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عند متتحسف الليل استيقظلت » كما اعتادت إن تستيقظط 5 
هذا الوقت من على ليلة بلا استمانة من منبه أو غيره © ولكن 
بابحاء من الرغبة التى بيت عليها فتواظب على ابقاظها في دقة 
وأمانة . وظات لحنلات على شك من. استيقاظها فاختلطت عليها 
رؤى الأحلام وهوسات الاحساس ١ء‏ حثي بادرها الغلق الذى بلم 
بها قبل أن تفتح حفنيها من خضية أن كون النوم خانها » فهزت 
راسها هزة خفيفة وفتحت عينيها على ظلام الحجرة الدامس ٠‏ 
لم يكن شمة علامة تستدل بها على الوقت © فالطريق تح ري 
لا ينام حتى مطلع الفجر © والأصوات التقطعة التى تترامى اليها 
اول الليل من سمار المقاهى واصحاب الحوانيت هی هى التى 
تر أمى عند منتصفه والى ما قبيل الفجر » فلا دليل تطمئن اليه 
إلا احساسها الباطن د كانه عقرب ساعة واع ا وما يشمل 
البيت من صمت ينم عن أن بملها لم بطرق بابه بعد وام تفر 
طرف عصاه على درجات سلمه . 

هی العادة التى نو قظها في هذه ألساعة » عادة قديمة صاحبت 
انها منذ مطلعه ولاتزال تستاثر كهولتها » تلقنتها فيما تلقنت( 
من داب الحياة الزوجية » إن حيقظ في منتصف الليل لتنتظر 
بعلها حين عودته من سهرته فتقوم على خدمته حتى يشام ٠‏ 
وجلست في الفراش بلا تردد لعتغاب على اغراء النوم الدانيء 
ونولك ثم انزلقت من تحت الغطاء الى ارض الحجرة » ومضت 
تتلمس الطر يق على هدى عمود السرير وضافة الشاك حتى 
بلغت الاب فغتحته » قازاب الى الداخل شماع خافت شبعك 


من مصباح قائم على الكونصول في الصالة » فدلفت منه وحملته 
وعادت به الى الحجرة وهو بعكس على السقف من فوهة زجاجية 
دائرة مهتزة من الضوء الشاحب تحف بها حاشية من الثلال » 
نم وضعته على خوان قائم بازاء الكنبة . وأضاء المصباح الحجرة 
فبدت برقمتها المربمة الواسعة وجدرانها العالية وسقفها بعمده 
الأفقية المتوازية : الا أنها لاحت كربمة الآثاث بسساطها الشيرازى 
وفراشها الكبير ذى العمد النحاسية الأربعة والصوان الضخم 
والكنبة الطويلة المفطاة بسجاد صغبر المقطع مختلف النقوش 
والألوان > واتجهت المرأة الى المرآة وألقت على صورتها نظرة 
فرآٽ مندبلرأسها الى مك مثر إحعا وقد شعت ذصلات 
من شعرها الكستنائى فوق الحسين © فمدت أصابها الى عقدته 
فحلتها وسوته على شعرها وعقدت طرفيه في أناة وعنابة » 
ومسحت براحتيها على صفحتى وجهها كأنما لتزيل عنه ما علق به 
عن آنا الضوم . كانت في الأربعين »> متوسطة القامة » تبدو 
كالتحيفة ولكن جسمها بض ممتلىء في حدوده الضيقة لطيف 
التنسيق والتبوبب ؛ أما وجهها فمائل الى الطول مرتفع الجبين 
ادفيق الفسمات ٠‏ ذو عينين صغيرتين جميلتين تلوح فيهما نظرة 
عسلية حالمة » وأنف صغير دقيق بيتسع قليلا عند فتحتيه 6 وفم 
رقيق الشسفتين بنحدر تحتهما ذقن مدب > وبشرة قمحيةصافية 


تلوح عند موضع الوجنة منها شامة سوادها عميق نفى .. وقد 


بدت وهى تتلفع بخمارها كالمتمجلة 6 واتجهت صوب باب 
الشربية ففتحته ودخلت »؛ ثم وقفت في قفصها المغلق. تردد وجهها 
يمنة وسرة ملقية نظراتها من النقوب المستديرة الدقيقة التى تملا 
آضلانها المغلقة الى الطريق سسس ش 

كانت المشربية تقع أمام سبيل بين القصرين » ويلتقى تحتها 
شارعا التحاسين الذئى بتنحدر الى الحنوب وبين القصرين الذى 
يصعد الى الشمال » فيدا الطريق الى سارها ضيقا ملتويا متافعا 


1 


بظلمة تكثف في اعاليه حيث تطل نوافذ البيوت النائمة » وتخف 
فى أسافله بما بلقى اليه من أضواء مصابيح عربات اليد وكلوبات 
القاهى وبعض الحوانيت التى تواصل السهر حتى مطلع,الفجر > 
والى بمينها التف الطريق بالظلام حيث يخلو من المفاعى جأوحيث 
توجد المتاجر الكبيرة التى تغلق يوابها مبكرا » فلا يلفت النظر به 
الا مآذن قلاوون وبر قوق لاحت كأطياف من المردة ساهرة تحت 
ضوء النجوم الزاهرة . منظر ألفته منها العينان ربع فرن من. 
الزمان ولكنها لم تسأمه » ولعلها لم تدر ما السام طوال حياتها 
على رتابتها > وعلى العكس وجدت فيه انيسا لوحشتها وأليفا 
لوحدتها مهدا طولا عاشته وكأنه لا انيس ولا أليف لها . كان ذلك 
قبل إن باتى الأبناء الى هذا الوجود » فلم يكن بحوى هذا البيت 
الكبير ‏ بفنائه الترب وبئره العميقة وطابقيه وحجراته الواسعة 
العالية الأسقف _ سواها » اكثر النهار والليل . وكانت حين 
زواحها فتاة صغيرة دون الرابعة عشرة من عمرها © فسرعان ما 
وجدت نفسها . عقب وفاة حماتها وسيدها الكبير ربة للبيت 


لتنام فى حجرة الفرن بالغناء ناركة اباها وحيدة في دنيا الليل. 


الحافلة بالارواح والأشباح © تغفقو ساعة وتأرق أخرى حتى بعود 
الزوج العتيد من سهرة طويلة . 


خائفة ثم تغلقها باحكام »> واحدة بعد أخرى > مبتدئة بالطاب ق الأول 
مشنية بالطابق الأعلى » وهى نتلو ما تحفظ من سور القرآن دفعا 
للشياطين » ثم تنتهى الى حجرتها فتغلق بابها وتندس في الةراش 
ولسانها لا دمسك عن التلاوة حتى يغلبها النوم . ولشد ما كانت 
تخاف الليل في عهدها الأول بهذا البيت » فلم بغب عنها ‏ هى 
التى عرفت عن عالم الجن اضعاف ما تعرفه عن عالم الانس - انها 


¥ 


. خادمتها مادة يدها بالمصباح أمامها فتذقی نار کانها زفلر اتمتفحصة 


ا 


امل 


EE 
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لا ميقن واحدها فى البيث اكبير وان الشياطين لا يفن ان تضل 


طوبلا عن هذه الجمجراتالقديمة الواسعة الخالية » ولعلها آوت اليها 
قبل أن تحمل هى الى البيت + بل قبل أن ترى نور الدنيا » فكم 
دب الى أذنيها همساتهم وكم اسستيقظت على لفحات من 
0 > وما من مغيث الا أن تتلو الفاتحة والصمدية أو أنتهرع 

لى المشربية فتمد بصرها الزائ من ثقوبها الى انوار. المربات 
0 وترهف السمع ا ضحكة أو سهلة “تسترد نها 
أنفاسها . 7 ١‏ 


- حاء الأبناء نباعا .ولكنهم كانوا أول عهدهم بالدنيا لحماطر ا 


لا يبد خوفا ولا بطمئن جانبا > وعلى المكس ضاعف من خونها 


ما اثار في نفسها المتهافتة من اشغاق عليهم وجزع أن يسهم سوء. 
, فكانت تلحو بهم بتراعيها وتغمر هم افاس المطف وتحيطهم في 

البقظة والمثام بدوع 0 ر والاحجبة وار کا اماو ب 9 
الطمانينة الحقة فلم حتى بعود العَائْب من سهرته”. 
ولم يكن غريبا 6 وهى متفردة بطفلهاتنومه وتلاطتة-ة ان تضمدالى 
صدرها فجاة ثم 'تتصنت في وجل وانرعاج ثم بعلو صوتهآ هاتفة 
و كانها تخاطب شخصا حَآمْرًا :71 ابعد عنا ليش هدا مقامك » 
نحن قوم مسلمونم و حدون © ثم تتلو الصمدية فيغجلة ولهوجة . 
وعند ما عالت بها معاشرة الإرواح بتقدم لمن کات من تخاو نها 
تثيرا واطمانت؛ لدرجة الي دعاباتهم التى لم نجر عليها سوءا قط 
فکانت ۲ف ترامى اليها حس طائف منهم قالت في نبرات لا تخلو 
من دالة : « ألا تحترم عاد الرحمن !. الله بيننا وبينك فاذهب 
عنا مكرما » . ولكنها لم تكن تعرف الطمانينة 'الحقة حتى بعود 
الغائب . إجل كان مجرد وحودہ بالبيت ‏ صاحيا أو ناتها ‏ كفيلا 
ببث السلام في نفسبها 4 فتحت الابواب آم اغلقت » اشتعلالمصباح 
آم خمد . وقد خطر لها مرة » في العام الأول من معاشرته ©» أن 
تصن نوعا من الامتراض المؤدب على سهره المتوامصل فما كان منه 


A 


الا أن أمسك باذنيها وقال اها بصوته الجهورى في لهجة حازمة : 
« أنا رحل » الآمر التاهى + لا أقبلعلى سلوكى أبة ملاحفلة ٠+‏ وما 
عليك الا الطاعة » قحاذرى أنتدفميني الىتادبيك» »© فتعلمت من 
هذا الدرس وغيره مما لحق به انها تطيق كل شىء ب حتى معاشرة 
العفاريت ‏ الا أن يحمر لها عين الغضب © فعليها الطاعة بلا قيد 
ولا شرط ١‏ وقد آطاعت ؛ وتفانت في الطاعة حتي كرهت أنتلومه 


على سهره ولو في سرها » ووقر في نفسها ان الرجولة الحقة 


والاستبداد والسهر الى ما بعد منتصف الليل صفات متلازمة 
لجوهر واحد » ثم انقلبت مع الايام تباهى بما يصدر عنه سواء 
ما سرها أو بحزنها » وظلت على جميع الأحوال الزوجة المحبة 
المطيعة المستسلمة | ولم تأسف يوما على ما ارتضت لنفسها من 
السلامة والتسليم © وأنها لتستعيد ذكريات حيانها في أى وقت 
تشاء فلا بطالعها الا الخير والغبطة ؛ على حين تلوح لها المخاوف 
والأخزان كالأشباح الخاوبة فلا تستجق الا ابتسامة رثام : ألم 
تعاشر هذا الزوج بعلاته ربع قرن من الزمان فجنت من معاشرته 
أبناء هم قرة عينيها وبيتا مترعا بالخير والبركة وحياة ناضجة 
سعيدة . . بلى » أما مخالطة العفاريت فقد مرت كما تمر كل ليلة 
نسلام ؛ وما امتدت بد أحدهم أليها أو الى أحد من أنبثالها سوم 
اللهم الا ما هو بالمزاح والمداعبات أشبه © فلا وجه للشكوى ؛ 
ولكن الحمد كل الحمد لله الذى بكلامه اطمأن قلبهسا وبرحمته 
استقامت حياتها . 

حتى ساعة الانتظار هذه © على ما تقطع عليها من لذلدذ المنام 
وما نستأدتها من خدمة كانت خليقة بأن تنتهى بزوال النهار © 
أحبتها من أعماق قلها » ففضلا عن نها استحالت جرءا لا بتجزة 


من حياتها » ومازجت الوفير من ذكرياتها » فانها كانت ولم قزل 


الرمز الحى لحدبها على بعلها وتفانيها فياسعاده » وأشعاره ليلة بعد 
اخرى بهذا التفانىوذاكالحدب . لهذا امتلات ارتياحا وهىواقفغة 


1 


في المشربية » وراحت تنقل بصرها خلال نقوبها مرة الى سبيل بين 
القصرين ومرة الى منعطف الخرنفش وأخرى الى بوابةمامالسلطان 


.ورابعة الى المآذن : أو تسرحه بين البيوت المتكاكثة على جانبي 


الطريق فيغير انتظام أو تناسقكانها طابور من الجندفيوقفةراحة 
تخفف فيها من قسوة النظام . وابتسمت للمنظر الذى تحبه > 
هذا الطريقالذىتنامالطرق والحوارى .والآزفة ويبقىساهرا حتى 
مطلع الفجر © فكم سلى أرقها وآنس وحشتها ل 
الليل منه الا أن بفشى ما حك يجيد ا 
فيهيىء لأصواته حوا تعلو فيه وتوض جح كأنه الغلا لالتى تملا أركان 


اللوحة فتضفى على الصورة عمقا وحلاء » لهذا ترن الضحكة. فيه 


فكأنها تلطلق في حجر تھا 4 و سىمعالكلام العادى فتميزه كلمةكلمة» 


.وبمتد السعالويخشوشن فيترامى لها منه حتی‌خانمته ألتى تشبه 


۶ 
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الأنين 2 وبر تفع ص وت النادل وهو شادی : ) تعميرة نادية « 
كهتاف الذن فتقول لنفسها في.سرون : «الله هؤلاء الناس ... 


, حيتى هذه الساعة بطلبون مزيدا من التعميرة » 6 ثم تذكر بهم 


زوجها الغائب فتقول : « ترى أين بكون سيدى الآن ؟.. وماذا 


يفعل .. فلتصحيةه السلامة في الحل والترحال » 1 آحل .قيل لها من 
رمرة أن رحلا كالسيد أنجد عبد الجواد في بار وو و 


و عله التراصل - 7. يكن ان تخلو حياته من 


خاطرها بما وسعها من حلو الكلام » ثم قالت لها : ١‏ لقد تزوج ك آم 
بعد أن طلق زوحته الأولى » وكان بوسعه أن سستردها لو شاء ؛ ‏ 
أو أن بتزوح غيرك ثانية وثالثة ورابعة > وقد كان ابوه مزواجا : أ 
فاحمدى ربنا على أنه أبقاك زوحة وحيدة» . ولو أن حديث أمها . 
لم ا وقت اشتداده الا أنها معالأيام سلمت بما فيه 


.من حق ووحاهة » فليكن ما قيل حقا فلعلهة من صقات الرحولة 


أ 


كالسهر والاستيداد »> وشر على أى حال خير من شرور كثيرة » 
وليس من الهين أن تسمح لوسواس بأن يفسد عليها حياتهسا 
الطيبة الليئة بالهتاء والرغد > ثم لعل ما قيل بعد هذا كله أن 
بكون وهما أو كذبا . ووجدتآن موقفها من الغيرة » شأنها حيال 
اقات الى عدر عن شيل اها > :تعدو اقسا بها كقتضاء 
نافذ لا تملكحياله شيئًا » فلم تهتد الىوسيلة في مقاومتها الا أن 
تنادى الصبر وتستعدى مناعتها الشخصية > ملاذها الأوحد في 


مغالبة ما تكره » فانقلبت الغيرة وأسبابها ٤‏ كطباغ زوجها الأخرى». 


وكمعاشرة العفاريت * مما تحتمل . 


5 نايك 8 ى ا صوب e‏ فرات 


» حتطورا ( تقترب وثيدا ومصاحاه سسظهمان ف الظلام 04 


فتنهدت في ارتياح وغمغمت « آخيرا .. » . ها هو « حنطور » 
احد أصدقائه بوصله بعد السهرة الى باب البيت الكبير ثم فى 
كالعادة الى الخرنفش حاملا صاحبه ونفرا من الاصدقاء الذين 
قطنون هذا الحى . ووقف « الخحنطور » ا البيت »© وارتفع 
صوت زوجها وهو بقول قي نبرات ضاحكة ٠‏ 


= أستو دعكم أله مء. 


ودهشة 4 ولولا أنها السمعهةه کل ليلة فيمثل هذه الساعة لانکر ته 
فما عهدت مئة ‏ ھی وآبناوٌ ها - الا ارم والو قار والتزمت 4 فمن 
أبن له بهذه النبرات الطروبة الضحوكة التى تسيل بشاشة 
ورقة !. وكأن صاحب « الحنطور » أراد أن بمارحه فقال له : 

انا سه ماذ1 قال لخر ان فة عد روك من الغربة ؟, 


قال انه من اسف أن اوصل هذا الرجل كل ليلة الى بيته وهو. 


لا ستحق أن يركب الا حمارا .. 


5 ش 


وانفجر الرجال بالعربة ضاحكين فانتظر السيد حتى عادوا 
الى السكون ثم قال بحيبه : 
أما سمعت بماذا أجابته نفغسه ؟.. قالت اذا لم توصله 

أنت فسي ركب اليك صاحينا .. 

وضج الرجال ضاحكين مرة أخرى » ثم قال صاحب العربة: 

فلنؤحل الباقى الى سهرة الغد .. 

وتحركت العرية الى شارع بين القصربين واتجه السيد نحو 
الباب فغادرت المرأة المشربية الى الحجرة.»؛ وتناولت المصباح 
ومضت الى الصالة » ومنها الى الدهليز الخارجى حتى وقفت في 
رأس السنلم . وترامت اليها صفقة الاب الخارحى وهو بغلق 6 
وانزلاق المرلاج > وتخيلته وهو بقطعالغناء يقامته المديدة مستردا 
هيبته ووقاره » خالعا مزاحه الذىلولا استراق السمعلظنته من 
مستحيل المستحيلات » ثم سمعت وقع طر فعصاه على درجات 
السلم فمدت يدها بالمصباح من فوق الدرايزين لتثير له سبيله. 


د 


وانتهى الرجل الى موقفها فراحت تتقدمه رافعة المصباح » 
قتبعها وهو لثكمتم : 

دهاء الشر ها E‏ 

فقالت بصوت خفيض يلم عن الادب والخضوع 

مساع الخير ا سيدى : 

وفي ثواناحتوتهما الحجرة » فانجهت امينة الىالخوان لتضمع 
الفاح عليه ي هين ملق اليك تاه بحافة شباك السرير 
وخلع الطربوش ووضعه على الوسادة التى نتوسط الكنبة »2 ثم 


۲ 


اقتربتالمرأة منه لتنرع عنه ملابسه . وبدا قي وقفته طويلالقامة 
رش الین أطت احم 13 كرف اة رة سا 
جيعا جبة وقفطان فياناقة وبحبحة دلتا على رفاهة ذوق وسخاء » 
ولم يكن شعره الأسود المنبسط من مفرقه على صفحتى راسه في 
عنابة بالغة > وخاتمه ذو الفص الماسى الكبير » وساعته الذهبية ٤‏ 
الا لتؤكد رفاهة ذوقه وسخاءه . أما وجهه فمستطيل الهيئة 
مكتنز الآديم قوىالتعبير واضح الملامح » بدل في جملته على بروز 
الشخصية والحمال بعينيه الزرقاوين الواسعتين »© وثنفنه الكبير 
الاشمالمتناسق عل ىكبره مع بسطة الوجه © وفمه الواسعبشفتيه 
الممتلئتين : وشاربه الفاحم الغليظ المفتول طر فاه بدقة لا مزيد 
عليها . ولا ندانت المرآاة منه بسط ذراعيه فخلعت الحبة. عنه 
وأطيقتها بعنابة ثم وضعتها علىالكنبة : وعادت اليه ففكت حزام 
القفطان ونزعته وحعلت تدرجه بالعناية نفسها لتضعه فوقالجبة» 
علىحين تناول السيد جلبابه فارتداه تمطاقيته البيضاء فلبسهاء 
وتمطى وهو نتثاءب وجلس على الكنبة ومد ساقيه مسند! قذاله 
الىالخحائط . وانتهت المراة من ترتيب ملابسه فقعدت عند قدميه 
الممدودتين وراحت تخلعحذاءه وجورييه » ولا كشف قدمهاليمنى 
بدا اول عيب فيهذا الجسم الهائل الجميل في خنصره التى تآكلت 
من توالى الكشط بالموسى في موضع كاللو مزمن . وغادرت أمينة 
المجرة فغابتد قائق ثم عادت بطست وإبريق © فوضعت‌الطست 
عند قدمى الرجل ووقفت والأبريق في بدها علىاهبة الاستمداد ) 
فاستوى السيد في جلسته ومد لها يدنه فصت له الماء فغسل 
وجهه ومسح على راسه وتمضمض طويلا » ثم تناول المنشفة من 
فوق مسئد الكثبة ومضى يجغف رأسه ووجهه ويديه بینما حملت 
المراة الطست وذهبت به الى الحمام . كانت هذه الخدمة آخر 
ما تؤدى من خدمات فيالبيت الكبير ؛ وقد واظبت عليها ربع قرن 
منالزمان بهمة لا يعتريها الكلال » بل في سرور وانشراح + وبنفس 
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الحماس الذى يستفزها الى النهوض بواجبات البيت الأخرى من 
قبيل مطلع الشمس حتى مغيبها » فاستحقت من أجله أن يطلق 
عليها جاراتها اسم « النحلة » لدابها ونشاطها المتواصلين . 
وعادت الى الحجرة فأغلقت الباب وسحدت من تحت السرير 
شلتة فو ضعتها امام الكنبة وتربعت عليها اذ لم تكن ترى لنفسها 
احق في أن تجلس الى جانبه تأديا » ومفى ألوقت وهى ملازمة 
الصمت حتى بدعوها الىالكلام فتتكلم . وتراخى ظهر السيد الى 
مسند الكتبة » وبدا عقبسهرته الطويلة متعبا فثقلجفناه اللذان 
جری ف أطرافهما احمرار طارىء من أثر الشرب © وجمل بزفر 
أنفاسا ثقيلة مخمورة . ومع أنه كان يعاقر الخمر كل ليلة » الى 
افراط فيالشرب حتىالسكر » الا انه لم يكن ليقرر العودة الىبيته 
حتی تزابله سورة الخمر وستعيد سيطرته علىنفسه حر صا منه 
على وقاره والمظهر الذى بحب أن بدو به في بيته . وكانتزوجه 
الشخص الوحيد من آل بيته الذى يلقاه فيأعقاب سهرته © ولكنها 
لم تلمس من آثار الشراب الا راثحته » ولم تلاحظ على سلوكه 
شذوذا مرا »© الا ما كان ببدو منه أول عهده بزواحها وقد 
تناسته » وعلى العكس من المنتظر جنت من مصاحبتها له في هذه 
السماعة اقبالاً مته في الحديث وتبسطا في فنونه قل أن تظفر بمثله 
ف أوقات افاقته الكاملة . وانها لتذكر كم ارتعيت بوم أدرك تأنه 
نعود من سهرته ثملا » واستدعت الخمر الى ذهنها ما بقترن بها 
من وحشية وجنون ومخالفة الدين وه الأفظع ؛ فتقرزت نفسها 
وركبها الذعر وعانت لدى عودته كلما عاد الآما لا قبل لها بها . 
وبمضى الأيام والليالى ثبت لها أنه حين عودته من سهرته بکون 
ألطف مته في حميع الأوقات ©» فيتخفف من صرامته » وترق 
ملاحظته » وسترسل فالحديث »> فاستا نس اليه واطمانت‌وان 
لم تنس أن تضرع الى الله أن بغفر له معصيته ويتوب عليه . 
وكم تمنت لو بتطبع بنفسن اللين النسبى وهو صاح منتبه © وكم 
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عجبت لهذه العصية التى ترقق حواشيه » وتحيرت طويلا بين 
ما تجد نحوها من كراهية دينية موروثة وبين ما تجنى منها من 
راحة وسلام > ولكنها دفنت أفكارها في أعماق نفسها + ودارتها 
مداراة من لا يطيق أن يعترف بها ولو فيما بينه وبين نفسه . 
أما السيد فكان أحرص ما بكون على وقاره وحزمه » وما بصدر. 
عنه من لطف فخلسة بصدر »> وربما جرت على شفتينه ابتسامة 
عريضة ‏ فيجلسته هذه لذكرى طافت به من ذكرياتسهرته 
السعيدة فسرعان ما ينتبه الى نفسه » ويطبقشفتيه > وساترق 
الى زوجه نظرة فيحدها كعادتها بين ندنه خافضة العينين © 
فيطمئن ويعود الى ذكرياته . والحق أن سهرته لم تكن تنتهى 
بعودته الى بيته ؛ ولكتها نواصل حياتها في ذكرياته ٤‏ وقي قليه 
الذى بجذبها اليه بقوة نهم الى مسرات الحياة لا يروى © وكأنه 
لا نزال برى مجلس الأنس تزينه النخبة المختارة من أصدقاته 
واصقياته » ويتوسطه بدر من البدور التى تطلع في سماء حياته 
حيئًا من بعد خين + وما برحت تطن في أذنيه الدعابات واللطائف 
والنكات التى تحود قربحته بدررها اذا هزه السكر والطرب »© 
وهذه الملح خاصة يراجعهاءفي عناية واهتمام ينضحان بالعجب 
والزهو > وبتذكر أثرها في النفوس وما لاقت من نجاح وابتهاج 
جعلاه المحبيب الأول لكل تفس »© ولا عجب فانه كثيرأ ما بشعر 
بأن الدور الذى بنعبه في سهرته من الخطورة كأنه أمل الحياة 
المنشود » :وكأن حياته العملية بجملتها ضرورة يؤديها في سبيل 
الفوز بساعات مترعة بالشراب والضحكوالفناء والعشق يقضيها 
بين ضحبه وخاصائه . وبين هذا وذاك تسجع ف باطنه أتغام 
حلوة لطيفة مما تردد فيالمجلس السعيد فذهب معها وجاء وهتف 
وراءها من أعماق قانه :« 1ه .. الله أكصر » > 'هذا الغناء الذى 
بحيهكما بحب الشرابٍوالضحك والصحاب واللدور »6 فلا بطيق 
ان بخلو منه مجلسه » ولا يأبه للشقة البعيدة بقطمها الىاطراف 
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القاهرة ليسمع الحامولى أو عثمان أو المنيلاوى حيثما تكون 
مغانيهم ؛: حتى آوت انغامهم الى نفسه السخية كما تأوى البلابل 
الى شحرة مورقة »> فاكتسب دراية بالنغم والمذاهب وتوج حجة 
ي السمع والطرب > وكان بحب القناء بروحة وحسمه © أما 
روحه فتطرب وتغمرها الأربحية > وأما حسمه فتهتاح حوأسه 
وترقص أطرافه خاصة الراس واليدان » ولهذا احتفظت نفسه 
لبعض المقاطع الغنائية بذكريات روحية وجسدية لا تننى »؛ مثل: 
« وليه بع ىتلاوبعك وهجرك » أو : « باها بكره نعرف .. وبعده 
نشوف » أو « أسمح قى وتعالى اما أقول لك » وكان حسبه 
أن تهفو اليه نغمة منهذه النغمات معانقة حواشيها منالذكربات 
كى تهيج موطن السكر من ففسه فيهز رأسه طريا وترق على 
شفتيه ابتسامة اشواق ويفرقع بأصابعه وقد يشدو مترنما اذا 
كان الى نفسه خاليا . ومع هذا فلم يكن الغناء هوى منغردا 
بجذبه لذاته فحسب »؛ ولكنه كان زهرة في طاقة يحلو بها وتحلو 
به » آهلا به ومرحبا بينالصديق الصافي والحبيب الوفي والشراب 
المعتق واللحة العذبة » اما أن بصفو له وحده ‏ كما بتلقى في 
البيوت عن الفونوغراف ‏ فهو جميل حبيب بلا شك > ولكنه 
غاب عن حوه وبيئته وملابساته » وهيهاتان قنع به القلب > انه 
يتوق الى أن يفصل بينالنغمة والنغمة بنكتة تهتز لها النفوس » 
وان ابق الترديد بالنهل من كأس مترعة » وبرى اثر التطريب 
في وجه الصديق وعين الحبيب » ثم بتعاونون جميعا على التهليل 
والتكبير . بيد أن السهرة لم بقتصر أثرها على بعث الذكريات > 
فمن مزاباها أيضا انها تهيئه في اعقابها لاسلوب طيب من الحياة 
هو الذى تتلهف عليه زوجه الطيعة الستسلمة حين تجد نفسها 
بين بدى رجل حاو العشر تبط معها في الحديث وبفض اليها 
بما في طويته على نحو يشعرها ولو الى حين بأنها ليست جارية 
فحسب ولكنها شركة حياته أبضا . وهكذا راح بحدتثها عن 
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شؤون البيت قأنباها بأنه أوصى بعض التجار منمعار فه على شراء 
خزينالبيت منالسمن والقمح وابلجين »؛ وجعل يحمل على ارتفاع 
الأسعار واختفاء المواد الضرورية بسبب هذه الحرب التى تطحن 
العالم منذ ثلانة أعوام » وكعادتهكلما ذكر الحرب اندفع يلعنالجنود 
الأستراليين الذين ينتشرون في المدينة كالجراد وبعيثون فيالأرض 


. الفساد . والحق أنه كان بحنق على الأستراليين لسبب خاص به 


وهو أنهم بجبر وتهم حالوا بينه وبين مجالىاللهو والطرب فيالأزيكية 


' فارتد عنها مغلوبا على أمره ‏ الا تي القليل النادر من مختلس 


سىلىون :الناس متاعهم جهارا ولتسدلون بصب الوإن الاعتداء 
والاهانة عليهم بغير رادع . ثم مضى بسأل عن حال « الأولاد » 


كما بدعوهم بلا تفرقة بين كبيرهم الكاتب بمدرسة النحاسين 


وصغيرهم التلميذ بمدرسة خليلاغا تم تساءل بلهجة ذاتمعنى: 

ب وكمال ‏ اباك وأن تتسترى على شيطتته ! 

فذكرت المرأة أبنها الصغير الذى تتستر عليه حقا فيما لاخطر, 
له من اللعب البرىء » وان كان السيد لا يعترف ببراءة أى لون 
من أأوان اللعب واللهو » وقالت بصوتها الخاشع : 

انه يلتزم أوامر أبيه . 

وصمت السيد قليلا فبدا كالشارد 6 وعاد يقطف منذكربات 
ليلته السعيدة > ثم تراجع مؤشر ذاكرته الى ما سبق سهرته من 
أحداث بومه فذكر فجأة أنه كان بوما حافلا » ولا كان في حال 
لا يستحب معها كتمان شىء مما بطفو على سطح الوعى فقد قال 
و كانه بخاطب نفسه * 

ا با له من رجل كريم الأمير كمال الدين حسين ! أما علمت 
بما فعل ؟.. ابى أن يعتلى عرش أبيه المتوفي في ظل الانجليز . 

ومع أن المرأة عامت بوفاة السلطان حسين كامل أمسى آلا انها 
كانت تسمع اسم أبنه لأول مرة > ولم تجد ما تقول ولكثها 
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ب مدفوعة يعواطف الاجلال للمتكلم ‏ كانت تخاف ألا تعلق على 
كل كلمة يقولها بما برضيه فقالت : n‏ 
رحم الله السلطان وآكرم أبنه 5 

فاستطرد السيد قائلا ٠‏ ش : 

ب وقيل العرش الأمير أحمد نواد أو السلطان فواد كما 
١‏ سسيدعى من الآنفصاعدا © وقد تم الاحتفال بټوليته اليوم 'فانتقل 
في موكبه من قصر البستان الى سراى عابدين .. وسبحان_من 
له الدوام . 

: وأصغت أمينة أليه باهتمام وسرور 3 اهتمام سثككيرهة ف 
نقبيها أى نبا بجئء من من العالم الخارجى الذى تکاد لا تعرف عنه 
شعيئًا » وسرور يبعثه ما تجد في حديث بعلها معها عن هذه 
الشؤون الخطيرة من لفتة عطف تزدهيها ؛ الى ما في الحديث نفسنه 
من ثقافة لذ 8 أن تعيدهأ على منأبنائها و 0 


O‏ ا ا 
بمقدار ارتياحه اليه كما ترتاح اليه هى من 'أعماقها فقالت : 
- وبتا قاد على :ان بعيد الينا 'فندينا عباس ي ' 

فهز الرجل راسه وتمتم قائلا. : 

د متى ؟.. مت 5.:. علم هذا عند ربى .. مأ نقرأ فيالجراثد 
الا عن. انتصارات الانجليز » فهل ينتصرون حقا أو بنتصر الألمان 
والترك في النهابة ؟ اللهم استجب . ش 

و :عينينه أعياء » وتثاءب »© ثم تمطى وهو يقول: 

اخرجى الصباح الى ألصالة ٠.‏ 

ونهضت الراة قائمة وذهيت الى الخوان فتناولت المصباح 
ومضبت الى الباب » وقبل أن “تجوز العتبة سمعت السيد وهو 
بتحشاأ فتمتمت + 
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585 دة الشاك الباكر > وذيول الفجر ! لا تزال ناشبة في 
أسهم الضناء » تعالئ صوت المجين من حجرة الفرن بالفناء في 
ضر نات متتابعة كدوى الطبل . وكانت أمينة قد غادرت الفراش 

قبل هذا بنحؤ نصف ساعة . فتوضأت وصلت ثم تزلت الي 
ححرة الفرن فأبقظات آم حنقى ب أمرأة في الأربعين خدمت وهی 
صبية بالبيت وفارقته للزواج ثم عادت اليه بعد طلاق ب وييئما 
نهضت الحادم لتعحن عكفت أميلة على أعداد الفطور ٠‏ وکان 


اللبيت فناء ع متسع 0 فيأقصاه الىاليمين بثر دت فوهتها بعازضن 


خشبى مذ دت أقدام الصغار مل الا رشي وما تبع هذا من ادخال 
موااسير المياه > و آقصی النسار على كثب من مدخل الحرم 
حجرتان .كبيرتان أقيمث “إلفرن في احداهها واستعملت بالتالى 
مطبخا ».واعدت الآأخرى مخزنا . .وكأن الحجرة الفرن على عزلتها 
E‏ هین لو سيا الوفق الذى TE‏ 
لكان عمرا » الى ما نتزين به الحجرة من مباهج المواسم 

حلولها حين تتطلع اليها القلوب الهاشة لأفراح الحياة ) ب 
الافواه لأاوان الطعام الشهية التى '“تقدمها موسما بعد موشم 


' کخشاف ا وكعنك عيذ الفطر وفطائره “ وخروف 


فلا عدم دمعة رثاء و ا ا هئالك قبدو انان 
ا مقوسة بلوح ف أعماقها وهج النار كحذوة السرور المشنتغلة في 
ار وكأنها زلة العيد د وبشائره 5 0 كانت أمينة ات 
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شيئًا 4 فهى في هذا المكان ملكة لا شريك لها في ملكها > فهذه 


الفرن تموت ونحيا بأمرها » وهذا الوقود من فحم واخطب ف 
الركن الأبمن دتو قف مصميره عل ىكلمة منها » والكانون الذي يحتل. 0 
إلركن المقابل تحت رفوف الخحلل والآطيق والصينية التحانبية. 

بنام أو يزغرد بالسنئة اللهب باشارة منها . هىهنا الآم والرواجة أ 
والأستاذة والفنانة التى يترقب اللجميع والثقةملء قلوبهم هاتقدم ' 


بداها 4 وآية ذلك انها لا تفوز باطراء سيدهاة اذا تفضل' باطرنانها 
الا عن لون من الطعام احكمت صنعة وطهيه . وام حنفي كانت 
اليد اليمنى في هذه المملكة الصغيرة » سواء تصدث آمينة للادارة 
والعمل ام تخلت عن مكانها لاحدى فتاتيها لتتمرس: بفنها تحت 
أشرافها » وهى أمراة بدبنة في غير تنسيق ولاتفصيل > نما مها 
نموا سخيا فراعى في نموه السسمنة فحسب وأهمل اعتبارات. 
الجمال » بيد أنها رضيت عنه كل الرضا لأنها كانت“ تعد السسمنة 
في ذاتها الجمال كل الجمال . ولا عجب فقد كان كل عمل لها في 
. البيت يكاد يعد أنانويا. بالقياس الى واجبها الأول وهو تسمين 


الاسرة ‏ أو بالإحرى انائها ‏ بما تعد لون من « بلابيع » سحرية ` 


هي رقية الجمال وسره المكنون »© ومع أن أثر البلابيع لم يكن 
ناجما دائما الا أنه برهن على جدارته في أكثر من مرة فاستحق 
ما بناط به من آمال واحلام . فليس عجييا بعد هذا أن سمن 
أم حنفى » على أن سمتتها لم تقلل من نشاطها » فما أن أيقظتها 
سيدتها حتى نهضت بنغسمتفتحة للعمل » وخغت الى «ماجور» 
العجين . وتمالى صوت العجين الذى بؤدى وظيفة جرس المنبه 
في هذا البيت > فترامى الى الأبناء في الور الأول > ثم تصاعد إلى 
الاب .في الدور الأعلى © منذرا الجميع بأن وقت الاستيقاظل قد 
ازف . وتقلب السيد احمد عبد الجواد على جنبيه ثم فتح 
عيئيه »4 وسرعان ما قطب حانقا على الضوت الذى أزعج منامه » 
ولکنه كظم حنقه لآنه كان بعلم أنه يحب ان ستيقظ > وتلقىاول 


۲٠۰ 


احساسن بتلقاه غادة عقب استيقاظه وهو ثقل الراس فقاومه 
قو ة لرادانه. وخلس قي فراشه وان كانت تغلبه الرغبة في معاودة 


النوم . ولم تكن ليالية الصاخبة لتنسية واجب النهار » فهو 


. نستيقظ: في :هذه« إلساعة الباكرة مهما تأخر به وقت النوم حتى 
يتسنى' له الذهاب الى متجره قبيل الثامنة » ثم له في القيلولة 
فسحة من وقت: بعتآض بها عما فاته من نوم » ويستعيد نشاطه 
لاسهرة الخديدة . لهذا كان وقت استيقاظه أسوآ أوقات بومه 

جميعا » يغادر الفراش مترنحا من الاعياء والدوار » ويستقبل 
حياة 'عاطلة من حلو الذكريات ولطيف المشاعر وكأنها تستحيل 
دقاتي الدماغ والجفون ٠. ٠.‏ 

يم وتوالت دقات العجين على رءوس النائمين انور الاوك 
فاستيقفل همي ؛ وكان استيقاظه سرا على رغم سهره عاكنا 
على کتب ألقانون > فاذآا استيفظ فأول احساس ببادره صورة 
وحنه تدر تتوسط صفحته الماجية عينان سودآوآن فيهمس 
ا « ۰ ولو أذعن لسلطان الاغراء للبث :تحت 
الغطاء طويلا > خالا الى الخيال الزائر الذى جاء يصحبه بالطف 
الهو ی ٠.‏ فيرنو اليه ما دعاه الشوق وببادله الحديث ويبوح. به 
بأسرار وأسرار » ويتدانى اليه بجسارة لا تتأتى في غير هذا الر قاد 
الدايء ف مطلع الصباح .. ولكنه كعادتنه أحل تجواهة الى صباج 
الجمعة وجلشس في فراشه ء ثم مد بصره الى أخيه النائم في 
الغراش الذى بليه وهتف : ' 
عد ال ناسين ۰۰ باسين ١.٠.‏ 5 

انطع خي الشاب ٠‏ وتفخ فيما يشب الضيق ولتم من 
أنقه : 

ب صاح .. أستيقظطت قلك . 

قانتظر للد شخره نا 
”ل أصج . 


۴١ 


فتقلب ياسين في فراشه متذمرا فانحسر الغطاء عن جانب 
من جسمه الذى يضاهى جسم وألده ضخامة وبدانة > ثم فتح 
عینین محمر تين تلوح فيهما نظرة شائة ٠‏ أرتسمت فوقها ا 
تنطق بالتذمر « أف .. كيف طلع الصبح بهذه السرعة .لماذا 
لا ننام حتى نشبع ٠‏ .. النظام .. دائما النظام . . كأننا عمساكر»» 


ونهض معتمدا على .يليه وركبتيه وهو بحرك رآسه لینفض!عنه 


| النعاس فلاحت منه التفاتة الى الفراشس ألثالث حيث بغط كمال , 1 


في نومه الذى ان ننتزعه مله أحد قبل نصف سامّة. فغبطه عله 
« يا له من غلام سعيد ! » . ولا أفاق قليلا تربع على الفراش 

وأسند رأسه الى يديه » ورغب في معابثة الخواطر اللذيذة التى 
تحلو بها أحلام البقظة ولكنه كان ستيقظ كأبيه ب على حال 


من قل الرس تتعطل أممها الاحلام » ولاحتا لمخيلته.زتوبةالموادة 3 


فلم. ت تترك .ې حساسيته اثرا مما 7 ترك في صيحوه وأن افترت 
كفتاه عن اسناية مه . 
.وف الحجرة المحاورة 0500 خدنجة قد غادرت الفراش دون 
حاحة الى منبه العجين © كانت" اه الأسرة بأمها ف نشاطها 
> ويقظتها أما عائشة فتستيقظ عادة على عل 'الخركة الى تهت في 
الشرير من نهوض شقيقتها وانزلاقها الى أرض لحجرة في عنف 
متعمد بجر وراءه جدلا وملاحاة.انقلبا مع التكرار نوعا من الدعابة 
الفظة »> فاذا استيقظت'وفرغت من النقار لم تنهض > ولكنها 
اه حلم طويل من احلام اليقظة السعيدة قبل أن تغادر 
فراشها . 1 
> قي ديت ألحياة . فشملت الدور الأول كله © “فتحت النوافذ 
وتدفق النور الى الداخل وعلى آثره هفا الهواء حاملا صلصلة 
عحلات موت ادي 00 العمال ونداء باع | البليلة » 5 


بلحمه التكتل 6 وههن نطول الفارع فة احق وکان بے 


1 


مع 


Mi 


فيما عدا نحافته ل صورة من أبيه 5 وهبطت الغتاتان ألى‌الفناء 
نتلحقا نينتا قي 00 الفرن م( وكان ف صورتيهما 


. قسمات وجهها ملحوظ ؛ وعائشة. تراه تشع هالة. من 
حسسن ورواء.. ' 


قمع أن السيد كان ف 00 الأعلى a‏ لا ا "أميئة 


0 حلبة ليغير ريقه عليها » وذهب الى الحمام فتطاير الى 


إنفه عرف البخور ااطيب » والفى على الكرسى يابا نظيفة مرتبة 
في عناية ». فاستحم با اء البارد كعادته كل صباح ‏ عادة لاينقظطع 
عنها. صيفا أو شتاء. .ثم عاد الى حجرته مستجدا حيوبة 
ونشاطا ...ثم حاء سحجادة الصلاة ‏ وكانت مطونة على مسسند 
الكنبة ب فبسطها وأدى فريضة الصيح ©» صلى بوجه خاشع >4 . 
وهو غير الوجه البسام الشرق الذى: يلقى به اصحابه © وغير. 
الوجه الجازم الصارم الذى بواجه. به آل ببته » هذا وجه خانضي 
ˆ الجناح تقطر التقوى والحب وال را قسماته المتراخية التي 
ألانها التزلفف والتودد والاستغقان ‏ : 0 يكن يبصلى صلاة آلية 
قوأمها التلاوة والغيام والسنحود ٠‏ ' ولكن صلاة عاطفة وشعون 


: وأحساس بود ها بنفس الحماس الذى بنعضه على ألوان الحياة: 


آلتی بتقلب فيها جميعا » كما بعمل فيتفانى في عمله + ويصادق 
I a‏ عدن فيذوب في كد در بغرت 
Ee E‏ المولى ETE‏ آتقتل من: 


_صلاته تربع وبسط راحتيه وراخ OFT ge‏ ااه برعابته 


وبغفر له ويبارك في ذريته وتجارتة 0 
وفرغت الأم من تجهيز الفطون فة قتركت للفتاتين اعداد اة 


و الى ع ل ما زال تق في 


۲ 


الفاتحة » وجعلت تنادبه وتهزه برفق <تنى فتح عينيه © ولم تدعه 


وحياها تحية الصباح فردت عليه قائلة ونظرة الحب تترقرق في 


عينيها : 


ب صياح النور يا نور العين .. ٠‏ 

وبنغس الرقة صبحت على ياسين « ابن » زوجها فرد عليها 
بمودة خليقة بالمرأة التى تنزل من نفسه منزلة الام الجديرة 
بهذا الاسم . ولا عادت خديجة من حجرة الغرن تلقاها فهمى 


وياسين, ب وباسين خاصة ‏ بما يغمرانها به عادة من دعابة ٠.‏ 


كانت مثار دعابة سواء بصو رتها المتذأفرة أو انها الحاد رغم 
ما لها من نغوذ على الآخوين بما تتعهد من شؤوتهما بمهارة فائقة 


ألحميل رواع وجاذبية وعدم قائداه . وبادرها ناسين قائلا 7 
النساء جميعا على شاكلتك لارتاح الرجال من متاعب القلوب . . 

فقالت على البداعة : 

ولو کان الزجال على شاكلتك لارتاحوا .جميما من متامب 
الرعوس .. 

عند ذلك هتفت الام قا 

كعك القطور با سادة .... 


€ 


E‏ ت 


كانت حجرة الطعام بالدور الأعلى حيث توجد حجرة نوم 

الوالدين » وكان بنفس الدور غير هاتين الحجرتين أخرى للجلوس 

ما واربع خالية الا من بعضادوات‌اللعب التى بلهو بها كمال فيأوقات 
فراغه . وكان الماط قد اعد وصفت حوله الشلت »© ثم جاء 

السبيد فتصدره متربعا » ودخل الأخوة الثلانة تباعا فجلسباسين 
الى يمين أبيه » وفهمى الى بساره » وكمال قبالته . جلسالاخوة 
في أدب وخشوع ه خانضى الروءس كأنهم ور عاد حامعة » 
اوی في هذا كاتب مدرسة ا وطالب “مترسة المتوق 


ا 


eet 


' وأكثر ع اا بتجنبون في محضر نت فزلى الط‎ 8 I, 


أن يغلب أحدهم الايتسمام لسبب أو لآخر فيعرض نفسه لورجرة 
مخيفة لا قبل له بها. ولم يكن يجمعهم بأبيهم آلا مجلس الغطورلاتهم 
بعودون الى البيت عصرا بعد أن كون السيد قد غادره الىدكاته 
عقب تناول الغداء والقيلولة » ثم لا بعود اليه الا بعد منتصقبه 
الليل » وكات الجلسة على فصر مدتها شهيدة الوطأةعلىنفوسهم 


يما طتزمون فيها منادب عسكرى »؛ الى ما يركبهم من رهبةتضاعف | 


من حساسيتهم وتجملهم عرضة للهفوات بطول تفكير همف تحاميهاه 
فضلاً عن أن الفطور نفسبه يتم في جو ضسد عليهم تذوقه 
ولم يكن غريبا إن يقطع اليد الفترة القصيم عرة التي 


أذ مث عل خلل واو تافه في هيئة احدهم او بقعة في ثوبه اتهال 
عليه نهرا وتأنيبا > ورنما سال كمال بغاظة : «غساتيديك» فاذا 


ا 


أجابه بالايحاب قالله آمرا : 8 أرنيهها ( سط الغلامكفيه وهو 


بزدرد ربقه فرقا + وبدلا من آن يشجعة على نظافته قول له : 


مهدذا : <( آذآ سيت مرة ة أن تغسيلهما اتبكل .الأكل 'قطمتوما 
وأرحتك منهما » . أو سبال فههى قاتلا ١.١‏ أبذاكر: أبن الكلب 
أدروسه آم لا ؟ » وبعرف فهمى'بالبداهة من يعنى لأن «أبنالكلت» 
عند السيد كناية عن كمال فيجيب بأنه بحففل دروسه جيدا » 


والحق أن شطارة الغلام ‏ آلتى استوجب عليها حيق بيه 


س لم تقعد به عند. الحد والاحتهاد كما ندل عليهما نجاجه وتفوقه: 
ولكن السيد کان بطالب إبناءه بالطاعة العمياء .الذى لابطينه 


قائلا ا ٠ J‏ الأدب مفضل عن 0 #0 لعفت 7 


و بحدة :« با دا اين الكلب !1 » .. 

2 الآم” حاملة صينية الطعام الكبيرة فوضعتها. .ة 
السماط وتقهقرت الئ :جدار الحجرة غلى كثب من خوان وضعت 
عليه «قلة» » ووقفت متأهبة لتلبية ابة اشارة + وكان بتوسط 


وت 


الصينية النحاسية اللامغة طبقكبير بيضاوى امتلأ بالمدسنالمقلى , 


بالسكمنوالبيض »© وفيأحد طر فيها تراكمت. الأرغفةالساخنة > وقي 
الطرف الآخر صفت. أطباق صغيرة. بالجبن © والليمون. والغلفل 
المخللين 4 والشطة :والح والغلفل الأسود 4 فهاجت بطون الاخوة 


شهوة الطعام 4 ولكنهم حا فظو على. جمودهم متحاهلين المنظر” 


النهيج الذى انزل عليهم كانه لم نجرك فقيهم ساكنا ٤»‏ حتى مد 
السيد نده الى رغيف :فتناوله ثم شطره وهو ر بتمتم « كلوا » 4 
فامتدت الأبدى الى الأرغفة 5 تراتيب بتع ا ناسين فقهمی 
ثم كمال وأقبلوا على الطعامملتزمين أدبهم وحياءهم . ومع آن 


السنيد كان بلتهم طعامه في وفرة وعجلة وكأن فكيه شنطرا آلة . 


قاطمة تعمل في سرعة وبلا توقف 4 ومع أنه كان تجمع ف لقمة 
كبيرة واحدة من شتى الألوان القدمة ‏ الفول والبيض والجبن 


۳۹ 


4 e. 


و الفلفل و الليمو ‏ المخللين - ثم بأخذ فيطحتهما بغوة وسرعةوأصابعه 
تعد اللقمة التالية > الا اي بأكلون متمهلين فياه بالرغم مما 
يحملهم تمهلهم من صبر لا ية بتفق وطبيعتهم الحامية » فلم يكن ليغيب 
عن أحدهم ما قد يتعرض له من ملاحظة شديدة او نظرة قاسية 
أذا تهاون أو ضعف فنسىنفسه وغفل بالتالى. عما بأخذها به من 
التأنى والأدب 3 وكانكمال أشدهم نسرما لأنه كان أعظمهم تخو فا 
من أبيه » واذا كان : أكثر مل بتعزض له احد أخوية نهرة وز جرة 
فأقل ما بتعرض له هو ركلة أو لكمة ٠‏ فلذلك كان يتناول طعامه 
في. حدر وصيق » مسترقأ النظر بين آونة وأخزى الى المتبقى من 
الطعام الذى يتناقض سيريعا » وكلما تناقص اشتد قلقه » وانتظر 


I SEE 


اوها بشتى الأضناف كان 8 ا أن ما بتهدد الطعام 
ل وما يتهلاذه هو بالتالى ‏ من ناحية أخويه اشد وانكى : لأن 


السيد كان سريع الاكل سريع الشبع ٠‏ أما أخواه .فكانا:يبدءان 
المعركة حقا عقب جلاء' السيد عن. السفرة » ثم لا يتخليان: عنها. 
حتى تخلو الإطباق من .كل شهى بؤكل : ولهذا فما كاد سيد 
. بنهض قائما ويفارق :المبحرة حتى شمر عن ساعديه وهجم على. 
الطبق كالمجنون مستغلا بديه: الاثنتين + بدا للطبق الكبير > وبدا 
للأطياق. الصغيرة »> بيد أن اختهاده بدا قليل الحدوى. فيما 
انبعث من نشاط الا<وين فلجأ الى الحيلة التى نستغيث بها كلما 
هدد سلامتة مهدد في خثل هذه الحال » وهى أن نعطمن في الطبق 
عامدا متعمدا ٤‏ وعطس > فتراجع الاخوان » ونظرا اليه جانقين ». 
م غادرا المائدة وهما بغرقان في الضحك › فتحقق له حيلم 
الصباح وهو أن بجد نفسه وحيدا في الميدان . 

وعاد اليد الى خجرته بعد أن عسل" بدبه فلحقت به أمينة 


¥ 


TAET 


/ 


له فتجرعه نم جلس ليحسو قهوة الصبح . وهذا القدح الدب 


خاتمة فطوره + وهو «وصغة»6 من و صفات بداو معليها 0 الو 


أو فيما بينها كزيت السمك » والجوز واللوز والبندقالمسكرة ‏ 
رغابة لصحة بدنه الضخم »© وتعويضا له عما تستهلكه مندالاهواء 
الى أقتصاره على اللحوم بأنواعها والأغذية المشهورة بدسمها حتى 
ليعد الأكلة الخفيفة بل والعادية « لعبا » و« تضييع وقت « 
لا بجملان بمثله . وقد وصف له الحشيشكفاتح للشهية ‏ الى 
فوائده الآخرى فحربه ولكته لم بألفه واتلصرف عته غير آسف 
وقد ساء به .ظنه لما بورث من ذهول وقور مشبع بالهدوء ميال 
للصمت مشعر بالانفراد ولو بين الصفوة منالأصدقاء ؛ فنفر من 
اعراضه تلكالتى نتجافي مع سجيته المولمة بصبواتالمرحونشوات 
الهياج -ولذات الاندماج في النفوس ووثبات المزاح والقهقهة . 
ولكيلا بفقد مزاباه الضروربة لفحول العشاق اعتاض عنه بنوع 
غفيس .ب للتزول اتمتهر به محمد العجمى بائع الكسكسوعند مطلم 
5 نة الم نة » وكان بعده خاصة لصفوة ة زبائنه من التحار 
کیان + واكم يكن السيد من مدمنىالمنز ول ولکنه‌کان يلم به بين 
ین ز۴ خر كلما استقيل هړی جديدا خاصة اذا كانت العشوقة 
امرأة خبيرة بالرجال واحوالهم . فرغ السيد منحسو قهوته ثم 
نمض الى الرآة وراح برتدى ملاسسه التى قدمتها اليه أميئة قطعة 


تطمة » والقى على صورة هندامه نظرة متفحصة » ومشط شعره 


الأسود ار سل على صفحتى راسه 4 ثم سوى شازريه وفتله ٤‏ 


وتفرس في هيئة وجهه ثم عطفه رويدا الى اليمين ليرى جائبه . 


'الاسر 4خم ال اليسار ليرىجانبه الاين » حتى اذا أرتاح الى منظره 
مد يده ألىزوجه فئاولته زجاجة الكواونيا التىعبأها له عم حسنين 
طاق نسل لابه ووحهه وتضج مدر قفطانه وملديله 4 م 


وضع الطر بوش على راسه واخذ عصاه وغادر الححرة فاشر! اسم هق ش 


يديه ومن خلقه عرفا طيبا . ذلك المرف المقطر من شى الازهار 


۲۸ 


بعرفه اهل البيت جيما » واذا تنشقه اخدهم تمثل لعينيه السيد 
بوجهه الوقور الحازم » فينبعث في قليه ‏ مع الحب ‏ الاجلال 
والخوف » الا أن انتشاره في هذه الساعة من الصباحكان ايذانا 
بذهاب السيد » فالنفوس تتلقاه بارتياح غير منكور على براءقه » 
كارتياح الآسير الى صليل السلاسل وهى تنفك عن بديه وقدميه» 
و بعلم كل بأنه سيسترد حريته عما قليل في الكلام والضحك 
والغناء والحركة دون ثمة خطر . وكآن ناسين وفهمى قد فرغامن 
ازتداء ملابسهما » أما كمال نقد هرع الىالحجرة عقب خروج أبيه 
مباشرة ليشبع رغبته فيحاكاة خركاته التى بختلس‌النظر اليها من 
زيق الباب الوارب 4 فوقف امام المرآة بنظر الى صورته بامعان 


وارتياح ثم قال مخاطبا آمه بلهجة آمرة وهو يغلظ نبرات_صوته 


« زجاجة الكولونيا يا أمينة » » وكان بعلم انها لا تلبىهذا الندام 
ولكنه جعل بمسح علىوجهه وجاكيتته وبنطلونه القصير بيده 
كأنه بيلها بالكولونيا © ومع أن مه كانت تغالب الضحك الا أنه 
ثابر علىالتظاهر بالجد والصرامة » وراح بستعرض وجهه فيالمرآة 


من جانبه الايمن الى الآسر > ثم مض بسوى شاربه الوهمى 


ويفتل طرفيه » ثم تحول عن المرآة وتجشاأً »> ونظر صوب امه > 
وما لم بخد منها الا الضحك قال لها محتجا : « لاذا لا تقولين أى 


٠‏ صحة وعافية ؟ » فغمغمت المرأة ضاحكة : « صجة وعافية 


دا أسيدى » © هنالك غادز الحجحرة مقلدا مشية أبيه محركا. بمتاه 
كانه تو کا على عصاه .. 


وبادرت الام والفتاتان الى المشربية ووقفن وراء شباكها المطل 


على النحاسين ليرين من ثقوبه رجال الأسرة في الطريق © وبدا 
السيد وهو بسير في نؤدة ووقار بحف به الجلال والجمال رأفعا 
بدنه بالتحية بين حين وآخر وقد وقف له عم حسسنين الخلاق 
والخاج درويش بائع الفولٍ والفولى اللبان وبيومى الشربتلى ٠.‏ 


فاتبمنه (عينا مترمة بالحب والزهو ٠‏ ولاه افهمى ي مشسنيته 


۹ 


E 


سيو مخ حت 


الشبباك الذى بعلم أن أمه وشقيقنيه مستخفيات وراءه » 


وابتسم > ثم واصل سیر ۵ متأبطا حعيية كتبه منقبا في الأرضس 


كانت هدم آلبباعة من آسعد أوقات الأم » بيد أن اشفاقها 
من شر الأعين على رجالهآ لم بقف عند حد ء فام تكن 'تمسك عن 
إتلاوة ١‏ « ومن شر حاسد اذا حسد » حتى يقيبوا عن عيثيها .. 


ي س 


وغادرت الام المشربية » وتبعتها خديجة »على جين لكات 
عائثبة حتى خلا لها الجو فانتقلت الى جانب المشربية المطل على 
بدا من لعة عينيها وعضها على شفتيها انها تنتظر ٠‏ ولم يطل بها 
الانتظار فقد مرق من عطفة الخرنفش ضابط بوليس شاب ومضى 
مقبلا متمهلا في طرنقه الى قسبم الجمالية » عند ذلك غادرت الفتياة 
امشربية. في عجلة الى حجرة الاستقبال .٠‏ واتجهت الى نافذتها ' 
الجانبية وأدارت أكرتها ففرجت مصراءيها عنزيق ووقفت وراءه 
وقلبها يبعث ضربات بالغة العنف من العاطفة والخوف مما . ولا 
اقترب الضابط منالبيت رفع عينيه فيحذر دون أن يرفع رآسه 
ب فلم يكن أحد برفع راسه في مصر وقتذاك ‏ فأاضاءت أساريره 
بنور. إبتسامة متوارية انعكست على وجه الفتاة اشراقة 


بالحباء 


فتنهدت » ثم افلقت النافذة وهى تشد عليها بعصبية 


ب كأنها تخفی آثار جريمة دامية ‏ وتراجعت عنها مفمضة 


5 


ظهر كمال فلم بکد يخطو خطوتین حتى استدار ورفع بصره الى 


العينين من شدة الانتفعال 6 قأسلمت نفسها الى مقعد واسئدت 
رأسها الى يدها وساحت في جو مششاعرها اللانهاثى . لم تكن 
سعادة خالصة ٠‏ ولم يكن خوفا خالصا » كأن قليها موزعا بين هذا 
وتلك فهما يتجاذبانه بلا رحمة » اذا استنامت الى نشوة الفرح 
وسحره قرعت قلبها مطر قة الخوف محذرة موعدة فلا تدرىأ تحمل 
بها أن تقلع عن مغامرتها أم تتمادى في مطاوعة قلبها » كلا الحب 
والخوف شديد . وليثت في تهويمها كثيرا أو قليلا ٤‏ فاستكنت 
هوائف الخوف والتأنيب » ومضت تنعم سسكرة الحلم فيظل سلام» 
وذكيت كما بلذ لها أن تذكر دائما كيف كانت تنفض الستارة 
المسدلة علىالنافذة بوما فلاحت منها نظرة الىالطريق منالنائذة 
الي فتحت نضف “قتغة اطزد. الغبار 'فواقعت عليه وهو ابتطلة: 
ألى وحهها في دهشة مقرونة بالاعجاب + فتراجعت قيما يثئبه 


الذعر © ولكنه لم يذهب قبل .ان بترك في مخيلتها آثرا باقيا من 


منظر نجمته الذهبيةوشريطه الأحمر » منظر يخلب اللب ويسرق 
الخيال » فظل بتخائل لعينيها طونلا . وني نفس الساعة من اليوام 
التالى: والايام التالية ب راحت ثقفك وراء الخصاص. دون أن 
براها > ولمست في فرحة ظافرة كيف بتطلع بعينيه الى النافذة 
المغاقة. باعتمام 'وتشبوقز © ثم كيف اخك. سعبين اشبحها ودام 
الخصاص فتشنغ اسار يره ضياء إلبهجة ٤‏ وقلبها المشبوب ‏ الذى 
بتمطى مستيقظا لأزل مرة ‏ ينتظر هذه اللحظة في لهفة ويدزقها 
في سعادة بويودعها فيما بشبه الحلم ٤‏ حتى دار الشهر وعاد يوم 
التدفيض 'مرة أخرزئ فانبرت الى الستارة تنفضها وزاء النافذة 
المواربة متغمة د هذة المرة ب أن ترىئ > ؤهكذًا يوما بعد يوم » 
عك قيهن اجن علي “ليطن ا د من الج الخر فك 
الجائى فخطت خطوة ‏ جئونية ل وفرجت مصراعى النافذة 
وو قت دور ها او قلا سقف رات اة افك مي > الماطفة 


۳١ 


والخوف معا ؛ كانها تعلن حبها له » بل كانت کین بقذف بنفسه 


من علو ساحق ليتقى ثارا مستعر ة تحيط به . 
ع د 


[١‏ و يات الب كمه امم 
الخوف الذى يتفص عليها صفوها فجملت تقول لنفسسها 
استدرارا للطمانينة : «.لم تزلزل الارض ومر كل شىء بسلام ؛ 
الم برنى #حد ولن برانى احد » ثم الى لم آقترف آثما ! » ونهضت 
قائمة » ولكى توهم نفسسها بخلو البال ترنمت ‏ وهى تغادر 
الحجرة ‏ بصوت عذب : « يا ابو الشربط الأحمر باللى أسرتنى 
لوحم ذلى » » ورددتها مرة ومرة حتىجاءها صوتآختها خديجة 
من حجرة الطعام وهى تزعق في تهكم : 

با ست مثيرة با مهدبة © تفضلى »© أعدت لك خادمتك 
السفرة . 00 
وآثابها صوت أختها الىنفسها تماما فيما نشبه الرجةفهوت 
من عالم المثال الى عالم الواقع مرتعبة بعض الشىء لسبب غير 
ظاهر ‏ ما دام كل شىء قد مر بسلامكما قالت لنفسها ‏ ولكن 
إعتراضى صوت اختها ‏ بالذات ‏ لغنائها وخواطرها ارعبها » 
ربما لآن خديجة كانت تقف منها موقف المنتقد > بيد انها 
طاردت هذا القلق الطارىء وأجابتها بضحكة مقتضبة ثم جرت 
الى حجرة الطمام فوجدت السماط معدا ا 
بالصينية : وقالت لها خديحة بحدة حال دخولها 

تتلكثين بعيدا حتى اعد كل شیء وحدى .. كفابة فنا 
الغناء .. 


۲ 


آلا أن أصرار ألآخرى على قرصها بلسمانها كلما سنحت فرصة 
جعلها تتعلق أحيانا باغاظتها فقالت مصطنعة الجد : 
آلم نتفق على تقسيم العمل بيننا في البيت ؟ فعليك هذا 
الاخ :وملن. الققاء مغ 
افنظرت دة الاما اوفالت متوكمة. وع فى الأشرى:: 
يمكن ناوية تكون عالمة ! 
ولم تغضب عائشة » وبالمكس قالت باهتمام مصطنع أيضا : 
وا آنا وی روان ١‏ 
ومع أن قولها السابق لم سستثر غيظها لانه كان بين الدعاية 
الا أن كلامها الاخير استثاره لأنه كان واضم الحق ٠‏ ولانها تنفس 
مليها جمال صوتها فيما تنفس عليها من مزايا فقالت في تهجم : 
ب اسمعى ناا ست هاتم. » هذا بيت رجل شريف لابعيب بثاته 
أن قكون أصواتهن كصوت الحمير ولكن يعييهن أن يكن كالصورة 


لو كأن'صوتك جميلا كصوتى ما قلت هذا ! 
طبعا !.. كنت تغنين وأرد عليك »© تقولين بابو الشراط 

الأحمر با اللى فأقول لك أسرتنى. ارحم ذلى » ونترك للست 
«أمشنيرة الى آمها » الكنس والمسح والطبخ . 

''وكانت الآم ‏ التى الفت هذا النقار - قد اتخذت مجلسها 
فقالت. برجا : 

کا ا وجات اکل ررق بسلا 

' وأقبلتا على السماط وجلستا وخديجة تقول : 

انث ذا نبعة لا O‏ اح 1 

فتمتمت الأم في هدوء 

ت سامحك: الله » ساترك' لك آمر' التربية على الا تنسى نفك 
ثم مدت يدها ألى الطبق » ... يسم الله الرحن الرخيم ٠١‏ 

كانت خديجة في العشرين من عمرها > فهى كبرئ اخوتها 


۴۴۳ 
بين القصر بن 


فيما عدا باسين ‏ اخاها من الاب الذى ناهز عامه الواحد 
والعشرين © وكانت قوية ممتلثة ‏ والفضل لأم حنفى ‏ مع ميل 
7 الى القصر » آما وحهها فقد قبس ف تبات الزالديق على نيع 
ألم يراع فيه الانسجام » ورثت عن أمها عينيها الصغيرتين 

الجميلتين » وعن أبيها أنفه العظيم © أو صورة مصغرة منه ولكن 
اليس الى القدر الذى يغتفر له » وميبما يكن من شأن هذا الآنف 
بو الى ا ظا فقد لعب في 


اما عائشة فكانت في السادسسة عسرة من ربيعها > ضور 
بديع الحسن © رشيقة القد والتوام سوا عا E‏ 
أسرتها م نالعيوب المتروك علاجها لآمحنفى ‏ ووجه بدرى تزيله 
بشرة بيضاء مشربة بحمرة > وعينان زر قاوانأحسنت اختيارهما 
من الأب مع أنف الام الصغفير » الى شعر ذهبى دللها به قانون 
الورائة قخصها به وحدها من ميراث جدتها لأبيها . وطبيعى لم 
تدرك خديجة ما بقوم بينها وبين شقيقتها من فوارق »© ولم تكن 
براعتها الفائقة في التدبر المنزلى والتطريز ولا نشاطها 
الدائب الذى لا بكل ولا يمل بمغنيين عنها شيا » فوجدت على 
الغالب نحوها غيرة لم تراع اخفاءها مما حمل الغتاة الحسناء على 
اليرم ا . ولكن منسوء الحظ أن هذه الغيرة 
الطبيعية لم. تترك رواسب سوداء في النفس ٠‏ © وكفاها أن تروح 
عن حدتها دة 0 وسلاطته .. وار من هذا أن كانت 
الفناة رغم مشطلتها الطريمية ما #لقطرة عامرة الثلب بان نحو 
الأسرة التى لا تعفى آفرادها من مرارة تهكمهاه» فلم تكن غيرتها 
الا نوبات تطول أو تقصر ولكنها لم تنحرف بسسجيتها الى الحقد 
أو البغضاء »© بيد أن دابها على السخربة الذى اقتصر في الآأسرة 
على الدعابة ‏ خلقمتها فيما وراء ذلك منالجيران والمعارف عيابة 
من الدرجة الاولى » لا تقع عيناها من الناس الا على مناقصهم 


امنا 


د مويه 


كمقرب البوصلة المنجذب الى القطب ابدا » واذا توارت المناقص 
تمحلت في الكشف عنها وتكبيرها الور ا طول لا 
أوصافا تناسب عيونهم كادت تغلب عليهم 3 فى محيط أسرتها ٤‏ 
فهذه حرم المرحومشوكت أقدم صديقة نوالديها تدعوها «المد فع 
الرشاش » لتنائر ريقها اثنام الحديث : وهذه الست أم هر م 
یار ته انیت اللاصق لبيتهم تسسميها « للد ب اسیادی » 
لأستعارتها بعض الأدوات المنزلية من بيتهم بين حين وآخر “كما 
قدعو شيخكتاب بين القصرين « شر ما خلق » لترديده هذه الآية 
ضمن سورتها كثيرا بحكم وظيفته مع قبح وجهه ©. وبائع الغول 
«الأقرع» لصلعه » واللبان «الأعور» لضعف بصره » ال ىتسميات 
خففة بعض الثىء خصت بها أسرتها + فأمها « المؤذن » لتبكيرها 
فى الاستيقاظ > وفهمى « عمود السرير » لنحافته 6 وعائشة 
و اة » للسبب نفسه ٠‏ وياسين « بمبة كشر » لسمنته 
وآناقته . ولم تكن سلاطة لسانها من وحى السخرية فحسب » 
فالحق انها نم تخل من قسوة على من عدا اهلها منالخلق » وهكذا 
انسم نقدها للناس بالعنف »© وتجاتي عن التسامح والعفو » كما 
غلب عليها عدم الاكتراثللأحزان التى تلم بالناس نوما بعد يوم » 
وتبدت هذه الغلظة في البيت ف معامئة أم حنفى معاملة لا تلقاها 
ماحد سواها ؛ بل في معاملة الحيوان الأليفكالقطط التى تحظى 
من عائشة باعزاز نفو قالوصف ٠.‏ وكانت. معاملتها لام حنغىمثار 
اخلافن بينها وبين مها » فالام تعامل الخدم كما تعامل اهل بيتها 
سواء بسسواء » وكازنظنها بالناس انهم ملائكة فلم تدر كيف تسىء 
الظن بأحد »> على حين دأبت خديجة على سوء الظن بالمرأة تمشيا 
مع طبيعتها التى تسىء الظن بالناسجيعا » ولم تخف تخوقها من 
بياتها غير بعيد من غرفة الخرين فغالت لأمها : « من أبن تحيثها 
هذه السمنة المفرطة ؟ا.. من الوصفات التى تصنعها ؟! كلنا 


o 


بتعاطى وصفاتها فلا نسمن سمتتها © ولكنه السمن والعسسسل 
اللذان تطفح متهما بغيز حساب ونحن نيام » . 

ولكن الأم دافعت عن أم حنفى ما وسعها الدفاع » وما ضاقت 
بالحاح ابنتها قالت : «فلتأكل ما تشاء : الخيركثير ٠‏ وبطنها له حد 
لا بتعداه فلن نجوع على أى حال » © ولم يعكبها قولها وراحت 
تفحص صفائح السمن وبلاليص العس لكل صباح وأم حنفى ترى 
هذ باسمة لأنها كانت تحب الأسرة كلها اكراما لستها الطيبة ٠‏ 
وعلى النقيض من هذا كان حنانالفتاة حيالأهلها جيعا فلم يكن 
نهدا لها بال اذا صابت أحدهم وعكة ؛ ولا مرض كمال بالحصبة 
ابت الا أن تشاركه فراشه » حتى عائكة نفسها لم تكن تطيق آن 
يلم بها آهون سوء ٤‏ فلم NP BEE‏ هته . 

وباتخاذها مجلسها من السماط تناست ما نشب بينها وبين 
عائشة من نقار واقبلت ف الفول والبيض بشهية كانت مضرب 
الأمثال في الأسرة . وكانللطعام بينهن ‏ الى فائدته الغذائية ب 
غغابة جمالية عليا بصفته الدعامةالطبيعية للسمنة > فكنيتناولنه 
فينؤدة واهتمام ؛ وسالغن فيسحقه وطحنه »© فاذا شبعن لم يمسكن 
ولکن سستزدزمنه حتى متلأن » على تفاوت ترما لطاقاتهن »> قكانت 
الأم أسرعهن الى الانتهاء > تليها عائشة » ثم تنفزد خديجة بقايا 
المائدة فلا تتخلى عنها .ألا وهى (طباق مغسولة . ولم تكن نحافة 
عائشة لتتناسب مع احتهادها فالأكل فضلا عن عضيانها لخر 
النلابيع ؛ مما دعا خديحة للسخرية منها والقول بأنالمكر السيىء 
هو الذى بجعلها تربة غير صالحة ليود ليرد الطيبة التى تلقى قيهه» 
كما كان يطيب لها أن تعلل نحافتها بضعف دهها فتقول لها : 
« كلئنا نصوم رمضان الا أنت > تتظاهر ين بالصوم > وتندسين ف 
حجرة الخزين كالفارة وتملثين بطنك بالجوز واللوز والبندق > ثم 
تفطر بن معنا ينهم بحسبدك عليه الصائمون ولكن الله لا ببارك لك». 
وكانت سباعة الفطور من الأرقات النادرة التى. بخلين فيها الى 
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أنفسهن »© فكانت. اخلق .الاو قات بالمكاشفة ونفض السرالر خاصة 
ف الأمور التى ندعو الى كتمانها عادة الحياء البالغ الذى تتسم به 
الس الأسرة الحاوية للجنسين . وكان لدى خديجة ما تقو لهرغم 
انهماكها في الاكل نقالت بصوت هادىء بختلف كل اختلاف عن 
الصوت الذى: كانت تزعق به منذ حين قصير . 

فقالت الأم قبل أن تردرد لقمتها مبالغة في اكرام ابنتها 
الخيفة : 

ب خير لا شتی أن شاء الله .,.. 

فقالت خديجة باهتمام مضاعف : 

رأنت كأنى أمثى على سور سطح : ربا كان سطح بيتنا أو 
غړ د » واذا بشخص مجهول ند فعلۍ ) فأهوى صارخة ۰ء 

وأمسكت أمينة عن تثاول طعامها 5 اهتمام حدى فلازمنت 
الفتاة الصمت قليلا لتستائر بأكبر قدر من الاهتمام حتى 
تمتمت الأم : 

ب اللهم اجعله خيرا .. 

وقالت عائشة وهى تغالب ابتسامة : 

ا لم اكن آنا خض الحهول الذئى دقمك :. :اليس كذلك! 

وخافت خديجة أن يفسد الجو بالمزاح فصاحت بها : 

- انه حلم وليس لعبا فكفى عن هذرك « ثم مخاطبة أمها » 
.. هويت صارخة ولكنى لم أرتطم بالأرض كما توقعت بل وقعت 
على حواد : حملنى وطار::. 

وتنهدت أمينة في ارتياح كأنما أدركت ما وراء الحلم واطمأنت 
اليه » وعادت الى طعامها مستسمة © ثم قالت : . 

من بدرئى با خديحة #8 ,.. لعله المعرسن .. ! 

لم يكن بباح ااكلام عن « العزسن 4 الا بي هذه الجلسة : وي 
ايجاز بالاشارة أشبه »> ووجب قلب الفتاة الذى لم بكربه شىءكما 


يذ 


أكربه أمر الزواج › وكانت على ايان بالحلم وتأويله بحيث وجدت 
تكلام أمها سرورأ عميقا » بيد أنها أرادت أن تدارى حياءها 
بالسخرية كمادتها - ولو من نفسها ‏ فقالت : 

انين الحواد عرسسا ؟ .. لن كون عرسى الا حمارا .. 
خافت أن تسىء خديجة فهم ضحكتها ثقالت * 

نشد ماتظلمين نفسك با خديجة ! .. ما فيك من ثىء 
بعاب .. 
فحدجتها خديجة بنظرة تنم عن الحذر والشك على حين 
راحت الام تقول ١‏ ۰ 

آنت فتاة ادرة المشال ء من بضارعك في مهارتك أو 
نشاطك ؟ .. وروحك الخفيفة ووجهك اللطيف ؟ ماذا تريدين 
أكثر من هذا ؟ 

فمست الفتاة بسبابتها ارنبة أنفها وتساءلت ضاحكة : 

آلا سد هذا طريق الأزواج ؟ 

فقالت الأم مبتسمة : 

كلام فارغ .. ما زلت صغيرة يا بنية .. 

وتضابقت لذكر الصغفر لأنها لم تكن تعد نفسها صغيرة 
بالقياس الى سن الزواج +¿ وخاطبت أمها قائلة : 
لقد تروجت با نينة وانت دون الرابعة عشرة . 

فقالت الأم التى لم تكن في الحق دون ابنتها قلق : 

الا بتقدم أمر أو بتأخر الا باذن الله .. 

وقالت عائشة في صدق : 

ربنا يفرحنا بك قريبا يا خديجة .. 

فلحظتها خديجة بريبة وذكرت كيف طلبت احدى جاراتهم 
يدها لاينها فرفض الأب أن يزوج الصغفرى قبل الكبرى > 
وتساءلت : : 
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ك أتودين حعا أن أتزروج أم 'نتمنين أن بخلو لك السسميل 
فتتزوجى ! .. 

فقالت عالشة ضاحكة أء.ء. 

6 الاثنين معا ل مانا 


ولا فرغن من الفطور قالت الأم : 

عليك با عائشة الغسسيل البوم + وعلى خديجة تنظليف 
البيت .. ثم تلحقان بى في حجرة الفرن .. 

كانت أميئة توزع بينهما العمل عقب الفطور مباشرة » ومع 
أنهما يرضيان بحكمها ٤‏ وترضى به عائشة بلا مناقشة » الا 
أن خد نجه کلف بتوحيه الملا حظات على سبيل الاستعلاء أو على 
سبيل المشاكدمة »© فلهذا قالت : 

أنزل لك عن التنظيف اذا كنت تستتثقلين: الغسيل ؛ أما 


اوو مز تون قا ر 

وتجاهلت: الفتاة ملحوظتها ومضت الى الحمام وهى تدندن 
فقالت خدبحة متهكمة : ْ 

س با بختك بالحمام برن فيه الصدت كما يرن في تفير 
الفوتوغرافه فشي ومسي :ال ان 

وغادرت الأم الحجرة الى الدهليز ثم الى السلم ورقته الى 
السطح لتجول فوقه جولتها الصباحية قبل أن تنزل الى حجرة 
الفرن . لم بكن التشاحن بين الفتاتين بالجديد عليها بعد اناتقلب. 
مع الأبام عادة مألوفة في غير الأو قات التى بوجد فيها الأب فى 
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البيت ٠‏ أو التى بطيب فيها السمر بين أفراد الأسرة . وجعللت 
تمالجه بالرجاء والدعابة والرقة البالغة + وهى السسياسة الوحيدة 
التى تنتهجها ازاء أبنائها لأنها صادرة عن طبع لا بطيق سواها » 
أما ما تقتضيه التربية أحيانا من الحرم فشىء لم تعر فه ؛ رما تمنته 
دون أن تقدرعليه » وريما حاولتتجربته فغليها التأثر والضعف» 
وكأنها لا تحتمل آن قوم ينها ودين أبناثها ع آسیاب المودة 


_ والحب »© تاركة للأب _ أو لشخصيته التى تسيطر من بعيد ب 


تقويم المعوج والزام كل حدوده . لهذا ام يضسعف النقار السخيف 
من اعجابها يفتاتيها ورضائها عنهما + حتى عالشة الولعة لحد 
الهوس بالغناء والوقوف أمام المرآة »6 لم تكن دون خديجة مهارة 
وتدبيرا بالرغم من تكاسلها . وكان هذا حريا بأن يمد لها فياوقات 
الراحة لولا ما طبعت عليه من وسوسة بالداء اشبه » فهى تأبى 
إلا أن تشرف على كل. صغيرة وكبيرة بالبيت . واذا فرغ الفتاقان 
فن عملهما نشطت هى بالمكنسة: في يد والمنفضة في يد وراحت 
نتفقد الححرات والصالات والدهاليز : متفحصة الأركانو الجدران 
والستائر وسائر العفش عسى أن تزيلنقطة غبار منسية © واحدة 
لذة وارتياحا كأنما تزيل قذى من عينيها ؛ ومن وسوستها تلك 
انما كانت تحصن الغيابة العدة للفسيق قل عسلها ٤‏ قاذ عثرت 


أن .تتلطف في تنبيهه الى واحبه ؛ منكمال الذىبناهز | رة 2 
ناسين الذي كان ذأ ذوقين متناقضين في العنابة بنفسهرتجليانيٍ 
تأئقه المفرط في مظهره. من البدلة والطربوشر اللعيمن وراد 
الرقبة والحذاء » واهماله المعيب لثيابه الداخلية > وم نالطبيعىالا 
تغفل هذه العنابة الشاملة السطح وسكانه من الحمام .والدبجاج» 
بل كانت سباعة السطح حافلة بالحب والسرور. فيها من أغراض 
العمل ما فيها »الى ما تجده من فرحة اللهو والمرح + ولا عجب 
فالسطح هو الدنيا الجديدة التى لم يكن للبيت الكبير بها عهد قبل 
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اتضمامها اليه ٠‏ خلقته بروحها خلقا جديدا على حين ظل البيت 
محافظا على الهيئة التىشيد عليها منذ عهد سحيق . هذهالأقفاص 
المثيتة في نعض جدرانه ألعاليةبهدل عليها الحمام منوضعها ٠‏ وهذه 
الاكواح الخشبية يقوقىء الدجاج في مسارحها من تركيبها » وكم 
يملكها الفرج وهى ترمى الحب أو تضع على الأرض آنية السقيا 
فيسستبق اليهبا الدجاج وراء دبكها ٠١‏ وتنهال متاقيرها على الحببي 
سرعة وانتظام كابر آلة الخياطة » مخلفة في الأرص التربة بعد حير 

ران أليها بأعيند قيقة صافية » مستطلعة متسائلة » ناقةمقو قنئة» 
في مودة متبادلة نز لها قلبها الحنون . أحيت الدجاجوالحمام كما 
تحب مخلوقات الله جميعا » فهى تناغيها مناغاة رقيقة تحسب أنها 
.تفهمها وتتائر ا لها » ذلك ان ا خلم الحياة الشاعرة العاقلة 


بارضة ويثمالة © براه وثاتةة 0 اقل ٠‏ ثم لا تقتصر 
مزاياه على نعمة الحياة فيكملها بالعبادة . لم٠‏ يكن غريبا ا 
أن تكثر معاتيقها من الديوك زالدجاج معتلة. بسبب أو آخرءهذه 
لأنها معمرة وتلك لآنها بياضة وهذأ لأنها تستيقظ على صياجه » 
ولعلها لو تركت وشأنها ما.ارتضت أن تعمل سكيئها في رقابها » 
واذا دعتها الظروف الى الذبح تخرتالدجاج أو الحمام فيما بشبه 
الضيق . ثم تسقيهاوتترحم عليهاوتب مل وتستغفر + وتذيحها: 
وعزاؤها أنها تستمتع بح متحه الله المنان.واوسع به علىعباده. 
اما اعجب ما في السطح فكان نصغه الجنوبى الشرافعلىالنحاسين 
حيث: رست بدأاها في الأعوام الخالية خديقة. فريدة لا نظير لها في 
أسطح .الحى كله التى تغطى عادة بطيقة من قاذورات الدواجن * 
.بدات اول مابدات مدد قليل من: أصصن القر تفل والورد » وراحت 
تستكثر منها عاما بعد عام حتى نُضات صفوفا بحذاء اجلخة 


لق 


السور ونمت نموا بهيجا »> وخطر اخيالها أن تقرم فوق حديقتها 
سقيفة ؛ فاستدعت نحارا فأقامها :© تم غرست شجرتى باسمين 
ولبلاب ٠‏ ثم أنشيت سيقانها في السقيفة وحول قوائمها > 
فناستطالت وانتشرت حتى استحال المكان سبتانا معر وشا ذا سباء 
خضراء ينبثقمنها الياسمينو يتضوع فيأرجائها عر فطيب ساحر . 
هدا السطح بسكانه منالدجاج والحمام + وبستانه المعروش © هو 
دنياها الجميلة المحبوبة + وملهاها الآثير فيهذا العالم الكبير الذى 
لا تعرف عند شيئًا + وكشانها في مثل هذه الساعة مضت تتعهده 
برعانتها فكنسته © وسقت زرعه ٠‏ وآطعمت الدحاج والحمام ٠‏ ثم 
نملت طؤيلا النظر المحيظ بها بثغر باسم اوعهنين حالتين + ألم 
ذهبت الى نهاية البستان ‏ ووقفت وزاء المبيقان: الملتفة ,المتسابكة 
تمد بدمرها من ثغراتها الى ما بليها من فضاء لا تخده حدود . 

كم تروعها الآذن التى تنطلق ابطلاقا ذا ابحاء عميق » تأرة عن 
فرب حتى لترى مصابيحها وهلالها في وضوح کماذن تلاوون 
وبرقوق »© وتارة عن بعد غير بعيد فتبدو لها جملة بلا تفصيل 
"تمآذن الحسين والغورى والأزهر » وثالئنة من أفق سحيق 
فتتراءى أطيافا كمآذن القلعة والرفاعى وتقلب وجهها فيها بولاء 
وافتتان ؛ وحبوايان ٠‏ وشكر ورجاء » وتحلقروحها فوقذراها 
أقرب ما تكون الى السيماء » ثم تستقر منها العينان علئمركذنة 
الجسين. + ايها ا لحب صاحبها ‏ الى: نفسها » فخنغض نذلرتها 
جنانا واشواقا » مشوبة بحزن ,طوف بها كلما ذكرت حرمانها من 
زبارة ابن بنت .رسول الله وهى على #سسير دقائق من مثواه . 
وتنهادت]| نوات ةة ميجللوطة ,14 استرداتها من استهزراته فتاشةة الى 
نفسها ؤراحت ‏ تتسلى بالنظر الى الأسطح والطر قات فلم جويريلها 
الأشواق » ثماستديرت السور وقد فاض بها التطلع الىالمجهول»ء 
المجهول .بالقيان ال القاس جميعا وهو عالم الشيت >..والجهول 
بالقياس اليها وجدها وهو القاهرة > بل الأحياء المتاخمة التى 
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تترامى اليها أصواتها . ترئ ما هذه الدنيا التى لم تر منها الا 
المآذن والاسطح القرية ؟! ربع قرن من الزمانخلا وهىحبيسة 
هذا البيت لا تفارقه الا مرات متباعدة لزيارة أمها بالخرنفش » 
وعند كل زيارة يصطحبها السيد في حانطور لانه كان لا يحتمل 
ان تق “عدن ليحو مه سواء وحدها أو بصديتك »© لم تكن 
ساخطة ولا متذمرة » انها أبعد ما تكون عن‌هذا . بيد أنها ماتكاد 


تنفف ببصرها من ثقرات الياسمين واللبلاب الى الفضاء وألآذن 


والاسطح حتى تعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة حنان واحلام . 


| من الحسبين 2 3 وقبل أن تغادر السبطح بسطت كفيها ودعت 


ربها قائلة : « اللهم أشألكالرعابة لدی وافثاقق 2 وأمى واسس»6 
والناس جميعا مسلمين ونصارى + حتى الانجليز با ربى وان 
تخرجهم من دبارنا اكراما لفهمى الذى لا بحبهم ee‏ 


ب ¥ 


ا ١‏ . 
حمق لا السيد أجد عبد الجواد دكاته الذى بقع أمام جامع 


بواقوق. بالساتسين کان شيل الكمرالاق هفده" فتخه ورهياة 
فشا قبا اليد تحية زقيقة وهو بعس ابسلياية :وضبيئة: 
واتجه الى مكتبه . وكان#لكمزاوى في امین من عمره › انفق 
مها ثلاثين عاما في هذا الدكان » وكيلا لمنثيئه الحاج عبد الجواد 
ثم ولا للسيد بعد وفاة ابيه » وظل على الوفاء للسيد بداع من 
العمل والحب معا » فهو يجله وبحبه كما يجله وبحبه جميع من 
لل اله سين قبي العمل او الضاداقة ...قفو م يكن 
اليا مرهوانا منخوفا الا بيناهله'» اما بين سائر الناس من اصددقاء 


نف 


شارف رعولا كيو اج اکر ت فرق و لابه 
والاحترام » ولكنه شخصية محبوبة قبلكل شىء . ومحبوبة لظرفها 
:قل اقنى_ تجاناها الحميدة العتررة عاقلا الثاني عرفو السيد 
الذى يقيم في بيته » ولا آهل البيت يعر فون السيد الذى بعيش 
بين الناس . وكان دكانه متوسط الححم » مكدسة رفوفه وحدباته 
بجوالات .البن والأرز والنقل والصابون »© وعنذ ركنه الأسر في 
قبالة المدخل بقوم مكتب السيد بدفاتره وأوراقه وتليفونه » والى 
اليمين منمجلسه تقوم الخزانة الضراء داخل الجدار يوحى منظرها 
بالصلابة ويذكر لونها بالأوراق المالية . وفيمنتصف الحدار فوق 
امكتب علق أطار من الابنوس نقشت بداخله البسملة مموهة 
بالذهب.. ولم تكن عجلة الدكان تدور قبل الضحى . فجعل 
السيد يراجع حسابات اليوم السابق بمثابرة ورثها عن أبيه 
وحافظ عليها بحيويته الموفورة + على حين وقف الحمزاوى عند 
المدخل شابكا ذراعيه على صبره مواصلا ثلاوة ما تيسر له من 
الآبات في صوت باطنى غير مسموع دلت عليه حركة شفتيه 
السنقيرة © وة اة عند من ان لل عن لوف الي 
والصاد »© ولم يتوقف عن تلاو ته حتىحاء شيخ ضرير رتبه أأسديد 
للقراءة كلصباح . وكان السيد يرفع راسه منالدفتر فيفترات 
متباعدة فيستمع الىالتلاوة أو مد بصره الىالطريقحيث لابتنقطع 
تيار المارة وعربات اليد والكارو » وسوارس التى تكاد. تترنح من 
كبرها وثقلها » والباعة المغنون وهم بترنمون بطقاطيق الطماطم 
والملوخية .والبامية كل على مذهبه : ولم تكن الضوضاء لتحول 
بينه وبين تركيز ذهنه بعد ما اعتادها وآلفها أكثر يمن ثلاثين عاما 
فاستتام الها حتى ليزعحه سكوتها . ثم جاء زيون فبتسغل 
الحمزاوى به » وأقبل نفر من اأصحاب السيد وجيرانه من. التجار 
ممن بحبون أن بقضوا معه وقتا طببا ولو لزمن وجيز .يتبادلون 
فينه التحية ويغيرون ربقهم ‏ على. حد تعبيرهم ‏ على دعابة من 
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دعاياته أو نكتة من نكاته » الأمر الذىجعله شفاخر بنفسه كمحدث 
فائق البراعة : لا :جلو حديثه من لعات غير مقطوعة الصلة 
بالثقافة العامة التى اكتسمبها : لا من التعليم حيث توقف فيه 
دون الانتدائية + ولكن من قراءة الصحف ومصادقة نخبة عن 
الأعيان والموظفين والمحامين الذين أهله لمخالطتهم ‏ مخالطةالند 
للند لب حضور بديهته ولطفه وظرقه ومنزلته کتاجر موفور 
الرزق »> قاستحد لنفسه عقلية غير العقلية التجارية المحدودة 
ضاعف من اعتزازه بها ما حياه أولئك الممتازون من حب واحترام 
وتكريم ؛ ولا فال له أحدهم مرة في صدق واخلاص : « لو أتيح 
لك باسيد أعمد أن تدرس القانون لكنت اميا مفوها نادر المثال» 
نفخ قوله في خيلائه الذى بحسن مداراته بظرفه وتواضعه وحاو 
معاشرته . ولم بطل بأحد من الوافدين الجلوس قذهبوا تباعا . 
وتزابدت حركة العمل بالدكان » ثم فجأة دخل رجل مهرولا كأنما 
دفعته. بد قوبة © ووقف قي منتصف الدكان وهو يضيق عينيه 
الضيقتين ليحد بصره ©» وسددهما صوب مكتب السيد © ومع 
انه لم يكن بفصله عنه أكثر من ثلائة أمتار الا e‏ 
معاينتنه بلا طائل » ثم هتف متسالئلا : 

ب السيد r‏ 

فقال السيف باسما © : 1 
- أهلا وسهلا بالشيخ متولئ عبد الصمد » تفضل »© حلت 
ار ظ 

وعطف الرجل رآسه فصادف اقتراب الحمزاوى منه ليسلم 
عليه ولكنه لم. باتبه ليده الممدودة وعطسن على غير انتظار 
فتراجع الحمزاوى وهو بخرج منديله وقد التقت في صفحة 
وجهه ابتسامة وتقطيبة > واندفع الشديخ الى المكتب وهو بتمتم 
« المد لله :رب العالين » © ثم رفع طرق عباءته ومس به على 
وجهه ؛ وحلس على‌الكرسى الذىقدمه السيد له > وبدا الشيخ 


٥ 


تاه بدي زه مل ق 
ولولا ا الكليلتان الملتهيتا الأشفار © وفوه المندثر »ها وجد 
ما بشكوه > وكان بتلفع بعباءة بالية نانصلة وان أمكنه أن سستبدل 
يا A‏ بن AA N‏ ستمسيك بها لأنه 
کا هوك دواى لین حاف وهو ارت ا ا 
لا يبلى » وكان الى كراماته في قراءة الفيب والدعوات الشافية 
عل ادمه زف باليراحة وات 4 ونه بصع الدغاة 
والمرزاح مما زاد من قدره عند السيد خاصة > ومع أنه كان من 
کان ای( ا ل ال عل احلا من رید بالزيارات + وریا 
توالت الأشهر وهو غائب لا بعلم له مكان ؛ فاذا ألم بزيارة بعد 
ايفطاع لاقى ترحابا وأشواقا وهدايا . وقد اشار السيد الى 

كيلة ليمد الشيخ المدية العتادة من الارق والبن والصابون > 


فقال الرجل ببساطة وبر مبالاة أ ور 

أغيب كما بحلو لی » وأحضر كما بحلو لی ؛ ولا أسال عن 
السب ٠.٠.‏ 

'فابتسم السيد الذى الف سلوبه وتمتم قائلا : 

اذا غبت أنت فان بركتك لا لغيب .. 

فلم بد على اليح اله فان الأطرائه. 4 وعلى العكان سرك 
واه خركة دل علن تفا الصير وغال: رة + 

- الم أنبه عليك أكثر من مرة بألا تفائحنى بالحدنث » وان 
تلزم الصمت حتى أتكلم أنا ؟! 

فقال السيد وبه رغبة في التحكك به : : 

کف يا ف مد السبى 4 للق كنك النليت يهك 
ری ان اتسين اطول اة 
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فضرب الشيخ كفا بكف وهتف : تضصماى اداي 

ب عطر قبح من ذنب ۰ م منذرا 'بسبابته ) أذا تماد ست 
ف مخالقتى امتنعت عن ٠‏ قبول هديتك ! 

فأطبق السيد شفتيه باسطا راحتيه اسسلاما جاملا نفسه 
على الصمت هذه المرة » فتريث الشيخ متولى ليتأكد من دخوله 
طاعته » وتتحنح ثم قال : 

3 ا على س القن ا 

فقبال السيد من الأعماق : 

- عليه للصلاة والسلام . : 

لت وای أبيك بما هو أهله + رحمه الله رحمة واسعة 
وآسکنه فسيم جناته » کأنی به متخذا مجاسك هذا » لا فارق 
بين الاب وابنه الا أن الراحل حافظ على العمامة واستبدلت بها 
هذا الطربوش .. ش 

فتمتم السيد منتسما : ل 

ب فليغفر الله لنا ...ها ؛ عس.. 

#وفستاءت الشيخ حتى دمعت عیناه تم استطرد قائلا : 

- وأدعو الله أن يمن على ابتائك بالفلاح والتقوى ٠‏ باسين 
وخدبحة وفهمى وعائشة وكمال وأعهم آمين .. 

دوقع نطق الشيخ باسمى خديجة وعائشة من اذنى السيد 
عو فعا غريبا على الرغم من كونه هو الذى افضى اليه باسميهما 
منذ عهد طويل أيكتب لهما حجابين ٠‏ وليست أول مرة بنطق 
الشيح باسميهما » ولا خر مرة » ولكن لم يكن يتردد اسم واحداة 
من جر بعيدا عن الحجرات ‏ ولو على لسان المشيخ متولى - 
حتى بقع من نفسه موقعا غريبا ينكره ولو الى حين . بيد اله 
غمغم قائلا : 

ب آمين يا رب العالمين .. 1 

فتنهد الشيخ قائلا : 
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فم #سال” الله انان أن يميد اليا اقتدينا عباس مؤيدا 
.بجيش من جيوش الخليفة لا يعرف له أول من آخر .. 

د السالة وای ىء عليه كدح 2 

فعلا .صو تالشيخ وهو بقول غاضبا : 

وان . يمنى الانجليز وأعوانهم بهزيمة منكرة فلا تقوم لهم 
بعدها قائمة . 

د ونا لاخلاهم جما :+ 

فحرك الشيخ راسه في أسى وقال بحسرة : 

ه كنك بلاس ارا في الومضن فار ن مدر دان 
أستراليان وطاليانى بما معى فما كان منى ألا أن نفضت لهما 
جيوبى. وأخرجت:. الشىء الوحيد الذى كان معى وهو كول ذرة 
تتاولة ادها وركلة: كالكرة خطك الآخر مامت ول 
الشال ومز قه ورمى به في وجهى . 

وتابعه السيد وهو بغالب ايتسامة 5 فما ليث أن 
داراها بالمبالغة في.اظهار استيائه صائحا في استنكار : 

قاتلهم الله واهلكهم .. 

قأتم الرجل حديثه قائلا : 

ب رفعت بدى الى السماء وصحت : با حبار مزق أمتهم 
كما مزقوا شال عمامتى ٠.٠‏ 000 

55 دعوة مستحابة ‏ باذن الله وء 


.. ومال الشسيخ الى ألوراء وأغمضس عة ليستريح قليلا 0 


اا ا ا فتح 
چ وخاطب السسيد عو ٠‏ هادىء ورات جديدة ؛ تدر 
بموضوع جديد > قائلا : 

د باك من جل كلهم لحيل الروءة ناا اليد با ابن 
یف الحواد 4م ١‏ 

قابتسم السيد في رضى وقال بصوت. خفيض . 


ب 


ب أستشفر الله با شيخ عبد الصمدك .. 

قبادره الشسيخ قائلا © 

لا تتعجل »© ان مثلى لا بلقى الثناء الا تمهيدا لقولالحق > 
على سبيل التشجيع يا ابن عبد انجواد .. 

فلاح الاهتمام والحذر في عينى السيد وتمتم قائلا : 

رٹنا بلطف بتا اسيل سير له 

فأشار آليه سبابته الحراء وتساءل فيما بشبه الوعيد +2 

ماذا تقول 4 انت المؤمن الورع » في ولعك بالنساء ؟! 

كان السيد معتادا لصراحته فلم بنرعج لإنقضاضه > 
وضحأك ضحكة مقتضبة ثم قال : ٠.‏ 

18 : د يحدث رسول الله صلىاللهعايه وسلم 

يب والنساء. ؟ 


تاس تقطن لشب وم بوه محنجا عل نلق اليد الل لم 


بمجبه وقال : 


اث 0 
وھد ا “6 
2 ر للاشىء وقال بلهجة جدية : 


ما لرتضت نفسى يوما أن تعتدى على عرض أو كرامة 
تك 4 ليق ين مان وع 
+ فضرب الشيخ ركبتيه بيديه وقال بغرابة وباستنكار : 

ن عذر ضعيف لا بنتحله الا ضعيف »© والفسقلعنة ولو يكن 
بفاجرة » كان ابوك رحمه الله مولعا بالنساء فتروج عشرين مرة 


| فلماذا لا تنتهج بسلد وجب طررى العامى 1 


فضحك النسيد ضحكة عالية وقال ٠‏ 


كانت ولى من اوتام اله ام ماذوق فرغی ؟! كان ال شه 


فقارة تندد بينئ وبين زوجات اربع مات عنهن » الى ما ضاع على. 


1:5 
بين القصرين 


النفقات الشرعية فى حياته »© أما أنا فأب لثلانة ذكور وانثيين » 
وما يجوز لی أن أنزلق الى الاكثار من .الروجات' فأبدد ما يسر 


قبل ه ومن بعد غفور ر رجي 

.فتأوه الشيخ وقال ا بهن تفه الأعلى. دمئة وسرة : 

ما أبرعكم يا بنى آدم في تحسين الشر »© والله يا ابن 
عبد الجواد لولا حبى لك ما باليت ان تحدئنى وانت قاعد على 
خاجرة ۰ : 

فبسط السيد راحتيه وقال باسما : 

ب اللهم استجب .. 

فتفخ الشيخ متبرما وهتف قائلا : 

- لولا مزاحك لكنت اكمل الناس .. 

الكمال لله وحده .. 

فالتفت اليه وهو شر بيده كأنه يقول « فلندع هذا جانا » 
ثم ساءله بلهجة المحقق الذى ضيق عليه الخناق : 

ل اا تقول نبي ا 

وسرعان ما فترت روح السيد ولاح في عينيه الضيق ولزم 
الصمت مليا » وآنس .الشيخ من صمته تسليما فصاح بظفر : 
اليس تحراما لا يقارقه من بحرص علىطاعة الله ومحبتهة 
قبادره السيد قائلا في حماس من بدفع بلاء محققا ؛ 

لشد ما أخرص على طاعة الله ومحبته !. 
ب باللسان: آم بالعمل 8 
ومع أن ال جواب‌کان‌حاضرا الا أنه تمهل منفكرا قبل آن ينطق 
به . لم يكن من عادته أن يشغل نفسه بالتفكير الذاتى أو التأمل 
الباطنى .. شانه في ذلك شان الذينلايكادون بخلون الى أنفسهم» 
ففكره لابعمل حتى يبعثه ال ىالعمل ثىء خارجى » رجل أو أمراة 


اع مسي 


© ٠ 


أو سيب من ساب حياته العملية »> وقد استسلم لتیار حياته 


الزاخر مستغرقا فيه بكليته » فلم ير من نفسه ألا صورتها 
المنعكسة على سطح التيار » تم لم بتراخ توثبه للحياة مع تقدم 
الغمر لأنه بلغ الخامسة والأربعين ولميزل يتمتع بحيوية فياضة 
متسوبة لابتأثر بها الا الشاب اليافع » لذلك جمعت حياته شتى 
المتناقضات التى تراوح بين العبادة والفساد » وحازت جميعا 
رضاه على تناقضها دون أن يدعم هذا التناقض بسند من فلسفة 
ذائنة أو تددر جنا الناس من لوان الرياء » ولكنه كان 
يضدر في سلوكه عن طبيعته الخاصة بقلب طيب وسريرة نقية 
واخلاص في كل ما يفمل ٠‏ فلم تعصف بصدره عواصف الحيرة > 


1 وبات قر بر العين ۰ وكاناعانمعميقا 2 احل‌کان ۾ أيمانا مور وا لادخل 


0 فيه 4 بيد أن 55 مشاعره ا و واخلاصه 
ل ان هي A‏ تاق زرك 


.0 مايتميز به أيمانهبالحب الخص ب النقى . بهذا الايمان 'الخص بالنقى 
#قبل يؤدى فرائض الله جميعا » من صلاة وصيام وزكاة في حب 
ويسر وسرور © الى سربرة صافية و قلبعامر E‏ ونفس 


تسخو بالمروءة والنجدة جعلت منه صديقا عزيزا سستبق القوم 
ألى الرى منمنهله العذب © وبتلك الحيوية الفياضة الشبوبة فتح 
صدره لمسرات الحياة ولذائذها » بهش للمأكل الفاخر »> وبطرب 
للشراب المعتق ٠‏ وبهيم بالوجه القسيم »© فينهل منها جميعا في 


م حوبهجة وولع » غير مثق لالضمير باحساس خطيئة أو وسواس 


قلق » فهو يارس حقامنحته أباه الحياة » وكأنما لاتعارض بين حق 
الياة على قلبه وحق الله. على ضميره » فلم بشعر في ساعة من 
جحناته بأنه بعيد عن الله أو عرضة لنقمته » وآخاهفيالسلام . اكان 
شضخصين منفصلين في شخصية واحدة ؟!.. أم كان اعتقاده في 
المنماحة الالهية بحيث لانصدق أنها تحرم هاتيك المسرات حقا > 
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وحتى فيحال تحريها فهى حرية بأن تعفو عن المذنبين ما لم يؤذوا 
احدا ؟! الأرجح 'ندكان يتلقىالحياة بقلبه واحساسهدون ثمةتفكير 
أو تأمل » وجد بنفسه غرائز قوية > يطمح بعضها لله فراضها 
بالعنادة » وبتحفز بعضها الآخر للذات فأرواها باللهو » وخلطها 
بنفسنهجميعا آمنا مطمئنا دون أنيشق علىنفسه بالتوفيقبينها . 
لم يكن يضطر الى تبر برها بفكره الا تحت ضغط انتقاد كالذى 
جابهه الشضيخ متولى عبدالصمد » وفيهذه الحال يجد نفسه أضيق 
بالتفكير منه بالتهمة نفسها > لا لانه بهو زعليه أن بكون متهما أمام 
الله ولكن » لآنه لا سدق أبدا أنه متهم » أو أنالله بغضيله حقا أن 
بلهو لهوا لا بصيب !حدة بأذى » أمنا التفكير فكان بتهبه من ناحية 
وكشف عن تفاهة علمه بدينه من ناحية أخرى . لذلك تجهم 
للسوّال الذى القاه الرجل عليه متحدنا وهو «باالسان أم بالعمل» 
وأجابه بلهجة لا بخفى فيها الضيق : 
باللسان والعمل معا > بالصلاة والصيام والزكاة . بذكر الله 

قائما وقاعدا » وما على بعد ذلك اذا روحت عن نفسى شىء من 
اللهو الذى لا بؤذى #حدا أو بغفل فريضة > وهل حرم محرم الا 
لهذا أو ذاك ؟ 

فرفع الشسيخ حاجبيه وأغمض عينيه معلنا عن عدم اقتناعه 
م تمتم : 

ايا له من دفاع في سبيل الباطل ؟ 

وتحول السسيد فجأة من الضيق الى المرح كعادته فقال 
بأريحية : ١‏ 

الله غفور رحيم با شيخ عبد الصمد ٠‏ انى لا أتصوره عز 
وجل غاضبا أو متجهما بدا » حتى انتقامه رحمة خافية »> وانى 
أقدم بين ندنه الحب والطاعة والبر » والحسنة بعشر أمثالها .. 

اما في حساب الحسنات فأنت رابح .. 


o 


فأشار السيد الى جميل الحمزاوى ليأتى بهدية الشيخ وهو 
قول مسرورأ : 

د احسيتا الله وتم الوكيل + 

وجاءه الوكيل باللفة فاخذها السيد وقدمها الى الشيخوهو 
١‏ في صحتك + 

فتناولها الشيخ 5 ل 

لب رزقك الله رز قا وأسعا وغفر لك .. 

فغمغم السيد « آمين » ثم سأله باسما : 

لم تكن يوما من اهل ذلك يا سيدنا الشيخ ؟! 

فضحك الشيخ قائلا ٠‏ 

ب سامحك الله » انت رجلكريمطيب القلب © وبهذهالنامنية 
احذدرك من التمادى في الكرم فانه لا بتفق وما يطالب به التاجر 
هن القصد ۰ 


حعيدن الممد دا : 

أتغرينى باسترداد الهدية ؟ 

فنهض الرجل وهو يقول : 

. هديتى لا تجاوز القصد فابدا بغيرها با ابن عبد الجواد 
والسلام عليكم ورحمة الله .. 

وغادر الث لشيح الدكان مهر ولا وغاب عن ألأنظار . واسث 
السيد مفکرا » ومضى يدير في نفسه ما ثار من جدل بينه وبين 
الشبيخ ثم سال راحتيه ف ضراعة وتمتم » اللهم أغغير لی 
ها تقدم وماتأخر من ذنب » اللهم انك أنت الغفور الرحيم » ... 


o 


4 


الكبوتة واستردادا لنقته بقوته وتفه ئفسه ء وليس العراك »2 او العجر 


عنهء يسوا ما لاقى منوقاحة المعتدين 6 قالى ه هذا ما كانيترامى” 


الى الى نة ١ ٤‏ سواع کان المقصود a:‏ مخ غيره » من‌الشتائم والسبات” 


دام - ١‏ مته ما قطن عتا تج یره جه ها جهله فردده في البي ةبسن 
Aa‏ ظ له انار + جاسنة م القورة رارم املح اڑها ق صورة 
سس هند المضر غادر كمال مدرسة خليل أغا بضطرب في تيار ٠ ٠‏ شكوى لضابط الدرسة الذى تان مدقالابة > ولكن سوم الق 
زاخر من التلاميد الذي يسدون الطريق بزحمتهم ثم يأخذونقي ٠‏ وحده هو الذى قضىيان يكون احد غريمية فالمعركتين آل وخی دته 
التفرق » بعضهم الى الدراسة > وبعضهم الى السكة الجديدم > ٠.‏ اللتين خاضهما مناسرة فتوات معروقة بالدراسة 5 لما كانعصر 
وآخرون الى e‏ » على حين تتحلق جماعات منهم الباعة اليوم التالى رة وج الغلام في انتظاره عند باب المدرسة 
المتجولين الذين. بعت رون تياراتهم عند رعوس الطر قاتالمتغرقة تساي الشان لتحي ا فى لش ريات 
عن المدرسة بما تحمل سلالهم مناللب والفول السمودانى والدوم أشيار اليه غردمة حدس عله RET Fre RE‏ 0 
والحلوى » .والى هذا فلا بخلو الطريق في هذه الساعة من معارك خط فتراجع هاربا | الى الدرسة وهو يستفيث بالضابط + وع 
تنشب هنا وهناك بين تلاميذ اضطروا الىكتمان خلافاتهم في أنناء اول الرجل أن يصر,ف العصابة عن مقصدها > واغلظوا له القول” 
النهار تفاديا من العقوبات المدرسية . وكانت المرات التى سيق _ حتى اضطر الى استدعاء IT‏ ليو صل صل الغلام الى داره » وزار” 
فيها الى الاشتباك في معركة نادرة جدا 4 ولعلها لم تعد المرتين ' الضابط السيد فيدكانه وأنبأه بما بتهدد ابنة من شر ناضحا يام 
طوال العامين اللذين قضاهما في المدرسة » لا لندرة خلافاته التى بمشالحة. الام بالل والكياسة > وخا السيد الىبعفن_تعارقة هن 
لم تكن نادرة في الواقع © ولا لكراهية للعراك فقد أورثه اضطراره تجاق الدراسة فمضوا الىبيت الفتوات مستشفعين له > وهتالك 
الى تجنبه أسفا عميقا > ولكن لتقدم الكثرة الغالبة من التلاهيذ ١‏ “انتعان السيد بها عرف عنه من سماحة نفس ورقة شمائل حتى. 
ع ا ل 1 الان .عريكتهم فأصدروا عن آلفلام عفوهم بل وتعهدوا بحمايته 
` بتعثرون في بنطلوناتهیا ة بين تلاميذ طعنو! فيما بعد الخامشة كأخد أيثالهم ؛ ولم بنته اليوم. حتى بعث السيد بمن يجملاليهم” 
عشرة وكثيرون منهم كاهزوا العشرين > فشقوا طريقهم في صلف تفحة من هداباه > ونجا كمال. من عصى الفتوات ولكنه كان 
وكبرياء وقد طرت شوآرنهم . من #ولاء من كان يتعرض إله في 00 كالستجر من الرمضاء اء بالنار » لآن عصا آبيه فعلت بعد بقدمية مالم 
وشاع امدرسة بلا سسب 'فيخطف الكتاب من مده وقذفه بعيدا 1 1 / _ تكن لتفعله عشرات العصى ٠‏ مح خسم 
كالكرة » أو من يسلبه قطعة من الحلوى فيدسها في فمه بغير -غادر الغلام المدرسة > ومع انه كان لرنين الجرس الموّذْن بانتهاء 
استئذان مواصلا ماكان فيه منحديث » فلم تكن الرغبة فقيالعرالة أليوم الدراسى فرحة في نفسه لا تعادلها فرحة في تلك الأيام 5 
لتنقصه ولكنهكظمها تقديرا للعوا قب > وما لباهاً حتى دعآة 91ا تسام ار نة يدك توان اللازانة ابِصَائوَ ارحب 0 
أحد أقرانه الصغار » فوجدق آلهجوم علية Nba aî‏ تمح أضداي الكرس 


ل الما 


215 1 : : وه 


قرا عليهم الشيخ ذلك اليوم سورة «قل أوحى الىانه استمعنفر 

من الجن » وشرحها لهم » فتركز فيه بوعيه » ورف عأصبعه اكثرمن 
مرة سائلا مما اغاق عليه ولا كان الاستاذ عطف عليه لاقبالهعلى 
الاستماع رة باهتمام بارز » الى حفظه للسور حفظا جيدا » 


TT‏ د ار ا 
كما اعتاد أن يفعل مذ كان في الكتاب س فيلقى اليها بمعزلوماتة 
وتستعيد هى على ضوئها ما عندها من معلومات عر فتها عن أبيها 
الذى كان ثنيخا أزهريا ؛ ويتذاكران معار فهماً طوبلا 'ثم بحفظها 
N‏ فمك بد ءالصغيرة بالملا ليم التىاحتفظ بها مند الصباحء» 

ثم تناول القطعة ي ف أرتياح شامل لا شمر به الافهمثل هذا الو قفب 


الاد » مما جعله نحلم كثير! بان کون وما ساحب دکان‌حلوی 1 


لنأكلها لا ليبيعها » ثم“واصل سيره في شارع الحسين وهو بقضم 
منها مسرورا مترنما . نسىوقتذاك أنهكانسجينا النهار كله » وأنه 
كان مخروما من الحركة فضلا عن اللعب والمرح > وأنه كانعر ضقي 
آبة حظة . لحظة لعصا المدرس المسلطة علي _ ل رعوسن بيد أنه رغم هذا 
کله لم كره المدرسة كراهية. مطلقة_ لانه كان ن يظفر بين جدرانها 
بأسباب من التقدير والتشجيع - بسيب تفوقه الذي برجع كثير 
من الفضل فيه :الى شقيقه فهمىي ‏ لا بحظى بعشر معشارهاعند 
E‏ ومر فيطربقه يدكان ماتوسيانلبيع | السجائر فو قف كعادته 
کل يوم نمثل هذه السامة ,تحت لافتتها بصعد عينيه الصغيرتين 


كه 


فقد أ(وسع صدرة لأستلته حال ندر أن يحظى بها أحد التلاميذ» 


0 دك واضحا جمل عبني تبدرآن مارت ار 


سيره رأنيا هذه المرة الي جامع الحسين الى ققدت اسسا نان 


مثرة a‏ الرفاق بای » ا ( ا 


مفسيه واورطه في احدی المعركتين_اللتين خاضهما و ن 


خاطره الانتقام فشكا في البيت حزنه الى امه التي تكدرت لكدزة 
وراحت تمزنه مؤكدة له أن كبر الراس من كبر العقل ٤‏ وآنالنبى 


علية السلام كا نكب الراس من © وأنة 2 ليس ورا التثتاته” واد تول“ 


وينه وبينه منمطمع لطامع ٠‏ ولا لا انترع نفسه من صوره المدختةواضل” 


کون اقل مثا حي وم a‏ تلذب . ر ا امكانة آلتی 


o¥ 


عامة كانت وليدة قرانته من, النبى الا أن معر فته للنبى وسيرته 
:لم تكن شفيعا الى معر فته :بالحسين وسبيرته © وما تهفو نفسه 


دائما أليه من أستعادة هاده السسيرة والترود متها بأنبل القصص 


وأعمق الايمان . حتى لقد. وجدت منه على مر القرون مستمعا 


مشغوفا ومبحبا مۇمنا وأسيفا بکاء > فلم هون من بلواه الا ما كيل 


من أن راس الشهيد بعد قضله عن جسده الطاهر لم برض من 
الارض متكا الا ق مض فجاءها طاهرا مسبحا ثم ثوى حيث 


يقوم ضربحه . وكم وقف حيال الضربح جال مفكرا + يود لو ينفق 


ببصره الى ( الى الأعماق ليطلع علىالوجه الجميل الذى. آکدت له آمه 
أيه 6 قاوم غير الدهر بسره الآلهى فاحتفظ بنضارته ورونقه حيث 
يضىء ظلمة المتوى بنور غرته © و11 لم تحد الى تحقيقأمليته سبيلاً 
قنع بمناجاته في وقفات طويلة » مفصحا عن حبه ٤‏ شاكيا اليه 
مشاعسه الناشية من تصوراته عن العفاردت وخوفه من تهد ند أبية 
1 .مستتنجدا به على الامتحانات التى تلا حقه كل ثلانة اشهر _ ٤‏ ت 
.خاتما مناجاته عادة بالتوسلاليه أن يكرمهبالزيارة فيمنامه. ٠‏ ومع 
_ أن عادة مروره بالجامع ضناحا ناء حتشهت بع ضأالشىء من شدة - 
تأئره به الا أنه لم تكنتقع علبه عيناه حتى بقرا لهالفاتحة ولو تكرر 
a a‏ يالوم الواحد » أجل لم تستطع العادة أن تقتلع. 
من صدره .نهحة 00 2 فلم دزل لنظر الحدران السامقة سامقة تجاوبها 


مع قلبه ؛ ولم برل لتذنته العالية نداء ما أسرع أن ن تلبيه نفسه ٠.‏ 
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قطع طربق الحسين وهو يقرا النائجة م افطقه الى خان جن 
ومنها آتحه * الى بيت القاضى 2 ولكنة بدلا من أن نمفی ألىالبييت» 


مخت رقا النحاضين عبر الميدان الىدرب قرمز على وحشته وانارقة 


أخاوفه ليتقادي من أأرور نڌکان انه ن برتعك فرقا من اة 


ولا بتصور أنه. بخاف العفريت لو طلع له أكثر منه اذا زعق به 
اضيا 7 وشات م قتلع بوما 00 ال 


بره 


ِ E PEST EP 


لجل ملا 0 من آهل ابیت 


شد آبية ست ا ان مله 6 وران ا داج ره 


أت یہ يمد د قدمية اواتهال ٠‏ اعد بعصاه غير ميال ات الذى ملآ 


ہرس سمس ن میت موص مجه س 


Bumbles al Sra‏ 00 و 

,0 8 إستاهل ب كيقف a‏ ء! أحسبت نفسك 
زان ؟! » على أنه نيما عدا الالعاب اخطرة كانت امه نتستر عليه 
وتبيح له ما يشاء من اللعب البريء . ولشد ماب يعجب كلما ذكر 


کف کان هذا الابنفسه ظر يف أظريفا لطيفا معه علىعهد طفولة طفولته القريبةة” 


وكيف كان يتسلى بمداعمته آعبته وكيف كان بذ بتفحه من ان ن آن لاخر ر اراق 
شتی من_ ١‏ ليق و هون عليه دم ا ج 


e‏ شرا 
ا ا مر ردحا من الزمن : او آنه اتن قان al‏ 


fame og,‏ ,< الاك 


ما تبقى له بما ذهب ! ولیس الخوف وحده الذى شعر يه نحو أبيه 


فاجلاله له لم يكن .كن دون خوفه منه ٤‏ كان يعجب لمن الم 


القوى »© ومهابته ألثى تعنو لها الهام ٤‏ 2 وا ملسية ؛ ومالعتقده 


ال عستم 


فيه من قدرة عل ىكل شىء > ولمل حديث الآم عن سيذها هو الذى 


اا ع سوم ل 


' متصور أنه بوجد في الدنيا رجحل ضارعه قي ييا 


01 


أو احلاله أو ثروانه , أما عن الحب فقد كانكل من فيالبيت يحب 


(لرجل لحد العبادة فانسرب حبه ا قلبه الصغير بابحاء البيئة » _ 0 2 TT‏ کک کک TY‏ ا اد 


بيد انه ظل جوهرة مكنونة في حق مفلق من الخوف والرصج ع e‏ 


هفى بقترب من قبو درب مر اتالد تتحذهالعفاريتمسرحا 
لإلعابها الليلية > والذى 1 ره لنفسة طريقا عنالمرود بدكان أيه 


وغندما دخل فوجوفه راح يقرا « قل هو الله احد » يصوت مرتقع -8- 
زن ف الظلمة تحت 'السقف المنحنى ٠:‏ وسبقته عيئاه الى فوهة ‏ 
االو الميدة حيك شع اور الطرنق ل حك لا رعو بردت 0 واجتمعت الاسرة ‏ ما عدا الاب قبيل المغيب فيما يعرف 
. السوزة لطرد من تحدته نفسه بالظهور منالعفاريت ؛ فالعفاریت بينها بمجبتن القهوة 6 وكانت الصالة بالدور الأول مكانه المختار 
. لا سبي للها على من يدرع بابات اله ٤‏ آما آبوه فآن يدرا غضبدمتة خت لح بها ججزات انوع الالخوة والاسقال وراعة ميف 6 
_ اذ ثار آن يتلو كتاب الله كله . وخرج من القبو الى الشنطر الآخر ت ار TRT ET‏ 
م نالدرب © وعند تهايته طالعه سبيل بينالقصرين ومدخل جام . اركانها الكنبات ذوات المساند والوسائد . وتدلى من استفها 
السلطان ؛ ثم لاحت لعينيه مشر بيات بيته بلو نها الأخضر القاتم 4 ara‏ ع 
ت بمطر فته البرنزية فافتر تعره عن أبتسامة فرح ١ 0 U‏ تجلس على كنبة_ وسيطة a TE‏ نح 
ره له هذا المكان من آفانين المرح © فعما | قليل بهرع الفلمان آي ى النصف ف جريها إلى سارها E‏ 
لبه موجميع البيوت ا الجاورة الى فناء الدار الواسع الذي يحوي خوان وضعت عليه صينية صغراء صفت عليها الفناجين ٠٠‏ 
عذة حجرات. تتوسطها الفرن فيكون لفت و 'نجلسٌ_الأبنام_حيالها_سواء من .يؤذن له باحتساء القهوة معها 
0 : اللحظة واي وار وهي 1 الطريقٍ ى ل کیاسین وفهمى أو من لا يۇذن له بحكم التقالید والآداب فيقنع” 
_ الى بين القصرين فوئب قلبه وشاع فيه سرور ماكر 6 وما لبت التبم كالشتيتتين وكمال . بلك مافتة هة الى النفومن 
ان ا e‏ ابطه الأسر وجري _وراءها اسع ل نا 00 ستاسون فا الى رای العائلية > وبتعمون بلدة السمر : 
ا ولت ال ا الاي ولكن اي ام بتركه في سروره ش : كرون وا نحا جناح ح الآمومة فی حب صاف ومودة 
لوبلا التعابة. طاابة يمن التدكرة وها إرمقة تازه ل عند شاملة : وبدت في حلساتهم راحة الفراغ وتحرره فکانوا بين متربع 
وتحد فقال له متوددا أنه سيغادرها حالما قف لأنه لا سعه 1 و2 25 ويك ن FEE‏ ننه سان الشارن” 
ا فتحول ‏ الرجل ذال الالكيو ةي علي الفراغ من شربهم لتقرآ لهم الطالع في فناجينهم زاح ياسين 
ان يرقف العربة وهو برمجر غاضبا فآنتهر القلام فرصة تحوله ‏ بتحدث حينا وبقرا في قصة البتيمتين من مجموعة مسامرات 


عنه وشب علىامشاط قدميه وصفعه ثم وثب الىالارض وانطلق "الشهيتن آحینا آخر . كان من عاد الشاب أن هب بعض فرآغه 


هاريا 'وشتائم الكمساري تلاحقة آشد من الأحجار الك € اہ ٠‏ ا ١و‏ . للطالعة E E PRET‏ 3 7 ا بنقص تعلمة فالابتدائية 


ا : 531 


وق لاسرا نوين غراما بالتسلية وولعا 
بالشعر والأساليب الجزلة ٠.‏ وقد بدا بجسمه المكتنز في جلبابه 
الفضغاض كقربة هائلة الا أن مظهره لم يتعارض - بحکم‌الزمن- 
مع قسامة قي وجهه الأسمر الممتلىء بعينيه السوداوين الجذابتين 
وجاحبية امقر ونين وشيفتيه الشهوانيتين ٠‏ ونم بجملته - رغم 
حداثة سنه الذى لا بجاوز الواحدة والعشر ين على رحولة ‏ 
.مفعمة بالفحولة . ولبد كمال لضقة تلظ ما ترمى اليه نينأونة 
واخرى من نوادر القصص وهو لا يكف عن الاستزادة مها غير 
مكترث نا بحدثه الخاحه على اخيه من الضيق كى يشيع أشواقا 
تشتعل بخياله في مل هذه الساعة من كل يوم » ولكن ما أسرع 
ان بشغل عنه باسين بالحديت أو بالاستغراق في المطالعة متفضلا 
عليه بين حين وآخر ‏ كلما أشتد الحاحه بكلمات مقتضية أن 
وجد بها الجواب عَلىّ”بعض اسئلته فما أحرى أن تستثير اسئلة 
استردة ا يات ايا عتده ا ولع لكا يوقو a‏ 


فكم حر في الفسه عجزه عن لا قم ل وول مره ان 


يجدها بين يديه بحيت يَقلبْها كيف شاء دون أن يسعه حل 
وموزها ET‏ دنيا الرؤّى والأحلام »> فقد وجد ني هذا _ 
الجاتب من ي من_ياسين تارا خبالة هيا له من آلوان المسرة ما هيا 6 
وھچ من اشاپ -الظما وعذابه ما هيج . وكثيرا ما كان برقع 
اعينيه الى أخيه وسالة ف لهقة 7 5< مادا حدث بعد ذلك ؟ » 
فيفخ الشاب قائلا : لا تضيق على باستلتك ولا تتمجل حظك ‏ 
_ فان لم أقصعليك اليوم فغدا » > ولم كن بحرت شىء کاستتظاره 
_للغد حتى اقترنت لفظة الغد في ذهنه بالحسرة > ولم يكن نادرا أن 
يتحول الى أمه بعد تفرق الملجلس وبة آمل أن تقض علية هآ 
« حدث بعد ذلك » ولكنالراة كانت تجهل قصة اليتيمة وغرها 
مما يقرا ناسين الا أنها بعز عليها أنترده خائنا ا قتروئله ماتحفظ 


نيت 


51 


ب 


هن حكايات اللصوص والعفاريت. فر وغ خياله اليها رويدا ظافرا 


وراد من العزاء.. في مجلس القهوة ذاك لم يكن عجيبا آن يشر 
د 


IE 


مشغولون عنه بأحاديثهم التى لا تنتهى © فلم بتورع عنالاختلاق 
ا 


في مجرى الحديث معترضا تياره بجرآة وقال بلهجة حادة كم 


كانطلاق القذيفة كانما _تذكر أمرأ < خطير! ابغتة : 

لاله عن ر سبي الذى قاد ارابته اليوم وأنا عائد !.. 
رابت غلاما شب الى سلم سوارس ثم ثم صفع الكمسارى ‏ وركض 
بأكبر سرعة فما كان من الرجل الا ان عدا وراءه حتي اذركه تم 


و 


وقلب عي يباوج ا aS‏ 


ت وبحي الغلام يتلوى_وازدحم_حوله الناس_فاذا به قد 
نک ت 
:وآبعدت الام الفتحان عن فمها وهتفت : 


با ولدآه !. . اتقول آئة مات E‏ 


_ وسر باهتهامها وزكر قوقة ها ا كما يركز المهاجم اليائس 


ac as, ap mv 


قوته يي لقظطة ضعيفة من سور منيع فقال 


n 


٠١ ب احل مات » ورات ب بعينى 3 وهو سيل بغزارة‎ ٣ 


i كأنها تقول له « » انی ا‎ ٠ قهمی بنظرة ساخرة‎ ee 


أكثر مر قصة من هذا النوع ٠»‏ وقال متسمائلا 8 تهكم * 
قلت ان الكمسارى ركله في بطنه 207 ب 


لح ححصم ب سوه معدم بو بوسح عي بيد rem wt‏ 


1 


وانطفات شعلة الظفر *لتى تلألات في عينيه مذ جذب أمه 
البه © حل مخلها سهوم الارتباك والحتق > ولكن اسعفه الخيال _ 


فاستردت نظرة عيشيه حيو بتها وقال * : 


لا ركله في بطنه سقط على وجهه فشج راس ! 
وهنا قال باسين دون أن برفع سينيه عن اليتيمة : 
حادم لا ل فيه » ا بسيل من القع دون 


ر على تكذيب اخيه وراح يجلف باغلظ الايمان. 


5357 


- 5 ا خدبحجة ة الساخرة 5 فقا‎ e 

ما أكثر ضحاباك » لو صدقت فيما تروى من أخبار لما 
#نقيت على إحد من اهل النحاسين حیا ١٠ا‏ 

ماذا تقول لربنا لو حاسبك على اخيارك هذه ؟! 

ووجد في خديحة ٠‏ اا بقدر عليه ٤‏ وكعادته كلما ارتطم 


بسخريتها راح بعرض انها كف" 
اقول له ان الحق على منخور أختى ..! 
فقالت_| الفتاة وهي تضحك : . 
ب من بعض ما عندكم ؛ البتاى اللوي سوام ؟ 
وهنا قال ناسين هرز5 الشرى ‏ ' +2 الل 
صدقت با | أختاه .. 
وتحولت اليه متحفزة للانقضاض فبادړها قائلا 


+ ميهد مس میات اوی ای حا کیک کا 


هل أغضبتك !. اذا ا ى الا اننى جاهرت بالوافقة 


اذك عيوبك لن a‏ بعيوب ا و 
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س 


فرفع حاحبيه متظاهر! بالحرة. نم تمتم : 

ل وال أن أكبر عیب ليهون الى جاتب هذا هز الأنف 2 
+.وانظاهر ESSE‏ قساعل فينبرات و وشت ت بانضمامه 
E‏ کک س لسر 

1 نف ام جريمة ؟ 

وكا كان فهمى لإ شه بشترك في مثلهذا النضال الا نادرا فقد 
رحب باسين بقوله في حماس وقال 0020070701 

- هي اللات مما © فكر في المسلولية الجنائية الت سيتحملهة. 


من بقدم هذه العره الى وس الي عريسها المنكود كود 1 


وقهقه كمال خاحکا بصوت_ ت كالصفير المتة ولم ترتح الام 
5 من من المهاحمين فأرادت أن ترجع ˆ 
وود الل ١‏ ج و ا 
ننث الى صله لياس مس 5 سردي 


السيد كمال ادق في اخاره آم لم ل 1 
داعي الى الشك في صدقه بعد أن حلف .. .. اج لكمال لا يحلفة” 


كنبا آیدا .. - 
ا س ست 
وباج اسر ور الغلام الانتقامي و 3 .ومع أن اخوته واصلوا 


2 © المرأ حينا خر إلا أنه نه انقعلعم اعنهم بروحه جه » متبادلا .مع امه رة ٠‏ 


0 ذات معنى ٤‏ ثم خاليا بنفسه متفکرا في قلق وكد ن .. كان يدرك ` 
_خطورة الحلف الكاذب فيما بثير من سخط الله واوليائه © ويمر 


ماپ يدا ان سطف كليا با مسين_خاصة ولیه به > راه کر 
ما وجد نفسه في مأزق حرج كما وجد اليوم - لا مخرج منه 2 
في: نظره آلا بالحلف الكاذب > فينساق وهو لا بدرى الى التورظ 
فيه . بيد أنه لم _ فيه . بيد أنه لم يكن ينجو » خاصة اذا ذكر بجريرتة » من الهم 
والقلق > وبود لو يقتلعالمافىالسييء من _جذوره > وآن يبلا 
فة جدرية نظيفة » وذكر الحسين > وموقفه عند آصل مكدلتة ˆ 


حيث تتراءى وكان هامتها تتصل' نالسماء » وساله في ضراعة أن 


لج جه دايج سيوج مسرم وجيب na‏ مسحو بت 


ه١5‏ 
بين القصربن 


و شعر بفضاضة_من :حبرا على حبيس باساءة , 


0 ريات 5 0 5 00 2 


امام اهما ا 0 تنيرى خديجة الى ا نا ا 
على ا الفكاهة لو أو القمانة 43 ومن هده ` وتلك نمت لتقلا عرق 
تبلورت في مخيلته على صورة فونية تابن تكوينها عاية الان ی 


تتحاذب طر فيه من روح خدبجة النهجمية العيانة” وروح ا امه 
حادب حر a‏ 

السمحة المفوة . وآنتبة خر الى قهمي وهو ر بتو ل خط چ 
r een EES mnn,‏ 


۰ ا 020 ا 


و و هدد تبرج الاح شديد الخطورة ول 
الفامل فى هذه ارب ٠.‏ 
E‏ بعطف علي آمال اخبه ولكن في هدوء متسسم بقل 
الاكتراث اث ؛ تمنى مله أن بنتصر الألمان وبالتالى الترك وآن تسترد 
الخلافة سابق عزته! »> وأن بعود عباس ومحمد فريد آل الوطن 
ولكن امنية من هذه الاماتئ لم تكن لتتاغل نلبه في غير اوقآت 
الحديث غنها »© وقد قال وهو بهز رأسه ۰ 
.لها مضشى اربع سئوات :ونحن نردد هذا الكلام .. 
- فقال . فهمى برجاء واشفاق ٠‏ 
- لكل حوب نهاية ‏ ولا بد ان تنتهى هذه الحرب © ولا اظن 


ع 


الآلمان e‏ على 


اوک الآلمان كما ر 


: فقد غلا ملوته وهو و بقول‎ ST ول كانت‎ ٠ 
وان تمود الخلافة‎ ٤ ن ا ن نتخلض من كابوس الانجليز  لاتحطين‎ 
GC فى ل‎ 


ممم م بد س ت م 


5 


علينا e‏ 0 
ويا فدص ليد داب ادا ج إن االمان. قصدوا اال 
اور اتا مرعتها وخطورتها » يب اوی ناسین ي 


جلسته ونهض الى حجرته لرتدی علايسه تمهيدا لغادرة. البيت 2-5 


الى سهرتة المعتبادة » وعاد بعد فترة وجيزة ة وقد تهياً بيا واخفا 
e‏ فتراعی انيقي a al‏ ا ا تجسمه. 


0 دح‎ aT 
اتب متك تعييتة كايا بمبرسة النحاسينٍ على ذهابة”‎ 
کو اناه وآنة تهر كما بضاء وبعود حين يشاء» ما اجمل هذ‎ 
وکم لحرن اا يد و رحا لا به‎ ٤ واضجده‎ 
ی س م س سے س تس یی‎ 
ومد سهرته الى حين بشاء » وقصر القراءة  حين تتم تم له آداتھا_‎ ١ 
ات م اہ‎ 5 
| ب اواك اسيم لم سال امه فيا‎ 


کت ا مہ ھکار گی ر سر مید س ماش موی 


3-0 


ت ت 


3 + أدتبا باك وتمتمت اووس لمعيه‎ ١ حاحبيها‎ E 
ووثتهع‎ ٠ اميم شد حيلك ولا 0 م‎ 
5 بفرجھا ربنا ؟,‎ ٠ 


وان كمال بدا متمجلاة افتساك > 


1Y 


ع سج ا 


ت ولاذا لز أتوظف بالائتدائية بعد تلاته أعوام : 


قتوظف دون الرابعة عشرة !.. وماذا تصنع اذا بلت على 


نفسك في الوظيفة 1 
وقبل أن بعلن ورته على أخته قال له فهمى باز دراء ن 
انا لك من حمار... اذا لا نفكر في دخول الحقوق مثلي ؟- : 
ان. ظروف باسين القاهرة هى التى جعلته يأخذ الابتدائية في 
العشرين من عمره ؛ ولولاها لاتم تعليمه: . . ألا تدرى حت ىكيف 
تتمنى یا كسول ! ۰ ل 


ا ۰س 


عندما صغد:فهمى وكمال الى سطح البيت كانت الشم 


على وشك الاختفاء > فلاحت قرصا ابيض مسالا نولت عله 


أعيو ره وبردت جرازته وانطفاً توهجه > وقد بدا كان | السطم ‏ 
المسقوف باللبلاب والياسمينفيظلمة اوآنية » ولكن الشاب والغلام 
مضيا الى قنطرّال-طح الآخر حيث لايحجب فلول النور حجاتب» ' 
نم مالا الىالسور الملاصق لسور السطح اللجاور > سطح الجران. 
وكان فهمى برقي يكمال الي هذا اوشم كل مفب بحجتمراجمة 


چچ سي ته 


دروسه في الهواء الطلق على الرغم من أن جو نوفمير آخَذ يميل 
_الىالبرودة خاصة فيهذهالساعة من اليوم > وأوقف اللامبحيث 
جمل ظهره الى السور سور > ووقف هو لياءة بحيث أمكنه أن هدصر 
الى سطح الجيران الملاضق دون تلفت كلما بدا له . وسناك بین وعناك بين 
حمال_الغسميز لاحت فتاة شابة في سابة في العشرين أو نحو حو ذلك وق“ 

١‏ . انهمكت في جميع قطع الثياب الجاف ؛ الحافة وتكديسها فيسلةكبيرة © ومع 
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أن كمال راح يتكلم بنصوت .مر تفع كعادنة_ الا أنها واصلت عملها ‏ 
وكانها لم تنتبه الى جىء الطارئين .مل کان يجيء به دواما فمل ` 
لاط ع لاا الى ودفاها إلى ال 
يعض شأنها »2 8 
و ١‏ وخفقان‌قلبه التتايم بهجشفاجتة » فجمل يتت 
الآخيه الصغير بعقل تائه عبني ئه وعينين أقلقهما استراق النظر > وهى 
تتراعی تارة وتحتحب احرف )أو تعدو مضا وغيب بعضهاء 
قن الات وات كرد ٣‏ كانت “فتاة 
متوسطة اإقامة أسافية البشرة مع ميل الى اياف ۲ سردا 
العيئين » تنطق مقلتاها بنظرة تفيض حياة وخفة وحرارة ٩‏ الا 
انيجالها وعاطفته المتونية_واحساسهبالظفر فر لرؤيتها لم انستطعان. 


تمحو .القلق ا تا وراء قلبه ب ليه aE‏ حن ين حضورها لم قو 
E‏ - لجراتها على التعر ض لمييه كانه ليس بالرجل 
الذي .شيغى أن نتواری فة ؛ متها عنعينيه »© أو 
ا ا 
7 شض ا 2 ا اسه مابالها اا مول 


- 


آم جانا ۴ 5-2 TG E‏ ولو عليح قت 1 و 
rn ganar rokan navane‏ 
اذى ق الو صف برو نتها 1ء . نيف آنه داب على اننحال 
الاعذار الها من قدم الجوار ووحدة النشأة ٤‏ ور نمآ الوداد انت ا 
ب ا كك تتا 


م . لافقا وراء نغسه محاورها ويجادلها احتى تحشيع و وترفى . 
وذا لم کن حرا كجراتها فقد حمل يختلس من الاه طح المجاورة 


ا بجرح شاب م 2 حرمة الجر اران ENT‏ 
کان منم في , طيبة جارهم السيق حمد رضوان وان ولهذة وَقَلقَة EH‏ 


شعوره تخطورة فعلتة ۲ وخوقه من أن نترامى اها الى ايه 
إفتكون الطامة: .. ولكناستهانة المببالمخاو فعجب قديم فلم بقدر 
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شىء منها على افساد نشوته أو انتزاعه من حلم ساعته »© فمفى 
براقبها وهىتبدو أو تختفى حتى خلا مابينه وبينها وباتتتواجهه 
وبداها الصغيرتان ترتفعان وتنخفضان وأصابعها قنقبضوتنبسط 
على مهل وتؤدة كأنها تتعمد اطالة عملها وحدس قلبه ذاك التعمد 
وهو بين الشك والتمنى ولكنه لم تقتصد في الاتطلاق مع فرحته 
الى أبعد الآفاق حتى استحال باطنه رقصا وانغاما » ومع أنها ثم 
ترفع عينيها اليه قط الا آنهيئتها وتوردوجنتيها وتحاميها النظر 
اليه نمت حميعا عن شدة احساسها بوجوده أو أنمكاس وحوده 
على احساسها . وبدت في هدوئها وصمتها موفورة الرزانة كأنها 
ليست هى هى التى نشيع الفرح والبهجة في بيته اذا زارت 
شقيقتيه » أو ليست هی هی التى بعلو صوتها في جنبات الدار 
وترن ضحكاتها » هنالك يقبع وراء باب حجرته وکتابه في بده 
استعدادا المتظاهر بالاستذكار اذا طرقه طارقف “ وبروح ستقبيل 
بوعيه المركز انغامهاالناطقةوالضاحكة بعداستخلاصها منأصوات 
الآخرين الملابسة لها التى لا بكاد يشعر بها كأنما وعيسمغناطيس 
تجذب اليه الصلب وحده من بين أخلاط شتى »© وزبمالحظ بعضا 
منها وهو يعبر الصالة »> وربما التقت عيناهما في لمحة خاطقة 
ولكنها كافية لاسكاره واذهاله كأنه تلقى بها رسالة' خطيرةدارت 
رأسه بخطورتها » وملا بنظراته المستر قةمن و جهها عيلنيهور ؤحه؛ 
فعلى الرغم من أنها كانت نظرات مسترقة خاطفة e‏ 
بروحه واحساسنه فكانت شديدة النفاذ والقوة تأر تى النظرة منها : 

بما لا استطيعة النظر الظويلوالسبر العدية ؛ كأنها انبثاقالبرق 
اذى بتوهج لحظة قصيرة فتضىء شرارتة الرحاب وتخطف 
الأبصار » وثمل قلبةيشرور مسكر عجيب ولكنة آم بخل كحالة 
ردا من غلل أسى بتبعه كما تتبع داح اف مدرقالريتم + 
لاه لم يكن يكف عن التفكير في الاربعة الأغوام التى بتم تعلیمه 
فييبًا. © والتئ لا بدرئ كم أمن بدا قد تمتد في أثنائها الى الثمرة 
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الناضجة لتقطفها . ولو كان جو البيت غير هذا الجو الخانقالذى 
نشد على علقه قبؤمة أبيه الحديدية لأمكنه أن بلتمس الى سلام 
قلبه أقصر السيل » ولكنه خاف دائما أن ينفسرعنآماله فيعر ضها 
لزجرة من أبيه قاسية تطيرها وتبددها . وتساءل وهو يمدبصره 
قوق رأس أخيه ترى أى افكار تدور برأسها.؟. ألا بشفله حقا 
ألا ما تجمع من قطع اللابس ؟.. ألم تشعر بعد بما بجذيه الى 
موقفه هذا مساء بعد مساء ؟ .. وكيف بلقى قلبها هذه .الخطى 
الجريئة هن ناحيته 5.. وتخيل نفسه متخطيا سو السطوح الى 
مكانها في الظلام » وتخيلها على أطوار شتى تارة تنتظر هغلى ميعاد» 


وثارة تياغت بمعدمةحتى ت تهم بالقرار 3 ثم لعسون مانكون بعدذلك 


وما بند.عنه من يوج و وعتاب »2 ثم ما قد يستتبعههذا أو 
ذاك: من عناق وقبل ٤‏ يد أنها كانستمحضرتخيلات وأوهام »وكان 
أدرى.النامن - بما جبلعليه من دين وآداب ب بطلا تهاومحالها. 
وبدا الموقف صامتا الا انه كان صمتا مكهربا بكاد ينطق بغي لسان» 


.وجتئ كمال لاحت في عينيه الصغيرتين نتلرة حائرة كانه يسائل 
لفسنه عن ممنى هذا الجد الغريب الذى بثير استطلاعه على غير 
حدوی © تم زغرز صمره فر فع صوته قاللا. ١‏ 


لقد حفظت الكلمات . ألا تسمعها لى ؟ 
!: وافاق. فهمى على صوته فتناول الكراسة مثه ومشى نساله 


ان معانى الكلمات والآخر يجيب حتيو تعستعبناه على كلمةعزيزة 


وهو أله عن ممناها قائلا : 


. E ERE 
حاب الغلام وتهمحى والآخر ا اثر موقع الكلمة من‎ 00 


'ونجههاا :: ثم رفغ صوته مرة اط : 


ب ج e‏ 


VF 


ليست هذه الكلمة في الكراسة .. 
قال فهمى باسما: . 
ل ولکنی ذكرتها لك مرار؛ » وكان بيجب أن تحفظها ..! 

وقطب الغلام كانه يشد قوس حاجبيه لاصطياد الكلمةالهارية 
ولكن آخاه لم بنتظر نتيجة محاولته وواصل امتحانه نفس 
الصوت المرتفع قائلا : 

تواچ +2 

وخيل اليه مدن ذف ةع ر ها عله اة ترت 
ضربات قله فيسرجةوحرارة »> وملاه. شعوربالظفر لأنه أمكنهاخيرا 
أن بنقل اليها شبحنة من الكهرباء التى تستعر فيصدره »؛ بيد أنه 
تساعل لماذا يا تزى لم تفصحعن تأثر ها الا عند هذه الكلمة > الأنها 
استنكرت_سابقتها ام أن الأخيرة كانت أول ما وعتاذناها ؟!.. 
وما شرى ألا وكمال بقول.محتجا بعد أن أعياه التذكر ٠‏ 

. هذه الكلمات صعية جدا .. 

وآمن قلبه بقولة اخيه البريئة » وذكر علىضوئها حالهففترت 
فورةسروره أو كادت ٤‏ وهم بالكلام ولكنه رآها انحتتعلىالسلة 
ثم حملتها واتجهت نحوالسور اللاصقلسطح بيته ووضعتهاعليه 
وراحت تضغط الغسيل براحتيها »> قريبة من موقفه لا يفصلها 
عنه الا ذراعان » ولو شاءت لاختارت موضعا آخر منالسور ولكن 
كأنها تعمدت أن تتضدى له وجها لوجه ©» فبدت فيهجومها جر نة 
خد أخافه واربكه > وان عاود قلبه الخفقانالس بعالحار حتئشعر 
بأن الحياة تبيح له من كثوزها لونا جديدا لم بدره ؛ لطيفا بهيجا 
مفعما حبوبة وأفراحا . ولكن وقفتها القربة لم تطل فما لبشت 
أن رفعت السلة بين بديها واستدارت مولية صوب باب السطح 
حتى مرقت منه وغابت عن .ناظريه . وجمل ينظر الى الباب ملا 
دون مبالاة بأخيه الذى عاود التشكى من صعوبة الكلمة ثم شحر 
برغبة في الانفراد لتملى ما اإستجد من تجارب الهوى فقلب عينيه 


Y۲ 


في الفضاء في تظاهر بالدهشة كأنما تنبه الى الظلمة :الزاحفةفي 
الأفق لأول مرة © وتمتم قائلا © 
آن لنا أن نعود .. 


وام 


وكان كمال ستذكر دروسه في الصالة » تاركاححرةالاستذكار 
لفهمى وحده ؛ ليكون غير بعيد عن‌مجلس أمه وأختيه . وكان 
ذلك المحلس امتدادا مجلس القهوة الا آنه يقتصر على النسوة 
وحديثهن الخاص الذىيحدن فيه علىتفاهته متعةلاتدانيها متعة؛ 
وقد حلسن کكمادتهن متلاصةبات كأنهن جسم واحد ذو رعوس 
ثلائة في حين تربع كمال على كنبة أخرى قبالتهم فاتحا كتابه في 
حجره يقرأ فيه حينا » ويغمض عينيه ليحفظ عن ظهر فلب حينا 
آخر » ويتسلى بين هذا وذاك بالنظر أآليهين والاصغاء لحديثهن . 
ولم بكن فهمن يوافق على استفكاره لدروسه بعيدا عن مراقبته 
الا على كره ولكن تفوق اتلاي المنوسة ماع واتار لكان 
الذى لحب #نستذكر فيه . والحقؤكان اجتهاده فضيلته الوحيدة 
التى تحمد له » ولولا شقاونهلاستحق غليها تشجيع أبيهنفسيه » 


.ولكنه على اجتهاده وتفوقه كانت تلم به ساعات ملل فيضيق 


بالعمل والنظام حتى ليغبط امه واختيهعلى حلو بالهن ومإيحظين 
به مفنراحة وسلام » وربماتمتى قيما بيئه وبس نفسه لوكان. حظ 
الذكور في هذه الدنيا كحظ النساء الا آنها كانت ساعاتعابرة فلم 
مستطع أن تنسيه ما بتمتع يه من مزأيا دعته في أحابينكثيرة الى 
التطاول عليهن بالفخر والخباهاة لداع ولغير ما داع .فلم يكن من 


. النادر أن سألهن وف صوتهة رنة التجعدبى ٠.‏ من منکن تعر ف 


A 


عاصممة الكاب ؟ » أو « ما معنى شاب بالإنجليزية ؟ » فيجد من 
عانشة صمتا لطيفا على حين تقر له خديجة بجهلها ثم تمرض به 
قائلة « ليس لهذه الطلاسم الا من كان له رأسكراسك ! » اما آمه 
فتقول له في ايمان ساذج « لو علمتنى هذه الأشياء كما تعلمنى 
الديانة لما قصرت فيها دونك » . ذلك أن أمه ب على استكانتها 
ورقتها ‏ كانت شديدة الاعتراز بثقافتها الشعبية المتوارثة عن 
أجيال متعاقبة منذ القدم »> ولم تكن تفلن انها بحاجة الىمزيد من 
العلم أو أنه استجد من العلم ما بستحت أن يضاف الى ما لدبها 
منمعار فدينية وتاربخية وطبية » وضساعفمن اهانها بها أنها نلقته 
عن أبيها أو في بيته الى نشات فيه ؛ وكانالاب شيخا من العلماء 
الذين فنضلهم الله لحفظهبم القرآن ب على العالمين > فلم نكن معقؤلا 
أن تعدل يعلمه علما ولو لم تجهر يرأنها ابثارا لاسلامة . ولهذا 
كثيرا ما أساءت الطن. يبعض ما يقال للإبناء في المدارس ووجدت 
نة حيرة شديدة سواء فيتغسيره أو فيالساح بتلقينه للناشئين 
بيد انها لم تعثر هشر باختلاف بذكر بين ما بقال للغلام في النوسة من 
أمور الدين وبين مالديها منها » ولما كان الدرس المدرسى لا نكاد 
م إلا لقراءة. السور وتفسسيرها وتبين المبادىء الدشية الأولة 
فقد وجدتمتسعا لقص .ما عندها منأساطبر لا تنفصلفي اعتقادها 
عن حفيقة .الدين وجوهزه بل ثملها رات فيها دائما حقيقة الدين 


:و جوهزه © وحلها معجزات و كرامات عن الى والصحابة والأولياء» 


وتعاوظ 5 شتى للوقابة ,من العفاربت والرواجف والأمراض فصدقها 
الغلام وآمن. بها » لأنها؛ صادرة عن مه .هن ناحية » ولأنها جديدة 
في موضوعها فلم تتعارض مع معارفه الدينية المدرسية من تأحبة 
خرى. وفضلا عن هذا وذاك فلم تكن عقلية مدرس الديانة كنا 
تصکشف في.: تبسطه في. الحديث آحيانا سب لتختطلف عن عقلية أميه 
كثير ١‏ أو قليلا » ثم انه شغف بالاساطير شغغا لم بظفر بمثله في 
الدروس- الجافة قكان. درمن أمه من ؟سعد ساعات اليوم واحفلها 


YE, 1‏ يه 


بالمتعةوالخيال . أما فيما عدا الدين فلم بكنالنراع نادرا اذا تهيات 
أسبابه ء منذلك أنهفا اختلفا مرة عنالأرض وهل‌هى تدور حول 
نفسمها فيالفضاء أو تنهض على رأس نور »؛ ولا وجدت من الغلام 
اصرارا تراجعت متظاهرة بالتسليم ©» ولكنها تسللت الى حجرة 
فهمى وسألته عن حقيقة الثور الذى يبحمل الأرض وهل ما زال: 
على عهده بحملها . ورأى الشاب أن بترفق بها ويجيبها باللغة 
ألتىتحبها فعاللها أنالارض فر فوعة بقدرة الله وحكمته » وعادت 
المراة قانعة بهذا الجواب الذى سرها وان لم بمح من مخيلتها ذاك 
الثور ألكبير . على أن كمال نم يوئر هذا المجلس لاستذكاره رغبة 
منه قي#اثفخر بعلمه أو حبا في النزاع الفكرى ؛ كان في الحق يحب 
بكل قلبه آلا يفارقهن ولو فيوقت عمله + وكان جد لمرآهنسرورا 
لا بعادله سرور . فهذه الام بحبها أكثر من أى شىء تيأادنيا ولا 
يحتمل تصور الوجود بدونها لحظة واحدة » وهذه خديجة وهى 
تلعب في حياته دور ام أخرى رغم سلاطة لسانها ووخز مزاحهاً » 
وهذه عائشة التى وأنلم تتحمس بوما خدمة انسان الا انها أحبته 
حبا عظيما فباذلها حبا بحب حتى كان لا بشرب جرعة الماء من 
القلة الا اذا دعاها للشرب قبله ليضع شفتيه موضع شفتيها 
المبتل بريقها . ومضت الجلسة كما تمضى كل ليلة حتى قارّبت 
الساعة الثامنة فقامت الفتاتان وودعتا أمهما وذهبتا الى حجرة 
تومهمة > وعند ذاكد عحل الغلام بقراءة درسه حتى فرغ ننه ثم 
تناول كتاب الديانة وانتقل الى جانب أمه على الكنبة المقابلة له 
وهو بغول لها بصوت ينم. عن الاغراء : ش 
۰ - استمعنا أليوم الى تفسمير سور اة تك جد 
فاستوت المراة في جلستها وهى تقول باجترام واجلال : 
ت كلام ربنا عظيم كله . 
وشره اعتمانها وهره حون بال وار TES‏ 
هذا الدرس الأخير مناليوم' : اجلكان بجد فيهذ! الذر س الدبئى 


- عو 


e 


اكثر من سبب للسعادة » فانه يقوم فياثناء نصفه علىالاقل بدور 
المدوس » وبحاول ما استطاع أن يستعيد مايعلق بذاكرتهمنهيئة 
مدر سه وحركاته وما بتمثله فيه من احساس بالاستعلاء والقوة» 
وانه يستمتع في نصغه الآبخر بما تلقيه عليه أمه من ذكريات 
وأساطير »© بوانه يستاثر ODE SE‏ ا 
كمال في الكتاب فيما يثببه الادلال ثم قرا « بسم الله الرحمن 
الرحيم . قل اوحى الى انه استمع نفر منالجن ققالوأ انا سمعنا 
قرآنا عجبا . بهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » 
حتىاتم السورة ولاح فيعينىالام التردد والحرة ؛ اذ كانت تحذره 

من التفوه باسمى العفريت والجن درءا لشرور تذكر بعضها على 
سبيل التخوبف وتمسك عن البعض اشفاقا ومبالغة في الحيطة > 
فلم تدر كيف تتصرف وهو بتلو إحد الاسمين الخطيرين فيسورة 
شريفة » بل لم تدر كيف تحول بينه وبين حفظها او ماذا تفمل لو 
دعاها كالمعتاد الى حفظها معه . وقرا الغلام في وجهها هذه الحيرة 
فداخله سرور ماكر » وجعل يبدا ونعيد ضاغطا على مخارجالاسم 
الخطير وهو بلحظ حيرتها متوقعا أنتفصح خيرا عن اشفاقها في 
لون من ألوان الاعتذار © ولكنها على شديد حيرتها لاذت بالصمت 
فمضى بعيد عليها التفسم كما سمعه حتى قال : 

ها آنت ترين أن من الجن من استمع الى القرآن وآمن به > 
فلمل سكان بيتنا من هؤلاء الحن المسلمين والا ما (بقوا علينا 
طوال هذا العمر . 


فقالت المراة في شىء من الضيق ٠‏ 

لعلهم + وکن عن اقسا اق كون توم که فن 
بنا آلا تردد أنسماءهم ..! 

ا خواف من ترديد الاسم . . هكذا قال. مدر سنا .٠6‏ 

نحدحته المرثة بنظرة عتاب وتاقت 5 


فا 


ب المدرس لا عرف كل شىء ! 

وان كان الاسم ضمن آية شريفة ؟ 

وشعرت حياق تساؤله بقهر ولكنها ا من‌آن تقول: 

كلام ربنا بركة كله . 

واقتن ع كمال بهذا القدر ثم واصل حدثه عن التفسير قائلا* 

ويقوق شيخنا أيضا أن أجسامهم من نار ! 

وبل بها القلق غابته فاستعاذت بالله وبسملت عدة مرات » 
أما كمال فاستطرد قافا : 

ل وسألت الشيخ هل بدخل المسلمون منهم الجنة فقال 
نهم فسألتهة مرة اخری كيف د خلونها بأجسام من نار فاجابني 
بحدة قائلا أن الله قادر على كل شىء .. 

ا حلت قفرته .. 

فرنا أليها باهتمام ثم تسساءل : 

- واذا التقينا يهم في الجنة الا تحرقنا نارهم 5!, 

فابتسمت المراة وقالت في ثقة وايمان : 

لیس فيها أذى أو خوفب .. 

ذجر ا انا و جلا ی ی 
فحأة : 

56 الله . في :الآخرة باعيننا.ة 
قالت المراة بنقس 'الثقة والايمان : 
هذا حق لا رنب “فيه .. 3 
فلاحت في انظرته الال اشسواق كما تلوح في القلس تان 


1 


: الضياء » وساءل نفسه متى يرى الله » وقي ى صورة يتبدى > 


واذا.به سأل امه مغيرا مجرئ الحديث فحأة مرة أخرى : 
ت أبخاف أبى آله ؟! 
فتولتها الدهشة وقاللت في انكار : 


والمؤمن ا ريه ٠.۰‏ 1 
1 فهز راسه في حيرة وقالٍ بصوت خفيض : 

لا اتصور أن أبى بخاف شیا .. 
فهتفت المرلاة في عتاب ٠‏ 
ااك الله م امك الله 

واعتذر عن قوله بابتسامة رقيقة » تودعاها الى حفظ السورة 
ايده »> وراحا بتلوانها آبةآية ويعيدان . ولا استفرغا جهدهما 

نهض الغلام ليذهب إلى حجرة النوم فتمعته حثى اندس نحت 
الغطاء علق فراشه الصغير © ثم وضعت راحتها على جبينه وتلت 
آنة الكرسى وانحنت فوقه وطبعت قبلة على خده فاحاط عنقها 
بذراعة ورد بقيلة طويلة صادرة من أعماق ثليه الصغير . وكانت 
تلقی دائما ةو ی دسف ودينة با اك كان 
ببذل كل حيلته ليستبقيها الى جانبه اطول مدة ممكنة أن لم بغز 
باستيقائها حتۍ بغيب فينومه وهو بين ذراعيها ؛ ولم جد وسيلة 
لبلوغ غابته خيرا منأن بطلب اليها 'ننتلو علىراسه 
آبة الكرسى ‏ سورة ثانية ثمثالئة » حت اذا آنس منها ابتسامة 
اغتذاز: توسل ليها ممتلا بخو فه من وحدته فا حجر أو بما متراعى 
له به من احلام مزعجة.لاتدفعها الا تلاوة طوبلة للسور الشريفة » 
وربما تمادى في تشبثه بها الى حد تضئع المرض ؛ غير واجد في 
تحائله هذا حورا ٤‏ بل رآه عن بقين ممارسة منقوصة لحق من 
حقوقه القدسة التىهضمت إفظع الهضم يوم فصل عن امه ظلما 
وعدوانا وجىء به الىهذا الفراشالغرد بحجرة إخوبه .كم .يذكر 
مع الحسرة عهدا غير بعيد منماضيه حين مضجعهما كان واحدا » 
وحين ينام :متوسدا ذراعها وهى تسكب في أذنه بصوتها الرقيق 
قصص الانبياء والأولياء » وحين النوم بغشاهة قبل رجوع أبيه من 
سهرته » وبلحسر عنه بعد نهوض الرجل الى الحمام > فلم يكن 


أبوك رجحل مؤمن با بنى 6 


اذا ختمت 


م 


برى مع امه ثالثا » وكانت الدنيا له بلا شريك . ثم بقضاء 'عمىام 
يدر له حكمة فرقوا بينهما : وتطلع اليها لى أثر نفيه تي نفسها 
فما عجب الا بتشجيعها الموحى بموافقتها وتهنئتها له قائلة «الآبن 
صرت رجلا فمن حقك أن بفرد لك فراش ا 
يشره أن .يكون رجلا أو أنه يطمح الىان يفرد له فراش خاص ١‏ 
ومعانه يلل أول وسادة خاصة له بدمعه ٤‏ ومع أنه اندر أمه بأنه 
إن بعفو عنها مدىالحياة » الا أنه لم سجرؤٌ على التسلل ال ىمضحعنه 
القديم لأندكان بعلم ان وراء تلكالحركة الجائرة الغادرة تجثمارادة 
أنيه التى لا ترد . ولشد ما حزن حتى رسبت عكارة الحزن ف 
'الإحلامه »> ولشد ما حنق على امه لا لاته لم بسعه أن يحنق على 
' هه فحسب ‏ ولكن لانها كانت آخر من بتصور أن یخیب عنده 
الأمل ء بيد أنها عرفت كيف تسترضيه وترده الىالصفاء رويها 
ودابت على آلا تفارقه بادىء الأمر حتى بوافيه النوم » وجملت 
تقول له « لم نفترق كما تزعم » الست ترانا معا ؟ وسنبقى دائما 
.مما » لن يفرق بيننا الا النومالذىكان يفرق بيننا ونحن في فراش 
.واحد » . والآن لم تعد نطفو على شعوره حسرة مما تخلف عن 
٠٠‏ تلك الذكرى » واستنام الى حياته الجديدة » بيد انه لم يكن بدعها 
تذهب‌حتی تنفد الحيللاستقائها الىجانبه أطول مدة ممكنة» 
وقد قبض على راحتها قيحر ص شديد كما بقبض الطفل على لعبته 
بين اطفال تخاطغونها وراحت هى نتلو الآبات على رأسه حتى 
غافله الكرى » فودعته بابتسامة رقيقة وغادرت الحجرة واتجهت 
ال الححرة التالية فغتحت بابها بخفة ونظرت صوب فراش لاح 
شبح في حانها الاين وتات في فة + انمتا 68 عام 
نوت خدنجة وهی تقول : ش 


کب نتأتى لی النوم وشخير ست عائلشة سملا على الحجرة ! 


ثم سمع صوت عائشة وهى تقول في نبرات فاصية ٠‏ 


أذ 


ما سمع أحد لى شخيرا قط + ولكنها لا تدعنى انام 
بثرثرتها المتواصلة ... 

فقالت الام في عتاب : 

اين وصيتى لكما بان نكما عن هذركما وقت النوم ' 

وردت الباب وسارت الى حجرة الاستذكار فطرقت بابها 
بخفة ثم فتحته وأدخلت رأسها وهى تقول باسمة ٠‏ 

- اني حاجة الى خدمة يا سيدى الصغير ؟ 

قرفع فهمی‌رأسه عن الكتاب وشكرها مشر قالوجه بابتسامة 
لطيفة. » فردت الباب وابتعدت عنه وهى تدعو لفتاها بالفلاح 
وطول العمر © ثم عبرت الدمالة الى الدعليز الخارجى وارتقت 
السلم الى (الدؤر الأعلى حيث توجد حجرة نوم السيد وصوتها 
سسسغهبا تاليا الآنات .. 1 


١10‏ ب 


.لما غادر باسين البيث .كان بدرى بطبيعة الحال وجهته التى 
بقصد مسساء. بعد مسساء ولكته بدا كعادته دائما اذا مشى في 
الطريق ‏ وكأنه لا وجهة له . كان شانه اذا سار أن سر متمهلا 
في هوادة ورفق © مختالا.في عجب وزهو ١‏ كأنه لا يغفل لحظة واحدة 
عن أنه. صاحب هذا الجسم العظيم وهذا الوجه الفائض حيوية 
وفدولة > وهذه الملاسن الانيقة الاخذه حظها ‏ وأكثر. ب من 
العنابة الى منشة عاحية لا تفارق بدد صيفا أو شتاء » وطربوش 
طويلمائل بمنة حتى بكاد يمسن حاجيه © ومن عادته أيضا اذا سار 
أنه كان برقع عينيه ب دون رأسه ‏ مسستهزلعا ما وراء اللوافذ 
لعل وعستی » فلم يكن يقطع طزيقا حتئ يشعر في نهایته ما يشبه 


Ai 


الدوار من كثرة تحر يك عينيه ؛ اذ كانولعه بالتهام النسوة اللاتى 
نصادفنه داء لا شغاء منه 6 فهو تفحصهن مقبلات وبتبع عينيه 
اردافهن مدبرات + وبظل في قلقه كثور هائج حتى ينسى نفسه 
فلا نعود بتدس مداراة مقاصده ٠‏ الأمر الى تلبه له مع الزمن 
عم حسنين الحلاق والحاج درويش بانع الفول والفولى اللبان 
وبيومى الشربتلى وآبو سريع صاحب المقلى وغيرهم فمنهم من 
حمله محمل الدعابة ومنهم من اخذه مأخذ الانتقاد لولا أن الجيرة 
ومنزلة السيد أحمد عبد الجواد شفعتا له بالاشفاء والتسامح . 
كانت حيوبته من العنف بحيث ملكت عليه فراغه كله » فلم تدع 
له وقتا يستريح فيه مناستفزازها + وشعر دائما بالسنتها تلهب 
حواسه ووجدانه © وكأنها عفربت يركبه ويوجهه حيث يشاء ؛ 
بيد أنه عفريت لم بخقه أو يضيق به ؛ ولم بود الخلاصمنه ۰ بل 
لعله رام منه الزيد . ولكن سرعان ما توارى عفريته واستحال 
ملاكا لطيف حين اقتربالشاب من دكان أبيه : هناك أغقىطر فه 
واستقامت مشيته : وتحلى بأدب وحياء »> وحث خطاه لا يلوى 
على شىء ؛ ولا مر بباب الدكان التفت الى داخله فراى خلقا 
كثيرين ولكنه التقى بعينى أبيه وهو جالس وراء مكتبه فانحنى 
في اجلال رافعا بده الى رأسه فيأدب ٠‏ فرد الرجل تحیته‌مبتسا ) 
ثم استانف مسيره مسرورا بهذه الابتسامة كأنما حظى بنعمة نادرة 
المثال . والحقأن عنف أميه المعهود : ولو أنه اعتوره تغير ملموس 
منذ أن انخرط الفتى في سلك موظفى الدولة الا انه لم يزل في 
نظره نوعا من العنف الملطف بالكياسة »© فلم بزايل الموظف خوفه 
القديم الذى ملا قلبه وهو تلميذ : ولم بفارقه شعوره بأنه أبن 
وأن الآئخر الأب » وما فتىء يتضاءل بمحضره على ضخامته كأنما 
ستحيل عصفورة يرعشها وقع الحصاة . وما ان ابتعد عن دكان 
أيه وصار بمنجى من عينيه حتى استرد خيلاءه وعادت عیناه 
الىالذبذبة غير مفرقة بين الهوانم وبائعات الدوم أو البرتقال > اذ 
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كان لفارت التي ر كه مو لما بالا كانه 6 متو اها ري 
عنده الرفيع والوضيع منهن . فبائعات الدوم والبرتقال ‏ على 
سبيل المثال ب وان شابهن الأرض ااتى يقتعدنها لونا وقذارة 
لا يخلين أحيانا. من ميزة حسن ؛ كثقديين ناهدين أو عيشين 
مكحولتين وماذا بروم غير هذا ؟!.. ثم اتجه صوب الصاغة ومنها 
الى الغورية : ومال الى قهوة سى على على ناصية الصنادقية » 
وكانتشبه دكان متوسطة الحجم بفتح بابهاعلىالصنادفية وتطل 
بكوة ذات قضبان على الغوربة وقد اصطف بأركانها الأرائك . 
واتخذ م<لسه على أربكة تحت الكوة ‏ مجلسه المختار منذ 
أسابيع ‏ وطلب الشاى . جلس بحيث يوجه بصره في سر 
ودون اثارة ظن الى الكوة »6 ومنها بصعده كلما بشاء الى نافذة 
صغيرة في بيت على الجانب الآخر للطريق » لعلها كانتالوحيدة 
بين النوافذ المغلقة التى لم بعن باحكام اغلاق خصاصها ؛ ولاعجحب 
فقد كانت تابعة لمسكن زبيدة « العامة » ولم تكن « العالمة » 
مطمحه فدون هذا مراحل من المجون عليه أن بجتازها في صبر 
وأناة ء ولكنه راح يرصد ظهور زنوبة العوادة ربيبة « العالمة » 
وتجمة'تختها اللامعة ...وكانت فترة توظفه باللكومة هدا حاقلا 
بالذکر بات جاءه بعد طول تقشف اجبارى عاناه محاذرا في ظل 
ابيه الرهيب » فانطلق من ثمة كالشلال بتحدر في مهاوىالازيكية 
على ما لاقى من مضابقات الجنود انذين قذفتهم عجلة الحربالى 
القاهرة » نم ظهر في الميدان الاستراليون فاضطر الى التخلى عن 
مغانى العبث فرارا من وحشيتهم وضاقت. به السسيل فمفى 
بتقلب في ازقة حيه كالمجنون وأقصى ما بطمع فيه من لذة بائعة 
برتقال أو غجرية ممن يقرآن الطالع » حتىرأى يوما زنوبةفتبعها 
مذهولا الى موطنها > ثم تعرض لها مرة بعد مرة ولا بكاد بظفر 
منها بما يبب لصدره . كانت أمرأة وكلامرأة عندهرغيبة »© بيد أنها 
كانت الى هذا ذات جسن فهوسته > وليسن الحب لدبه الأ تلك 
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الشهوة العمياء أو هذه الشهوة المبصرة وهى أسمى ما عرف من 
الوانه . وجعل يمد يصره خلال القضبان الى النافذة الخالية في 
جرع وقلق أنسياه نفسه قحسا الشاى الساخن دون أن ته 
الى سخونته الا وهو بزدرده وراح ينفخ متألا » ثم أعاد القدح 
الى الصيئنية الصفراء مسترقا النظر الى السمار الذين أزعجته 
اصواتهم المرتفعة كأنما هى المسئولة عن لسعته أو أنها السبب في 
عدم ظهور زوبة بالنافذة .. « ترى أبن اللعونة ؟.. أنتعمد 
الاختفام !.. من ااحقق أنها تعلم بوجودى هنا .. ولعلها رأتنى 
قادما . . فاذا اصطنعت التدلل الىالنهاية الحقت هذا اليو ميايامى 
المحرقة » . وعاود استراق النظر الى الجلوس ليرى هل بلاحظه 
احد منهم ولكنه وجدهم جميعا منهمكين فيأحاديثهم التىلاتنتهى: 
فذاخله ارتياح وأرجعبصره الىالهدف المرموق » بيد أنهاعترضت 
قيار أفكاره ذكربات عن متاعب اليوم التى صادفته فيالمدرسة اذ 
شك الناظر في أمانة متعهد اللحوم فقام بتحقيق اشترك هو فيه 
بوصفه كاتب المدرسة » ثم بدا مته شىء من التراخى ف عمله حمل 
الناظر على نهره مما نغص عليه صفوه بقية اليوم وجعله يفكر في 
أن بشكو الناظر الى أبيه ‏ وهما صديقان قديمان ‏ لولاخو فهأن 
بجد اناه أشد عليه من الناظر .. « إطرح عنك هذه الأفكار 
السخيفة .. انتهينا منالمدرسة والناظر عليهما اللعنة .. حسبى 
الآن ما الاقى من القارحة بنت القارحة التى تبخل علينا بنظرة » 
واذا بأحلام عارية تنثالعلىخياله » احلام كثيرا ما تمثلعلىمسرح 
أوهامه وهو برنو الى أمرآة أو سسعيد ذكراها © تخلقها عاطفة 
هوجاء تنزع عنالأجساد اغطيتها وتجلوها عاريةكما خلقها الله غير 
مستثنية جسده هو > ثم تمضى فيفئون من العبث لا عاصم لهاء 
ولكنه ما كاد سستنيم الى هذه الأحلام حتى انتبه على صوت 
حوذى وهو بصميح على حماره «سنى» قرمى ببصره ناحية الصوت 
فرأى عربة كارو نقف أمام بيت العالمة . وتساءل ترى أنجاءت 
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العربة لتحمل أفراد التختالى قرح من الأفراح ؟.. ونادى صبى 
القهوة ودفع اليه الحساب متاهبا نغادرة المكان فيأية لحظة اذا دعا 
داع ..ومضت فترة انتظار وترقب نم فتح باب البيت وبرزت 
امرأة من نسوةالتخت وهى تجر رجلا أعمى مرتديا جلبابا ومعطفا 
وعوينات سوداء ومتايطا القانون : وصعدت المرأة الى العربة 
وتناولته القانون ثم أخذت بيد الأعمى ٠‏ وأعانه الحوذى من ناحية 
أخرى حتى لحق بالمراة وجلسسا متجاورين في مقدمة العربة . 
وتبعتهما على الأثر امرأة ثانية تحمل دفا» ثم تالثة متأبطة صرةة 
وقد تبدين فيملاءاتهن اللف سافرات ؛كاسيات ‏ بدلا منالبراقع 
اھ کن ازوق اتم الالوآن خان ران الوك ا2 + 
افد کرای کی یق وی ای اورت و فی ری من 
الباب فيحرابه الأحمر .. وأخيرا بدت زنوبة وقد انحسرتطرف 
ملاءتها عند أعلى الرأس عن منديل قرمزى ذى أهداب منمنمة > 
لمعت تحتهمينانسوداوان ضاحكتان تنلفثنظرتهما لعبا وشيطنة. 
واقتربت منالعرية ومدت يدها بالعود فتتاولنه امرأة © ثمرفعت 
قدما الى على المجلة فاشراب ياسين بعنقه وهو يزدرد ريقهفلمح 
ئنية الجورب معقودة فوق الركبة على اديم بدا منه صفاء عذب 
خلال اهداب فستان يرتقالى .. « آه لو تغوص بى الأرركة ف 
الأرض مترا .. رياه .. أن وجهها أسمر ولكن لحمها المكنون 
أبيض .. أو شديد الميل للبياض .. فكيف كون الورك !.. 
وكيف بكون البطن !.. البطن ياهوه .. » وثبتت زنوبة راحتيها 
على سطح العربة وتحاملت عليهما حتى حطت ركبتيها على حافة 
العربة ثم مضت انتح رل رويدا على أبريع .. « عالطيف .. بالطيفية 
٠.‏ 7ه لو ګنت على بابالبيث .. أو حنى و .د كان محمد الطرابيئى 
۶ . انظر الى ابن الكلب كيف يحملق فيالطابيك بمينيه .. ما اجار 
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وآخذ ظهرها سستقيم حتى نمضت وأقفة على سسطح العربة > 
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وفتحت اللاءة وقيضت على طر فيها وجعلت تهزها بيديها هزات 
متتابعات كأنها طائر يخفق نجناحيه + تم لفتها حول جسمها لفة 
محكمة وشت بدثائق تقاطيعه وتفاصيله وأبيرزت ب خاصة ‏ 
عحيزة مدملجة رقراقة ٠‏ ثم جلست عند مؤخرة العربة فتكور 
ادها تحت" القع ماروا دا البمين"رذاض الان العم 
الوسادة .. ونهض باسينوغادر القهوة فوجد العربة قد تح ركت 
فتبعها متمهلا وهو بلهث ويصر على أسنانه من شدة الانفعال . 
وواحت العرية سنن اسيرتها التيهلة المبراخية المتمائلة والسوة 
وعلى_سطحها بتأرجحن معها يمنة ويسرة فركز الشاب عينيه في 


اة العوادة »> بذهب معها ويحىء حتى خالها بعد حينتر قفص 


وكانت الظلمة قد بدات شی الطريق الضيق وأخذت كثرة من 
الدكاكين تغلق أبوابها ء تي أنغالبية إلمارة كانت من حمهور العاملين 
العائدين الى بيوتهم منهوكى القوى فوجد باسين بين الظلمة 
والجمهور المتعب متسعا لانعام النظر والاحلام في أمن ودعة .. 
« اللهم لا تجعل لهذا الطريق من نهاية » ولا لهذه الحركة الراقصة 
من ختام .. با لها منعجيزة سلطانيةجمعت بينالعجر فة واللطف 
يكاد البائس مثلى بحس بطراوتها وشدتها مما بالنظر المجرد ... 
وهذا الغرق العحيب الذى يشطرها تكاد تنطق اللاءة عنده ١‏ . 
وما خفى کان أعظم .. الى أدرك الان )اذا تصلى يعض الناس 
ركعتين قبل روه + الست هده قة 25 :انلق 
ونحت القبة شيح .. وانى لمجذوب من مجاذيب هذا الشيخ... 
با هوه .. با عدوى. .» وتنحلح والعربة تقترب من بوابة المتولى 
فالتقتت زنوبة وراءها ورأته . تم خيل اليه : وهى تعيد رأسها: 
أنه لمم على شفتيها بشير ابتسامة فدق قلبه في عنف وسرت في 
وجدانه سكرة سرور ملتهب . ومرقت العربة من بوابة المتولى ثم 
مالته الى اليسار > وهناك اضطر الشاب الى التوقف عنمتابعتها 
لآنه رأى عنكثب معالم زينات وآنوار وجمهورا مهللا فتراجع قليلا 
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وبصره لا يغارق العوادة » وجعل يراقبها بنهم وهی تنزل على 
الأرض ٠‏ وهى ترمى ناحيته بنظرة عابثة ؛ ثم وهی تتجه الىبيت 
العروس حتى وارأها الباب في ضجة من الزغاريد . وتنهد تنهدة 
حامية : ولفته حيرة حانقة SE E‏ 
بقفصد . . « لعنة الله على الاستراليين : أبن أنت با أزبكية 
سر 4 .. ثم دار 
على ععبيد وهو بتمتم «الى العزاء ألباقى .. ال ىكستاكى» »© وما 
كاد ينطق باسم البدال اليونائى حتى تندى رأسه حنينا الى حميا 
الشراب .. كانتالمرأة والخمرفيحياته متلازمتين متكاملتين »© ففى 
مجلس المرأة عاقر الخمر لأول مرة » ثم صارت بحكم العادة من 
مغومات لذته وبواعثها »> بيد أنه لم يتجلهما ‏ المرأة والخمر ب 
بتلازما دائما ؛ وخلت ليال كثيرات من النسساء » فلم بجد بدا من 
أن بخفف لوعته بالشراب ٠‏ ولكرور الأيام واستحكام العادة بات 
وكأنهالمولع بالخمر لذاتها . وعاد مننفسنى الطربق الذىحاء مته > 
وقصد بدالة كستاتى عند رآس السكة الجديدة ‏ حانوت كبير 
ظاهره بدالة وباطنه حانة يفصل بينهما باب صغير ‏ ووقف عند 
مدخلها مختلطا بالزبائن ريشما يتفحص الطريق أن يكون أبوه هنا أو 
هناك + ثم اتحه صوب الباب الصغير الداخلى ولكن ما كاد بتقدم 
خطوة حتى لمحقيطر بقه رحلا واقفا 'مام الميزان والخواحجةكو ستاكى 
نفسة يرن له لفة نبيرة © فانجذب رأسسه اليه بلا أرادة > وسرعان 
ما اكفهر وجهه وسرت في بدنه رجفة تاسية تقبضس لها قلبه خوفا 
واشمئّزلزا . لم يكن في مفلهر الرجل ما يسبغ هذه العواطف 
العدانية ؛ كان فيالخحلقةالسادسة : مرتديا حليابة فضغاضا وعمامة» 
وقد أبيض شاربه وعلاه الكبر والوداعة ؛ الا أنباسين واصل سيره 
مضطربا كأنما بغر قبل أنتقع عليه عينا الرجل » ودفعياباخالة 
بشىء من الغوة ثم دخل تكاد تميد به الأرضن .. 
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ازتمى على أول مقعد صادفه قير بعيد من الباب وقد بدا خاثر 
القوى ساعما 6 ثم دعا النادل وطلب دورق كونياك بدبرات نمت 
على تغاد صيره . وكانت الحانة بالحجرة اشبه > تدلى من سقيفها 
فانوس كبير ٠‏ وصفت بجنباتها مواد خشبية وكراسى خيزران 
جلس اليها نفر من أهل البلد والعمال والافندبة ؛ وتوسط المكان 
تحتالفانوس مباشرة مجموعة منأصص القرنغل . من عجيب أنه 
لم ننس الرحل : وآنه عرفه من النظرة الأولى » متى رآه آخر 
مره ع لا معطم أن عد + ولقن عل التق ا ا 
عيناه فى مدى اثنتى عشرة سنة الا مرتين احداهما التى زازلته 
لن + وقد عقر الرجل ماق ذلك من شك نهذ شبخا عاديا 
واقوواتك. الا سن لك الاد نه الما الع القت يدق اة 
وكوف مناه و وا وفع رار الهواك تعر ق 
ركه + ثااله من مواق دل ما كام رن هن دواو اقافتا 
واستاد حتى ترده اليه ذكرى من 'الذكريات المعمة أو مصادفة 
اعبية بال سك البو تسلف كيل يعم قافا ا وحن 
رفمه حملةتعيداة في الاش ىالشيض > بقوة المياج:الثار ف راسه 
وقلمه ٤‏ فانشقآلغللام ع نأشباح شائهة ظالما ناوشتهكر موز للعذاب 
والكراهية © فميز من بينها دكان فاكهة بقوم على رأسعطفة قعر 
ارف وات ور خانشية الال © حن شور نا و فو خی 
فرآه وهو بحث خطواته المتقاربة الى ذلك الدكان حيث استقيله 
ذلك اقرجل ثم حمله قرطاسا ملیشا بالبر تقال فتناوله 
مسرورا وعاد نه الى المراة التى بعئته وانتظرت . الى أمه دون 
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غيرها وا أسعاه . وانعكست الذكري على جنه عيوسة حنق 
وضيق . ثم استعادت مخيلته صورة الرجل فتساءل جزعا ترى 
آکان بعرفه لو وقعت عليه عيناه ؟ .. أكان يذكر فيه الصبى 
الصغير الذى عرفه قديما ابنا لتلك المرأة ؟.. وقرصتهقشعريرة 
فزع فتخاذلحسمه البادن الفارع وتضاءل في حسه حتىاستحال 
لا شىء . وجىء عند ذاك بالدورق والقدح فصب ونهل في نهم 
وعصبية متعجلا حظ الشاربين من الانتعاش والنسيان . ولكن 
فجأة تراءىلهمن أعماقالماضى وجه أمه فلم بتمالك منأن ببصق. 
أبهما بلعن : الحظ الذى جعنها أمه آم جمالها الذى شغف كثيرين 
حبا واحاطه بالكوارث ؟!.. والحق انه لم يكن بوسعه أنيشير امر! 
مما قدر عليه ؛ ولم يكن بوسعه الا أن بذعن للقضاء الذى هرس 
عزة نفسه » آفليس من الظلم أن يكفر بعد ذلك عن حكم القضاء 
كانه هو الجانى الأئيم ؟!.. ولم يدر لم أستحق اللعنة » فالأطفال 
الذين استقبلوا الدنيا في حضانة أمهات مطلقات مثله غير قليلين» 
وعلى خلاف اكثرعم وجد منأمه حنانا غير مشوب وحيا لا نعرك 
الحدود وتدليلا سابغا لا تشكمه رقابة أب فتمتع بلقو لةسعيدة 
قرامها الحبواللين والدمائة . .ولا تزال ذاكرته تحتفظ بالكثيرمن 
ذكربات البيت القديم بقصر الشوق »© ك طحه الذى بشرف على 
أسطح لا عداد لها وبرى مآذن وقبادا منتواحيهالأربع ٤‏ ومشربيته 
التى نطل على الجمائية حيث تمر ليلة بعد اخرى مواكبالزقاف 
تضيئها الشموع وبكتئفها الفتوات فينجلى أكثرها عن معارك 
تشتجر فيها النبابيت وتسيل الدماء . في ذال البيت أحب أمه 
حبا لامزيد عليه وفيه شاعت فيقلبه روح الريبة الغامضة > وفيه 
رمى الى صدره بالبذرة الأولى لنفور غريب -- تفور أينمنأمه ‏ 
التى قدر لها أن تنمو وتستغحل حتى انقلبت مع الزمن كراهية 
كالداء العضال . وكثيرا ما قاللئفسه أنه ربما كانفيوسع الارادة 
القوبة أن تتيح لنا اكثر من مسستقبل واحد ولكننا لن بكون لتا - 
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مهما أوتينا من ارادة ‏ الا ماض وأحد لا مغر منه ولا مهرب . 


0 والآن بتساءل س تما تساعل من قبل كثيرا _ متى قطن الى أن 
7 أ أمه لم تكن الشحخصس الو حيد ف حياته ؟, ٠‏ لعيد جدا أن ھر قت 


هذا على وجه اليقين » وما يذكر الا أنه في فترة ما من طفولته 
ذف حراسه خا د يدا كان ر على الت ميهي خر > 
ولعله ت ناسين د كان يتطلع آليه بغرابة وشىء من الخو ف » ولعل 
الآبخر بذل ما في وسعه لابناسه وارضائه > أنه بحملق في الماضى 
على استكراه ونفور شديدين © ولكنه وجد المقاومة لا تجدى © 
كانما ذاك المافى دمل بود لو بتجاهله على حين لا تمسك بده عن 
جسه من آن لآخر . نم آن هنالك آمورا لا کن أن تلسى. . فغى 
مكان ما ووقت بين النور والظلمة وتحت أعلى ثافذة أو بابمطعم 
بمثلنات منالزجاجالازرق والاحمر .. في ذاك المكانيذكر أنه اطلع 
فجاة ‏ في ظروف قزضها النسيان ‏ علىذلك الشخص الطارىء 
وهو كأنه بفترس أمد » فما تمالك آن صرح من أعماق قلبه وولول 
إهاكيا حتى أقنلت ١إرأة‏ عليه في اضطراب باد وراحت تطيبخاطره 
وتسكن ثائره . وانقطعت من شدة الامتعاض عند ذاك سلسلة 
خواطره فقلب عينيه فيما حوله وآجما؛ ثم صب من الدورق في 
الفدح وشرب ء وقد لمح وهو بعيد القدح الى موضعه نقطة من 
سائل منداحة فوق طرف جاكتته فظنها خمرا وأخرج منديله 
وأنشأ بدلكها : ثم خطر له خاطر فتفخص ظاهر القدح فراى 
قطرات من الماء عالقة بأسفله فرجح عنده أن ما سقط على سترته 
هاء لامر واسترد طمأنينته + .. ولكن أى طمانفينة خادعة ! لقد 
رجعت عيناه الى مرآة المانى البغيض . لا يذكر منتى وقعت 
الواقعة السالفة : ولا كم كان عمره حين وقوعها > ولكنه بذكر بلا 
ربب أن الشخص المفترس لم بنقطع عنالبيت القدنم > وانه كثيرا 
ما تودد اليه ما لذ وطاب من آلوآن الفاكهة © ثم كان براه بعد 
ذلك في دكان الفاكهة عند رأس العطفة اذا استصحيحةه امه معهاقي 
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مشوار > ويسذاجة الاطنال كان بلفت نظرها اليه فكانت تجذبه ١‏ 
في عنف بعيدا عنه وقنعه من الاماء اليه حتىتعلم أن يتجاهله وهو أ 


في صحبتها بالطريق : وازداد الشخص في ننثره ابهاما وغموضا ء 
نم حذرته من أن نعود الى ذكره أمام خال عجوز كان وقتذاكعلى 
قيد الحياة وبزورهم من حين لآخر فاتبع تحذيرها وما يزداد الا 
حيرة . ولم يقنع الحظ منه بذاك انقدر فكانت ‏ أمه اذا غاب 
الرجل عبن البيت أياما يكون مبعوثا ‏ اليه ليدعوه الى أن يحضر 
j‏ الليلة » ؟ وكان الرجل ستقبله بلطف وود ويلا له قرطاسا من 
التفاح والموز . ويحمله موافقته أو اعتذاره كيفما اتفق . تمبلغ 
به الحال أنه كان اذا اشتاق الى لذدذ الفاكهة استأذن أمه فى أن 
بذهب الى الرجل ليدعوه « الليلة » . ذكر هذا وجبينه بندى 
حريا » ثم نفخ في قهر ٠‏ ثم صب وجرع . وروبدا انبعثت المميا 
ف دمه :6 وبدأت تلعب دورها الساحر في معاونته على حمل متاعبه 
.. « قلت ألف مرة أنه يحب أن ادع الماضى مدفونا في قبره .. 
لا فائدة .. لاام لى وحسبى امرأة أبى الرقيقة الطيبة .. كل؛ 
شىء طيب ما عدا ذكرى قديمة بيدى أن أميتها .. ترى لم أجارى 
الحاحها على فأبعثها من قبرها حينا بعد حين !.. لم ؟!.. سوء 
الطالع وحده الذى رمى بالرجل في طربقی اليوم ولكن مصيره أن 
يموت يوها .. أود أن يموت كثيرون .. لم يكن الرجل الوحيد .. 
بيد أن خياله الثائر واصل اسراءه في ظلمات الماضى رغم مقاومته 
النظربة ولكن على حال أخف توترا . أجل لم بعد فى تلك القصة 
بالذات من بقية طويلة > ولعلها ‏ هذه البقية ‏ تمتاز بما يضيئها 
مننور نسبى بعد عبور طور الطغولة المعتم .م كان‌هذا فيالسنوات 
القلائل التي سبفت انتقاله الى حضانة أبيه © وقد وجدت أمه 
التشجاعة لتسارجه بأن ذاك « الفكهاني » بتردد عليهاطتبا أيندجاء 
وأنها مترددة في قجوله ؛ وأنها غالبا سترفض أكراما له !. توى 
اصدق ما قيل له ؟.. هيهات ان سبتوثق من تفاصيلذكر ناته » 
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ولكنه كان بلا ريب بشرئب الادراكوافهم + ويعانى نوعا منالربية 
الغامضة التى تتكشف للقلب دون العقل ؛ ويكابد الوانا من القلق 
أطار عبن هامته حمامة السلام » فتهيأت في نفسه تربة لتلقىبذرة 
النفورالتىصارت مع الايام الىماصارت اليه . ثم انتقل ف التاسعة 
من عمره الى حضانة أبيه الذى لم بكن رآه الا مرا تمعدودةتحاميا 
للاحتكاك بأمه . انتقل اليه غلاما على الفطرة لم يتلقن من ميادىء 
العلم كلمة واحدة ؛ ومضى يكفر عن سيئات التدليل الذى غلته به 
امه فتلقى التعليم بنفس كارهة وارادة خائرة ؛ ولولا شدةالسيد 
وطيبة جو البيت الجديد ما دفع الى النجاح في الابتدائية بعد أن 
نيف على التاسعة عشرة من عمره . وبنمو عمره وادراكه حقائق 
الاثنياء ؛ استعر ص حياته الماضيةفيبيت امه وقلبها علىوجوهها ؛ 
ملقيا عليها من. خبرته الجديدة أنوارا فاضحة فتكشفت له الحقائق 
ببشاعتها ومرارتها . وكلما تقدم في الحياةخطوةبدا له المافىسلاحا 
مدمموها منغر سا في صميم نفسه وكرأمته . وقد دأب آبوهبادىء 
الآمر على أن اله عن حيانه في بيت أمه ولكنه على حداثة سنه» 
تحاشى تبش الذكربات المحزنة وغلب كبرياءه الجريح على الرغبة 
في استثارة اهتمام أبيه وحب الثرثرة الذى سستهوى أمثاله من 
الخلمان » ولزم الصمت حتى ترأمى اليه نبأ غريب عن زواج أمه 
من تاحر فحم بالمبيضة فبك ىالغلام طويلا » واشتك ضغط السخط 
على صدره حتى فضغفض فانطلق بحدث أباه عن « الفكهانى » 
الذى زصمت بوها آنها رفضت الزواج منه اكراما له ؟. . وانقطعت 
صلتة :بها'منذاكالغهد ‏ منذاحدى عشرة سنة فلم بعد بدرى 
عنها شيا الا ماينقله اليه أبوه من حين لآخر كطلاقها من الفحام 
بعد انقضاء عامين على زواجها منه ؛ ثم زواجها من باشيجاويش 
في العام التالى لطلاقها ؛ ثم طلاقها مرة اخرى بعد حوالى عامين 
الخ .. الخ .. وني فترة قطيعتها الطوبلة سعت المراة كثيرأ الى 
رو ننه ٠6‏ فكانت توسل الى أبيه من يستأذنه فيالسمام له بالذهاب 
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اليها د ولكن باسين صد عن دعوتها باباء ونعور شديدين رغم 
نصح أبيه له بالتسامح والعفو . واحق أنه وجد عليها موجدة 
حامية نابعة من صميم قلب جربح > فأغلق دونها باب العفو 
والغفران وأقام وراءه متاريس حنق وكراهية موّمنا الى هذا بأنه 
لم بظلمها ولكن أنزلها بحيث أنزلتها فعالها .. « امرأة . أجل 
ما هى الا امرأة .. وكل امرأة لعنة قذرة .. لا تدرى أمرأة 
نا الم ا حن فى اسات" الزن .ع خف ار اة ابن اة ؛ 
الله وحده بعلم ماذ! كان يمكن ان تكون لولا ابی ! » وقطع عليه 
أفكاره صوت رجحل علا قائلا « الخمر كلها فوائد ؛ ومن بقل غير 
هذا اقطع راسه .. الحشيش والمنزول والأفيون كثيرة الضرر .. 
اما الخمر فكلها فوائد ... » فتساءل صاحيه « وما فوائدها ؟ » 
فقال الرجل مستنكرا « وما قوائدها ! ما أعحب سوّالك ! . 
كلها فواثد كما قلت .. وانت تعام هذا وتؤمن به .. » فقال 
صاحبه « ولكن الحشيش والأفيون والمنزول مفيدة كذلك فيحب 
أن تعلم هذا وتؤمن به .. الناس جميما بقولون هذا فهل 
تخالف الاجماع ؟! » وتريث الرجل قليلا نم قال « كلها مفبدة 
اذن » الكل » الخمر والحشيشش والأفيون والمنزول وما بستجد !» 
فعاد ضاحيه بقول باهحة تنم عن ظفر « ولكن الخمر حرام !) 
فقال الرجل محتدا « وهل ضاقت السبل ! ٠‏ زل .٠‏ حج .. 
أطعم المساكين . . أبوابالتكفير واسعة والمستةبعشر امثالها ..» 
وأيتسم باسين في شىء من الارتياح » أجل أمكنه اخيرا ان 
ببتسسم في شىء من الارتياح .. « لتذهب الى الجنحيم > ولتأخذ 
المافى معها .. لست عن شىء مسرئولا .. كلل انسان ملوث فى 
هذه الحياة ومن بزح الستار بر عجبا .. شىء وأخد بهمنى جدا 
هو عقارها . دكان الحمزاوى وربع الغورية والبيت القد يم بقصر 
الشوق .. وانى أعد لمام الله اذا ورئته كاملا يوما ان اترحم عليها 
بلا اسف .. 1ه 1:. زنوبة .. كدت انساك وما اتمسائيك الا 
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الخضسيطان . أمرأة عذيتنى وآمرأة التمسى عندها العزاء .. آه 
با زنوية » ما علمت قبل اليوم أن اطنك بهذا اللون الرائق .. 
آف بنبغى أن أمحو الفكر من رأسی .. الحق أن أمى کكالضرس 
التاثر » لا سكن حتى بتخلع .. ) 


اع أ هس 


جاسسالسيد أحمد عبد الجواد وراء مكتبه بالدكان تعبث أنامل 
سيراه شاربه الأنيق كشأنه كلما جر فه تيار خواطره © ويرئو الى 
لا شیء بوجه تلم معالمه عن ارنياح ورضى . انه يرضيه بلا ريب 
أن بشعر بما يكنه له الناس من حب ومودة ؛ ولو عرض له من 
حبهم دابل كل نوم لأوجد له كل يوم سرورا مشرقا لا يبليه 
التكرار : وقد واناه اليوم دلي لحديد سسب ‌اضنطراره ال ىالتخلف 
ليلة الأدسى عن شهود حفلة انس دعاه اليها أحد الأصدقاء » فما 
استقر به مجلسه بالدكان هذا الصياح حتى وافاه الداعى وبعض 
الاخوان من المدعوين وأوسعوة عتابا تتخذفه وحلوه تبعة ما ضاع 
عليهم من بهجةوطرب » ثم قالوا ‏ فيما قالوا ب انهم لم يضحكوا 
من قأو بهم كما تعودوا أن يضحكوا معه ٤‏ ولم بحدوا لاشراب لذته 
التى يجدون فإمنادمته ؛ وان مجلسهم خلا على حد تعبيرهم ‏ 
من روحه . وها هو يستعيد أقوالهم في سرور وزهو لطفا كثيرا 
مما لاقى من حدة الملام من ناحبتهم وحرارة الاعتذار منناحيته » 
بيد انه لم بخل من‌تانیب ضمير حريص بطبعه علىارضاء الان > 
بدار الى النهل من موارد الصداقة والمودة في اخلاص وابئار » 
فكاد كدر صفوه أولا ما أشاعت ثورة الاحباب الناطقة بحبهم في 
نغسده من أربحية الرضا والعجب »© !حل طالا كان الحب الذى 
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يجذبه الى الناس ويجذبهم اليه معينا لقلبه يغدق عليه ما يشساء 
من فرج بهیج وزهو بریء وکانه خلق للصداقة قبل كل شىء . 
وثمة آبة أخرى على هذا آلحب ‏ والاصدق أن قال انه حب من 
نوع آخر ‏ تجلت له ضحى اليوم حين ألمت به أم على الخاطية 
ع دارت فيه حول غرضها ما شاء لها الدوران 

لا تعلم أن ست نفوسة أرملة الحاج على الدسوفقى تملك سبعة 
0 فيالمغربلين؟ » وابتسم السيد » وقطن بالغريزة الى ماتومىء 
اليه المرأة + وحدثه قلبه بأنها ليست خاطية فحسب هذه المرة 
ولكنها رسول موصى بالكتمان » ألم بخيل اليه فيأكثر من مناسبة 
أن الست نفوسة تكاد تعلن عن ودها أثناء ترددها على دكانه 
لابتياع حوائجها ؟.. بيد انه اراد استدراج المراة ولو على سبيل 
التفكه فقال باهتمام ظاهرى « عليك باختيار زوج صالح لها » 
فما أعز اللمطلوب ! » + وظنت أم على أنها بلغت الغابة فقالت « قد 
اخترتك من دو نالر حال © فما قولك ؟ » ٠‏ وضح ّالسديد ضحكة 
مجلجلة وشت بسروره وثقته بنفسه ولكنه قال بلهجة قاطعة 
« لقد تروجت مرتين » أخفقت في الأولى ووفقنى الله في الأخرى > 
وان ابطر بتعمة الله » . والحق أنه طالما ا الزواج 
ا ل ل تنثنى »© وكأنه 
ام ينس مثل أبيه الذى انزلق الى ريجات متلاحقة بلا وعى ٤‏ 
بددت ثروته وجرت عليه المتاعب ؛ ولمتبق له هو عقبه الوحيد 
- الا على شىء من‌المال لا يغنى . ثم انه من ربحه ودخله في بسطة 
من‌آالعیش هيأت لأسرته هناء ورغدا وأتاحت له ما ا للانغاق 
في مسراته وملاهيه فكيف يقدم على ما يخل بهذا الوضع البديع 
المتناسق الذى بكفل له الكرامة والحرية ؟!. أجل لم يجمع السيد 
ثروة »؛ لا لقصور في وسائلها عن تجميمها ولكن لما طبع عليه من 
جود جعل انفاقها والاستمتاع بآثارها المعتى الوحيد لها الذى 
يؤمن به ؛ الى آيان عميق بالله وفضائله ملا قفسه طمأنينة وثقة 
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آنه ی اله هه لدف ور ديعن ارا تم و ايم 
علىآن صده عن مغر باتالزواج لم بمنعه من السرور والزهو كلما 
رامته فرصة طيبة ؛ وبالتالى لم يستطع أن يتناسىأن سيدة جيلة 
کالست نفوسة توده بعلا لها + وغثلبت هذه الذكرى على خواطره 
فراح براق بوكيله والزبائن بعينين غائبتين وأسارير حالة باسمة » 
وذكر ‏ باسما أيضا ‏ ما قال له صاحب من صحبه صباح اليوم 
وهو بعابثه معرضا بأناقته وتعطره « حسييك + حسيك 
ناا هجوز ! .. » عجو ؟!.. انه في الخامسة والأربعين حهعا »© 
ولكن ما قولالعاذل فيهذه القوة العارمةوالصحة الدافقة والشعر 
السيط اللامع السواد ! لم بهن احساسه بالشباب ولا تراخى » 
وكأن فتوته ما تزداد مع الأيام الا قوة ٤ء‏ الى أن مزاباه لم تكن 
لتغيب عنه > بل كان على تواضعه وسماحة نفسه شديد الشعور 
بها » منطويا في أعماقه على زهو وعجب ٠‏ يحب الثناء حبا جما » 
وكأثه بتواضعه‌ولطفه سستزيد منه وبحث ألر فاق عكر حسنعليه» 
ولكن مغ أن ثقته بنفسه بلغت حد الاعتقاد بأنه خير الرجالقوة 
وبهاء وظرقا وكياسة الا أنه لم بشقل أبدا على أحد من الناس » لآن 
تواضعه كان طبعا وسجية كذلك » ولأنه نبع من فطرة تسيل 
بشاشة واخلاصا وحيا . والحقأنه کان بنزع بفطرته الىأإن نحب 
كما بحب > ولا مسك عن نشدان المزند من الحب »© فاتحهت‌طبيعته 
توك عو عرو اة للح الى وهي والوكاء والضفاء 
والتواضع » تلك السجايا التى تجذب الحب والرضا كما تجذب 
الذهون الان 6 ومن هنا انوي أن شال أن عو اة كباسة او 
طبيعة والأصح أن بقال‌آنه طبيعة تستمدكياستها من و حى الغريزة 
لا ادير الارادة ٤‏ فتجلت طعا سيط لا تقلف فيه ولا تعمل 6 
ولذلككان السكوت عن فضائله ومواراة مزاباه بل والتلدر بعيونه 
وهناته التماسا للعطف والحب احب اليه من نشرها والمباهاة بها 
اللذين بجران عادة الى الاستفزاز والحسد © وهىكياسة سديدة 


3. 


دفعت المحيين الى التنوبه بما بغضى عنه حكمة وحياء » وأذاعت 
سجاياه على نحو لم يكن ليقدر عليه بنفسه دون التضحية باجل 
جوانب شخصيته ؛ وبما بحظى من جاذبية وحب لا تثشسوبهما 
شائية . وبهذا الوحى الفريزى نفسه استهدى حتى في جانب 
حياته الماجن + فيجالسانسه وطربه ٠‏ فلم بتخل فيها ‏ مهما لعب 
الشراب برأسه ‏ عن لباقته وكياسته ؛ ولو شاء ؛ بما أوتى من 
خفة الروح وحضور البديهة وحلاوة الفكاهة وحدة السخرية »> 
لاكتسح السمار بلا عناء » ولكنه كان يدير مجلس الأنس بمهارة 
وأربحية تفسح المجاللكل سامر ؛ ويشجع أهلالدعابة وان خالفهم 
التوفيق بضحكاته المجلجلة : الى حرصه الشديد على آلا بخلف 
مزاحه في نفس جرحا » فان اضطره الموقف الى الحملة على قرين 
داوى عواقب حملته بتشجيعه والتودد اليه ولو بالسخرية من 
نفسه » فلا ينفض اللجلس الا وقد <ظى كل سامر من أطايب 
ذ كرياتهيما يشرحالصدر ويستأثر الفؤاد . علىانكياسته الفطرية 
أو فطرته الكيسة » لم تقتصر آثارها الطيبة على حياته الضاحكة 
فحسب © ولكنها امتدت الى حوانب هامة من حيانه الاجتماعية > 
فأعلنت عن نفسها أروع اعلان في كرمه الأثور ‏ سواء ما يتجلى 
منه في الولائم التى يدعو اليها من حين لآخر في البيت الكبير أو في 
الهبات التى ينفح بها اللحتاجين ممن بتصلون بعمله أو بشخصه 
وفي شهامته ومروءته ونجدته أالتى فرضت له على آصدقانه 
ومعارفه نوعا منالوصاية المشربة بالحب والوفاء يغيئوناليها اذا 
دعت الضروة الى المشورة أو الشدفاعة أو الخدمة فيما بعرض لهم 
من هموم العمل والمال او شون السائل “الشخصية والمائلية 
كالخطبة والزواج والطلاق » اجل ارتضى لنفسه وظائف يؤديها 
بلا أجر ل غير الحب ب فكان سمسار! ومأذونا ومحكما » ثم وجد 
داتما في آداثها ‏ على مشقته ‏ حياة مليثة بالهجحة والغيطة . 
مثل هذا الرجل الذى تجود نفسه بفضائل احتماعية كثيرة ثم 
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بطر نها کان فينشرها أذى وأىآاذى ؛ مثلهذا الرجل كونخليقات 
اذا خلا الىخواطره وانقشع عنه الحياء الذى يتولاه حیالالناس_ 
بان بتملى مزاياه طويلا وسستسلم لزهوه وعحبه . لذلك راح 
يستعيد عتاب اصدقائه المحبين وددوة أم على الخاطبة يلذة 
وسرور واتشراح تعانقت في قلبه عننشوة خالصة حت تطفلت على 
خلونه لذعة أسف فمفضى بحدث نفسه 
ذات مزايا لا يستهان بها .. يتمناها كثيرون ولکنها رغيت في انا 
.. بيد أننى لن أتزوج »> هذا آمر مفروغ منه .. ولیست هی 
بالمراة التى تقبل أن تعاشر رجلا بغير زواج .. هذا انا وهذه 
هی فكيف بمكن أن نلتقى !.. ولو صادفتنى ف غير هذه الام 
الى شبد فا الاتبعرالبون عة الاك ليان الام كديا قضدت 
لنا ونحن في حاجة أليها فوا أسقاه .. » 

وقطع عليه أفكاره وقوف حانطور أمام مدخل الدكان فمد 
بصره مستظلعا ف رأ ىالعرنة وهى تميل ناعية الدكان تحت ضغط 
امرأة هائلة مضت تغادرها في بطء شديد على قدر ما تسمح 
طيات لحمها وشحمها وقد سبقتها ال ىالآرض حاربة سوداء فمدت 
لها يدها لتعتمد عليها في اثثاء نزولها . وكالمدمل وقفت ملا وهى 


3 لقوسية هائم سيك‎  .. 


وتخطر الى ناحية الدكان بينما علا صوت الحارية في لهجة شبه 
خطابية لتعلن عن مولاتها : 
وسع با جدع أنت وهو للست زبيدة ملكة العوالم .. 
وندت عن الست زبيدة ضحكة مسحوعة وقالت تخاطب 
الجارية بلهجة ننم عن زجر كاذب : 
الله سامحك با جلجل .. ملكة العوالم مرة واحدة !.. 
هلا عرفت فضيلة التواضع ! ْ 
وهرع اليها حميل الخمزاوى هفتر التغر عن التسامة عر نضة 
وهو بقول * 


¥ 
¥ - ن : لغصر بن 


س أهلا وسهلا + كان حقا علينا أن نفرش الأرض بالرمل .. 

ونهض السيد وهو بتفحصها نطرة تنم عن دهشة وتفكر 
ثم فال متمما تحية وكيله : 

حمق او وی نا خا و فيل 131 اقيق 
غير مسسبوق شر ؟.. 

ورای السيد وكيله وهو بتجه الى كرسى ليأتى به فسيقه 
اليه بخطوة واسعة بدت كالوثية فتنحى الرجل جانبا وهو يدارى 
ابتسسامة ء وقدم السيد لها الكزسى بئفسيه وهو بومىء براحته 
مرحبا كأنه بقول لها « تفضلى » بيد أن راحته انبسسطت ‏ ريما 
بلا شعور منه ‏ لآخر طاقتها واتفرج ما بين أصابعه حتى صارت 
يده كالروحة » ولعله تأثر في بسطها يما تركه في خياله منظر 
العجيزة الهائلة التى ستملا مقعد الكرسى وتفيض عن جوائبه 
خنما ٠‏ او كر ةه آلراة باتساعة هل وحهها الذى' اسفن جه 
غر حجاب > وجلسستوهى تشع بزواقها وحليها نورا » ثمالتفتت 
الى جاريتها وخاطبتها قائلة وهى تعنى بالخطاب غيرها : 

ب ألم اقل لك با جلجل انه ليس ثمة ما بدعونا للتخبط هنا 
وهناك لابتياع حوائجنا وعندنا هذا الدكان الفاخر ؟ 

نامت الحارية على “قل ات اة 

ب صدقت كمادتك .با سلطانة » لماذا نذهب بغيدا. وعندنا 
السيد الكريم أبحمد عبد الحواد ..! 

فتراجع راس الست كأنما هالها ما صرحت به جلجل والقت 
عليها نظرة استنكار ثم رددت عينيها بين السيد والجارية لتشهده 
على استنكارها وقالت وهى تدارى ابتسامة 4 ` 

ت واخحلتاة .. حدثتك من الدكان با حلحل لأ عن السيد 
أحمد ..! : 

وشعر نواد ااسيد الذكى بالجو. الودى الذى ينفثه حديث 
المرأة فاندمج فيه بغريزته المتوثبة وتمتم باسما : 


۹A 


ب الدكان والسيد أحمد شىء راحك با سلطانة . 
فر فعت حاحنيها في دلال وقالت بعناد لطيفا : 
و و الذيان :له الضية ج 2 
وبدا أنأاسيد أحمد لم كنالشخصىن الوحيد الذى شعر باو 
الطيب الذى خلقته السلطانة » فهذا جميل الحمزاوى يراوح 
بين مساومة الزبائن واسستراق النظر الى ما تيسر من جسم 
العامة » وهؤلاء الزبائن جعلوا يجيلون ابصارهم بي نالبضائع لتمر 
في الذهاب والاياب بالست > بل بدا أن الزيارة المباركة قد 
لفتت بعض الأنظار في الطريق فراى السيد أن يقترب منالسلطانة 
وأن.يولى الباب والقوم ظهره العريض ليحول بينها وبين تطفل 
المتطفلين 6 بيد أن هذا لم شسه ما كان فيه من اساب الحديث 
فقال صل منه ما انقطع : 
ل قضى الله جلت حكمته أن بكون الحماد أحيانا أسعد حظا 
مق الاتنان داه 
فقالت بلهحة .ذات معنى * 
أراك تغالى » لن بكون الحماد أسعد حظا من الانسان © 
ولكنه كثيرا ما بكون أجل فائدة .. 
فثقبها السيد بعينيه الزرقاوين وقال متظاهرا بالدهشة : 
أجل فائدة !.. (١‏ ثم مشير! الى الأرض ) .. هذا 
الدكان !.. : 
فوهبته ضحكة قصيرة عذبة ولكتها قالت بلهحة لا تخلو من 
خشوئة مديرة : 
أريد سكرا وبنا وأرزا فهل بغنى الانسان فيها عن الدكان 
شیا !.. ( وبنبرات اختلط فيها عدم الاكتراث بالدلال ) .. ثم 
أن الرجال أكثر من الهم على القلب .. 
وكان السيد قد تفتحت له منالطمع أبواب » وشعر بأنه مقبل 
على شىء جل خطرا من البيع والشراء »> فقال محتجا : 
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تا ليسيت كل الخال مسواء نا سلطانة » فمن قال لك أن 
الانسان لا بغنى عن الأرز والسكر والبن شيا ؟!.. الانسان حما 
من تجدين فيه الغذاء والحلاوة والكيف ..! 
فساءلته ضاحكة : 
انسان أم مطبخ هذا ؟ 
فقال السيد بلهجة ندل على الظفر : 
لو نغلرت من قريب لوجدت تشابهما عجيبا بين الرجل 
والمطبخ .. كلاهما حياة للبطون ..! 
وغضت المرأة بصرها مليا »> وانتظر السيد أن ترفعه اليه 
موسوما بانتسامتها الشرقة ء ولكنها واجهته. بنظرة رويننة 
فأحس لتوه أنها غيرت « السياسة » أو لعلها لم ترتحكل الارتياح 
لانزلاقها فعدلت عله ثم سمعها تقول في هدوء : 
أفادك الله ..! ولكن جسبنا أليوم الآرز وألبن والسكر.. 
وتحول السيد عنها متظاهرا بالجد ودعا اليه وكيله ثم وصاه 
بوت مرتفع بطلبات الست فأوحى مظهره بأنه قرر هو أيضا 
الغدول عن « التودد ». والعودة الى « العمل » > ولكنها لم تكن 
الا مناورة استعاد على أثرها أبتسامته الهحومية وتمتم مخاظبنا 
السالطانة : 1 
الدكان وصاحبه تحت أمرك ! 
وكان للمناورة آثرها فقالت المرأة في دعابة : 
 .‏ رند الدكان وتابى الا آن. تجود بتفسات ؟ 
نفسى بلا ریب خير من دکانی © أو خير ما في دکانی 55 
فأشرق وجهها بابتسامة ماكرة وهى تقون : 
هذا بخائف ما سمعناه عن جودة بضاعتك ..! 
فقهقه السيد قائلا : 
- ما حاجتك الى السكر وني لسانك هذه اطلاوة كلها ؟! 
وأعقب هذه المعركة الكلامية فترة سكون بدا فيها كلاهما 


+ 


راضيا عن نفسه ٠‏ ثم فتحت العالمة حقبيتها وأخرجتمرآة صغيرة 
ذات مقبض فضى وراحت تنظر فيصورتها فمض ىالسيد الى مكتبه 
ووقف مستندا الىحافته وهو بتفرس في وحهها باهتمام . والحق 
لقد حدثه قلبه حين وقعت عليها عيناه بأنها جادت بالزيارة لأمور 
غير الشراء والبيع ؛ ثموجاء حديثها باستجابانه الحارة مؤكد! لظنه؛ 
فلم بعد أمامه الا أن يقرر من الآن هل يوصلها يتاريخه أو يودعها 
اوداع الأخير . ولم يكن براها لأول مرة © فقد رآها مرات فى 
أقراح دعض الأصدقاء » وعرف عن الرواة أن السيد خليلالبئان 
اتخذها خليلة دهرة حتى أنفصلا منذ عهد قر بعيد » ولعل هذا 
ما جعلها نستبضع من دكان جديد !.. وهي موفورة الحسن 
وان لم تعد منزلتها كعالمة المرتبة الثانية بين العوالم © بيد أن 
اكرآة تهبمه أكثر .من العامة > وأنها لشهية لطيغة وبها من طيات 
اللحم والدهن ما يدفىء المقرور في زمهرير الشتاء الذى غدا 
على لابو أب 4 وأعتر نأ فكاره محىء الجمزاوى حاملا ثلاث لفات» 
فتناولتها الحثرية » ودست الست بدها في الخحقيبة لتخرج النقود 
نهما بدا > ولكن السيد أشار اليها محذرا وهو بقول : 

الأ له من عيب .. 

وتظاهرت المراة بالدهشة وقالت : 

آي عیب نا سی السید !.. لسن في الحق عیب .. 

هذه زيارة ميمونة بحق علینا أن ندييها بما هى أهله .من 
الاكرام 4 وهيهات أن توفيها حقها .. 

وكانت قد نهضت وهو بتكام فلم تبد مقاومة جدية لكرمه 
وها تالت : 

35 لگن کر ملك هذا سيحعلنى ودد مرة وهر تفن كسبل أن 
؟قضهك مرة أخرى .. 1 

- فقهقنه اليد فالا : 

ا تخيافي 4 1نی کرم الربون فالمرة الأو لى, ثم أعو ضس خسساق تی 


كل 


ف الراك" اة ولو ال ا هذا عازن تحن ااي 0 
فابتسمت الست © ومدت له بدها قائلة : 
الكريم مثلك سرف ولا سرف .. أشكرك با سيد أحمد . 
فقال من کل قلبه : 
ب "العفو ايا اة ب 


ووفف بنظر اليها وهى تتبختر صوب ألباب حتى صعدت 
الى العربة واتخذت مجلسها ؛ وجلست حلجل علىالمقعد الصغير 
قبالتها ؛ وتحركت العرية بحملها النفيس +> ثم غابت عن تاظر به. 
هنالك قال الحمراوى وهو بقلب صفحة من دفتر الحساب 8 
كيف بمکن أن سسدد هذا اساب ؟! 
ES‏ 
اكتب مكان الأرقام « بضائع أتلفها الهوى » .. 
«الله حميل بحب الجمال» ٠.‏ ة 


د ها 


وحين المساء أغلق السيد الدكان وغادره تحف نه المهابة 
ويتضوع منه عرف طيب ثم مضى سوب الجنافة © ومنها الى 
الغورية حتى قهوة. سى على فلحظ في مروره بها بيت العالمة وما 
يكتنقه فرایالدكاكين الثى تمتد على جانبيه لا توال مفتوحة وتياز 
السابلة في تدفقه ء فواصل الس ألى بيث أحد الأصدقاء حيث 


قضى ساعة تماستأذن عائدا الىالفورية وقد غشيتها ظلمة فانقليت٠‏ 


كالمقغرة » وجعل يقترب منالبيت آمنا مطمئنا ».ثم طرق الباب 
وانتظر وهو بدقق النظر فيما حوله وام يكن ثمة نور الإ ما ترامى 


1 


من كوة بقهوة سى على » ومصباح غازى على عرية بد عند متعطلف 
متسائلا بصوت قوىغير متردد ليوحى بها بود منالصدق والثقة: 

د الست زبيدة موحودة ؟ 

فرفعت اليه الخادم رأسها وسالتته بدورها في تحفظ أملته 
عليها ظروف وظيغتها : 

من أت ابأ سيادى ؟ 

فقال بصوته القوى 

ك ثْ : ن روم الانفاق معها على جاع ليلة 8 ١‏ 

وغادت الخادم دقائق ثم عادت وهى تقول : « تفضل 0 »6 
وأوسعيت له فدخل 5 ودر قی وراءها ف سملم متقارب آلدرحات 
انتهى به إلى دهليز ثم فتحت له بأبا في مواجهته انتقل منه الى 
حجرة مظلمة فظل واقفا على كشب من المدخل وهو عست ائ 
أقدام الخادم وهى تحرى ؛ ثم وهىتهود حاملة مصباحا ؛ وتتبعها 
وتفف عليه لتشعل المصباح الكبير المدلى من السقف ثم تفيد 
الكر سى الى مو عه" وتحمل المصباح امغر وتعادر المحرة قائلة 
فى أدب «تفضل بالحلو س با صيدى» . وأتجه السيد الى كنبةقي 
صس كدر الححرة و خلس ف تق وهدوع دلا على اعشاة مهدا المو قف 
ااطربوش وحطه على نمرقة تتوسط الكنبة ومد ساقيه في ارتياح. 
رأى ححرة متوملطة الححم نضدت بجنياتها الكنبات والقاعد 
وفرشت أرضها بببجادة فارسية. وقام حيال كل كنبة من كنباتها 
الثلاث الكيرى .خوأن ملعم بالصدف + وقد أسدلت الستائر على 
نافذتيها وبابها فحيست فيحوها شذا بخور مر به متسليا بالنظر 
بعض وقت حاءت في أفنانه الخادم. بالقهوة © <تى.ترامى .الى أذنيه 


E 


وقع شبشب منغوم ذى دقات مدغدفة فتنبهت أعصابه وحدق 
الى الباب الذى سرعان ما أمتلاً فرأغه بالجسم المفصلالهائل وقد 
لف لفة شهوانية يي فسبتان أزرق . وما كادت عينا المرأة تقعان 
: عليه حتى توفغت دهشة وهتعت : 
8 بسم الله الرحمن الرحيم ! .. أنت .. ! 
لسر بو اا 05000 
حوال رن ليحد لنفسه منفذا » وقال باعجاب : 


© سرع باصم الله ما شاء الله .. ؟ 


قواضات تقدمها بعد التوقف باسمة وهي تعغول في خوف 

SO ¢‏ بيو طرة رمي 2 م عير ة أن At‏ عر 
EEE‏ ذ بالل .. ' 

فنهيض السيد مستفملا بدها الممدودة بترحاب وتشمم شذا 
الخور بأنفه العظيم. وقال ٠‏ 

+ )تقافن المد وك عدا الخون! 

فاستخلصت بدها من يده وتراجعت الى كنبسبة جانبية 
وحلست وهي تقول : 

ی انرا عل ا 
عربي وبعضها هندى أوُلف بينها بنقسى »© فهو حدس بان بخلصن 
الجساد من ألف عغرمته وعغريثه . 

فعاود السيف الجلوس قائلا وهو يلوح عدبه في يكس : 

آلا جسدى ! .. بجسدی عغاریتا من نوع آخر لا يجدى 
معها البخور ؛ الآمر أجل واخظر . 
تغريت المرآة صدرا ناهضيا كالقفرية و 
کی ای ات ل ذار * 
فطل السك بر جاء ٠‏ 

ب صترق ان كان لدائي عبدكم مهام 1 


.التغکر وكأنما تستخبره عن سر حضوره وهل حاء حقا للاتفاق 
/ على أحياء ليلة كما قال للخادم ؟ .. وغلبتها الرغبة في الاستطلاع 
فساألته : 

ب فرج أم ختان ؟ 

فقال السيد باسما : 

لك ما تشببائين ! 

عندك محتون م عروس ؟ 

عندى كل شىع ... 

فائذرته بنظرة كأنما تقول له « كم أنت متعب:! 4 تم تمتیمت 
في تهکم 0 
نحن. في خدمتك على ای حال > 
فرفج السيد بده الى قمة رأسه دحل رهن اض رقا 
بوقار بناقض نواياه : 

عظم الله قدرك .. بيد اننی ما زلت مصرا على أن اتوك 
لك الاختيار ! 

فتنهدت في غيظ بالدعابة اشبه وقالت : 

انى أآفضل أفراح العراتس بطبيعة الخال ! 

- ولكنى رجل متزوج ولا حاجة بى الى زفة من جديد .. ! 

ا فتصباحت به م 

با لك من رجل مهذار .. اذن فليكن ختانا . 

لیکن . 

وتساءلت وهى تحاذر ٠‏ 

ولمدك ؟ 

ماق اة ور حي 

اھا د 

طلخت السلطانة ضككة مائعة وقررت العدول عن التفكير 

اف مسذلة ؟حيام الليلة التى خمنت +بيكتها أواعتغت به ٠‏ 


Yea ج‎ 


ملالا لاء 
. ايا لك من رجل قارح 4 لو طالتك يدى لقسمت ظهرك ٠‏ 
فنهض السيد وأقبل عليها قائلا : 
لاأ أحرمتك ت وغسة قط . 
وجلس جانبها فهمت بضربه وا نرددت تم أمسكت فسالها 
ب اذا لم نكر شين ؟ 
فهزت رأسها وقالت ساخرة : 
ماخات أن اون ووی ++ 
فتساءل في لهفة : 


> امم وان شان اننا فا 
5 > واستعقر الله في سره عقب النطق بدعابته مياشرة لأن هذره 


وان ركان لا. بقف به في سكرة المجون عند حد الا أن ن قلبه. لم يكن 
ليطمئن وبواصل ابتهاجه حتى يستغفر في باطنه صادقا مما عبت 
به لسإنه مازحا . أما المراة فتساءلت في دلال ساخر : . 

ب أتعنى »© يا صاحب الفضيلة ؛ الصلاة التى هى خير من 
النوم ؟ 

بل الصلاة إلتى هى والنوم سواء .. 

خا الك ا :إن تقول شاك ° 

نايا لك من رجل مظهره الوقار والتقوى وباطنه الجلاعة 
والفجور ؛ الآن صدقت حقا ما قيل لى عنك . 

واستوى السسيد في جلسته في اهتمام وتساءل : 

ادا قبل کال اکا قر القيل واکان 

- فاقوا لي !نك _زير نساء وعبد_شراب_. ., 

فتنهد بصوت مسموع يدیع به ارتیاحه وقال. : 

ب حجسبته ذما والعياذ بالله .. 

ألم اقل .لك انك قارح فاجر ؟! 86 

"دس الجهادة ان بان E o‏ 


ان 
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اا" رأسها في غطرسة وقالت : 

دك 2 . لست كمن عرفت من النساء .. أن زبيدة 
معروفة ولا فخر بعزة النفس ودقة الاختيار .. 

فشك السب زاحفيه على ضدره ولظر الها في خا مدر 
باللطف وقال بطمانينة : ٠‏ ْ 

عند الامتحان بكرم المرء أو يهان .. 

SS‏ ل مدا 

فقهقه السيد قال : ش 

الا تصدافى باستو وان كنت في شك : 

كه ل عد ذل ايت خطله E O‏ أغرقًا في 
الضحك معا : وسر بمشاركتها أباه في ضحكه » وحدس ورا ذال 
ب بعد ما جرى بينهما من تلميح وتصربح ‏ لونا من الجهر بالرضا 
نيتته في وعيه بسمة دلال سالت بطرفها الكحول » وراح يفكر في 
أن بحيى هذا الدلال بتحية تليق به لولا أن قالت له محفرة : 


. تنحملنى على مضاعفة سوء الظن بك‎ + E 


كد و ق ا القيل اشاق > وسألها 


باهتمام : . 
مين الذى حدثك عنى ؟ 

فقالت باقتضاب وهى تلحظه بنظرة أتهام : 

ب حليلة ... ! 

. وفجأه الاسم كأنه عاذل نطرق مجاسسهما فابتسم ابتسامة دلت 
على حرحه . حليلة » تلك العامة المشهورة التئ عشقها دهرا حتى 
فصل بينهما الشبع ثم عاشا وفإزالا علىمودة متبادلة علىالبعد » 
بيد أنه كخبير بالنسساء .لم .بر بدا من أن بقول في لهجة صادقة : 

.. ) ا و دثم متهريا‎ E 
َ حذاكي سام اح دي‎ 


آلا تستحق جليلة كلمة أرق رألطف ؟ .. ام هذا شأنك 
عند ذكر من قطعتهن من النساء ؟! 

وداخل السيد شىء من الحرج الا أنه ذاب في موجة.الزهو 
الجسى التى أثارها في نفسه حديث عشيقة جديدة عن عشيغة 
ولت + واخذ مليا بنشوة ظفر حلوة ثم قال بلياقة معهودة : 

لا يسعنى وأنا بمحضر من هذا البهاء أن أغادره الى ذكربات 
طویته ونسميت ... 

وبالرغم من أن السلطانة حافظت على نظرتها التهكمية الا أنها 
استجایت للثناء كما بدا ې رفع حاحبيها ومداراتها لانتسنامة 
خفيفة اندست الى شفتيها » ولكنها خاطبته بازدراء قائلة : 
2 ب لمان اجر يسخو بالحلاوة حتى ينال غرضه .. 

لنا الجنة نحن التجار بما يظلمنا الناس . . 

وهزت كتغيها استهانة ثم سالته في اهتمام غير خاف : 

متى زافقتها ؟ 

فلوح السيد بنراعه كأنه تقول « ما أبعده من زمن ! ».ثم تتم : 

منق الزمبان وازمان . . 

نضحكت في هكم وقالت بنبرات تنم عن التشفى.: 

فم أنام الشاب الذى مضى . 

فرنا السيد اليها معاتبا ثم قال : 

- بودى أن أممي من لسمائك الأذى .. 

ولكنها واصلت حديئها بنفس االهجة قائلة : 

اخذتك ما وتر كتك عظامة . . 


فأوما اليها سمايته مجفرا م قال ” 5 
د اتی من ضلب رجال يتزوجون في اللمستون . 

بداقم المشبق أم ام ات نيا 

فقهقه الد قاتلا : 


با ولية اتقي لق ردنا نكمم في الجدا ... ' 


١ 3 کک‎ 


ب الجد ؟! .. اتعنى احياء الليلة التى جئت تتفق عليها ؟ 


أنمني: احياء العمر كله . . 
كتليل أم.نصضفد ذه 


- ربنا يقدونا على ما فيه الخير .. 

.ربنا بقهرنا على الطيب . 

واستغفر الله في سره مقدما ثم تساءل : 

'نقرآ الفاتحة ؟ 

ولكنها نهضت بغتة متجاهلة دعوته وهتف تمتظاهرة بالجزع : 
ن الوقت ولدى الليلة عمل هام .. | 
ونهض السيد بدوره » ومد بده فتناول بدها ثم بس راحتها 


رجاه »+ سر 3 


المخضبة بالكنام ورا اليها بشوق وافتتان 4 وأصر على احتفاظه 


بها رغم حذبها أباها مرة ومرتين » حتى قرصته في أصبعه 
ور ذفعت بدها إلى شاربه وصاحت به مهددة : 

ك دعن أو مخرج من تى بغردة شارب واحدة .. 

ورای :سناعدها قريبا من فيه فزهد في النقاش وقرب منه 
تیه رويدة حتئ غاصتا في ممه الطرى فتطایر منه الى اققه , 
زائجة قرنفلية ذات طعم حلو ؛ ثم تنهد مغمغما : 

ب الي الغد ؟؛ : 

00 قتخلصت من بده قاد عه عرد ناحيته هذه الرة > © وحدقت 
اليه طويلا ثم انتسمت وتمتمت : 5 

عصغورى با امه عصفوږی الالعب وأورى له امووۍ 

وجعات تردد ٠‏ عصغورى با امه » مرات وهی تودعه ٠‏ وشافير 
السيد الحجرة وهو يردد مطلع الاغنية بصوتمتتخفض ماو الوقار 
والرزاثة کانما يبستخبر الالغاظ عما. وراءها من معان .. 


1.۹ 


- )س 


كان ما بطلق عليه بهو الحقلات ببيت العالمة زبيدة بتوسط 
الدار كالصالة » أو كأن‌الصالة بالفعل استجدت لها أغراض أخرى. 
ولعل أهم أغراضه أنها كانت تقوم فيه هىوجوقتها ‏ بالتجارب 
الغنائية وحفظ الأغانى الجديدة » وتد اختارته لبعده عنأاطريق 
العام بما بفصل ببنهما من حجرات النوم والاستقبال . وجعله 
اتساعه ‏ الى هذا صالحا لاحياء الحفلات الخاصة التى تتراوح 
عادة بين الزار والغناء > والتى تدعو اليها الخاصة من أصدقائها 
ومعار فھم المقربين . ولم كن الساعث علىهذه الحفلات أربحيةكرم 
فحسدب ‏ أزكان ثمة كرم على لاطلاق فانه غالبا ما بنهض بأعبائها 
الأصد قاء أنقسهم ولكنها رمستمن ورائها الى الاكثار من الأصد قاء 
اللمتازين الخليقين بأن بدعوها لاحياءالحفلات أو يقوموا لها بالدعابة 
اأنافغة ف E,‏ التى متقلبون ذيها ؛ ومن بينهم ‏ الى هذا 
كله تنتقى الخليل بعد الخليل . وحاء دور السيد أحمدعد الجواد 
لبشر ف البهو السعيد تعاطا بالخاصة من معار فه . والحقأنه تبدى 
عن نشاط جم عقب القابلة الجريئة التى تمت بينه وبين زبيدة في 
بيتها فسرعان ما حمل رسله كريم الهمدايا من النقل والحلوى 
والهدابا . الى مدافأة أوصى على صنعها ونقشها وطليها بالفضة 
لتكون ب جيغا د عربونا للمودة المقبلة : ففى لقاء هذا دعته 
السلطانة > تاركة له الخيار في دعوة: من بشاء من أاصدقائه » الى 
حفلة تعارف تكريما لخب الجديد ‏ ولشة ما كان البهو موسؤها 
بطايع بلدى جذاب بكنياته المتلاصقة الزركشة الناعمة الموحية 
بالنفاسة والخلامة » الممتدة على الحانبين حتىالصدر حيث بقوم 


E 


ديوان الست تكتنغه الشلتوالوسائد اإعدة للجوقة » أما أرضه 
الستطيلة فمفروشة سحاد متعدد الأاوان والسشكول »؛ وعلى 
كنصول يتوسط الجناح الاين كالامة رواء وصفاء ل أقيدت 
الشووع منغرسة في الفنابير » غير مصباح ضخم بتدلى من قمة 
منور يتوسط سقف الحجرة ذى منا مافذ على سطح الدار تفتح 
ف الليالى الدانئة وتغلق بأضلاف زحاحية في ليالى البرد . 

جلست زبيدة متربعة على الديوان وألى يمينها زنوبة العواذة 
ربيبتها ٠‏ والى سارها عبده عازف القانون الضرير ©. واستوت 
الاسوة جلوسا عن يمين وشمال ما بين ممسكة نالدف أو ماسحة 
علىالدربكة أو عابثة بالصنج . وآثرتالسلطانة السيد انمد بأول 
مجلس في الجناج الايمن > واتخف الباقون من صحبه مجالسنهم 
بلا كلفةكانهم أصحابالدار »> ولا عجب قلم بكنالجو بالجدند عليهم» 
ولا السلطانة بالتى يرونها لأولمرة . وقدم السيد أحمد أصتحابه 
الىالعالمة مبتدثا بالسيد على بائع الدقيق فضحكت زبيدة قائلة: 

- ليس السيد على بالغريب فقد احييت فرح كريمته فيالغام 
اماضيى .. 1 

ثم ثنى بالسيد تاحر ي > ولا رماه 'حدهم بأنه من رواد 
دوية ا کشر بادر الرحل قائلا : 

ب وحثت تأثبا بأ ست .. 

ونتابغ التعارف حتى تم > ثم جاءت الجارية جلجل باقداح 
الشرات ودارت عل ىالمدغوين » ومضت النفوس تستشعر حيودة 
مشنبعة بالاريحية والمرح »© وبدا السيد عرس الحفلة بلا منازع » 
بهذا دعاه الأصدقاء > وبهذا شعر في أعماقه » وقد وجد لذلك 
بادىء الآمر لونا من الارتباك قل أن تلم به > قداراه بالاسرزاف 
في الضحك والمرح » حتى اذا أخذ في الشراب زالله بلا عناء » 
فاستعاد طمأنينته واندمج في الطرب كل قلبه . وجعل كلما فج 
به الشوق ‏ والاشواق في مغانى الطرب تثار ‏ يمد بصره الى 
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سلطانة المجلس بنهم فيتلكا ناظره عند طيات جسمها المكتئز > 
من لذيذ المسرات »؛ هده الليلة والليائىالاً خربات . «عند الامتحان 


كرم المرء أو بهان» © هذا التصر بح لدت تحديتها به ٤‏ لحب أنن: 


الات ع e‏ ية 2 ھی 3 ا ترى »© وأى 00 4 
المتاعة والبأس ٤٠‏ أن أحيد عن شعاری القديم وهو أن أجعل من 
تتحقق لذتى على أكمل وجه » . ومع أن السيد لم سخبر من 
الوان الحب ‏ على وفرة مغامراته ب الا الحبالعضوى وحىاللحم 
والدم » الا أنه تدرج في اعتناقه الىارق صورة وأئقاها » فلم يكن 
شعور وولع مغلغل بالغشاء والطرب © فسدما بالشهوة الى آنسمی 
ما يمكن أن تسمو اليه في جالها العضوى . بهذه البواعث العضوية 
وحدها تروج أول مرة ثم كان مرة ٤‏ أجل آثرت عاطفته الزوحية 


بكرور الآيام ل بعناصر جديدة هادئة من أاودة والألفة ولكنها 


فلت في جوهرها جسدية شهوآنية + ولا كانت عاطفة من هذا 
النوع ب خاصة اذا أوتيت قوة متجددة وحيوية دافقة ‏ لا يكن 
أن تستنيم الى لون واحد فقد انطلق في مذاهب العشق والهوى 
كالتور الهائج © كلما دعته صبوة استحاب لها في نشوة وحماس. 
لم بر في آبة امرأة آلا جسندا »© ولكنه لم يكن بحنى هامته لهذا 
الجسد حتى بجده خليقا حقا بأن يرى وبليس وشم ويفاق 
وبسمع » شهوة نعم ولكنها ليست وحشدية ولا عمياء » بلهذبتها 
صنعة > ووجهها فن فانخذت لها م نالطرب والفكاهة وامشافة 
جوا واظان! ٠.‏ فلم يكن اشبه بشهوته من جسمه ٤‏ فهو مثلها في 
الضخامة. والقوة اللتين توحيان بالقسوة والوحشية ولكنه_مئلها 


Eh 


أيضا ‏ نيما ينطوى عليه في أعماقه من لعلف ورقة ومودة على 

ما بتسريل به أنحيانا ‏ متعمدا من الصرامة والشدة . ولذلك 
فلم تركز خياله النشيط ‏ وهو بلتهم السلطانة بنظراته » في 
المضاجعة وتحوهأ ولكنه تاه ب الى هذا في أفانين من أحلام 
االهو واللعب والفناء والسمر . وأحست زبيدة بحرارة عينيه 
فقالت تخاطيه وه ىتقلب عينيها في. وجوه المدعوين بعجبودلال: 

عت حسبك با عرس > هلا استدييت حيال رفاقك : 

فقال السيد متعجيا : 

وما اتتفاعى بالحياء حيال قنطار من اللحم والدهن ! 

فأطلقت العالمة ضحكة رنانة وتساءلت فيغابة من الانبساط : 

اكيفا ترون صاحكم 1 

فقالوا في نفس واحد : 

ب معذورا ..]! 

وهنا حرك عازف القانون الضرير رأسه بمنة وسرة وقد 
تدلت شفته السفلى وتمتم : 

فد آعذر من أنذر . 

ومع أن « حكمته لاقت نرحيبا آلا أن الست التفتثت نحوه 
كالفاضبة ولكزرته في صدره هاتفة : 

اسكت انت وسد فاك الذى يبلع المحيظط .. 

وظقى الضرير الضربة ضاحكا نم فتح فاه كأنما ليتكلم ولكنه 
اغلقه مرة #خرى مؤثر! السلامة فوجهت المرأة رأسها صوب 
السيد وقالث بلهجة تنم عن الوعيد : 

عذا جراء من يجاوز حده , 

فقال السيد متظاهر!. بالانزعاج : 

ولكننى حت لاتعلم قلة الآأدب .. 

فدقت المرأة صدرها بيدها وصاحت ١‏ 

انا الك غوله ؟! 


Eh 
لم بين القصرين‎ 


فقا أكثر من واحد منهم في وقت واحد : 
أنه خير ما سمعنا حتى الآن .. 
وأضاف الى هذا أحد الرفقاء قائلا : 
بل عليك بضريه اذا جأوز حدود قلة الأدب .. 
وقال آخر مؤمنا على قوله : 
الزمى طاعته ما قل أدبه . 
فتساءلت المرأة وهى ترفع حاجبيها لتعلن عن دهشة لا آثر 
لها في نفسها : ْ 
لحد هذا تحبون قلة الأدب ! 
قتنهد السيد قائلا : 
س رينا بديمها علینا .. 
نما كان من العالمة الا أن تناولت الدف وهى تقول : 
ب سأسمعكم شيئًا افضل .. 
ونقرت عليه فيما يشبهالعبث »؛ ولكزعلا النقر فيحومة اللغو 
كالنذير حتى أسكته » وداعب الآذان متوددأ فبدل القوم حالا بعد 
حال » تحفز أفراد الجوقة للعمل » وفرغ السادة الكئوس ثم مدوا 
رعوسهم نحو السلطانة. وساد الكان صمت بكاد ينعلق من شدة 
التهيؤ للطرب . واومات العالمة:الى الجوقة فانطلقت تعزف بشرف 
عثمان بك ©» وراحت الرءوس تذهب مع الأنغام وتجىء » وسلم 
اأشيلد نفسه لرنين القانون الذى جعل بلذع قليه فيشعل فيه 
أصداء الأنغام المختلفة من عهد طوبل حافل بليالى الطرب كأنها 
ذرات نفط تساقط على جمر مكئون » أجلكان القانون احبآلات 
الطارب الى نفسه ‏ لا لمهارة العقاد وحدها ‏ ولكن لسر مستلهم 
من طبيعة أوتاره » ومع أنه كان بعلم أنه لن يستمع ال ىالعقاد أو 
سی عبده الا أن قلبه العاشق دارى بعشقه ما قصر ذونه الغن . 
وما أن فرغت الجوقة منعزف البشرف حتى انطلقت المالمة تنشد 
« والذى أسكر من عذب اللما » فلحقت بها الجوقة في حماس » 
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وکاں احمل ما بطرب فيها صوتان متجاوبان ©» آحدھما غليظ 
عر يض للعاز ف الضر بر والآخر رقيق بندى بالطفولة او 
فحاش صدر السيكد بالانفعال فابتدر الكأسالذى بين بديه فأفرغه 
کا واندفع بشارك في انشاد التوشيح وقد وشت نبرات 
صوته ‏ عند مطلع الفناء ‏ بشرق في حلقه لاندفاعه الى لااد 
قبل ان يتم بلع ريقه » وما لبث أن تشجع بقية الرفاق فحذوا 
8 وهات ها انقلب الهو حوقة تنشد عن صوت وأحد ... 
ولما ختم التوشيح تهيات روح السيد ‏ بحكم العادة ‏ لاستماع 
التقاسيم والليالى ولكن العالمة ذيلت الختام بضحكة من ضحكاتها 
الرنانة معلنة عن سرورها وعجبها » ومضت تهنىء أقراد الجوفة 
المستجدين مداعية واتسساً لهم عن الدور الذى بودون سماعه » 
وانزعجالسيد في باطنه ومرت به لحظةكدر امتحن فيها ولعه بالغناء 
امتحانا قاسيا لم يفطن اليه كثيرون ممن حوله » ولكنه أدرك في 
اللحفلة التالية أن زبيدة ليست كفنا لتقاسيم الليالى شأن جميع 
العوالم نما فيهن ١‏ بمبة كشر » نفسها »> فتمنى لو تختار المرأة 
ا مما تغنى للسيدات في الأفراح © منفضلا و 
على محاولة غناء دور من أدوار الفحول ستعجز حتما.عن احاده 
ترجيعه » وصمم على أن يتتفادى من المتاعب التى تخافها. أذنه 
بان يقتوح آفنية خفيفة تناسب حنجرة الست اققال:؟ 

ما راکم في عصفورى با امه 5 0 

وحدحها بنظرة ذات معنى كأنما ليثير في نفسها أنحاء هذه 
الطقطوقة التى توجت بها حوار تعارفهما فيحجرة الاستغبال منذ 
ايام قلائل. » ولكن. جاء صوت من أقصى البهو بصيح ساخرا ٠‏ 

ب الآولى أن تطلبهبا من أمك . .! 

ن “ما اع الاقتراح فيما تفجر من قهقهات افسدت 

على السنيد: خطته وقبل: ان بكرر المحاؤلة طلب نفر « يا ضسبلمين 
ا أهل الله » وطلب آخزون «سلامتك .نا قلبى» ولكن زبيدة التى 


E 


we 

نحاشت أن ترضى فئة على حساب أخرى أعلنت أنها ستغنيهم 
« على روحى آنا الجانى » فاستقبات بترحاب حار . ولم يجد 
السيد بدا من توطين النفس على الائبساط مستعينا بالشراب » 
وباحلام ليلته الواعدة » فتألق ثغره بابتسامة وضيئة آدرك بها 
ركب النشاوى بلا كدر > بل وجد عطفا على رغبة المرأة في 
محاكاة الفحول ارضاء لمستمعيها الراسخين في السماع وان لم 
بخل حالها من غرور تألفه الغوانى . وفيما تتهيأ الحوقة للغناء 
نهض أحد الرفاق وهتف بحماس : 

دعوا الدف للسيد أحمد فهو به خيير . 

فهزت زبيدة رأسها عحيا وتساءلت : 

س حا ؟! 

فحرك السيد أصابعه في سرعة ورشاقة كأنما بعرض عليها 
مثالا من صنعته فقالت زبيدة باسامة : 

فيم المجب وانت تلميذ جليلة ! 

وضحك السسادة في غير ما تحفظ > وتواصل الضحك حتى 
علا صوت السيد الفار وهو بسأل السلطانة قائلا : ش 

- وماذا تنوين أن تعلميه أنت ؟ 

فقالت بلهجة ذات معني : 

سأعلمه القانون .. ألا بروقك هذا ؟ 

قال السيف باستعطاف : 

علمينى الهنك أن شئت .. 

وحث كثيرون السيد على الانضمام الى التخت وأخذ الدف 
قما کان منه الا أن نمضو خلع الجبة فيدا او 
الكمونى كجواد يقف مستوفزا على رجليه الخلفيتين » ثم شمر 
ساعديه ومضى الىالديوان ليتخذ محلسه الىجانب الست > 0 
تفسسح له قامت نصف قومة متزحزحة الى اليسار فاتحمسر 
الفستان الأحمر عن ساق لحيمة مرتوية بيضاء مشربة بلون وردى 
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من أثر الحف والنتف محلى أسفلها بخنخال ذهبى أعيا ضمها 


ذراعيه » ورای بعضهم ذاك المنظر فصاح بوت كالرعد : 

نكا الخلافة ! 

وكان السك عمق دي الزاة ,سيجه فمف اوزاف :: 

قل بحيا الصدر الأعظم . 

فصاحت العالمة محذرة : 

ب خفضوا اصواتكم أو ببيتنا الانجليز في السجن . 

فهتتف اليد الذئ نيت الخير برأسه : 

اذهب معك مؤبدا مع الشغل . 

وعلا أكثر من صوت يقول : 

- لا عاش من بتر ككما تذهبان وحدكما . 

وارادت المراة أن تحسم النزاع الذى ا مقار سافه.ا 
فمدت بدها بالدف الى السيد وهى تقول : 

أرنى شطارتك .. 

وتناول السيد الدف © ومسح عليه برأحته مبتسسما » وبدات 
أصابعه تنقر عليه في مهارة على حين انطلقت آلات الطرب عازفة: 
ثم غلمته زبيدة وهى ترنو الى الأعبن المحدقة آليها : 

على روحى انا الجانى وخلى في الهوى رماتى 

ووجد السيد نفسة في موقف عجيب > تهفو اليه انماس 
السنلطانة بيناللفتة واللفتة فتلتقى باشماعات الخمر المتطابرة من 
افو خه بينالحسوة والحسوة » فما ا E‏ 
الامو لى وعئمان والمنيلاوى » وعاش ف لظتهالراهنة قانعا سعبداء 
تم مری‌اليه من نرات صوتها ماحرك !وتار قله فاستعر نشاطظه 
ولعب بالدف لعبا لا بدانيه المحترفون 4 وما بلغت المراة في الغناء 
قولها ‏ امانة با رايخ مه تبوس لی اللو من فمه ٩‏ حتى كان من 
النشوة في سكرة عانية ملهمة .مدغدفة محرقة »> ولحق به الرفاق 
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او سبقوه اذ بلغت الخمر بالضرب نهابته ونثرت الشهوات نثرا 
وروندا رودا شارف الدور الختام وراحت زبيدة تختمه 
مرددة تكسن المطلع ألذى افتتحت به وهو «على روحى أنا الجانى» 
ولكن بروح بوحى بالدعة والتذكيز والوداع ثم النهاية » وغابت 
الأنغام كما تغيب طيارة بحبيب وراء الأفق . ومع أن الختام قوبل 
بعاصعة من التهليل. والتصفيق الا آنه سرعان ما ساد القاعةصمت 
9 تستحق الراجعة ٠.‏ وقال لسان الخال للمدعو بن )0 تفضلو؟ 
سام ( فلاحت من بعضهم نظرات الى قطع الثياب التى تخففوا 
منها في فورة الطرب فوضعوها وراءهم على مسائد » ولك نالبعض 
لا نبرح حتى نرف السلطانة الى السيد أحمد .. 
وقوبل الاقترأح بترحاب وتأبيد » على حين اغرق السيد 
والعالمة في الضنحك غير مصدقين » وما بدريان الا ونفر من 
الدمحاب بحيطون نهما وينهضونهما ثم يشيرون الى الجوقة 
شيع ي اله الب 
روففا جنبا لجنب > هى كالمحمل وهو كالجمل »© عملاقين ملطغين 
اسن 4 ثم تأرطت ف دلال ذراعه وأثارت الى المحد قبن بهما 
ليفسدحوا الطريق . ونقرت الدفافة على الدنب فانطلقت الجوقة 
وكثرة عنالملعوين برددوننشيد الزفة « انظر بعينك با جيل » 
ومضى العروسان فيخطو وئيد بتبختران طربا وسكرا فلم تتمالك 
زغرودة مجلجلة طويلة النفس لو تجسمتلبدات لسانا متعرجا من 
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اهب يشق الفضاء كالشهاب . وتسابق الأصدقاء يرجون التهانى 
تباعا : ) 
7 لالد فكو الم 

- ذربة ا من الراقصات والمغايات .. 

وصاح به أحدهم محذرا 00 

لا تؤجل عمل اليوم الى غد .. 

و ترل الحوقة تواصل الانتساد : والأصدقاء لو حون 
بأد نهم مودعين » حتى توارى السيد والمرأة وراء الاب المغفى 
ا 
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كان السيد احمد جالسا الى مكتبه بالدكان حين دخل ياسين 
على غير انتظار . ولم تكن زيارة غير منتظرة فحسب »© ولكنها 
كانت قبل كل شىء غير مألوفة ٠‏ اذ لم يكن من الطبيعى أن يزور 
الفتى أباه في دكانه على حين بتحاشاه على قدر استطاعته في 
ببته > والى هذا بدا شارد اللب ساهم النظرة .. وأقبل على 
أبيه مكتفيا برقع بده الى رأسه بطر نقة آلية دون أن يلتزم 
م بلتزم عادة بمحضره من أدب بالغ وخضوع كأنما نسى نغسسه 6 
م قال بلهحة نمت عن شديد تأثره : : 

السنلام عليكم با أبى »> جئت لأحدثك في أمر هام .. 

٠:‏ ورفغ الريك اليه عينيه متسانلا وقد ساوزه قلق استعان 
على أخفائه بقوة ارادته ثم قال بهدوء : ا 
عي خر ان شاء الله .. ! 0 
٠‏ ..وجاء جميلالحمزاوىكرمى وهو برحب بمقدمه فأمرهوالده 
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و 
بالجاوس فقرب الشاب الكرسى من مكان أبيه وجلسسن. ؛ وبدا 
لحطات كالمتردد + نہ زفر ثائثرا بتردده و قال رات متهدحة وي 
اتتضاب مؤثر : 

المسالة أن أمى شارعة في الزواج ..! 

ومع أن السيد توقع خبرا سيئًا الا أن خياله لم يجنح في 
جولته التشاومية الى تلك الناحية التى اودعها ركنا مهجورا من 
ماضيه © لذلك لقيته منه المفاحأة صيدا غافلا » وسرعان ما قطب 
كما يقطب كلما عرض له عارض من ذائربات زوجه الأولی ؛ وتولاه 
لذلك ضيق » ثم انزعاج لما نمس اينه مباشرة في صميم كرامته » 
وكشأن السائلين الذين بلقون السؤال لا ليعرفوا جديدا ولكن 
نتسوا مدا للتحاة عن الواقم وهم بالسون > أو لما 
لاتفسهم مهلة للتروى وتمالك الأعصاب © وسأله : 

ومن أدراك بهذا ؟ 

قرسها الشيخ حمدى ٠‏ زارنى اليوم بمدرسة النحاسين 
وألقى على الخبر مؤكدا بأنه سيتم في ظرف شهر .. 

الخير حق لا ريب فيه » وما هو بالآول من نوعه » في حياتها ) 

ولن يكون الأخير اذا اتخذ الماضى مقياسا للمستقبل »© ولكن أي 
ذنب جناه هذا الشاب ليلقى عذا الجزاء الصارم المتجدد 
الآأذى ؟!. ووجد الرجل نحو ابنه رثاء وعطفا > وعز عليه أن 
بقف من آلامه موقف العجز وهو الذى بقصده الناس في الملمات؛ 
وتساعل فيما بينه وبين نفسه ماذا تكون حاله لو كان هو المبتلي 
بهذه الام !.. فانقبض صدره وتضاعف رثاؤه وعطفه نحو آبنه ؛ 
ثم شمر برغبة تدفعه الى السؤال عن ذلك الزوجالمنتظر > ولكنه 
لم ستسلم لها ©» اما لآته اشفق من أن تريد جرح ابنه عيعًا 
واتساعا واما لانه انكرها على نفسه ا انس بها من حباستطلاع 
لا بليق بالمأسأة الراهئة ‏ موجه الى المراة التى كانت زوجا لم 
ببق أن باسين. قال منغلا من تلقاءانفسه وكانه يجيب خاطرفه :: 
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د وممن انتزوج ' .. من شخص ددعى بعقوب زيلهم صاحب 
مخبز قي الدراسة .. في ألثلائين من عمره ! 

واامتد أتفعاله و توج صونه وهر ينطق العبارة الأخيرة 
كأنما يلفظ شظية › فانتقل احساسه الىابية تقززا واشمثرازا ٠‏ 
وجعل بردد في سره : فيالثلاثين من عمره .. باله من عمل فاضح 
.. أله فسق ف شاب زواج ٠٠‏ لضب الرحل لغعضب ينه 3 
نبا من مباذلها کالما يتجدد شعوره بتبعته في أعتبارها وما 
زوجا له » أو كانما بعز عليه ولو بعد كرور ذاكالزمن الطويل- 
أنها أفلتت من تأده والاذعان لسنته !. وآنه ليذكر أيام معاشرنه 
مغاليا فيتصوره ؛ ولكن رجلا في مثل اعتداده بنفسه جدير بان 


برى في مجرد الرغبة عنالاذعان لمشياته جرهة لا تغتفر وهرهة 


قتالة. تم انها كانت ولعلها لا تزال ل <ميلة مترعة إنوثة 
وجاذبية فنعم بمعاشرتها أشهرا حتى بدأ منها شىء من المقاومة 
لارادته التى تزع الى فرضها على المتصلين به من آله © ولم تر 
بأسا في استمتاع بالحريةولوبالقدر الذى بتي لهازبارة أبيها منآن 
لآن : فغضب‌السبد وحاولمنعها بالزجر أولا ثم بالضرب المبرخ 
أخيرا » فما كان من المرأة المدللة الا أن فرت الى والديها ! واعمى 
الغضب الزجل المتعجرف فظن أن خير سنبيل الى تأديبها وارجاع 
عقاها الى رأسها هو أن بطلقها الى حين: ل الى حين طيما لأنه 
ضددد التعلق بها فطلقها » وتظاهر باهمالها أياما وأسابيع وهو 
نتظر . آملا ان نجيثه وسيط خر من آلها + فلما لم بطرق 
باه أحد داس كبرياءه وبعثك هو من بج النبض تمهيدا 
للاح فعاد الرسول تقول انهم يرحبون به على شرط الانساجتها 
أو بضربها ! .. ولكنه کان بنتظر عوافقته بلا قيد ولا شرك 
فشار غضبه 'ثورة عاتية وأقسم فيما بيتسه وبين تغسسه 
ألا بضمهما رياط الى الأبد . هكذا ذهب كلاهما الى حال 
1١‏ 


3 
سسيله ٠ء‏ وهكذا قضى على باسين أن بولد بعيدا عن أبيه وآن 
بلقى من حياته في بيت أمه ما لقى من ضروب المذلة والالم 3 
ومع أن المراة تزوجت أكثر من هرة » ومع أن الزواج كان _ 
في نر ابنها ل أشرف سقطاتها »> آلا أن هذا الزواج الجديد 
المتوقع ندا أفظع من سو أبغنه وأمعن ف الا نلام » لأن المرآاةاستوت 
على الازبعين من ناحية © ولان باسين اکتمل شابا مدركا يو سعه 
اذا شاء أن يدفع ع عن كرامته الاساءة والهوان من ناحية آخرى » 
فعد جاوز أذن موقفه القديم الذى ألزمته ياه حداثة سنه حين 
کان بتلقی الأنباء المثيرة عن أمه نالذهشس والانزعاج والبكاء إلى 
مو قف جدید بدا فيه امام نفسه رجلا مسئولا لا يصح له أن 
بلقی الإسماءة مكتواف اليدين . دارت هذه الخواطر بذهن السيد » 
وقدر خطورتها بقلق » ولكنه صمم على التهوين من شانها 
ما وه الخيلة ايناد ا ی ين لاف + اله منكبية 

العريضين متظاهرا بالاستهانة وقال : 

ألم نتعاهد على اعتيارها كشىع لم يكن ...15 

فقال باسين في حزن وقنوط : 

ولكنها شىء كائن. با أبى !... ومهما بكن من أمر تعاھدنا 
فلن تزال أمى الى ما شاء الله » سواء في نظرى آم في نظر الناس 
جميعا .. لا مغر ولا خلاص .. 
1 ونفخ الشاب من الأعماق © ورنا الى آبيه بعينيه السوداوين” 


الجميلتين ‏ اللتين ورثهما عنها جل ار جه ركام برل 


له : « انك أبى الجبار القادر فمد أى بدك » ٠‏ فبلغ. التاثر بالسيد 
غابته ولكنه واصل. تظاهره بالهدوء المقرون تالاستهانة قائلا : 
ارا لك رركن انر د لزان ل و 
يطيب لى: أن.تعذرك على غضبك ولكن قليلا من العقل حرى بان 
بردك بلا عناء » سائل نفسك في هدوء ماذا علياك من زواجها ؟. . 
EE‏ تتز وح التسساء * كل بوم وکل ساعة » وليسست 
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هی بالتى تحاسب على مثل هذا الزواج لما سلف من سلوكها » بل 


العلها خليقة بان تشكر عليه » وكما قلت لك مرارا لن يرتاح لك 


بال حتى تسقطها من حسابك كانها لم تكن © فافعل بالله وارح 
نفىىك © وتعز . - مهما يكن من امر الفيل والقال ‏ بأنالزواجملاقة 
مشروعة .. شريفة و 

قال الد هذا بلسيانه فسن ا كان بناقض كل المناقضة 
ما طبع عليه منغيرة متطرفة فيما يتصل بالإداب المطلقة للأسرة - 
ولكنه قاله بحرارة كالصدق ؛ منشوٌها ما مارسه من لباقة أهلته 
لآن يكون الحكم الحكيم ووسيط الخ الذى لايعجزه فض نزاعبين 
الناس » ومع أن كلامه لم يضع هباء - حيث أنه من الستحيل أن 
بضيع كلام للسيد هباء حيال أحد من أبنائه ‏ الا أن غضبالفتى 
كان أعمق من أن بتبخر بنفخة واحدة فوقع منه موقع قدح. بارد 
من أبريق بالماء المغلى » وما لبث أن خاطب أباه قائلا : 

هو علاقة مشروعة حقا با أبى ولكنها تبدو احيانا بعد ما 
تكون عن الشرع » انى أسائل نفسى عما يدفع هذا الرجل 


الرواج ما 


وبالرغم من خطورة الخال قال السيف للفسه في شىء من 
السخرية « اولى بك أن تسأل عما يدفعها هى ھی ! » » وقبل أن 
نجاور ابنه واصل باسين حدثثه فالا : 
7 بد اله الظمع ي اىه غرة ؟ 

أو لعلها رغبة صادقة في الزواح منها .. 

والكن الشاب هاج ثاثره وهتف قي حنق وألم معا : 

بل الطمع وحده .. 

وبالرغم من خطورة الموقف لم تخف على السيد حدة . اللمحة 
التى خاطبه بها ابنه > بل لم بخل الرجل من ضيق الى تقديره 
لاله وحزنه اواأن تعد الى تود ثوله لابق ٤‏ فلما لم يقيل 
استطرد قائلا في هدوء لسبى : 
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دان ما يدفعه الى الزواج من امرأة تكبره بمشيرة اعوام هو 
الطمع في مالها وعقارها .. 

وجد السيد في تحول النقاش الى هذه النقطة فائدة لم نفب 

عن الميته + فهو ينزع الفتى من تركيز تفكيره في أمور أشسد 
حساسية وابعث لالم وبحسبه آنه يصرفه عن النظر فيما يدفع 
امه الى الزواج الى ما يدقع الرجل ؛ والى هذا كله لم يخف عليه 
ما في رأى أبنه من‌وجاهة فيما يتعلق بالزوج فسرعان ما اقتنع به 
وشاركه مخاوفه فيه . أجل أن هنية . أم باسين ‏ غنية لدرجة 
لا باس يها » وقد سلمت لها ثروتها من العقار على ما خاضت من 
تجاريب الزواج والهوى » بيد أنها كانت فيما مضى شابة حسناء 
ذاتسحر وسلطان » بخاف منها ولا 'يخاف عليها » أما الآنفبعيد 
عن الاحتمال أن تملك نفسها ‏ فضلا عن أنفس الآخرين ب 
ما ملكت » واذن فثرونها خليقة بآن نبدد ني معركة الفرام التي 
لم نعد من رماتها : وانه لحرام وأى حرام أن يخرج باسين من 
جححيم هذه المأساة جرح الكرامة وصعر اليدين 8 وقال اليد 
بخاضبه اينه وکأنه بحاور ففسه ويستلهمها الرآاي : 

أراك على حق يا بنى فيما تقول > ان امرأة في سنها صيد 
نسير خليق بأن يغرى الطماعين منالبشر ‏ فما عسى أن تفعل 7. 
انتلمس سبيلا الى ذاك.الرجل لنحمله علىالعدول عن مغامراته؟! 
.. أن الحملة عليه بالوعيد والتهديد س.اوك لا نرتضيه آدابنا وما 
عرفنا به بين الناس + كذلك التوسل اليه بالرجاء والاقتناع مهانة 
لاتهضمها كرامتنا .. فلم يب قآمامنا الا المرأة نفسها !.. ولست 
أجهل ما حفرت بينك وبينها من قطيعة كانت بها ولا تزال ب 
حك + بلاق إى + أرتاح الى أن ا ی بتاك و 
أولا ما استجد من أعذار قهرية » فلاف ورة أحكام > ومهما بشق 
عليك الرجوع فهو رجوع الى آمك ؛ ومن بدرى فلعل موده 
المفاحىء في أفقها بردها الي شىء من الصواب .. : 
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ودا باسين أمام أبيه ؛ كالوسيط. امام المنوم المغناطيسى في 
اللحفنات التى. تسبق .ما بوحى به اليه » ذاهلا صامتاا ع فوشى 
حاله ينفاذ تأثير الرجل الى نفسه ؛ أو لعله دل على أنه لم يفاح 
بهذا الافتراح 4 وانه بحتمل أن بكون مما دار بنفسه قبل ميه › 
بيد آنه انمثم قائلا : 

ت الس یه حل ونه 

فقال السيد بقوة ووضوح ٠‏ 

ثرله أوفق الخحلول .. 

فغال باسين وكأنه بحادث نفسيه : ٠‏ 

كيف أرجع اليها !۴.. كيف ازج بتفسى في ماض فررت 
مله ولیس أحب الى من أن يبتر من حبانى بترأ ؟. . لا أم لى ... 
لا أم لى .. 

ولكن بالرغم من ظاهر قوله شعر السيد بأنه وفق الى جذبه 
الى رأبه فقال بلباقة : 

هذا حق »2 ولكن لا أظن أن ظهورك أمامها فجأة بعد ذاك. 
الغياب الطويل يمضى بلا أثر » لعلها اذا رأتك بين بديفا شاب 
تاضجا أن نتحرك أمومتها فتجفل مما عساه سىء الى كرامتك 
وتعدال عن سيرتها .. من بدرى ؟! 

فطامن باسين رأسه غارقا في أفكاره » غير مال بما دل عليه 
من ضيق ويأس . كان يرنعد خوفا من وقوع الفضيحة »© ولعل 
هذا كان أفظع ما بكربه ولكن خوفه على ضياع الثروة التى 
ينتظر أن برها بوما لم يكن دون ذلك ؛ وما عسى أن يفغل ؟!.. 
مهما يكلب أوحه الراى فلن بحد حلا أوفق مما ارتأى أبوه > بل 
أن صدور الرأى عن انيه البسه في 'نظره ‏ على تقلقل حاله ب 
وحاهة وأعفاه هو من هموم كثيرة . لبكن .. هكذا قال في 
نغدسة > ثم قال مخاطبيا أباه : 

كما ترى ا أشن .. 


(A -‏ - 
لما نامت به قدماه طرق الحمالية انق فر صدره حتى شعر 
بأنه يختلق . لقد غابعنه أحد عشرعاما > أحد عشر عاما تصرمت 
فلم بنازعه القلب اليه مرة واحدة » أو ترف عليه ذكرى من 
ذكرباته الا فى هالة قاتمة مقبضة نسح وشيها من مادة الكابوس 
والح أنه لم يكن غادره ولكن واتته فرصة ففر منه فرارا © ثم 
ولاه ظهرة غاضسا بائسا © ثم تحنيه يکل کو تفه فلم بعرقة بعد 


ذلك عغانة في نتفه أو معبرا الى سواه من الأحياء بيد أنه هو 


الحئ كنا عهده في طفولته وصباه © لم بتغير منه شوء 4 ما زال 
ضيقا تكاد نسده عربة بد اذأ اعترضت سبيله » وها هی بيوته 
تكاد' تشماس مشربياتها > ودكاكينه الصغيرة في تلاصقها وزحتها 
والطنين الضادر عنها كخلايا النحل »+ وأرضه التربة بفحواتها 
الفعمة وحلا »© وغلمانه الذين ششون حواننه وتطبيعون على 
أديمه آثار ؛قدامهم الحافية + وسابلته الذين لا بنقطع لهم تيار » 
ومقلى عم حسن ومطعم عم سليمان »© كل اولئك باق كما عهده 
فتكاد ترف على شفتيه أبتسامة حنأن بريد ثغر طفولته أن بفتر 
عنبنا اولا مرارة الماضى وسقم الحاضر .. 
:و تراعت لعينيه عطفة قصر آل: لشوق فخفق قله بقوة حتى كاد 
نضم اذنيه ٠‏ ثم لاحت على راس متعطفها الآبن سلال البرتقال 
والتفاح منضدة على الطوار أمام دكان الفاكهة فعض على شفتيه 
وغض طر فه في خزى . المافى ملطخ بالعار . مدفون الراس في 
الطين منالخجل ؛ دائم الجأر بالشكوى منالخزى والألم » ولكنه 
كله ف كفة وهذه الدكان في كفة وحدها ؛ بل انها ترحح به > اذ 
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أنها رمزه الى الباقى على الزمن : جمعت في صاحيها وسلالها 
وفاكهتها وموقعها وذكرباتها الخزى متبجحا والالم ناطقا ار 
مولولة + واذا كان الماضى أحداتا وذكر بات هی بطعھا ع 
للتخلخل او النسيان فهذا الدكان بقوم شاهدا مجسما 25 
مخاخله وستحضر منسيه . وكان كلما تقدم من المنعطف خطوة 
تقهقر عن الحاضر خطواتطاويا الزمن على رغمارادته » وكأنه ترى 
في الدكان « غلاما 4 برقع رأسه الى مسماحها وقول « نينة تطلب 
منك أن تحضر الليلة » » أو كأنه براه وهو عائد بغرطاس النفاكهة 
ضاحك الأسارس © > أو وهو طلفت نغلر آمه فى الطر' بق الى الرحل 
فتحنذ ده من ذراعه بعيدا أن بلقت أليهما الأنظار » 3 وهو بنشج 
0 أمام منقلر الإفتر س الو حشی الذى بخلقه دلا حد دا كلما 
رد على ذهنه ‏ على ضوء تحاربه الراهنة فيتقلب البشاعة 
0 الصور اللتهبة تطارده وهو بجد فى القرار منها › 
ولكنه ماأن بتملص من قبضة أحداها حتى بقع فى قسضة ةه الأخرى» 
مطاردة عنيفة وحشية "ثارت فيأعماقه ركان انق والحقد فواصل 
الس الى غابته وهو علىاسو؟ حال «كيف أمرق ال ىالعطفة وعلى 
رأسها هذه الدكان .. وهذا الرجل .. أتراه بموقفه القديم 
منها ؟. لن التفت نحوها » ى قوة ماكرة تغريئى بالنظر © 
أبعر فى اذا التقت عينانا ؟!. . اذا ردا منه أنه عر فئى قتلتة > 
ولكن كيف له بأن بعر فئى AE‏ الحى ©» احد 
عشر عاما » تركته غلاما وأعود اليه نورا .. ذا قرنين ! ثم لانواتينا 
القوة على ابادة الحشرات السامة التى لا ثنفك تلدغنا .. » ؟ 
ومال الى العطفة مسرعا بعض الشىء » متخيلا القوم وهم 
ستطلعونه بأنظارهم متسائلين « ؟بنومتى راتا هذا الوجه ! ». 
ورقى في الطريق المتصاعد في غير استواء » جامعا عزمه على نفغفض 
الغبار الخانق عنوحهه وراسه ولو الىحين » وتشجيعا لعزمه فر 
نئفسيهة بعيدا وراح يتأمل ما حوله و بحدث نفسه قائلا : «لاتضق 
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1 1“ 3 وو ان بيده 
بالطريقالمتعب فكم تنتتفرح به صغيرا وأنت تترحلق علىم: 
نوف لوح من الخشب ! » د أله عاد ا ملحدره 
آأميمت : « أل أب ١‏ 0 0 
0 : لی أبن أسير ؟!. الى أمى !. . با للعجب : لإ ب 
5 ال E‏ - سبد ف سدق ٤‏ 
9 ها وكيف تلقانی !. . وددت أو E ere‏ وماز نما ١‏ 
0 0 ثم اتجه الىأول باب فيحانيها الآأسم e‏ 
ا يم ابلا دنىشك : قطعالطريق آلب ە كما کا 8 
بلا تردد أو نساؤل » كأنه ما 7 1 6 وهو صغيرء 
0 0 و تر که 2 اس القر دب © ولكنها قد 
0 آلرة باضطراب غير معهود + ورف في الدرج بخطوات 
و طيئة 3 وبالرغم من قلقه وجل تفسهة نتفحہہه ناهت 
1 نله 4 عه 2 0 ا « 8 . 
1 3 وبين صورته المحفوظة 5 خياله فألقاد أضمة و 1 
سما في ذاګرته وقد تاكلت عمف ی او 
8 بعض جوأنبه وتهدمت أجزاء صغيرة 
ن طراف درجاته المطلة على بثر السام > 1 1 E‏ 
الذكربات الما MNS‏ 
١ 0‏ سر كله :+ ومر وهو على: يلك ١‏ الخال اوري 
حورن حتى آنتھی الى ألدور الأخير 4 ووقف ا 
و 5 د 00 1 5 
EE‏ ع 1 نم هز منكبيه كالمستهين ونقر على لاب» 
3 قيقة أو لحوها فتح الباب عن وجه خادم متوسطة العمر 
es :‏ سه رحلا غر سا حتى تو ارت وراء الاب و هی 
0 ا ٠‏ وثارت أعصابه فجأة وبلا داع 
2 ا : باقدام ثابته وانحيه 
حجر* الاستقبال وهو يقول بأهجة آمرة : 
سب قوی تك ناسين هنا ٠٠١‏ 
« تحرى ماذا تنظن ال 
قظن الخلام يى ؟ » .. لفت : 
0 1 ش والتفت وراءه کو جحد ها 
يسر الى الداخل ١إ‏ لأن لهجته الآمرة غلتها على أمرها : واا 
ا 2 شف و 
0 ومن مرف الى داخل الحجرة . أنها حح ة 
. 1 8 2 
او اد بلا وعى في لهوجته وحدته ولكن ذاكرته كانت 
ٍ 007 لبيت بلا دليل ؛ ولو وجد فيظرف غير الظر ف اطاف 
مسستر > ذكرباته من الجمام الذى. كان تحمل اليه وهو سكى 1 
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المشربية التىكان ينظر من وراء نقوبها الى موکب‌الز فة مساء بعد 
ا قو أأنات الحجرة الراهن عو أثناث الماغى البعيد ؟. 
انه لا بذكر من الأثاث القديم الا مرأة طويلة ثبتت في حوض 
مذهب تنبثق من ثغرات في سطحه ورود صناعية مختلفة 
الألوان » وتركز فيزأويتيه المتباعدتين .فنابير تتدلى من أعناقها أهلة 
بلورية طاما ولع بالعبث بها والنظر خلالها الى الكان فيلوح فيحلل 
غرببة بذكر اغراءها وانغاب عنه منظرها » ولكن لاداعىللتساؤل؛ 
فأناث اليوم غير أثاث الأمس » لا لحدته فحسب > ولكن لأنحجرة 
امراة مزواج خليقة بأن تتغير أو تتجدد ء كما تغير أبوه ؛ وتاجر 
الفحم » والباشجاويش . وركبه توتر وضيق فأدرك أنه لم يطرق 
باب البيت القديم فحسب ولكنه نكا جرحا متورما وغاص في 
قيحه . ولم يطل انتظاره » ولعله جاء أقصر مما يتصور © أذ 
ابتدر آذنيه وقع أقدام متتابعة متدافعة » وصوت بتردد محاورا 
نفسه بكلام علا جرسه ولم سمتين ألفاظه ۽ ثم آحس بها ب وهو 
لم بزل مولى الباب ظهره ب وضلفة الباب المغلقة تطقطق تحت 
سدمة متكبها » ثم جاءه هتافها وهى تفول بأنفاس مبهورة : 
ت بأسين ا أبنى 1+ ا أصدق عيئى و ربى ۰۰ 
ان رحلا ٠‏ 
وتدافع الدم الى وجهه المكتئز » واستدار نحوها في ارتباك 
وهو لا يدرى كيف بلقاها ولا كيف يكون اللقاء » ولكن المراة أعفته 
من تدبير أمره فهرعت اليه واحتوته بذراعيها وضمته اليها بشدة 
عدبية وراحت تقبل صدره ‏ وهو غابة ما وسع شفتاها أن 
تباغاه من جسمه المنتصب - ثم اختنقت نبراتها واغرورقتعيناها 
فدفنت وجهها في صدره مستسلمة مليا ريثما تسترد أنفاسها . 
لم يكن حتى تلكاللحظة قد أتى حركة أو نطق بكلمة » ومعأنه شعر 
شعورا عميقا اليما بأن جموده أشد من أن يحتمل الا أنه لم يبدر 
منه مأ ينم عن حياة : أي حياة 4 فلازم جموده وخرسه ؛ بيد انه 
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كانمتائرا غابة التاثر وان لم بتضح له نو عالتائر بادىء الآمر بحلل 
يمشن اليها ٠‏ ولكنه » علىحرارة استقبءلها » لم بجد رغبة للارتماء 
في حضنها أو تقبيلها ؛ لعله. لم سسنطع أن نزع الذكريات المحزنة 
لناشسبة في نفسه انمرض مزمن رافقه منذ الصيا ء ومع آنه وجه 
ارادنه بعزم و تصميم الى آخلاء المسرح من الماضي قي اللحظة ألراهتة 
املك فكره وحكمته + الا أن الماضى المطرود انعكس على صقفحة 
ذلبه ظلالا قاقة كذبابة نشت عن ‌الفم بعد ار و 
تسرى » فأدرك في ذاك الموقف الرهيب : إكثر مما آدرك ې ماضیه 
كله . الجقيقة المحزنة التى طالما أدمت را وهي أن أمه قد 
أنتلعت من صدره . ورفعت المرأة رأسها اليه كأنها تدعوه الى 
تقر دب وجهه قلم سستطع الاناء وأدنى وجهه منها فقبلته فيخديه 
وجبينه ؛ التقت أثناء العناق عيناهها فانم جبينها تأثر! بارتباكه 
وحيائه لا لعاطفة أخرى : “ا تم سمعها نغمغم : 
قالت لی ياسين هنا + قلت باسين ! من بكون هذا ؟! ولكن 
من کون غيره ؟ ليس لى الا ناسين وأحد » ذا الذى حرم بيتى 
على نفسه وحرم نقسه على 4 قماذ! حدث ؟ وكيف !د ستحيب 
الدعاء آخر الدهر ؟! ٠‏ وجنت عدوا كالمحاونة لا أصدق أذنن ء٤‏ 57 
أنت ١ء‏ أنت دون غيرك والحمد لله ٤‏ تر كتنى غلاما وعدت الى رحلا » 
كم قتلنى الشوق اليك وأنت لا تحمن لى وحودا .. 
وأخذته من ذراعه الى الكنبة فمضى معها وهو سائل نغسه 
0 تنحسر هذه الموحة الطاغية من الاستقيال الخار حتى بتبين 
ا ٠.‏ وجعل سسنترقاليها النظر فياستطلاع مقرون 
بالدهشة والفلق ٠‏ كأنها لم تتغبر الا أن بكون حسسمها قل إراد 
اأمتلاء ولكله لا ا على حسن تغطدمه » آما الو حه القمحى 
المستدير والعينان السوداوان المكدو لان فعلن سابق عيدهها 
تقر ببا من القسسامة السارعة ٠‏ ولم رتح اا 
اله وای من زاق كانه كان بنتظر أنتغير أعوام القظينة من 


¥. 


أى حتى في تلك الأو قات التى تخلو فيها الى نفسها : وجلسا جنيا 


الى جنب :وهی تحدق الى وجهه بحشان تارة وتفيس علو له 
وعرضه بعينين معجبتين تارة أخرى ثم تمتمت بصوت متهدج ٠‏ 
لاد سدق على » آنا في حلم » هذا ناسين !1 
أى عمر ذهب هباء : كم دعوتك ورجوتك » وبعثت اليك الرسول 
تلو الرسول : ماذا أقول ؟.. دعنى أسألك كيف قسما قلبك على 


:لهذا الحد ؟. کب أعر ضت عن دعو ف الحارة 0 كيف 'تصاممت 


ا ى الكروب ؟ كيف . . كيف 5 . كيف نسیت أن لك 

ووقف 3-00 الحملة الآخيرة فوجدها غرببة تدعو الى 
السخر دة والرثاء معا > وکانها أفلتت منها ف ذهول الاتفعال > 
أجل بوجد شىء ٤‏ وأشياء » تذكره صباح مساء بأن د له أما » ولكن 
د ونواف  E‏ 
ای شیء وای اشياء * 00 

ورفع أليهبا عينيه في حيرة دون أن نبس فالتقت عيناهما 
لحئلة »> وابتدرته الرأة قائلة ف لهغة : 

اذأ لا تتكلم ؟ 0 

فخرج ناسين من حيرته بتنهدة مسموعة ثم قال وكأنه لم 
نحد بدا مما قال : 

ماي LR‏ ورا لقره 55 
من حوف ألاضى الأسيفا + فلم تعد تطيق التحدبيق في عينيه 
وخفضت جفنيها وهى تقول بلهجة حزينة : 

ظئنتك برت من أحزان الماضى »© وانها علم الله لا تستحق 

و بحسا لعتانها عيحا أحنقه > وأستكره أستئكار! ذر على 
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عضدمه المكتوم فلفلا فانفعل انفعالا لولا القصد الذى جاء من أجله 
لتار بركانه ؛ أتعنى المرأة حقا ما تقول ؟.. أهان عليها ما فعلت 
لهذا الحد ؟ أم تظن به الجهل بما كان ؟! بيد أنه ضبط أعصابه 
بقوة ارادنه التى لم تغفل عن هدفها وقال ْ 

تفولين أنها لا تستحق غضبى ؟.. أراها تستحق الغضب 
قل الف واک 

فتر کت ظهرها سقط على مسند الكنبة كشىء نهدم © ورمته 
بنطرة بين العتاب والاستعطاف قائلة : 

- ما وجه العيب في أن نتزوح إمرآة بعد طلاقها ؟.. 

فشعر بثيران الغضب تتأجج في عروقه وان لم تبد منها آثار 
الا في انطباق شفتيه ثم التصاقهما ؛ لا زالت تتكلم ببساطة كأنها 
مقتنعة على بقين ببرناءتها !. ٠‏ وتتسساءل عن وجه العيب في أن 
تتزوج «امرأة» بعد طلاقها »> حسن » لاعيب أن تتزوج «امرأة» 
بعد طلاقها >¿ أما أن تكون المرأة أمه فهذا شىء آخر © شیء آخر 
حدا + وأاى زواج الذى تعنيه ؟!.. أنه زواج وطلاق ثم زواج 
وطلاق ثم زواج وطلاق »؛ وهنالك ما هو أدهى وأمر ©» ذلك 
« الفكهانى » !.. أبذكرها به ؟. ل او 
ذکرباته ؟ أبصارحها بأنه لم بعد حاهلا كما تلن ؟ وأرغمته حدة 
الذكر بات علىالخروج.عن اعتداله هذه المرة فقال بامتعاض شديد: 

زواج وطلاق » زواج وطلاق ؛ هذه أمور شائنة لم تكن 
لتليق بلك » ولشد ما مزقت لياط قلبى بلا رحمة . 


فشنکت ذراعيها غلئ صدرها في استسلام اليائس وقالت ` 


باشفق حرين ` ٠‏ 
أنه سوء الحظ ولا شىء غ وار ركه الخ امنا كل 
ما مالك ٠‏ 


الكلمات كأنما يافظ مستخبنا تعافه النفس 


۳۲ 


اله ار ا ا ی ا 
الم » من الخير أن نسدل على آلامنا ستارا يخفيها ما دمنا 
لا نستطيع أن نمحوها من الوجود محوا .. 

ولاذت بالصمت على كره والقلب صفق اشفاقا شديدا من 
هائج الذكريات على طيب اللقاء وما بعثه في نفسها من آمال ٠٠‏ 
وجعلت تلحظه بقلق كأنما تستخبره عنما بطوى عليه صدره + فلما 
قل عليها صمته فالت متشكية : 

کال ف في عدبي وأنت ودی ۰ 

ووقع الكلام من نفسه موقعا غربيا كأنما يكشف له لأول 


مرة » بيد أنه وجد فيه باعثا جديدا للهياج والتوتر > انه ابنها 


حقا » وأنها أمه الوحيدة كذلك ؛ ولكن كم رحلا .. ! وأشاح عنها 
بوجهه لیخفی ما ارتسم على صفخته من آى التقزز والغضب » 
تم أغمض عينيه رارا من ذكريات مناظر بشسمة ؛ عند ذاك 
شبعها تعول برت وتوسل: ٠‏ 

دعنى أعتقد بأن سعادتى الراهنة حقيقة لا وهم » أجل 


خقيقة لا وهم ( وبانك حتتنى منفذا عن قلبك أحزان المافنى 


كله الى الآبد , 

فنظر اليها نظرة طويلة مركزة وثست بخطورة أفكاره + ولم 
كن شىء في تلك اللحظة سستطيع أن عدل به عن النفاذ الى 
غرضه ولو بتأجيله الى حين » فقال بحموت بدل على أن الفاظه 
التى .يتفوه بها أقل بكثير من المعانى ألتى يوحى بها : 

هذا بتو قف عليك أنت > فان شت كان لك ما تحبين . 

as‏ للست فد نمت عما تعانى من ابحاء 
الخواف وقالت : 

انی أرغب في مودتك من أعماق. قلمى lbs‏ تمنيتها » وكم 

سعيت أليها فرددتنى يلا رحمة .. 

ولكنه کان مشغولا عن كلامها الحار بما يضطرب فيذهنه فقال : 
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بيدك ما نتمنين ٠‏ بيدك أنت وحدك > أذا جعلت من الحكمة 
رائدك .. 

فتساءلت المرأة في انرعاج : 

ماذا نعنى ؟ 

فأحنقه تجاهلها وقال بتذمر : 

مضمون کلامی واضح ٤‏ هو أن تعدلى عما لو صح ما بلغنى 
عنه لكان فيه الضربة القاضية على ! 

فانسعت عيناها وتجهم وجهها في بأس غر خاف + وتمتمت 
وهی لا تدرى : 

ماذا تعنى ؟ 

بيد أنه ظنها تصر على التجاهل فعال بغيظ : 

- أعنى أن تلغى مشر وعالزواج الجدند ٠‏ وألا تسمجى لنفسك 
بمعاودة التفكير في شىء من هذا القبيل » لم أعد طغلا > وليس 
بصبرى متسع لطعنة جديدة .. ٠‏ 

أطرقت في حزن بالغ » ولازمت الاظراق كأنما أخذتها سنة 


عم قدر 6 ثم قات نصوكة: ميف وكانهة حاطب نسنها : 

قق حتت ماحل هذ 

ودون تفكير فيما بغول قال : 

جتلفع أ ا 

فوقع جوابه كطلقة نارية فاذا بكل شىء حوله يتغير ويتبدلق 
سرنعا » ويكفهر اجو . وقد استرجع فيما بعد وهو خال الى 
ئغسة ‏ ما دار من حددت بينه وبين مه ې هذه المقابلة فشر 
آقواله جميعا حتى بلغ هذا الجواب الأخير فتردد حياله لا يدري 
أاخطا أم أصاب »© وظل على تردده طويلا . أما المرأة فقد غمغمت 
وهى تنظر فيما أمامها : 

لشد ها آتمنى أن أكذب أذلى .. 
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وأدرك أنه تعجل بهد فوات الفرصة © وسخط على نفسه 
حانقا » ثم صب سخطه على ما حوله . فاندفع قائلا بلا وعى 
مداريا خطأه بما هو أمعن في الخطأ : 

انك تفعلين ما تشائين دون تقدبر للعواقب ؛ وكشت أنا 
دائما الضحية التى تتلقى الاساءة بلا ذنب جنته © وقد ظننت 
العمر رادك الى شىء من العقل فما أعجب الا لقائل بقول أنك 
شارعة في الزواج من جديد !.. با لها من فضيحة تتجدد كل 
بضعة أعوام كأن لا تهابة لها . 

من شدة اليأس راحت تصغى البه فيها يشبه اللامالاة » 
ثم قالت بأمی : ۰ 
٠‏ ب أنت ضجية ؛ وأنا ضحية : كلانا ضحية لما بوسوس به 
اليك أبوك ونلك امرأة التى تعيش فى كنغها !.. 

وعجب لهذا الانحراف فى مجر ىالحديث الذى بدا له مضحكاء 
بيد أنه لم يقسحك . ولعقه إزداك تتهمبا وهى نقول : 

ما دخل أنئن وزوحه قي هذا التسأن !.. لا تتملصى من 
فعالك بالغاء التهم في وجوه الأبرياء . 

فهتغت بصوت بشبه الآنين : 

مارآيت ابنا أقسى مناك '.. أهذا خطانك لي بعد فراق 
أحد عشر عاما ! 

فلوح بيده في احتجاج غاضب وقأل بخدة وساخط : 

الأم الخاطئة خليقة بأن تلد ايتا قاسيا . 

لست خاطثة .. لست خاطئة .. ولكنك قاس غليظط 
القلب “بيك .. ش 

فنع في ملل وصاح بها : 

ب وجنا الى أبى ؟.. حسسمنا ها تحن فيه .. لتقي الله 
واتراجعى عن القضيحة الجدندة .. إريد أن أمنع هذه القضيحة 
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ومن شدة اليأس والحرن خرج صوتها متلفعا بالبرودة وهى 
ول . 

اوهاذا همك متها ؟ 

نصاح في دهش 1 ٠‏ 

ب كيف لا تهملى فضيحة امي ؟! 

فقالت في حزن مشوب بما نيسر من التهكم ٠‏ 

انت في الحق لا تعدنى أما لك .. 

ماذا تعنين ؟ 

قغمفمت في باس متجاهلة تساؤله : 

ما دمت قد خلعتنى من نفسك فيجدر بك أن تدعنى 
وتات 4+ 

فهتف غاضسا : 

حسبى ماکان » لن اسمح لك بتلويث سمعتى من جديد. . 

ففالت وهی نزدرد مرآارة ريقها ٠‏ 

.- لا شىء هنالك مما بلوث اللسمعة » والله شهيد ,. 

فسألها مستنكرا * 

أتصرين على هذا الزواج ؟! 

فصمتت مليا : مطرقة محزونة غارغة في اليأس © ثم ندت 
عنها ننهدة عميقة » ثم قالت بصوت لا بكاد بسمم : 

قضى الأمر وكتب العقد © ولم بعد بوسعى منعه ! 

فانتفض باسين قائما وقد تصلب جسمه البدين وعلت وجهه 
صفرة وركز بصره في رأسها المطرق ذهو بغلى غضيا ؛ ثم دماح 
بها بصوت كالزئر : ٠‏ 

.با لك من امرأة .. محرمة ؟.. 0 

تغمغمت بصوت مغموس ندل على الإستتلام المطلق : 

ب سامحك الله ءءء 

عند ذاك خطر له آن بلطمها بما مرف مما تلن أقهیجهله 


۴ 


من ماضى سيرتها ء بحديث « الفكهانى » الأسود ٠‏ قذيفة يصيها 


على راسها بغتة فتنتره اربا ويثأر يها أفظع الثار : وتوهجفيعينيه 
بريقمخيف تطايرمن نحت جبهةعابسة مكفهرة تجمعتفيأخاديدها 
نذر الشر والوعيد : وفغر فاه ليطلق قذيفته © ولكن لسانه لم 
بتحرك ؛ التصق بسقف حلقه كأنما جذبه اليه مخه الذىلم بعمه 
العناء عن البلاء »> ومرت اللحظة الرهيبة في سرعة الزلزال الخاطف 
الذى شعر فيه الانسان بأنفاس الوت تتردد علىوجهه لحظاتثم 
بعود كل شىء الى مستقره » وزفر وهو كظيم » وتراجعغيرا سف 
وجبینه بسح عرقا باردا . وقد ذكر موقفه هذا فيما بعد 
فيما ذكر من مواقف هذه المقابلة الغريبة فارتاح لتراجعه كل 
الارتياح وأن عحب له أشد العحب ؛ و کان أعجب مامصه شعوره 
يانه انما تراجع رحمة بنفسه لا رحمة يها و کأند تستر علىكرامته 
غل انها وان لو يكن مة ما محيقة مق الامن 1م 

وأفرغ غضبه في كفيه فجعل بضرب واحدة على الاخرى 
وبقول :۰ ش 

ب مجرمة ا فضيحة محسسمة !.. كم سأضحك من غيائى 
كلما اذكر أننى أملت خيرا منهذهائزيارة !. . ( ثم بلهجة تهكمية ) 
.. الى أعجب كيف طمعت بعد هذا في مودتى ؟! 

نجاءه صوتها وهو بقول في اتكسار وحسرة : 

منتنی نفسى أن نعيش على مودة رغم كل شیء !.. وبعثت 
زبارتك المفاجئة في قلبى آمالا حارة خيل الى معها انى استطيع 
أن أهبك أسمى ما في قلبى من حب .. بلا كدر .. 

وابتغد عنها متقهقرا كأنما بغر من لين كلامها الذى لم يعد 
شىء يؤرث غضبه مثلما يؤرثه » وشعر حانقا بائسا بأنه لم تعد 
ثمة فائدة من بقائه في هذا الجو الكريه فقال وهو يستدير 
لياخذ سمته الى الخارج : ش 

وددت لو أستطيع قتلك .. 


ITY 


فغضت بصرها وقالت في حزن بالغ + 
الو فعلت لأرحتنى من حياتى .. 
ويلع به الضيق قى النهابة فألقى عليها نظرة أخيرة مظلمة بالمقت 


ادي الكان اشن امد ترتج تحت وقع قدميه . وعندما 


انتهى الى الطريق : وأخذ بثوب الى ناسمه » ذكر لأول مرة أنه 
لم بكن هو الباعث الأول لهذه الربارة !.. 


!ا 


فتحت الست أمينة الباب وأدخلت. رأسها وهى تقول برنتها 
المعهودة : 
اق اة إلى “خدية اى اا 
فحاءها صوت فهمى قائلا : 
١‏ ب تغالى با نيشة » خمس دقائق فع . 


فدخلت المرأة مسرورة بتلبية الدعوة فرأته واقفا أمام مكتبه 


ناوح قي وجهه الجد والاهتمام فأخذها من بدها الى كنبة غير بعيدة 
من الباب واجلسها تم جلس الى جانبها وهو يتساءل :: 
اموا جميعا؟ ٠‏ 
| وادركت امرآة أنها لم تدع لتقديم خدمة عابرة والا. ما كان 
هذا | الإهتمام وهذه الخلوة فانتقل الاهتمام ا الى نفسمها 
اإطواعة اللإيحاء وقالت تجيبه : 
ذهبت خديجة وعائشة الى حجرتهما في ميعاد كل ليلة ء 
اما كمال فقد تركنه الآن في فراشه . 1 
كان فهمى بتر قب هذه اللحظة منذ آوى الى حجرة المذاكرة 
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عند أول المساء فلم سستطع كمادته تر كيز انتباهه في الكتاب الذى. 
بين يليك 6 وجعل يتامع 4 © بين آونة وأخرى 3 أحاديث آمه‌و شقيقتيه 
5 جزع لا يدرى منتى بنتهین © ثم آلي امه وكمال وهما يحفظان. 
معا حملة من سورة عم . حتى ساد الضمت ثم جاءت أمه لتحييه 
تحية المساء فدعاها اليه وقد تناهى به توتر الانتظار . ومع انامه 
بدت كالحمامة الوديعة . ومع أنه لم بشعر حيالها قط بتحغظ أو 
خوف ».الا أنه وجد عسرا فيالتعبير عما يريد الاقفصاح عنه © فعلاه 
بقول متا انين : 
ت دعو تات بانينة لأشساورك ف آمر نهمنی حدا ٠.‏ 


واشتد الاهتمام بالراة حتى تمثله قلبها الرقيق خوفا أو 
شبيها بالخوف وقالت : 

- الى مصغية اليك يابتى .. 

فتلغس تنفعيا عميقا ليخفف عن أعصايه وقال : 

ما رانك فما لو . ٠‏ أعنى اليس من الممكن أن .. 

وتو قف مترددا » تم غير لهجته قاثلا برقة وتردد وارتباك : 

ا ليس لى من أفضى اليه بدخيلة نفسى الا أت .. 

= طبها » طبعا یا پنی .. 

فقال متشجعا عما قبل : 

ل E‏ كن 
اسيك محمد رضوان ..؟ 

واتلغت أمينة كلماته. بدهشة آولا > نأحابته أول ما أحابت' 
نابتسامة تدل على الخيرة أكثر من الفرح ثم انقشع الخوف اللائ: 
بض صدرها حينا وهی تترقب افصاحه عما بريد » ثم [تسعت. 
ابتسمافتها وأشر فت هعلنة عن سرور صاف © وترددت ‏ لشفت 


:لامدرى منذا تقول 4 ثم إندفعت قائلة : 


هن 


ل أهذه رغبتك حقا ؟.. سأقول لك رأبى صراحة .. ان 
نوما أمضى فيه لأخطب لك بنت اللال لهو أسعد أبام حياتى ... 

فتورد وحه الشاب وقال بامتنان + 

شكرا لك با أماه .. : 

ورنت الام أليه. ببسمة لطيفة وقالت برحاء : 

پا له من يوم سعيد »© لقد تعبت كثيرا وصبرت كيرا » 
ولیس بالكثير على الله أن يجزينى على تعبى وصبری بمثل هذا 
اليوم المرجى ؛ بل بأيام مثله كثيرة ليقر عينى بك وبأختيك 
خديحة وعالشة .. 

وغادت عيناها في رؤىالأحلام السعيدة حتى بدا لها ما أنقظها 
فجأة فتراجع راسها في قلق كقطة أقبل نحوها كلب © وتمتمت 
في اشفاق : 

ولكن .. أبوك ؟! 

وأبتسم فهمى ممتعضا وقال ٠‏ 

من أجل هذا دعوتك للمشاورة .. 

ففكرك: الزاة كلبلا تالت ا ت ميا 

- لا أدرى:ماذا بكون موقفه من هذا الرجاء ؟. أبوك شخص 
غريب ٠‏ غير الئاس جميعا > وقد يرى جريمة فيما براه الغير 
شیا عاديا . : 

فقطب نهمى قائلا : 

- ليس في الآمر ما يدعو الى الغضب أو الاعتراض . 

ا هدا زاب ب 0 

وغنى عن البيان أن الزواج سيو جل حتى اتم دراستى 
وأجد لنفسى عملا .. 

طيعا .. طيفا ا .. 

ل فيم بكون الاعتراض اذن # ' ْ 

فنظرت اليه نظرةكأنما تقول له ٠.‏ ومن ذا يحاسب انال آذا 


fe 
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أراد أن ينبذ المنطق جانبا ؟ » هي التى لم تعرف حياله الا الطاعة 
العمياء أصاب أم اخطأ ؛ عدل أم ظلم © بيد أنها قألت : 

.. أرجو أن يبارك رجاءك بالقبول‎ ٠ 

ذقال الشاب يحماس ١‏ 

لقد تروج أبى وهو في سنى هذه : ولست أقصد شيئًا 
من هذا : ولكنى مأنتظر حتى يكون الزواج طبيعيا لا اعتراض 
علية من أى ناحية 305 

ربنا يحقق رجاءنا .٠‏ 

وسكنا الى الصمت مليا وهما «تدادلان النظرات » مجتمعين 
صاحبه خير فهم » ويقرأ ما بدور بخاطره في غير ما عسر © ثم قال 
فهمى مفصحا عما يشغلهما معا : 

بى أن نفكر فيمن يفاتحه بالموضوع ..! 

وابتسمت المرأة ابتسامة أفقدها التفكير والقلق روحها © 
يؤدبه أحد سواها بالأسرة » ولم تعترض على هذا لأنه لإ سبيل 


| غيره 6 الا انها قبلته على كره كما تقبل أمورا كثيرة وهى تسألالله 


حسمن الغاقبة » وقالت برقة وعطف : 

ومن غشيرى بقاتحه ؟.. ريا معنا 2 

انى آسف .. لو كان يوسعى أن أحدثه لفعلت . 

ب سأحدثه » وسيوافق باذن الله > مرم فتاة حميلة > 
مؤدبة 6 من أسرة كردمة .. 

وسكتت لحظة ثم استدركت متسائلة كأنما خطر لها الخاطر 
لأول مرة : 
| ل ولكن اليست هى في مثل سنك أو تزيد ؟! 

فقال الفتى جزعا : 

لا بهمنى هذا بتاتا ! 
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على بركة الله » ربنا معنا + « ثم .وهى تنهض » أدعلك الآن 
لعناية المولى » والى الفد .. ومالت نجوه فقبلته ثم عادرت 
الحجرة وأغلقت الباب وراءها » ولكن كم أدهتتها أن توى كمال 
جالسا على الكنبة مكبا على كراسة بين بديه فهتفت به ٠‏ 

ما الذى عاد بك الى هنا ؟ 

فنهض الغلام مبتسما في ارتباك وقال : 

تذكرت انى نسيت كراسة الانختيرى فعدت لإخذها ثم 
نذا كن ان اسعيد: اللات مرة أخرة .. 

وذهبسته معه مرة أخرى الى 
تحت الغطاء © ولكنه لم ينم 


حجر ة النوم وام تتر که حتى تمدد 
3 وکن النومأعجز من أن نغلب اليفظة 
الاكرة الى سمت فى سروه فلع ليك أن ولب من السرير 
ومضى الى سمعه وقع أقدام أمه وهی ترقى السيلم الى الدور 
الأعلى » ثم فتح الباب وجرى الى حجرة شقيقتيه ودفع بابها ودخل 
دون أن غلقه ليو سع للمصباح المعلق بالصالة منفذا تضىغ منه 
جانبا من‌الظلمة الغاشية ني الداخل » وعرع الىالغراش وهو يهمس 
«. أبلة خديجة ! » فجلست الفتاة ني الفراش دهشة فوثب الى 
جانبها وهو يلهيث من الانفعال » وكأنه لم يقنع بمستمعة واحدة 
ليستودعها السر الذى أطار النوم من عيديه فمد بده الى جسم 
عائتسة وهره ولكن الفتاة كانت تنبهت الى القادم وإزاحت عنها 
الغطاء ثور فعت رأسها بين الاستطلاع والاحتجاج متسائلة : 

ماذا جاء بك الآن ؟ 

لم يانه للهجة الاحتجاج لأنهكان على بقين من أنكلمة واحدة 
و ور و واي O‏ وقغز لها 
قلبه بهجة وسرورا » ثم قال هامسا كأنه بحاذر أن سسمعه رابع : 

عندی سر غرلبه . 

فسالته خد به ء 
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أى سر هذا ؟!.. هات ما عندك وآرنا شطارتك .. 

ولم بعد باستطاعته الكتمان فقال ٠‏ 

أخى 'فهمى يريد أن بخطب مریم ٠‏ 

عند ذاك حلست عائشة في الفراش بدورها في حركة آلية 
سربعة كأنما التصر بح رشة ماء يارد ألقيت في وحه وستان © 
وتقاربت الأشباح الثلائة فيشكل هرمىكما بدا على الضوء الخاقت 
النافذ الى الحجرة والمنعكس على أرضها فيما يلى الباب المفتوح 
على هيئة متوازى الاضلاع مذبذب الأطراف تبعا لذبذبة ذبالة 


1 المصباح الذى تعرض : بترك الباب مفتوحا ‏ الى تيار وأن 


تسم من خصائص النافذة الى الصالة في لعلف همسات تذيع 
سرا » ثم تساءلت خدرجة في اهتمام : 

ب کیف عرفت هذا ؟ 

ب ركت فراشى لأحضر كراسة الانجليزى © وعند باب أخى 
جاءنى صوته وهو بتكلم فلبدت في ااكنبة ثم أعاد على مسمعيهما 
ما تسرب اليه من وراء الباب الوارب وهما ينصتان اليه في 
أغتمام ملك عليهما الأنفاس حتى فرع من حديثه ؛ وهنا تساءلت 
عائشة كأن بها حاجة الى المريد من الاقتناع : 

ب أتصدقين هذا ؟ 

فقالت خدلحة بصو تكأنه نیعت من تليفون بمدنة بعيدة : 

ب أتتصورين أن بخترع هذا « مشيرة الى كمال » حكانة 
طويلة عريضة كهذه ؟ 

ب لك حق « ثم ضاحكة اتخفف من حدة اهتمامها » اختلاق 
موت غلام في الطريق شئىء © اما هذه الحكاية فشىء آخر .. 

فتساءلت خديجة دون أن تلقى بالا الى احتجاج كمال الذى 
اعترغن على التعريض به ٠‏ 

كيف وقع هذا با ترى ؟! 

فضحكت عائشة قائلة : 
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ألم أقل لك مرة انى أشك في أن اللبلاب هو الذى ندعو 
فهمى الى السطح كل يوم ؟! 
انه الليلاب الآخر الذى ألتف حول ساقه هو 
فترنمت عائشة بصوت خفيض : 
لا ملام عليك يا عيونى في حبه . 
فنهرتها خدرحة قائلة : 
حت هون د الف هذا وتنك ی مر "امعد بن 
وفهمى في الثامنة عشرة .. كيف :وافق نينة على هذا ؟! 
فينة 15.. نيئة حمامة وديعمة لا تدرى كيف تقول لااء 
ولكن صبرا ؛ اليس منالحق أن أقول أن مريم جميلة وطيبة ؟!.. 
ثم ان بيتنا هو البيتالوحيد فيالحى الذى لم بعر فالافراحبعد. . 
كانت خديجة ‏ كعائشة د سا مر ا ل 
أبدا أن يخفى عن عينيها مواضع الانتقاد في المحبوب أيا كان 
شأنه » فلم يكن يعجزها ب عند الضرورة ‏ الوقوف عند مواضع 
الانتقاد فحسب » ولا كانت سيرة ألزواج تثير مخاوفها الكامنة > 
وغيرتها » فقد انقلبت على صديقتها دون مشقة © وأبى قلبها 
ان بقبلها زوجة لأخيها » ومضت تقول : 
مجنونة انت ؟!.. مريم جميلة ولكنها دون فهمى بمراحل 
بعيدة .. فهمى با حمارة طالب بالعالى » وسيكون ي 
بوما ما » فهل نتصورين مريم زوجا لقاض كبير المقام ؟!.. انها 
مثلدا على أكثر دين »بل ع دوت فل الث بن قي ون 
نتزوح احدانا بقاض ...! 
وتساءلت عائشة في نفسها : « من قال القاضى أحسن من 
الضابط !! » ثم سألتها محتحة : ش 
الم لا ؟! 
فواصلت الأخرى حديثها دون اهتمام باعترافها 
يستطيع فهمى أن يتزوج بفتاة أجمل من مريم مائة مرة > 


١51 


وفي نفس الوقت تكون متعلمة وغنية وبنت بك أو حتى باشا »> 
فلماذا بتسرع بخطبة مريم ؟!.. ما هى الا أمية طويلة اللسان > 
أنت لا تعر فينها كما أعر فها .. 

وأدركت عائشة أن مريم انقلبت في نظر خديجة الىجملة من 
العيوب والنقائص » بيد أنها لم تتمالك نقسها ب حيال وصفها 
بطول اللسان تلك الصفة التى لخديجة منها أكبر نصيب ‏ من 
أن نبتسم مستترة بالظلمة » وتحاشت اثارتها فقالت بتسليم : 

_ لندع الأمر لله ٠‏ 

فقالت خديجة بثقة وايمان * 

الأمر لله فيالسماء ولابى في الأرض وسوف نرى ماذا بکون 
رأبه غدا .. « ثم موجهة الخطاب الى كمال » .. آن لك أن 
تعود الى سبريرك بسلام .. 

عاد كمال الى حجرتة وهو قول للفسه « لم ببق آلا باسين ٤‏ 
وسأخيره غدأ .. » 


لوطلاب 


0 حلست خدبحجة وعائشة الغر فصاء متواجهتين لصق الضلفة 
'الغلقة من بابحجرة الوالدين بالدور الأعلى وهما تكتمانانفاسهما 
ف حذر وتمدان آذانهما الىالداخل في اهتمام وتلقف .كان الوقته 


تسل النصر يقليل ركان اليد قك لهف من قيأولنه: فقوتا 
وحلس كعادته يحتسى القهوة منتظرا الأذان ليصلى قبل عودته 
الى الدكان » فتوقعت الأختان أن تفاتح الام اباهما في الآمر الذئ 
الباهما عنةكمال اذ لم يكن اننب لذلك الغرض منهذا الوقت. 
وتناهى اليهما من الداخل صوت أبيهما الجهورى وهو يتحدثة 
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عن أمور البيت العادية فأنصتتا في جرع وترقب وهما تتسادلان 
اهر ماين حتى سمعتا آخيرا الأم وهى تقول فى أدب بالغ 
وة اة ا 

ب سیدی ۰ اذا ازن نتك شان نی قهم, 

93 اذلنت لى حدثتك عن شأن رحا أن 

١ 30 ٠. أبلفقك اناه‎ 

عند ذاك أومأت عائشة بذقنها الى الداخل كأنها تقول «هذا 
هو الحديث » على حين راحت خديجة تتخيل حال أمها وهى 
تتهبأ للكلام الخطير فرق قلبها لها وعضت على شفتها فى اشفاق 
شدبد ٠‏ ثم جاءهما صوت السيد وهو نتساءل : 1 

وساد الصمت قليلا » أو طويلا بالقياس الى اللتين تستر قان 
السمع ؛ ثم قالت المرأة برقة : 


فهمى با سيدى شاب طيب : حاز رضاك بجده وتفوقه 


أذنه ٠)‏ الله هرم ث : . 
واذد حماه الله من شر الأعين © ولعله بلغنى رجاءه ! ادلالا ٠‏ 


بمئزلته عند والده ., 
فنقال الأب باهحة تخيلتاه معها راضيا : 
اسم ماذآأ بر بد 0 تكلمى وه 
ومال رأساهما نحو الباب وكل منهما تحملق في الأخرى ولا 
تكاد تراها فجاءهما الصوت المتهافت وهو يقول : 
س سیدی بيعرفا جارنا الطيب اليد محمد رضوان ,.؟ 
لد طبعا .. 37 
ب رجل قاض ا ذ 3 
: ل مثل سيدى وأسرة كريمة وجيران ولا 
الحيرأن + 
— نعم ¢+ 
واستطردت بعد تردد : 
ب فهمى یسال يا سيدى هل يجيز له والده أن .. يخطب 
مريم كريمة جارنا الطيب لتبقى على ذمته حتى بصي اهلا للزواب؟ 
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وهنا علا .صو تالسسيد وقد غلظتنيراته بالغضب‌والاستنكار : 
بخطب ؟!.. ماذا تقولين يا واية ؟.. هذا الغلام !.. 
47 شاه اله د املق عل سوم نا فنا + 
فقالت الأم بصوت متهدج وقد تخيلتها خديجة وهى تنكمش 
ف ذعر 8 
ت لن الا أنه يتساءل »> مجرد تساؤل با سیدی‌والأمر لك.. 
فقال الصوت المتفجر بالغضب : 
لا عهد لى ولا له بهذا التدلل المائع » ولا أدرى ما الذى 
قلف تلمیذا حتى بتمادى في مطالبه الى هذا الحد ؟.. ولكن اما 
فئلك خليقة بان تفسد آبناءها » فلو كنت أما كما يتبغى لما جسر 
أغلى مفاتحتك بمثل هذا الهذر الوقح .. 
.ركب الفتاتين خوف ووجوم خالطهما في قلب خديجة ارتياح > 
قم سمعا صوت الأم المتهدج المستخذى وهى تقول : 
٠‏ لا تجشم نفسك مشقة الغضب يا سيدى © كل شىء 
بهون الا غضبك » ما قصدت من ناحيتى اساءة قط » ولا تخيلها 
بنى وهو بحملنی رغبته ببراءة » ولكنه رجانى بحسن نية فرآيت 
ن أعرض الأمر عليك > وما دام هذا هو رأيك فسابلغه اياه > 
وسيذعن له بكل خضوع كما بذعن لأمرك دائما .. 
0 ب سيذعن اراد أم لم برد » ولكنى أريد أن اقول لك انك أم 
بعيفة لا برجى منها خير . 1 
' ل انى اتعهدهم بما توصى به .. 
؟*: س شبربتى عما دعاه الى التفكير في هذا الرجاء ؟ 
أ وارهفت‌الفتاتان السمع فياهتمام وانزعاج وقد فاجأهما هذا 
لوال الذى لم توقعاه ©» ولكنهما لم تسمعا لأمهما حوأبا 
ولصضورتاها وهى ترمش في ارتباك وخوف فعطف قلباهما في 
أشفاق شديد : 
١‏ باماذ! اخرسك ؟.. خبرينى هل رآها ؟ 
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كلا يا سيدى » ان ابنى لا يرفع عينيه الى جارة ولا الى 
غيرها .. 

كيف رغب في خطبتها دون أن برأها ؟.. ما کنت 
اضيدي إن لن انناف سر تون التظار ال رمات الخران ! 

معاذ الله با سيدى معاذ الله .. أن ابنى أذا سار فى 
الطريق لا يلتفت يمنة ولا يسرة > وهو في البيت لا يكاد يغادر 
حجرته الا لضرورة .. 

.ما الذي دعاه الى طلابها اذن ؟ 

لعله با سيدى سمع شقيقتيه وهما تتحدثان عنها .. 

وسرت في بدن الفتاتين رعدة شديدة ففغرتا ثغريهما في قزع 
وهما تنصتان .. 

ب ومتى كانت شقيقتاه خاطبتین !.. يا سبحان الله أشغى 
أنأهجر دكانى وعملى وأقبع فيالبيت لأضبطه وأدفع عنهالفساد! 

فهتفت الأم في نبرات باكية : 

بيتك أشرف البيوت © بالله با سيدى الا ما هونت عليك 
الفضب » انتهى الامر وكأن ما كان لم يكن .. 

فصاح الرجل بصوت ملؤه الوعيد : 

قولى له أن يتأدب ويستحى ويلزم حدوده 4 وأن من الخير 
أن يتفرغ لدروسية ء. 

وسمعت الفتاتان حركة ف الداخل فقامتا ف حذر وابتعدتا 
عن الباب على أطراف أصابعهما .. : 

رات الست أمينة أن تغادر الحجرة كشانها اذا ند عنها عفوا 
ما بثير غضبه فلا تعود اليها بعد ذلك الا اذا دعاها > اذ علمتها 
التجربة أن مكثها بين يديه حال الغضب ثم سعيها الى تسكينه 
نرقيق اكلام لا يرد التار الآ استعازا » ووخدالسيد لقفسهةوحيدا 
فزاىلته آثار الغضب المحسوسة الذى تثور عادة قي عينيه وبشرة 
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وجهه وحركات يديه وكلامه 4 ولكن بقى الفضب في اعماق صدره 
كالعكارة في قعر القدر . 

من المحقق أنه كان يغضب في البيت لآتفه الأسباب لا اتباعا 
لخطته الموضوعة في سياسة بيته فخسب ٠‏ ولكن مدفوعا كذلك 
بحدة طبعه التى لا تشكمها بين آله فرملة الكياسة التى يتقن 
استعمالها خارج اابيت 6 ورما ترويحا عما بعانى بين الناسكثيرا 
من ضبط النفس والتسامح واللطف ومراعاة الخاطر واكتساب 
القلوب بأى ثمن »© ولیس بالنادر أن نتضح له أنه استسلم للفضب 
في غير موجب ولكنه حتى في تلك الحال لا يندم على ما فرط منه 
لاعتقاده بأن غضبته للنافه من الأمر عسية بان تملع وقوع الخطير 
منه مما ستحق الغضب عن جدارة » بيد أنه لم يعد ما بلغه عن 
فهمى ذلك اليوم هغوة تافهة بل رأى فيها نزوة قبيحة لا يجوز 


:4" أن تعتلج في نفس تلمیذ من آل بيته ؛ وما كاد يتصور أن تتسرب 


« العواطف » الى بنيان البيت الذى يحرص على أن يشب في جو 
من النقاء الصارم والطهارة المنقشعة . ثم جاءت صلاة العصر 
فرصة طيبة لرياضة النفس خرج منها أهدا قلبا وأروح بالا > 
فوسعه أن يتربع على سجادة الصلاة ويبسط راحتيه ويسال الله 
لأن سارك له في ذريته وماله » وان بدعو خادسة لفخر أبنائه بالهدى 
والرشاد والتوفيق . فلما أن غادر البيت كان تجهمه مظاهرة 
براد بها التخويف لا أكثر . وفي الدكان التقى ببعض الأصدقاء 
فقص عليهم « نادرة اليوم » لا كفاجعة لأنه بكره أن يلقى أحدا 
بالفاجعات » ولكن كدعابة سخيفة » فعلقوا عليها بما حلا لهم من 
المراح » فلم يلبث أن شاركهم مزاحهم › ففادروه وهو يقهقه في 
غير تحفظطل .. بدت له « النادرة » في الدكان على غير ما بدت 
قي حجرته بالبيت »؛ وأمكنه أن يضحك منها » بل وان بعطفعليها» 
ختى: قال لنفسه آخيرا باسما راضيا « من شابه أياه فماظلم ».. 
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حين مرق كمال من باب البيت كان المساء بزحف فى خطوات 
حاسمة غاشيا الطر قات والازقة والمآذن والقباب » ولعله لم يعدل 
بسروره بهذه الرجة المفاجئة التى قل أن تتاح له في مثل ذاك 
الوقت المتأخر الا زهوه بالرسالة الشفوية التى حمله اياهافهمى» 
فلم يغب عنه أنه عهد بها اليه وحده دون غيره » في جو منالسرية 
الكت ار الذي اسن لهات رة لا ب اة اة 
أحسها قلبه الضغير ورقص لها طربا وفخارا . وتساءل في عجب 
عما زلزل فهمى حتى ركبته حال من القلق والحزن بدا في لياسها 
القاتم شخصا غريبا لم بره ولم بسمعه من قبل » هو مثالوحده ٤‏ 
أن أباه شور كالبركان لأتفه الأسباب © وأن ناسين على حلاوة 
حدشه قابل للالتهاب » حتى خديحة وعائشة لا تخلوان مننوبات 
عفر تة ٤‏ هو مثال و حده ۰ ضحكهابتسام وغضسه تقطيب © وهدوءعه 
عميق على صدق عواطفه وأصالة حماسه ۰ فلم بذكر آنه رآه على 
الحال التى رآه عليها اليوم . لن ينسى كيف خلا اليه في حجرة 
المذاكرة ؛ دصر زائ ونفس مضطرب وصوت متهدج ؛ ولا كيف 
خاطبه لآول مرة قي حياته بلهجة توسل حارة عجب لها أشد 
ألعحب حتى استوجب حفظ الرسالة ألتى. حملها أن تكرر عليه 
مرات ومرات . وقد أدرك من فحوى الرسالة نفسها أن للأمر 
صلة وثيقة بالحديث الغريب الذى اسسرق السمع اليه من وراء 
الاب > والذىنقله الى شقيقتيه فأثاربينهما جدلاونزاعا » وبالجملة 
انه يتعلق بمريم » تلك الفتاة التى كثيرا ما تعابثه ويعابثها » ويانس 
أليها حينا ويضحرمنها حينا آخر »© دو نأن عرف لها هذه الختطورة 
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التى أحاطت بهدوء أخيه وسلامته . مرم ؟!.. لماذا استطاعت 


دون ساثر البشر أن تفعل هذا كله بأخيه العريز الرائع !!. ووجد 


' والأشباح » والذى طللما استثار حب استطلاعه وخوفه ©» فتوثب 


قلبه للنفاذ الى مكنون سره فيتطلع وحيرة . ولكن حيرته لم تصرفه 


. عن تسميع الرسالة لنفسه كما سمعها لأخيه من قبل حتى يضمن 


0 وهو مستعيدها ؛ ثم مال الى أول عطفة تليه حيث يوجد باب 


البيت . لم يكن البيت بالغريب عنه + فطالما نسلل الى فنائهالصغير 
جیث تنزوى في ركن منه عربة بد مندثرة العجلات كان يركبها 
تردد بين حجراته بغر استثذان فقوبل بالترحيب والمداعبة من 
وبة ألسيت واينتها اللتين بعدهما « على حداثة سنه » صدشتين 


.قدممتين © فكان بالف البيت بححر أته الثلاث التى تتو سطها صالة 
٠‏ صغيرة وضعت بها ماكينة خياطة وراء النافذة التى تطل على 


حمام السلطان مباشرة كما بألف بيته بحجراته الواسعة وبصالته 
الكبيرة حيث بجتمع مجلس القهوة مسساء بعد مساء . والى هذا 
خلفت بعض متعلقنات البيت آثرا في نفسه استحابت له عهدا طويلا 
هن صباه » كعش هامة فياعلى الشرببة المتصلة بحجرة مريم الذى 
لبدو حافته فوق ركن المشربية الملتصق بالجدار كقطع من بط 


٠‏ ذاثرة يشتبك حوله القش والريش وبلوح منه أحيانا ذيلاليمامة 


الأم أو منقارها كيفما اتفق وضعها فيتطلع اليه تتنازعه رغبتان > 
احداهما ‏ وهى النبعثة من فسسه ‏ تدعوه ألى العيث به 
واختطاف الصغار ؛ والآخرى - وهى المكتسية عن آمه ‏ توقفه 
عند حد التطلع والعطف والمشاركة الخيالية في حياة اليمامة 
وأسرتها » وكصورة لللسفيرة عزيزة معلقة بحجرة مريم أبضا 
زاهية الألوان رقراقة: البشرة وسيمة القسمات فاقت بجمالها 
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الحسناء التى تطالعه صورتها عصر كل يوم بدكان ماتوسيان فكان 
ديم النظر اليها متسائلا عن « حكابتها 6 فتقص عليه مريم من 
أنبائها ما تعلم وما لا تعلم بزلاقة .لسان تستهو به وتستآأثئره . 
لم يكن البيت بالغريب عليه اذن » فشق سبيله الى الصالة دون 
ان يشعر به آحد »© وألقى على أولى الحجرات نظرة عابرة فلمح 
السيد محمد رضوان راقدا في فراشه كما اعتاد أن يراه منذ 
سنوات . كان يعلم أن الشيخ مريض »© وقد سمع عنه كثيرا أنه 
مشلول » حتى سأل أمه مرة عن معنى!!شلل .. فجزعت وراحت 
تستعيف بالله من شر الاسم الذى نطقبهفانكمش متراجعا » ومنذ 
ذاك اليوم والسيد يستثير رثاءه واستطلاعه المقرون بالخوف . 
ثم مر بالحجرة التالية فرأى أم مرم واقغة أمام المرآة وبيدها 
ما يشه العجين تمطه فوق خدها وعنقها وتجذبه جذيات سريعة 
متتابعة ثم تتحسس موضعه من بشرتها بأناملها لتعرف مسه 
وتطمئن الى نعومته ومع أنها كانت فوق الأربعين الا أنها كانت 
بارعة الحسن كابنتها » شغوفة بالضحك والدعابة » فما تلقاه حتى 
تقبل عليه في مرح فتقبله ثم تسأله فيما يشبه نفاذ الصبر «متى 
تبلغ رشدك لاتزوجك ؟ » فيعلوه الحياء والارتباك وان استلذ 
مداعباتها وود الاكثار منها . وكم أثارت فضوله هذه العملية التى 
تعكف عليها من حين لآخر أمام المرآة 4 وقد سأل أمه عنها مرة 
فنهرته ‏ والنهر أقصى ما تمارس من ضروب التأديب ‏ مؤلبة 
أباه على سؤاله عما لا بعنيه » بيد أن أم مرم أكبر سماحة ورقة 
فلما لحظته مرة درمقها بدهشة أوقفته على مقعد أمامها ولزقت 
تانائلة مناخشيه اول الامر فحيتة ويطك له فة وجزياو تالت 
ضاحكة « اشتغل وأرنى شطارتك » فمفى بقلد حركاتها حتى 
اثبت لها شطارته بخفة غبطته عليها » ولكنه لم :يقنع بلذة التجربة 
فسألها « اذا تفعلين هذا ؟ » فقهقهت قائلة « هلا انتظرت عشرة 
أعوام أخرى حتى تعرف ينفسمك :!. ولكن لا داعى للانتظار 
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اليست البشرة الناعمة احسن من الخشنة ؟.. هذه هى 5..» 

وقد مر ببابها بخفة حتى لا يشعرها بنفسه لآن رسالته كانت 
١‏ | حار دن أن تسمح له بمقابلة احد الا مريم وحدها في الحجرة 
الأخيرة متربعة على فراشها تقزقز لبا وبين يديها طبق فنجان 
قد امتلاً بالقشر فلما راته قالت بدهشة : 

كمال !. . « كادت تساله عما جاء به في هذه الساعة ولكنها 
عدلت عما همت به أن تخيفه أو تخجله » .. شرفت ألبيت .. 
قال اخلين الین جات 

قمد لهبا بده بالسلام © ثم فك أزرار حذائه ذى الرقية 
الطوبلة وخلمه » ووثب الى الفراش في جلباب مقلم وطاقية زرقاء 
متمئمة بخطوط 'حمراء . وضحكت مريم ضحكاتها الرقيقة 
ودست في بده شوية لب وهى تقول قزقز يا عصفور وحرك 
أسنانك اللؤلؤية .. اتذكر يوم عضضت معصمى وانا ادفدغك. . 
هكذا .. ومدت بدها صوب ابطه ولكنه ب بحركة عكسية ب 
:' شبك ذراعيه على صدره ليحمى ابطيه » وندت عنه ضحكة 
عصبية كما لو كانت اناملها دغدفته بالفعل » ثم هتفه بها ٠‏ 
ب في عرضك يا أبلة مريم ٠١‏ 
اذا بششعر بدنك من الدغدغة ؟!.. انظر ألى كيف . 
ابالى بها .. 
.وراحت تدفدغ نفسها باستهانة وهی ترميه بنظرة. ازدراء 
فلم دملك أن قال لها متحديا * 
“نو ادعتن أدغدغك انا وسترى ..! 
 .‏ فما كان منها الا أن رفعت ذراعيها فوق رأسها فغرس أصابعه 
٠‏ تحت أبطيها وراح بدغدغهما بما وسعه من خفة وسرعة + مثبتا 
٠‏ مييه في عينيها السوداوين الجميلتين ليتلقف اول بادرة تضعضع 
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عنها » حتى اضطر أن سسترد يديه متنهدا في ياس وخجل 
فشيعته بضحكة رقيقة ساخرة وقالت : 


أرأبت أبها الرحل الصغير العاسز ! .. لا تزعم أنك رجل ` 


بعد اليوم « ثم بلهحة من تذكر أمرا هاما بغتة » .. باداهيتى [. ., 
نسيت أن تقبلنى !.. ألم أنبه عليك ٠رارا‏ بأن تكون تحية لقائنا 
قبلة ؟! وأدنت وحهها منه فمد شفتيه ولثم خدها » ثم رأى فتاتا 
من اللب المتسرب من زاوية فيه قد التصق بخدها فأزاله بأثامله 
في حياء © أما مريم فتناولت ذقته بأنامل بمناها وقيلت شفتيه 
مرة ومرة 6 ثم سألته فيما بشبه الاشحاب ٠‏ 

- كيف استطعت أن تفلت من بين أبديهم في هذه الساعة!؟. 
لعل تيزة تبحث عنك الآن في كل حجرات البيت .. 

ع لق اتام الى ادك واا سی رفت ان شتی 
الرسالة التى جاء منأجلها »؛ ولكن تساوّلها ذكره بمهمته فرنا 
اليها بعين أخرى . العين التى تود أن تنقب في ذاتها عن السر 
الذى زلزل آخاه الرزين الطيب . الا أن تشوفه تهافت حيال 
شعوره بأنه يحمل أنباء غير سارة 6 فقال بوجوم : 

انين الذي اسل 

ارتسمت في عينيها نظرة جديدة تفيض جدا » وتفرست في 
و جهك باهتمام لترى .ما وراءه فشعر بأن الحو قك تغير کانما 
انتقل من فصل الى فصل » ثم سمعها تسأل يصوت خافت : 

له ؟!ء. 

فقال لها بصراحة دلت على أنه لم بقدر خطورة الأنباء التى 
تاها وعم اخصوره التطرى ‏ رها ... 

قال لی بلغها تحياتى وقل لها انه استأذن والده في خطبتها 
ولكنه لم بوافق على أن بعلن خطبته وهو تلميذ » وطلب اليه 
أن ينتظر حتى نتم دراسته .. 

كانت تحدق الى وجهه باهتمام شديد فلما بلغ السكوت 
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خفضت عينيها دون أن تنبسسن بكلمة ©» ففشيت الجلسة صمتة 
واحجمة ضاق بها قلبه الصغير » وتلهف على كشفها مهما كلفه 
الأمر فقال٠:‏ 

انه يؤكد لك أنالر فض جاء على رغمه وأنه يتعجلالسسئين 

ولما لم بجد لكلامه اترا ني احراجها من غشاوة الصمت 
ازداد تلهفه على اعادتها الى ما كانت عليه من بهجة ومرح فقال 
باغراء ' 

هل أحدتك عما دار بين فهمى وبين نينة من حديث عنك؟ 

فتساءلت بلهحة بين الاكتراث وعدمه : 

ب ماذا قال وماذا قالت ؟ 

فانشرح صدره بهذا النجاح الجزائى وقص عليها ما ترامى 
اليه من حديث من وراء الباب حتى أتى عليه » فخيل اليه أنها 
انتنهك > ثم قالت ببرم : 

كان والدك رخن هدبك ميف 4 الكل ر فة هعدا م 

فقال وهو لا بدرى : 

نعم .. أبى كذلك .. 

ورفع رأسه اليها في خوف وحذر ولكنه وحدها كالغائية > 
فسالا ستل كرا ها وضاء ية إخوة :: 

ب ماذا أقول له ؟ 

فضحكت من أنفها وهى تهز كتفيها »> وهمت بالكلام » ولكنها 
أمسكتمتفكرة مليا » ثم قالت وقد التمععت فيعينيها نظرة ماكرةة 

فل له انها لا تدرى ماذا تفعل لو تقدم لها خاطب في أثناع 


i هذه المدة الطويلة من الانتظار‎ ١ 


'وعنى كمال نحفظ الرسالة الحديدة أكثر مما على بفهمها ؛ 
وسرعان ما شعر بأن مهمته قد انتهت فأودع بقية اللب جيبة 
جلبابه » ومد لها بده بالسلام » ثم انزلق الى أرض الحجرة ومضى 
خارحا .. 
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بدت عالشة وهى تنظر في المرآة شديدة الاعجاب بنفسها » 
دون الأسرة اللامعة ؛ بل أى فتاة في الحى كله تتحلى بمثل هذه 
الخصلات الذهبية وهاتين العينين الزرقاوين 2 أن باسين 
بتغزل بها جهارا » وفهمى لا بخلو اذا تحدث اليها لأمر أو لخر 
من نظرات تنم عن الاعجاب > حتى كمال الصغر لا بحلو له 
الشراب من قلة الا من الموضع المبتلبريقها » وهذه أمها تدللها 
فتدعوها « قمر » وأن لم تخف قلقها نحو نحافتها ورقتها الأمر 
الذى جعلها تحث ام حنفى على تركيب وصفة لتسمينها . أ 
عائشة تفسها فلعلها كانت أعرف الجميع بحسنها البارعكما تدل 
عليه عنايتها الشدددة نه واستئناسها اليه . على أن هذه العنابة 
المفرطة لم تقر" نخد سه دون ی بی و دة وتقر نع لا ا 
تستنيم الى الاهمال فالحق أن خديجة هى الوريثة الأولى لأمها 
فيالواقع بالنظافة والأناقة » ولكن لأنها رأت الفتاة تستقبل النهار 
عادة بتمشيط شعر ها واصلاح هنداعها حتى قبل القيام بواحبات 
الأترل اال يق أن دقن احمالها اة من العم قن “ناتك 
بالعناية والرعاية . ولكن لم تكنالعتابة بالجمال وحدها هىالباعث 
على هذا التجمل الباكر » فعئد ذهاب الرجال كل الى عمله ب 
تأوى الى حجرة الاستقبال رتفرج بين ضلفتى الشباك المطل على 
م ار زيقا رقيقا فتقف وراءه مادة بصرها الى الطريق 
بعاوها قلق الانتظار واضطراب الخوف . هكذا وقفت 1 
الصباح فظل طرفها حائرا ما بين حمام السلطان وسبيل بين 
القصرين وفادها الفتى يواصل خفقاته حتى تراءى عن بعاد 
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« المنتظر » وهو بنعطف قادما من الخرنفش خاطرا في بدلته 
العسكرية والنجمتان تلمعان على كتفه » وجعل كلما اقترب من 
البيت يرفع في حذر عينيه دون رأسه » حتى تدانی من البيت 
فهفت في أساريره ابتسامة خفيفة آية في الخفة تدرك بالقلب 
أكثر مما تدرك بالحواس - كأنها الهلال في ليلته الأولى » تم اختفى 
نحت المشربية فاستدارت في عجلة لتتابع مشاهدته من النافدة 
الأخرى اللمطلة على النحاسين فما رأعها الا أن ترى خديجة 
منتصية على الكنية بين النافذتين ملقية بنظرها الى الطريق من 
فوق رأسها ..! فرت منها آهة © واتسعت عيناها في رعب 
فاضح © فتسمرت في موقفها .. متى وكيف جاءت ! كيف علت 
الكنبة دون أن تشعر بها ؟!.. وماذا رأت ؟!.. متى وكيف وماذا؟ 
آما خديجة فقد ثبتت بصرها عليها وهى تضيق عينيها رويدأ 
صامتة 6 مطيلة الصمت كأنما لتطيل تعذييها . ثم تمالكت عائشة 
بعض نفسها فخفضت عينيها في جهد شديد ومالت نحو الفراش 
متظاهرة ب عبثا ب بضبط الأعصاب وعى تغمغم ٠‏ 


5 ينف أرعبتنى 3 شيخة 1 


الى الطريق خلل الزيق ٠.‏ ثم تمتمت ساخرة : 
أرعبتك ؟1.. اسم الله عليك !.. أصلى بعبع ..! 
وأنتك فحأة فوق رأسى دون أن أشعر دخو لك ¢ i‏ 
قستر قين الخطو ؟ ْ 1 
فونبت خدبحة الى الأرض ا 
استرخاء ساخر وهى تقول * 
أنه ١‏ لخو ف ار القايمه امات لجراي قي اي 
مثل عربة المطافىء بت لتنتهى الى حضورى فلا ترتعبين ٠‏ ۰ 
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فقالت عاثشة في ضيق والرعب لم بفارقها : 

لا ازوم لتعليق الجرس ©» حسسبك أن تسيرى. كالناس 
(لذين خلقهم رسا .. 

فقالت الأخرى بنفس اللهجة الساخرة وهى ترميها بنظرة 
ذات معنى : 

رينا بعلم أنى أسير كالناس الذين خلقهم » ولكن الظاهر 
انك اذا وقفت وراء النافذة ب أقصد وراء هذا الزنق ب 
استغرقت فيما أمامك بحيث تفقدين الوعى بما حولك فلا تبقين 
كالناس الذين خلقهم رينا . 

فتنفخت عالشة مغمغمة : 

هكذأا أنت دائما . 

وعادت خديحة الى الصمت قليلا » ثم حولت عينيها عن 
فريستها » ورفعت حاجبیها كأنما تفكر في مشكل عسير © ثم 
تظاهرت بالسرور. كأنما اهتدت للحل الموفق © وقالت مخاطبة 
نفسسها هذه المرة دون أن تنظر الى الأخرى : 

اذن لهذا فهى تغنى كثيرا « يا بو الشربط الأحمر باللى 
أسرتنى ترحم ذلى » !.. وكم حسبته بسلامة نيتى با عينى 
غناء برشا لمحرد التسلية ! 

وخفق قلب الفتاة خفقة قاسية ؛ وقع المحذور ولم بعد 
بنفع التعلق بأوهام الامانى الكاذبة » وركبها اضطراب زلزلاركان 
نفسها فكادت تشرق بالبكاء > الا أن اليأس نفسه دفعها الى 
الاستماتة في الذود عن نفسها فهتفت بصوت طمس اضطراب 
نبراته معانيه : 

ما هذا الكلام غير المفهوم ! 

ولكن لم يبد على خديجة أنها سمعت كلامها فواصلت 
مخاطبة تفسها قائلة : 

ولهذا أيضا تتزين في الصباح الباكر ! طالما ساءلت نفسى 
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ابعقل أن تتبرج ينت قبل الكنسس والتتفيقن ؟!. .ولكن اى کنن 
وأى تنفيض با خديجة با مسكينة » يا من ستعيشين بلهاء » 
وقوتين بلهاء » اكنسى أنت وتفضى أنت ؛ ولا تتزينى لا قبل العمل 
ولا حتى بعده : ولماذا نتزينين با تعيسة ؟! انلرى من زيق 
إلشباك من اليوم الى الغد فان اعتنى بك عسكرى دورية أقطع 
ذراعى ؛ 
فهتفت عائشة في اضطراب وعصبية : 
ب حرام عليك .. حرام . 
لها حق با خدبجة ٠‏ هذه فنون لا تستطيعين فهمها بعقلك 
المظلم » عيون زرق » وشعر من سبائك الذهب ؛ شريط أحمر 
وتجمة لامعة » شىء مفهوم ومعقول . ش 

ب خديجة »© أنت مخطبثة © كنت أنظر الى الطريق فحسب »© 
لا لأرى أحدا ولا ليرانى أحد . 

فالتفتت خديجة اليها كأنما تنتبه الى اعتراضها لأول مرة 
وتساءلت كامعتذرة : 
1 دهن ای ا وك لا ا الى اك بف 
بعض الأمور الهامة فأجلى حديثك الى حين © وعادت تهز رأسها 
في تفكير وتخاطب نفسها قائلة : 

_ شىء مفهوم ومعقول ؛ ولكن ما ذنبك انت يا سيد أحمد 


0 


عبد الجواد ؟! أسفى عليك يا سید با شريف يا كريم 6 تعال 


شوف حريمك با سيدى وتاج رأسى 
وقف شعر القتاة عند سماع أسم أبيها 3 فدار رأسها » ورد 


. على ذهنها قول اميد لأمها وهو تحمل على رغية فهمى في خطبة 
مریم « أخبرينى هل رآها ؟ » .. « ما کنت أحسب أن لى أيناء 
. سترقون النظر الى حرمات الجيران » »© هذا رايه في الابن فكيف 
: يكون في البلت ! وهتفت دبصوت مخنوق النبرات 5 


أ خديجة .. لا بليق هذا .. ألتمخطئكة .. أنت مخطلة . 
ولكن خديجة تابعت حديثها دون التفات اليها : 
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ترى أهذا هو الحب ؟! يمكن يمكن ! ألم بقولوا عنه : « الحب 
کیش في قلبى ٠٠.‏ قرت أروح منه طوكر » ٠‏ 

ترى أبن طوكر هذه ؟! لعلها في النحاسين »6 بل لعلها في بيت 
السيد أحمد عبد الجواد . 

لم أعد أحتمل كلامك » ارحمينى من لسانك »© رياه .. 
ماذا لا تصدقيننى ؟! 

تديرى أمرك با خديجة ليس ما نحن فيه لعبا ٤‏ وأنت 

الأخت الكبرى » والواجب هو الوآاجب مهما بدا مرا » يجب أن 
بعلم اولو الشأن »> هل تفضين بالسر الى والدك ؟! الحقانى لا أدرى 
كيف اخاطبه في مثل هذا السر الخطير » باسين ؟! ولكنه كعدمه 
وغابة ما يرجى منه أن يترنم بكلام غير مفهوم »© فهمى ؟ ولكنه 
بعطف بدوره على الشعر الذهبى أصل البلوى كلها > أظن من 
الافضل أن أخبر نينة © وأترك لها التصرف بما ترى ٠‏ 

وندت عنها حركة كاأنها تهم بالقيام فهرعت عائشة اليها 
كدجاحة مذبوحة وأمسكت بكتفيها صائحة بصدر بعلو وينخفض: 

ماذا تريدين ؟ 

فتساءلت خديحة : 

ب آتهددیننی ۰؟! 

همت عائشة بالكلام فخنقتها العبرات بغتة وهينمت بكلام 
مزقه البكاء شر ممزق »© وجملت خديجة تحدق اليها صامتة 
متفكرة » ثم زايل أساريرها عبث السخرية حتى تجهم وجهها 
وهى تصغى في غير أرتياح الى نشيج الفتلة » ثم قالت بلهجة 
جدية لاول مرة : 

لقد أخطات با عائشة . 

وآمسکت ووجهها بشتد تجهمه » وكأن آنفها ازداد بروزا ٤‏ 
وبدا عليها التأثر واضحا فاستطردت قائلة : 
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م جب أن تقرى بخطتك » حبر ننى كيف سولت لك نفسسك 
هذا العبث با مجنونة ؟ 

فقغمغمت عائشة وهى تحفف عيتيها : 

أنت تسسيئين الثلن ہی . 

فنفخت خديحة مقطبة كأنما ضاقت بهذه المكابرة الضائعة > 
بيد أنها عدلت نهائيا عن نية الاعتداء أء حتى المعابثة » أنها تعررف 
دائما أبن ومتى تقف فلا تجاوز الحد › وقد أشبعت السخرية 
ميو لها العدوانية القاسية فقنعت بها كما تقنع بها عادة + ولكن 
بقيت لديها ميول من نوع آخر ‏ أبعد ما تكون عن العدوان 
والقفسوة ‏ لم تشبع بعد » ميول تنبعث من عاطفة الأخت 
الكبرى » بل من عاطفة أمومة لا بخطئها فيها أحد من الأسرة 
مهما اشتدت حملتها عليه أو حملته عليها » وتحت تأثير الرغبة 
ف اشباع هذه الميول الوددة قالت ٠‏ 

لا تكابرى ٤‏ لقد رایت كل شىء بعينى ؛ لست الآن أهزل 
ولكنى آريد أن اصارحك بأنك اخطات خطأ كبيرا » هذا عبث 
لم يعرفه هذا البيت في الماضى ولا بود آن بعرفه في حاضره أو 
مستشله »> انه الطيش وحده الذى أوقعمك فيه ©» أصغى الى 
واعقلى نصيحتى » لا تعودى ألى هذا ابدا » لا بخفىشىءوان طال 
كتمانه » فتصورى ماذا يكون من امرنا جميعا لو لمحك أحد في 
الطريق أو احد من الحيران © وانت آدرىبألسنة الئاس > تصورى 
ماذا .كون لو نمى الخبر الى أبى رالعياذ بالله ! 
٠‏ افتكست عائشة رأسها تاركة الصمت عبر عن اعترافها » 
وقد تضرج وجهها بخمرة الخجل » ذلك انندم الذى ينزفه الضمير 
في الداخل اذا جرحته خطيئة » وعند ذاك تنهدت خديجة قائلة : 
٠‏ لا حذار » حذار > فاهمة ؟.. « ثم نسمت عليها لشمة 
ساخرية فغيرت لهجتها شيئا ما » » ألم يرك ؟ فماذا بقعده عن أن 
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يتقدم لك مثل الرجالالشر فاء ؟ وقتها نقون 
بل في ستين داهية يا ستى .. 

استردت عائشة أنغاسها : فافتر نغرها عن ابتسامة لاحت 
كلمعة اليقظة الأولى في العين عقب غيبوبة طويلة » وكأن خديجة 
عز عليها ‏ برؤية هذه الابتسامة ‏ أن تفلت الفتأة من قبضتها 
بعد أن نعمت بامتلاكها فترة طويلة فصاحت بها : ٠‏ 

ب الااعظى انك يلغت ين الآمان ان لان لآ بسكت اذا لم 

فتساءلت الأخرى في أرتياح : 

ماذا تعنين ؟ 

ا تتركيه وحده حتى لا تعاوده نزعة الشر »© ألهيه بشىء 
من الحلوى ليشغل بها عنك » علبة ملبس مثلا من شنجرلى .. 

لك ما نشتهين وأكثر . 

ونا الك فت هت بأفكارها . على أن قلب 
خديجة كان كما كان من بادىء الأمر ب مرتعا لضروب من 
الا متا عة 6 هة وق :اشاق وحتان : 


لك مع ألف سلاهةة 


= کک ل 


كانت ست أمينة مشغولة باعداد آدوات الغهوة استعدادا 
لجلسة العصر التقليدية فجاءتها ام حنفى مهوولة » يبشر لعان 
عينيها بانباءسارة > قم قالت بلهجة موحية : 

ستى ثلاث سيدات غريبات يرغبن في زيارتك .. 

خلت الام يدبيها من كل شىء »© وانتصدت قامتها فى عحلة 
دلت على تأثير الخبر ف نفسها »> وحدجت الخادم بنظزة اعتمام 
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شديدة كأنه من المحتمل أن تكون الزائرات من البيتالمالك أو من 
السماء نفسها »© تم تعتمت استزادة من التوكيد : 
لا غرسات 1 

فقالت أم حنفى بلهجة تنم عن فرحة الظفر ٠‏ 

ب نعم يا ستى > طرقن الباب ففتحت لهن فقلن لى « اليس 
هذا بيت السيد احمد عبد الجواد ؟ » فقلت لهن « بلى » فغلن 
« الهوائم فوق ؟ » فقلت « نعم » فقلن « نريد أن نتشير فه 
بالزيارة » فسألتهن « أقول من الزائرات ؟ » فقالت لى احداهن 
ضاحكة « دعى هذا لنا » وما على الرسول الا البلاغ ) فجئنتك 
با مستى طائرة وأنا أقول لتفسى « با رب حقق لنا الأحلام ») .. 

فقالت الأم بعجلة دون أن يزايل الاهتمام عينيها : 

أدعيهن الى حجرة الاستقبال .. أسرعى .. 

ولبثت دون حراك لوان » مستغرقة في خواطرها الجديدة > 

في الجلم السعيد الذى تفتحت لها دياه الغناء فحأة وان بدا 
00 الشاغل طول الاعوام الأخيرة »؛ م أفاقت الى نفسسلها فنادت 
خديجة بلهجة لاتحتمل التأجيل 0 الفتاة على الأثر » وما أن 
التقت عيناهما حتى غلبها الابتسام وقالت وهى لا تملك نفسسلها 
من الغرج + ش 
١‏ .اثلاث سيدات غريبات في حجر ة الاستقال .. ارتدى خير 
فلاسك .. واستعدى .. 

ولا نورد وحه لخديجة تورد وحهها أنضا كأنما انتقلت اليه 
عدوى الخياء » ثم غادرت الصالة الى حجرتها في الدور الأعلى 
لتستعد بدورها لاستسال الزاثرات . وحعلتث خدبحة تنظر 
الى الباب حيث اختفت أمها 4 غائية الطر ف © وقلبها يخفق لحد 
الألم » متسسائلة « ما وراء هذه الزيارة ؟ » ثم نزعت نفسها من 
موقغها » وسرعان ما استرد عقلها نشاطه الفائق فنادت كمال 
الذى جاءها من ححرة فهمى فبادرته قائلة : 
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اذهب الى أبلة مريم وقل لها ان خديجة تقرئك السلام 
وترجوك أن ترسلى لها معى علبة البودرة والكحل والأحمر .. 

وتلقف الغلام الآمر وهو يعدو الى الخارج » أما خديحة 
فأسرعت الى حجرتها ومضت تخلع جلبابها وهى تقول إعائشة 
التى. لحظتها بعين متسائلة : 

اختارى لىأحسن فستان .. . أحسين فسستان بلا استثناعء . 

فتساءلت عائشة : 

ما الداعى الى هذا الاهتمام ؟.. زائرة ؟! من ؟! .. 

ثلاث سيدات .. « ثم وهى تضغط على مخارج اللفظ».. 
غرسات .. 

فتراجع رأس عائشة في دهش ٠‏ ثم اتسعت عيناها الجميلتان 
سرورا » وهتفت ٠‏ | 

ب اھ هل غم اتن عدا ان بال من ي ٠‏ 
- لا تتسرعى في الحكم .. فمن يدرى عما هناك . 
فاتجهت عائشة نحو صوان اللابس لتنتقى الفستان المناسب 
وهى تقول ضاحكة : 

في الجو شىء .. أن الفرح بشم كالروائح الزكية .. 

فضحكت خديجة لتخغى أاضطرابها » واقتربت من المركة 
ونغلرت الىصورتها بامعان » ثم أخفتانغها براحتها وقالتبتهكم: 

الا بأس بوجهى الآن » وجه مقيول » «ثم رافعة راحتها». . 
أما على هذه الخال قرينا وحده المنجى !.. 

فقالت عائشة ضاحكة وهى تساعدها في “نفس الوقت على 
ارتداء فستان أبيض موثى بأزهار بنفسجية : 

لا تفمطى نغفسك . . ألا سلم شىء من لسانك !.. ليست 
العروس انفا فحب > هناك العينان والشعر الطويل © والدم 
الخفيف ! 
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فلوت خديجة بوزها قائلة ٠‏ 

ی ری 

هذا صحيح بالقياس الى من على شاكلتك من الناس » 
ولك الس كل الاس على خسائلتك والليد يق ٠‏ 

سوف أجيبك حين افرغ لك .. ! 

فربتت الأخرى على خاصرتها وهى تسوى الفستان قائلة : 
4 .ولا تنسى هذا الجسم البض الموتلىء .. بأ له من جسم ! 
فضحكت خديجة في سرور وقالت : 

ب لو.كان العرسسن أعمى ما عملت حسيايا لشىء . . وانى أرضى 
به في تلك الخال ولو كان شيخا من شبوخ الازهر 


0 ب وماذا بعيب شیوخ الأزهر ! TT‏ اليس منهم من خيراته 
كالبحر 1 
ت اا يك 
,. فقالت بتذمر : 
له لمساع ا 


من الأفضل أن تبلغى هذا الاحتحاج لوالدنا .. 
أليسست نينة سيدة ومن حقها أن تتزين ؟ 
انها جميلة هكذأ بلا زينة ! 
و د هكذا ؟ 
عضت نان ال بون ابعود بالودر © والكحل والأحمر © 


0 وهل وجهى وجه أقابل به الخاطبات عاطلا ۶ ثم ع پاکاے 


وما كان الوقت لا بحتمل تبديد دفيقة بلا صمل فقد نزعت 
خديجة منديل: راسها واخذت تحلذ غر تيها الغليظتين الطو بلتين» 
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مهى تقول :© 

لقي حوين .. ما رابك ؟ ساجدله في 
ضغرة واحدة + ألا بكون ذلك ا ) جور س الشلب 

بل ضغفيرتين .. ولکن خبربنى هل أبقى الجراب في قدمى 
أو أدخل عليهن عارية الساقين ؟ 

ان ألوقت شتاء ستوجب ليس الجراب ولكنى أخشي اذا 
أبقيته ان بحسين بساقك أو قدميك عيبا تتعمدين اخفاءة ..! 

ب صدقت ؛ أن المحكمة أرحم من الححرة التى تنتظرنى الآأن... 

قوی قلبك © رينا يوعدنا ۰ 

” وهنا دخل الحجرة كمال مسرعا وهو بلهث فقدم الى أخته 
أدوات الزننة وهو قول : 

اقطعت السام والطلريق جربا ٠:‏ 

فغالت له خدبحة باسمة : 

س عنفارم ٠‏ عفارم .. ماذا فاقت للع مرية ؟ 

سالتنى هل عندنا ضيوف .. ومن هن © فاخا بال 
لا أدرى ... 


ل ل للد 

0 قنعت. بهذه الاحابة ؟ 

ب بالحسين أن أصرح لها بما عندى فحلفت لها تأنه 
0 قلت .. 

قضحكت عائشة قائلة وبداها لا تكفان عن العمل 

ستخمن ما هتالك .. 

ققالت خدبجة وهی نذر عن ا 

انها بنت هرمة © وهيهات أن بفوتها شىء : وأراهنك على 
أنها سوف تزوزنا غدا على الأكثر لاحراء تحقيق شامل .. 

ولم نشا كمال أن. تغادر الحجرة كما كان المنتظر » أو لعله آم 


ال 


يستطع مغادرتها تحت اغ ر أء امشهد الذى بمثل أمام عيشيه © 


وهو بلقى هذا التغير الذى استحال معه وجها جديدا ؛ البشرة 
تبيض والوجنتان تتوردأن والعينان تصطبع أشفارهما سواد 
لليف يرسم لهما حدودا جذابة ويضفى على حدقتيهما صفاء 
بهيجا » وجه جديد هش له قله فطرب هاتفا ٠‏ 


أنت با أبلة الآن كالعروس التى شتريها بابا قي مولد 


فضحكت الفتاتان + وسألته خديحة : 

- هل أعجبك الآن ؟ ش 
ليق ترول هده 

فتغادت من لده © تم قالت لأختها : 

ب أخرحى هذا النمام 54 

٠‏ فقسضيت عائشة على بده وحذيته ال الخارج رغم معاومته 
حتى أخر جته وأغلقت الباب © ثم عادت الى استثئاف عملها 
الحميل 3 فواصلتا نشاطهها ف صمت وجل ٠‏ ومع أنه كان من 
المتفق عليه 5 الأسرة أن تقتصر مقايلة الخاطات على خدحة 
وحدها الا أن الفتاة قالت ٠‏ ا على ن المكر : ۰ 

ب شبفى أن تتأهبى أنت أبضا لاستقبال الزائرات . 

فغالت عائشة بمثل مكر أختها : 

ب أن يكون هذا قبل أن تزفي الى عريسسك ! 

ثم استدركت قائلة قبل أن تتكلم خدبحة : 

ب أما الآن فكيف للنحوم أن تطلع مع القمر ؟! 

فرمتها أختها بنظرة مسترسة وتساءلت : 
فقالت عائشة ضاحكة : 
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طبعا أنا ..؟ 

- او تمريننى افك كما امارتي ری علي بودن 
شبك انان ار فيه !به 
انتباه خديجة عن التركيز في مظهرها واتجه في رهبة الى موقف 
الامتحان الذى بينتظرها فشعرت بخوف لم تشعر بمثله من قبل » 
بالقیاس الى جدتة. فجسنب ولك قبل كل فى ب ,بالقيان 
الى خطورة عواقبه ©» وما لبثت أن قالت متشكية : 

- آية جلسة هذه التى قضى على بها !.. تصورى نفك في 
مكانى © بين نسوة غرببات لا تدرين أى خلق خلقهن ولا آی أصل 
أصلهن » وهل حثن بنية صادقة أو لمجرد الفرجة والتسلية › 
الأمام والخلف © وأصدع بأمرهن بلا أدنى تردد »+ أذا طلين قياما 
جلوسى وقيامى وصمتى وكلامى وأعضائى وفسماتي © وعليتا 
بعد هذه ١‏ البهدلة » كلها أن تتودد اليهن ونطرى لعلغهن › 
وكرمهن › ثم لا ندرى بعد ذلك انفوز بالرضى او غوز بالفضب > 
أف 000 أف .»+ ملعون الذى أرسلهن ! 

فعاجلتها عائشة قائلة بلهجة ذات معنى : 

ب بعد الثير عنه ! 

لا تدعى له حتى نتأكد أنه من نعہیسنا . . آه با ربى كم أن 
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فتراجعت عائشة خطوة عن مرمى كوعها وقالت ٠‏ 

صبرك .. ستجدين في المستقيل فرصا كثيرة للانتقام من 
مام اليوع الرهيب© فكم سيضلين من ناز لسانك وات ست 
البيت .. ولعلهن يذكرن امتحان اليوم وهن بقلن لانفسهن 
باليت الذى جرى ما کان ..! 
وقنمت خديجة بالابتسام » لم يكن في الوقت متسع ارد 
الهجوم © ولم تجد فيالهجوم ‏ الذى تجد فيه عادة سرورا شافيا 
- لذة على الاطلاق لغلبة الرهبة على نفسها وحيرتها بين الخوف 
والرجاء + ولا فرغا من مهمتهما وقفت تلقى على صورتها .نظرة 
صاطلة E‏ ع الى الوراء E‏ تر وى اها بعناية بين 
الصورة والأصل ©» وجعلت خديجة تتمتم : 

أحسنت بذاك © منظر حسن أليس كذلك ؟ ... هذه 
دة عقا + ل باس عائفن الآن ١‏ حلت حكيتك با ري¿ 
بقليل من الجهد صار كل شىء مقبولا فلماذا ( ثم مستدركة 
سرعة ) استغفر الله العظيم » لك في كل شىء حكمة .. 

وتراجعت خطوات وهى تفحص «دمورتها بعنابة ثم قرات 
الغاتحة في سرها ؛ والتفتت نحو عائشة قائلة : 

أدعى لی بابنت .. 


A 
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اكتسب مجلس القهوة بحلول الشتء ميزة جديدة تمثلت في 
المدفأة الكبيرة التى توسطت الصالة فتكأكأات حولها الأسرة » 
الذكور في معاطفهم والنساء ملتفات بخماراتهن ؛ فهياً لهم المجلس 
الى لذة الشراب وحلو السمر متعة لدفء : وقد بدا فهمى ‏ على 
حزنه الضامتالطويل فيالأيام الأخيرة ‏ كمن بتحفز لواجهة أهله 
بخبر هام ٤‏ ولم بكن تردده وطول تفكيره الا دليلا على خطورة 
الخبر وأهميته ؛ بيد أنه انتهى من تفكيره وتردده الى التصميم 
على ابلاغه ملقيا عبأه بعد ذلك على والدبه والاقدار ء فلذلك قال: 

ل عتدى خبر هام لكم فاسمعوا .. 

فتطلعت اليه الأعين باهتمام لم شك عنه أحد : لآن ما عرف 
به الشاب من اتزان جعل الجميع بنتظرون خبرا هاما حقا كما 
قال : أما فهمى فاسستطرد قائلا : 

الخير هو أن حسن افندى أبراهيم ضابط قسسم الجمالية 

وهو من معارفي كما تعلمون . فانلنی ورحا أن أبلغ والدى 
رغبته في خطبة عانشة ..! 

وأحدث الخبر جح كا قن و الى التردد 
وطول التفكير ‏ آثارا جد متباينة » فتطلعت الآم اليه باهتمام 
شديد © على حين صفر باسين وهو يرمق عالشة بنظرة مداعبة 
وبهز راسه » وخفضتالفتاة الصغيرة رأسها حياء ولتخفىوجهها 
عن الاءين أن تفضحها أساريرها فتعلن للناظرين ما يضطرب في 
قلبها الخافق > أما خديحة فقد تلقت اانخبر بدهشية: بادىء الأمر 
لم تلبث أن انقلبتخوفا وتشساوما لم #در لهما سببا وأضبحا ولكنها 
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كانت كتلميذ بتوقع بين آونة وأخرى فلهور نتيحة الامتحان لس 
اذا تناهى اليه نجاح زميل له بلفته النتبجة من مصدر خاص » 
وتساءلت الأم 2 ارتباك لا بتناسب ومئاسبة الفرح الراهنة : 
أهنذا كل ما قال ؟ 
س بدانى بقولدانه يود ان بتشر ف بطلب بد شقيقتى الصغرى . 
ل وماذا قلت له ؟ 
ل شكرت له حسين ظئه بطميعة الخال . 


لم تظرح عليه السؤٌال تلو السؤال رغبة في استطلاع شىء تود 


.. معر فته ؛ ولكن لتدارى ارتباكها وتنتزع من المفاجأة مهلة للتروى» 


نم وأحت نتساعل ترى هل لهذا الطلب علاقة بالزائرات اللاتى 
جمنها ملف أيام ؟! وذكرت عند ذاك كيف قالت احداهن ‏ قبل 
ظهوو خديجة ل وهى بمعرض الحديث عن أسرة السيد أحمد 
أتهن سمعن أن للسيد كريمتين فأدركت وقتها أنهن حِئن لرؤدة 
ا ولكنها تصامت عن الاشارة » وقد انتسبت الذاراك الى 
عة Gf‏ ا بوزارة اشا ولكن هذا لا دنفى نشيا 
بخاطبات من بعض فروعها دون الأصل على سبيل الحرص © وكم 
ودت أن سال فهمى عن هذه النقطة بالفات وكأنها أشفقت من 


الكبرى ويسيمها خيبة جديدة » بيد أن خديجة نابت عن أمها 


يضككة فاترة وقالت متبباللة : 


ب لعله هو الدى روث بالزاثرات اللاتى زرننا ملك اام 
ولكن تهدى بادر قائلا : 
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كلا. 2ه فقد قال لى أنه سيرسل أمه الينا في حانة الموافقة 

ولكنه بخلاف لهجته الموحية بالصدف ٠‏ لم يكن صدادفا فيما 
فال ٠‏ فقد فهم من حديث الضابط أن السيدات اللاتى زرن 
والدته قريباته ٠‏ بيد أنه أشفق من ايلام شقيقته الكبرى التى 
كان ب على حبه عائشة واقتناعه بجدارة صدبيقه الضابط _ 
مت عليها عطفا أخونا : ويالم أشد الألم لسوء حظها » ولعله 
كان لما منى به عو من خيبة أثر قوى في البلوغ بهذا العطف 
ذرونه . وضحك ياسين ضحكة غليظة وقال يجذل صبيانى : 

يبدو اننا سنجمع قريبا بين فرختين . 

فهتفت الأم في فرح صادق 

ارتا مم هنك > 

هل تخاطبين أبى نيابة على ؟.. 
ند عنه السؤٌالوهو مشغولبمساألة الخطبة عما عداها » ولكته 
- عقب النطق به وقع من أذنيه موقعا غريبا » فكأنه ألقى عليه 
من حافظة ذكرياته لا من طرف لسانه + أو كأنه حين ألقى على 
سمعه لم يقف عند أذنيه ولكنه غاص الى أعماقه تم طفا عالقا به 
ما علق من ذكرياته . وللحال ذكر سۇالا ممائلا لهذا السؤالتوجه 
به الى أمه في ظروف مشابهة فانقيض قلبه »> وهاجت آلامة ٤٠‏ 
وعاوده احساسه بالظلم الذى واد أمله » وجعل قول لنفسه کیا 
قال لها مرارا في الأبام الأخيرة © كم كان يكون سعيدا بيومة 
مستبشرا بغده راضيا عن الحياة كلها لولا ارادة ابيه القاسية ٠‏ 
وانتزعته الذكرى من الاهتمام بشئون غيره 4 فاستسلم للحزن 
الى قرض شغاف قله . أما الأم ففكرت مليا ثم تساءلت : 

ب ألا بحسن بنا إن نفكر فيما عسى أن أجيب أباك اذا سألنى 
عما دعا الضابط الى طلب عائشة بالذات + ولماذا لم يطلب بد 
خديجة » ما دام لم بر هذه ولا تلك 9.. 
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وانتبهت الفتاتان الى ملاحظة أمهما معا » ولعلهما ذكرا موقفهما 
وراء النافذة في وقت واحد ؛ بيد ان خديجة تلقت الذكرى 
بامتعاض ضاعف من امتعاضها الراهن ء واحتج قلبها على الحظ 
الأعمى الذدى تأبى الا آن نجزی النرق والاستهتار بالاحسان © أما 
عالئشة فقد اعترضت تيار سرورها ملاحظة أمها كما تعترض 
الحخلق د وهو نشوان بازدراد أكلة لذيدة شهية ب شوكة حادة 
مدسوسة في الطعام » وسرعان ما أمتص الخوف مرارة الفرح 
التى كان ينتفض بها روحها . فهمى وحده الذى ثار على قول 
امه ؛ لا دفاعا كما بدا عن عائشة ‏ فانه ماكان يجيز الدفاع عن 
عائشة تحت سمع خديجة في هذه النقطة الحساسة بالذات _ 
ولكن غضبا لحزنه الكظيم الذى لم بسعه الجهر بالدفاع عنه حيال 
أبيه : فغال محتدا بخاطب أباه في شخص أمه > وهو لا بدرى : 

هذا تعسف ظالم لا مبرر له سن عقل أو حكمة . ألا بعرف 
الرجال أشياء كثيرة عن نساء مخدرات عن طريق الفضليات من 
قريباتهم اللاتى لابقصدن بحديثهن الا الجمع بين رجل وامراة 
في الخلال . 

ولكن الأم لم تقصد باعتراضها الا تواريا. وراء أبيه حتى تجد 
مخرجا من الأزق الذى وجدت فيه نفسها بين عالشة وخديجة » 
ناما صارحهافهمى باحتجاجه لم تجلا بدا مرمصارحته ما يدور : 

- ألا ترى أنه منالافضل أن ننتظر حتى باقينا نبأ الزائرات ؟! 

ولم تعد خديجة تطيق الصمت مدفوعة بكبريائها التى أنت 
عليها الا أن تعلن عدم المبالاة بالامر كله بالرغم مما يصطرع 
داجلها من القلق والتشاؤم » فقالت : 

ا هدا شىء وذاك شىء آخر وليسى ثمة داع لتأجيل هذا من 
أجل ذاك .. 

فقالت الأم بهدوء مؤثر : 

كلنامتفقون على تأجيل زواج عائشة حتى تتزوج خدبحة. 
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ولم سبع عائشة الا أن تقول برقة وتسليم ٠‏ 
هذا أمر مفروغ منه .. 
امتلا صدر خديجة حنقا لدى سماع النبرات الرقيقة التى 
تتكلم ؛ ولعل رقتها نفسها كانت أشد مأ أحنقها ؛ ربما لأتها أوحت 
بعطف أبته كل الاباء » أو لأنها ودت او تعلن الفتاة معارضتها 
صريحة لتتيح لها فرصة لمهاجمتها بما بشغى حنقها على حين قام 
ذأك العطف الكاذب البغيض درعا يدفع عنها الأذى ويضاعف من 
حئق المتربص المتحفز + وآخيرا لم سسهها الا أن تقول بلهجة 
لم تخل من حدة : 
لا أوافق على أن هذا أمر مفروخ مته ٤‏ فليس من العدل 
أن يحملكم حظ عاثر على کسر حظ سعيد !.. 
وتنبه فهمى الى ما ينطوى عليه كلام خديجة من حزن غاضب 
بالرغم من ظاهره الموحى بالايثار فانتزع نفسنه من قبضة أحزانه 
الشدخصية نادما على ما صدر منه من قول في غضبته مما قد 
ل ل سي ها فقال موحها 
خطابه اليها : 
أن مفاتحة بابا عن رغبة حسن افندى لا تعنى التسليم 
بتقديم زواجعائشة على زواحك › وما علينا من بأس اذا نلا 
ا على اللفطية 6 :ان ل وات اا س 
ونم بكن باسين مقتنعا بوجاهة الرآى الذى بحتم تغديم زواج 
على زواج ولكنه لم يجد الشجاعة الكافية للافصاج عن رأنه 
إلا أنه روح عنه يكلام عام يفهم منه من بشاء مانشاء فغال : 
الزواج مصير كل حى © ومن لم تتزوج 'اليوم فسسمتتزوج 
غمدأ . 
وهنا انطلق صوت كمال الرفيع ‏ الذى كان بتابع الحديث 
اهتدام - متسائلا على "غير انتظار 
نة ». اذا كان الرواج مصير كل مى ؟ 
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ولدنها لم تمن بالالتفات اليه ٠‏ فلم بحدث تساؤله من اثر 
آلا عتد باسين الذى قعقع بفسحكة غليظة دون أن نیس بكلمة > 
على حين قالت ام : 
. أعلم أن كل فتاه ستتزوح البوم أو غدا »6 ولكن. هناك 
اعتبارات لاشيفى اغفالها .. 
وعاد كمال سألها : 
س وهل ستتزوجين أنت أيضا يا نينة : 
و ضجم الجميع ضحكا فخفف هذا من حدة الثوتر وانتهرز 
ناسين عذه الفرصة السانحة فتشجع قائلا ٠‏ 
أعرضى الأآمر على أبى »© فالكلمة ل على ' أى حال . 
قال جديعة اما رت 
لابد من هذاء لا بد من هذا .. 
كانت تعنى ما تقول : لأنها من ناحية تعلم باستحالة اخفاء 
من لهذا الأمر عن أبيها » ولأنها من ناحية أخرى تعتقد بأن والدها 
لا يمكن أن بقبل تقديم زواج عائشةعليها » ولانها ‏ الىهذا وذاك 
ما رالت. تصر على التظاهر باللامالاة » ومع أنها لم تكن تعلم بما 
بي ا :الراك ما س و الا أن القلق الام 
اللذين 5.عرت بهبما من بادىء الأمر لم بتخذليا عنها لحظة واحدة , 


ق ل 


مع أن السيدة أمينة جريت في حياتها أكثر من سببه من 
الأسباب التى تكدر الصفو الا أنها لم تكن قديمة عهد بنوع طارىء 
من هذه الآأسباب : أمتاز بطابع خاص به » اذ.بدا في ذاته ب على 
خلاف سوابقه ‏ مما بجمع الناس على اءتباره من سض السعادة 
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الجوهريةفيالدنيا » ومع هذا انقلب في بيتها + بل في قلبها خاصة »> 
باعثا هاما من بواعث القلق والكدر ؛ وكم كانت صادقة وهى 
تسائل نةسها : من كان يظن أن مقد.م عرس » الأمر الذى تتلهف 
النفوس على استقباله » بجر علينا هذا التعب كله !.. ولكن 
هكذا جرى الحال ؛ فتنازع قلبها أكثر من رأئى دون أن تطمئن الى 
واحد منها » رات حينا أن الموافقة على زواج عائشة قبل خديحة 
كفيلة أن تقضى على مستقبل ابنتها الكبرى ©» ورات حينا آخر 
أنالالحاح فيمعارضة الأقدار موقف شدبد الخطورة قد يعود على 
الفتاتين بأوخم العواقب »© والى هذا وذاك شق عليها كثيرا أن 
توصد الباب في .وجه عريس رائع كالضابط .الشاب ليس من 
البسير ان يجود الح بمثلة مرة أخرى. ٠‏ ولكن ما ى أن يكون 
جال دة اذا "نيت الؤافئة وما سى أن كون حف 
ومنتفلينا ا لم قذي لها مقر #اخاضة وان ما طحت 
عليه منسلبية شاملة جعلها أعجز من أن تجد حلا موفقا لمشكل 
من المشاكل > ولهذا وجدت راحة وهى تتحفز لالقاء ألعبء كله 
على عاتق السيد » بل وجدت هذه الراحة بالرغم مما يخامرها 
من خوف كلما 'قدمت على مفاتحته بأمر ترتاب في حسن تقبله 
له » وقد انتظرت حتى فرغ من احتساء قهوته ثم قالت بصوتها 
الهموس الناطق بالادب والخضوع : 

سيدى .. حدثنى فهمى قال ان صديقا له رجاه أن بعرضس 
عليك رغبته في خطبة عائشة .. 

سددت العينان الزوقاوان نظرة اهتمام ودهشة من ' فوق 
الكنبة الى حيث تجلس المرأة على شلتة غير بعيدة من قدميه ؛ 
كأنما تقول لها : « كيف تحدثيننى عن عائشة وانا في انتظار 
أخبار عن خديجة بعد ما كان من نبأ الزائرات الثلاث © .. ثم 
تساءعل ليستوثق مما سمم : ْ 

اعائشة ؟., 


هذا 


س عم یا سیدی .. 
واغار السيد أمامه في ضيق ؛ ثم قال وكأنه بحدث نفسنه : 
قررت من زمن بعيد أن هذا سابق لأوانه .. 
فعالت المرأة قي عجلة أن نظن بها معارضة لرأنه : 
انى أعلم رأيك با سيدى + ولكن يجب على أن أطلعك على 
قوع “مما دون بيكش .+ ش 
ت#غحصها الرجل ببصر حاد كأنه يسير ما في قولها من صدق , 
واخلاص ولكن لمعت عيناه بخاطر لارىء حال بينه وبين 
تفشحخصها > فتساءن 2 اهتمام وقلق : 

ترئى ألهذا علاقة بالسيدات اللاتى زونك ؟ 

أجل ؛ علمت بهذه العلاقة + وهى منفردة بفهمى ١‏ وقد 
أقترح عليها الشاب أن تخفى أمرها عن والده عند مفاتحته 
بالخبر فوعدته بالتفكير في المسألة طوبلا » وترددت بين قبولها 
ورفضها : ثم مالت أخيرا الى كتمانهما كما اقترح فهمى »ولكنها 
حين -جوبهت بسؤال السيد وهى تشعر بنظرة عينيه كضوء 
الشمس الوهاج تشتتت عزمتها وتبدد رأبها فقالت بلا تردد : 

نعم یا سيدى » علم فهمى أنهن قرببات صديقه .. 

فعيس السيد غاضبا »© وكههدء اذا غضب امتلأت صفحة 
وجهه البيضاء بالدم وتطاير الشرر من عينيه . من يستهن 
بخديجة فكانما استهان بشخصه »2 ومن يمس كرامتها فكانما 
طعنه في صميم كرامته » ولكنه لم يدر كيف بعلن غضبه الا عن 
طريق صوته الذى علا وغلفلك وهو تساءل بحنق وازدرام : 

اين هق هذ او ؟ 

فقالت ‏ وهى تجد للنطق بالاسم قلغا لا تدرى له من سب 


كر 


ا 


ب حسن ابراهيم ضابط قسسم الحمالية . 
فال السيد متسائلا في انغمال : 
_ قلت أنك أدخلت خدجة وحدها على السيدات ؟؟.. 


اا 
۲ انين التصر بن 


العم با سيدى .. 
هل زرنك مرة أخرى ؟ 
- كلا نا سيدى والا كنت اخبرتك . 
فسألها منتهرا كأنما هى المسدولة عن هذه الغرابة ٠‏ 
أرسل قربباته فراين خديجة » واذا به يطلب عائشة !.. 
ما مەنى هذا ؟!.. 
فازدردت الأم ريقها الذى جف بين الأخذ والرد وتمتمت ٠:‏ 
- في مثل هذه الحال لا تدخل الخاطبات البيت المقصود الا 
بعد أن يزرن كثيرا من بيوت الجيرأن متحريات عما يهمهن ) 
وبالفعل قد أشرن في حديثهن معى الى أنهن سمعن بأن للسيد 
كريمتين ©» ولعل تقدبم واحدة دون الأخرى .. 
أرادت أن تقول « لعل تقديم واحدة دون الأخرى وكد لديهن 
ما سمعن عن جمال الصغرى ‏ ؤلكنها أمسكت خوفا من مضاعغة 
غضبه من ناحية : واشفاقا من الحهر بهذه الحقيقة التى ترتبط 
فيذهنها بأاوان قاتمة منالقلق والاسى منناحية اخرى » فأمسكت 
مكتفية باتخام الحديث ‏ باشازة من ددعف كأنها تقول « الخ الخ » . 
وحدج السيف اليها بنظر حاد حتى غضت الطرف اسستخذاء »> 
وانقلب الى حال من الامتعاض والحزن كثفت الغضب في صدره 
فمضى بقرح أضلعه دروم متنفسا أو بلشد صحبة » ثم صاح 
بصوت عاصف ٠‏ 
لأ عرفنا كل شىء » ها هو ذا عربس يتقدم طالبا بد ابنتك 
قأسمعينى رانك ؟... a‏ 
شعرت سؤاله يستدرجها الى حفرة لا قرار لها فقالت 
بلا تردد وهی تبسط: راحتيها في تسليم : 
رأبى رابك با سيدى ولا رأى لی غيره .. 
فصاح في زمجرة : 
ل لو كان الأمر كما تقولين ما فاتحتنى في الآمر . 
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فقالت في لهجة ملهو جة واشفاك : 
SNe AREN SS‏ 
واجيق يقفى عل :بان اطلعك على كل ا بتصل ی من غريب 
أو بعيد .. 


نوق راض فى حدق اللا + 

فهر ر ي جى 3 1 
.اعم من ندری .. أى والله من بدری .. ما أنت ألا امرآأة » 
وکل امراة ناقصة عقل »© والزواج خاصة بفتنكن عن الرشاد »> 
ويلك ساسم رذمب عم لے . 

ش فقاطعته بصوت متهدج : 

یی ودس كنا هی ابتاك ٠.‏ ونا حلا يندت اك ).إن 


+؟٠‎ rE الك‎ 


توقف فجأة » كأنما تذكر أمرا وتساعل ٠‏ 


وو e‏ ++ 
= هذا احاح Ea‏ 
لم برها ؟! 
١‏ فقالت بحرارة وقلبها يرتجف ٠‏ 

: سا قلت با سيدى لعلهن سمعن علها .. 

فقاات الام في تأثر شديد ٠‏ 

ان عين رجل لم تقع على احدى ابنتى منذ انقطاعهما عن 
الدؤسة فى سن الطقولة: .., 


۱۷۹ 


مهلا .. مهلا .. هل حسبتنی أشك في هذا با ولبة ؟! 
لو شككت فيه ما أشبعنى القتل ! 

انما أتحدث عما بجرى في عقول بعض الناس ممن 

لا بعر فوننا © « ان عين رجل لم تقع على احدى أبنتى € 

ما شاء الله » وهل كنت تريدين أن تقع عين رجل عليهها ؟!.. 

نى أردد ما قد تشيع به ألسنة 


و مساء فلا ببعد أن يقوم عند البعض ظن عن 
احتمال رؤبته لأحدى الفتاتين اذا علموا يزواجه منها .. لا أحب» 
لا ارند آن أعطى ابنتى لأحد ليثير الشبهات حول سمعتى © بل 
لن تنتقل ابنتى الى بيت رجل الا اذا نبت لدى أن دافعنه الآول 
الى الزواج منها هو رغبته الخالصة ؤ في مصاهريي انا ان 


آنا اا لم لقم عين زل عل خی ابن « . مبارك . . مبارك 


نا ست أمبلة »+ 

و صعت الام دون أن تنسں بكلمة فاد الصمت الحرة 3 
ثم نهض الرجل فآذنها نهو ضه بأنه سيشرع 5 ارتداء ملاسه 
استعدادا للعودة الى الدكان فبادرت بالقيام ٠‏ ونزع النسيد 
ذراميه من الجلباب ورفعه ليخلعه › ولكنه توقف قبل آن تجاوز 
طاقة الجلباب ذقنه 4 وقال والجلباب مكوم فوق منكبه كلبدة 
الأسد : 

ألم يقدر سى فهمى خطورة الطاب‌الذی تقدم به صديقه؟. 
ثلائة ذكور »> والحق انی لم انجب الا انانا .. مخمس اناث . 
الهم اله مب لو رعا ملت 


ہو ”عل 


۳ - 


ON E 


1 0 أن د اة رخا SS‏ اا ¢ 
٠٠‏ أجل كان قبل أن يبت ابوه في الأمر مترددا بين التحمس للعريس 
للتقدم وسن العطف على موقف خدبحة الدقيق > فلما أن قغى 
3 الأمر واستراح جانبه المشفق على خديجة أسف جانيه الآخر 
i‏ إلراغب 5 سعادة عائشة وأمكنه أن نجهر برأبه فقال * 


لا شك أن مستقيل خديحة بهمنا حميها ولكننى لا أوافق 


!على الاصرار على حرمان عائشة من الفرص الحسنة التى تتاج 
الها » الحظ غيب لا بعلمه الا الله > ولعل الله يدخر للتآخر حظا 
7 أوفر من المتقدم .. 
ولعل خديجة كانت اشد الجميع شعورا بالحرج لوقوفها للمرة 
الثانية عشرة في سبيل اختها » لم تكن تفكر في الحرج وهى تحت | 
لطر قة » ولكن حيننما اليها راىأبيها الحاسم . وتقهقر الخطر الذى 
2 2 زايلها با يق والالم وحل م محلهما شعور ر اليم بالخجل 


کے اة الماز س قف 0 قالت معلقة عليه : 


ا ,ا سك صدق فهمی فما قال : وكان هذا دابى دائما .. 


فاد باسين بو كد رابه السابق قائلا © 
الزواج مصير كلى حى .. لا تخاقوا .. ولا تجزعوا .. 


: 
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قنع هذه المرة بالكلام العام على رلعه بعائشة وشدة استيائه 
لما حاق بها من ظلم » ولكته خاف أن بعلن رايه صراحة أن تسىء 
خديجة فهمه أو تظن أن ثمة علاقة بين هذا الرأى وبينما نشب 
بينهما كثيرا مننقار برىء » والى هذا وذاك كان احساسه‌الباطنى 
بانه نصف أخ فقط يقعده عند مواجهة الخطير من شئون الأسرة 
الحساسة عن ابداء الرأى الخليق بجرح أحد من أفرادها .. ولم 
تكن عائشة قد نيست بكلمة فقسرت نفسها على الكلام قسرا أن 
بشى. صمتها بآلامها التى صممت على اخفائها والتظاهر بعدم 
الاكتراث لها مهما 'سامها ذلك من عذاب وتوتر » بل اجمعت على 
اعلان الارتياح مجاراة لجو البيت الذى لا يعترف للعواطف بحقمن 
حقوقها .. والذى تدارى فيه أهواء القلوب بأكنعة الزهد 
والرياء » فغالت : 

لا يصح أن اتزوج قبل خديجة . والخير کل الخير فيها 
برى أبى ( ثم مبتسمة ) .. لاذا تتعجلون الزواج ؟.. ومن 
أدراكم بأننا سنحظى في بيوت الأزواج بحياة سميدة كالتى نحظى 
بها في بيت ابيا ؟! 

وكا تواصل الحديث كشأنه كل مساء حول المدفأة لم تمسك 
عن الاشتراك فيه بما وسعها قوله بالرغم منشرود ذهنها ونشتت 
نفسها © وكم في الواقع شابهت الدحاجة المذبوحة التى تند فيع 
مبسوطة الجناحين ‏ كأنما تنتفض حيوية ونشاطا ‏ على حين 
بتدفق الدم من عنقها مستصفيا آخر قطرات الحياة .. 

على انها توقعت هذه النتيجة قبل عرض الأمر على آبيها » 
أن لا ثمة أمل غامض داعب أحلامها كما بداعبًا الأمل في كسب 
النمرة الأولى في اليالصيب الكبير .. وقد تطوعت اول الأمر 
للمعارضة فيزواجها مدفوعة بأربحية الظفر والسعادة ©» وبالمطف 
على شقيقتها السيثة الحظ > ؛ الآن خمدت الأريحية ونض ب العطف» 
فلم يبق الا الامتعاض والسخط واليأس . ليس لها من الأمر 
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شىء . هذه ارادة الاب ولا معقب لها » وما عليها الا الاذعان 
والاستسملام » بل عليها اكثر من هذا الرضى والارتياح » لأن خض 
الوجوم ذنبلا يغتفر » أما الاحتجاج فائم لا يطيقه أدبها وحياؤهاء 
أفاقت من سكرة السعادة الغامرة التى انتشت بها يوما وليلة على 
باس مظلم » ما أكثف الظلمة نجىء عقب النور الباهر © في تلك 
الجال لا يقتصر الألم على الظلمة الراهنة ؛ ولكنه يضاعف مرات 
ومرات بالمسرة على النور الذاهب وتسائل نفسها اذا كان ثمة 
نور أمكن أن بضىء مليا فلماذا لم يواصل الضياء » لماذا لا يخبو > 
اذا خبا » فتكون حسيرة جديدة تضم الى بقية الحسرات التى 
ينسجها الحزن حول قلبها منتزعا آياها من ذكريات الماضى وواقع 
الخال واحلام المستقبل » وعلى اغراقها في التفكير في هذا كله 
وحضوره ‏ تبعا لذلك في شعورها فانها تعود تتساعل وكأنها 
تتساءل لاول مرة » وكأن الحقيقة المرة ترتطم بشعورها للمرة 
الأولى : هل حقا خبا النور ؟! 

. هل تمزقت الأسباب بينها وبين الشاب الذى ملا قلبها 


وخيالها ؟! 


00 جديد 86 كراد 2 ا جديدة دغم نفاذها الى 


التطاير » ع TI‏ 


وثالثة » حتى تأوى الىمستقرها ‏ وقد ودعت ااشفس آخر آماالها 
فلا تغادره الى الآبد » انتهى كأنه لم يكن »© لا سبيل اليه أبدا » 
م أهون الأمر عليهم »> عالجوه كما بعالحون أمور تومهم العادية مثل 
ماذا تأكل غدا أو حلمت ليلة امس حلما غرييا أو رائحة الياسمين 
تملا جو السطح ٬كلمة‏ من هنا . . كلمة من هناك .. واقتراح بعلن 
ورای ببسط . فيهدوء وحلم غرببين » ثم تعزية باسمة » وتشجيج 
كانه الدعابة . ثم تغير الحديث وتشعب » أنتهى كل شىء » وأدرج 


Af 


في التاريخ الذى تنزل عنه الأسرة النسيان : أين قلبها من هذا 
كله ؟!.. لا قلب اها » لا بتصور وجوده أحد » لا وجود له »© ي 
الواقع ؛ ما أشد غربتها » ضائعة مفقودة › ليسوأ منها ولبست 
منهم > وحيدة منبوذة مقطوعة الصلات »© ولكن كيفتتنسى أنكلمة 
واحدة لو جاد بها لسان أبيها » كانت تكفى لتغيير وجه الدنياوخلقها 
خلقا جديدا ؟!.. كلمة واحدة لا أكثر » لا تزيد عن لغظة «نعم» 
ثم تحلث المعجزة > لم تكن لتكلفه الا عشر ما تكلف من جهد في 
المناقشة الطويلة التى انتهت الى الرفض ولكن لم تجر بذاك 
مشيئلته » وارتضى لها هذا العذاب كله . ومع أنها كانت متألمة 
حانقة متاخطة الا أن مها وحتقها وسخطها وتفت عند شخص 
أبيها وارتدت عنه خائبة ارتداد الوحش الهائج اذا اعترضه 
مروضه » الذى بحبه ويخافه » لم بسعها أن تحمل عليه 6 ولو 
في أعماق سريرتها » وظل قلبها على ولاله وحيه فلم تضمر له 
الا الاخلاص والوفاء كأنه اله لا يجوز أن تقابل قضاءه الا بالتسليم 
اة 

شدت الصغيرة ذاك المساء حبل الياس حول عنقها الرقيق 
فآمن قلبها المتفتح بأنه نضب وأجدب الى الابيد » وضاعف من 
توتر أعصابها الدور الذى صممت على أن تمثله بينهم > دور 
البشر واللامبالاة وما لسامتنه تغسها من المشاركة في سمرهم 
حتى ناءت هامتها الذهبية بحملة © وانقلبت الأصوات في آذنيها 
|وقرا 4 فما جاء وقت الانسحاب الى حجرة النوم حتى مضت 
في أعيام كالمرغى » وهناك في أمن من ظلمة الحجرة تجهم وجهها 
لآول مرة وعكس صورة صادقة من قليها .. 

بيد أنه لحق بها رقيب ‏ خديجة ‏ أبقنت من بادىء الآمر أن 
تصتعها لن بجدى معها شيئًا وقد تحامت في اللجلس نظراتها أما 
اآن ‏ اذ حلست اليها ‏ فلا مهرب منها ولا مغر . وتوقعمت أن 
تهجم الفتاة على الموضوع بعنادها المعروف © وانتظرت تسلل 
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صوتها الى أذنيها بين لحظة وأخرى :+ ورحب قلبها بالحديث » لا 
و لأنه سيبعث رجاء جديدا + ولكن لأنها أملت وراء الاعتذار والخرج 
| اللذين ستعلنهما الفتاة صادقة حتما شيئًا منالعزاء . ولم بطل 
إلاننظار فما ليث أن جاءها الصوت يشق الظلمة قائلا : 
: ال عائشة » انى حزينة آسفة > ولكن علم الته لا حيلة لى © وكم 
وددت لو تواتينى امنجاعة فأرجو أبى أن بيعدل عن رأبه .. 

ش وتساءلت عما وراء هذا الكلام من صدق أو رباء منفعلة بثورة 
: حنق ثارت بها لدى سماع النبرات الأسيفة مباشرة © ولكنها 
اضطرت الى العودة ألى استعارة النبرات التى ظلت تتحدث بها 
في مجلس أمها فغالت * 

حب اخريووا امم E A‏ 
للعجلة !. . 

i as 

لست آسفة مطلقا .. 

فقالت خديجة بلهجة ذات مغزى : 

حولكن عدو اة غر اة الأول + 

أدركت الفتاة ما وراء هذه الكلمات بسرعة البرق © نخفه 
: قلبها خفقان اللوعة والحسرة > وبكى وجدا وحبا » ذلك الحب 
'الكامن يثار بالاشارة تجيئه من الخارج عفوا أو قصدا كما يثظر 
الجرح أو الدمل باللمس والشك © وهمت بالكلام ولكنها أمسيكت 
:“مضطرة لأن أنفاسها لم تسعفها فخافت أن تفضحها نبراتها » 
:وعند ذاك تنهدت خديجة قائلة : 
١‏ ا مي ل يرا 
2 شدة إلا وبعدها الفرج › فعسى أن بنتقلر وتصير وتكون مي 
“تصييكا بالرغم هما با .... : 
وهتفت جوارحها : 
« دما ليت » 


A0 


ألما لبسانها فقال : 
٠‏ ا سيان علدى » الأمر أبسط مما تظنين . 

أرجو أن بكونكذلك . . انىجد حزينة وآسفة يا عائشة. . 

وفتح الباب فجأة وبدا شبح كمال في الشماع الخافت الذى 
تسلل من فرجة الباب فصاحت به خديجة في ضيق : 

لماذا حت ؟ وماذا تريد ؟ 

فقال الغلام بصوت بشی باحتجاجه على سوء مقابلتها له + 

الا تنهربتی .. وافسحی لی .. 

ووثب ألى الفراش وركع بينهما . ثم دس بدا الى واحدة 
وبدا الى الأخرى »© وراح بدغدغهما › ليهيىء لحديثه جوا طيبا غير 
الحو الذى أنذرت به نهرة خديجة :+ ولكنهما نثرتا يديه © وفالتا 

آن لك أن تنام + فاذهب ونم .. 

ولكنه هتف في غيظ : 

لن اذهب حتى أعرف ما حت أسأل عنه ! 

عم تسأل في هذه الساعة من الليل ؟ 

فقال مغيرا لهجته حتى سستجيبا له ٠‏ 

أريد أن اعرف هل تتركان بيتنا اذا تروجتما 

فصاحت بها خذبحة : 1 


تهنا 


فتساءل في عناد : 

ولكن ما هو الزواج ؟ 

كيف أجيبك وأنا لم اتزوج . . اذهب ونم الله لا سسيئك . 
ب لن أذهب حتى أعرف .. 

با حصسيبى توكل على الله وفارقنا .. 

فال بصوت حرين ٠‏ 

أريد أن اعرف هل تغادران الميت اذا تزروجتما ؟ 


كما 


فقالت في ضجر : ' 

نعم یا سيدى .. ماذا تريد أيضا ؟ | 

فقال في جرع : 

آذن لا تتزوجا .. هذا ما أريد .. 

تاا وطاعة 2 

فعاد بقول في احتجاج ثائر : 

أنا لا أطيق أن تذهبا بعيدا عنا وسأدعو الث ألا يزوجكما .. 
امن فمك لباب السما .. عال .. عال .. ربنا يكرمك . 

تفضل فارقنا مع السلامة . 


- 


سری فيالبيت شعور بانه يستقبل منحياته الرهقة بالتزمت 
بهم راحة ستعفيع ‏ اذا شاء ب أن يستروح فيه نسسمة من 
الحرية البريئة في امن من الرقيب > فظن كمال أنه غدا في حل من 
أن بقطع اليوم كله في اللعب داخل البيت أو خارحه »© وتساءلت 
خديحة وعائشة آلا يمكن أن تنسلا مساء الى بيت مريم لقضاء 
ساعة في لهو ومرح ؟ لم تجىء هذه الراحة نتيجة لانقضاء شهور 
الشتاء الكالح وحلول بشائر الربيع ملوحة بالدفء والبشاشة » 
اذ لیس من شأن الربيع أن يهب هذه الأسرة حربة بحرمها آباها 
الشتاء © ولكنها جاءت ننيجة طبيعية لسفر السيد أحمد الى 
بورسعيد في مهمة تجارية تدعوه كل عدة اعوام الى السغر يوما 
أو بضع يوم » واتفق أن سافر الرجل صباح الجمعة فجمعت 
العطلة الرسمية بين أفراد الآسرة .. وتجاوبت رغباتهم الظماى 


الى الحرية في الجو الطليق الآمن الذدىخلقه على غير انتظار وحيل 


ف 


AV 


الأب عنالقاهرة كلها » بيد أن الأم وففت من رغبة الفتاتين وجاح 
الغلام وقفة المتردد » لأنها كانت تحرص على أن تواظب الآأسرة 
علي مرا او © وان م بي نياب ادي ادود الى 
تلتزمها فى حضوره خوفا من مخالفته اكثر منها اقتناعا بوجاهة 
شدته وغه و ھا مذ شري الا وباسين قول لها : 
لا تعارضى بالله .. اننا نحيا حياة لا بحياها أحد منالناس» 
بل أريد أن أقول شيئًا جديدا .. لماذا لا تروحين عن نغسك 
أنت ؟!.. ما رأيكم في هذا الاقتراح ؟! 

ونطلعت اليه الأعين في دهشة ولكن أحدا لم ينبس بكلمة » 
ولعلهم ‏ كأمهم التى رمتله بنظرة تأنيب ‏ ب لم بحملوا قوله 
مخمل الحدب+ الا أنه استطرد الا : 

للماذا تنظرين الى هكذا ؟!. . لم أخطىء في البخارى + ولیس 
ثمة حريمة والحمد لله » ما هو الا مشوار قصير ترحعين مله 
ون اقيق نظرة على ج عدي هن القن الل عت ت 
أربعين عاما دون أن ترى منه شيا .. 

فتلهدت المرأة متمتمة : 

م سامحكت الله ۰ 

شيف القن ال : 

داعام SE Be E‏ سين وله 
لو كنت مكانك لمضيت من توى الى سيدا الحسسين ... سيدنا 
الحسين ألا تسمعين ؟.. حبك الذى تهيمين به على اعد وهو 
قر بسب 0 قو می أنه ندعو لد اليه »+ 

وخفق قليها خفغانا لاحت اة ق اران نريه تنخفضت 
رأسها لتخفى تأثرها الشديد » انحذب قلبها الى الدعاء بقوة 
تغجرته في نفسها فحأة على غير التظار لا منها ولا من أحد ممن 
حولها حتى باسين نفسه » كانها زلزال قد وقع بارض لم تعرف 
الزلازل » فلم تدر كيف استجاب قلبها للنداء » ولا كيف تطلع 


AA 


بصرها الى ما وراء الحدود المحرمة : ولا كيف تراءت المغامرة 
ممكنة بل مغرية بل طاغية » أجل بدت زبارة الحسين عذرا ويا 
له صفة القداسة ل للطغرة اليسارية التى نزعت اليها 
آزادتها » ولكنيا لم يكن وخذها الى تمخشيت عتها تفسبها أذ 
ليت دعاءها 5 الأعماف تارات ية متلهقة على الانطلاق كما 
تلبى الغراثز المتعطشة للقتال نداء الدعاء الى الحرب بحجة الدفاع 
عن لو ا لا ول اعفن كنات مان اماو الح 
ولكنها نظرت الى باسين وسألته بصوت متهدح ٠‏ 

ل زبارة الحسين منية قلبى وحباتى .. ولكن .. أبوك ؟ 

قضحك ناسين قائلا © 

أبى في طريقه الى بورسعيد وإن بعود قبل ضحى الغد » 
وبوسعك ‏ زبادة في الحيطة ‏ أن تسدتعيرى ملاءة أم حنفى اللف 
حتى اذا اتفق أن رآك أحد وأنت تغادرين البيت أو وآنت 
تعودين اليه ظنك زائرة .. 

ورددت عينيها بين الأبناء في خجل وتهيب كأنها تنشد امريد 
من التشجيع » فتحمست خديجة وعائشة للاقتراح »© وكأنهما 
تعبران بحماسمها عن رغبتهما الحبيسة في الانطلاق »> وفرحتهما 
بزبارة مرنم التى باقت ‏ بعد هذا الانقلاب في حكم القرر > 
رع كمال كن اغاق ليه ” 

سأذهب معك با نينة لادلك على الطريق .. 

وحدحها فهمى بنظرة عطف آثاره ف ئفسة ما طااعه ف 
وحجهها البرىء من سرور حائر كسرور الطفل اذا منى بلعبية 
جديدة فقال لها في تتسحيع وأستهانة : 

ألقى نظرة على الدنيا » لا عليك من هذا فانى أخاف أن 
تنسى المشى من طول لزومك للبيت ..! 

وقي فورة الحماس حجرت خا بحة الى أم حنفى ثم عادت 
بملاءتها » وتزاحمت الاصوات بالضحاكت والتعليق > فغدا الوم 
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عيذا سعيدا لا عهد لأحد به » واشترك الجميع ب وهم لا بدرونب 
في الثورة على ارادة الأب الغائب ٠‏ والتفت الست أمينة في 
الملاءة وأسدلت البرقع الاسود على وجهها + ثم نظرت في المرآة 
فلم تتمالك من أن نضحك طويلا حتى اهتز جذعها ؛ وارتدى 
كمال بدلته وطربوشه وسبقها الى فناء البيت 6 ولكنها ام 
تتبعه » ركبها شعور الرهبة الذى بلازم المواقف الفاصلة فرفعت 
عيليها الى فهمى وتساءلت : 
ب ما رأبكم » هل أذهب حقا ؟ 
فضاح بها ياسين : 
ب توكلى على الله .. 
وتقدمت منها خديجة . ووضعت بدها على منكيها ودفعتها 
برقق وهی تقول : 
الفاتحة أمانة .. 
ولم تزل تدفعها حتى أوصلتها الى السلم © نم رفعت يدها 
فنزلت المرأة والجميع فى أعقابهما .. ووجدت أم حنفى فى 
انتظارها ٠‏ فالقت الخادم على سيدتها ‏ أو باخرى على اللاءة 
اللتفة بها نظرة فاحصة ٠‏ ثم هزت رأسها هزة انتقادية > 
وققدمت محا واغائت فت اللاءة. حول خممها وعلفتينا حف 
تمسبك بطر فها 5 الوضع المناسب > فانقادت لها سيدتها التى 
كانت ترتدى اللاءة اللف لأول مرة + وعند ذاك أرتسمت ملامج 
قامتها وقدها فيتفصيل وسيم » تخفيه عادة جلابيبها الففنفاضة» 
فألقت' خديجة عليها نظرة اعجاب باسمة وغمزت بعيتها لمائشة 
وأغر قتا في الضحك . 
٠‏ ولاقت وهى تعبر عتبة البابالخارجى الى الطريق لحظة دقيقة 
جف لها ريقها فضاع السرور في نوبة القلق ووطأة الاحساس 
بالذنب » وتحركت في بطء وهی قابضة على بد كمال بحال 
عصبية ؛ وبدت مشيتها مضطربة مخلخلة كأنها عاجزة عنمبادىء 


۰ 


المثى الاولية + الى ما اعتراها منحياء شديد ٠‏ وهى تتعرضلاعين 
الناسالذين عر فتهم من عهد بعيد من وراء خصاص الشربية - عم 
حسنين اللاق ودرويش بائع الفول والفولى اللبان وبيومى 
الشربتلى وآبو سريع صاحب امقلى ‏ حتى توهمت أنهم 
سيعر فونها كما تعر فهم ‏ أو لأنها تعرفهم ب ووجلات مشعه في 
تثبيت حقيقة بديهية في رأسها وهی أن عينا منهم لم تقع عليها 
مدى الحياة » وعلى تلك الحال عبرا الطريق الى درب قرمز لاله 
وان كنأقصر الطرق الى جامع الحسين الا أنه كان لا يمر - كطريق 
النحاسين ‏ بدكان السيد فضلا عن خلوه من الدكاكين وانقطاع 
ألمارة عته الا فيما ندر »6 وتو قف تلحظة قبل أنتوغل فيه > والتفتت 
صوب المشربية فرات شبحى ابننيها وراء ضلفة منها بينما 
رفعت ضلفة أخرى عن وجهى باسين وفهمى الباسمين > 
فاستمدت من منظرهما شجاعة استعانت بها على ارتباكها » ثم 
جدت في‌السير ‏ هى وغلامها ‏ يقطعان الدرب المقغر في شىء من 
الطمانينة » لم يغب عنها القلق ولا الاحساس بالذنب ولكنهما 
ترأجما الى حاشية الشعور الذى احتلت مركزه عاطفة استطلاع 
حماسية نحو الدنيا التى بتراءى لها درب من دروبها وميدأن من 
ميادينها وغرائب من مبانيها وعديد من أناسها ؛ ووجدت سرورا 
ساذحا لشاركة الأاحياء فى الحركة والانطلاق > سرور من قضت 
ربع قرن سجينة الجدران ما عدا زيارات معدودات لأمها فى 
الخرنفش ‏ بضع مرات فيالعام ‏ تقوم بها داخل حنطور بصحية 
السيد فلا تسعفها الشجاعة حتى لاستراق النظر الىالطريق .. 
وجعلت تسألكمال عما بصادفهما في طريقهما من مشاهد وابنية 
وأماكن » والغلام بحدثها ف أسهاب مزهوا ندور امر شد الذى 
بقوم به » فهذا قبو قرمز المشهور الذى بجب ‏ قبل الدخول 
فيه تلاوة الفائحة »> وقابة من العفاريت التى تسكنه > وهذا 
میدان بيت القاضى بأشجاره الباسقة وكان سنميه ميدان « ذقن 
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أحيانا أخرى « ميدان شنجرلی » ساحبا عليه اسم بائع 


الشيكولاته التركى ٠‏ أما هذا البناء الكبير فهو فسم الجمالية » 


ومع أن الغلام لم يجد به ما يستحق اهتمامه سوى السيف. 


المدلى من وسط الديدبان الا أن الأم ألقت عليه نظرة مليئة بحب 
الاستطلاع الخليق بمكان يقيم به الرجل الذى سعى الى طلب بد 
عائشة ؛ حتى بلغا مدرسة خان جعفر الأولية » التى قضى بها عأما 
قبل التحاقه بمدرسة خليل أغا الابتدانية > فأشار الى شر فتها 
الأثربة وهو بقول « في هذه الشرفة كان الشيخ مهدى بلصق 
وجوهنا بالجدار لاقل هفوة ؛ ويركلنا بحذائه خمسا أو ستا أو 
عشرا كما بحلو له » »© ثم آوما الى دكان تقع تحت الشرفة مباشرة 
وقال بلهجة لم يغب عنها مغزاها وهو بتوقف عنالسي « وهذا 
عم صادف بائع الحلوى ٩‏ ثم لم قبل التزحزح عن موضعه حتى 
أخذ قرشا وابتاع به ملبنا أحمر »© انعطفا بعد ذلك الى طريق 
خان جعفر فلاح لهما عن بعد جانب من المنظر الخارجى اجامع 
الحسين » بتوسطهشباك عظيم الرقعة محلى بالزخارف العربية > 
وتعلوه فوق سور السطح شرفات متراصة كاسستة الرماح 
فتساءلت والبشر يسجع في صدرها « سيدنا الحسين ؟ » ولا 
أجابها بالايجحاب مضت تقارن بين المنظر الذى تقترب منه ‏ وقد 
حثت خطاها لاول مرة مذ غادرت البيت ‏ وبين الصورة التى 
خلقها خيالها له مستعينا في خلقه بنماذج من الجوامع التى في 
متناول بصرها كجامع قلاوون وبرقوق فوجدت الحقيقة دون 
الخيال ؛ لأنها كانت تنفخ فيالصورة طولا وعرضيا على قدر بناسب 
منزلة صاحب الجامع من نفسها 4 سد أن هذا الاختلاف بين 
الحقيقة والخيال لم بكن ليؤثر شيئًا في فرحة اللقاء التى ثملت بها 
جوانحها » ودار حول الجامع حتى الباب الأخضر ودخلا في زحمة 
الداخلات . ولا وطئت قدما المراة ارض المسجد شعرت بان بدنها 
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بذوب رقة وعطفا وحنانا > وأنها تستحيل روجا طائرا يرقرف 
بجناحيه في ساء يسطع بجنباتها عرف النبوة والوحى فاغرورقت 
عيناها بالدمع الذى أسعفها للترويح عنجيشان صدرها وحرارة 
حبها وابمانها وأربحية امتنانها وفرحها : وراحت تلتهم المكان 
بأعين شيقة مستطلعة » جدرانه وسقغه وعمده وأبسطته ونجقه 
ومتبره ومحاريبه ٤‏ والی جانبها كانكمال بنظر الى هذه الأشياء 
من ناحية اخرى خاصة به ترى أن الجامع يكون مزارا للناس 
في النهار والهزيع الأول من الليل »> وبيتا من بعد ذلك لصاحيه 
انشهيد بذهب فيه وبجىء مستعملا ما فيه من أثاث على نحو 
ما يستعمل المالك ملكه > فيطوف بأرجائه ويصلى في المحراب 
وبرتقی‌المنبر ويعلو النوافذ ليشرف على حيه المحيط + وكم تمنى 
حالما لو بنسونته في الجامع بعد أن يغلق أيوايه قيمكنه أن يلقى 
الحسين وجها لوجه وان يضى فيحضرته ليلة كاملة حتىالصباح 
وتخيل ما بخلق به أن بقدمه له عند االقاء من 1ىالحب والخضوع 
وما بجدر به أن يلقيه عند قدميه من أمانيه ورغباته وما برجوه 
بعد ذلك عنده منالعطف والبركة » تخيل نفسه وهو شتربمنه 
خافض الرس فيسأله الشهيد برقة « منأنت ؟ © فيجيبه وهو 
بقبل دده « كمال أحمد عبد اواد » واله عن عمله فيقول له 
« تلميذ ‏ ولن يسى التنوبه بتفوقه ب بمدرسة خليل أغا » 
ويسأله عما جاء به في هذه الساعة من الليل فيجيبه بأنه حب 
آل البيت عامة والحسين خاصة »> فيبسم اليه عطفا > ويدعوه الى 
مرافقته فيتجواله الليلى » وعند ذاك يبوح له بأمانيه جلة قاثلا : 
٠‏ اضمن لى أن العب كما آشاء داخل البيت وخارحه ؛ وأنتبقى 
عائشة وخديجة في بيتنا الى الأبد ؛ وان تغير طبع أبى > وآن تمد 
في عمر أمىالى ما لا نهاية » وأن آخذ من المصروف قدر كفايتى » 
وأن ندخل الحنة حميعا بعير حساب » .. هذا وتيار الزاثرات 
الزاحف ف بطء بدفعهما رويدا حتى وجدا نفسيهما في مثوى 
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الضريح : طالما تلهفت أشوافها على زبارة هذا المنوى كما نتلهف 
على حلم يستحيل تحقيقه فيهذه الدنيا > ها هی تقف بينأر كانه ٤‏ 
بل ها هى لصق جدران الضريح نفسه » تشر ف نفسسها عليه خلال 
الدموع د وتود لو تعردث لتتملىمذاق أنسعادة لولا شدة ضغط 
انزحام » ومدت يدها ألى الجدران الخشبية + واقتدى كمال بها : 
تم قرءا الفاتحة » ومسحت بالجدران وقباتها ولسانها لابنى عن 
الدعام والتوسل »۰ ودت أو تقف طوللاً أو تجلس في ركن من 
الأركانلتعيد النظر والتأمل ثم لتعيد الطواف »> ولكنخادمالمسجد 
وقف للجميع بالرصاد + لا سسمح لواحدة بالتلكؤ وبحث 
المتباطئات > وبلوح منذرا بعصاه ااطويلة : وهو يدعو الجميع 
الى اتمام الزيارة قبل حلول ميعاد صلاة الجمعة » أرنوت من 
المنهل العذب ولكتها لم تطفىء ظمأها ٠‏ وهيهات أن بروى لها 
ظماً + لقد هاج الطواف حنينها نتفجرت عيونه وسال وزخر 
ولن بزال ينشد المزدد من القرب والابتهاج » ولا وحدت نفسها 
مرغمة على مغادرة المسحد انتزعت نفسسها منه انتزاعا » وأودعته 
قلبها وهی تولیه ظهرها ٤‏ ثم مضت حسرى بعذبها شعورها 
بأنها تودعه الوداع الأخير » بيد أن ما طبعت عليه من قناعة 
واستسلام آخذها على ما استسلمت له من الحزن فردها الى 
تملى ما ظفرت به منسعادة طاردت بها هواحجس الغراق »> ودعاها 
كمال الى مشاهدة مدرسته فمضيا اليها في نهاية شارع 
الحسسين » ووقغا عندها مليا » ولا رادت الرجوع من حيث أتت 
أنذره ذكر العودة بانتهاء الرحلة السعيدة مع امه التى لم بحام 
بمثلها من قبل فأبى التفريط فيها واستمات في الدفاع عنها 
فاقترح عليها أن بسيرا في السكة الجديدة حتى الغورية 6 ولكى 
بتضى على المقاومة التى بدت في صورة تقطيبة باسمة من وراء 
البرقم حلفها بالحسين فتنهدت > واستسلمت ليده الصغيرة » 
ومضيا بشقان طريقهما في زحمة شديدة وبين تيارات متلاطمة 
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من السائرين في جميع الجهات مما لم تجد عشر معشاره في 
الطر بق الهادىء الذى حاءت منه فعلاها الارتباك : وأخذت تقد 
زف ها فى اض طراب شامل © ولم تلىث أن شكت اليه ما تلقى 
من عناء واعياء + ولكن تهالكه على اتمام الرحلة السعيدة جعله 
بصم أذنيه عن شكاتها ويشجعها على مواصلة السير ويلهيها 
عن متاعبها بلفت نظرها الى الدكاكين والعربات والمارة » وهما 
بقتربان في بطء شديد صوب منعطف الفورية » وعد ذاك 
المنعطف لاحت لناظريه دكان فطائر فسال لعابه وثبتت عيتاه 
عليها لا نتحولان وراح بفكر في وسيلة لاقناع أمه بالدخول الى 
الدكان وابتياع فطيرة » وبلغا الدكان وهو لا يزال يفكر > 
ولكنهة ما بدرى إلا وأمه تفلت من بده فالتفت نحوها متسسائلا 
فرآها وهى تسقط على وحهها وقد ندت عنها آهة عميقة » 
واتسعت عيناه في ذهول ورعب دون أن يبدى حراکا ولكنه على 
ذهوله ورعبه رأى بجانب عينه ‏ في نفس الوقت تقرييا ‏ سيارة 
تفرمل.محدئة صوتا عنيفا ومرسلة وراءها ذلا من الدخان 
والغدار فكادت تدوس الملقاة لولا أن انحرفت عنهنا مقدار 
شير »© وتعالى صياح وحدنت ضجة وهرع الناس الى الكان 
من جميع نواحى الطريق كما تهرع الصبية الى صفارة الحاوى 
فضربوا حولها حلقة غليظة بدت أعينا مستطلعة ورءوسا مشرئبة 
والسنة تهتف بكلام اختلطت اسئلته بأجوبته » وافاق كمال من 
الصدمة بعض الشىء فراح بردد عينيه بينأمه اللملقاة عند قدميه 
وبين الناس في حال ناطقة بالخوف والاستفاثة ثم ارتمى على 
وكبتيه الى جانبها ووضع كفه على متكبها وناداها بصوت 
قفتتت نبراته بحرارة الرجاء ولكنها لم تستجب له فرفع رآسه 
مقلبا عينيه في وجوه الناس »© ثم صرح باكيا في نحيب حار علا 
على الضجة التى تكتنفه حتى كاد يسكتها وتطوع البعض 
كواساته تكلمعات لا ممنى لها » والحنى آخرون فوق أماه 
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مستطلعين بنظرات كمنت وراءها رغتان + تنشد أحداهما 
السلامة للضحية © وتنزع الأاخرى ‏ في حال اليأس من 
السلانة ت ان أو ي لرك دل ال الول دوهن 
يطرق بابا غير بابهم » وينترع روحا غير روحهم كأنهم بودون 
ان يقوموا بشبه بروفا آمنة لأخطر دور قضى عليهم جميعا 
أن بختموا الحياة بلعبه ؛ وصاح أحدهم قاثئلا « صدمها باب 
السيارة الأسر في ظهرها » »> وقال السائق الذى غادر السيارة 
ووقف مختنقا بجو الاتهام الذى يطبق عليه « لقد انحرفت عن 
ااطوار بغتة فلم استطع أن أتفادى من صدمها »> ولكنى فرملت 
سرعة فحاءت الصدمة خقيفة + ولولا رعابة أنله لدستها ) .. 
وحاء صوت من المحدقين اليها قائلا « ما زالت تتنفس .. أغمى 
عليها فقط » » وعاد السائق بقول وقد لمح الشرطى قادما يترنح 
0 أنها صدمة خهيفة .. لم تتمكن منها 
أبد . انها بخير .. بخير با جماغة والله .. »6 .. ثم انتصنت 
0 قال كأنما بلقى خطة « ابتعدوا 
لآ تمنموا الهواء ٠١‏ «فتحت ها .د يكن .+ يش واي 
لله 1.. » كان بتكلم بابتهاج لا بخلو من زهو كأنه هو الذى 
رد اليها الحياة » ثم تحول الى كمال الذى غليه بكاء عصيئ 
فاسترسل فيه في انفمال لم تجد معه مواساة المواسين » تحول 
اليه وربت على خده بحئان وقال له «حسيك.بابنى . . امك بخ 


لظن مغ هلم ساعدئى على فادها 6 .ولک كمال" ل 


بسك عن البكاء حتى رأى أمه تنتحرك فمال نحوها ووضع 
بسراها على كتفه » وعاون الرجل على اقامتها رحتى أمكن بجهد 
شديد أن تقف بينهما في أعياء وخور وقد سقطت عنها الملاءة 
التى امتدت بعض الأبدى لتعيدها الى موضهها ب بقدر 
الامكان ‏ حول كتفيهنا ٠‏ ثم قدم لها الفطائرى الذى وقعت 
الحادثة أمام دكانه مقعدا فأقمدوها عليه وجاءها بقدح من 
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انماء فتجرعت جرعة سال نصفها على عنفها وصدرها فمسسحت 
بيدها على صدرها بحركة عكسية وهى تزفر زفرة عميعة ء 
وجعلت تردد أنفاسا مضطربة بصعوبة وتنظر فيوجوه المحدقين 
بها في ذهول وهی تنتساءل « ماذا جرى ؟ .. ماذا جرى ؟ 

رياه لماذا تبكى يا كمال ؟! » وعند ذاك اقترب الشرطى منها 
وسألها « هل بك سوء با سيدتى ؟ وهل تستطيعين السسير 
الى القسم ؟ » قصدم اسم « القسم 4 عقلها فر جلها من الأعماق 
وهتفت بفزع « لاذا اذهب الى القسم ؟ .. لا اذهب الى القسم 
ارد » فقال لها الشرطى « لقد صدمتكت السيارة فأوقعتك > 
قاذا کان بك سوع رحب ان ندهبى الت وهذا السائق الن 
القسم لتحرير المحضر » ولكنها قالت وهى تلهث « كلا .. 
كلا .. لن أذهب .. أنا بخير » فقال لها الشرطى « توكدى مما 
تقو لین »> انهضى وامشى لنرى أن كان أصابك سوء » 4 ولم 
تتردد عن النهوض ‏ مدفوعة بالفرع الذى آثاره ذكر القسم - 
فنهضت وأصلحت ملاءتها ثم سارت تحت الأعين المستطلعة 
وكمال الى جانبها ينفض عن اللاءة ما علق بها من تراب © ثم 
قالت للشرطى وهى ترجو أن تنتهى هذه الحال الؤمة بأى ثمن 
« انی بخير .. (ثم مشبيرة الى السائق ) .. دعوه .. لا شىء 
ہی »© لم تعد تشعر بخور فيما ركبها من خوف © هالها منظر 
الناس المحدقين بها : خاصة الشرطى الذى بتقدمهم »2 وارتعدت 
تحت وقع النظرات .المصوبة نحوها من كل مكان متحدية 
باستهانة بالفسة تاريخا طولبلا من التستر والتخفى فتخابلت 
لمينيها فوق هذا الجمع صورة السديد وكأنها تتفرس في وجهها 
بعيئين باردتين. متحجرتين منذرتين بما لا تطيق تصوره من 
الشر © فلم تأل أن قبضت على بد أاغلام واتجهت به صوب 
(لماغة فلم يعترض بسيلها احد وما غيبهما منعطف الطريق حتى 
شضهقت من الآعماق وخاطبت كمال وكأنما تخاطب نفسها 
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« يا ربى ماذا حدث ؟ ماذا رأست با كمال ؟ كأنه حلم مفزع » 
خيل الى أنى أهوى من عل الى هاوية مظلمة © وان الآرض 
تدور تحت قدمى » ثم غبت عن كل شیء حتى فتحت عينى على 
ذاك المنظر المخيف › رباه .. هل أراد حقا أن يذهب بى الى 
القسم !! يا لطيف يا رب .. با منجى يا رب 6 متى تبلغ 
بيتنا ؟! بكيت كثيرا با كمال لا عدمت عينيك أبدا ... جفف 
عينيك بهذا المنديل حتى تغسل وجهك في البيت .. 1آه 6 . 

وتو قغت عن ألسبير بعد أن أوشكا أن بطويا طرق الصاغة > 
واعتمدت بيدها على منكب الغلام وقد تقلص وحهها © فرفع 
كمال وجهه اليها منزعجا وسآلها : 

ماذا بك ؟ 

فأفمضت عينبها وهى تقول بصدوت ضعيف : 

ب أتئى 'تعبة 6 تعبة جدا » لا تكاد تحملنى قدماى . ادع أول 
عربة تصادفك با كمال ... 

ونظر كمال فيما حوله فلم سر آلا عربة كارو واقفة عند 
باب مستشفى قلاوون فنادى الحوذى الذى بادر الى سوق 
العربة حتى وقف بها أمامهما وافتربت الام منها متكثة على 
كتف كمال نم صعدت الى سطحها بمعاونته واعتمادا على منكب 
الحرذى الذى وطأه لها حتى تربعت وهی تتنهد ف أعياء شديد ؛ 
وجلس كمال إلى جانبها ثم وثب الحوذى الى القدمة ونخس 
الحمار بقبضة سوطه فمثى مشيته الوئيدة والعربة تترئح 
وراءه مطقطقة .. وتأوهت المرأة متمتمة « ما أشد أللمى > 
عظام كتفى تتفكك » هذا وكمال يرمقها في جزغ وقلق .. ومرت 
العربة في طريقها بدكان السيد دون أن بعيراها التفاتا »> 
ومضى كمال بتطلع الى الأمام حتى لاحت لعينيه مشربيات 
البيت .. لم بعد بذكر من الرحلة السهيدة الا تهايتها 
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فتحت أم حنفى الباب فأذهلها أن ترى سيدتها متربعة على 
عربة كارو > وقد ظنت لآول وهلة آنه ربما بكون قد خطر لها أن 
تختم رحلتها بجولة في العربة علىسبيل اللهو فلاحت علىوجهها 
ابتسامة ولكن الى لحظة قصيرة اذ ما لبثت أن رأت عينى كمال 
الحمرقق. عن "الكاء درت اها ان اندها« ق الرعام 
واستطاعت . هذه المرة أن تلمس ما تعانى من أعياء وألم فندت 
عنها آهة وهرعت الىالعرية هاتفة «ستى ء مالك > بعد الشرعنك» 
فقال الحوذى « تعب بسيط أن شاء الله » عاونينى على انزالها » 
وتلقتها المراة بين ذراعيها » وسارت بها الى الداخلوتبعهما كمال 
واجما محزونا » وكانت خديجة وعائشة قد غادرتا المطبخ وانتظرتا 
في الفناء وكلتاهما تفكر في دعابة تلقى بها القادمين فما راعهما الا 
إن تطلع عليهما أم حنفى من الدهليز الخارجى وهى تكاد تحمل 
الام حملا فندت عنهما صرخة » وهرعتا اليها فزعتينوهما تهتفان: 

ENE E 

وتعاوتوا حميها غل حملي ول نكف حدابعة بي اثناء ذلك 
عن أن تسأل كمال عما حدث حتى اضطر الغلام الى ان يغمفم في 
خوف بالغ : 

E 

ES 

. هكذا هتفته الفتاتان مما مرددتين الاسم الذى وقع من 

نفسسيهما موفعا مفزعا فاق الاحتمال . فولولت خديجة هاتغة 
١‏ يا خير اسود .. بعد الشر عنك با نينة ١‏ أما عائشة فانعقد 
أسانها وأقحمت 5 البكاء 3 ولم تكن الام غائية عن الو حود وآن 
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كانت من الاعياء في لهاية فهمست على اعيانها رغبة في تسكين 
اضطرابهما : 

انی بخير © لم يحدث سوء : ما بی الا تعب . 

ونناهت الضحة الىياسين وفهمى فخرجا الى رأس السلم » 
واطلا من فوقالدرابزين وما لبثا ان نزلا مهرولين منزغجين وهما 
بتساءلان عما حدث > ولم تملك خديجة الا أن تشر الى كمال 
ليجيب بنفسه مشفقة من ترديد الاسم الرهيب فاتجه الشايان 
الى الغلام الذى عاد يغمغم بحزن وارتباك : 

= ا انار 

تم انتحب باكيا > وتحول الشابان عنه مؤٌجلين ما يلح عليهما 

من أسئلة الى حين » وحملا الآ الى چ الفتاتين وأجلساها 
E‏ للا ساي . 

خبرشى عمابك با نيئة © أريد أن أعر قا کل شىء .. 

٠‏ ولكنها مالت برأشها الى الوراء وام تنبس بكلمة رشا 
تسترد أنفاتنها على حين علا بكاء خد بحة وعالشة وأم حنغی 
وكمال حتى فقد فهمى أعصابه فثار بهن ونهر هن خنى أمسكن » 
ل ا E‏ يي ا 
وماذا فعل الناس بالسائق » وهل أخذوكما الى القسمْ © وكيف 
كان حال الام في اتناع ذلك كله » هذا وكمال ييه ميا اله 
بلا تردد وقي اسهاب »© وعن أكثر التفاصيل »> وكانت الأم نتايج 
الحديث بالرغم من وهنها فلما سكت الغلام استجممت قواها 
وقالت : 

أنى بخير بأ فهمى ؛ لا تزعج نفسيك E‏ 
أذهببه الى القسم فرفضت © تم واصفت السير حتى نهابة 
االصاغة وهنا خارت قواى فحاأة ؛ لا تارعمج »2 سأسترد قؤاى 
نعف راحة قصييرة . 

ألا أن ناسمين عانى. الى انزعاحه لاحادث: ب حرجا شديدا 


لأنه كان المسثول الأول عن ألرحلة .الشئثومة ل بهذا وصقت بعد 
النادث_فاقترح عليهم أن سستدعوا طدبيبا ٠‏ وغادر الحجرة لتلفيذ 
اقتراحه دون انتظار لمعرفة رأى الآخرين : وارتعدت الأم. لذكر 
الطبيب كما ارتعدت من قبل لذكر القسم فرجت فهمىأن تلحق 
بأخيه وأن يثنيه عن عزمه مؤكدة له بأنها ستبرأ دون‌حاجة الى 
طبيب ولكن الشاب رفض الاذعان لرجائها مبينا لها أوجدالفائدة 
المنوطة بمحيئه وف أنناء ذلك تعاونت الفتاتان على نزع اإلاعءة 
عنها وجاءتها أم حنفى بقدح ماء ثم أحاظوا بها جميعا وهم 
بتفحصون بقلق وجهها الذى علاه الشحوب ويسألونها مرارا 
وتكرارا عما تجد + وهی تحاول ما اسستطافت أن تتظاهز بالهدوع 
او تقنع بأن تقول اذا ألح عليها الآلم « ثمة ألم . خفيف في كتفى 
إليمنى ».ثم تستدرك قائلة « ولكن لم .يكن من داع لاستدعاء 
طبيب » 4 والحق انها لم ترتح لاستدعائه أبدا » لأنها من ناحية 


'نجحت ذائما في مداواة ما يلم بها من توعك أو انحراف بطبعهلا 


الخاص فلم تومن بالطب الرسمى :© الى أنه اقترن في ذهنها 
بالحوادث الخطيرة والخطوب الفادحة > ومن ناحية أخرى' فقد 
شيعرت بأن استدعاء الطبيب منشأنه أن نهول الأمر الذى تود له 
النستر والطى قبل عودة السيد .. ولم تأل أن أفصحت لابنائها 
عن سحاو 6 و هنهم ل كران بك اليج N N‏ 
وأحد »> هو سلامتها . 

وام ا او اكثر منربع.ساعة لآن عيادة الطبيب كانت 
في ميدان بيت القافى » ثم عاد بتقدم الرجل الذى أدخل الى الام 
حال حضوره » واخليت الغرفة فلم ببق بها معه:الا باسسين 
وفهمى » وسأل الطبيب الام عما تشكز فأشارت الى كتفها 
افيمنى وقالت وهی تزدرد رشها e‏ حف من a‏ 5 

أشعر هنا بألم . 


وعلى هدى اشارتها ؛ الى ما حدنه به ياسين في الريق عن 
الحادث جملة » تقدم تفحصها » وطال وقت الفحص في شعور 
الشابين المنتظرين في الداخل » وشعور المنتظرات وراء الباب 
مرهفات السمع خافقات القلب © وتحول الطبيب عن المصابة 
الى ياسين قائلا * 

كر فى الترقوة اليمنى : هذا كل ما هنالك . 

وآحدثت 1 لفظة » الكسر أارتياعا فيالداخل والخارج » وعجب 
الجميع لقوله « هذا كل ما هنالك » كان وراء الكسير شيا بتسع 
له احتمالهم » على أنهم وجدوا في ذات التعبير ٠»‏ واللهجة التىأالغى 
بها ما يغرى بالطمانينة فتساءل فهمى وهو بين الخوف والأمل .. 

وهل هو شىء خطير a‏ 

_ كلا البتة » سأعيد العظم الى سابق موضعه وأشده ولكن 
عليها ان تنام بضع ليال وهی قاعدة مسندة الظهر الى وسادة 
لآنه سيتعذر عليها أن تنام علىالظهر أو المنبين »> وسوف نجير 
الكسر ونعود الى ما كانت عليه في ظرف أسبوعين أو ثلاثة على 
الأکثر © لا داعى للخوف مطلقا .. والآن دعونى أعمل .. 

ومهما يكن من أمر فقد استروحوا نسمة سلام بعد أن جفت 
متهم الحناجر > وبدا هذا الآثر واضحا بين الجماعة خارج الحجرة 

فلتحل بها بركة سيدا الحسين الذى ما خرجت الا 
لزبارته . ' ش 

وكائما قذكر كمال بقولها أمرا هإما أنسيه طويلا فقال بدهشة: 

كيف امكن أن بقع لها هذا الحادث بعك تبركها بزيارة 
سيدنا الحسين ؟ ی 

ولكن ام حنفى قالت ببساطة . ' 

ومن ادرانا بما کان بحدث لها ب والعياذ بالله ‏ لو لم 
تتبرك بزبارة سيدها وسيدنا ؟ 4 


¥ 


ولم تكن عائشة قد افاقت من اثر الصدمة فضاق عدرها 
بالحديث وهتفت برجاء حار : 

آه نا ربى متى ينتهى كل شىء كأنه لم كن !ء. 

ك حدائهة رن عا 21 

ما الذى ذهب بها الى الغورية ؟! لو وجعت بعد الزيارة 
الى البيت مباشرة لما حدث لها الذى حدث !.. 

فدق قاب كمال خوفا وانزعاجا وتجسم ذنبه لعينيه جريمة 
نكراء ولكنه حاولالتملص منالشبهات فقال بلهجة تنم عن اوم 

آأرادت أن تتمشى في الطريق وعبثا حاولت أن أثنيها عن 
ارادتهيا ٠‏ . 

فحبحته خديخة بنظرة أتهام وهمت بالرد عليه وكأنها 
امسكت اشفاقا وعطفا على وجهه الذى علاه الاصفرار » ثم قالت 
تلنفسها « حسينا ما نحن فيه الآبن » . 

وفتح الباب وغادر الطبيب الحجرة وهو بقول للشابين اللذين 
تبعأه : 

بنبغى أن أعودها بوما بعد يوم حتى يجبر الكسر »© وكما 
قلت لكما لا داعى الخوف مطلقا .. 000 ْ 

واقتحم الحميع الحجرة فرأوا امهم قاعدة فيالغراش > مسندة 
ااظهر الى وسادة مكسورة وراءها ولم يكن ثمة تغيير الا ارتفاع 
في كتف الفستان فوق منكبها الايمن وشى بالرباط الذى تحته > 
فهرعوا اليها وهتفوا : 

ب الحمك للها .. 


ولولا ما طعت عليه من حياء أصر خت عاليا » ولكن زابلها الآن 
الألم » أو هكذا بدا » وشعرت براحة نسبية وسكينة > بيد أن 
زوال حدة الام مكنت لعقلها من اتناف نشاطه قفاستطاعت 


حكن 


أن تفكر في. الو قف من مختلف نواحيه وما لبث أن ركبها الخوف 
فقالت متسائلة وهى تردد بينهم بصرا زالغا : 

- ما عسى أن اقول لابيكم اذا رجع ؟ 

اعرش عدا السؤال د ساخرا متعدناات نات الطمائيلة 
التى سكنوا اليها كما تعترض الصخور الناتئة سبيل سفينة 
آمنة » على أنه لم بجىء مفاجأة لوعيهم + بل لعله اندس في زحمة 
الملشاعر الأليمة التى ورت بها قلوبهم لدى ارتطامها بالخبر ولكنه 
ضاع في زحمتها فتأجل حسابه الى حين > الآن قد عاد ليحتل 
الضدارة من نفوسهم © فلم بجدوا مهربا من مواجهته 4 وراوا 
بحق أنه أشد عليهم عليهم وعلى أمهم من الاصابة التى خرحت منها 
وشيكة الغبغاء . . وشعرت الأم ‏ الصسمت الذى قويل به 
مسؤالها ‏ .بعزلة المانب اذا تخلى عله رفاقه حين الكشاف 
. .ب سيعلم: حتما بالحادث » وسيعلم اكثر من هذا بخروجى 
الذى آدى اليه .. 


٠‏ ومع أن آم حنفى لم تكن دون أفراد الأسرة قلقا ولا اقل 
أدراكا لخطورة الموقف الا أنها أرادت أن تقو لكلمة طيبة > تلطيفا 
للجو من ناحية ؛ ولانها كانت تشعر من ناحية أخرى بأن الواجب 
بققى عليها ‏ كخادم الآسرة القديمة الأمينة ‏ بالا تلوذ عند 
الشدائد بالصمت أن ظن بها عدم اکترات > فقالت وهی أدرى 
ببعد قولها عن الواقع : 

E ريط ور‎ A e NE 
٠ .. هفوتك حامدا الله على نجاتك‎ 
وقوبل قولها بالاهمال الذى يستحقه عند قوم لا تخغىعليهم‎ ... | 
a ل ل‎ E EEL 
. وکانه بتم. كلام ام حنغی‎ 


۲. 


.ب خضوصا اذا قلنا له أن خروحنا کان لزيارة سیدنا 
ورددت المرأهة عينيّها الخابيتين بين بأسين و فهمى ا 
ما عسی أن أقول له ؟ 

فقال باسين الذى هاضته شدة مسئوليته : 

أى شيطان أضلنى حين نصحت لك بالخروج ؛ كلمة جرت 
Ty‏ شاءت الأقدار لترمى بنا 
في هذا المأزق الأليم » على اننى أقول لك بأننا سنجد ما نقولله » 
أب كان اام فل يشي أن تشغ ترك یا سيكون ٤‏ دع لامر 
لله » وحسبك ما قاسيت في بومك من آلام ومخاوف ١ 2.٠.‏ 

تكلم بأسين بحماس وعطف معا » قصب سخطه على نفسه» 
وعظف. على الام عطف المتألم لحالها » ومع أن كلامه لم يقدم ولم 
وخر الا أنه روح عن شعوره الضيق بالحرج ٠‏ وأفصح به بينفس 
الوقت عما عساه يدور فيعقول بعض - أو كل من يقفون الى 
جانبه فأغناهم عن الافصاح عنه بأنفسهم أذ أن التجرية علمته 
بأنه أحيانا ما يكون السبيل خي السدبيل للدفاع عن النفس هوا 
فيالهجوم عليها وآن الاعتراف بالذنب بغرى بالصفح بقدر مايغرى 
الدفاع عنه بالغضب > وكان أخوف ما بخاف أن تتتهز خديجة 
الغقرصة 'السائحة لتحمله جهارا مسئولية ما آدت اليه مشورته ' 
وتتخذها سبيلا الى مهاجمته فسبقها الى غرضها قاطعا عليها 
الطريق “ولم بكذب ظنه فالحق أن خذيجة كانت على وشك آن 
تطالبه - بصفته المستنولالاول عما وقع ب بأن بجد لهم مخرجا » 
فلما أن ألقى خطابه استحيت من مهاجته خاصة وأنا لا تهاحمه 
عادة الا على سبيل النقار لا الكراهة »© بذلك تحن موقفه بعفى 
الشىء ولكن الموقف العام بقى على سوئه »> وظل كذلك حتى 

لماذا لا ندعى أنها سقطت على السلم ؟ 


م 


قتطلعت اليها أمها بوحه بتلهف على النحاة من أى سبيل © 
وقلبته بين فهمى وياسين وقد لاحت بعينيها لمعة امل © بيد أن 
فهمى تساءل في حيرة : 

ب والطبيب ؟.. سيعودها بوما بعد يوم وسيقابل أبى 
بالضرورة .. 

. ولكن باسين ابى أن بغلق الباب الذى تسللت منه نسمة آمل 

حرية بأن تستنقذه من آلامه ومخاوفه فقال : 

_ نتفق مع الطبيب على ما ينبغى أن يقال لأبى ؟ 

وتبودلت النظرات بين التصديق والتكذيب :+ ثم شاع في 
الوحوه البشر للاحساقن المشترك بالنجاة وتغير الجو القاتم الي 
جو بهيج كما نيدو وسنط السحاب المكفهر فجوة زرقاء على غير 
انتظار فتنداح بمعجزة عجيبة حتى تشمل القبة السماوية في 
دقائق معدودات ثم تضىء الشمس ؛ قال باسين وهو شنهد : 
ل نحونا والحمد لله .. 

فقالت خديحة بعد أن استعادت في الحو الجديد نشاطها 
المألوف 

بل نجوت انت با صاحب المشورة .. 

فقهقه باسين حتى اهتز جسمه الضخم وقال 

أجل نجوت من عقرب لسانك » طالا توقعت أن تمتد الى 
بين حين وآخر لتلسعتى ٠.‏ 

ولكنها هى التى انقذتك » ومن أجل الورد بسقىالعليق .. 


كادوا بنسون في فرحة النجاة أن أمهم طربحة الفراش 


مكسورة الترقوة »> ولكنها هى نفسها كادت أن تنسى .. 


SE. 


-- ۹٩ 


فتحت عينيها فوقع بصرها على خديجة وعائشة جالستين 
على الفراش عند قدميها رانيتين اليها بعينين بتنازعهما الخوف 
والرجاعء » فتنهدت ثم التفتت صوب النافذة فرآت خصاصها 
ينضح بضوء الضحى فتمتمت كالمستغربة : 
E RT‏ 

فقالت عائشة : 

سامات معدودة بعد أن طلع عليك الفجر دون أن يغمض 
لك جفن »> بالها من ليلة: لن آنساها مهما امتد بى العمر .. 
وعاوذتيا ذخزنات القبلة. اماضبة من الارق “والالم فطقت 


-.عيناها بالرثاء - لنفسها وللفتاتين اللتين سهرتا الىجانبها طول 
الليل ببادلانها الآلم والآرف 3-5 وتحركت شفتاها وهی تستعيذ 
7 0 عرد غير س همست قائلة فما نشبه الحياء .. 


Da E 


٠:‏ تعبك راحة © ولكن اباك وأن تعودى الى ارعابنا .. )صم 
: بنبرات غلبها التاثر 
لهد حنسبتك استغرقت في النوم وانت على احسن حال »> 
2 واتستلقيت لاقام بدورى © واذا لی استيقظ على أنينك » ثم لم 
تخلسكى عن 5ه .. 1ه .. حتى مطلع الفحر . 


.. كيف هاجمك ذاك الألم المخيف ؟! 


'' وتهلل وجه عائشة بالتفاؤل وهى تقول : 
- على ای حال ابشری »© لقند أخبرت فهمى عن حالك حين 


يكن 


سألنى عن صحتك في الصباح فقال لى ان الآلم الذى انتابك 
دليل على أن العظم المكسور كان آحذا في الالتثام .. 

وحذها أسم فهمى من بلحة أفكارها فتساءلت َ 

ذهبوا بسلامة الله ؟ 

- طبعا 4 كانوا بودون محادتتك ليطمئنوا عليك بأنفسهم 

فتنهدت الأم ف استسسلام .: 

الحمد لله على كل حال » ريثا بجعل العواقب سليمة . 
يي أى و فت نحن الآن 5235 

كلها ساعة ويؤذن الظهر . . 

ودعاها تأخر الوقت الىأن تخفض عينيها متفكرة ثمر فعتهما 
اذا ا ان ر قلق » وتمتمت : 

لعله الآن و في الطريق الى ألبيت . 

وأدركتا من تعلى © ومع أنهما مدن شبك ا ف 
قلبيهما الا أن عائشة قالت بثقة : 

ب أهلا به وسهلا ؛ لا داعى للقلق » اتفقنا على ما ببغى أن 
يقال وانتهى الام :. 

ولكن اقتراب عودته أشاع فينفسها المهزولة القلق فتساءلت: 

ت ترى: هل يمكن التستر على ما وقع ؟ 

فقالت خدبيحة بصوت: ارتفعت حدته بنسبة قلقها المتزايد : 
ب ولم لا 7.. سنخہرہ ہا تم الانفاق عليه 'قيمر الأمر لام . 

منت فيتلكالساعة لوا بقى باسينو فهمى الى جانبها ليشجماهاء 
تقول خديجة سنخيره :بما تم الاتفاق عليه فيمر الأمر يلام » 
ولكن هل .بطلل ما وقع سرا مغلقا الى الايد .. ألا تحد الحغيقة 


eA 


غرجة تنفذ منها الى الرجل 5.. كم تخاف الكذب بقدر ما تخاف 
الحقيقة » ولاتدرى أىمصير بتربص بها .. ورددت‌عينيها بعطف 
ن الغتاتين وفتحت فاها لتتكلم حين دخلت أم حنفى مهرولة 
وهى تقول بصوت مهموس كأنها تخاف أن يسمع خارج الحجرة : 
ب سيدى جاء باستى ٠.٠‏ 
وختقت قلوبهم في اضطراب + وجات الفتاتان عن الغراش 
فى وثبة واحدة ثم وقفتا حيال أمهما بتبادلن جميعا النظر 


مامات حتى غمغمت الأم .. 


لا تتكلما أنتما فانى أخاف عليكما مغبة مخادعته © اتركا 


2 اقول نياف امات 1 


وساد. صمت مشحون بالتوتر كالصمت الذى يركب أطفالا 
ي الظيلام اذأ قرع آذانهم وقع. أقدام من ظنو نهم عفار ته 
يجوسون في الخارج » حتى ترامى اليهن وقع أقدام السيد على 
الام وهی تقترب فأزاحت الام کاو س الصمت بمشقة 
توغمعهت .. 
ب اذا تركناه ضعد الى حجرته لم بحد أحدا ؟!.. 
ثم التفتت صوب آم حنفى قائلة : 
أخبريه بأننى هنا » مريضة + ولا تزيدى ٠.‏ 
وازدردت ريلهعها الحاف » آما الغتاتان فمرقتا من الححرة 


شین وغادرتاها وحيدة 4 ووحدت نفغفسها وكأنهاً فيعزلة عن 
a 0‏ كله فاستسلمت للمقادير > عا اندو هل الاستسلام 


٠‏ عى ارض الصالة فغمغمت « رحمتك با رب وعونك » ثم تطلع 


دصرها الى الباب حتى اعترضه جسمه الطويل العريض ؛ ورأته 


۹ 
٤‏ - ین ا تخسر رن 


وهو بدخلمقتربا ملقيا عليها نظرة متفحصة من عينيه الوأسمتين 


حتى وقف في متنتصف ١‏ لحجرة وهو بتساءل بصوت خالته رقيعا 
على غير عادته : 
امالك ؟.. 


فعالت وهی تفض بصرها : 

-دمدا لله على سلامتث با سيدى » بخير ما دمت بخير .. 

- لذن أم حنفى قالت لى انك مريضة .. 

فاشارت بيسراها الى كتفها اليمتى وقالت : 

امیت فى يا سيدق اراك إت وا 

فتاءل الرجل وهو بتغرس في كتفها باهتمام وقلق : 

هاذا أصابه ؟ 

حم الأمر » وحاءت الدقيقة الفاصلة » ما عليها الا أن نتكلم > 
أن تدطق بكذبة النجاة » فتمر الأزمة بسملام وتسستزيد منالعطف 
المتاح » ورفعت عينيها وهى تتوثب © فالتقت عيناها بهينيه ٤‏ 
أو بالآاحرى عيتاها في عينيه > فاشاتف وحيب قلها وتقتابم 
بلا رحمة » هناك تبخر ما جمعته بي رأسها من رأى »© واثتثر 
ما كتلته في ارادتها من عزم »› ورمشت عيئاها في اضصطراب 
وذهول »© ثم رنت اليه بطرف حائر دون أن تنبس كلمة ٤ء‏ 
وعجب اليد لاضطرابها فتعجلها متسائلا : 

ماذا حدث با أمينة ؟! 

لا تدرى ماذا تقول » كأنه ليس لددها ما تقوله ولكن بات فى 
خد القن اله ل تسد يو نهان كدن: الت الفرسة دون أن 
تدر ىكيف »© ولو أنها أعادت المخاولة لخرجت من صدرها منتورة 
مكشوفة »© كانت كمن بسير وهو منوم تنويما مغناطيسيا على 
حبل اذا دعى الى اغاذة مخاطرته وهو صاح > وكلما مرت الثؤانى 
غاضت في الارقباك والهزيمة حتى أشغت على اليأنن .. 

لاذا لا تتكلمين ؟.. 


1. 


ها هی لهجته بدات تنم عن نفاد صبر ولا يبعد ان تقمقع 
قريبا بالفضب » رباه لشد ماهى في حاجة الى العون » اى شيطان 
: لغواها بتلك الخرجة المشئومة .. 
عجبا الا تريدين ان تتكلمى ألء.. 
وبات السكوت فوق طاقتها فتمتمت بصوت متهدج مدفوعة 
خالياس والقهر .. ْ 
اخطات خطأ كيرا با سيدى .. صدمتنی سيار .. 
واتسعت عينا السيد دهشة ولاح فيهما انزعاج مقرون 
بالانكار .. وكأنه بات يشك فيصحة قواها العقلية > ولمتعد المراة 
تحتمل التردد وصممت على أن تبوح باعترانها كاملا مهما تكن 
لوقب >كمن يقدم ‏ مغامرا بحياته - على أجراء عمليةجراحية 
ية ليتخلص من آلام داء لا قبل له به » وتضاعف عند ذاألك 
اكيجووها بفداحة الذنب وخطورة الاعتراف فدمعت عيناها و قالت 
مضوت لم تعن باخفاء نبراته الباكية أما لاله غلبها على صوتها 


ا اها أرادت أن شذل محاو لة بائسية لاستدرار العطف . 


أ ات أن سيدا الحسين تدعو نى الى زيارته فلبيت »4 


ذفنت للزبارة .. وف طريق العودة صدمتدكى سيارة .. قضاء 


الله با سيدى .. ولقد نهضت منسقطتى دون معاونة احد (قالت 
المبارة. الأخيرة بوضوح) ولم اشعر بادىء الأمر بأ ىألم فحسبتتى 
بخير وواصلت السير حتى عدت الى ألبيت © وهنا تحرك الألم 
:فاحضروا لى الطبيب ففحص كتفى وقرر أن به كسيرا ووعد بأن 
هودن بوما بعد يوم حتى تحبر الكسر »؛ لقد أخطات طا كبيرا 
با اي وجوزدت عليه بما استحق .. والله غفور رحيم 2.. 

' كنصت السيد اليها صامتا حامدا »> لم تتحول عنها عيناه ٠٠‏ 
الح اه ا اا E‏ 
راسها في تخشع بحال من بنتظر النطق بالحكم » وطال الصمت © 
واشتد » وشاعت فى حوه ا مقسضص نکر الخو ف والوعيد © و تحبيرات 
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من أمره لا تدری عن أى قضاء يتمخض ولا الى أى مصير يقذفه 
بها » حتى جاءها صوته وهو يغول في هدوء غریب ۰ 

وماذا قال الطبيب ؟ .. هل ثمة خطر على الكسر ؟ . 

فالتعت رأسها صوبه بذهول .. أجل توقعت كل شىء الا ان 
بجود بهذا القول اللطيف 4 ولولا رهبة الموقف لاستعادته لتتوكد 
من صحة ما سمعت ٠‏ وغلبها التأثر فطفرت من عينيها دمعتان 
غزيرتان فشدت على شغتيها أن تفحم في البكاء » ثم غمغمت في 
دلا 

قال الطبيب انه لا داعى للخوف مطلقا » نجاك الله من كل 
سوء يا سيدى .. 

ووقف الرجل بعض الوقت وهو يقاوم رغبة تدعوه الى المزيد 
من السؤال حتى تغلب عليها فتحول عن موقفه ليغادر الحجرة 
وهو قول : 

الزمى فراشك حتى بأخذ اله بيدك .. 


ر 


هرعت خديجة وعائشة الى الحجرة بعد ذهاب والدهما > 
ووقفتا حيال أمهما 00 اليها بعينينمتطلعتين تنطق نظراتهما 
بالاهتمام والقلق . ثم لاحظتا احمرار عينيها من أثر البكاء > 
فوجمتا ونساءات خديجة وقد استشعر قلبها الخوف والتشاوم: 

ب خير أن شاء الله 5.. 

فلم تعد الام أن قالت باقتضاب وهى ترمش بعينيها ارتباكا 2 

اعترفت له بالحقيقة . 

الحقيقة !,. 

فقالت باستسلام * 
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لم يسعنى الا الاعتراف »> فما كان من الممكن أن يخفى الآمر 
عليه الى الأبد وحسنا فعلت ... 

فدقت خدبجة صدرها بيدها وهتفت ٠‏ 

با نهارنا الأسود ٠...‏ 

على حين يهتت عائشة فحملقت في وجه أمها دون أن تنبس 
يكلمة © ولكن الأم ابتسمت فيما يشبه الزهو المقرون بالحياء » 
وتورد وجهها الشاحب وهى تستعيد ذكرى العطف الذى شملها 
به حين لم تكن تتوقع منه الا غضبا كاسحا يعصف بها 
وبمستقبلها .. أجل شعرت بزهو وحياء وهى تتهيأ للحديث عن 
عطف السيد عليها في محنتها وكيف نسى غضبه فيما اعتراه من 
قأثر واشفاق » ثم غمغمت بصوت لا يكاد بسمع : 

كان بی رحيما أطال الله عمره » أنصت الى قصتى صامتا » 
ثم سألنى عن رأى الطبيب في خطورة الكسر وغادرنى وهو يشير 
على أن الزم الفراش حتى يأخذ الله بيدى .. 

وتبادلت الفتاتان النظرات في دهشة وعدم تصديق ولكن 
زابلهما الخوف سريعا فتنهدتا في ارتياح عميق وأضاء وجهاهما 
بالبشر » وهتفت خديجة : 

ت آزانتك برعة الحسنين ؟ 

وقالت عائشة بخيلاء 

لكل شیء حدود حتى غضب بابا » ما کان بسعه أن يغضب 
بوهو براها على هذه الحال > الآن عرفنا قيمتها عنده .. ( ثم 


- مخاطبة أمها في دعابة ) .. نا لك من آم محظوظة » هنيثا لك 


التكريم والعطف ! 
فعاود وجه الأم التورد وقالت بتلعثم وحياء : 
أطال الله عمره .. (ثم متنهدة ) والحمد لله على النجاة ! 
وتذكرت أمرا فالتفتت الى خدبحة ‏ وقالت باهتمام * 
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.وشعرت الفتاة ب لما يركبها في محضر ابيها من الارتباك 
والاضطراب ‏ كأنها وقمت في شرك © فقالت محتدة : 

ولاذا لا تذهب عائشة ؟! 

ولكن الام قالت في عتاب : 

آنت أقدر عنى خدمته » لا تتلكثى يا شابة اذ ربما يكون في 
حاحة اليك الآن .. 

وكانت تعلم أن احتجاجها لن يغنى عنها شيئًا كما لابغنى عنها 
عادة كلما دعيت الىاداء واجب ترى الام أنها قد عليه مو اها 
ولكنها اصرت على اعلانه كما تصر عادة على اعلانه في امثاله من 
المواقف » مدفوعة بأعصابها السريعة الالتهاب » وجريا مع نزعتها 
العدوانية التى تجد من لسانها اطوع أداة وأحدها » ثم لتحملامها 
على اعادة القول بأنها « أقدر على كيت وكيت من عائشة » كاقرار 
منامها وانذار لشقيقتها وعزاء لها هىنفها » والحقأنه لو حدث 
أن عهدت الام بواجحب منهذه الواجبات « الخطيرة » لعائشة دونها 
لثارت ثورة أشد ولحالت بينها وبينه » مادامت تجد ‏ في أعماق 
قلبها . ان القيام بهذه الواجبات حق من حقوقها وامتياز لها 
كامراة جديرة بالمكانة التالية لامها في البيت ؛ ولكنها أبتفىالوقت 
نفسه أن تعترف جهارا يأنها تمارس - بالقيام بها ب حقا من 
حقو قها ولكن واجبا ثقيلا تقبله مضطرة » حتى تدعى اليه اذا 
دعيت ‏ في حوج من الداعى » ولتحتج عليه اذا احتجت - فى 
غضب يروح عن نفسها » ولتسمع بالناسية التعليق الذى تود » 
ثم ليحسب لها بعد ذلك كله جميلا تستحق من أجله الشكر !.. 
ولذلك غادرت الحجرة وهى تقول : 

- في كل مأزق تنادين خديجة » كانه لا يوجد أمامك غير 
خديجة > ماذا تصنمين لو لم أكن موجودة ! 

ولكن خيلاءها تخلى عنها بمجرد مغادرتها للحجرة وحلتمحله 
رهبة واضطراب فعجبت كيف بتأتى لها ان تمثل بين بدىالرجل » 
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وكيف تقوم على خدمته » وماذا تلقى منه اذا تلجلجت او ابطات 
أو اخطات ؟! على أن السيد كان قد خلع ملابسه وارتدى جلبابه 
بنفسه ؛ ولا وقفت بالباب تسأله عما هو في حاجة اليه أمرها بأن 
تصنع له فنجان قهوة © فبادرت تعدها ثم قدمتها له خافضة 
العينين خفيفة الخطى من الخوف والحياء .. ورجعت الى الصالة 


الرهبة حتى تساءلت كيف یا ترى يمكنها أن تواصل خدمته طوال 
الساعات التى يبقضيها فيالبيت يوما بعد يوم حتىتنقضىالاسابيع 
الغلاثة ؟أء. وندا لها الأمر شاقا حفا وأدركت لأول مرة خطورة 


: الفراغ الذى تسده أمها في البيت فدعت لها بالشقاء »> حيا فيها 


من ناحية ورحمة بنفسها من ناحية أخرى . 

ومن سوء حظها أن السيد شعر برغبة في الراحة عقب تعب 
السفر فلم يذهب الى الدكان كما كانت تأمل »> واضطرت تبعا 
لذلك أن نبغى ف أاصالة كالسجينة » وي أثناء ذلك صعدتعالشة 
الى الدور الأعلى وتسللت الى الصالة حيث تجلس اختها دون أن 
تحدث صوتا لتريها نفسها وتغمز لها بعينها على سبيل التنديد 
بحالها ثم تعود الى أمها تاركة أياها وهى تغلى من الغيظ اذ كان 
مما يحنقها أشد الحنق أن نعابثها احد بالمزاح وان لذ لها هى أن 
تعابث الجميع بمزاحها » ولم تسترد حريتها ‏ الى حين طبعا # 
الا عندما أسلم السيد حنبه للنوم فطارت الىآمها وانشأتتحدثها 
عما قدمت لأبيها من خدمات حقيقية ووهمية وتصف لها ماقرات 
في عينيه من آى العطف والتقدير لخدماتها !.. ولم تنس أنتعرج 
على عائشة فتنهال عليها بالزجر والتوبيخ على ما بدا منها من 
تصرف صبیانی © ثم عادت الى الأب بعد استيفاظه فقدمت له 
الفذام » ولما فرغ الرجل من غذائه جلس يراجع بعض 
الأوراق وقتا غير قصير ثم دعاها اليه وطلب اليها أن تبعث له 
بياسين وفهمى بمجرد رجوعهما الى البيت .. 
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وقلقت الأم للطلب وخافت أن كون قد حز في نفس الرجل 
غضب مكظوم وانه يروم الآن ‏ في الشابين ‏ متنفسا عن غضبه ٤‏ 
ولا جاء ناسين وفهمى وعلما بما كان ثم بلغا امر أبيهما بمقابلته دار 
بخاطرهما ما دار بخاطر المراة من قبل وذهبا الى حجرته وهما 
يتوجسان خيفة » ولكن الرجل خيب ظنونهما فقد لاقاهما بهدوء 
غير معهود وسألهما عن الحادث وظر ونه وتقرير الطبيب فحدثاه 
طويلا بما بعلمان وهو يصغى اليهما باهتمام » وقي النهاية سألهما : 

د أكنتها فى البيتاحين خروجها ؟ 

ومع أن هذا السؤال كان متوقعا من بادىء الآمر الا أنه 
وقع من نفسيهما. ‏ بعد الهدوء العجيب غير المنتظر - موقع 
الانزعاج فخافا أن بكون مقدمة لتغيير طبقة النغمة التى أرتاحا 
البما ارتباح التجاة + ولم يسفهقا أكلام قلاذا بالمست ...بدي أن 
السيد لم بلحف في السؤال وكأته لم يعباً بسماع الجواب الذى 
استتعجه مقدما ٤‏ او لعله اراد أن يسجل عليهما الخطا بلا اكرات 
داقر اهما به ...ول زود بعد للك :على ان شين الى .ياب رة 
آذنا لهما بالانصراف » وعند ما مضيا الى الخارج سمعاه يقول 
مخاطبا نفسة 2 

ها د لود يزه قت وو لهي ار 

ومع أن الظواهر دلت على أن الحادث قد هز نفس السيد حتى 
غير اللألوف من ساوكه تغيرا دهش له الجميع الا أنه لم يستطع أن 
يثنى ارادته عن قضاء سهرته الليلية التقليدية !.. فما جاء المساء 
حتى أرتدى ملاسه وغادر حجرته ناشرا بين بديه شذا طيبا » الا 
أنه مر في طريقه الى الخارج دحجرة الام وسال عنها فدغت لمطونلا 
ممنتة شاكرة .لم تر في .ذهايه الى شهراته ب وهی طريعة 
الفرأش ‏ تجافيا للمطف © ولعلها وجدت في مروزه بها وسؤاله 
عنها تكربما فاق ما كانت تنتظر » بل اليس مجرد امتناعه عنصب 
غضبه عليها منة لم تكن تحلم بها ؟. .. وكانالاخوة ‏ قبل مبارخته 


FF 


حجرته ‏ قد تساءلوا « ترى هل يعدل الليلة عن سهرته ؟.» 
ولكن الام اجابت قائلة «ولماذا يبقى بعد أن علم أن الجالمطمئنة؟!» 
ولعلها تمنت فيما بينها وبين نفسها لو يتم نعمته عليها فيعدل عن 
سهرته کما بلیق بروج أصيبت زوجه بما أصيبت هی به » ولكنها 
كانت أدرى بطبعه فسيقته بانتحال العذر له حتى اذا انطلق الى 
سهرته كما تتوقع أمكنها مدارأة لموقفها ‏ أن تسوغ انطلاقه 
بالعذر الذى انتحلت لا بقلة الاكتراث ؟ ولكن خديجة قالت : 
« كيف بطيق السهر وهو يراك على هذه الحال ؟ » فأجابها 
داسين : « لا عليه اذا فعل ما دام قد اطمأن عليها ؛ حزن الرجال 
غير حزن النساء » وذهاب الرجل الى سهرته لا يتنائي مع حزنه » 
يل لمل التفريج عن نفسنه واجب عليه ليتسنى له مواصلة حياته 
الشاقة » . ولم يكن باسين يدافع عنأبيه بقدر ما كان يدافع عن 
يوغبته في الانطلاق التى بدات تتحرك في اعماقه » الا آن مكره لم 
.جز على خديجة فسالته : « هل تطيق انت مثلا أن تسهر في 
.قهوتك الليلة ؟ » فبادرها قائلا وهو بلعنها في سيره : « طبعا لا ٤‏ 
ہولکن آنا شىء وبابا شىء آخر !»© . 

ولا فارق السيد الحجرة عاودها الشخن بالراحة الذى عقب 
«النجاة من خطر محقق فتالق محياها بابتسامة وقالت : 
لعله رأى أن حزائى كفاف ذنبى فعفا عنى © عفا ألله عنه 
يوعنا جميعا .. 

فضرب باسين كفا بكف وهو يقول محتجا : 

ان رحالا غيورين مثله » متهم أصدقاء له © لا يرون بأسا 
يفي السماح النسائهم بالخروج كلما دعت ضرورة أو مجاملة > 
:هما باله بقيم لکن من البيت سجنا مؤبدا ؟ 
3 قلحظته: خدربحة نهزء وسألته : 
الم لم تلق بدفاعك هذا وأنت بين يديه ؟! 

نفانقلب الشاب مقهقها حتى ارتجت:كرشه ثم اجابها ق۵6 : 
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س يلزمنى مل انفك أولا کی اداقع به عن تفى عند 


الضرورة ,. 


وتتابعت آيام الرقاد > فلم بماودها الألم الذى هصرها اول ' 


ليلة وان تهدد جذعها وكتفها الوجع لأقلحركة تأتيها » ثم تقدمت 
نحو الشفاء بخطوات سريعة بفضل بنيتها القوية وحيويتها الدافقة 
الت تكره بطبعها السكون والقعود ما جعل الاذعان لأوامر الطبيبه 
مهمة شاقة غطى عذابها على آلام الكسر ابان احتدامها » ولعلهة 
لولا تشدد الابناء في مراقبتها لخرقت وصابا الطبيب ونهضته» 
عجلى لأمورها .. على أن رقادها ام يمنعها من نشر الرقابة على 
شون البيت من فراشها » ومراجعة الفتاتين بدقة متعبة قيمة 
يعهد أليهما به .. خاصة عن دقائق الواجبات التى تخاف عايهة 
الاهمال أو النسسيان © فتسأل وتلح فيالسدوال « هل نفضت أعلى, 
الستائر 5.. وخصاص الشبابيك ؟.. هل بخرت الحمام لابيك ؟. 
هل سقيت اللبلاب والياسمين ؟ » الآأمر الذى أحنق خديحة مره 
نقالت لها « اعلمى انك اذا كنت تعنين بالبيت قيراطا فانى أعنى به 
أربعة وعشرين » .. والى هذا كله أورثها تخليها الاجبارى عن 
مر كزها المرموق شعورأ معقدا عانت منه كثيرا © قربما تساءلت. 
ترى ألم يققد البيت أو أحد من أهله بتخليها عنه شيئًا من. 


نظامنه و راحته ؟!1. وآبهما با ترى ی أحب أليها » أن سقى کل 


شىء كما كان بفضل: فتاتيها ‏ غرس يديها ‏ أم أن بختل شیء 
من توازنه يكون خليقا ان يذكر الجميع بالفراغ الذى خلفته 
وراءها ؟!. وهب السيد بالذات استشعر هذا الفراغ فهل بكرن 
ذاك مدعاة لتقديره لاهميتها أو لسخطه على ذنبها الذى جر هذه 
كله اء ٠‏ تحيرت الراة طويلا بين عاطفتها املس تحيية نحو نفسهة 
وعاطفتها الصريحة نحو فتاتيها » ولكن امحقق آنه لو اختل ثىء 
7 د 
کان لم بطرا نقص لما خلت من ضيق . 
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اما الوقع فهو أن فراغها لم بده أحد © واثيت نيت ألبيت أنه 
افر ايو اين عن يا و ادها :2 وم ر الاج لها 
لا في الظاهر ولا في الباطن » توارى شعورها نحو ذاتها ٤‏ ودافعت 
عن خدبجة وعائشة دفاعا حارا صادقا > ثم ركيها الجزع والالم 
فلم تعد تطيق صيرا على انزوائها .. 


Es 


وفي فجر اليوم الموعود الذى انتذارته طويلا هبت من الفراش 
فيخفة صبيائية من الفرح كأنها ملك يعود الىعرشه بعد نفى ... 
ونزات الى حجرة الفرن متداركة عادتها التى :انقطعت عنها ثلائة 
أسابيع فنادت آم حنفى > واستيقظت المرأة وهى لا تصدق 
أذنيها » ثم نهضت الى سيدتها فعانقتها ودعت لها » تم باشرتا عمل 
الصباح في ضرور لا يوصف » وعند شروق أول شعاع للشمس 
صعدت الى الدور الأول فتلقاها الأبناء بالتهانى والقبل › ثم 
مضت الى حيث ينام كمال فأيقظته ٤‏ وما فتح الغلام عينيه حتى 
بهت دهشة وفرحا ء ثم تعلق بعنقها ولكنها بادرت الى التخلص 
من ذراميه برقة وهی تقول * ش 
اناالا تخاف: أن ترد كتفى الى م كانت عليه ؟.. 
٠‏ .فأمطرها قبلا ٤‏ ثم ضحك متسمائلا في خبث : 
منتئ با عريزتى نخرج معا مرة أخرى !! | 
فأجابته بلهجة لا تخلو من عتاب باسم : ' 
ناعنك ما بهديك الله فلا سوقت رفم ارادتى الى الطريق 
الذى كدت أهلك فيه ..! 
وادرك أنها تشر الى عناده الذىكان السبب المباشر فيما وقع 


1۹ 


لها فضحك ملء فيه ضحك مذنب واتته النجاة بعد أن ظل ذنيه 
معلقا فوقراسه ثلائة أسابيع » أجل لشد ما خافان بجر التحقيق 
الدى باشره.اخوته الى معرفة الجانى المستتر > وقد أوشكت 
الرببة التى سلطتها عليه خديجة حينا وباسين حينا آخر 
تكشفه في الركن المنزوى فيه لولا صمود امه في الدفاع عنه 
وتصديها لتحمل مسسئولية الحادث وحدها »© فلما انتقل التحقيق 
الى بدى والده تناهى به الخوف وتوقع بين لحظة وأخرى أن يدعى 
الى مقابلته ؛ هذا الى عذابه ‏ طوال الأسابيع الثلاثة ‏ وهو يرى 
أمه المحبوبة طريحة الفراش » شديدة العناء »> عاجزة عن الاستلقاء 
والنهوض معا .. الآن مضى الحادث » ومضت فى أثره عقابيله » 
وانتهى التحقيق »© وعادت امه توقظه في الصباح » وسوف تنيمه 
في الساء » رجع كل, شىء الى أصله »> ونشرز الأمان ألويته © فحق 
له أن بضحك ملء فيه وآن بهنىء ضميره على الراحة المتاحة .. 
وغادرت الأم الحجرة فصعدت الى الدور الأعلى > ولا تدانت 
من باب حجرة السيد ترامى اليها صوته وهو !ردد في صلاته 
« سبحان رب العظيم » فخفق قلبها ووقفت على قيد خعلوة من 
ألباب كالمترددة » ثم وحدت نفسها تتساعل « اتدخل لتصبح. 7 
الأجدر أن تعد مائدة الفطور اولا 5 » لا على سبيل التساؤل حقا 
ولكن فرارا مما شاع في نفسها منالخوف والخجل ؛ أو كليهما مما » 
كما بقع للانمان أحيانا أن بخلق مشكلة وهمية يلوذ بها من 
مشكلة راهنة بشق علينه فضها .. ومضت الى حجرة المائدة 
فاقبلت على العمل بعناية مضاعفة » الا أن قلقها ترايد » فلم تنتفع 
بمهلة التأجيل التى اقتنصتها » وثم تجدها راحة كما املت ولكن 
محنة انتظار أشد عناء من الموقف الذى نكصت عن مواحهته .. 
وعجبت كيف حفلت من دخول ۷ حجرتها » كأنها كانت تهم 
بدخولها لآول مرة ؛ خاصة وأن السيد لم بنقطع عن زباتها بوما 
بعد يوم في أثناء رقادها » ولكن الحق أن برءها رقع عنها الحمابة 


f. 


C™ مع‎ 


التى ضربها حولها امرض فشعرت بأنها ستلقاه بمفردها لأول 
مرة مذ كشفت خطيئتها .. وما جاء الأبناء تباعأ خفت وحشتها 
قليلا » ؤما لبث أن دخل السيد الحجرة في جلبابه الفضفاض 
ولكن لم يبد في وجهه ار لدی رؤيتها » وقال بهدوء وهو پتجه 
الى مكانه في المائدة : 

ب جئت .؟ (نممخاطبا الأبناء وهو بتخذ مجلسه) .. اجلسوا. 

واخذوا في تناول فطورهم على حين وفغمنا غى جكانها المعتاده 
ومع أنالخوف تناهى بها حال دخوله ألا أنه مضت تسترد أتفاسها 
بعد ذلك » أى بعد أن تمأوللقاء بعد الشفاء ومر بسلام » وشعرت 
عند ذاك بأنها لن تجد مشقة فيالانغراد به في حجرته عما قليل. . 
واتفضت الاندة فعاد السيد الى ححرته ٤‏ ولحقت به بعد دقائی 
حاملة صينية القهوة التى وضعتها على الخوان وتنحت جانيا في 
انتظار فراغه من احتسائها لتساعده على ارتداء ملاسيه . وحسا 
اليد قهوته في صمت عميق ۰ لا ذاك الصمت الذى بقع عفوا 
أو كالراحة عقب التعب أو كغطاء لصدر فارع منشئون الحديث » 
ولكنه صمت صامت مسرربل بالتعمد © ولم تكن تعدم أملا ‏ ولو 
ضعيفا ‏ في أن بتعطف عليها بكلمة.رقيقة » أو في الأقل أن يلم 
دشان من شئون حديئه المعتاد في مثل هذه الساعة من الصباح» 
ا ا NET‏ 
شیء » واخذ القلق بنشب ابره في قلبها مرة أخرى ؛ علىأنالصمت 
الفليظ لم يمتد طويلا .. كان الرجل يفكر في سرعة وتركيز لم 
بذق معهما طعما : لا ذاك التفكير الذى ينبععث من وحى ألساعة > 
ولكن آخر عنيدا قديما لم يزايل نفسه طوال الأيام المنقضية .. 
وأخيرا تساءل دون أن برقع راسه عن فتجان القهوة الغارغ : 

استرددت صحتك ؟ 

فقالت أمينة بصوت خفيض ٠‏ 

ب الحمد لله با سيدى ..٠‏ 

قاستطرد الرحل قائلا بمرارة : 
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الى الجا iE‏ أن بحن ل عه كيف أقدمت 

على فعلتك ! 

فدق قلبها بعنف واطرقت في وجوم .. لم تكن تطيق غضبه 
وهی تدافع عن خطأ ارتكبه غيرها فكيف بها الآن وهو المذنبة 1.. 
وعقل الخوف لسانها ولكنه بانتظار الحواب فوؤامضسل حذشثه 
متسالا في استتكار : 

أكنت مخدوعا بك طوال هذه السنین وانا لا أدرى ؟! 

عند ذأكِ يبلت راحتيها في جع وألم وهمست بأأغاس 
مضطربة ٠‏ 

ب أعوذ بالله ا علو م تاودن ادن 

هذا الغول 
ْ ولكن الرجل واصل حديثه يهدوئه الرهيب الذى بهون الى 
جانبه الزعيق قائلا : 

كيف اقترفت هذا الخطأ الكبير ؟.. الأنى ابتعدت عن 
اليلد بوما واحدا ؟! 

فقالت بصوت متهدج وشت نبراته بالرجفة التى ملكت 
جسسمها : 

اخطات يا سيدى »© وعندك العفو » كانت نفسى تتوق الى 
زبارة سيدنا الحسين » وحسبت أن زيارته المباركة تشفع لى في 
الخروج ولو مرة واحدة .. 1 

فهز رأسه في شىء من الحدة كأنما بقول « لا فائدة ترجى من 
الحدال » ”2 ثم رفع اليها عينيه متجهما ساخطا وقال بلهجة لا هيل 
المراجعة : 

ليس عندى الا كلمة واحدة ! غادرى بيتى: بلا توان 55 

هوىآمره على راسها كالضربةالقاضية فبهتت لاتنيس إكلمة 
ولا تستطيع حراكا » طالما توقعت في أشد أوقات محلتها ب وقى 
تنتظر عودته من رحلة بورسعيد ا ألوانا من المخاوف “كان يصب 


قف 


دعوو و 


عليها غضبه أو يصمها بزعيقه وسبابه » حتىالضربلم تستبعده » 
(ما الطرد منالبيت فلم بزعج لها خاطرا » لا نشىء الا أنها سكنت 
الىمعاشرته خسة وعشرين عاما فلم تتصور أن ثمة سببا يمكن 
ان فرق بينهما أو نترعها من ليت الذى صارت جزءأ مشه 


٠‏ لا. بتحرا؟ .. أما السيد فقد تخلص ‏ كلمته الأخيرة ‏ من عبء 


فكر دوخ دماغه طوال الأسابيع الثلاثة المنقضية .. وقد بدا 
الصراع فياللحظةالتىاعتر فت فيها المراة بخطئها باكية وهىطريحة 


الاش » لم يصدقآذنيه لاول وفقة » ثماخذ بفيق الىنفسه والى 


الحقيقة البفيضة التى تطالعه متحدية كبر باءه وصلفه © بيد آنه 
أجل حنقه ريثما يرى ما اصابها » أو انه وهو الأصدق ‏ لم 
يسمه أن يفكر فيما تحدىكبرياءه وصلفه ها اعتراه من قلقعميق 


بلغ حد الخوف والجزع على المرأة التى يألفها ويعجب بمزاياها 


فمطف عليها عطفا إنساه خطأها وسأل الله لها السلامة » الكش 
-جبروته حيال الخطر المحدق بها واستيقظ ما تنطوى عليه هسه 
حن حنان موفور فعاد. يومذاك ‏ الى حجرتة محزونا مكتميا وان 
طم بفصح وجهه ... لا أمامها ولا أهام أحيك من الأبناء ‏ عن شىء مما 
«متلج‌فی‌ صدره .. الا أنه مضی يستعيد طمانينتهوهو براها تتماثل 
اللشفاء بخطى سربعة ئابتة » ومضى بالتالى بعيد النظر الىاخادث 
كله اسبابه ونتائجه ‏ بعين جديدة أو بالاحرى بالعين القديمة 
التى.اعتاد أن بنظر بها في بيته © فكان من سوء حفل ‏ حظ الام 
طلبعا س آن. بعيد النظر في هدوء وهو خال الى نفسه © وأن بقتنع 
جأنه اذا غلب العفو ولبى نداء المطف ‏ وهو ما نزعت‌اليه نفسه 
فد أضاع هيبته وكرامته وتاريخه وتقاليده جميعا فأفلت منه . 
#الزمام وانتثر عقد الأسرة التى يأبى الا أن يسوسها بالخزم 
والصرامة > وبالجملة لن يكون في تلك الال أحمد عبد الجواد ولكن 
خا اشر ان ر ھی ان کی نایدا أجل کان دو سوء الل 
أن انعيد النظر في هدوء وهو خال الى نفسه © أذ لو أتيح له أن 


لفق 


بنفس عن غضبه حين اعترافها لانفثاً حنقه ومر الحادث دون أنه 
سحب وراءه عواقب خطيرة »© ولكذه لم بسعه الغضب في وقته 
كما لم يكن مما يرضى كبرياءه أن بعلن غضبه عقب شفائها ب بعد 
هدوع دام. ثلاتة أسابيع اذ أن هذا الغضب يكون آقرب الى. 
الزجر المتعمد منه الى الغضب الحفيقى » ولا كانت حساسيته 
الغضبية تستعر عادة عن طبع وتعمد معا ٠»‏ ولا كان اإجانية 
الطييعى ننه ل جد متدفتا ف به فد وجب على الجائيه 
المتعمد. ‏ وقد أتبحت له فرصة من ألهدوء معاودة التفكير - أنه 
بجد وسيلة فعالة لتحقيق ذاته على صورة تتناسب وخطورة 
الذنب » هكذا انقلب الخطر الذى تهدد حياتها حينا والذى امنها 
من غضبه بما أثار من عطفه اداة عقاب: بعيدة المدى بما أتاح له 
من وقت للتدبير والتفكير ,. ونهض مقطبا فولاها ظهره مستقبلا 
ملاسسه على الكنبة ثم قال بجفاء : 1 

نأ سأزتدى:. ملاسی بنفسى ٠‏ : 1 

كانت لم تزل متسمرة في مكانها ذاهلة عما حولها فأفاقتعلى 
صوته » وسرعان ما أدركت من قوله ووقفته أنه بأمرها بالانصراف 
فاتخهث نحو الباب في خطى لا وقع لها » وقبل أن تجاوزه أدركهة 
صوته وهو بقول : 

نلا أجب أن أجدك هنا اذا عدت ظهرا . 


ات 


خارت قواها في الصالة فارتمت على طرف كنبة وكلماته 
القاسية الحاسمة تتردد في باطنها » لیس الرجل هازلا » ومتىكان. 
هازلا ‏ ولم تستطع مبارحة مكانها ‏ على رغبتها فيالفرار ‏ أن 
شر نزولها قبل مغادرته البيت على خلاف المألوف ربة الابناء 
الذين لا تحب لهم أن سستقيلوا يومهم أو بذهيوا الى أعمالهيي 


€ 
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د ره خر ها وة ماني اشر لله الا ت قدا 
عن أن نلقاهم في ذل المطرود وقررت أن تبقى حيث هى حتى 
تشاد البيت © او أن تأوى الى حجرة المائدة وهو الافضل حتى 

الا نقع عليها عيناه اذا مضى الى الخارج فتسللت الى الحجرة كسيرة 
الفؤاد وقعدت على شلتة ساهمة راحمة . ترى ماذا سنى ؟. 
انطردها الى حين أم الى الأبد ؟ انها لا تصدق انه ينوى تطليقها . 

هو أكرم منهذا وأنبل » أجل انه غضوب جبار ولكن من الاسراف 

- في. التشاؤم أن تغيب عنها آى شهامته ومروءته ورحمته . وهل 
تشسى كيف حزن لخحالها حين الرقاد ؟.. وكيف عادها بوما بعد 

٠‏ يوم مستغسرا عن صحتها ؟.. مثل هذا الرجل لا يهون عليه أن 
. نخرت بيتا أو بكر قلبا أو بنزع أما من بين أبنائها . وجملت 
دير هذه الافكان في رأسها كأنما لتدخل بها بعض الطمائينة الى 
٠‏ انفسها المزعزعة > والحت في هذا الحاحا ان دل على شىء فعلى أن 
الطمانينة لا تريد أن تستقر بنفسها كبعض الرضى الذين يزيدون 
أنْغنيا بقوتهم كلما زادوا احساسا بضعغهم اذ كانت لا تدزرى ماذا 
:++ ت#تصنع بحياتها أو ماذا يمكنآن تعنى الحياة لها لو خاب الرجاء ونغذ 
إللحذور > وترامى الى أذنيها وقع عصاه على أرض الصالة وهو 
یمفی خارجا فأطار أفكارها وأنصتت باهتمام تتابعه حتى غاب . 
وشعرت عند ذاك بألم جارح لحالها وسخط على الارادة المتحجرة 

0 التى لم ترع لضعغفها حقا 4 ثم نهضت فيما بشبه الاعياء وغادرت 

'الحجرة لتنزل الى الدور الأول فجاءتها عند رأس السلم أصوات 

الابناء وهم بنزلون تباعا فمدت راسها من فوق الدرابزين فلمحت 

فهمى وكمال وهما يتبعان ياسين الى الباب المفضى الى الفناء » 

هنالك غمزت خطرة من الحنان قليها فأذهلته > وعحبت لنفسسها 

:كيف تركتهما بذهبان دون أن تودعهما » الست قد تحرم عليها 
'زؤبتهما آباما أو أسابيع ؟ وريما لا تراهما مدى العمر الا لاما 
كالغرباء ؟.. وعاودها غمز الحنان متتابعا وهى بمو قفها من السلم 


¥ 


لا ترم © بيد أن قلبها ‏ على امتلاثه ب كير عليه أن تصدق أن 
ن اا الاعوة ا القدون» او ا قله 
الذى حففلها في وحدتها الغابرة من العفاريت تفسها 4 ولثقتها 
برجلها التى تأبى أن تنهار : ولأنها لم يصبها في حياتها الماضية 
شر خطير خليق بان لبها الطمانيئة الى الحياة الوادعة فمالت 
نفسها الى اعتبار محنتها تجربة قاسية ستمر بها دون ان تنشب 
فيها > ووجدث خديجة وعائشة مشتبكتين في جدال كعادتهما 
ولكنهما نزعتا عما كانتا فيه حين رأتا وحومها ونظارة عينيها 
الخابية » ولعلهما خافتا أن تكون قد برحت الفراش قبل أن 
ترد كامل صحتها فسألتها خديحة فى قلق : 

OED El Bea 

ی وا اقل ب الى ذاهة اه 

ومع أن العبارة الأخيرة حاءت مقتضبة غير محدودة الهدف 
ال “انها اسي من ريا الا ونيز انه اة ي 
اا وا اه ا 

كم ان لز "ا 

فقالت بانكسار وهى تشفق سلفا من وقع كلامها من أذنيهما 
بل ومن أذنيها هی تفسها : 

كدان کک 

فهمرعتا اليها مذعورتين وهما تقولان : 


ماذا تقولين ؟.. لا تعيدى هذا القول .. ماذا حرى ؟! 

وجدت في فزع فتاتيها عزاء ولكدهكشأنهءني مثل هذا الموقف 
فجر أشجانها فقالت بصوت متهدج وهى تمانع دموعها : 

ب لم ينس شيثًا ولم نعف ۱ رددت هذا بای دل على عمق 
حزنها) . .كان بضمر لى الغضب ويؤجله ريثما أبر؟ ٤‏ ثم قال لى 
غادرى بيتى بلا توان » وقال لى نضا لا أحب أن أحدك هنا اذا 
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عدت ظهرا ( ثم بلهجة تنم عن عتاب أسيف وخيبة أمل ) سمعا 
وطاعة .. سمعا وطاعة . 

لا أصدق :لا أصدق » قونى قولا آخر .. ماذا حرى 
ادنيا ؟! 

وصاحت عائشة بصوت متهدج ٠‏ 

لن كونهذا أبدا » أهانت عليه سعادتنا حميعا لهذا الحد؟! 

وعادت خديجة تتساءل في حدة وحنق : 

اا ف ا مادا تف ا ةم 

لا أدرى © هذا قوله بلا زياده ولا تعصان . 

اكتفت اول وهلة بهذا القول » ولعلها رغبت بالاقتصار عليه 
أن تنستزيد من عطفهما وتتعزى بجزعهما + ولكن غلبها الاشفاق 
من اة والرقية فى كلمانة نها من ثناسة أخرق: فامتطرذت 
قائلة - 
> ا أنه شی امقر عن اسای عت اانا عقا ان علن 
ها قرط مت :+ 

فتساءلت عالشة محتحة : 

آما كفاه ما وقع لك ؟! 

فتنهدت الأم محزونة وغمغمت قائلة : 

الأمر لله .. بحب الآن أن أذهب . 

ولكن خديجة اعترضت سبيلها وهى تقول بصوت مختنق 
بالبكاء : 

ا لن ندعك تنذهبين ٠‏ لا تتركى بيتك +¿ فلا أظنه بصر على 
نة ذا غاد ووك ينها : 

وات عاس جا 2 

انتظری حتى بعود فهمی وداسين + ولن يرضى أبى أن 
ينترعك من بيننا جميعا .. 


۲۹ 


ليس من الحتامة في شىء أن نتحدى غضبه » فمثله من يلين 
بالطاعة ويشتد بالعصيان .. 

وهمتا بالاعتراض مرة أخرى ولكنها أسكتتهما باشارة من 
وأرحل : لا تحزعا » لن يطول افتراقنا » و سنجتمع مرة أخرى 
أن شاء ائته 320 

وانتقلتالمرأة الى حجرتها بالدور الثانى والفتاتان في أعقابها 
وهما تبكيان كالأطفال » وأخذت تخرح ملابسها من الصوان حتى 
أمسكت خديجة ببدها وسألتها بانفعال : 

ماذا تفعلين ؟ 

وشعرت الأم بدموعها تغالنها فامتنعت عن الكلام أن تفضحها 
نبراتها أو تستسلم لبكاء الذى صممت على مقاومته ما دامت 
بم أى من ابنتيها » فأشارت بيدها كأنها تقول « الخال يوجب أن 

ولكن خديحجة قالت بحدة : 

لن تأخذى معك الا تغييرة وأحدة ,. واحدة فقطا .. 

فندت عنها تنهدة . ودت تلك اللحظة لو كون الأمر كله 
حلما مزعجا 6 ثم قالت 2 

أخاف أن تثور ثائرته اذا رای ملاسى بمكاتها ..! 

ب سمستحفظها عندنا . 

وحمعت عائشة الشاب الا تغسير د واحدة كما آقتر حت أختها 
فأذعلت الام لهما في ارتياح عميق كأن بقاء ملاسسها في البيت مما 
يثبت لها حقا فيالعودة اليه » ثم جاءت ببقجة وصرت فيها اللابس 


حرف 


والفتاتان حيالهما تنظران في حزن ذاهل حتى رق قلبها اهما 
فتمالت متكلفة الهدوء : 

سيهود كل شىء الى أصله : تشجها حتى لا تستفزا 
غضبه ؛ انى أعهد اليكما بالبيت وآله ولى كل الثقة ف كفاءتكما » 
ولا شك عندى في أنك ستجدين من عائشة كل معاونة ©» قوما 


3 بأن تفتح بيتا وتعمره .. 


ونهضت الى ملاءتها فارتدتها واسدلت على وجهها البرقع 
الأبيض في تمهل متعمد لتؤجل ما استطاعت اللحظة الأخيرة المعذبة 
المحيرة ووقفن حيال بعض لا يدرين كيف تكون الخطوة التالية . 
لم سعفها صوتها على النطق بكلمة الوداع » ولم توات احداهما 
الشجاعة على الارتماء في حضنها كما تود ومرت الثوانى محملة 
بالمذاب والقلق بيد أن المرأة المتجلدة خافت أن بخونها تجلدها 
فخطت خطوة نحوهما ومالت اليهما فقباتهما بالتتابع وهى تهمس: 

ب تشجعا © رتا معنا جميعا . 

هنالك تعلقتا بها وأفحمتا في البكاء .. 

وقد غادرت الأم البيت بعينين ذارفتين تراءى الطريق خلال 
دمعهما وهو لتميع .. 


و 


طرقت باب البيت القديم وهى تفكر ‏ بألم وحياء معا ‏ فيما 
سيحنئه مبجيثها مغضوبا عليها من الأنزعاج والكدر © وكانالباب 
بفتح على عطفة مسدودة متفرعة من شارع الخرنغش تلتهى 
بزاوية أقيمت بها الصلاة عهدا طو بلا ثم هجرت من أعوام لقدمهة 


۴١ 


ولكن بقيت آثارها المتهدمة اتذكرها ‏ كلما زارت أمها ‏ بطفولتها 
حين كانت تنتظطر ببابها أياها حت حتى يفرع من صلاته ويعود أاليها » 
وحين تمد رأسها داخلها في أوبقات اإصلاة لتلهو بمنظر اا ركع 
السجود ٠‏ أو حين تتفرج على بعض أهل الطرق الذين كانوا 
يجتمعون فيما يليها من المطفة فيضيئون المصابيح ويفرشون 
الحصر وبنشدون الأذكار . ولا فتح الباب أطل مته رأس جارية 
سوداء في العقد الخامس > ما أن رات العادمة حتى تهلل وجهها 
وهتفت مرحية بها ؛ ثم تنحت جانبا لتوسع لها فدخلت أمينة > 
ولبثت الخادم بموقفها ول ل قادم آخر فأدركت أمينة 
ما تعنيه وقفتها فهمست بامتعاض : 

ل أغلقى الباب يا صديقة . 

فتساءلت الجارية بدهشة : 

كالم كك اليد مك ؟ 

فهزت راسها بالنفى متجاهلة دهشتها ومضت - عايرة فناء 
البيت الذى تتصددره حجرة الفرن وتقع البثر في ركنه الأسر ‏ 
ان لم يق فر قيته الن الور الأول واا > ثم اجتازت 
دهليز الى حجرة أمها مها ودخلت © رأت أمها متربعة على كنبة في 
صدر الحجرة الصغيرة قابضة كلتا راحتيها على مسبحة طوطة 
متدلية في حجرها ؛ متجهة العينين صوب الباب في تطلع أثاره 
بلا ريب طرق الباب ثم وقع القدمين المقتربتين > ولا تدانت أمينة 
متها نساءات : 

س ن ٠ه‏ 

وافتر ثغرها وهى تتساعل عن ١ب‏ بتسامة خفيفة تنم عن المشر 
والترحاب »© كأنما حدست هوبة القادم ٤‏ فأجابتها أمينة قائلة 
شرك محدض من a‏ والخزن* 0 ش 

- آنا أميثة نا أمى .. 
فألقت 'العجوز بساقيها الى الأرض وتحسست بقدميفا 


؟ 


۲ 


مو ضع ET‏ ندستهما فيه ووقفت باسطة 
ذراعيها منتظرة ىق شوق فرمت أمينة بال لمقحة الى طرف الكنبة 
انطوت بين ذراعی أمها وهى تغبل جبينها وخديها والأخرى تلثم 
ا ا 
المناق ربتت العجوز على ظهرها بحنان ثم لبثت بموقفها متطلعة 
صاب الباب وعلى شفتيها ابتسامة تعلن عن ترحيب جديد > كما 
فعلت صديقة من قبل فأدركت أمينة للمرة الثانية ما تعنيه هذه 
الوقفة وقالت بامتعاض واستسلام : 

ا حت وحدى با أمى ٠.٠.‏ 

فتحول الرأس اليها كالمتسائل » وتمتمت المرأة : 

س وحدك ؟!.. ( ثم مبتسمة ابتسامة متكلفة لتطرد ما انتابها 
من قلق ) سبحان الذى لا بتغير .! 

وتراجعت الى الكتبة فحا ت وهى تتساءل بلهحة اقصحت 
هذه المرة عن قلقها : 

كيف الحال ؟... لماذا لم بحضر معك كعادته ؟ 

فجلست أمينة الى حانبها وهى تقول بلهجة التلميذ الذى 
بعتر ف برداءة اجاباته في الامتحان : 

أنه غاضب على با أمى >. 

ورمشت الأم واحمة ثم تمتمت ينبرأت حزيئلة 
من الشيطان الرجيم » قلبى لا يكذبنى آبدا » وقد انقبض وأنت 
تقولين لی « جئت وحدى با آمى » ترى ماذا هيج غضبه على 
ملاك كريم مثلك لم بحظ رجل به قبله ؟!. , خبرينى یا بنتى .. 

فعالت أمينة متنهدة : 

زرت یدنا الحسين في ناء سسفر هد الى بورسعيكف . 
فتفکرت الام في حزن ةم تساءلت أ 

- وكيف علم بأمر الزيارة ؟ 

حر صب ثأمينة من بادیء الآمر على آلا تة 


أعوذ بالله 


تشر الى حادث السيارة 


FY 


رحمة بالعجوز من ناحية وتخفغا منالمسئولية من ناحية اخرى. 0 


ولهذ! أحابتها بما أعدته سلغا لهذا السؤال قائلة : 
لعل أحدا رآنى فوشى بی عنده .. ١‏ 
فقالت العجوز بحدة : 
الا بعر فك أحد من البشر الا من اختلط بك داخل بيتفكا » 
ألم تشكى في احد 5.. هذه المرأة آم حنفى ؟! أو ابنه من المرأة 
الآخرى ؟ ظ 


- لعل جارة رأتنى فأخبرت زوجها بحسن نية فأعاد الرجل 
الخبر علىمسمع السيد غير مقدر عرد عراب تاي E‏ 
الا الشك في أحد من اهل بيتى .. 

فهزت المحوز رأسها في حيرة ونك وآنشأت تقول ١‏ 

- طول عمرك سليمةالطوية » الله وحده هو المطلع وهوالكفيل 
برد كيد الكائد » ولكن زوجك ؟.. الرجل العاقل .. الداخل على 
الخمسين .. ألم بجد وسيلة لاعلان غضبه الا طرد عشيرة الممر 
من بين أولاده ؟!.. سبحانك با رب . الناس تكبر تعقل ونحن 
تكبر تتهور » هل منالكفر أن تزور آمراة فاضلة سيدنا الحسين!. 
ااي ع و الوا و را عد 

لخروج لختلف الاغراض ؟!.. ابوك نفسه الذى كان شيخا. من 
ea‏ باذن لى في الذهاب الى بيزت الجيران للتغرج 

وغلب الصسمت والكابة مليا حتى التفتت المحوز ناحية ابنتها 
وعلى شفتيها ابتسامة عتاب حائرة ثم تساءلت ؟ 

أى شىء اغراك بمصيانه بعد ذاك العمر الطو لى من الطاعة 
العمياء ؟1.. فشد ما بحرنى هذا .. أذ مهما كن من حمية 
طبمه فهو زوحك ومن السلامة الحر صعلىطاعته من أجل رواحتك 


امف 


1 


وأسفادة الأولاف ع لين الله ا أشني 8 
اجدك يوما في حاجة الى نصح ناصح . 

فندت عن أمينة اينتسامة E‏ تفر ها على 
صورة انحراف خفيف من الارتباك والحياء » وغمغمت : 

تحكم الشديطان ! 

عليه لعنة الله © أيزل اللعين قدمك بعد خمسة وعشرين 
عاما من الوئام والسلام !.. ولكنه هو الدى أخرج أيانا آدم وآمنا 
حواء من الجنة !.. لشد ما يحزنتى يا ابنتى > ولكنها سحابة 
صيف ثم تلقشع ویعود كل شىء الى أصله ... ( ثم وهى كأنها 
تحادث نفسلها ) ماذا كان عليه لو استوصى بالحلم ؟!.. ولکنه 
رجحل »© ولن بخلو رجل من عيوب تخفى عين الشبمس .. ( ثم 
بلهجة ترحيب وسرور متكلفة ) اخلعى ملابسك واستريحى » لا 
تجزعى »© ماذا يضيرك من قضاء عطلة قصيرة مع أمك في الحجرة 
التى ولدت فيها ؟! 

فجرى بصرها في غير اكتراث على الفراش القديم الذى حال 
لون عمده > والسجادة البالية التى انجرد وبرها ونسلت أطرافها 
وان بقيت رسوم ورودها حافظة لحمرتها وخضرتها » ولكن 
صدرها ‏ لا ران عليه من فرقة الاحباب ‏ لم يكن مهيئًا لتلقى 
موحات‌الذكربات > فلم تهج دعوة أمها فيقلبها الحنان الذىتهيجه 
عادة ذكربات متباعدة لهذه الحجرة وهى قريرة العين »2 ولم 
سعها الا أن تتنهد قائلة ٠‏ 

EN فرق غان‎ as 

انهم في رعاية الله » ولن يطول بعدك عنهم ‏ باذن الرحمن 
ارت ب 

وقامت أمينة لتخلع ملاءتها على حين انسحبت صديقة ‏ 
حزينة أسيفة لا سمعت ‏ من موقفها عند مدخل الحجرة الذى 
لزمته أثناء الحديث »© ثم عادت المراة الى مجلسها جنب أمها وما 


نارف 


لبثتا أن قلبتا الحديث ظهرا لبطن وهما تبدآن وتعيدان وكأن في 
تقابلهما جنبا لجنب مايدعوالىتأمل قو انين الورائة العجيبة وقانون 
الزمن الصارم ه: كانهما شخص واحد وصورته امنعكسة في مرآة 
المستقبل أو نفسن الشخص وصورتهامتعكسة فيمرآة المافى وين 
الأصل والصورة على الحالين ما يشيرالى الصراع الرهيب الناشب 
بين قوانين الوراثة التى تعمل على التشابه والبغاء من ناحية وبين 
قانونالرمن الذى يدفع ال ىالتغير والنهاية من ناحية أخرى »© ذاك 
الصراع الذى ينجلىعادة عن سلسلة من الهزائم تلحق تباعا بقوانين 
الورانة حتى بغدو قصاراها أن تؤدى وظيفة متواضعة في نطاق 
حسما نحيلا ووجها ذايلا وعينين لا تبصران الى تطورات :باطنية 
والراس المرصع بالبياض . بيد أنها كانت تتحدر من جيل معمر 
عرف بصلابة المقاومة فلم يكن طعتها فيما بعد الخامسة والسبعبين 
بمقعدها عن أن تنهض فالصباح كعادتها منذنصف قرن فتتحسسن 
سبيلها ‏ بدون أرشاد الجارية ‏ الى الحمام فتتوضا ثم تعود إلى 
حجرتها فتصلى : أما بقية النهار فتقطعها في. التسبيح والتأمل 
البيت ١ء‏ أو مستانسة الى حديث المرأة اذا فرغت لمحالستها » 
حتى الصفات التى تلازم عادة وفرة النشاط للعمل وحدة الحماس 
صغيرة وكبيرة فيما بتعلق بالمصروفات »© وتنظيف البيت وترتيبه 
وتلكليا اذا تلكات في مهمة + وتآخرها اذا تآخرت في مشوار 4 ولم 
ومن اللجائز أن تكون مثابرتها عليها استمرارا لعادة تأصلت في صدر 


أرقف 


الشباب ؛كما أنه من الجائز أن تكون نكسة مما يعترى الشيخوخة 
ويلحق يطباعها المتطرفة استمساكها بالبقاء في بيتها فيشبه وحدة 
كاملة بعد وفاة يعلها » ثم أصرارها على البغاء فيه حتى بعد فقدانها 
لبصرها » متصامتة عندعواتالسيد ااتكررة لها بالانتقال الىبيته 
لتعيش فيرعابة ابنتها وأحفادها » مما عرضها لتهمة الخر ف وجعل 
السيد يعرض عندعوتها نهائيا » ولكنالحق أنها كرهت هجر بيتها 
لتعلقها الشديد به + ولتحاميها ماعسى ان تلقى في البيت الجديد 
من اهمال غير مقصود أو ما بستوحبه وحودها من القاء أعباء 
جديدة على عاتق ابنتها المثقل بالواجبات © ولنفورها من الزج 
بنفسها في بيت اشتهر صاحبه بين آله بالشراسة والغضب أن 
تنرلق وهی لا تدرى الى ملاحظاته الأمر الذى نشفق من عواقبه 
على سعادة ابنتها » وأخيرا لما تنطوى عليه في قرارة نفسها منحياء 
وكبرباء حببا اليها الحياة فيالبيت الذى تملك معتمدة ‏ بعدالله ‏ 
على المعاشى الذى تركه لها زوجها الراحل . على أن ثمة أسبابا 
أخرى لاصرارها على البقاء في بيتها لا يمكن تبريرها برهافة 
ال اة أذ داك الطكرة: 4 كر قا :اذا كظةالبينا ب عوان 
تحد نفسها مضطرة الى اختيار أمر من أثنين > فاما أن تسمح 
للغر باء بأن يسكنوه وهو أعز شىء لدبها بعد أبنتها وأحفادها » وأما. 
أن تتركة مهحورا فتتخذه العفاريت ملعبا بعد ن ظل طوالعمره 
مقاما لشيخ من حملة كتابالله هو زوجها > الا آن انتقالها الى بيت 
السيد كان خليقا بان يخلق لها مشاكل معقدة لا تفض في نظرها 
ميسسور الحلول لأنها ما انفكت تسائل نفسها وقتذاك اتقبلضيافته 
بدو نمقابل وهو ما لأ ترتاح اليه بحال : أم تنزللة عنمعاشها لقاء 
اقامتها في بيته وهو مابقلق غريزتها فيالامتلاكالتىياضحت - مع 
الكسر ب عتصرا جوهريا من عناصر « وسوستها » العامة ؟! 
بل قد توهمت أحيانا عند الحاحه عليها في الانتقال الى بيته أنه 
بضمر نية استغلالية نحو معاشها وبيتها التىسيخلو بعد انتقالها 


¥ 


ففزعت الىالر فض خد العناد الأعمى ولما تزل السيد عند أرادتها 
قالت له بارتياح «لا تؤاخذنى باصرارى يا ابنى » ربنا يكرمك ہما 
أوليتنى من عطف : ألا ترى أنه لا سسعنى أن أهحر بيتى ؟..وما 
أجدرك أن تجارى عجوزا مثلى على علاتها بيد انى استحلفك بالل 
الا ما سمحت لأمينة والاولاد بزيارتى الحين بعد الحين بعد أنأمسى 
خروجىمنالبيت متعذر!» وهكذا بقيت في بيتهاكما أرادت متمتعة 
بسيادتها وحريتها وكثير من عادات الماضى العزيز واذا كان بعض 
هذه العادات » كالمغالاة الشاذة في الاهتمام بشئون البيت والمال» 
مما يتنافر مع هدوء الشيخوخة الحكيمة وتسامحها » وبالتالىهما 
بدو كعارض من أعراض الهرم الانتكاسية > فثمة عادة آخرى مما 
حافظتعليه جديرة بأن: تزينالشباب + وبأن تضغىعلىالشيخوخة 
حلالا » لك هى العبادة . كانت ولم تزل مطمح حياتها ومشرق 
آمالها وسعادتها » رضعتها صغيرة في كنف أب شيخ من شيوخ 
الدين » وتغلغلت ف أعماقها برواجها من شيخ آخر لم يكن دون 
أبيها ورعا وتقوى ٠‏ وظلت تمارس بحب واخلاص غير مفرقة في 
اخلاصها بين ما هو دين حقا وما هو خرافة خالصة حتى عرفت 
بين جاراتها بالشيخة المباركة » صدبقة الجارية وحدها التى 
عرفتها بخيرها وشرها » فرما قالت لها على اثر مشادة مما بنشب 
بينهما « باستى اليست العيادة أولى بوقتك من الشجار والنقار 
على ألتافه من الأمور!؟ » فتجيبها محتدة «بالثيمة انك لاتو صيننى 


بالعبادة حبا فيها ولكن كى يخلو لك مجالالعبث والاهمال والقذارة. 


والسلب والنهب »© أن الله بأمر بالنظافة. والامانة فمراقبتك 
ومحاسبتك: عبادة'وثواب ! » ولان الذين قد شغل من حياتها تلك 
اا العالبة نقد مما انها ومن دة وحن الى اة رة 
من نفسها فوق ما كان لهما بحكم القرابة > وطالما غبطتهما على 
ما شرفا به من حيازة كلمات الله ورسوله في صدريهما »© ولعلها 
ذكرات هذا a a‏ 


A 


ما أراد ألسيد باخراحك من بيتك الا اعلان غضبه على 
مخالفتك لآمره ولكنه لن يجاوز حدود التأديب © أجل لن بحيق 
مودس كان فا بابك او عند تحدك ب 


وابتل صدر أميئة بذكر أبيها وددها كما ستل صدر المنقطع 


به الطريق فبالظلمات اذا ترامى أليهصوتالغفير وهو يهتف «هوه» 


فآمن قلبها بقول أمها + لا لتلهفها على الطلمانينة فحسب »© ولكن 
لابمانها قبلكل شىء ببركة الشيخينالراحلين » فلم تكن الا صورة 


هن أمها في جسمها وايمانها وجل طباعها . وانثالت على وجدانها 
٠‏ فيتلك اللحظة ذكربات أبيها الذى أفعم قلبها وليدة بالحب والامان 


فدعتالله إن ينتشلها من ورطتها اكراما لبر كته » وعادت المجوز 
الى مواساتها فقالت وعلى شفتيها الجافتين ابتسامة رقيقة : 
غلبها الابتسام على كآبتها فابتسمت »© وتفرست في غبش من 


0 لاض كاد بمحوه النسيان فوضحت ‏ بعض الوضوح - من خليعل 


الذكر بات صورة أحيت في تغسسها أصداء من عهد الرعب © وهى 
صبية تحجل خارج ابواب غلقت على اخوات مستلقيات علىاسرة 
المرض والموت © وهى وراء النافذة تنظر الى سيل من النعوش 
لا ينقطع والناس تفر من طريقها » أو وهى تسمع الى جماهر من 
الشعب التقت في ذعرها ويأسها برجل منرجالالدين كما كان 
بتفق لابيها # وراحت تجار بالشكوى وترسل الدعوات الى رب 
السماء »© وعلى رغم استفحال الشر وهلاك اخواتها جميعا 
فقد أفلتت من برائن الوباء سالمة آمنة لم يكدن صغوها الا عصير 
الليمون والبصل الذى كانت تجنر على تجرعه مرة أو مرتين في 
اليوم > واستطردت الام بصوت نمت رقته وحنانه علىالاست رسال 


.في الأحلام كأنما قد ردها التذكر الى العهد الخالى فاستعادت 


فرق 


حياتنه وذكرياته - العزبرة الغالية لاقترانها بالشباب ب خالصة 
١‏ من شوائب الآلم النسى » فقالت : 

ولم يقنع حظكالسعيد باتقاذك منالوباء لكنه أبقاك وحيدة 
الأسرة وكل مالها في الدنيا من أمل وعزاء وسعادة فترعرعت في 
صميم قلوينا . 

لم تعد أمينة ترى الحجرة ‏ بعد هذا الخطاب ‏ كما كانت 
ترأها قبله > بعشت حدة الشباب فيكلقىء » فيالجدران والسحادة 
والسرير ؛ في أمها وفيها هى نفسها ؛ ورد أبوها الى الحياة واتخذ 
مجلسه المعهود > وعادت تصغى الى مناغاة الحب والتدليل » وتحلم 
بقصص الانبياء والمعجزات > وتستعيد نوادر السابقين منالصحابة 
والكفار الى عرابى باشا والانجليز » بعثت الحياة الماضية بأحلامها 
السحرية وآمالها الواعدة وسعاداتها المرجوة ثم قالت العجوز 
بلهجة من بقرر النتيجة النهائية لما مهد به من مقدمات منطقية : 

اليس الله حافظك وراعيك ؟! 

بيد أن القول نفسه تضمن عزاء موحيا ذكرها بحالها الراهنة 
فاستيقظت من حلم الماضى السعيد عائدة الى كآبتها كما بعود 
السالى الى اجترار احزانه بكلمة مواساة تلقى اليه بحسن نية » 
ولبثت الى جانب أمها في حال من الفراغ الصارم ام تعهدها الا 
حين مرضها فأنكزنها وضاقت بها ولم يشغل حديثها المتواصل 
للضيق والقلق » ولا جاوت صديقة ظهرا بصينية الغداء قالت لها 
العجوز :بقصد تسئية ابنتها ولا « جاءك رقيب ليكشف عن 
سرقاتك ! » ولكن أمينة لم يكن يهمها وقتذاك أن نسرق المرأة أو 
تلتزمالامانة ولم ترد الجارية على سيدتها اكراما للضيفة منناحية 
ولأنها من ناحية اخرى الفت مرارة سبدتها وحلاوتها فلم بعد لها 
غناء عن الأفئقين . وباستدارة النهار اشتد تعلق فكرها ببيتها 
وتهالك عليه لانه في ذلك الوقت يعود السيد الى البيت للغداء 
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والقيلولة » ثم برجع الأبناء تباعا عقب خروج الرجل الىالدكان» 
قرات بخيالها الذى استمد من الألم والحنين قوة خارقة ؛ البيت 
وآله كأنهم ‏ شهود . رآأت السيد وهو بخلع جبته وقفطانه دون 
مساعدتها التى تخاف أن بكون قد ال فالاستغناء عنها منذ رقادها 
الطويل © وحاولت أن :قرأ ما بدور وراء حبينه من إفكار ونوايا » 
هل يستشعر الفراغ الذى خلفته وراءها » وكيف كان احساسه 
خين لم يجد لها من اثر في البيت » وألم يرذ لها ذكر على لسانه 
لسبب أو لاخر ؟.. وها هم الابناء عائدون وها هم بهرعون الى 
الصالة بعد طول اشتياق الىمجلسالقهوة فبلقون مجلسها شاغرا» 
ويسألون عنها فتجيبهم نظرات أختيهم المتجهمة الدامعة » ترى 
كيف بتلقى فهمى الخبر » وهل بدرك كمال ب وهنا خفق قلبها 
خفقة جارحة معنى غيابها ؟ أبتشاورون طويلا ؟.. ماذا 
ينتظرون 5.. لعلهم فيالطريق يستبقون اليها .. يجب أن يكونوا 
5 الطريق ٠‏ أم بكون قد أصدر أمرا بعدم زيارتها ؟ يجب أن 
يكونوا في الخرنفش .. سترى عما قليل .. 

أتحدثيننى با أميئة ؟ ٠.‏ . 

بهذا السوّال قاطعت العجوز تيار خيالها فانتبهت اليها في 
دهشة ممزوحة بالحياء.» اذ فطنت الى أن كلمات ب من حديثها 
الباطنى مع نفسها ‏ قد تسللت في غفلة منها الى طرف لسانها 
محدثة الحس الذى التقطته اذن امها المرهفة فلم تر بدا من 
ان تجيبها قائلة : 

ىت اتی أتساءل با آمی آلا يجىء الأولاد لزيارتئ ؟ 

أظتهم جاءوا ..! 

قالت العجوز وهى ترهف السمم مادة راسها الى الآمام 
فأنصتت أمينة ضامتة فترامى أليها صوت مطرقة ألياب وهى 
ترسل ضربات مريعة متلاحقة كأنها صوت ببعث فيلهفة بصرخات 
استغائة حارة فعر فت وراء هذه الغربات العصبية قبضة كمال 

£۱ 
5 بين القصرين 


الصهيرة كما كانت تعرفها وهى تدق عليها باب حجزة الفرن > 


وسرعان ما هرعت الى راس السلم وهى تنادى صديقة لتفتح 
الباب ؛ نم أطلت من فوق الدرابزين فرأته الغلام وهو يشب فوق 
درجات السلم وفي أثره فهمى وياسين وتعلق كمال بعنقها نعاقها 
ميا عن عناق الآخرين : لم دخلوا الححرة وهم © من حيشان 
أنغس وتبلبل الخاطر بتكلمون في وقت واحد لا ببالى أحدهم 
ما بقولالآخرون ؛ ولا رأوا الجدة واقفة مبسوطة الذارعينمشرقة 
الوجه بابتسامة ترجاب مهعمة بالحب أمسكوا عنالكلام الى حين 
وآفيثوا عليها تباعا فساد صمت تسبى تخللته همسات القسل 
المتبادلة وآخيرا هتف ياسين بصوت. ينم عن الاحتجاج والحزن : 
- نحن الآن لا بيت لنا » ولن بكون لنا بيت حتى. تعودى أليه. 
وآوى كمال الى حجرها كالهمارب وهو يفول مفضحا لأول 
مرة عن نيته التى طوى صدره عليها في البيت وفي الطريق 
سأبقى هنا مع لينة .. ولن أعود معكما . 
أما فهمى فقد رنا اليها طويلا صامتا : كشأنه اذا EE‏ 
بحدثها بالنظر > فوجدت في نظرته الصامتة خير معبر عما يعتلج 
في صدردهما معا .. هذا الحييث الذى لإنفوق حبه لها الا حبها له؛ 
والذى بندر أن يشير في أحاديثه معها الى عواطفه ولكن تثى به 
خطرات نفسه وکلماته وفعاله » وقد قرأ الفتى في عينيها. نغارة 
تدل على. الالم والخجل. فاشتد. تأثره وقال بحزن وتألم : 
نحن الذين اقترحنا عليك الخروج > وشجعناك عليه ؛ ولكن, 
ها أنت .وحدك تتلقين العقاب .. ” 
فايتسمت الأم في ارتباك وقالت : ' 
لست طفلة دا فهمى > وما كان بنبفى لى أن أقعل 16 
فتأثر باسين لهذا الحوار المتبادل ء٤‏ واشتد كربه ففرط 
احساسه بالخرج بصفته صاحبالاقتراح المشئوم > وتردد طويلا 
سن معاودة الاعتذار عن اقتراحه » على مسمع من الجدة أن تعاتبه 
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. أو تضبمر له حنقا » وبين ن السكوت على ما به من رغية ف 


التنفيسن عن تحرجة ت خرج من ار دده بان ترج كلام ن 
الى لغة أخرى قائلا ٠‏ 
ب أجل »> نحن المذنبون وانت المتهمة . ( ثم ضاغطا على 


ستعودىن ء وسوف اتنعشسع السدابة التى تظلنا جميعا . 
ولفت كمال وجهها اليه من ذقتها : وانهال عليها بسيل من 
الأسئلة » عن معنى مغادرتها البيت © وكم تطول اقامتها في بيت 
جدنه + وعما بحدث لو عادت معهم + وغير ذلك من الأسئلة التى 
لم يسمع عنها جوابا واحدا حقيقا بأن سكن خاطره الذىلم بنع 
في تسكينه عزمه علىأن يبقى مع أمه حيث هى ؛ ذلك العزمالذى 
كان أول-من بيرتاب في قدرته على تحقيقه + وتغيرت وجهة الحديث 
بعد أن فرغ كل متهم من التعبير عن عواطفه 2 فاخذوا يعالجون 
الواقكف معئلة جديه لاله كما قال فمن نح لا تجدى التكلم 
فيما كان ولكن ينبغى أن نتساءل عما سيكون » وقد أحابه يأسين 
على تساؤله قائلا « أن رجلاكابينا لايرزفى بأن يمر بحادث كخروج 
اننا .مرا كرريما ##قلم_ يكن يفا عن آن مان ضيه بظرئيقة ل يسول 
نسيائها ٤‏ ولکنه لن بجاوز حدود ما فمل » بدا هذا الرأى مقنعا 
للا صادف من ارتياح النفوس اليه فقال فهمى مغصحا عناقتنامه 
ومرجوه معا « والدليل علىصحة رآيك أنه لم بقدم على فعل ثىء 


آخر » ومشله لا يحل عزمه لو صحت نيته عليه » وتكلموا كثيرا 


عن « قلب » أبيهم فاتفقت كلمتهم على أنه قلب خير رغم ثورته 
وحدته وان آبعد شىء عن تصورهم هو أن بقدم على عمل من 
شأنه ان سوم الى السمعة أو بؤذى إحدا وعند ذاك قالت الجدة 
على سبيل الدعابة وهى تعلم باستحالة م' تدعو اليه : 

لو كنتم رجالا حقا لالتمستم الؤسيلة الى قلب أبيكم 
ليتحول عن عئاده .. 
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فتبادل باسين وفهمى نظرات ساخرة من هذه « الرجولة » 
المزعومة ألتى تذوب لدی ذكر أيهم > وخافت لآم من ناحيتها 
أن بتطور الحديث بين الشابين والجدة الى ذكر حادث السيارة 
نافهمتهما بالاشارة ب وهى تردد بدها بين كتفها وأمها ‏ أنها 
أخفت عنها الآمر © ثم قالت تخاطب أمها وكأنها تنيرى للدفاع 
عن رحولة الشابين : . 

لا أحب أن بتعرض أحدهما لفضبه فلنتر که لنفسه حتى 
تعقو ا.. 

وهنا تساءل كمال 

ومتى يعفو ؟ 

فأشارت الام نسبابتها الى فوق وهى تغمغم « رينا عنده 
العفو » . وكالمألوف في مثل هذه الال دار الحديث حول تفسة 
فأعاد كل ما سبق له قوله بنفس الألفاظ أو بألفاظ جديدة من 
ابثار متواصل لاظنون الوردية فطال الحديث دون أن ستجد به 
ديد » حتى خيم الظلام ووجب الرحيل . وحين وجبالرحيل 
وغشيت كاآبته القلوب كالضباب شغل به الفكر عن الكلام فساد 
سكون كالسكونالدذئى سبق العاصفة ١‏ اللهم الا كلمات لا براد 


بها الا التخفيف من وطأة الصمت أو التهرب من الاعتراف بجثوم 


الوداع وكأن كلا منهم. بلقى تبعة أعلانه على عاتق غيره رحمة 
بالجانب الآخر ©» هنال ك حدس قاب العجوز ما تضطرم به النفوس 
حولها فرمشت عيناها المظلمتان ولعبت أصابعها بحبات السيحة 
في عجلة ولهوجة ؛ ومضت بها دقائق بدت على قصرها كاتمة 
للأنفاس كاللحظات التى بترقب فيها الحالم في كابوس سقطة من 
علو شناهق » حتى حاءها صوت باسين وهو بقول « أظن آن لا 
أن نذهب > وستعود لنأخذك معنا قرسا أن شساء ألله » وتسمعت 
العدوز لترى كيف تتهدج نبرات ابنتها عند الكلام » ولكنها لم 
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تمع كللاما بل سمعت حركة دالة على نهو ض الجلوس © 
واصوات قبل وهمهمة توديع » واحتجاج كمال على انتزاعه 
بالقوة فيكاءه © ثم جاء دورها قي التسليم في جو مشبع بالحزن 
والفتور » واخررا اخذ تالا قدام تبتعد تاركة اباها فيوحدةو شجن . 

وعادت قدما أمينة الخفيفتان فمضت العجوز تتصنت في 


اتبكين ؟!. با لك من عبيْطة !.. كأنك لا تطيقين أن تبيتى 
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بدت خديحة وعائشة أضيوؤالجميع بغياب الأم ؛ فالى حزنهما 
الذى: شار کھما فيه الأخوة تحملتا وحدهما أعباء البيت وخدمة 
الاب بيد أن أعباء البيت لم تكن لتنوء بهما ؛ أما خدمة الأب فهى 
ألتى عملا لها آلف حساب ونزعت عائشة ألى #لهرب من منطقة 


أبيها معتلة بأن خدبحة سبو لها أن ندريت على خدمته ن أثتاء 


رقاد الأم فوحدت خديجة نفسها مرغمة على العودة الى تلك 
امواقف الدقيقة الرهيبة التى تكابدها وهى على كثب من السيد 
أو وهى تقضى له حاجة من حاجاته . ومنذ الساعة الأولىلذهاب 
الام قالت خديجة « ينبغى الا تطول هذه الحال ؛ ان الحياة بدوتها 
5 هذا البيت عناء لا بطاق » فأمنت عائشة على قولها ولكنها لم 
تحد من حيلة في وسعها غير الدموع فذرفتها » وانتظرت عودة 
أخوتها من بيت الجدة حتى جاءوا وقبل أن تلففل كلمة مما يدور 
5 تفسها راحوا بحدثون عن حال آمهم في « منقاها » فوقع 
الحديث من نفسها موقع الغرابة والاستنكار لأنها كانت تسمع عن 


يننا 


قوم غرباء لا يتاح لها لقاؤهم فغلبها الانفعال وقالت بحدة : 

اذا قنع كل منا بالسكوت والانتظار فريما تلاحقت الأيام 
والأسابيع وهى مبعدة عن بيتها حتى يضنيها الحزن © اجل ان 
مخاطبة بابا في هذا الشأن مهمة شاقة ولكنها ليست أشق من 
السكوت الذى لا بليق بنا » يتبغى أن نجد طريقة .. ينبغى أن 


ومع أن صيغة « نتكلم » التى ختمت بها جملتها جاءت 
شاملة لجميع الحاضرين الا أنه قصد بها ب كما فهم بالبداهة ى 
شخصاأو شخصين شعر كلاهما لدى سماعها بارتباك لم تخفا 
بواعثه على أحد : بيد أن خدبجة واصلت حدثها قائلة : 

- لم تكن مهمة مخاطبته فيما بعرض من أمور بأيسر على نينة 
مما هى علينا ومع ذلك لم تكن تتردد عن مخاطبته اكراما لأى 
واحد منا »6 قمن الانصاف أن تتحمل تعس التضحية من أجل 
خاطرها .. 

تبادل باسين و فهمى نظرة فضحت أحساسهما بالخناق الذى 
أخذ بضيق حولهما سريعا ولكن واحدا منهما لم بجرؤٌ على فتح 
فيه أن ينتهى به الكلامالى أن بقع عليه الاختيار ليكو نكبش الفداء 
ناستسلما لانتظار ما بجىء به النقاشسكما ستسام الفأر للهرة . 
وتركت خديحة التعميم الى التخصيص فالتفنت الى ياسين قائلة: 

انت أخونا الأکبر والی هذا فأنت موظف » أى رجل كامل ©» 
فأنت أجدرنًا بالقيام بهذا الواجب .. 

ملأ باسين صدره بالهواء ثم تفح وهو بعبث بأثامله ف أرتباك 
ظاهر وتمتم قائلا ٠‏ 10 

والدنا رجل نارى الغضب لا يقبل مراجمة لرأيه » وأنا من 
ناحيتى لم اعد غلاما بل صرت رجلا وموظفا كما تقولين » 
وأخوف ما آخاف أن أبتفجر في غاضبا فيفلت منى زمام نقسى 
ا : ١ ١‏ 


ونثور غضبى بدوره ۰ 
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٠‏ وغلبهم الابتسام على أعصابهم المتوترة وانفسهم المحزونة 
فاتسموا »> وأوشكت عائشة أن تضحك فأخفت وجههياقٍ 
كفيها > ولعل حااهم المثوترة نفسها مما هيأهم لقبول الابتسام 
كمسكن وقتى للتوتر والألم كما بحدث للنفوس أحيانا عند 
اشتداد الحزن من الاستسلام للطرب لأتفه الأسباب على سبيل 
التخفيف عن حال بأضدادها » ذلك أنهم عدوا قوله نوعا من 
الدعابة الجديرة بالضحك والسخرية » وكان هو اول من يعلم 
بعجزه التام عن مجرد التفكير في الفضب أو المقاومة حيال والده 
وأول من بعلم أنه قال ما قال فرارا من مواجهة أبيه واتقاء 
لسخطه » فلما رأى هزءهم لم سىعه الا أن .تسم بوره وهو 
بهز منكبيه كأنما بقول لهم « دعونی وشأنی » . فهمى وحده بدا 
متحفظا في ابتسامه لشعوره بأن القرعة ستصيبه قبل أن تغيبة 


ابتسرامته 3 وصدق شعوره أن أعر نبت خدبحة عن ناسين ف 


ازدراء وباس وخاطيته قائلة بر حاء وأشغاق : 


ب فهمى .. الت رجلنا ..! 


فرفع حاحبيه في ارتباك متطلعا أليها بنظرة كأنما بقول لها 
« أنت أدرى بالعواقب ! » حقا كان نتمتع يمزابا لا بتمتع ببعضها 
أحد في الأسرة فهو طالب بمدرسة الحقوق »© وهو أكبرهم عملا 
وانفذهم رابا » وله من ضبط النفس فيالمواقف الحرجة ما يدل 
علىالشجاعة والرجولة ولكنه سرعان ما بفقد جلة مزاباه اذا مثل 
بين بدى أبيه فلا يعرف غير الطاعة العمياء . وبدأ وكأنه لا بدرى 
ماذا بقول فحثته على الكلام بايماءة من رأسها فقال متحيرا : 

- هل تريئه بقبل رجائى ؟.. كلا .. ولكنه سینهرنی 
قائلا * 

« لا تتدخل فيما لا بعنيك » .. هذا إذا لم شر غضبه 
فيوجه الى کلاما اشد وأقمى ..! 


نا 


وارتح باسين الى هذا الكلام « الحكيم ا الذى وحد نيه 
دقاعا عن موففه ابضا فقال وكأنه بکمل رأى أخيه : 

وربما جر تدخلنا الى محاسبتنا منجديد على موقفنا يوم 
خروجها فنفتح على أنفسنا فتحة لا ندرى كيف نسدها ! 

فالتفتت الفتاة نحوه مغيظة محنقة وقالت بمرارة وسخرية: 

ب لا منك ولا كفابة شرك ! 

فقال فهمى الذدى استمد من غريزة « حب البقاء » قوه 
حدينة اللففاع عن دقوي + ۰ 

فلنفكر في الأمر بعناية شاملة .. لا أظنه بقبل لى أو 
لياسين رجاء ما دام يعتبرنا شربكين في الخطأ »> وعليه نالقضية 
خاسرة اذا تقدم أحدنا للدفاع عنها » أما أذا حدتته وأحدة 
منكما ذلعلها تتجح في استعطافه أو لعلها تخد على اسوا 
الظنون ‏ اعراضا هادئا لا بلغ حد العنف © فلماذا لا تحدثه 
احداكما ؟.. أنت متلا باخدبحة !؟ 

فانقيض قلب الفتاة التى ووقعت في.الشرك وحدجت باسين 
لا فهمى بنظرة غيظ وهی تقول ٠‏ 

_ ظننت هذه المهمة أخلق بالرجال ! 

فقال فهمى مواصلا هجومه السلمى : 

العكس هو الصتحيح ما دمنا نتوخى نجاح المسعى © ولا 
ننسى انكما لم تتعرضا لغضبه طول حياتكما الا في النادر الذى 
لا يقاس عليه » فهو بالف الرفق بكما كما بالف البطش بنا !. . 

فأطر قت خديجة متفكرة في قلق غير خاف » وكأنها خافت 
ان طال صمتها أن تشتد عليها الحملة فتستقرء المهمة الخطيرة 
فى قرعتها فرفعت راسها قائلة : 
- اذا كان الأمر كما تقول فعائشة أخلق منى بالكلام ! 

ب آنا !.. له ا . ١‏ 

نطقت بها عائشة في فزع من وجد نفسه في مرمى الخطر 
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بيغد أن اطمأن طويلا: الى موقف المتفرج الذى ليس له من الامر 
.شىء خاصة وأنها ‏ لحدانة سنها وغلة احساس الطفولة المدلمة 
عليها ب لم- تكن تندب لشىء هام فضلا عن أخطر مهمة يمكن أن 
:قعرض لأحد منهم » الا أن خديجة تفسها لم تجد فكرة واضحة 
التبرير اقتراحها بيد أنها أصرت عليه في عناذ مشبع بالمرارة 
امک اققات ا ها : 

2 لانه ينبغى الانتفاع بصفرة شعرك وزرقة عينيك في انجاح 
.مسعانا ! ش 


...على أيجاد مخرج أها ولو بتحويل الأذهان الى أمور هى بالمعابثة 


.بقع في مازق حرج وتعوزه الحجة في الدفاع عنه فيلجا الى المزاح 
ليمهد لنفسه مقرأ في ضسحة من السرور بدلا من الشماتة 
والازدراء لذلك قالت : 


أعرف لهما تأثيرا ساحرا فيكل من يتصل بك »© باسين .. 
«فهمى .'. حتى كمال » فلماذا لا يكون لهما نفس التأثير عند أبى ؟ 

فتورد وجه عالشة وقالت بانزعاج : 

ب كيف اخاطبه في هذا الشأن وأنا لا تقع على عيناه حتى 
«يطير ما في رأسى ؟! ش 

عند ذاك ‏ وبعد أن تهربوا تباعا من المهمة الخطيرة ‏ لم بعد 
.مشعر أحد منهم بتهديد مباشر ولكن النجاة لم تعفهم من احساس 
«بالذنب © بل لعبلها كانت اول دافع اليه » حيث أنالانسان يركز 
2 ه في النجاة عند الخطر حتى اذا ظقر بالنحاة عاد ضميره 
,يناوشه »© كالجسم الذى يستنفد حيويته كلها في العضو المريض 
-حتی اذا ما استرد صحته توزعت حيو ته بالتساوى عل ىالاأعضاء 


E 


التى أهملت من نا 
الاحساس فقالت : 

د ماضن تمسر چا اق ج مو اا 
وو 

وما أن نطقت باسم « مرم » حتى لحظت فهمى بح ركة عكسية 
فالتقت عيناهما لحظة قصيرة قي نظرة لم يرتح الشاب لابحائها 
فأشاح عنها بوجهه متظاهرا بعدم الاكتراث » ذلك أن اسم مريم 
لم بجر على لسان أمام فهمى منلذ نبذت فكرة خطبتها 4 
اما مراعاة لعواطفه › وأما لان مریم أكتسيت معنى حديدا بعد 
اعترافه بحبها سلكها في زمرة المحرمات التى لا تتسامح تقاليد. 
البيت بلوكها علانية حيال صاحب الشأن ٠‏ وبالرغم من أن مريم, 
نفسها لم تنقطع عن زيارة الأسرة متظاهرة بجهل ما دار بشأنها 
وراء الأبواب .. ولم تفت باسين لحظة الارتباك المتبادل بين. 
فهمى. وخدبجة فأراد أن بغطى على أثرها المحتمل بتوحيه الانتباه 
الى وجهة جديدة فوضع بده على كتف كمال وقال بلهجة بين. 
التهكم والتحريض * 

هذا رحلنا الحق » هو وحده الذى يستطيع أن برجو 

والده ليعيد أليه أمه !... 

٠‏ لم يحمل كلامه محمل الجد أحد »> وأولهم كمال: نفسه » بيد 
أن قول باسين وثب الى ذاكرته في اليوم التالى وهو بقطع ميدان. 
بيت القاضى عائدا من المدرسة » بعد نهار مضى أكثره في التفكير 
في أمه المنفية. . فتوقف عن السير صوب درب قرمز © والتغت 
الى طريق النحاسين مترددا وقلبه المحزون يتاع خفقاته في كآبة. 
وتألم » ثم. غير طربقه متجها نحو النحاسين في خطوات متباطئة. 
دون أن بجمع عزمه على رأى » يسو قه العذاب الذى بمانى ٠‏ لفقد 
أمه © ويرجعه الخوف الذئ بركبه اجرد ذكر .ابه فضلا عن 
مخاطبته أو الثوسبل اليه“ لم يكن يتصور انه يستطيع أن بقفه 


0. 


بين يديه محدثا في هذا الأمر » ولم تغب عن شموره المخاوف 
العسية بأن تحيق به لو فعل . ولم يصمم على شىء الا أنه رغم 
هذا كله وأصل السير البطىء حتى لاح لعينيه باب الدكان كانما 
بنزع الى ارضاء فلبه المعذب ولو ارضاء عميقا ‏ كالحداة التى 
تحوم حول خاطف صغارها دون أن تجد الشجاعة على مهاحمته 
کو ای كن لبا مين وت طن ريس اهار عه وال الو ت 
وهو لا يتقدم ولا بتأخر »> ولا بستقر على رأى »> وفجأة خرج 
من الدكان رجل وهو بقهقه عالياواذا بأبيه بتبعه حتى عتبة الباب 
مودعا وهو بغرق في الضحك كذلك » فاذهلته المفاجأة » فتسمر 
في مكانه مستشرفا وجه أبيه الضاحك الطليق في انكار ودهشة 
لا توصفان ٠‏ لم يصدق عينيه وخيل اليه أن شخصية جديدة قد 
حلت في جسم أبيه »+ أو أن هذا الرجل الضاحك ‏ على ما به 
من شبه بأبيه ‏ شخص آخر براه لأول مرة » شخص يضحك »> 
وغرق ف الضحك » ويتطلق الىشر من و جهه کما يتطلق الضوء 
من الشمس » واستدار السيد ليدخل فوقع بصره على الغلامالمتطلع 
اليه بذهول فأخذته الدهشة لموقفه وهيئثته على حين استردت 
أساريره سرعة مظهر الجد والرزانة » ثم سأله وهو بتفرس 
ف وحهه : 

ماذا جاء بك:؟! 

وللحال دبت في أعماق الغلام غريزة الدفاع عن النفس 
رغمذهوله ‏ فتقدم من أبيه ومد بده الصغيرة الى بده وتطامن 
عبها ی التمهاا قي ادي وخصوع دوو انه نيمي بكلمة © فسأله 
السيد مره 5 أخرى : 

ا ا 

فازدرد كمال ريقه وهو لا بجد ما يتلفظ به الا أن يقولمواثرآ 
السلامة « انه لا بريد شيئا وأنه كان في طرنقه الى البيت ».ولكن 
اليد استبطأه فلاح في وجهه الضيق وقال بخشونة : 
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لا تقف كالصنم وقل ماذا تريد .. 

وتفدذت خشونة الصوت الى قلبه فارتعد © وانعقد. لسانه 
فكأن الكلام قد الترق بسقف حلقه » فازداد الأب ضيقا وهتف 
بحدة ٠‏ 

قكلم .. هل فقدت النطق ؟! 

وتجمعت قوته كلها في ارادة واحدة وهى أن بخرج من صمته 
بأى ثمن اتقاء لغضب أبيه ففتح فاه قائلا كيفما اتفق له ٠‏ 

كنت عائد! من المدرسة الى البيت ٠.‏ 

وماذا أوقفك هنا كالمعتوه ؟! 

_ رابت .. رابت حضرتك فأردت أن أقبل بدك ..! 

فتجلت في عينى السيد نظرة استرابة » وقال بجفاء وتهكم ٠‏ 

+ أهذا كل ما هنالك !.. اوحشتك لهذا الحد ! ألم تستطع 
أن تنتظر الى الضباح لتقبل بدى اذا أردت ؟!.. اسمع .. اباك 
وأن تكون قد عملت عملة في المدرسة .. سأعر فا كل شىء .. 

فقال كمال سرعة واضطراب ٠‏ 

لم أعمل شيمًا وحياة ربنا .. 

فقال الرجل بنفاذ ضير * 

أذن تفضل ... ضيعت وقتى بلا مناسبة .. غر من 
وجهى .. 

فغادر كمال مو قفه لا بكاد برى موضع قدمه من الاضطراب > 
وتحرك السيد عن مكانه ليدخل ولكن عاودت, الغلام الحياة “جرد 
تخول عينى أبيه عن عينيه » وصاح بلا شعور قبل أن غيب 


وأطلق سساقيه للريح . 


fof 


٠‏ لصلح يسعوح به يينهن وبين ازواحهن 


اج له 


كان السيد بحتسى قهوة العصر في حجزته حين دخات 
خديجة وقالت بصوت كاد من التخشع لا يسمع : 

جارتنا ست آم مريم تريد مقابلة حضرتك .. 

فتساءل السيد متعجبا : 

_ حرم ألسيد محمد رضوان ؟. ماذا تريد .؟.. 

فقالت خديجة : 

حال عونك E‏ 

فأمرها بادخالها وهو يمسك عن التعجب . ومع أن مجىء 

بعض الفضليات من الجارات لقابلته - لشأن بتعلق بتجارته أو 
من اصدقائه ‏ لم یکن مع 
ندرته بالحجديد عليه ألا أنه استبعد أن كون ما دعا هذه السيدة 
الى مقابلته واحد من هذه الأسباب . وخطرت على ذهنه »> وهو 
يتساءل » مریم وما دار عن خظيتها بينه وبين زوجه ؛ ولكن ای 
علاقة نمة بين هذا السر الذى لا بمكنآن بتعدى دائرة أسرته وبين 
هذه الزيارة !؟ ثم ذكر السيد محمد رضوان لاحتمال أن تكون 
الزبارة لسبب يمت اليه بيد اندكان ولم بزل مجرد جار لا تربطه 
به الا صلة الجيرة التى لم ترتفع يوما لمرتية الصداقة » فاقتصر 
تزاورهما قديما على المناسبات الضرورية حتى؛ شل الرجل فعاده 
مرات . ثم لم بعد بطرق بابه الا في الأعياد » علىان ست أم مريم 
ليست بالغرسة عليه > فانه ليذكر انها قصدت دكانه مرة لابتياع 
بعضالحوائج » وهناك عر فته بنفسها استرعاء لاهتمامه فبذل لها 
منكرمه ما رآة جديرا بحسن الجوار » ومرة آخرىالتقى بها عند 


؟ef'‎ 


باب بيته اذ صادف خروجه قدومها للزيارة مصطحبة كريمتها 
وعند ذاك أدهشته بحسارتها حين حيته قائلة « مساءالخير 
نا سی السيد » : أحل علمه اختلاطه بالأصدقاء أن بينهم من 
يسامح فيما بتشدد هو فيه متطرنا من التزام .الآدابالمتوارثة 
للأسرة © قلا يرون بأسا من أن تخرح نساؤهم للزيارة أو 
للاستبضاع ؛ ولا بحدون حرجا في توحيه تحية بريئة كالتي 
وجهتها آم مريم اليه » ولم يكن ب رغم حنبليته ‏ بالذى يطعن 
فيما برتضون لانفسهم ولنسائهم © بل لم يكن سىء الظن حتى 
ببعض الآعيان من أصدقاثه الذين بص طج رن زوحاتهم ونتاتهم 95 
العربات للتنزه فيالخلوات أو لغشياناللاهى المريئة مكتفيا فيمثل 
هذه الحال بترديد قوله. : « لكم دينكم ولى دين » 4 أى أنه لابشزرع 
الى تطبيق آرائه علىالناس تطبيقا أعمى ؛ الى انه بحسن التمييز 
حقا بين ما هو خير وما هو شر » الا أنه لا بفتح صدره لكل «ماهق 
خر» ضالعا في ذلك مع طبيعته التقايدية الصارمة حتى أنه عد 
زيارة زوجه للحسين جريمة قضى فيها بأقسىعقوبة أصدرها في 
حيانه الزوجية الثانية:» ولهذا كله لاقت تحية آم مريم له من 
نفسه دهشة مقرونة بما يشبه الانزعاج دون أن سىء بأخلاقها 
الظن . وسمع خارج باب الحجرة نحنحة فأدرك أن القادمة 
ننذره بالدخول © تم دخلت ملتفة في ملاءتها » مستورة الوحه 
ببرقع أسود نتوسط عروسه الذهبية عينين مكحولتين دعجاوين 
وتدانت منه بحسم جسيم ليم مترنح الأردافف © فتهض 
السيد لاستقبالها وهو يمد بده قائلا : 

اهلا وسهلا » شرفت البيت وأهله ٠.‏ 

فمدت له يدها بعد أن لفتها في طرف اللاءة أن تنقض.ن 
وضوءه وقالت : ش 1 

رينا بشرف قدرك با سى السيكد .. 

ودعاها للجلوس فجلست » ثم جلس وهو يسألها مجاملة : 


Tot 


ا كيف خال السيد ا 

فقالت متنهدة بصوت مسموع 5 السؤال حرك أشحاتها : 

_ الحمدك لله الذى لا بجمد على مكروه سواه » رتا بلطف اننا 
حميها ... ١‏ 1 


2 
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فهز السيد رأسه كالآاسف وتمتم : 

ب رينا بأخذ بيده ويمنحه الصبر وألعافية .. 

وأعقب حديث المحاملات صمت قصير فأخفت السيدة تتهيا 
اللحديث. الخدى الذئ جاءت منآأخله كما بتهيأ المطرب للغناء بعد 
الفراغ من عزف ا!قدمة الموسيقية على حين غض السيد بصره 
"نحشما تاركا علىشفتيه ابتسامة لتعلن ترحيبه بالحديث المنتظر: 

ب با سيد أحمد »6 أنت في المروءة مثل بضرب في الى كله + 


لن نخيب رحاء لن بقصدك مستشفعا مروءتك ٠.‏ 


فتمتم السيد بصوت حيى وهو بتساءل في نفسسه « تری 
عا وراع هذا كله ؟أ. » 

أستففر الله .. 

المسالة انتى حت الساعة لازور اختى ست آم فهمى فما 
هالنى الا أنأعلم بأنها ليستموجودة في بيتها وانكغاضب عليها. 

وآمسکت المرأة لتسسير أثر كلامه ولتسمع رأى السك فيه > 
ولكنه لاذ بالصمت كأنه لا بجد ما بقوله ومع أنه شعر بعدم 
#رتياح الى فتح هذا الموضوع الا أن ابتسسامة“الترحيب ظلت 
معلقة بشفتيه .. 

هل توجد ست أكمل من ست أم فهمى ؟!. ست العقل 
والحياء » حارة عشرين عاما واكثر .» ام نسمع خلالها منها الا 
ير الاي اد ند عد يسن نا 
غضب رجل عادل مثلك ؟!. 

فثابر السيد على صمته متجاهلا تساؤلها ؛ ثم دارت براسه 
خواطر زادت منعدم ارتياحه .. ترى أ<اءت زبارة المرآأة للبيت 
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اتغاقا أم أنها استدعيت بتدبير مدير ؟!. خديجة ؟. عائشة 5ه 
امينة نفسها ؟. انهم لا بملون الدفاع عن أمهم » هل بس ىكيقه 
تجرأ كمال على الصراخ في وجهه مطالبا بعودة أمه © الآمر الذىي 
عرضه فيما بعد لعلقة ساخنة تطاير بخارها من نافوخه ؟! 

يا لها من سيدة طيبة لا تستاهل عقابا .. ويا لك من. 
سيد كريم لا بليق به العنف © ولكنه الشيطان اللعين آخزاه الله 
وما أجدر نبلك. بافساد كيده . 

وشعر عند ذاك بأن الصمت غدا 'ثقل من أن يحتمل مجاملة 
للزائرة فتمتم قائلا باقتضاب متعمد : 

ت ريثا يصلح الحال .. 

فقالت أم مريم بعاد ا بز" ا ماقا د 
استبراجه الى الكلام : 

لشد ما بعر على أن تترك حارتنا الطيبة بيتها بعد ذال 
ال الطويل عن :الجر واكرامة مه 

ستعود المياه الى محاريها » ولكن لكل شىء ميعاد 9 

ل ا ا 
وإحدة .. 

جد .جديد من الآمر لم يغب: عن وعيه اليقظ فسجله كمة 
سجل المرصد الزلزال البعيد مهما تدق حركته . خيل اليه 
وهی تقول. « انت أخى » أن صوتها رق وعذب »2 فلما قالته 
« بل أعز من الآح » حهر الصوت بحنان دافىء نشر في الجو. 
الحتشم نفحة طيبة © فتعجب وتسساءل © ولم بعد بطيق غضي. 
بصره على الشك فرفعه مستأنيا .. واسترق: الى وجهها النظر. 
فوجدها ‏ على غير ما توقع ‏ نتطلع اليه بعينيها الدعجاوين». 
نحاش صدره و جفض بصره مستعحلا بين الدهشة والحرج ثم, 
تال مواصلا الحديث کی يغطى على تأثيره : . 

أشكرك على ما أوليتنى من أخوة .. 
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وعاد بتساعل ترى أكانت نتطلع اليه هكذا طوال الحديث آم 
صادف رفع بصره اليها تطلعها اليه ؟. وما القول في أنها لم تفض 
بصرها عند التقاء العيتين ؟. ولكنه سرعان ما هزأ بأفكاره قائلا 
لنغسه انولعه بالنساءوخبرته بمعاشرتهن أرهفا حاسة سوء الظن 
بهن عنده © وأنالحقيقة بلا ريب أبعد ماتكون عن تصوره > أو لعل 
المرأة من النساء اللاتى بفضن الحنان طبعا وسجية فيظنه من 
لا بعر فهن غزلا وما هو بالغزل . ولكى بتحقق من صدق رآبهلانه 
لم تزل ثمة حاجة الى التحقيق ‏ رفع بصره مرة أخرى فما هاله 
إلا أن براها رانية اليه » فتشجع هذه المرة وثبت عليها عيئيه 
قلبلا فلم قزل ترنو اليه باستسلام جسور حتى غض بصره في 
حيرة شاملة » وعند ذاك لاحقه صوتها الناعم وهو يقول : 

سآرى بعد هذا الرحاء ما اذا كنت حقا أثيرة عندك .. 

آثيرة ؟!. لو قيلت هذه الكلمة في غير هذا الجو المشبع 
بالحساسية المكهرب بالشك والحيرة » لمرت دون أن تترك آأثرا » 
اما الان !. وعاود النظر في غير قليل من الحرج فقرأ في عينيها 
بعضالعانى التى عابثت ظنونه » هل دق احساسه ؟ وهل مکن 
هف حال استشفاعها لزوجه ؟. ولكن كيف بمجب من كان 
في مشل خبرته بالنساء ؟. سيدة لعوب ذات بعل مشلول »© 
وسرت في وجدانه وثبات .بهيجة ملاته حرارة وزهوا » ولكن متى 
نشأت هذه العاطفة .؟ أهن قدبمة وكانت تتحين الفرص ؟. 
ألم تزر دكانه مرة فلم بند عنها ما يريب .. ولكن الدكان ليس 
بالمكانالذى تطمثن مثلها اليه في بثهوى مكتم غير مسبوقبتمهيد 
كما فعلت زبيدة العالمة » أم هى عاطفة بنت. ساعتها وجدت مع 
الفرصة السانحة فالغزفة الخالية ؟. لو صح هذا فهى «زبيدة» 
أآخرى في لباس سيدة مصوقة © وليس غرببا أن يجهل "مرها 
- وهو العليم ببنات الهوى ب ما دام بحرص الحرضن كله على 
احتزام الجيران. احثراما مثاليا » وآيا كان الأمر فكينف نجيبها ؟. 
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« أنت آثر عندى مما تظنين ؟. » تول حميل ولكنها حربة بأن 
ترى فيه تحية استجابة لدعائها » كلا انه لا بريد هذا › أنه بأباه 
كل الاباء » لا لانه لم يشبع بعد منزبيدة » ولكن لانه لايقبل بحال 
أن بحيد عن مبادثه في تقديس الأعراض عامة »© وما يس الأصد قاء 
والجيران منها خاصة . لهذا لم تسود صفحته نقطة وأآحدة يمكن 
أن بخزى بها أمام صديق أو جار أو احد من الأطهار على أفراطه 
في العشق والصبوات ء ولم بزل دابه أن بخاف الله في لهوه كما 
بخافه في جده فلا ببيح لنفسه الا ما براه مباحا أو في حدود 
الهفوات . لا يعنىهذا أنه أوتى إرادة خارقة تعصيممه من الأهواء ؛ 
ولكنه لهج بالهوى المبذول ؛ وصان طرفه عن الحرمات حتى أنه 
لم يتعمد النظر الى وجه امرأة من حيه طوال عمره » على انه مما 
نذكر له أنه صد مرة عن هوى متاح رحة بأحد معارفه © أذ جاءه 
وما رسبول بدعوه الى لقاء اخت ذاك الرجل ب ارملة تضق ات 
في ليلة سماها فتلقى السيد الدعوة صامتا وصرف الرسول 
متلطفا كمادته ثم قاطع الطريق الذى يوجد به البيت اعوانا 
متزاسلة د ولفل ام هرم الت اول تخرية أن عرفت ادت 


بکابدها بعينيه » ومع انها اعجبته الا أنهدلم ستجبلنوازع الهوى» 


وغلب صوت الحكمة والوقار »6 صائنا سمعته التى بتحدث بها 
الناس عن موطن الوالخذة > كأن هذه السمعة الطيبة ؟ثر عنده 
من اقتناص لذة موانية > متعزيا في نفس الوقت بما بتاج له من 
حين لاخر من غراميات مأمونة العواقب . وهذه الروح الراعية 
للعهد المخلصة للاخوان لا تزابله حتى في مغانى اللهو والشهوات 
فلم بوّخِذ عليه ابدا أنه سطا على محظية صاحب أو طمج بطرف 
الى ظيلة صديق > موؤثرا الصداقة على الاهواء » لأنه كما اعتاد 


أن بقول « الصدايق ود دائم والعشيقة هوى عابر » © ولهذا قنع 


بانتقاء خليلاته ممن يجدهن بلا خليل ؛ أو بنتظر حتئ تنقظج 


علاقة فينهض لانتهاز فرصته وأحيانا سستاذن الخليل القديم قبل" 
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أن بتودد الى من‌ كانت خليلته » مواصلا العشق فيسرور لا بشويه 
الندم ولا تكدر صفوه احن. النفوس . بمعنى آخر أنه نجح في 
التوفيق بين « الحيوان » المتهالك على اللذات وبين « الانسان » 
التطلع الى المبادىء العالية توفيقا التلافيا بجممهما في وحدة 
منسجمة لا بطغى أحد طرفيها على الآخر ويستقل كل منهما 
بحياته الخاصة في يسر وارتياح > كما وفق من قبل في الجمع بين 
التدين والغواية في وحدة خالية من الاحساس بالذنب والكبت 
معأ » غير أنه لم دكن يصدر في وفائه عن اخلاص مجرد للأخلاق 
ولكن - الىهذا أو قبل هذا عنرغبته التليدة فيان بظل حائزا 
للحب متمتعا بالسمعة العطرة » الى أن غزواته المظفرة فيالمشق 
هونت عليه الاعراض عنالحبالموسوم بالخيانة أو النذالة » وفضلا 
عن هذا وذاك فاته لم يعرف الب الحقيقى الذى كان فقا بان 
بدقعه الى احدى النتين »© فاما الاذغانللماطفة القوبة دون مبالاة 
بالمبادىء © واما الوقوع في أزمة عاطفية خلقية حادة لم بقدر 
عليه الاكنواء بنارها . فلم يكن يرى في آم مريم الا صتغا لذيذا 
من الطعام لن يضيره ب اذا هدده تناوله وء الهضم ل أن 
تعقل عنه ال غره من الاصناف الامو تة المي ةاي تحفل ا 
المائدة » لذلك أجابها برقة قائلا : 

ل شفاعتك مقبولة ان شاء الله وستسمعين ما سرك عما 
قرصيه .. ظ 

فقاسه 11ر1 وس اقول 

حا ا ورك عا فی ال 

٠‏ أومدت له بدا بضة قمد لها بده وهو بغض بصره فخيل اليه 
س وهى تسلم ‏ انها ضغطت قليلا على بده » وجعل بتساعل 
اهذاه طربقتها المعتادة فيالتسليم أم انها تعمدتالضغط على بده 
وحاول أن يتذكر ليفية تسليمها عند استقبالها ولكن الذاكرة لم 
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تسعفه »؛ وقضى أكثر الوقت الذى سبق عودته الى الدكان وهو 
بفكر في المرأة » حديثها » ولينها » وتسليمها 2 


تيزة حرم المرحوم شوكت تريد مقابلة حضرتك . 

رمى السيد خديجة بنظرة حمراء وصاح بها : 

لذا ؟! 

ولكن اعلنت نبراته الغاضبة ونظراته الثاثئرة على أنه لم 
بقصد الوقؤف عند مدلول « لاذا » وكأنه أراد أن بقول لها 
« لم اكد أفرغ من وسيط الأمس حتى جنتنى بوسيط جديد 
أأيوم » من قال لك أن هذه اليل تجوز على ؟.. كيف تجسرين 
أنت واخوتك على المكر بى ؟ » 

وأصفر وجه خديجة وهى تقول بصوت متهدج : 

لا أدرى والله .. 

فحرك راسه حركة كأنها تقول لها « بل تدرين وأدرى أنا 
أبضا ولن يجرك مكرك الا الى أوخم العواقب » ثم قال ساخطا : 

- خليها تتفضل ٠‏ لن أشرب قهونى براحة بال بعد الآن © 
أصل ححرتى محكمة وقضاة وشهود © وهذه هى الراحة التئن 
أحجدها في بيتى © لعنة الله عليكم اجمعين !.. 

الختفت خدبحة قبل أن نتم كلامه كما يذتفى الذأر اذا قرعت 
سمعه قرقعة © وظل السيب لحظات متحهما حانقا » حتى خطرت 
على ذهنه صورة خدبجة وهى تنسحب خائفة فعثرت قدمها 
بغبقابه وكاد رأسها بصطلم بالباب ©» فارتسمت على شفتيه 
ابتسامة اشفاق مسحت غضلته التعسسلفة وقطرت على صدره 
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عطفا ؛ يا لهم من اطفال يأبون أن ينسوا أمهم ولو دقيقة واحدة ؛ 
واتجه بصره ال ىالباب وهو نتهيا لاسدتقبالالزائرة بوجه انرسطت 
أساريره كأنه لم يصب غضبه منذ “وأن على فكرة زيارتها » ولكن 
لم يكن له حيلة فيما يركبه من غضب ‏ وهو في بيته ‏ لأتفه 
الأسباب أو بلا سبب على الاطلاق + وفضلا عن هذا كله كان 
للقادمة منزلة خاصة لا يرتقى ليها أحد من النساء اللاتى يترددن 
على البيت من حين لآخر » حرم المرحوم شوكت > والمرحوم 
شوكت من قبل ؛ أسرة ارتبطت مع أسرته يآصرة الود الخالص 
من عهد الجدود ؛ كان للراحل منزلة الأب من نفسه © ولم تزل 
أزملته عنده ‏ وعند أسيرته بالتبعية ‏ ممنزلةالام ؛ هىالتىخطيت 
له أمينة بنفسها ©» وتلق تأبناءه بيديها وهم يستقبلون نور الدنيا» 
والى هذا كله فال شوكت اناس صداقتهم شرف > لا لأصلهم 
التركى فحسب © ولكن لمرتبتهم الاجتماعية وعقاراتهم الكثيرة 
نا بين امو ای وسح القورين 131476 كان اليك سن اوا 
الطبقة الوسطى فهم من أهل القمة فيها بلا جدال » ولعل الأمومة 
التى تشعر بها المرأة له وبشعر بها لها عى التى جعلته يقف من 
شفاعتها المنتظرة موقف التهيب والحرج © فليست هى بالتى 


تلتزم الاحترام فى مخاطبته »> ولا بالتى تتعب في استعطاقة » 
م ااحترام في 2 پاس ب 


فضلا عما عرفت به من صراحة جارحة لها مبرارتها من 
شيخوختها ومكانتها معا » أجل ليست هی . 

وامسك عن افكاره لدى سماعه وقع خطواتها » ثم نهض 
وهو يقول بترحيب * 

أهلا وسهلا © زاونا النبى .. 

أقتربت منه سيدة طاعنة ني السن © تدب على مظلة وهي 
تر فع اليه وجها ناصع البياض كثير التجاعيد لم يكد يحجب مله 
شيا يرقعها الأبيضن الشفاف © وتلقت تحيته بابتسامة جلت 
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عن أسشانها الذهبية » وسلمت ؛ ثم اتخذت مجلسها الى حانبه 
بلا كلفة وهى تقول : 

ب من بعش ير » حتى انت يا زين الرجال !.. وحتى هذا 
البيت تحدث فيه هذه الآمور ألتى لا بطيب التحدث عنها !.. 
شخت ورب الحسين وبادرك الخرف .. 

واسترسلت في الكلام مطلغة العنان للسانها بقول وبعيد غير 
ر م ی عليها ‏ عرس کف 
جاءت للزيارة »© وكيف اكتشفتغياب زوحه ١‏ ظننت بادىء الأمر 
أنها خرجت في زبارة فدققت 'صدرى بيدى دهشة وقلت ماذا 
حدث للدنيا ؟!.. وكيف سمح لها السيد بالخروج مستهينا 
بالشرائع الالهية والقوانين البشربة والفرمانات العثمانية !.. » 
ا رار نا عرفت اک ملفا« کا رش 
الحمد لله الدنيا بخير » هذا حقا هو السيد » وهذا اقل ما بنتظر 
منه » ثم غيرت لهجتها الساخرة وراحت تؤنبه على قسوته » ولم 
تغتصك في الرثاء لزوجه التى تعدها آخر آمرأة تستحق عقابا » 
وجملت كلما هم بمقاطعتها تصيح به « هس > ولا كلمة ٤‏ دع 
حديثك اللو الذى تحسن تنميقه فلن أخدع به » نی آرید عملا 


مغالاة خرقت الألوف + وأنه بحمل به.أن بأخذ نفسه بشىء من 
الهوادة والرفق » استمع السيد اليها طويلا > ولا o‏ 
بالكلام ‏ بعد أن أعياها الكلام ») شرح لها وحهة نظره المعروفة 
ولم يمنعه دفاعها الحار » ولا مكانتها عنده من أن نوٌكد لها بأن 
سياسته مع أسرته عقيدة لايتحول عنها وان وعدها في النهانة 
. كما وعد آم هريم من قبل خيرا > وظن أن آن للجلسة أن 
تنفض ولكنه ما بدرى الا وهی تقول : 

ا غياب أميئة هناتم مفاجاة غير سلرة لی لاتی كنت اريدهة 
لامر هام جدا » ولآن الخروج لم بعد بالهمة اليسيرة على صحتى» 


ذف 


/ ولا ألدرى. الآن أن کان بحسن لی أن أتكلم فيما أردت ألكلام فيه 
/ آم انتظر. عودتها.ل 


فقال.السيد مبتسما : 
كلنا تحت أمرك يد فا 1 
ادر ا TT‏ 


8 ا ا‎ ts 
: فاحتنار السسيد في فهم حديثها وحدج اليها متسمائلا.‎ 
ا ورا ها‎ 
: ققالت: وهي تنكت السسجادة بان مظلتها‎ : 


- ل أطيل عليك ؛ لقد وقعمختياوى على اة لتكونزرحا 


اتخليل: انی 5١‏ 
مب سسسب سيو دير ١‏ 


ودعت الست دعتي من الف لن عررة امن س لم واكم 
فركبه الارتباك » بل الانرعاج © لبواعث غير خافية > أدرك من 
OR E‏ 
الكبرى :سيرتطم هذه المرة برغبة عريزة لا عه اهمالها . رغبة 
عالنته. بها من لا تجهل تصميمه ذاك مما دل E‏ ع 
سلفا وتأبى أن تنزل عند حكمه . 3 ْ 

مالك صامتا كأنك لم تسمعنى ؟!: 

وابتسم السيد ارتباكا وحياء » ثم قال على نسيل اللاحظة 
والمجاملة ريثما ' شلب الأمر على وجوهه : 

ا هذا شرف عظيم لناا.. 

فرمته السيدة بنظرة كأنما تقول له « ابحث لك عن ظرقة 
أخرى غير معسول الكلام » وقالت. بلهحة هحومية : 

- الا جاجة بى الى الضحك على بأجوف الكلام »> لن أرضى 
بغير الموافقة. التامة : لقدندبنى خليل الاختيان زوجة' له فقات'له 


عندی عروس هی خر مأ بمكن أن تشافر به فر لاختبازى ولم 


يلف 


يعدل بمصاهرتك شيئًا .. فهل جاء زمن تقابل فيه مثل هذه 
الرغبة » منى أنا » بالصمت والتهرب !! الله ... الله .. 


الام بقع في هذه المشكلة المعقدة التى لا يمكن أن يخرج منها ؛ 


دون ا يصيب احدى ابنتيه بصدمة قاسية ؟! .. ونظر اليها 
كما يستجدى عطفها على موققه ©» وتممفم ٠‏ 

ليس الامر دما تتصورين + رغبتك فوق العين والراس » 
ولك 0 

آه من لكن !.. لا تقل انك قررت ألا تزوج الصصغرى 
حتى تتزوج الكبرى » من انت حتى تقرر هذا أو ذأك 5.. دع 
ما لله لله وهو ارحم الراحمين ©» أن شئت ضريت لك عشرات 
الأمثال عن اخوات صغار تروجن قبل الكبار فلم يحل زواجهن 
دون زواج اخواتهن بأحسن الازواج » وخديجة شابة ممتازة ولن 
تعدم زوجا صالحا عند ما بشاء الله . . الام تقف حائلا بين عائشة 
وبين حظها ؟.. اليست هى الأخرى جديرة بعطفك ورحمتك ! 

قال لنفسه : اذا كانت خديجة شابة ممتازة فلماذا 
لا تختارينها ۴ ! .. وهم باحراجها كما أحرجته ولكنه خاف أن 
ترميه باجابة تتضمن أساءة ‏ ولو بحسن نية ‏ لخديجة وبالتالى 
له هو 4 وقال بصوت مله الجن والاهتمام : ١‏ 

ليس الا أننى أشفق على خديجة . ْ 

فقالت بحدة كأنما هى الطالبة لا هو : 

كل بوم تقع أمور كهذه دون أن تربك احدا » ان الله بكره 
من عبده العئاد والمكائرة » أقبل رحائى وتوكل على الله + لاتراقض 
بدى فانی ما مددتها الى أحد قيلك .. . 

فدارى السيد انفعاله بابتسامة وقال : 

هذا شرف عظيم كما قلت لك منذ لحظة .. .. فقفل امهلينى 
قليلا ريثئما آراجع نفسى وارتب امورى » وستجدين رأبى عند 
حسن ظنك أن شاء الله ... : 


لف 


7 EI EKER ا‎ 4 


فقالت بلهجة من يجهز على الحديث : 

لا يجوز أن آخف من وقتك أكثر مما أخذت » نم انه كلما 
ال الاخذ والرد خيل الى انك لا تتقبل رغبتى بقبول حسن » 
ومثلى من تطمع اذا قالت لك أريد أن تبادرها ينعم دون لت 
وعجن ٠‏ فلن أزيد عما قلت ألا كلمة واحدة : خليل ابئى وابنك 
ومائشة بنك وينتى +. 

وقامت فقام السيد ليودعها » لم يكن بتوقع الا كلمة توديع 


وتحية »© ولكنها أنت ألا أن تذكره بوصاناها جملة . كأنما خافت 


أن بفوته شیء منها فأعادتها تفصيلا ٤‏ وما يدرى ‏ أو ما تدری _ 
الا وهى ترجع لتأبيد بعض آرائها وتوكيد البعض الآخر © ثم غليها 
تداعى الآفكار فاسترسلت فيه بلا ممانعة حتىأعادت على مسمعه 
جل ما قالت عن الخطبة » والى هذا كله لم تشأ أن تنهى ذاك 
الحديث دون أن تودع حديث الام المبعدة بكلمة أو كلمتين أو ثلاث 
واذا بتداعى الأفكار يغلبها مرة أخرى فتسترسل فيه حتى كاد 
الرجل يفقد أعصابه » ثم أوشك أن يضحك في النهاية وهى تقول 
له : « لا بجوز أن آخذ منك اكثر مما أخذت » وأوصلها الى 
الباب مشفقا في كل خطوة من أن تتوقف عن السير وتشتبك في 
الكلام كرة آخری »© ثم عاد أخيرا الى مجلسه وهو يتنفس من 
الأعماق » عاد مغتما مكتثبا » قلب رقيق » أرق مما نظن الكثيرون4 
بل ارق مما بنبغى ©» فكيف بصدق هذا من لا برونه الا مكشرا 
أو صاخيا أو ضاحكا ساخرا!.. أن مسة حزن تلذع فلذة من 
كبده خليقة بأن تنغص العيش كله وتعلين وجه الحياة في عيتيه » 
ولكم سنعده أن بجود بكل غال في سبيل اسعاد فتاتيه سواء هذه 
التى يرى في وجهها الجميل وجه أمه أو تلك التى لم تصب 
من المتن الا لونا شاحبا.» كلتاهما من نبض قلبه وعصارة 
روحه » بيد ان الزوج الذى تقدمه حرم المرحوم شوكت لقية: بكل 
ماقي هذه الكلمة منمعنى »> فتى في الخامسة: والعشرين » ذو دخل 


م۲ 


شهرى لا بقل عن الثلاثين جنيها ©» حقا أنه ككثير من الأعيان أ 5 


لا عمل له . وحقا ان حظه من التعليم ضثيل لا بتعدى معرنة 
القواءة والكتابة » ولكنه يتصف بجملة من خلال أبيه في الطيبةا 
وكرم الأخلاق » ما عسى أن بفعل ؟.. يجب أن بحسم أمره لاله 
لم نألف التردد ولا الشورى ولا بقبل أن بدو أمام أهله ‏ ولو 
فة فة ا كن لا راي طا لهه آلا اون خاسحده 
المقربين ؟ . انه .لا .برى غضاضة في.مشاورتهم كلما جد أمر » 
والواقع أن سنمرهم. يبدأ عادة بمناقشة الهموم والمشاكل قبل أن 
تطير بهم الخمر الى الدنيا ألتى لا تعترف بالهموم والمشاكل » 
ولكنه قدو ما.يستيد في باطنه برا'به فلا بحيد عنه © فهو من الدين 
نلتمفسون في الشورى ما يويد رأنبهم لا ما بعال بهم عنه © ولكتها 
حت في هذه الحال عراء ومتنفس © وأا ضاق الرحل بأفكاره 
هتف قائلا : 

ب من يصدق أن ما بى من هم لا بحتمل ما هو الا نتيجة لخر 
ع ساد 5 


لاا 


الم الم ' يعن اة عن غيل فى اام مئفاها الا الجلؤس 0 
امھ والاسبتر سال ادىت ۲ في ا | مابخطر لر على الال من آحاد م“ 
تجاذبها المافى البعيد والاضى القريب والخاضر ,> ما بين الذكر IL‏ 
ار ب بره TW‏ 5 الراهنة ولولآ عذا ب القتر أف رف وتسم الطلذق 

كعطلة الاسنتجخام من عنا. عناء . الواجباتة 
و FTE EF‏ َك اغآ عالم الذكريات > فيك أن مووز م دون" 


سس Sl‏ 
وفوخ ال الذى مكاف: وما مها من شفاعة مم مریم وحرم 


کن متت مم سے ر ی ر س 


5 


0 
3: 
1 


مما ل 
rae‏ 
.المرخوم شوتت_لدى السيد لح اح ا وروي من 


نها © الى ان زيارات إل الأمناء السائية لم تنقطع يوما وآ یوما واحد 


چ ب 


و چ س انم ھی پیر مسي جب ررر 


سسس پس سی 
طلت جوى صدرها بنفحات أمل متجددة > ومع أن الزمن 


ا ا ا بد مما لو 


سے 


ل سس 
Ry‏ فرف 222 


عليه تنفس جوم المي بين 3ترياتهم > والاشرات علي مواطن 
بدهم_ولهوهم © کان الك كلما فطع في طريق الفراق قيراطا 
كابده الق أميالا + ودايت العجوز علي أن تقول لها كلما وجدت 
منها صمتا او الست في حديثها الشرود ١‏ 6 
ب الصبر .يا امينة ٤‏ اني آرت الحالك . الام غربية ما ابتعدت 


عن ابنانها » غريبة ولو حلت في البيت الذى ولدت فيه ,7 


EL‏ اذى لم عرف حيائيبا 
ا اک و لے چ ل يع 
حمله الأبناء دات مساء . دخلوا عليها وتي ي أعينهم عة تالبق 
خفق لها فؤادها خفقة اهتر لها الصدر كله حت ا تن أت 
تکون ذهیت في تاوبلها الى آبعد مما تحتمل )ر لکن كمال جر" 
م هت بها وهو لا بتمالك نفسسه من افرح" 


: وقهفة. اسن قائلا : 
فعودا a EE _ 1 Tl‏ 


و التدارى ي شرج ا السرم كا 


0 م س ا وبصي وبيب بد رر 


¥ 


3 مما فى أغماقها ألا سحلته ٠.‏ 
نشد ودت أن أن لتقي التبا السعيد بهدوء خليق بامومتها” > 

ولكن الفرح استخفها فضحكت أساريرها ونطقت بابتهطاج 
صبيانى »؛ وني نفس الوقت تولاها حياء لم تدر له سببا . وظال 


جمودها في مکانها فنفد صر كمال فشدها مر دعا راميا يلقلة ” 


وما تدرى الا وهى تلتفت الى أمها متسائلة : 


نکی سی ص ر و یی 


وجوه - اذهب با آي 1 ۴ 
ٍ بدا السؤال الذى ند عنها انئمة الارتياد aa‏ 


EEE 7 
ا‎ 


ورا 1ظ ا الجدة نقد شعرت 


بشبعورهاً_ کله وحدست باطنها فرق فلبها وت وتحاشت شت أن_تظهر 


الانكار. السؤالها ولو بايتسامة خفيفة 4 وقالت بلهجة جدية : 
آل نك حو اة اھ ١‏ 


فذهبت آمينة لت ذهمت أآمنة لتر تدى ملاءتها وتصر ثيابها وكمال في أعقابهاء 


وهنا خاطیت الحدة الشابين متسائلة بلهحة انتفادية خففتها ‏ 


| بابتسامة رقيقة : e‏ 
Raiser‏ ل 

فإجابها ا اا 
- آنث آدری با جدتى بطبع أبينا . 

على ين "كال باسين ضاحكا : 

- فلتحمد الله على ما كان ..! 


e Toys‏ د ايد 


- م بل وضع ص ص ممم سين e‏ 


ترد على همهمتها : 
E 6‏ ال" السيد احمد رجل ولا كل الرجال الرجال . 


وغادروا البيت ودعاء الجدة ‏ لهم بالمركة نتردد تردد في اذانهم ٤‏ 3 
STE me ES OLR EEG‏ هسمي نمت 
وقطعوا الطريق معا لآول مرة في سحيانهم باتهم حتى بدا المنظر فيأعيتهم 


الف 


اا 
بالا في غرابته فتبادل فهمى وباسين نظرات باسمة . وانذكر كمال 


ل ل رت SCE‏ 
نفسهة_فتعجب طويلا © بيد أنه تناسی سريعا أحزان الاضى في 
فرحة الساعة »> ووحد من نفسه ميلا للدعانة قم 

تعالى نخطف آرحلنا الى سيدا الحسين ٠‏ 

فضحك باسين بلهجة زات معني 

- رغی الله عنه »> انه شهيد تحب الشهداء . 

ولاحت لهم الشربية وشينان ن_بتحر كان وراء خصاصها فهقا 
قلب الام اليهما في حنو واشتياق » نم وجدت وراء الباب آم حنقي” 
في استقبالها. فغمرت بدى تيدتها بالقيل 2 2 ' والتقت في فناء الدار 
بخدبجة ة وعالشةاللتين ” بن تعلفتا بها كالأطفال » ؛ ورقواالسلم فيمظاهرة. 
_صاخبة » ونشوة من الفرح مطربة حتى.استقروا جيعا فيحجرتها 
فتبادروا الي نزع ملايسها ‏ رمز الفر 


هذا اليوم أعز عندی م 
اكع شل سوا ازل مرة عن ا فی سے ف علي 


من ايام افراق وكانة رداق ل آلديء سر 8 اعقاب 


اسبوع م اوج “لسك لل اا ايه 


أو عند أرتداتها © فم جما ب می ای الراحة اتی یات ل بای 


فثمة تغير قد طرا على : حياته حمله بلا ريب عناء سيزول 


مدیسر شحج جا س ہرس سی ری 


بعودتها » عودتها التي‌تكفلله ‏ وحدها ‏ - الحياةالتى بالفها وبرتاج _ 


| يوم سار ل كما نسي الآن ممسكا بيد أمه بقودها من عطفة ا 


e‏ .! الشىء الو حيد .الذي لم بخطر لأمينة على بال ان نکون 


حلم ست می سی راو وی 


بعض القلوب السعيدة بعودتها قدوجدت فيهذه المودة بالذات 


الس ب ہیی یھ کم ہے بس یپا 


س ت ر ل و ES e r‏ 
EY‏ زت وال . ولكن هكذا كان » فهذده القلوب 


ألتى شغلت_بحزن الأري اسراها E‏ الى التفكر في إشسجائها 
ا E‏ 


متا 


ب 


Gg TT 
اق‎ a ELT 


اخيها هدا عن حا واس ا 


صفوها منفص ء وا اوت م ليلا تين لها أنالنوملا جحد 


عي عاطق صديمم ب تھے 
سے 


متسعا نفسها ا التى أذ فعمها الع ح فلم تذقه آلا ماما حت حتی انعبات 
فغادرت الفراشس الى الشريية زج 


له سا لأول مرة » وكانها ETT‏ 
اللحظة .. لحظة اللقاء المنتظر » كيف تقابله ؟.. كيف مامه“ 


بعد هذه الغيبة الطويلة ؟.. ما عسي أن تقول له أو بقول كي 


لو سعها .ان تتصنع النوم !. ولكنها لا تجيد التمثيل قط ولة-. 
"لبق فن ود شل مابها وهىمستلقية ۽ بل لإبسمها أن تهمل واجب 
الخروج الىالسلم بالمصباح لتضىءله > واكثر تضىءله » وأكثر من_هذا كله آنها تقب 
ظفرها بالعودة وزوال السخط عنها ‏ شاعت, أربحية آل م 
تلبها فعفت عما سلف بل وحملت نفسها الذنب كله حتى رات 
ری غ : ن بالذهاب الى بيت أمها اصالحتها ب 

ترضاء 4 فتناو لت المصباح. ومضت الى السلم ومدت ` 
نوق الدرايزين .ووقفت نتأبع. وقع القدمين لسري 


۷. 


ع اھ و رای کے را لتا ج تراما حبسي 


ضى القريب الأسيفب 


محا الكو ا 


.ودعب الى الجر * وهی في ار ا وباط 


اي » الا أن ذكر و كج ان الالم و اا 
ا ا 

الى ا وكقتذاك © وشعرثت وهی تتعهده هده الخدمة التئ 
مي سدع سج سبي يه مد 

لم بمح بها لسواها بانها نسترد آعز مآ تملك فيالوجود ٠‏ واتحذ ˆ 


ل ا ET‏ 


لس بسي وه ممع يده سمس 0 


د بخير با سيدى وتهدنك التحية والدعاء . 
ومضت کر ممت أخرى قل أن شرل ابه هتم 
ووسس سب م ا ین ته ج ان ا 


الاكتراث : 5 : 


الاسم حرم المرحوم شوكت فاتحتنى كنظ لوي ملع 
تيمب o‏ 


7 فرقمت آليه امينة عبنيها ودهشة ناطقة بائر الفاجاة > واكنه 
ع له نات اعد ل E‏ 


¥1 


موافقا لقراره الذي لم بعلم به أحد فتقوم عندها شبهة ظن_بأنم 
أَخَذا برةبها فسيق قائلا : 1 

فكرت فيالآمر طويلا فانتهى بی التفكير ١‏ 
أن اعترض حظ البنت أكثر مما فعلت + ولله ا 
عر تب يي سو سس سيب مسب يتب وسيم 


2 


تلقت عائشة ة البشرى بفرج جدیر بفتاة اتستشرق حلم الرواج 

من “الصا ا الباكر ل يشغلها عنه شاغل . وکادت دت لاتصدف أذيها” 
م ن ہن م س ت سپ ن یي 

کی ذف النها الضدره عل كا رافق أبوها ؟ هلباتالزواجحقيقة 


asaya au 

رسة لا حزما ذا دعابات قاسية ؟ فا الخ "BL‏ 
فر اا ا ا ا 

التي منيت بها الا أبة أث ثلاثة ؛ و أن وقعها في نفسها کان 


EF E E‏ وعدم ثقة 
ل ا 


الاسمان من > ب لشعور ونعر شعور منها 
اكت ا سي 
_ متكا : علي 000 تسماءلت فيما ا ا 


¥ 


س ی سے د ی 


١‏ لصم اس ا ا لے 
ع سك عضي و 1 


مفهومة 5 5 بيد انه يداه سباك أظل فيطى الكتمان E‏ أحد 
قحب عد TÎ‏ بحاي حاف اليا فما: نالك E IT‏ الرغبة ةق 


م سل سم نتان ع سس ل کک گے بمسسس سدع سه بعدهت مح مط و a‏ 


رجل_بالذات. !. ولكن بالرغم من هذا كله > وبالرغم من أن الرس 


الجديد كان مجهولا لديها ألا .بها آلا فيما حدثت عنه أمه في حمل ةحديثها 


عن أسرتها فقد د سعبت EU‏ سعادة + ووجدتعواطفها” 
حن Sa‏ مسد لص دا 


الظامئة قطيا تنجحذب اليه A‏ عم هيمانها ' > كأن ححيها نو عمن «القابلية» 
أكثر منه تعلقا برحل بالذات تعلقا برحل بالدذات » فاذا استبعد رجل وحل محلةآخر 


ْ فرت قابليتها بما يشبعها » ومشضى كل شىء في مبسيلة © وقد يكون 


رجل آثر عندها من آخر ولكن ليس الى الحد لذى. نفسك معه 

عم الحياة أو يدفم الى التمزد والعصيان > ولا طابت نفسا ورف 

قلبها رقيف الغشبطة أنبعث منها : نحو أختها نت ایا فمثلهذه ٠‏ 
ر ار س ےر 


الخال - عطف ورحمة غير مشوبين © فودت نهآ سسقتها الى 


الزواج > « 4 ا د بین ا بين الاعتذار ا 


ا اا :ةك 


والنصيب ©» 0 اريف + ٠.‏ 

5 وكن خديحة ‏ التى تضيق عند الهزيمة بعزاء العطف ب 

تقذ قو لها بامتعاض 2 السام د ل كنا دا ٠‏ رتیل 205 زت 

لها اا اة برها وحبائها الممردين 2 ر 
تمنيئا جميعا أن كون دورك السابق ‏ وغملنا على هذا 

اكثر م رة © ولآن لعل عنادنا فيما ليس لنا فيه من حيلة هو 

ل بسي 


.حلت ولو الي حين محل المزاح القارص الذى كان مألوفا بينها | 

وبينهما ألو بينها وبين ياسين خاصة » الحق أنه سدل حزنها 

الى سوه ا رو من العاف مق وها ذا ر 
مله لصا ببالافلونر؟” 


الى حا هذا کن ق بوانت الى دی الى اغداف الم 
یا تشع پارا واي ربة البيت لاسعيا وراسرقة 


في تزويج عا ٠‏ أو ليس فهمي هو الذى جد 
عابط 0 ألم_يكن_بوسعه أن يعدل_به عن ر 


0 وراك وراء E)‏ 


0 أو ليس باسين ورزه ن باسين ... ولكن بای وجه تلوم _باسين وقد خانها من 
.هو اقرب منه.اليها 5.. فأي عطف هذا ؟! بل أي رياء وای كذب! 


الذلك برمت بالعطف_. 4 ود ذكرات ت ره الإساءة لا الاحسان م ٠‏ فامتلات* 


حتفا واتعاضا واكنها طوئهما ف الاق ان تله تظهر بمظهر الكاره 
كه س 
مكنذا عور 4ا وم كادي 


الكتمان في هذهالاسر في . هذدالاً ل خاصة_فيما | تعلق بالعواط” اس عادة” 


معتاضبلة و لاقية ضيبت عليه ف 
ونين ق ا لد 


py tart‏ دبع واس مجم ب mors aa‏ ممصم تسم سس ص مس سس سي سدس سه مس 


نسيت في لورتها مواققهم السابقة في الدقا فلم _تذكر 1 
#خيانتهم » الآخيرة > على أن غضبتها العامة ة هذه لم تكن ب 


سحاد مده n‏ سسجت ربب روه بجي مس سب فده عاج جا بج سجس لت مج ع وم مشو aer aan n‏ بد ل معد سد yini merama‏ 


4 


1 م‎ DES 


بالقياس الى ما تجمع في صدرها نحو عائشة من مشاعر الغيرة 
واحنق ! اکرهت © سعادتھا + وكرهت | أكثر مداراتها لهه الستعادة ت 
وكرهت جمالهآ ١‏ الذى ی بدا في عينيها أداة تنكيل وتعذيب كما نكو 
لبر الساطع في عين المطارد » ثم كرهت الحياة التي لم تعد تحر 
ا و ل م ل ل 


تتوالد الاك اليه الآأسنة 2 0 ا 
ال ع 


شىء 2 وازن بين لون 3 E‏ لك 


مه و م ا ف ممم م ے ےے 


ونا تخب لها من غزاء ومجاملة ؛ وحتى هى نفسها اضطرت” 


5 - مجارأة لما قتظا به و ال ىالمشاركة اركة فينشاطهم وحماسهم ‏ 
ومناقشاتهم التى لا تنتهي . بيد ا آن هذا الو قف العاطفى المعقد 7-6 


الذى يبدو لعين ا عن الآسرة كنذير شر لا تحمد عواقبه > 


تقر فجاة حين انجه التفكر الى تفصيل ثياب العروس > وبالتالى 
حين تعلقت الابصار بخديجة وتركز فيها الاهتمامكله والأملكله ٠‏ 
وقد توقعت هذا الواحب ب 1ق 
انق ولا بسعها رفضه والا فضحت خبيئتها » ولكنها » حين 
تطلستاليها الأبصار فأوصتها أمها بأختها خيرا ورنتاليها شقيقتها” 
« لن تكونئ عروسا حقا حتى تحيكا لك خدبجة ثياب 
وقال باسين معلقا على قوله : « صدقت .. هذه الحعيقة فوق 
الجدل )رحن جت هذا كه فشر ست رعشل و 


ع ناح ونه اج NO‏ مسح ah‏ ناحية 


اماد اتی اباق تون من تصيها = لی ساكل عند تستكمل ناصرخ 
لى اقمى حد من ر BTEC‏ 
تلم انض هذه الأسرة كما تلم بغالبية البشر ولكنها لا تظفر متها 
بقلب أسود فترسب فيه وتستقر > منهم من تأبليتة للع 
2 5 الكعول الاشتعال ۲ واک ران ما بسكت ع 


لك سا 


السب عن زرقة ضاف رشع CEE‏ 0 


ا ا E‏ 


7 بختها حتى تصبتة ف النهاية هدفا ضها وندمر 
البخت الذى قتر عليها في الحسن راجل زواحها حتى جاوزت 
ارين وكدر شاا باق والمخاوف 4 الحا ا 


المداومة عليها > وطالا ت تعجیت ختديجة ب وهی معر ضالقارنة بين 


حظها وبين حظ أختها ب من سوء زاء الذى تد 
ج 


وف 


ولا وچو كاد لي على ر الى ل بق ل ن نشد 


وحسسين الجزاء الذى تثاب به الاخرى على تهاونها .. « آنی‌آحافظ 


حجلة باذ شاك ولكنها نخيلة » السمانة الس ا 


بختى حيله . » علي أنها فقدت ثقتها بنعسها في الأزمة الأخيرة » 


1 ومع OE am Î‏ تلك المناجاة عن الجمال والسمانة والبخت 


انیا اود هذه ٠‏ الي ة لتذرى 5 E‏ 5 احساسها 


جہن کد 


علي امور الح a‏ والسسعادة والشقاء رانب 


والكراهية .لا تمت الى المنطق بسبب ٠)‏ 


, ؤلم تنس آمينة ب رغم كثرة مش 3 TEER‏ العزوس ‏ خديجة » 


او انه فرحها للعروس كان ٠‏ يذكرها نحزنها على اختها كما ل 
_الراحة 'التى نحظى بها تفعل = بفعل عدر الال الى ساودلا تعد حن ٠‏ 


“سی سے سید 


0 زواج عا اح عائشة قد قد أثاز مخاو فها القديمة عن خديجة ا 


اقاب لاب الأخضر حاملة 50 خدبخة ليقرا طالعها » وعادت ر 
عم ا ب جت 


بنوع من البشرى فقالت لسيدتها ان الشيخ قال لها « ستكملي- 


إلى رظلين من السكر عما قريب » ومع انها لم تكن أول بشرى من 


UE FEN E EE‏ ل 
بها ها كني للقلق آل ل ا e‏ 


ا می م ۲ س م 


YY 
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« ألم بن الاوان يا بنت المركوب ؟! ذبت يا مسلمين » ذستم 
عمس سس ووس ممم ع Er‏ وسيسب يببسب سويب عيبب ببس سدم ع سبو سسب بسيو srs‏ سسسب يج 
“الضابونة وام "سق متها الا رغوة » هى تعلم ETT‏ 


النافذة > تذللى .. تدللى يا بنت المركوب » ألم نتفق على هر]*” 
اداو ى ٠‏ ا یس مرا کی ری 


e arr ET‏ اي 
بی ٤‏ ربنا بلطف بی وبكل مسكين مثلى يؤرقه الندى النامد 
والعجيزة المدملحة والعين المكحولة 4 العين المكحولة في ي الآخر ٤‏ ¢ 


أذ رب رب ضريرة ربا الروادف كاعب الثديين خير الف مرة منعجقاء 

مسحاء مكحولة العينين > با بنت العالمة وجارة الثره التربيعة ... تلك 

لقنتك أصول الدلال وهذه تمدك بأسرار الجمال » لهذا كك دال 
من كثرة من عبث بهما المشاق_ > اتفقنا على الميعاد لست أحلم © 

آفتحي النافدة » إفتحى با بنت المركوب > افتحى با آ .> افتجی_با اچمل عينم 
رت وا سراي م وض اشا وبع ا كار 


تس 


OTE UT FT 3 با واقمناك‎ AT 
نا بن عد الحواد > د بااشمانة الاسترالیین فيك ب أن ر“‎ 
الأزبكية. وجبيسن الجمالية > الحرب با هوه > شلها غليوم في آوربا‎ 
ل ل‎ 


جالس على الآريكة بقهرة ٤‏ وعيئاه تتطلعان الى بيت زبيذة 


لص ميب مھ حب يعس بوت سس مھ 


العالة خلل ل_الكوة المطلة على الغورية » كلما شكه الجزع غرق ف 


¥۸ 


خارت ولكميب حاحب ج إلى دور اه 
رالا لصيل ت ا ي سل ر الطوبلة الضيقة_ 
الوت اله اي لدو اللتوية 1 ذات دكاتت الصغيرة التلاصقة. على 9 


سوسا م سس سور م سے 


سيك سي يبمب معدت اج ی 


جما وال ET‏ 


a 1 1 ف‎ ol ف‎ 


لغلية المناصر الطيبة على الزائرات › ا هدة 0 ش 
.والنقد » لا مو الرثيات صورا ممتلزة يزين بها متحف ذاكرته 4 
: فلا بفوق سعادته اذا ظفر + ن بشرة صاف لم بره من قبل 
أو بلحظ غين لم يتعرض إثله > او لثدى عجيب في نهو نهوده © أو 
لعجيزة خرقت الالوف فيضحامتها آو حسن كوينها فيرجم مرق 
وهو نشول : « فار 9 فاز بالسبق اليوم نهد الست التى كانت واقفة امام 
الدذكانالفلانى » آو « هذا هذا يوم الكفلالرابى رقم ه » أو « با لها من 


حقيبة ويالها منحقيبة .. هذا يوم آ نب المشرقة » اذ تأدى به 


: مزآجة آلى التهالك على جسم ا متجاهلا شخصيتها ثم آل 


کله عدر آماله ناله وتحددها أبد ,بدا کر جل لا يقدم على النسوان. غاية 
في دنياه _ عند الفر صالمحتملة اللدخرة ليم أو عد » آلى مايسنح ٠‏ 
لَه و في هذه ولات الجنسية من صب ا صك يك طيما. فق أحوال نادرة م ٠‏ 
ا لس E‏ الوط ع كلانه 
رای العوادة تغادر البيت ادر البيت بمفردها فنهض من نوه وتبعها ٤‏ ومالت 
الى عطفة التربيعة ۵ فمال وراءها ٤‏ ثم رقفت آمام دكان فو قف الى" 
جانبها ؛ واتنظرت حتى يفرع TT,‏ من بعقي TUT‏ التق 

تلفت كامبتتل بداد 5 التجاهل © على إنها فطبت. 
ارحو ده سكيا لا مدان يون حدسيت مامه لها من بادى الام 2 
همس ثريا من أذنها « مساء الخير 6 فواصلت النظر الى الاما 
الا آنه لح بجانب فيها انحراف ابتسامة ردا لتحيته ٤‏ أو مكافاة 
له على طول متابعته ليها مساء بعد مدداء ٤‏ فتنهد تلهد ااراحة” 
والظفر : 78 
ربق الجائيع النهم اذا ابوت ال انه رانحة الصوار اليا ل 

5 


سحي ١‏ مسا لط سكت a‏ مشترباتها” 


ن 5 

هذا الواجب :للذ دف س و 1 

مها من المسيل الى الاکتار من المشتر نات حين اطمأنت TT‏ به 
GMS‏ ليا سحلي MS‏ 


الثمن 5 وففيطربق العودة قال .لها بعجلة من بخاف وشم 
ا ا ی لل ا شيش اه 


- و الطريق .يا ستاللكسن والجمال قضيت العمر ‏ كما تشهدین كمأ تشهدين 


وراعك ‏ > وخزاء لحب اللقاء فقطا ١‏ فلحظته بنظرة شيطنة 


wae ne cure mime ann 


متسائلة في تهكم" « اللقاء فقط ؟1» فكاد يضحك بروحة وجسمة ا 
كحالة آذآ اخڌته 2 ادر الى اغلاق هان 


کہ ھک بد تن دوع ع ميس هوي ممه ۰ا TS ES‏ 
EEE E E‏ 


TET 0‏ « ألو ا 5 بطب كل بساطة ID‏ اشا 


ا ل ا عي تس يسوي 
. . كلمة ضغع ... ولكته عى بها عملا ضخما لا نال عند بعض : 


التاس_ الا الس والشفاعة وقراءة_الفاتحة والمهر والجهاز”" 


A. 


ا ن قان فتك كالشهد ؛ ا 


هكذاً المشق. يا ست الحسن مذ خلق الله الآرض. ومن عليها ؟ » 


فقاإالت وهی تر فع حاحبيها حتى حاذيا طرف عروس البرقع . 


5-8 


بدت يعسوب باسط جناحيه « ومن أذرانى بالعشق باجلى ؟. 
لست الا عوادة > ترى هلللمشق لوازم أيضا ؟ » فقال وهو يقالب 
الضحك «هى ولوازم اللقاء شىء واحد» « بلا زيادة ولإ نقصان؟.)6 
« .بلا زبادة ولا“نقصان » « لا واحدة طالعة ولا وأحدة نازلة :5. » 
الا واحدة طالعة ولا واحدة نازلة» IT TG‏ زنك 
« بلحمه بلحم وعظمه !. » ف » فندت عنها دت عنها ضحكة ثم قالت_( اا . 
انتظر حيث تننظر اح سس ل ميك NE‏ 
قم الى البيت » . اننظر مساء ومساء ومساء # مساء خرجت مع 
الجوثة على لكاو » ومساء ذهبت مع العالة في حانطور © ومسا _ 
النظ تسسات .ومر موعن من اليل اھ 
الدكاكين اين واف اطريق ويل الفودية 0 ٤‏ ووجد د 0 


ی ل 


اتد اق ا اذا ترامي آلى_سمعه 
أزير الطيارة التى بحدس: انها حاءت للحت عنه_بين الثلوج > 
ولاحت فرجة بشع متها ضوء > ثم قنور قبح الموادة وسط 
الفرجة افقام من فورة وغادر القهوة عابرا الطريق الى بيتالعالمة 
ودقع الاب دون أن بطراقه فانفتح کان بدا وفعت مزلاجه فمرق 


الى الداخل ليجد نفسه في ظلمة دامسة لم هتد معها الى موقع 


581 


السلم فلزم. موقفه ليأ 5 ص یلد أو العثار ووئب الي زاسه 
سال لا بخلو من. قلق > ترى أدعته زتوبة على غير علم منالعللة؟ ٠‏ 
TIS‏ و20 ابر ساي 


في بيت تقوم جدرانه على مهج العاشتين_ليبرمما تحاذر عواقبه . 
وانقطع عن التفكير حين لاح لعينه ضوء شاحب بهبط من أعلى > 
ثم لحه بترنح على الجدران آلتى وض وضحت رويدا_فتبين موقفه 
على بعد ذراع من أولى درجات السام عن يمينه » وما عتم أن رآ 
زنوبة قادمة وبيدها مصباح فمضى نحوها في سكرة من الشوق 
وضغط .جتان على ا ی 
رفع !وت ی راقتها بانها لا تحاذر » وتساءلت يمكر : 
TIE‏ 


فمس ع بأثامله و بول ي شو El‏ 


اک و ES‏ عل IT‏ ا 
a e ET NPD‏ 
ھم ٠»:‏ في خلوه مع رفيق.قد الدنيا_ ۰ 


١‏ آلا تغضب اذا علمت بحضورى في هذه السساعة ؟ 
-- 6 متكبيها استهانة ورت الدج وهی وهی 
0 ای له الساعة لحضور عاشق_مثلك ؟ 

جاتن © نرق آنا في ا ْ 
زأسها حر که راقصة ا 


EET SEE Tree TESS EO E 


سم عاقست. .. عاشت e‏ 


TS‏ تضن على 


وا بلغا الد حاءهما من ١‏ ا غناع لطيفك 
بصاحبه عود ودف فانصت با ن_قليلا 7 
ره € عت 


يي 
تساءل 


قوق اتحت ومن تحت الوق ٤‏ ولكنه قبل آن ينفك نية من 


عشرات_النوايا التى اعتلحت في صدره قالت زنوبة كأنما تصل- 
م ما انقطع من درا 


اليوم ل الغد .. هكذا كون العشاق وألا فلا .. 
ال تتا د ep‏ 


لم بغب عنه ماني أشارتها الى « كرم » عشيق العالمة منمعان» 
ومع أنه سلم_من بادىم الأمر بأن غرامه ال سيفرض عليه 
لم يسعه الا أن بقول مدفوعا بقريزة الدفاع عن التفس : 

- امله وجل واس ااخرا ؛! 

فقالت وكأنها تجييه على مناورته ؛ 

الثراء شىء داع شیء آخر .. رب ثري بخيل ..! 
فتسساءل لا ع فة ولكن تفاديا من الصمت الذى 
خاف آن بفضح استياءه : 


ترى من بكون هذا الرجل الكرم ؟ 


AY 


, فقالت وهى تدير عجلة لي ا م 
TS‏ و ا لسسع عله ره اليد احمل 
يناو 


0 
كان ن تلقى الاسم الذى نطقت ت به كانه مطرقة هوت بعنف على 
يه TE‏ 

E‏ فند عنه التساؤل ؛ في نبرات صارخة من ا وهو 


بشدى ا وغاب ع عا 00 مليئة بالذهول ٤‏ رای له . 


ا 


ورز آرادته  E‏ 
ا ا تيل عن الرجل لظنة 
اوقا ب و ن ا 
ل الد اد مدا !.. صاحب دكان النخاسين ؟ 
قح دحته بنظرة انتقاد مر لازعاحها بلا سیپ وسالته 


. فماذا استصرخك كأنك عذ, راء تفش بكارتها ؟. 
0 | ضحكة آلية وقال كالداهش وهو _بحمد الله قي اسر ې سره 
فاه له يذكز لها سمه كاملا بو التعارف ٠‏ : 
من يعيدق عن هذا الرجل. الو قور الؤر 
ووه لطر اريات تو الك كوا را 
- هذا ما قرعت يا ٠.5‏ ولا ىه بره ؟. انشه من 


1$ 


اللعصومين_ Ê‏ وماذأ عليه من :هذا ؟.. هز تكمل الرحل الا 
و ا ن سے > ت ی ا ی 
بالعشق ؟ 2 - e ETE‏ 
وقال با بلبحة مجة العتذر : حل ° 


صدقت .. لا شىء بسنتحق الدهش في هذه الدنيا  (‏ 


- A 


ويلعب_بالدف_بيد ولا بد عيوشة الدفافة دینش 
کالدرر 2 : : + بے 
ان برى في ذكانه مثالا لجسي ولل اي فالجد جد واللوي لبد ؛ ¢ 
وساعة لريك »> وساعة لقلبك . 0 
لتق بيد و بف عيوشضة الدفافة !.. بنشر ألنكات 
بق ل مي حوله ضحکا !.. من صىآن بون هذا الرجل 17 
TE‏ 5.. السيد أحمد عبد د عبد الحواد ؟!. الصارم الجبار 
الرهيب التقى الورع ؟!. الذى قتل من حوله رعبا ؟!. 
كيف تصدق ما سمعت أذناه ؟!. كيف » كيف ؟!.. ألا يكون 
ثمة نشابه في الاسماء وآلا علاقة بين آبيه وبين هذا اة“ 
الدقاف ؟!. ولكن زنوبة وافقت على أنه صاحب دكان (الحاشي۴ ٠‏ 
ولس في النحاسين من دكان تحمل 18 الاسم آلا دكان آبية ؟.. 


ارباه هل ما سمعه حقيقة أو آنه يهذى ؟!. لشد ما يود آن بطع 


aang aynen 2‏ اا 
على الحقيقة_ننفسه ٤‏ أن بری بعينيه دون وسيط © ر ضة تملكتة 


المظتئدذ_فبدا ذا تحقيتها كاخطر کید ی الاه TT ES E‏ 
مقاومة مقاومة فايتسم الي الفعاة وهو بهز راسه هزة حكيم كأنما ر 
0 نا لها من ١ا‏ كلها عحائب )€ ثم اسم سألها بلهجة من بدذفعه حب 

231 ا لاد" لاني لون مش عات لاي كلك سه عدو E REE A‏ 


الاستطلاع وعدم وحدهة . 
- آل استطيع أن ارام من حيث لا يران | 
فقالت ضة 
أمزك عحيب 4 ومأ ا الى هذا التجسسن ! 
ب EEE‏ 


١ +‏ سسب مسد بد سسسب 


Ao 


. 
8 


ا .عمل طفل في جسم جملر؛ اليسن كذلك .كذلك با حملى ؟.. 
ولكن ل عاس من خيب لك رجام ٠٠‏ انرو في الدهليز وسأدخل 
E E E‏ 2 حتت عا سس ب یي 
وغادرت وغادرت الحجرة قتبعها على الآثر باؤاد خافت وانزوی في ركن 
لحر لل وان حت ا لست انمه الست اد - مك 


+» 


TESTER 4‏ د 
ت عليه » وانتظرت دقيقة ثم دفعته ودخلت دون 

أن ن تغلقه وراءها » هناك بدا 

نرييدة تحتضنة العود دجي السب بالأوتار بأناملها وتغنى | 2 با مسلمين 


ST RTE TTT‏ ی عن 
E EE ETT‏ 
شرا ٠‏ لم يليت الباب مفتوحا لا رما وجمت زلدية 2 دوق 
أو دقيقتين 4 ولكنة د ای شرو مرا چیا جیا اش س 


کس يسوي سمس بيجب ج وی 


م 


عو كن بر فى حلم هدهة سودة جامة احدات ضعت 


0 الحقيقة أعواما م > رأى آباه حقا 


لے 7 2 


ل سے 
ا را الفاحہ د 2 خامر الراس 
ولا راى د ه 2 ا حاء E‏ ا e‏ 


لسع سس د جل سج 


والصفاء أ الذي آ3 : TE‏ ا 


الدكان بو ا برغبته في الافراج عن أمه » رای هلا" 


خآ 


الطربق صدر اجره 3 لححرة تتو سے 


آخر ولو كان الغناء نفسه ..! 


كله في دقيقتين ولا أفلقت ذنوية, الأب وعادت 0 


الصوت الذى استمع اليه حال دخوله البيت و 


اعتور الاثر الذى بنطبع منه على نفسه » أى معان وصور جديدة 


ينقلها الآن الى. وجدانه ! كرنين جرس المدرسة بهش له الطفل 


اذا سمعه وهو غريب عنها وينقلب في أذنيه نذير لمتاعب جمة اذا 
سمعه وهو ضمن تلاميذها . ونقرت زنوبة على الحجرة كأنما 
عوه ليلحق بها فأفاق من غيبوبته ومضى اليها وهو بحاول أن 
1 نفسمه كيلا سبدو أمامها مضطربا أو ذأهلا فدخل وعلى 
هل آنساك نفسك ما رات ؟ 
فقال بلهجة تشى بالرضا والارتياح : 
منظر ادر > وغناء بديع .. 
أتحبه أن نفعل مثلهما ؟ 
في ليلتنا الأولى ؟!.. كلا .. لا أحب أن اخلط بك شيثًا 
. ولئن. تكلف بادىء الآمر الحديث ليبدو أمامها ‏ وأمام نقسه 
على السواء هادا طبيعيا فقد انتهى الى الانهماك فيه بلا تكلف 
ثم ألى استرداد حاله الطبيعية بأسرع مما قدر » كالذى يتصنع 
هيئة الباكى في ماتم فيتخرط في البكاء . على أنه ربما عاودته 
الذهشة فجاأة فيقول لنفسه « العجب بها محال لم تخطر. لى على 


:بال من قبل » آنا هنا مع زنوبة وأبى فيالحجرة القريبة مع زبيدة » 


كلانا في بيت واحد ! » ولكنه سرعان ما بهز كتغيه ويستطرد في 
حديثه مع نفسه «كيف أحمل نفسى مشقة العجب لوقوع شىء 
باعتباره بعيدا عن التصديق ما دمت المسه واقعا !.. انه هناك 
فمن السخف أن اتساءل ذاهلا هل يكن تصدبق‌هذا .. فلأصدق 
ولا اتعجب .. و يشعر ألىتفكيره بارتیاح 


TAY 4 


فحسب ولكنه فزح فرحة فاقت كل تقدير » لا لانه كان بحاجة 
الى مشجع ليواصل حياته الشهوية » ولكنلانه -كأكثر بة الغارقين 
فيالشهوات المحرمة ‏ ستانس الىالشبيه » فكيف ان وجده في 
شخص أبيه ‏ القدوة التقليدية ‏ الذىطالا أزعجه > بشعور ويلا 
شعور منه »© أن بحد نفسه وأياه على طرفي .تقيض . تناسى كل 
شىء الا فرحته + كأنها أعز ما ظفر .نه د فى حياته ٤‏ وشعر نحو أبيه 
بحب واعجاب جديدين ‏ غير الحب والاعجاب اللذين اكتسبهما 
قديما تحت ستار كثيف من الاجلال والخوف . حب واعجاب 
ينبعان من أعماق النفس ويختلطان بجذورها الآولى »> بل كأنهما 
وحب الذات والاعجاب بها شىء واحد ٠‏ ام بعد الرجل بعيدا عزيز 
المنال مغلق الأبواب ولكن دانيا قرسا » قطعة من نفسه وقليه » أيا 
وابنا » روحا واحدا » ليس الرجل الذى يرعش الدف فيالداخل 
السيد أحمد عبد انجواد ولكنه باسين نفسه ؛كما يكون وكما بجحب 
أن يكون > وكما ينبغى أن يكون » لا يفرق بينهما الا اعتبارات 
تانوبية منالعمر والتجربة « هنيئًا لك با والدى » اليوم اكتشفتك» 
أليوم عيد ميلادك في نفسى » باله من يوم ويا لك من اب ام يكن 
قبل الليلة الا يتيما » اشرب والعب بالدف لعبا > ولا مد عيوشة 
E‏ ¢ . 
ب آلا يغنى السيد عبد الجواد آحيانا . .؟ 
اال سا به ؟! با ويل اا الناس ! 56 
بل يغني أحيانا با جملى ... بشترك في الهنك اذا سكر . 
بل وكيفا ضوته ؟ 
« الى .هذا الأصل ترجع الأصوات التى تغتى في بيتنا » الجميع 
بغننون © اسر ةعريقة فيالطرب > ليتنى أسفعك ولو مرة © لا احفك 
لك في ذاكرتى الا الزعق والنهر » غنوتك الوخيدة المشهورة نينتا 


FAA 


«ايا ولد باثور ب بابن الكلب »: أريد أن أسمع منك « الوداد 
في اللاح صدف » أو « حبيت جميل »© كيف تسكر يا أبى ؟ کی 
تعرند ؟ شبغى أن أعرف لأحتذى مثالك وأحيى تقاليدك > كيف 
تعشق ؟ كيف تعانق 5.. 

وانتبه الى زنونة فرآها أمام المرآة وهى تسوى أهداب 
شعرها بأناملها وقد لاح أبطها من فرجة الفستان أملس ناصعا 
حل عدر اسل يف ار | ا 
الهياج وانقض علبها كأنه فيل ينقض على غزال . 


= م( — 


وقفت ثلاث سيارات تطوع بتقدبمها بعض الاصدقاء أمام بيت 
السيد احمد في انتظار العروس وحاشيتها لحملهن الى بيته 
آل شوكت بالسكرية » كان الوقت اصيلا وقد انحسرت أشعة 
شمس الصيف الائلة ع نالطريق واستقرت على البيوت اللواجهة 
لبيت العروس > ولم تكن ثمة مظاهر تدل على عرس » اللهم الا 
الورود التى أزينت بها أول ىالسيارات الثلاث فلفتت أنظار أصحاب. 
الدكاكين القريبة وكثير منالمارة + ومن قبل ذلك اليوم تمت الخطبة 
ووردت الهدابا ونقل الجهاز وعقد القران فلم تنطلق من البيته 
زغرودة أو تعلق ببابه زينة أو تشى بما بدور داخله علامة من 
علامات الأفراح ال ألو فة التى تفاخر الأسر باعلانها > في أمثال هذه 
المناسبات وتتعلل بسوانحها لتفصح عن مكنون حنينها للمسرة 
بالغناء والر قص والزغاريد » تم كل شىء في صمت وهدوء فلم بدر 
به الا الأقارب والاصدقاء وخاصة الجيران » واب ىالسيد أن بترحرج 
عن تزمته أو آن بسمح لأحد منآل بيته بأن بترحزح عنه ولو ساعة 


545 


ارال 

واحدة » وني ظل هذا الجو الضامت غادرت العروس والمدعوات 
البيت رغم احتجاج ام حنفى علىالخرجة الصامتة > فمر قتعائشة 
الىالسيارة فيسرعة خاطفة كانما تخاف ان يشتعل فستان العرس 
أو قناعه الحرير الابيض الوشى بالفل والياسمين تحت نظرات 
المتطلعين » وتبعتها خديجة ومريم وبعضالفتيات »؛ واستقلت 0 
وبعض النسوة من الاهل والجارات السيارتين الأخر بين » على حين 

اتد نمال جلسه الى حانب سائق سار | ورغبتآلام ا £ 
أن يمضى ألركب الى السكرية عن طريق الحسين لتلقى نظرة جديدة 
على مقامه الذى كلفها الشوق اليه قبل ذلك غاليا ولتستوهب 
ساحب المقام البركة لعروسها الحسناء » فاخترقت السيارات 
الطرق التى قطعتها هى ذلك اليوم معكمال » ثم مالت ال ىالغورية 
عند الملعطف الذى كادت تلقى فيه حتفها حتى وقفت بهن عند 
بوابة المتولى أماممدخلالسكرية الذى يضيق عن دخو لالسيارات» 
وترجلن جيعا ودخلنالعطفة فطالعتهن معالم الزينات وهرع اليهن 
غلمانالحارة هاتفين وتعالت الزغاريد من بيتآلشوكت ؛ أول بيت 
إلى ممينالداخل ‏ حيثازدحهت توافذه برءوسالطلات المزغردات» 


ووقف غند مدخله العرسن خليلشوكت وشقيقه ابراهيم شو کته 


وياسينو فهمى »© وتقدمخليل مبتسما منالعروس ومنحها ساعده 
فارتبكت ولم تبد حراكا حتى بادرت مرم م ألى ددها فشكتها 
بساعده » ثم سار بها" الى الداخل مارا بحذاء الفناء المردحم والورد 
واللبس يتنهال على أقدامها وغلى أقدام من تبعنها من حاشسية 
العروس حتى واراهن باب الحريم » ومع أن قران عائشة بخليل 
تم قبل ذلك اليوم بشهر أو أكثر الا أن منظر اشتباكهما وسيرهما 
معا لاقى من باسين وفهمى ‏ والآخير خاصة ل دهشة مقرونة 
بالحياء وشعورا بالانکار أشبه کان جو اسرتهما لابهضم حتىطقوس 
حفلات الزفاف المشروعة » وبدا هذا الأثز بصورة اوضع عندكمال 
#اذىجعل بجذب أمه من بدها في انزعاج وهو يشير ال ىالعروسين 
E E‏ 


1. 


a 


م 


انر ذال النظر الفريد 2 فشملا المكان بنظرة E‏ 
لم يقفا له عل ىآثر » لم يوجد عند المدخل » ولا فيما يلىهذا من فناء 
ألبيت الذى اصطفت به الآرائك والمقاعد وأقيمت فيصدره منصة 
الغناء . والواقع أنالسيد خلا الى نغر من خاصة أصدقائه بمنظلرة 
ا ها ودس ا ا ا لماي جام 
الليلة مبتعدا بنفسه عن «الجمهور» الصاخب خارجها © لم يكن 
اشد احراجا لنفسه من الظهور بين آله في ليلة زفاف » أذ لايرضى 
أن بنشر فوقهم رقابته في يوم خالصاللسر ور ؛ ولا بطيق منناحية 
أخرى أن يشهد عن كثب انطلاقهم مع دواعى الفرح » وفضلا عن 
هذا وذاك لم بكن آكره لديه من‌آن يرى ب بینهم علىغير ماعهدوا 
من وقار صارم »© ولو كانالامر بيده لتم الزفاف في صمت شامل 
ولكن حرم المرحوم. شوكت وقفت من اقتراحه في هذا الشأن 
موقف معارض لا تلين صلابته » وأبت الا أن تحييها ليلة حافلة 
عدن الع ص والمغنى صابر »2 وبدا كمال 

حر ده وشم ال ]| 


برعابتها » بيد أنها عدلت 
همسا على الانتقال الى E EET‏ تتو قع حدوثها . من 


۲۹1 


لى 


ذلك مابدا مناهتمامه ‏ بعائشة 6 e‏ حا وبزواقها حيناخره 


صربحة نحو ر م و ا a‏ 
امرأة من آل کش قائلا : « انظرى بانينة الى انف هذهالست.. 
ألي سأكبر من انف آيلة خديجة» أو ما فاجاً به الجميع وجليلةتفنى 
من الاثا تراك معالتخت فيترديد «يامة حلوة . . ومنينأجيبها»حتى 
دعته العالمة الى الجلوس بين فراد دختها » وبهذا وغيره جذب‌الأنظار 
اليه فأخذت المدعوات في مداعبته ولكن امه لم ترتح الى الضجة 
التى .اثارها » وآثررتعلى كره منها ‏ اشفاقا على البعض منعيثه 
واشئفاقا عليه من أعين المعحات ‏ أن تحمله على مغادرة المكان ©» 
انضم الىمجلس الرجال ؛ وتردد بين الصغوف ٠‏ ثم وقف بين فهمى 
وباسين حتى ختم صابر دور « بس ليه تعشق با جميل » 
واستائف تجواله حتى مر بالماظرة فأغراه حب الاستطلاع بالنظر 
الى داخلها فمد رأسه وما شرى الا وعیناه تلتقيان بعينى والده 
فتسمر في مكانه وعجز عن استردادهما » ورآه أحد أصدقاء أبيه 
السيد- محمد عفت ‏ فناداه فلم يجد بدا من تلبية النداءليتفادى, 
من اغضاب آبيه فتدانی من الرجل على كره وخوف حتى وقف 
آمامه منتصب القامة مضموم الذراعين الى جانبيه كانه عسكرى 
في طابور 4 وصافحه الرجل قائثلا : 

ب ما شا الله .. في ای سنة باعم ؟ 

سنة ثالثة رابع 537 

عال .. عال .. سمعت ر 

ومع أنه كان بجيب على اسئلة محمد عفت الا انه راعى من 
بادىء الأمر أن تكون اجاباته بحيث ترفى أباه .. فلم ندر كيفقه 
جيب على السؤال الأخبر او أنه تر دد قبل أن بعد الاحابة ولكن 


فقال الغلام يتوكيد * ش : 4 

كلا 00 3 

وبدا من بعض الحاضرين ما يدل على أنهم سيعلقون على هذه 
الاجابة ب آخر ما يننظر من شخص ينتمى الى عبد الجواد ‏ 
ا ا 
خد عقت فاد اله 0 


ES‏ ب حب 


حا الا تحت أن لس ا li‏ 

فقال كمال وهو بلحظ آباه : 

القرآن الشريف .. 

فتعالت آصوات الاستحسان وسمح للثلام بالانصراف فلم ١‏ 
إبتأت له أن بسمع ما قيل عنه وراء ظهره حين قهقه السيد 9 
الفار قاثلا + | 

أن صح هذا فالغلام اين زنا .. ا 

فضحك السيد أحمد عبد الجواد وقال وهو تة شير الى حيث ا 
كان يشف كمال ... ا 

هل رايتم أمكر من أبن الكلب يدعى التقوى أمامى !.. | 
وجعت مرة الىالبيت فترامى الى صوته وهو يغنى « باطير ياللى ‏ | 
على الشحر » .. | 

قكال الببيق عن + 

ب آه لو رآيته وهو بنصت بين أخويه الى صابر وشفتاه 
تتح ركان مع الغناء في انسجام تام ولا انسجام أحمد عبد الجواد 
مقفسه .٠.‏ : 

على حين خاطب محمد عغفت السيد أحمد متسائلا ٠‏ 

- الهم أن تخبرنا هل أعجبك صوته في دور « يا طير يا اللى 
على الشجر » ؟.. 

فضحك السيد قائلا وهو بشي الى نفسه : 

- ذاك الشبل من هذا الأسد: 


فهتف الغار قائلا : 
الله برحم اللبوّة الكبيرة 5-550 

غادر كمال المنظرة الى الحجارة ونه بقيق من .كابوس.ووقف 
بين الغلمانالذين ازدحم بهم الطريق ؛ وما لبث أناستعاد ارتياحه 
فتمشى مزهوا بملابسه الجديدة ؛ مغتبطا بحريته التىجعلت من 
المكان كله فيما عدا المنظرة المخيفة ‏ مجالا مباحا لقدميه دون 
معترض أو رقيب : فأى ليلة هذه في الزمان ! شىء واحد جعل 
بنغص عليه صفوه كلما خطر على فو اده هو انتقال عائشة الىهنط 
ألبيت الذى باتوا بدعونه « بيتها » هذا الانتقال الذى نفذ على 
رغمه دون أن ستطيع أحد أقناعه بوحاهته أو فائدته » تساءل 
طو بلا كيف سمح أبوه به وهو الذى لامح لظ لامرأة من آله بأن 
يلوح وراء خصاص النافذة فتلقى الجواب ضحكا عاليا » وساءل 
أمه يعتاب »كيف تفرط في عائشة لحد النر ول عنها للغير فأحابته 
بأنه سيكبر يوما وبأخذ مثلها من بيتأبيها فتشيعاليه باازغاريد» 
وسأل عائشة هل سرها حقا أن تهحرهم فأجابت أن لا ©» ولكن 
الجهاز حمل الى بيت الرجلالغريب ولحقت به عائشة التىلا يطيب 
لله الرى الا من موقع شلفتيها » حها أن الفرح الراهن بس ىأشياء 
ما كان بتصور أنه بنساها لحظة ولكن خاطرة الأسى تغشى فؤاده 
الجذل كما تغشىالسحابة الصغيرة وجه القمرفيليلة صافية السماء» 
ومن عجب أن سروره بالغناء في تلك الليلة فاق أى سرور عداه » 
كاللعب مع الغلمان او مشاهدة النساء والرجال في مرحهم المطلق 
اواعى عقن الشراى والأاظة على مائدة العساء > ولئن ادهش 
اهتمامه الجدى بسماع جليلة وصابر الذى لايتفق مع سنه كلمن 
لاحظه من النساء والرجاء فلم بد هشس أحدا من أسرنه التى تعرفه 
سوابقه ف الغناء معمعلمته عاثشة كما تعرف حسن صوته الذى 
تمده أحسن أصواتها بعد عائشة وان كان صوت الاب الذى 
لا بسمعونه الا مزمجرا ‏ احسنها جميما» وقد استمع كمالطوبلا 


E 


وشار كت آمينة وخديجة كمالفيبعض.ما ا رون 
والحرية » فلم يسبق لهما ‏ مثله ‏ أن شهدا ليلة كتلك الليلة بما 
حفلت من انس وطرب ومرح ؛ وأبهج أمينة خاصة ما لاقت من 
الرعاية والمجاملة بصفتها أم العروس » هى التى لم تنعم في حياتها 
برعاية او مجاملة ؛ حتى خديجة اختفى همها في أنوار الفرح كما 
تختفى الظلمة عند اشراق الصباح » نسيت إحزانها بين الضحكات. 
الناعمة والانغام العذبة والأحاديث الطلية » وازدادت لها نسميانا 
بفضل حزن جديد خالص الطوية منشؤه شعورها بفراق عائشة 
الوشيك »© شعور أثمر حبا وعطفا خالصين فتوارت الأحزان القديمة 
0 الحزن الجديد كما : تتوارى الأحقاد امام الاريحية 2 ا كما بقع 


اعة الغراق متلا القزاهية لجانب أمام الحزن. على الجانب 
ا هذا إلى ما او فا فة ج دت فى زدلة 
أضغفت على جسمها ووحهها سواء لغت أليها أنظار بعض النساء 


_فلهحن بالثناء علبها ثناء ملأها أملا وآحلاما عاشت بها زمنا رغدا . 


ؤجلسن eT‏ جنيالجنب » براوحان بينالسمر والسماع» 
وجلس خليل شوت _آلعريسس- ينضم اليهما بين ساعة واخرى 
لها وجك افرة بين أضغال لته الشاقة الميعة © ونالرف من 
الجر المشبع بالبهجة والطرب انطوى باسنين على قلق فارتسمت 
في عينيه نظرة شرود مزمنة وراح بسائل. نفسه بين حين وآخر 
ترى هل بتاح له أن يروى ظمأه ولو بكاس أو بكاسين ؟ لذلك مال 


همرةعلىاذن ابل شو تدحت .وتان صديقا ا خو بن وهم قائلا ˆ 


ت أدركتى قبل أن تضينع اللبلة هاما هه 2 
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غقال له الشاب وهو يغمز له بعينيه مطمئنا : 

أفردت مائدة في حجرة خاصة لأمثالك من الأصدقاء .. 

عند ذاك اطمأن باله وعاودته حيويت» للسمر والدعابة والسماع» 
لم يكن في نيته أن بسكر » ففى مثل هذا المكان الحافل بالاهل 
ENR‏ الول ا لو ا 


ل ا ا CS‏ 


الحصين من المهابةوالاجلال » ولم بزل عو بموقفالطاعة والعبوديةه 


حتى السر الذى اطلع عليه خفية لم يفكر في البوح به لانسان ولا 
لفهمى نفسه أقرب المقربين اليه » لهذا كله قنع من بادىء الأمر 
بكاس أو بكأسين بتملق بهما رغبته الجامحة » ويتهياً بهما لتذوق 
المرح والسمر والطرب وغيرها من المسرات التى لم بعد لها عنده 
نعم بغير شراب . فهمى بخلاف باسین ‏ لم يجد » أو لم يطمئن 
الي أنه سيجد ريا لظمئه » ثار شجنه منحيث لا ينتظر عندمجىء 
العروس > ذهب مع العريس وباسين لاستقبالهما بقلب خلى فوقع 
بصره على مريم وهى تسير وراء العروس مباشرة ومتألقة الثغر 
جابتسامة تحية للمكان كله »> لاهية بانزغاريد والورود عنه > وقد 
شف قناعها الحريرى عنديباجةوجهها الصافي » فأتبعها نظرةبقلب 
انق بحن واراها مان ار > نهاك الى اوه مزار رای 
كأنه قارب تعرض بغتة لاعصار » بيد أنه كان قبل رؤنتها هادىء 
النفس لاهيا بشحون السمر شأن السالى الناسى © والحقتمر به 
أو قات فد شه عن ده الخال من التاق والسان كان قلية 
يستجم من العناء » ولكن ما ان تخطر خطرة او تهفو ذكرى » أو 
يجرى أسمها على لسان » أو أو » حتى يخفق فؤاده ألما » وبفرز 
المسرة تلو الحسرة » كالضرس المسوس الملتهب تجىغ عليه فترة 
فيسكن ألله حتى اذأ هرس لقمة أو مس جسما صلبا انفجر به 
الالم » اهناك نقرع الحب أضلفه منالداخل كأنما يروم متنفسا » 
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اکا ا سے ف ان رال خا ل تطلق ترجه انرا او 
النسيان . طلما تمنى لو يعمى عنها الراغبون حتى يستوى على 
, فدميه رجلا حر التصرف فيتقريرفصيره . وقرب أمنيته كر الآيام 
:.والأسابيع والأشهر دون أن بتقدم لها خاطب © ولكنه لم ينعم 
بالطمانينة الحقة » ولم بزلعرضة للقلقوالخوف بتناوبانه الحين بعد 
ان مان وة .و كران أخلامة وابخلقان لد وا في الان 
بوالغيرة أن تكن وهمية فليست دون الواقع ل فيوا لو تحقفتا 
ضراوة وقساوة » حتى بات التمنى نفسه وتأخر وقوع البلاء من 
بواعث تجدد القلق والخوف وبالتالى الالم والغيرة فود كلما اشتد 
به العذاب أن بقع البلاء ليلقىنصيبه منالحزن دفعة واحدة لعله 
بعد ذلك يبلغ باليأس مالم يبلغ بالأمانىالعابئة منالراحة والسلام» 
يولكنه لم ستسلم للشجن في مجلس طرب تكتنقه أنظار: الأصند قاء 
بوالأقرباء » آلا أنه كان تلقى من منظر مريم وهى نسير وراء أخته 
« أثرا » لا بمكن أن بمفى بلا رد فعل محسوس » ولا لم عه أن 
.يجتر به أحزانه وان يجلو المستور مننفسه فقد استهلكه_بطريقة 
عكسيق بالاغراق في الحديث والضحكوالتظاهر بالغيطة والسعادة 
على أنه كان كلما خلا الى نفسه ولؤ لحظات شعر في اعماقه بعزلة 
قلبية عما <وله » وأدركمع مرور ألوقت أن رؤيته مرم وهی 
"نخطر في معية العروس قد هيجت حبه كما تهيج ضوضاء مفاجئة 
حبموما ذا قابلية للارق > وانه أن نعم ملن الاقل. هذه الليلة - 
بصدر مستقر © وان شيمًا مما بدور حوله لن سستطيع أن ينتزع 
من مخيلته صورتها أو الابتسامة التى حيت بها جو الاستقبال 
الحار المشبع بالزغاريد والورود » ابتسامة عذبة صافية وشت 
مكل شل مرق الوم وا روو 8 اکا ۷ ری رادها 
أنه يمكن أن ترتسم على موضعها من الشفتين تقلصات الألم » 
فحز منظرها قلبه وكاشفه بأنه بكابد الالممنفردا وبحمل متاعبه 
يوحده ٠٠‏ ولكن آلا مقهقه. هو الآن عاليا » بحرك رأسه مع الأنغام 


AY 


كلفنبسط الطروب 5. . ألا يجوز أن. يخدع الناظر بجاله ويظن يه 
ما ظن هو بها (.. وجد في نفكيره شيئًا منالعزاء ولكن 0 
منعزاء المصاب بالتيفود حين يسائل نفسه « ألا يحتمل أنأشفى 
كما شفى فلان الذى أصيب به قيلى» : وما لبث أن ذكر رسالتها 
التى عاد بها كمال اليه منذ أشهر وهی قل له انها لا تدرى ماذا 
تفعل لو تقدم لها خاطب أثناء هذه المدة الطويلة من الانتظار .. 
وتساءل كما تساءل عشرات المرات من قيل هل ثمة عاطفة وراء 
هذه الكلمات ؟.. أجل لا ستطيع انسسان مهما بلغ به التعنت 
أن بؤاخذها على كلمة منها ؛ بل لا يستطيع أن يتجاهل ما تتضمنه 
'منعقل وحكمة ولكنهذا نفسه ما أشعره بالعجز حيالها وما أحنقه 
بالتالى عليها» أذ بندر أن برفی‌العقل والحكمة طمو حعاطفة لاتعرفه 
بطبعها الحدود »> وعاد الىالحاضر ٠‏ الى محلس الطرب » الى الحب 
الهائج » ليست رؤيته لها وحدها التى رجته هذه الرجة العنيفة » 
فلعل ذلك لانه رآها لأول مرة » فى مكان جديد ‏ ل قناء بیت آل 
شوكت ‏ بعيدا عن داره التى لم برها خارج نطاقها من قبل » 
كانوجودها الدائم فىالمقام القديم قد سلكها فىآلية العادة اليومية 
على خين بعث ظهورها المفاجىء فى المكان الجديد ‏ ذاك الظطهور 
الذئ خلقها فى مينيه خلقا جديدا ‏ حياة جديدة فى وجدانه + 
أبقظت الحياة الأصلية الكامنة 6 ثم تعأونتا معا على أحداث هذه 
الرزجة العنيفة » ولعل ذلك ايضا لآن وجودها بعيدا عن بيته وما 
بقترن به.من تقاليد صارمة أقامت بينه وبينها سدا من اليأس > 
وجودها فى جو منالحريةوالانطلاق > وعلىحال لم يعهدها منالتبرج 
والحركة » وجودها في بيئة الزفاف وما توحى به من خواطر الحب 
والؤصال © كل اولئك اطلقها من قمقمها الى حيث يراها القلب 
أملا غير عسير ؛ وكأنما تقول له « انظر اين ترانى الآن » ما هى 
الا خطوة اخرى فتجدنى بين ذارعيك » ولكن ما لبث هذا الافل 
أن ارتطم بالواقع الشائك مسهما فى احداث تلك الرجة العنيفة» 


ا 
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وفقل ذلك أيضا لان رؤيتها والمكانالجديد زادتها رسوخا فىنفسه 
وتغلغلا فى حياته ونشوبها فى ذكرياته » فان الصور تتعمق 
فى انفستا باندماجها فى مختلف الأماكنالتى تمتد اليها تجاربنا » 
وكما أقترنت مريم قدها بسطح البيت وبستان اللبلابوالياسمين 
وكمال وتسميع الكلمات الانجليزية ومجلس القهوة وحديثه مع 
امه فى. حجرة المذاكرة والرسالة التى عاد بها كمال فستقترن 
رأة بالسكرية ونك آل شرت سملن .الطاب زعناد 
سان وزفافغائفة وغم ذلك مما يئال على سمعه وبصرة وكافة 
حواسه > ومثل هذه العملية ... لا بمكن أن تتم دون أن تشارك 
فى أحداث الرجة العنيفة التى دوخته .. وحدث في فترة 
الاستراحة أن ترامى صوت العامة الى مجلس الرجال منالنوافذ 
المطلة على الفناء وهى تغنى « حبيبى غاب » فنشط الى السماع 
باهتمام شديد وجمع حواسه كلها فى النغمات ؛ لا لأن صوت 
جليلة أعجبه ولكن لظنه أن مريم تنصت أليها فى تلك اللحظة 
لآن الجملة الغنائية تخاطب آذنيهماً فى وقت وأحد معا ٠‏ لأنها 
الغت بينهما على حال واحدة من الانصات وربما من الاحساس »> 
لأنها خلقت لهما موعدا بلتقيان فيه بروحيهما » وحمله هذا كله 
على احترام الصوت وحب النغمات كى يجتمع بها فى احساس 
واحد » وحاول طويبلا أن ينفذ الى نفسها بالرجوع الى نفسه »> 
أن بتلمس ذبذبات تآئرها بمتابعة ذبذبات تأثره » ليعيش فى 
ذاتها لحظات بلا حجاب على بعد المسافة وكثافة الجدران » وحاول 
الىهذا أن بستخبر الجمل الغنائية عنآثارها ف ىالنفسالحبوية» 
ماذا تركت فى قلبها جملة « حبيبى غاب » أو « بقى له زمان 
ما بعانش جواب» » ترئى هل غابت فى ج الذكريات 5.. أو لم 
تنحصر موجة منه عن وجهه ؟.. الم ينقبض قلبها لشكة الم 
أو لحرة خسرة ۴ 1م لها سادرا طوال الوقت لا بجد فى النغمة 
ألا فرحة الطرب 5.. وتصورها وهى تهب انتناهها: للنغم سافرة 
متبرجة الحيوية أو ونغرها يغتر رعن_أبتسامة 0 لحها على 


شفتيها عند مجيئها فالمته لآنه توسم فيها رمز السلو والنسيان» 


أو وهی تحادث احدىآختيه كما بحلو اها كثيرأ وهو ما یحسدهما 
عليه على حين لا بحدان فيه الأمر الذى بدهثه لد الانزعاج الا 
حديثا عاديا كسائر الأحاديث التى يشتبكان فيها مع غيرها من 
فتيات الجيران ©» أجل طالا عجب لوقف أاختيه منها 2 لا لانهما 
لاكترئان لها فالحق أنهما بحبانها » ولكنلانهما بحبانها كما يحبان 
غيرها من فتيات الجيران كأنها جرد « فتاة » هن فتيات الجيرآن » 
وكيف بلقيانها بترحيب عادى دون أن يضطرب لهما نفس كما 
بلقى هو أى قتاة عابرة أو أبا من إقرانه طلبة مدرسة الحقوق > 
وكيف تحدثان عنها فيقولان « مرم قالت أو مرم فعلت » 
وينطقان بالاسمكما ينطقان بی اسم .. أم حنفى مثلا كانه ليس 
الاسم الذى لم ينطق به على مسمع منغيره الا مرة أو مرتين وهو 
بعجب لوقعه من أذنه أو كأنه ليس الاسم الذى لا ينطق به فى 
وحدته الا كما بنطق بالأسماء المبجلة المنقوشة فى خياله بتهاويل 
الأحلام التى لا نطق بأحدها حتى بردف « رضى الله عنه » أو 
« عليه السلام » .. وكيف اذن عطل الاسم ب لالشخص نفسه- 
عندهما منسحره وقدسيته ؟!.. وعندما انتهت جليلة من الأغنية 
تعالى الهتاف والتصفيق فركز فيه انتباهه باهتمام لم تحظ 
الاغنية نفسسها بمثله لأنحنجرة هريم وبديها اشتر كت فيه © وتمنى 
لو كان بوسعه أن بيز صوتها من نلك الأصوات وأن بفرز تصفيقها 
من ذلك التصفيق ولكن لم يكن ذلك بأسهل منتمييز صوت موجة 
بالذات من هدير الأمواج المتلاطمة على الشاطىء © على أنه وهب 
حبه للهتاف كله والتصفيق كله بلا تمييز كالام التى بترامى الى 
سمعها أصوات التلاميذ من المدرسة التى بتبعها أبنها فتدعو 
اهم حميغا بالبركة والسلامة . 

لم يكناشبه بفهمى فىعزلته الباطنية # واناختلفتالاسبابتب 
منآأنينه الذىلؤزم المنظرة بين نفر م خاصة خلانه » خت ىالاصدقاء 
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الذين لم بطيقوا التو قر » والغناء يجلجل فىالخارج + انغضوا من 
حوله وتفرقوا بينالمستمعين بطربون وبلهون © فلم ببق معه الا 
النفر الذين مجلسه أحب أليهم من اللهى نفسه فلبثوا جميعا فى 
رزانة غير معهودة كأنما بؤدون واحيا أو شهدون مأتما + هذا 
مأ قدروه من قبل ©» حين دعاهم السيد ألى ليلة الزفاف > لا 
خبروهة من طبيعته المزدوجة التى عر ف بجانس متها بين أصدقاله 
وبالجانب الآنخر بين آل بيته » ولم بفتهم وجه من وجوه التناقض 
بين مجلسهم الوقور هذا ألذى بحتفلون فيه «بليلة زفاف» وبين 
مجالسهم المسائية المعربدة ألثى لا يحتفلونفيها بشىء ! وما عتموأ 
أن جعلوا من توقرهم موضوعا للمزاح الخفيف الهادىء فما أن علا 
صوت السيد عفت مرة وهو بضحك حتى بادره السيد ألغار 
واضعا سبابته على شفتيهكانما يأمره بخفض صوته وهمس فى 
أذنه مجذرا زاجرا نحن فى فرح با رجل !.. ومرة أخرى وكان 
الصمت قد غلبهم مليا فاذا بالسيد على بقلب عينيه فى وجوههم 
ثم بقول رافعا بده الى رأسه كالشاكر « شكر الله سعيكم » وعند 
ذاك دعاهم السيد الى اللحاق بصحبه فى الخارج ومشاركتهم 
لهوهم ولكن السيذ عفت خاطبه بلهجة تنم عن شديد العتاب 
قائلا : نتركك فىمثل هذه الليلة ؟!. وهل بعر فالصديق الا عند 
الضيق ؟!. فما تمالك السيد أن ضحك قائلا : ماهى الا عدة ليالى 
زفاف اخرى حتى توب الله علينا جميعا .. على أنليلة الزفاف 
تضمنت فى نظر السيد احمد معانى أخرى غير التوقر الاجبارى 
فی ملس انسوطرب © معانى تخصه وحدهكاب ذى طبيعة خرقت 
المأثوف منالطبائع © فلم بزل بجد لمكرة زواج. كريمته احساسا 
غريبا لابرتاح اليه وان لم بقره عقله أو دنه »© لابعنى هذا أنه ود 
الا تتزوج كردمتاه »> فالحق انه كسائر الآباء جميعا رجا الستر 
لفنافيه » ولكن لعله تمنىكثيرا لو لم يكن الزواج الوسيلة الوحيدة 
لهذا «'الستر » ولعله تمنى لو كان الله قد خلق البنات على طبيعة 


۳.1 


لا تحتم الزواج ٠‏ أو لعفه تمتى فى الأقل لو لم يكن انجب إنانا قط »> 
اما وتلك أمانى لم تتحققولا سبيل الى تحقيقها فلم يكن بد من 
ان برجو الزواج لفتاتيه ولو كما يبرجو الانسان أحيانا ‏ ا 
من دوام العمر ميتة شريفة أو ميتة مريحة ! طالما أفصح عن 
نفوره هذا بسبل متباينة سواء عن شعور أو لا شعور > فريما 
حدث عض خلصائه قائلا : « تسالتى عن أنجاب الاناث ؟. أنه 
شر لا حيلة لنا فيه ولكن الشكر الى الله واجب على أى حال » 
لا يعنى هذا أنى لا أحب ابنتى فالحق انی ؟حبهما كما أحب ياسين 
وفهمى وكمال سواء بسواء ولكن كيف يطمئن خاطرى وأنا أعلم 
بأنى ساحملھما یوما الى ورجلغريب مهما يبدو لی منمظاهر فال 
وحده المطلع على باطنه ؟.. ما حيلة البنت الضعيفة حيال رجل 
غريب وهى بعيدة عن رعابة أبيها ؟.. وكيف يكون مصيرها لو 
طلقها بوما وقد مات أبوها فلجأت الى بيت اخيها لتعيش عيشة 
المنبوذين ؟! لست اخاف على أحد من أبئائى لأنه مهما بحدث 
لأنهم من أمر .فهو رجل قادر على أن يواجه الحياة اما البنت .. 
اللهم احفظنا ! » أو بقول فيما بشبه الصراحة «البنت مشكلة حقا 
. الا ترى انا لا نألو أن نؤدبها ونهذبها ونحفظها ونصونها 5.. 
ولكن الا تزى. أنا بعد هذا كله تحملها بأنفسنا الى رجل غريب 
ليفعل بهباها بشاء .. الحمد لله الذى لا يحمد. على مكروه 
سواه .. » وتجسم هذا الاحساس القلق الغريب فى النظرة 
الانتقادية التى والى بها خليل شوكت «العرسس» نظرة متعسفة 
عيابة أبت أن ترجع قبل أن تظفر بعيب برضى تعنتها »كأنه ليس 
من آل شوكت الذين ألفت بينه وبينهم أسباب المودة والولاء من 
قديم الزمان » أو كأنه ليس الشاب الذى شهد له كل من رآه 
بالرجولة والجمال.والوجاهة » لم بسعه أن بنكر مزية منمزاياه > 
ولكنه وقف طويلا عند ؤجهه الريان ونظرة مينيه الهادئة الثقيفة 
الموحية بالكسل فطاب له ان يستدل بهما على ما تركه الغراغ' فى 


1.۴ 


جياه من حيوانية قائلا لنفسه « ما هو الا ثور يعيش ليأكل 


ونام ! » لم يكن اعترافه بمزاياه أولا ثم فحصه عن ی عيب 
'ليلضعه به آخيرا الا منطقا عاطفيا يسكسى ما يكمن فى نفسسه من 


وغبة فى تزولج الفتاة ونفوره من فكرة الزواج » فالاعتراف مهد 


. الي تحقيق الزواج والفحص عن العيوب نفس غن العاطفة 
:لالمهائية كمدمن الأفيون الذى تستذله لذته وترعبه خطورته 
١‏ .فينشده ه يكل سبيل وهو بلعنه ؛ بيد أنه تناسى مشاعره الغريبة 
: وهو بين أصدقائه الحميمين يتسلى بالخديث حينا وبالسسماع من 
انعد حينا آخر ©» ففتح صدره للرضى والغبطة ودعا لفتاته 
0 2 ' باللسعادة وألحياة المطمئنة » حتى نظرته الانتقادية لخليل شوكت 


+نيتحالت احخساسا ساخرا غير مشوب بالحنق . 

وعندما دعىالمدعوون الى الموائد افترفق فهمى وباسين لاأول 
12 فقاد خليل شوكت الآخر الى المائدة الخاصة حيث بذل 

الراب بغر حساب ولكن باسين بدا حذرا مقدرا للعواقب فأعلن 


3 “قناعة كأسين وقاوم بشحاعة كاو لحن ب تيار الشرابالمتدفق 


حتى اذا ما لسعته النشوة الأولى فهيجت ذكرياته عن لذة 
النشوات ووهنت ارادته فرغب فى الاستزادة من النشوة الى 


العدر الذدى ل بحر جه عن حدود الآمان فتناول كأسا ثالثة ثم فر 


بنفسه عن المائدة الا انه على سبيل الاحتياط أو لأنه لم يزل 
عينا فى الحنة وعينا فى النار _ أخفى زحاجة مملوءة حتى 23 
.النصف فى مكان خفى للرجوع اليها عند الضرورة اي 
وعادوا إلى مجلسهم بأرواح حدندة راقصة انطلق منها الى 
اللجى المحيطل سرور محرر من القيود .. 

فى الحريم كان السكر قد بلغ بالمالة جليلة حد السلطنة » 
يواذ! بها تقلب عينيها فى وحؤه المدعوات وتتساءل 

دا هن منکن حرم السيد أحمد عبد الجواد ؟ 

:فجذب تساؤلها الانظار وآثار ذأهتماما. شاملا حتى غلب الخحياء 


۳.۲ 


أميئة. فلم تنبس بكلمة وجعلت تحملق فى وجه العالمة بحيرق 
وأنكار » ولا أعادت العالمة التساؤل تطوعت حرم المرحوم شو کت. 


بالاشارة الى أمينة وهى تقول : 

ها هى حرم السيد أحمد ففيم يا ترى التساؤل ؟ 

فتفحصتها العالمة بعينين ثاقبتين ثم أطلقت ضحكة رنانة 
وقالت بلهجة تنم عن الرضى : 

س حسناء وحق بيت الله » ان ذوق السيد لا يجارى . 

وبدت أمينة كالعذراء المتعثرة فى حيائها » بيد أنالحياء لم يكن 
كل ماتعانيه » ساءلت نفسها فى حيرة وانزعاج عما بعنيه حديثه 
العالمة عن حرم « السيد أحمد عبد الجواد » وعن اطرائها ذوق. 
السيد بلهجة لا بدعيها لنفسه الإ الخبير به » وشاركتها شعورهه 
عائشة وخديجة التى رددت عينيها بين العالمة وبين بعض الفتياته 
من صدبقاتها كأنما تسائلهن عن رأبهن فى «هذه المرأة السكيرة » »> 
ولكن جليلة لم تابه لما أثاره كلامها من انزعاج فحولت عينيها الى. 
العروس وتفحصتها كما تفحصت أمها من قبل ثم أرعشت. 
حاجبيها وهى تقول باعجاب : 

ب قمر ورسول الله » أنت بنت ابيك حقا » ومن بر هاتين 
العينين يذكر من توه عينيه .. ( ثم مقهقهة ) .. أراكن تتسساءان. 
من أين اهذه المرأة معرفة السيد احمد ؟!.. انى إعرفه من قبل 
أن تعرفه زوجه نفسها » أنه ربيب حينا وقرين صباى > وكان 
والدانا صديقين » آم تحسبين العالمة لا أب لها ؟. .كان ابى شيخ 
كتاب من أهل البركة .. ما رابك يا زينة الستات . .؟! 

وجهت السؤال الأخير الى أمينة فدفعها الخوف وما طبعت. 
عليه من لين وتودد الى أن تجيبها ‏ وهى تقاوم ما ركبها من 
ارتباك ‏ قائلة : 

ب رحمه الله ©» كلنا آبناء حواء وآدم .. 

فجعلت جليلة تحرك رأسها يمنة وبسرة وهى تضيق عينيهة 


1.4 


كأنما يلغ تأثرها بالذكرى وموعظتها نهابته »> أو لعل راسها 
السكران وجد فى هذه الحركة رياضة التذ بها ؛ ثم استطردت 
قائلة : , 0 

س وكان رجلا غيور؟ » ولكنى نشأت بفطرتى لعوبا لا أبالى 
كأنما رضعت الغنج فى‌المهد »كنت أضحك الضحكة ف ىالدور الأعلى 
فتضطرب لها جوانح الرجال فىالشارع > نما ببلغه صوتى حتى 
نهال على ضربا ويرمينى بشر الصفات > واكن ما حيلة التأديب 
التأديب هباء 4 ومضیالر حل الى الجنة وتعيمها 4 وقضى على بأن 
اتخذ مما رمانى به من شر الصفات شعارا لى فى الياة .. هى 
الدثيا .. ريئا بطعمكن خيرها ويكفيكن شرها .. ولا خرمنا الله 


' جميعا من الرجال سواء فى املال أو فى الحرام .. 


وعزف الضحك فى جنبات الحجرة حتى غطى على تاوهات 
الدهش التى ندات هنا وهناك ٤‏ ولعل ما أستثاره قبل أى شىء 
آخر هو وجه التناقض بين الدعاء الاباحى الأخير وبين ما سببقه 
من عبارات توحى ‏ فىظاهرها على الآقل بالجد ‏ والتأمى » أو 
بين ما تقنعت به المرأة منستار الجد والرزآأنة وما جهرت به آخيرا 
من مزاح مكشوف © حتى أمينة نفسها ‏ وعلى رغم ارتباكها ب 


٠‏ ما تمالكت أن التسمت واننكست وحهها لتوارىابتسامتها » على 


العوالم وبرحبن بمزاحهن وان خدشش!+ياء أحيانا كأنما ينفسن به 
على طول و + ووا العامة اللي زان بعد فيا قائلة + 


س وكان جعل الله .الجنة مثواه سليم الطوبة » وآى ذلك آنه 


جاءنى یوما برحل طيب مثله وأراد أن يزوجنى منه ( وكركرت 
ضاحكة ) .. ای زواج يا عمر ؟!. وماذا بقى للزوج بعد ما كان 
مما كان !.. وقلت لنفسى انفضحت با جليلة وواقعتك كحل .. 

وانشكت ملا لتستزيف من. التقسويق 16و لقع أكثر 


۳.۵ 
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.بصمت الانتياه المركز فيها الذى لا تحظى بمثله حين الغناء نفسه» 
ثم عادت تقول : 

ولكن الله سلم فأدركتنى النجاة قبل الفضيحة المتوقعة 
بأيام اذ هريت مع المرحوم حسونة البغل تاجر المنزول © وكان 
المرحوم آخ عواد عند العالة نيزك تعلمنى العود + ثم طاب له 
صوتى فعلمنى الغناء » وأخذ بيدى حتى ضمنى الى تخت نيز 
التى حللت محلها بعد وفاتها 4 ومارست القناء دهرا عرفت فيه 
من العشاق مائة و .. ( وقطبت وهى تتذكر بقية العدد ثم 
التفتت الى الدفافة وسألتها ) وكم با فينو ؟ 

فبادرتها الدفافة قائلة : 

حو شمو غین فن ل لن على ١ال‏ .مم 

وتعالى الضحك مرة اخرى فجملت بعض الشغوفات بالحديث 
بسكتنالضاحكات ليصفو الو للعالمة ولكنها نهضت بغتة واتجهت 
نحو باب الحجرة غير ملقنية بالا الى اللاتى تساءلن عن وجهتها دون 
أن بحظين بجواب 4 ولكن احلة لم يلح عليها فى الال لا 
اشتهرت به عند الناس منأنها صاحبة نزوة أذا نادتها لبت دون 
مراجعة » وهبطت السلم الى باب الريم ثم مرقت منه ألى فناء 
الدار > ولا جذب ظهورها ال يعض الانكان القريبة تلبغت 
بمكانها لتتيح لنفسها أن ترى من الجميع فتستمتع فتستمتع بما بحدثه 
منظر ها فيهم من اهتمام طمعت فى أن تتحدى به صابرا وهو فى 
ذروة التطريب »© وتحققت رغبتها أذ سرت عدوى الالتفات نحوها 
كالتثاؤب .من فرد الى فرد وتردد اسمها على الألسن » ثم 
شعر صابر نفسه ‏ رغم انهماكه فى الغناء م بالفجوة الفجائية 
ألتى قصلت بينه وبين جمهوره فما بصره الى الهدف الذى 
استشر فته الاعين حتى استقر على العالمة وهى تنظر اليه من 
بعيد براس مائل الى الوراء من سلطنة السكر والخيلاء فاضطر 
الى الامساك عن الغناء وأشار الى تخته فتوقف عن العزف © ثم 


Î 


رفع يديه الى رأسه تحية لها !. .كان صابر خبيرا بنروات جليلة 
وعلى خلاف الكثرين ‏ عالما بطيبة قلبها » ومقدرا فى الوقت 
نفسه لخطر معاندتها »> فأظهر لها التودد بلا تحفظ » ونجحت 
حيلته فانطلقت آسارير المراة بالبشر وهتفت به « واصل غناءك 
ناا سی صاير فما حثت الا لسماعه » فصفقالمدعوون وعادوا الى 
ما مهلل فان حزن آرت فیا ابراه درت یی انرم 
الاكبر وسألها بلطف عن حاجتها فذكرت بسؤاله السبب الحقيقى 
الذى دعاها الى المجىء وسألته بدورها بصوت ترامى الى 
الكثيرين ومنهم ب وهو الأهم ل ياسين وفهمى : 

اك لا يئ الحيت احعد عد الحواد اا ان فين 
الرجل ؟ 

فاخذ ابراهيم شوكت بيدها وسار بها الى المنظرة ياسما » 


0 على حين تبادل فهمى وناسين نظرة ملست دهشا واستغرابا 


: دون ابنيه دهشا لدى رؤيتها مقبلة نحوه تخطر فحدجها بنظرة 


مساء الأنس با رحال .. 

وركزت عينيها فى السيد فما تمالكت أن أغريت فى الضحك 
.وهى تنتساءل ساخرة : 

هل خافك محيثى با سيد أحمد ؟! 

اقتا السيد الى الخارج محلرا وهو بقول لها جادا : 

ب أعقان ا لةه مادا تحملك فلن" الحى م الن هتنا يبت 
#نظار الناس حميعا ؟! 

فقالت كالممتذرة وان لم تزايلها بسمة ساخرة 

عز على الا آهنئك على زواج كريمتك . 

فقال السيد فى ضيق : 


¥ 


لك الشكر با ستى © ولكن اما فكرت فيما بثيره مجيئك 
لدی من شهده من ظنون ؟ 

فضربت جليلة كفا بكف وقالت فيما يشبه العتاب ٠‏ 

هذا أحسن ما عندك لى من استقبال !.. ( ثم موجهة 
الخطاب الى صحبه ) .. اشهدكم با رجال على الرجل الذى لم 
كن ستل صدره حتى بغرز فردة شاربه فى سرتى © أنظروا اليه 
كيف لا بطيق الآن رؤّتى .. 

فلوح السيد لها بيده كاتا بقول لها « لأ تزندى الطين بلة » 
وال را 

علم الله ما بى استياء لرؤيتك ولكنه الحرج كما ترين .. 

هنا قالالسيد على كأنما ليذكرها ہما لا بنبفی لها أنتنساه : 

لقد عشتما حبيبين وافترقتما صديقين > ولیس بيئكما 
ثأر » ولكن أهله فوق وآبئاءه فى الخارج .. 

فقالت متمادية في اغاظة السيد : 

ناذا نتظاهر بالتقوى بين آهلك وانت بركة فسق ! 

فرماها بنظرة احتجاج قاثلا : 

جليلة .. !.. لا حول ولا قوة الا بالله . 

جليلة آم زبيدة با ولى الله ؟! 

حي اق وله لوطل 1 

فأرعشت له حاجبيها كما أرعشتهما لعائشة من قبل ولكن 
على سبيل التهكم لا الأعجاب هذه المرة وقالت بصوت هادىء 
جاد كالقاضى ينطق بالحكم : 

سيان عندى أن تعشق زبيدة 'م غيرها من النساء ولكن 
بؤسفنى وراس أمى أن تتمرغ فى التراب بعد أن غرقت حتى 
أذنيك ( مشيرة الى نفسها ) فى القشدة:.. 

عند ذاك نهض السيد محمد عفت ‏ وكان من أقرب المقربين 


۳۰۸ 


اليها ‏ وقد خاف أن بتمادى بها السكر الى ما لا تحمد عقياه 
فتناول يدها وجذبها برفق صوب الباب هامسا في أذنها : 

_ جلفتك بالحسين الا ما رجعث الى مستمعاتك المنتفلرات 
فاق كا 

قظا هة ينف اة ركا الك الحو اليك :وه تمن 
رويدا وقالت : 

ب لا تنس أن تبلغ تحياتى الى انقارحة » ونصيحتى اليك ب 
بحق الأخوة ‏ أن تغتسل بعدها بالكحول لأن عرقها مصاص 
للدماع .. 

شيعها السيد بنظرة ساخطة وهو بلمن الحفل الذى قضى بأن 
بنكشف امام كثيرين ‏ خاصة أهله ب ممن عرفوه مثالا للجد 
والرزانة » أجل لم بزل ثمة آمل في الا يبلغ الحادث أحدا من آله 


5 ولكنه آمل ضعيف »© ولم بزل 'ثمة رحء ف ألا بقهموه أذا بلعهم ب 
: بها طبعوا عليه من براءة على حقيقته ولكنه رجاء غير مضمون 
لاكثر من سبب » بيد أنه على اسو الفروض لا بحق له أن يجزع 
- لان خضوعهم له من ناحية وسيطرته عليهم من ناحية اخرى 


أثنت من أن يزعزعهما مزعزع ولا هذه الفضيحة نفسها »> وفضلا 
عن' هذا فان احتمال انکشاف أمره لدی أحد من أيناثه أو لدبهم 
جميعا لم بكن عنده يوما بالفرض المستحيل “ ولكنه لم قلق لذاك 
أكثر مما فى »© لثقته بقوته » ولانه لم بعتمد في ترنيتهم على 
القدوة والاقتاع فيخاف انحرافهم عن الجادة تبعا لما قد بظهر لهم 
مخ ابحرافة عنها ٤‏ ولأنه أستبعد أن بطلعوا على شىء من أمره قىل 
أن نبلغوا أشدهم آی' حين لا همه كثيرا .أن منكشف لهم سره » 
ولكن شيئًا من هذا لم سنتطع أن باطف من أسفه على ما وقع > 
حقا لم؛ بخل منسرور ومن تیه 'جسى » اذ أن مجىء امراة كجليلة 
بنفسها الى مجلننه لتهنئه او لتعابثه أو حتئ لتتهكم بعشقهالجديد 
«حادث» له مغزاه الهام قي الأاؤساط التئ تشهد لياليه » وظاهرة ‏ 
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لها دلالتها البعيدة لرجل مثله لا يعدل بالهوى والطرب والاتنس 
شيئًا.» ولكن اكم كانت تكون سعادته صافية لو وقع الحادث الجميل 
بعيدا عن هذه البيئة العائلية ! 

آما باسين وفهمى فلم تتحول عيناهما عن باب المنظرة منذ 
ولجته جليلة حتى خرجت منه مصحوبة بالسيد محمد عفت . 
دهش فهمى دهشة بكرا دار لها رأسه كياسين حين سمع زنوبة 
وهى تجيبه قائلة « أنه من حينا ولا بد أنك تسمع عنة...السيد 
أحمد عبد الجواد .. » »© على حين رکب باسين حب استطلاع 
نهم فأدرك ‏ في سعادة بقظتفيقلبه نشوة الاعجاب والمشاركة 
الوجدانية التى شعر بها نحو أبيه في حجرة زنوبة ‏ أن جليلة 
مغامرة اخرى في حياة ابيه التى بات يمن بأنها سلسلة ذهبية 
من المغامزرات »© وأن الرجل فاقكل ماتصوره خياله عنه ؛ ولبث 
فهمى* بأملويرجو أن علم بين حين وآخر بأن العالمة انما أرادت 
مقابلة والده لسبب أو لاخر يتعلق بدعوتها الىاحياء فرحعائشة 
حتى جاء خليل شوكت واخبرهما ضاحكا بأن جليلة « تداعب 
السيد » وبأنها « تتودد اليه تودد الصديق للصديق » وعند ذاك 
لم بطق ياسين صبرا على كتمان ما عنده من سر ووثبت نشوة 
الشراب بهدالى الادلاء بمعاوماته فانتظر حتى غادر خليل ثم مال على 
أذن أخيه قائلا وهو شالب ضحكه «كتمت عنك أشياء تحر حتمن 
البوح بها في حينها » أما وقد رابت ما رأبت وسمعت ما سمعت 
فسأبوح لك بها » ومضى بقص علينه ماسمع وما رأىوبيته زبيدة 
العامة »> وفهمى قاطعه من آونة لآخرى قائلا فى ذهول « لاتقل 
هذا .. » «هل فقدت وعيك» ©» «كيف ثر بدنى “على أن أصذاقك» 
حتى أتى الشاب على قصته بكل تفاصيلها » أم يكن فهمى »› ما نشا 
عليه من عقيدة ومثالية » على استعداد لفهم ‏ بله هضم - السيراة 
الخفية التىتنكشف له لاول مرة خاصة وان والده نفسهكانمن: 
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شعوره وهو بعانى هذا الكشف لأول وهلة وبين شعور الجنين ب 
ان صدق الخيال ‏ وهو ينتقل من مستقر الرحم الى مضطرب 
الحياة » ولعله لو كان قيل له أن جامع قلاوون انعكس وضعه 
فصارت المئذنة اسفل بنائه والفريح عاليه › آو كان قيل له أن 
محمد فريد خان رسالة مصطقى كامل وباع نفس هللاتجليز لما كان 
هذا أو ذاك بأدعى الى آنکاره وانزعاجه . « أبى بذهب الى بيت 
زبيدة ليشرب ويغنى ويضرب الدف !.. أبى يذعن لداعي ةجليلة 
وتوددها !... أبى بقترفالسكر والزنا »> كيف اجتمعت‌الثلاث!. . 
اذن هو غير الاب الذىعرفته فيالبيتمثالا للورع والقوة !.. أيهما 
الصحيح ؟.. كأنى أسمعه الآن وهو بردد : الله أكبر . . اللهأكير» 
فكيف ترديده للغناء !.. حياة تمثيل ورياء !. ولكنه صادق » 
صادق اذا رفع راسه للدعاء » صادق اذا غضب .. آكون ای 
رذيلة ام يكون الفسق فضيلة !.. 

ذھلت 17.. ذهلت أنا ایشا عندما نطقت زنوبة باسمه 4 
ولكن سرعان ما استسخفت نفسى وسألتها ماذا عليه من هذا ؟!.. 
كفر !.. هكذا الرجال جميعا او هكذا يجب أن بكونوا .. 

« هذا القول جدير بياسين حقا .. ياسين شىء وأبى شىم 
آخر .. ياسين !.. ما ياسين !۴.. ولكن كيف يحق لی أن أردد 
هذا الآن وابى »ابی نفسه » لا يختلف عنه في شىء أن ام يفقه 
تدهورا . .كلا ليس تدهورا .. ثمة آمر اجهله .. أبى لابخطىء.. 
غير قابل للخطأ .. فوق الشيهات .. وعلى أحال نوق الاحتقار. . 

ما زلت ذاهلا ؟! 

E E تف لصوي‎ 

اذا ؟.. أضحك وافهم الدنيا » بغنى وماذا في الغناء من. 
عيب؟ وسكر وصدقنى ان السكر ألذ من الاكل » ويعشق والعشق 
كان ملهاة الخلفاء » اقرا ديوان الحماسة والاخبار التى بهامشه » 
ليس على ابينا حرج ؛ اهتف معى ليحيى السيد أحمد عبد الجواد» 
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ليحيى آبونا » سات رككلحظة ريثما أزور لهذه المناسبة ‏ الرجاجة 
التى اخفيتها تحت الكرسى . 

بعودة العالمة الى التخت شاع في الحريم نبأ مقابلتها للسيد 
احمد عبد الجواد فانتقل من لسان الى لسان حتى تناهى الى الأم 
وخدبجة وعائشة © ومع انهن كن سدمعن شيا كهذا لأول مرة الا 
أنسيدات كثيرات ‏ ممن بين بعولهن وبين السيد سبب منأسباب 
المودة ‏ تلقين النبأ في غير ما دهش وغمزن بأعينهن باسماتشأن 
الذى يعرف أكثر مما يقال » ولكن واحدةمنهن ام تسوللهانفسها 
الخوض في الموضوع اما لان الخوض فيه جهارا امر لا يجمل بهن 
أمام كربماتهن وأما لأن دواعى المجاملة أملت عليهن بأنيمسكن عنه 
حيال أمينة وكريمتيها » غير أن حرم المرحوم شوكت قال تلأمينة 
مداعبة « حذار با أمينة هانم فالظاهر أن عين جليلة زاغت الى 
السيد أحمد ! » فايتسمت أمينة متظاهرة يعدم الاكتراث ودم 
الحياء والارتباك بخضب وجهها » لأول مرة تلمس دليلا محسوسا 
علىماقام بنفسها قديما منشكوك » ومع أنها الفت‌الصبر والتسليم 
بما قدر عليها الا أن ارتطامها بدليل محسوس حز في قلبها نأحست 
عذابا لا عهد لها به وجرحا داميا فيصميم كبريائها » وارادتامراة 
أن تعلقعلى قولحرم المرحوم شوكت بكلمة مجاملة تليق بأمالعروس 
فقالت « من بکن له وجه كوجه ست أم فهمى قسامة فلا بحق 
لها أن تخشى زبغان عين زوحها الى امرأة أخرى ! ) فاهتزت 
جوانحها للثناء وعاودتها ابتسامتها الحبيبة ووجدت - على أى 
حال بعض العزاء عما تعانيه من ألم صامت » الا آنه لما بيدأت 
حليلة اغنية جديدة فملڈ صوتها مسدعيها ثارءبها غضب مفاحىء 
وشعرت ثوانى بأن زمامنفسها سيفلت من قبضتها ولكثها 'سرعان 
ما كظمته بقوة خليقة بامراة لم تعترف لنفسها قط بح قالغضب. 
هذا على حين تلقت خديحة وعائشة النباً بدهشن قتبادلتا نظرة 


حائرة وتساءلتا بعيئيهما عما بعثيه الأمر كله » بيد أن دهش هما لم ' 


¥ 


١35 


يقترن بانزعاج كما حدث لفهمى ولا بألم كما حدث لأمهما > واعلهما. 
وجدتا قي قيام امرأة كجليلة من تختها وتكبدها مشقة النزولالى 
مجلسأبيهما لتحيته ومحادثته شیا مثيرا للاعجاب حقا » ثم شعرت 
خديجة برغبة غريزية في استطلاع وجه أمها فاسترقت اليها النظر 
ومع أنها راتها تبتسم الا انها فطنت من أول وهلة الى انها تكابد الما 
وارتباكا بنفصان عليها صفوها واحست بضيق وما ليثت أن 
جنقت .على العالمة وحرم المرحوم شوكت والمجلس كله .. 

ولا أزفت ساعة الزفة سى كل همه »© أسابيع مضت فشهور 
وصورة عائشة ف ثوب الزفاف لا ترح الأذهان ء: 
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بدت الغورية متلفعة بالظلام والصمت حينما غادرت الأسرة 
بيت العرس عائدة الى النحاسين . سان السيد أحمد في المقدمة 
وبحده » وتبعه على تعد أمتان فهمى وناسين الذى افر غمافيوسعه 
كيما تمالك نفسه ويتحكم في مشيته أن بخونه وعيه الزائغ من 
فرط الشراب » ثم جاءت في المؤخرة أمينة وخدبحة وكمال وآم 
حنفى »> أنضم كمال الى القافلة على'رغمه. فلولا الحاذىالذىبتقدمها 


لآو حد سلا الہ , عصان نك وآلدته واتقلب رأحعا الى حيثغادروا 
عائشة » وحمل. لهذا تلفت بين خطوة واخرى صوب بوا ه‌آلتولى _ 


2 أسيفا e‏ ا 


ده 


رح 


الا تكرر هذا وادع لها بالسعادة ¢ ستزورنا كشي را ونزورها 3 و کال باصرار 3 ود من د 5 نک 2 لھا عن 


ولكزته مرة اخرى بقسوة لم بعهدها من قبل فأدرك أنه اخطأ 

حقا وهو ل بذريى وسكت خافا > ولک عتدما ثانا قطعان فناء 
البيت المظلم ا ب dG‏ 
آم حنفى ب الاب وتضيسية ود 


حيرة ودعب والاستطلاع فخرج من صمتة وجو فه و برجا 
اليه لمتعد بها عن خديجة وام همس وهو ل و 
يشير الى الوراء : ||| | د فقالت له بحزم : 
ا ت ر حس Pis srr C1‏ 5 4 
ب أما علمت نما بدور_هئالك ؟ 8 3 آذآ عدت ألى هذا إخبرت والدك !.. 


. ماذا تقصد ؟ 
0 نظلرت من ثقب الباب .. 
يي ل ا اي 
سالته م نفسها © 
. افا ل ما ع 
آی راب ؟ 
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ب باب غرفة العروس e‏ 
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آوى باسين الى حجرة النوم وهو على حال من‌السكر شديدة؛ 
ماكاد بخلو الى تهمى ويامن الرقياء ب بر عان ماغط كمال فينومه 
عقب وضع راسه على المخدة مباشرة - حتى جمحت به رغبة في 
العرئدة كرد .فعلللجهد العصبى الذى بذله طوالالسهرة » خاصة 
في طريق المودة ؛كيما يضبط تفسه ويسيطر على سلوکه »© ولكنه 
وجد الحجرة أضيق من أن تتسع لعربدته فمال الى التنفيس عن 
صدره بالكلام فنظر نحو فهمى وهو بنزع ملابسه وقال ساخرا : 
قارن بين خيبتئا وبين براعة أبينا !.. حقا أنه لرجل . 


ا ا ا وعلى رغم ما حرك هذا الكلام من ألم فهمى وحيرته الا آنه قشع 
فى كتفه بشدة أمساك 7 فى أذنه : - بأن يقول وهو برسم على شفتيه المتعضتين شبه ابتسامة : 
: - 1 البركة فيك فأنت نعم الخلف . 
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أبحزتك أن يكون والدنا من كبار القناصة ؟ 

وددت لو تمتد بد التغيير الى صورته الاثلة في نفسى . 

فقال باسين وهو بفرك راحتيه في سرور * 

الصورة الحقيقية أبهى وأمتع »© أعظم به من أب هو المثل 

الأعلى > آء لو رأيته وهو قابض على الدف والكأس بين يديه 
تزهر ! عفارم .. غفارم يا سيد أحمد !. 

کال نيدن فق کد 

وحزمه وتقواه ؟1. 

نقطب باسين ليركز فكره في المسألة ولكنه وجد نفسه في حال 
الجمع بين الاضداد اروح لها من التوفيق بينها فقال مدفوعا 
بالاعجاب وحده : 

- ليس ثمة مشكلة على الاطلاق » عقلك الرعديد وحده الذى 
يخلق المشكلة من العدم © أبى حازم وممن وبحب النسوان © 
شىء بسيط واضح مثل ١ + ١‏ د ؟ + ولعلى اشبه الناس يه 
على وجه التقريب لأنى مؤمن وآحب النسدوان وان قل نصيبى 

من الحزم »› أنت نفسك مؤمن وخاز رتست ر 
تحقق ايمانك وحزمك اذا بك تنكص عن الثالثة ( ثم ضاحكا ) 
والثالثة هى الثابتة !. 0 

لعله سی عند: آخر كلامه باعث الاعجاب الذى دفعه الى 
الاسترسال فيه © فجاء قوله دفاعا عن ابيه في الظاهر فقط + اما 
في الحقيقة فلم كن ألا تعبيرا عن شعور وهاح هاج به دمه المخمورة» 
عن شهوة جامحة ركبته عقب اختفاء الرقباء الذين بحذرهم » 

شهوة أثارها خيال مكهرب بالشراب » فرغبه جسده فيالحبرغية 
جنونية عحزت آرادته عن شكمها أو ملاطفتها »> ولكن أبن بجد 
مطلبه ؟.. هل يتسع له الؤقت ؟.. زنوبة ؟!.. ماذا يحول بينه 
وبينها ؟!. : طريق قصيز » ضجعة قصيزة » ثم يعود فينام نوما 
عميقا هادئا »> هش للأخيلة المغزنة هشاشة شخصن لا عقل له 


اا 


براجعه فاندفع الى تحقيقها بلا تردد » وما لبث أن قال لاخيه 2 
ب الخو حار 6 سأصعد ألى السطح لأتنسم هواء الليل 
الرطيب ٠.٠‏ 

وغادر الحجرة الى الدهليز الخارحى ؛ ومفى بهبط السلم 
متلمسا طربقه في ظلمة غاشية » محاذرا غاية الحذر أن يند عنه 
مرت رق SS‏ تبح اطول الى زنوبة في هذه الساعة 
منالليل ؟ . هل يطرق الباب ؟. ومن عسى أن تحىء لفتحه ؟. 
ونم بجيبه أذا سأله عن مقصده ؟. واذا لم ستيقظل أحد لفتح 
الاب أ.. أو اذا جاء الغفير ليراقبه بتطفله المعروف ؟ عامت هذه 
الخواطر على سطح مخه كالفقاقيع ثم انداحت غارقة في تيار الخمر 
الجارف فلم يتجهم لها كعوائق شغى تقدير عوأقبها ولكنه أبتسم 


الها كدعابات مما قد ينس و مغامرته * ثم جاوزها خياله 


طائر! الى حجرة زنوبة المطلة على مغرق الغورية والصنادقية 
فتخيلها في قميص النوم الأبيض الشفاف الذى يتقوس مطاوعا 
فوق التنهدين وحول الردفين وتندسر حاشيته.عن ساقين 
مدملجتين خمربتين فجن جنونه وود او يشب فوق الدرجات لولا 
الظلمة الفاشية . خرج ‏ بخروجه الى الفناء ‏ الى ظلمة اخف 
قليلا يما نفضته النجوم عليها من أضواء خافتة بيد أنها بدت 
لعينيه اللتين كابدتا ظلمة السلم طويلا نورا أو كالنور . وعندما 
خطا خطوتين متجها الى البابالخارجى في آخر الفناء جذب عينيه 
نور ضئيل ينبعث من سراج على وضم أمام حجرة الفرن فألقى 
عليه نظرة لا تخلو من استغراب حتى عثر قربا منه على جسم 
منطرح على الأرض فتئوره على ضوء السراج فعرف آم حنفى 
التى بدت وكانها استحبت النوم في الهواء الطلق فرارا من جو 
حجرة الفر نالخائق ٠‏ وهم بمواصلة السير ولكن ع نة شىء أستو قفه 


فعطف راسه مرة أخرى صوب النائمة فأمكنه أن يتبيئها من 
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ْ 200000 لها » ولكن عوائق حقا بجدر به أن نتفادى منها . تقدم في خفة 
منتظر » رآها مطتلقية على ظهرها ثانية ساقها اليمنى التى م قي 


رسمت فى الهواء بحافة الجلباب الملتصقة بالركبة هرما قائما 
وكشفت فى نفس الوقت عن فخذها اليسرى التى لاحت عارية 
فيما لى الركبة ثم غرقت في ظلمة الفرجة التىانحسر عنها الجلباب 
بين الساق القائمة والأخرى الممدودة ومع أن احساسه بضيق 
الوقت ووجوب البدار الى غايته لم يهن الا انه لم يسترد بصره 
عن الجسم اللقى غير بعد منه » أو لعله لم يستطع استرداده 
والنساق وهو لا بدرى الى تفرسه امعان بدا في قظة عينيه 
المحمرتين وانفراج شفتيه المتلئتين » فاستحالت يقظة العين - 
وهی تتفحص الجسم اللحيم الذى شغل فراغا كبيرا كأنه جاموسة 
مسمتة ب رفبة مريبة حتى استقر البصر على الفرجة المعتمة 
ما بين الساق القائمة والساق الممدودة © تم تحول التيار 
الضطرم في شرابينه من التطلع صوب باب الخروج الى حجرة 
الفرن » وكأنه بكتشف لأول مرة المرأة التى خالطها أعواما طويلة 
بغير مبالاة . على أن ام حنفى لم تحظ بسمة واحدة من سمات 
الحسن » ويدا وجهها الجهم كبر من سنها الحقيقية التى لم تكد 
تجاوز الأربعين > حتى أكتنازها باللحم وألدهن كان لتنافره 
وسوء ننسيقه ‏ بالانتفاخ الغليظ اشبه + ولذلك © وريما أيضا 
اطول أنزوائها في حجرة الفرن وقددم معاشرته لها التى بدات 
مع صباه » لم يلتفت اليها قط » بيد آنه كان و قتذاك على حال من 
الهيجان فقد معها أية قدرة على التمييز فأعمته الشهوة » وأى 
شهوة ؟ شهوة مولعة بالمراة لذاتها لا لمعانيها ولا لالوانها » تمشق 
الحسن ولا تعزف عن القبح »> والكل عندها في « الأزمات » 
سواع كالكلب دلتهم بلا تردد ما يصادقه في القمامة » عند ذأاك 
بدت له مغامرته الاولى ‏ زنوبة - محفوفة بالمتاعب مجهولة 
العواقب »؛ ولم بعد « الوصول اليها في هذه الساعة من الليل » 
وطرق الباب © وما يقول لفاتحه © والفغر » دعابات يسم 
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وحنر فاغرا فاه » ذاهلا عن كل شىء الا قنطار اللحم المنطرح عند 
قدميه الذى بدأ لعينيه النهمتين وكأنه أخذ أعبته لاستقباله » 
حتى توقف بين الساق القائمة والأخرى الممدودة > ثم انحنىعليها 
قليلا قليلا بلا وعى تقريبا » وباغراء شديد من الداخل والخارج 
مما » وما بدرى الا وهو ينيطح فوقها . لعله لم يتعمد الذهاب 
الى هذا الحد دفعة واحدة » ولعله هم بشىء من التمهيد كان 
لا ينبغى أن سبق الحركة العنيفة الأخيرة » ولكن الجسم الذى 
انبطح عليه اضطرب اضطرابة فزع شديدة وندت عنه صرخة 
هدوبة ‏ سبقت بده التى رامت كتمها - فمزق تالسكونالشامل 
ولطمت مخه لطمة قوية ردت اليه وعيه فأطبق راحته على فمها 
وهو بهمس في أذنها بقلق وخوف بالغين ٠‏ 

ت آنا ناسين » آنا ناسين "ام خنقى © الأ تخا + 

وطفق بكرر قوله حتى اطمأن الى وعيها اباه فاسترد راحته» 
ولكن المرأة ‏ التى لم تمسك عن المقاومة قط. ‏ تمكنت أخيرا من 
ماحيه عنها » فاستوت جالسة وهى تلهث من الحهد والاتفعال 
ثم سألته بصوت أزعحه أيما ازعاج : 
ماذا تريد يا سی ياسين ؟ 
فقال لها بلهحة هامسة ملوها الرجاء ٠‏ 
٠‏ لاترفعى صوتك هكذا» قلت لك لا تخاني » ليسثمة مايدعو 
إلى الخوف بتاتا .. 

فعادت تساله بجغاء وان خفضت من صوتها قليلا : 

ب ماذا جاء بك ؟ 


7 


فجغل يربت على يدها متوددا وهو بتنهد في شبه أرتياح 
وقال لها : 


5 


ب ماذا أغضبك ؟ لم أرد بك سوءا ( مبتسمما ابتسامة وشته 
بها نبراته ) هلمى الى حجرة الفرن .. 

فقالت المرآة بصوت مضطرب ولكنه ذو دلالة حازمة : 

كلا با سيدى » اذهب الى حجرتك 4 اذهب » الله بلعن 
الشيطان .. : 

لم تزن أم حنفى كلماتها بميزان ولكنها ندت عنها كما اقتفى 
الحال . لعلها لم تعير أصدق التعبير دن رغباتها » ولكنها عبرت 
تماما وبغير شعور منها عن شدة المفاحأة ؛ مفاجأة لم تسيقيوما 
بتمهيد من أى نوع كان » التى انقضت عليها في نومها كما تنقضس 
الحدأة على الفرخ » فصدت الشاب وزجرته بلا أدنى تفكير حقيقى 
في الصد أو الزجر » بيد أنه أساء فهمها فامتلا حنقا وثارت برأسه 
الخواطر .. « ما العمل مع بنت الكلب هذه ! لا يمكن أن أتراجع 
بعد أن كشفت نفسى وتماديت الى حد الفضيحة > لايد مما أريد 
ولو لجأت الى القوة » وفكر بعجلة في أنجع وسيلة للتغلب على ما 
نراءى له من مقاومة ولكنه - قبل أن بتخذ قرارا ‏ سمعحركة 
غريبة » لعلها أقدام » آتية من باب السلم > فوثب قائما وهو 
من الفزع في نهايته » مزدردا شهوته كما يزدرد اللص قفص اماس 
السووق اذا وكا ق مكمنة ٠‏ .وانتدان “مويه الاب الان 
ما هنالك فرأى والده وهو بجتاز العتبة مادا ذراعه بالمصباح . 
تسمر في مكانه مختطف الدم مستسلما ذاهلا يائسا . أدرك من 
توه أن صرخة آم حنفى لم تضع هباء » وان النافذةالخلفيةلحجرة 
الاب كانت له بالمرصاد » ولكن ما جدوى الادراك المتآخر ؟.. لقد 
وقع في فخ القضاء والقدر . وجعل السيد بتفرس في وجهه 
بقسوة صامتا 6 مطيلا الصمت > وهو بنتفض غضبا . ودون أن 
يحول عنه عينيه القاسيتين اشار بيده ال ىالباب بأمره بالدخول» 
ومع أن الاختفاء كان أحب اليه في تلك اللحظة من الحياة نفسها 
الا انه من الخوف والارتباك لم يستطع أن بحرك ساكنا » فضاق 


f. 


صدر الأب ولاحت في عبوسته بوادر الانفجار ثم زمجر صائحا 
وعيناه ‏ اللتان انعكس عليهما ضوء المصباح المرتعش بارتماش 
اليد القابضة عليه ترسلان شررا .. 

أطلع يا مجرم يا بن الكلب . 

فما أزداد الا استمساكا بجموده حتى هجم عليه السيد 
فقبض على ذراعه بيمناه وشد عليها بغلظة ثم جذبه بشدة نحو 
الباب فاندفع بقوة الجذبة الخارقة نكاد بقع على وجهه » وتمالك 
توازنه وهو يلتفتوراءه فزعا » وفر بنفسه وثبا لاببالى ظلمة .. 


ت 


e F 


نافذتنهما ما دار بين الشاب وبين السيد »© ثم حدسا ما هنالك 
دون: حاحة الىكبير ذكاء » على أن السيد كاشف زوجه دزلة أبنه 


1 وبينألها مدقا عما تعلم من أخلاق « أم حنقی ) فدافعت أمينة 
غین خادمتها بما علمت منطبيعتهاواستقامتها وذكرت السيد بأنه 


لؤلا « صرختها » ما درى أحد بما كان فقضى الرجل ساعة وهو 
نْبا وطعن »© سبباسين » وسب نفسه لأنه « ما كان يتبغى أن 
ننجب أطفالا ليكدروا صفوه بأهوائتهم الشريرة » واستفاض به 
الغضب فسب البيت وأهله جميعا !. .. وظلت أمينة صامتة كما 
واصللت: صمتها فيما بعد كأئما لم تدر شيا » كذلك تجاهل فهمى 
الآأمر كله » تظاهر بالاستغراق ف النوم حين عاد أخوه الىالحجرة 
لاهشا عقب الموقعة الخاسرة > ولم سد منه فيما بعد ما ينم عنعلمه 
بشىء » كره انيلم الآبخر بوقوفه على ما نزل به من ذل ومهانة 


۲1 
٢١‏ ہے بی القصے ل 


0 
€ 2 


اكراما لاحترام يكنه له بصفته آخاه الأكبر > احترام لم يذهبه 
كل ما تكشف له من استهتاره ومجونه أو ما تقدم هو به عليهمن 
علم وثقافة © أو ما ببدو من باسين نفسه من عدم مبالاة بالرام 
أحد من اخوته باحترامه بما يعابثهم من مزاحودعابة » جل لم يزل 
بكن له احتراما لعل حرصه على الابقاء عليه راجع الى ما يأخذ به 
نفسه من تأدب وجد ورزانة اكسبته مظهرا أكبر من سنه »© بيد 
أن خديجة لم يفتها أن تلاحظ ‏ . غداة الواقعة ‏ أن ياسين لم 
يتناول فطوره على مائدة آبيه فسألته باستفر اب عن المانع فأجابها 
بأنه لم يهضم عشاء الفرح » وشعرت الفتاة ‏ بسوء ظنها الطبيعى 
IS Oe‏ فسساءلت أمها ولكتها 
لم تجد جوابا شافيا » 7 كمال من حجرة الطعام وهويتساءل 
أبضا » لا بدافع من حب الاستطلاع أو الأسف » ولكن أملا أن بجد 
في الجواب مايبشره بفتره <١‏ يذأن فيها من منافس 
خطير كياسين ٤‏ 2 د 
من شير آن د شدرك. فى محلمن القيرة ارف وتم انه اعتذر لقهمى 
والآم بارتباطه بميعاد الا أن خديجة قالت بصراحة «فى الأمرثشىء» 
لست عبيطة .. اقطع ذراعى ان لم بكن باسين متغيرا » . وعند 
ذاك اضطرت الام أن تمان غضب السسيد على باسين لسبب لم 
تعلمه . . وانقضت ساعة وهم دخمئون السبب حتىآمينة وفهمى 
أشتركا مع الآخرين مداراة للواقع » وظل باسين على تجنيه لمائدة 
أبيه حتى دعى ذات صباح الى مقابلته قبل الفطور . لم تفجأه 
الدعوة © وان الرعجته رغم ذلك فكم توقعها يوما بعد يوم 
لاستيثاقه من أن اباه لا يمكن أن يقنع من زلته بتلك الجذبةالعنيفة 
التى كادت أن تلقيه على وجهه » وانه لابد عائد أليها بطريق اوبآخر 
ولعله تو قع آيضا معاملة لن تليق بحال بموظفمثله مما حملهحينا 
على التفكير فى مغادرة البيت الى حين أو الى الآبد » أجل لابجمل 
بأبينه ‏ آبية كما عر فة فى بيت زبيدة خاصة أن بلقىزلته بهذا 


فضة 


مر بنسى الولا آن ا غادر النيتمسساء 


العنت كله ؛ كما لا بحمل به هو أن دعمرض نفسه لعاملة لاتلرق 
برجولته فالاكرم له أن يفارقه » ولكن الى أين ؟.. ليس الا أن 
يعيش عيشة مستقلة يمفرده » ولن يعجزه هذا ؛ بيد أنه قلب 
الآمر على مختلف وجوهه »© قدر النفقات وتساءل عما ببقى له 
بعدها للاذه » لقهوة سى على وحانة كوستاكى وزنوية » هنالك 
فتر حماسه حتى انطفاً كما تنطفىء شعلة سراج تعرضت لهبة 
هواء عنيغة » وراح بقول لنفسه وهو شاعر بخداعه « لو طاوعت 
الشيطان وهجرت البيت لأحدثت تقليدا خبيثا لا بليق بأسرتنا . 
مهما بقل أبى أو يفعل فهو أبى وهيهات أن تضام حيال تأديبه » 
ثم قال بصراحته التىيصطتعها اذا غلبته روح الدعابة « شيئامن 


التواضع با باسين بك © دعنامن الكرامة وحيأة آمك 2 أبهما أحب 


اليك كرامة سيادتك أو كونياك كوستاكى وسرة زنوبة » .هكذا 
عدل عن التفكير فىمغادرة ألبيت وليث ينتظر الدعوة المتوقعة ختى 


وقعت فجمع نفسه ومضى كارها متوحسا > دخل الحجرة خافض 
الرؤس خقيف القدم ووقف بعيدأ عنمجلس أبيه من غير أن 
٠. .‏ يجرقٌ على التسليم عليه 4 وانتظر وألقى السيد عليه نظر ةطويلة 


الرائى فى الطريق قال لنفسه باعجاب نعم الرجل وتعم الاين » 
٠‏ فليت القائل بجىء الى البيت الراك على حقيقتك . 


أزداد الشاب أرتباكا وعحباء ولكنه لم ننہسں بكلمة ومفى 
السنيد بتفحصه خط 7 ثم قال باقتضاب وبلهجة جافة آمرة : 

قررت أن قتزوج 3 

ودهش باسين دهثة لم بكد يصدق معها أذنيه كان يتوقع 
سنا ولعئا فحسب ولكن لم بخطر له على بال أنه سيسمع قرارا 
خطيرا بغر مجری حياته کله فما تمالك أن رفع عينيه الى وجه 
أبيه حتى اذا ما التقتا بعينيه الزرقاوين الحادتين خفضهما متورد 


YY 


الوحه لائذا بالصمت © وفطن السيد الى أن أباه بوغت بهذا 
القرأر « السعيد » بدلا من المعاملة الفظة التى كان بتوقعها فثار 
حنقه على الظروف التى املت عليه ان بلقاه بجانب دمث خليق 
بتكذيب ظنه بحبروته المعروف فيثك حنقه فى ثبرات صوته > 
وهو يقول عايسا : 

ب الوقت ضيق واريد أن أسمع جوابك .. 

ما دامالرجل قد قرر أن يزوجه فهو يأبى الا أن ممع جوابا 
واحدا » ولا مانعم من أن سمعه الجواب الذى بريد »© لا طاعة 
لأمره فحسب »© ولكن تلبية لرغيته هو أيضا + أجل ما كاد والده 
نعلنه بقراره حتى اتطلق خیاله تصور له « عروسا » حسناء » 
امرأة تكون ملك يمينه ورهن اشارته حين يشاء فأبهج الخيال 
قلبه حتى أوشك أن بفضحه صوته وعو يقول * 

الراى رانك با بابا .. 

تريد أن تتزوج أم لا ؟.. انطق .. 

فقالالشاب بحذر من يرغ بالزواجوهو غير مستعد له ماليا. 

مادامت هذه هی ارادتك فانی موافق علىالعين والراأس . 

فخفف السيد من خشونة لهجته وهو يقول : 

ب سأطلب لك كريمة صددقى السيد محمد عفت تاجنر 
الأقمشة بالحمزاوى »© لقية ظفرها برقبة ثور مثلك . 

فاضي باس اقسا احفيية وال اها 

ب ولكنى بفضلك أصير كفمًا لها . 

فرمقه بنظرة حادةكانما لينفذ بها الىأعماق مداهنته وقال: 

- من يسمع كلامك لا بتصور فعالك يا منافق .. اغرب عن 
وحهى 0 .٠‏ ْ 


وهم ناسين بالتحرك ولكنه وققفه باشارة من نذه ثم تساءل. 


مستدركا كانما عرض التساؤل له اتفاقا : 


ارون 


لم بحر جوابا وعلاه الارتباك فاغتاظ السسيد وتساءل 
مستنكرا : 
لس ولكنك عشت رغم توظفك ټي كفالتى كما كنت تعيش 
وآنت تلميذ فماذا صنعت بمرتبك ؟ 

فلم يزد على أن حرك شفتيه دونأن ينيس فحرك الأب رآسه 
ممتعضبا وذكر قوله له منف عام ونصف وهو يوصيه لمناسبة 
توظفه « لو طالبتك الآإن بأن تتعهد بنفقات نفسك بوصفك رحلا 
مسئولا ما خرقت الألوف بين الآباء والأبناء ولكنى لن اطالىك 
بمليم واحد كى أهيىء لك فرصة لاقتصاد مقدار من الال تحده 
بين يديك اذا دعت الحاجة اليه » »> ودل ذلك التصرف من جانبه 
على فته بابنه » والحق أنه لم تصور أن بجنح أحد من آبنائه 
ب بعد ما نال من تأديبه وتهذسه الصارمين . الى هوى من الأهواء 
الجامحة التى تبدد المال ؛ لم يتصور أن يتقلبآاينه «الصغير» سكيرا 
ماجنا © فالخمر والنساء التى براها في حياته هو لونا من اللهو 


ل يمس رجولة ولا يوّذى أبما تنقلب اذا «لوثث» أحدا من أبنائه 
+ جريمة لا تفتفر > ولذلك فان زلة الشاب التى كشفها فى فناء 
:: البيت طمأنته بقدر ما أغضبته لان ام حنفى في نظره لا يمكن أن 


قري شابا أن للم كن تحمل ما فاق طاقته من الأستقاية والعفة 
ذ: أجل لم بشك في براءة ابنه بيد أنه ذكر ما لاحظه كثيرا من 
ولعة بالأناقة وتخيره النفيس من البدل والقمصان واربطة الرقبة 
وكيف لم ترص الى ذلك .وحدرة الآسزاف ولك تحديرا هينا:) 
إنة لآنه لم بر ف الأناقة جريمة > واما لأن تشبه أبنه به وتكراره 
لصورة من صور سلوكه الذى لا بری بأسا في أن بكرره آبناؤه 


ا خركا في صدره العطف والتسامح » ولكن كيف كانت نتيجة 


ذلك التسامح ۹ هی ما وضح له الآن من تبذيره نقوده في 
إلتافه من الكماليات 8 و تفخ الرجل مغيظا محنقا وال محتدا: 
آأغرب عن وجهى .. 


fo 


' غادر ياسنين الحجرة مغضوبا عليه بسبب تبذيره لا بسبب 
زلتهكما توفع وهو ذاهب الىالحجرة » تبذيره الذى لم يكربه من 
قبل فسلم اليه نفسه بلا تفكير ولا تدبر » ينفق ما في جيبه حتى 
فرغ غارقا فيساعته © متعاميا عما بسمونه «المستقبل» كأنه شىء 
لا وجود له » ومع أنه غادر الحجرة مرتبكا وجلا لنهرة أبيه الا آنه 
لم بخل من ارتياح عميق اذ أدرك أن تلك النهرة لا تعنى طرده 
فحسب ولكن أيضا أن السيد سيتكفل بنفقات زواجه » ومضى 
كالطفل الذى يضيق ابوه بالحاحه في طلب قرش فينقده اياه 
وبدفعه خارجا فينسى شدة الدفعة فيفرحة الظغر . ولبث الأب 
ساخطا وراح بردد « با له من حيوان ٤‏ جسم طويل عريض 
ولکن بلا مخ » أغضيه اسرافه كأنه لا بتخذ هو منالاسراف شعارا 
في الحياة » ولكنه لا يرى بأسا في اسرافه كسائر أهوائه ب ما دام 
لا فقره وبنشسيه واجباته أو بدهور تسخصيته ۰ ولكن كيف 
يضمن أن يصمد أمامه ياسين #.. فلم يكن بحرم عليه ما بحل 
لنفسه من أستبداد وآأنانية فحسب ولكن شفقا عليه وان دل 
شففه هذا على ثقة بالنفس وعدم ثقة بالآخر لا بخلدان منغرؤر. 
وزأئله الغضب كعادته ب بنفسس السرعة التى ركه بها » فضفت 
نفسه والبسطت أساريره وأخذت الأمور تتبدى له بوجه جديد 
لطيف مسماح <٠..‏ ترد أن تتشبه بأبيك باتور .. اذن لا تأخذ 
جانبا وتهمل اجو انب الأخرى »كن مد سد الجواد كله أن استطعت 
أو فالزم حدودك » أحسبتنى حقا سخطت على تبذيرك لان یگنت 
أرجو أن أزوجك بنقودك ؟1. خسئت ... الما رجوت أن أجدك 
مقتصدا.كى أزوجك بنقودى على وقرة النقود لديك > هذا عو 
الرجاء الذىخيبت . وه لحسبتنى لم أفكر في اختيار زوجة لك 
الا بعد ضبطكمتلبسا بالزنا > وأى زنا . . زنا حقر كحقارة ذو قك 
وذوق آمك . كلا يا بغل انى آفكر في سعادتك منذ توظفت © 
كيف لا وآنت أول من جعلنی أبا .. وانت شربكى فيالعذابٍ الذى 


Ak 


اصلتنا اياه آمك اللعينة ؟!.. ثم اليس من حقى أن افرح بك 


خصوصا وانه على أن انتظر طويلا حتى افرح بالثور الآآخر أخيك 


اسر العشق ويا ترى من يعيش ؟!. » فياللحظة التالية استرجع 
ذكرى ذات سبب وثيق مو قفه الراهن ذكر كيف قص على السيد 
محمد عفته « جرية » باسين وما كان من زحره وحذبه تلكا لجذية 
التى كادت تلقيه على وجهه وهو بصدد طلب بد كريمته للشاب 
ب الواقع ان الموافقة على ذلك تمت بين الرجلين من قبل مفاتحة 
باسبين ‏ وكيف قال له الرجل « آلا ترى أنه يجمل بك أن تغير 
من معاملتك لابنك كلما قارب سن الرشد خاصة اذا توظف وسار 
رجلا مسولا ؟ ( ثم ضاحكا ) الظلاهر انك من الآباء الذين 


لا برتدعون حتى يجهر أبناوؤهم بالثورة عليهم » وكيف آجابه 


بئقة قائلا : « هيهات أن تتعرض الرابطة بينى وبين أبنائى لتغير 
الزمن ) صدرت عله الاحاية الأخيرة بمباعاة وثقة لا حد لها ٤‏ 
على أنه اعترض له بعد ذلك أن سعاملته تتغير في الواقع بتغير 


٠...‏ الاحوال وان عمل من جانبه على الا يفطن احد الى نية التغيير 
:”5 الياطنة ثم قال : « الحق انى لا أقبل أن امد بدى الآن على باسين 
٠٠١‏ ولا حتى. على فهمى ٠‏ والحق انى جذبت ياسين تلك الجذبة تحت 
'تأثير غضب ثائر ومن غير أن أقدر المدى الذى ذهبت اليه» ثم 
٠:‏ : استطرد قائلا وهو بكر الى قترة من الماضى البعيد « كان أبى 
: رحمة الله عليه يلتزم في تربيتى شدة تهون الى جانبها شدتى مع 


أجنائى ولكنه سرعان ما غير من معاملته لى منذ أن دعاتى الى 
بمغاونته في الدكان » ثم استحالت معاملته صداقة أبوبة منذ 


. تزوجت آم ياسين » وقد بلغ بى الاعتزاز بالنفس أن عارضت في 


زواجه الأخير لكبره من ناحية وحداثة سن العروس من ناحية 
اخوى افلم يز على إن قال أن <١‏ المار نی اور وما فخلا 
فيهذا الشأن ؟. انى اقدر منك على ارضاء آبة امرأة» فما تمالكت 


1" أن ضحكت وطيبت خاطره معتذرا» ذكر هذا كله فورد على ذهنه 


¥ 


ال 


الث لالقائل «اذا كبر ابنك آخه» فشعر . رعا لأول مرة فيحياته- 
بتمقد مهمة الآبوة كما لم يشعر به من قبل . في نفس الأسبوع 
أذاعت الأم خطبة باسين في مجلس القهوة > کان فهمى قد علم بها 
عن طريق ياسين نفسه 4 أما خديجة فما تمالكت أن ربطت بين 
الخطبة وبين ما عرف من قبل عن غضب الاب على باسين ظنا منها 
أنالغضب انما وقع نتيجة لرغبة ياسين فيالزواج قياسا على ماكان 
بين الأب وفهمى للسبب تفسه قصرحت برأبها كالتسائلة فقال 
باسين ضاحكا وهو يخطف من الام نظرة لا تخلو منحياء وارتباك: 

الحق أن ثمة علاقة قوية بين الغفضب وبين الخطبة .. 

فقالت خديجة متظاهرة بالاستنكار على سبيل السخرية 
والمزاح : 

بابا معذور في غضبه لان حضرتك لا يمكن أن تشرفه أمام 

فجاراها باسين في سخريتها قائلا ٠:‏ 

وسوف بزداد موقف أبى حرجا اذا ما علم السيد الكبير 
المذكور بأن للعريس أختا مثل حضرتك ! 

عند ذاك تساءل كمال : 
ھل سیت ا اسان کا كنا اله ما ۲ 

فقالت له أمه باسمة ١‏ 


كوالتصدد شوك واو ا 0 
کلا ولكن Bd‏ الى بيتنا أخت جديدة هي‌العروس .. 


بنظرة ناطقة رنا بها الى آمه “٠‏ فهمى وحدة الذى آثار الخبر 
أشجانه لا لآنه لم يشارك ياسين فرحته ولكن لآن سيرة الزواج 


أغدا من شبانها أن توقظ عاطفته وتستثير حزنه كما تستشير سيرة 


انم 


تحر الحانطور مقلا الام وخديجة وكمال فيطريقه ال ىالسكرية. 
#يكون زواج عائشة ابذانا بعهد جديد منالحرية ؟ ايقدر لهماخيرا 
ان يطلعوا على نور الدنيا من حين لآخر وان يتنفسوا هواءها 
الطليق ؟!. بيد أن أمينة لم تستسلم للتفاؤل أو تسيقالحوادث» 
فالذى حرم عليها زيارة أمها الا فيما ندر قادر على أن يحرم عليها 


زيارة ابنتها كذلك . ولم تنس‌آنه مضت آيامكثيرة علىز وا جالفتاة 


لها هى بزيارتها أو تواتيها شجاعتها على الاستئذان للزيارة > 
تحرزت من تذكيره بأن لها ابلة في السكرية يجب إن تراها > 
ل أن ششمام الله يكون سيدى عازما على زيارة عائشة قريبا 
لتطمئن عليها ؟:.. 
. فطنالسيد الى ما وراء السوال من رغبة خفية فحنقعليها ) 
لا لانه كان قرر أن بحول بينها وبين زيارة عائشة . ولكن لآنه ود 
بكشانه في مثل هذه الحالة ‏ أن يصدر الماح منه منحة غير 
مسبوقة بطلب أن تقوم بنفسها شبهة بأن طلبها ذو اثر فى 
استصدار السماح © فكره أن تسعى الى تذكيره بهذا السؤال 


۹ ۹ -ِ 1 £ 


1 
أن و ي ل و 


2 
الماكر » ومن قل فكر في الأمر بضيق فأحنقه أن بجده ضروزة 
لا محيص منها » ولذلك هتف بها حانقا ١‏ 

ب عائشة في بيت زوجها ولا حاجة بها الى أحد منا » على 
اننى زرتها كما زارها أخواها فماذا بتلقك عليها ؟| 

غاص قلبها في صدرها وجف ريقها بأسا وقهرا » اما السيد 
فقد تعمد أن بلزم الصمت كانه انتهى من الأمر كله معاقبة لها 
على ما عده مكرا منها لا يغتفر 4 ثم أعملها طوال الوقت وهو 
يختلس النظر الى ما غشى أساريرها من كمد » حتى حان وقت 
انصرافه الى عمله فقال لها بحفاء واقتضاب : 

أذهبى غدا الى زيارتها. . 

تدافع دم الانشراح الى الوجه الذى لا تخفى بصفحته خافية 
فبدت في سرور الطفل فما عتم أن عاوده حنقه فصاح بها : 

لن تريها بعد ذلك الا اذا سمح لها زوجها بزيارتنا ..! 

فلم تعلق على قوله بكلمة ولكنها لم تنس عهدا حملته وهی 
تشاور خدرجة في مفاتحته فقالت بعد تردد واشفاق : 

- هل سمح سيدى بأن آخذ معى خدرجة ؟ 

فهز رأسه كأنما بقول « ما شاء الله .. ما شاء الله .. » ثم 
فال لها محتدا .: 

طبعا .. طبعا ..! ما دمت قد قبلت أن أزوج ابنتى 
فيجب أن تنضم أسرتى الى أبناء الشوارع !.. خذيها »+ ربنا 
بأخذكم جميعا .. 

تم لها فوق ما تطمع منالسرور فلم تلق بالا الى الدعاء الآخير 
الذى ألفت سماعه .. وأكثر ب في أوقات“ غضبه أو تظاهره 
بالغضب على السواء كانت تعلم بأنه من تلرف لسانه وانه اعد 
مايكون من قلبه » مثلهكمثل القطة نبدو » خين تحمل صغارها > 
وكأنها تلتهمها . تحقق الرجاء وانطلقت العربة بهم في طريقها الى 
السكرية . بدا كمال »> لزيارة عائشة وخروجه بصحبة امه واخته 


رض 


6 
0 
ور کو الحانطؤر > أوفر الثلاثة سرورآ #وكأنه لم د كتمان 


کر ی حه أو أنه رعت ق أعلانه الل أو لعله آراد لفت لامب 
شخصه وهو بتخذ مجلسه فالحانطور بين اا 
العربة من دكان حسنين أحلاق حتى وكف بغتة بغتة هاتقا ۷ با ء 


حسسنین ۰ء ار ! » فنظر الرجل آلبه ول ام يجده وت ھن 


بسر ي عجلة معسها فدات _ الام خجلا وارتباكا وججه من 


يه ب مد مگ 


ف حاكتته أن بعيد الكرة أمام الدكاكين التالية وراحت” ونه 
على فعلته «الجنونية» . بدا بيت السكرية . - ولي سكذلك بدا ف 
حلة الانوار ليلة الفرح ‏ عتيقا هرما ولكن دل عتقه نفسه فضلا 
عن ضخامة بنيانه ونفاسة آثانه على السدؤدد والجاه » فآلشوكت 
أسرة «قدهة» وان لم سبق لهم من عزة القدم ‏ خاصة بعد توزيع 
الثروة بالتوارث والاستنكار عل ىالتعليم ‏ الا الاسم . وقد اقامت 
العروس بالدور الثانىعلىحين نزلتحرم المرحومشوكت - ومعها 
ابنها الاكبر ابراهيم . الدور الأول لمجزها مع الكبر عن ارتقاء 
السلم فبقى دور ثالث شاغرا لم يسعهم أن يشغلوه وابوا أن 


0 
كبا لود كات ف ته 1 وين عي ل 


ده نفلت من ددها رغ ET‏ وما ندری الا والخادم تقودهم 


٠٠‏ الى حجرة_الاستقبال ثم تتركهم وحدهم ! شعر بانهم بعاملون 
معاملة » الغر باء ( أو » الضيوف ( فانقبض صدرة وانکسرت 


فلا فلا يسمع آلا كلمة « هس » وتحذيرا من منعه من الزبارة مرة 
أخرى آ3ا علا صوته !.. ولكنه عفان 2 ابلك 0 حين حاءت 


Cesc rO‏ ل 


حلتها الزاهية وزينتها الناهرة ف فجرى نحوها وتعلق ب e‏ 
e‏ :اك 
فتبودل اليم ينها .ونين أمها وها وهو نك رتك 


ب ا سن 


ا به وجعل بردد في جزع 7 آبن عالشة ؟.. اذا نبقى هنا ؟ » 


1 


00 

4 

بدتعائشة سعيدة كلالسعادة بنفسها وبحياتها الجديدة وبزيارة 
أهلها » 'حدثتهم عن زيارات أبيها وياسين وفهمى ؛ وكيف غليها 
ألشوق اليهم على خوفها من أبيها فواتتها الجراة على أن ترجوه 
السماح لهم بزيارتها !.. قالت « لا أدرى كيف طاوعنى لسانى 
حنى تكلمت !. لعل مظهره اللجديد الذى لم بتراء لی به من قبل 
هو الذى شجعنى ٤‏ بدا لطيفا وديعا باسا » أى والله باسما » على 
اننى ترددت رغم ذلك طويلا » خفت أن ينقلب فجأة فینتهرنی » 
ثم توكلت على الله ونطقت ! » فسألتها أمها عنرده كيف كان نقالت 
« قال لى باقتضاب : أنشاء الله » ثم استطرد مسرعا بلهجة جدية 
تنم عن تحذير ١‏ ولكن لا نظنى السألة:لعبا فكل شىء بحساب . 
فخفق قلبى ورحت أدعو له طوبلا توددا وأسترضاء ! « ثم رجعت 
الى الوراء قليلا فوصفت حالها عندما قيل لها « السيد الكبير في 
عدزة اقل و ركفت" ا یام ت دهن 
لازيل كل اثر للمساحيق حتى تساءل سى خليل عما يدعو الى 
ذلك كله ولكنى. قلت له ؛ أدركنى » لا أستطيع أن القاه بفستان 
صيفى بکشف عن ذراعى !.. ولم آبرح موضعى حتى تلفعت 
بشال كشميرى ! » ثم قالت « ولا علمت نينة . . ( ضاحكة ) أعنى 
نينة الجديدة .. لما قص عليها سى خليل ما جرى ضحكت وقالت 
له : انى أعرف السيد أحمد تمام المعرفة .. هو هذا وأكثر ( ثم 
ملتفتة الى) ولكن اعلمى با شوشو انك لوتغوذى منالعيد اراد 
انت الآن شوكتية فلا تبالى الآخرين .. » , أصاب منظرها البهيج 
اسيم نوسيم موضع الحب والاعجاب فحملقكمال فيها كما 
لملة اسح سه ويا اه A i‏ هكدا 


r 


ا الملاحاة التى عقت تامسب + بيتهماً سسب الاختلاط »؛ ومن 
ناحية أخرى لم ببق من الاحساس بالمتق الذى ركبها عند السماح 
1 


برواج الفتاة قبلها الا اثر باهت حملته « بختها » من دون الفتاة» 
فلم بعد ينطوى قلبها الا على الحب والشوق » لشد ماتفتقدها كلما 
اتندح من تنقشها حاحة الى اليس فى اليه رداك بها ت 
تحدثت عائشة عن البيت الجديد ؛ عنالمشربية التى تطل علىبوابة 
التولى»واآذنالتى تنطلقعن قرب ؛ ونيار السابلة الذىلاينقطع. 
كل شىء حولها يذكرها بالبيت القديم وما يكتنفه من سبل وآبنية 
فلا اختلاف فيما عدا الأسماء وبعض العالم الثانوبة « ولكن على 
فكرة البوابة العظيمة لا نظير لها عندكم ( ثم بشىء من الفتور ) وان 
کان الحمل لبس ها کا اکر سو لل 1) وراماك خد ها 
« تحت المشربية مباشرة مجلس يضم ثلاثة لا يفار قونه قبل جثوم 
الليل : شحاذ كسيح وبائع مرلاكيب وضارب رمل ٠‏ أولئك جيرانى 
الجدد ٠‏ الا أن ضارب الرمل أسعدهم حظا » لا تسألوا عن افواج 
التساء والرجال ألذين بجلسون القرفصاء آمامه مستخبرين عن 
طوالعهم » كم وددت لو كانت مشربيتى أوطأ كيما أسمع مايقول 
لهم » والذ منظر ؛ منظر سوارس القادمة من الدرب الأحمر اذا 
تقابلت مع عربة حجارة قادمة من الغورية فضاق عنهما مدخل 


'" البؤابة وركب كل سائق رأسه متحديا الآآخر أن بتراجع ليفسح 


السبيل »© بدأ الكلام لينا بعض اللين ف.حتد © ثم بخشوثمن © 


ثم تهدر الحناجر بالسباب والشتائم » وتجىء في أثناء ذلك عربات 


كارو وعربات بد فيغص بها الطريق ولا بدرى أحد كيف بعود 


٠‏ 'الحال الى ما كان عليه > هنالك أقف وراء الخصاص أكاتم الضحك 


وآتأمل الوحوه والمناظر 4 وما شه فشاعء ألبيت الحديد بفناء 
بتتهم » حجرة الفرن والمخزن وحماتها سيدة الفناء والجاربة 
سويدآن « لا أجد لى عملا فلا أذكر المطبخ حتى تحمل الىصينية 

الطعام » وعند ذاك لم تتمالك خديجة نفسها من ان تضحك قائلة 


« نلت ما طالا تمنيته ! »: لم بحد كمال فى الحديث شيئًا ذا بال الا 


TY 


ىا 


أنه أحس فى نغمته العامة یما بوحى « باستقرار » الج فداخله 
mT‏ 


ال تمودى | آلينا .+ 


ص ا ت »یسه 


واذا بخليل شوكت بدخل ضاحكا وهو يرفل بجسمه الربعة 
في جلباب حرير أبيض .. كان ذا وجه بيضاوى ممتلىء » أبيض 
البشرة في عينيه جحوظ خفيف وني شفتيه غلظلة » أما رأسه 
الكبير فينتهى بجبين ضيق يفترق عند قمته شعر أسود كثيف 
يشبه في لونه وتسريجته شعر السيد » تلوح في عينيه نظرة طيبة 
وخمول لعلها أثر للرلاحة والفراغ والرضى . انحنى على بد الآم 
ليقبلها فجذبتها بسرعة في خجل وارتباك وهى تتمتم شاكرة ثم 
سلم على خديجة وكمال وجلس وكأنه ‏ على حد تعبير كمال 
E‏ :_وانتمز اغلام فر ١‏ 


e 


تشاغل المر سس 


حن الاسر ة الؤاخنة من قدي الرمان ولكن طا بر الم 
لاخر النيامة ارول رة ب لا اس + 1" قطنت آميقة إلى أن 
المراة تشجعها وتهون عليها الأمر فابتسمت > ولكن ساورها شىء 
من القلق تالت :ري اهل تراق الشيد عاق مقابلتهها لهذا 
ا ا الاجر اخليل مواد و 
بغير نقاب ؟.. وهل تكاشفه بالمقابلة أو تتحائى ذكرها ايثارا 
للسلامة ؟.. 

كان ابراهيم RE‏ لولا فارق السن »© على 
أن اختلاقهما بدا اقل :مق القليل القياس الى اختلاف عمريينان 
والحق أنه لولاا قصر شعر ابراهيم » ولولا شاربه المفتول » لما كان 
نية ا زه من كليل > كانه لم بلغ ريي ٠‏ او كان اة 
ومظهره لا تأثران بكرور الاعوام » لذلك ذكرت آمينة ما حدثها به 
السيد مرة عن المرحوم شوكت من أنه « كان يبدو أقل من عمره 
الحقيقى بعشرين عاما أو يزيد » أو قوله عنه « انه رغم طيبته 
ونبله كان كالحيوان لايسمح لفكره أبدا بأن ينغص عليه صقوه !»» 
السن محينا أن يبدو ابزاهيم في الثلاتين مع أنه روج في صيدز 
شبابه وأنجب طفلين ثم ماتت زوجه وطفلاه ؟! ولكنه مرق من 


٠‏ تجربته القاسية سالا لم يمس » ثم عاود الحياة مع أمه في خمول 


ودعة وفراغ شأن آل شوكت جميعا » راق خديجة أن تسترق 
النظر ‏ كلما امنت أعين الرقباء الى الشقيقين » الىاوجه الشبه 
العجيبة بينهما »> بيضاوية الوجه وامتلائه »> جحوظ العينين 
الواسعتين » البدانة » الخمول »> فحرك كلأولئك السخرية الكامنة 
في نفسها حتى ضحكت أفكارها ومضت تدخر في ذاكرتها من 
الصور ما تعود اليه أذا ضمها مجلس القهوة ومالت جربا على 
سنتها في التهكم الى العبث والاضحاك »© والى هذا فكرت باهتمام 


في اختياد اسم وصفى عياب لهما على مثال الأسماء الوصفية التى 


تطلقها على ضحاباها من الناس آو بالأحرى 'أسوة: بأمهما التى 


o 


تطلق عليها « المدقع الرشاش » لعنائر ريقها عند الحديث ٠.‏ 

واسترقت مرة نظرة الى ابراهيم فما راعها الا أن تلتقى عيناها 

بعينيه الواسعتين وهما تتفرسان في وجهها باهتمام من تحت 

حاحبيه الكثيفين فغضت بصرها في حياء وارتباك » وتساءلت في 

خوف الریب عما عسى أن بظنه بنظرتها » ثم وجدت نفسها تفكر 

بقلق في منظرها وما يمكن أن يتركه في نفسه من اثر . ترى أيسخر 

من أنفها كما سخرت من بدانته وخموله ؟!.. واستغرقها التأمل 

..٠. والقلق‎ 

سم كمال الجلسة التى وان تكن جمعته بعائشة الا انها جمعته 
بها على نحو ماتجمع بين الضيوف فلم تحقق ‏ عدا مامنحت من 
حلوى - شيئًا من رغابه » فانتقل الى جوار العروس وابدی لها 
اشارة فهمت منها انه يريد أن بخلو بها فقامت واخذنه من بده 
وغادرا الحجرة » ظنته قانعا بمجالستها في الصالة ولكنه جذبها 
من ندها الى حجرة النوم ورد الباب وراءهما حتى ارتج. انطلقت 
أساريره ولمعت عيناه > وتطلع اليها طويلا ثم تصفح الحجرة ركنا 
ركنا اوهو تمن رائحة الأثاث الجديد مازجها اربج زكى لعله 
بقية مما انتشر من أبدوالمتطيبين وصدورهم » ثم رنا ال ىالفراشس 
الوثير » الى النمر قتين الورديتين المتجاورتين على الغطاء فوق 
الوسائد وسألها « ما هما ؟ » فأحابته « وسادتان صغيرتان » 
فسآلها « اتتوسدلنهما ؟ » قالت باسمة « كلاهما للزينة فقط » 
فأشار الى الفر اش متسائلا « ابن تنامين ؟ » فأجابت باسمة 
أنضا « قي الداخل » فسألها كأنه متو کد من آنه ينام معها « وسى 
خليل ؟ » فأجابت وهى تقرص خده برقة (! في الخارج .. » عند 
ذاك النفت 'صوب « الشيزلنج » بغرابة » وسار اليه وجلس > 
ودعاها الئالجلوس جنبه فجلست » وما لبث أن غاب في الذكريات 
غاضا بصرة ليخفى نظرة مريبة وصمها بالريبة اشتداد امه بالحملة 
عليه مساء ليلة الزفاف وهو يسر اليها بما راى من ثقب الباب » 
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00 


راودته نفسه على أن ببوح لها سيره : أن الها عنه ». تحت 
ضغط اغراء لا بخلو من قسوة ٠‏ ولكن الخجل الناحم:عن الشنعور 
بالرسة عقله فشكم رغبته على رغمه © ثم رفع اليها عينين 
صافيتين وابتسم اليها » فابتسمت اليه ومالت نحوه فقبلته » 
7 نهة همضت قائلة :وملء وحهها انتسامة حلوة 31 

لاملأن حيويك بالشيكولاتة .. 


يعد 


اند 


تصايح الغلمان المتجمهرون أمام باب البيت وعلىطوار سبيل 
بين القصرين مهللين ؛ تميز صوت كمال وهو بهتف « هلت سيارة 
العروس » ورددها ثلاثا فخرج باسين ‏ وهو في كامل زينته 
ات من اة الراعقة رمن ل اة برهف الى 
الطريق فوقف أمام الباب متجها صوب النحاسين فرأى موكب 
العروس وهو بتقدم على مهلكأنه بتبختر . فيتلكالساعة الحافلة 
بالسعادة والرهبة وعلى رغم الأعين المحملقة فيه من داخلالبيت 
وخارجه ومن فوق ومن تحت » بدا ثابتا غير هياب مفمما رجولة 
أو فحوثة » لعل مما آبده في ثباته احساسه بأنه حط الأنظار فغالب 
بشجاعة ما يخفق بين جوانحه من اضطراب أن يبدو للناظرين 
في حال تخجل منها الرجولة © ولعله أيضا علم بأن آباه منكمش 
في مؤخرة الجماءة المنتظرة عند مدخل الفناء ‏ التى تضم 
آل العروسين من الذكور ‏ بحيث لا تمتد اليه عيناه > فوسعه 
ان بتمالك نفسه وهو يرنو الى السيارة الموشاة بالورود التى 
تحمل اليه عروسه بل زوجه منذ أكثر منشهر. وان لم تقع عيناه 
عليها. بعد » أو الاأملالذى صاغه بأحلامه الظامثة, لببعادة لإتقنمع 


TTY 
بين القصر بن‎ - ۲ 


نما دون الدوام . وتوقفت السيارة امام البيت على راس ذيل 


لويل من السيارات فاخذ اهبته للاستقبال: السعيد وقد 


استجدت عنده الرغبة في أن يستشف النقاب الحريرى .لبرى 
وجه عروسه لأول مرة © ثم فتح باب السيارة وترجلت جارية 
سوداء في الأربعين قوية البنية لماعة الشرة نجلاء العينين 
فاستدل بما بلوح على حركاتها من الثقة والادلال على انها 
الجارية التى تقرر الحاقها بخدمة العروس في بيتها الجديد » تنحت 
جانبا ووقفت منتصبة القامة كالديدبان ثم خاطبته بصوتكرنين 
النحاس وهى تبتسم عبن أسئان ناصعة ألبياضص قائلة : 

فقيل کل مر وك + 

فتقدم باسين من باب السيارة ومال ال ىالداخل قليلا فراى 
العروس في حلتها البيضاء بين غادتين على حين استقبله. عرف 
طيب مفتئة للجوارح فتاه في جو الحسن منبهرا » ومد لها ذراعه 
لا بکاد بری شيا كما يكل بصر طالع نورا ساظعا > وعقل الحياء 
العروس فلم تبد حراكا فتطوعت التى الى يمينها فتناولت يدها 
وطرحتها على ذراعه هامسة بشبرة ضاحكة : 

ب تشجعى یا زيب ٠.‏ 

دخلا حنبا جنب وهى من الحياء تحول بينه وبينها بمروحة 
كبيرة من ريش النعام وارت بها راسها وعنقها فقطما الفناء بين 
صغين من النتظرين بتبعهما المدعوات من آلها اللواتى تعالت 
زغاز يدهن كأنهن لا سالين السيد أحمد وقيامه على ذراع منهن » 
هكذ! لعلعت الزغاريد في البيت الصامت لآول مرة وعلى مسمع 
من سيده الجبار ؛ فلعلها وقعت من آذان أهله موقع الدهشة > 
بيد انها دهشة مزجت بالفرح ولم تخل من شماتة بريئة مرحة 
روحت بها الققوب عن قرار الحظر الصارم الذى قضى بألا تكون 
زغاريد ولا غنام ول لهو » وبأنقضى ليلة زفاف الآبنالبكركما تمفى 
غرهنا من ایال . وتبادلت أمينة وخديجة وعائشة النظرات 


۴۲۸ 


متسائلات باسمات وتكأكأن على خصاص نافذة مطلة على الفناء 
ليشهدن أثر الزغاريد في نفس السيد فراينه بحادث السيد محمد 
عفتضاحكا فتمتمت‌آمينة قائلة : «لن سععه الليلة الا أن بضحك 


:0 مهما ببدو ممالا بروقه !» وانتهزت آم حنفى الفرصة السانحة 


'غطقت على الزغاريد كلها وعوضت بها ما ضيعت ‏ فى ظل 
الارهاب - من فرص المرح والمسرة على عهد خطبتى عائشة 


. وياسين © واقبلت علىسيداتها الثلاث وهىتزغرد حتىاستغرقن 


في الضحك ثم. قالت لهن « زغردن ولو مرة في العمر .٠‏ أنه لن 
يدرى الليلة من المزغرد ! » . رجع باسين بعد ايصال العروس 


5 إلى باب الحريم فالتقى بفهمى الذى لاحت على شفتيه ابتسامة 


موحية بالحرج والاشفاق لعلها أثر مما خلفته في نفسه هذه 
الضحة #البهيحة « المحرمة » »6 وكان بخالس أباه النظر ثم برده 
الى وجه أخيه ضاحكا ضحكة مقتضبة مغضوضة »© فما كان من 
باسين الا آن قال له بلهجة » لا تخو من استياء : 

أى استنكار في أن نحيىليلة الزقاف بالغرح والزغاريد ؟!. 
وماذا كان عليه لو وافق على استدعاء عالمة أو مغن ؟! 

تلك كانت رغبة الأسرة التى لم تجد الى الافصاح عنها من 
سنبيل الا أن تحرض باسين على الاستشفاع بالسيد محمد عفت 
علىآبيه » ولكن السيد اعتذر وأبى الا أن تكونليلة زفاف صامتة 
وأن تقتصر مسراتها على العشاء الفاخر . وعاد باسين بقول1سغا : 

- لب اجد من تزفنى هذه الليلة التى لن تتكرر آبد 
الدهر !.. سادخل حجرة العروس غير مشيع بالاناشيد 
واقدقوف كأننى راقص بهز حذعه دون ابقاع .. 

ثم لاحت في عينيه ابتسامة مرحة ماكرة فقال : 

الذى لاشك فيه أن أبانا لا بطيق «العوألم» الا في بيوتهن ! 


مكث كمال فى الدور الأعلى الذى أعد لوس المدعوات ساعة 


۴۹ 


0 
7 مسا كسم عط سسب لس ر س سے 
المدعوين ولكنه وجده في فناء البيت بتفقد المطبخ المتنقل الذى 50 
أقامه الطاهى فأقل نحوه مسرورا آدلالا بأداء لتى عهد بها 
اليه وقال له : ۰ 


ل فعلت كمنا أمر تنى فته فتعت أ 
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فهز رأسنه مفكرا فسأله الشاب بلهفة : 

حدئتى عما أعجبك فا ٠ ٠‏ 
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اوها انيض وشهعرها أسود ورانحتها حلوة حدا ee‏ 
TT Ga.‏ 
یتس سے 

قال كمال .وهو شش بره : 

ا سے 


رآنتها تخر ح مندالا ثم تنتمخط ! 
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والتوت شفتاه تقززا كأنما كبر عله أن تند الفعلة عن 
عروس قي 3 ا مكحي سن كس 2 


ع 9 لا من الطاهى ا : 
وبعض الاولاد والبنات فتخيل ما كان ينيغى أن يوجد من معالم 
الزينة وسرادق الطرب ومجلس المدعوين > من قفى بهذا ؟.. 
ابوه !.. الرجل الذى بغوح عرقه بالمجون والعربدة والطرب .. 
أعجب به من رجل بحل لنفسه اللهو الحرام وبحرم على بيته اللهو 
الحلال . وراح بتخيل مجلس السيد كما رآه فيحجرة زبيدة بين 
الكأس والعود فما بدرى الا وقد وثبت الى ذعنه فكرة غريبة لم 
تخطر له من قبل علىشدة وضوحها فيما راى » طك هى التشابه 
بين طبيعتى أبيه وآمه ! ظبيعة واحدة في شهواأنيتها وجربها وراء 
اللذة في استهتار لا بقيم وزنا للتقاليد : ولعل أمه لو كانت رحلا 
لا قصرت عن أبينه في اللهج بالشراب والطرب أيضا ! لذلك انقطع 
ما بينهما ‏ انيه وأمه ‏ سربعا » فما كان لمثله أن بطيق مثلها وما 
كان لثلها أن تطيق مثله » بل ما كانت الحياة الزوجية لتستقيم له 
لولا و قوعه على زوجته الراهنة ! . ثم ضاحكا ضحكة لم يتح لها 
روعة من هذه « الفكرة الغرببة » روحا من السرور « عرفت الآن 

فن أكون الت ال ابن هذا الشهراتيين روما كان لن أن أكون 
غير ما كنت ! » . فياللحظة التالية تساءل ترئأالم بخطئهالصواب 
عند أغفال دعوة آمه الى زفافه ؟! تساءل رغم اصراره علىالاعتقاد 
أنه لم يتنكب عن الصواب > لعل آباه رام اراحة ضميره حينما 
قال له قبلليلة الزفاف بعدة ليلل «ارى أن تبلغ آمك » ولك ان 
شمّت أن تدعوها الى شهود زفافك » ذاك قوله بلسانه لا بغله 
فيما نعتقد » فما بتصور أن يرغى أبوه له بأن بذهب الى حيث 
بقيم: ذلك الزجل الحقير الذى اتخذته امه زوجا لها من بعد أزواج 
كشيربن. © وأن تودد أليها على مرأى مله بان بدعوها الى شهود 


YEY 


زفافه » لا كان الزفاف »© ولا كانت أى سعادة في هذه الدنيا ان 
حملته بوما على أن يصل ما انقظع بينه وبين تلك المراة .. تلك 
الفضيحة .. نلك الذكرى المخزية ! وما كان منه الا أن أجاب أباه 
وقتذاك قاثلا : « لو كان لى أم حقا لكانت أول من أدعو الى 
زفافي ! » انتبه فجاة الى الأولاد والبنات وهم يرنون اليه 
ويتهامسون فخص البنات بنظرة وسألهن بصوت جهورىضاحك 
« هل تحلمن بالزواج من الآن يا بنات ؟ » واتجه نحو باب الحريم 
وهو يذكر قول خديجة الساخر له بالأمس « اياك وان تستسلم 
غدا للحياء بين المدعوين والا عرفوا الحقيقة المرة وهى أن أباك 
الذى زوجك ونقد مهرك وجملة تكاليف ليلتك ©؛ ولكن تحرك 
بلا توقف » تنقل بين حجراتالمدعوين » ضاحك هذا وكلم ذاك > 
اطلع وانزل » نفقد المطبخ » اهتفوازعق »© لعلك توهمالناس بأنك 
حقا رجل الليلة وسيدها ! » فمضى ضاحكا وقي نيته أن يمتثل 
التصيحة الساخرة فخطر بين الدعوين بجسمه الطويل الجسيم في 
أناقة بدبعة ووسامة جذابة وشباب ربق ».ذهب .وجاء ٤‏ ونزل 
وطلع > وان لم يفعل شيئًا » بيد أن الحركة نفضت عن نفسه 
طوارىء الفكر فصفت نفسه لمفاتن الليلة . ولا خطرت العروس 
على قلبه سرتفي بدنه قشعريرة بهيمية 4 ثم ذكر آخر ليلة قضاها 
عند زنوبة العوادة منذ شهر » كيف أنبأها بزواجه الوشيك وهو 
بودعها وكيف هتفت به بلهجة اصطنعت الفيظ « باين الكلب !.. 
كتمت الخبر حتى نلت وطرك !.. ( المركب اللى تودى أحسن من 
اللى تجيب ):.. مع الف شبشب بابن المركوب» »؛ لم بعد لزنوبة 
من أثر في نقشله ٤‏ ولا لغيرها > أسدل الستار على هذا الجانب من 
حياته الى الأد » زعا عاود الشراب فما بظن أن تموت رغبته فيه ) 
ما النساء فلم بتصور أن تزع عيئاه الى أمرأة عابرة وبين بديه 
حسناء طوع بنانه » عروسه:لذة متخددة » ری‌للظماً الوحشی‌الذی 
طالا قلقل كيانه 4 ثم راح يتمثل حياته اليقبلة » الفيلة » والليالى 
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الآنيات + الشهر والعام قالعمر كله > ووجهه سطع بهجة 

اطفة لخفلها فهمى بمين مليئة بحب الاستطلاع والفبطة الهادئة 

وغير قليل هن الاسى . وجاء كمال الذي کان بنراءي في أى مکان_ 

| فجاة وخاطب ياسين والبشر يتألق في وجهه قائلا : 

ا قال لی ان ١‏ تزيد على حاجة المدعوين 

أوالمدعوات وأنه سيشعى منها مقدار وف 4ء 
عو واا م و و ي 


اهمع ب 


زاد مجلس القهوة وجها جديدا بانضمام زينب اليه » وجها زكا 
برب قالشباب وفرحة العرس © وفيما عدا هذا » وفيما غدا فرش 
الحجرات. الثلاث المجاورة لحجرة الوالدين في الدور الأعلى بجهاز 
العر وس © فلم بحدث زواج ناسين تغييرا بذكر في النظام العام 
للبيت سواء من الناحية السياسية التي ظلت خاضعة بكل معانى 
الكلمة لسلطان السيد وارادته أو من الناحية الاداربة الداخلية 
التى ظلت وحدة تابعة لهيمنة الام كما كان الحال قبل الزواج . 
التغيير الجوهرى حقا كان الذىطرا علىالنفوس ودار مع الخواطر 
فدقت رؤبته على الحواس » اذ لم يكن مناليسير أن تشغل زينب 
مكانة الزوحة للابن. البكر وأن بجمعهما وبقية آفراد الأسرة بيت 


وأحد من دون أن بطرأ على العواطف و المشاعر تطور ذو شأن . 


رمقتها الام بنظرة امتزج فيها الرجاء بالحذر » هذه الفتاةالتى قضى 
عليها بأن تعاشرها دهرا طوبلا ربما امتد حتى نهابة العمر » أى 
انان تكون ؟. ماذا تخبىء وراء ابتسامتها الرقيقة ؟. بالجملة 


$ تقب | كما ر تقل مالك السيت ساكنا حديدا فيو مله ونحاذره» 


أا خدنحة فعلى رغم المحاملات التى. تبودلت بينهما خعلت تسدد 


to 


نحوها عينيننافذتين مفطورتين علىالسخرية وسوء الظن ء منقبة 


عن العيوب والماخذ بحر ص ساخط لم يلق منانضمامها الىالبيت | 
وفوزها بالزواج مناخيها الا ضيقا خفيا + فلما اعتكفت الفتاة في ا 


حجرة الفرن « ترى هل حجرة الفرن مكان غير لاثق ( بها ) ؟ » 


ومع أن الأم وجدت في تهجمها ترويحا عن حيرة ظنونها الا انها 
اتخذت موقف الدفاع عنالفتاة وأجابتها قائلة : «صبرك > لمقزل 
عروسا في بدء عهدها الجديد ! » فتساءلت الأخرى بلهجة تثى 
بالاستنكار « ومن ذا الذى قغى أن نكون خدما للعرائس ؟! » 
فسألتها أمها وكأنما تطرح السوّال على نفسها هى « اتفضلين أن 
تستقل بمطبخها ؟ » فهتفت خديجة معترضة « لو كان المال مال 
أبيها لا مال أبىلجاز هذا !. ولكنى أعنى أنها يجب أن تعملمعنا» 
على أنه لما قررت زينب »© بعد انقضاء أسبوع على الزواج © أن 
تحمل بعض الاعباء في حجرة الفرن لم يرحب قلب خديجة بهذه 
الخطوة التعاونية ومضت تلاحظ عمل العروس بدقة انتقادية 
وتقول لأمها : « لم تجىء لتعاونك ولكن لتمارس ما العلها تدعيه 
لنفسها من حق . » أو تقول ساخرة « طالما سمعنا عن آل عفت 
انهم من الصفوة وانهم ' بأكلون مالا بأكلالناس .. فهل وجدت في 
طهيها شيئًا عجيبا لم نسمع به ؟! » بيد أن زينب اقترحت يوما 
أن تصنع « الشركسية » باعتبارها الصنف الأآثير على مائدة أنيها 
وهى المرة الأولى لدخول الشركسية في بيت السيد ‏ فحازت 
لدى تناولها اعجابا شاملا بلغ أقصاه عند باسين حتى أن الأم 
نفسها لم تبرا منلسعة غيرة » اما خديجة فجن جنونها وجعلتتهزا 
بالصنف قائلة « قالوا شركسية: قلنا يعيش المعلم يتعلم ولكن ماذا 
رانا ؟. آرزا وصلصة في هيئة بوليتيكا » طعمها لا هنا ولا هناك. 
کافعو وس تزف الى عرسمها في حلة خلابة وحلى لآلاء. حتى اذا ما 
نزعت عنها ثياب العرس بدت فتاة عادية من نفس الخلطة الممروقة 
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٩ 


من قبل أى اللحم والعظم واللدم ! » ثم ما كاد يمضى على الزواج 
أسبوعان حتى قالت عا ىمسمع منامها وفهمى وكمال أنالعروس 
وأن كانت يضاء البشرة وذات حظ «معتدل» من الجمال الا أن 
دمها غيل كالشركسية سواء بسواء . قالت هذا في نفس 
الوقت الذىاكبت فيه علىاستظهار دقائقصنع الشركسية بحذقها 
الممتر ف به ! على أن ثمة اأحاديث صدرت عن زينب بحسن نية ب 
فيالاقل لان وقت سوء النية لم يئن بعد فاثارت الخواطر والقت 
عليها ظلا من‌الشك اذ عاب لها كلما تهيأت مناسبة أن تنوه بأصلها 
إلتركى وان التزمت الدب واللطفكما لذ لها أن تروى لهم بعض 
ما شاهدت من رحلات في حانطور والدها وبصحبته الى الملاهى, 
البريئة والحدائق فوقع الحديث كله من نفس الام موقعا ادهشها 
الى حد الانزعاج ؛ عجبت لتلك الحياة التى تسمع عنها لأول مر 
وأنكرتها » واستنكرت فيما بينها وبين نفسها هذه الحرية الغريبة 
استتكارا جاوز كل تقدير » الى أن المباهاة بالاصل التركى ‏ وان 
لطفت بالادب والمراءة ‏ ساءتها كثيرا لانها كانت - على تخشعها 
وانطواتها # شديد الاعتزاز بأبيها وبعلها فترى انها بهما فيمكانة 
لا قدانئ » الا أنها كظمت ما قام بنفسسها فلم تلق زينب منها ال 
اهتمام الاصغاء وابتسامة المجاملة » ولولا حرصالام الشديد على 
السلام لانفجرت خديجة حنقا ولساءت العاقبة » على انها نفست 
عن غيظها بطرق ملتوبة ليس من شانها أن تعكر صفو السلام 
كتعليقها على أنباء الرحلات مثلا ‏ وهى التى لم يسعها أن تجهر 
فبها برأبها - بابالغة في اظهار الدهشة ؛ أو بالهتافوهىتحملق 
في وجه محدثتها «نا خبر !» © أو بأن تضرب براحتها على صدرها 
وهى تقول : « ويراك السابلة وانت تمشين في الحديقة ! » )2 أو 
بقولها : « ما كنت اتصور امكان هذا با ربى ! » وغير ذلك من 
العبارات التىوانلم نفصم الفاظها عناساءة الا أنلهجتها المطوطة 
التمثيلية .تضمنت أكثر من معن ىكلهجة الزجر التى يصطنعمها الآب 


وان 


وهى لو انفران مسليا اذا ما السرم نأبنه تير البعيك عند احاز ا 
بالنظام او الادب وعز عليه نزجره صراحه ان ن بخرج من الصلاة * 
إلى لت . بم . نذن: تجلق انی نی باسين حتى تبادره مروحه عن عيسها الدی 
عر عه اتددعين :ااام يلام فلي روك الترهية ” » 
فيقول لها ضاحكا « هذه هى الموضة التركية التى تسمو على 
أدرالت ! » فتذكرها صفة « التركية » بالمباهاة الثقيلة على قلبها 
فتقول « على فكرد . ست الدار تباهى کثرا بأصلها التركى » 
اذا * ۱ .. لان جد جد جد جد جدها تزكى ! .. خذار با أخى 
فان خاتمة التركيات الجنون » ولكنه يقول لها مجاريا سخريتها 
« الجنون أحب الى من وجه أنفه. يجنن ذا الذوق السليم !» . 
تراعى لأعين المتنبئين النقار المتوقع بين خديجة وزينب في أفق 
الأسرة فتبهها فهمى الى ضبط لسانها أن يبلغ الفتاة شىء من 
هذرها » وأشان محذرا اشارةخفية الىكمالالدذىداب على التنعل 
بيتهم وبين العروس تنق لالفراشة ‏ حاملة اللقاح بين الازهار!. 
ولكن غاب عله _ كما غاب عن الأسرة حمیعا ‏ أن القدر كان يعمل 
مننجانبه على الحيلولة بين الفتاتين » اذ زارت البيت: حرمالمرحوم 
شنو كت وعائشة زبارة لم يحلم أحدمن قا ل. بأن نتوج بالنهابةالتى 
تو جت بها قالث العجوز تخاطب الأم على مسمع من خديجة : 
ديا اة انم جنتك اليوم خاصة الاخطب خديجة لابنى 

ابرّاهيم . 0 ا 
0 
صؤت المراة في اذتى الأم سجعا جميلا حتى انها لم تذكر أن قولا 
تا قمله حايل سكدونا ند اا ل ل ا 
بنتخفها الفرح'وهى تقول بصوت متهدج : 

“ليس لى في خديجة أكثر مما لك » هى ابنتك ولتجدن في 
هماهت أضعاف ما تجد في بيت أبيها من السنعادة . 

"متسل لمث السعيد آلا إن شدبحة جعلت تغيب عتة 


۳۸ 


فيما بشبه الدهول ٠‏ خفضت عيتيها في حیاء وارتباك: وقد زايلها 
روح السخرية انتى طلما توهجت في حدفتيها ٠‏ فشملتها وداعة 
غير معهودة نم جرت مع تيار خواطرها . جاء'الطلبمفاجاة ٠+‏ وأى 
مفاجاة © فكما بدا عسيرا في غيابه بدا غير مصدق في حدونه حنى 
لقد غشيت فرحتها بموجة ثقيلة من‌الذهول .. «لأخط ب خديرجة 
لابنى ابراهيم » .. ماذا دهاه ؟.. انه علىخموله الذى اثار هزاها 
حسسن المحيا وجيه في الرجال » »؛ فماذا دهاه ؟!.. 

ب ومن حسن الطالع أن يجمع بين الأختين في بيت واحد . 

صوت حرم المرحوم. شوكت يؤكد الحقيقة ويزكى وجوهها .. 
ليسنمة شك .. ابراهيم مثل خليل مالا وجاها فأىحظ ادخرتة 
لها الأقدار . لشد ما أسفت على أن عائشة سبقتها الى الزواج 
اذ لم تكن تدرى أن زواج عائشة هو الذى: قدر ديت لها 
أيواب الحظ المغلقة . 

اا ال ان تكون السلفة هى الشقيقة وول فحنا 
جوهرى مناسباب وجع الدماغ في الأسر ( ثم ضاحكة ) فلا تبقى 
آلا حماتها واظن آمرها هينا . ْ 

أن تكن سلفتها هى شقيقتها فحماتها هى أمها بلا نقصان. 

لم تزل الأمان تتجاملان » لقد احبت العجوز وهى تزف اليها 
البشرى بقدر ما ابفضتها بوم خطبت عائشة !. بجحب أن تعلم 
مر بم بالخبر اليوم » لا تطيق أن تؤجله الىالغد » لاتدرى ما الدافع 
ا لها غداة خطبت عائشة 
« ماذا كان عليهم لو أنهم انتظروا حتى تتم خطبتكانت ! » فأغراها 
وقتذاك سوء ظنها المطبوع باتهام الظاهرة . ولا انصرفت 
أمئرة شوكت قال باسين بقصد التحرش والدعابة : 

الحق انى مذ رابت ابراهيم شوكت قلت لنضى ما أجدر 
هذا الرجل الثور الذى لا سدو أنه بفرق بين الأنيض والأسود أن 
بقع اختياره بوما على زوجة مثل خديجة .. 


O 


r‏ لما ل 
ادال ص يعد ا مقف نكي ول عض بعلي عيتن 
بدهشة : 
< م هل وك لالد رقيات ع 
بيد أن وجهه نطق هو بمازحها بالرضا والغبطة فلم يعكر 
ميفوهم الا حين تايل كمال ققق : 
ات ركنا خديجة أيضا ؟ 
فقافت_الام تعزيه وتعزي نفسها : 
ت سنت ا نة بعيدةه .. . 
عام اكلم ق ان يدان 
5 0 لعقلك بانينة ؟ 
فرطت في 
فأفهمته أنها لم A‏ كوك يواه سواه ا بس سولق 


لهأ عد ده فى حربة كاملة 


.. اتفرطين في خديجة كما 


لهغ المبدان ا طلعامنا كله . 
فأفهمته مر ةآخر E‏ لن کور ن بلائمن ن_فقال محتجا 9 
م أدراك أن ف الزواج سعادة 15 ]ققد لك انه لاسعادة 


+o. 


م ATES geleke‏ ارفج يي 


oN 


گا 


ف الرواج ٠‏ كيف اك بالسعادة بعيدا عن نينة ؟ 


“2 ومردفا تحماس ٠‏ 
OT Tg‏ توفت E‏ 
قبل .. لعد.صارحتنى بذلك ذات لله و 
NINE,‏ 


من أن سروح 
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أن يفول _* 

ب من قال بأنه لابد للغتاة من أن تذهب الى بيوت الغرباء أ. 
م ماذا ملین لو اجلسها اقآخر على السيزلتج وتناول ذفنها هی 
و ل م يس سه 
0 مند ذا زجرته وامرئه بالا بتكام يما ل تی شري ت 
يكيف وهو يقول منذر 

اتتا حرة .. وس ۰ وسترين ! 

في تلك الليلة لم بغمض لامينة من بقظة الفرح جفن كأنها 
السماء المقمرة لا تغشاها الظلماء » فظلت مستيقظة حتى جاء 
السيد بعد منتصف الليل » ثم زفت اليه البشرى فتلقاها بغيطة 
إطارت عن راسه الخمار بالرغم مما في هذا الرأس من نظريات 
غرببة عن زواج البنات » الا أنه تجهم بغتة متساظا ٠‏ 

هل اتیح لابراهيم أن يراها ؟! 

ساءلت المرأة نفسها الا سكن أن بدوم ابتهاجه ‏ ونادرا 
ما بعلنه ‏ أكثر من نصف دقيقة ؟.. وتمتمت في قلق : 

آمه .. 

فقاطعها محتدا ٠‏ 

د هل اتی لابراهيم آن برآها ؟! 

فقالت وقد ولى عنها السرور لأول مرة في كلك الليلة : 

٠. .‏ دخل علينا مرة في: شقة عائشة 
غلم ار فى ذلك من باس . 
: فتساءل مزمحرا : 


ة باعشاره فردا من الأسرة 


Te 


ولك اث املع ابل للشة ب 

كل شىء يندر بالشر » ترى هل بهوی على مستقبل الفتاة 
بضربة قاضيه ؟ ... على رغمها اغرورقت عيناها بالدمع 
وما تدرى الا وهى تقول مستهينة بغضبته المكفهرة ٠‏ 

يا bS LECE‏ 
يبتسم لها الحظ مرتين ٠.‏ 

فرماها بنظرة قاسية وراح بهدر مدمدما مهيتما مهمهما 
كأنما رده الغضب الى حالة من حالات التعبير بالاصوات التى مر 
بها أسلافه الأولون © ولكنه لم بزد على ذاك شيئا » لعله أضمر 
الموافقة من أول الأمر ولكنه أبى أن يسلم بها قبل أن يسجل 
سخطه كالسياسى الذى بهاجم خصمه ‏ وان اقتنع بالغابة التى 
ستهدفها ‏ ذودا عن مبادله + 


E 


مضى شهر العسسل وباسين متفرغ بكليته لحياته الزوجية 
الجديدة > لا بصرفه عنها عمل فالنهار حيثوافق زواجه أواسط 
العطلة الصيفية 6 ولا سهر بالليلخارج البيتلانه لم يكن بفادره 
الا للضرورة القصوى كابتياع زجاجة كونياك مثلا » وفيما عدأ 
هذا لم بجد لنفسه عملا أو معنى أو صفة خارج نطاق الزوجية 
فاندلق عليها بقوة وحماس وتفاؤل خليقة برجل ظن أنه بنغذ 
الخطوأت الأول من تر نامج ضخم من المتعة الجسدنة سيمتف نوما 
بعد بوم وشتهرا بهد شهر وعاما بعد عام . ولكنه ادرك في الثلث 
الآخير منالشهر ؟ن تفاؤله لا بد أن بكون مبالغا فيه على نحو ما 
أو أن خللا لاددرى كنهه قد طرأ على حياته » كان بعائى في حيرة 
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بالغة ولأول مرة ي حياته ذاك المرض التوطن في نفس الانسان 
لانه لم يملك هذه أو تل ككما يلك زينب الآإن بيمينه وبحوزها تحت 
سقف بيته » فاى فتور يتبخر من هذه «اللكية» الآمنة المطمثنة 


١‏ . الملكية ذات‌الظاهر الخلاب المغرى لدرجة الموت والباطنالرزين 


الثقيل لحد اللامبالاة أو التقزز كأنها الشيكولاتة المزيفة التى تهدى 


. في أول ابريل بقشرة من الحلوى وحشو من الثوم > وأى مأساة 
في أن تندمج نشوة القلب والجسد ني آلية العادة المنظمة العاقلة 


الباردة المتكررة الفاتلة للشعور والجدة كأنها رؤبة روحانية رفيقة 
“تحصسدت في صلاة لففلية ترددها الذاكرة بلا وعى ! !.. وراح الفتى 
اتساءل عما دهى ثورته » عما هدى شياطيته » عن ذا الشبع 
'وأين جاء » عن تلك الفتنة ين ذهبت ؛ أبن باسين وآين زينب » 
أبن الأحلام » أهذا شأن الزواج آم شأنه هو »> وكيف اذا تتاب 

الشهور فيأعقاب الشهور !.. ليس انه لم بعد له من رغبة فيها » 
ولكنها لم تعد رغبة الصائم فيلذيذ المأكل » هاله أن بدركها الهدوء 


. مارض من عوارض رد الفعل أو بالأحرى أنها تزيد حيوية ورغبة 


أفحيتما بظن أن النوم بات واجبا بعد طول التعب لا يدرى"الا . 
وشساقها تطرح على ساقه كأنما طرحت عفوا حتى 3 لنفسه 


الا'نا عجبا .. أحلامى عن الزواج تحققت عندها هى ! » . الى 


هذا كله وجد في عناقها نوعا من الاحتشام وان طاب 0 الأمر 
أنه جعله بهيم آخرا في ودبان ألذكر بات الت ظن أنه ودعها الى 


. الأند » طغت على رأسه من الأعماق « زنوبة » وأخربات كما تطفو 


ودائع البحر عند هدوء العاضفة لا لشر بيت فالحق أنه مرق الى 
والتأمل © وليقتنع آخيرا بان «العروس» ليست المفتاح السحرئ 


لدتيا المرأة » ليس سشرى كيف بخاص حقا للنوايا الحسئة التى 


of 
. الا ب توم الفقصم ص‎ 


فرش بها طريق الزواج ٩‏ يبدو جانب ‏ على الأقل - من احلامه 
الساذحة عسير التحقيق وهو ظنه بأنه سيستفنى بأحضان 
زوجه عن العالم الخارجى » وأنه سيايد يكنفها العمر كله » ذاك 
حلم من أحلام الشهوة في سذاجتها » وسيجد من الآن فصاعدا 
ان الانقطاع عن عالمه وعادآته مما بشق عليه وليس ثمة ضرورة 
تدعو اليه » وأنه يتبغى أن بتلمس وسيلة أو أخرى ‏ ألوقت بعد 
الوقت ‏ ليحسن الهرب مننفسه وأفكاره وخيبته » حتى المفنى 


المجيد اذا أطال في تقاسيم الليالى انبعث في نفس السامع الشوق 


الى الدخول في الدور »؛ ثم انه في الانطلاق من محبسه فرصة 
للأسئلة الحيرى التى تلح عليه > ولن بتأتى له من وراء ذلك الدواء 
الشاي لكل داء .. وكيف يمن بعد اليوم بواحجود دواء شاف 
لكل داء ؟!.. نحسمن به من الآن الا برسم برامج بعيدة المدى ,م 
لا تليث أن تنهار ساخرة من قدرته على التخييل . ليقشع من 
تنسيق حياته بالخطوة تلو الخطوة حتى يرى ابن يرسو » وليبدا 
بتنفيذ اقتراح اقترحته هى ‏ زوجه ‏ عليه بان يخرجا معا . 

ما تدرى الأسرة ذات مساء الا وبناسين وزوحه غادران 
انثبيت من دون أن بطلعا أحدا على مقصدهما بالرغم من أنهما 
قضيامعهم سهرة الساء . بدا الخروج بالنظر ال وقته المتأخر 
من نائضية وال :و قوی ابیت اید :من اة أخرئ: ادن 
غريبا أثار شتى الظنون فما عتمت خديجة أن استدعت ثور 
جارية العروس وسالتها غما تعلم عن خروج سيدتها فاجايت 
الجاربة بصوتها الرنان في بساطة متناهية 4 

ب ذهبا يا ستى الى كشكش بك .. 

فهتفت خديجة وآمها في نفس واحد . 

كشكش بك ! 

ليس الاسم غريبا عليهم © اقتحم ذكره الاو وتفنى بأمانيه 


of 


كل من هب ودب ولکنه على ذلك بدو بعيدا كأبطال الخرافات 
أو کزبلن ابليس السماء . أن يذهب ياسين يزوجه اليه أمر 
مختلف جدا ليس دونه أن يقال ذهيا الىمحكمة الجنايات . رددت 
الام عينيها بين خدبحة وفهمى وتساءلت فيما شبه الخوف : 

متى بعودان ؟ 

فأجابها فهمى وابتسامة لا معنى لها تفغم على شفتيه : 

بعد منتصف الليل »© وربما قبيل الفجر . 

'صرفت الأم الجارية وانتظرت حتى غاب وقع أقدامها ثم 
قالت في لهوجة وانفعال : 

ماذا دهى باسين ؟!. كان جالسا بیننا في كامل عقله . 
الم يعد يعمل حسابا لأبيه؟ 

بياسين أعقل من أن بدبر رحلة كهذه » ليست قلة الغقل 


| عيبه ولكن به خنوع لا ليق بالرجال » أقطع ذراعى ان لم تكن 


هی التى حرضته .ء 

فقال فهمى مدفوعا برغبة في تلطيف الجو المتوتر وان نغر 
بطبعه الموروث من جرأة آخيه : 1 

ناسين ذو ميل قديم الى اللاهى .. 7 

قضاعف دفاعه من حنق خديحة التى اندفعت قائلة : 
. س لسسئة بصدد الحديث عن باسين وميوله » له أن بخبالملاهى 
كما بحلو له » أو أن بواصل السهر قي الخارج حتى مطلع الفجر 
كلما شاء #ولكن اصطحاب زوجه اللصون معه فكرة لا بمكن أن 
تصدر عن ذانه فلماها جاءته عن ايحاء عجز عن مقاومته خصوص] 
وآنه ىدو مستكينا بين بديها كالقطة الأليفة.» ثم انها فيما آرى 
لا تتورع عنرغبةكهذه . الم تسمعها وهی تروئقصص الرحلات 
التى شاهدتها بصحبة والدها ؟!. لولا ابحاؤها ما آخلها معه 


الى كشكش يك - با للفضيحة ! نى هذه الأنام السود التى 


Too 


ينجحر فيها الرجال قي البيوتكالفيران رعبا من الاستراليين . 

لخ يقف التعليق على الحادث عند حد لا أثاره فى النقوس 
OS PEE aS‏ اللطابدة يت من «انتقاض © كمال 
وحده تابع النقاش المحتدم في صمت يقل من دون أن يفطن الى 
السر الذى جعل من كشكش بك جريمة نكراء استوجبت ذاك 
النقا شكله وذاك الكربكله » اليس كشكش هذا صاحب التمثال 
الصغير الذى بباع في الأسواق بجسم متوثب في دعابة ووجه 
ضاحك ذى ية عريضة وجبة ا متلوظة 15 
اليس هو من تنسب اليه الأغانى المرحة التى استظهر بعضا منها 
بنشده مع صديقه نؤاد بن جميل الحمزاوى وکیل أبيه ؟. فبأى 
شر يتهفون هذه الشخصية اللطيفة التى ارتبطت قي خياله 
بالفكاهة والمرح ؟.. لمل مطرد هذا الكدر الى اصطحاب باسين 
لزوجه لا الى كشكش بك نفسه » فان كان ذلك كذلك فهو بتفق 
معهم في الانزعاج من جرأة باسين خصوصا وأن زبارة أمه 
للحسين وما أعقبها من أنحداث لا يمكن أن تبرح مخيلته » أجل 
كان الأجدر بياسين أن يذهب وحده أو أن بأخذه « هو » أن كان 
بريد رفيقا لا سيما وأنه في عطلة الصيف فضلا عن نحاحه المتفوق 
في المدرسة ٠»‏ وما بدرى آلا وهو بقول متأثرا بأفكاره : 

الم يكن الاقضل أن بأخذنى آنا .. ؟! 

إندس تساؤله في الحديث كما تندس نغمة غريبة مقتبسة في 
لحن شرقی صميم > فقالت خديجة : ١‏ 

- من الان فصاعدا بحق علينا ان نعذرك في قلة عقلك . 1 

يندت عن فهمى ضحكة قاقلا : . 

تان الود هوام مء : 
به ان الل ضرق اذه رنينا. جافها 3 أثره السيىء 


الق وتداركها قا وقد دخله انيفافق وخجل : 
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أخو الوز عوام !.. هذا ما قصدت أقوله .. 

دل الحديث فى جملته على تحامل خديجة على زينب من 
ناحية » وخوف الأم من العواقب من ناحية أخرى » بيد أن أمينة 
لم تعلن ما في نفسسها كله . في تلك الليلة عرفت في نفسها أمورا 
لم تكن تعرفها من قبل . أجل كثيرا ما وجدت نحو زینب انكارا 
وضيقا ولكنه لم يبلغ أن يكون نفورا أو كراهية فعزته الى خيلاء 


الفتاة بداع وبغير داع » ولكن هالها اليوم أن تخرق الآداب 
:0 والتقاليد » وأن تحل لنفسها ما لا بحل في نظرها هى ‏ الا 


للرتحال ٠‏ غامت هذا السلوك نين امراة قضت عمرها حبيسة وزاء 


: آلالبيت لا لكشكش بك ؛ فمازج انتقادها الصامت شعور طافح 


بالمرارة والفيظ. وكأن منطقها غد! دردد فيوا بينها وين نفسها 
« اما أن تنال الأخرى الجزاء أو فلتذهب الحياة هباء ». . هكذا 


تلوث بالحنق والموجدة ‏ في الشهر الأول من معاشرته لامراة 


جديدة 5 القلب الطاهر الورع الذى لم تعر ف طوال حياته 


المحفوفة بالحد والصرامة والتعب الا الطاعة والعفو والصفاء . 


ولما آوت الى حجرتها لم تلى أن كانت تود كما دعت بلسانها 
أمام أبنائها ‏ أن سستر الله على «حنابة» بأسين آم أنها ترجو 
إن ينال أو بالأخرى آن تنال زوجه جزاءها من‌الزجر والتأديب؟» 
بدت تلك الليلة وكأنها :لا يعنيها من أمر الدنيا ججيما الا أن تصان 
تقاليد الآسرة منكل عبث وان يدفع عنها ما بتحرش بها من 
عدوان. » بدت غيورا على الآداب الى حد القسوة فطمرت عواطفها 
الزقيقة الألوفة في الاعماق. باسنم الاخلاص والفضيلة والدين 
مبتعللة بها قرارا من ضميرها المتألم كالحلم الذى. ينغس عن غرائز 
مكبوتة باسم- الحزية أو غيرها من المبادىء السامية . جاء السيد 
وهى على تلك الحال من التصميم: الا أن منظره بث الحوف في 
حناباها فانعقد لسانها » راحت تتابع حديثه وتجيب علی‌اسئلته 


YoY 


بذهن شارد وفؤاد خافق لا تدرى كيف تنفس عما احتدم 
بخاطرها ؛ وكلما مر الوقت واقترب ميعاد النوم ألمت عليهارغية 
عصبية في الكلام »> كم ودت لو. تتكشف الحقيقة بنفسها كأن بجىء 
باسينوزوجه مثلا قبل اخلاد آبیه الىالنوم فيتنيه السيد بنفسه 
الى فعلته النكراء فيجبه العروس الرغناء برأيه في سلوكها بغير 
تدخل منها هى الأم _ لا شك أنه بحزتها بقدر ما بربحها ٠٠‏ 
انتظرت طويلا في لهفة وقلق ان بطرق الباب الكبير » انتظرت 
دقيقة بعد أخرى حتى تثاءب السيد وقال لها يصوت ر 

ا الان الصاح 2 

حاقت بها الهزيمة فانحلت عقدة لسانها فقالت يصوت 
خافت مضطرب لأنها تناجى نفسها : 

تآخر الوقت ولا بعد باسين وزوجه ! 

فحملق السيد في وجهها وتساءل في عجب : 

ب وزوجه ۴.. أس ذها؟ 

ازدردت المرأة ربقها وقد ركبها الخوف »2 من‌السيد ونفسها 
معا » ولكن لم تجد بدا من أن تقول : ٠‏ 

سمعت الجارية تقول انهما ذهبا الى كشكش بك ! 

كشكش ! 

عرف الصوت عاليا فيشراسة وتطابر الشرر من العينيناللتين: 
الهبهما الكحول > وراح يطرح عليها السؤال تلو السوّال مزمجرة 
مدمدما حتى طار النوم عن رأسه فأبىأن يزابل مجلسه حتى بعود 
«الضالان» فانتظر وهو بغلى منالخنق »© ولا كان غضبه بنعكس 
على نفسها رعبا فقد ارتعبت كما لو كانت هى الذنبة » ثم غصت 
بالندم على مابدر متها » ندم عاجلها مبادرا عقب البوح سرها 
مباشرة كأنها لم تبح الأ کی تندم » فلم تكن لسخل بغال مهما غلا 
ساعتئذ لو تستطيع أنتصلح خطأها » و قست علىنفسها بلا قحف 
فاتهمتها بالو قيعة والشر ٠‏ آلم .كن الأجدر بها أن- تتستر عليهماعلى 
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أن تنبههما الى خطئهما غدا ان كانت تريد الاصلاح حقا لا الانتقام؟ 
.. ولكنها أذعنت العاطفة شريرة > عن عمد وسوء نية » فهيات 
للفتی وعروسه نکدا لم بدر لهما بخلد وجرت علىنفسها ندما بات 
بحرقنغفسها المعذية حرقا بلا رحمة » ورأحت تدعو أله ب خجلى 
من ذكره ‏ أن ياطف بهم جيعا > مضى الوقت تقرع دقائقه قليها 
بالألم حتى انتبهت على صوت السيد وهو يقول متهكما بمرارة : 

ب جاء سی کشکش .. 

فأرهفت السمع وهى تتطلع بناظريها الى النافذة المفتوحة 
المطلة علىالفناء فترامى اليها صرير البابالكبير وهو يغلق » وقام 
السيد وغادر الحجرة فقامت بطريقة آلية ولكنها تسمرت فيمكانها 
جبنا وخزيا وضربات قلبها تتدافع حتى سمعنتصوته الجهير وهو 


: بخاطب القلدمين قائلا « اتبعانى الىحجرتى » فتناهى بها الخوف 
فتسللته من الححرة هارية .. عاد السيد الى مجلسه بتبعه على 


7 1 الأثر باسين وزیلب »© فحدج ا ناسين 


ثم قال بحزم وان نقى نبراته من الفاظة والحفاء 

- اصغ الى يابنية جيدا > أبوك اخى أو أوثق صلة ومودة > 
فأنت. ابنتىكخديجةوعائشة علىالسؤاء » ما قصدت بدا أناكدر 
صفوك ولكن ثمة أمور أعد السكوت عنها جرعة لا ت تغتغر © من ذلك 
ا EE‏ 
لا تحسسى أن في وجود زوجك معك عذرا عنهذا السلوك الشاذ 
قان الزوج الذى سستهين بكرامته على هذا النحو غير خليق أن 
بقيل من العثرات التى هو للأسف اول داقع اليها » ولا كنت على 
يقبن من براءتك أو بالأحرى منأنه لأذنب لك الا أنك جاريته على 
هواه فرجائى اليك أن تعاونيئى على اصلاح أمره بألا تستسلمى 
الى غواباتة مزة أخرى ٠.٠.‏ 

وحمث الفتاة” وات عليها الذاهول 2 وعلىانها كانت تحظی 
في كلف آبيها بقسط ٠‏ من الحربة الا انها لم تجد من نفسها شجاعة 


۳0۹ 


على مناقشة الرجل بله معارضته »© كأن أقامتها في بيئته شهرا 
أعدت شخصيتها بعدوى الخضوع لارادته التى يفرق حيالها كل 
حى في البيت ؛ احتج باطنها بأن أباها نفسه استساغ أكثر من 
مرة أن نصطحبها الى السيئما ٤‏ وائه لا بحق له منعها من شىء 
سمح به زوجها » ألى اقتناعها بأنها لم تخرق أدبا أو تهتكحرمة 
قال باطنها هذا وأكثر بيد أنها لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة 
حيال عينيه اللزمتين بالطاعة والاحترام وآنفه الكبير الذى بدا 
ب وهو يرقع رأسه ل تأنه مسدس مسدد نحوها © فانکتم 
حديثها الباطنى تحت مظهر من الرضى والأدب كما تنكتم الأمواج 
الصونية في جهاز الاستقبال بالمذباع باغلاق مفتاحه » ثم ما تدرى 
الا وهو الها وكأنه بتمادی في تحديه لها : 

- ألك اعتراض على قولى ؟ 

فهزت رأسها بالنفى ورسمت شفتاها حرف « لا » دون أن 
تنطق به فقال لها : 

- اننا + سكن ان رف اله 6. 

غادرت الحجرة شاحبة الوجه فالتفت السيد صوب ياسين 
الذى اأخفى عينيه في الأرض » ثم قال وهو بهز رأسه في اسف 
شديك ٠‏ 


لسرت راسك 4 ولكنك وا أسشاه رجل وموظف وزوج أبضا وان 


كنت لا تتورع عن العبث برباط الزوجية > فما عسى أن أصنع بك 5 


؟هذه نهابة تربيتى لك #. . ( ثم بصوت اذهب فى التأسف ) .. 
ماذا دهاك ؟.. آين الرجولة ؟.. أبن الكرامة 1: . بعز على وال" 
أن اصادق ما وقع , 

لم برقع باسين راسه ولم بتكلم فظن صمته لخوافا وشعورا 
بالخطا ‏ اذ لم بتصور أن بکون ما به سكر ‏ ولکنه لم بجد ق 


ذاك عزاء. ؛ بد الخطا افظع من أن بتزك بلا علاج' حاسم © فاذا 


ال 


ب الآمر حد خطر ولكن ما حيلتى ؟!.. لم تعد طفلا والا 


1: 2 


رع ص يجين الى الدع القاديم ان a e e‏ 
والا انتثر سلك الأسرة جميعا » قال : 
٠‏ الم تعلم يأنى أحرم على زوجى الخروج ولو لزيارة الحسسين؟ 
كيف اذن سولت لك نفسك أن تأخذ زوحك الى ملهى داعر لتسهر 
فيه الى ما بعد منتصف الليل 5.. با أحمق أنت تدقع بنفسك 
وبزوجك الى الهاوية فأى شيطان ركبك ؟ 

وجد باسين في الصمت آمن ملاذ أن تفضحه نبراته أو أن 
يسترسل في الحديث بطلاقة مريبة تنم في النماية على سكره » 
لأ سيما وان خياله أصر على التسلل ‏ هازئا بالموقف الخطير ‏ 
من الحجرة.فانطلق الى آفاق بغيدة بدت لراسه الثمل راقصة 
تارة ومترنحة اخرى » ولم يستطع صوت أبيه على ما ابتعث في 
نفسه من الرهية أن يسكت الانغام التى غناها المهرجون في المسرح 
فكانت تثب الى ذهنه ‏ على رغمه . . بين لحثلة واخرى كالآشباج , 
قي ليل المرعوب هامسة : 

ابيع هدومى عشان بوسة من خدك القشدة يا ملبن 
:نا خلوة زى البسبوسة ' با مهلبية كمان واحسن 
تغيب تحت تأثير الخوف ثم تطفر. راجعة > ولكن اباه ضاق 
بالصمت فصاح به غاضبا ۰ 

انطق حدئثنى عن رانك فانى مصمم على آلا يمر الحادث 


بسملام ا 


خاف عاقبة الصمت فخرج عنه متهيبا مضطريا ثم ال 
ببذل قصارى حهده ليتمالك نفسه ٠‏ 
, .ل كان والدها يعاملها بشىء من التسامح .. ( ثم متعجلا ) 
ولکنی أقر بانی اخطات :. 

افصاح السيد مغضبا ومتجاهلا الجملة الآخيرة : 

الم تعد قي بيت آبيها » علليها أن تحترم آداب الأسرة التى 
صارتعضوا فيها ٤‏ آنت زوجها وسيدها ونيدك وحدك أنتصورها 
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5 اى صورة نشاء »> خبرنى عن المسئول عن ذهابها معك انت 
آم ھی ؟ 

شمر على سكره بالفخ المنصوب له ولكن الخوف دفعه الى 
التوارى قغمغم ٠‏ 

لما علمت بنيتى في الخروج توسلت الى أن أصطحبها 5 

فضرب السيد كفا بكف وهو بقول * 

- أى رجل في الرجال أنت ؟ .. كان الحواب الخليق بها 
لطمة ! ... انه لا بفسد النساء الإ الرجال وليس كل الرجال 
جديرا بالقيام على النساء ... 

ثم محتدا : 

وتذهب بها الى مكان تر قص فيه النساء نصف عرايا .1.۰ 

تخابلت لعينيه الصور التى افسدها تعرض أبيه له على راس 
السلم وعادت الأنقام تتجاوب في راسه ۶ أبيع هدومى .. » ولکن 
ما يدرى الا والرجل بقول متوعدا : 

لهذا البيت قانون أنت تعر فه فوطن نفسك على احترآمه 
ما رغبت في البقاء فيه ... 


ب ¥ - 


قامت عائشة بتزيين خديجة خير قيام بهمة لا تجارى ومهارة 
فائقة كأن التزبين خير مهمة تؤديها في الحياة على اكمل الوجوه » 
لل EE‏ لا و 
وان ادعت جربا على غادتها في التقليل من شان الخدمات التى 
نَوُدنها لها الغير' أن اكبر الفضل في أظهارها بالمظهر اللاثق انما 
يعود الى سمانتها ھی قبل كل شیء! على أن « جماله:» لم يعد 


نه 


موه 
مثار وساوسها مذ طلب بدها رتل اتفق له أن رآها بعينيه » بيد 
أن جميع مظاهر السعادة التى أحاطت بها لم تستطع أن تمحو من 
نفسها خفقات الحنين الذى دب في أعماقها لوشك البين » حنين 
خليق بفتاة مثلها لم بخفق قلبها بحب شىء في الوجود كحبها لآلها 
و جميعا من الوالدين المعبودين!لىالدجاج واللبلاب والياسمين» 
حتى الزواج نفسه طلما تحرقت في انتظاره بجزع. الهو فى لم 
يكن ليهون عليها مرارة الفراق © من قبل أن تطلب يدها بدت 
كاللاهية عن حب البيت واعزازه »> وربما غلب عليها الضجر في 
مضطربالحياة فوارىعواطفها العميقة الصادقة لآنال ح بكالصحة» 
بهون في الوصال وبعز عند الفراق » فلما أن اطمأنت علىمستقبلها 
أبى قلبها آن تقل من حياة الى حياة دون جزع شديد كأنما يكفر 
عن ائم آويضنبغال > ب كمال اليه الس عدت صف 


TT‏ ن تکو 
تلن ء ا 


ا ل لل ل ايا 
کے الخلال کییتکہ ھل ركم !© غير أنها لم شا آن تود 


کو ٥‏ غر انها لم تشاً أن 


بيت » خليقة بان يهنا عليها بعلها » فأمنت عائشة على قولها 
وأردفت قائلة ٠‏ . 

لا عيب قيها الا لسانها !.. ألم تجربيه یا زينب ؟ 

فما تمالكت أن ضحكت قائلة ٠‏ 

لم أحربه والحمد لله ولكنى سمعته وغيرى يجرية ٠‏ 

وتعالى الضحك » وخديجة أولى الضاحكات > حتى رآين الآم 
ترهف السمع بغتة هاتفة « هس » فأمسكن مرة واحدة » فترامى 
اليهن صوات من الخارج فصاحت خديجة من فورها منرعجة : 

مات السيد رضوان ! 

كانت مرم وآمها قد اعتذرتا من عدم شهود الزفاف لاشتداد 
المرض علىالسيد محمد رضوان فلم يكن غريبا انتستدل خديجة 
بالصوات على موت الرجل » وغادرت الأم الحجرة مهرولة فغابت 
دقائق ثم عادت وهی تقول بأسف شديد : 

امات الشيخ محمد رضوان حقا .. يا له من موقف حرج ! 

فقالت زرئنب : 

عذرنا واضح كالشمس » لم يعد في وسعنا تأجيل الزفاف 
او منع العريس من الاحتفالبليلته في بيته وهو بحمد الله بعيد > 
اما انتم فهل تطالبون بأعمق من هذا الصمت البليغ ؟! 

لكن خديجة شردت في خواطر اخرى انقبض لها قلبها خوفا 
فتطيرت من التبأ المحزن وغمغمت وكأنها تخاطب نفسها ٠‏ 

يا لطيف يا رب م. 

فقرات الام أفكارها فانقيض صدرها بدورها ولکنها أبت أن 
تستكين لهذا الشعور الطارىء أو أن تترك أبنتها تستكين له فقالت 
باستهانة متصنعة ٠‏ 

لا شأن لنا بقضاء الله فالحياة والوت بيده » والتشاقم 
ا a‏ 
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فرغا من ارتداء ملابسهما فأخير الأم بأن السيد ناب عن الأسرة 
_ بالنظر الى ضيق الوقت ‏ في تقديم واجب العزاء الى آلالسيد 
رضوأن ٤‏ تم حدج باسين الى خدبحة وقال ضاحكا : 
انى السد روان آن سقئ: في الدنيا بسند رحيلك عن 

حواره 56 

فردت عليه بانتسامة شاحية غاب عنه ما ا ي 
بتفحصها بعناية وهو يهز راسه متظاهرا بالرضى ثم قال متنهدا : 

صدق من قال « لبس البوصة تبقى عروسة » .. 

فقطبت معلنة عدم استعدادها لمجاراته ثم نهرته قائلة : 

اسكت » انى متطيرة من موت أأسيد رضوان في يوم زفاتي. 

ققال ضاحكا ٠‏ 

لا آدری أبكما جنى على صاحبه ؟ 

ثم وهو يواصل الضحك : 

لاخوف عليك من موت الرحل + لا تشعلى فكرك به ٤‏ 
ولكنى أآخاف عليك من لسانك فهو الأحق بأن تتطيرى منه ) 
ونصيحتى التى لا آمل ترديدها أن تنقعيه في شراب مشبع 
بالسكر حتى يحلو ويصلح لمخاطبة العريس . 

عند ذلك قال فهمى متلطفا : 

مهما يكن من آمر السيد رضوان فيوم زفافك لم يخل من 
بركة طال انتظار الأرض لها : ألم تعلمى بأن الهدنة قد اعلنت ؟. 

فهتف باسين ٠‏ ش 

_ كدت أنسى هذا !.. ليس زفافك العجزة الوحيدة في بومنا 

هذا » حصل ها لم يحض لمن اعوام ناتيت ارب وبل ليدم :+ 

فتساءلت الام : 

_ هل يذهب الغلاء والاستراليؤن ؟ 

فقال باسين ضاحکا:: 

_ طبعا . . طبعا . . الغلاءوالأستر اليونولسان خدبيجة هائم . 
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لاح التفكير في عينى فهمى + ثم قال وكأنه يخاطب نفسه : 

ب غلب الالمان !.. من كان بتصور هذا ؟!.. لا أمل بعد 
اليوم في أن بعود عباس أو محمد فريد » كذلك آمال الخلافة قد 
ضاعت » لا يزال نجم الانجليز فيصعود ونجمنا فيا فول فله الآمر . 

فقال ياسين * 

اثئان كسا الحرب هما الانجليز والسلطان فاد ؛ قلا أولثتك 
كانوا بحلمون بالقضاء على الألمان ولا هذا كان يحلم بالعرش .. 

وسكت لحظة نم استطرد ضاحكا : 

وثالث لابقل حظه عنالسابقتين هو عروستنا التى ما كانت 
تحلم بالعرسس .. > 

فرمته خديجة بنظرة وعيد وقالت ٠‏ 

.. تأبى أن أغادر البيت من غير أن ألدغك .. 
فتراجع وهو يقول ٠‏ 
من الخير أن أطلب الهدنة فلست اعظم شأنا من غليوم 
' أو هتدتبرج ٠.‏ 

ثم نظر الى فهمى الذى لاح في وجهه التفكير بحال لا يتفق مع 
المناسية السعيدة فقال له : 

ت اطرح السياسة وراء ظهرك وتهيا للطرب ولذيف الاكل 
والمشارب .. ش 

ومع أن خديجة تناوبتها افكار كثيرة وخطرت على قلبها احلام 
واحلام الا أن ذكرى قريبة ‏ من ذكريات الصباح فحسب - 
الحت عليها من شدة تأثيرها بها حتى كادت تحجب غيرها من 
ااشجون ٤‏ تلك دعوة آبيها لها على انفراد لمناسبة اليوم الذى بعد 
ميدأ حياة جديدة في حياتها »> قابلها بلطف ورحمة كانا بلسما 
شافيا من وعكة الحياء والرهبة التى اعترتها حتى تعثرت في 
مشيتها > ثم قال لها برقة وقعت من نفسها موقعا غرسا لا عهد 
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اقتدى بامك في كل كبيرة وصفرة , 


وأعطاها بده .فقبلتها ثم غادرت الحجرة لا تكاد ترى ما بين 
بديها من الانفعال والتأتر » وجعلت تردد طول الوقت « كم أنه 
لطيف رقيق رحيم ! » ثم تذكر بقلب مله السعادة قوله' 
« اقتدى بأمك في كل كبيرة وصغيرة » وتقول.لأمها التى أصغت 
اليها بوجه متورد وعينين مرتعشتين « ألا بعنى هذا أنه يراك 
القدوة الصالحة للزوجة الصالحة 5.. ( ثم ضاحكة ) با لك هن 
امرأة سعيدة الحظ ! ولكن من عسى أن بصدق هذا كله ؟ كأنى 
كنت في حلم سعيد ! أبن كان بدخر هذا العطف الجميل ؟! » 
ثم دعت له طويلا حتى أغرورقت عيتاها بالدموع .. 


وحاءك أم حنقی تعلنهم بوصول السيارات .. 


اشغ - 

خلا مجلس القهوة من وجه خديجة كما خلا من وجه عائشة 
ف نتن © على أن کو :نراق الى يق فكانها الت 
روحه وسلبته حيويته وحرمته مزايا لا يستهان بها من الفكاهة 
والمرح والنقار » أو كما قال باسين لنفسه «كانت فإيمجلسنا كالح 
فيالطعام » ليسا للح في ذاته لذيذا ولكن مالذة الطعام مندونه؟». 
بيد انه لم يجهر بريه مجاملة لزوجه اذ أنه لم يزل ‏ على خيبة 
امله في الزواج التى لم بعد لها من دواء في البيت ‏ يشفق من 
جرح مشاعرها على الآقل كيلا تسىء ألظن بسهره المتواصل ايلة 
بعد أخرى في « ألقهوة » كما يزعم لها . ولئن كان مزاحه بغوقف 


51 


جده » ان كان ثمة جد » الا انه فقد النديم الذى طالما طارحه 
الدعابة وهيا له دواعيها فلم. ببق له الا أن يقنع بالقليل تي هذه 
الجلسة التقليدية » ها هو يتربع على الكنبة » يحسو القهوة > 
ويمد بصره الى الكنبة المقابلة له فيرى الأم وزوجه وكمال 
مستغرقين في أحاديث لا طائل تحتها > ولعله يتمجب للمرة المأثة 
من رزانة زينب المعتمة فيذكر ما رمتها به خديجة من « ثقل 
الدم » ويسلم بوجهة نظلرعا 1 ثم تح ديوآن الحماسة أو غادة 
كربلاء ويقرا » آو بقص على كمال شيئًا مما قرا » ويلتفت الى 
دمينه فيرى فهمى متوثبا للحديث »© عن أى شیء يا ترى » محمد 
فرید » مصطفىكامل ؟.. لا يدرى ولكنه سيتكلم بلا ريب > بل 
ببدو أليوم منذ عودته من المدرسة كالسماء المنذرة بالمطر . هل 
رنكضه . .؟ كلا > لا حاحة به الى ذلك » ها هو يستقبله باهتمام 
شديد »© ويحدجه بنظرة موحية ناطقة ثم يسأله : 

ب ألم قبلغك انياء جديدة ..؟ 

ساله هو عن أنباء جديدة ! عندى آنباء لا عد لها .. الزواج 
اكير خدعة » الزوجة تنقلب بعد أشهر شربة زبته خروع > 
لا تحزن على ما فاتك من مريم ايها السياسى الغر > أتريد آنباء 
اخرى ؟!. لدى منها الكثير لكنها على وجه اليقين لا تهمك البتة > 
ثم ان الشجاعة تخوننى اذا سولت لى نفسى اذاعتها على مسمع 
من زوجى »4 وما بدرى الا وهو يستشهد ‏ في سره طبعا ‏ 
بقول الشريف : 
عندى وسائلشوق لستاذكرها لولا «الرقيب» لقد بلفتها فاك 

ثم تساءل بدوره : 4 

آى أثباء جديدة تعنى ؟.. 

فقال فهمى باهتمام شديد : ۰ ْ 

ذاع بين الطلبة نبا عجيب كان حديثنا اليوم كله وهو أن 
وفدا مصريا مكونا من سعد زغلول باشا وعبد العزيز فهمى بك 


۳۳A 
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وعلى تسعرواى باشا توجه امسن ألى دار الحماية وقايل نانب 
املك للمطالبة برفع الحماية واعلان الاستقلال .. 

ورفع ياسين حاجبيه في اهتمام ولاحت ني عينيه نظرة شك 
مقرونة بالدهشة . لم يكن اسم سعد زغلول بالجديد عليه وان 
لم يجد وراء الاسم في نفسه شيا ذا بال اللهم الا ذكريات 
غامضة اقترنت بحوادث أتى عليها النسيان من زمن دون أن تترك 
في قلبه ‏ الذى لا بكاد يعبا بالأمور العامة ب أثرا عاطفيا يدل 
عليها ولو من بعيد > الا أن الاسمين الآخرين كانا بقعان في أذنه 
لاول مرة » بيد إن غرابة الأسماء ليست شيئًا يذكر الى جانب 
الحركة التى قام بها أصحابها أن صح ما بقول فهمى > أذ كيف 
بتصور أن بطالب الانجليز غداة انتصارهم على الآلمان والخلافة 
باستقلال مصر ؟!.. وسأله : 

ماذا تعرف عن هؤلاء السادة 7 

فقال فهمى بلهجة لا تخلو من امتعاض خليق بمن يود لو كان 
هؤلاء السادة من اعضاء الحزب الوطلى : 

صسعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية » وعبد العزيز فهمى 
وعلی‌شعراوی عضوان بها » الحق انی لا أعر فششسيئًا عن الآخيرين» 
أما سعد فأكاد أكون عنه فكرة لا باس بها مما ترأمى ألى عن 
كشيرين من زملائى الطلبة الوطنيين الذين بختلفون فيه كثيرا > 
منهم من بعده ذنبامن أذناب الانجليز ولا شىءأكثر منهذا ومنهم 
من بقر له بمزايا عظيمة جديرة بأن ترفعه الى مصاف رجال 
الحزب الوطنى انفسهم » ومهما بكن من شأن فالخطوة التى أقدم 
عليها مع زميليه ‏ وبقال انه كان الداعى اليها كذلك ‏ عمل 
مجيد لعله لا يوجد الآن من ينهض به مثله بعد ثفى المبرزين من 
الوطنيين وعلى رأسهم زعيمهم محمد فريك .. 

بدا باسين حادا أن بظن به الآخر استهانة بحماسه وردد 
قاثلا وكأنه سائل نفسه : 


1۹ 
5 ل بين القصرين 


المطالبة برقع الحمابة واعلان الاستقلال ٠.1‏ 

وممعنا أيضا انهم طاليوا بالسفر الى لندن للسعى الى 
0 > وانهم لهذا القصد قابلوا السير ريجينالد ونجت 

تبت الملك !.. 9 

لم يستطع ياسين أن يواصل مداراة حيرته فاعلنها باساريره 
وهو يسأله بصوت مرتفع بعض الثىء * 

الاستقلال !.. أتعنى هذا حقا ؟.. ماذا تعن ؟ | 

فقال فهمى بلهجة عصبية ٠‏ 

اعنى اخراج الانجليز من مصر » أو الجلاء كما عبر عله 
مصطفى كامل ودعا اليه .. 

باله من امل !.. لم يكن السعى الى حديث السياسة من 
طبعه ولكنه يقبل دعوة فهمى كلما دعاه أليه © اتقاء لتكديره » 
وطلبا لنوع طريف من التسلية > وريما ثار اهتمامه بين الحين 
والحين وان لم بلغ درجة الحماس » بل ربما شاركه آمانيه بطريقة 
سلبية هادئة © ولكنه أثبت طوال حياته أنه قليل الاكتراث 
بهذا الجانب من الحياة العامة »> كأنه لا غابة له وراء التنعيم 
بطيبات الحياة ولذاتها » لذلك لم جد في نفسه استعدادا للأخف 
بهذه الأقوال مأخذ الجد وتساعل مزة ؟خرى : 

هل بقع هذا في حدود الامكان حقا ؟ 

فقال فهمى بحماس لايخلو من لوم : 

لا باس مع الحباة يا أخى !.. 

فاثارت هذه الجملة » قي نفسه ما تثيره آمثالها من ميل الى 
السخرية بيد آنه تساعءل متظاهرا بالجد : ٠‏ ش 

وكيف لنا بأن نخرجهم ؟ 

ففکر فهمى قلبلا ثم قال عابسا : 

_ لهذا طلب سعد وزميلاه السقر الى 'لندن ! 
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تابعت الأم الحديث باهتمام مركزة فيه وعيها كله كى تفهم 
اقصی ما بسعها فهمه منه كدأبها كلما نار حديث فيالشيئو ن العامة 
اليعيدة ,كل البعد عن اللغو المنزلى »© تلك الأمور تشوقها » وتدعى 
القدرة على فهمها » ولا تتردد اذا سنحت فرصة عنالمشاركة فيها 
غير مبالية بما تحدته آراؤها في أحابين كثيرة من الاستهانة 
المشربة بالعطف > ولكن لم يكن شىء ليحطم مجاديفها أو يصدها 
عن الاهتمام بهذه الشثون « الكبيرة » التى يبلكو أنها تتبعها 
مدفوعة بنفس البواعث التى تدفعها الى التعلق بدروس كمال 
الذحة ار معامكتلة ما للقن مهسا من -عماوماتة العفرافيية 
والعاريقة علق فود يمان ها النانية او الاس رة > وقد 
أكسبها هذا الجد شيا من الالمام بما يقال عن مصطفى كامل 
ومحمد قريد وافندينا المبعد » اوائك الرجال الذين ضاعف من 
حبها لهم اخلاصهم للخلافة الأمرالذى قربهم قي نظرها -كشخص 
يقدر الرجال بحسب منازلهم الدينية ب من مراتب الأولياء الذين 
تهيم بهم » ولا أن ذكر فهمى أن سعدا وزميليه بطلبان السفر الى 
« لندن » خرجت عن صمتها فجأة متسسائلة : 

ل أى بلاد الله لندن هذه ؟ 


فيادرها كمال قائلا باللهجة المنغومة التى مع بها التلاميذ 
مع ل ل ل سييست 


دروسهم_. 
لندين عاصمة بريطانيا. المظمى وباریس ع عاصمة فا 
والكاب وعاصمتها الكاب .. cs a‏ بورج هه 
EEE‏ « لندن بلاد و » فتولت الام 
الذهشة وقالت مخاطبة فهمى : ' 
5 بذهبون الى لاد الانحليز لطالوهم أن بخرحوا من 


8 ليس هذا من الدوق في شىء .٠‏ کف تزودت چ 


بیتی وانمته تضمر 'طردى من _بيتك ۴ 
101|ا م ا ا ر 


YY 


اضجرت مقاطعتها الشاب فنظر اليها باسما معاتبا في آن 
ولكنها ظنت آنها بسبيل اقناعه فأردفت قائلة : 

ب وكيف بطلبون اخراجهم من ديارنا بغد اقامة طالت هذا 
الدهر كله ؟! لقد ولدنا وولدتم وهم تي بلادنا فهل من «الانسانية» 
أن نتصدى لهم بعد ذاك العمر الطويل من العشرة والجيرة لتقول 
لهم بصريح العبارة ‏ وني بلادهم أيضا ‏ اخرجوا ؟! 

ابتسم فهمى كاليائس على حين قهقه باسين اما زينب 
فقالت جادة : 

كيف تواتيهم الجرأة على أن بقولوا لهم هذا ني بلادهم !.. 
هب الإنجليز قتلوهم هناك فمن ذا بدرى بهم ؟.. ألم تحمل 
جنودهم المثى في الشوارع البعيدة من المخاطرات فير المأمونة ؟. 
فكيف دمن تحدثه نفسه باقتحام دبارهم !؟ 

ود باسين لو يسترسل مع المرأتين في حديثهما الساذج أرواء 
لعواطفه الظامئة الى المزاح ولكنه لمس ضحر فهمى قأشفق من 
اغضابه » فتحول اليه مواصلا ما انقطع من الحديث وهو يقول : 

في كلامهما حق لم بحسنا التعبير عنه » خبرنى يا أخى 
ما عسىآأن يصنع سعد حيالدولة تعد الآنسيدة العالم بلا منازع؟ 

فوافقت الأم على. قوله بابماءة من رأسها كان الحديث كان 
موجها اليها وراحت تقول : 

کان عرابى باشا أعظم الرجال وأشجعهم ؛ لا بقاس به سعد 
ولا غيره » وكان فارسا وكان مقاتلا »> فماذا لقى من الانجلير 
با ولداه 4. .. أسروه ثم نغوه الى بلاد وراء الشيمس . 

فلم يتمالك فهمى من أن يقول لها بلهجة جمعت بين الرجاء 
والضيق : 


حت قيقة ا هلا عر کا تحت ١111‏ 


فانتسمت فيما ششببة"'الحناء مشفقة كل الإشفاق من امضابه: 


YY 


فغرت لهجتها الحماسية كأنما هى بتغيير لهجتها تعلن تغير رأنها 
كله تم قالت برفة واعتذار : 

لديا سيدى » لكل مجتهد نصيب »© نليذهبوا في رعاية الله » 
وعسى أن بحظوا بعطف الملكة الكبيرة .. 

ل ا وخر اماي قرا + 

أى ملكة تقصدين ؟ 

ت الملكة يکونا ابت © السرهذا اها ف ي طلا سمحت 
؛ أبى وهو يتحلث عنها ؛ هی التى أمرت بنفى عرابى ولكتها 
:.إعجبت بشجاعته كثيرا فيما قيل .. 
فقال عاسين ماخر 
4 اذا كانت قد نفت عرابی‌الفارس فهي أجدر أن تنفى سعدا 

و 

فقالت الأم : 

- مهما يكن من أمرها فهى لم تزل أمرأة يحمل صدرها 
. ولا شك قلبا رفيقا فاذا أحسسنوا مخاطبتها وعرفوا كيف 
0 ونان حبرت بخاطرهم .. 

زا وجد باسين سرورا كبيرا في منطق الام التى جعلت تتحدث 
عن الملكة التاريخية كما لو كانت تتحدث عنأم مريم أو غيرها من 
الجارات ؛ ولم يعد يرغب في مجاراة فهمى » نسألها باغراء : 
خبرينا عما بحسن أن يقولوه لها ؟ 

فاصتدلت الراة في جلستها مسرورة بهذا السؤال الذى اقر 
لها بالجدارة « السسياسية » ومضت تفكر باهتمام لاح في تقارب 
حاجبيها في صيغة مناسبة لاول « مفاوضة » بيد أن فهمى لم 
بمهلها حتى تتم تفكيرها فقال لها باقتضاب واستياء : 

E E OEE ٤‏ تتعمی نفك 
بلا طائل !. , 

ابه باسين عند ذاك الى غاشية المساء الزاحغة من خلال 


خصاص التوافدذ فأدرك أنه آن له أن بودع المجلس ليمفى الى 
سهرته . ولا كان بعلم حق العلم بان ظماً فهمى الى الحديث 
لم برو بعد فقد رغب في آن بقدم له اعتذاره عن ذهابه في صور” 
تأبيد من نوع ما للنبأ الذى أخذ بلبه فقال له وهو ينهض * 

انهم رجال يدن ن بلا شك خطورة ما آقدموا عليه فلعلهم 
أعدوا له الوسيلة الناجحة © فلندع لهم بالتوفيق ٠‏ 


وغادر المجلس وهو يشير الى زينب لتلحق به فتجهز له 
ملابسه : فشيعه فهمى بنظرة لا نخلو من غضب » غضب من لم 
نظفر بمشاركة وجدانية تتجاوب مع نفسه المتأججة » لشد ماتثير 
أحاديت الوطنية أكبر الأحلام في نفسه > في دنياها الساحرة 
نتراءعى لعينيه دنيا جديدة » ووطن جديد © وبيتا جديد » 
واهل خدد ٠‏ ينتفضون جميعا حيوية وحماسة ولكن ما أن يفيق 
على هذا الجو الخانق من الفتور والسذاجة وعدم المبالاة حتى 
تشب بين أضلعه نار الحسرة والألم فتروم في قهرها متنفسا 
أيا ما كان تنطلق منه الى السماء > ود في تلك اللحظة بكل 
قوته لو ينطوى الليل في غمضة عين ليجد نفسه مرة أخرى في 
مجمع الطلاب من. اخوانه فروى ظمأه الى الحماس والرية 
ويسمو في وقدة حماسهم الى ذلك العالم الكبير. من الأحلام 
والمجد » لقد تساءل باسين عن ماذا نصئع سعد حيال بلد تعد 
اليوم بحق سيدة العالم » وهو نفسه لا يدرى على وجه التحقيق 
ماذا سيصنع سعد »> ولابدرى ماذا يمكن أن يصنع ؛ ولكنه شعر 
بكل ماني قلبه من قوة بأن ثمة ما يجب عمله © ,ربما لم بجده ماثلا 
في عالم الواقع »'ولكنه بشعر به كامنا في قلبه ودمه © قها 
اجدره أن ببرز الى ضوء الحياة والواقع أو فلتمض الحياة عبثا 
من العبث وباطلا من الاباطيل .. 0 


¥ 


سن 

بد الطريق أمام دكا السيد أحجد .كعادته ‏ مكتظا بالسابلة 
والمركبات ورواد الدكاكين المتراصة على الجانبين الا أن هامته 
ازدانت بشفافية مقطرة من جو توفميز اللطيف الذى حجبت 
شمسه وراء سحائب رقاق لاحت رقاعها ناصعة البياض فوق 
مآذن قلاوون وبرقوقكأنها بحيرات من نور ٤‏ لم يكن شىء فيالسماء 
ولا في الأرض قد خرق المألوف مما اعتاد السيد آن براه كل يوم» 
ولكن تنغ سالرجل » والأنف سا موصولة بنفسه ورا آتفسسالناسجيعا 
تعرضت لوجة عاتية منالانفعال والشعور خرجت بها عن طورها 
أو كادت حتى قال السيد أنه لم تمر به أيام كهذه الايام اجتمع 
الناس‌فيها حول نبا واحد وخفقت قلوبهم باحساس واحد . فهمى 
الذى بلوذ بالصمت بين يديه ما لم ببدأه هو بالحديث تقل اليه في 
أسهاب ما اتصل يعلمه عن مقابلة سعد لنائب اللك » وقي مساء 
اليوم تفه »> وقي مجلس الطرب » أكد نةر من الصحاب أنالخبر 
حقيقة لا يرتقى اليها الشك ؛ وفي دكانه حدث أكثر من مرة أن 
خاض زبائن لا تربط بينهم صلة تعارف سابق في حديث المعابلة » 
بل ما بدرى هذا الصباح الا والشيخ متولى عبد الصمد بقتحم 
عليه الدكان بعد غيبة طويلة فلم يقنع بتلاوة الآبات واخذ نصيبه 
منالسكر والصابون وابى الا آن بعلن نبأ الزبارة بلهجة من يرف 
النشرئ لأول.فرة وكا شاله اليد مذاعبا اهمها يظن أن كرون 
نتيجة الزيارة أجاب الشيخ « محال !.. محال أن بخرج الانجليز 
من مصر »6 اتحسبهم مجانينكى بجلوا عن البلد بلا قتال !.. لا بد 
من قتال > ولا قتال لنا » فلا سبيل الى اخراحهم » فلمل رحالتا 


Ve 


يوفقون ولو الى ابعاد الاستراليين حتى يعود الأمن الى سابق 
عهده 6 والسلام ! » © أيام أنياء ومشاعر فياضة صادفت في 
السيد رحلا ذا قابلية شديدة لعدوىالاشواقالوطنية والسياسية 
فبات على حال من الانتظار والتوقع جعلته يقبل بانفعال على 
قراءة الجرائد التى بدت في الأغلب وكأنها تصدر في بلد غريب 
لا انفعال فيه ولا توئب © واستقبال الأصدقاء بنظرة استطلاع 
تلوف عا وزاءف من جديد + وعلن تلك الخال اسشتقبل اليد 
محمد عفت حين دخل الدكان مهرولا » لم تكن نظرة القادم الحادة 
ولا حركته النشيطة مما بوحىبانه مجرد زائر قد عرج الى الدكان 
لاحتساء قهوة أو رواية ملحة ؛ فوجد السيد فيمظهره ما تجاوب 
مع نفسسه القلقة المشوقة فبادره فائلا والآخر يشق طريقه بين 
الزبائن الذين قام جميل الحمزاوى على قضاء حوائجهم ٠‏ 
ب صباحنا ناد ه ماذا وراءك ايا سبع ؟ 


اتخف السيد محمد عغت مجلسه لصق المكتب وهو ببتسم 
ابتسامة وشت بالعجب كأن قول السيد «ماذا وراءك» وهو نفس 
السؤال الذى بتكرر كلما لاقى نحدا من صحبه ‏ أقرار بأهميته 
في هذه الآيام البالغة فيأهميتها بالنظر 1 يربطه ببعضالشسخصيات 
المصربة الهامة من صلات القربى »4 كان السيد عقت ذاثما همزة 
الوصل بين جماعته الأصلية المكونة من تجار وبين من انضم اليها 
بمضى الزمن من موظفين ممتازين ومحامين وان تغرد السيد 
أمد منزلة الاعزاز الأولى نفضل شخصيته وسجاباه ؛ غير أنصلة 
القربى هذه التى نم تفقد شيئًا من خطورتها قط لدى أصدقائه 
التجار الذين بتطلعون الى الموظفين وذوى الالقاب بنظرة ملؤها 
الاكبار » صلة القربى هذه قد زادت خطورة في هذه الايام التى 
بات فيها « الخبر الحديد » أهم من الاء والغذاء !.. سيط السيد 
عفت صحيغة كانت مطوبة بيمينه ثم قال _ خطوة جديدة ‏ لم 


فى 


إعد ناقل أنباء فحسب ولكنى بت رسولا أحمل اليك والى غيرك 
بن الاكرميق هدا التوكيل السحيد 20 

واعطاه الصحيفة وهو يغمغم مبتسما « أقرأ » فتناولها 
اليد ا 

« نحن الموقعين على هذا قد آنبنا عنا خضرات سعد زغلول 
باشا وعلىشعراوى باشا وعيد العزيز فهمى بك ومحمد علىعلوية 
بك وعبد اللطيف المكباتى ومحمد محمود باشا وأحمد لطفىالسيد 
بك ؛ ولهم أن يضموا اليهم من يختارون › في أن يسعوا بالطرق 
السلمية'المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا في استقلال مصر 
استغلالا تاما » . 1 

لل وجه امنيقة زهو كل اها اف ةد افر فك المضرى 
الذين سمع بهم فيما سمع من أنباء الحياة الوطنية التى ترددها 
إلى © وتال 

. مأذا تعنى هذه الورقة ؟ 

فقال الرجل بحماس : 

ألا ترى هذه الامضاءات ؟.. وقع تحتها بامضائك وادع 
جميل الحمزاوى ليوقع بامضائه أيضأ ؛ هذا تو كيل من التو كيلات 
التى طبعها الوقد ليوقعها الشعب فيتخذ بها صفة ألو كالة عن 
الأمة المصربة .. أمسك السيد بالقلم ووقع بامضائه في سرور 
تجلى في تألق عينيه الزرقاوين وهو ببتسم ابتسامة وقيقة نممته 
عن شعوره بالسعادة والخيلاء أذ نوکل عن ثقسيهة سعف وزملاءه » 
اولك الرجال الذين ملكوا النفوس على حداثة شهرتهم حيث 
حركوا منها أهواء عميقة مكبوتة كالدواء الجديد سنتاثر بأفكار 
الأرضى بداء قددم اأستعصى علاجه بالرغم هن اسستعماله لأول 
مرة » ودعا الجمراأوى فوقع نامض ائه كذلك ©» ثم (اشغت الى 
صاحبه وهو بقول باهتمام شديد : 

اللمسألة حد فيما سدو ..! 


فشذا 


أقضرب الرجل حافة المكتب بقبضة بده ثم قال : 

غابة الجد »> كل شىء بسير بقوة وتصميم © أما علمت 
بما دعا الى طبع هذه التوكيلات ؟. قيل أن «الرحل» الانجليزى 
تساءل عن الصغة التى كلمه بها سعد وزميلاه في صباح |١‏ 
نوفيمر الماضى فما كان من الوفد إلا أن عمد الى هذه التوكيلات 
ليثبت أنه يتكلم باسم الآمة .. 

2 فقال السيد تتآثر‎ ٠ 

لو عاق ر ر ا و 

لقد انضم الى الوفد من رجال الخرب الوطنى محمد على 
علوبة بك وعبد اللطيف المكباتى .. 

ثم هز متكبيه لينفض عنهما الماضى كله تم قال : 

' كلنا نذكر سعدا بما كان يثير من ضجة عظيمة على عهد 
توليه لنظارة المغارف ثم الحقانية + ما زلت آذكر ترحيب اللواء به 
منذ ترشيحه للوزارة وان لم أنس حملاته عليه بعد ذلك »© بل لاأنكر 
اننى ملت مع انتقاد المنتقدينله لشدة تعلقى بالمغفور له مصطفى 
امل »© ولكن. سعد أثبت دائما أنه جدير باعجاب المعجبين . أما 
حر كته الأخيرة فهى خليقة بأن تحله من ع القلوب في أعز مكان e‏ 


E‏ اا بنع الحا ويا و 


وديا عام 
- ترى أيؤّذن لهم في السفر ؟.. وماذا تراعم فاعلين اذأ 
سافروا ..؟ 
طوى: السنيد محمد عفت التوكيل ثم نهض وهو يقول : 
7 ند مأ األغف .سعيد .. . 


في ظربقهما الى باب الداكان غلبت روح الدعابة السيد فهمسن 


كأنى لشدة سرورى بهذا التوكيل الوطنى ثمل يمل الكأس ` 


الثامنة بين فخذى زبيدة ..! 


YA 
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نم عاد الى مكتبه وآثر المزاح منبسط في اساريره وانفعال 
الخماس في قلبه لا بخمد » شأنه في كل ما بعرض له من مهام الحياة 
بعيدا عن داره ؛ قبو بجد الجد كله كلما دعا الداعى الى الجدولكنه 
لا تردد عن تلطيف حوه بالمزاح والدعابة كلما لاحت له صادرا 
في ذاك عن طبع لا بملك معه حيلة وأن بدا ذا قدرة عحيية على 
الوق ييا 1 جد كاهو مز ايه ولا مزاحه بمقسد جده » 
ولا كانت دعابته اسک ترفا مما بد ش الحياة » ولكن 


حدابيه دون الاقدام على عمل 
بغر و ل ل ندر 


CA SA 3‏ سك 
لوبهم آم يذهبوا 0 


اهنا 


ا > تأثر صحبهلآن 
أحذا مد من وعكة حزن ثم اغرقوا يال ضححك 5 يي مجلس 


الأمل من عودة أقندينا > بعد هزيمة تركيا * والتصال الانحليز » 
بعد هذا كله » أوبالرعم من هذا كله » تسرى أنباء عجيبة حاملة 
حقائقكالاساطير .. مواجهة الرجلالانجليرى بمطالب الاستقلاله 
أمضاء التوكيلات الوطئية » التساؤل عن الخطوة التالية »© قلوب 
تنغض عن جوهرها الفغبار ٠‏ أنفس شرق بالآمال : ؛ ماذا وراء هذا 


كله ؟ !.. أن خياله السلمى الذى !اف الاستكانة يتساءل دون 
جدوى . وانه ليعجل الليل ليهرع الى مجلس الطرب حيث باتت 
الأحاديث السياسية « مزة » الشراب والطرب فائتلفت مع حملة 
الغريات التى تجذب حنانه الى سهرته كزبيدة وحب الاخوان 
والشراب والطرب وانها لتبدو في ذلك الجو الخلأب عذبة الروح 
لطيفة التناول تغنى القلب بشتى عواطف الحماس والحب من دون 
ان تستاديه ما لا طاقة له به !.. وأنه ليفكر في هذا كله أذ اقترب 
نه جميل الجمزاوى وهو بقول : 


2. 


باشا ..؟ انهم ندعونه « بيت الأمة 6 .. 


ومال الرجل نحوه ليفضى اليه كيف نمى اليه الخبر 


ا 95 عجرا 0٠‏ 5 
ا 59 2 الوتليم اکر AA‏ 
عد ل ا بالمطالبة بحريته كان . 
: سان بحريته هو كلك > فان 


بتصور ‏ وهو في سكرة حلم الزواج ل انه سسيرتد الى حياة 
التسكم بين القهوة وحانة كوستاكى » اعتقد مخلصا انه ودع ذاك 
الى الابد مضمرا لحياقه الزوجية احسن النيات » حتى دهمته 
الخيبة المستعصية في الزواج كله فجزعت آعصابه عن تحمل الملل 
أو الحياة الفارغة كما دعاها » وفزع بكلقوة نفسه المدللة الحساسة 
الى الترفيه والتسلية والنسيان » الى القهوة والحانة » لا كحياة 
لهو عابرة كما ظنها في الماضى والزواج أمل مدخر »© ولكن كحياة 
هى كل ما تبقى اه من متعة بعد أن غدا الزواج خيبة مريرة» 
کالذی تشرده الآمال عن وطنه فيرده الاخفاق اليه تاثبا » بيد أن 
زنب التى عهدت عنده التودد الحار والتملق النهم > بل الاعزاز 

ی بلغ به يوما أن ذهب بها الى مسرح كشكش بك مستهينا 
بالسياج المسلح من التقاليد الصارمة الذى يضريه أبوه حول 
الأسرة .. زينب هذه كابدت من أنصرافه عنها الىمنتصف الليل 
ايلة بعد أخرى وعودته ثلا بترنئح > صدمة مز عليها احتمالها فما 


1م؟ 


تمالكت أن كاشفته بأحزانها » وكان بعلم بداهة أن طغرة مقاحنة 
قي حياته الزوجية لا يمكن أن تمر بسلام ؛ » فتوقع من بادىء الأمر 
المعارضة علىأى لون جاءت » عتابا أو خصاما وأعد العدةالمناسبة 
ليحسم موقفه بقوة متمثلا بقول أبيه له ليلة ضبطه راجما من 
كشكش بك « انه لا بفسد النساء الا الرجال » وليسكل الرجال 
جديرا بالقيام على النساء » فما تشكت حتى قال لها ١‏ « لا داعی 
الحزن با عزيزة » منذ القدم والبيوت للنساء والدنيا للرجال » 
هكذا الرجال جميعا 4 والزوج المخلص بحافظ على أمانته وهو 
بعيد عن زوجته كما بحافظ عليها وهو بين بديها » ثم اننى اتزود 
من السهرة. ترويحا عن النفس وبهجة يجعلان من خياتنا متعة 
كاملة » ولا عرضت بسكره محتجة بأنها « تخاف على صحته » 
ضحك وقال بنفساللهجة الجامعة بين الرقة والحزم «كل الرجال 
يسكرون » ان صحتى قتحسن بالسكر ( ثم ضاحكا مرة أخرى ) 
سلى أبى أو أباك ! » الا أنها همت بالاسترسال في مناقشته جريا 
وراء أمل كاذب فشد حبل الحزم متشجعا بملله الذى هون عليه 
ما لم يكن بهون من أغضابها فراح ينوه بما للرجال من حق مطلق 
في.أن تفعلوا ما بشاعون ٤‏ وما على النساء من واحب الطاعة 
والتزام: الحدود « انظرى الى امرأة أبى هلل رابتها اعترضت يوما 
على .تصرف لابن ۶ء٠‏ على ذال فهما زوحان سعيدأن وأسرة 
مطمئنة » ينبغى الا نعود الى هذا الموضوع » .. لعله .لو كان ترك 
الى شعوزه وحده ما اصطنع في خطابها ما اصطنع من سياسة 
فان خيبته في الزواج جملته بجد نحؤها أحيانا ما بشبه الرغبة 
في الانتقام » واحيانا اخرى نوعا منالكراهية المتقطعة وان لم يكف 
عن الرغبة فيها بين هذا وذاك » ولكذه راعى عواطفها أكراما - 

خوفا ‏ من أبيه الذى علم بعظيم تعلقه بأبيها السيد محمد عفت. 
والحق لم يكن بكربه. شیءکاشفاقه منان تشكوه الى ابيها فيشكوه 
هذا .بدوره الى أبيه » حتى لقد صمم حادا » اذا وقع شىء مما 


TAY 


| 


بحاذر + أن يستقل بمسكن مهما تكن العواقب ولكن خاوفه لم 
تتحقق »© أثبتت الفتاة وغم حزنها أنها أمرأة « عاقلة » كأنها من 
طراز امرأة أبيه نفسها » قدرت موضهها حق قدره ونزلت عند 
حكم الواقع » مطمئنة ‏ لبعلها ‏ بما يردده دائما من أخلاصه 
وبراءة سهراته + قانعة من الألم والحرن ببثها في دائرة الأسرة 
الضيقة - مجلس القهوة ‏ من دون أن تظفر بتأييد جدى > 
وكيف لها بذاك في بيئة ترى الخضوع للرجال دينا وعقيدة + بل 
RN‏ 
من استئثار غریب ببعلها » لأنها لم بكر ن سعها أن تتصور النساء 
الا على مثالها هي ولا الرجال الا على مثال زوجها > فلم تر في 
استمتاع ياسين بحريته عجبا ولكن شكوى زوجه بدت هی 
العحب »© فهمى وحده قدر أحزانها فتطوع لترديدها على مسمع 
من باسين ولو أنه ايقن من بادىء الأمر أنه يدافع عن قضية 
خاسرة » ولعل ما شجعه على ذاك كان كثرة تلاقيهما في قهوة 
احمد عبده بخان الخليلى 6 تلك القهوة التى تقع تحت سطح الأرض 
كأنها كهف منحوت في جوف جبل ٤‏ مسقوفة بربوع الى العتيق > 
منعزلة عن العالم بحجراتها الضيقة اللمتقابلة » وباحتها التى 
تتوسطها نافورة صامتة » ومصابيحها التى تقاد ليل نهار > 
وجوها الهادىء الحالم الرطيب » كان باسين قد مال الى هذه 
القهوة لدنوها من حانة كوستاكى من ناحية ولاضطراره الى هجر 

ل لا E‏ ا 
خصت به القهوة الجديدة من طايع أثرى صادف هوى من نفسه 
الميالة للشعر. » اما فهمى فلم يعرف طريق المقاهى لل طرا على 
سلو كه كطالب مجتهد ولكن تلبية لداء تلك الآيام الذى دعا الطلبة 
وغيرهم الى التجمع والتشاور © فاختار ونفر من زملائه قهوة 
أحمد عبده ے لنفس ميزاتها الأثرنة التئ ‏ جعلتها. بمأمن من 


. العيون - للاجتماع مساء بعد مساء للحديث والتشاور والتنبق 


TAY 


وانتظار الحوادث » كثيرا ما التقى الأخوان في حجرة من الحجرات 
الصغيرة ولو لحين قليل أى حتى يبصل زملاء فهمى أو يأزف ميعاد 
باسين للانتقال الى حانة كوستاكى + وني مرة من هذه المرات 
أشار فهمى الى كدر زيئب مدا دهشته لسلوك أخيه الذى 
لا بتفق مع حياة زوجية ناشئة » ضحك باسين ضحكة رجل برى 
لنفسه الحق كل الحق في أن بضحك من سذاجة الآخر الذىارتضى 
أن بخاطبه بلسان الناصح فيما يجهله ٤‏ بيد أنه لم يشا أن ببرر 
سلوكه مباشرة مؤثرا أن بنفس عن صدره بما بعن له من قول » 
قال مخاطا الشاب ٠‏ 

رغبت وما في الزواج من هريم ؛ ولست أشك في أنك 
حزنت جد الحزن لوقف أبيك الذى منع تلك الرغية من أن 
تتحقق .. أقول لك ٠ه‏ وأنا أدرى مما اقول + انك لو علمت وقتذاك 
بما بخفى الزواج وراء سطحه لحمدت الله على الفشل .. 

دهش فهمى لخد الانزعاج لأنه لم يتوقع أن يباغت في أول 
جملة بخاطب بها بألفاظ تجمع بين « مردم » و « الزواج » 
و « الرغبة » ٠‏ افكار لعبت على مسرح صدره أدوارا لا قنسى 
ولا تمحى آثارها »© فلعله بالغ في اظهار دهشته لبخفى ما اثارت 
الذكربات في نفسه من الشجن والتأئر > واعله لذدلك لم يستطع 
أن ينبس بكلمة > فتابع باسين حديثه وهو بلوح بيده سأما ومللا 
قائلا + ّْ 
. لاما كنت اتصور أن يتجلى الزواج عن هذا الخواء © انه 
في الحق لا يعدو أن يكون حلما كاذبا > وقاسيا ككل شىء حبيث 
الخداع 1 ۰ 

بدا له قوله عسير الهضم مثيرا للريب كما بخلق بشاب تتدفق 
بنابيع حياته الوجدانية نحو هدف واحد لا بتمثل له الاافي صورة 
« زؤجة » ونخت مقولة « الزواج » فعز عليه آن بتناول أخوه 


TAS 


ااستهتر مقولته المقدسة بهذه المرارة الساخرة © وقتم في دهشة 
بالغة : 

لب ولكن زوحكت سيدة .. كاملة .. ! 

فهتف باسين ساخرا : 

سيدة كاملة ! هو ذاك »© أليست كريمة رجل فاضل ؟ .. 
وربيبة أسرة كريمة ؟.. جميلة ؟ .. مهذبة ؟ .. ولكن لا أدرى 
أى شيطان موكل بالحياة الزوجية يجعل من جميع المزايا السالفة 
أعراضها تافهة لا بلقى اليها ببال تحت ضغط اللل المسقم كأنها 
بعض ما نغدق على الفقر من صفات النبل والسعادة كلما تراعى 
لنا أن نعزى فقيرا عن فقره . ! 

ال ف اة ومدق 

الا أفهم حرفا مما تقول .٠.‏ 

ب انتظر حتى تعرف بنفسىك ٠.٠.‏ . 

- لاذا اذن بصر الناس على اأزواج منذ بدء الخليقة ..؟ 

- لأن الزواج ‏ كالموت لا ينفع معه التحذير ولا الحذر .. 

ثم مستطردا وكأنله بخاطب نقسه : 

لشد ما عبث بى الخيال فسما بى الى عوالم تفوق مباعجها 
الأحلام. »> وطالما ساءلت نفسى ٠‏ هل بجمعتى حقا بيت واحد بغادة 
حسناء الى الأبد ؟! با له من حلم !.. ولكنى أؤكد لك بأنه ليست 
نمه مصيبة أفدح من أن يجمعك بيت واحد بحسناء الى الأبد .. 
غمهم فهمى في حيرة رجل بعز عليه فيما بكابد من أشواق 
الشباب ‏ تصور الملل : 

لعله بدت لعينيك أشياء وراء الظاهر الذى لا بعاب ! 

فقال باسين وهو يضحك عرارة : 

لا أشسكو الا الظاهر الذى لا بعاب !.. شكواى في الحق 
منصبة على الجمال نفسه !.. هو .. هو الذى مللت لحد السقم» 
كاللفظ الجديد يبهرك معناه لأول مرة ثم لا ترال تردده وتستعمله 


TAo 
بين القصرين‎ - ٥ 


حتى يستوىق عندك والفاظ مثل « الكلب » و « الدودة » 


و« الدرس » وسائر الآشياء الممتذلة »> يفقد حدته وحلاوته 26 


زليه انتما ولل لوتفم عليبه الفر في اناك احم 


العجبلبراعتك على حين بأخذك العجب لغفلتهم » ولا تسل عما 


فى ملل « الجمال » من فجيعة 4 اذ أنه يبدو مللا بلا عذر مقبول » 
وبالتالی قضاء محتوما .. فيتعذر التفادى من باس ليس له من 
قرار » لا تعجب لقولى » انى عاذرك لانك تنظر من بعيد » والجمال 
كالسراب لا بری آلا من بعيف ..٠‏ 

على مرارة اللهجة شك فهمى فيحقيقة بواعثها اذ انه مال من 
بادىء الأمر الى انهام أخيه ‏ لا الطبيعة البشرية ‏ لما عرفه عنه 
من انحراف السلوك » الا يجوز أن ترد شكواه في الحق الىما لهج 
به من مجون في حياته السابقة على الزواج ؟!.. اصر على هذا 
الفلن اصرار رجل بأبى آن يقجع في اعز آماله ٤‏ ولا كان ياسين 
لا بهتم بآراء اخيه بقدر ما بهتم بالافصاح عما في صدره هو » 
ققد واصل حديثه وهو ببتسم لأول مرة ابتسامة وضيئة : 

أصبحث أدرك موقف أبى حق الادراك !.. وافهم ما جمل 
منه ذاك الرجل العربيد الراكض وراء العشق أبدا !.. كيفكان 
بتاتی له أن يصبرعلى: طعامواحد ربع قرن‌من‌الزمان وقد قتلنى 
الل بعد خمسة أشهر ؟ ! ش 

فقال فهمى وقد قلق لاقحام أبيه في الحديث : 

حتى على افتراض أن شكواك صادرة عن تعاسة مركبة في 
الطبيعة البشرية » فالحل الذى تبشر به .. ( هم بأن يقول : بعيد 
عن الطبيعة السوية ثم عدل عنه ليكون أكثر منطقية فقال ) ٠٠.‏ 
يميد عن الدين ۰ 

ققال باسين الذى كان يقنع من أالدين بالايمان دون اكتراث 
جدى لاوامره ونواهيه © | 


A" 


55 الدين لو ند رای 3 وآى ذلك أنه سمح بالرواجح من أربع 
غير الحواری 'اللاتی كانت تکتظ بهن ڏصور الخلفاء والأغنياء 6 


فقد فطن اذن الى أن الجمال نفسه اذا ابتذلته العادة والألفقف 


عل دافم كل 42 
کل ی ا 


نكون ورشه 0€ 


فتمتم باسين متنهدا : 

ع ل 

على أن باسين حتى ذاك الوقت لم يكن أقدم على تحقيق 
حلم من أحلامه المتمردة » حق أنه رجع إلى القهوة فالحانة ولكنه 
تردد قبل أن بخطو الخطوة الأخيرة » قبل أن ينزلق الى زنوبة أو 
لی غيرها . وما الذى جعله يفكر ويتردد ؟.. ربما لم بخل من 
أحساس بالمسئولية حيال الحياة الزوجية »وريما لم ينجمنتهيب 
لرأى الدين في « الزوج الفاسق » الذى توكد لدبه أنه غير رآبه 
E‏ « الشاب الفاسق » .. وربما أدضا أن خيبة أقوى آمل تردد 
في جوانيه صدت لفسه عن لذات الدنيا حتى بفيق »© علىآن واحدة 
من أولاء لم. تكن لتقيم فيسبيله عائقا جديا خليقا بان بقف مجرى 


حياته » آلا أنه وجد آغراء لا بصمت في سيرة أبيهالتى استحوذت 


عليه » وما بدأ من زوحه من « حكمة » قرنتها في ذهنه بامراة 
آبيه فينشط خياله الى رسم تخطيط لحياتها المستقبلة معه على 
مثال حياة الست أمينةمع أبيه »؛ جل تمنى كثيرا لو تطمئنزينب 
الى الحياة التى تقدر عليها كما تطمئن امرأة أبيه الى حياتها ٤‏ 
فيثئب هو مثل وثبات أبيه الموفقة ليعود آخرالليل فيحظي .ببيت 
هادىء وزوجة مستنيمة » بذاك وبذاك وحده تراءت له الحياة 
الزوحية محتملة »بل أثيرة ذات مزابا تفتقد . « فيم تطمح ابة 
'أمرآة وراء البيت الزوجى والارتواء الحسى ؟ل.. لا شىء ! .. 
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انهن حيوانات اليفة كالحيوانات الأليقة شبغى أن يعاملن “أجل 
لا يجوز للحيوانات الأليفة أن تتطفل على حياتنا الخاصة وانما 
عليها أن تنتظر في البيت حتى نفرغ لمداعبتها » أن أكون زوجا 

' خالصا للحياة الزوجية هو الموت » منظر واحد وصوت واخد 
وطعم واحد »© خلاصتها في النهابة عدد محدود من الحركات 
والأصوات لاتزال تتكرر وتتكرر.. حتى تنقلب الحركة والجمود 
سيين > والصوت والصمتتوآمين © كلاكلا » ما لهذا تروحت.ء 
أن قبل آلهنا بشن اليك ذا ماري ف لمر ال السود 
وان قيل أنها مدملجة فما عزائى عن النحيلة والحسيمة » أو أنها 
مهذبة سليلة نبل وكرم فهل عطلت من المزايا ربيبة العربات 
الكارو ؟!.. الى الأمام .. الى الأمام .. » 


إ۵ - 


كان السيد مكبا على دفاتره حين طرقت عتبة الدكان حذاء 
ذات كعب عال فرفع عينيه باهتمام غريزى »> فرای امراة تشتغل 
اماءة اللف منها على جسم لحيم وتنحسر حافة البر قعالأسود عن 
جبين ناصع وعينين مكحولتين » فابتسمت أساريره في ترحاب 
طال تشو قه اليه» وعرف.من توه الست أم مريم أو حرمالمرحوم 
رضوان‌کما صارت تدعى أخيرا » ولا کان جميلالحمزاوى مشغولة 
ببعض الزبائن فقد دعاها للجلوس على كثب من مكتبه »فاقبلت 
المراة تخطر وجلست على المقعند الصغير الذىفاضت عنهأعطافها 
وهى تلقى اليه بتحية الصباح . ومع أن التحية من ناحيتها 
والترحاب من ناحيته جريا على النحو المعهود الذى يتكرر كلما 
جاءته « « زبونة » تستحق التكريم > فان الحو الذى غشى ركن 


4 


الدكان من حول المكتب شحن بكهرباء تعوزها البراءة » لاحت 
امارات لها في الجفنين المسبلين حياء حول عروس البرقع من 
ناحية » والنظرة المتريبصة قوق سفحى الأنف العظيم من ناحية 
اخرى » كهرباء خفية صامتة الا أن نورها الكامن كان متحفزا في 
انتظار لمسة كى سطع وشعشع وسستعر نارا . . كأنه كان ينتظر 
هذه الزيارة التى انجابت عن آمال مهموسة واحلام مكبوتة » 
ولكن لان وفاة السيد محمد رضوأن اثارت منه فكرأ وهيجت 


رغبات كما بهي انطواء الشتاء شتى آمال الشباب 5 الطبيعة 


والأحياء » زال بموته الشجا الذى اعترض احساسه بالمروءة 
فأمكنه أن يذكر نفسه بأن المرحوم لم يكن الا جارا ‏ لا صديقا ب 


ورحل ٠‏ كما أمكن شعوره بجمال هذه المراة الذى أعرض عنه 


قديما حفاظا على كرامته أن يعبر عن ذاته ويطالب بنصييه من 
التعة والحياة » الا أن عاطفته نحو زبيدة » كان أدركها العطب 
كالفاكهة في نهاية موسمها » فلاقت المرأة منه ‏ على خلا ف الزيارة 
السابقة ‏ ذكرا متوثبا وعاشقا متحررا .. على أن خاطرة ثقيلة 
أن تكون الزبارة بريئة ‏ مرت به ولكنه نفاها عن نفسه بقوة » 
مستشهدا يما ند منها في الزيارة القديمة من رقيق الاشارات 
وبدبع الريب »© مؤكدا ظنونه بهذه الزيارة نفسها التى ليس ثمة 
ما يوجبها أن لم يكن مثل ما بدور بنفسه » ثم صمم أخيرا على 
أن بتلمس سبيله كخبير قديم .. فقال لها برقة باسما : 

اك خطلقة غو ا 

فقالت. في شىء من الإرتباك : 

الله بكرمك » كنت راجمة الى البيت فمررت بالدكان 
قتراءى لى أن آخذ لوازم الشهر بنفسى .. 

. قطن الى « اعتذارها » عن امحىء ولكنه أبن أن بصيدقه 
فأن بتراءى لها أن تأخذ لوازم الشهر بنفسها ليس شيا أن لم 
بكن. وراءم دافع © لآ سيما وانها تدرى باللبداهة والغريزة أن 


TA 


مجيئها بعد « مقدمات » الزيارة القديمة خليق بان يثير فى 
نفسه الريب »© وأن يبدو لعينيه « تمحكا » غير خافي الدلالة > 
فزادته مبادرتها الى الاعتذار ثقة وقال : ْ 

فرصة طيبة لأحييك ولاكون في خدمتك .. 

فشكرته في اقتضاب أصفى اليه بنصف انتباه اذ شغل 
بالتفكير فيالكلمة التالية » لعله كان منالطبيعى أن يعرج على ذكر 
الزوج الراحل مترحما ولكنه تحاشى هذا الخاطر أن يفسد عليه 
الجو كله » ثم تساءل : هل يهاجم أو مسك حتى يستدرجها الى 
الهجوم ؟... لكل طريقة لذتها .. بيد انه لم هنأ أن ينسى أن 
مجيئها وحده خطوة كبيرة من جانيها تستحق حسن الاستقبال 
من جانبه » قاستطرد قائلا وكأنه يتمم حديثه الآول ٠‏ 

اق 

تحرك الجفنان والحاجبان حركة ربما دلت على الحياء أو 
الارتباك أو كليهما معا » ولكنها فضحت قبل كل شىء فطنتها 
الى ما وراء مجاملته الظاهرة من معان خفية » على أنه رأى فى 
حيائها استجابة لشعورها الباطنى الذى دنعها الى زيارته 
اكثر منه استجابة لقوله > فازداد اطمثنانا الى تخمينه الأول 
وراح يؤكد ما عناه في نغمة رقيقة فالا 2 

أجل فرصة طيبة كى اراك .. 

عند ذاك قالث بلهجة تنم عن عتاب حبيس : 

لا اظن اتك تعد رؤبتى فرصة طيبة .. ! 

أو الوح الصا كو A‏ تحرج الو كي والسروواة 
لكنه قأل كالمحتج : 

صدق من قال أن بعض الظن أثم .. 

فهزت راسها هزة كانما تقول له « هيهات أن يؤثر في مثل 
هذا الكلام » وقالت : 

ليس ظنا قحسب »> ألى , أعنى ما أقول > انك رجل لا بعوزك 


ب 


القهم » وأنا كذلك وأن توهمت غيره .. فلا يجوز لآحدنا أن 
بحاول خدع صاحبه . 

ومع آآن صدور هذا الكلام عن أمرأة لم مض على وفاة 
زوجها شهران انار في نفسه شعورا بالدخرية والمرارة » قانه 
تطوع لانتحال الأعذار لها الأمر الذى لم كن ليفكر فيه في 


> ظروف أخرى قائلا لنفسه : ما أحرى صبرها على مرضه 


الطويل بأن شفع لها © ثم تخلص من أ أ شهعوره الطارىء بعو 3 
وقال بح متصنعا الأسى : 

غاضبة على ؟!. . با له من حظ سيىء لا أستحقه ٠‏ 

فقالت في شىء من الاندفاعريما كان الباعث عليه ضيق الكان 
والزمان عن ملاعبات الأخذ والرد : 

قلت لنفسى وانا في الطريق أليك « ما ينبغى أن تذهبى » 
.. فلا بحق لى الآن أن ألوم آلا نفسى ! ۰ 

عض هذا الغضب با ست !.. الى أسائل نفسى عمة 
حنیت ..! 

فتساءلت نلهحة ذات معنى ٠‏ 

ب ما صى أن تصنع أذا حييت انسانا بتحية فلم يرد بمثلها 
ولا حتى بأسوأ منها ؟! | 

فأدرك من توه أنها تشير الى مأ بدا منها في الزيارة العقديمة 
من تودد قابله بالصمت »© ولكنه. تجاهل الاشارة .. وقال مجاراة 
لآأسلوبها الرمرى : 

فجرت على فمه ابتسامة عجب لم بتمالكها » قال بلهجة 
المذنب اذا انشا بعترف ٠‏ 

لعله لم بردها حياء آو. تقوى .. 

فقالت . بصراحة أعحرته وهزت ؤوّاده ٠‏ 


۳۹۱ 


اما الحياء فلا حياء له » وآما سائر الاعذار فمن ابن للقلوب : الحقيقة الساخرة ولكنه وجدها مهومة فيما يشبه الحلم فتنهد 


الصادقة أن تباليها ؟ 1 وهو يستغفر الله في سره . وكان جميل الحمزاوى قد فرغ من 

قدت سه فتعكة ها لكان اخ ف هى قرف النظر زبائته » نفأقبل على السيدة ليقضى حوائجها فسنحت للسيد 
الى جميل الحمزاوى الذى بدا منهمكا فى العمل بين نفر من : <. قرصة للتأمل » فراح. يذكر كيف رغب ابنه فهمى بوما في خطبة 
الزبائن ٤‏ ثم قال : ٤‏ مهرم اينة هذه المرآة > ثم كيف ألهمه الله الرفض © وقد اعتقد 
.الا أجب أن أعود الى الملاسسات التى قست على وقتذاك > 0 وقتذاك آنه انما ينفذ مشيئة حرمه فحسب » فلم يدر له بخلد 
على أنه لا تجوز لی أن أبس ما دام ثمة.ندم. وتوبة وعفو 1 3 0 أنه جنب ابنه شر مأساة ينكب بها زوج ٠‏ وهل يكن أن تنهج فتاة 


فتساءلت. في انكار ؟ 

س من بدرينا بالندم ؟ 

فقال بلهحة حارة برع في ا 
ب تجرعته طوبلا والله شهيكم ٠.‏ 

ل والتوبة ؟ | 

فقال وهو يثقبها بنظرة متوهجة : 

ب أن ترد التحية بعشر أمثالها !. 

فتساءلت قي دلال : ش 

ومن ا بأن ثمة عقوا ؟ , 


الا على مثال أمها ؟.. وأى أم ؟.. امرأة خطيرة ..! قد تكون 
جوهرة ثمينة عند أمثاله من الصيادين »© ولكنها في البيوت مأساة 
دامية » ترى أى طريق سلكت طوأل الأعوام التى عاشها زوجها 
ميتا حيا ؟.. كل القرائن تشر الى طريق واحد » ولعل كثيرين 

م 0 ال لي كي ب 
هذه الأمور لما خفى عليه شىء © ولا بقيت. زوجه على الولاء لها ' 
/ والأيمان بها حتى هذه الساعة »> وعاودته رغبة س استحوذت 
00 علية. اول مرة عقب الزيارة المريبة القديمة 4 .وام 35 عندئذ 
0 سبيلا آمنا إلى تحقيقها دون اثارة الريب ‏ وهى أن يحول بين 
ا المراة المستهترة وبين بيته الطاهر » الآن يرى الظرف مهيئًا ‏ 


ققال بلاقة . 
ب الین 5 شيم العرام ! لاتصاله . المنتظر نها ب لتحقيق رغسته ؛ وذلك بان بو حی لهسا 
ثم في نشوة مسكرة 5 . بقطع أسبايها بروجه رويدا منتحلا ما بعن له من أعذار. حقيقة . 


العفو كثيرا ما يكون كلمة الس ا الحنة . 

زم يزو الى ابسامة علبة لاح و : 

الحنة التى أعنيها تقع .عند. ملتقى. بين القضر دن اتخاس 
ومن حميل التوفيق أن بابها. ا E a‏ 
آعين الرقباء » وألا خارس لها ...1 0< 

وفطن الى أن حارس الحدة السعاولة ي 7 المرحوم « 
آلذى كان حارسا للجنة الآرضية ألتئ .نتلمس: طريقه اليها >¿ 
قشاب خاطره ضيق وخاف أن تكون المراة قد فطنت الى نفس 


ببلوغ الهدف دون مساس بكرامتها. » هذه المراة التى باتت تت أقرب.. 
٠‏ ما تكون الى فؤاده وابعد ما تكون عن إحترامه في لحظة, واحدة !. : 
ولما انتهى الحمزاوى من أعداد حواثحها نهضت مادة بدها الى 
السيد فسلم باسما وهو يقول بصوت خافت : 

الى اللقاء .. 

فغمغمت وهى تهم بالانصراف : 

ب نحن في الانتظان .. 

غادرته أوفر سعادة > نشوان بالظفر والعجب »2 ولكنها خلقت 


AY‏ يلف 


له أيضا هما لم يكن © هما جديرا بان بحتل مكانا بارزأ من 


مشاغله اليومية » سو فيتسناءل من الآن فصاعدا عن من السيل  ٠‏ 


للانسمحابم من بيت زبيدة بنفس الاهتمام الذى بتساعل به عما 
فعلت السنلطة العسكرية وعما ببيت الانجليز وعما ينوى سعد ء 
أجل جد جديد من السعادة بجر وراءه ‏ كالعادة ‏ ذلا من 
الفكر : لول حرصهالشديد على حب الناضش له > ذلك الحب الذى 
بحظى منه بأسعد سعاداته » لهان عليه هخر المالمة بعد أن بلى 
حبه وذوت أزآاهره وأغرقه الشبع في مستدقع آسن © ولكنه 
يشفق دائما من ان بترك وراءه قلبا حائقا أو نفسا حاقدة » وكم 
يوذ كلما ضيق الملل انفاسة لو يبدآه الحبيب: بالهجر من .ناحيته 
فيكون مهجورا بدل أن بكون هاجرا » وكم بوذ أن تنتهى علاقته 
بزبيدة كما انتهت اخوات لهامن قبل © بكدر عابر تفسدثه هدابا 
الوذاع النتقاة » ثم يستحيل الى صداقة وطيدة ©» فهل تتقبل 
زبيدة التى يظن انها ليست دونه شبعا ب اعتذاره بقبول 
LS i‏ 
اهل ثبت انها آمراة كبيرة القلب سخبة النفس كزميلتها جليلة 
م 5. هذا ما ينبغى أن يفكر فيه طويلا وان يهبىء له انجع 
الذزائع .. واتلهند تنهدة طويلة كأثما يشو ما جمل! الحب' فاليا 
لا يدوم .ليكفى. اققلب متاعب الأهواء ثم شرد به الخيال' طاوط 
النهاد فترائى له وهو يدب في الظلماء متلمسا سبيله الى البيت 
الموغود 4 والمراة بر بيدها و 7 


aN 


- کن 


٠‏ أعلنت انجلترا حمايتها من للقاء نفسها دون أن تطلبها أو تقبلها 
الأمة المصرية » فهىحماية باطلة لا وجود لها قانونا بل هى ضرورة 


:. من. ضرورات الحرب تنتهى نتهائتها . 


كان فهمى بملى الكلمات » كلمة كلمة ؛ في اناة وبصوت واضح 


: التبرات والام وياسين وزينب بتابعون باهتمام درس الاملاء 


الجديد الذى انكب كمال على كتابتة ؛ مركزا وعيه في الفاظه من 
دون أن يغقه: معنى كلمة مما كتب صوابا أو خطأ ٠‏ لم يكن غريبا 
أن يلقى فهمى على شقيقه الصغير درسا في الاملاء أو غيرها في 
جلنسنة القهوة. '» ولكن مو ضوع الاملاء ندا جديدا حتى للام 
وزيب > اما باسين فنظر الى آخيه مبتسنما:'وقال : 

ا كد امات قد ملكت عليك تفسك .. 0 


لھا الا ارات لون 

فبادر فهمى الى تصحيع رای اخيه قائلا” . 

س فى من خظبة: مسمد اام اساطين:الاحتلال في جممية 
الاقتصات والتشريع .. 

فتساعل ياسين باهتمام: ودهشلة : 

ت واكيقن اکان ردهم عليه . .34 

فقال . فهمى بانفعال : 

ب لم نجیء ردهم بعد » والكل بتساءل عنه في حيرة وقلق ) 
انها غضبة مزمجرة في وجه اشد لم يؤثر عنه الحلم أو العدل .. _ 

ثم وهو بتنهد مغيظا محتقا : ` ش 0 


5 


: _ كان لا بد من غضية بعد أن منع الوقد من السفر © وبعد 


ان استقال رشدى باشا من الوزارة فخيب السلطان المأمول 


يقيول استقالته ٠.‏ 
.ثم مضى الى حجرته مسرعا » وعاد وهو ببسط ورقة مطوبة 
وقدمها الى اخيه وهو يقول * 
سرا متضمنا رسالة الوفد الى السلطان. ٠.‏ 
فتناول باسين المنشور وراج يقرأ : 
يتشرف الموقعون على .هذا أعضاء الوفد المصرى أن ير فموا 
الى مقام. عظمتكم بالنيابة عن الأمة ما بلى : 


ا اتفق المحاريون علىآن نجعلوا مبادىء الحرية والغدلاساسا ‏ 


المح واعلنوا أن الشعوب إلتى غيرت الجرب مركزها يؤخذ رأيها 
فيم نفسها آخذنا على عاتقنا. الستعى E‏ استقلال بلادنا والدفاع 
٠‏ عن قضنيتها مام متمر السللام ما دام ان الحق الأقوى قد ذال من, 
مدان الببيابية » وما دامت. بلادنا قد اصبحت بزوال السيادة 
التركية جرة:من. كل حق عليها لان الحمزية التى أعلتها الانجليز بلا 
اتفاق. بيتنهم وبينالامة الصرية باطلة » ولم تكن فيالواقع الا ضرورة 
حربية تزول بزوال الخرب. ».اغتماد! على هذه الظروف وعلى ان 
مصر غر متت كل إما.قدرت عليه من المغارم في صضف. القائلين بحماية 
حرية الأمم الصغرى » لا يكون لدى موّتمر السلام ما يمع من 
الاعتراف. بحريتنا السنياسبية جريا علىالميادئى؟ التىاسسض عليها. 
00 عرضنا رغبتنا في السبفر علق رئيسن وزرائكم. ضاحب الدوثة 
حسين رشدی باشا © فوعد بمساعدتنا: علق السفر. وثو قا منه 
يثنا انما نعبر عن رأى الأمة كاقة :. فلما لم سمح لنا بالسفر 


وحبسنا .داخل. حدود بلادثاء بقوة .الإستبداد الا بقوة القاتون ٤‏ 


وحيل بيئنا وبين الدقاع عن قضية: هذره. الأمة الأسيغة > ولا ام 


ولد 


'يستطع دولته أن يحتمل مسئولية البقاء في 'منصيه في حين أنن : 


الشعب يصادر في مشيئته » استقال هو وزميله صاحب المعالى 
عدلئ يكن. بائنا استقالة نهائية توبلت من الشعب بتكريم ' 
شخصيهما والاعتراف بصدق وطنيتهما ٠ ٠‏ 

ولقد كان الناس بظنون أنه كان لهما وقفتهما الشريفة دفاعا 
من الحرية عضد: قوى من نفحات عفظمتكم . لذلك لم يكن ليتوقع 
أحد في مصر أن يكون آخر.حلالمسالة سفر الوفد قبول استقالة 
الوزيرين 4 لان في ذلك متابعة للطامعين في اذلالنا وتمكينا للعقبة 
التى ألقيت في سبيل الادلاء بحنجة الأمة الى المؤتمر > وايذانا 
نالرضی بحكم الأحنبى علينا الى الأبد . 

قد تعلم أن عظمتكم ريما كنتم مض طر نن لاعتبارات عائلية آن 


تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذى خلا بانتقال اخيكم المففور له 


السلطان حسنين © ولكن الأمة من خهة اخرى كانت تعتقد أن 
قبولكم لهذا العرشش في زمن الحماية الوقتية الباطلة رعاية لتلك 
الظروف العائلية ليس من شانه أن بشسرفكم عن العمل لاستقلال 
بلادكم » غير ان حل المسالة بقبول استقالة الوزيرين اللذين اظهرا 
احترامهما لارادة الانة لا يمكن أن يتفق مع ما جبلتم عليه مزحب 
الخير لبلادكم ٤‏ والأعتداء بمشيئة شعبكم ؛ للك عجب الئاس من 
مستشاريكم كيف انهم لم يلتفتوا الى الآمة في هذا الظرف 
الأعصيب وهى انما تطلب منكم ‏ س نا أرشيك أبئاء محررها الكبير 
محمد على ان تكونو! لها العون الأول على نيل استقلالها » مهما 
كلفكم ذلك . فان همتكم ارفع:من ان تحددها الظروف ؛كيف فات 
مستشازيكم ازعبازة اسثقالة رشدی باشا لا تسمح لرجلمصرى 
ذى كرامة وطتية أن بخلفه في هر كزه ؟!. : كيف فاتهم أن وزارة 
تؤلف على بزنامج مضاد أثنيئة الشعب 'مقفى عليها بالفشل ؟! 

عفوا مولانا قد تكون مداخلتنا في هذا الأمر وقي غير هذا الظرف 
غير لائقة .. ولكن الأمر قد جل الان عن إن يراعى فيه أى اعتبار 


ونس 


غر منفعة الوطن الذى انت خادمه الآمين . أن لولانا أكبر معام 
في البلاد فعلي أكبر عو لي#منها » وفيه أكبر رجاء لها ٠‏ واننا 


لا نكذبه النصيحة'اذا نضرعنا اليه ان بتعرف رأى امته قبل أن. 


يتىخذ قرارا نهائيا في أمر الأزمة الحالية » فاننا نؤكد لسدته العلية 
:انه لم يبق احد في رعاياه من أقصى البلاد الى أقصاها الا وهو 
يطلب الاستقلال > فالحيلولة بين الأمة وبين طلبتها مسئولية لم 
بتحر مستشارو مولانا آمرها بالدقة الواجبة . لذلك دفعنا 
واجب خدمة بلادنا واخلاصنا لولانا ان نرفع لسدته شعوز أمته 
التى ھی الآان اشد ما تكون رجاء في استقلالها وأخوف ما تكون 
من أن تلعب به آبدى حزب الاستعمار » والتى تطلب اليه بحقها 
عليه أن يغضب لغضبها ويقف في صفها فتنال بذلك غرضها . 
وانه على ذلك قدس ... » 

رفع ياسين راسه عن المنشور وفي عينيه ذهول وقي قلبه 
نيض جدند. من التأثر » .بيد آنه هز راسه قائلا : 

يا له من خطاب !.. لا احسبنی استطيع أن اوجه مثله 
الى ناظر مدرستى .دون أن يثالنى العقاب الرادع ! 

فرفع فهمى منكبيه استهانة وقال : 

ب لاسن قد جل الآن عن أن يراعي فيه أى اعتبار غير منفعة 

الوطن .1 . :.. 
ردد ااا ظهن قلب كما وردت في نشور _ فلم 
بتمالك باسين أن بقول ضاجكا : 


الحفظت المنشور !ء. .واكثى لا اغجب لهذا » كأنك كنت ` 


تترصد طول جياتك. شل هذه الحركة كى تلقى اليها بكل. قلبك » 
ولملى لا أخلى من مثل .شعورك وآمالك »> ولكنى لا أقرك على 
الأحتفاظ بهذا المنشور .... خصوصا بعد استقالة الوزارة 
وتحرش الأحكام . العر فية. . 

فقال فهمى في قغار +" 


۳۹۸ 


لوو ا ا 


ا 


ا بالكلام .. ولكن الام كانت 


ر اا سبق اليه منه فقالت بانزعاج : 


لا اكاد أصدق اذنى »> كيف تعرض نفسك للشر وانت 


سيد العقلاء 18 


ب سس ا امس 


لاء ال اقناعها بأن تعريض نفسه للخطر في سبيل 


الوطن واجب ما دام الوط نكله لا بساوى قي نظرها قلامة ظفر 4 


بلقد بدا له أن اخراج الانجليز منمصر ايسر منحلها علىالاقتناع 


بوجوب اخراجهم از اغرائها ببغضهم ؛ فما أن يدور الحديث حول 
ذلك حتى تقول ببساطة « لاذا تكرههم بابنى !.. اليسوا اناسا 
مثلنا لهم آيناء وآمهات ؟! » فيقول لها بحدة ٠‏ « ولكنهم يحتلون 
بلادنا ! » .. وتحس نحدة الغضب في نبراته فتلوذ بالصعتوهى 
“ندارى نظرة اشفاق لو نطقت لقالت له « لا عليك من هذا » .. 
ومرة قاللها وقد ضاق متطقها : «لا حياة لقوم اذا حكمهم أاجنبى» 
فقالت له فياستغراب «ولكنا لا نزال أحباء رغم أنهم تحكموننا من 
زمن بعيد » وقد انجبتكم جميعا في ظل حكمهم !. .انهم يا بنى 
لا يقتلون ولا نتعر ضون للمساجد ولا تزال آأمة محمد بخير ! »4 فغال 
الشاب يا سا« لو كان سيدنا محمد حيا ما رفضى أن بحكمة 
الانجليز » فقاهت بلهجة الحكيم « هذا حق > ولكن أين :نحن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠.1‏ كان. الله عينه بملائكته .. 6 
فهتف بها حائقا « سيعمل سعد زغلول ما كانت أللائكة تعمله » 
ولكنها هتفت وهی ترفع ذراعيها كأنما تدفع بلاء لا دافع له 
« لا تقل هذا با بنى > استغفر ربك » اللهم رحمتك وغفرانك ! » 


.. هذه هی 4 فكيفا يجيبها الآن وقد اسمتشعرت في توزيع 
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المنشور خطراً تهدده 5.. لم بسعه الا ان يركن الى الكذب فقال 
متصئعا الاستهانة : 

ا ألا فت فلا قنزعجی e.‏ 
0 ريه /, 31 باشواتنا ان بخرج 


د 2 طوال الحديث وكانة يحاول أن يتذكر أمرا ذا بال > 


فما و الحديث تلك النقطة جتن صاح : 
ال مدرس المرين. .خا 9 بالأامس أن الامم تسنتقل ساك 
ابنالها ..! ا 3 
فهتفت الام ساخطلة : 
ل لفله قصند يتخطابه: کار التلاميذ »© الم تحدثنى .وما بأن 
فتساعل كمال إنسفاجة : 
د وأجن 'فهمى اليس تلميذا كبيرا ؟ ٠‏ 
' فقالت لام بخذة علي غير مألوفها : E‏ 
كلا ليس أخوؤك كبيرا » انی أعحب' للات المدرس ' كيف 
سولت له نفسه أن تتحدث اليكم في غير الدرس"!.. اذا شاء أن 
كون وطئيا عنقا قلیوجه هذا الكلام الى ابتائه في البيت ل الى 
أبناع اناس ١ al‏ 


كاد الحديث حمسن وسلتمر لولا ان سنحت كلمة عابرة. فغرت 


محر اه ¢ أزادت وفيا أن' تتو دد الالام بتأبيدها فيد فاعها فحملته . 


على مدرس العرئ. .وضتته بأنة ١‏ هجاون حقير عملت الحكومة منه 
رحلا ذا شان في غفلة مئ الزمان » » ولكن ما أن سمعت الأمهذه 
الاهانة تو جه الى 0 الملحاوز 23 حتى أفاقت من اتفغالها وأنت أن 


تسكت عنها رغم انها قيلت أتأبيدا لها » مدفوعة بكل ما تنطوئ ' 


4 


. هليه نفسها من اجلال لذكرئ أبيها فتحولت الى زينب وقالت 
0 

ا تلام E E‏ ا و الشر فة 
اا ليته قنع بأن يكون مجاورا وشيخا ع 0 
:2 ولم يفت ياسين سر تجول الام المفاجىء » فبادر بالتدخل 
اليمحو الآثر اذى تركه دفاع زوجته البرىء ٠٠‏ 


3-3 1-7 


- انظر الى الطزيق ى » انظر الى الئاس »© من بقول بعد هذا ان 
الارن لم نع : 

ولكن السيد احمد لم يكن في حاجة الى مزيد من النظر > 
الناسن نتساءثون > ويرجفون: » وأصحابه يخوضون في الحديث 
أخوضا حارا تجاوبت فيه الحسرة ممع الخزن مع الغضب ٠‏ الى أن 
الخبر قد تردد على السنة كاقة من مر مر به من الأصدقاء والربائن؛ 
1 أجمغ الكل على أن سعد زغلول وصفوة اصحابه قد امتقلوا 
أوسيقوا الى مكان مجهول في القاهرة أو ا قال ' النسيد 
ا محمد عقت وهو محتقن الوجه يدم الحنق : 

.لا تشكوا في صحة الخبر قان لأخمار السوء زائحة 3 
ل مج يه الو فد للسلطان ؟ 3 
بعد رده على الانذار البر بطانى بذلك الشطات ‏ الحباز الى 


1١‏ ع 
5؟ ب بين العغصربن 


عتقلون اللاشوات الكبار !.. با له من حدث مخيف > 
ترى ها عسی أن يضنعوا بهم ؟ 

الله وحده يعلم » البلد يختئق في ظل الحكم العرني .. 

ودخل عليهم السيد ابراهيم الفار تاجر النحاس مهرولا 
وهو هتف لاهثا : 

اما سمعتم بآخر الأنياء ؟!.. مالطة ! 

وضرب بدا بيد وراح بقول : 

ت التق الى مالطة 6 لم .يفك اجك مهم يتنا © تقو سعدا 
وأصحابه الى جزيرة مالطة . 

وهتف الجميع في نفس واحد : 

ب نقوهم !.. 

أثار « النفى » في نفوسهم ما خامرهم منذ الصبا من ذكريات 


قلوبهم من الجزع : ايجرى نفس المصير على سعد زغلول 
وصحبه ؟.. أينقطع حقا ما بينهم وبين الوطن الى الآبد ؟.. 
أتموت هذه الآمال الكبار وهى لا تزال في مهد الازهار ؟.. وشعر 
السيد بحزن لم يشعر بمثله من قبل » حزن ثقيل غليظ شاع 
ف صيره كما شیع الغثيان + فعانى تحت وطأته خمودا وهمودا 
واختناقا. و جملوا بتبادلون‌نظرات ساهمة واجة » ناطقةبغير لسان» 
صارخة بلا صوت ؛ نائرة بلا صخب » وفي الريق مرارة واحدة ؛ 
ثم جاء قي أثر الفار صاحب وثان وثالث مرددين نفس النيا » 
آملين في أن يجدوا عند الآآخرين مسكنا لا بستعر في تفوسهم 4 
فلا نظفرون ,الا بالجخرنالصامت والوحوم الكثيب والثوران الكظيم . 

هل تضيع. الآمال اليوم كما ضاعت بالامس ؟ 

فلم بحر احد جوايا » ولبث المتسائل بقلب عينيه في الوجوه 
دون جدوى ؛ لا جواب تأوى اليه النفس من مضطربها وان أبت 
أن تسلم جهارا بما يميتها خوفا » نفى سعد .. هذا حق » ولكن 


t۲ 


مل رد سف ولو بدا حي وف فود د أبة قوة 
هك هم ا لن عو د هك ¢ فأين تذهب هذه الآمال العراض ؟. 
عليهم ان لمهم لليأس ولكنهم لا يدرون كيف يعللون النفس 
تبعثها بن جديد . 
5 ولكن اليس ثمة امل في أن بكون الخبر شائعة كاذبة ! 
. لم بعر احد القائل التفاتا في حين لم بحفل هو بهذا التجاهل 
لأنه لم بقصد بقوله في الحق الا تلمس مهرب ب ولو وهمى ‏ 
من اليأس الخانق . 
0 اسره الانجليز .. ومن ذا يغالب الانجليز ! 

وجل ولا كلالرجال » بعث لحظة منالحياة باهرة ؛ ومضى. 

کالملم .. وسوف يسى فلا يبقى منه الا ما يبقى من حلم 

الش. .. 

وهنف هاتف بصوت أبحه الألم : 

الله مو حو د 2 

فهتفوا بصوت واحد ٠‏ 

ب نعم .. وهو أرحم الراحمين - 

ذكر اسم الله فكان كالقطب الممغطس © جذب اليه شواردهم ٠‏ 
و أفكارهم التىشتتها اليأس 5 وفيمسماء ذلكاليوم ب ولأول 
مرة منذ ربع قرن أو يزيد ل بدا مجلس الاخوان مجافيا للهو 
والطرب بفشاه الوجوم © وتتحه أحاديثه حميعا الى الرعيم 
المنفى ؛ تهرهم الحزن ٠‏ وان نكن وجد بينهم من تنازعه الحزن 
وافرغبة في الشراب مثلا » فقد غلب الأولى على الثانية احتراما 
للشعور العام ومجاراة للموقف > بيد أنه لما طال بهم مطالالحديث 
حتى استنفدوا أغراضه لاذوا بما بشيه الصمت “> وما لنث أن 
ركبهم قلق خفى وشى بحكة الادمان التى تلن في أعماقهم فبدوا 


I 


وكأنهم ينتظرون اشارة الجسور الذى بتقدم الصفوف 4 ولكن 
أنسيد محمد عفت قال فحأة ٠‏ 

ب آن النا ان تعود الى فيوقنا .. 
| لم يكن يعنى ما بقول “ولكن كأنما أراد أن بنذرهم بأنهم 
اذا تركوا الوقت يمضى كما مضى فلن يبقى أمإمهم الا أن بمودوا 
الى: بيوتهم » وكانتالمعاشرة الطويلة لقنتهمدقيق التفاهم بالاشارة 
فتشجع على عند الرحيم باتع الدقيق بهذا الانذار الخفى وقال : 

آنعود الى البيوت دون كأس تخفف من بلوى هذا اليوم ! 
فأحدث قوله في النفوس ما يحدثه الجراح في أهل المريض 
اذا خرج عليهم من حجرة الجراحة وهو قول : « الحمد لله .. 
نجحت العملية » ٠‏ الا أن الذى تنازعه الحرن والرغبة فيالشراب 
قال فيما بشبه الاحتجاج متسترا على مأ أثلج صدره من ارتياح: 

ل نشرب في مثل هذا اليوم ؟! 

فحدجه السيد احمد بنظرة ذات معنى »© ثم قال متهكما : 

دعهم يشربون وحدهم وهلم بنا الىالخارج با ابن. .الكلب. 

نفدت عنهم ضحكات لأول مرة ثم جاءوا بالقوارير وكأتما اراد 
السيف أن 'يعتذر عن هذا السسلوك فقال : 

.أن اللهو لا يغير ما بقلوب الرجال !. 
: فأمنوا: على ثوله »© كانت اول ليلة بترددون طو للا بل 
الاستمجابة. :الى نداء الصبوات » وما ليث السيد أن قال متائر؟ 
بمنظر..القوارير".: 

س انها ثاو سعد لاسماد المصربين لا لتعذيبهم فلا تخجلوا 
عند الحرن عليه. من ععاقرة الشراب . . 

م يكم لرن مما بحتمة من الؤاح 0 يت نالب ن :عرق 
بف كال من ت ن وا ا ا بد اهنا 
البح راجيا عردت a‏ 

* عاد جد 


€ 


- استقبات الاسزة مجلسها التقليدى في جو من الوجوع لم 
تعهده من قبل »2 انطلق فهمى في حديث نورى طويل والدموع في 
عينيه » وأستمع داسين. آسفا حز نا ۽ وودت الام أن تيدد الكابة 
إو تخفف البلوى ولكنها اشفقت من انقلاب غرضها عليها » ثم 
ما“لبثت عدوى الحزن أن انتقلت اليها فرق قلبها للشيخ العجوز 


الذى انتزعوه من بيته وزوجته الى منفى بعيد » قال ياسين : 


س أمر مسحزن 6 رجالنا جميعا »> عياس ومحمف فريك وسعد 


1 زغلول . . مشردون بعيدا عن الوطن ٠‏ 


فقال فهمى بانفعال شداد : 
ايا لهم من اوغاد هؤلاء الانجليز !.. نخاطبهم باللغة التى 
كانوا ستعطفون بها الناس فى محنتهم فيجيبون بالانذرات 
افسكرية: والنفى والتشرية »: 

لم تطق الام أن ترى ابنها منفعلا على تلك الحال فنسيت 

مأساة الزعيم وقالت برقة واستعطاف 71 
ارحم نفسك بابنى »© ربنا بلطف بنا ! 

ولكن هذه اللهجة ارت زادته هنياحا فصاح دون أن 
بلتفت اليها : 

ب اذا لم نقابل الارهاب بالغفضب الذى سستحقه فلا عاش 
الوطن بعد اليوم >“ لا يجوز أن تنعم البلاد بالسلام وزعيمها الذى 
قدم نفغسسة فدبة لها يعانى عذاب الأآسر...! 

فقال ياسين متفكرا : 

من حسن الحظ أن الباسل بآشا بين المنفيين » انه شيج 
قسيلة مرهوبة الجانب ولا أظن رجاله يسكتون: على نفيه .٠.‏ 

: -فقال .فهمى بحدة‎ ١ 

ب والآخزون ..؟ اليس وراءهم رحالاضا ؟. . انها ليست 

قضية قبيلة ولكنها قضية الامة كلها . 
'جرى الد بث بلا تقوقف وما برداد إلا حدة وعنا ولك نار أنين 


5. 


لاذتا بالصمت اشفاقا ورهبة »؛ لم تسہتطع زنب أن تدرك بواعث 
هذه الثورة العاطفية فلم تفهم لها معئنى ؛ نفى سعد ورجاله معه» 
ومن المؤكد انهم لو عاشوا كما بعيش « عباد الله » ما فكر أحد في 
نفيهم © ولكنهملم يرددوا ذلك » أرادوا أمورا خطيرة مرادها وخيم 
العواقب دون ثمة ضرورة تدعو اليها 4 ومهما يكن من امرهم 
فماذا يبعث فهمى على هذا الغضب الجنونى كان سعدا ابوه أو 
اخوه !!. بل ماذا يبعث ياسين ‏ وهو الرجل الذى لا يأوى الى 
قراشة الا متر اسن السكر ب على هذ! الآسيك ا اتحرن حقا 
من کان كله على لفن :فا آی قر كن ایی لاج کان اها 
في حاجة الى زيد من التنغيص حتى يعكر فهمى عليها صفو 
الجلسة القصيرة بهذه الثورة التى لا معنى لها » جفلت تفكر 
ق هدا كله .وهي لحك زو ها من ان الاش تة سناخطة 
ولسان حالها بعولله : «أنكنت صادقا حقا في حرنك فلا تذهب 
هذا المساء ‏ هذا المساء فقط الى الحانة ! » © ولكنها لم تنبس 
بكلمة » كانت احكم من أن تلقى .بأفكارها الباردة في هذا التيار 
النارى » فيهذه الناحية الأخيرة شابهتها الام التى سربعا ما تفقد 
شجاعتها حيالالغفضب وان هان © لذلك لاذت بالصمت وانطوت 
علنى. ضيق شنديد وهى تتابع مشفقة الحديث الثائر الهائج » ولكنها 
كانت أعظم.: من زوج. باسين ادراكا لبواعث هذه العواصف فان 
راسھا لم يخل من ذكرى عرابى كما أن قليها لم بخل من اسف 
على أفندينا » أجل لم تكن كلمة « المنغى » عاطلة من المعانى في 
نفسها © بل ,لملها' خلت من الامل الجذير بآن بداعبشخصا كفهمى 
فقد اقترنك.في. ذهنها كما اقترنت في ذهن نوها وأصحايه ‏ 
باليأس من العودة ؛ والا فأين أفندينا ؟.. ومنأجدر منه بالعودة 
الى وطنه ؟. .. ولكن ايظل فهمى علىحزنه ما امتد النفى بسعد . 
ترى أى نحس فيهذه الأيام بای الا أن يبيتهم بنبأ ويضيحهم ينبأ 
حتى زلزل أمنهم وكدر صفوهم ا کم تتمنى أن بعود السلام الى 


5.1 


d 


رنوعه ». وآن تطيب هذه الجلسة كما طابت العمر كله »© وأن 
تنبسط أسارير فهمى وبلذ الحديث + كم تتمنى .. 

ل .مالطة ..! هذه هى مالطة 1 

.هكذأ صاح كمال فحأة وهو برقع رأسه عن خريطة البحر 
لأبيض وقد نبت أصبعه على رسم الجزيرة وار الى أخيه باقر 


على اة الا 6 
الخال ولكن « ايتا كالطود » كما وصفه آخر E‏ حلة لة اخري 


موقف الانكار » ا نفسه ا الاجتماع باحو انه 1 في قهوة جمد 

کرک الا ته نب ال ج نوا ق و لبد 

عما يضطرم في قراراتها منالاحساس والرأى » هناك ستمعا/صبداء 

الغضب المتقد فيقلبه وستانسى بابحاءاته الجسورة الملتهبة فيجو 

باهر من‌التعطش الىالر ية الكاملة > مال ال‌اذن ناشين وهسى: 
الى قهوة أحمد عبده . 
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فتنفس ياسين من الأعماق لانه كان بدا يتساءل وهو من 
الحرج ني غايته ب عن وسيلة لبقة سحب بها من المجلس . 
ليمضى الى سهرته + دون أن يزيد من غضب فهمى اشتعالا » 
لم يكن مابه من أسف تصنعا ٠‏ أو لم بكن تصنعا كله ٠‏ هز النباً 
الخطر كله > ولكة لو ترك الى تفه تاماه بى حهد كتير + 


وجا افرص على اعصابه ما قرة ة يفهمى ومجاملة 

له واحتراما لغضيه الذ مثله من قبل 
عاد الخجرة وهو يفون م ما بذلت من 
جهد في سبيل الحر؟ حفا » 


5 من التسامد اران 
عينيه © كانت الجر ة مغلقة التوافف: > في شربه ظلام: الا ما لاح مین 


على: ضربات العحن حجرة الفرن فتح فهمى 
نور باهت وراء خساص النراك »اراق الى أذنيه همس أنفاس 
كمال المترددة فعطف رأسه الى فراشه القريب ٠‏ ثم انثالت عليه 
ذكربات الحياة » هذا صباح حديد ؛ انه يستيقظ من نوم عميق 
سلمه الى تعب شمل النفس والجسم ؛ وانه لا بدرى ان كان 
بستيقظ صباح الغد بهذا الفراش آم لا يستيقظ ابدا » لا يدرى 
ولا أحد بدرى ؛ فالموت بجوبشوارعالقاهر ةطولا وعرضا وير قص 
في أركانها » با للمجب »© ها هی أمه تعجن كعهدها منذ قدبيم > 
وها هو كمال يغط في نومه وبتقلب في احلامه » وذاك ياسين يدل 
أما أبوه فلعله الآن منتص بالقامة تحت ماء الدش البارد ؛ وها هو 
نور الصصباح ذو البهاء والحساء اتسا ادن طلاثعه في رقة بالغة ٤ء‏ كل 
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و بواصلحياته المعهودة كآنشيءا ام بحدثت ٤‏ كأن‌مصر لم تنقلب 
إرأسا على عقب »> كأن الرصاص لا نعزف باحثا عن الصدور 
والرءوس . .كأن الدم الزكى لا يخضب الأرضوالجدران » واغمض 
ااه جه وهي تمد ميسما. الى بان متسافرة الزاخر 
اليل يحمل من ني موجاته المتلاحقة من حماس وامل وحزن وايمان» 
ا لقد حيى فيالأيام: الازيعة المنطوية حي ياة عريضة لم يكن له بها 
عهد من قبل » أوآته لم يعر فها الا اطيانل في احلام اليقظة » حياة 
طاهرة رفيعة » حياة تجود بنفسها غْق. ب خاطر في سبيل شىء 
,باهر ممن منها وأجل ؛ تتعر ص للهو ت بلا مالا ؛ وتستقيلهبعناد» 


وتهجم عليه باستهانة » واذا افلتت من فة عادت اليه كرة 


ااأشرى متنكبة عن ذكر العواقب حانيا 3 تتاخصة طوالالوقت الى 
نور رائع عنه لاتحيد > مدفوعة بقوة لاقب للها بها : مسلمةمصيرها 
لله وهی تشعر به محيطا لها كالهواء نغمرها من كل جانب ؛ هانت 
(الحياة كوسيلة حتى لم تعد تزن ذرة © وجلت كغابة حتى وسعت 


. السماوات والأارض » تآخىالموت والحياة فكانا بدا واحدة فيخدمة 


البلواخد ء هذه تزيده بالجهاد وذاك ايده بالفداء.» لو ان‌الانفجار 
الرهيب لم بقع لمات غما وكمدا » فما كان بحتملأن تواصلالحياة 
يا المادى: الوثيد على اطلال الرجال والإتثال »> كان لا بذ من 
انفجار نفس عن صدر الوطن وصدره كالزلزال الذى نفس عن 
بأنخرة .باطن. الأرض المتجمعة ؛ فلما وقعت الواقعة وحدته على 
ميعاد فألقى بنفسه في خضمها .. متى حدث هذا ؟.. وكيف 
حدث 5.. كان راكبا ترام الجيزة في طربقه الى مدرسة الحقوق 
فوجد نفسه بين شرذمة من الطلاب يتنافشون ملوحين بقبضاتهم »> 
ففى سعد وهو يعبر عن قلوبنا فاما أن بعود سعد ليواصل جهاده 
وما أن ننفى معه © وانضم 'الراكبون من الأهالى: اليهم في الحديث 
والوعيد حتىالكمسارى أهملعمله ورقف ينصت وبتكلم © بالها 
من سناعة !.: فيها أشرق بنفسه الأمل من حديد بعد ليلة من 
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الحزن واليأس قاتمة »> فأيقن أن هذه النار المتقدة لن تخمد ولن 
تبرد 6 ولا أقبلوا على فناء المدرسة وجدوه مكتظا صاخبا مرعدا 
فسبغتهم قلوبهم اليه 4 ثم هرعوا الى زملائهم تحدثهم تفوسهم 
بحدث وشيك ؛ وما لبث أن انبرى أحدهم مناديا بالاضراب !.. 
شیء جديد لم يسمع من قبل »© بيد آنهم هتفوأ بالاضراب وهم 
يتأبطون كتب القانون وجاءهم ناظرهم المستر والتون في لطف غير 
أمعهود ونصحهم بالدخول الىالفصول فكإنالجواب أنصعد شاب 
منهم الى أعلى السام ألقضى الى حجرة السكرتير وراح يخطب 
بحماسة فائقة فلم بسع الناظر الا الانسحاب » انصت ال ىالخطيب 
بمجامع روحه وعیناه شاخصتان الى عينيه وقلبه تابع دقاته في 
سرعة ونشاط ٠‏ كم ود لو بصعد الىموقفه فيفيض من معين تله 
المستعر ۾ ولكنه لم يكن ذا استعداد قوي للخطابة فقنع بأن بردد 
غيره هواتف نفسه » وتابع الخطيب بانتباه هماسی حتى وقف عند 
مقطع من خطابه قصاح مم زملائه جميعا في نفس واحد ( بحيا 
الاستقلال) ثم تابع الانصات باهتمام بث الهتاف فيه حيوبة جدندة 
حتى انتهى الخطيب الى مقطع تان فهتف مع الهاتفين « لتسقط 
الحماية» ووالى الاصفاء بجسم متصلب من ‌الانفعال وهو يعض على 
أسسشاته ليحيسن الدمع الذى زفرده حيشان نفسه حتى اذا بلغ 
الخطيب المقطع الثالث هتف مع الهاتفين « بحيا سعد » © هتاف 

جديد »> وكل شىء جديدا بدا ذلك اليوم » بيد آنه هتاف مطرب 
رجعه فلبه من الاعماق وظل بردده مع دقاته المتتابعة كأنه صدى 
للسانه » بل هتاف لسانه كان صدى تقليه ٤‏ فانه لیذ کر كيف ردد 
قلبه هذا الهتاف في صمت مكظوم طوال الليلة السابقة للانفجار 
ألتى باتها مغموما محسورأ مكانت عواطقه المكبوتة ؛ جيه وجاسه 
وطموحه وتطلعه الىالمثل الأعلى وأحلامه تائهة مبعثرة حتى انطلق 
طنوت سعد مدويا فانحذيت طائرة آليهكما بنجذب الحمام السابح 
في الفضاء الى صغير صاحبه > ثم ما بدرون الا والمستر أنهو س 


SE 


3 


نانب المستشار القضائى البريطانى لوزارة الحقانية يشق طريقه 
بين جموعهم تقابلوه بهتاف واحد « لتسقط الحماية .. لتسقط 
الحمابة » فتلقاهم الرجل بيرود لم بخرق به حد اللطف ونصحهم 
بالعودة الى دروسهم داعيا اباهمالى ترك السياسة لابالهم ©» 

هناك تصدى له احدهم قائلا : 
أن آباءنا قد سحتوا © ولن ندرس القانون ‏ في لد بداس 

فيه القانون 3 

وتعالى الهتاف من أعماق القلوب كهزيم الرعد قانسحب 
الرجل مسرعا . ود الشاب مرة ثانية لو كان هو القائل » نشد 
ما تنثالالممانى على روحهولكنسسيقه السابقونالىاعلانها قيشتد 
حماسه وبتعزى بأن فيما بنتظره عوضا عما يفوته » وجرت‌الأمور 
سراعا » دعا الداعى الى الخروج فخرجوا متظاهرين وتوجهوا الى 
مدرسة المهندسخانة فسرعان ما انضمتاليهم ثمالىالزراعة فهرع 
طلبتها اليهم هاتفين كأنهم على ميعاد › ثم الى الطب فالتجارة وما 
بلغوا ميدان السيدة زيئب حتى التظمتهم مظاهرةكبيرة انضمت 
اليها جوع الاهالى وتمالىالهتاف لمصر والاستقلال وسعد » وكلما 
تقدموا خطوة ازدادوا حماسة وثقة وابماأنا ما بلقون في كل مكان 
من مشاركة تلقائية واستجابة بدبهية » وما يصادفون من تفوس 
متحفزرة تصدعت بالغضب حتى وجدت في مظاهرتهم المتنفس » 
تساءل ‏ ودهشته لحدوث الظاهرة تكاد تغلب أنفعاله بالتظاهر 
نفسه ‏ « كيف حدث هذا كله ؟ » .. لم تكن مضت الا نضع 
ساعات على الصباح الذى شهد قنوطه وأنهزامه “ ها هو الآن »> 
قبيل الظهر » بشترك قيمظاهرة ثائرة دكاشفه فيها كل قلب بأنه 
صدی‌لقلبه » ويردد هتافه © ونناشده بایان لا بتزعزع أن سير 
الى النهابية © فأى سرور سروره © وأى حماس حماسه !.. لقن 
انطلعت روحه في سماء من الأمل لا تحدها الفاق > نادمة على 
ما اعتورها من قنوط خجلة بما رمت به الأبرياء من ظلون © وقي 
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مهيدان السيدة زينب بدا له منظر جديد من مناظر ذاك اليوم 
العجيب . رأى مع الرائين جماعات من فرسان البوليس وعلى 
راسها. مفتش انجليزى تتقدم ساحبة وراءها ذيولا من الغبار > 
والارض تضطرب تحت وقع السنابك ٠‏ أنه ليذكر كيف مد بصره 
نحوهم في ذهول من لم يسبق له أن وجد نفسه عرضة لمثل ذلك 
الهظر الداهم » وتلفت فيما حوله فرأى وجوها بلمع في محاجرها 
الحخماس والغضب فتنهد في عصبية ولوح بيده هاتفا 6 أحاط 
الفرسان يجموعهم ؛ ولم بعد يرىمن الحضمالهائل الذى بضطرب 
فيه إلا رئعة محدودة بشرق بين رعوسها المشرئبة » ثم ترأمى 
أليهم أن البوليس اعتقل طلابا كشيرين ممن تصدوا لخالفته أو 
كانوا على راس المظاهرة قللمرة الثالثة ذلك اليوم تمنى ٤‏ وكان 
تمنيه أن يكون بين المعتقلين ولكن من دون أن يخرج من الدائرة 
ألتى يتحرك فيها بجهد حهيد .. 

على أن ذاك اليومكان يوم سلام بالعياس الىاليوم الذى تلاه > 
بدا يوم الائنين منذ مطلعالصباح يوم اضراب شاملاشتركت فيه 
جميع المدارس بأعلامها وحشود منالأهالى لا بحيط بها الحصر ع 
بعشت مصر بلدا جديدا يبكر الى الاحتشاد فى المياذين للحرب 
بغضب طال كتمانه » والقى هو بنفسه بين الجموع في نشوة فرح 
وحماس كأنه تائه ضال عثر على أهلنه بعد فراق طويل:» وسارت 
المظاهرة مسرا مشهودأ مارة بدور المعتمدين السسياسيين معلنة 
احتجاجها بمختلف اللفات » حتى بلغت شارع الدواوين وهناك 
برت بين الجموع موجة اضطراب عنيفة وصاح صائحهم : 
ال الانحطيز ! » وها لبث أن فرقع الرصاص مغطيا على اصوات 
الهاتفين فسقط اول القتلى » وواصل قوم تقدمهم في حماس 
جيتؤنى ؛ وتسمر آخرون »© وتفر قكشيرون بلوذونبالبيوت, المقاهى» 
وكللن. عو ضمن الآخر بن »> اند س وراء باب وقظبه سعث ضربات 
فوج متناسيا كل شىء الا حياته » وليث على ذلك زمنا لا شريه 
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حتى شمل السكون الدتيا جميعا فمد رأسه > ثم قدمه » ومضى 
الى حال سبيله غير مصدق بالنجاة وعاد الى بيته فيما يشبه 
الذهول .وني وحدته الحزينة تمنى لو كان من الذاهبين أو فيالاقل 
من الثابتين » وف وقدة الحساب العسير وعد ضميره الفظ 
بالتفكير ٤‏ ومن حسنالحظ أن بدا ميدان التفكير متسعا وقريبا. 

وجاء الثلاتاء والأربعاء فكانا كالاحد والاثنين » أيام متشابهات 
في أفراحها واحزإنها » مظاهرات فهتاف فرصاص قفضحابا » القى 
بنفسه في خضمها جميعا يندفع بحماس © ويسهو الى آفاق 
بعيدة من الاحساس النبيل » ويضطرب بالحياة وبعضه ندم على 
النجاة ! ثم ضاعف من حماسه وامله انتشار روح الغضب 
والثورة فما لبث أن أضرب عمال الترام وسائقو السسيارات 
والكناسون فبدت العاصمة حزيئنة غاضية موحشة . وترامت 
الأخبار حاملة البشرى بقرب أضرابالمحمين والموظفين . ان قلب 
البلاد يخفق حيا ثائرا ولن تذهب الدماء هدرا ولن بنسى المنفيون 
في منفاهم © لقد زلزلت اليقظة الواعية آرض وادى النيل .. 

أ تقلب الفتى في فراشه فاسترد وعيه من ية الذكربات وجعل 
بتابع دقات العجن مرة أخرى مقلبا ناظربه في أركان الحجرة التى 
اخذت سستبين علىالنور المشرق رويدا وراء النوافذ المغلقة . آمه 
تمجن ؟.. ون تزال قمجن صياحا بعد صباح » هيهات أن يشغلها 
حدث عن التفكير في اعداد الموائد وغمل الثياب وتنغليف(لافاث» 
انكبار الخحادنات لا يمطل صقار الأعمال ؛ وسيتسع صدر المجتمع 
داتما للجليل والتافه من الأمور فرحب بها جنبا الى جنب > ولكن 
مهلا » ليست آم عاى هامش الحياة هى التى أنجبتة والأبناء' و قود 
الثورة » وهى التى تغذبه والغذاء وقود الاأبناء » الحق ان لسرمة 
شىء تافه ف الحياة .٠‏ ولكن الاسحىء يوم هز فيه الحادث الك 
المصربين جميعا فلا تتغرقعنده القلوب كما تغرقت فيمجلس القهوة 
منك خمسة أيام ؟.. آلا ما أبعد هذا اليوم !.. ثم جرت على 
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شفتيه ابتسامة أذ وثب الىذهنه هذا السؤال : ماعسىأن يصتع 
والده اذا علم «بجهاده» المتواصل نوما بعد يوم 5.. مادا يصع 
أيوه الجبار المستبد وماذا تصنع أآمهالرقيقة الحلون ؟ » ٠٠‏ أبتسم 
فيحيرة وهو بعلم أن المتاعب التى قد تعترضه فيتلك الخاليليست 
دون المتاعب التى قد تعترضه إذا نمى سره الى السالطة الفسكرية 
تفسيها , . لم أزاح الغطاء عن صدره وحلس ي‌الفرأاش وهو نعمقم 
« سيان أن أحيى أو أن أسوت ٠‏ الانمان اقوى من‌الموت ١‏ راموت 
أشر ف منالذل » قهنيمًا لنا الآمل الذى هانت الى حانبه الحياة » 
اهلا بصباح جديد من. الحرية > وليقض الل بما هو قاض .. » 
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لم بعد أحد يستطيع الادعاء بأن الثورة لم تغير ولو وجها من 
وجوه حياته ؛ حتى كمال نفسه عرض لحريته التى تمتع بها طويلا 
ف ذهابه الى المدرسة وايابه منها طارىء ثقي ل ضاق بهكلالضيق 
وان لم ستطع له دفعا > ذلك أن الام آمرت أمحتفى بأن تتبعه قي 
ذهاه الىالسرسة وعند آبابه منها »> والأ تتخلىعنه بحال كى تعود 
به الى البيت اذا صاد فتها مظاهرة دون أن تدع له فرصة للتلكوٌ 
أو مطاوعة نزوات الطيش »> دار راس الام بأنباء الظامرات 
والاضطرابات وارتج قلبها لحوادث الاعتداء الوحشى على الطلبة 
فعانت من ذاك الزمن أياما كالحات ملأتها هلعا ومجزعا فودت لو 
تستبقى ابنيها الى جانبها حتى تثوبالأمور الىمستقرها » ولكنها 
لم تجد الى تحقيق مرادها من سبيل خصوصا بعد أن وعد فهمى 
س وهو من ثقتها في «عقله» لا تتزعزع ‏ أنه لابشترك ف الاضراب 
بتاتا ؛ وبعد أن رفض الاب فكرة استبقاء كمال في البيتلعلمه بأن 
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المدرسة تحول بين صفار التلاميذ وبين الأآشنراك في الاضراب . 
نايت الام بذهاب الأخؤين :الى الدرنتتة على كره: فنها وعتها 
فرضت علىكمال رفابة آم حنفى وهی تقول له : «لو كان بوسعى 
أن اخرج كما آشاء لتبعتك بنفسى» وقد عارضها كمال يما وسعه 
من قوة لأنه أدرك بالبداهة ان هذه الرقابة التى أن تخفى عن أمه 
خافية من شئونه ستقضى قضاء مبرما على كل ما بتمتع به في 
الطريق من الوان العبث والشطارة » وانها ستلحق هذه الفترة 
القصيرة السعيدة من يومه بالسحئين اللذين بيتردد بيئهما : 
البيت والمدرسة + الى هذا امتمضت نفسه > أشد الامتعاض 
من السير في الطربق مصطحبا هذه المرأة التى ستلفت الانظار 
حتما ببدانتها المغرطة ومشيتها المتهالكة ) ولكنه لم بسعه الا أن 
بذعن لرقابتها سيماً بعد أن أمره أبوه بقبولها» قصارى 
ما التعطافة شنا عق صدره أنه كان بنتهرها كلما تدانت منه» 
وانه حتم .عليها أن تتأخر عنه مسييرة أمتار » على تلك الخال 
مضيا الى مدرسة خليل اغا صباح الخميس وهو خامس ابام 
الظاهرات فيالقاهرة » ولا بلغا بابالمدرسة أقتربت أم حنفى من 
البواب وسألته تنفيذا للأمر اليومى الذى تلقته في البيت : 

ع هل وعد علافيك ى الدرسة 7 

فأجابها الرجل بغير اكتراث : 

ب منهم من بدخل »© ومنهم من يذهب » والناظر لا يتعرض 
لاحد .. ْ 

كانت هذه الاحابة مغاحأة سيئثة لكمال » كان مهيا النفس 
لسماع الإجابة ألتى باتت مألوفة منذ بوم الاثنين وهى «التلاميذ 
مضربون» فيعودآن الى البيت حيث بمضى سحابة النهار فيخرية 
نبت الى قلبه الثورة من بعيد > ونازعته نفسه الىالهرب تغاديا 
من عواقب الاجابة الجديدة فخاطب البواب قائلا : 

أنا ممن بذهيون .. 


(10 


ج يي ع ی لطع سوس ي ر 


ی 7 
ا 
یی ا 


2 مبان 4 قات بالترسة كنا لم بضق من فل »© وهفا خياله 


کیا ل 


وابتعد عن المدرسة والمرأة في أتره ٤‏ بيد آنها سألته ۰ اذا 
لا يدخل مع الداخلين فرجاها مترددا لاولمرة فيحياته - انتقول 
لآمه أن التلاميذ مضربون »© وزيادة في الرجاء والتودد دعا لها 
وهما يمران بجامع الحسين -بطول العمر والسعادة الا أنامحنفى 
نم تستطع الا أن تصارح الأ بالحقيفة كما سمعتها فأنبته الأمعلى 
كسسله وأمرت المرأة بأن تعود به الى المدرسة فغادرا البيت وهو 
سلقها بلسانحاد راميا اباها بالخيانة والغدر » لم يجد فيالمدرسة 
الا لداته . . ذوى الأسنان الصغيرة ؛ أما منعداهم : وهمالاغلبية 
الساحقة » فكانوا مضريين ؛ وألقى فيفصله ؛ الذىكان يتوافر له 
من صغار التلاميذ ما لميتوافر لغيره منالفصول ‏ نحوا منثلث 
التلاميذ : بيد أن المدرس أمرهم أن براجعواأ دروسهم السابقة 
ونت و مان ج جن الكرابيات ر SE‏ 


بالفراغ الذىحادت به هذه الآيام العجيي العحيبة 


دج بدهشة واستطلاع » كثيرا ما تیاعر 
a‏ آم ل أهم- كبا تدع اه ١‏ متهورون لا يرحمون 


نهولا لعليجج ملفين بأرواحهم الى ‌التهلكة آم هم كما تصقهم 
قهمى أبطال قداثيون بجاهدون عدو ألله وعدوهم وه وكثيرا 
ما مال الى راى امه خنقه علىالتلاميذ الكبار - فئة المضربين - 
كاثار نما بنالهم على أند بهم من غلظة واستكبار وهم بتحدونهم 
ي ناء المدرسة. بضخامة احسامهم وقحة شواربهم © بيد انه أن 
بستسلم الى هذا الزاى كل الاستسلام طالما كان لقول قهمى مين 
الاقناع في نفسه ما لا قبل له بالاستهانة به » لن يسمه أن يسلبهم 
ما بضفيه عليهم من ضروب البطولة حتى ود لو يطلع من مكان 


a 


آمن على معاركهم الدامية » قامت قيامة الدنيا ما في ذلك من 
شك »© أو فلماذأ بغرب المصربون ونطلفون‌جاعات الى الاشتہاك 
بالجنود ؟!. وأى حنود ؟!.. الانجليز ؟... الانجليز الذين كان 
يكفى ذكر اسمهم لاخلاء الطرقات !.. ماذا حدث للدنيا وللناس؟! 
ذاك صراع عجيب قضی عنفه بأن تنقش عناصره الحو هر نة فی 


:الإنحليز 8 الطلية . الشهداء . المنسصشورات » المظاهرات © من 
.القوى المؤئرة الموحية في أعماقه وان وقف من معانيها موقفه 


إامستطلع الحائر  .‏ وضاعف من حيرته أن آله استجابوا للحوادث. 


باستجابة متباينة وأحيانا متناقضة © فبينا يجد فهمى ثائرا يحمل 
غلى الانجليز بحئق قاتل ويحن الى سعد حنينا يفجر الدمع » اذا 
بياسين بناقش الأخبار في اهتمام رصين مشوب بأسف هادىء 
لأ. يمئعه: من مواصلة حياته المعتادة بين السمر والضحك وتلاوة 


الأشعار.والقصض »© ثم السهر حتى منتصف الليل © أما أمه 
فلا تكف عن دعاء الله أن بنشر السلام وبعيد الآمان وبصةى 
قلوب المصربين والانجليز جميما © والآدهى من كل اولك زينسيه 
زوحة أخيه التىآفزعتها الأحداث فلم تجد منتصب عليه غضيها 
الا سعد زغلول نفسه متهمة اباه بأنه سبب هذا الشر كله > وانه 
«. لو غاش كمابعيش عباد الله في دعة وسلام ما تعرض له أحد 
بسوء ولا اشتملت تلك النيران » .. لذلك كان خماس الغلام 
سنتعر لفكرة الصراع نفسه »> وحزنه يفيض بفكرة اموت في ذاته 
دون أن کون لنفسه معنى واضحا لما يدور حوله من بعيد أو 
قريبه » وكم اسف بوم دعا تلاميذ خايل أغا الى الاضراب ‏ لأول 
مرة ب فسنحت له فرصة طيبة ليشهد مظاهرة عن كثب أو 
تشترك فيها ولو في فتاء المدرسة »© ولكن الناظر بادر الى حجز 
صغار التلاميذ في فصولهم فأفلتت الفرصة ووجد نفسه وراء 
الجدران ' بلصت الى الهتافات العالية في دهشة ممزوحة سرور 


{iY 
ب نين العصر بن‎ ۷ 


7 
إخفى » لعل مبعثه الفوفى التى نشسبت في كل شىء فعصفت 
بالروتين اليومى الثقيل بلا رحمة . أفلنت ذلك اليوم فرصة 
الاشتراك. في مظاهرة كما ضاعت اليوم فرصة الاستمتاع بالفراغ 
في البيت » وسيبقى مغلولا في هذه الجلسة المملة ينظر في الكتاب 
بعينين لا تريان شيا » ويسترق لمسات مع رفيقه على ااقمطر 
في حذر وخوف حتى يدرك نهاية النهار الطويل » ولكن تمة شىء 
استرعى انتباهه فجأة > قد بكون صوتا غريبا بعيدا أو وشا في 
الآذن » ولكى سستوثق من حاسته نظر فيما حوله فرأى رءوس 
التلاميذ هر فوعة وأعينهم تتبادل النظرات ثم تتجه معا صوب 
النوافذ المطلة على الطريق ؛ انه حقيقة وليس وهما ما استرعى 
انتباههم » انها أصوات مندمجة في صوت ضخم غير متمايز 
تسمع لبعدها كهدير الأمواج من بعيد ؛ الآن وقد اخذت تشتد 
يمكن أن تسمى ضوضاء » بل ضوضاء تقترب » وسرت في الفصل 
حركة وتغالى الهمس ثم ارتفع صوت قائلا « مظاهرة !.. » 
افخفق قلب الغلام وعلتعيناه لمعة تجمع بينالسرور والاضطراب. 
وحعلت الضوضاء تقترب وتقترب حتى وضحت هتافا برعد 
ويزمجر في جميع الجهات المحيطة بالمدرسة © وعادت تقرع آذنيه 
الأسماء التى ملأت ذهنه طوال الانام الماضسية + سنعك ءءء 
الاستقلال .. الحمابة » وتدانى الهتاف وعلا حت أطبق على 
فناء المدرسة نفسها فوجمت قلوب التلاميذ وآأيقنوا أن الطو فان 
لا بد مغرقهم » ولكنهم قابلوا ذلك بسرور صبیانی تنكب عنتقدير 
العواقب في حمية نزوعه الى الفوضى والانطلاق » ثم ترامى اليهم 
وفع أقدام مقبلة في سرعة وصخب » ثم فتح (لباب علىمصراعيه 
تحت وقع صدمة عنيفة واندفعت الى الحجرة جماعات من الطلبة 
والأزهر بين كما تندفع المياه من فوهة الخزان وهم بصيحون * 
« أضراب .. اضراب .. لا بنيغى أن قى أحد » .٠‏ وفيللمظات 


7 وجد نفسه عائصا في موج مصطخب بدقعة أمامه د فعا مطل 
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تحرك حبوب البن في فوهة الطاحونة لا يدرى أين تقع عيناه » 


حتى استدل بظهور السماء قوق راس ه على بلوغ الطريق › 
واشتد الضغط عليه حتى كادت تكتم أنفاسه فصرخ صراخا حادا 


أ عاليا متواصلا من شدة الفزع ؛ وما يدرى الا وید تقبض على 


ذراعه وتجذبه بقوة وهى تشق بين الناس طريقا حتى الصقته 
بجدار على الطوار » فراح يلهث ويتامس فيما حوله منجى حتى 
عثر على دكان حمدان بائع البسبوسة وقد أنزل بابها الحديدى 
الى ما فوق العتبة بقليل » فهرع .اليه ودخل زحفا على ركبتيه › 
ولا قام في الداخل رأى عم حمدان انذى كان يعرفه حق العرفة 
وامراتين وبعض صغار التلاميذ فأسند ظهره الى جدار القائمة 
#لتى تحمل الصوائى وصدره يعلو وينخفض بلا توآن ٠.‏ وسمع 
عم حمدان وهو يقول : 

إزهريون »© طلبة » عمال »© أهالى .. جميع الطرقات 
المؤدنة الى الحسين مكتظة بالبشر .. ما كنت احسب قبل اليوم 
أن الأرض تطح أن انحل كل ولا الي هه 

احدى المرأتين بدهشة ٠:‏ 

ب كيف بصرون على التظاهر بعد ما كان من اطلاق النار 
عليهم $ 

المراة الاخرى بعسرة : 

رينا الهادى » كلهم أبناء ناس با ولدآه .. 

فقال عم حمدان : 

لم انر شیا تهذا من قبل »2 رينا بحميهم . 

تفجر الهتاف في الحناجر يزلزل الجو زلزالا » حينا عن قرب 
كأنه بدوى في الدكان . وحينا عن بعد في ضوضاء شديدة غير 
متمايز كهزيم الربح » وتواصل بلا انقطاع » في حركة بطيئة 


| 


أ 

ف 5 2 

J :‏ 3 حمدان قول بصوت متهنج « وحدوا الله .. وحدوا الله .. 

ستمرة دل عليها قفاوت درجات الشدة والارتفاع بين الآمواج 1 1 « ولكن الغلام شعر ا > باردا كالموت » يزحف على 
ا الذاهصة > وكلما آنه انقدام حاء غره بدأ وكأن 0 0 * : 9 
حاء عم بدا وثان 1 5 1 5 
لا نهابة 7 ريك 0 ف ا 9 م ف ل E‏ بن تدحية الى A‏ .روات التطلفات 2 Ey‏ 
١‏ ل ا 00 سك آله ما 8 5 e‏ ا 31 الآذان صلصلة عجلات وصهيلخيل “٠‏ تتابعت الأصوات والحركات 
صطر نل 5 ۴ 
ااا حم شت ا 0 آخيرا E.‏ ل و ا ا ا و 
90 فما EE‏ ع يه 00006 . 07 اءل 5 خاطفة بدت للقابعين وراء الباب دهرا في حضرة اموت 2 ثم حل 
م يي ا e‏ صنت مخف اقا الذى يطلب ريم ال + ال ال 
بجد نفسه في البيت ليروى لأمه ما وقع له ؟. « اقتحمت 5 00 ٌ 
الفصول مظاهرة لا اول لها ولا آخر 4 وما ادرى ألا وتيارها ' لصو وى 
ER 5 0 6‏ 5 . و هبو يال كا 

الزاخر بحيط بى وبحر فنى الى الشارع » وهتفته مع من هتف: 0 ا 5 ا 1 
الى نهد © اسقط لكنانة: كيجا الالال 1 وما رت فوضع عم حمدأن لا کال ق سره س اد خا فسن ۴ :ر 
00 8 : 5 تلا نة ١‏ كلا كبك في سره بح اذ اليه كدي 
انتقل من طريق الى طريق حتى هجم الانجليز علينا واطلقوا د ل في aha nang‏ 
افرصاص » .. ستفزع عند ذاك لحد البكاء ولا تكاد تصدق أنه 
حىئ يرزق وستتلو آبات كثيرة وهی ترتحف .. « ومرت رصاصة 
جنب راسى ما زال عزيفها يطن في إذنى + وتخبط الناسكالمجانين» 
وكدت أهلك مع الهالكين لولا أن ج1.بنى رجل الى دكان ... » 
::. انقطع حبل أحلامه على صياح عال غير منتظم ووقع أقدام 
متدافمة في اضطراب > فخفق قله ونظر في وجوه من حو له. 
قرآهم محملقين في الباب كمن بتوقع ضربة على أم رأسه »> 
وانترب عم حمدان من الاب واتحس حتى نظر من الفرجة ف 


لړ ذراعه فالتفت الشاب نحوه فرعا » ولا عرفه. هتف به ١‏ 
د كمال ؟!. أبن كنت في أثناء الضرب ؟ 
:و لحك الغلام أن صوت قخيه مبحوح معلموس المخارج » بيد 
سس تا ل ا شي 


ا ر و ی صن ر وق نتمتم انه آجابه بقوله : 

في أضطراب * كانت في دکان جا و وکل 5 £ » 

ب الاتعليق ءا ققال له بعحلته ولهوحته : 

وصاح كثيرون في الخارج « الانجليز ... الانجليز » ونادى ا البيت ولا تقل لأحد انك قابلتنى .. سامع ؟ 
| آخرون « الثبات .. الثبات » وهتف غرهم « نموت وبحيا فسأله الفلام بارتاك : 
أ الوطن » .. ثم سمع الغلام لأول مرة في حياته الصغيرة طلقات ال تعود معى 18 > 
| الرصاص عن بعد قريب فعرفها بالبداهة وارتعدت أوصاله > TET‏ 
EE‏ وما أن بدت عن المرآتين صر حه فزع حتى أفحم ف البكاء 4 وحمل ی کے 

1 


E 


ل لس ا ل ل 
انك لم تقابلنى قط .. 
۰ وده ي 7 ينيع له فرت اة مام ال رت 
حتى بلغ منعطة خان جعفر © فرأى شبحا واقفا وسط الطريق 
يشير الى الأرض ويخاطب نفرا من الرجال فنظر حيث يشير 
فرآى بقعا حمراء ملبسة بالتراب > وسمعه بقول بلهجة رثائية : 

هذا الدم الزكى يستصرخنا الى مواصلة الجهاد > وقد 
شاء الله أن يسفك في رحاب سيد الشهداء لنصل في الاستشهاد 
-حاضرنا بماضينا © والله معنا .. ب ا د 

وأحس فزعا يركبه > فاسترد بصره من الأرض الدامية 
وانطلق تعدو كاللحنون 55 


ام 


كانت امينة تتلمس طريقها الى باب الحجرة خلال ظلمة 
1 . اأسحر »© فيحذر وتمهل أنتو مغل السيد » حين ترامى الى آذنيها 

الفط غريب صاعدا من الطريق يطن طنين النحل . لم يكن يطرق 
أذنيها في هذه الساعة التى اعتادت أن تستيقظ فيها الا صلصلة 
عجلات عربات الدبش وسمال العمال المبكرين وهتاف رجل بحاو 
a!‏ عند مرجعه منصلاة الفجر أن بردد فيالصمت الشاملصائحا 
بين حين وآخر ( وحدوه » اما هذا اللغط الغريب فلم تسمعه 
من قبل > وحارت فيتفسيره فتطلعت الىمعرفة مصدره نمضت 
بخطواتها الخفيفة الى نافذة بالصالة مطلة على الطريق ثم رفعت 
خصاصها واخرجت راسها فوجدت في الخارج ظلمة مختلطة 
عند الأفق ببشائر ضياء ولكن ليس الى الد الذى تسنتطيع معه 


OY 


رؤية ما بجخرى تحتها © بيد أن اللغط ازداد ارتفاعا » وازداد فى 
القت تفه فيوهنا 4 جي ديت فيه أسوانا رة امجهرلة 
الندسبه . دارت عيناها في الظلام الذى اخذت تألفه شيئًا ما 
فرات تحت سييل بينالفصربن وما دليه من تفاطع النحاسين مع 
درب فرمز أشباحا آدمية غير واضحة المعالم » وأشياء على هيثة 
أهرام صغيرات ٠‏ وأخرىكأنها الأشسحار القصار » فارتدت فيحيرة 
ونرلت قاصدة حجرة فهمى وكمال © ثم ترددت ۰ أتوقظه ليرى 
ما هنالك وبح للها تلك الالغاز آم تؤ جل ذلك الىحين إستيقاظه؟!. 
ثم أبت أن تزعجه طاوية رغبتها حتى موعد استيقاظه عند مطلع 
الشمس الوشيك ؛ ثم صلت » ثم عادت مدفوعة بحب الاستطلاع 
الى النافذة فاطلت منها . بدأ وشى الشروق ناشبا في غلالة 
أاسحر واضواء الصباح تسيل من ذرى المآذن والقباب ٠‏ فأمكنها 
أن ترى الطريق في كثير من الوضوح وفتشت عيناها عن الأشباح 
التى راعتها في الظلام فتبينت حقريقتها وندت عنها آهة فزع 
وارندت مهرولة الى حجرة فهمى وأيقظته بلا احتراس فانتفض 
اشاب جالسا في فراشه وهو بتساءل منزعجا : 

مالك با أماه ..؟ 

فقالت وهى تلهث : 

الانجليز ملأون الطربق تحت شحنا و 

هب الشاب من فراشه وآئيا الى الثافدة" ورمی سصره فرآۍ 
تحت سبيل بين القصرين معسكرا صغيرا بشرف على رعوس, 
الطرق التى تتفرع عنده © بتكون من عدد من الخيام › وثلاث 
لوربات وشراذم متفرقة من الجند » وفيما بلى الخيام أقيمت 
البنادق أربعا أربما »كلمجموعة تتساند رءوسها وتفترق قواعدها 
دلى هيئة هرم » وقد وقف الحراسكااتماثيل أمام الخيام وتبعثر 
الآخرون وهم بتراطنونوبتضاحكؤن » ورمی‌الشاب ببصره ناحية 
النحاسين فرأى معسكرا ثانيا عند تقاطع النحاسين بالصاغةكما 


زفق 


وائ. في الناحية الأاخرى من بين القصرين معسكرا ثالثا عند 
ختعطف الخرنفش » ابتدره خاطر اهوج لاول وهلة أن هؤلام 
الجنود قد جاءوا للقبض عليه !.. ولكنه ما لبث أن. استسخفه 
معتذرا عنه بقومته المزعجة من النوم الذى لم بكد دفيق منه > 
وبهذا الاحساس بالطاردة الذى لم يفارقه مذ شبت الثورة > ثم 
ضحت له الحقيقة رويدا » وهى أن الحى الذى أتعب السلطة 
المحتلة بمظاهراته المتواصلة قد احتل احتلالا عسكريا ٠.‏ لبث 
بنظر خلال الخصاص متفحصا للجنود والخيام والبنادق 
واللوريات وقلبه يخفق في رهبة وحزن وحنق ©» حتى تحول عن 
اقنافذة شاحب اللون وهو يتمتم. مخاطبا أمه : 
انهم الانجليز كما تقولين » جاعوا للارهاب ومنع المظاهرات 
فيامنابتها . ش 
وجعل يقطع الحجرة ذهابا وايانا وهو يقول في سره حانقا 
هيهات .. هيهات » حتى سمع أمه تقول : 
“.عد سسأو قظ والدك لأخبره بالأمر .. 
قالتها المراة كآخر سا عندها من حيلة.» كأن السيد ‏ الذى 
بحل لها جميع مشكلات حياتها ب كفيل أيضا بان يجد حلا لهذا 
المشكل ببلغ: به بر الأمان »> ولكن الشاب قال لها بأسى : 
دعية حتى سستيقظ في وقتةه ..: 
فتسساءلت: المراة في رهبة : 
مإذ!ءتفعل. نا نتى وهم مرابطون أمام. مدخل ببيتنا ؟. . 
فهز فهمئ 'رأسبه في حيرة قائلا : 1 


e‏ عدي دعن التو ف ا 


: هل قز دراد اریقا جافا‎ a 
.. اخاف أن يعثدوا على الآمئين في بيوتهم‎ 
٠. 1 ففكر قليلا في قولها ثم لمعم‎ 


{FE 


ل 


كلا .. لو كان الاعتداء على. البيوت مقصدهم ما وقفوا 
ساكنين حتى الآن .. 

لم يكن مطمئنا الى تولة كل الاطوتتان ولك وجذه أوفق 
اما يقال ؛ وعادت أمه تسائله : 

س وحتى متی بقيمون بيئنا ؟! 

بطرف شارد أجابها : 

س من يدرى ؟!.. انهم تاصيون الخيام فلن يرحلوا سرعا .. 
تنه الى انها تسأله كما لو كان قائد القوات العسكرية فنظر 
ا ا و ترك با بن فد 
المتقعتين » وفكر لحظة في مدامبتها ولكن كآبة الوقف صادت 
نقسه » فعاوده الجد كما بقع له أحيانا اذا روى باسين له «نادرة» 
من نوادر والده تدعوه بطبيعتها الى الضحك ولكن نصده عله 
القلق الذى يعتريه كلما اطلع على جانب من شخصية ابيه 
الخفية » وسمعا وقع أقدام تهرول نحوهما » ثم افتحم الحجرة 
ناسين تشعه زنب على اا و الشاب الذى بدا a‏ 

العينين مشعث الشعر : 

آرأيتم الانجليز . 

وهتفت زنب * 

U1‏ التى سمعتهم ثم أطللت 3 التافذة 5 فرأيتهم وانقظت 

سی بأسين .. 
1 وواصل ناسين الخديث قائلا : ١‏ 

لقد نقرت على باب والدى حتى استيقظ واخيرته ولا" 
رآهم أت إل وا رات را الا 
ولكن ماذا هم فاعلون ؟.. ل ل توحدي 
البلد e‏ 

فقال له فهمى : 1 

لا أظطنهم بتعرضون لغير المتظاهربن -.ه 


: $o 


00 


'.::ولكن حتى متى نظل محبوسين في بيوتنا ؟! .٠..‏ أن البيوته 1 : 
ملأى بالنساء والاطفال فكيف بعسكرون تحتها ؟ 0 
سيجرى علينا ما بجرى على غيرنا فلنصير ولننتظر .. 
وهتفت زئب في عصبية ظاهرة ٠‏ 
لم نعد نسمع أو نرى الا الرعب والحزن »© رينا على أولاد 
اا 
عند ذأك فتح كمال عينيه فرددهما دهشا في المجتمعين فى 


هن يدرى ٤‏ لملك لو رابت الشياطين أعجبك ٠‏ منظرهم 58 
: لم يرفع مزلاج الباب في ذلك اليوم © ولم ته تفتح نافذدة من 
1 النوافذ. المطلة على الطرىق .ولو لتغيير الهواء الشمس » 
١‏ ولآول مرة تبسط السيد أحمد في الحديث على مائدة الافطار 
فغال بلهحة العليم الخبير أن الانجليز بتشددون في منع الظاهرات 
وانهم لهذا احتلوا الاحياء التى تكثر نها المظاهرات وانه راى أن 
بمكثوا بومهم في البيت حتى نتضح الامور » استطاع الرجل أن 
يتكلم بثقة وأن بحافظ على مظهره الممهود من الجلال والا بدع 
منغذا لآحد بتسرب منه الى القلق الذى تفشثى في باطنه مذ .هب 
من فراشه على نقر ياسين © ولأول عر كدلك, جسر افيس من 
مداقشة رأى أبيه فقال بأدب : 

ولتق كرادم يحي امارد ارا مكاي لتك ني 


حجرته على غير انتظار > ثم جلس في فراشه وتطلع الى أمه 
نعينين متسائلتين فاقتريت من فراشه وربتت بتت بيدها الباردة على 
رآسه الكبير ثم قرات بصوت مهموس وعقل شارد الفاتحة > 
فسألها الغلام : 
ا ماذا جاء بكم الى هنا ؟ 

فتساعل بابتهاج : 1 0 

ب بب المظاهرات ؟ 

|فقال فهمى في شىء من الحدة : 

د الانجليز سسدون الطريق ! 


شعر كمال بأنه ادرك سر تجمعهم فقلب عينيه في الوجوه المضربين ! 
مذهولا » ثم. وئب الى النافذة ونظر من أخصاصها طويلا ثم عا لم يكن السيد بعلم شيا طبعا عن اشتراك ابنه فيالظاهرات 
وهو يقول باضطراب : فقال :| e E‏ 
- البتادق أربع أزبع .. بت رور ا ؛ اخوك موظف. وموققه اذق خن هو قفا 
ونظر الى فهمى كالمستغيث وتمتم في خوف :° وكن العذر واضح . و 


5 0 ~~ 


لم توانه شحاعته على 'مراجعة ا أنه خشية أن الغضنة من 
ناحية » ولانه منناحية أخرئى' ل وخد في ره بمنع مغادرة البيت 


EY E 


عفرا شرن به أمام ضمره امتناعه عن الخروج الى الطريق المحتل 
بالجنود المتعطشين الى دماء أمثاله من الطلبة . انفضت المائدة فأوى 
السيد الى حجرته > وما ليشت الام وزبنب أن اشتغلتا بواجباتهما 
'اليومية » ولا كان اليوم مشمسا © وهو يوم من أيام مارس الآخيرة 


التى تكتنز في أعطافها نسائم دافثة من أنفاس الربيع فقد صعد 


الاخوة الثلائة الىالسطح وجلسوا تحتعرش اللبلاب والياسمين. 
ووجد كمال في خص الدجاج تسلية وأى تسلية فانتقل اليها > 
وراح ببذر للدحاج الحب ويطاردها مسرورا بدجدجتها ويلتقط 
ما يعثر عليه منالبيض فيحين راح الأخوان يتحدثان بالأنباء المثيرة 
'.!لتى تتناقلها الالسنة عن الثورة المستعرة في حنبات الوادى من 
أقصى شماله الى أقصى جنوبه . تكلم قهمى عما بعلم من قطع 
السك الحددد والتلغرافات والتليفونات وقيام الظاهرات فيشتى 
المدئرباثك والممارك التى تنشب. بين الانجليز والثوان والمذابح 
والشهذاء والجنازات الوطنية التن تشبع فيها النعوش بالعشرات 
والعاصمة المضربة طلبتها وعمالها ومحاموها والتى:لم يعد بها من 
رسيلة الدواسلات الا المربات الكارو » ثم قال الشاب بحرارة : 
.هدم .الثورة حقا ؟.. فليقتلوا ما شاءت وحشيتهم 

5 بويد الرت الا حياة .: 

فقال باسين وهو بهز رأسه عجبا : 

ما كلت اتضور أن في. شعبنا هذه الروح المكافحة . . 

ققال فهمى. وكأنه سى كيف اشفى على اليأس قبيل شبوب 
اللورة خثى فاجاثه بزلزالها وبهرته بنورها : 

يل آنه معثلىء يروخ الكفاح 'الخالد التى تشيتمل وجسده 
الممتد من اسوان الى البحر الأبيض © استثارها الانجليز حتى 
ثارت ولن تخمد ألى الآبد .. . 

فقال باسين وعلى شفتيه ابتسامة * 

حتى التساء خرحن. ق مظاهر ة 8 


fA 


فتمثل فهمى نأبيات من قصيدة حافظ في مظاهرة السيدات” 
خسرج الفوانى يحتجج سن ورحت أرقب جمعهنه 
فاذا ھن تخسذن من سوك الثياب شعأارهنه 
وأخبذن يحتزن الطمسريق ٠‏ ودار ست عد قصدهنه 

فاهتزت. فس باسين وقال ضشساخكا : 

ما کان احدرنى آنا بحفظها . 

وفكر فهمى في خاطر طارىء ثم تسباعل بحرن : 

ترى أترامت أتباء ثورتنا الى سعد في متفاة ۴.. .أعلم 
الشيخ الكبير بأن تضحيته لم تذهب هباء آم تراه فارقا في 
بأش الملفى ؟.. 


oV 


لمشو على ا حتى الضحى © وراق للأخو ين 1 يراقبا 
المفسكر البريطانىالصغير © فرايا نفرا منالجنود قد آقامو! مطبخا 
وراحوآأ بعدون الغداء » وتفرق کشرون ما بين مدخل درب قرمز 
والتحاسين وبينالقصرين في خلاء منالمارة » وبين حين وآخر کان 
بتجمع كثيرون في طابور على نداء النفير ثم ياخقون بتادقهم 
ويركنون أحد اللوربات الذى بنطلق بهم أصوب بيت القاضئ مما 
دلي على قيام مظاهرات في الأحياء القرينة ؛ وكان فهمى. تراقب 
تجمعهم وذهانهم علب خافق وخيال هقل .. . 
' واخيرا غادر الأخوان السطح تاركين كمال يلهو كيف شاء 
وحده > واؤيا الىحجرة المذاكرة » فأقبل فهمى علىكتبه يراجع 
ما فاته فيالأبام المنقضية »© وتناول باسين ذبوان الحماسة و «غادة 


۹ 


کے الما لم ارم 
کو یلاع .4 أو خرج 3 الصالة سنستهین ` نهمنا غلى: i‏ : الوقيت. الذى 
توا فى .وراء حدران سحنة كما بتوافر الماء وراء السدود »© كانت 
. الروابات ب بوليسبية وفيرها ‏ اشد ا 0 


ن بالك ددس عطاك ور د 


a 
فله » و بتصور له معتى لات ألى حفيعتة بسبب © أو‎ 


لم بعهد مثل هذا الفراغ الطوبل الذى قضى عليه بان بكابده ساعة 

فساعة محروما من أسباب الحركة والتسلية » وربما كانت القراءة 
خليقة بان تسعفه على تحمله لو كان به صبر عليها > ولكنه اعتاد 
أن يلم بها فيرفق ٠‏ وفيالاوقات القصيرة 5 ألتى تسيق خروجه الى 
ضهزته اليومية دون غيرها» وحتئ في تلك الاوقات لم نکن تنجد 
e‏ ار ا © لخادتت مجلس E‏ ؛ أو 


نأعماق قلبة »> ضحرا 
حي قالصدر ؛ حتي خان وقت الغذاء » ي انرس 5 
اخری ؛ و : جاجات محمرة ‏ 


{. 


ˆ این الكلوب‎ ٤ ء له‎ EE 
` الصرى وأصحابه ؟.. أبن قهوة سى على ومعار ها سمو حياته‎ 
سمل ا سس ل سسس‎ 7 


بجا پم 
إطياقها ‏ التى حرمت من الخضر بسيب الحصار المضروب حول 
البیت ب بجين وزيتون ومش »© واحضرت عسلا اسود بدلا من 
الحلوى » ولكن لم باكل بشهوة الا كمال أما السيد والاخوان فلم 
يسعدوأ يقايلية قوية للطعام لقبوعهم يومهم بلا عمل ولا حركة » 
بيد أن الطعام هيا لهم فرصة للهروب من القراغ بالنوم وعلى 
الخصوص السيد وياسين اللذينكان بسعهما الظلفر بالنوم وقتما 
شاءا وكيفما أحبا . وغادر باسين فراشه قبيل المغرب فتزل الى 
الذور التحتانى لشهود جلسة القهوة ولكنها كانت جلسة قصيرة 
اذ ان الأم لم بسيعها أن تترك السيد وحده طويلا فودعتهم وطلعت 
إليه » وليث باسين وزينبوفهمى وكمال يتسامرون فيجو يغلب 
عليه الفتور حتى استأذن فهمى ومفى الى حجرة المذاكرة ثم دعا 
اليه كمال فغودر الزوجان منفردين . « ما عسى أنأصنع منالآن 
الى ما بعد منتصف الليل ؟:» .. أزعجه هذا السؤال الذى الح 
ل SL IG‏ ا ا عي يد 


الغصن منالشحرة فيستحيل حطبا . لولا الخحصار العسكرى لكان 
#آن بمجلنه المحبوب بقهوة هد عبده » بحسو الشاى الأخضر > 
و سمامر معارقه من روادها ويمتم التنفس بجوها العتيق الذى 
يستهوى شعوره بقدمه ويسأثر خياله بحجراته المطمورة تحت 
أنقاض التاريخ 3 قهوة جمد عبدهة أحب المقاهى الى قلبه © ولولا 
الفغرض ب والغرض مرض كما يقولون ‏ ما اختار غيرها » واكنه 
الفرض الذى جذبه فيما مضي الى الكلوب اللصرى لقربه من مام 


بائعة لدو ووو لفحي لذى أغرآه ر 3 ١‏ 


آما بيت ذنوبة العوادة 0 


فهو_ببدل 


t1 


م 


١‏ ؛ ولعله أو صادفه أحدهم 7 35 ب هنه ؛ والدور 
e‏ قهوة أحمد عبده وسمارها © والله وحده بعلم ما بخبئّه 


الغد من مقاهى وأصدقاء . على أنه م لكن یکت بقهوة يسوج 


طوبلا فسرعان ما يسترق 7 الى بقالة كوستاكى أو بالاحرى 
الى حانته السرية ليحظى بالقارورة الحمراء أو «العادة» كما بحلو 
له أن بدعوها .. أينمنه «العادة» هذا المساء الكالح ؟!. وسرت 
في بدنه لتذكر حانة كوستاكى رعدة شهوة » ثم مالبث أن لاحت 
في عينيه نظرة سام عميقة وتململ تململ السسحين ٠‏ بدا البقاء في 
البيت حسرة طوبلة زاد من حدة الها ما ما طاف بمخيلته من صور 
الهناء وذكر بات النشوة المقترنة بالحانة والقارورة: » فمذبته‌الاحلام 
وضاعفت من وجده © وقد جرت حنينه اللهوف على مو سیقی 
الخمر الباطنية ولعبها بالراس ذلك اللمب المدغدغ الحار السار 
الل E E‏ فلم ندرك قبل ذاك المساء انه اعجز من أن 


FERT‏ د نفس على ااه اوج عبداتعاسةاعية 


فستحين ست EE‏ 
انی زينب فوجدها تتغرس في وجهه بنظرة كأنما تقول له حانقة 
.مالك شاردا » مالك واجما » اليس لوجودى أى أثر في التسرية 
عنك 1) .. أدرك معناها كله في ظة خاطفة التقت فيها عيناهما > 
ولكنه لم ستجب لعتابها الحاتقالحزين > وبالمكس لمله احنقه وأثار 
ثنائرته » أجل لم يحقد على ثىءكما حقد علىاضطراره للبقاء معها 
طوال الليل » بلا رغبة » ولا مسرة » وحتى محروما من‌النشوة التى 
بستعين بها على تحمل حياتهالزوجية . جعل بسترق اليها النظر 
O OE‏ اس ھی ھی !.. اليست ھی التى خلبت 

بى ليلة الزفاف ؟!.. اليست هى التى شغفتنى هياما ليالئ. 
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واسابيع 18ء فمالها لا تحرك في ساکنا !.. أى شىء طرأ عليها !. 
مالى أتململ برما وسأما قلا أجد من حسنتها وأدبها ما بغريئى عن 
سکره تالت 1 ومال نه كما ففل هراشا .من قبل ات ال ررفيها 
بالنقص فيما برعت فيه زنوبة ومثيلاتها من ضروب الخدمة 
والشطارة »© والحقأن زينبكانت أولى تجاربه فاللمعاشرة الدائمة» 
فلم تطل به معاشرة العوادة ولا بائءعة الدوم » ولم يكن تعلقه 
باحداهما بمانعه من التنقل اذا سنحت دواعيه وقد ذكر الحظات 
حيرنه هذه وافکاره عنها بعد كرور أعرام طوال فعرف من نفسه 
ومن الحياة عامة ما لم يجر له في خاطر . وانتبه على تساؤلها : 

لعالك غير مرتاح الى البقاء في البيت ..؟ 

لم يكن على حال يطيق معها حتى العتاب فوقع تساؤلها 
التهكمى من نفسه موقع الضربة الطائشة من الدمل فاندفع 
قائلا بصراحة مؤلة واصرار : 

نل + 

ومع أنها تحامت النقار من بادىء الأمر الا أن اهجته آذتها 
أشد ايذام فقالت بحدة”: 7 : ' 

- لا لَب لني "قسذا + اليس عجيبا الا تليق التخلف عن 
سهر ت تك تك ولو ليله a‏ 

فقال متسخطا : 

س دلينى على شىء واحد بجعل البيت محتملا 35 

فقامت غاضبة وهى تقول ق ترات منذرة بالبكاء : 

ب سأخلى لك الكان لمله يطيب لك . .! 

وولت كالهاربة وهو نتبعها نصرا جامدا > ثم قال لنفسه 
« با لها من حمقاء لا تدرى أن القدرة الالهية وحدها هئ التى 
تبقى عليها في بيتى 5 ٠‏ ومع أن الشجار نفس عن حنقه قليلا” 
الا انه كان يفضل الا بقع حتى لا يضاعف من كابة فراغه ٩‏ ولم ا 
كن بعجز عن استرضائها لو اراده ولكن عقله آلفتور الذى ران 
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على مشاعره جميما . غير أنه لم مض دقائق حتى شمله هدوء 
نسبى فرنصدى عباراته القاسية التى وجهها اليها في أذنيه فاقر 
بقسوتها ¢ وبانه لم يكن ثمة ما بدعو أليها ٤‏ وداخله شبه ندم » 


لا لعثوره فجأة على ثمالة حب لها في زوايا قلبه ولكن لخجرصه على. 


الا يشذُ في معاملتها عن حد الادب ‏ ريما اكراما لآبيها أو خوفا 
من ابيه » حتى في فترة الانتقال العصيبة التى اخذ على نفسه 
فيها الخضاعها لسياسته بالصلابة بالخزم . واعتذر عن اسرافه 
بالغضب » ولم يكن الغضب بالانفعال المستغرب في هذه الأسرة » 
فما بركبهم الحلم الا حين قيام الأب بينهم مستأئرا لنفسه من 
دوم بكافة ارق 'الفضني. + 


بيد أن غضبهم كالىرق سر بع الاشتعال سير لع الانطفاء ثم 
بردون الى ألوان من الأسف والندم . الى هذا كله خص باسين 
بالمكابرة قلم بدفعه أسفه الى مصالحة زوجه بل قال لنفسه 
« ھی التى استثارت غضبى .. الم يكن بوسعها أن تخاطبنى 
بلهجة أرق ! » .. انه يحب لها دائما أن تتحلى بالصبر واللم 
والعفو كيما بنطلق على هواه مطمئنا الى خطوطه الخلفية . اشتد 
ضسيقة بسجنه بعد غضبها وانسحابها فغادر المكان الى السطح. 
وجد الجو لطيفا والليلساجيا والظامة شاملة الا أنها كثيفة تحت 
عرش اللبلاب واليئاسمين. »؛ رقيقة فينصف السطح الآخر المسقوف 
بقبة السماء المرصعة بلآلىء النجوم . وراح بقطع السطح ذهابا 
وجيثة ما بين السور المطل على بيت مريم ونهاية حديقة اللبلاب 
المشرفة على قلاوون » مستسلما لخيالات شتى . وفيما هو سسير 
ألهوينا عند مدخل السقيفة تسلل الى أذنيه حفيف » أو لعله 
همس »© بل أنفاس تتردد بين لحظة وأخرى فحملق في الظلام 
متعحبا وهتف متسائلا : 


عع شا 


ارق 


فجاءه صوت بعرفه حق المعرفة وهو يقول فينبرات نحاسية : 

ب آنا نور نا سیدی ۰۰ 

تذكر من توه أن نور جارية زوجه تأوى ليلا الى حجرة 
خشبية لصق خص الدجاج تحوى بعض الكراكيب »© نظر صوب 
السطح حتى ميز شبحها القائم على بعد خطوة منه كأنه قطعة 
من .الليل تكائفقت وتجمدت ؛ ثم تراءى اه بياض عينيها الناصع 
كدائرتين مرسومتين بالطباشير على صورة حالكة السواد » واصل 
سيره دون أن ينبس وصورتها ترتسم في مخيلته بطربقة تلقائية » 
سوداء في الأربعين متينة البنيان ي غليظة الأطرزاف © ناهضة 
الصدر ٠٠‏ عبلة الأرداف » ذات وجه لامع ؛ وعينين براقتين » 
وشفتين ممتلئتين . فيها قوة وخشونة وغرابة > أو هكذا بدت 
له مذ طرأت على بيته . وفجأة » وعلى حين غرة ٤»‏ تفجرت في 
صدرهة نية الاعتداء كما تنشجر بعض المفرقعات بلا سابق انذار » 
واكن قوية مسيطرة كأنما ترکز فيها هدف حياته © فملكته كمأ 
ملكته على عتبة باب الفناء حيال أم حنفى ليلة زفاف عائشة > 
انبعثت فيوجدانه الخامد حياة فوارة » وانتشر القلق في دمه حتى 
تكهرب » وحل محل الملل والسام اهتمام حار ثائر جنونى © كل 
أولئك في لمح البصر . ودب النشاط في مشيته وفكره وخياله » 
وكف وهو لا بدری عن قطع السطح من اوله الى آخره مقصرا 
خط ذهابه وابابه الى الثلثين ثم الى النصف > وكلما مر بها 
اضطرب جسمه برغبة عارمة . جارية سوداء ..؟ خادم ؟.. 
وانكانت: » له سوابق غير منكورة ©» ليس 'حتما أن تقع بغيته على 
طران رو #اقيوة جين واحدة عدن لما اعت عيبا بان الدوم 
المكحولتان بحارة الوطاوبط اللتان شفعتا لنتن ابطيها وتلبد الطين 
على ساقيها . ب لالدمامة نفسها اما دامتقد ركيت علىآمرأة ب 
اعتذار مقبول عند شهوته العمياء كما تطلع اليها عند أم حنة 
أو عند ضاربة رمل عوراء خلا بها وراء بوابة ار 
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حال ذات جسم مکتنز صلب بوحى ‏ لا شك ملمسه بالفتوة 
والصراع » الى انها جارية سوداء تعد بطرافة في الوصال وجدة 
في التجربة وتحقيق للماثور عن بنات جنسها من بعث الحرارة 
والدفء . وبدا الجو منحوله مهيثًا آمنا مظلما فاستحرترغيته 
وتوثبت أعصابه واسترسل قلبه في دقات متتابعة فرمى بنظرة 
ثاقبة موضعها ومال في سيره اليها بحيث « يتفق » له أن بحتك 
بها على نحو ما حين مروره بها مؤجلا الجهر برغبته حتى بتاح 
له جس النبض في جو من الحذر أن تكون ب كأم حنغى ‏ يلهاء 
فتتجاوب أركان البيت بفضيحة جديدة » تقدم فيخطوات وئيدة 
محملقا صوبها » يود بكل ما اضطرم في صدره منشهوة لو تنفذ 
كلمات عينيه ‏ رغم الظلمة الفاشية ‏ الى نفسها » حتى اقترب 
منها فاختلطت دقات قلبه » ثم حاذاها فمس كوعه أعلى جسمها 
ولكنه واصل سيرهكأن ما وقع قد وقع:عفوا » غير أن رعدة سرت 
في بدنه عند لمس الموضع الذى لم يتحقق من هويته في الغيبوبة 
التى تاه فيها عالمه فلم ببق منه عند الافاقة النسبية في نهابة 
السطح الا مس طرى غزير الحنان وما ند عن صاحبته من تراجع 
برىء آید ما رجحه منعدم ارتيابها'في أهره فاستدار مصمما على 
اعادة الكرة . أعاد نحوها ثانية ذراعه حتى مس كوعه احدى 
ندبيها ‏ لم يخطئه إحسساسه هذه المرزة ثم لم سنحبه كما كان 
ينتظر من شخص بدعى أنه ضلالسبيل » بلتركه يصافح الثدی 
الأاحرى مصافحة رقيقة لا تبالى دفع الريب > ومضى وهو يقول 
لنعسه ستدرك غابتى بلا شك > بل لعلها أدركتها فند عنها 
ما بوحی بأنها أرادت أن تنتحى حانبأ ولكنها إبطأت > أو بوغتت 
فذهلت » على اى حال لم تتقينى باليد » ولم تحرك ساكنا . فلن 
تصرخ فجأة كما فعلت بنت المركوب > لنحرب مرة ثالثة . عاد 
هذه المرة متعجلا جزعا » فتشاقل‌حيالها » ثم مد كوعه الى ‌الصدر 
الناهض كقربة صغيرة منتفخة © ثم حرك ذراعه حركة ناطقة 
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بالتردد وألريبة معا > وهم بمواصلة السير مدفوعا برفبة في 
الفرار لولا أن وحد منها استسسلاما أو بلادة أغرقت ثمالة وعيه 
في تيار من الجنون فتوقف متسائلاً بصوت خرج من بخسار 
الشهوة هرا مهدا : 

أهذه أنت يا نور ..؟! 

فقالت الجاربة وهى تتقهقر وهو يتبعها كيلا تفلت منه حتى 
التصق ظهرها بالحائط وأوشك هو أن بلتصق بها : 

ا 

اراد أن بقول أی كلام بعن له حتى بتمكن من الجهر بما 
يضطرب في أعماقه 'الملاكم الذى بلوح بقبضته في الهواء متحينا 
الفرضة ليضرب ضربته القاضية فسألها وأنفاسه تترامى على 
جبینها : ش 

لم لم تذهبى الى حجرتك ..؟ 

فقالت الجارية التى تعثرت في نطاق حصاره ۰ 

ب کنت اشم الهواء قليلا .. 

وكأئما غلب النهم تردده فمد راحته الى خاصرتها ثم جذبها 
برفق الى صدره وهی تبدى ممانعة تحول بينه وبين ما يريد » 
ثم همس في أذنها وهو يلصق خده بخدها : 

ل هلمى الى الحجرة .. 

فتمتمت في ارتناك ٠‏ 

سا عيب با سيدى 5-7 

رنت ننراتها النحاسية في الصمت رنينا أزعجه > لم تكن 
تعمدت أن ترفع صوتها ولكنها ‏ فيفا بدا لا بتأتى لها الهمس 
أو أن من طبع همسها الرنين ولو في اخغض درجاته »© على أنه 
سرعان ما زايله الانزعاج لتوقد شهوته من ناحية ولخلو لهجتها 
من الاحتجاج الذى بستوحيه مدلول عبارتها » فجذبها بيده 
وهو بم 
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ب تعالى با حلوة .. 

فسلست ليده ؛ ربما عن رضى وربماأ عن طاعة > وهو نغمر 
خدها وصفحة عنقها بقبلاته مترنحا من شدة الانفعال » وفى 
نشوة السرور جعل يقول : 

ماذا غيبك عنى طول هذه الأشهر ! 

فأجابته بلهحتها العادية الخالية من أى احتجاج : 

سا عیب بأ سیدی .. 

فقال وهو ستسسم : 

ما أرق ممانعتك »© زيديئى منها .. 

ولكنها أبدت شيئا من المقاومة عند مدخل الحجرة قائلة : 

عيب ياسيدى .. (ثم كالمحذرة؛ .. الحجرة ملأى بالبق.. 

فدفعها وهو يهمس في قفاها : 

ب أنام على العقارب من اجلك يا نور .. 

جارية » هكذا بدت بأدق ما تحمل هذه الكلمة من معان » 
وقفت مستسلمة بين يديه في الظلام فوضع شفتيه على شفتيها 
وقبلها بحرقة وتشوق وهى ساكدة مستسلمة كأنها تشاهد 
منظرا لا دور .لها فيه حتى قال لها بانفعال « قبلینی » ثم آعاد 
اصق شفتيه بشفتيها وقبل فقبلته ! ثم طلب اليها أن. تجلس 
فرددت» قولها « عيب با سيدى » الذى بدا مضحكا من ابتذاله 
على وتيرة واحدة فأجلسها بنفسه فاستجابت بلا ممانعة > وما 
ليث أن وجد لذة حديدة في ترددها بين السلبية والاذعان. فحد 
فيطلب المزيد منه وتتابعت الممائعة اللفظية والاذعانالفملى فنسى 
الزمن . ثم خيل اليه أن الظلام من حوله بتحرك أو أن مخلوقات 
غريبة في طياته تتراقص » ربما الجهد اصابه من طول ما لبث ان 
کان طال لبثه فانه على وجه اليقين لا بدرى كم ليث © أو لعلها 
التيارات المتوقدة المتلاطمة في راسه تولد من ارتطامها في بصره 
انوار وهمية » ولكن مهلا ؛ أن جدران الحجرة تتماوج . ناضحة 
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تضوء خافت ذابت فيه الظلمة الداجنة ذوبانا بهتك الأسرار > 
ورفع راسه محملقا فرأى نورا خافتا يتسلل من شقوق الجدار 
الخشبئ مقتحما عليه خلوته ؛ ثم ارتعع صوت زوجه في الخارج 
وهى تنادى الجارية قائلة : 

نمت يا نور ؟!.. نور .. ألم نري سی باسين ؟ 

فانتفض قلبيه فزعا ووثب قائما واندفع على عجل ولهفة 
يتخطف ثيابه ويرتديها وهو يتفحص الحجرة ببصر زائغ اعله 
يجد مخباً بين كراكيبها » ولكن نظرة واحدة آيسته من الاختفاء 
على حين صك أذنيه وقع شبشب بقترب فلم تنمالك الجارية 
من أن تقول بصوت باك : ظ 

.أنت السسبب با سيدى ؛ ماذا أفعل الآن ..؟! 

فلكزها في كتفها بقسوة حتى أمسكت »© وحدق في الباب بفرع 
وباس وهو بتقهقر ‏ بدافع لا شعورى - الى الركن البعيد عن 
المدخل حتى التصق بالجدار ؛ وتجمد في موقفه يترقب . تتابع 
النداء ولا محيب > ثم الفتح الباب ولاحت ذراع زينب بتقدمها 
مصباح وهی تهتف : 

نور .. نور .ء. 1 

فلم بسع الجارية الا أن تخرج من صمتها مغمغمة بصوت 
شاحب حزين : 

فقالت: زنب بصوت ينم عن الحدق والتعليف ٠‏ 

ها أسرع أن تنامى با شيخة !.. ألم ترى سی باسين 5.. 
سيدى الكبير أرسل في طلبه فبحثت عنه في الدور التحتانى 
والفناء وها آنا لا اجده قوق السطح » هل رايته ..؟ 

ومااتمت كلامها حتى كان رأسها قد برز داخل الحجرة وهو 
بطل على الجارية المرتبكة في جلستها باستغراب »© ثم بحركة 
فزيرنة التفتت الى يمينها فوقع بصرها على زوجها اللتضق 
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بالحائطك بجسم د ضخم كأنما ترهل وتخاذل من الخزى والهوان > 
اق ف ا ل لح تر ا 
خم انل واف لنت عن الفا رة الو ر رات و 
تهتف ضاربة صدرها بيسراها : 

حا قك لوو اا الت 

. وجعلت ترتجف كما بدا من ارتجافالمصباح بيدها وارتعاش 
ضوثه المنعكس على اللخدار المواجه للباب ثم وات هاربة وعويلها 
يمرق الصمت . قال باسين لنفسه وهو يزدرد ريقه « انفضحت 
وما كان كان » ولبث بموقفه ذاهلا مما حوله حتى انتبه الىنفسه 
فغادر الحجرة الىالسسطح دون أن بخطر اه أن تتجاوزه ٠‏ لم ندر 
ماذا يصنع ولا الى أى مدى تذاع الفضيحة » أتنحصر في شقته 
ام تنتقل الى الشقة الأخرى ؟.. ثم راح يوبخ نفسه على ذهوله 
وضعفه اللذين منعاه منآن بلحق بها كى يحصر الفضيحة فيأضيق 
حدود ٤‏ ثم تسساءل وهو في أشد حالات الشيق كيف بتلقى هذه 
الفضيحة ؟.. هل سعفه الحرم هنا أيضا ؟. ريما لو لم بتسرب 
نبأها الى أبيه . وسمع حركة آتية من ناحية الحجرة المشدومة 
فالتفت نحوها فرأى. شبح الجارية بغادرها وبيده لفة كبيرة » 
ثم هرولت نحو باب السطح ومرقت منه © هز كتفيه استهانة » 
وفيما.هو بتحسس صدره بيده أدرك د ند برتذى الفائلة 
فعاد الى الحجرة مسرعا .. 
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فى الصباح الباكر طرق ألساب 4 وكان ن الطارق شيخ الحارة 03 
قعابل المنيد أجل وأخمره يأنه مكلف من لدن السلطات بابلاغ 
سكان الأاحياء المحتلة أن الإنجليز لن تعر ضوا الا للمتظاه رن 
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وان عليه ان يفتح دكانه »> وعلى التلميذ ان يذهب الى مدرسته 
والموظف الى وظيفته ¢ وخنذره من حجز ححز التلاميذ ان بظنوا من 

المضربين لافنا نظره الى الأوامر المشددة اك 000 
بذلك استرد. البيت نشاطه الذى ستقيل به .الصباح » وتنفس 
و الصعداء 0 بعد O‏ ل واستروحت 
كو وو اجل فضت اكثربة اهل. البيت: ليلة تكرام 
الصير الذى تغلق به صدرها على حزنها وتذمرها أن تصمد 
للمنضر المروع الذى راته عيناها في دجرة جاريتها فتفجر صدرها 
قاذ فا بشواظه كل سبيل ؛ تعمدت تعمدا أن بقرع عو لها آذان 
السيد فجاءها مهرولا متسائلا .. وكانت الفضيحة فصنت 
عليه كل شىء متشجعة بانفعالها الجنونىالذى لعلها لولاه ما واتتها 
شجاعتها على مواجهته بما قصت لا باقت تحد نحوه من تهيب 
لم تجد مثله حيال احد من الناس . انتقمت بذاك لكرامتها 
الذبيحة. » وللصبر الطويل الذى تحرعته حينا مختارة وحملت 
ماذا عساه يفعل في الخارج اذن ؟ » لم تكن تبكى غيرة 4 او لمل 
تتوارى النار وراء سحب الدخان © وكأئما غدت و ثر الموت على 
يي ا RE OTE‏ 
هجرت مخدعها فقضت الليل في حجرة الاستقبال » بقظى اكثره 
الذى وجدت فيه مسكنا لاوجاعها . ماذا بوسع حيها نفسه ان 
بفعل ؟., ان سيتطيع أن بمنع المنكر بعد أن وقع ٠‏ ولن يسغه 
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مهما يكن جبروته ان ينزل بروجها العقاب الذى يستحقه حتى 
ستشفى صدرها ؛ أقصى مايراه ان بزحره ؛ أن يصسيعليه غضيهه 
وسينصت ‏ الفاسق ‏ خافضالراسكى بوأاصل فيما بعد سيرته 
الخبيثة !.. هيهات . لقد رجاها اليد ان تدع الأمر بين يديه » 
ونصجها طو بلا بأن تعرض عن زلته.مستوصية بصير الفضليات 
من مثيلاتها » ولكنها لم تعد تحتمل‌الصبر أو العفو . جارية سوداء 
قوق الأربعين !.. كلا . ستهجره هذه المرة بلا تردد » ستفضى 
الى أنيها ببنها كله ؛ وستبقى فيكنفه حتى ثوب الىرشده ؛ فاذا 
جاءها بعد ذلك نادما »> وغير من سلوكه او فلتذهب هذه الحياة 
كلها بخيرها وبشرها ‏ الىالشيطان ٠‏ اخطأ باسين حينظنها قد 
طوت ضدرها على كربها عقلا وحكمة ؛ الحق انه غليها الجزع من 
E‏ ا ف ES‏ ت انها أمراة حكيمة 
فلم تدع.الشكوى تتسرب الىالاب » واوصت ابنتها بالصبر قائلة 
نجع الرجال يسهرون ‏ كوالدها مثلا ‏ وانهم أيضا يشربون » 
وانه حسبها أن بيتها عامر بالخير » وان زوجها بعود اليها مهما 
سهر ومهما سكر . اصغت الفتاة الى النصيحة على مضنض »© 
وجاهدت نفسها انما اجهاد متجملة «الصبر ولم تال ان تحمل 
- نفسها. علق آلر ضى بالواقع والقناعة مناحلامها الغريضة ما سمحت 
به الحقيقة خصوضا وقد دب الجنين في بطنها مبشرا بالامومة 
اأرموقة '. ربما كمنالتذمر في اعماقها برد انها راضتنفسها على 
التسليم متأسية بأمها تارة وطورا بامراة سيدها الكبير » ثم لم 
بخل الحال من ريبة تختلج فيصدرها بين حين وآخر عما کن ان 
بفعل زوجها في سهراته الخمربة » وحدث ان افضت الى أمها 
بمخاوفها » بل لم تخف عنها ما لحق بالرجل منفتور فيعواطفة . 

ولكن الام الحكيمة افهمتها ان ذاك الغتور ليسحتما نتيجة لا بقع 
ا ا كي ا ا اي 
وانها سوف تقتنع به بنقسها كلما تقدمث بها تجارب العمر ... 
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على انه حتى لو صدقت وساوسها فماذا تراها فاعلة ؟.. هل 
ترضى بهجر بيتها لأن زوجها يلم بغيرها من النساء ؟.. كلا » 
والف مرة كلا » لو تخلتكل امراة عن مكانها لسببكهذا لاقفرت 
البيوت من الفضليات » والرجل قد بطمح طرفه الى امراة او 
أخرى ولكنه بعود دائما الى بيته ما دامت زوجه خليقة بأن تبقى 
منده المرجعالأخير وال أوى‌الثابت »© والعاقبةللصابرات . ومضت 
تذكرها بالمطلقات بلا ذنب واللائى بشرکهن في ازواجهن اخريات» 
اليسطيشش زوجها ب ان صح خطبا اخف منسلوك اولئك ؟!. 
ثم انه شاب لم يجاوز الثانية والعشرين من عمره »© 'ومصيره أن 
يعقل فيثوب الى بيته ويشغل بذريته عن الدنيا جميعا » ومعنى 
هذا ائه شغئ لها الصير حتى لو صدقت وساوسها فما بالها 
والوساوس لم تصدق ؟! رددت المراة هذا » وغيره مما يجرى 
مجراه » حتى سلس جماح الفتاة وآمنت بالصبر وراضت تفسها 
عليه . بيد ان واقعة السطح قضت علىكل ما وطنت النفسر عليه 
بضربة قاضية فانهار البئيان جميعا كان لم يكن .. 

ومع ان السيد لم يفطن الى هذه الحقيقة اللمؤسفة فظن الفتاة 
قد امتثلت لنصيحته » الا انغضته كانت اشد من أن تمه سسلام» 
وقد احسنت ا جارية صنعا بغرارها . إما باسين قلم سر حالسطم) . 
لبث يقكر منزعجا في العاصفة التى تتربدى به » حتى ترامى الى 
اذنيه صوت أبيه وهو بناديه بنبراتكفرقعة السياط فدق قلبه» 
ولكنه لم يجب ولم يستجب وتسمر يائسا في مكانه » وما يدرى 
الا واارجل بقتحم عليه السطح ثم قف مدمدما لحظات وهو 
بتفدص المكان حتى بعثر على شبحه فيتجه اليه وبقف عل ىكثب 
منه شانکا ذراعيه على صدره مصوبا نحوهراسا متصلیا متعجر فاء 
ملتزما الصمت ومطيله کی بطيل له به العذاب والارهاب »© كانما 
ارأد بضمتة ان نعبر له عمًا بجذ تحوه مما بعيى الألفاظ حمله » 
او انه اراد ان يرمز به الي ماکان بود اڼ بؤديه په منمبرح الركل 


{۳ 


واللکم فمنعه منه استواؤه رجلا وزوجا » ثم لم بعد يستطيع مع 
الصمت صبرا فانهالعليه سبا وتعنيفا وهو بنتفضغضبا وهياجا 
« انت تتحدانى تحت سمعى وبصرى !.. فلتذهب انت وخزيك 
الى جهنم 57 دنست بيتى با وغد » هيهات ان بتطهر هذا البيت 
ما دمت فببه ».كان لك قب لالز واج عذر وأه' فأى عذر لك الان KES‏ 
.82 لى اضف كلمن حيوانا اديه وة بصنب عل خر . أن 
بيتا يضمك خليق بأن تستنزل عليه اللعنات» 4 E‏ 
المستعر بكلمات كالر صاص الملنصهر وبأسين بين ندنه ساكن 
صامت‌خافض الراس‌کأنه بوشك ان بذوب في‌الظلام » حتى احهد 
الرج لالزعق فولاه ظهره وغادر المكانوهو يلعنه وبلعن اباه وامه» 
ومضى ال ىحجرته يفور بالغضب فورا . فيثورة الغفضب راى زلة 
على سلو که وقد انتصف به العقد الخامس وشب ابناّه فوسار 
منهم الأزواج والزوحات . لا a‏ فيثورة الفضب سی حقا » ولكن 
لأنه بحل لنفسه ما لا بحل لأحد من ذوبه ؛ له ان بفعل ما بششاء 
وعليهم التزام: الجدود التى بريدهم على ان يلتزموها فلعل غضبه 
على ماقي ذنب ناسين من «تحد» لآرادنه و « استهانة » يوحوده 
و «نشو به) للصورة التى بحب أن بتصوره بها اتاءه کان أضفعاف 
غضنه علئ الذنب نفسه » على ان غضبه ‏ كما هی عادته ‏ لم 
بستمن طو بلا .هأ ليث ان حا لظام وجمد توقده فعاوده الهدوع 
رودا وان شاب مظهره - مظهره فقط ‏ الوجوم والاسى » عند 
ذاك أمكنه 7 7 الى الجرية» إباسين من اكثر ا 
ساخرة تدان يجا عن وريه الاضطرار بة ٠‏ اؤل ما ا ذهنهان 
بلتمس للمذنب عذرا » لا حبا في التسامح فانه بكره التسامح في 

بيته » ولكن ليتخذ من 'ذاك: العذر المرجى « مبررا » نوجه عن 
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ارادته © كأنما بقول لنفسه « أن ابنى لم يشق عصا الطاعة .. 
هيهات »؛ ولكنعذره كيت وكيت » .. ولكن هل بلتمس له العذر 
عند شيابة باعتباره عهد طيشن ونرق ؟.. كلا .. أن الشسياب 
عذر عنالذنب ولیس‌عذرا عنخروجه على ارادته والا لجاز لفهمى 
بل لكمال ان يتماديا فياستهانة بتعاليمه > ليلتمسالعذر اذن عند 
رجولته » هذه الرجولة التى تحل له ان يستقل بنفسه عنارادته 
ولو شيا ما وتعفيه هو السيد ‏ من تحمل مسكولية فعاله > 
کانما قول لنفسه ۰ « انه لم بخرج على ارادتی »© هيهات ؛ واكنه 
بلغ السن التى لا بعد فيها ذنبه خروجا على ارادئى ) .ء وغنى 
هن القول انه يأبى ان يعترف امامه بهذا الحق ولن يعفو عنه ولو 
تجاسر على المطالبة به © بل أنه لا بعترف له به فيما بينه وبين 
نفسه الا في حالالوقوع فيمعصية تستوجب مبررأ للخروج على 
ارادته > ولم ينس جتى في تلك الحال أن يذكر نفسه ب التماسا 
للمزيد منالطمأنينة ‏ بأنهادبه تأدييا غليظا نادر! قلمن نستبيحه 
من الآباء فقوبل بخضوع كامل قليل من بتحمله من الأبناء ... 
وعرج خاطره الى زينب متفكرا ولكنه لم بجد نحوها أى عطف > 
لقد واساها اكراما لأبيها العزير الحبيب > ولكنه لا بظن أن الفتاة 
جديرة بأبيها حقا . ما كان بخلق بزوجة كريمة ان تفضح زوجها 
ها كن الظرز ق على انحن الى فشكت به اسن 1 
لشف ما اعولت 1 لشاد ما سرت .+ ماذا كان يصنع هو 
السيد'س .لو أن امينة فجأته نوما بمثل هذا التصرف 5!,. 
ولكن ابن هی من امينة !5.. ثم كيف قصت عليه ما رات دون 
حياء !.. اف !اف ! لو لم تكنهذه الفتاة كريمة محمد عفت لحق 
لياسين أن بؤدبها بل لما رضى هو أن تمر هذه الواقعة دون عقاب 
زاخر > لقد اخطأ ناسين ولكنها أخطأت خطأ اكبر . ثم عاد الى 
باسين سريعا فرح يفكر ‏ بباطن مبتسم ب في الطبيفة الواحدة 
التى تجمع بينهما » تلكالطبيعة الوروثة عن الجد بلا ريب »© ومن 
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بدرى لعلها تضبطرم الآن في صدر فهمى تحت قناع التهذيب 
والاستقامة » بل الا يذكركيف عاد بوما الى البيت علىغير انتظار 
فترامى الى سمعه صوت كمال وهو يفنى « يا طير يا للى على 
الشحر» !3.. تأخر لحظتذاك وراء الباب لا ليتظاهر بأنه وصل 
بعد انتهاء الغناء فحسب ب ولكن ليتابع الصوت متذوقا معدنه 
سابرا طول نفسه » حتى اذا ما ختم الغلام النغمة صفق الباب 
بقوة وهو يسعل ومضى الى الداخل طاويا صدره على ابتهاج لم 
يفطن اليه احد »كم يلذه ان يرى نفسه مترعرعة منجديد فيحياة 
ابنائه على الاقل في ساعات الهدوء والصفاء » ولكن رويدا .. ان 
لياسينطبيعة خاصة به لا يشركه هو فيها » أو أنه لاتجمع بينهما 
طبيعة واحدة اذا روعىالمعنىالدقيق لهذه الكلمة » باسين حيوان 
أعمى .. ينقض مرة على امحنفى وبضبط اخرىمع لور » يتمرغ 
في التراب دون مبالاة . وما هكذا هو ! اجل انه بدرك مقدار 
الضيق الذى الم بياسين لاضطراره الى قضاء الليلة فيشبه سجن» 
يدرك لانه كابده هو ايضا كيبا محرونا کمن فقد عزيزا . ولكنهبه 
كان يتنزه في بسستان‌السطح كما قعل الفتى ‏ فصاد فجارية ب 
ولنفترض انها تكون ملبية لذوقه ‏ اكان يقدم على المغامرة ؟.. 
كلا . مؤكد كلا » ولكن آی وازع کان بشكمه ؟.. لمله المكان ؟ 
الأمئرة ! ولعله العمر الرشيد ٠‏ 1ه 4 لقد تضايق عند ورود الوازع 
الأخير على ذهنه ؟ وخيل اليه انه بغبط باسین على ريق شبابه 
وجئون زلته معا !.. مهما يكن من امر فالطبيعتان مختلفتان » لم 
يكن السيد ‏ كابنه ‏ مغرما بالمراة بلا قيد ولا شرط » امتازت 
شهوته دائما بالر فاهية وحداها الانتخاب الرفيع » بل اثرت في 
ميزاتها ميزات ‏ اجتماعيةضمت الوالميزات الطبيعيةالالوفة .كان 
مغرما بالجمال الانثوى في لحمه وتبختره واناقته » فلم تخل جليلة 
او زبيدة أو مريم وعشرات غيرهن. من ميزة أو اكثر من هذه 
الميزات » وفضلا عن هذا كله فلم يكن مزاجه ليصفو وبطيب اله 
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بالمنظر ألبهيج وبالمجلس .الأانيس وما بتبعهما من شراب وسر 
وغناء » قلا بكاد يمضىطويل وقت على عشيقة .جد ردة حتى نفطن 
ألى هواه فتهيىء له ما تهفو اليه تفسه من جو عذب يعبق فيه 
الورود والبخور والمسك . وكما كان بعشةقالجمالجردا كانيعشقه 
كذ لكن‌هالاته الاجتماعية اللألاءة . تجذيه المكانة المرموقةوأالصيت 
البعيد » ويلذ له ان ينوه خاصته بعشقه ومعشو قاته ألا قيما ندر 
من احوال توجب التستر والكتمان كحال أم مريم © على ان هذا 
ألمب «الاحتماعق» لم كن ليفرض عل..ه تضدحية بالجمال » فالجمال 
والصيت ‏ ف هذا المجال ب سيران جنبا لجنب كالشىء وظله ؛ 
وغالبا مايكون الجمالاليد الساحرة التى تش قالسبيل ال ىالصيت 


' وامكانةالمرموقة › وقد عش قاشهر عوالم عصره فلم تحيب أحداهن 


نزوعه الىالجمالوواعه بالحسن . هذ! ماجمله يذكر نزواتياسين 
نازدراء وهو بردد مستنکرا « آم حافى ! .. نور د با له من 
حيوان» أنه برىء من هذا الشذوذ بيد انه ليس في حاجة الى أن 
بتسساءلطو دلا عن مصدره فانه لم شس بعد تلكامراة التى أنحبت 
باسين فأودعته طبيعتها المولعة بالقذارة » انه مسئول عن قوة 
شهونه اما هى فمسئولة عننوعهذه الشهوة النزاعة الىالحضيض. 
وقد عاوده في الصباح التفكير « الجدى » في المسألة فكاد بدعو 
الزوجين اليه کی بصفى ما بينهما ‏ وما بينه وبين كليهما ‏ من 
حساب ٠‏ ولكن ارجأ ذلك الىمتسع من الوق تآانسيب منالصباح ©» 
ولا ساءل فهمى بأسين عما دعاه إلى التخلف عن المائدة أجابه 
مقتضبا « شىء تافه سوف أحلثك عنه فيما بعد » وظل فهمى 
جاهلا سر غضبابيه علىاخيه حتىعلم باختفاء الجارية نور فحدس 
الأمر كله . شهد الصباح الأسرة علىغير مألوفها فقد غادر ياسين 
البيت مبكرا ولزمت زينبحجرتها ثم غادر الرجالالبيت واجفين 
متخاشين أن بر فعوا بصرا صوب الجنود والام من ورأء خصاص 
المشربية تدعو الله ان بقيهم من كل سوء . ولم تشأ امينة انتقحم 
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نفسها في «واقعة» السطح فنزلت الى حجرة الفرن وانتظرت بين 
حين وآخر ان تلحق بها زينب كالعادة . لم تكن تقرها على 
غضبتها لكرامتها فعدتها تدليلا اثار استياءها » وجعلت تتساءل 
« كيف تدعى لنفسها من الحقوق ما ام تدعه أمراة قط ؟.. » 

لا ربب أن باسين قد اخطأا قدئسن البيت الطاهر واكنه اخطأ RN‏ 
في حقابيه وحرمته لا في حقها هى .. الست ملاكا بالقياس الى 3 1 1 
هذه الفتاة ؟!.. ولكن لما طال بها الانتظار لم تمد تسستطيع كت ادلي 
تجاهلها واقنعت نفسها بوجوب الذهاب اليها مواسية. فصعدت 
الى شقتها ونادتها ؛ ثم دخلت الحجرة فلم تعثر لها على اثر » 
ومضت من حجرة الى حجرة وهى تنادى حتى فتشت البيت 
ركنا كنا » ثم ضربت كفا بكف وهی تقول : رباه .. هل ارتضت 
زينب أن تهحر بيتها ؟!.. » 
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لم تنج أمينة سحابة النهار من قلق » فان احتمال تعرض 
الجنؤد لأحد من رجالها في ذهابه او ادابه لم بکد يفارق راسها. 
وكان فهمى أول العائدين فتخففت لدى رؤيته من بعض آثار 
قلقها ولكتها راته متجهما فسألته : 

ب ماذا بك با بنى ؟ 

اکره ان أرى هوّلاء الجنود ٠.‏ 

فقالت المراة باشفاق : 

ل لا تبد لهم الكراهية » أن كنت تحبنى لا تفعل .. 

ولکنه لم يفعل بغير استعطافها » لم بتجاسر على ان بتحداهم 
ولو بالنظر وهو بتلمس سبيله تحترحمتهم » تحاشى أن ننحرف 


بين القصر بن 
TEA‏ 


بصره الى أحدهم ؛ ومفى الى البيت متسائلا فى سخريه عم كانوا 
پفعلونه لو انهم علموا بأنه راجعمن مظاهرة اشنبكت مع جنودهم 


فى تسبه معركه ۰ !و الله وزع ى مطلع اليومعشرات امنصورات التى 
ê‏ تحرض على كتالهم ٠.‏ جلس سستعرض مالا ماه ی يومه مستحضرا 


أقله نما وقع واكثرة كما كان بتمنى ان يكون . هکدا نان رايه ان 


0 .تعمل نهار وان بحام ماع 5 بحدوة ق الحالين |سمى العواطف 


وأفظعها »؛ حب قومه من ناحية والرغبه فى اللغتيل والاياده من 
ناحية أخرى : أحلام يسكر بها وفتا يطول او يعصر تم يفيق منها 
.على حسير 5 لاستحالتها وفتور لسحافة . تنصوراتها 3 أحلام نمسج 


: متها وسداها من معارك لتعدم صفو فها كحان دارك © واستيلاء 
0 على سلاج العفو 1 ال م 1 ٠‏ خطبة خالدة 


ر د ى املق قافر انك لاك يله وبين ارس كلع ريه 
مرم بين شهود الافتتاح الثاريخى 3 جل كانت :حلامه نتوج داتما 


٠‏ ',بصورة مريم رغم انزواتها ب طوإل تلك الأيام ‏ فى ركن قصى من 


قلبه الذى شغلته الشواغل كما بنزوى القمر وراء السحب أيان 


EE 

نمت يوان E‏ 
5ه .. كاد ينسبى ما ألم بأخيه واسيرته فى الصياح » الآن تأكد 
اليه ما حدسه حين علم باختفاء الجارية نور »© وتحاشى عينى أهه 
حياء أن تقرأ ما بدور بخلده خصوصا وانه أيقن باطلاعها على 
,جلية الأمر ؛ ولم بستبعد أنتفطن الى ادراكه له أو فى الأقل أن 
ترجحه » فلم بدر ما بقول لا سيما انه لم يعتد فى محادثتها ان 
سدى خلاف ما نظن © ؛ولم يكن أبغض لديه من أن يقوم المكر 
مقام الصراحة بينهما : ا بتمتم قائلا : 

رينا يصلح الخال . 


1-1 


لم تنيس أمينة؛ بكلمة كان اختفاء زينب من التفاهة بحيثٍ 
تكفى جمله اخبارية واخرى دعانية فى معالجته ؛ وما ليث فهمى 
أن دارى ابتسامة كادت تفضح تحفظه إذ إدرك أن أمه تكايد مثل 
شعوره وانها تعانى ارتباكا لعجزها الفطرى عن التمثيل » لم نكن 
تحسن الكذب ٠‏ وحتى اذا اضطرت اليه أحيانا كشفتها طبيعة 
لا تستقر على :بساطتها الأقنعة » على أن ارتباكهما لم يطل فيا 
ھی الا دقائق حتى رايا باسين مقلا نحوهما ٠.‏ خيل اليهما أنه 
بطالعهما بوجه لا بقدر المتاعب التى : تترصد فى البيت وأن لم بعلم 
بعد بمدى ما بلغته » ولم بدھش فهمى لذلك كثيرا لما بعلمه من 
استهانته بالمتاعب التى تنوء يغيره من الناس : ولكن الحقيقة أن 
ياسين غلبه شعور باهر بأنه اجتاز مغامرة ظافرة انسته الى حين 
جل متاعبه . كان فى طريقه الى باب البيت حين اعترض سبيله 
جندى كأنما انشقت عنه الارض فارتعدت مفاصله وتوقع شرا 
لا قبل له به أو فى الأقل اهانة جارحة على مرأى من أصحاب 
الحوانيت والمارة » ولكنه لم يتردد فى الدفاع عن نفسه © فقال 
برقة وتودد مخاطيا الجندى كأنما يستأذنه فى المرور : 

هن فضلك با سيدى .. 

ولكن الجندى طلب عود ثقاب وهو يبتسم أجل تسم ب 
فذهل ياسين لايتسامته حتى استعصى عليه أن يفهم مراده حتى 
أعاده : لم يكن يتصور أن جنديا انجليزيا يبتسم على هذا النحو» 
أو اذا كان الجنود الانجليز يبتسمون كسائر البشر ‏ أن يبقسم 
له أحدهم فيما يشبه الآدب » فاستخفه سرور أربكه حتى لبث 
جامدا لحظات لا بحرى جوابا ولا يبدى حراکا » ثم توثب بكل 
ما فيه من قوة لاداء هذه الخدمة البسيطة لذاك الحندى المظيم 
المبتسم ؛ ولما كان غير مدخن فلا يحمل ثقابة فقد بادر الى الحاج 
درويش بائع الفول وابتاع علبة ثقاب وهرع الى الجندى مادا له 
بده بها فتناولها الجندى وهو يتول : 


tof 
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أشكرك .. 

لم يكن أفاق من أثر الابتسامة السحرية فجاء الشكر كقدح 
البرة الذى بعل به ف انرق اطا هن ارک او 
والزهو © تورد وجهه المكتنز وضتهكت أساريره وكأن عبارة 
« ثانك يو » نيشان سام تقلده على الملا » الا أنها ضمنت له أن 
يذهب ويجىء أمام المعسكر آمنا 4 وما كاد الرجل يبدى اون 
حركة للذهاب ©» حتى قال له متوددا من أعماق فوؤاده : 

ب حظ سعید با سيدى .. 

ومضى الى البيت كال مترنح من الفرح . أى حظ سعيد ظقر به 
هو !.. انجليزى ‏ لا استرالى ولا هندى وابتسم له وشكره!. 
انجليزى أى رجل بتمثل فى خياله كأموذج لكمال الجنس‌البشری » 
ريما أبفضه كما يبغضه المصريون جميعا » ولكنه فى قرارة نفسه 
بحترمه ويجله حتى ليخيل اليه كثيرا انه من طينة غير طينة 
البشر © هذا الرجل ابتسم له وشكره ..! وقد أجابة اجابات 
صحيحة مقلدا ما وسعته مرونة شدقيه طريقة النطق الانحليز بة 
فنجح نجاحا باهرا استحق عليه الشكر ... كيف بصدق ما 


كانوا على هذا الظرف كله ؟! غير أن حماسه فتر بمجرد أن وقع 
بصره على الست آمينة وفهمى وأستطاع أن يقرا نظرتهما > 
وسرعان ما اتصل ما كان انقطع من حين من حبل همومه ؛ انتبه 
ليوا ره لحري التدكاة E N‏ بيع لمات 
الباكر . تساءل وهو شیر باصبعه الى فوق : 

- اذا لا تجلس. معكما ؟. . الا تزال غضبانة ؟ 

فتبادلت أمينة .مع فهمى نظرة ثم تمتمت بارتباك : 

ب ذهبتة الى أبيها .. 

فرفع حاجبيه دهشة أو انزعاجا ثم سألها : 

اذا تركتها تذهب ., ؟ 


{of 


ففالت إمينة وهی تتنهد : 

تسللت دون أن بشعر بها أحد .. 

شعر بأنه يجب أن قول قولا يرضى كرامته أمام أخيه وأمه 
فغال باستهانة : 

ت الى حبك واه 

وقرر فهمى أن يقاوم رغبته فى اللواذ بالصمت کی بوهم 
أخاه بانه لم بطلع على سره وبالتالى أن بنفى شبهة اذاعته هذا 
السر عن :مه فسأله ببساطة : 

ماالذى دعى الى هذا النكد .. ؟1 ' 

فحدجه. باسين بنظرة متفحصة ثم ابد بيده الغليظة وهو 
بمط بوزه كأنما بقول له « ليس ثمة ما يدعو الى النكد » ثم قال 

ب بتات اليوم لم تعد بهن طاقة على حسن العاشرة . 

ثم ناظرا الى ست أمينة : 

أين هن ستات الأمس .. !؟ 

نكست آمينة رأسها حياء فى الظاهن © وف الحق لتدارى 
ابتسامة لم تستطع مغالبتها حينما زبط ذهنها بين الصورة الثى 
يتخذها :باسين الآن : صورة المتأمل الواعظ المجنىعليه ؛ والصورة 
التى ضبط بها مسداء أمس فوق السطح ؛ على آن انزعاج ناسين 
كان أعظم بكثير من القدر الذى سمح له الموقف بأن بتظاهر به" » 
فانه على فداحة الخيبة التى منى بها فى حياته الزوجية لم بفكر 
لحظة فى. قطع هذه الحياة » وجد فيها ملادًا مستقرا ورعاية الى 
ما بشرت به من أبوة وشيكة رحب بها أبما ترحيب © تمنى دائما 
أن تبقى وراء ظهره ليعود أليها من شتى جولاته'كما بعود :الرحالة 
فى نهارة العام الى وطنه »> ولم أبغب عنة ما سيحرة عليه ذهاب 
زوجته من نزاع جديد بينه وبين أبيه ثم بيئة ونين السنيد عفت» 
الى ما بلابس هذا كله من فضيحة ستفوح رائحتها. حتئ تزكم 
الآنوف .. بنت الكلب ! . . لشد ما كان مصمما علىان بستدرجها 


(E 


الى الاعتراف انها اخطات خطأ أكبر من خطله »© بل لعله اقتنع 


.بذاك لدرجة تقرب من اليقين » فأقسم ليحملنها. على الاعتذار 


وليأخدن نفسه يتأديبها بمختلف الوسائل » ولكنها ذهبت .. 
قلبت خططه راسا على عقب .. وضعته فى مأزق غير سير . 
بنت الكلب !.. وانتزع من تيار أفكاره على صوت صراخ بمزق 
الصمت المحيط بالبيت فالتفت صوب فهمى وأمه. فوجدهما 
برهفانالسمع باهتمام وقلق ؛ وتواصل الصراخ فأدركوا بسهولة 
أنه صادر عن أمرأة > ولكن نساءلت أعينهم عن الناحية التى 
بترامى منها وعن سببه : أنعى ميت آم عراك أم استغاثة.» وراحت 
أمينة تستعيذ بالله من الشرور جميعا حتى قال فهمى : 

أنه قريب . . لعله فى طريق بيتنا . . 

ونهض فجاة مقطبا جبينه وهو بتساءل : 

الا. بكون الانجليز قد هاجموا امرأة مارة بالظريق ..؟ 

وهرع الى المشربية والآخران فى أثره » بيد أن الصراخ انقطع 
غير تارك وراءه :دليلا على الناحية التى ترامى منها > فرمى 
ثلاثتهم .بأنظارهم خلال الخصاص تتفحصون الطريق فاستقرت 
على 'امزآة 'لفتت الانظار بوقفتها الغريبة وسط الطريق وبمن 
احاط بها من المارة واصحاب الحوانيت » على أنهم عرفوها لاول 
وهلة وهتفوا معا : 

لآم حنفئ . 

وتسادلت اة ا NS‏ 

مالى لا أرى كمال معها ؟!. وماذا بوقفها هكذا: كالجماد.! 

كمال .. رباه .. آین كمال ..؟ 

ثم مدفوعة بشلعور غزيزى ؟! 

ا ھی التى. كانت تصرخ .. اه ضوتها .. أن 


ب أفيثوني ٠‏ 


{oe 


عنقا والسكز “الالنطيورئ: اة حت اوا انظان المي 
. داوق مغعدمتهم أم حنفى ‏ تتجه ؛ لم يكن ثمة شك لديهما فى أن 
آم حنفى هی التىصرخت حتى جمعت الناس حولها » بل شعرا 
بالبداأهة بأنها كانت قستغيث لآن ثمة خطرا تهدد كمال © ثم 
تركزت مخاوفها ف الانجليز » ولكن أى خطر هو ؟ .. واين 
كمال ؟.. ماذا حدث للغلام ؟.. ان الأم لا تكف عن الاستفاثة 
: بدورها وهما لا يدريان كيف بسكنان خاطرها : لعلهما قى حاجة 
ال من يكن اخاطرعها ...ابن كمال ۴ ان اجنود ماين 
جالس وواقف وماض لطيته » كل مشغول بشأنه كأن شيا لم 
بقع وكان أحدا من الناس لم يتجمع . وهتف ياسين بغتة وهو 
باكر فهمى فى كتفه : 

ألا ترى هؤلاء الجنوديهالواقفين علي هيثة دائرة تحت 
سبيل بين القصرين . أن كمال. بقف بينهم . انظر ... 
'- فلم تملك الأم أن صرخت قائلة : : 

كمال بين الجنود... ها هو با ربى .. رياه . . أفيثونى : 

أربعة حنؤد عمالقة وققوأ على هيثة دائرة متشابكى الأذرع › 
وقد مرت غينا فهمى اكثر من مرة دون أن تعثرا على ضالتهما » 
فى هذه المرة لمح كمال واقفا وسط الدائرة كما لاح من فرجة 
انشقت عنها ساقا الجندى الذى يوليهم ظهره » خيل اليه انهم 


متقاذ فونه بأ جلهم كالكرة حتى بقضوأ عليه » أنساه خوقه على . 


أخيه نفسه فاستدار قائلا بنبرات مضطرية * 

ساد اليه نيتنا كن المراقي ب 

ولكن يد باسين قبضت على منكبه وهو يقول' پصوت حازم 
« قف 6 .. ثم خاطب الام بصوت هادىء باسم قاتلا : 

لا تخاق ٠٠‏ أو أنهم أرادوا أن بصيبوة سؤء ما ترددوا .. 
انظرى اليه آلا يبدو منهمكا فى حديث طويل ؟؟. ثم ما هذا الثىء 
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|. هدثى روعك .. انهم يتسلون به و « متنهدا » شد ما افزمنا 
. على لا شىء . 


سكن روع ياسين ؛ وما ليث أن تذكر مغامرته السعيدة 
الجندى فلم سستبعد أن بوجد له من زملائه نظائر فى لطفه ورقته > 
ثم راى أن يدعم قوله وشبته فى فؤاد الام الملتاع فأشار الى 
أم حنفى ألتى لم تزل فى مو قفها قائلا : 
- الا تريان أن ام حنفى لم تكف عن الصراخ الا حين لم تجد 
داعيا له . هاهم الناس بنفضون من حولها تعلوهم الطمانيئة .. 
فغمغمت أمينة بصوت مر تعش : 

لن بطمئن قلبى حتى يعود الى . . 

٠‏ وتركزتأعينهم فى الغلام » أو فيما يلوحمنه بين آونة واخرى؛ 


. كانما اطمانوا الى عدول كمال عن التفكير فى الهرب © فبدا الغلام 


بكامل هيئته » بدا باسما بتكلم كما استدلوا عليه من حركة شفتيه 
وأشارات. بدبه التى استعان بها على الافصاح عن أفكاره فدل 
التفاهم بينه وبينهم على انهم يستطيعون الى حد ما استعمال 
اللغة المصزية » ولكن ماذا يقول لهم و ماذا بقولون له ؟.. هذا 
ما لم يستطع أحد أن بخمنه © بيد أنهم ثابوا الى رشدهم ٤‏ حتى 


الام نفسها استطاعت آخيرا أن تشاهد النظر العحيب الذى 
. يمئل تحت ناظريها بدهشة ممزوجة بقلق صامت دون عويل 
. أو استفاثة » على حين جعل باسين بضحك قائلا : ١‏ 


: ل الظاهر آنا غالينا فى التشاوٌّم حيتما ظننا أن احتلال 
هؤلاء الجنود لحيئا سيكون مصدر متاعب لأ لا تنتهى . 
ومع أن فهمى بدا ممتنا لسلوك الجنود مع كمال > الا أنه لم 


يرتم الى ملاحظة باسين فقال دون أن تتخول عيتاه عن الغلام : 


رما اختلفت مغاملتهم للرجال آو النسناء عن معاملتهم 


. للأظقال . . لا تغل فى تقار لك . . 


و 


.أدرك لسانه فى اللحظة المناسبة فأمسك تفاديا من اثارة أخيه » 


وكاد ناسين بندفع متحدتا عن مغامراته السسعيدة 2 5 
| 
نم قال على سبيل الملاطفة والتودد : | 


وتساءلت: اة ى لهفة ٠‏ 

ب الم بشن لهم أن بدعوه مشكورين ..؟ 

ولكن بدا عن دائرة كمال أن ثمة جديدا ينتظر : فقد تراجع 
أحد الجنود الأريعة الى خيمة قريبة ثم عاد بعد قليل بكرنى 
خشبی فوضعه أمام كمال > وما لبث الغلام أن وثب الى الكرسى 
فو قف منتصب الفامة مشدود الذراعين الى أسفل » كانما ينتظمه 
طابور القسم اللخصوص » وقد انحدر طربوشه الى قذاله ‏ دون 
شعور منه فى الغالب ب كاشفا عن مقدم راسه الكبير البارز . . 
ما خطبه ؟.. ماذا وراء هذه الوقفة ؟.. لم بطل بأحد التساؤل 
أذ سرعان ما علا ضوته الرفيع وهو ننشد : 

ياعزير عينى . بدى أروح بلدى 
يا عزيز عينى السلطة خدت ولدى 

غناها مقطعا مقطعا بصوته اللطيف والجنود بتطلعون اليه 
فاغرى ‏ الأفوأه ضاحكى الأسارير تلاحق آكفهم تر دیده بالتصفيق» 
وكان أحدهم قد تأئر ما أدركه من بعض معانى الأغنية قراح هتف 
« أروح .بلدى .. أروج بلدى » .. فتشجع. كمال بما حظئ من 
سرور سامعيه واقبل بجود من الشاده وبحسن من ترنمه ؤيعلى 
.من صوته ». حتى ختمت الأغنية بين التطلفيق والاسنخسان الذى 
شاركت فيه الآسرة من وراء الخصاض بقلوب ملؤها السنتزور 
'والاشغاق ..اجل شاركت الأئرة فى الاستنحسان بعدا أن شاركت 
بقلوبها أبيضا ه فى الغناء » تنوه باشفاق وقلق © دعوا له 
بالسلامة والاجادة» خافوا عليه الزلل'او. النشناز كائنا بغنى بالانابة 
عنهم جميعا » أو كأنما هم الذين .لغلون' هن حنجرته ٤‏ وكأنكرامتهم 


x‏ ةع 
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أفرادا ومجموعة ‏ أمست_ متعلقة بنجاح الغناء > نسيت أميئة 


فى لجة هذا الشعور مخاوفها » حتى فهمى لم يكن بفكر فى اشناءذلك 


الا فى الغناء وما يرجو له من نجاح »© فلما أنتهى بخير تنهدوا من 


الأعماق وودوا أنيبادر كمال الى العودة قبلأن يطرأ طارىءبفسد 


عليهم مسك هذا الحتام . والظاهر أنالحفلة آذنت‌بانتهاء فقد قفر 
كمال الى الأرض فسلم على الجنود فردا فردا ورفع يده محييا ثم 
انطلق يعدو صوبالبيت» فهرولتالاسرة من الشربية الىالصالة 
لتكون فى استقباله . أقبل عليها لاهثا مورد الوجه مبتل الجبين 
تنطلق عيناه وأساريره وحركات أعضائه المرسلة بلا اتزان أو غابة 
بالفرح والفوز : أترع قلبه الصغير سعادة غامرة ما كان بوسعه الا 
أن بعلن عنها بكل سبيل ويدمو الآخرين الى الاشتراك فيها» 
كالفيضان الزاخر يضيق عنه النهر فيغمر الحقول والوديان » 
وكانت نظرة واحدة تلقى بروية كافية لآن تريه مغامرته معكوسة 
على صفحات الوجوه .. ولكن الفرح أعماه فهتف بهم : 

عندى خبر لن تصدقوه ولن تتصوروه .. . 

فقهقه ياسين متسائلا فى سخرية : 

أى خبر يا عزير عينى ؟1 | 7 
كشفت هذه الجملة الفشاوة عن عينيه كانها نور شعشع 
فجأة فى الظلام فرأى الوجوه على ضوئها مقصحة ناطقة © بيد أن 
علمه برؤيتهم مغامرته عوضه عما ضاع من فرصة ادهاشهم 
جدكه البويب نرت NS‏ يضرب رکبتیه بكفيه ) 
ثم قال وهو غالب الضجك : 

ارايتمؤنى حقا . . ۴ ! 

ES غيوت ازع حكن ومن اول مقي الف‎ a 

ب كان الافضل أن دروا تعاستى !.. علام هذا القرح كله 
بعد أن سيبت مفاصلى ؟ .. حادثة أخرى كهذه والله برحمئى . 
أ الم تكن خلعت ملاءتها فبدك كركيبة فحم منتفخة © بعلو 


f0۹ 


وجهها الشحوب والاعياء وتلوج فى عينيها نظرة ١‏ مستس لام 
غريبة .. فساءلتها امينة : 

.ل ماذا حدث 4.. ماذا دعاك الى الصراخ ؟.. لقد لطف اله 
تا فلو اند جا مرها و 

فاسندت ام حنفى ظهرها الى ضلفة الباب واخذت تقول : 
.عه حفث كا لن اناه سحي ی كنا عالديى واد يتسطان 
من هؤلاء الجنود يقفز أمامنا ويشم الى سيدى كمال ليذهب اليه 
ففزع سيدى وجرى الى درب قرمز ٠‏ ولكن جنديا آخر اعترض 
سبيله فانحرف الى بين القصرين وهو يصرخ فغاص قلبى من 
.الحوف وجعلت استغيث بأعلى صوتى وعینای لا تفارقانه وهو 
بجرى من جندى الی جندى حتى أحاطوا به .: كدت اموت من 
شدة الخوف وزاغ بصرى فلم أعد أرى شيئًا ؛ وما أدرى الا 
. والناس قد اجتمعوا حولى ولكنى لم اكف عن الصراخ حتى قال 
لى عم حسنين الجلاق : « ربنا يكفيه شر أولاد الحرام. .. وحدى 
الله .. انهم بلاطفونه .. » .. 1ه يا ستى لقد حضرنا سيدنا 
الحسين ودفع عناالشر .. 

قال كمال ر : 

تلم اصرح ابد .د 

فضربت أم حنفى. صدرها بكفها قائلة : 

ب لقد ثقب صراخك اذنی حتى. جننتنى . 

فغال بصوت منخفض كالعتذر :2 

ظننتهم يريدون قتلى 4 ولكن احدهم جمل يصفر لى 
E‏ ا صا رو Eg a‏ 

عبني الخو قفا . . 2 

زايل أمينة السرور ؛ لعله كان سرورا زائفا متعجلا » الحقيقة 
التى يجب الا تفيب عنها هى أن الفزع ركب كمال دقائق » وانه 
یجب أن تدعو ربها طويلا کی بنجيه من عواقبه » لم تكن ترى فى 


1. 


الفزع مجرد شعور عابر ؛ كلا .. أنه شعور شاذ تكتنفه هالة 
خفية غامضة تاوى اليها العفاريت كما تأوى الخفافيئى الى الظلا» 
فاذا أحاط بشخص ‏ خصوصا الصغار ل مسه بضر سيىء 
العاقية » لذلك فهو بستوجب فىنظرها مزيدا من العنابة والحيطةت 
تلاوة من القرآن كانت آم بخورا آم حجابا » قالت بحزن : 
أفرعوك ! . . قاتلهم الله .. 
وقرا باسين ما بدور فى خاطرها .. فقال مداعيا : 
ب الشيكولاتة رقية ناجعة للفزع 53 اوم مل اي 55 


4 


هل دار الحديث بالعریی ؟ 


رحب كمال بالسؤال لأنه فتح له مرة أخرى ايواب الخيال 
:والمغامرة » منتشلا أباه من مضابقات ا فقال وقد استعادت 
أساريره اتبساطها : 

كلمونى بعربى غريب ! .. ليتك سمعته بنفسك . 

وبا ا حت ی 
آمه ابتسمت ... فعاد باسين سأله وكان بغبطه : 


ماذا قالوا لك ؟ 
كلاما كثيرا ! .. ما اسمك اين بيتك » اتحب الانجليز ؟! 
فهمى ساخرا : 


أ وبم أجبتهم على هذا السؤّال الفريد ؟ ! 

فرمق آخاه كالمتردد .. ولكن باسين أجاب عنه قائلا : 

طبعا قال أنه بحبهم .. ماذا كنت تريد أن قول ۰ 
' على أن كمال استطرد قول متحمسا : 

ولكنى قلت لهم أبفا أن بعيدوا سعد ياشا . 

فلم بتمالك فهمى أن ضحك عاليا .. وسأله : 

احقا؛.. وماذا قالوا لك ؟ 

'فقال كمال مستر دا ارتياحه بضحك أخيه : 

#مسك احدھم باذنی وقال لی « سعد باشا نو .. ٠‏ 


OV 


. فعاد ياسين يتساءل 

وماذا قالوا لك أبضا ؟ 

فغال كمال ببراءة : 

اما ی الا وعد يناث ا 

فتبو دات ر قدم كمال + ثم 
سأله فهمى باهتمام : 

وماذا قلت لهم ؟ 

ب قلت لهم أن أبلة عائشة وابلة خديجة ووچا »ولك ل 

يغهموا كلامى فقلت ليس فى البيت الا نينة » فسألونى عن معنى 
ثينة فقت 1 e‏ 


نتن ا ا انيه شرن نه رفوك كفن ا . 


سوء ظتى فى محله ! » .. ثم ساخرا : 
ب لم بعطوه الشيكولاتة لوحه الله 5 
اسم اجن ا 
حلي لع ما ينعو NS‏ 
وأنى أن بترك هذه السحاية 7 
وكيف دعوك الى الغناء ؟ 
فقال كمال ضاحكا : 0 
فى أثناء الحديث. انطلق أحدهم E E‏ ا 

و ا ل 1 
فقهقه باسيين قائلا. : 

- يا للك من فت جرىء 1 .. الم مارج الو رات 


و فسأل كمال : 


ارجلهم ؟ . 1 
دن كبا a‏ : ا 
آیدا .. ( ثم بتأثر ا د لم أن اجمل متهم 


من قبل 8 عيون زرف 6 عر د 55 e‏ نأصعة 
البياض . . كانهم .أبلة عائشة 1 : 


كف 


وجرى فجاة الى حجرة المذائرة ورفع راسه الى صوره 
او فق ا الل ا وره ای ومن 
نامل ومحمد فريد .. ثم عاد وهو يقول : 

انهم اجمل من سعد ياشا كثيرا .. 

فهز فهمى رأسه كالآسف وقال : 
انالك من اتن ا اشتروك بقطعة من الشيكولاثة د 
:“لست صغيرا ليغفر لك هذا القول » من مدرستك من يستشهد 
١‏ :كل يوم » خيبة الله عليك . 
0 وکانت TOE‏ والفناحين وعلبة 
البن .. وأخذت أمينة تهيىء القهوة للجلسة التقليدية » عاد كل 
أ شىء الى أصله الا باسين فقد عاود التفكير فى زوجه الغاضية » 
على حين انتحى كمال جانبا واخرج الشيكولاتة من جيبه وراح 
“ينوع عنها الغلاف المورد اللامع > بدا إن تعئيف فهمى ضاع فى 
الهواء.اذ لم يكن فى قلبه وقتذاك الا الرفى والحب .. 


ا 


و تعقدت مشكلة باسين الزوجية فبلغت درجة من الخطورة لم 
متوقعها أحد . وما بدرى السيد أحمد الا ومحمد عفت قادم عليه 
فى الدكان فى اليوم التالى لالتجاء زينب الى بيته . ثم قال قبل 
أن ستزد بده أالتى شد عليها السيف بالسلام ٠ ٠‏ 
٠‏ ايا سيد أحمد .. حئتك برجاء ؛ يجب أن تطلق زينب 
:“اليوم قبل الغد ان أمكن .. 

بهت السيد » أجل قد سباءه سلوك باسين أكبر أساءة » ولكنه 
لم بتصور أن نبعث رجلا فاضلا كالسيد محمد عفت الى المطالبة 


ينف 


بالطلاق ٠‏ لم يتصور أن تدعو هذه « الهفوات » الى الطلاق مطلقا ؛ 
بل لم يجر له على بال أن تجىء المطالبة بالطلاق من ناحية الروجة 
أبلدا » فخيل اليه أن الدنيا انقليت رأسا على عقب » وابى أن 
صد ان محدئه جاد فى طلبه فقال بلهيجته اللطيغة انت طا 
استأسرت قلوب اصدقائه : 

- ليت الاخوان كانوا معنا ليشهدوا عليك وانت تقذفنى بهذه 
اللهجة القاسية !... اصغ الى .. ياسم صدافتنا أمنعك من أن 

تجرى للطلاق ذكرا على لسانك . . 

ثم تغرس فىوجهه ليسمبر أثر كلامه فيه ؛ ولكنه وجده متجهما 
كالخحا نذر . بالشر والتصميم ¢ فبدا يستشعر الخطورة والتشاوم 
كو الى الجلوس فجلس وما تزداد صورته الا ظلاما » وأنه 
بعر حق العرفة ٠‏ عنيد شديد الراس اذا ركبه الفضب كفر 
بالؤدة والمجاملة فتمزقت على سنان حدته اسباب القربى والعطف 
جميعا » قال السسيك : 

ب وحد الله .. ولنتحدث فى هدوء .. 1 
فغال محمد عفت وكأنه يقبس لهجته من نار القضب الذى 
توهج به خداه : 

36 صداقتنافى حرز ؛ فلندعها جاتيا .. ابنك باسين لابعاشر» 
لحفعت من هذا بعد أن عرفت كل شىء » كم تصبرت المسكيئة ؟. , 
خسنت همومها طويلا » آخفت عنى کل شىء » ثم بشتھا جملة حين 
صاع صدرها .. يسهر طول الليل ويعود مع الفجر وهو يتلاطم 
مع الجدران سكرا » أهاتها ولفظها » ثم ماذا كانت عقبى صيرها 
الطويل ؟ ! .. أن تضبطه فى بيتها مع خادمتها ! ( وبصق على 
الأدض ) .. جارية سوداء ! .. بنتى لم تخلق لهذا ؛ كلا ورب 
السموات ٠‏ انت اعرف الئاس بمنزلتها عندى > كلا ج 5 
السموات ؛ لا كنت محمد عفت اذا سكت على هذا .. 


Ck 


قصة معاد » ولكن ثمة جديدا صدمه حتى زلزله هو قوله 
ان باسين « يعود مع الفجر وهو بتلاطم مع الجدران سكرا » !.. 
أعرف طرق الحانة ايضا ؟ ! .. متى ؟.. كيفا !.. آه لیس فى 
الوقت متسع للتفكير أو الانزعاج » ليخفف انفعاله كله . الساعة 
تتطلب هدوءا وضيطا للنغس ء يجب أن يملك الموقف ليتفادى 
استفحال الشر .. قال بتبرات اسيفة : ' | 

ب أن ما بحزنك بحزنئى أضعافا : ومن سوء الحظ آن سوأة 


من السوءات التى حدثتنى عنها لم تتصل لى بعلم أو تجر لى على 


بال : اللهم الا الحادثة الأخيرة وقد أدبته عليها تأديبا لا ستبيحه 
لنفسه اب غيرى ؛ ما عسى أن أصنع ؟ .. لقد أخذته بالتأديب 
العنيف مذ كان صبيا ؛ ولكن وراء ارادتنا دنيا وشياطين تهزا من ' 
تشميمنا ونفسة غلينا ثوانانا الطيية .: : 

قال محمد عفت وهو يتحاشى عينى السيد بالنظر الى المكتب : 

لم اجىء لأوجه اليك لوما أو أحملك تقصيرا » أنت كأب 
مثال يحتذى. ولا يجارى .. ولكن هذا لن بغير من الحقيقة 
الح توس أن انی كان کے ما ارون له ای کون واه 
بحالته الراهنة لا بصلح للحياة الزوجية .. 

نقال السيد فى عتاب : 

روند با سيد محمد .. ! 

فقال الرجل مستدركا ولكن مصبمما على رابه : 

على آی حال لن بصلح زوجا لابنتى » سيجد من تقبله على 
علاته ولكن غيرها » لم تخلق ابنتى لهذا .. انت أدرى الناس 

اكت الد ره من زاس الرسل وقال هنوت مقن + 
وكأنما بدارى ابتسامة : 

د ليس باسين بين الازواج بنادرة » فكم منهم من سمكر 
وبعريد وبعمل البدع ! 


lo 
نين القعرين‎ ٣. 


. الكلام الموحى بالدغابة ٠.٠‏ وقال بحفاء ٠٠‏ 1 
ان كنت تشر الى حماعتنا أو الى أنا خاصة > فالحق اتن 


ابتك وأعريد واعشق © ؤلكتن +:: بل تحن جميعا ».لا نوخل ق 
القاذورات ! .. جارية سوداء ! 2 أهذه التى قضى. على ابنتى 


بأن تتخذها ضرة ة ؟!.. كلا .. كلا ورب السشماوات .. لن تكون 

له ولن بکون لها ٠٠.‏ 

' أدرك السيد أحمد مك قاف سنواء 
بنسواء د مستعد لان ايعفو عن امور كثيزة 6 الا:آن. بخلط ياسين 
نين كر بمته وبين حاربتها نتها السوداء > أنه بعر فه تركيا فى. عناد 
البغل . ثم ورد على ذهنه قول صدبقه. ابراهيم الغار بوم كاشيقه 
بنيته فى خطبة زينب لابنه باسين + فقد قال له » « أصيلة بنت 
أصيل ©» محمد أخونا وحبيبنا > ابنتسه ابنتنا + ولكن هل 
فكرت رويدا فى منزلة الفتاة من نفس أبيها... هل فكرت فى أن 
محمد عفت لا يسامح من ذرة غبار اذا مستت. لها ظفرا ؟.! ) 0 
الكنه رغم هذا كله تغذر عليه" أن. نقيسسن الأمور بغير مقياسه › 


:وكان بفاخر دائما بأن محند عفت على فظاعة غضبه اذا غضب؛ 


لم بعد عليه واو مر" E‏ ارال شائر هد الع اران 
متسسائلا : 


رويدك > الا تری أن بادتنا 'وأحدة وان ااا 


حار نة سوداء أو عالمة . : أليست كلتاهما امرأة . ؟4 

.. فانتفخت أوداج محمد عفت وضرب حافة المكتب بقبضته‎ ٠ 

وانفحر قائلا : ا 1 
آنت له ان ما تقول !... الخادمة خادهة والسيدة سيدة » 

اذا لا تعشق الخادمات أذن ؟!. لم بشابه تافدين :آباه » أنى آسف 

لكّن ابنتى “خبلى › كم اکره أن کون لی جحفيد تجرى فى دمه 

القذارة . . ! 0 


N 
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واخزته الجملة الآخيرة فغضب » ولكنه استطاع ان تغلق قله 
على غضبه بقوة حلمه:الذى بحبو يه أصدقاءه واحبابه » حلم بين 
الاصدقاء لا بعادله فى قوته الا غضبه بين آله .. ثم قال بهدوء : 

أقترح عليك ان نجل الحديث الى وقت آخر . 

فقال: محمف عقت محتدا : ْ 

تن أرحو أن تحقق رجائى الساعة . . ! 

آه 207 قد بلغ به الامتعاض حدا لم کن الطلاق نفسه سنه 
بالحل المستكره و ولكنه كان شفق على صداقة العمز-من ناحية © 
وتعز عليه الهزيمة من _ناحية أخرى : أليس هو ا الذى 
يتشفع به الناس ليفض الخصومات وليصل ما انقطع من المودات 
والريجات !!. . فكيف تحل به الهزيمة وهو يدافع عن:ابنه فيرضى 
بحكم الطلاق ؟! .. این حلمه ؟. . أين كياينته؟ .. این لباقته ؟ 

لقد اصبهرت اليك لاوثق_أسباب الصندفقة بيغنا'. ..:فكيف 


.اقبل أن أعرضها للوهن. . . ؟ 


فقال الرتجل ياكان : لاس a‏ 
اا تاقتاق خرن 1 .لسن أطقالا ولكق كرافتن لا بتكن 
أن تميس-. ١ : 5 ٠‏ 

كثال اسن برق ش 

ماذا عبى أن بقول الناس mS‏ 207 
الأول ؟ 

< سرعم ماق نیب ال انی + 
٠.٠ 37 0‏ مرة أخرى ! أ ولكنه تلقاها بنفسن الخحلم. » بدا وکأن ٴ 
أستياءه ‏ لعجرّه عن التوفيق قد نغطى ‏ استياءه هن تهور الرحل 
الغاضت فلم د هتم بالر صاص المتطلق عليه اهتمامه بتبرير أخغاقه 


. .. راخ يعزى نغسه بان الطلاق بيده هو وحده ؛ اذا شتاء فتحه 


واذا شاء منعه © محمد عفت بعلم ذلك حق: العلم. »«لذلك حاء 


1 


ستوهيه اياه. باسم الصداقة التى لا شفيع له غيرها » فاذ! قال 
فلا راد لكلمته وسترجع الفتاة الى أبنه طوعا أو كرها .. ولكن 
تمسى الصداقة الفديمه فى خير كان » أما اذا قال نعم فسيقع 
الطلاف ولكن تصان الصداقة ويعترف له بالجميل © وليس من 
العسير أن يتذرع بكل أولئك ف المستقبل لوصل ما القعلع » واذن 
فالطلاق وان يكن هزيمة الا أنه هزيمة مؤقتة تتضمن تسامحا 
ونبلا غير منكورين وقد تنقلب فوزا بعد حين . وما أن اطمأن الى 
بلا موفقة ولو يعن التي ی تناس بالر فيه ی على 
ما فرط فى حمه .. فقال بلهحة ذات معنى : 

کا كوو طلاف ا وران الل كدلك د دري ال 
لن أنيذ رجاءك ما دمت مصرا عليه ؛ اكراما لك : اكراما للصداقة 
التى لم ترع لها حقا فى مخاطبتى .. 

تيد EAN SE E E‏ اسان 
على عتاب صديقه أو للاثنين معا ٠‏ ثم قال يلهجة قاطعة خلت من 
حدة الغضب لأول مرة : 

E‏ ةا قنطا اقزر و من ا الك فونه :اله 
قط ؛ على العكس. من ذلك فانك تكرمنى بتحقيق رجائى وان 
كر هته . . 

فردد السيد قوله محزونا : 

نعم .. وان كرهته .. 

ثار حنقه حالما غاب الرجل عن ناظربه . انفجر الفيظ المكبوت 
فالتهم نفسيه ومحمد عفت وباسين ؛ باسين خاصة ؛ ثم تساءل :© 
ترى هل يمكن أن تبقى الصداقة فى حرز جقا فلا يصيبها رشاش 
. الحوادث المتوقعة ؟ .. آه ».لم بكن ليضن بنفيس فى سبيل صون 
حياته عن مثل هذه الهزة القاسية .. لكنه العناد التركى › 
لكنه الشيطان ©» بل كته باسين : أجل باسين دون غيره .. 
قال له بغضب وازدراء : . 
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كدرت صفق ود لم نكن الأيام لتكدره ولو أاحتمعت له .. 


بل خيبت أملى فيك فحسبی الله ` ونعم الوكيل : 
وادبتك ورعيتك .. 2 ثم انجلى تعبى كله عن ماذا ؟.. 1 
صعلوك تسول له 0 الاعتداء على احقر الخادمات فى بيت 


الزوجية » لا حول ولا قوة الا بالله » ما كنت أتصور أن بخرج من 


حضانتى أبن على هاده الصورة فالامر لله. من قبل ومن بعك ٤‏ 
ما عسى أن أصنع بك ؟.. لو كنت قاصرا لكسرت دماغك » ولكن 


! .. الكريمة وتبيعك بابخس الأئمان‎ ٠ 


لعله وحد نحوه بعض ا ا سر E‏ 
شعوره كله أزدراء : لم بعد يملأ عينيه. رغم فتوته. وجماله 
وضخامته » بوحل فى القذارة كما قال محمد عفت قاتله ألله ٠‏ 
وبعجز عن كبح جماح امرأة » ما أصغره » سرعان ما لحقت به 
الهريمة التى لم بنج هو نفسه من هوانها من جزاء طيشبه . ما 
اجقره 4 اليسكر ويغريد. وليعشق تخت :شرط ان يظسل السيد 
المطاع » أما أن ينهزم على تلك الصورة المخزبة فما أحقره © لم 
بشابه باه كما قال أيضا محمد عفت قاتله الله » انی أفعل ما أشاء 
ولكنى أظل السيد أحمد وكفى » حكمة رائعة تلك التى الهمتنى 
ان أنشىء الأولاد على مثال فريد للاستقامة والطهارة »> فانه لما 
شق ان بنهجوا نهجى ويحظوا فى نفس الوقت بالكرامة 
والاستقرار » ولكن وأ أسفاه ضاع جهدى هباء مع ابن هنية ! 

وهل وافقت با أبى ا 

تردد صوت باسين كالحشرجة .. فأجابه بخشونة قائلا : 

نعم » ابقاء على صداقة قديمة ولانه أوفق حل فى الوقت 
الحاضر على الأقل . ْ 

جعلت يد باسين ننقبض وتنبسط فى حركة آليسة عصبية ؛ 
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كأنما.كانت. تشفط الدم من وجهه حتى أنقلب شديد الشحوب » 
شعر بهوان. لم .بشعر بمثله الا فيما کابد من سلوك أمه : حموه 
بطالب بالطلاق !.. أو معنی آخر زينب. تطالب بالطلاق أو على 
الأقل توافق عليه !.. أبهما الرجل وأيتهما المرأة ؟! ليس عجيبا 
أن ينيف الانسان حذاء أما أن بثبذ حذاء صاحبه !آ. كيف رضى 
أبؤن له بهذا الخرى الذى لم سمع بمثله من قبل ؟!.. حدج أباه 
بنظرة حادة وأن عكست ما بفتلج فى صدره من آنات الاستغاثة. » 
ثم قال بلهجة حرص الحرص كله على أن ينقيها من أى أثر. 
للاحتجاج أو .الاعتراض + كانما يريد بها ان يذكره بما عسى أن 
كون أنسب : 
انمة طربقة لممالجة الروج الناشز .. 


شعر السيد بشعور ابنه فأدركه التأثر » ولذلك لم ببخل عليه . 


بيعض ما بدوز فی نفسة . . فقال له : 

ا أعلم ذلك .. ولكنى اخترت أن نكون من الكرماء ؛ محمد 
عفت عقل تركى حجرى ولكن قلبه من ذهب » هذه الخطوة ليست 
ا ا ل 
خيرا » دعنى أتصر فا كما أشاء اء 

كما نشاء !. .منذا برذ لك مشيئة ؟!. زو ر ا 
تحيينى وتميتنى : لست هنا » خدبحة عائشة فهمى باسين .. 
الكل واحد » الكل لاثىء + انت كل شىء . . كلا . . لكل شىء حد » 
لم أغد طفلا : رجلا مثلك سواء بسواء ؛ آنا الذى أقرر مصيرى › 
أطلق أو أودعها بيت الطاعة » تراب حذائى بمحمد عفت وزشب 
وصداقتكما.. : 

مالك لا تتكلم ؟ .. 

فقال دون تردد ٠‏ 

أمرك با أبى . 

أى عيشة وأى بيت وای أب : زجر وتأديب ونصائح ؛ ازجر 
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نفسك... أدب نفيك .. انصح نفسك © أنسيت زبيدة ؟ .. 
وسيف أمير المؤمئين 4 لم أعد طفلا > اعنن بالقصر ودعنلى وشأنى» 
تزوح چ أمرك بافندم ٠‏ طلق 57 أمرك بافندم .. ملعون أبوك. 
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خفت حدة المظاهرات شيا ما فى حى الحسين بعد احتلال 
الجنود الانجليز له قأمكن للسيد أحمد أن ستانئف ممارسة عادة 
قديمة انقطع عنها مضطرا الى حين » أمكنه أن تصطحب آبئاءه الى 
مسخد الحسين لتأدية صلاة الجمعة . . عادة قديمة داب عليها منذ 
عهد بعيد .. كان بدعو أبئه اليها حالما سلغ صباه ليوحه قلبه الى 
العباذة مبكرا > مسستوهها من ورائها البركة لنفسه ولابنائه 
وللأسرة جميعا + ربما كانت اميئة وحدها التى لا ترتاح الى تحرك 
القافلة فى نهابة كل اسبوع حاملة رجالها » ثلائة رجال كالجمال 
طولا وعرضا الى فتوتهم واشراقهم : كانت تتبعهم ناظريها من 
خصاص المشربية فيخيل اليها انهم ملتقى الانظار فتجزع وتدعو 
الله أن بقيهم شر العين » وما ملكت يوما أن أفضت بمخاوفها الى 
انيد فيا انه تان لار ها يشا بيد اله لم متسل 
للخوف طويلا وقال لها : « ان بركة الفريضة التى نذهب لتأديتها 
حقيقة بأن تحفظنا من كل شر 6 (٠‏ ش 

ركان. فهمى للبى. دعوة الجمعة بنشاشة قلب أولع بتأدية 
الفرائض منذ الصغر » مطيعا فى ذلك قبل ارادة أبيه ب..عاطفة 
دينية صادقة » تمتاز الى صدقها بقدر من الاستنارة لا بأس به » 
استمده مما اطلع عليه من. آراء محمد عبده وتلاميذه ... لذلك 
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كان الوحيد فى الأسرة الذى يقف من ايمانها بالتعاويذ والرقى 
والاحمة اساك لاوزلا موتك التشعك يوان أيث عليه دان 
خلقه أن بجهر بتشككه أو بعلن استهانته ؛ بل كان بتقبل حجاب 
الشيخ متولى عبد الصمد الذى بجىء به أبوه بين حين وآخر 
برضى ظاهرى . أما باسين فكان بلبى دعوة ابيه لانه لم يكن من 
تلبيتها بد ٠‏ لعله لو ترك لشأنه ما فكر یوما فى أن يدس جسمه 
الضخم فى زحمة المصلين » لا عن تزعزع فى العقيدة ؛ ولكن استهانة 
وتكاسلا .. لذا كان ليوم الجمعة عنده هم بكايده مع مطلع 
الصباح » فاذا حان وقت الذهاب الى الجامع ارتدى بدلته ىشىء 
من التذمر » ثم يسير وراء أبيه كالأسير » ولكن كلما أقترب من 
الجامع خطوة تخفف من تذمره رويدا + حتى يدخل الجامغ 
منشرح الصدر فيؤدى الصلاة ويدعو الله أن يغغر له ويعغو عن 
ذنوبه » دون أن سأله التوبة كأنما يشفق فى أعماقه أن ستجاب 
دعاؤة فينقلب زاهدا فى اللذات التى بحبها حبا لا برى للحياة 
بدونه معنى . كان بعلم علم اليقين أن التوبة واجبة »> وأن مغفرة 
لن تكتب له بدونها » ولکنه كان برجو أن تجىء فى الوقت 
« المناسب » حتى لا بخسير الدارين © ولذا كان على تكاسله 
وتذمره بحمد فى النهاية الظرواف التى تدفعه الى تأدبة .فريضة 
هامة كفريضة الجمعة يبكن ‏ عند الحساب ‏ أن تمحو بعضا من 
سيثاته وتخفف من أوزاره ؛) خصوصا وانه لا بكاد بؤدی غيرها 
فريضة .. 0 

أما كمال فلم توجه اليه الدعوة الا حديثا . مذ جاوز الماشرة ) 
فنهض الى تلبيتها فى زهو وخيلاء وفرح »> شعر. شعورا غامضا 
بأنها تتضمن اعترافا بشخصه ؛ وآنها تمنحه مساوأة من نوع ما 
مع فهمى وياسين وأبيه نفسه » ثم سره على وجه الخضوص أن 
بسير فى ركاب أبيه آمنا أى دون أن بتوقع من ناحيته شرا » وان 
يقف فى الجامع الى جانبه على قدم المساواة مؤتمين جميعا بامام 
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زواحد » بيد أنه كان يستغرق فى صلاته اليومية ‏ فى البيت ل 
'إستغراقا لا بظفر بمثله فى صلاة الجمعة بالنظر الى ما يعتريه من 
لرتاك لقيامه وسط خلق للا بحيط بهم حصر » ولاشفاقه من أن 
قند عنه عفوة فتلتقطها احدى حواس أبيه » الى أن شدة شعوره 
بالحسين ‏ الذى بحبه أكثر من نفسه ‏ وهو فى مسجده كانت 
تول به وبين الترحة الخالض'لك كنا تفن الان ++ 


هكذا رآهم طريق النحاسين مرة أخرى وهم يحتثون الخطى 


الى بيت القاضى 4 السيد ق المقدمة وناسين وفهمى وكمال ورأءه 
خطبة الجمعة بين رءوس مشربة الى المنبر فى صمت شامل . 


لم يكن السيد على شدة انصاته يكف عن الدعاء الباطنى » وتوجه 
قلبه الى باسين خاصة » كأنما رآه بعد ما لحق به من عثار الحظ 
احق بالرحمة » فدعا الله طويلا أن بصلح من شاأنه ويقوم ما اعوج 
من أمره وبعوضه عما فقد خيرا .. على أن الخطبة جبهته 
بمعاصيه © آخلت ما بينه وبينها فطالعها وجها لوجه فى هالة 
مرعدة من صوت الواعظ الجهورى الرنان النافف حتى خيل اليه 


وآنه لا ستيعد أن بخاطبه باسمه قائلا : « با أحمد ازدجر .. 
تطهر من الفسق والخمر وتنب الى الله ربك » فألم به فلق وضيق 
كما ألما به نوم ناقشه الشيخ متولى عبد الصمد الحساب » وهو 
ما بقع له كثيرا عند سماع الخطبة فيسترسل فى طلب الغفران 
والعفو والرحمة »> ولكنه ‏ كاينه ياسين ‏ لم يكن يطلب التوبة 


وان طلبها فبلسانه دون قلبه » يقول بلسانه « اللهم التوبة » على 


حين يقتصر قلبه على طلب الغفران والعفو والرحمة كانهما آلتان 
موسيقيتان تز فان معا فى أوركسترا واحد فتصدر عنهما نغمتان 
مختلفتان » لأنه لم بتصور أن برى الحياة بغير العين التى براها 
بها ولا ان تبدؤ له بغير الوجه الذى تبدو به ؛ فاذا الح عليه القلق 
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والضيق اإستوليان عليه نهض للدفاع عن نفسه .. ولكنه بلقى 
دفاعه فى صورة دعاء واستغفار فيقول « اللهم انك أعلم يقلبى 
وابمانى: وخبى »© اللهم زدنى استمساكا بتأدية فرائضك وقدرة 
على صنع الخير ٠‏ اللهم أن الحسنة بعشر أمثالها » افلهم انك أنت 
الغفور الرحيم » .. وبهذا الدعاء تعاوده الطمأنينة رويد! . 

لم تكن لياسين مثل هذه المقدرة على التوفيق أو أنه لم يشعر 
قط بحاجة اليها » لم تكن موضع تفكيره بوما > يهيم بالحياة كما 
نشتهى وبؤمن بالله كما بؤمن بوجوده هو ٤‏ ثم بستسلم للتيار 
دون مغاؤمة "و ممانعة . قرعت أذنيه كلمات الواعظ فتحرك 
صوته الباطنى سالا الرحمة والمغفرة بطربقة آلية وف طمانينة 
شاملة دون أن يستشعر خطورة حقيقية > أن الله أرحم من أن 
رك ميقا مكله يقر CD CS‏ نهدا م تسا > لم 
هنالك التوبة ! .. ستأتى « بوما » فتمحو ما قبلها » واسترق 
نظرة الى أبيه وتساءل وهو بعض على شفتيه كانما بكتم ضحكة 
نافرة مما عسى أن بدور بخاطره وهو بنصت بهذا الاهتمام البادى 
الى الخظبة ؟.. أهو بعانى. العذاب كل صلاة جمعة أم تراه بثافق 
وبخادع ؟ .. كلا .. لا هذا ولا ذاك .. انه مثله س ناسین _ 
ومن برحمة الله الواسعة » لو أن الآمر بالخطورة التى بصفه: بها 
الواعظ لاختار أبوه احدى السسيلين »> استرق اليه نظرة اجزرى 
فرآه كالجواد الكردم الجميل بين القاعدين المتطلعين إلى المنبو » 
شعر لحوه باعجاب وحب خالصين » لم بعد للحنق اثر فى نقسه » 
ومع أن الغضب بلغ به مداه بوم الطلاق » ختى بث همه ألى فهمئ 
قاثلا : «.لقد خرب أبوك بيتى وجعلتى أضحوكة بين الناس » الا 
آنه تناسى الآن حنقه كما تناسى الطلاق والفضيحة وكل شىء » ثم 
هذا الواعظ نفسه ليس خيرا من بيه .. بل هو على وجه اليقين 
أمعن فى الضلال » حدثه عته مرة احد الأصحاب فى قهوة احمد 
عبده فقال : « أنه تومن بشيئين . . بالله فى السماء وبالفلمان فى 
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الأرض » انه من طراز حساس ترف عينه وهو قى الحسين اذا تأوه 
غلام فى القلعة » : نيد انه لم بخقد عليه لذاك » وعلى العكس وجل 
فيه كما قحد فى أبيه ما نحد الجندى فى الحنادق الحفورة فى 
الخطوط الامامية التى على العدو ان يقتحمها قبل ان يصل اليه 1 


ثم دعا الداعى الى الصلاة فقام الرجال قومة واحدة ؛ وقغواأ 
صفوفا متراصة ملأت صحنالجامعالكبير ؛ صار المسجداجسادا 
ونفوسا ذكر كمال احتشادها مشهد الحمل في النحاسين ٠‏ 
واتصلت الأزياء في خطوط طويلة متوازية وحدتها البدل والجبب 
والجلاييب © ثم انغلب الجمع جسما وأاحدا تصدر عنه حركة 
واحدة مستشرفا قبلة واحدة » وترددت التلاوات الهامسة في 
همهمة شاملة حتى أذن بالسلام .. عند ذاك انتثر سبل كالنظام» 
استردت الحربة أنفاسهاء نه ضكل لوجهته * منهم من قصد الضر بح 
لازبارة ومنهم من اتجه نحو الأبواب للخروج ومنهم من تليث 
للحجديبث او تريث حتى دخفف الزحام ,. فاختلطت تياراتهم أبما 
اختلاط كالمو حة الكبيرة تندفع نحو الشاطيء وهى آخذة اير 
والعلو والتكتل. ».ثم تهوى كالشلال فتنفجر وتنسماب في شتى 
الحهات غلئ هة موحات صغيرة تمتزح وتفترق وتشر 7 
انتشار + أزفت :الساعة السعيدة التى متى كمال نفسه بها . 
ساعة الزبارة .ولثم الجحدرانوقراءة الفائحة أصالةعس نقببهوانابة 
من أمه كما وعدها : بدا بتحرك بطء قي ركاب أبيه.. ومایدری 
الإوشاب. ازهرى يبرز من الزحمةفجأة فيعترض سبيلهم فيح ركه 
عنيغة لافتة للأنظار » ثم بسط ذراعيه لينحى الناس جانباومفى 
نتقهقر أمامهم وهويتفحص ناسين بنظرات ثاقبة مريبة. وقدعيبس 
وجهه وتطابرت نذر الغضب من صفحته المكفهرة . عجبالسيد 
له فجعل بردد بصره بينه وبين ناسین ©» على حين بدا باسينأشد 
عجيا فراح بدوره بردد بصره بينه وبين أبيه متسائلا » ثم آنتبه 
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اناس الى المشهد فركزوا فيهانظارهم متر قبين فيدهشةواستطلاع 
وعند ذاك لم يتمالك السيد أنخاطبه متسائلا في استياء : 

مالك با اخى تنظر الينا هكذا ؟.. 

فأشار الأزهرى الى ناسين وصضاح بصوت كالرعد 5 
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نفدت الكلمة الى صدر الآسرةكاارصاص فدار راسهاوحملقت 
أعينها وجمدت في أماكنها ؛ على حين جرت التهمة على الالسن 
فرددتها في فزع وحنق وأخط الناس بتجمعون حولهم وأذرعهم 
تشتبك في حذر. لتحصرهم في دائرة ما لها من منفذ ٤‏ وكانالسيد 
أول من ثاب الى وعي ومع أنه لم يفهم شيئًا مما يدور حوله.. 
الا انه ادرك خطورة الصمت والانكماش فهتف بالشاب غاضبا : 

ماذا تقول. با سیدنا الشيخ ؟.. أى جاسوس تعنى ؟ 

ولكن الشاب لم بأبه للسيد »© فأشار مرة اخرى الى باسين 
وصاح : 

حاار أبهاالئاس © هذ!الشاب الخائن جاسوس من جواسيس 
الانجليز اندس بينكم ليتسقط الانباء ثم بنقلها الى سادتهالمجرمين. 

ركب الغضب السيد فتقدم من الشاب خطوة وصاح به 
غير متمالك نفسه : 

ا أنت تهرف بما لاتعرف © فاما أن تكون شجرما أو مجنونا. 
هذا الشاب ابئى لا خائن ولا جاسوس » كلنا وطنيون وهذا 
الم بعرفنا كما عرف أنغسنا . 

فهز الشيخ منكبيه استهانة وصاح بصوته الخطابى : 

ب جاسوس انجليزى حقير » رایته بعينى ړاسی مرارا وهو 
يناجى الانجليز عند بين القصرين » عندى شهود على ذلك “ ولن 
بجرؤ على تكذيبى . انى اتحداه .. ليسقط الخائن . 

وتجاوبت ف اركان الجامع دمدمة غاضية. » تعالىالهتافهنا 
وهناك «اليسقط الجاسوس» .. وصاح غيرهم «فليؤدبالخائن» 


هذا 


..ولاحث فى امين القرببين ندر الوعيد ترصف بادزة أو اشارة 
كى تنقض على الفريسة » لعلة لم يؤخر اقدامها الا منظر السيد 
المؤئر الذى وقف لصق ابنه كأنما يتلق عنه ها تهدده من 
اذى 4 ودموع كمال الذى أغرق 6 الانتجحاب . أما ناسين ققد 
وقف بين السيد وفهى فاقدالوعى من الاضطراب والوجل > 
وجعل قول بصوت متهدج لم سمعه احد : 

ب لست حاسوسا .. لسنت لسرا وى ينيد 
قولى شهيد . 

ولكن الغضب بلغ افا العا حول الدائرة 
المحصورة وهم تتدافعون بالمناكب وبتوعدون « الجاسوس » 
شرا » على أن صوتا من وسط الزحام ارتفع هاتفا : 

ب تمهلوا با سادة .. هذا باسين افندى كاتب مدرسة 
النحاسين .. 

فانطلقت أصوات كالهدير : 

هدرسة النحاسين أو الحدادين فليؤدب الخاتنن .. 

وكان رجل بشق طربقه بين الأجسام بصعوبة ولكن بعزم 
لا فهر .. فما بلع الصف الأمامى ختى رفع بدبه وهو يزعق : 
« إسمعواأ .. أسمعوأ » .. ولا هدأت الأصوات قليلا قال وهو 
نومىء الى السيد أحمد : 

هذا السسيد أحمد عبدالجواد من انف النحاسين المعرو فين 
۰ ولا يمكن أن يضم بيته جاسوسا »© فتريثوا حتى تنجلی 

وه الأزهرى سرخ اتا ٠‏ 

لا شأن لى بالسيد أحمد أو السيد محمد »© هذا الشاب 
جاسوس مهما بكن من أمر أبيه ؛ رايته يضاحك الجلادين الذين 
زحموا القبور بأبنالكم .: 

وما عتم أن صاح أناس لا حصر لهم : 


شف 


ب ليضرب بالأحذية .. 

وسرت يي المتحمهر بن حركة عليفة ؛ و متخمسون من 
كل صوب ملوحين بالأاحذية والمراكيب حتى شسعر شعر داسین‌بالانهیار 
وألياس ٠‏ دارت عيناأة قيما حوله قلم تغه! الا على وجهمتحرش 
قور بالقتضب والغضاء 3 والتصق السيد وثتهمى بحانب ناسین 
بحركة غريزية 8 لدعا نه لخي أو ا a‏ 
حين انغلب ا صراخًا كاد بغطى على أصضوات ا 
كان الأزهري أول المهاجمين فرمى بنفسه على ياسين قابضا على 
بنيقة قميصه ثم جذبه بعنف لينتزعه من اللمأوى الذى لاذ به 
بين أبيه وأخيه حتى لاتخطئه الأحذية © ولكن ياسين قبض على 
معصميه مغاوما ودخل ألسميد بيتهمأ 4 ورأى فهمى أبأه ق 
المو قف امثير لأول مرة ف حياته 35 فاستفزه غضب شديد 
أذهله عما بحدق بهم من خطر © فدفع الأزهرى في صدره دفعة 
قو ة ر دته الى الوراء فصاح به متوعدا 1 

. حذار أن تتقدم خطوة واحدة ! 

فصرخ الأزهرى وقد جن جنونه * 

: ب آدبوهم حمیعا »»“ 

عند ذاك علا صوت قوى بقول بلهجة آمرة 

اظ "نيديا ال .م اروا جميعا هد 

فاتجهت الأنظار الى الصوت. » فاذا بأفندى شاب ببرز من 
تقدموا في خطوات ثابتة توحى بالثقة والعزم. حتى وقفوا بين 
الشيخ وبين المتهم وذوبه » تهامس كثيرون متسائلين «بوليس ؟ 
بو ليبس ؟ ». بيد أن التساؤل انقطع حينما مد الأزهرى بده الى 
رك قائد الجماعة القادمة وشد عليها بحرارة ٠‏ ثم سال الأفندى 
الازهرى نرات حاسمة : 


TYA 


إن هذا الجاسوس ؟ء. 

فأشار الشيخ إلى باسنين بازدراء وتقزز © فالتفت الشاب‌اليه 
وثبت عليه عينيه متفحصا أباه بدقة وقسوة »> وقبل أن نيس 
بكلمة تعدم فهمى خطوة الى الأمام كانما ليسترغى أنتباهه فلمحه 
الآخر .. وسرعان ما أتسعت عيناه دهشة وانكارا فغمغم قائلا: 


عن انت 2 
فابتسم ابتسامة شاحبة وقال بلهجة لا تخلو من تهكم : 
هذا الجاسوس أخى ..! 

فالتفت الشاب الى الازهرىق متسمائلا 

أأنت متأكد مما تقول ؟.. 

فبادره قفهمى قائلا ۰ 

ربما صدق في قوله .. انه رآه يحادث الانجليز ولكن 
أساء التفسير أيما اساءة © ان الانجليز معسكرون امام بيتنا 
وهم تعرضون لذأ في الذهاب والاباب فنتورط أحيانا في 
محادثتهم على كره .. هذا كل ما هنالك .. 
٠‏ وهم الأزهرى بالكلام ولكن الشاب .أسكته باشارة من بده 
ثم خاطب الجمع قائلا وهو يضع بده على منکب فهمى : 
هذا الشاب من الأصدقاء المجاهدين © كلانا يعمل في 
لجنة واحدة فكلامه عندى مصدق .. اخلوا سبيلهم . 
0 لم ينيس أحد بكلمة » اتسحب الأزهرى بلا نردد ومفی‌الناس 
: بتفرقون . صافح الشاب فهمى ثمذهبتبعه رفاقه » ربت فهمي 
على راس كمالحتى كف عن البكاء » سادالصمت فأخذ كل بضمد 
جراحه . انتبه السيد الى وجوه نفر من معارفه قد احاطوا به 
وراحوا بواسونه وبعتذرون اليه عن الخطاً الكبير الذى وقع فيه 
الأزهرى ومنضل به من الناس »© ويؤكدون له انهم لمبالوا جهدا 
في الدفاع عنه فشبكرهم > وان كان لابدرى متى جاءوا ولاكيف 


4 


دافعوا غنه » وعدل عن الزبارة لما استجوذ عليه من انفعال ناتجه 
صوب الباب مطبق الغم متجهم الوجه وتبعه الأبناء ف صمت 
تفيل ... 


- ۳ - 


ف الطريق استرد أنفاسه. فداخله أرتياح لابتعاده عن الناس 
الذين شاركوا في «الحادث» ولو بمجرد الرؤبة » كره وقتذاك كل 
شىء وراءه وقذفه باللعنات 4لميكد يرى من الطريق الذىيسير 
فيه شيا » فتبادل التحية مرتين مع أثنين من معارفه على نحو 
مقتضب متكلف لم بعهد فيه من قبل © ترکز شعوره في ذاته ب 
ذاته الجريحةب وسرعان مافار بالغضب. . كاناحب ألىانتنتهى 
الحياة من أن إقف ذلك الموقف المزرى ٠‏ كالأسير بين طغمة من 
اللثام ؛ وهذا المجاور العمل مدعى الوطنبة الجوعان تهجم علىبكل 
وقاحة . لم برع ى حرمة سن أو مهابة » لم اخلق لهذا » ليس 
«أنا» الذاى نهان بتلك الكيفية ؛ وبين أبتائى .٠‏ لا تعجبا .. 
أنناؤك هم أصل البلوى » هذا الثور أبن المرة لنيعفيك من متاعبه 
ابدا . فقس الفضائح في بيتى وأوقع بينى وبين أعز الأصدقاءء 
ثم توج عامنا بالطلاق .. لم بكفه هذا كله 6 كلا . أبن هنيةلابد 
أن. سامر الانحلیز جهارا كى أذ فنع أنا الثمن للسفلة اامتهحمين » 
أذهب بهم اليها كىيكمل متحفعشاقها بالانجليز والاستراليين. 

- يبدو لى اننى لن أخلص العمر من متاعبك ؟. 

ندت عنه هذه الجملة بحدة © بيد انه قاوم رغبته في تأدیبه 
لانه رغم غضبه قدر حاله الذىيرثىلها » ركه ذاهلاشاحبامتوعکا 
فلم تطاوعه نفسه فى الهجومعليه ؛ حسسيه الآن ماحاق به ؛ ليس 


ا 


وحده الذى. بتحفه بالمتاعب »© هنالك البطل ؛ ولكن فلنوٌ جل همه 
حتى نفيق من متاعب الثور ؛ ثور في البيت ؛ في الحانة .. ثور 
آمام أمحنفؤونور © أما فالمعركة فهو رطل خرع لا فائدة منه 
ولا عائدة 4 باأولاد الكلب !. . الله يقطع الأولاد والخلفوالبيوت > 
5ه .. لاذا تسوقنۍ قدماى الى البيت ؟!. لم لا اتناول لقمتى 
بعيدا عن الجو المسموم ؟!. ستولول هىالأخرى اذا علمتباخبرء 
لست قي حاجة الى مزيد منالقرف » الىالدهان .. سأجدحتما 
صد قاأقص‌علیه رزتتى وأشكو اليه همی .. كلا .. لدومتاعية 
إخرى لا تقبل التأجيل اكثر من هذا » البطل > مصيبة جديدة 
تحب أن قحد لها علاخا ٤‏ إل العتنذاء السموع 2 ولول ٠١‏ 
ولولى .. ولولى .. ملمون ابوك انت الآخرى . 

لم يكد فهمى يغير ملابسه حتى دعى الى مقابلة والده > 
فلم بملك باسين على خموده وكربه الا أن بغمغم قائلا : 

ب جام دورك .... 

فتساعل فهمى متجاهلا الممنى الكامن وراء ملاحظة آخيه 2 

ماذا تعلى ؟ 

قحف ای اهل و ا أن معطت ند" ونال 

اتون دون أخونة وحء دون الجاهدين د ! 

نشد ما تمنى أن تغيب النعوت التى نمته بها صديقهفي الجامع, 
وراء ضجةالثورة وذهول الانفعال © ولكنها لم تغب »> هاهو باسين, 


.نرددها » ولا شك أن أبأه تلعوة من أحل منافقشتها . تنهد فههى 


من الأعماق ثم ذهب . وجد السيد متربعا على‌الكنبةبعبثبحبات 
سبحته وفيعينيه نظرة تنم عن تفكير كثيب © فحياه بأدب جم 
ووقف على بعد مترين منالكنبةفيخضوع وامتثال © وردالرجل 
تحيته بحركة خفيقة منراسه تدل علىالضيقاكثر مما تدلعلى 
التحية ‏ وكاأنما تقول له : «انى أرد تحيتك مرقماكما تقضىىاللياقة 
ولكن ادبك الزائف هذا لم بعد بنطلى على» .. ثم حدجه بنظرة 


{AI 
ألقصہ د‎ n س‎ 1; 


متجهمة ينبعث .منها شنعاع الارتياب كأنه مصباح كشياف يفتش 
عن مختبىء بالظلام -وقال بحرم ٠‏ ا و ا 
. لأدعوتك لأعر ف..كل شىء © أريد ان اعرف كل شیء + ماذا 
بقصد . ضديقك بقوله .انك من .« الأصدقاء المجاهدين »2 -وانكما 
.تعملان في نة واحدة ؟ . صارحنى بكل شىء دون تردد .. 
. ومع أن فهمى اعتاد في الاسايبع الأخيرة أن يواجه أخطارا 
شتی »> حتىالطلقات النارىة الف أزيزها © الا أنه لاقن تحقيقأبية 
.بقلب .ماقبل الثورة »> ركبته الرهبة وشعر بأنه لا شىء > وتركز 
:تفكيره. في تحاثشى غضبه ونشدان النجاة فقال :برقة. وأدب : 

الث الامر ع ل قوله کی 
نتشلنا من ورطتنا . ب ° ام 

. :فقال السيد وقد نفد صبره * 

الأمز EE‏ جدا .. عال.:.ء لقن ای اشر هو ؟.. 

لا تخف عنى أى شىء 0 

...وكان انهنى بقلب إلامر على مختلف وجوهه .في ببرعة اخاطفة 
ليختار ما يصح قوله وتؤمن مغبته .. قال : ١‏ 1 

ب سماها نة وهی .لا تعدو. أن :تكون جماعة من ..الاصد قاء 
0 كلما اجتمعوا في 2 الوطنية . 

س لهذا 55-8 لقب المجاهد .- 5 1 

“نطق:.صوت الرخل: بالاستتكان العنيف كانا” عن عليه 
ا اينه اللعب .به .. وأرتسم الوعيد في. تجعدات عيو شاه + 
فسارع فهمى دفاعا عن النفسن ب الى» الاعتراف. شىء ذى 
يال ليقنع آباه بأنه امتشل أمره كالمتهم الذى بتطوع بالاعتراف 
طمعا في :ألرافة :. قال فيما بشبه ياء : 

ن بحندث ‏ أحيانا أن نقوم بتوزيع بعض النداءات الحاثة على 


0 المنضورات ! 2 Ey‏ 1 
,«ولكن. فهمى هز رأسبه سلبا » خاف .ان فزنت هلدا اأ 
. الدى يقر فى البلاغات الرسمية بأقسى المقوبات » وقالٍ بعد أن 
وجد صيغة مقبولة تخفف من خطورة اعترافه : 
| لاليست الا نداءات تحث على حب الوطن 00.٠‏ ] 
ترك الرحل السيحة ,تسقط من بده ,الى .حجره. > “وداج 
شرب كفا على کف وتقول.: وهو ل بتمالك نفسه من الانزعاج : 
1 .انت من موزعى الملشورات ! E N‏ 
0 زاغ بصر السيد امن شادة ارمع والغضب : موزع منشورات! 
E‏ من ) الأصداقاء المجاهدتن ؟!: . US‏ يعمل:فى الجية” واخدة أيه 
“هل بلغ الطو فان مراقذه ؟ 1. .“ظالا رغه لمم باذبه وثره رذکاة ٤‏ 
لولا ان الثناء فى نظره مفسدة وان الفظاظة تهذنب وتقويم لأوسغه 
* ناء © كيف الجلئ هذا كله عن موزغ منشوز راث : مجاهدذ ٠.‏ كلانا 
:"عمل فى الجنة واحدة 5!:.. انه لا بحثقر المجاهدين » هو ابعد مايكون 
عن ذلك > طالا تاع أنباءهي” بحماس وذغا ‏ لهم عقب كل“ ضلاة 
"بالثوقيق” » طالا ملاتة ؛خباز 'الاضراب' والتخريب والعارك املا 
واعجابا » ولكن الأمر يختلف كل الاختلاف اذا صدر عمل من هذه 
< الأعفال عن أبن من ابناثه » كانهم خن قام بذاته خارج نطاق 
التاريخ » هو أوتحدةاً الف ' ابر سدم الهم الحدود لا الثوزة ولا “الزن 
:ولا اللا .4 الثؤزة ‏ وأعمالها فظائل لا شك فيها ما دامنتا بعيدة 
عن بيته .. فاذا طرقت پابه » واذا تهددت أمنه وسلامه وحياة 
ل:انائه» تغير طعهها ولو نها ومغزأها.» اتقللت هؤسا واخنونا وعقوقا 
وقلة أدب » فلتشتعل الثورة في الخارزب وليشارك قيها هق بقلبه 
كله. ٠٠‏ وليتذل لها ما فى وستعه :من مال .. وقد فعل ولكن البيت 


- لله وجده دون شرىك » ومن: تحدثه نفسه -فيه ‏ بالاشتراك فى 


و الثورة فهو ثائر عليه هو لا على الانجليز » أنه ترحم ليل يهار على 


TAY; 


ألشهداء وبعجب كل الاعجاب بالشجاعة التى يتفرع بها آلهم قيما 
يروى الرواة » ولكنه لن يسمح لابن من آبنائه بان ينضم الى 
الشهداء ولا نطيب نفسه بهذه الشجاعة التى بتذرع بها آلهم ؛ 
فكيف سولت نفس فهمى له بالاقدام على هذه الخطوة الجنونية ؟. 
كيف ارتضى ‏ وهو خر آيتاله ‏ أن بعرض نفسه الى الهلاك 
المبين ؟ .. انزعج الرجل انزعاجا لم يشعر بمثله من قبل > فاق 
انزعاجه قى مأزق الجامع نفسه © فلم .يتمالك أن بساله بصرامة 
ووعيد كانه أحد مفتشى البوئيس الانجليرى * 

آلا تعلم ما جزاء ألذى بضبط وهو بوزع منشورات ..# 

رغم اخطورة الوقف وما.بقتضيه من تركيز فكره فيه » ابقظ 
السؤال ذكرى قرببة اهتزت لها نفسه » ذكرى هذا السؤال نفسه 
بنصه ومعناه حيتما طرحه عليه الرئيس الاعلى للجنة الطلبة 
التنفيذية ‏ بين جملة من أسئلة آخرى ‏ وهو بصدد اختياره 
عضوأ فيها > ثم ذكر بالتالى كيف أجابه وقتذاك بعزم وحماس 
« كلنا فداء للوطن » وقارن بين الظر فين اللذين القى فيهما السؤال 
الواحد © فامتراه شعور بالسخرية > بيد أنه ؟جاب وألده برقة 
وبصوت بوحى بالتهوين + 

أنى قوم بالتوزبع بين الأصدقاء من الزملاء فقط » ولاشأن 
لى بالتوزيع العام .. فليس ثمة مخاطرة أو خطر . 

قهتف النيد بغلظة وكانه بدارى خوفه على ابنه بحدة 
الغضب * 

أن الله لا يكتب السلامة لمن بعرض نفسعه للهلاك ؛ وقد آمرتا 
سبحاته بالا تمرض انغسنا للتهلكة . . 

» تترحم هذا العنى‎ A ae NS 
وقكنه لم يكن يحفظ من القرآن الا السور القصيرة التى بتلوها قق‎ 
صلواته » فخاف أن سسهو عن لفظ أو بحر قه قيحمل نقسه وزر؟‎ 


Af 


لا بختغر » فاكتفى بترديد المعنى وكرره حتى يبلغ مداه » ولكنه 
ها يدرى الا وفهمى يقول بلهجته المهذبة : 

ولكن الله بحث الؤمنين على الجهاد كذلك يا بابا .. 

ساعل فهمى نفسه فيما بعد متعجبا كيف وانته شجاعته على 
مجابهة السيد بهذا القول الذى فضح ما دأراه من استمساك 
برابه ! .. لعله احتمى بالقرآن فوقف وراء معنى من معانيه 
مطمئنا الى أن أباه سيحجم فى تلك الحال عن مهاحمته © وقد 
بوغت السيد مباغتة شديدة بجراة أبنه وححته معا ٤‏ ولكنه لم 
ستسام للغضب لان الغضب ريما اسكتة فهمى ولكنه لن بسكت 
حجته ؛ فتناسى جراته الى حين ريثما يقرع حجته بحجة مثلها 
من القرآن » بحب ان يجد لأزقه مخرجا من القرآن نفسه حتى 
نتم الهداية لابن الضال © وله بعد ذلك أن نعود إلى محامسته 
كيفما شاء » و فتح الله عليه فقال : 

ذاك كان جهادا فى سبيل الله ۔ 

اعتير فهمى جواب أبيه قبولا للمناقشة الع ات 
مرة آخرى قائلا : 

جهادنا فى سبيل الله كذلك » كل جهاد شريف فهو فى 
جيل ا 

من السيد بقوله فى قلبه » ولكن هذا الايمان نفسه وما خلفه 
من شعور بالضعف امام محدثه » هو ما جعله برتك الى غضبه 
دون ابطاء .. بيد انه لم يكن غضبا لكبريائه قحسبه »© ولكن 
آبضا لاشغاقه من أن يتمادى الشاب ف فيه حتى بودى شفسه ؛ 
فكف عن الجدل وتساءل مستنكرا : 

احسبتنى قد دعوتك لتناقشتى ! 

انتبه فهمى الى ما تنطوى عليه كلماث آبيه من ثذير © فضاعت 
احلامه واأتعقد لسائه .. آما اليد #حمك فعاد قول بحدة : 

لا جهاد فى سبيل الله الا ما آرند به وجه الله وحده ‏ أى 
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اهاد الدنثن لا خدال فى هذا !' 
| فبادره الشاب قائلا : 
بکل تاکید يا بايا .. 0 000 | 
 ..‏ اذن اقطع كل صلة بينك وبين الثورة .. ولو اقتصر دوزك 
على توزيع المنشورات على خاصة أصدقائك ! 
' *أن قوة و فى الوجود لا يمكن أن تحول بينه ودين واجيه الوطنئ > 
لن ٠‏ بتراجع مطلقا ولو خطوة واحدة ٠‏ انتهى زمان ذلك ألى غير 
زجعة. ؛ ان هذه الحياة الخارة الباهرة التى تنبعث من أعماق قلبه 
وتضىء جوانب نفسه لا يمكن أن: تفيض وهيهات أن يفيْضها هو 
بيده : كل هذا حق. لا شك فيه »© ولكن لماذا لا. بلتمس ؤسيلة 
ولا أن نجهر بمخالفة أمره 4 أجل استطاع أن بثور: علئ الإتحليز 
وأن بتخدى رصاصهم كل يوم تقريبا» ولكن الانجليز :عدو منخيف 
وبغيض مما آما أبوه فرجل مخيفف ومحبوب »© وهو ”بعبده 'يقدر 
لا سبيل الى تجاهله هو أن وراء الثورة على الانجليز مثالنة نبيلة » 
آما وراء التمرد على أبية فليسن الا الخرى والتعاسة > وماذا بدعو 
الى هذا كله:؟!. . الماذا لا بعده بالظاعة ثم بقعل هما يشاء ؟!.. لم 
كن الكذب فى هذا البيت بالرذيلة الخربة 6 ولم يكن فى وسع 
أحد مننهم. أن بتمتع بالسلامة فى ظل الأب دون حمابة من الكناب + 
وهم بجاهرون به فيما بيتهم وبين انفسهم ).بل 'ويتفقون عليه 
الى :زيارة الحسين. أن “تعتر.فا “بفعلتها 5::.:. وهل كان فى وسع 
تاسنین أن 'بشكر' © وهو آن بحب مركم ©. وكفال* أن يتغفرت نين 
خآن جعفر. والخرنفشى لا حمانة من الكذب .؟!: . :ليس الكذب 


A 


ما ذاقوا للحياة طعما » لهذا كله قال بهدوء : 


2 ار مطاع ا ابا 

واغقب هذا التصربح صمت تنفس فيه كلاهما من الراحة.» 
فظن -فهمى أن استجوابه قد انتهى بسلام » وظن السيد أحمد 
انه انتشل ابنه من الهاوبة . وبينما كان فهمى بنتظر أن بوذن .له 
بالانصراف > قام الأب. فجاة. واتجه .الى ضوان اللاب ففتحه 
ودس بده فيه والشاب براقبه بعيئين لا تدركان شيا ثم عاد الى 
E LSS‏ بت يلد بالق 
اليه وهو بقول : 

اقسنم لى-على هذا الكتاب .. 

. وتراجع فهمئ بحركة عكسية ندت عنه قبل أن بتدير أمره * 
كأنما بغر من لسسان لهب امتد اليه فجأة » وتسمر فى هو قغه وهي 
بحمالق فى وجه أبيه مرتبكا مذعورا بائسا» فلبث السيد مادا بده 
بالكتاب وهو بنظر اليه فى غرابة والكار > ثم أحمر وجهه کاله 
ناتهب وانبعث من غينيه بريق مخيف » وتساءل فى ذهول وكأنه 
لا بصدق عينيه ا ش 

الا تر ید أن قسنم 18 ْ ٠‏ 
ولكن لسان ‏ فهمى انعقد فلم ننبس بكلمة. ولم يبد حراكا > 
قتساءل الرحل نصوت هادىء تخللته' رعشة متهدجة أنذرت بما 
ل ل ل ل 

ے أكنت تكذب على . 

٠‏ تالم بطر على" فهمى ثقي: آلا أنه فش بضرء ا 
أنيه: 6 .وو ضع السنبد 'الكتاب .على الكشة ثم- اتفجر : صائحا يضوم 
ا ا 

:- د انت تكب على نا بن الكل Ee‏ 
تضنحك على ةذ فتن © ماذ!” تظن ` بى وماذا “نظن لنتفسنك 1 .. انت 


AY 


حشرة خبيثة مجرمة © بنت كلب خدعت بظاهرها طويلا © لن 
انقلب امراة على آخر الزمن ©» سامع ؟!. لن أثقلب امرأة على آخر 
الزمن » حيرتمونى با اولاد الكلب وجعلتمونى اضحوكة الناس > 
انا اسلمك بتغسى الى البوليس » فاهم ۴!. بئفسى با بن الكلب > 
الكلمة هنا كلمتى آنا » آنا انا انا .. ( ثم متتاولا الكتاب مرة 
آخرى )أقسم .. امرك بأن تقسسم .٠.‏ 

بدا فهمی وکانه فى غيبوبة © كانت عیناه مثبتتين على بعض 
الصور الغريبة المنقوشة على السجادة الفارسية دون أن تريا 
شيئًا » وكأن تلك النقوش قد انطبعت بادامة النظر على صفحة 
عقله فاستحال شتيتا من الفوضى والخواء » وكلما مرت ثانية 
معن فى الصمت والياس » لم .يبق له الا أن يلوذ بهذه المقاومة 
السلبية اليائسة » ونهض السيد والكتاب فى بده فاقترب خطوة 
نه لم ۇق : 

أتوهمت انك رجل ؟.. آنوهمت انك تستطيع أن تفعل 
ها تشاء ؟1. . لو أشاء أضربك حنى اكسر راسك .. 

لم بملك فهمى عند ذاك الا أن ببكى » لا خوفا من التهديد فما 
كان ببالی فى موقفه وتأثره بای أذى يصيبيه »© ولكن تنفيسا عن 
قهره وترويحا عن الصراع الناشب فى صدره + ثم جمل يعض على 
شفتيه ليكتم البكاء » ثم اعتراه الخجل لما ركبه من ضعف »© بيد 
أنه وسعة آخيرا أن بتكلم لشدة تأثره من ناحية ومداراة لخجله 
من ناحية أخرى » فاسترسل قاثلا فى ضراعة وزجاء : 

سامحنى با بابا » امرك مطاع فوق 'العين والراس ولكتنى 
الا استطيع »الا استطيع » اننا نعمل بدا واحدة قلا ارغی ولاترضى 
ای أن انكص واتخلف عن اخوائى › هيهنات أن طيب لئ الحياة أن 
فملت © ليس ثمة خطر وزاء ما تعمل © غيرنا بقوم بأعمال اجل 
كاله ع اس ع حو شه ودس الس E‏ 
خير؟ منهم ٤‏ أن الجتازات: 45 تشيع بالمشرات معا ولا هتاف فيها الا 
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لوطن » حتى اهل الضحايا يهتفون ولا يبكون © فما حیانی ؟.. 
وما کا اق :انان ا لا شب نا انا زكر ها الول اه 
واكزن. على محفت يانه لسن نة خط ورام عملت اللي 
ال ا 

وغلبه الانفعال فلم بعد يستطيع مواجهة أبيه ففر من الحجرة 
هاربا . كاد يصطدم وراء الباب بياسين وكمال اللذين وقضا 
ستصنتان وقد ارقتسم على وجهيهما الارتياع .. 


ب 


كان باسين ماضيا الى قهوة أحمد عبده حينما التقى فى بيت 
ای اد الرياء جه © ن الرجل نحوه باهتمام ثم صاقحه 
و بقول ٠‏ 

كنت ذاهبا الى البيت لقابلتك .. 

حدس ناسين وداء كلامه أنباء عن أمه التى أورثته الهموم » 
قاحس د ضيقا وتساءل بفتور ˆ 

ب خر أن شاء الله f.‏ 

فقال الرجل باهتمام غير عادى : 

يات الو و A‏ الكو وي 
خلنوه بادىء الامر حالة عصبية فسنکتوا عنه حتى اميتفحل كم 
“نبين: بعد فحص الاطباء أنه ملاريا شديدة .. :3 

دهش باسين للخبر الى لم يكن بتو قعه » كانه برق ورتا 
عن طلاق ار زواج أو شار وما شاكل ذلك ب اما المدض كلم نشم 
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له فى حسبان » .تساءل وهو لا كاد بتبين مشاعره من شبدة 
اعتلاجها ٩‏ : ش 

اب وكيف خالھا اکن ١‏ 0 

قال اآ زل اة ت ت راا لی ا 

س حالها خطيرة ! .. امتد العلاج دون أن سشر بأدنى تقدم + 
وبالأاحرى ازدادت الخال سوءا » وقد أرسلتنى اليك كى أصارحك 
بأنها تشعر بدنو أجلها > وأنها ترجو لن تراك ون ج 

ثم بلهجة ذات معنى : 

بحب أن تذهب اليها بلا تردد » هذه نصيحة ورحاء » والله 
غقور رحيم .. 

لعل كلام الرجل لم بخل من مبالغة أراد بها دفعه الى الذهاب 
ولكنه ليس اختلاقا كله > فليذعب ولو بداقع الواجب وحده »> 
ها هى بخترق مرة جديدة منحنى الطريق المفضى الى الحمالية 
بين بيت المال وحارة الوطاوبط » الى بمينه غطفة التيه حيث تلبد 
بائعة الدوم فى ذكربات الظلام المرتعشة والى الآمام طريق الآلام ٤‏ 
سيرى عمأ قليل دكان ٠‏ الفاكهة فيفض البصر ويتسلل كاللص 
الهارب » كلما ظن أنه لن بعود اليه عاذت به تعأسته » ما من قوة 
کات تستطيغ أن تعيدة اللا ب لا الوت ت ترۍ 
هل حمت النهاية حقا ؟ ! . ٠‏ قلبى بخفق © الما ؟ .. خرنا ؟ .. 
لا أدرى الا أنى خائف » اذا ذهبت فلن" آعود الى" هذا المكان مرة 
أخرى . . سيغشى النسيان سالف الذكريات .. ثم ترد الى البقية 
الباقية من أملاكى ) 0 أخائفف :. د الأفكار 
الخزيثة » اللهم اخفظنا . . : 

لعل اذا حلي تة أرغد وبال أضفي' فلن بنجو قلبى 
من الآلام 4 حين الوت 'ستأؤدع f‏ قلت 5 ...م وآین اليش 
كلك 8# الىت الا:«معمتذبالاً واحشااا ولا حخرا > بيد.أن الوت 
زاثز جديد على لم اشهد محضرة من قبل“ وددث ' لو كانت النهاية 


$: 


أن: انباء اموت لا اتنقطع عنا ليل 'نهاز فى هده الآيام » فى شار 
حعى المسكين الغولى اللبان ققد ابنة أمسن » ما عسى أن بصتع 
أهل الشهداء ؟ + أقضون العمز بكاء ؟ 8 انهم دنكون: ثم شسون 
وهنا هه الوك فلك ديفن ان آنه حون فم مقو اس كاه 
واذآأ كان الأمر مكيدة ووجدتها 6 حير وعافية و ستدفع 
المي فللا ب حا عنمي ات امي ل ةا اة 


لن قحد « الابن » الا حين اوت > ترى ماذا قى لى من ثروة ؟.. 


واذا دخلت ايت ألتقى بذلك « الرحل » هنالك ؟.. لا أدرى 
كيف اقابله . ٠‏ استلتقى عيتاثا فى الحظة رهيبة » الويل: له" 
أتجاهله أو أطزذه هذا هو الحل > هنالك الوان من العنف لا تخطز 
له ببال » ولكن سنتجمعنا الجنازة ختما .. وهذآ مضحك »© تصوز 
أن سير وراء النعش أقدم الأزواج واحدثهم وبيئهما الابن دامع 
العينين .. حتم وقتذاك أن تدمع عيناى .. اليس كذلك ؟.. لن 
بكون فى وسعى أن أطرده من الجنازة فتلاحقنئى: الفضيحة حتى 
اللحظة الأخيرة  .:‏ ثم تذفن ٤‏ أجْلتدفن وبنتهى كل شىء 4 ولكنى 
خائف ومتؤألم ومحزون > أن الله وملائکته يصلون على .. هذه 
هن-الدكان المحرمة .. وهذا هو SE‏ 
نشلكر بالعمر “ناعم :.. أمى تقول لك .. ٠‏ ' 

فتحت له الخادم الباب ل نفس الخادم التئ امنتقبلته منذ 
عام فأنکر ته س قتطلعت. اليه كالمتسائلة . لحظة: » وسرعان .ما غايت 
نظرة التساؤل وراء.لعة كأنما تقول له:: 7 55 .. أنت الذئ 
تنتظر » ا توفىم وال E‏ 
خائلة 2 ` : O‏ : 
Toy‏ 
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رقف 


جذبت العبارة الأخيرة انتباهه بقوة كانما جاءته جوايا شافيا 
لبعضحيرته » فادرك أن امه أخلتله الطريق . اتجه الىالحجرة » 
وتنحنح »> ثم دخل . وقعت عيناه على عینی آمه وهما تر فعان 
اليه من فراش على يسار الداخل » عينين حجبت صفاءهما المعهود 
غشاوة باهتة فلاحت نظرتهما الواهنة كأغما تتطلمع اليه من بعيد ٠‏ 
وبالرغم من ذبولهما وما اوحى به انطفاؤهما من عدم الاكتراث 
لشىء فقد ثبتتا على وجهه ثبوت العرفان » وانفرجت شفتاها عن 
ابتسامة خغيفة وشت بظفر وارتياح وامتنان . لم كن ببدو منها 
الا وجهها اذ اشتملت ببطانية حتىالذقن © وجه إدركه من التغير 
فوق ها أدرك العينين » جف بعد اكتناز واستطال بعد استدارة 
وشحب بعد تورد وشف جلده الرقيق عن عظام الفك والوجنتين 
البارزة فبدا صورة للرثاء والفناء . وقف ذاهلا منكرا كانه 
لا بصدق أن ثمة قوة فى الوجود تجرؤ على هذا العبث القاسى > 
فقبض قلبه فزعا كأنه بری الموت نفسه 4 تخلت عنه رجولته 
كأنما ارتد طفلا وافتقد أباه أبما افتقاد » ثم دفعه تأثر لابقاوم الى 
الفراش حتى انحنى فوقها مغمغما فى نبرات اسيفة : 

لا باس عليك . . كيف حالك ؟ 

ملأه شعور صادق بالرحمة غابت فى حرارته آلامه المزمنة 
كما تغيب فى أحوال ثادرة ‏ ظاهرة مرضية ميئوس منها » 
كالشلل » عند هجوم فزع هائل مفاحىء .. کانه بلقى ام طفولته 
التى أحبها قبل أن تواريها عن قلبه لالام > فتشبث ب وعيثاة 
مرسلتان الى الوجه الفانى ‏ بهذا الشعور المستجد الذى رده 
أعواما طويلة الى الوراء ‏ الى ما وراء الألم ‏ كما يتشبث المريض 
التهالك بصحوة طارثة بخاف عليها أحساسا باطتيا بوشاك 
الزوال » نشبث به بشدة خليقة برجل بقدر القوى المضادة التى 
تتهدده » وان دل نشبثه نفسه على أن ؟آلآمه لم تزل تضظرم ف 
اعماق الأعماق منذرة آباه بما يترصده من حزن اذا هو تهاون 


دف 


فخلع شعوره الصاق ما بفسذه من مشاعر آخرى . وآاخرحت 
امرآة من نحت الغطاء ندا محخصوصة معرؤقة اكتست بشرتها 
الجاقة بمزبج من سواد باهتة وزرقة كأنها بد محنطة منذ لاف 
السنين فتناولها بين يديه بتأثر شديد © وعند ذاك سمع صوتها 
الضميف المبحوح وهو بجيبه قائلا : 

كما ترى » صرت نخيالا .. 

فشمقم : 

ربتا بدركك برحمته © وبردك الى خير مما كتث .. 

فندت عن رأسها امعصوب بخمار أبيض عركة دعائية كأنها 
تقول : ١‏ ربنا سمع منك » .. وأشارت اليه أن بجلس فجلس 
على الفراش © ثم استرسلت ‏ بقوة جديدة استمدتها من 
محضره ‏ تقول ١‏ 
مقضييا » تصحوتى بالطواف سيوت الله .وبالتبخر قزرت الحسنين 
والسيدة وتبخرت بأنواع شتى من البخور الهندى والسوداتى 
والعربى © ولكن لم تكن الخال 'نزداد الا سوءا .. #حيانا كانتت 
تملكنى رجفة متواصلة لا تدعنى حتى اكون قد اشغيت على الهلاك) 
ونمر بی أوقات اجد جسمی باردا كالثلج › وآوقات انخرى تمتد 
انار فى جسدى حتى أصرخ من شدة الحرارة احيرا صمم س ... 
(أمسكت عن النطق بالفاعل منتبهة فى اللحظة الأخيرة الى الخطأ 
الذى كانت ستقع فيه ) .. أخيرا استحضرت الطبيب » ولكن لم 
بتقدم بى العلاج خطوة واحدة نحو الصحة ان لم يكن تآخر 
خطوات > لم تعد ثمة فائذة ترحى 2٠.٠.‏ 

فقال باسين وهو بضغط برقة على راحتها : 

الا تياسى من رخمة الله » أن زخمته واسعة .. 

فافتر ثغرها الممتقع عن ابتسامة ضعيفة وقالت : 

ل سرثى أن أسمع هذا )؛ سسرنى أن 'سمعه منك آنت قبل 
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د الشاين! جميعا “.ان عندى اغلى. من الدنيع وهن.عليها © ضداقت 
:إن رحمة الله وأسعة © طالماء .ساءنن الحظك:ء .لا .انكر 0 
والأخطاء ؛:العصمة لله توهدم :ءءء : ا ١‏ 
ا آسنى. ل جزعا ب من.. حديثها: ميلا الى ما ل 2 
فانقبض صدره وجفل جفولا “خادا: من آن: تردد. على مسمفيه 
أمورا لا بطيقها ولو على سبيل: الندم: والتكغير. :.. رت 
أعصابه حتى أوشك أن تبدل حالا بعد حال » قال بتونىل * 

لا تتعبى نفلت بالكلام . 

زفعت اليه ميثيه! باسمة وهی ر 
: ب مجيئك:رد. :الى الروح »© دعنى اقل لك انى. لم أقصيراق 
.حيائئ .سشبوءا بانسان © كيه اتشند كسائر.:الخلق راجة البال 
فيعاندنى الحظط العائر © لم أسبىء الى احد ولكن كثيرين- اشاءوا 
. ..شعر. بأق رجاعة أن تمضى الساعة شنلام .سيخيب : .. وأن 
عاطفته الحافة ge‏ ا 
۶ ئ ډعی. الاش : نخيرهم وشرهم © a‏ اه 9 
شی ء آخن E ERE‏ 
بها » ثم همست 
ت قا ع RE‏ الله eS‏ 
بحتى” استدرك بعض ما 0 3 0 قلبى كان :دأثما مفعما 
بالادمان والله شهيد . E‏ 

تقال وكائه يوقم اه ا ریا َ 

القلب هو كل شىء 6 هو عند الله فوق. الصوم والعتلاة 0 

فشدت على بده بامتنان ثم غيرت تخ رىالحددث قائلة نتر حاب 

وعدت الى آخيرا !.:.لم آخرةٌ على دغوتك حتى اتنتهى بی 
المرض الى ما ترى »*داخلنى شعور بأننى أودع الحياة فلم اطق أن 
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. قارقها قبل أن أملا جينئ: مناك © فأرسلت اليك وب من الخوف من 
رفضك أكثر مما بى من خوف الوت نفسه ٠‏ ولكنك رجمت: آمك 
وأقبلت تودعها فلك الشكر ودعاء أرحو الله أن بتقيلة 1. 

أشمتد التاد ا A E E‏ اي 
الكلنات الحئؤنة فى فيه نتعثرة يمنا رشبة: الخياء أو الغرانة حالما 
آراد توجتيهها الى المراة الدن الك E‏ وتبذها'ء بيد أله 4. وجد ف 
> بداه أذأة إتعبير ظيغة احسناشلة. ٠‏ ا iS‏ 

بد وبننا كتنب للك السئلامنة . .: a E‏ 

وجعلت درن کا ای ا 
مرددة نفس الألفاظ تارة أو مسستبدلة بها غير ها مما ندل على نفس 
معتاها طورا آحن .. وزاجت: تفصل الحدرث: بازدراد زنقها بجهد 
ملحوظ أو بالصمت القصير ريثما نستزد أثفاستها > مما دعاه مرات 
الى أن يرجوها بالكف عن الحديث » ولكنها كانت تتشم لمقاطعته 
ثم تعود الى مواصلة ال ا ل 
آهتمام طارىء كلما تذكرت شيئا ذا 3 0 

تزوحت ... ؟ ١‏ 
1 قرافع" جاجبیه. فی .شىء- بن لشي دنورد د وجقه:». ولكنها 
أخملات فهمه. قبادرثه 'كالعتذرة : 
ا لاعتاب'. حقا كنت أود اناری عروسك وذریتك » وان 
بحسبى أن تكون سعيدا .. : 

فما ملك أن قال باقتضاب::: ش 

ب لسمتة منتزؤزحا » طلقت .منذ شهر تقر با .ء. 2 

لأول مرة لاحت آى الانتباه فى عينيها » لو كان'فى الامكان أن 
للتمعا لالتمعا .. :ولكن .انبعث: منهما شه ضوع E‏ م 
a‏ و 
: للح الى E‏ 
٠٠‏ قابتدراها قائلا 2 ٠‏ 
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لا :نحرنى © لسث حرينا ولا آسفا ( ثم بامما ) أآخذت الشر 
ورآاحت ٠...‏ 
ولكنها تساءلت بنفس اللهجة : 
من الذى اختارها لك .. هو ام هی ؟! 
فقال بلهجة نمت عن رغبته قى قفل باب هذا الحديث : 
اختارها الله »> كل شىء قسمة ولصيب .. ؟ 
أعلم هذا »6 ولكن من الذى لختارها لك ۴ .. آمرآة أبيك ؟ 
كلا أبى الذى آختارها › ولا غبار على اختياره فهى من 
؟سرة كردمة » ولكنها القسمة والنصيب كما قلت . ٠‏ 
فقالته سرود > 
القسمة والنصيب واختيار ايك ,. هذه هي ...1 


الله بنكد عيشة أبيك . . ؟ 

تعمد الا عقب عليها » كما بمتنع عن حك قرحة تأكله لملها 
بسكن .. فشملهما صمت 6 وأغمضت الراة عيئيها كاتما انهكها 
تعب © بيد أنها 'فتحتهما هنيهة فايتسمت البه وهى تسأله 

ترى هل يمكن ان تنسی الماضى ؟ 

فغض بصره منتفضا وهو دشهر برغضة فى الهرب لا تقاوم 03 
ثم قال برجاء : 1 

لاتعودى الى ذكراه » فليذهب الى غير رجعة .. 

لعل قلبه لم بعن ما يقول > ولكن لسانه قال ما يتبغى آن يقال 
.. أو لعل ذلك القول كان تعبيرا صادقا عن شعوره لحظتذاك > 
تلك اللحظة التى استغر قه فيها بكليته الموقف المحيط به © ولعل 
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قوله ٠‏ « فليدهب آلى غير رجعة ) .. قد وقعمن مسمعه ‏ ومن 
قلبه ‏ موقعا غريبا خلف وراءه قلقا » ولكته أبى أن بجعلهموضوعا 
لتأمله » فر من ذلك فرارا »* وتشبث بعاطفته الصافية التى غقد 
العزم على التشبث بها من بادىء الأمر . أما أمه فعادت تسأله : 

رهل تحب أمك كما كنت تحيها فى الزمن السعيد ؟ 

فقال وهو يربت على راحتها : 

ب أحبها وأدعو لها بالسلامة .. 
على وحهها الذاوى من روح السسلام والارتياح العميق » ثم شعر 
يراحتها تضغط على بده كأنما :نبثه ما بكنه صدرها من أمتنان > 
وتبادلا نظرة طو بلة هادثة باسمة حالمة أشاعت فى الححرة جوا من 
الطمانينة والمودة والحزن » لم يعد يبدو منها ما يدل على رغبتها فى 
الحديث أو لعل الجهد حال بينها وبين هذه الرغبة © ثم تراخت 
جفونها رويدا حتى انطبقت » جعل ينظر اليها كالتسائل ولكن لم 
تند عنه حركة »© ثم انفرجت شفتاها قليلا وأنبعث متهما شخير 
عينيه قليلا ريثما يستحضر صورة الوجه الآخر الذى طالعته به 
مندذ عام فانقبض صدره وعاوده شعور الخوف الذى طارده طوال 
الطريق » ترى هل بتاح له أن يرى ذلك الوجه مرة أخرى ؟ .. 
وبأى قلب بلقاه ان عاد ؟ ! .. لا بدرى » لا بحب أن بتصور المضمر 
في علم الغيب »© بود ان بقف عقله عنالحركة وأن يتبع الحوادث لا أن 
سسيقها » وأحاط به شعور الخوف والقلق » عحبا! .. لقد ركبته 
رغية فى الهرب وهو بنصت الى حدشها حتى خيل اليه أنه أرتاح 
الخوف .. خوف لم يدرك له سببا فتمنى لو تصحو من سباتها 
وتعود الى الحديث > حتام بنتظر . . هبها استغر قت في النوم حتى 
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۲ - بين القصرين 


هكذا » بيجب أن بضع حدا لآلامه ... غدأ أو بعد غد تكون تهنثة 
أو تعزبه .. تهنثة أو تعزية ؟ ! .. أبهما أحب الى نفسه !!.. 
يجب أن يقف عن الحركة : تهنثة كانت أم تعزية لا ينبغى أن 
إسبق الحوادث + غابة ما بمكن قوله لو قدر علينا أن نفترق الآن 
لافترقنا صدقين »> تكون خير نهابة لاسوأ حيلة : أما أذا مد الله 
ی عمرها ... 1 

سرح طرفه وهو شارد فوقع على مرآة الصوان ‏ فى الجهة 
المقابلة ‏ التى عكستء صورة الفراش فرأى جسم أمه مطروحا 
تحت البطانية كما رأى نفسيهة بكاد بحجب نصفها الأعلى الا بدها 
التى أخرجتها عند استقباله فحملق برفق وأدخلها تحت الغطاء ثم 
نبته حول عنقها يعناية + عاد بنظر الى المرآة فخطر له هذا الخاطر! 
ريما عكست هذه المرآة غدا فراشا خاليا عاريا 1 .. ليست حياتها 
ب حياة أى السان ... لم لا ؟ ب بارسخ دواما من هذه الصور 
الوهمية ' .. فأشتد به شعور الخوف وهمس لئفسيه ١‏ يجب أن 
اضع حدا لآلامى .. دجب أن أذهب » ١‏ بيد أن بصره تحرك تاركا 
المرآة فالتقى بخوان وضعت عليه نارجيلة التف خرطومها حول 
عنقها كالثعبان فثبت عليها فى دهشة وانكار سرعان ما حل مكانهما 
شعور هائج بالتقزز والغضب .. ذلك الرجل ' .. هو بلا ريب 
صاحب هذه النارحيلة .. تخيله متربعا على الكنبة القائمة بين 
الفراش والخوان وقد اندلق على النارجيلة بشهق ويزفر متلذذا 
وأمه تروح له على الجمرات .. 1ه ترى أبن هو الآن » فى مكان 
بالبيت أم فى الخارج ؟ .. هل رآه من حيث لم بره ؟ .. لم بعد 
أحتمل البقاء مع النارجيلة أكثر مما بقى فألقى نظرة على وجه أمه 
التى وجدها مستغرقة فى النوم ثم زايل مجلسه بخفة وسار الى 
الباب » ولا التقى بالخادم فى الردهة الخارجية قال لها : 

ب ستك نامت ؛ سأعود غدا صباحا .. 

والنفت اليها مرة أخرى وهو يغادر الباب الخارجى قائلا : 
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غدا صباحا ٠.٠‏ 
كأنما بنبه الرجل نفسه الى موعد حضوره ليختغى من وجهه » 
مضى الى حانة كوستاكى راسا . شرب کمادته ولكنه لم يطلب 
بالشراب نفسا . أعياه أن بطرد عن قلبه الخوف والقلق . ومع أن 
أحلام الثورة وراحة البال لم تغب عن ذهنه الا انها لم تستطع 
أن تمحو من مخيلته صورة المرض وخواطر الفناء . وما عاد الى 
البيت عند منتصف الليل وحد امرأة أبيه فى انتظاره بالدور الأول 
قنظر اليها متعجبا ثم تساءل خافق القلب : 

10005 

تاخفك اة راشها وفالك يوت حافت : 


جاءنا رسول من قصر الشوق قبل مجيئك بساعة . العمر 
الطويل لك يا ابنى .. ش 
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تطورت العلاقة بين كمال والجنود البريطانيين الى صداقة 
متبادلة . وقد حاولت الاسرة أن تتذرع بمأساة باسين فى جامع 
الحسين لتقنع الغلام بقطع علاقته مع اصدقائه ولكنه أجابهم بأنه 
« صغير » > أصغر من أن بتهم بالجاسوسية »© ولكى يتفادى من 
منعهم أباه بالقوة كان بمضى الى المعسكر رأسا بعد عودته من 
المدرسة تاركا حقيبة كتبه مع آم حنفى فلم تكن ثمة وسيلة الى 
منعه الا باستعمال القوة الأمر الذى لم يروا له موجبا لا سيما وأنه 
بمرح فى المصسكر تحت أعيتهم متقبلا فى كل موضع بالترحيب 
والتكريم » حتى فهمى نفسه أغضى عنه ولم يكن يجد بأسا فى 
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التسلى بمشاهدته وهو بتنقل بين الجنود « كقرد بلهو في غابة من 
الوحوش ») .. 

هكذا اقترحت آم حنفى مرة وهى تشكو تحرةٌ الجنود عليها 
ل يسبب الصداقة اللعينة ‏ ومحاكاة بعت لشيتها بطريقة 


« يستحقون عليها قطع رقبتهم » ولكن أحدا لم بأخذ اقتراحها 


مأخذ الجد » لا رحمة بالغلام فحسب »؛ ولكن رحمة بهم هم أنفسهم 
خشية أن بجر التحقيق الى معرفة تسترهم الطويل على هذه 
الصداقة » فتركوا الغلام وشأنه » ولعلهم لم يخلوا من رجاء فى ان 
بقوم الشعور الطيب المتبادل بين الغلام والجنود حائلا بينهم وبين 
ما بحتمل أن يتعرضوا له من عبث أو أذى فى الذهاب والاباب ! 
أسعد ساعات بومه كانت تلك التى بدخل فيها المعسكر » لم يكن 
جميع الجنود « أصدقاء » بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة ولكن لم 
بعد أحد منهم يجهل شخصه » كان بصافح الأصدقاء ويشد على 
أيديهم بحرارة على حين بكتفى برفع بده » تحية للآخرين . وربما 
هاشا باشا وهو مد بده فما بروعه الا أن بلقى منه جمودا غرنبا 
مثيرا كأنما بتجاهله أو كأنما تحول الى صثم فلا يدرك أن ليس فى 
الأمر تجاهل أو غضب الا من اغراق الآخرين فى الضحك . ولم يكن 
من النادر أن باغت وهو بين الأصدقاء بصغير الانذار > هنالك 
بهرعون الى الخيام ثم بعودون بعد قليل وقد ارتدوا ملاسهم 
وخوذاتهم وحملوا بنادقهم » ويتحرك لورى من موقفه وراء سبيل 
بين القصرين الى وسط الطريق فيمضون اليه سراعا ويقفزون الى 
داخله حتى بکتظ بهم › بات بدرك من المنظر الذى أمامه أن مظاهرة 
قامت في جهة ما وان الجنود ذاهبون لتفريقها وان قتالا سينشب 
بينهم وبين المتظاهرين » ولكن لم يكن بهمه فى تلك الأوقات الا أن 
بتفقد الاصدقاء ببصره حتى يعثر عليهم فى زحمة اللورى وأن يلأ 
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منهم عينيه كأنما بودعهم © وآن سط كفيه واللورى ببتعد بهم 
صوب النحاسين داعيا لهم بالسلامة ثم تاليا الفاتحة !.. على أنه 
لم يكن بقضى فى المعسكر أكثر من نصف ساعة كل أصيل وهو 
أقصى ما وسعه أن بتغيبه عن البيت عقب عودته من المدرسة » 
نصف ساعة لم تكد تغفو فيها حاسة من حوأسه دقيقة واحدة ¿ 
يدور حولالخيام » سميربين اللوربات مستطاعا قطمها قطعة قطعة؛ 
بقف حيال أهرام البنادق طوللا متفحصا أجزاءها جزءا جزءا 
خاصة فوهة الماسورة التى بكمن فيها الموت .. بقف على بعد 
لا بسمح له بتجاوزه ونفسه ذاهبة حسرات على اللعب بها أو على 
الأقل لمسها 4 ولا كانت زبارته توافق ميعاد الشاى فكان يضى مع 
أصدقائه الى المطبخ القائم عند مدخل درب قرمز وبأخذ مكانه في 
نهابة طابور « الشاى » كما بدعونه ثم بعود وراءهم حاملا قدح 
شاى باللبن وقطعة من الشيكولاتة فيجلسون على سور السبيل 
يحتسون شرابهم وينشد الجنود أغانى جماعية وهو ينصته لهم 
باهتمام منتظرا دوره فى الغناء . تركت حياة المعسكر فى نفسه اثرا 
عميقا بثفي خياله وأحلامه بقظة شاملة »© أثرا نقش على صفحة 
قلبه الى جانب الآثار التى نقشتها حكابات أمينة عن عالم الغيب 
والأساطير » وقصص باسين الذى جنب روحه الى دنياها 
الساحرة »© والأطياف والرؤى التى تتخايل له فى أحلام اليقظة 
وراء أغصان الياسمين واللبلاب وأصص الزهور ‏ فوق السطح _# 
عن حياة الثمل والعصافير والدجاج . من شم انشا عند سور 
السطح اللاصق لسطح بيتة مريم معسكرا كامل العدة والعدد ؛ 
أقام خيامه بالمناديل والأقلام » وأسلحته بعيدان الخشب »؛ ولورباته 


:. من القباقيب وجنوده من نوى التمر . وعلى كثب من المعسكر 


مثل المتظاهرين بالحصى ببدا التمثيل عادة بنشر النوى جماعات 
بعضها فى الخيام وعند مداخلها وبعضها حول البنادق غير أربع 
بينها حصاة ( تمثله هو ) بنتحون جاتبا » بأخذ فى محاكاة الغناء 
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الانجليزى ثم بجىء دور الحصاة لتفنى « زورونى كل سنة مرة » 
أو « باعزيز عينى » »© بنتقل الى الحصى فينضده صفوفا ويهتف 
« بحيا الوطن .. تسقط الحمابة .. بحيا سعد » © بعود الى 
المعسكر مصفرا فتنتظم النوى صفوفا كذلك وعلى راس كل صف 
تمرة » خم يدفع قبقابا وهو ينفخ محاكيا أزيز اللورى ؛ ويضع 
النوى على سطح القبقاب ثم يدفعه مرة أخرى صوب الحصى 
لقنب العركة وتسقط الضحانا من الحائبين ولم يكن سمح 
لعواطفه الشخصية بان تؤثر فى سير المعركة » على الاقل فى بدئها 
ووسطها » كانت تتحكم فيه رغبة واحدة هى أن يجعلها معركة 
« صادقة مشوقة » بتنازعها الدفع والجذب من الجانبين وتتعادل 
الاصابات فتظل النتيجة مجهولة والاحتمال متأرجحا بين الطر فين 
على أن العركة لا تلبث طوبلا حتى تستوجب نهابة تنتهى اليها ؛ 
هنالك بجد نفسه فى مو قف حائر » أى جانب شتصر ؟. . فى جانب 
أصدقاؤه الأربعة وعلى رأسهم جوليون ؛ وف الجانب الآخر مصريون 
بخفق معهم قلب فهمى !.. فى اللحظة الاخيرة بقرر النصر 
للمتظاهرين فينسحب اللورى بقلة من الجنود بينهم الأصدقاء 
الإربعة وان كان قد ختم المعركة مرة بصلح شريف احتفل به 
التحاربون من الطرفين بالغناء حول مائدة حفلت بأقداح الشاى 
ومختلف ألوان الخلوى !.. وكان حوليون أعز أصدقائه ٠‏ امتاز 
الى جماله بدمائة الخلق فضلا عن براعته النسبية فى التكلم 
بالعربية » وهو الذى جعل دعوته الى الشاى حقا ثانيا كما بدا 
أشد الجنود تأثرا بغثائه حتى كان بدعوه كل يوم تقريبا الى غناء 
« يا عزيز عینی » فيتابعه باهتمام ثم يغمفم'فى تشوق وحنين : 

ب أروح بلدى .. آروح بلدى ! 

وآنس كمال منه هذه الروح فازداد له الفة واطمئتانا حتى 
قال له مرة جادا وکانما بدله على مخرج من كربه : 

أرجعوا سعف باثبا وعودوا الى لاډ کم E‏ 
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ولكن جوليون لم بلق اقتراحه بالارتياح الذى كان ينتظر 
وعلى العكس طلب اليه كما فعل من قبل فى ظرف مششايه ‏ 
ألا بعود- الى ذكر سعد باشا قائلا : « سعد باشا .. نو ! » وهكذا 
فشل ‏ علىحد تعبير باسين ‏ أول مفاوض مصرى ! .. وما 
بدرى يوما الا وأحد « الأصدقاء » بقدم له صورة كاربكاتورية 
رسمها له فنظر كمال اليها بدهشة وانزعاج وهو بقول لنفسه 
« صورتى !؟.. ليست هذه صورتى ! » ولكنه شعر فى قرارة 
نفسه بأنها صورته دون غيره ولو على وجه ما » ثم رفع عينيه 
للواقفين حوله فألفاهم يضحكون فأدرك أنها نوع من المزاح وأن 
عليه أن يتقبله سرور فجاراهم فى ضحكهم مداريا بالضحك 
خجله » ولا اطلع عليها فهمى تفرس هذا فيها بدهشة ثم قال : 

رباه .. لم تترك عيبا الا أبرزته ! .. الجسم النحيف 
الصغير » الرقبة الطوبلة الهزيلة 4 الأنف الكبير » الرأس الضخم > 
ألميئان األصغيرتان ٠‏ 

ثم ضاحكا : 

الشىء الوحيد الذى يبدو أن « صدبقك » بضمر نحوه 
اعجابا هو بدلتك الأنيقة المهندمة ولا فضل لك فى ذلك وانما 
الفضل لنينة التى لا تترك شيمًا فى البيت الا هندمته ! 

ورمى اليه بطرف شامت ثم قال : 

يان السر الذى حببك اليهم ! .. انهم بتسلون بالضحك 
على شكلك وأناقتك المفرطة » بعنى بالعربى لست الا « قره جوز » 
فى نظرهم . . ماذا كسبت من وراء خيانتك ؟!.. ولكن كلام قهمى 
لم بحدث اثرا لأآن الغلام كان بدرك مدى عداوته للانجليز فظنها 
متاورة براد بها التفرقة بينه وبينهم ! .. وحاء توما الهسكر 
كعادته فرآی حوليون عند أقصى جدار السبيل بتطلع باهتمام 
الى العطفة التى يفتح عليها بيت المرحوم السيد محمد رضوان 
فمضي نحوه ولكنه رآه بلوح بيده محدئا اشارات غامضة لم بفقه 
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٠‏ لها معنى بيد أنه توقف عن التقدم ملبيا احساسا فريزيا خفى عنه 
معناه ٤‏ ثم أغراه حب الاستطلاع بأن بدور حول الخيام المنصوبة 
أمام واجهة السبيل متسللا الى ما وراء جوليون وأن يمد بصره 
الى الهدف الذى بتطلع اليه » هنالك رأى كوة فى جناح بيت 
آل رضوان الذى سد العطفة القصيرة بلوح متها وجه مريم 
واضحا باسما مستحيبا !. وقف بردد النظر بين الجندى وبين 
الفتاة فى ذهول كأنما بأبى أن بصدق عينيه » كيف اقترفت مريم 
الظهور في الكوة ؟ ! .. كيف تصدت لجوليون على هذا النحو 
الفغاضح ؟! هو بلوح بيديه وهى تبتسم !.. أجل هاهى الابتسامة 
لا تزال مطبوعة على شفتيها ! وناطها مناه ES‏ 
النظر اليه حتى أنها لم تفطن بعد الى وجوده هو ! وندت عنه 
حركة لفتت اليه جوليون فما كاد بطلع على موقفه حتى أغرق فى 
الضحلك وهو يرطن على حين تراجعت مريم بسرعة خاطفة فى 
ذعر بين . راح بتطلع الى الجندى فى ذهول وقد زاده فرار مرم 
ربة على ريبة وان بدا له الآمر كله غموضا فى غموض . سأله 
حوليون متوددا : 

تعر قها ؟.. 

فاحنى رأسه بالايجاب ولم ينبس . غاب جوليون دقائق ثم 
عاد حاملا لفافة كبيزة قدمها الى كمال قائلا وهو يشير الى بيت 
مر ْ 

اذهب بها آليها .. 

ولكن كمال تراجع جافلا وهو بهز رأسه يمنة ويسرة فىعناد . 
لم تبرح تلك الحادثة مخيلته » ومع أنه شعر بخطورتها من بادیء 
الآمر الا أنه لم بدرك مدى الخطوزة على حقيقتها الا حين قص 
القلضة فى علس القهوة مسا .-اسكوت اة فى خلسكها وهى 
تتباعد وقد ظل فنجان القهوة معلقا بين اصبعيها لا هى تقربه من 
فيا ولا هى تضعه ولي الصينية علي حين غادرٍ فهمى وياسين 


0 


آلكنبة المواجهة لمجلس الأم مهرولين الى الكنبة التى تجلس عليها 
هی وكمال وجعلا يحدقان اليه باهتمام ودهش وانزعاج فاق 
کل ما توقع . قالت امينة وهى تزدرد رقها : 

.ارايت هذا حقا !.. الم تخدعك عيناك ؟! . 


وتأفف فهمى : 
ب مرم ؟!. مريم ؟!. امتأكد أنت مما تقول ؟! 
وتساءل ياسين : 
أكان بشير اليها وكانت تبتسام أليه !.. ارايتها تبتسم 
حقا ؟!.. 


واعادت أمينة الفنجان الى الصيئية فأسندت راسها الى 
راحتها قائلة بلهجة تنم عن الوعيد : 

كمال ! الكذب في مثل هذا الأمر جريمة لا يغفرها الل 2 
راجع نفسك با أبنى 4 الم تعد الحق في شىء ؟! 

وحلف كمال بأغلظل الاآيمان فقال فهمى بيأس ومرارة : 

انه لا يكذب ؛ ليس في وسع عاقل أن بتهمه بالكذب فيما 
قال ؛ الا تدركون ان اختراع مثل هذه القصة هو ابعد ما كون 
عن تصور واحد في سنه ؟!.. 
فتساءلت الأم بصوت حزن : 
وكيف سعنى أن أصدقه ! 
فقال فهمى وكأنه بحدث نفسه : 
اجل كيف بمکن تصديقه ! .. ( ثم بصوت جاد ) ولكنه 
وقع .. وقع .. وقع ! 
|( وقعت الكلمة الأخيرة من نفسه موقع الخنجر > كررها وكأنما 

يكرر الطعن متعمدا »> حقا شغلته عن مريم الشواغل فلم تعد 
ذكراها تلوح الا في حاشية احلام بقفلته » ولكنالطعنة التى اصابت 
سمعتها نفذت اليها خلال قلبه . انه ذاهل .. ذاهل .. ذاهل » 
لا يدرى ان كان نسى ام لم ينس »© بحب ام بكره ؛ بغِضبللكرامة 
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أم للفيرة .. ورقة شجر حافة في مهب زوبعة متناوحة '., 

ب كيف سعتن "أن أضدقه ؟.... طالا كانت لقتی في عردم 
كثقتى في خدبجة أو عائشة ؛ امها من الفضليات > ابوها طيبالله 
ثراه كان من الاكرمين .. جيران العمر ونعم الجيران .. 

قال باسين ‏ الذى بدا طول الوقت مستغرقا بالتفكر _ 
بلهجة لم تخل من سخرية : 
علام تعحبون ؟.. E:‏ القدم والله نخلق من صلب الأبرار 
أشرارا . 1 
ذاك الدهر : 

ل شهد الله انی لم الاحظ عليها ما سو ع قط .. 

فقال باسين بحڌر : 

- ولا أحد منا » حتى خديجة العيابة الكبرى »> بل خدع بها 

دوتف فهمى مالا : 

سم ن أبن لي أن اطلع على اليب ؟! انه امر شق تصوره . 

وحنق على باسين لدرجة الفليان > ثم بدا له الخلق جميما 
بغضاء © الاتجلير والضرنيون على السنواء. .. الرجال والنساء ب 
والنساء خاصة ‏ إله يختلق .٠‏ هفتا نقسه الى الاختقاء 
ليتنشق في وحدته نسمة راحة: بيد انه لم ببرح مكانه كأئما شد 
البه .تحال غلا بء 

اتحه باسين الى كمال متسائلا : 

متى راتك ؟ 

عشدما التفت الى حوليون .. 

لق نه 

.هل رات انك رابتها ؟ 
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التقت عينانا لحظة . . 
تاس لخر 
مشكينة !.. انها دون شك تتخيل الآن مجلسنا هذا 
وحدثنا ذا الشحون ! 
ب الجليزى !.. 
هتف فهمى وهو يضرب كفا على كف : 
ا نتت السيد محمد رضوان !.. 
غمغمت أمينة متنهدة وهى تهز راسها عجبا .. 
فقال ياسين متفكرا : 
ب مغازلة انحليزى ليست بالمسألة الهينة على فتاة » هذه 
درحة من الفساد لا يمكن أن تظهر طفرة .. 
فسأله فهمى 
:131 لست 
اعنى أنه لا بد أن تسبقها درجات من الفساد ! 
فقالت امينة برجاء : 
استحلفكم بالله ان تمسكوا عن هذا الحديث .. 
فواصل باسين حديثه ؛ كأنه لم سمع رجاءها » قاتلا * 
ل مريم ينثت سيدة لها في التبرج فنون بشهادتكن انت 
وشدحة وعالفنة" .ر 
فهتفت أمينة:.بصوت ملؤه العتاب والزجر : 
ب ناسين ه۰ 
فقال باسين كالمتراجع : 
اريد ان اقول اننا اسرة تعيش في حق مغلق لا تكاد تعلم 
شيشا عما بدور حولها » 'قصارى جهدنا ان نتصور الناس على 
مثالنا » اختلطت بنا مريم اعواما طوالا ولكننا لم نعرفها على 
جحقيقتها جتى كشبيفها لنا آخر من بنشيد عنده كشيف الحقائق !.. 
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وربت على رأس كمال ضاحكا » ولكن أمينة عادت تقول 
بتوسل حار ٠‏ 

استحلفكم الله أن تغيروا مجرى الحديث .. 

ابتسم باسين ولم ينبس »© فأطبق الصمت . لم بعد فهمى 
بتحمل البقاء بينهم فاستجاب الى الصوت الباطنى الذى 
ستصرخه ملهوفا على الغرار .. بعيدا عن الأنظار والاسماع > 
هنالك يستطيع ان يخلو الى نفسه 4 أن بعيد عليها الحديث من 
اله ال ال علية عة اة عيارة © خي حمل ب ق 
وبتفهمه ثم بنظر این بکون موضعه .. 


و 


كان الليل قد جاوز منتصفه عند ما غادر السيد أحمد 
عند الجواد بيت آم مردم متلفعا بظلمة العطفة المسدودة . بدا الحى 
كله كما أمسى ببدو مع المزبع الآولمن الليل مذ عسكر الانجليز 
فيه غارقا فيالنوم متدثرا بالظلام © لامقهى مر ولابائع سرح 
ولا دكان سسهر ولا مار يبدب . فلم يكن فيه أثر للحياة أو النور 
الا ما انبعت من المعسكر ؛ ومع أن احدا من الجئود ام بتعرض له 
بسوء فيالذهاب أو الاباب الا انه لم يكن يخلو قط من قلق وتوجس 
كلما اقترب من المعسكر ف طريقه الىالبيت خاصة وانه بعود 
آخر الليل على حال من الأعياء والاستزخاء والذهول شق 
معها مجرد التفكير في السير الآمن المطممن . انحدر الى طريق 
النحاسين ثم انمطف يمئة متجها الى البيت وهو بختلس النظر 
الى الديدبان حتى دخل اشد مناطق الطريق خطورة .. تلك 
التى ينتشر فيها النور النبعث من قلب الممسكر > هالك عاودم 
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الاحساس الذى بخامره كلما دخلها وهو أنه هدف سير لای 
صائد . فحث خطاه ليخرج منها الىالظلام المفضى الىمدخل بيه 
ولكنه ما كاد بخطو خطوة حتى صكاذنیه صوتاجشرغليظ بزعق 
وراءه راطنا فأدرك على جهله رطانته ب منعنف اللهجة واقتضابها 
ب انه رماه بأمر لاشل المناقشة فتوقف عن المسير والتفت وراءه 
مرتاعا قراى جنديا ‏ غير الديدبان ‏ بتجه نحوه بقوة شاكى 
السلاح . ماذا جد حتى دعا الى هذه المعاملة ؟. ايكون الرجل 
نملا ؟. ام لعله اذعن لنزوة اعتداء طارئة ؟. ام هو يبتغى السلب 
والنهب ؟. جعل برقب اقترابه بقلب خافق وحلقجاف وقد طار 
الخمار من راسه . وقف الجندى على بعد خطوة منه ثم وجه 
اليه بلهجة آمرة كلاما سريعا قصيرا ‏ لم يفهم منه بطبيعة الحال 
كلمة واحدة ‏ وهو يشير بيده الخالية صوب شارع بين القصرين 
فحملق السيد في وجهه بيأس واستعطاف وهو يعانى مرارة 
العجز عن التفاهم معه کی بقنعه ببرأءته مما بتهمه به أو کی 
بعر ف على الأقل ما بريد » ثم خطر له أنه قصد باشارته الى بين 
القصرين ان يأمره بالابتعاد ظنا منه انه غریب مريب قراح يشير 
الى بيته بدوره ليفهمه انه من سكانه وانه عائد اليه ولكن الجندى 
تجاهل حركته وهو بدمدم ثم اصر على اشارته وهو بهز راسه 
فی نفس الاتجاه كأنما بحثه على الذهاب © ثم بدا أنه ضاق به 
فقبض على منكبه واداره بقوة فدفعه نى ظهره فوجد السيد 
نفسه بتحرك متجها نحو بين القصرين والآخر وراءه فاستسام 
ب ومفاصله تكاد تسيب الى القادير > جاوز في مسيره المجهول 
المعسكر ثم سبيل بين القصرين وهناك اختفى آخر اثر للضوء 
المنبعث من المعسكر فخاض امواج الظلام الدامس والصمت 
الثقيل ؛ لا منظر يرى الا اشباح البيوت ولا صوت يسمع الا وقع 
القدمين الغليظتين اللتين تتبعانه في نظام ميكانيكى رهيب كأنهما 
بعدان الدقائقالباقية له فيالحياة » ولعلها ثوان » اجلكان يتوقع 
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في آبة لحظة ان بنقض عليه بخبطة تهوى به الى النهابة فمفى 
بتر قبها يعينين محملقتين فيالظلام وفم مطبق من الجزع وحرقوة 
تتحرك حركة عصبية من آن لآن كلما ازدرد ربقه الجاف اللتهب 
حتى بوغت بوميض بحجذب بصره الىأسفل فکاد بصر خكالاطفال 
من الهلع وقد تهاوى قلبه ولكن تبينه دائرة من الضوء تذهب 
ونجىء فأدرك انها شعاع من بطارية اضاءها سائقه ليتعرف على 
طريقه خلال ف ارد اة هد إن خف فى الد 
الباغت ولكنه لم بكد ستشعر نسمة راحة حتى تلقفه خوفه 
الأول » خوف الموت الذى سساق اليه » فعاد بترقب حتفه بين 
لحذلة واخرى كأنه قريق توهم في تخيطه انه برى تمساحا بتوثب 
لمهاجمته ثم تبين له أن ما راى اعشاب طافية ولكن فرحته للنجاة 
منالخطر الوهمى لم تكد تتنفس حتى اختنقت تحت ضغط الخطر 
الحقيقى المحيط به . الى اين بسوقه 45 لو يستطيع أن براطنه 
فيسأله !» يبدو انه سيواصل سوقه حتى يدفع به الى قرافة 
باب النصر › لا اثر لانسان ولا لحيوان ؛ ابن الغفير ؟» وحيد تحت 
رحمة من لابرحم © متى كان مثل هذا العذاب .. هل بذكر 5 
الكابوس .. اجل انه الكابوس » كابده اكثر من مرة خلال نوم 
مريض » أن ظلمة الكابوس نفسها لا تخلو. أحيانا من بارقة امل 
قد يشرق بنفس النائم احساس حنون بأن ما بعانيه حلم لاحقيقة 
وبأنه سينجو من شره الآن أو بعد حين » هيهات ان يجود الدهر 
بمثل ذلك الأمل » انه صاح لا نائم وهذا الجندى الشاكى السلاح 
حقيقة لاخيال وهذا الطربق‌الذى بشهد ذله واسره شىء ملموس 
مخيف لا وهم » عذابه حقيقة لا سبيل الى الشك فيها ؛ ان اقل 
حركة ممانعة تند عنه خليقة بأن تطيح براسه .. لا سبيل الى 
ااشنك في هذا ايضا » قالت له أم مريم وهى تودعه « الى الغد » 
.. الغد ؟! هل بطلع ذلك الغد ؟ك سل القدمين الثقيلتين اللتين 
ترجان الأرض وراء ظهرك .. سل البندقية ذات السونكى الحاد 
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المدبب ؛ قالت له أيضا وهى تمازحه « تكاد رائحة الخمر المتطايرة 
من فيك ان تسكرنى » .. الآن طارت الخمر وطار عقله » ولت 
ساعة الصضبوة » منذ دقائق معدودة .. كانت الصبوة كل شىء في 
الحياة .. الآن العذاب هو كل شىء .. وليس بين هذا وذاك 
الا دقائق معدودة .. دقائق معدودة ؟!.. عندما بلغ منعطف 
الخرنفش جذب عينيه شعاع يومض في ااظلام فلحظ الطريق 
فراى بطارية تتحرك في بد جتدى آخر يسوق بين يديه اشباحا 
لم بتبين عددهم !.. تساءل ترى هل صدرت الى الجنود أوامر 
بالقبض على من يصادفون من الرجال ليسلا ۴!ء. والى اين 
سوقونهم 5.. وای عقاب سيقضون به عليهم ؟ تساءل طويلا 
وهو من الدهش والانزعاح في نهابة بيد ان رؤيته للضحايا الجدد 
ادخلت على قلبه شيا من العزاء والارتياح : لم يعد على الأقل 
وحیدا كما كان يظن؛ وجد في بلواه اندادا بؤنسسون وحشته 
ويشاركونه المصير » كان يتقدم قافلتهم بمسافة قصيرة فراح 
بنصت الى ؤقع اقدامهم مستأنسا اليها كما ستانس الضال فى 
مفازة الى اصوات آدمية ترأمت اليه مع الريح » ولم تكن أمنية 
اعر على نفسه آنلذ من أن بلحقوا به لينضم الى جماعتهم » سواء 
كانوا معارف أو غرباء “ لتخفق قلوبهم معا وهم بحثون الخطى 
نحو المصير المجهول . هؤلاء الرجال أبرباء وهو برىء فغيم القبض 
عليهم ؟» فيم القبض عليه هو مثلا ؟» لا هو من الثوار ولا من 
المشتغلين بالسياسية ولا حتى منالشبان فهل يطلعون علىالافئدة 
وبحاسنون على المشاعر ؟.. أو تراهم يعتقلون أفرأد الشعب 
بعد ان فرغوا من اعتقال الزعماء ! > لو كان يعرف الانجليزية 
فيسأل آسره ؟.. اين فهمى ليحادثه نيابة عنه ؟.. وخزه الألم 
والحنين » اين فمهى وياسين وكمال وخديجة وعائشة وامهم ؟ 
هل يمكن ان تتصور اسرته ما آل اليه حاله من هوان وهی التى 
م لم تره ألا جبارا عزيزا جليلا ؟» هل تتصور أن حندى دفعه 
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بعنف حتى اوشك ان بطرحه ارضا وانه يسوقه كما تساف 
السائمة ؟. وحد لذكر آله الما وحنينا فكادت تدمع عيناه . كان 
يمر في طريقه بأشباح بيوت ودكاكين يعرف اصحابها » ومقاه كان 
يوما ‏ خاصة عهد الصبا والشباب ‏ من سمارها ¢ فأحزنه 
أن بمضی بها أسيرا دون أن تنهض لنجدته أو حتى ترثى اله » 
شعر حا بأن احزن صنوف الهوان ما حاق به في حيه ٤‏ ثم رفع 
عينيه الى السماء باعثا بفكره الى الله المطلع على قلبه » بعث اليه 
بفكره دون ان بجرى له ذكرا على لسانه ولو همسا مستحييا من 
ان ينطق باسمه وجسمه لم يتطهر من انفاس الشراب وعرق 
الفرام “ وما لبث ان تضاعف خوفه من أن يباعد دنسه بينه وبين 
النجاة » أو أن يلقى مصيرا كفاء لما سلف من استهتاره »© ففثشى 
صدره تطير وكاآبة » وأشفى على اليأس » حينما شارف سوق 
الليمون نرامى الىالصمت الذى لا يؤنسه الا وقع الأقدام اصوات 
مبهمة فأرهف السمع محملقا في الظلام ‏ وهو يتقدم بينالخوف 
والرجاء ‏ فتناهت الى اذنيه لجة لم بدر ان كان مصدرها انسان 
او حيوان »6 غير أنه تبين بعد قليل لغطا فلم بتمالك أن قاللنفسه 
ف لهفة « اصوات آدمية ! » 4 ومال مع الطريق فلاحت لعينيه 
أضواء متحركة حسيها بادىء الأمر بطاريات جديدة ولكنها 
وضحت مشاعل رای على نورها جانبا من بوابة الفتوح يقف 
تحته جنود بريطانيون © ثم نراعى له جنود من البوليس المصرى 
رد منظر هم ألى صدره الدماع . سأعر ف ما براد بی »© لم سق 
الا مسيرة خطوات : ماذا دعا الىتجمهر الجنود الانجليز والمصردين 
عند البوابة ؟ ؛ لماذا بسو قون الأهالى من شتى انحاء الحى ؟ عما 
قليل اعرف كل شىء »كل شىء كل شىء ؟ فلأستعط بالله ولاسلم 
اليه امرى ؛ سأذكر هذه الساعة الرهيية مدى العمر ان كان في 
العمر بقية ٠‏ الرصاص .. المشنقة .. دنشواى .. أأنضم الى 
سجل الشهداء ؟ اأصبح نبأ من أنباء الثورة يتناقله محمد عفت 
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وعلى عبد الرحيم وابراهيم الغار كما كنا نتناقل الأخبار في 
سهرات المساء ؟ تصور السهرة ومكانك شاغر ؟ رحمة الله عليه 
.. كان وكان .. لشد ما ببكونك »© وسيذكرونك طوللا » ثم 
تنسى » ما اشد اضطراب قلبى ؛ سلم امرك للذى خلقك . اللهم 
حوالينا ولا علينا . ما ان اقترب من موقف الجنود حتى أتجهت 
الأانظار اليه باردة قاسية متوعدة قعاص قلبه في الأعماق مخلقا 
وراءه في الاضلع الما حادا » ترى هل آن له أن يتوقف ؟ تثاقلت 
قدماه ولفه التردد والخيرة .. 

ادخل .. 

هتف بها شرطى وهو يشير الى داخل البوابة فنظر السيد 
انيه نظرة.ناطقة بالتساؤل والاستعطاف والاستغاثة » ثم مر بين 
الجنود لا بكاد يرى ما بين يديه من شدة الفزع ويود لو بغطى 
رأسه بذراعيه استجابة لغريزة الخو ف التى تستصرخه . هنالك 
تحت قبة البوابة رأى منظرا عرفه بما يراد به بغير حاجة الى 
سؤال » رأى حفرة عميقة كالخندق تعترض الطريق » كما رأى 
جمهور! من الأهالى بعملون بلا تو قف وتحت أشراف الشرطة لسند 
الحفرة بان يحملوا الاتربة في مقاطف ويفرقونها فيها » الكل يعمل 
بهمة وسرعة والاعين تسترق النظر في خوف الى الجنود الانجليز 
الذين رابطوا عند مدخل البوابة . اقترب منه شرطى ورمى اليه 
بمقطف وهو بقول بصوت غليظ يلم عن وعيد ٠‏ 

أفعل كما بفمل الآخرون ... 

ثم همسا : 

أسرع حتى لا يصيبك أذى 57 

كانت هذه الحملة أول تعبير « انسانى » بلقاه في رحلته 
المخيفة فسرت في صدره سرى النسمة في حلق المختنق » انحنى 
على المقطف فتناوله من علاقته وهو يسأل الشرطى همسا : 

هل يطلق سراحنا اذا تم العمل ؟ 


فأجابه بنفس الصوت © 
ع ان شاء الله . 

فيد اا اده اة دان ابعاء + فر يانه تولك 
من جديد ؛ رفع بيسراه الجبة من طرفها ودسه في حزام القفطان 
كيلا تعوقه عنالعمل ومضى بالمقطف الىطوار البوابة حيث تراكمت 
الأنربة فوضعه بين قدميه وراح يملأ كفيه بالتراب ويفرغها في 
المقطف حتى امتلا ثم حمله بيده وذهب الى الحفرة فأفرغه فيها 
وعاد الى الطوار » واصل العمل بين جماعات من الناس ضمت 
الأفندية والمعممين ؛ الهرمين والشبان » بعملون جميعا ,همة عالية 
مستمدة من رغبتهم في الحياة ؛ وانه ليملا مقطفه اذ لكزه كوع 
فالتفت الى مضصدره فرأى صديقا ندعی غنيم حميدو صاحب 
معصرة زيوت بالجمالية ممن يلمون بمجالس لهوه بين حين وآخر 
ففرح به فرحة عظمى كما فرح به الآبخر ؛ وسرعان ما تهامسا : 

حت اننا وق اطبا 


- قبلك » وصات قبيل منتصف الليل ورأيتك وأنت تتسلم | 


مقطفنك فجعلت 2 ذهابى وابابى أتقبع طريقا دميل اليك رويدا 
رويدا حتى جاورتك . 

إهلا .. آهلا.؛ اليس ثمة أحد من أصدقائنا ٠‏ 

ب لم أعثر على غيرك ٠.‏ 

قال لى الشرطى انهم سيطلقون سراحنا حالما نتم العمل . 
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اما أصل هذه الحفرة ؟ 

يقال أن فتوات الحسينية حفروها أول الليل ليمنعوا مسير 
اللوريات وبقال أيضا أن لوريا وقع فيها ! 


ANÎ 


- ان صح هذا فقل علينا السلام ! 

وعندما تجاورا مرة ثانية عند كوم الأتربة كانا قد الفا الو قف 
بعض الشىء فعاودتهما الروح حتى أنهما لم نتمالكا أن ابتسما 
وهما يملآن مقطفيهما بالتراب كعمال البناء فهمس غنيم : 

حسسبنا الله ونعم الوكيل على أولاد الكلب . 

فهمس السيد باسما : 

ارو أن "شونا :اجر اا 

أين قبض عليك ؟ 

ب أمام البيت . 

ب طبعا !.. 

ع4 وأنت: 5 

a CS 
! من الكوكابين‎ 
! اقوى من القىء نفسه‎ 

مضى الرجال يذهبون ويجيئون عجلين ما بين طوار الأتربة 
والحفرة على ضوء المشاعل »؛ أثاروا التراب حتئ انتشر في فراغ 
القبة خالقا جوا خانقا فعلاهم البهر وتصيب العرق من حباههم 
واغبرت وجوههم وتتابع من انتشاقالغبار سعالهم فكأنهم أشباح 
انشقت عنهم الحفرة . على أى حال لم بعد وحده »> هذا الصديق 
وهؤلاء الرجال من حيه > جنود البوليس المصريون معهم بقلوبهم ؛ 
1ی ذلك انهم جردوأ من سلاحهم .. لم بعد السيف ذو الغمد 
المعدنى بتدلدل من احزمتهم » اصبر .. أصبر لمل هذه الغمة ان 
تنكشف » هل كنت تتصور انك ستعمل حتى مطلع الصبح وربما 

حتى الضحى »> شد حيلك ؛ ليس ثمة انك ستحمل التراب وتسسخر 
في سد الحفرة 5 لا تريد الحفرة أن تمتلىء © لا فائدة ترجى من 
الشكوى » ومن تشكو ؟ جسمك قوى صلب العود يستطيع ان 
بتحمل رغم سكرة الليلة وعبثها » كم السماعة الآن ؟ ليس من‌الحيطة 


9¥ 


أن تنظر فيها » لو لم بقع لى هذا لكنت الآن مستلقيا على الفراش 
منعما بلذيذ المنام »كنت أستطيع أن أفسل رأسى ووجهى واشرب 
شربة روية من القلة المعطرة بالزهر » هنيئًا لنا هذه المشاركة 
فيجحيم الثورة » لم لا ؟ البلد ثاثر . .كل يوم ..كل ساعة ضحايا 
وشهداء »© بيد أن قراءة الصحف وتناقل الاخبار ثىء أما حمل 
التراب تحت تهديد البنادق فشىء خر »© هنيئًا لكم بها النائمون 
في أسرتكم » اللهم احفظنا ؛ لست لها .. لست لها ؛ اللهم أهزم 
المشركين بعوتك » نحن ضعفاء .. لست لها ؛ هل بتصور فهمى 
أى خطر بتهدده ؟ انه ستذكر دروسه الآن غير عالم بما بحيق 
بأبيه » قال لى : «لا» لأول مرة في حباته ©» قالها بدموعه ولكن 
سيان عندى المعنى واحد ؛ لم آقل لأمه »> لن اقول لها ؛ اكشف لها 
عن عجزى ؟ اأستعين بضعفها بعد أن اخفقت بقوتى ؟ كلا ء. 
لتبق جاهلة بكل شىء »© يقول انه لا نعرض نفسه للخطر » حقا ؟ 
اللهم استجب » لولا هذا ما رحمته أبدا : اللهم احفظه > اللهم 
احفظنا جميعا من شر هذه الأيام ».كم الساعة الآن ؟ أن طلغ علينا 
الصباح أمنا القتل »© لن بقتلونا أمام الخلق. » الصباح ؟. 

- بصقت على الأرض كى أتخلص من الغبار اللازق سقف 
حلفى .فرمانى أحد الأبالسة بنظرة وقف لها شمر رأسى ! 

لا تبصق »© تشبه بی »© لقد بلعت من التراب قدرا كفى 
لسد هذه الحفرة !. 

لعل زبيدة دعت عليك ؟ 


ل لعلها ... 
ا ألم يكن سد حفرتها أطيب من سد هذه الحفرة ؟ 
بل أشق ! 


تبادلا ابتسامة سربعة ثم قال غنيم متنهدا : 
انقصم ظهرى با هوه .. 
مثلك ٠‏ عراؤنا انبا نثبارك الجاهدين بعض آلامهم م 
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مأ راىك أن أرمى بالمقطف في وجه الجنود وأهتف بأعلى 
صوتى ( بحيى سعد » ؟! 

اشتفلت المنزولة من جديد ؟ 

_ با للخسارة !.. كانت قطعة « قد فص العين » حركتها 
بالشاى مرة ومرتين وثلاثا > ثم ذهبت الى الطمبكشية اسمع 
الشيخ على محمود في بيت الحمزاوى » وعدت قبيل منتصف الليل 
وأنا أقول لنفمى « الولية الآن تنتظرك لاأفلح من خيب لها رجاء» 
حين طلع على ابن القرد وساقنى من قفاى ... 

ب ربنا بعوض عليك .. 

س آمین وه 

جاء الجنود برجال آخرين بعضهم من ناحية الحسينية والبعض 
الآخر من ناحية النحاسين وسرعان ما انضموا الى «العمال» . 
القى على المكان نظرة فوجده ازدحم بالجمهور أو كاد وقد انتشروا 
حول الحفرة فيجميع الجهات »> يذهبون الى الطوار ويرجغون اليها 
في حر كة لاتنقطع وانوار المشاعل تفىء منهم وجوها لاهثة نال منها 
الاعياء والذل والخوف كل منال . الكثرة بركة وأمان ؛ لن يذبحوا 
هذا الجمع الغغير من الناس » لن بأخذوا البرىء بالذنب ؛ ترىاين 
المذنبون ؟ أبن هؤلاء الفتوات ؟ هل بعلمون الآن إن اخوانا لهم 
وقعوا فى الحفرة التى حفروا ؟! قاتلهم الله هل حسبوا أن حفر 
حفرة سيعيد سعدا أو بخرج الانجلي منمصر ! لأنقطعن عنالسهر 
ان كتب الله لى عمرا حديدا »> أنقطع عن السهر ؟ لم بعد السهر 
بمأمون © كيف بكون طعم الحياة ؟ لا طعم للحياة في ظل الثورة ؛ 
الاورة .. أىجندى يقبض عليك . . تحمل التراببكفيك “ فهمى 
بقول لك !لا » متى تعود الدنيا الى أصلها ؟ صداع ؟.. بل صداع 
وغثيان 4 دقائق من الراحة .. لا أطمع في مزيد ! بهيجة في سابع 
نومة » أمينة تنتظر كما تنتظر ‏ ولية » غنيم » هيهات أن يخطر 
لكم ما حاق بأبيكم » رباه أن التراب يملا انفى وعينى » يا سيدنا 
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الحسين » امتلئى .. امتلئى .. اما كفاك هذا التراب كله ؟! يابن 
بنت رسول الله » غزوة الخندق .. هكذا دعاها سيدنا الواعظ » 
كان عليه الصلاة والسلام بعمل مع العاملين ويرفع التراب بيديه 
.. كافرون وكافرون ل اذا ينتصر كافرو اليوم !.. فساد الزمن 
كسا الركن و , ای اا عل يمسكرون امام السك نمي 
تنتهى الثورة ؟ 

الم تسمع الديكة ؟ 

ارف الشيد الذأئية م قمعم 

ب الديكة تضيم ! الفجر ؟ 

الف د اوالعنها لن محل قل الاج ٠‏ 

الصباح ! 

الهم انی محصور © محصور جدا .. 

اتجه ذهن السيد الى أسفل فشعر بأنه محصور أيضا ؛ وبأن 
جانبا من آلامه يعود بلا شك الى ذلك » وسرعان ما اشتد ضغط 
لكيه رمحي لحر وات قل 

0-00 

والعمل . 

د 

انظر هناك الى ابن القرد الذى وقف يبول امام دكان على 
ازجاع ٠‏ 

ا ... 

اخراج شوبة بول أهم الآن عندى من اخراج الانجليز من 

مشر لها اا 


س رباه .. انظر .. لا بزال الحنود بأتون بالناس ! 


رأى السيد جماعة جديدة تشق طريقها صوب الحفرة مه“ 
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استيقظ السيد الحمد من نومه حوالى العصر وكان نبأ واقعته 
قد ذاع في الأهلوالاصدقاء فو فدوا علىالبيت واجتمعوا بهمهتئين 
بالسلامة فراح بقص القصة ويعيدها بأسلوب لم بخل ‏ رتم 
جدية الآمر ‏ من فكاهة وتهوبل حتى اثار شتى التعليقات . كانت 
امينة أول من سمع القصة » القاها عليها وهو مشتت النفس خائر 
القوى لا ,كاد بصدق حقا أنه نجا فتلقت وحدها الجانب المفجع 
حالصا > وما کادت تغادرہ نائما حتى استرسلت في البكاء وجعلت 
تدعو الله أن برعى أسرتها بعنابته ورحفته » ودعت الله طويلا حتى 
كل لسانها . ولكنه حينما وجد نفسه منحوطا بأصدقائه خاصة 
المقربين منهم امثال ابراهيم الفار وعلى عبد الرحيم ومحمد عفت» 
استرد الكثير من روحه المعنوية فتعذر عليه أن يغفل الجانب 
اتلفكاهى من الحادث حتى غلب على ما عداه فانتهى الحديث الى نوع 
من المزاح كأنماكان نقص عليهم مغامرة من مغامراته . وبيتما حفل 
الدور الأعلى بالزائرين اجتمع شمل الأسرة بالدور التحتانى 
فيما عدا الام التى شغلت مع أم حنفى بتهيئة القهوة والاشربة . . 
شهدت الصالة من جديد اجتماع باسين وفهمى وكمال وخديجة 
وعائشة في مجلس الام التقليدى » وقد انضم اليهم خليل شوكت 
وابراهيم شوكت سحابة النهار ولكنهه! صعدا الى حجرة الاب 
عقب اسخيقاظه بقليل فخلا الجو للأخوة > وكان الحرن الذى 
فشيهم طوال النهار على ما أصاب والدهم قد زايلهم بعودة 
الطمانينة الى نفوسهم فنبضت قلوبهم بالعواطف الأخوية وتوثبوا 
للسمر والمرج كعهدهم في الأيام الخوالي . على أن الطمانينة لم 
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تساتقر بنفوسهم حتى رأوا والدهم بأعينهم “ أقبلوا عليه واحدا 
في اثر واحد فقبلوا بده ودعوا له بطول العمر والسلامة ثم غادروا 
الحجرة في نظام وأدب عسكر بين 5 ومع أن السيد اكتفى يمد بده 
لياسين وفهمى وكمال بالتتابيع دون أن ننس ككلمة الا أنه أبتسم 
الى خديجة وعائشة وسألهما في رقة عن الحال والصحة » رقة لم 
تحظيا بها الا بعد زواجهما » وكان كمال يلاحظها بدهشة مقرونة 
سرور كأنما هو الذى بحظى بها . والحق أن كمال كان أسعد 
الجميع بزيارات شقيقتيه كلما هلت .كان ينعم فيأثنائها بسعادة 
عميقة لا يعكر عليه صفوها الا تفكيره في النهاية المتوقعة . ودائما 
كان بجىء النذير بهذه النهاية من أجد الرجلين ب ابراهيم أو 
خليل ‏ اذا تمطى أو تثاءب ثم قال « آن لئا أن نذهب » أمرمطاع 
لا يرد » لم نتكرم احدى شقيقتيه ‏ ولو مرة واحدة ‏ بأن تجيبه 
قائلة مثلا « اذهب أنت وسالحق بك غدا » ! بيد أنه بمرور الزمن 
اعتاد الصلة العجيبة التى تربط بين شقيقتيه و وزوجيهما وسلم 
بحكمها و قنع بالزيارة القصيرة تجىء بين الين والحين فيسعد بها 
دون طمع في مزيد . وبالرغم من هذا فلم يكن بتمالك احيانا اذا 
رآهما مقبلتين من أنيقول متمنيا «لو تعودان الى البيت فتقيمان 
فيه كما كنتما » ! فتبادره أمه قائلة « ربنا بكفيهما شر تمنياتك 
الطيبة ! » . بيد أن أعجب ما صادفه في حياتهما الزوجية كان 
ذاك التغير العجيب الذى طرا على البطن .. وما صاحبه من 
اعراض بدت تارة مرعبة كالمرض وطورا غريبة كالاساطير » وفدت 
على حافظته ألفاظا جديدة كالحبل والوحم وما اكتف الآخير من 
قىء ونوعك والتهام لحبات الطين الجافة ...ثم ما شان بطن 
عائشة ؟.. متى بقف عن النمو الذى جعله كالقربة المنفوخة ؟, 
وهذا. بطن خديجة بدا فيما يبدو يخطو نفس الخطوات م 
واذا كانت عائشة ذات البشرة العاجية والشعر الذهبى قد وحمت 
على الطين فملى اى شىء توحم خديجة ؟ا.. غير أن خدريجة لم 
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تحقق مخاوفه فتوحمت على المخلل حتى استثارت منه أسثلة 
لا حصر لها لم يظفر احدها بجواب مقنع !. وتقول !مه أن بطن 
عائشة ‏ وبطن خديجة بالتالى ‏ سيتمخض عن طفل صغير 
سوف بكون قرة لعينه .. ولكن : آين بقيم هذا الطفل » وكيف 
بعيش . وهل ضع وق > وماذا نمع وماذا يرى ؛ وكيف 
وك وهن ان خا علق اق شف ااهل عمل فر 
عنها بأجوبة جديرة حقا بأن تلحق بمعارفه عنالأولياء والعفاربت 
والرقى والتعاويذ وغير ذلك من المواد التى تزخر بها دائرة 
معارف امه .. لذلك سأل عائشة مستطلما باهتمام : 

٠‏ متى يخرج الطفل ؟ 

فأجابته ضاحكة : 

اصبر لم ببق الا قليل .. 

فتساءل ياسين : 

أظنك في شهرك التاسع ؟ 

فأجابته : 

نعم ولو ان حماتى تصر على انى في الثامن ! 

فقالت خديحة بحدة : 

أصلحماتك تصر دائمًا علىأن :کون لها رای مخالف »© هذا 

كل ما هنالك ! 

راس E‏ ا 
وحماتها من نزاع فقد تبادلوا النظرات ثم ضحكوا ٠‏ 

وقالت عائشة : 

أود أن اقترح عليكم أن تنتةاو! الى بيتنا فتشقوا معنا حتى 
بحلو الانجليز عن شارعكم ٠‏ 

يقالت خديجة بحماس ٠‏ 

- اجل © لم لا ؟ . ان البيت كبير وستنزلون على الرحب 
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والسعة © فيقيم بابا ونينة عند عائشة لانها في الدور الأوسط > 
وتقيمون انتم عندى .. 

رجب كمال بالاقتراح فتساءل بلهجة تنم على التحريض : 

من بقول بايا ؟ 

ولكن فهمى قال وهو بهز منكبيه : 

انكما تعلمان حق العلم ان بابا لا هكن ان بوافق .. 

فقالت خدبحة بأسف : 

ل ولكنه بحب السهر فيكون عرضة لتحرش الجنود » با لهم 
من مجرمين !.. ساقوه في الظلام وحملوه التراب !.. ١ه‏ . راسى 
بدور كلما تصورت هذا .. 

فقالت عائشة : 

كنت انتظر دورى لتقبيل دده وأنا اتفخحص حسمه جرءا 
جزءا لأطمثن عليه » كان قلبى بدق .. وعيناى تغالبان الدمع .. 
لعنة الله على الكلاب أولاد الكلاب !.. 

فابتسم باسين .. وقال لعائشة محذرا وهو بلحظ كمال 
غامزاأ بعيئه 

- لا تسبى الانجليز هكذا فان لهم بيننا أصدقاء ..؟ 

نكال نيمي توا 

ا لعله مما بسر له بانا ان بعلم ان الجندى الذى قبض عليه 
ايلا ما هو الا صديق من اصدقاء كمال .. 

: فانتسمت عائشة الى كمال متسسائلة‎ ٠ 

آلا تزال تحبهم بعد ما کان منهم ؟ 

. فغمغم كمال وقد تورد وجهه حياء وارتماكا : 

ع لو عرفوا أنه ابى ما تعرضوا له بسوء 1 2 *. 

فما تمالك باسين الا ان ضحك ضحكة عالية حتى انه غطى 
فمه بيده وهو ينظر في حذر الى السقف كانما خاف ان بترامي 
صوت ضحكته الى الدور الأعلي ,, ثم قال ساخرا : 
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الاحرى بك أن تقول : أنهم لو عرفوا انك مصرى ما صبوا 
العذاب على مصر والمصربين »© ولكنهم لا بعر فون ! 

فقالت له خديحة نلهجة لاذعة : 

دع هذا الكلام لغيرك انت . .! اتنكر انك من اصدقائهم 
كذلك ؟ ! 

ف عناطة كمال رلويحة الاذعة + 

أتوأتيك الشجاعة بعد ما عرف .عن صداقتك لهم على أن 

ففطن باسين الى مرمى هجومها وقال مظهرا الآسف : 

بحق لك أن تتطاولی على مادمت قد تزوجت فاكتسبت 
بعض حقوق الآدميين ٠٠‏ 

- الم بكن لى هذا الحق من قبل ؟! 

الله برحم أنام زمان 6 ولكنه الزواج بعيد الى البائسات 
الروح !. . اسحدی شكرأ للأولياء .٠‏ ولتعاويذ وأقراص أمحنفى . 

بحق لك أنت أن تتهجم على الناس بالحق وبالياطل بعد أن 
ورثت المرحومة وصرت في عداد اللاك ٠.‏ 

أخى فى عداد اللاك !.. ما احمل أن أسمع هذا ؟أ..أأنت 
غنى حقا با سی باسين ؟! 
وربع الغورية وت قصر الشوق 58 

فقال باسين وهو بهز رأسه مفغمضا عينيةه : 

' س ومن شر حاسد اذا حسد .. 

1 فتابعت خدبحة خدشها دون مبالاة بمقاطعتة : 

- وما خفى من الحلى والنقود المخبأة أعظم .. 
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قهتف باسين في اسف صادق * 

اختفت كلها وحياتك » سر قت » سر قها ابن الكلب . جعلت 
أبى بسأله عما اذا كانت تركت حليا أو نقودا فقال اللص ١‏ ابحثوا 
بأنفسكم » علم الله أنى كنت أنفق عليها في أثناء مرضها من جيبى 
الخاض » .. اسمعوا با هوه .. حيبه الخاص أبن الغسالة .. 

فغالت عالشة بتأثر : 

س با ولداه '.. مريضة طريحة الفراشض تحت رحمة رحل 
طامع في مالها !.. لا صديق ولا حبيب »© غادرت الدنيا من دون 
أن بحزن عليها أحد . 

فتساءل باسين : 

ب من دون أن بحزن عليها أحد ؟ ! 

فأشارت خدبجة من خلال باب موارب الى. ملابس باسين 
المعلقة بالمشحب وقالت محتجة احتجاحا ساخرا : 

وهذا البابيون الأسود ؟! .. اليس آبة على الحزن ؟! 

فقال باسين جادا : 

لقد حزنت عليها حقا » ربنا برخمها ويغفر لها » ألم نكن 
تصافينا في آخر لقاء ؟ الله برحمها ويففر لها ولنا .. 

فخفضت خديجة رأسها قليلا رافعة حاجبيها ثم نظرت اليه 
من أعلى کمن بنظر من فوق نظارته وهی تقول : 

ب أحم .. أحم .. أسمعوا سيدنا الواعظ ( ثم وهى ترميه 
بنظرة شك ) ولكن لم يبد عليك فيما أظن حزن شديد ؟! 

فرماها بنظرة مغيظة قائلا : 1 

ما قصرت في واحبى نحوها والمد لله » أقمت لها مأتمين 
استمر ثلاث ليال »© وكل جمعة أزور القرافة محملا بالرياحين 
والفواكه .. آم تريدينى أن الطم وأعول وأحثو التراب على 
رأسى !. أن للرجال حزنا غير حزن النساء . 


o٦ 


فهزت رأسها كاأنما تقول « أفدتنى أفادك الله » ثم قالت 
متنهدة : 

1ه من حزن الرجال !.. ولكن خبرنی وحياتى عندك الم 
بخفف الدكان والريع والبيت من لوعة الحزن !! ْ 

فقال متأففا : 

صدق من قال : أن قبح اللسان من قبح الوجه .. 

TNS‏ لاه 

أجابها باسما 

ب حماتك ¦ . 

فضحكت عائشة »© وضحك فهمى وهو سال خديحة : 

ب ألم 'نتحسن العلاقات بينكما ؟ 

فأجابته عائشه بالنيابة عنها قائلة : 

سوف بتحسسن ما بين الانجليز والمصربين قبل أن يتحسن 
ما بينهما ,.. 

فقالت خدبحة بحنق .لأول مرة : 

ب أمراة قوية » ربنا عليها »> والله آنا برثة ومظلومة .. 

فقال ياسين متهكما : 

ب نصدقك با أختى بلا قسم » هذا شىء نشهد به أمام الله في 
بوم العذاب ! 

فعاد فهمى سال عائشة : 

وأنت كيف خالك معها ؟ 

فقالت عائشة وهى تلحظ خدبحة باشغاق : 

على ما برام ... 

1ه من أختك عائشة .. تعرف كيف تسوس وتطأم 3 
الرأس .. اتفوخص .. 

فقال باسين متصنعا الجد : 
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. - على أى حال فلحماتك الرحمة ولك صادق التهنئة ! 

فقالت بسخرية : 

التهنئة الحقة لك انت قربا ان شاء الله حين تزف الى 
عروسك الثانية !. . أليس كذلك ؟.. 

فما.تمالك الا أن ضحك . . ثم قال : 

ب رتا لسسع منك .. 

فتساءلت عائشة باهتمام : 

حقا؟ ۾ 

ففكر قليلا .. ثم قال في شىء من الجد : 

المؤمن لا بلاغ من جحر مرتين »© ولكن من بعلم بما بأتى به 
الغد ؟! ريما ثانية وثالثة ورابعة .. 

فهتفت خديجة : 

هذا ما أتوقعه » الله يرحم جدك ! 

فضحكوا جميعا حتى كمال »© ثم عادت عائشة تقول بصوت 

أسيف : | 

مسكينة زينب ! .. كانت فتاة لطيفة وطيبة ., 

كانت . .! وكانت حمقاء أيضا » أبوها ب مثل أبى ‏ لا طاق 
٠‏ لو رضيت بمعاشرتى كما احب ما فرطت فيها أبدا . 

لاتعترف بهذا » حافظ علىكرامتك © لاتشم تبك خدبجة. . 

قال باستهانة : 

نالت الجزاء الذىتستحقه » فلينقعها أبوها وبشرب ماءها. 

فغمغمت عائشة : | 

ولكنها حبلى با ولداه !.. اترضى لوليدك بأن ينمو بعيدا 
عن رعايتك حتى تسترده غلاما ؟!.. 

5 » أصابت مقتلا » ينمو فيخضانة امه كما نما أبوه من قبل . 
رئما كابد تعاسة كتعاسته أو أشد . ريما نمت معه كراهية لأمه 
أو لابيه » تعاسة على أى حال . قال عايسا : . 


o4 


ليكن حظه كحظ ابيه ؛ ما بالبد حيلة . 
وساد آلصمت قليلا حتى سأل كمال خدبحة : 
وانت با ابله متى بخرج الطفل ..؟ 
فأجابته ضاحكة وهى تتحسس بطنها : 
انه لا وال ي مةه اول + 
فعاد يقول لها ببراءة وهو يتفرس في وجهها : 
ب لعفف جا ا ول ومان ورك ا 
ضحكوا جميعا وهم بغطون افواههم بأبديهم » ضحكوا حتى 
شعر كمال بالحياء والارتباك “ اما خديجة التى لم يكن الاستياء 
من كمال انما ا هة “ققد الت إلى أن تجارق الغبال 'فقالت 
ضاحكة : 
بد احرات: اك بات بيرك انام الو ج كل اللهم الذي 
تعبت آم حنفى اعواما في جمعه وله » نحفت ربرز انفى وغارت 
عيناى وخيل الى أن « الرحل » بقلب عينيه مفتشا غبتا عن 
العروس EE‏ 
ثم ضحكوا ثانبة حين قال باسين : 
الحق أن زوجك مظلوم لأنه على غباوته البادية وسيم الطلعة 
فسبحان من جمع الشامى على المغربى .. 
تجاهلته خديجة وخاطبت فهمى قائلة وهى تومىء الى 
عائشة : 
كلاهما ب زوحى وزوجها ‏ تي ألغياء سواء !. لا بكادان 
برحان البيت ليل نهار ٤‏ لا هم ولا عمل » أما زوجها فوقته كله 
ضائع بين التدخين وعزف العود كأنه شحاذ منالشحاذين الذين 
بمرون على البيوت في الاعياد “ واما زوجى فلا تراه الا مستلقيا 
بدخن ويثرثر حتی یدوخ دهاغى .. 
قالت عائشة كالعتذرة : 
الاعيان لا بعملون !. 
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فقالت خديحة هازئة : 
العفو !.. بحق لك أن تدافعى عن هذه الحياة » الحق أن 
الله لم يجمع بين متشابهين كما جمع بينكما ؛ كلاكما في الكسل 
كله وهو بدخن ويعزف. وهی تزوق نفسهاأ وتذهب وائجىء أمام 
المرآة .. 
تساءل ناسین * 
لم لا ما دامت ترى منظرا حصدنا ..؟! 
وقبل أن تفتح خديجة فاها سألها مستعجلا : 
لخجبريئنى با اختاه ماذا تصنعين لو جاء وليدك شبيها بك ؟ 
كانت شبعت من مهاحمته فأُجابته حادة ٠‏ 
ب سيجيء بان الله شبيها بأبيه أو حده او حدته أو خالته» 
أما .. ثم ضاحكة : 
أما اذا ابى الا أن بجىء شبيها بأمه فالنفى کون احق به 
وقكن كمال قال لها بلهجة خبير عليم : 
,ب hl‏ مدوم (الجمال 30/510 انيم سجون كرا برام 
وأنفى »+ * 
فضريت خدبحة صدرها بيدها هاتفة : 
= يعون صداقتك وهم يعبثون بك !.. ربنا بساط عليهم 
زین من جددك . 
ورمت عائشة فهمى بنظرة رقيقة وهى تقول : 
ل كم سر ذعاؤك بعض الناس .. 8 
با خسارة تربيتك له .. 
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فتسنائل كمال مشا : 
ال ازع حوليون ان سبد م اغا 
في المرة القادمة حلفه براسك الذى يعجب به .. 

شعر فهمى أكثر من مرة بأن من حوله يسعون كلما بدت 
فر صة الى استدراجه الى الحديث والتسسلية › بيد أن ذلك لم يجد 
شيئًا فيالتخفيف من الاحساس بالغربة الذىغشيه طوالالوقت. 
هو احساس كثيرا ما يفصله عن آله وهو بينهم فيشعر بالغربة 
أو الوحدة رغم زحمة المجلس » ينفرد بقلبه وحزنه وحماسه بين 
اناس لاهين ضاحكين ٤‏ حتى نفى سعد يتخذون منه دعابة اذا 
تزمالامر . اختلس منهم النظرات تباعا فوجدهم راضين »© عائشة 
.. هانئة وان تكن تعبت قليلا بسبب الحمل ولكنها سعيدة بكل 
شىء حتى. بتعبها » خديجة .. متوثبة ضاحكة > ياسين .. صحة 
وعافية وغيطة © من من هؤلاء كترث لحوادث هذه الأيام 2 من 
منهم بهمه بقى سعد ام نفى : جلا الانجليز ام مكثوا !. انه‌غریب» 
أو غر ب على الأقل بين هؤلاء . ومع أن هذا الاحساس کان بلقی 
منه عادة لفسا مسماحة فانه ! لم بلقهذه امرة الا حنقا وامتعاضاء 
ريما كان ذلك 4ا عاثاه في الابام الأخيرة . كثيرا ما نوقع أن بسمع 
عن زواج مريم »كان ذلك همه وکربه بيد أنه سام به سلفا تسليم 
اليأس »© وكاد بألفه بكرور الايام ؛ الا ان حبه نفسه تراجع عن 
رة شعوره الذى شغلته الشوافلالكبرى © حتى وقعت وأقعة 
جوليون فزلزل زازالا . تغازل انجليزيا لامطمع لها في|ازواجمنه 
فأى معنى تتضمنه هذه المغازلة ؟. هل تصدر الا عن متهتكة ؟. 
مردم متهتكة ؟. وفيم كانت احلامه الماضية ؟.ولم يكن بخلو 
كمال حتى بدعوه ألى أعادة القصة من حديد محتما عليه ان 
يصف التفاصيل بدقة ؛ كيف لاحظ ما بدور © وأين كان موقف 
الجندى » وآينكان مو قفه هو ؛ وهل هو متأكد من أن مریم نفسها 
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التى كانت في الكوة ؟ وانها كانت تنظر حقا الى الجندى ؟. وهل 
رآها تبتسم اليه » وهل وهل وهل ٤‏ ثم يسأله وهو يعض على 
اسنانه كأنما بهرس الشقاء الذى بعذبه : وهل تراجعت في خوف 
حين وقعت عيناها عليك ؟. ثم يفى متخيلا المواقف والمناظر » 
موقفا موقفا »2 ومنظرا منظرا ؛ ويتخيل الابتسامة طويلا حتىي 
كانه برى الشفتين المفترتين كما رآهما يوم زفاف عائشة 
وساحتهما تيع الغروش في :فاد بيت ال شو کت 

- يبدو ان نينة لن تجالسنا اليوم . 

قالته عائشة بصوت بدل على الأسف . 


ناسين شاك 5 


اخاف أن شتبه الجنود | في كثرة القادمين فيظنوا أن 
اجتماعا سياسيا بنعقد في بيتنا . 

خديجة في مباهاة : 

أن اصدقاء بابا يحجبون عين الشمس .. 

فعالت عالشة : 

كاتا اة مد حن .نة فل انى قادن 2 

فأمنت خديجة على قولها قائلة : 

كان صديقا حميما لبانا من قبل أن نرى ثور الدنيا . 

فقال ناسين وهو بهز رأسه : : : 

ب الم لذ افلم دالت الست E‏ 

الا بفرق الطلاق بين اعز الأصدقاء ؟! 

باسين باسما : 

ء الا اصدقاء ابيك ! 

عائشة بفخار ˆ 
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سم من ذأ تطاوعه نفسه على مخاصمة بابا ؟. والله ما في الدنيا 
كلها نظير له .. 

ثم وهی تتنهد + 

كلما تصورت ما وقع له امس شاب شعر راسى 

اخيزا ضاقت خدبحة بوجوم فهمى فعزمت على ان تعالجه 
بطويقة مباشرة بعد أن اخفقت ب فما رات الطلرق غير 
الماشرة » فالتفتت اليه متسائلة : 

ارايت با اخى كيف أن ربنا اترمك يوم لم بأذن بتحقيق 
رغبتك نحو .. هرم ! 

نظر فهمى أليها بين الدهشة والحياء » سرعان ما تركزت فيه 
اسان جي كمال ظلع اليه اقام © واد يت نم ته عن 
شعور مكبوت طال في الصدر نجاهله أو اخفاؤه حتى افصحت 
عنه خديجة بجراة فتطلعوا الى الشاب في صمت المنتظر للجواب 
كأنما هو نفسه الذى طرح السوّال ؛ غير أن ناسین رای أن بنهى 
الصمت قبلان سسمتفحل فيبعث على الألم فقالمتظاهرا بالسرور: 

ب أصل اخيك ولى والله بحب أولياءه .. 

وكان فهمى يكابد حرجا وحياء فقال باقتضاب : 

هذه مسألة قدىمة عفاها النسسيان 

فقالت عائشة بلهحة الممتذر : 

- لم يكن سی فهمى وحده [اذى خدع بها » كلنا خدعنا بها. . 

فقالت خديجة مدافعة عن نفسها ب بأقصى ما في وسعها - 
تهمة الغفلة : 
9 باتملى آي حال ااا افع حظة واحدة فيما مغى ؛ حتى 
مع امتعادى ببرأءتها 2 بأنها جديرة ده .. 

قعاد فهمى كول متظاهر! بالاستهانة : 

هذه مسألة قدنمة عفاها النسيان ٠‏ انحليزى .. مصرى 
2.6 سيان ؛ دعونا من هذا كله . 
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وحد باسين نفسسه تعاود التفكير في « منألة » مريم .. 
مریم ؟!.. لم يكن بنظر اليها فيما مضى ‏ أن مرت في مجال 
بدمره ‏ الا عابرا » ثم زاده زهدا فيها تعلق فھمی بها ؛ حتى ذاعت 
فذميحتها في الأسرة .. هناك ثار أهتمامه : تساءل طويلا : أي 
فتاة هی ؟ ود لو كان ملا عينيه منها » تمنى لو كان سير الفتاة 
التى استرعت تشوق « انجليرى » .. انجلزى جاء الحى مقاتلا 
لا مغازلا » لم يبد سخطله عليها الا مجاراة للحديث كلما تناولها 
أما ق الباطن فقد اطريه غابة الطرب وحود « مفضوحة » جريثة 
متلها على كثب منه فلا بفصله عنها الا جدار ٠‏ شاع في صدره 
العريض المكتئز ذاك الطرب البهيمى الذى يدعوه الى الصيد وان 
وقف ‏ اكراما حزن فهمىالذى بحبه ‏ عند حد الشعور واللذة 
السلبية. المجردة ؛ لم بعد في الحى من سستثر أهتمامه كمريم ء 

آن أوان الذهاب . 

قالت خديحة ذلك وهى تنهض على حين ترامى اليهم صوتا 
ابراهيم. وخليل وهما بتحدثانقادمين منااردهة الخارجية . قام 
الجميع » من بتمعلى ومن بحبك ملابسه ؛ الا كمال فقد لزم 
مجلسه وهو نتطلع الى باب الصالة بحزن وقلب خافق .. 
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جلس السيد احمد الى مكتبه © مكبا على دفاتره » يزاول 
عمله اليومىالذى بتناسى به ولو الىحين ‏ همومه الشخصية 
وألهموم العامة التى تتطاير بها الأنباء الدامية . غدا بحبالدكان 
به مجالس الأنس والطرب لانه على الحائين بظغر بما بنتزعه مين 
جحيم الفكر ٠‏ الا ان جو الدكانحافل بالمساومة والبيع والشراء 
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والزبح وغير ذلكمنشئونالحياة العادية » حياةكل يوم » فلا تخلو 
من ان تبعث في نفسه شيا منالثقة الموحية بامكانعودة كل شىء 
الى اصله ؛ الىحالته الأولى منالاستقرار والسلام . السلام ؟. 
ابن ذهب ومتى بأذن بالعودة ؟.. حتى في هذا الدكان تجرى 
احاديث الدماء همسا مفجعا ؛ لم يعد الزبائن يقنعون بالمساومة 
والشراء فما تألو السنتهم أن تردد الانياء وتندب‌الأحداث ©» نوق 
زكائب الآرز والبن سمع عن معركة بولاق ومذابح اسسيوط 
والجنازات التى نشيع فيها النعوش بالعشرات والشاب الذى 
انترع من العدو مدفعا رشاشا اراد أن بدخل به الأزهر لولا أن 
سبقته المنية فانغرست في جسمه عثرات المقذوفات » هذه 
الأنباء وغيرها مما بصطبع يلونها القانى تقرع أذنيه بين حين وآخر 
في المكان الذى يلوذ به ناشدا اننسيان . ما اتعس الحياة في ظل 
الموت » هلا عجلت الثورة بتحقيق غاباتها من قبل أن بمتد اذاها 
اة اق الى اعد من ويه اي انه ل يكل يكال ولا كدن اة 
اما بذل الحياة فأمر آخر © اى عذاب. صبه الله على العباد قهانت 
النفوس وجرت الدماء !. لم تعد الثورة « فرحة » حماسية »© 
انها تهدد أمنه في الذهاب والاباب © وتتوعد ابنه «العاصى» ؛ فتر 
حماسه لها » لها هی دون غابتها © بحلم بالاستقلال وبعودة سعد 
ولكن دونثورة أو دماء أو ذعر »© بهتف قلبه مع الهاتفين وبتحمس 
مع المتحمسين ولكن عقله يقاوم التيار متعلقا بالحياة فمكث وحده 
في المجرى كأصل شجرة اقتلعت العواصف اغصانها © لن بوهن 
شىء وان جل من حبه للحياة : فلتبق له الى كخر العمر ؛ وليؤمن 
فهمى أبمانه لتىقى له حياته الى آخر العمر كذلك > فهمى العاق 
الذى رمى بنفسه الى التيار بلا حرام نجاة .. 

اهل السبيد أحمد موحود ؟ 

سمع السيد صوتالسائل وهو يشعر باندفاع شخصداخل 
الدکان كأنه مقذوف آدمى فرفع راسه عن مكتبه فرائى الشيج 
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متولى عبد الصمد بتوسط الكان رامشا بعينيه اللتهبتين مدققا 
النظر ‏ عبشا ب صوب المكتب فهش قلبه وابتسمت أساريره 
ثم هتف بالقادم 5 

تفضل باشيخ متولى © حلت البركة .. 

فلاح الاطمئنان فيوجه الشيخ وتقدم بهتز أعلاه ما بينالوراء 
والامام كانه راكب جملا » فمال السيد فوق مكتبه ومد بده حتى 
التقت بيد الرحل وشد عليها متمتما « الكرسى على سمينك > 
تفضل بالجلوس» فأسند الشيخ متولى عصاه الىالمكتب وجلس 
على الكرسى ثم اعتمد بيديه على ركبتيه وهو بقول : 

الله بحفظك ويصونك .. 

فقال سجن فة 

ب ما اطيب دعاءك وما احوحلى اليه .. 

ثم ملتفتا صوب جميل الخحمزاوى الذىكان يزن أرزا لزبون: 

لا تنس أن تهيىء لفة سيدنا الشيخ .. 

فجاء صوت جميل الحمزاوى قائلا 

له عن :13 الل ١‏ شد شبدنا ال٠‏ 

فبسط الشيخ راحتيه ورفع راسه وهو بحرك شفتيه 
بالدعاء في هينمة لم بسمع منها الا وسوسة متقطعة ؛ ثم عاد الى 
وضعه الأول فصمت لحظة ثم قال بلهحة الافتتاح : 

ب أبدأ بالصلاة على نور الهدى . 

نقال السيف بحرارة : 

5 عليه از کی الصلاة وافسلام . 

- وائنى بالترحم على ابيك طيب #ذكر .. 

ب رحمه الله رحية وأسمعة ٠‏ 

تم اسال الله ان بعر عينياك مراك وفويتاك وذرية ذُريتاك 
وذرية ذرية ذريتك . 


آمین . 
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٠: متنهدا‎ 

وادعوه ان بعيد الينا أفتدينا عباس ومخحمد فويكد وسهد 
50 

اللهم استجب . 

- وان بخرب بيت الانجليز بما اثموا وبما بأثمون .. 

سبحان المنتقم الحبار . 
عینۍ حتى صح عزمى على زبارتك . 

فابتسم السيد ابتسامة لا تخلو من حزن وقال .. 

لا اعجب لذلك فانى في مسيس الحاجة الى يركتك »© زادك 
الله بركة على بركة .. 

فمال وجه الشيخ نحو السيد في عطف وتساءل © 

0 0 ما بلغنى عن حادث بوابة الفتوح ؟ 

ب عم .. من ابلغك با ترى ؟ 

كنت مارا بمعصرة 'حميدو غليم فاسستو قغلى وقال لی 
« الم سلغك ما فمل الانجليز بحبيبك السيد أحمف وبى ؟ » 
فاستو ضحته منزعحا فقص على العجب العجاب .٠‏ قص على 
السيد الحادث بتفاصيله © لم يكن يمل ترديده + ولعله قصنه في 
الأبام القلائل الأخيرة عشرات المرات . 


| واصفى الشيخ اليه وهو بتلو همسا بات الكرسى . افزعت 
ناب ابد كش كان فرعت د کر ا ل ولا فة 
الا بالله .. ولكنهل قنعت بالسلامة ؟. انسيت أن الفزع لاهضى 
الى حال سبيله ؟. صليت طوبلا وسآلتاله النجاة ! هذا جميل 
ولكن لرمك ححاب .. 


هذا 


كيف لا !.. بزيدنا بركة باشيخ متولى . والاولاد وامهم ©» 
الم يدركهم الفزع 5 
طبعا .. قلوب ضعيقة لا عهد لها بالقسوة والارهاب »6 
الحجاب .. الحجاب .. وفيه الشفاء .. 
انت الخير والبركة با شيخ متولى .. لقد نجانى الله من 
شر كبير ؛ ولكن ثمة شر لا بزال بتهددنی ويبقض مضجعى . 
مال وجه الشيخ نحو السيد في عطف مرة اخرى وتساءل : 
.د ماذا بك با بنىعفا الله عنك ؟ 
فرنا السيد اليه بطرف واجم وغمفم في ضجر : 
أبنى فههى .. 
.... فراقع الشسيخ حاجبيه الأشيبين متسائلا او منزعجا ثم قال 
برجا 
جعت كلد افق ار سن ءا 
فهز السسيد راسه بأسى وقال : 
عقنى لأول مرة والأمر لله .. 
فبسط الششيخ متولى ذراعيه امامه كأنما بتقى بهما البلاء 
وهنقا ٠.‏ 
ما 2 قيهن ات © واا عملم اليقين انه طبع على البر. 
قال السنة أك تخا ؟ 
TT ES‏ 
ألدامية .. 
فقال الشيخ في دهش واستتكار 
انت آب حازم ما في ذلك شك ؛ ما كلت اتصور ان ابنا 
.من ابنائك بجر على أن برد لك امرا ٠...‏ 
حز هذا القول في قلبه حتى ادماه وضاق به صدره » ثم وجدد 
من نفسه نزوعا الى التهوين من عصيان ابنه ليدفع عن شخضه 
تهمة الضعف امام الشيخ وامام نفسه مما فقال : 
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لم بجرؤ على هذا صراحة طبعا ولكنى دعوته الى أن بحلف 
على المصحف بالا بشترك في أى عمل من اعمال الثورة فبكى » بكى 
من دون أن سجسر على قول لا ٤‏ مااعسی أن اصنع ؟. لا استطيع 
ان احبسه في البيت ولا سهنى ان أراقبه في المدرسة > واخاف 
ان کون تیا هذه الابام أقوى من أن بقاومه شاب مثله › ماقا 
أصنع ؟.. اهدده بالشرب ؟.. أأضربه ؟ لكن ماعسى أن نجدى 
التهديد مع شخص لا ببالى تعريض نفسه للموت ! 

فمسح الشيخ على وجهه وتساءل بقلق : 

ب وهل القى بنفسه في المظاهرات ؟! 

فقال السيد وهو بهز منكبيه العريضين : 

كلا ولکنه بوزع المنشورات »© لحا ضيقت عليه زعم انه 
بكتفى بالتوزيع على خاصة أصدقاله 

ماله واهذه الأعمال !.. انه الودبع أبن الوديع' ولهذه 
الأعمئال رجال من صنف آخر > الم يعرف ان الانجليز وحوش 
لا تتطرق الرحمة الى قلوبهم الغليظة ؟.. وآأنهم يتغذون صباح 
مساء بدماء المصريين المساكين ؟.. كلمه بالحسنى © عظه »© بين 
له النور من الظلام ؛ قل له أنك أبوه وانك تحة وتخاف عليه ؛ 
اما انا فسأعمل من ناحيتى على أعداد حجاب من. نوع خاص 
وأدعو له في صلاتى وخاصة صلاة القحر > والله المستعان من 
قبل ومن بعد . 

قال السيد بحرن ٠‏ 

ان أنباء القتلى تتوائر كل ساعة معلنة آى التخذير أن 
بعتبر فما الذى اصاب عقله ؟. لقد ضاع ابن الفولى اللبان قي 
غمضة عين فشهد مأتمه معى وعزى والده المسكين > كان الشاب 
يوزع سلاطين اللبن الزيادى فصادف في طريقه مظاهرة فأغراه 
الفضاء بالات شتراك فيها بلا وعى ؛ .وما هى ألا ساعة أو نحوها حتى 
خر صريعا فيساحة الأزهر » لا حول ولا قوة الا بالله .. أنا لله 
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وانا اليه راجعون > لما تأخر عن ميعاد عودته قلق ابوه فمخى الى 
زباثنه سال عنه.» قال له بعضهم انه جاءهم بالزبادى وذهب 
وقال آخرون انه لم يمر عليهم كمادته » حتى بلغ حمروشا بائع 
الكنافة فوجد عنده الصينية وما تبقى منالسلاطين التى لم توزع 
واخبره الرجل بأنه تركها عنده واشترك في مظاهرة المساء ©» فجن 
جنون المسكين.وقصد من توه قسم الجمالية فوجهوه الى قصر 
العينى وهناك عش على ابنه فى امشرحة »© لقد علم بالقصة 
بحذافيرها كما قصها علينا الفولى ونحن في بيته تعزيه » علم كيف 
ققد الشاب وكأن لم بوجد ولمس حزن ابيه المبرح وسمع صوات 
اهله > هلك المسكين فلم بعد سعد ولم بخرج الانجليز ».لو كان 
ججرا لمقل ولكنه خير ابنائى فلله الحمد والشكر . 

فقال الشيخ متولى بصوت اسيف ٠‏ 

اعرف ذلك الشاب المسكين » انه اكبر ابناء الفولى اليس 
كذلك ؟.. كان حده مكاريا وكنت اكترى حماره للذهاب الى 
سيدى أبى السعود »2 أن للفولى اربعة أولاد ولكن الفقيف كان 
اخيهم الى قلبه . 

هنا اشترك حميل الحمزاوى لأول مرة في الحديث قائلا : 

ايامتا هذه مجنونة وقد تلفت عغول الناس حتىصغارهم > 
بالامس قال أبنى فواد لأمه انه ود أو وی مظاهرة ' 

فغال السيد بعلق : 
ات عملها الضغان وقح يها القبان ا بك فاد ديق 
ابنوو كمال وكلاهما في مدرسة واحدة + الا تحدئه نغسه .. الا 
تحدثهما نفسهما مرة بأن سرا و فى مظاهعرة !.. هه ؟.. ما من 
عجيبة تعد الآن عحيبة ..! 

فقال الحمراوي وقد تدم على ها قرط منه ٠‏ 

ل ليس الى هذا اليد طسى السيف 4 على انى ادبته بلا رحق 
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حفظه الله ورعاه .. 

ساد الضمت تلم بعد يسمع في الدكان الا خشخشة الورفة 
التى يلف فيها الحمزاوى هدية الشيخ متولى عبد الصمد “اثم 
تنهد الشيخ وقال : 

- فهمى ولد غاقل »؛ لا ينبفى ان يمكن الاتجليز: من نفنله 
العزنزة » الانجليز !.. حسبى الله .. الم نسمع بما فعلوا فى 
العزنزية والبدرشين 57 

كان السيد على حال من القلق لم بجد معها رغبة صادقة في 
التساؤل ٠‏ الا أنه لم يتوقع جديدا قوق مايقرع سمعه هذه الأبام» 

د كنت اول امن ي زيارة اليب اليب فاد نلق 
عبد الحميد بسرابه العامرة بالعباسية » دعانى الى الغداء والعشاء 
اك CD‏ وج رجه دسي e‏ 
والبدرشين .. 

سكت الشيح قليلا فتساءل السيد أحمد : 

تاجر الأقطان المعمروف ؟ 

د داد يك عبد الحميد اکن اجر قطن نان ت 
عبد الحميد يك شداد فقد كان يوما على صلة وثيقة: بالسيد محمد 
عفت ؟. 5 

فقال السيد ١‏ بطء ليملى لنفسه في التذكر : 

ا زالعة هرة في فی د عمد ال د 
الحرب » ثم سمعت عن ابعاده عن القطر عقب عزل افندينا » اما 
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من جدذبلك عله ..؟ 
فقال الشيخ متولى بلهجة سريعة عابرة كانما بضع كلامه بين 
قو سین ٠‏ ليعود الى حديته الأول : 
- لا بزال مبعدا عن البلاد » وهو يقيم في بلاد فرنسسأ ومعه 
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زوجه واولاده » لشد ما بخاف شداد بك أن نموت قبل أن بتري 
أبنه في هذه الدنيا .. 

وسكت مرة أخرى + ثم مضى بهز رأسه يمنة وسيرة ويقول 
بصوت منغوم كأنما بنشد مطلع توشيح نبوى ٠‏ 

بعد انتصاف. الليل بساعتين أو ثلاث والناس نيام حاصر 
البلدتين بضع مئات من الجنود البريطانيين مدججين بالسلاح .. 

انتبه السيد انتباهة قاسية . حاصروا البلدتين والناس‌نيام؟ 
.٠‏ اليس اولك المحاصرون من جنس هؤلاء الذين بعسكرون امام 
ألبيت ؟.. بدءوا بالاعتداء على فأى خطوة تالية بضمرون ؟!.. 

ضرب الشيخ على ركبتيه كأنما انشاده بنوع من الابقاع ثم 
استطرد قائلا : 

واقتحموا عنى العمدتين داريهما فأمروهما بتسليم السلاج 
ثم مرقوا الى الحريم فتهبوا الحلى واهانوا النساء وجروهن من 
شعورهن الى الخارج وهن بولوان ويستفئن وما من مغيث ) 
عطفك اللهم على المستضعفين من عبادك .. 

دار العمدتين !.. العمدة شخصية حكومية اليس كذلك ؟.. 
لست عمدة ولا دارى ندار عمدية » سا أنا الا رح لكسائر الناس > 
ماعسى أن يصنعوأ بأمثالنا ؟.. تصور أمينة مجرورة منشعرها ؛ 
ايقضى على بأن اتمنى الجئون !.. الجنون ٠ ٠.6.5‏ 

واصل الشيخ حديثه وهو بهز رأسه قائلا : 

واجبروا الممدتين على أن بدلوهما على بيوت مشسابخ 
البلدتين واعيانهما ثم اقتحموا البيوت محطمين الأبواب › نهبوا 
كل ثمين © اعتدوا على النساء اعتداء احراميا بعد ان قتلوا اللاتى 
حاولن الدفاع عن انفبسهن > وضربوا الرجال ضربا مبرحا » ثم 
فادروهها يعد أن لما وا کیا على لفن لم سلب ان عرض 
لم يتلم + 

لبذهب كل كين آل الشجه .د 3 أو عرض لالم 4 0 ابن 
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| رحمة الله ؟ ابن انتقامه ؟.. الطوفان .. نوح .. مصطفىكامل . 


تصور ..! كيف يكن أن تقىممه بعد ذلك تحت سقف واحد .! 
(ى ذنب جنت-!.. وهو بای وجه ؟!.. 

ضرب الشيخ بيده ثلاثا على. ركبتيه ثم عاد الى الحديث وقد 
تهدج صوته فصار بالنواح آشبه © قال : 

د واغرموا النار ق اللدتن ماعن بها على انتعف الدوي 
من حطب وقش وبما صبوا عليها من بترول » استيقظت القرى 
في فزع رهيب وفر أهلوها عن بيوتهم كالمجانين » وعلا الصراخج 
والانين.» وامتدت السنة اللهب في كل مكان حتى استحالت 
اللدتان فة مى الان ٠+‏ 

هتف الشيد بلا وعى : 

ل بارب السموات والأرض ' 

فمضى الشيخ قائلا : 

وضرب الجنود نطاقا حول البلدتين المشتعلتين من بعيد 
يترنصون بالأهالى البؤساء الذين انطلقوا هائمين على وجوههم 
تتبعهم الأغنام والكلاب والقطط برومون سبيلا للنجاة من الثار » 
فما أن بلغوا مواقف الجنود حتى انهال هؤلاء على الذكور ضربا 
وركلا » ثم حجزوا النساء ليسسلبوا حليهن ويهتكوا اعراضهن »> 
فاذا قاومت احداهن قتلت ؛ واذا ندت عن زوج أو اب أو اخ 
حركة دقاع رمى بالرصاص .. 

ثم التفت الشيخ متولى الى السيد الذاهل وضرب كفا على كف 
وهو بهنف .. وساقوا بقية الضحابا آلى ممسكر قريب وهنالك 
أجبروهم على التوقيع على مكتوب بتضمن اعترافهم بجرائم لم 
يرتكبوها واقرار بان ما انزله الانجليز بهم جزاء حق على ما فعلوا» 
هذا ما حصل با سيد احمد للعزيزية والبدرشين ©» هذا مثل 
من امثلة التنكيل التى نسامها بلا رحمة ولا شفقة »> اللهم 
فاشهد ١‏ اللهم فاشهد .. 
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وساد صمت كثيب اليم خلا فيه كل الى افكاره وتخيلاته حتى 
قطعه جميل الحمزاوى وهو بهتف متأوها : 

رشنا موحود .. 

فهتف السيد موّمنا على قوله : 

- نعم ! ( ومشيرا الى الجهات الاربع ) في كل مكان .. 

وخاطب الشيخ متولى السيد قائلا : 
اقل لفهمى : ان الشيخ متولى ينصحه بالابتعاد عن موارد 
التهلكة » قل له سلم الى الله ريك فهو القادر وحده على أهلاك 
الانجليز كما اهلك من قبلهم ممن شقوا عصا طاعته .. 

ثم مال الشيخ نحو عصاه ليتناولها فأشار السيد الى جميل 
الحمزاوى فجاءه بالهدية ووضعها في بده ثم ساعده علی‌النهوض . 
صافح الشيخ الرجلين ومفى وهو يقول : 

«غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون» 


.. صدق الله العظيم . 
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عند الغلس »© ونور الصباح بولد روندا منظلمةالفجر » طر قت 
خادم من السكرية بيت السيد فأخبرت أمينة بأن عائشة قد 
جاءها المخاض . كانت أمينة في حجرة الفرن. فعهدت بالعمل 
الى امحنفى وهرعت الى بابالسلم . بدا على امحنفىالاستياء 
رما لأول مرة فيتاريخ خدمتها الطويل بهذا البيت ؛ اما كان نحق 
لها أن تشهد ولادة عائشة ؟. لها كل الحق . . كأمينة سواء سبوا 
فتحت عائشة غينيها في حجرها ؛ كل ابن في هذا البيت له امان: 
امينة وام حنفى ٠‏ كيف بحال بينها وبين ابنتها في هذه الساعة 
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الرهيبة !., هل تذكرين ولادنك ؟.. وربع الطممكشية © كان 
المعلم فيالخار جكعادته وكانت وحيدة بعد منتصف الليل » وجدت في 
ام حسسنية صديقة وقارلة معا !. ترى أبن آم حسنية الآن ؟.. 
الا زالت على قيد الحياة ؟. ثم جاء حنفى بين تأوهات الألم » ذهب 
بين تأوهات‌الالم ايضا »2 وهو في المهد » لو عاش لكان أبن عشرين 
الآن !. سيدتىالصغيرة تتألم وانا هنا اهيىء الطعام . امتلا قلب 
أمينة يفرح موصول باشفاق »© هو الاحساسالذى خفق به قلبها 
اول مرة يوم استقبلت التجربة بنفسها . ها هى عائشة تتأهب 
لاستقبال اولمولود تستهل به امومتها »كما استهلت هىامومتها 
بخديجة © هكذا تمتد الحياة التى انىثقت نبثقت منها ألى غير نهابة . 
ومضت الىالآب فرفت الي هالبمشرى بنبرات رقيقة مهذبة ؛ مبالغة 
هذه المرة في حيائها وتهذيبها أن ستشف وراء صوتها رغبتها 
الحارة فيالانطلاق الى, ابنتها غير أن السسيد تلقى الخير في هدوء ثم 
أمرها بالذهاب دون ابطاء !.. راحت ترندى ملابسه؛ على عجل 
وقد شعرت بان الزايا التى تكسبها امرأة ضعيفة مثلها بانجاب 
الأطفال خليقة بصنع المعجزات احيانا . وعلم الأخوة بالخبر عند 
استيقاظهم عقب ذهاب الام بقليل . علت وجوههم ابتسامة 
وتبادلوا نظرة متسائلة . عائشة ام !. اليس ذلك غريبا ؟. ماوجه 
الغرابة فيه . كانت نينة اصغر منها يوم ولدت خديجة . هل 
ذهبت نينة لتخرج الطفل بيديها ؟.. ابتسامتان . هذا نذير لى > 
عما قليل تلد دن تالكلب أيضا . . من تعنى ؟! زينب . آه لو سمعك 
بابا. . عائشة ام » وانا اب . وانا خال وعم » ستكون انت ايضا 
عما:وخالا يا سى كمال » يجب ان اتخلف اليوم عنالمدرسة لأذهب 
الى اللا عائشة . جميل جدا » استأذن بابا ان استطعت على 
الائدة !.. اوووه . نحن في حاجة الى مزيد من المواليد لنسد 
العجز الذى اوقعه الانجليز بنا . لو تخلفت عن المدرسة ما حدث 
شىء غير عادى » ثلائة ارباع التلاميذ مضربون منذ اكثر من شهر. 
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قل هذا لبابا وسيقتنع حتما بحجتك فيضربك بطبق الغول في 
وجهك . أوووه . مولود جديد » بعد ساعة أو ساعتين يصير بابا 
جدا ونينة جدة ونح نأخوالا » شیء خطير »كم مولودا باتری یری 
نور الدنيا في هذه اللحظة ؟.. وكم انسانا يغيب عنه هذا النور 
في هذه اللحظة ؟.. يحب أن نبلغ جدتى . استطيع أن اذهب 
الى الخرنفش لابلاغها اذا تخلفت عن المدرسة !. قلنا لك لا شأن 
لنا بمدرستك » قل لبايا وسيرحب بفكرتك . أوووه . لعلعائشة 
تتألم الآن . مسكينة المحبوبة ©» ان الطلق لا يلين للشعر الذهبى 
والأعينالزرق رينا بقومها بالسلامة » عند ذاكنشربالمغاتونشعل 
الشموع © ذكر أم أنثى ؟.. أبهما تفضل ؟.. الذكر طبعا » ربا 
بدات بأنثىكامها . لم لا تبدأ بذكر كأبيها ؟. هاها ؛ عند ما بحين 


ميعاد انصرافالمدرسة بكو نالطفل قد خرج فلن اتمكن منمشاهدة ٠‏ 


خروجه . اتريد أن تراه وهو يخرج ؟. طبعا . أجل هذه الرغبة 
حتى بكون المولود ابنك أنت !. كانكمال اشد الجميع تأئرا بالخبر» 
شغل به عقلا وقلبا وخيالا . لولا شعوره برقابة ضابط المدرسة 
عليه وانه بحصی‌حرکاته وسکناته ليبلفها اول فأول الىابيه لما كان 
في وسعه أن يقاوم الاغراء الذى يناديه للذهاب الى السكرية . 
ومكث في المدرسة جسدا بلا روح ؛ هامت روحه في السكربة 
تتساءل عن القادم الجديد الذى ترقب مقدمه أشهرا وهو يمنى 
النفس بالاطلاع على سره المكنون . شهد مرة ولادة قطة وهو دون 
السادسة أذ استرعت انتباهه موائها الحاد فهرع أليها تحت 
عرش اللبلاب فوق السطح فوجدها تتلوى الا وقد جحظت 
عيناها » ثم راى جسمها يتصدع عن فلذة ملتهبة فتراجع متقززا 
وهو بصرخ بأعلى صوته . طافت هذه الذكرى مخيلته والحت 
عليه حتى عاوده تقززه القديم وانتشرت حوله مضجرة مقلقة 
كالضياب . غير أنه لم يستسلم للخوف ؛ أبى أن يتصور أن ثمة 
علا قة بين القطة وعائشة الا ما بكون بين الحيوان والانسان وهو 
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في ايمانه م ابعد مما بين الأرض-والسماء.» ولكن ماذا بحدث 
ف السكرية الأن 2اطرا على حانشة من غر انب اون 8 
نة أسثلة حيارى لا تنهم. يجواب .. مأ كاد بغادر المدرسة عصرا 
حتى اندفع بقطع الطريق عدوا الى السكرية . 

دخل فناء بيت آل شوكت وهو بلهث ؛ ومضى الى باب الحريم 
فلاحت منه التفاتة الى المنظرة فما بدرى الا وعيناه تلتقيان 
بعيتى والدة الذى جلئن هكا زاحئيه على تقيض عضا القائمة 
بين رجليه . تسمر في مکانه جامدا محملقا كأنما نوم تنويما 
مغناطيسيا » لم يطرف ولم يبد حراكا » ركبه شعور بالذنب 
لا يدربه فلبث يترقب انقضاض العقاب عليه وبرودة الخوف 
تسرى في أطرافه حتى اشتبك السيد أحمد في حديث مع شخص 
بجلس الى جانبه فالتغت نحوه فاسترد كمال عينية وهو بزدرد 
ريقه » عند ذاك لمح في داخل المنظرة ابراهيم. شوكت وباسين 
وفهمى قبل أن بفر الى الداخل » رقى في السلم وثبا حتى انتهى 
الى دور عائشة فدفع بابا مواريا ودخل فااتقى بخليل شوكت 
زوج آخته واقفا في الصالة ؛ ورأى باب حجرة النوم مغلقا وقد 
ترامى من ورائه الى سمعه أصوات تتحادث ميز منها أمه وحرم 
المرحوم شوكت وصوتا ثالثا لا يعرفه » سلم على زوج أخته ثم 
سأله وهو يتطلع اليه بطرف باسم : 

انلا عائشة ولدت 54 

فرفع الرجل سبابته الى شفتيه محذرا وهو يقول : 

سن ام 1 

ادر كمال ات وجب الس ال يل انه ل ر خب قد 
بالف عادته فشجل: وهال :قلق لم اندر له سنببا 4 زاراد أن 
يتقدم. من الباب المغلق ولكن صوت خليل أوقفه وهو يهتف 
باقتضاب ينم عن الضجر ٠‏ 

س لا ٭»ه 


إن 


فتحول نحوه متسائلا ولكن الرجل قال له في عجلة ولهوجة: 

انزل با شاطر والعب تحت .. 

انكسرت نفس الغلام فتقهقر متثاقلا بانخا وقد عز عليه أن 
بجزى على عتاب انتظاره طوال اليوم هذا الجزاء البخس » ولا 
بلغ عتبة الصالة صك أذنيه صوت غريب آت من الحجرة المغلقةه 
بدأ رفيعا حادا عاليا » ثم غلظ وترهل حتى بح »؛ وانتهى بحشرجة 
طويلة قاسية »© ثم غاب لحظة مقدارها تردد التفس المقطوع > ثم 
بعث آهة عميقة شاكية » بدا له غريبا أول الامر كانه لم يعرف 
صاحبه ؛ ولكن نبرة مننبراته المعذبة تميزت وسط الحدة والغلظة 
والحشرجة فوشت بهوبة مصدره »> صوت عائشة بلا ريب » أو هو 
عائشة مذابة منصهرة »> ثم تأكد من ظنه عند تردد الآهة العميقة 
الشاكية » فارتعشت حوارحه » وخيل اليه أنه براها تتلوى على 
حال من الالم دعت الى مخيلته بصورة انقطة القديمة ؛ وعطف 
رأسه صوب خليل فالفاه يقبض راحته ويبسطها وهو بتمتم 
« يا لطيف يارب » فخيل اليه مرة أخرى أن جسم عائشة بنقيض 
وبنبسط مثل راحة الرجل » لم بعد يملك من نفسه شيئًا فركض 
الى الخارج مفحما في البكاء . وعد ما انتهى الى باب الحريم 
استرعى سمعه وقع آقدام هابطة وراءه فرقع رأسه فرأىالجارية 
سويدان نازلة على عحل فمرت به دون أن تنتبه اليه حتى وقفت 
على عتبة باب الحريم ثم نادت سيدها ابراهيم فجاء الرجلسرعا 
فقالت له « المد لله ياسيدى » ؛ لم تزد على ذلك شيشا ولم 
تنتظر حتى تسمع ما يقول ولكنها دارت على عقبيها وهرعت الى 
السلم .فرقيت فيه دون تردد »> رجع أبراهيم الى المنظطرة متهلل 
الوجه فلبث كمال وحده لا يدرى ما يفعل ولكن لم تمض دقيقة 
حتى عاد ابراهيم يتبعه السيد أحمد فياسين ثم فهمى فتنحى 
الغلام جانبا حتى مروا ثم صعد في أعقابهم خافق القلب » وقابل 
خليل الإتين أمام مدخل الشقة فسمع أباه وهو بقول له : 
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تاللتن يلك عن المتلامة ب 

فغمغم خليل في وجوم : 

الحمد لله على كافة الاحوال .. 

فساله السيد احمد باهتمام : 

مالك ..؟ 

سه أنى. ذاهب لاستدعاء الطسيب 30 

تتسائل التند قفا : 

المولود ..؟ 

فأجابه وهو بهز رأسه سلبا * 

ب عائشة !.. ليست على ما برام ؛ سأحىء بالطبيب حالا. . 

وذهب مخلفا وراءه وجوما وقلقا واضحين > ثم دعاهم 
ابراهيم شوكت الى حجرة الاستقبال فمضوا اليها صامتين . 
وجاءت حرم المرحوم شوكت بعد قليل فسلمت وهى تبشس.م 
لتدخل الطمانينة الى قلوبهم ثم جلست وهى تقول : 

-قاست المسكينة طويلا حتى أنهكت قواها »> ولكنها حال 
عارضة وستزول وشيكا » انى واثقة مما اقول ولكن ابنى بدا 
اليوم خوافا على غير عادته »> على أنه لا ضرر البتة من مجىء 
الطبيب ( ثم مناجية نفسها بصوت خفيض ؛ الطبيب ربنا وربنا 
وهو الطبيب .. 

لم بعد السيد بطيق ما يلتزم عادة من وقار وبرود أمام 
أبنائه فسالها في قلق غير خاف : 

ماذا بها 5.. آلا استطيع أن اراها ؟ 

فابتسمت المراة وقالت : 

د سر اھا عا قري ون اكير : افيه © الحق لن ابن 
المجنون هو الذى أزعحكم بغر موجب .. 
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كان وراء الصدر العريض القوى والوقار الحازم المهيب قلب 
بتعذب أشد العذاب »كان وراء العينين الواجتين الرزيتتين دمع 
متجمد .. ماذا دهم الصغيرة ة ؟. الطبيب ؟» لاذا تحول: المجوز 
بينى وبينها ٤‏ الا ا وحار اماس الو aE‏ 
في بيتى مرارة الالم قط ؛ المزيرة الجميلة الصغيرة ال 
فسد طعم الحياة » أنه ليفسد لأهون أذى بتهددهم ؛ فهمى .. 
اراه واجما متالا .. هل ادرك معنىالالم 5.. من این له أن يعرف 
قلب الأم !» المجوز مطمثنة ووائقة مما تقول » ابنها أزعجنا بغير 
موجب » أللهم استجب ؛ انت أعلم بحالى بان تنجيها كما نجيتنى 
من الانجليز » قلبى لا دطيق هذا العذاب » عند الله الرحمة ؛ وهو 
قادر على حفظ ابنائى من كل سوء » لا طعم للحياة بغير ذلك » 
لا طعم للسرور والطربواللهو اذا انفرست فيجنبى شوكة حادة » 
قلبى بدعو لهم بالسلامة » لآنه قلب اب ؛ ولانه لأ نطيب المسرات 
الا لخلى » هل ألقى سمار الليل بقلب سعيد ؟. احب اذا ضحكت 
أن تنطلق الضحكة من أعماق قلبى صافية © القلب القلق كالوتر 
المختل » حسبى فهمى ؛ انه يلح على كوجع الأسئان » ما أابفض 
الآلم » دنيا بلا ألم ؛ لا شىء على الله بكثير » دنيا بلا ألم ولو تكون 


قصيرة › دنيا تقر فيها عينى بهم جميعا . هنالك أضحك وأغنى. 


وألهو ؛ با أرحم الراحمين » عائشة با أرحم الراحمين ! 
بعد غيبة ثلث ساعة عاد خليلمصحوبا بالطبيب فدخلا الحجرة 
من فورهما ثم أغلق الباب وراءهما » وعلم السيد بمقدمهما فقام 
يمد البصر الى الباب الفلق ثم عاد الى مجلسه فجلس . قالت 
خرع المرحوم سو 
- لتعلمن صدق رآأبى حالما يتكلم الطبيب ٠.‏ 
فغمهم السيد وهو برفع رأسبه الي اعلى : 
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عنده العفو . 

عما قليل يعرف الحقيقة فيمرق من ضباب الشك مهما تكن 
العواقب . ان قلبه يخفق خفقانا سربعا متواصلا »> فليصير » لم 
ببق الا قليل . أن ايمانه بالله قوى عميق لا بتزعزع فليسلم اليه 
امره » سيخرج الطبيب طال مكثه في ألداخل ام قصر وعند ذاك 
يسأله عما وراءه » الطبيب 5.. لم نفكر في ذلك من قبل » طبيب 
عند نفساء !.. مع الرحم وجها لوجه »© اليس كذلك ؟ ولكنه 
طبيب !. ما الحيلة ؟! الهم أن رينا بأخذ بيدها فلنساله السلامة» 
وحد السيد الى قلقه حياء وامتعاضا . واستمر الفحص زهاء 
ثلث ساعة ثم فتح الباب فنهض السيد ومضى من توه الىالصالة 
وتبعةه الابناء حتى تجمعوأ حول الطبيب ٠‏ كان الطبيب من 
معارف السيد قصافحه باسما ثم قال : ْ 
بخير وعافية .. 
في شىء من الجد : 

- جاءوا بى للوالدة ولكنى وجدت أن التى في حاجة الى 
العنابة حقا هى المولودة .. 
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تنفس السيد بارتياح لأول مرة منذ حوالى الساعة فتساءل 
ووجهه بشرق بابتسامة لطيفة : 

أاطمئن اذن على عهدتك ؟ 

فقال الطبيب وهو بتظاهر بالدحش : 

ل نعم .» ولكن ألا تهمك حفيدتك ؟! 

فقال السيد باسسما : 

لا عهد لى نعد بواحصات الجد .. 


وتساءل خليل : 
اليس ثمة امل في حياتها ؟ 
فقال الرجل وهو بيزوى ما بين حاجبيه : 
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الاعمار بيد الله » ولكنى وجدت قلها ضعيفا : من المحتمل 
أن تموت الليلة ؛ واذا مر تالليلة بسلام جازت الخطر المائل ولكنى 
لا اظن انها تعمر طويلا » في تقديرى أنه لا يمكن أن يمتد بها العمر 
الى ما بعد العشرين » ولكن من يعلم 5. الأعمار بيد الله وحده .. 
ولا ذهب الطبيب الى طيته التفت خليل نحو امه وعلى 
شفتيه ابتسامة خفيفة تنم عن أسف وقال : 
كان في نيتى أن أسميها نعيمة باسمك .. 
فقالت الراة وهى تلوح بيدها مؤلية : 
الطبيب نتفه قال : أن الأعمار بيد الله أفتكون أنت 
أضعف أبمانا منه » سمها نعيمة » مسجب أن تسميها نعيمة أكراما 
لی » وسيكون عمرها باذن الله مديدا كعور جدتها ! 
كان السيد بحادث نفسه : دعا الأحمق الطبيب ليطلع على 
زوجه بغير موجب »؛ بغر موجب !.. يا له من أحمق . ولم 
يستطع أن كتم فيظه فقال وهو بداريه بلهجة رقيقة : 
# حقا الخوف بفقد الرجال حسن الروية » أما كان بجمل 
بك أن تفكر قليلا قبل أن تبادر الى احضا. رجل غریب ليرى 
زوجك بملء عينيه ؟! 
لم يجب خليل »© ولکله نظر فيمن حوله وقال بجد ؛ 
لا يجوز أن تعلم عائشة بما قال الطبيب . 
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٩ -‏ - 
ماذا في الطريق f...‏ 
بساال ا دو بلطن ل كدلب ورا مقي 
قذهب صوب باب الدكان يتبعه جيل الحمزاوى وبعض الزبائن. 
لم كنطريق النحاسين طربقا هادا »كان أبعد مابكون عن الهدوء › 
صوته الجهير لا بخفت من‌الفجر الى ما قبي لالفجر » حناجره عالية 


' هتافة بنداءات الباعة. ومساومات الشارين ودعوات المجذوبين 


ودعاباتالسابلة » يتحادثون وكانهم بخطبون » حتىأخ صالشئون 
تترامى الى جوانبه وتطير حتى ماذنه » الى ضوضاء شاملة تصدر 
عن صليل سوارس حينا وطقطقة الكارو حينا آخر » لم يكنطريقا 
هادئا بحال ولكن تعالت ضحة فجائية وذدت من بعيد في بأدىء 
الآهر. كهدبر الأمواج ثم غلظت واشتدت حتى صارت بعز بف ارح 
أشبه وقد لفته الحى كله قريبه وبعيده » بدت غريبة شاذة حتى 
في هذا .الطريق الصاخب »© ظنها السيد احمد مظاهرة ثائرة كما 
ينبغى لرجل عاش في تلك الآيام ولكن جلجلت في طياتها زغاريد 
مبشرة بالأقراح » فمضى الرجل متسائلا الى الباب.» ولم يكد 
جه بع مادم lS a‏ بدا ور وداه 
بوجه طغر منه البشر ٠‏ ش 

ابلفك الخبر ؟ 

فقال السيد وعيناه تلمعان تفاؤلا من قبل أن بسمع شيشا : 

ب كلا » ماذا وراءك ؟ 

قال الرجل بحماس : 

ب سم اشا آفرج عنه م 
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فما تمالك السيد أن تساءل صائحا : 

حقا ؟؟.. 

فقال شيخ الحارة بيقين : 

أذاع اللنبى الساعة بيانا بهذه البشرى .. 

في اللحظة التالية كانا بتعانقان > واشتد التأثر بالسيد أجد 
فاغرورقت عيناه ثم قال وهو بضحك مداراة لتاثره : 

كان العهد به دائما أن يذيع الانذارات لا البشريات فماذا 
غيره ابن الهرمة ١‏ 

فقال شيخ الحارة : 

لب سبحان الذى لا نتغير .. 

وصافح السيد ثم غادر الدكان وهو بصيح ١‏ الله أكبر ؛ الله 
أكبر © النصر للمؤمنين ! » . 

وقف السيد على عتبة الدكان مقلبا عينيه في انحاء الطريق 
بقلب ارتد الى براءة الطفولة وبهجتها » طالع اثر الخبر السعيد في 
كل مكان .. في الدكاكين التى سدت مداخلها بأصحابها وزبائنها 
وهم بتبادلون التهانى » في النوافذ التى تزاحمت فيها الاحداث 
وانطلقت الزغاريد من وراء خصاصها › في المظاهرات التى تالفت 
ارتحالا ما بين النحاسين والصاغة وبيت القاضى هاتفة قلوبها 
لسعد ؛ وسعد وسعد ثم سعد > في المآذن. التى اعتلى الوؤذنون 
شرفاتها يشكرون ويدعون ويهتفون © في العربات الكارو التى 
تجمعت بالعشرات. حاملة ائات م نالنسوة المتلفعات بالملاءاتاللف 
وهن يرقصن ويرددن الأغانى الوطنية ©» لم بعد يرى الا آدميين 
أو بالاحرى هاتفين » اختفت الارض ونوارته الجدران وتعالى 
الهتاف: لسعد فيكل مكان كاأنما الجو قد انقلبا اسطوانة هائلة ندور 
بلا توقف مرددة اسمه . وجرى نبأ فوق الرءوسن الحاشدة أن 
الانجليز بجمعون معسكراتهم القائمة غند مفترق الطرق تاهبا 
للرحيل الى العباسية فاستمر الحماس .وحمست النشوات , 
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لم بر السيد أحمد منظرا كهذا من قبل فراح بقلب عينين 
متالقتين وفؤاده يخفق وثبا وباطنه بردد مع النسسوة الراقصات 
« با حسين . . حملة وانشالت ! » حتى ادن جميل الخمزاوى 
راسه من اذنه قائلا * 

الدكاكين توزع الشبربات وترقع الاعلام. .. 

قال له حفاص + 

ب أصنع كما يصنعون واکثر © أرنى همتك ..! 

ب ی 

علق صورة سعد تحت اليسملة .. 

فنظر اليه حميل الحمزاوى كالمتردد ثم قال محذرا : 

هذا موضع ترى فيه الصورة من الخارج الا بخسن بنا 
أن نتريث حتى تستتب الآمور ؟ : 

فقال السيد باستهانة : 

ب مضى عهد الخوف والدماء الى غير رجعة ؛ الأ ترى أن 
المظاهرات تمر تحت أعين الانجليز دون أن يتمرضوا لها بسوء 3. 
علق الصورة وتوكل على الله .. 

غار مهد الخوف. والدناء + اليس كذلك ۴ سهد خر طليق 
ولعله في طريقه الان الى أوريا » لم بعد بيننا وبين الاستقلال 
الا خطوة أو كلمفة » مظاهرات الزغاريد بدلا من مظاهرات 
الرصاص » الأحياء منا قوم سعداء > اخترقوا النيران وخرجوا 
سالمين » رحمة الله على الشهداء ؛ فهمى ؟!. نجا من خطر لم 
بقدره » نجا والحمد الله والشكرلله › أجلنجا فهمى ؛ ماذا تنتظرة.. 
ا الى الله ريك . لما اجتمعت الآسزة مسماء وشت الحناجر 
المبحوحة ثيوم ملىء بالهتاف . کان مسناء سعيدا © نمت عن سعادته 
الأعين والثفور والحركة''والكلام حتئ أمينة تهل قلبها من نخب 
السعادة المبدول مشاركة للأبناه: واستبشارا بعودة السلام 
وقرجا بالأفراج عن سعد ' 1 
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من المشربية رأيت ما لم تر عن من قبل © هل قامت 
القيامة ونصب الميزان ؟!. واولئك النساء هل جتن !؟. لا بزال 
صدى ترديدهن يرن في آذنی « با خسين . . حملة وانشالت » . 

قال باسين ضاحكا وهو يعبث بشعر كمال : 

تحية شيعوا بها الانجليز الراحلين كما يشيع الضيف 
الثقيل بكسر القلة وراءه ..! 

نظر اليه كمال من دون أن ينبس على حين عادت أمينة 
قتساءل : 

أرضى الله عنا أخيرا ..؟ 

فأجابها باسين قائلا : 

- بلا ريب ( ثم مخاطبا فهمى ) ماذا تظنین ؟ 

قال فهمى الذى بدا في فرح الأطفال : 

لو لم سملم الانجليز بمطالينا لما أفرجوا عن سعد » سوف 
بسافر الى أوروبا ثم يعود بالاستقلال » هذا ما بؤكده الجميع » 
ومهما يكن من أمر فسميبقى يوم ۷ أبريل سنة ١515‏ رمزا 
لانتتصار الثورة . 

فعاد باسين بقول : 

اله من يوم !. اشترك الموظفون في المظاهرات علانية » 
ما كنت اظن أن بى. هذه القدرة العظيمة على السير المتواصل 
والهتاف العالى ..! 1 

فضحك فهمى قائلا :. 

ب وددت لو رأيتاك وأنت. تهتف متحمسا › باسين بتظاهر 
وبتحمس وبهتف !.. با له من منظر فريد !» 

: بوم عجيبه في الأآيام حقا » اكتسحه سيله الزاخر فحمله بين 
أمواجه العاتية كوريقة لأ وزن لها حتى طار به كل مطار › لأيكاد 
بصدق أنه ثاب الى رشده وانه آوى الى برج المراقبة الهادىء 
شاهد من منظاره الحوادث 3 هدوء وعدم أكتراي حملي 


لان 


ستحضر الحال التى 'تلبسسته في الملاهرة على ضوء ملاحظة فهمى 
حتى قال بغرابة : 

ج الواحد منا بنسى نفسه وهو بين الناس تسسيانا غرسا 
فكأنه سبعث شخصا جددا .. 

سأله فهمى باهتمام : 

اكنت تشعر بحماس صادق ؟ 

ل هتفت لسعد حتى بح صوتى واغرورقت عيناى هرة 
أو مرتين . 

كيف اشتركت في المظاهرة ؟ 

بلغنا نبأ الافراج عن سعد ونحن في المدرسة ففرحت فرحا 
عظيما حقا » اكنت تتوقع غير هذا ؟. واذا بالمدرسين يقترحون 
الانضمام الى المظاهرة الكبيرة في الخارج فلم أجد من نفسى ميلا 
الى مجاراتهم وفكرت في التسلل الى البيت » غير انى اضطررت 
الى السير معهم حتى تسئح لى فرصة للزيغان » ماذا حصل بعد 
ذلك ؟. وجدت نفسى في بحر متلاطم من الناس وجو مكهرب من 
الحماس فما ملكت أن ذهلت عن نفسى واندمجت في التيار كأشد 
غا کون اة ضاق في هداعا حمانا زاملا ا 

فهز فهمى رأسه وهو بغمغم : 

ل شیء عجیب .. 

ضحك باسين عاليا ثم قال : 

ب احسبتنى فاقد الوطنية ۴ المسألة أنى لا أحب الزناط 
والعنف » ولا أجد حرجا في التوفيق بين حب الوطن وحب 
السلامة .. 

واا فق الو ف فما ب 

فقال مبتسسما ولكن دون تردد : 

ب قدمت حب السلامة !. نفسى أولا .. الا ستطيع الوطن 
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آن سعد آلا بالتهام حياتى ۴ا. بفتح الله » آنا لا أفرط تي حياتى 
ولكنى سأحب الوطن ما دمت « حيا» .. 

قالت أمينة : 0 ْ 

هذا عين العقل ( ثم متطلعة الى فهمى ) هل عند سيدى 
رای آخر ..؟ 

قال فهمى بهدوء : 

كلا طبعا » أنه عين العقل كما قلت .. 

ولم برض كمال أن يبقى بمعزل عن الحديث لا سيما أنه كان 
مقتنعا بأنه لعب في يومه دورا خطيرا حقا فقال : 

وأضربئا نحن كذلك ولكن الناظر قال لتا : اننا مازلنا 
صضغارا .. واننا اذا خرجنا من المدرسة داستنا الأقدام » 
ثم سمح لنا بالتظاهر في فناء المدرسة فتجمعنا فيه وهتفنا 
( هنا هتف عاليا : بحيا سعد ) طويلا جدا » ثم لم تعمد الى 
القصول لان المدرسين كانوا قد غادروا المدرسة منضمين الى 
المتظاهرين في الخارج ..! 

رماه باسين بنظرة ساخرة وقال : 

ولكن أصدقاءك ذهبوا 0 

ف ذأهية .. 

ندت عنه هذه العبارة بلا تفكير وهى أبعد ما تكون عن حقيقة 
شعوره » لان الخال تقتضيها من ناحية » ولانه اراد ان بدارى بها 
هزيمته أمام سخرية ياسين منناحية أخرى ؛ أما قلبه فكان بكابد 
دهشة وغمزا » لم بنس كيف وقف لدى عودته من المدرسة في 
المكان المهجور الذى كان بحتله المعسكر بقلب عينيه في أرجائه في 
صمت أليم وعيناه مغرورقتان . سوف يضى وقت طويل قبل أن 
يسى مجلس الشاى على طوار سبيل بين القصرين + والاعجاب 
الذى كان بحظى به غناؤه » والمودة التى كان يلقاها من الجنود 
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خاصة جوليون » والصداقة التى ربطته بالسادة المتفوقين 
الذين بعلون ف اعتقاده على سائر المشر أ. قالته أمينة * 

ع شد باش وکل سه الل © الدنيا كلها تيمت اة 
ولا أفندينا في زمانه > رجل مؤمن بلا ريب لان الله لا بنصر 
الا المؤمنين . نصره على الانجليز الذين غلبوا زبلن نفسه » أىفوز 
وراء هذا ؟!.. لقد ولد الرجل في ليلة القدر . 

سألها فهمى باسما : 

أتحبينه .. 

ب أحبه ما دمت تحبه .. 

بسط فهمى راحتيه ورفع حاجبيه مستنکرا ثم قال : 

الا بيعنى هذا شيا ..! 

فتنهدت فيما يشبه الارتباك ثم قالت : 

كنت كلما بلغنى نبأ أسيف تقطم قلبى حزنا وقلت لنفسى 
« ترى أكان بقع هذا لو لم بقم سعد قومته ؟! » على أن رجلا 
بجمع الكل على حبه لا بد أن الله بحيه كذلك . 

#انحيدة سوط جعوع 1 

- أسفى على الهالكين ؛ كم أما تيكى الآن بحرارة ؟.. كم أما 
لم تزدها فرحة أليوم الا حسرة على حيرة .. 

قال لها فهمى وهو يغمز ياسين بطرفه : 

الأم الوطنية حقا ترغرد لاستشهاد آابنها .. 

فوضعت اصبعيها في اذنيها وهتفت : 

ب اللهم انى أشهدك على ما بقول سيدى!!+ غير !. أم. تزغرد 
لاستشهاد ابنها !. أين ؟!. على هذه الأرض 5. ولا تحت الارض 
في عالم الشياطين !.. 

. قهقه فهمى عاليا ومضى يفكر مليا » ثم قال وعیناه تلمعان 
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نسئة ..! سأبوح لك سر خطير آن له ان بذاع » لقند 
اشتركت في المظاهرات وقابلت الوت وجها لوجه ..! 
سهمت اليه غير مصدقة ثم قالت وعلى شفتيها ابتسامة 
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٠ داهتة‎ 

أنت ؟!. . محال .. انك من لحمى ودمى وقليك من قلبى » 
لأست كالآإخرين .. 

فقال بيقين وهو يبتسم اليها : 

ب اقسم لك على ذلك بالله العظيم . 

اختفت الابتسامة واتسعت العيئان في ذهول © ثم رددت 
بصرها بينه وبين باسين الذى حدجه بدوره بنظرة متسائلة » 
ثم غمغمت وهی تزدرد ريقها : 

ب رباه 2 كيف أصدقف أذنى ! 

ثم بعد أن هزت رأسها في حيرة أليمة : 

ات أده 

كان يتوقع انزعاجها ولكن ليس بالنظر لمجىء اعترافه بعد 
زوال الخطر ‏ الى الحد الذى بدا عليها > فبادرها قائلا : 

ذاك تاريخ مفى وانتهى ٠‏ لا داعى الآن للانزعاج .. 

فقالت باصرار ونرفزة : 

صه ١‏ أنت لا تحب أمك > سامحك الله .. 

فضحك فهمى في شىء من الارتباك . قال كمال لأمه وهو 

أتذكربن وم دكان البسبوسة وضرب الثار ؟. رأيته وأنا 
ولد al‏ ال ا ا الا 
ثم نظر الى فهمى وسأله باهتمام وتشوق : 

ا يا ل لمق د ليت ف الام الا شيف للف 
تقع. المعارك ؟ وكيف بصرع القتلى ؟ ألم تطلق النار قط ..؟ 

فتدخل ياسين في الحديث قائلا للأم : 
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ذاك تاريخ مفى وانتهى » اشكر الله على نجاته » هذا 
أولى بك من الانرعاج ٠‏ 

سألته بحقاء : 

اکت سل بدت 

فبادرها قائلا : 

لا وحياة تربة أمى ( ثممستدركا ) ودینی واهانى وربی ٠»‏ 

ثم نهض من مجلسه ؛ منتقلا الى جوارها فوضع بده على 
متكيها..وقال: ر فة : 

أتطمئئين حين كان ينبغى الانزعاج وتنزعجين حين ينيغى 
الاإطمئئان ! وحدى الله > زال الخطر وعاد السلام » ها هو فهمى 
بين نديك .. ( وضاحكا ) .ابتداء من الغد سنقطع القاهرة طولا 
وعرضا » ليلا ونهارا ٠‏ بلا خوف أو قاق .. 

وقال فهمى حادا : 

حاثينة #:وجائى اليف الا تكدرى صفونا حزن لا موعت له 

تلهدت .. فتحت قاها لتتكلم ولكنها حركت شفتيها دون 
أن تنبس . ابتسمت ابتسامة شاحبة لتملن استجابتها لرحائه» 
تم نكست وجهها لتخفى عينيها المغرورقتين .. 
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بات فهمى تلك الليلة وهو عاقد العزم على استرضاء أبيه 
مهما كلفه الأمر وفي صباح اليوم التالى صمم على تلفيذ عزمه 
دون تردد . ومع أنه لم ضمر لأبيه ب طول فترة العصيان - أى 
أحساس بالغضب أو التحدى فان ضميره كابد شعورا بالذنب 
ناء به قلبه الجمساس المشرب بالطاعة والولاء . حقا لم يتحده بلسبانه 
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وقنه خالك ارادته والفعل غيل غالفها رازا و رازا * فاا عن 
امتناعه عن القسم لوم دعاه اليه في حجرته وأعلانه بالنكاء تمسكه 
برأبه رغم أرادة الرجل » كل أولئك أحله ‏ على حسن نيته ب 
موقفا عاقا شريرا لا برضاه لنفسه ولا بحتمله . ولم يكن سعى 
الى استرضائه من قبل خشية أن بنك !١‏ لجرح دون أن سمعه أن 
.لأمه » لأنه قدر أن بدعوه السيد الى القسسم تكفيرأ.عمأ بدر منه 
فيضطر مرة آخرى الى الامتناع مؤكدا عصيانه من حيث أراد ان 
بعتذر عنه . الحال اليوم غيرها بالامس » انتشى قلبه بالسرور 
والظفر » الوطنكله نمل بخمر السعادة والفوز ؛ فلا يطيق أن قوم 
بينهوبينأبيه ححاب منسوء الظن ولو لحظة واحدة » الاسترضاء» 
فالعفو الذى بهفو اليه » ثمالسعادة المقة التى لا تثموبها شائبة. 
دخل حجرة أبيه قبيل . ميعاد الفطور يربع ساعة فوجده بطوى 
سحادة الصلاة مغمغما بالدعاء » لحه اأرجل بلا ريب ولكنه 
تجاهله 'فمقى الى الكنبة دون أن بلتفت صوبه وجلس . عند 
ذاك تراءى فهمى بموقفه عند الباب ملفوفا بالارتباك والحياء 
فحدحه بنظرة حافة مستنكرة كأنما تتساءل « من هذا الواقف 
ا ل مجلس 
بيه يخطى خفيفة حتى انحنى على يده ارا ولتمها باحتوام 
لا حد له » وصمت مليا ”م ثم قال بصوت لا يكاد بسمع ۰ 

_ صباح الخير يا بابا . 

واصل التحديق فيه صامتا كأنه لم بسمع تحيته حتى غض 
الشاب بصره ارتباكا وغمغم في نبرات نمت عن الياس : 

ب انى آسفه .. 0 

صمت واصرار على الصمت .. 

اسف جدا ؛ لم أذق طعم السكينة منذ .. 


. وجد أن الكلام كان يستدرجه الى ذكر ما ود من كل قلبه أن 


يتحاشاه فأمسك . وما يدرى الا والسيد يسأله بجفاء وتبرم : 
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ب وماذا تريد ..؟ 

رحب باقلاعه عن الصمت أيما ترحيب فتنهد بارتياح كأنه 
لم ستشعمر جفاءه وقال برحاء ۰ أربد أن تكون رأضبيا عنى له 

قال السيد بضحر : 

غر من وجهى . 

فقال فهمى وهو بشعر بقبضة اليأس تتراخى قليلا عن عنقه : 

تسساءل السيد متحولا فحأة الى التهكم : 

رضاى !.. لم لا؟.. هل فعلت لا سمح الله ما ستوجب 
السخط ؟! 

راحب بالتهكم أضعاف تر حيبه بالا قلاع عن الصمت + التهكم 
عند أبيه أول خطوة نحو الصفح . غضيه الحقيقى صفع أو لكم 
أو ركل أو سب أو كل أولئك جيعا + التهكم أول بشي بالتجول + 
انتهز الفرصة وتكلم ؛ تكلم كما شبغى لرجل قد يعمل فيالمحاماة 
و ا A‏ ا 
اوطئية حقا » توزبع ل على الأصدقاء .. وما توزيع 
المنشورات على الاصدقاء ؟ اسن أنا ممن بذاوا الحياة رخيصة ؟ 
حقا الواحبات الوطنية : فقمت بشىء من الواحب وأنا مطمئن 
الى الى ع ات الخ ... 

علم الله أنه لم يخطر ببالى قط أن أعصى لك امرا.. 

قال السشيد بحدة : 

كلام فارغ ٠‏ تتظاهر بالطاعة الآن لانه لم يعد ائمة داع الى 
العصيان © لم لم تطلب رضاى قبل أليوم E‏ 

قال فهمى بحزن : 
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شغلك عن طلب رضاى !! 

قال بحرارة : 

ححا ع E‏ عبد e»‏ 

٠. منخفض‎ az ثم‎ 

اله .لا غضبا كما تظاهر »© ولكنليخفى الأئر اللعليف 
الذى بعثه كلام الشاب في نفسه . هكذا كون الكلام والا فلا » 
نحيد صناعة الكلام حقا » هذه هى البلاغة اليس كذلك ؟ سأعيد 
أقواله على مسامع الأصد قاع الليلة لأمتحن أثره ف لفوسسهم : 
ترى ما عسى أن بقولوا ؟ » الولد سر أبيه .. هذا ما بنبغعی أن 
ا ا قبل ل اننى لو الت مر ال اميم لكنت أبلغ 
المحامين 4 انی أبلغ الناسن بع بغير التعليم والمحاماة 3 الحديث الیو می 
كالقانون. سواء سبواء يالكشف. عن موهية البلاغة » كم من عام 


نعسه بمستطيع أن سد مكاتى يوما ما » سيقولون لى وهم 
شك N SS‏ لا بزال بحز. في 
نفسى ٠‏ لكن اليس من دواعى الفخر لى أنه اشترك في الثورة ولو 
من بعيد ؟ ليته اشترك في الأعمال الكبيرة.ما E‏ الله قد کتب له 
العمر حتى اليوم » سأقول من الآن فصاعدا انه خاض غمار 
الثوزة » أقظنون أنه اكتفى بتوزيع المنشورات كما كان بؤكد لى؟. 
لقد رمى ابن الكلب بئفسه فالتيار الدامى © با سيد أحمد ينبغى 
أن نشهد لابنك بالوطنية والشجاعة .. لم نشا أن نقول لك هذا 
في ابان الخطر أما وقد استقر السلام فلا حرج من قوله .. اتنكر 
أنت شعورك الوطنى ؟.. :ألم بشن عليسك جامعو التبرعات من 
مندوبى الوفد .. والله لو كنت شابا لفعلت ما لم دفعله أبنك 
ولكنه عصانى ! عصى لسانك واطاع قلبك ! الآن ما عسىأن أفعل ؟ 
يريد قلبى أن بهبه العفو ولكنى اخاف أن يستهين بمخالفتى ! 
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ب وأنا لن أستطيع أن أنسى أنك خالفت أرادتى » أحسبت 
أن الخطبة الفارغة التى صبحتنى بها على غيار الريق دمكن أن 
تؤثر في 8ا 

هم فهمى بالكلام ولكن أمه دخلت و في تلك اللحظة وهى تقول: 

الفطور جاهز با سيدى .. 

وقد دهشت لوحود فهمى على غير انتظار فرددت عينيها 
بيئهما » وتلكأت قليلا لعلها تسمع ششيئا مما بدور ولكنها رأت في 
الصمت ‏ - الذى خافت أن بكون مجيئها باعثه ب ما دعاها الى 
مغادرة الخجرة على عجل . نهضالسيد للانتقال الى حجرة المائدة 
فتنحی فهمى جانيا وقد علاه حزن شديد ام بخف أثره عن عينى 
الرجل فتردد لحظات ثم قال أخيرأ بصوت سلمى : 

اريد مستقبلا آلا تصر على حماقتك واتت تخاطبنى . 
وهار ية الات مما بام امار 5 ف شه ول 
مه نقطعان الصالة : 
عت اتلناك: عابي تسلف عا ی ی قروا عن شمف ! 
كاك نس ايت قرير ألعين فمضى من توه الى الأزهر حيث 
اجتمع بزملائه أعضاء لجنة الطلبة المليا للنظر في تنظيم المظاهرات 
السلمية الكبرىالتى سمحت السلطة بقيامها للاعراب عن ابتهاج 
الشعب والتى تقرر أن بشترك فيها ممثلو الأمة بكافة طبقاتها . 
دام الاجتماع وقتا غير قصير » ثم تفرق المجتمعونكل الى وجهته 
ف رك الشاب الى ميدان المحطة بعد أن عرف الدور الذى عهد به 
اليه وهو الاشراف على تجمعات طلبة المدارس الثانوية . لن 
كان بعد ما بعهد عادة أليه ‏ بالقياس الى غيره ‏ من الأدوار 
الثانوية ألا أنه كان بقوم به بدقة وعنابة وغبطة كأنما هو أسعد 
ما.بحظى به في حياته غير أنه لم يكن بخلو في جهاده من تعاسة 
خفيفة لم بعلم بها احد سواه » منشؤها ما اقتنع به من أنه دون 
الكثيرين من آقرانه جرأة واقداما . أجل لم بنكص عنمظاهرة من 
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المظاهرات التى دعت اليها اللجنة ولكندكان يفقد جنانه عند ظهور 
اللوربات المحملة بالجنود وخاصة عند اطلاق الرصاص وتساقط 
الضحايا .. فمرة لاذ بمقهى وهو يرتعد » ومرة أخرى جرى على 
وجهه شوطا بعیدا حتى وجد نفسه في قرافة المجاورين > أبن هو 
من حامل اللواء في مظاهرة ولاق > أو مذبحة نولاق كما غدت 
تسمى ٤“‏ الذی أستشهد ونداه فابشستان على اللو اء وقدماه ثابتتان 
في الطليعة وحنجرنه تهتف بالثبات ؟!» أبن هو من أقران ذلك 
الشمهيك الذنن تادرو إلى" اللواء لرفعوه فسقطوا فوقه وقد 
تقلدت صدروهم نياشين الرصاص !! أين هو من ذلك الشهيد 
الذى انترع المدفع الرشاش من آیدی انود ف الازعر !f‏ أبن هو 
من هؤلاء جميعا وغيرهم ممن تطير الانباء بآى بطولتهم 
واستشهادهم ؟!. كانت اعمال البطولة تتراءعى لعينيه رائمة 
باهرة تخطف الأبصار ا وطالما أنصت الى نداء باطنى بهيب به الى 
الاقدام والتأسى بالأبطال » ولكن كانت تخذله أعصابه في اللحظة 
الحاسمة فما أن تنحسر موجة المعركة حتى بجد نفسه فالمؤخرة 
ان لم يكن مختبئًا أو هاربا » ثم يعود الى التصميم على مضاعفة 
البذل والكفاح والتماسك يضمير معذب وقلب حائر ورغبة فى 
الكمال لا تحد » متعزيا أحيانا بقوله «ما أنا الا محارب‌اعزل » ول 
فاتنى الرائع منأعمال البطولة فحسسبىأئنى لم أتردد. مرة واحدة 
عن الالقاء بنفسى في أتون المعركة » . في طريقه الى ميدان المحطة 
جعل يراق بالطرق والركبات »كانالجميع يتوجهون ‏ فيما بدا 
وجهته » طلبة وعمالا وموظفين وأهلين راكبين وراجلين »© تظلهم 
جميعا طمأنينة خليقة بقوم ذاهبين الىمظاهرة سلمية مصرح بها » 
انه مثلهم » بشعر بشعورهم » لا كمهده القديم حين كان بلتمس 
طريقه الى موعد المظاهرة بنفس ثائرة وقلب تثقل ضرباته كلما 
تخابل لعينيه شبح الهلاك . ذاك عهد مضى » اليوم يمضى مطمئن 
الجانب باسمالثغر . . انتهىالجهاد ؟ خرجمنه سليما لاعليه ولا له. 


ان 


ولا له ؟! ليته عانى شيئًا مما تعرض له الآلاف كالسجن أو الضرب 
أو أصابة غير مميتة !اليس من المحزن أن تكون السلامة المطلقة 
جزاء من. آوتی قلبا كقلبه وحماسا كحماسه ! كطالب مجتهد لم بت له 
أن يظفر بأبة شهادة .. اتنكر سرورك بالنجاة ؟. أكنت تفضلان 
سي ا تمت لق كنت مق الاين غير 
أهالكين ؟ نعم » كان ذلك في وسعك فلم نكصت ؟ لم تكن تضمن أن 
نقع e‏ أنبكونالسجن عابرا » انت لاتكرهالنجاة 
الراهنة ولكنك تتمنى لو كان اصابك شىء دون أن بغير من هذه 
النهابة الحميلة » ينبغى اذا جاهدت مرة أخرى أن أطلع على 
الغيب ! أمضئ الى المظاهرة السلمية بقلب مطمئن وضمير قلق ب 
بلغ الميدان زهاء الواحدة بعد الظهر »© قبل الميعاد ا)محدد لقيام 
المظاهرة سساعتين فاتخذ اك الوم ES‏ باب 
المحطة . لم يكن بالميدان الا امشرفون وجاعات متفرقة من شتى 
الطو القت € وكات يو معتدلا الا أن شمس ابريل a‏ من 
تعرض لأشعتها لظى > ولم بطل الانتظار فأخذت الجموع تتوافد 
على الميدان من-مختلف الطرق المفضية اليه » ومضت كل جماعة 
صوب علمها » بذلك شرع فهمى في عمله بلذة وفخار » بالرغم من 
بساطة العمل الذى لم بعد أن يكون ترتيبا للمدارس كل وراء 
علمها الا أنه ملا نفسه زهوا وخيلاء سيما وانه كان بشرف على 
طلبة كثيرين ممن يكبرونه سنا حتى بدت التسعة عشر عاما التى 
بجرها وراءه ذيلا قصيرا في زحمة التلاميدذ الذين ناهر كثير منهم 
الثانية والعشرين والرابعة والعشرين وفتلت شواربهم ولاحظ 
أغعينا ترمقه باهتمام وشقاها تتهامسن عليه كما سمع أسمه 
مقرونا بصفته الشعبية ‏ يجرى على بعض الألسن ١‏ فهمى 
أحمد عبد الجواد مندوب اللحئة العليا » فحرك أوتار قلبه حتى 
أطبقشفتيه دونآن تند عنهما يسمة حياء أو ارتباك من «مهابته» 
اجل ينبغى أن بحافظ على منظر مندوب اللجنة العليا على الجد 


oY 


والصرامة الخليقتين بالرعيل الأول مى شباب المجاهدين كى 
نفس ح المحال لآخيلة المتطاعين لحدس ما بخفى وراءه من أعمال 
البطولة والكفاح » فلتتحقق تلك الأعمال الخارقة ‏ التى عجز عن 
تحقيقها فيالواقع ‏ في اخيلتهم » لن تفتر له رغبة في المزيد منها 
وان وخز قلبه احساسه الحاد بالحقيقة العارية . موزعمنشورات 
وجندى من جنود المؤخرة ! هذا هو بلا زيادة . اليوم يوكل به 
قيادة المدارس الثانوية فيواجه زعامة كبيرة + ترى هل بقدر 
الآآخرون عمله أكثر مما بقدره هو ؟! لشد ما ونه بالاحترام 
والمحية » لم يعقد اجتماع الا وكان له فينه رأى مسموع » 
والخطابة ؟. ليس من الضرورى أن تكون خطيبا .. الي سكذلك ؟ 
ليس محالا أن تكون عظيما وأنت غير خطيب ولكن أى خسارة 
ستمنى بها يوم تمثل اللجنة العليا بين.بدى الزعيم فيستبق 
الخطباء وثلوذ أنت بالصمت .كلا لن ألوذ بالضمت . سوفاتكلم» 
سأطلق لقلبى العنان أجاد أم لم يبجد © متى تقف بين بد ى سعد ؟ 
متى تراه لآول.مرة فتملا منه عينيك ؟ أن قلبى بخفق وعيناى 
تحنانللدموع » سيكون يوما عظيما ستخرج مصركلها لاستقباله» 
إن يكون بومنا عذة أل ذلكاليوم الا كالقطرة الى الجر > رياه 1ن 
امتلا الميدان امتلات' الشوارع المفضية اليه » عباس نوبار 
الفجالة » لم تسيق كهذه. مظاهرة ؛ مالة ألف » طرابيشن عمائم » 
لبقا ع عمال . . اموؤظفون.: .+ «النيوح _والتسناوسة + القضاة 
و من كان بتصور هذا ؛ لا ببالون الشمس .. هذه مصر ») 
لم لم أدع بابا ؟ صدق باسين .. الواحد منا ينسى بين الناس 
نفسه + نعلو على نفسسه © أبن همومى الشخصية #.. لا شىء › 
لشد ما بخفق قلبى » ساتحدث عن هذا طويلا الليلة.وما بعدها . 
ترى هل ترتعد نينة مرة إخرى ؟ منظر جليل تخشع. له القلوب 
وتطمئن » اريد أن المس .أثره في وجوه الشياطين ! ها هى ثكناتهم 
تشرف على الميدان » الراية اللعينة ترفرف © هناك رعوس في 


هاه" 


النوافذ .. فيم تتهامس !! الديدبان تمثال لا برىشيمًا » ام تقض 
رشاشاتكم على الثورة © افقهوا هذا » سترون عما قرب سعد 
في هذا ايدان عائدا مظفر! تنفونه بالسلاح ونعيده بغير سلاح ؛ 
سوف ترون » سوف ترون قبل الجلاء . تحرك الموكب العظيم 
فتدفقت موجاته تباعا مرددة الهتافات الوطنية > بدت مصر 
مظاهرة واحدة . بل رجلا وحدا » بلهتافا واحدا . تتابعتطوابير 
الطوائف طوبلا » طو بلا جدا » حتىخيل اليه أن الطلائع ستشارف 
عابدين قبل أن بتزحزح هو وجماعته عن موضعهم أمام باب 
المحطة ©» أول مظاهرة تسر دون أن تقطع المدافع الرثساشة 
ااطريقعليها » لا رصاص موناحية ولا زلط من الناحية الأخرى:' 
وافتر ثغره عن ابتسامة . رأى الجماعة التى تعسكر أمامه مباشرة 
تتحرك فدار على عقبيه كى بواجه مظاهرته « الخاصة » ورفع 
بديه فسرت في الصفوف حركة تأهب وتوثب » ثم هتف بأعلى 
صوته وهو بسير مقهقرا . واصل مهمة القيادة .والهتاف حتى 


. مدخل شارع ثوبار ثم تخلى عن الثانية لغيره ممن أحاطوا به 


مترصدين دورهم بأفواه قلقة متحركة كأنما قد جاءها المخاض 
والطلق فلا تستربح حتى تقذف بهتافاتها > دأر على عقبيه مرة 
اخری سائرا بوجهه » بشرئب بعنقه تارة ليشاهد ما تقدم من 
جسم المظاهرة التى لم بعد برى لها أولا ويتلفت بمنة ويسرة تارة 
اخرى ليرى مناكتظت بهم الأرصفة والنوافف والشرفات والأسطح 
من جو ع المشاهد ين الذين جعاوا برددون الهتافات . امتلأت نفسه 
منظر الألوف الحاشدة قوة الى قوة وطماأئينة على طمأنينة »كأنها 
دروع منصوبة حواليه »> قوة متماسكة لا بنفذ منها الرصاص » 
ان قوات البوليس تتعهد النظام بعد "ن أعياها الطعان والهجوم . 
ان منظر هؤلاء الرجال الذاهبين ااجائين على صهوات جيادهم 
كأنهم حراس تابعون للمظاهرة قاتمون على خدمتها > لابلغ دليل 
على انتصار الثورة > الحكمدار ؟!.. اليسن هذا هو رسل بك . 


0۹ 


بى هو انه بعرفه حق المعرفة 4 وهذا وكيل الحكمدار بخب 
وراءه ملقيا على الآفق نظرة جامدة مترفعة كأبما ت تم احتجاحا 
صامتا على السلام الذى احتضن المظاهرة » ما اسمه ؟ هل بمكن 
أن ينسى الاسم الذى ملأ الأسماع في الأنام السود الدامية ؟! أوله 
جيم اليس كذلك ؟ جا .. جو .. جى .. بأبى أن يستجيب الى 
الذاكرة » جوليون ! أوه كيف تسلل هذا الاسم البغيض الى 
وعيه ؟! هوى عليه كالتراب فأطفاً <ماسه › كيف لنا أن تلبى نداء 
الحماس والظفر مادام القلب ميتا ! قلب ميت ؟! لم بكن ميتا منذ 
دقيقة » لا تستسلم للحزن » لا تدع قلباك يبتمد عن المظاهرة > 
ألم تعاهد نفسسك على النسنيان ؟ بل: انك نیت بالفعل ©» مریم .. 
من هى ؟! ذلك التاريخ القذيم. ؟! نحن نعيش للمستقبل لا للمافى 
٠۰‏ جیز .. مستر جيز0.. مستر جيز... هذا هو اسم وکيل 
الحكمدار لعنة الله عليه » عد الى الهتاف كى تنفض عن نفسك 
هذا الغبار الطارىء . :مضت « مظاهرته » تقترب.روبدأ من 
حديقة الأزبكية التى لاحت أشجارها الباسقة فوق الأعلام 
المنتشرة يطول الطريق على حين بدا ميندان الأوبرا من بعيد 
رءوسا متلاصضغة.:كاأنها تنبت من جسند واحد ما الأرض طولا 
وعرضا ٠‏ كان بهتف بقوة وحماس والجمهور بردد هتافه بصوت 
ملأ الجو كهزيم الرعد , ولا شنارفوا سور الحديقة دوت على 
حين بغتة ب فر قعة حادة فشتلت حلجرته وتلفت فيما حواليه 
متسائلا في انزعاج » صوت معهود كثيرا ما ضىك اذنيه في الشهر 
المنصرم وكثيرا ما تردد صداه في ذاكرته في هداة الليل بيد انه لم 
يستطع ان يألفه فما بکاد يدوى حتى بخطف دمه وبوقف قابه 
عن الخفقان .: 

ب رصاص ..!! 

غير معقول » ألم يصرحوا بالمظاهرة ؟,. 

ب أسقطت من حسبابك الغدر ؟ 


ملام 


ولكن لا أرى جنودا ..؟! 

لعلها ..! 

أرهف اذنيه لما بدور حوله من دون أن بثوب الى السكينة » 
وما هى ألا لحظات حتى دوت فرقعة ثانية .. 1آه .. لم بعد ثمة 
شك » رصاصة كسابقتها > أبن با ترى استقرت ؟ اليس بوم 
سلام ؟! شعر بح رة اضطراب تسرى بين المتظاهرين وافدة من 


الأمام كالمو جة الثقيلة التى تدفعها الىالشاطىء باخرة تمخر وسط' 


النهر » ثم تراجع الآلوف وانتشروا باعثين في كل ناحية دفعات 
جامحة جنونية من الاضطراب والارتباك والارتطام > تعلوها 
صسيحات مفزعة من الفضب والخوف 4 وسرعان ما انتثرت 
الصفوف المتناسقة وانهد البئيان المشيد . تلاحقت جملة من 
الطلقات الحادة فتمالى صراح الغخدب وأنين الألم ٠.‏ ماج بحر 
الخلق وهاج وتدافعت موجاته الى جميع المنافذ لا تبقى على شىء 
في طريقها ولا تذر . أهرب »6 ما من الهرب بد 64 أن لم بقتلك 
الرصاص قتلتك الأذرع والأقدام . هم بالهرب أو بالتراجع 
أو حتى التحول عن موقفه ولكنه لم يفعل شيا » ما وقوفك وقد 
تشتت الجمع ؟! في خلاء أنت » اهرب . صدرت عن ذراعيه 
وساقيه حركة بطيئة وانية متراخية . ما اشد الضوضاء » ولكن 
بم علا صراخها ؟ هل نذكر.؟ ما أسرع ما تفلت منك الذكربات. 
ماذا تريد ؟ أن تهتف ؟ أى هتاف ؟ أو هو لداء فحسب .. 
من ؟ ما ؟ في باطنك يتكلم ٩‏ هل تسمع ؟ هل ,تری ؟ ولكن آين؟ 
الساعة ينساب. معها القلب .. تصاحبها وشوشة ؛ باب 
الحديقة .. اليس كذلك ؟ بتحرك حركة تموجية سائلة » بذوب 
روندا »6 الشجرة السامقة ترقص تى هوادة + السماء .. السماء ؟ 
منبسطة عالية . لإشىء الا السماء هادئة باسمة بقطر منها السلام. 
؟ لام 


e 


سمع السيد از عك الجواد وقع أقدام على مداخل الدكان 


ر عن مولي اراي لان سان لتقدمون نحوه تعلوهم 


سيماء الجد والرزانة حتى وقفوا لصق مكتبه وهم يقولون ب 
اأسلام عليكم ورحمة الله .. 

فئهض الميد: قائلا بأدبه العهود : 

ب وعليكمالسلام ورحمة الله وبركاتة ( ثممشيرا ال ىالكراسى 
تفضلوا .. ۰ 
ولكنهم لم تلبوا الاشارة شاكرين وقال أوسطهم : 

حضرتك السيد أحمد عبد الحواد ؟ 

فقال السيد باسما وان لاح في عينيه التساؤل : 

ب نعم با سيدى .. ۰ 

ماذا بريدون باثرى ؟ الشراء مستبعد .. ما للشراء وامشية 
العسكرية التى جاءوا عليها ! ما لاشراء واللهجة الجدبة التى . 
بتكلمون بها ! ثم الساعة جاوزت السابعة مسساء . رود 
الحمراوى وهو برفع الزكائب الى الرفوف ابذانا باغلاق الدكان ؟ 
أيكونون من جامعى التبرعات » لكن سعد قد افرج عنه وانتهت 
الثورة > ونا لم أعد صالحا الآإن الا للسهرة ! يا هوّلاء اعلموا أنى 
لم أغسل راسی ووجهى بالكولونيا وامشط شعرى وشاربى 
واحبك جبتى وقفطانى کی ألقى وجوهكم ! ماذا تریدون ؟ غير 
آنه خيل اليه وهو يرنو الى محذثه أن وجهه لیس غرنبا عليه . 
رآه من قبل ؟ این ؟ متى ؟ تذكر » من الؤکد انه لاا براه لأول 
مرة » آه .. قال باسما وقد شاع الارتياح في وجهه : 


لام 


اليس حضرتك الشاب النسيل الذى تقدم لانقاذنا في ألوقت 
. الملاسب يوم حمل الئاس علينا في مسجد الحسين رصى الله عنه؟ 

فقال الشاب بصوت خفيض : ١‏ 

ب بلى با سيدى .. 

صدق ظنى > بقول البلهاء ان الخمر تضمف الذاكرة ؟ لكن 
ما بالهم ينظرون الىهكذا ؟ انظر »© أنظر ! هذه النظرات لا تنبىء 
عن خير » اللهم اجعله خيرا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
قلبى بنقبض لامر ما » جاءوا لأمر بتعلق ب .. 

ب فهمى ؟!.. جشتم تريدونه .. لعلكم !؟.. 

تكس الشاب هينيه ثم قال بصبوث متهدج. : 

ب مهمتنا شاقة با سيدى ولكنها فرض. واجب + ربنا بلهمك 
الصير !..' 

مال السنيد فحأة. الى الأمام معتمداً على حافة المكتب وهتف: 

الصير ؟. علام اع ل : 

قال الشاب بحزن بالغ : 

ب بؤسفنا أن ننعى اليك آخانا المجاهد فهمى أحمد .. 

حا ل مره a i‏ قاطعة 
بالتصديق واليأس : 

ب قهمى ؟..0 , 

استشهد في مظاهرة اليوم e‏ 

. وقال الذى الى دمينه : 

انتقل الى حوار .الأبرار وطنيا تنيلا وشهيدا كرما .. 
تلقى كلماتهم بأذن أصمها الشقاء على حون ختم المت 
شفتيه واسترسلت عيناه في نظرة شاردة غائبة . مضت هنيهة 
خيم الصمت فيها عليهم أجمعين حتى. جمبل الحمزاوى : تمر 
لا لتر ار د ذاعاة يق ان الرجل بصرا ملؤم الجرع »© آخيرا 
عاد الشاب بغيغم : : 


كلام 


ل الصبر .. الصبر 5 1ه .. هل تشعر 
في الألم حقا .. كنت تخدع أحيانا فتزعم انك متألم » كلا » لم تتألم 
قبل اليوم » هذا هو الالم حقا . 


لشد ما احزننا فقده ولكن ليس لا الا أن نتلقى قضاء 


1 الله بصير المؤمنئين »> وأنك أن المؤمتين با سيدى .. 


انهم بعزنونك » لا بعلم هذا الشاب انك أول من بحسن القاء 


التعازى في مثل هذا الموقف 1.. ماذا تعنى هى للقلب المصاب ؟ 
. لاثىء ! من أبن للكلام أن بطفىء النار ؟ مهلا .. الم تخطر الرزية 
أ بقلبك قبل أن يتكلم قائلهم ؟ بلى .. تخايل لعينى شبح الوت > 
0 الآن والموت حقيقة تلقى الى 
31 شجاعتك فلا ترد أن تصدق ؛ كيف أصدق أن فهمى مات حقا » 
| كيف نصدق أن فهمىالذى كان يطلب رضاك من‌ساعات فتثاقلت 


سمعك تأبى أن تصدق »2 أو تخونك 


عله . فهمى الذى تركنا هذا الصباح ممتلئًا صحة وعافية واملا 
وسرورا ) ماتا .. مات ! لن آراه بعد اليوم لا في البيت ولا فيأى 
مكان من ظهر الأرض ؟.. كيف بكون البيت منغيره ؟ كيف اكون 
ابا بعده ؟ أبن تذهب الآمال المعقودة عليه ؟ لم بعد ثمة آمل الأ في 
بوخز الآلم الحاد ؟ هذا هو 


. سيدق © شد حيلك وسلم أمرك الى الله .. 

رفع السيد رأسه الى الشاب » ثم قال بصوت مريض : 

فقال الشاب بنبرات غاضبة : 

كانت مظاهرة اليوم مظاهرة سلمية » وقد أذنت بها 
السلطات فاشترك فيها صفوة الرحال من شتى ااهيئات » 
وسارت اول الامر في امان حتى بلغ منتصفها حديقة الأزبكية > 
وما ندرى آلا والرصاص ينهال عليئا من وراء السور بلا سيب > 
لم يتعرض آحد للجنود لأ بخير ولا بشر حتى الهتاف بالانجليزية 


إمتنعنا عنه تفإديا من الأسجفزاز م ولكن مهم جنون القتل 


ولام 


0 


قد 
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قال السيد بنفس اللهجة المريضة : 

- ولکنه لن برد حياة الى ميت 0 

ب وا أسيفاه م 

.قال السيد بتقجم : 

ءلم كرك في الظافزات الخطرة »هده اول مظاهزة 

ق آليهنا 21+ 

تبادل الشبان نظرة ES‏ 
وكأتما ضاف السا با خصار وهو تزفر * 

ل ال 

في قضر العينى « ثم وهو شیر 1 
يتعجل الدع » ستشيع جنازته مع .ثلائة عشر شهيدا من 
اخواننا في تمام الساعة امن مساء العذا ء. 

هتف السيد في جرع : 

ألا بترك ل شيم تدرف بن ا 

١ ٠ بقوة‎ - J 

n ثم‎ 

ب القصر محاصر الان قرات من البوليس ©» ولا ياس من 
تقار ما دمنا تحرص على تمكين أهالى الشهداء من توديعهم 
قبل تش تشييع الجنازة 4 لا يليق أن يشيع فهمى في جنازة عادية 
کمن قضوا ف بيوتهم ۰. 
ثم مد له بده مودعا وهو شول : 
اسن وا صيرك ا ا 


1 


كلام 


و اكران و قم يوا ج 
أسند رأسه الى راحته وهو بشمض عينيه فجاءه صوت حميل 
الحمزاوى وهو بعزيه بنبرات باكية ولكنه بدا ضيق الصدر 
بالتعزية » ولم بعد يحتمل البقاء فزايل موضعه يسير بخطى 


بطيئة ثقيلة حتى غادر الدكان » ينبغى أن بخرج من حيرته » فانه 


لا بدرى حتى كيف حزن »© بود لو بخلو الى نفسه ولكن أين ؟ 
سينقلب البيت جحيما بعد دقيقة أو دقيقتين ©» وسيلحق به 


الأصدقاء فلا بدعون له فرصة للتفكير .. متى بتأمل الخسارة 


التى منى بها .. متى بتهيا له أن يغيب فيها عن الدنيا جميعا ؟ 
بدو هذا بعيدا :. ولكنه آت لا ريب فيه ©» وهذا قصارى ما بجد 
من عزاء في رأهنه .. أجل سيأتى وقت بخلو فيه الى نفسه 
ويفرغ الى حزنه بكل كيانه ؛ هنالك ينعم النظر في موقفه على 
ضوء الماضى والحاضر والمستقبل » اطوار حيانه كلها من طفولته 
وصباه الى ريق شبابه © ما أثار من آمال وما خلف من ذكريات 
مطلقا لدموعه العنان حتى ستنفدها عن آخرها › حقا أن 
أمامه فسحة من الوقت بحسد عليها فلا داعي للجزع » انظر الى 
ذكرى اللاحاة التى نشبت بينهما عقب صلاة الجمعة أو ذكرى 
ما دار بينهما هذا الصباح من استعطاف وعتاب » كم يستغرقان, 
من وقته تأملا وتذكرا وشجنا ؟ كم ستهلكان من قلبه ؟ کم 
بهيجان دموعه ؟.كيف بجزع والايام تدخر لهكل هذه السعادة ؟ 
رفع رأسه المثقل بالفكر فلاحت لعينيه المظلمتين مشربيات البيت 
فذكر أمينة لأول مرة حتى أوشكت أن تخونه قدماه... ما عسى 
أن بقول لها ؟ كيف تتلقى الخبر ؟. الضعيفة الرقيقة التى تبكى 
لصرع عصفور !. اتذكر كيف هملت ذموعها لمقتل ابن الفولى 
اللبان ؟! ماذا تصنع لقتل فهمى ؟.. مقتل فهمى !.. أهذه هى 
نهايتك حقا با بنى #.. 7 العزيز التعيس !.. أمينة .. 
ابننا فقتل > فهمى قتل .. د له .. أتأمر د بمنع الصوات كما أمرت 


oY 


بمنع الزغاريد من قبل #.. أم تصوت بنفسك ؟.. أم تدعو 
النائحات ؟أء. لعلها تتو سط الآن مجلس القهوة بين باسين 
وكمال متسائلة عما أخر فهمى » سوف بتأخر طويلا : لن تربه 
أما أنت فلن تريه » لن أسمح بهذا .. قسوة أم رحمة ؟ 
ما الفائدة 8.. وجد نفسسه أمام الباب فامتدت بده الى المطرقة ثم 
تذكر أن المفتاح في جيبه فأخرجه وفتح الباب ثم دخل .. ترامى 


زورونى كل سنة مرة حرام الهجر بالرة 


( فجيب محفوظ » 
لقمؤلف 
« قصر الشوق » 
« السكرية ) 


وتصوران فترتين آخرسين من حياة هذه الأسرة ٠١‏ 


. 


هلاه 


ال 
0 


e 


e 
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أغلق السيد أحمد عبد اللتواد باب البيت وراءه » ومضى يقطع الفناء على ضوء 
الدجوم البامث فى ا مرا عصساأه ينغرز فى. الارض التربة كلما 
توكأ عليها فى مشيته المثثائبة . تشوق وجوانبه تحمى بمثل الوهج إلى الماء البارد الذى 
سيغسل به وجهه ورأسه وعنقه کی يلطف ‏ ولو إلى حين ‏ من حرارة يولية . 
والنار المستعرة فى جوفه ورأسه » فهش لفكرة الماء البارد حتى انبسطت أساريره . 
ولا جاز باب السسلم لالع له الضوء الوانى الهابط من أعلى يتحرك على الجدران واشيا 
حركة اليد القابضة على المصباح ؛ فرق على السلم يدا على الدرابزين ودا على عنصاه 
التى بعٹ طرفها دقات متتابعة اكتسبت من قدم إیقاعا خاصا غدا ينم عنه کا تدم 
عله باته . وعند رأس السلم بدت أمينة والمصباح فى يدها م 
توقف وصدره يعلو وينسخفض ریا يسترد أنفاسه > ثم -حياها تحيته الليلية المألوفة 
قائلا : 

منت فنا الخير. . 

, فغمغمت أمينة وهى تتقدمه بالمصباح 

مساء الخیر ياسيدى [.. 

فى ا-لحجرة هر ع | إلى الكنبة فتبالك عليها ؛ ثم تخلص من عصاه وخلع طربوشه » 
وطرح قذاله على المسند مادا ساقيه إلى الأمام حتى انحسر جناحا الجبة عن قفطانه » 
وكشف القفطان عن رجلى سرواله المتداخلتين فى جوريه » واغمض عينيه وهو 
نف منديله جبپته ونحديه وعنقه . على حين كانت أمينة تضع المصباح على 
ا تترقب قيامه لتساعده فى نزع ثيابه » وهی تنظر إليه باهتهام 
مشوب بقلق 0 بقلق » وتود لو تواتیما شسجاعتها فتسأله أن يعفى نفسه من کک 
الذى لم تعد تنيض به صحته بالاستخفاف المعهود قديما . ولکنہا لم تدر كيف 
تفصح عن أفكارها الأسيفة ! توالت دقائق قبل أن يفتح عينيه » ثم نزع الساعة 
٠‏ الذهبية من قفطانه والخاتم الماسى فأودعهما داخل الطربوش 0 
والقفطان بمعاونة أميئة ۽ هناك بدا جسمه كالعهد به : طولا + وغرضا ) وامتلاع 
لول" شعيرات اغتصببا المشيب من فوديه ۽ وعندما أدخل رأسه فى طاقة الجلباب 


اأيض غلب الاسام فجأة » إذ ذكر كيف تقياً السيا. على عبد الرحم الليلة فى | 
مجلس الأنس » وكيف اعتذر عن ضعفه برد أصاب معدته . وكيف تعملوا أن 
يعيروه به زاعمين أنه لم يعد يحتمل الشراب » وأنه ليس كل الرجال من يستطيعون 
معاشرة الذمر إلى نهاية العمر الح الح ؛ وذكر كيف شب السيد عل لى وجل فى دفع 
الريبة عنه » ياعوجبا. . ألهذا الحد يعير بعض الئاس أصية لهذه الأمور التوافه $ 
ولكن ن إذا لم يكن ذلك كذلك ! قلم فار هر ی سكب شديث الماع كاله 
يستطيع أن يشرب حانة دوك أن تضطرب له 8 ؟. 

جلس عل الكنبة مرق أخرى ومد سافيه لرا أة الى راحت تخلسم ادلام 
والحورب » وغابت عن اللعجرة قليلا » وعادت بالعلست ريل رمات ف 
له الماء فيغسل رأسه ووجهه وعنقه ویتمضمض » وأخيرا تربع فى جلسته مستعرضا 
نسيمة الطواء التى عبفو فى لطف مابين المشربية والنافذة المطلة على الفناع . 

ياله من صيف فظيع صيف هذا العام ! 

فقالت أمينة وهى تسحب الشلتة من تحت السرير » وتتربع بدورها عليها على 

كشب ه ن قدميه : 
س ربنا يلعيف بنا ( ثم وهى تتنهد ) الدنيا كلها كوم وحجرة الفرن كوم !. 

السطيح هو المتنفس الوحيد فى الصيف بعد مغيب الشمس 

بدت فی جلستها غيرها بالأمس » نحفت واستطال ا 3 أو لعله تراءى 
أطول ما هو لما حل بالخدين من رقة » وقد انتشر شر المشيب فيما انمسر عنه منديل 
ا ا ٠.‏ وغلظلت 
الشامة في وجنتها قليلا > على حين نمت عیناھا س إلى نظرة اضوع القديمة ‏ 
عن شرود مزج ل ا م 
رحبت 0 إلا أنها أحذت تتساءل فى قلق ١‏ | 
هى فى حاجة إلى ضحتها مادام فى العمر بقية ؟؛ بل ! ل 
صحتها أيضا ء ولكن "كيف يعاد الشىء إلى أصله ؟! مما تقدمت سنين » لعلها 
لم تكن بالكارة التى تبرر هذا التغير ولكنها ما يترك أثرا ولا شلك . 

هكذا كانت تقف فى المشربية الليالى المتعاقبة تراقب الطريق من وراء 
الخصاص » فترى طريقا لا يتغير » والتغير يدب إليها غير متوان . وعلا صوت 
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ا فى القهوة فتطاير إلى اسلجرة الصامتة كالصدى » فابتسمت وهی تسترق ` 
النظر إلى السيد . 
ما أحب هذا ري الد يسهر اللبالل سامرا إل قلي » إنه الصديق الغافل ' 
عن القلب الذى يحبه من وراء خخصاص » معالمه ملء نفسها ونا أو اح 
تعيش فى مسامعها » هذا النادل الذى لا يستكن له لسان » وذو الصوت المبحوح 
الذى عقب على حوادث اليوم بل تعب أو ضجر »وذو الصوت العصبى 5 
يتصيد يعنته فى ( الكومى ) و (الولد » » ووالد هنية الطفلة المصصابة بالسعال 
الديكى الذى ا عنبا فيجيب ليله بعد أخرى ١‏ عبد الله الشفاء » » آم . 
كأن الشربية ركن من القهوة هى ججليسته . كانت ذكريات العلريق ترتسم على 
خيلا وراء عينين لا تفارقان الرأس المتوسد لمسند الكنبة » فلما انقطع التيار تركز 
انتباهها فى الرجل فتبينت فى صفحتى وجهه حمرة شديدة اعتادث أن تطالعها فى 
أعقاب الليالى الأخيرة » ولم تكن ترتاح إليها فتساءلت فى إشفاق : 
س سيدى عخير. . ؟ 
فاعتدل رأسه ؛ وهو يتمتم : 
ادد رمدو ا ا ارا 
الزيب خير مسكر فى الصيف : . هكذا قالوا له وأعادوا كلا ف ( 
ا . عليه إذن أن يعانى خمار سكرة صيف ن وصيف 
شديد س كل ليلة . شد ما ضحك هذه الليلة , .. ضحلك حتى کلت عروق 
عدقه . ولكن فم كان الضحاك ؟ لا يكاد يذكر شيئا » ولیس هناك شىء يروى أو 
یعاد » ولكن جو الجلس كان مشحونا بكهرباء لطيفة بحيث أن أى لمسة كانت 
تحدث اشتعالا » فما هو إلا أن قال السيد إبراهم الفار : « کک 
سعد اليوم إلى باریس ( وکال يقصد أن يقول :0 أبمر سعد من الإسكندنية اليوم إلى 
باریس ( حتی انفجروا ضاحكين » فعدت ( نأدرة ) من نوادر الجر اللسانية 5 
وابتدروه قائلين ٠:‏ وسيمكث ف المفاوضة ريغا يسترد صحته » ثم ينحر إلى الدعوة 
تلبية للندن التى تلقاها من » أو « وسينال رامزاى مكدونالد من الاستقلال على 
الموافقة » و ( سيعود تاملا مصر إلى الاستقلال » » وجعلوا يتحدثون عن 
| المفاوضة المنتظرة ويعلقون عليها بما يحلو لهم من المداعبات .. ا 


حقا .. إن دنيا الأصدقام على رحابتها تتلخص ف ثلالة : محمد عفت » وعلى 
عبد الرحم » وإبراهم الفار .. فهل يستطيع أن يتصور للدنيا وجودا من دون 
5 ؟! إن إشراق' وسجوههم بالبشر الصادق جل رؤيته 3 سعادة لا تدانيها . 
. الثقت عيناه الالعان بعينى أميئة المستطلعتين > فقا وكأنه يذكرها ا 
00 
هذا .. 
فقالت » وقد شاعت فى وجهها ابتسامة : 
كب ا 
فقال بشىء من الفخار لم اول مداراته : : 
س قيل لى إن نتيجة البكالوريا كانت سيئة هذا العام . 
. فقالت وهى تشاركه فخاره بمعاودة الابتسام : 
س رينا ينجح مقاصده » ومد فى عمرنا سحتى نشهد تجاسحه فى الدبلوم : 
فتساءل 38 
س هل ذهبت اليوم إلى السكرية ؟ 
س نعم » ودعوتهم جميعا » وسوف يحضروك إلا الست الكبيرة التى اعتذرت 
بتعبها » فقالت : إن ابنيها سيئوبان عا فى عبشة کال . ش 
فقال السيد » وهو يومىء بذقنه صوب جبته : 
اليو ا ل باجا لد سجديجة وعائشة ا 
ل قائلا : « إن شاء الله أعمل لك أحجبة لألاد أحفادك » . 


ا باسما : 
س لاشیء عل اله يعيد » ها هو الشيخ متولى نفسه كا حديد رغم الهانين ا 


رمو لطم ثم قال : 

و ا ما زاد على عمر الشيخ كثيرا ,. 

رحم الله الراحلين ش 

رحم الصمت رها ذهب الأثر الذى تركه ذكر « الراحلين » لقان الرجل 
بلهجة من تذكر أمرا هاما : 
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ب زيب خحطبت ! 
E‏ 


قا ؟!.. 

س نعم ب أخيرق ليمك ف 

دمن ؟ 

ن موظف يدعى تملك جسن ) رئيس إدارة احفوظات با لمعارفف 

فتساءلت بو جوم ٠‏ 

يبدو أله متقدم فى السن ؟ 

كلا » فى الحلقة الرابعة » خمسة وثلاثين .. ستة وثلاثين .. أربعين عاما على 
الأكثر ! 


اسم جربت حظها مع الشباب فأخفقت » أعنى الشباب الذين لا يرفعون 
راسا» فلتجرب حظها مع الرجال العقلاء !, 

فقالت أمينة n‏ 

. كان ياسين أولى بها » على الأقل من أجل خاطر ابنهما .. 

ل ل REE‏ 
موافقته على رأبها مداراة خيبة مسعاه » فقال متسخطا : 

ل يعد للرجل به من ثقة » والحق أنه غير جدير بالثقة » لذلك لم أل عليه » لم 
أقبل أن أستغل حداقتنا فى حمله على ما لا خير فيه .. ١‏ 
ففمغمت أمينة فى شىء من الإشفاق : 
هفوة شباب لا يضيق عنما العفو ! 
هان على السيد أن يعترف بجانب من مسعاه الخائب » فقال : 
لم أقصر فى حقه ولكنى لم أصادف ترحيبا » وقال لى محمد عفت برجاء : 
١‏ إن السبب الأول فى اعتذارى هو إشفاق.من تعريض صداقتنا إلى الشقاق » » 
وقال لى أيضا ول ضايع أن اررض اكا رجام ولك اها عر لد من 
رجائك » . E‏ الكلام .. 


قال محمد عفت هذا حقا ء ولكنه لم يصر ح به إلا مدافعة لالحاحه . والمحق أن 
السيد كان شديد الرغبة فى وصل ما انقطع من م.اهمرة عمد عفت لمكانته من 
نشسه ومكانة أسرته من اجتمع .» 1 يكن يطلمع ف أن يجِد لياسين زوجعة حيرا من 
زيب » ولكنه لم يسعه إلا التسلم بالمزيمة » حاصة بعد أن صارحه الرجل بما يعلم 
عن حياة ياسين الخاصة » حتى قال له : ( لا تقل ل إننا نحن أنفسنا لا مفتلف عن 
ياسين » فالحق ندا نختلف بعض الشىء » واسلتق أنى لا أرتضى لزیدب ما ارتضيت 
لأمها !¢ . 

تساءولت أميئة : 

هل علم ياسين بما كان ؟ 

سيعلم غدا أو بعد غد » هل ترينه يكترث لذلك ؟. إنه أبعد ما يكون عن 
تقدير الزيجة المشرفة . 

فهزت أميئة رأسها أسفا » م تساولت : 

ورضوات ؟ 

فقا السيد مقطبا : 

م سيبقى عند جده » أو يلحق بأمه إن لم يصبر على فراقها » الله یر من 
حير ..! 

س مسكين يا رى » أمه فى ناحية وأبوه فى ناحية » أتطيق زيدب فراقه ..؟ 

فقال السيد فيما يشبه الازدراء : 

للضرورة أحكام ( ثم متسائلا ) متى يبلغ السن ؟.. ألا تذكرين ؟ 

فتفكرت أمينة قليلا » ثم قالت : 

س إنه أصغر قليلا من نعيمة بنم:. عائشة » وأكبر قليلا من عبد المنعم ابن 
حديية, فيككون فى اللخامسة يا سيدى » سوب پسترده أبوه بعد غامين > اليس 


قال السيد » وهو يتثاءب : 


یا ترى من يعيش ( ثم مستطردا ) وكان متزوجا » أعنى الزؤج الجديد ! 
س وله أولاد ؟ 1 
كلا لم یجب من زوجه الازلى ٠١‏ , 


١ 


س لعل هذا ما حسسّه فى عينى السيد محمد عفنت .. 

فقال.السيد بامتعاض 

س ولا تنسى مقامه 3 

فقالت أمينة معترضة : 

لو أن الأمر أمر مقام ما عدل بابنك أحدا » على الأقل من أجلك أنت :. 

فشعر باستياء حتى لعن فى سره س على حبه س محمد عفنت » ولكنه عاد خر 
خحطا تحت النقطة التى يتعزى بها » فقال : 

س لا تسی أنه لولا حرصه على أن يضع صداقتنا فى حرز حريز ما تردد عن قبول 
رجا ۰ , | 
فقالت أمينة معربة عن نفس الالحساس : 
س طبعا ع حليعا يأ سيدى » إنبا صداقة العمر » وليست هوا ولعبا . 
عاوده التثاؤب مره 5 2 فتماتم قائلا : 

حدی المصباح خا 
ل ثم بطر دفعة احدة كأ ووم 
اکسا ل واتجه نحو الفراش فاستلقى عليه .. إنه الآن حير حالا !! ما أهنأ الرقاد بعد 
التعب !! أجل . لا يخلو رأسه من نبض قارع ٠‏ ولکن رأسه لا يكاد يخاو من شیء 
ما » فليحمد الله على أى حال .! الصفاء الكامل ماض مضى » نة شىء نفتقده 
REET‏ » يلوح لنا من الماضى بذكرى شاحبة كهذا 
الضوء الخافت الذى تشف عنه شراعة الباب . فلييحمد الله على أى حال |! ولينعم 
بحياة يغبطه عليبا الغابطون !! الأجدى أن يقطع برأى فيما | إذا كان سيقبل الدعوة أم 
لا أو فليدع ما للغد للغد » إلا ياسين .. فإنه مسألة الأمس واليوم والغد » ليس 
صغيا من بلغ الغامنة والعشرين » وليس المشكل أن يبحث له عن زوجة أخرى 2 
ولكن الله لا يغير ما بقوم -حتى يغيروا ما بأنفسهم . متى تسطع هداية الله فتملاً 
الأرض حتى يببر نورها الأعين ؟ هنالك يبتف من الأعماق أن الحمد لله » ولككن 
ماذا قال محمد عفت ؟ إن ياسين ول وول :فى الاريكية بحس سرادييا :, كانت 
الأزبكية مغنى اخر حيها كان هو يصول فيها وجول ؛ وهزه الین مرات إلى معاودة 
بعض مشاربها إسحياء للذكريات » فليحمد الله على أنه علم بسر ياس ن قبل أن 
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٠‏ يقدم 4 وإلا لضحك الشيطان ھر ن أعماق قلبه اهازیء 5 أوسعوا الطريق للأبناء 
فقد شبوا » عنها صدك الأستراليون أول الأمر » وأنحيرا هذا البغل الأ تزا 
۲ 


تتابعت دقات العجين من «حجرة الفرن فى هدأة السحر مع صباح الديكة › 
كانت أم حنة حنفى مكبة على جرة العجين بجسمها اللحم > يلوح وجھھا ريان على 
ضوء المصباح العا رق تطح الفرن ل ذل باكر يمن شعرها را ا 
را ل لمر م السام 
كرسى المطبخ تفرش ح العجين بالردة استعدادا لاستقبال الأقراص » تواصل 
SS‏ . فاستخرجت يدها 

من الجرة ومسسحت على جبيما المبتل بالعرق ببطن مرفقها » ثم لوحت بقبضتها 
المغطاة بالعسجحين كقفاز ملاكمة أبيض » وقالت : 

أمامك يا ستى يوم شاق ولكنه لذي كر لدان ليام السرور .. 

فغمغمت أمينة دون أن ترفء فع رأسها عن عملها : 

علينا أن نقدم مائدة شهية .. 

فابتسمت أم حنفى » وهى تومىء بذقنها إلى سيدتها » قائلة : 

س البركة فى المعلمة .. 

ثم غرست يديها فى | رة مرة أخرى » وعادت إلى ملاكمة العجين , 

س وددت لو قتعدا بتوزيع اليد على فقراء الحسين . 

فقالت أم حنفى بلهجة معاتبة : 

س لن يككون پیننا غريب. 

فتمتمت أمينة بصوت لم يخل من ضيق : 

س ولككنها وة وضجة على أى حال ء 'فؤاد ابن جميل الحمراوی نال البكالوريا 
أيضاء ولا من رأى ولا من مع !| 

' ولككن أم حنفى أصرت على المعاتبة 


0 


۲ 


س ما ھی إلا فرصة مجتمع فيها يمن ة 
کین ت سل وت ات اوس عي ها سحت لسن 


YE 00 A‏ قاب ل ا 
م e‏ > يا انصداغ القلب الذى ' 
يسمونه الحسرة . 


د يرح ا بالكلا ا ابام زا ا 
ستفرسح عائشة وأم عائشة ستفرح أيضا » نهار وليل وشبع واف رن ؛ 
كان 2008 . سل لى الزعم الذى زعم بأنك لن تعيشى بعده يوما واسدا » 

لست لتحلفى بتربته > إذا زلول القلب فليس معناه أن ترلزل الدنيا ٠‏ كألة شبق 
منسبى حتى تزار المقابر » كنت ملء العين والنفس يا بنى ثم لا يذكرونك إلا ف 
المواسم » أين أنتم يا هؤلام ؟. كل مشغول بشواغله » إلا أنت يا خديجة قلب أمك 
وروحها حتى , وصيتك يوما بالصبر » لم تكن كذلك عائشة » مهلا ! لا ينبغى أن 
أكون ظالمة » حزنت حعزنها کا ينبغى 3 كال لا لوم عليه ؛ رفقا بالقلوب الغضة 0 
بات الأول اير » شاب شعرك وصرت كالخيال » هكذا تقول أم خنفی ١‏ لا 
كانت الصحة و كان الشباب » تقاربين مسي نْ وهو م که , العشرين 7 بل 
ا ( ثم لا شىء . . ترى هل حلا من الأفکا ر راس 
سيدى ؟ . دعيه وشأنه ! ليس حزن الرجال حزن ١‏ لنساء ع هكذا قولك يا أمى 
جحل الله الجنة مثواك » يخز فى تفس يا أمى أنه عاد إلى سوته » كأن ن فهمى م 
ت ا » بل يلومنى كلما ل ی الحرن أليم ى هو أباه م أنا 
مه ؟. . يا أمينة يا مسكينة . . لاتفتحى صدرك هذه الأفكار 8 . لو صح أن نحكم 
ا لبدت القلوب أحجارا . . إنه رجل ولیس حزن الرجال 
كحزن النساء . . لو استسلم الر جال اران لناوت با كواهلهم المنقيلة بالأعياء 3 
عليك إذا أنست منه حزنا أن تسرى عنه . إنه ركنك يا ابنتى المسكينة ١‏ . غاب 
ذلك الصوت اللحنون وصادف فقده قلوبا مترعة باحرن فلم يح يكد يبكيه أحد » 
وشهد شاهد حكمتها ليلة عاد فى أخريات الليل ثملا » ثم ارقى على الكنبة بجهشا فى 
البكاء ؛ وتمنييت ليلتعذ له السلامة ولو بالنسياكن الأبدى ؛ أنت نفسك ألا تدسين 
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أحيانا ؟ مة ماهو أفظع م, ن ذلك »هو تمتعك بالحياة وحرصضك عليها . هذه هى 
الدنيا .کا يقولون اد يقولون وتومنين به . كيف جار الس يوما 0 
دعاب هذا أن نشی على يأسين برعهة ومواصلته مألوف الحياة 2 مهل" 3 الإيمان 
والصبر .. سلم ف إلى الله 3 فكل ما جاءك من عنده » ( أم فھەی ) إلى الأبد 
موف آم ها سيت أل ايا ہنی وتلل ابنى 
تتابعت دقات الجن 3 ففتح السيد عينيه على نور الصباح الباكر » وراح 

يتمعلى ويتثاوب بصوت مرنفم ) ساعد العام راو الاحتجاج 3 ثم جلس 
ف الفراش مسشندا برا “هتید على ساقيه الممدودتين ۾ فبدا هره ا وق تبسح 
أعلى الجلياب الأييض بالعرق » ونجعل يخراك رأسه نة ويسرة ة كأنما لبنفطر عنه وطأة 
الونحم ثم ثم انرلق إل أرض المججرة ٠‏ ومقضى متباديا | إلى الحمام إلى الدش البارد 1 
الدواء الوحيد الى يغير عليه بدنه فيعيد إلى رأسه اترا ہا وإلى ل نفسه اعتداها » تجرد 
ىِ ثيابه ) ونا تعرش لرشاش الماع وردت ذهنه ذكرىق الدعوة التو 0 إليه 
أمس ) فعخفق فواده الذي تلقى الذكرى والالحساس المنعش بالماء البارد معا عا 
عبد الرحم قال : انظرة إلى الوراء > إلى سعبيبات زماك لا يمكن أن عضى الحياة 
ھکد إل الايد 1٤‏ إفى اء برف الناس بلك ) . أيقدم على هذه “وة الأحيرة کس 
سنوات مضت وهو يألى أن جخطاوها , أكان تاب إلى الله نوبة مؤمن مصاب ؟. أم 
أضمر التوبة واف أن تجهر بها ؟ أم أطلقها نية صادقة دوك تورل فى التوبة ؟.. لا 
يذكر » ولا يريد أن يذكر » ليس صغيرا من يدئو من اسلنامسة والخمسين . ولككن ما 
لفكره قد تقلقل وتزلزل ؟! كساله يوم دعى إلى السماع فل | “هل يلب النداء إلى 
حبيبات زمان الئل 3 متى يبععث اسليزن ميتا ؟ » هل أمرنا الله أن بلك أنفسنا وراء 
من جيم إذا ذهيوا ؟9 .. فى عام الخداد والتقشف كاد الزن يقتله فتلا ؛ عام طويل 
لم يذق فيه شرابا » وم يسمع ضما » ولم تند عن فيه ملحة حتي شابت شعيراته 2 
أجل م يتسلل الشيب إلى شعره إلا فى ذلك العام 5 رغم أنه عاد إلى الشراب 
والسسماع اع بحمة ت بالأصدقاء المقربين الذين انقظعوا ن اللذات | کراما سلورنه ۽ كلذب 
وصدق » عاد إلى الشراب لنفاد صبو ورحمة بالأصدقاء الثلائة » لم يكونوا 
كالآخرين » وما على الآخرين من ملام » -حزنوا زنك » ثم جعلوا يراوحون بين 
مملسك الليافف وجالسهم البدية فأى كريس علييم ؟! بيد أن الكلاثة اين أبوا أن 
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ينالوا من استياة یبا أوفى ما ارتضيت 5 ( وعدت رويدا إلى أشياء » إلا المرأة 
ربا كبية فلم بلحو عليك أل الأمر » لشد ما تأبیت وحزنت » لم يؤثر فيك 
رسول زبيدة ؛ رددت أم مرم بوقار -حزین حازم وأنت تكابد الاما لا قبل لك بها ( 
ظننت أن لن تعود أبدا » وتحاطبت نفسك المرة تلو المرة . . ١‏ أأعود إلى أحضان 
الغوانى وفهمى فى قبضة يده ؟! ع اه..ما أحوجنا فى ضعفنا وتعاستنا إل 
الر“مة !! فليداوم على الله تز ھن شد يضمن آلا غوت غداً ھم ن قائل كه 
واحد من اثبين : علي 0 إبراهم الفار ره 
بالحكم . رفض رجالی » وزو ج البنت من رجل غريب »ثم ضححك على بالقبل 0 
لا ينكر غضبه ويشفق من أن يطالعنى به كا وقع قدا ؛ لله هر أى وفاء وأى ود أتذكر 
كيفي امتز ج دمعه بدمعك فى القرافة ؟ ولكنه القائل فيما بعد أخحاف عليك 
)5 ' تفعل . . تعال إلى العرامة ) . ولا الك ترددا قال : ١‏ لتكن زيارة 

ا . لن ججردك أحد من ملايسك ويرميك على امرأة / . م أسحرن قليلا علم الله » 
5 مات 0 جسم ملى . مات أملى الأول فى الدنيا منذا يلومنى على الصبر 

زاء ؟ عق قلبى جرج وإن ضحك ! تری ٠‏ كيف هن 9) ماذا فعا ل بين الزمان فى 
خمسة ة أعوام 9 یس أعوام طوال ؟ 

¢ تن يك 

كان شخیر ياسين أول ما تلقى ال من عام البقظة » فلم يالك أن يناديه 
إلى معاکسته أرب منه إلى إيقاظه فى ميعاده ) ولاحقه بصوته غير متوان حتی 0 
عليه الأخمر بصوت كالترع تشكيا وتذ مرا 2 تلب سه الضخم فطلقطق 
الفراش فيما يشبه الانين والتوسهم ثم فتح عينين حمراوين رتاو : 

يكن فة ف رأيه ‏ ما يدعو إل هذه العجلة مادام أحد منما لن ن يذهب 
إلى الحمام قبل عودة الاب منه » لم يعد من ع اليسير استعمال حمام الدور ر الأول مند 
قضى التنظم الجديد للبت س منذ خمسة أعوام ‏ بنقأ ل الحجرات إلى الدور الأعلى 
فيما عدا حجرة ة الاستقبال والصالة المتصلة بها التى فرشت بأثاث بسيط باعتبارها 
مدخلا لها ۽ ومع أن ياسین وکال لم رحبا" قط بالإقامة مع الأب فى دور 
واحد ء إلا أتبما م لم يبدا بدا من اسحترام الرغبة فى مقاطعة الدور الاول الذى لم تعد 
جل ا Es‏ 
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معاودة النوم كانت عبتا فحسب كن أن صورة البعشت فى 0 فأشعلت 

: إحساسه A.‏ بسكلاين : تتوسعل سفحته العاجية عينان سوداوان . . مرم ! 

فاستجاب لداعی الأحلام .. واستسلم لتخدير ألذ من تخدير المنام . 
0 قبل أشهر معدودات » م تكن بالدسبة إليه موجودة قط SS‏ 

مع أم حنفى تتحدث س ذات متساء کے إل امرأة أبيه ¢ فتقول : ) أما معت 
ا ريا ستى ؟.. ست مرم طلقت من زوجها وعادت إلى أمها ( هنالك عاوده 
ذكر مريم » وفهمى » والجندى الإنجليزى 3 صديق کال وإن شاب عنه امه ثم 
ذكر بالتالى اهتهامه القديم بشخصيتها الذى جاش بها صدره عقب ذيوم 
الفضيخة » ما يدرى إلا وقد أضاءت قحاة ف مه لرحة مع © تى 2 
الإعلانات الكهربائية فى الليل » سطر عليها « مريم .. جارتك .. الجدار لصق 
00 .. مطلقة .. ذات تاريخ وأى تاريخ '. .. أبشر » » ولكنه ما لبث أن جفل من 
نفسهء لان اقترانها بذكرى فهمى صده والمه وأهاب به أن يغلق هذا الباب وأن 
حكم إغلاقه » وأن يندم إن كان م ندم س على فكرة في عارة ؛ صادفها 
بعد ذلاك فى الموسكى مع أمها » فالتفت الاعين على سهوة » ولكن سرعان ما لالح 
فيبا العرفان » ونمت بسمات لا تكاد ترى بالعين امجردة عن عرفانها » فتحرك قلبه » 
تمرك للعرفاك س ليت سسا ا الأمر ؛ م العليف الأثر الذى حلفه وجه 3 
مكحول العينين ) جسم ابض بالفترة والحوية ؛ ذكره بزيدب فی إبانها .. 
إلى طيّته متفكراً هائجا . غير أنه بعد حلوات ؛ أو حال هبوطه إلى ا 
ا ا ل ا ل ا 

بشتى ذكرياته : صورته وأماراته وأسلوبه فى الحديث والحركة ففتر وجده وباخ وغشيه 

حزن غليظ » يجب أن ينتهى كل شىء م ؟.. 

عاد يتساءل بعد ساعة » أو بعد أيام » فكان ا جواب ١‏ فهمى . .. أية علاقة بين 
الاثنين ؟. ود یوما أن يخطبها ول لم يفعل 3 . أبوك لم يوافق . فقط ؟.. هذاق 
الأقل أصل السسالة f.‏ ا ی ا فسعت ا أثر 
باهت . . أثر باهت ؟, . أجل لأنه على الارجح كان نسي . إذك نسي أولا » ونبذ 
أخيراً ؟ نعم » فأية علاقة هنالك ؟. . لا علاقة ؟» ولكن !!. آي شم 
الأحوة » هل يمكن أن يرق شك إلى شعورك ؟.. كلا وألف مرة كلا . الفتاة 
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تستحق ..؟.. نعم » وجها وجسما ؟.. وجها وجسما فما التظارك ؟.. 
فى النافذة كان يلمحها حينا بعد حين › ثم فوق السطح .. فوق السطح 
0000 0 
e‏ . لسوء فى خحلق زوجها » فيكون الطلاق من حسن حظها . 
فى تعلقها فيككون الطلاق من لجسم حظك أنتث . 
د اس 
فتثاءب وهو يتمخلل شعره الملهو مج ااه الغلاظ > ثم قال : 
يا متك بعطللتك المدرسية الطويلة ! 
ألم أستيقظ قبلك ؟ 
ولككن بوسعلك أن تواصل النوم إذا شت 
لا أشاء کا تری ' 
ضعحلاك ياسين ضححكة لا معنى لا » ثم تساءل : 
ما اسم المسدى الاتجليزى صديقك القديم ؟ 
TE‏ 
اجا ل -جوليون 7 
ما الذى دعاك إلى السؤال عنه ؟ 
خلإ سیا 
٠‏ ا شىء ؟ . ما أسخف لسائئا » اليس ياسين حورا من جوليون ؟. فى الأقل 
جوليوكث عابر وياسين مقم ؛ فى وجهها شىء يبسم إليك دواما ألم تلاحظ مشابرتك 
على الظهور فوق السطح ؟» ؛ بلى وذكر جوايون » ليست ممن يفوتبن معنى ردت 
تحيتك .. أول مرة أدارت رأسها باسمة » فى المرة الثانية ضحكت » ما أجمل 
فك إنى الثالئة أشارت إلى أسطح البيوت حذرة » سأعود بعك الغروب 1 
هكذا قلت ف جرأة » ألم يرسل جوليون إشارته من الطريق العام ؟ 
لشد ما أحببت الانجليز فى صغرى !.. انظر كيف أمقتهم الآن مقتا .. 
س سعد بطلك سافر ينشد صذاقتيم 5 
هتف كال بحدة : 
ب الله لأبخضنهم ولو وحدى .. 


¥ 
( لمر الضوف ) 


وتبادلا نظرة أسى صامتة . تناهى إليهما وقع قبقاب السيد وهو راجع إلى حجرته 
مبيسم ا" موقلا ¢ فانزلق ياسين إلى الارض وغادر ال جرة وهو يتشاوب . 
تقلب كال عل جنبه م م استلقى على ظهره مسترخحيا وثنى ساعديه شا ہکا راحتیه 
تحت رأسه » ومضی ينظر فيما أمامه بعينين لاتريان * 3 كا .. لتسعد باك رأ س البر » 
م تملق بشرتك الملائكية لتصلى حر القاهرة » فلتطب بموطى» قدميك الرمال » 
رونا 0 بمشهدك الماع واشواء سوق تشياء ين بالمصيف > وعيناك تتعلقان بالمسرة 
والححنين » ٠‏ فأتطلع الما بقلب مشوق وعين تسائل الغيب س فى حسرة س عن 
المكان الذى استبواك فاد ستەحق عر ن جدارة رضاك .. ولكن متی تعردین ومنى 
يسكب ف أذلى تغريدك المسحور ' » كيف المصيف ؟. ليتنى أدرى .. قيل إنه 
هریه ة كاضواء 4 ولقام بين أحضان لاء 4 وأهواء بیس وات الرمال 5 وحاق 
كثيرون يحظون بمحياك .. أما أنا .. أنا الذى خفقات قلبه ن لشكاتبا الجدران 
فأتلطلى فى سعير الانتظار . هيبات ! أن تتسبى وجهل المنطلق بالبشر وأنت 
اقيم ١:‏ ساف عدا .. ما أجمل رأس البر ! » ولا اكتعابى وأنا أتلقى نذير 
الفراق من ثغر يومض بسنا السرور كمن يتلقى السم مدسوسا فى طاقة من الزهر 
الفواح ( ولا غير من اماد الذي قدر على إسعادك حون عجرت وحظی بمودتك 
حون حرمت .أ تلحفلى حين الوداع اكتثالى ؟. “كلا م تلحظی شيثا ؛ لا لأنى 
كنت واحداً بين كثيين ولكن نك يا حبيبة لا تلحظين .. كأنما كنت شه 
لا يسترعى التباهك ا كأنما أنت ثذاوق و امارد ف الحياة بطالعنا 
من عل بعينين هائمتين فى ملكوت لا ندريه . 5 . كنذا | وقفنا وجها لوجه .. أت 
شعلة من سعادة سادرة ا وأنا رماد من وجوم وكا بة .. تحظين بعرية مدطلقة أو تذعنين 
لسن فوق مداركنا » وأنا أدور فى فلكلك مجذوبا بقوة هائلة .. كأنك الشمس › 
وكأننى الأيض » هل وجدت عند الشاطىء حرية لم تنعمى بها فى مغانى العباسية 3 
كل" ١‏ وحق قدرك عندی .. لست کالاحریات .. فى حديقة القصر والطريق ( 
آثار عاطرات لقدميك .. وف قلب كل صديق ذكريات وآمال :. انسة سهلة 
متنعة ۾ تعلوف بنا على غير مثال » كأن الشرق قد استوهبها الغرب فى ليلة القدر .. 
أى جديد سس اود ترى بین إذا امتد الشاطىء وترامي ی الأفق واكتظل الساحل 
بالمعفيت :ای دید أمل ريرق 4 . القاهرة فى شبيتك حواء تنضيم كاب 
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ووحشة » كأنها عكارة الحياة والأحياء .. ثمة مناظر ومعالم » ولكنها لا تخاطب وجدا 
ولا تمرك قلبا » أا عاديات الدنيا وذكرياتها فى قبر فرعو لم يفض . ا ١‏ 
مكان بها يعدنى بعزاء أو تسلية أو مسرة . إخحالنى حينا مختنقا وحينا مسجينا وحينا 
فلودا ضالا غير مفتقد . يا عجبا أ كان وجودك ينيل أملا أفقدنيه البعاد ؟. كلا 
يا قضاقٌ وقدرى » ولكنك كالأمنية الاستظلال بجناحها برد وسلام وإن اعتصمت 
بالحال » هل يغنى ل : . أن البدر يسطع فرق 
المكان الا ر م ا ؟.. كلا وإن لم يدر للبدر امتلااكا . إنما أطمع إلى الحياة فى 
صميمها ونشوتها ولو 8 ح الألم 5 حالة فى ما فق الفؤاد والفضل هذا 
الخلوق السحری :ال 01 ٠‏ عن عجازها غفلت ”کی عرفتك » اليوم أو عدا أو 
بعد دهر فى العباسية أو أى لر ار أنمي الأرض ان تبر م مميلتى عيناك 
السوداوان الساسيتان » وسحاجباك اللقروناك ١‏ وأنفك السوى اللطيف » ووجهك' 
الدرى الخمرى » وجيدك العلويل » وقامتك اطيفاء ؛ ونا شعت من سر يكتنفقك 
مزرد | بكل وصف مسكرا كعرف الفل والياسمين ؛ لأملكن هذه الصورة ما ملكت 
اللحياة » وبعد اسياق لتقوضن عوائق وموانع فيكوك المصير إلى ال وسحادی ما 
أحببث هذا ا لحب كله .. وإلا فخببينى عن معنى هذه الحياة يدشد أو عن طععم 
للمخلود يرام » لا ترعم أنك سبرت جوهر الحياة إلا أن تحب » السمع والبصر 
والدوق واسلحد واللهر والمودة والفلفر مسرات #بوى عند من شم ا من 0 
نظلرة يا قلبى . ما ارتدت هنبا عيناى سی امنث بأعها زيارة مقم لا زيارة عابر » 
لوطلة خحاطفة سحاسة » ولكن فى مثلها تخلق الارواح فى الأرحام وتزلزل الأرض .. رياه لم 
أعد أنا .. قلبى تلاطمه جدران الأضلع > أسرار السحر تيت دانير > العقل 
يتادى حتى يمس ال جنون » اللذة تسلم -حتى تعانق الألم » أوتار ا لوجود والنفس 2 
لهم اللكتون » دمى يصرخ مستفنا لا يدرى م يتفي » الأعمى يبصر | 
والكسيح يسير والميت يحيا > حلفتك بكل عزيز ألا تذهبى أبدا ؛ أنت يا إهى فى 
السماء وهى فى الْأرض » آمنت بأن ما مضى من حيانى كان تمهيدا لبشارة ا لحب » 
م امت صغيرا اوم ا 0 غير فؤاد الأول و أصادق أول ما صادقت من 
تللاميذها سين وم .. ول 20 ل اوفك كى أدعى يوما إلى ة فصر ال شداد يا 
للذكرى ! يكاد القلب من وقعها يقتلع » كنت وحسين وإسماعيل وحس, 
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منبمكين فى شتى الأحاديث حين ورد مسامعنا صوت رحم ييا » التفت وأنا من 
الذهول فى غاية .. من تكون القادمة ؟.. كيف لفتاة أن تقححم على غرباء 
جلسهم ؟. .م سرعان ما انقطعت عن التساؤل, .. وتناسيت التقاليد جميعا . 
وجدتنی حيال مخلوق لا يمكن أن يككون من هله الأض جام . بدت - صديقة 
للجميع إلاى > فقال حسين يعارف بيننا : ١‏ صديقى ال .. اخحتى عايدة ) 
لیلععذ عرفت لم حلقت ا . ا وحسين ٠‏ 
وقصر ال شداد » متی كان ذلك ؟, كان الزمان نسيا منسياوا وا أسفاه ا إلا اليوم » 
کان يوم الأحد .. عطلة مدرستها الفرنسية الذى صادف عطلة 2 ة لعلها مواد 
النبى ¢ وعل القن كانت مولدی أنا »ما قيمة التار جخ ؟“ سجر التقو نموم أنه یوما 
بان الذكرى تبعث حية رتعود وأو أن شيعا لا يعود ركد عذال لمعت بن 
القار 2 » ولن تفعاً تردد ١‏ مطلم السنة الثانية بالمدرسة : . أكتوبر لوفمير , 
سعك لصحيه ربل نميه للمرة الثانية , . سرا را الذاكرة والشواهد 5 
ولیس إلا أنك تسسا تشلب اليائس باستعادة سعادة مفقودة وعهد مضى إلى 
الأبد E‏ عند التعارف کا كدت لصافحتك فعرفت مسها » وهو ما 
e‏ بشعور ممه الشاك واهيام » كأئما هی خلوق غير جسمان لا 
.. وشكذا ضاعت 00 الزمان ثم أقبلت على صديقيك 
00 ويحادثا ا تت بغر كاغة ع وانت قابم ف معد قو الكشك تكايد 
حير 8 المتشبع بتقاليد حى الحسين » حتى عدت اتتساول : ترى 3 أهى تقاليد 
خحاصة او ست تين لزن ا بين شاا 8 ثم 
تستغرق فى رحامة الصوت وتستطعم نبراته وتنتشى بتغريده وتمتلء بكل حرف 5 
عنه ؛ ولعلك ‏ يا مسكين ار 
سو تستقبل دنياك احديدة بالارتياع والدموع, . وقالت ذات الصوت الرحم ٠:‏ 
سنذهب هذا المساء لمشاهدة الغندورة ). فاضا إسماعيل باسما : « أتمبين منبرة 
المهدية ؟ ) ., فترددت 5 ينبغى لأنسة نصف باريسية › ثم أجابت : « ماما 
تحبها ؛ » ثم اشترك حسين وإسماعيل وحسن فى حديث عن مدر وسید درويش 
رصاح وعبد اللطيف البنا » ثم ما أدرى إلا والصوت الرحم سال : « وانت يا 
کال ألا تحب منيرة ؟ » » أتذكر ذلك النداء الذى نزل على غير انتظار. ١ء‏ أعنى 
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أنذكر النغمة الطبيعية التى تجسمنها ؟. لم يكن قولا #ولكن تنما سحا امسر ف 
الأعماق كى يغرد دوما بصوت غير مسمو ع ينصب فؤادك إليه فى سعادة سماوية لإ 
بكرا نك سواك > 5 روعك وأنت تتلقاه 3 كأن هاتفا من السماء اصطفاك فردد 
5 » سقيت المجد كله والسعادة كلها والامتدان كله فى تبلة واحدة رددت بعدها 
لو تفس ا : «زملون .. دثرولى ) ؛ ثم أجبت وإن كنت لا أذكر بماذا 
أجبت ؛ أبشت دقائق ثم ودعتنا ومضت » فى عينيها السوداوين نظرة أنيقة 5 تنم إلي 
حماطا الفاتن عن صراحة يبه وجرأة مصدرها الثقة ‏ لا الاستبتار أو القعحة س 
وترفع مرو ع كأنا تجذبك وتدفعك معا .. جمالها فتنة لا أدرك له كنبا ولا أدرى له 
شبها > وكان خيل إلى كثيراً أنه ليس إلا ظلا لسحر أعظم يكمن فى شخصها .. 
من أجل أى هذين أحبها ؟. . کلاھما لغز » ولغز ثالث هو حبى يتراجع ذلك 
اليوم كل يوم يوما إلا أن ذكرياته ناشبة فى قلبى أبدا . لبناتها مكان وزمان وأسماء 
وصحاب وأححاديث يتقلب القلب فى جناتها نشوان حتى يخال انبا الحياة جمبعا » 
فيتساءل فيما يشبه الشك : هل كانت ثمة وراء ذلك حياة ؟. ها ل حقا مضى زمن 
قبلها خلا من الحب قلبى وأقفرت من تلك الصورة الإشية نفسى ' ؟. رما أسكرتك 
السعادة حتى تحزن على ما ضاع و ناد بعد سارها الحعلن لدم كن نارين 
e‏ » وبين هذا وذاك لا جد قلبك إلى الاستقرار سبيلا ) 
ْ فيمضبي ملتمسسا الشفاء فى شتى العقاقير الروحية » يستمدها من العلبيعة انا »ومن 
ال انا ل ومن ى الفن سيدا »وف العبادة أسسيانا كثيرة 7 . قلب استيقفل فانطللت ` 
من صميمه شهوة مولعة بالمسرات الإهية .. أا الناس حبوا أو ووا لجان 
حالك وأنت تسیر مزهواً فخورا بما تحمل ب بين جنبيك من نور الحب وأسراره . 


يردهيك علو فوق الحياة والأحياء » ويصل أسبابك بالسموات جسر مفروش بوزود 
السعادة وات انت الدي تفلو سحينا انحر إ إلى نفسلك فتطغى عليك حساسية أجة 
مريضة بإخصماء النشائلص وتقصسيها بلا رمه ف كائناك الصغير ودنياك المتواضعة 

وهناتك الآدمية .. ريأه ؛ كيف تخلق نفسك من جدید 3 ا 
فوق كافة الق وق ركابه يتألق معبودك ؛ لا تكمله الفضائل ولا تنقصه تنقصه المثالب » 
ال يشغلك إعجابا » هل أزرى بهاذ فى نظرك أن 
لخر م على التقاليد المرعية ؟. كلا )2 بل إن روجا بالتقاليد المرعية أزرى . يطيب 
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للك أحيانا أن سال نشك مادا ريم من تا أب بكل بسناطة : أن 
اسحا » أيموز أن تنبثق فى | نفس هاه الحياة كلها ثم يتساءل عن غابة ورائبها 7 ١‏ 
شیء وراءها . العادة هى التى ربطت بين لفظى الحب والزواج » ليست فوارق السن 
والعطلبقة هى وها التى تبعل 5 حالم » ولكنه الزواج 
نفسه » بما يستنزل .١‏ من سماثه إلى رض العقود والعرق .. مسالا الذى 0 
إلا أن يحاسباك :م جادت عليك لقاء التهالك فى حببا : 0 : ابتسامة 
فائنة ¢ J‏ ايا کا ( الغالية 0 وزيارتها للحديقة 8 الأأقات الى سید النادرة 0 
وثرائيبا ممع الصباح النادى » وسيارة المدرسة تمضی بها » ومعابثتها الخيال فى 
سبحات اليقظلة وتبوم الأحلام ثم تسألك النفس الع لماعة احنونة : أمن الحال أن 
يكون المعبود مشغولا بأمر عابده 6 كيم لإغراء الآمال الكواذب : 
جسن أن يذكر عند العودة امنا . 

س بسرعة إلى الحمام هل 2 1 

مالت عينا کال س وقدا لاح فما رجع المفاجأة إلى ياسين الذى شاد إلى 
امسجرة وهو نشف رأسه بالفوطة 0 ثم ونب | إل اض فبدا فرعه العلويل يفا ) 
وألقى نغلرة. طويلة عل المراة كأننا يتف حص ر أسه EE‏ وججبيله البارز وأنفه الذى 
تا اكه 0 كأنه منحوت من الجراليت ش مم تناول قوطته من على شباك 
السرير ومضى إل الحمام , 

وكات السيد أحمد قد فر غ من الصسلاة » فعلا صموته الغليفل بالدعاء المعتاد للأولاد 
ولنفسه » سائلا الله الهداية OE‏ .. وف أثناء ذلك كانت أمينة تعد 
المائدة » مم ذهبتك | إلى حجر ة السيك ) فاته سد بصوتها الوديع كف إلى تناول 
الفطور 2 وانمهت إلى حجرة ياسين وکال فكررت الدعوة : 

تمل الفلاثة ئة أماكنهم حول الصينية » وبسمال الأب وهو يتناول رغيفا معلنا بدء 
الأكل » فتبعه ياسين م كال » على حين وقفت الم وقفتبا التقليدية إلى جانب 
صينية القلل . كان مظهر الأحوين يدل على الأدب والخشوع » ولكن خلا قلباهما 
س أو كادا ‏ من اللخوف الذی كان يركبيما جلها لس السام 
ياسين : لأن بلوغه الثامنة والعشرين منحه امتيازا من امتيازا ات الرجولة » وضمانا 
ضما الاهانات الجارحة والاعتداءات التعيسة » وکال : : لأن بلوغه السابعة عشرة » 
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وتقدمه فى الدراسة وهباه نوعا من الضمان أيضا إلا يكن بقوة ضمان ياسين فإنه م 
0 من العفو والتساشح على الاقل في الهفوات التافهة » إلى أنه انس من أبيه ف 
السنوات ان أسلوبا من ٠‏ المعاملة فف ص ع البعلش والارهاب بدرجة #سوسة 8 
وم يكن من النادر أن يدور سول یٹ مقتضب بين ٠‏ الأكلن بعد أن كان المت 


1 يتحكم ف خلسم یک 4 يفا 8 إلا أن ا الأب أحدهم فيجيب جل 


وموجة ولو بهم تل ء باللعام .جا لم يعد يعد قريبا أن يتقاطب ياسين أباه 3 فيقول 
ام رت اهت رضوان فى بيلك هاده ؛ وهو يقرئكم السلام ويقبل يدم ) e‏ فل 
يعد السيد الخدلاب ج ترأة غير محمودة » ولكنه يقول له ببساطة : ١‏ ربنا يُعفظله 
- ) .. ولا يبعد عند ذلاك أن يتساءل کال بأدب ۽ معدثا بذلك تعلورا خمطيرا ْ 
ى علاقته التارجخية اة : ١‏ متى: يستحق رضموان شرعا بيه يا بابا ) . يجيه 
ا « عندما پبلغ السابعة ) ى بدلا من أن يصيدم به : (١‏ حرس | ياابن 
الكلب ؛ طاب لكمال يوما أن يتعرف على تار خخ أحر شتمة تلقاها من ن أبيه ع ختى 
تذكر أنه كان ذلك قبل عامين على وجه التقريب أو بعد به س الذى غدا 0 
په سس بعام ؛ إذ شعر وقتذاك بأن مصادقته لشبان من طرازٍ سين شداد وسن 
سلم وإساعيل لليف تتطلب زيادة ؟ ا ف مر وڈ وفه کی يتأن 3 جاراتہم في وهم 
البروىء ؛ فشكا أمره إل امه راجيا إياها أن تخاطب أباه + ف شان 1 أريادة المأمولة 3 
ومع أن مخاطبة الأب فى مثل هذا الأمر لم تكن يسو على الم إلا أنبا هانت ' 
بعض الشى ی ابتغير معاملته 4| عقب وقاة فهمى ؛ فحدثته منوهة ةه بعلاقة ية 
مشرفة لابنها بأصاء .قاع من ١‏ الأكابر ) ٠‏ وعند ذاك دعا السيد کال » وصب عليه 
غضبه » حتی صاح به ٠‏ هل ظنينى نحت أمزك أو أمر أصحابك !. . ملعوك 
أبوك وأبوهم 4“ ا كال حائب الرجاء وقد ظن أن الأمر انتبى عند ذاك . 
ولكنه ما يدرى إلا وجل بسأله عن هوية أصدقائه عل مائدة إطار الیم اتال وا 
أن سمع اسم حسين عبد الحميد شداد » حتى سأله باهتام : ٠‏ من العباسية 
صاحبك ؟ ). فأجاب كال بالايجاب » وقلبه فق » فقال السيد : ١‏ كنت 
أعرف مده شداد بك وأعرف أيضا أن أباه عبد المحميد بك کان مبعددا فى فی اللخار ج ج 
8 علاقته بالخديو عباس ا كذلك ؟ ١»‏ فأجاب كال بالاتياب 
عرى » وهو يغالب وجده الذى أهاجه الحديث عن والد معبودته اور ابا 


Y۳ 


ما علم عن الأعوام التى قضتها الأسرة فى باريس » -حيث ترعرعت معبودته فى نور 
مدينة النور > فما تمالك أن شعر نحو أله بإجلال وإكبار جديدين وسودة 
مضاعفة » وعد معرفته جد معبودته رقية سحرية تنسبه ‏ ولو من بعيد إلى منزل 
الوحى ومبعث السئا . ثم ما لبشت أمه أن زفت إليه بشرى موافقة والده على مضاعفة 
مصروفه . 

منذ ذلك اليوم لم يتعرض ليشتمة جديدة ؛ إمالأنه لم يرتكب ما يستوجبها ؛وإما 
لان أبام راق أن يه م ن الشم إظلاقا .. وقف كال إلى جانب أمه فى المشربية 
يشاهدان السيد امد ف العاريق © وهو يردد س ف وقار ولطف 5-5 یات عم 
حسنين الحلاق والحاج درويش بائع الفول والفولى اللبان وبيومى الشربتلى» 
وأبو سريع صاحب المقلى .ثم رجع | إلى الحجرة حيث وجد ياسينٍ راقفا أمام المراة 
يتأئق فى عناية وصبر . جلس على كنبة بين السريرين ؛ وراح يتأمل جسم أخعيه 
الطويل البد.ين ووجهه المورد المكتئر بنظرة باسمة غامضة > کان یکن له حبا أخخويا 
ار لي مي ا ار أن يقاوم 
شعورا نحفيا بانه حيال ( حيواك أليفف جميل ( ؛ على رغم أنه أول من هز أوتار أذنيه 
بأنغام الشعر ونفثات القصص » رما تساءل » تساؤل من یری فی السب جوهر 
الحياة والروح » أمن الممككن ع أن يتصور ياسين عاشقا ؟ . فيتمثل اواب ضحكة 
باطنية أو منطلقة » أجل ما للحب وهذه الكرش المترعة 4 ما للحب وهذا الجسم 
اللحيم 3 ما للحب وهذه النظرة الشهوانية الساخرة 3 3 ثم لا یالاک أن يمد شوه 
ا بالازدراء الملعلف بالعطف والود »وإ لم يخل أسحيانا ‏ خخاصة فى الأوقات 
الت ی تعترى حبه فيها نوبة من نوبات الألم والحبوط من عاطفة إعجاب بل حسد 
كلك بدا ياسين لعينيه أبعد ما يكون عن عرش الثقافة » الذى بوأه إياه قديما حينا 
کان يظنه غا لما ساحرا مالكا لفنون الشعر والقصص » تكشف له قارئا سطحيا يقنع 
من وقت مجلس القهوة ببضع ساعة يتنقل فيبا بلا جهد أو عناء بين ا لحماسة وقصة 

من القصص قبل انطلاقه إلى قهوة أحمد عبده » حياة عاطلة من بباء لحب وأشواق 
المعصرفة الحقيقيسة وإن کن لصاحبها حبا أخويا لا تشو شوبه شائبة .. لم يكن كذلك 
فهمى » كان مثله الأعلى فى الحب والعقل © ولكنه بدا أخيرا كالمتخلف بعض 
الشىء عما يطمح إليه » أجل ساوره شلك يقارب اليقين فى أن فتاة كمريم يمكن أن 


0 


تبعث فى النفس سحبا حقيقيا كالحب الذى يضو يقي اتسيف :)نايف أن 
تضاهى ١‏ الثقافة القانونية التى نزع إلا أخخوه 1 لراحل ا معرفة الإنسانية اللتى يتشوقها 
بكل قوة نفسه » كان يتأمل من حوله بعين تنفتح على التأمل والنقد » وذهب فى 
ل 2 مقي ب إلا أنه رفك عتداعية أيه E‏ ؛ لاح الرجل 
لعينيه شيعا هائلا يتربع على عرشه فوق النقد !! 


انت اليوم عريس ! !. اليوم عيد من أعيادك الظافرة ا ؟ . لول 
نحافتك ما وجدت ما أؤاحذك عليه . 


قال کال مبتسما : 


ب إفى راض عا . 


أللقى ياسين على صورته نظرة أخخيرة ؛ ثم وضع الطربوش على رأسه وأماله يمنة 
بعناية حتى أوشك أن يمس حاجبه » ثم قال وهو يتجشا : 


انت هار كبير عمل البكالوريا » تمتع بالطعام 17 والراحة فهذه هى العطلة ؛ 
كيف تسول لك نفسك أن تقراً فى العطلة أضعاف ما تقرأفى عامك الدراسى ؟! 
اللهم إلى برىء من النحافة وأصحابها ! ش 


يهو بان ا لغرفة والمنشة العاجية فى يده : 


» ٠ فوستا‎ ١ و‎ » ٠ قصة جيدة » مثل « باردليان‎ e 


؟.. مضبى زمن كدت تستجدینی فصلا من رواية بد ا 
القصص ! 
ارتاح إلى الوحدة التى يفلو فيها إلى نفسه » فنبض وهو هو يغمغم : من أين له 
بالبدانة والقلب لا ينام ! م تكن تلو له الصلاة إلا اليا ؛ صلاة بالجهاد أشب 
ويشترك فيبا القلب والعقل والروح » جهاد من لا يضن ججهد للفوز بالضمير 
الطاهر النقى ولو لاحق نفسه بالحساب تلو الحساب على الافوة اخاطرة .. أما 
الدعاء فى أعقاب الصلاة » فلها , لها وحدها . 


عبد المنعم 


عبد انعم 


یما 
أم حتفي 


۳ 


: الفناء أوسع من السطح » ولا بد أن نزج الغطاء عن البشر لنرى ما 


فيها .. 


: ستغضب ماما وخالتى وتجدقى .. 

: لن يرانا أحد . 

: البعر فظيعة » ويموت من ينظر فيها . 

: نرفع الغطاء » ثم ننظر من بعيد .. ( ثم بصوت مرتقع ) .. ه 


نتزل . 


: ( معترضة باب السطح ) م ببق فى حيل للنزول والطلوع » قم 


نطلع السطح مرة ة ثانية فطلعنا السطيع مرة ثانية » ماف تريدوكث من 


الفناء ؟.. الحو حار تحت » أما هنا فالنسمة جارية » وعما قليل 
تقب اا : 


نعيمة ‏ : سرفعون غطاء البكر لينظروا فيا .. 
آم حنفی : 


سأنادى سسا جد ية ومست اة 8 
: لعيمة كذابة > لن نرفع الغطاء ') ولن نقترب منه » سنلعب فى الفناء 
قليلا ثم نعود » ابقى هنا حتى نعود . 


: أبقى هنا ؟!. رجل على رجلكم » الله مبديكم .. ليس ف البیت كله 


مكان أجمل من السطح » انظروا إلى هذا البستان ! 


: امى لأركبك . 
: كفاية كرب اتر لفسللك لعبة خر الله ١‏ الله .. انظروا إلى 


.. الياسمين واللبلاب » انظروا إلى الحمام‎ ٠ 


عهات , 

آم حنفسى! 

عهان. 

أم حنفى 
۹ 


: أنت قبييحة كال جاموسة » ورائستك نتنة . 


0 سال من الجرى وراءم . 
نر البئر ولو شوية صغيرة . 


البعر 0 بالعفاريت » ولذلك سددناها . 


عبد العم : كذابة » لم تقل ماما ولا خحالتى هذا . 

أم حنفى : اللحقيقة يقة عندى أنا » أنا وستى الكبرق » كنا نراهم رة العين ‏ 

000 فانتظرنا -حتى دخلوا » وألقينا على فوهة البثر الغطاء الخشبى رأثقلناه 
بالحجارة . لا تذكروا البثر » وقولوا معى : « باسم الله الرحمن 
01 8 

أم حنفى ا 22 ج ا 0 
إلا الدجاج والخروفان اللذان تسمنوتهما للعيد . 

أحمد : ماء .. ماء.. ماع .. 

عبد المنعم 00 سلما لنطلع عليها ! 

أم حنفى : يا سائر يا رب » الولد خاله » العبوا فى الأرْض لا فى السماء . 

رضوان : فى شزفة بيتنا وفى السلاملك أصص ورد أحمر وأبيض وقرنفل .. 

عئان : عندنا حروفان ودجاج .. 

اید : ماء .. ماع .. مام . 

عبد المنعم : أنا فى الكتاب » من منكم فى الكتاب ؟ 

رضوات : أنا حافظ « الحمد ) . 

عبد المنعم : الحمد » كبة لبه ! 

رضوان : إحص » أنت كافر . 

عبد المنعم : هذا ما يتغنى به العريف فى الطريق 

نعيمة : قلنا ألف مرة لا تردد كلامه .. 

عبد المنعم : ( أرضوان ) اذا لا تعيش مع باباك نخالى ياسين ؟ 

رضوان : أنا عند ماما . 

" أحمد : أين ماما ؟ 

رضوان : عند جدى الأحر ! 

غئهان 2 : أين جدك الآخر ؟ 

شات . + ل الحمالية ار فى ويك كب وسال 

عبد المنعم ؛ لماذا أمك فى بيت » وأبوك فى بيت ؟ 

۲۷ 0 ْ 


رضواك 
عثياث 
رضواك, 
أم حنفى 
امد 
رضوان 


اهمد 


5 
عبد المنعم 
عثان 


همك 


أم حنفی 
عبد المنعم 
عهان 
اد 
مك 


: ماما عد جدى هناك > ويابا عناك جدى هسا.. 
: لم لا يوجدان فى بيت واحد مثل بابا وماما . 5 

: القسمة والنصيب » هذا ما تقوله جدق الأحرى ! 

: قررقوه -حتى أ لاهن إلا N‏ 

: نامى لأركبك .: 

: الاروا إل العصفورة قر عرد اللات 


عبد المنعم 


: هاتوا سلما » وأنا أقبض عليها .. 
لا ترفع صوتك » إنها تنظر إلينا بعيتهها وتسمع كل كلمة نقوشا . 


: ما أجملهاء عرفتها ! » ھی لصفو اتی ريا سس فق حبل 


الغسيل عندنا . 


E ENE‏ اليك سحلا م 

: يا حمار » العصفورة تطير من 0 

: أهلها هناك وأقاريها هنا .. 20 

: نامى لأركبك » أو أبكى حتى تسمعنى ماما . 

. نعيمة 2 ؛: للعب اللحجلة ؟ 
عبد المنعم : 


: من غير شجار بين السابق والمسبوق . 


: اسكتى يا جاموسة ., 


:اع عع .اغ عع 
: مام .. مام .. مام . 


: سأدخل السباق راكبا ؛ نامى لأكبك . 


ېک ل ؛ وأسك . ۾ اثنان .. ثلالة .. 


3% ل ¢ 


احتفى السيد أحمد عبد الجواد بالمدعوين فأخلى نفسه لهم النصف الأول من 
' النبار كله » ثم توسط مائدة الولمة الى ضمت : إسراهم شوكت » وليل 
شوكت » وياسين وکال . ثم دعا بالرجلين جلين إلى -حجرة نومه فى جلسة عائلية » فمضوا 
يتسامرون فى جو من المودة والمؤانسة وإ ن لم يخل من تحفظ من ناحيف السيد وتأدب 


Aer 


من ناحية صهريه اك المعاملة مع ال بيته ححتى الوارد من 
الخارج .منهم على 0 المقاربة فى السن بينه وبين إبراهم شوكت زوج نحدجبة . 

د الطفان إلى حجرة ا لحد تاو »تاقوا هدا الفيسة من الشيكلاطة 
والملبن ٠‏ فتقدموا ليه بترتيب أسنائهم : نعيمة بنت عائشة او © فرضوان ی 
ا » فعباء المنعم بن ملحل کا » فعتّاك بن عائشة ا داج ) ثم محمد 
بن عائشة . راعى السيد المساواة المطلقة ف توزيع عطفه وابتساماته على أحفاده »> 
منتبزا فرصة “نحلو المسجرة من مراقبين ل عدا إبرا هم وخليل . 2 بعضص 
الى ۾ من تتففله ار ) فهر الأبدى الصغيرة بتر حاب ٠‏ وقرص ص ادود الموردة 
کنات ولام اسحباه وهو يداعب هذا ويماز سم ذاك » وظل مراعيا المساواة حريصا عليبا 
ا ی مع رضوان أحظلى الصغارٍ باه . 

كان من عادته إذا خلا إلى أحد من أحناده أن يتفحصه بشغف > مدفوعا 
بعواطف أصيلة كالابوة وأخري دخحيلة ا الاستطلاع 5 وكا جد لذدة كبيرة فى 
تتبع ملا الأجداد والأباء والأمهات ف الساكلات ل الصاخية ال تكد 
تلق ن احترامه فضلا عن مخافنه ؛ وقد أسره جماا ل نعيمة ذات الشعر الذهم ی والعینہ 
الررقاوين التى فاقت أمها نفسها سنا ورياء فألعفت الأسرة بقسمات غنية من 
اسن بعضها مشتق من أمها والبعض الآخر ارت عن ال کت وعلى هذا 
المنيج من 0 سار شمّيقاها مئان وتمك مع ميل واضح إل ملا الف 
س حلیل سو حاصه فى په الواسعتين الباررتين ذواق النظرة" اهادئة 
الخاملة د تبدى عبد المنعم وأحمد ابنا حل وة » فبشرتبماو وإن تكن 
شوكتية 57 إلا أن عينييما هما عينا الم و الحدة الصغيرتان الحميلتان ۰ أما الأنفك 
فينذر عكشابية أنف الم أو لذن عل الام ؛ اما رضوان فما کان له إلا أن يكون 
جميلا حفلي بعينى أبيه أو عينىوٍ هنية السوداوين المكحولتين وبشة آل عفت 
العاجية ) وأثقف ياسين ا مستقيم . أجل ترقرقت الملاحة فى وجهه اسرة . مضى زمر 
طويل مذ كان يتعلق به أطفاله بلا حوف من ناحية.م ولا تكلفى من اح يفل 
الأطفال اليوم » يا لما من أيام | ويا ها من ذکریات ! پاس ن وسديجة وفهمى ثم 
عائشة وکال ما ميم إلا وقد دغدغه نحت إبطه وأركبه مشكبيسه ٠»‏ ترف هل 
يتذكرون ؟. لقد كاد هو ينسى > على أن نعيمة تبدو رغم ابتسامتها الوه ضيئة متحلية 


55 


EEE | 


با-لعياء والأدب » أما أحمد فلم يكف عن المطالبة بالمزيد من الشيكولاطة والملبن , 
على حن وق عئاث ينتغار نتيجة المطالبة بفار غ الصبر » وأما محمد فهرول إلى 
الساعة الذهبية واخاتم الماسى ف فى جوف الطرہوش وكبشهما فما استخلصهما خليل 
شوكت من يده إلا بالقوة . ومرت للدظات توزع السيد الارتباك ك والحية » فلم يدر 
ماذا يفعل وهو سامل » بل مهدد من كل جاب بالأحقاد الأعزاء .. وقبيل العصر 
غادر السيد البيت إلى الدكان » وبذهابه تمتعت العالة س حيث اجتمع بقية أفراد 
الأسة ب بكامل حريتها . وشت صالة الدور الأعلى أختبا بالدور الهجور , 
ففرشت بمخصيره ها وكنباتها » وعلق بسقفها الفانوس الكبير ۾ فغلات 0 
إن تق من الو فا القديم . وقد حافظت: ؛ طوال اليوم ب 
امتلائها'علل| هدوئها » حتى | إذا م يعد يبقى ات كر 
عرف الكولونيا التى تطيّب بہا » استردت أنفاسها » فتعالت مها د 
والضحكات 3 ودبت فيها المتركة ؛ واتخذ المجلس هيئته كالعهد القديم ) فتربعيت 
أمينة على كنبة أمام أدوات القهوة » وعلى الأحرى المواجهة ها حلست خديعة 
وعائشة » وعل اة جانبية قعد ياسين وال » وما ليث أن انضم إلمهم إبراهم 
شوكت ؛ وتعليل سوكلا سد بعد ذهاب السيد س فجلس | براهم إلى .ین حماته » 
وخليل إلى يسارها . ۰ 
1 م بکد إبراهيم يستقن على مجاسنه » سحتى “حاطب أمينة قائلا بلهجة متوددة : 
. بارك الله فى اليد التى قدمت لنا أشهى e e‏ 

البارزتين الخاملتين فى الجلوس کأما یلقی مخاضرة ) العلواجن .. الطواعن ! 
معجزة هذا البيت ؛ ليس الطاجن بما يحويه من الا کول س ا س ولكن 
بتسبيكه قبل كل شىء تن !! هو الصنعة » وهو العجزة 3 
دلونى على طواجن كالتى التبمناها اليوم ! 0 

كانت خحديبة تتابع کلامه باههام ؛ رهی بين التأبيد له اعترافا بمهارة أمها 
والاحئجاج عليه لتجاهله إياها » فلما مسك کی يببىء للمنضتين فرصة ة للإقرار 
برأيه » لم تهالك من أن تقول : , 

اس هذا حكم مسلم به ولیس فى حاجة | إن كيذه امد خرن كد 
وأحب أن أفكر أيضا ‏ بأنك ملأت بطنك فى بيتك مرارا من ظواجن لا تقل 


يو 


صنعة عن طواجن اليوم !. 


لأ أنها تغالب حياءها » لتقول كلمة تجمع بين الشكر إإراهم وإرضاء خديجة » ٠‏ 


ولکن خلیل شوكت بادر قائلا : 

س صدقت نخحديجة هام » إن لطواجنہا فضلا علينا جميعا » لا يمكن أن تسو 
ذلك يا أخحى . 

0 نظره ین ژوجه وماته » وهو يبتسم کا لمعتذر » ثم قال : 

معاذ الله أن أنكر هدا الفضل » ولكنى سد الففحدث عن العامة لكبو 
( ثم وهو يضحلك ) ٠‏ وعى أى محال 1 فنا أ بفضل ولتك لا ادق آنا 
مرحي حيت اا ا لتى أثارها قوله الأحير » ثم واصل تقريظله 
متلفتا نحو الأم » وهو يقول : 1 
نعود إلى الطواجن » ولكن لم نقصر كلامنا على الطواجن ؟!. البق أن 
2 الأخرى لم تكن دون الطواجن لذة وفخامة › 000 ا 
TT‏ والقوانص » انحاشی E‏ 
ا ولحمه المكتنز .. . أى غذاء د ١‏ 

| أجابته نخديجة فى تبكم : 

من الطواجن تطعمه ! 

س سأكفر طويلا عن إقرارى بالفضل ‏ لأهله » ولكن الله غفور رحم » مهما 
یکر ن من أمر فلندع الله أن يكار من أيام الأفراح اح .. مبارك عليك البكالوريا يا سی 
كال » وعقبى للدبلوم إن شاء الله . 

قالت أمينة بامتنان » وكانت موردة | لوجه من اللتياع والسرو ور : 

ص ا رم 
( ثم ماتفتة إلى ياسين ) ويفر ح ياسين برضوان 5 

كان كال يسترق النظر إلى إبراهم حينا وإلى ليل آخخر » وعلى شفتيه شفتيه ابتسامة 
ثابتة يدارى بها عادة ملله من الحديث ٠‏ الذي تنعدم تنش ايا بالاشترا تراك 
فيه ولو ا 1 ا عن الطعام وعم ل عل للدم 


سكران بشهوة ة الأكل ١.‏ .. الطعام .. الطعام .الم استحة استحق هذا التقديس 
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كله ؟. هذاك الرجلان العجيبان لا يبدو انما يتغيران مع الزمن > كأئهما بمنأى 
es‏ لخر قد الس لدي م ن إشرافه على . 
الخمسين إلا أثر غير ملحوظ تحت العينين أو فيما حول طرف الفم » ونظرة رزينة 
ثقيلة لم تكسبه وقارا بقدر ما أكسبته مزيدا من الخمول » “ولكن شعرة واحدة 
سے سواء ف رأسه آم فى شار اتیل ل تشب » واه م ترل مدي تة ل 
يعتورها ترهل » إلى أن التشابه الذى جمع بين الشقيقين إلا فى أعراض لا يعتد بها : 
كالاستلاف بين شعر خليل السبط المرسل وشعر إسراهم القصير الخلوق:؛ 
وتماثلهما فى الصحة والنظرة الخاملة كان ما يبعث على الضحك والازدراء حقا 
وكانا يرتديان بذلتين من الحرير البیض وقد نزع كل منبما جاكتته فلاح قميصه 
الحريرى والأزرار الذهبية تلمع فى عرا أكامه . مظهر ينم على وجاهة هى كل ما 
هنالك . ف بحر البمدوات السب التى وصلت بين الأسرتين » كان يخلو إلى هذا 3 
ذاك منهما كثيرا أو 3 قليلا » ولكن حديئاً واحدا ذا طعم لم جر بينهم !. 
الانتقاد ؟ ولولا ذاك ما كان هذا الانسجام الموفق بينبما وین شقيقتيه ؟1. 7 
الازدراء س من حسن ٠‏ الول لا يناقض العدافي والإيثار باخير والمودة اوه , 
يدو أن حديث اللواجن ل ته بعد + ها هو می خليل شرت يعي اتی 
کلمته : 

لم يعد أخى إبراهم تق فيما قال ۽ يد لا عدمناها » ومائدة ججديرة بأن 
ينادي بها المنادوث , 

كيت اميد اق ع :)كدر نا ا مرا كرما ننه 
لشعورها بالحهد الدائب الذى تبذله عن حب وطواعية فى حدمة البيت واله » 
وكثراً ما نمت إلى سماع كلمة طيبة من السيد » ولكن السيد لم يكن من ٠‏ عادته أن 
يجود بالثناء عليها وإذا جاد ففی اقتضاب وفى أحوال نادرة لا تكاد تذكر » لذلك 
وجدت نفسها بين إبراهم وخلیل فى موقف جب غير مألوف لاما سرورا قا » 
ولكنه هيج لحد الارتباك حياءها » فقالت تداری مشاعرها : : 

لاا واكاك رن و 

سواه !., 


. وبيدا عاد خليل إلى توكيد الثنام » اتجهت عينا إبراهم بحركة 000 حديجة » 


۲ 


فالتقى بعينيها وهما تحد-جان إليه كأنما توقعت نظرته فاستعدت ها » فابتسم 
كالظافر 4 وقال يتقاطب حماته : 

لا يقرّك بعض الناس على هذا الرأى يا مات . 

أدرك ياأسين مرمى هذه الملاحهلة ف ف ا » وسرعان ما ضج 

الس بالضحاك ۽ حتی أمينة ابتسست ابتسامة عريضة واهتز نصفها الأعل 

بضدحكة مكتومة فدارت استسلامها نض رأسها كأنما تنظر فى حجرها » بقیت 
حل ياه 4 وحدها اما ة الوجه وانتظرت حتی هدأت العاصفة » ثم 5 قالت بتمحد 7 

مال يك ٠‏ لاا حول العام وطهيه ؛ ولكن حول حقى فى الاستقلال بشكو 

بيتى ۰ ا على من هذا . 

جددت ف النفوس ذكرى المعركة القديمة التى استعرت فى العام الأرل من زواج 
جد وة بينها وبين حماتها حول « المطبخ خ » » وهل يظل واحداً للبيت کله تحت 

إشراف الم ا تستقل دك بطري يا و . کان خلافا خخطيرا هدد وحدة 
الس الشركتية و ترامت أنباؤه إلى بين القصرين » حتى علم به الجميع ما عدا السيد 
الذى م جر أل على إبالاغه إياه . لاهو ولا سائر الخلافات التي نشبت تاعا بعد 
ذلك بين الحماة وكتتها ؛ وأدركت رك تجديجة م فكرت فی الكينفاح أن عليبا ان تعتمند 
على نفسها وحدهاء فزوجها على حد تعبيرها ١‏ رجل نام ۲ لا هو ا ولا عليها ء 
كلما حرضته على استخلاص حقها قال ها كالمداعب : « يا ست .. دعينا من 
وع ع الدماغ » ولکنه إذا كان لم يؤيدها فإنه كذلك ع يشكمها . فانبرت إلى 
ايدان وحيدة ورفعست رأسها 8 العجوز المبجلة نجرأة لم تكن متوقعة وبعناد لم 
يفذلما حتى فى ذلك الموقف الدقيق . عجبت العجوز جرأة البنت التى تتلقتها على 
يدها مى ن عالم الغيب وسرعاث ما احتدم الخصام وجن “ الغضب 3 وراحت تذكرها 
بأنه لولا فضلها عليها ما صمح ولو فى الأحلام أن تظفر مثلها بزو ج من ال شوك 3 
ولكن خحديجة رغم ثورتها كظمت غيظها فوقفت عند التصمم على نيل ما تراه حقا 
لها دون اللجوء إل حدة لسانہا المأثورة 3 لسابق منزلة العجوز من ناحية وا 

من أن تشكرها إل ابام نائحية أعري )م هداها مكرها إلى أن شرس عائشة 
على العصيان ؛ ولكنها وجدت من الفتاة الكسول إعراضا وجبنا » لا حبا فى الحماة 
ولكن إيثارا للراحة والدعة اللتين تمتعت ہما س بغير حساب س فى ظل الحضانة 


الإلجبارية التي فرضتہا حماتها على الجميع »› ا غضهها عليها ورتا بالتضعف 
E‏ الجهاد ) بلا توان أو تردد حتى ضاق 0 
العجوز فسات كارهة + بحق كتا « الغجرية » بالاستقلال بمطبخها وهی تقول 
لابا الأكبر 0 أنت وشأنك . إنك رجل ضعيف لا قبل لك بتأديب زوجك 
وجزاؤك احق أن حرم من طعامی إلى الد ! ) . ظفرت نحديعة ببغيتها فاستردت 
أدوات جهازها الدحاسية » وهياً ها إبراهم المتلبخ کا رمت » ولكنها خسرت اعا 
وفتکت بأسباب الودة التي ربت بينهما مذ درجت فى المهد > ول تحتمل أمينة فكرة 
الخصام فصبرت حتى هدأت النفوس ثم سعت سعيبا عند السيدة المبجاة مستعينة 
بإبراهم وليل حتى تم صلح , ولكن أى صلح كان ' ؟.. كان صلحا لا يكاد 
يستقر حتی يصطدم بنقار » ثم يعقبه صلح » فنقار من جديد » وهكذا .٠‏ وکل 
واحدة منبما تلقى التبعة على الاخرى » وأمينة يينهما سحائرة ؛ وإبراهم واقف موقف 
اسحايد أو المتفرجح کان الأمر لا يعنيه » فاذا رأى أن يتاد حل تدخل وانيا وقنع 
بترديد انعم فى هدوء بل برود غير 17 بتوبيخ أمه أو عتاب زوجه > ولوا 
إحلاص أمينة ودماثة نحلقها لسارت العجو زا إل السيد أحمد > ولکنہا 
عدلت عن ذلك كارهة ومضت تنفس عن , صدرها فى أححاديثها الطويلة مع كل من 
يلقاها من الأهل والحیران > معلنة على ركوس الأشهاد بأن اختيارها حدئمة زوجة 
لابا كان أكبر غلطة ارتكبتها فى حياتبا وأن عليما أن تتحمل الجزاء . 

قال إبراهم معقبا على كلام لحاجة » وهو يبتسم » كأئما ليخفف بابتسامته من 


وقع تعقيبه : 
. ب ولكنك لم تكتفى بالمطالبة قك » بل طعت بلسانك ما حلا لك الطعن . 
هذا إذا لم تكن خانتنى الذاكرة .. 

عت لحل جاه ة رأسها المعصوب دیل بت فى عبد » وقالت وهی تره تي زوجها 


ا تخونك الذاكرة ؟!. هل من أفكار أو مشاغل ترهقها حتى تخونك»!.» 
ليت للناس جميعا ذاكرة هادئة مطمعنة حالية البال كذا كرتك 01 حبك ذا كربلق 
يا سی إبراهم » ولکنہا نعانتنى أنا ! واچ قا م أتعرض لمقدرة نينتك يم يكن لى 


مب شأن 9 حاحة إلا 3 فإ فى أعرف كمد الله كافة ا جبای اضرق اش دیبا 
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على خير وجه ؛ ولكنى كرهت أن أقبع فى بيتى ون يجينى الطعام من الخارج ج كنزلاء 
الفنادق ؛ وفضلا عن هذا كله فإنى لم أطق كا لو « لبعض الناس أن أمعى 
نبارى نائمة أو لاهية وغيرق يقوم مهام بيتى . 
أدركت عائشة من توها المقصود من ١‏ من بعض ا 
تكمل حديجة كلامها , »ثم قال ت بلهجة لعليفة كأنما دافعها الإشفاق 
افعلى ما بحاو للك ودعى الناس ل أو يعض الناس ان YY‏ سء الآن 
يدعو إلى كدرك » فأنت سيدة مستقلة عقبى لمصر ‏ وتعملين من طلوع الفجر 
ا نزول الليل : فى المطبخ 4 والحمام » وفوق السطح > وتعنين فى وقت وأسحد 
بالأثاث والدجاج والأثلاد ٠‏ والجارية سويدان لا تجرؤ على الاقتراب من شقتك أو 
حمل ابن من أبنائك » ربآه . . لم هذا العناء وقليل منه يغنى ؟1 
أجابت د يجة بحركة من ذقنا » وهی تغالب ابتسامة دأ لت على آنا وجدت فى 
کلام عائشة ما امشات إليه » وعنك ذاك قال ياسين : 
بلع يعض الناس يتخلقون للسيادة » وبعضهم يُغلقون للعبودية : 
فقال خليل شوكت » وهو بيتسم كاشفا عن ثنيتيه التراكبتين : 
ل اه » غير أغبا تنجاهل حقها من الراحة 
فقال إبراهيم شوكت مؤمنا على قوله : 
ا را باتمام » صارحتها به مرارا » م اف السكوت تفاديا م“ ن وحم 
الدماغ.. 
نظر کال إلى أمه عقا لجان عيل لم الاي وف مروا 
مقرونة ة بذكريات جبروته » فعلست شفتيه ابتسامة ۽ ثم مد بصو إلى إبراهم مدهوشا 
وهو يقول : ۰ 
كأنك تخافها ! 
فقال الرجل وهو يبز رأسه الكبير : 
آنا اس كدي بعد Ns‏ السلامة » وأختلك تتفادی من 
السلامة ما وجدت سبيلا إلى التكد ! 
هتفت خحدنية : 
اسمعوا اللتكم ( ثم وهى تشير إليه كالمتحدية ) أنت تتفادى من اليقطة ما 


o 


وجدت سبيلا إلى النوم ! 
فقالت لا أمها ‏ وهى تحدجها بنظرة تحذير : 
لمدئعة ! 
فربت ! براهم عل منكب خاته » قائلا : 
عندنا من هذا كثير !. . ولكن اشهدى بنفسك ! 
وكان يأسان' ن يردد بصره بين محديجة اله ية الممتلئة ؛ وعائشة الدحيفة الرقيقة بحركة 
متعمدة للفت الأنظار › ثم قال کالمستنکر : 
د د ل شه المتفنا ل من الشعجر إل الليل » ا 
التعب ؟! ا اللاهية ركأن عائشة هى العاملة !.. 
فقالت خديجة » وهى تبسط راحة يناها فى وجهه مفرجة بين أصابعها 
الخمس : 
س وهن شر حاسيك إذا سك ! 
ولكن عائشة لم ترتح هری امدیٹ ار , فلاحت فى عينيبا الزرقاوين 
الصافيتين نظرة اعتراض رست ار و د سوه اسمن 
ملاحهلة ياسين » وهی تعال ل 
لم تعد السمانة موضة العصر ( ثم ا عندما شعرت ب ا 
دة ة نوها ( 1 وعل الأقل فالنحافة موضة ة كذلك عند كثيرات.. 
فقالت خعمدئية بتبكم 
التحافة موضك تة العاجزات عن ٠‏ السمانة 
حفق قلب کال عندما امت كلمة العام إلى عه . فوب من باطنه إلى 
مخيلته صورة القامة الفارعة والقد الممشوق » فرقص قلبه بطرب روحائی وانبثقت منه 
النشوات » ثم احتضنته فرحة صافية نسبى فى حلمها الحادىء العميق نفسه ومكانه 
وزمانه . فلم يدر م فيه لبث حتى انيه على ظل سحابة من الأمى تبيء کیا ذيلا 
لملمه ۲ لا ج يجي الغريب الدخيل أو العنصر التتفر » ولكتها تسرب إلى الحم " 
الباهر کأنہا خيط من ٠‏ نجه أو و نغمة من هارمونيته . تنفس تنفسا عميقا ثم جال 
٠‏ ببس الحالم فى !١‏ وجوه الي يا من قديم . والتى يبدو أنبا تتباهى على ثحو أو ا خر 
اسنها » تخاصة الوجة الاشقر الذى و زمنا 00 ن موضع شفتيه 8 
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استرجع هذه الذكرى فى حياء س وما يشبه التأفف عاذ أى نموذج من 
الجمال حلا الموذج المعبود نخليق بأن يثير تعصبه وإن حظى بعطفه وحبه . 

لن أرضى عن النحافة ولو فى الرجال ( واصلت خحديبة خديثها ) . 
انظروا إلى كال ما أجدره بأن يعنى بزيادة وزنه ا 
3 ل شىء ٠‏ 

أصغى کال إليها باسما فى استهانة وهو يتفحص ا الذى ترام مه 
وشحمه » ووجهها الذى توارت بالاكتناز عيوبه » معجبا برو ح السعادة والفوز 
التى تكندفها » غير أنه لم جد فى نفسه الرغبة فى مناقشة رأيبا » أما ياسين » فقال 
بتحد وسبخرية معا : 

س إذاً فأنت راضية عنى ‏ لا تكابرى فى هذا ! 

كان انیا ساقه ال اا محرو عل ر وقد فتح ب من الجر سس 
طوق جلبابه » فبدت من و فا را ا من ر و سود 
لأيث , فألقت عليه نظرة نافذة » ثم قالت : 

س لكك دبا حبتين ‏ ثم أن شحمك رصل إلى الخ » وهذا'شىء آخخر . 
شخ يامين كاليائس » ثم الت إلى إراهم شركت متسائلا فى إشفاق 
ل ١‏ 

ا ع ن ا س وهذه حاطًا ب وبين ن والدتك ؟ 

. أشعل إبراهم سيجارة » وأحذ نفسا » ثم نفخه وهو يمط بوزه مشاركا أخحاه خليل 
س الذى لم يكن ينع غليونه من فيه إلا جو حين يتكلم س فى تعفير جو الصالة , ثم 
قال فى عدم اكتراث 

أذنا من طين ذا من عجين » هذا ما تعلمته من التجرية ! 
فقالت تمدئعة :2 مخاطبة ياسين بصوت مرتفع وشى بغيظها : 
لا دحل للتجربة فى ذلك » التجربة بريئة وحياتك عندى . المسألة إأن: رتا 
أعطاه طبعا مثل دندورمة عم بدر التركى » ولو تحركت مئذنة الحسين ما اهتزت له 
شعرة..! ۰ > 
رفعت أمينة رأسها » فرمقت نحديبة بنظرة عتاب وتحذير حتى ابتسمت الابنة 
وحفضت عينيها فيما يشبه الحياء . وإذا بخليل شوكت يقول فى فخار لطيف : 
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هذا طبع آل شوكت » وهو طبع سلطانی . أليس كذلك ؟! 
فقالت حديجة ‏ بلهجة ذات مغزى سل وهى تضحك لتخفف من وقع 
س من سو حظلى ياسى خلیل أن والدتك لم تتطبع بهذا الطبع السلطالى ! 
فيادرتها أمينة فائلة وقد نفد صبرها : ٠‏ 
حماتك لا نظير ها فى النساء » سيدة جليلة بكل معنى الكلمة !! 
فمال رأسن عر شنا و حر عن ع ا 
البارزتان » ثم قال وهو يتنبد فى ظفر : 
وشهد شاهد من اهلها » الله يكرمك ياحماق ٠‏ ثم خاطباا ل جمیع ) ياهوه 
أمى ست كبرق ؛ وفى سن تستوجب الرعاية والحلم » وزوجى لا تعرف عن اام 
شیا .. 
فاثبريت تحديية للدفاع عن نفسها قائلة : 
SS‏ الغضب من طبعى فى يوم من الأيام ۽ 
وهاك أهلى فسلهم عما تشاء ! 
ساد الصمت . كان أهاها لا یدرون ماذا يقولون » سسحتى ندث عن 0 
ضحكة » فلفتت إليه الأنظار » فلم يتهالك أن يقول : 
س حليمة عرفتها ! 
تشبجع ياسين قائلا : 
درك ل E‏ 1 
انتظرت خديجة حتى هدأت ثائرة الضحك التئ أعقبت ذلك .ثم ثم أومأت إلى 


1 o 
: فقال كال كالمعتذر‎ 
لا أظنسى أفشيت'سرا‎ 


0 0 500 ا 
لا تحسد عليه فقالت باسمة : 
ا ا 
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وجاراها إبراهم شوكت فى لباقة قائلا : 

ل صدقت ) إن لزوجي مزايا لاا یستہان بها ع الت الذئ 
حب أرما فسن صاحبه' ۵ لا شىء فى الدنيا يستحق فى نظرى الغضب ! 

فقالت ت حدئبة ضاحكة ٠‏ 
يا بتك ! .. لذلك تمضى الأيام ‏ عينى عليك باردة -وأنت من الغ فى 
حصن ! 

بدا على أمينة الاستياء ‏ لأرل مرة ‏ بصورة جدية » فقالت فى عتاب : 

س رينا يصون له شبابه » هو وأمثاله ! 

تساول إبراهم ضاحكا ( وهو لا يخفى سروره عاك حماته ١‏ 

سس شبابه ؟! 
فقال خليل شوكت يبيبه » وإن وجه الخطاب لأمينة : 

إن التاسعة والأربعين فى آل شوكت تعد من مراحل الشباب !. 
فعادت أمينة تقول فى إشفاق 

س یا با ى دک عا ا 

ل ا 50 وإعان بأسباب. 
وبواعثه » ذلك أن الإشادة بالصحة جهرا فى البيت القديم س صراحة س 
Ba‏ العين. ) وشرها ؛ وهى نفسها ‏ خديبة لم تكن ى لتعبالن 
بقوة صحة زوجها أو م تكن قضت السنوات الست الأحية من حياتب بين آل 
شوكت » -حيث لا تحظى عقائد كثيرة ‏ كا یسمل مشلا سے بإيمان عسيق › وحيث 
يُفوضون فى أمور شتی بلا خوف ب کسیر الجن والموت والمرض ‏ يخول الإشفاق 
والحذر دوك الخوض فیا فى البيت القديم ؛ إلى هذا كله كانت العلاقة بين 
الزوجين أوثق ما تبدو فى الظاهر » فلم يكن م ما يتبددها من قول أو فعا ل » كانا 
زوجين موفقين » يشعر كلاهما فى أعماقه بأنه لا غننى له عن الآخر رغم شتى 
الاحذ » وقد كان مرض ا ا ا تدر 
حديبة من محبة ووفاء . أجل ! م یکن النقار ليسكت بینہما » > على الاقل *ن 
ناحيتها ھی › » فلم تكن أمه هدفها الوحيد ورم سياسة الرجل وووده ل یا أن 
كد وا ال ٠‏ مثل كا بوم اقبرعة لاحيت لبيت بلا 
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عمل » تكبو على مجرد فكرة أن يكون له عمل فى الخياة » ته الى لا تتبى » 
Sg a‏ . حتى مرت أيام وأيام ‏ على حد 
تعبير عا نشة بد لم يكن ن لها من -حديث إلا شکه ولسعه ‏ ولكن رغم هذا كله س 
أو بفضل هذا »من يدرى ؟! . فالنقار نفسه يقوم أحيانا بوظيفة الشطلة فى تبيبح 
شهوة الطعام س ظلت عواطفهما قوية ثابتة لا تتأثر بما يكدر الظاهر 2 كما 
التباراءت الاڈ ئية العميقة التى لا يتحول تجراها بفورات السطح وتشنجاته » إلى ذلك 
لم يسع الرجل | إلا أن يقدر نشاطها حق قدره e‏ 
ولذة مطعمه وأناقة مليسه وهندمة ابنيه .. فكان يقول طا مداعبا ٠‏ الحق أنلك لفيا 
يا غسجرية ! ) رغم رأى أمه فى هذا اا تلوس لير د ل ارات 
. الحصام وما أكارها ء فتقول لخديبة ساخرة :) هذه فضيلة الخدم لا هوام )© 
فتبادرها نحديمة قائلة : « أنتم أناس لا عمل لكم إلا الأكل والشرب سيك الريك 
ا-لتقيقى من يدمه » » فتقول العجوز مواصلة تبكمها eT ١:‏ 
يتك کی يينفوا عنك أنلك م تكوفى تصلحين فى نظرهم إلا للخدمة !1 ) قتصيح 
خدشية ة : ١‏ أنا أعلم بسبب حنقك على » أعلم به منذ لم أجعل لك وزنا فى 
بيني » » فتصرح خ العجوز :9 ياربى اشهد . السيد أحمد عبد الجواد رجل طيب » 
ولكنه انچب شيطانة » أنا أستحق ضرب الشبشب جزاء اختيارى لك ) . فتمطى 
خديجة وهی تغمغم » حتى لا تتبين المرأة كلامها : « أنت تستحقين طرب 
الشبشب .. لا أجادلك فى هذا » . 
نظر ياسين إلى عائشة » وقال وهو يبتسم فى خحيث : 

ما أسعدك بنفسلك يها عائشة » علاقتك حسنة مع جميع الأحزاب !. 

فأدركت حديجة ما وراء كلامه من التعريض بها ۽ وقالت ب نك 
متظاهرة بالاستبانة : 

س وقاع يسعى بوقيعة بين أختين ! . 

ل أنا ؟! .. حسبى الله » فهو المطلع على حسن نيتى ! 
| وهى تبز رأسها كالاسفة : 

لم تكن يوما ذا نيّة حسنة !, 
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وقال خليل شوكت » معلقا عن كلام ياسين : 

نحن نعيش فی سلام » وشعارنا : ٠‏ عش ودع غوك يعيش ۲ | 

فضحكت خديجة حتى بدت أسنائها اللامعة الدقيقة ا 9 لم تغل 
من تبكم : 

بيت سی ليل بيت أفراح »لا يزال هو يلعب بأوتار العود » والماام تسمع أو 
تستعرضص نفسها فى المراة أو تمادث هذه و تلك من صويحباتبا من النافذة أو 
المشربية 3 ولعيسة ةه وعئاث ويد يلعبوث بالمقاعد والوء سائد ١‏ حتى إن E‏ 1 
وأحمد إذا اقا برقابتى ففرا إلى شقة شقة خالتهبما فانضما إلى فرقة الريب e:‏ 

تساءلت عائشة ر 

س أهذا كل ما ترين فى بيتنا السعيد ؟ 

قالت ال 

أو تغنين ونعيمة ترقص . 

عائشة بمباهاة : 

حسبى أن جميع الجارات میتی »ون ماق تحبنى فلك .. 

ال اتور ا بح صدری لاحدی ولاك ا الؤثارات » ۴ حماتك 

ان و ا 1 

A O‏ كذلك » حقا من القلب 
للقلب رسولي ؛ إنهن جميعا يخشينك وكثوط ما قان لى لى : « أحتك لا تر حب بنا ولا 

تدعب من تنقعينا ! ؛ .. ( ثم مخاطبة أمها وهى تضحك ) ... لا تزال تسى 
الام ں بأسماء هزلية لية » ثم تتندر بها فى البيت » 0 » ويرددانها 
فى الخارة بين الغلمان نتذديع !. 

عاود الضحك الصامت أميئة » كذلك ضحكت خديبة فى شىء من 
الإتباك » كأنما طافت بها ذكريات بعض مواقف محرجة » على حين راح خليل يقول 
فى ابتباج غير حاف : 

بالجملة غن تخت صغير ‏ في المد والطرة واراقصة ! فالا يزال ينقصنا 

جماعة المنشدين والمرددين › ولكنى اتوس ف أرلادى خيرا ١‏ والمسألة مسألة 


وقت ! 
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فقال إبراهيم شوكت » موجها الخطاب إلى أمينة : 
أشهد أن بدت بنتك نعيمة راقصة بارعة ! 
ضحكت أمينة حتى تورد وجهها الشاحب » ثم قالت : 
رأيتها وهى ترقص » ما ألطفها ! 
قالت خخديجة بحماس نطق بحناتها العائلى المأثور : 
ما أجملها ! ٠‏ كنبا صورة من صور الإعلانات . 
فقال باسين : 
ما أجملها عروسا لرضوان ! 
فقالت عائشة ضاحكة : 
س ولكنبا بكرية.الأرة 1.. 7 عي لاما ا 
بالأمهات ! 0 
نتساءل ياسين بعدم اكتراث : 
ن لماذا يشترط الناس أن تكون العروس أحدث سنا من العريس ؟ 
يجبه أحد » حتى قالت أمينة : 
لن يلول التقظار نعيمة تافر انات ۲ 
فعادت نخديبة تقول : 
نا هلها ١‏ رى ١‏ ا شاق و 
سالك ميس ا 
س وأمها ؟!.. ألم ترى أمها ؟ 
فقطبت خديجبة لتضفى على كلامها صفة الجدية » وهى تقول : 
شاي امل مر O E‏ بهذا( 
ات 
وأنا أجمل منكما معا !. 
هوام الناس يتحدثون عن. الجمال ! » ماذا عرفوا من كنه الجمال ؟. 
تعجبهم ألوان : بياض العاج » وسبائك الذذهب . سلوى أنا عنه » ولن أحدثكم 
مه الصافية والأعين 'السود السواجى والقامة اهيفاء والأناقة الباريسية . 
كلا ! كل انك جيل » وأكنه خطوط وکود TT‏ 
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والقياس . الجمال هزة فى القلب جارحة وحياة فى النفس عامرة وهيمان تسبح , 
الرو ح على أثيره حتى تعانق السماوات .. حدثوى عن هذا إن استطعتم .. © .. 

لم يلتمس نساء السكرية ود نديجة هائم ؟. اط ا ابعر 
بذلك زوجها _ ولكن الناس عامة يستهويها الوجه الصبيح واللسان الحلو . 

قال پاس ذلك کی ینکش خدججة من جدید مد رأ ادت ر 
e‏ : « تأى أن اران 

ثم قالت وهی تتنہد بصوت مسموع 

ب حسبى الله ونعم الوكيل 00 

ثم إذا بها تعود من جديد إلى ذلك الرضوع أ کن مدي تاركة ياسين 
وشأنه على غير ما توقع » فتقول : 

ليس عندى متسع من الوقت كى أضيعه فى الزيارات » البيت والأألاد 
يمرن ولي كله بخاص راد رضن لمم لاجاليك 29010 

فال إبراهم شوكت » مدافعا عن نفسه : 

اتقی الله ولا تغالمى شأنك ف كل شىء » الأمر وما فيه : أنه ينبغى من كان له 

زوجة كزوجتى أن يقف موقف الدفاع من حين لاخر . الدفاع عن قطم الأثاث 
التى تكاد تبر من كاو النفض والمسح » والدفاع عن الألاد الذين تحملهم فوق 
ما يعليقون .. أخر العهد بذاك » ما علمتم من دفعها عبد المنعم إلى الكتاب ولا 
يبلغ الخامسة من عمره ! 

قالت شديجة بفخار : 

لو اتبعت رأيكم لاستبقيته ف الببت حتى يبلغ سن الرشد ! » كأن بينكم 
وبين العلم عدارة » كلا يا حبيبى رسيي عامل اجام . إلى 
أذاكر عبد المنعم فى دروسه بنفسى ! 

ياسين مستدكرا : 

س انت تذاكرينه ؟! 

لا ؟! کا كانت نينة تذاكر کال » أجتالسه كل مساء فيسمعنى ما يحفظونه 
فى الكتّاب . 

ثم وهى تضحك : 
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وبذلك أيضا أستذكر مبادقء القراءة والكتابة التى أخحاف أن أنساها بمرور 
الزمن .. ! 

نويد وجه أمينة م a‏ إلى ذكر 
أخوالمما اکن مب من جاتر كال ا الزن إل لمدريسة العليا 0 
مهما من يتشبه + ... اوسا فت الصدو ر المتصدعة عن تحمل الشات 
الوالحة » لو امتد به العمر لكان اليوم قاضيا أو فى الطريق إليها ام 
أو امالك 1 » ین مطبى كل ذلك ؟9 ۽ ليته عاش ولو فردا من غمار الناس . ) 8 

قال راق شركت م عاط كل : 
خليل سنة ١511‏ ا عطي قل ساف ااا 


الآن حيث لا يكاد يقنع بها أحد » لم نواصل التعلم » لأنه لم يكن فى نيتنا أن" 


تتوظف » أو معن آخمر لم نكن فى حاجة | إلى الوظيفة |.. 
أعجب كال إعجابا سا نجرا بقوله « نعلت امتحان الاإجدائية ¢ ولكنه قال 
مجاملا : 
و ی 
كيف يكون للعلم قيمة ذاتية عند ثورين سعيدين ؟ » كلام تجربة ثمينة علمتنى 
أنه من الجائر ز أن حب س أى حب كان س من أحتقر .. أو أن أتمنى الخير كل 
انير لش٠خص‏ : تثير مبادئه ف الحياة 5 نفوری وتقززی لا أملك إلا أن أكره الحيوانية 


اهن صمع تی ار داف | حشقيقة وحقا مذ هفت على القلب نسمة السماء ! 


. هتف ياسين فى حماس هزلى : 

لتحيى الابتدائية القديمة ! 

س نحن بحزب الأغلبية على أى حال ! 

تضايق ياسين من إقحام حلیل تسه سس وأخحاه ضمنا س عل حزب الابتدائية 
التى لم ينالاها » ولكنه لم يجد بدا من التسلم » على حين راحت خخحديجة تقول : 

سيواصل عبد المنعم وأحمد التعلم حتى ينالا الدبلوم العالى » كول سينا 
جديدا فى ال شوكت » اسمعوا وقع هذين الاسمين جيدا : عبد المنعم إبراهم 
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ودنسو كك[ ت ا ا سس سس سره 
ع و س اھ 3 یہ سو سی ی کے ی اک ےک ی کر ا س 


ا ت ».. ألا يرن الاسم رنين ٠‏ سعد زغلول » ؟! 
سين جح كله ؟ ۳ 
0 ألم يكن سعد باسًا جاور بالأزهر ؟!. من الجراية إإ بياس ور 
وكلمة منه تقم الدنيا وتقعدها ١‏ الس كوو عل الله كتير للا 
تساءل ياسين متبكما : 
هلا قنعت بأن كوا ال رارك 
فصاحت كالمستعيذة بالل : ْ 
ا 19 لن یکر من الذي :يكن الان قوطي ليل عبان ۲ 
. أخر ج إبراهم من جيب بنطلونه منديلا ومسعح به وجهه الذذدى زادت حمرته عمقا 
جحرارة البو ونضح عرقا بما يشرب من ماء مثلو ج وقهوة ساخحنة ‏ ثم قال وهو أنحذ فى 
بفيفه : 
لو أن لشدة الأمهات فضلا فى نخلق العظماء > فأبشرى من الآن بما ينتظر 
ابنيلك من كك كبير | 
تردق فك أن أتركهما اا 
قالت عائشة برقة : 
شا أذكر أن نينة انتبرت أحدا منا فضلا عن ضربه ألا تذكرين 
فقالت حدئوة كالاسفة : 
لم تلجأ نينة إلى الشدة لأ يابا كان هناك ! کان ذكره كافيا لإلزام كل 
حدَّه » أما عندی ؛ أو عندك فالحال من بعضه » فالأب غير موجود إلا بالاسم 
( اضطرت أن تضحلك د أفعل وا الخال كذلك ؟ إذا كان الأب أما 5 
فعلى الأم أن تكون أبا . 
ياسين مبتبجا : 
يقينى أنك نجبحت ف أبوتك !أت أب .. هذا ما شعرنت به طويلا » ولكن 
كانت تنقصنى معرفته ! 
فتظاهرت بالرضى قائلة + 
أشكرك يا بمبة کشر .. 


٠‏ خديجة وعائشة » صورتان متعارضتان .. تأمل جيدا » أيبما تظن الأجدر 
بأن تكون معبودتك على مثالها ؟.. أستغفر الله ! معبودق على غير مشال . 
لا أتصورها ربة بيت . ما أبعد هذا عن التصور ! معبودته فى ثياب البيت تنهنه 
طفلا أو:ترعى مطبخا ؟! يا للفزع ويا للتقرز » بإ ل لاهية أو سادرة أو رافلة فى حلة 
باهرة فى حديقة أو سيارة أو ملهى » ملاك فى زيارة طارئة سعيدة للدنيا » جنس 
مفرد غير سائر الأجناس لا يعرفه إلا قلبى > لا يجمعها وهؤلام النسوة إلا تسمية 
العاجز عن معرفة الاسم الحقيقى » لا يبمع جمالها وجمال عائشة وسائر ألوان 
الحمال إلا تسمية العاجز عن معرفة 5 الاسم الحقيقى » هاك حيانق أكرسها 
لعرفتك » هل ثمة وراء ذلك ظمأ لعرفان ؟). 

س يا ترى ما أخبار مرم ؟ : 0 

تساولت عائشة حال حطردت صديقتها القديمة ببالمما » فاحدث الاسم اثارا 
متباينة فى كثير من الجالسين » تغير وجه أمينة حتى نمت أساريره عن | الامتعاض 
الشديد » تجاهل ياسين السؤال كأنه لم يسمعه متشاغلا بتفحص أظافره ۾ وردت 
رأس كال جملة من ذكريات هزت نفسه هزا أن خياد ا ا باردة 

ای أخجبار سج دة تتوقعين ؟ طلقت وعادت | إل بيتبا ! 

انتبث عائشة ‏ بعد فوات الفرصة إلى أنها انزلقت سهوا إلى ورطة ا 
أساءت إلى أمها ببفوة لسان . ذلك أن أمها آمنت منذ عهد بعيد بأن مرم وأم مرم 
لم تصدقا في حزما على فهمى » إن لم تکونا شمتتا بهم من أجل ذلك » لما سبق من 
معارضة السيد فى حطبة مريم للفقيد . وكانت خحديجة البادئة بترديد ذلك الظن ؛ 
نتابعتها 1 عليه بلا تردد أو تفكير وسرعان ما تغيرت عواطفهما حو جارتهما 
القديمة حتى أوحى ذلك بالتنكر فالقطيعة . 

قالت عائشة بارتباك , محاولة الاعتذار عما بدر ما : 

لا أدرى ماذا دعائی للسؤال عا ؟ 

فقالت أمينة بانفعال ظاهر : 

جناي لك ان تفكرى فيها . 

كانت عائشة قد أعلدت اشكها عندذلك التارعخ س فى واقعية العهمة التى 
ألصقت بصديتتها ؛ معتلة بأن الخطبة وما دار زا ني على الكدان ؛ فلم يتناه 
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نبؤه إلى بیت مريم فى حينم ماينفى عل الفتا واه دواعى الشمانة . . ولكن أمهالم 
تر رأيها محتجة بأن مسألة خط كهذه المسألة مما يتعذر منع تسرب بها إلى ١‏ 
أصحاب الشان فيها » فلم تلبث عائشة وراء رأيها طويلا حشية أن تتهم بمحاباة مرم 
أو و بفتور حماسها لذكرى شقيقها الكها بإراء اتفغال ا » وجددت نفسها مساقة 
إلى تلطيف وقع هفوتبها » فقالت 

سلا در باستيقة يا وھ إلا ا مھا ر ما زركاه نه + 

فاشتد امتعاض أمينة على حلاف ما توقعت عائشة » حتى لاحت فى وجهها 
بوادر غضصب بدت غريبة عنبا لما عرف عنبا من حلم وهدوء » وقالت بصوت 
متېدج : 

وصاحت حديبة مشاركة أمها فى عواطفها : 

هه لطعت رع a‏ 

فابتسمت عائشة 4 فى ارتباك 2 ا ت . وقد لبسث ياسين متشاغلا بأظافره 
حتى انتبى ذاك اللعديث الحامی ال 0 
« لا يدرى بالحقيقة يا نينة إلا الله . . ١‏ ولكن اندفاع أمينة إلى الرد عليبا بذاك 
الصبوت المتبدج ج غير المعهود أسكته . أجل أسكته وانطلق e‏ كر على 
نعمة السكوت ت . وكان کال يتابع الحديث باهتام وإن لم يبد أثره على وجهه » وقد 
أكسبه ہما اليب عھدا طويلا س فى ظروف حساسة غير مواتية س قدرة على 
القثيل تحكم بها فى كتان عواطفه ومطالعة الناس ‏ إن دعت ال ضرورة س بمظهر 
على نقيض مخبره » فذكر ما سمع قديما عن ٠‏ شماتة » ال مريم ‏ ومع أنه لم يأحذ 
التبمة محل الجد إلا أنه تذكر:عهد الرسالة السرية التى ذهب بها إلى مريم والرد 
الذى عاد به إلى فهمى » ذلك سر قديم صانه ولم يزل مستمسكا بصونه رعاية لعهد 
أخيه واحتراما لرغبته » وقد لذ له أن يعجب كيف لم يفقه معنى الرسالة التى لها 
إلا أخيرا » حين انبئقت معانيها فى نفسه خلقا جديدا .. کان ل على حد 
تعبيرو ‏ حجرا حمل نقوشا مبهمة حتى جاء ا حب فحل رموزها » ول يفته أن 
يلاحظ غضب أمه » وهو ظاهرة جديدة فى حياتبا لم تكن تعرفها قبل العهد 
المشكوم » لم تعد ا عهد » أجل لم تتغير تغيرا حطيرا أو دائما ولكنبا غدت عرضة 


۷ 


بين اللتين وین لنوبات لم تكن نطرً عليها وم تكن إذا طرأت تستسلم لما . ما 
عسى أن يقول فى ذلك ؟ ‏ إن قلب الم اجرج الذى لا يعرف عنه إلا شذرات وقع 
عليها ضمن مطالعاته » شد ما يتألم لها > ثم ما وراء عائشة وحديجة ٩‏ »هل يمكن .أن 
ترمى عائشة ببرود نمو ذكرى فهمى ؟ ء لا يتصور هذا رلا يطيقه ا 
الطوية وفى قلبها متسع للتصداقة والمودة ؛ میل فیما يبدو س يها علارها س 
مريم » ولعلها ‏ تحن إلى عهدها بهذا القلب المفتو- م للناس + 0 
ازدردتها الحياة الزوجية » لم تعد | إلا أما وربة بيت لا حاجة بها إلى مریم أو غييها »لم 
يبق ها من ماضيها إلا عواطفها الثابتة نحو أسرتها > نحو أمها خاصة » فهى تدور 
حيث تدور » ما أعجب هذا كله !. 

س وأنت يا سئ ياسين إلام تم تبقى أعزب ؟ 

وجه إبراهم هذا السؤال اا ا 
شاب فأححابة اسيك ازا ٠‏ 

س غادرفى الشباب وقطى الأمر ! 

ال عي EE SE‏ يساق ارا فى قول ياسون 
من مزاح : 

لفك تروئعت ونا فة مكل سنك تقزيبا 6 البنت ف القامنة والعشرين: ؟ 

فتضايقت حخحديبة من ذكر سن ياسين الذى كضف بطريقة غير مباشة عن 
سنبا » فخاطبت ياسين قائلة بلهحةٌ -حادة : 

هلا تزوجت وأرحت الناس من حديث عزوييتك ؟ 

فقال ياسين راميا ‏ قبل كل شىء س إلى التودد إلى أمينة : 

مرت بنا أعوام أنست الإنسان 0 | 

ارد رأس خدمبة إلى الوراء » كأنما دفعته قبضة يذ ثم رمتة بنظرة كأنما تقول 
« غلبتني يا شيطان » » ثم قالت وهی تابد : 

اه منک | » قل إن الزواج لم يعد يروقلك وهو الأصدق | 

فقالت أمينة متدة لتردده : 

ياسين رجل طيب » والرجل العليب لا يمتدع عن الزواج إلا مضطرا . الحق 
أن لك أن تفكر فى استكمال دینك .. 


۸ 


ياطالما فكر فى استكمال دينه ؛ لا ليجرب حظه من جديد فحسب ولكن رغبة 
فی رد الإهانة التى لحقت به يوم اضطر ‏ بدافع من أبيه إلى تطليق زينب إنفاذا 
( لمشيعة مة ٠‏ أبيها محمد عفت !! ثم كان مصرع فهمي فصرفه عن التفكير فى الزواج 
بسن اد بأل قل ا اة واه .غير أنه قال ی ان ب ا 
يقول : 
لا بد نما ليس منه بد » وکل شىء رهن بوقته .. 
a‏ وضوضاء “داعت من ناحية السلم » 
مختلطة بوقع أقدام متدافعة » فاتبهيت الاإبصار متسائلة نحو باب السلم وماهى إلا 
sS‏ 
الألاد يا ستى » سی عبد المنعم وسى رضوان متشابكان ؛ رمونى بالخصى وأنا 
eT‏ 
قام ياسين وخحد ية » فهرعا إلى الباب » ثم نهذا إلى السلم ؛ ومضت دقيقة أو 
دقيقتان عادا بعدها » ياسين قابضا على يد رضوان » وحدية دافعة ماما 
عبد المنعم وهی تلكمه برخمة فى ظهره نابعت البقية ا فجرت نی إلى 
ابا خليل > وان إلى عائشة » وتحمد إلى جدته أمينة ؛ وأحمد إلى أبيه إبراهيم Ê‏ 
جعلت خحدشبة تنتر عبد المنعم وتنذرو بأنه إن يرى بيت جده مرة أخرى » حتى 
: صاح بصوبت باك » وهو يشير متہما إلى و ادجاس بين أبيه وڳال : 
. قال م أغنى منا ما 
فاح رضوان عا 
هو الذى قال لى إنهم أغنى متا » وقال أيضا : إنهم يملكون بوابة المتول 
0 
فظيب ياسين خاطره » وهو يقول ضاحكا : 
س اعذره يا بنى » إنه مزاع مثل أمه ..! 
فقالت: حدهة ارضوان» رهى لا الك نها من الشيعك : 
تتشاجران على بوابة المتولى ؟! عندك يا سيدى باب النصر وهى قريبة من 
بيت جدك » فخذها ولا تتشاجر ! 
فقال رضوان » وهو يبز رأسه بإباء : 


٤۹ 
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ست فيبا أموات لا كنوز » فلياخذها هو ! 9 
ال واي ا و 0 ١‏ 

س صلوا على النبى أمامي> فرصا ادر کی ر تا وق الا 
رأيكم فى هذا الاقتراح ؟ ش 

ا رم يع من أركان الصالة جميعا > حتى رفع ليل نعيمة 
ين يديه ووضعها على حجره » وهو يقول ها ١‏ أسمعى هذا الجمهور صوتك . 
الله .. الله ., ؛ إياك والمجل » أنا لا أحب المنجل ١‏ » ولكن نعيمة غلب عليبا 
الحجل » فدفنت وجھھا فى حجر أبيها حتى لم يعد يبدو منه إلا هالة من نضار 
الذهب » وحانت من عائشة التفاتة ال 6 
من جل جدته ؛ وقامت إليه وعادت به إلى مجلسها رغم ممانعته ؛ ثم واصلت ت 
نعيمة على الغداء » وألح معها خليل حتى *مست الصغيرة فى أذر ن أبهها بأنبا لن تغنى 0 
إلا إذا توارت عن الأنظار وراء ظهره ؛ فسمعح لما بما أرادت e‏ 
لبدت بين ظهره ومسدد الكنبة وعند ذاك شمل الصالة سكون باسم مترقب ) 
وامتدت فترة السكوت فأوشك خايل أن يفقد صبو ولکره ن صوتا رفيعا لعليفا بدأ 
يتكلم فيما يشبه اهمس » ثم أخحذ يتشجع رويدا رويدا حتی سرت فی فاته الحارة 
فعللا مغنيا : ّْ 


حوّد من ها (تعال عندنسا 
ادم نمب بعضنا 


وراحت الأيدى الصغيرة تصفق على إيقا 


٤ 

أن للك أن تخبرنى عن المدرسة التى تنوى الالتحاق بها .. 

كان السيد أحمد عبد الجواد متربعا على الكنبة بحجرة نومه » على حين جاس 
كال على طرفها المواجه للباب شابكا ذراعيه على حجره يكتنفه الأدب والطاعة ود 
السيد لو يجيبه الفتى قائلا : « الرأى رأيك يا ألى » . بيد أنه كان مسلما بأن 
اختيار المدرسة ليس من امور الى يدعى لنفسه فيها حقا مطلقا ۽ وأن موافقة 
الابن عامل جوهرى ف الاتحتيار › | إلى أن مدى علمه بالموضوع كله كان ودا 
جدا زد تمد و ما ار ا بق ا ا ين ر 
واخمامين الذين اعرا على الإقرار بق الابن فى اختيار نوع دراسته ثفاديا من 
لاحفاق والفخل » هذا کله م وسكت أن عل الأمر شري مستا أمره إل 
الله . 

e‏ بإذن الله » وبعد موافقة حضرتك طبعا ! الالتحاق بمدرسة 
المعلمين العليا .. 

ندت عن راس السيد حركة موحي بالانزعاج 3 واتسعت عیناه 
الواسعتان » وهو يحدج ابنه بغرابة » ثم قال بنبرات ناطقة بالاستنكار : 

س المعلمين العليا !.. مدرسة الحانية ! ا 

فقال کال بعد تردد : 

س رما » لا أدرى شيعا عن هذا الموضو 

فلوح السيد بيده مستهرئا ره 0 ينبغى أن تتعجمل بالصبر 
قبل أن تقطع برأى فيما ليس للك به علم ) » ثم قال بازدراء : 

س ھی کا قلت لك ؛ ولذلك يندر أن تجذب أحدا من أولاد الناس الطيبين ثم 
أن مهنة المعلم SS‏ ا 1 يعار اجات 
بمدرستها ؟ ؛ هى مهنة تعيسة لا تحوز احترام أحد من الناس ؛ إفى علم بما يقال عن 
هذه الشئون » أما أنت فغرٌ صغير لا تدرى من أمور الدنيا شيعا ؛ هى مهنة يختلط 
فيا الأفندى بامجاور ؛ حالية من كل معان العظمة والجلال ؛ ولتقد عرفت أناسا من 
الأعيان احترمین أبون -- الإباء كله أن يزوجوا بئاتهم من معلم مهمأ 


ه١‎ 


كا 

ثم بعد أن تجشأ ونفخ طويلا : 

ب اد ين جميل الجمزارى » وهو من كنت تخلع عليه البالى من بذلك 
سيلتحق بمدرسة الحقوق » ولد ذكى متفوق ولکنه ليس أذكى منك » وقد وعدت 
أباه بالمعاونة فى لسدید مصروفاته حتى تتحقق له العانية 2 فكيف أنفق على أولاد 
الناس فى المدارس المحترمة وابنى يتعلم باجان فى المدارس المقيرة $ 

کان هذا التقرير الخنطير عن « المعدم ورسالته 4 مماجأة مرعجة لكمال لم 
هذا التحامل كله ؟ . لايمكن أن يرجع ذلك إلى علم المعلم الذى'هو تلقين العلم » 
فهل يرجع إ إلى جانية المدرسة التى ترجه 9 .م يكن يتصور أن يكون للغنى أو للفقر 
دحل فى تقدير العلم أو أن يكون للعلم قيمة نجارجة عن ذاته ,كان يؤمن بذلك إيمانا 
عميقا لا يمكن أن يترعزع › » کا يؤمن بكفالة الآراء السامية التى يطلع عليها فى 
مؤلفات رجال يحبهم ويعتز بهم » مثل : المنفلوطى » والمويلحى وغياما . كان 


.يعيش بكل قلبه فى عالم ١‏ 0 ) ما ينعكس على صفحات الكتب ؛ فلم يتردد 


فيما بينه وبين نفسه عن تخطكة رأى ا O‏ ؛ معتذرا عن 
ذلك ججناية المجتمع المتأخر عليه وأثر ل الجهلاء ١‏ من اصسحابه فيه » وشو ماأسف 
له كل الأسف ؛ بيد أنه لم يسعه | O‏ انا سس بج لدان 
والرقة » وكان فى الواقع یردد نصا ٠‏ ن مطالعاتة : 
ب العلم فوش ق اللماه الال يا بابا .. 
ردد السيد رأسه بين كال وبين صواك الملابس » كأتما يُشهد شخصا غير 
منظور على خترق الرأى الذى “يع » ؛ ثم قال باستياء : 
حقا ؟! عشت حتى أسمع هذا الكلام الفار غ » كأن ثمة فرقا بين اللجاه 
والعلم ! لا علم حقيقى يلا جاه ومال . ثم مالك تتكلم عن العلم كانه علم 
ا 0 واحد . للصعاليك 
علومهم » وللباشوات علومهم فهم يا جاهل قبل أن تندم ! 
كان على يقين من 0 : مله بالعال + شال مگ ؛ 
سإ الأزهريين يتعلمون كذلك امان ويشتغلون ا 
يستطوع أن تقر علومهم .. 
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فأوما له بذقنه باحتقار » وهو يقول : 
س الدين شىء » ورجال الدين شىء ا 1 
م م بها على مناقشة الرجا e‏ 
طاعته : 
س ولكدك يا بابا تحترم علماء الدين وتحبيم ! 
فقال السيد بلهجة لم تخل من حدة :. 
لا تلط بين الاير ET‏ 7 
ولكن أن أراك موظفا محترما أحب إلى من ن أن أراك مثله » » ولو سرت بالبركة بين الناس 
ودفعت علهم المي اة والععاويك + لكل فان رجال » ولكنك لا نريد أن 
تفهم ! 
تحص الرجل الشاب ليسبر أثر كلامه فيه ؛ فغض کال بصمرة ؛ وعض .عل 
شفته السفلى » وجعل يرمش » ورك زاوية فيه اليسرى فى عصبية . يا عجبا !. 
ألهذا الحاضر يصر الناس على مافيه ضرر حقق لهم ؟ . وأوشك أن ينفجر غاضبا , 
لكك قذكرأنه غا یام أ ارجا عن تلاق سلظته المطلقة e‏ 
وساوله ؛ 1 
ولكن ما الذئ جعلك تتحمس ا وعدها كأما استأئرن 
بالعلم كله ؟! . ما الذى لا يروقك فى مدرسة الحقوق مثلا ؟. ليست ليست هي المدرسة 
اله ھی شفرج الكباء والوززاء ؟. أليست هى المدرسة التى تثقف بعلومها سعد باشا 
وأضرابه من الرجال ؟, 
ثم بصوت مشخفض ) وقد سک كست ‏ عيناه نظرة واجمة : ۰ 
٤‏ س وهي المدرسة الى وقع اخختيار المرحوم فهمى عليبا بعد روية وتفکیر ٠‏ 
يما-حله الأجل لكان اليوم من رجال النيابة 5 القضماء ؛ اليس كذلك ؟ 
قال کال بتأثر : 
جميع قولك حل يا ا ولكفى لا أحب د 00 0 
سوير ارول كلا كرس يقر 000 
ا لايحب | وما دن الحب فى العلم والمدارس ؟!. قل لى ماذا تعب فى 


ت 


اة الغلعين ١١‏ اريك أن أعرف أمارات الحسن التى فتك فيبا : آم أنك من 


or 


ا 
N‏ 


بون الرمامة ؟ » تكلم ها أنا مصغ إليك .. E‏ 
نددث عنه -حركة aS‏ فاطو ل اله من الراى »' 
BS aS‏ 
من السعخريات التى ذاق أمثلة منبا فيما سلف من النقاش: وفضلا عن ٠‏ هذا كله 3 
فلم يكن يستبين هدفا واضجا محددا حتى يستطيع بدوره أن يوضحه لأبيه » فما 
سی أن يقول ؟ . فى وسعه إذا تأمل قليلا أن يعرف مالا يريد » فاي يس القانون ببغيته 

ولا الاقتصاد ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا اللغة الانجليزية وإن كان يقدر أهمية المادتين 
لعن لم يتطلع إليه » هذا ما ل يريد » فما الذى يريد ؟. إن فى نفسه أشواقا 
تحتاج إلى عناية وتأمل حى تتضح أهدافها ؛ ولعله غير متوكد من أنه سيظفر بها فى 
مدرسة المعلمين » وإن رجح عنده أن تكون ‏ هذه المدرسة ‏ أقصر سبيل 
إلمها . أشواق.تبزها مطالعات *: شتى لا تكاد تجمعها صفة واجدة : مقا مقالات أدبية » , 
اا راي رح وا ل رك يا 
ومبادىء الفلسفة » إلى أنها رما لم تكن مقطوعة الصلة بالأحلام ال لتى كاشفه بها 
ياسين قديما ؛ بل والأساطير التى سكبتها فى روحه امه من قبل ذ ذلك ٠.‏ كان علو له 
أن يطلق على هذا العالم الغامض اسم ١‏ الفكر ) e‏ وعل إلى نفسه اسم ١‏ المفكر 3 
من بأن حياة الفكر أسمى غاية للإنسان تتعالى بطبعها النورانى على المادة وا جاه 
0 وسائر ألوان العظلمة الزائفة .. . هي ذلك !! | وضحت معالمها 1 
تتضح » فاز بها فى مدرسة المعلمين ألم تكن هذ المدرسة إلا وسيلة إليها لا يملك 
عقله أن يتحول عن ن هذه الغاية أبداً E‏ مه صلة 
قوبة تربطها بقلبه أو بالحرى به ! . كيف كان ذلك ؟ . ليس بين ١‏ معبودته ١‏ وبين 
القانون أو الاقتصاد من سبب ) ولكن نة أسباب وإِث دقفت وحفيت بينبا وبين 
الدين والرو ح واخلق والفلسفة وما شاكل ذلك من المعارف التى يستبويه النبل من 
منابعها » على نحو يشبه ما بينها وبين الغناء والموسيقى من أسرار يتشوف إليبا فى هزة 
الطرب وأرحية النشوة . إنه جد هذا كله فى نفسه ويؤمن به كل الإيمان » ولکن ما 


,عسى أن يقول لأبيه ؟. 0 


بالعظات الاير !2 1 1 
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. كان السيد يتفحصه وهو يتكلم » وإذا بمشاعر الاستياء والحنق تزايله فجأة‎ ٠ 
. تامل دراه يرأه لرل مرة حافت وضخامة واه وكبر أنه وطول علقه‎ 
فوجد فى منظره غرابة تضاهى مال 0 رائه من شذڏوذ وأوشکت ریه الشاخر: ة أن‎ 
ولكن عطفه وحبه ابيا عليه ذلك » غير أنه تساءل فيما بينه وبين‎ > 00 

: النحافة ظاهرة مؤقئة الت تمتدى مقسدره يلكن من اين له سا !١‏ ا 
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ا ؟؛ أليس من الحتمل أن يعرض له شخص 00 س ممن ينقبوك عن 
العيوب صيدا لمزاحهم ؟ ضايقته هه الفكرة مضايقة ضاعفت من عطفه عليه » 
فعندما تكلم جاء صوته أهدأ نرق وادلى إلى الم والنصح TT‏ 

العلم فى ذاته لا شىء » والعبة بالتيجة » القانون يفضى بك إلى 
القضاء ؛ أما | التار يخ والعظات فمؤّداها أن لك 00 
قف طويلا وتأمل ( ثم ونبرات صوته تعلو قليلا فى شىء من الحدة ) لا حول ولا قوة 
إلا بالله » عظات وتاريْ وسخام » هلا حدثتنىي بكلام معقول ؟! 

تورد و. وجه كال حياء وألا وهو يستمع إلى رأى أبيه فى المعارف والقم السامية التى 
يقدسها » وكيف استنزطا إلى مستوى السخام وقرنبا به » غير أنه لم يعدم عزاء 3 
ورد ذهنه ‏ فى حظته تلك س جليل دون شك » إلا أنه ضحية زمان ومكان 
ورفاق . ترى هل خجدی معه النقاش ها ا ال 
جدید ؟ 

1 س الواقع يا بايا أن هذه العلوم تحور أكبر التقدير فى الأم الراقية ؟ إن ا 
يقدسرنها » ويقيمون ائيل للنابغين فيا ! 

حول السيد وجهه عنه » ولسان حاله يقول للم اه 
أنه يكن غاضبا حقا » ولعله رأى الأ كله مفاجأة. مضحكة م تخطر له يبال 
أعاد إليه وجهه » وهو يقول : 

ب بصفتى والدك ! أيد أن أطمان على مستقيلك ‏ أريد لك وظيفة عترمة » 
هل يختلف اثنان فى هذا ؟ > الذي يهمنى حقا أن أراك موظفا مهابا لا مدرسا بائسا 
وإن أقاموا له تمالا كإبراهم باشا ای أصبع یا سبخان الله ! . عشنا وشفنا وسمعنا 
العجب ! ما لنا نحن وأوربا ؟! أنت تعيش فى هذا البلد ٠‏ فهل هو يقم اتماثيل 
للمعلمين ؟.. دلنى على تمثال واحد لمعلم ؟! ( ثم بلهجة استدكارية ) حبرل 
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يأ ہنی : أتريد وظيفة أم غالا ؟! 

ولا لم يجد إلا الصمت والاإتباك » قال فيما يشبه الحرن : 

هف راسف أنكار لا أرق کت اندسف له إن ا ن 
واسحدا من الرجال العظماء الذين م رون الدنيا بجلالهم ومراكزهم ٠‏ فهل عندك مثال 
تتطلع إليه لا أدريه ؟ » صارحنى بما فى نفسك حتى يرتاح.بالى وأدرك غرضك » 
الحق ألى فى حيرة من أمرزك !! 


فليتقدم خطوة جديدة ية بها عن بعص ى ما فى نفسه وأمره لله » قال : 
هل من العيب يا بابا أن أتطلع إلى أن أكون كالمنفلوطى يوما ما ؟ 
قال السيد بدهشة : 


الشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى !؟. رحمة الله عليه رأيته أكثر من مرة فى 

ا .. لكنه م يكن معلما فيما أعلم » كان أعظم من هذا بكثير ۽ کان 
من جلساء سعد وكتّابه , ثم إنه كان من الأزهر لا من المعلمين :ولا شان دفر 
نفسه بعظمته » كان هبة من الله .. هكذا يقولون عنه !! نحن نبحث فى مستقبلك 
والمدرسة التى ينبغى أن تدحلها ولندع ما لله لله » فإن كنت أنت الا حر هبة من الله 
أيضا لكين ل ف ار رانك كيل با أو قاض 14 1 ؟! 

کال > رشبو يناضل فى اسعاتة : 

لست أتطلع إلى شخص المنفلوطى فحسب وا لکن إلى ثقافته أيضا » ولا أجد 
مدرسة هى أقرب إلى تحقيق غرضى » أو فى الأقل إلى تمهيد السبيل إليه مر ن مدرسة 
المعلمين ؛ لذلك اثرتبا » ليس بى من رغهبة حاصة فى أن أ ن معلما > بل لعلى م 
أقبل هذاإلا لأله السبيل المتاح إلى ثقافة الفكر . 

الفكر ؟!. . وردد مقطع أغنية الحامول 0 الفكر ناه اسعفينى يا دموع 
العين » . الذى طالما أحبه واستعاده فيما مضبى من زمائه » أهذا هو الفكر الذى 
يسعى وراءه ابنه ؟» سأله بدهشة : 

: ماهى ثقافة الفكر ؟‎ ١ ٠ 

لجُت به الحبرةٍ » فازدرد ربقه » وقال بصوت منخفض : 

# لفل 3 ا و لو كنت أعرفها لما كان ې حاجة إلى 
يالب ا 


o 


فسأله مستدكرا : 
ى ا إذا كنت لا تعرفها فبأی حق اخترتبا ؟.. هه .؟.. هل تم بالضعة لونجه: 
. الله ؟ 1 ١‏ 

' تغلب على ارتباكه تجهد شديد » وقال مدفوعا باستاتته فى الدفاع عن سعادته : 
ان حاط ببا » إنها تبحث فيما تبحث عن ا الحياة ومالها ! 
تأمله مليا فى ذهول قبل أن يقول : 5 
آم ا هذا تريد أن تضحى بمستقبلك ؟ . أصل اللتياة وما هما ؟1 ! أصل 
الحياة ادم ٠‏ ومصيرز ا إلى الجنة 3 و النار أم جد جديد فى ذلك ؟ 
س کا أعلم هذا أريد أن أقول .. 
فعاجله قائلا : 
هل جننت ؟.. أسألك عن مستقبلك » فتجيبنى بأنك تريد أن تغرف 
أصل الحياة ومالها ؟!.. وماذا تعمل بعد ذلك ؟.. تفتح دكانا لاستطلاع الغيب ؟! 
حاف کال إن هو استسلم للارتبالك والصمت أن يغلب على أمه أو يضطر إلى 
ل ل 
اعذرثنى يا باباإذا لم أكن أحسنت التعبير عن رأبى » أريد أن أواصل دراستى 
الأدبية التى بدأعبا بعد الكفاءة . أن أدرس التاريخ واللغات والأحلاق والشعر » أما 
المستقبل فأمره بيد الله ! ش 
تونق السید متبكماسحائقا» زكأا یم سرد ما سكت كال عه 
تب واذرض أيضا فن ١‏ اة والقره جوز 0 زين نبين لم اللهم 
وجا اد سر لا حول ولا قوة إلا بالله ! 
نع السيد أحمد بأن الحال أخخطر مما قذّرٍ > فحار فى أمره > وتجعل يسائل 
نفسه : أأححطاً فيما أباح لابنه من حرية القول والرأى E‏ 
ساح ل الآخر اساد واد ف الجدل .. وما لبث أن قام فى نفسه صراع بين 
لزعته الاستبدادية وبين تسليمه بحق ١‏ احتیار المدرسة » » حرصا عل مم 
كال من ناحية وكراهية للاخبزام من ناحية أخرى » ولككنه انتبى على غير عادته ب أو 
بالأحرى غلل غير عادته فى الزمن القديم بتغليب الحكمة » فعاد إلى TT‏ 
ل : ْ 
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مص سح ل اي E E‏ 
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.لا تكن غرا اع شىء فى عقلك لا أدريه أسأل الله لك منه النجاة ؛ ليس 
المستقبل هوا ولعبا » ولكنه حياتك الت لن تكون لك حياة غيرها » فكر فى الأمر 
طويلا » الحقوق حير مدرسة لك » إلى أفهم الدنيا خير منك ٠‏ ولى أصدقاء من 
كافة الطبقات ولا حلاف بينهم فى ذلك ؛ أنت طفل أحمق , ألا تدرى ما هى النيابة 
وما هو القضاء 53 هذه وظائف عبز الأرض هرا وفى وسعاك أن تتبوأ واحدة مما » 
كيف تعرض عنها بكل بساطة وتختار أن تكون .. معلما ؟! 

شد ما يتأم لا غضبا لكرامة المعلم فحسب س لک ن غضبا لكرامة العلم 
ألا وأحيرا » العلم الحقيقى فى نظره !. لم يكن حسن الظن بالوظائف التى تز 
الأض هرا » فطالما وجد الكتّاب المسيطرين على روحه يطلقون عليها العظمة الزائفة 
واد الزائل وخر ذلك من نعوت الاستهانة والاستخفاف » فان س بسا 
لأقواهم رالا iS e‏ حقيقية إلا فى سحياة العلم والحقيقة » واقترنت من ثم كل 
مظاهر السلطان وا إجاه فى ذهنه بالزيف والتفاهة » غير أنه تعاش الافصاح عن إيمانه 
هذا أن يستفحل غضب أبيه » وقال برقة وتودد : 

على أى حال مدرسة المعلمين مدرسة عليا ! 

تفکر السيد مليا » ثم قال متبرما يائسا. : 

س إذا لم تكن بك رغبة فى الحقوق » وبعض الناس يعشقرك التعاسة ۾ فاحتر 
مدرسة محترمة : الحربية » البوليس:.. وشىء خير من لا شىء ! ١‏ 

فقال ال منرعجا : 

س أدئخل اللحربية أو البوليس وقد نلت البكالوريا ؟ 

ما حيلتى إذا لم يكن لك فى الطب نصيب ؟! 

عند فاك د ور حا ناس ا فتلي ا مزل سن 
الصواث 5 فرأى أشعة مس الحصر المائلة المتسرية إلى ا.-سجرة من النافذة المطلة على 
الفناء » وقد زحفت من الحدار المواجه للفراش حتى غيبت جانب المراة ٠‏ مؤذنة 
باقتراب موعد انصرافه إلى الدكان » فتزحز ح قليلا مبتعدا عن الضوء المنعكس » ثم 
نفخ نفخة وشت بضيقه وأنذرت ‏ أو بشرت ‏ فى الوقت نفسه بوشك 00 
الحديث » وتساءل واجما : 

الا تيعد مدرسة ای غير هده اللدارس الو عا 
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فقال كال وهو يغض بصرة حرجا لعجزه غن إرضاء أبيه : 
يبق إلا مدرسة التجارة ولا أرب لى فيها ! 

: ومع أن مبادرته إلى الرفض أحدقته » إلا أنه لم جد من ينيم اعوالترسة اجره 

إلا الفعور » لظنه أنها لما تخر ج ٠‏ تجارا ء ونم يكن ن يرضى لابنه أن يكون تاجرا . م 
يغب عن علمه أول الأمر أن متجرا كمتجره ‏ وإن هيأ له حياة صاحة ‏ فإنه 
أعر قن أن يمببىء هذه الحياة من يخلفه فیا من أبنائه إذا روعى ما سيفرق من دخله 
على بقية المستحقين » فلن يعمل على إعداد أحد منبم ليحل محله » على أن ذلك لم 
يكن السبب اللتوهرى لفتوره ۽ كان فى احق يكير الو ظيفة والموظف: ن ويدرك خطرهم 
ومنزلتهم فى الحتياة العامة ا مس ذلك بنفسه ؛ سواء فى أصدقائه من الموظفين أو فى 
بعض اتصالاته الحكومية المتعلقة بعمله » فأراد أبناءه على أن يكونها موظفین 
وأعدهم لذاك ع ٠‏ كذلك م یکن يخفى عليه أن التجارة لا نظن بربع ما تحظی به 
الوظيفة من التقدير فى نظر الناس وإن حلفت أضعافها من ٠‏ المال . وهو نفسه شارك 
اليام ں شغورهم وإن لم يعترف بذلك بلسانه » بل كان يعتز بإ كبار الموظفين له فيعذ 
نفسة من الناحية ١‏ العقلية » موظفا أو ندا للموظفين » ولكن مر ن غيره يسعه أن 
يكون معا ؟ ومن ن أين لأبنائه بشخصية مثل شخصيته ؟!. 
اهيا للها من حيبة أمل ك تمنى قديما أن یری ابدا من ٠‏ أببائه طبيبا » وک ناط بفهمى 
أمنينه حتى قبل له إن 0 ويا الآداب لا تؤدى إلى مدرسة الطب فرضى باشقرق 
واستبشر بما بعدها حيرا ؛ ثم علق ا فاحتار قسم اك 
ey‏ قط أن تنج تنجلى المعركة بين ١‏ ماله وبين الأقدار 
بوفاة ١‏ نابغة ١‏ الأسرة ا !» أى خيبة أمل .! وبدا 
السيد حزينا حقا » وهو يقول : 

لقد أحلصت لك النصيحة وأنت حر فيما تختار لنفسك » ولكن 

تذكر دائما أننى لم أوافقك على رأيك Sh‏ كر فى الأمر طویلا ‏ لا تتعجل 0 
' أمامك فسحة من الوقت وإلا ندمت على سوء الحتيارك مدى الحياة » أعوذ بالله من 
الحمق والجهل والسخضف !1 

وطر ح الرجل رجله على الأرض اتيا حركة دلت على شروعه فى القيام ليأخذ أهبته 

لغادرة البيت » فنبض كال فی أدب : 


e 


عاد إلى الصالة فوجد. أمه وياسين ا يتحادثان » وكان موز ۶ النشس 
ل ا ا جا ميشه 
ولون » ثم لا بدا عليه أخيرا من ضيق وحزن » فقص على ياسين خخلاصة ما دار فى 
الحجرة من نقاش » وأنصت إليه الشاب وعلى جببته علامة احتجاج وعلى شفتيه . 
ابتسامة ساخحرة » وسرعان مااصارحه بأنه من ن رأى السيد أنه يعجب هله للقم 
الجليلة فى هذه الحياة » وتمللعه لأخرى وثمية أو سحخيفة . تريد أن تود بخياتلك 
للعلم ؟ ما معنى هذا ؟! إنه سلوك رائع ڳا يبدو فى فصل من فصول المنفلوطى أو فى 
نظرة من تظراته ‏ أما فى المياة نما هو إلا عبت لا قم ولا لخر انت تعبش ف 
الحياة لا فى كتب المنفلوطى .. أليس كذلك ؟ الكتب تقرر أمورا غريبة وخارقة » 
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مثال ذلك » أنك تقرأ فيبا أحيانا ١‏ المعلم أن يكون رسولا » » ولكن هل 
صادفت مرة معلما يكاد أن يكون رسوا ؟ تعال معى إلى مدرسة النحاسين أو 
تذكر من نشاء من معلميك » ودا لی عل واحد نیم يستحق أن يكون آدبا ل 
رسولا ! وما هذا العلم الذى تريد ؟. الاق وتار وشعر ؟ کا ل اولك هيل 
للتسلية » حاذر د أذ تقلت ور بيلك قرفن ا ا ٠‏ م أتمسر أحيانا على 
معاكسة الظروف اللتى حالت بينى وبين مواصلة الدراسة ! 

لايل سيا بل يدر ا RE‏ 
تكن من يؤحذ رأءهم فى مثل هذا الأمر » بيد أا تابعت أكثر حديئه مع ياسين » 
إل أ كانت عا ى علم برغبة السيد فى | إلحاقه مدرسة الحقوق » الأمر الأدى a‏ 
الع سدقم اج ا ؛ على أن كال کان يعرف كيف يظفر بموافقتها من قر 
سبيل » قال ها :. 

إن العلم الذى أرب فى دراسته وثيق ق الصلة بالدين » ومن فروعه : الحكمة 

ولأحلاق ال صفات سه وشخلوقاته ! 

! إنه أجل العلوم‎ » r 0 as 

وفكرت قليلا وهو ينظر إليبا من طرف خفى باسما » ثم عادت تقول بنفس 
الحماس : 1 1 
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سمتلا الذى تقر المعلم يا بنى ؟. ألم يقولوا فى الأمثال J‏ من علمنى حرفا صرت 
له عبدا » ؟ 
فقال مرددا حجة أبيه الذى هاجم بها اختياره » وكأنما يستوهبها رأيا يؤكد به 
موقفه : ْ 
ELLES‏ لزني 
فلوحت بيدها 007 
ب المعلم موفور الرزق . أليس كذلك ؟) حسبلك هذا » إلى أميأن الله لك 
الصحة وطول العمر وصالم العلم » ۽ كان حدك يقول : (إث العلم أعز من 
0 ) | 
يس عیجیا أن يكون رأى آم وا من رای أيه *. ولكنة ایس برای » إنه 
0 لم تفسده ممارسة الحياة الواقعة التى ادت رای اب . ولعل جهلها 
بشكون العام هو الذى صان شعورها عن الفساد » ترى ما قيمة شعور س وإن 
سا إذا کان مصدره الجهل ؟ وألا يكون لهذا اجهل نفسه أثره فى تكوين 
ئه ؟.. ثار على هذا المنطق » وقال يحاوره : إنه عرف الدنيا خيرها وشرها فى 
اک رع إيمان وتفكير » وقد يلتقى الشعو ر الفطرى الساذج بالرأى 
ل ٠‏ أصالة الحكمة' أجل ! إنه لا يشلك لحظة 
فى دق رأيه وجلاله » ولكن ها يدرى ماذا يريد ؟ء ليست مهنة المعلم بالتى 
تبذبه » إنه لم أن يلف كنابا » هذه هی الحقيقة » أى کتاب 5 أن ن يكون 
شعرا | إذا كانت كراسة أسراره تحوى شعرا » فمرجع ذلك إلى أن عايدة تيل الدثر 
aT e‏ ا O‏ 
جم القران الكريم وشكله 0( وستحدق بصفحاته هوامم ا والتفسير | 
كذلك ۰ ولكن e‏ ألم بو القران كل فوع © ا فی أن اش 
ع ل ال 
ليس كتاب يبز الأْض خير من وظيفة وإن هزت الأرض ؟! كل المتعلمين يعرفون 
فذاف : ررك ف مج عزف اقم الذي بوره 1 1 
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س مساء النور ! 1 

اديب انه هذاها قلا ما أنا به علم . هى البداية دائما انه وآ 
الد » ها هى توليك ظهرها » ابتعدت عن الخائط نمو حبل الغسيل » تبك 
المشابك » ألم تحبكيبا من قبل ؟../بلی ولكنك تدارين موقفك » إنى فھم کل 
الفهم » عشة أعوام فى اجون ليست بالخبة القليلة » متع عينيك بمنظرها قبل أن 
يستقر الظلام الزاحف فلا تبدو إلا شبحا ٤‏ منت واكتنزت » زادت حسنا عما 
كانت أيام صباها .. كالغزال كانت ولكنها لم تكن تملك هذه الأرداف العبلة › 
رويدا .. لم يزل ها من رشاقة البكارة نصيب محترم » ما عمرك يا شاطرة ؟ زعم 


. أهلك قديما أنك فى سن حديجة . ری خخدية أنك تكوينها بسنوات وسنوات‎ ١ 


امرأة أبى تؤكد هذه الأيام أنك فى الثلاثين مستشهدة بذكريات قديمة من نو 
أيام كنت حبلى فى تحديجة كانت صبية فى الخامسة الج » ما قيمة العمر ؟ اا 
ستعاشرها -حتى الكبر ؟1 فى الأيام القصيرة تستوى الشابة والنصف » جميلة 
وجذابة ومشبعة دسمة » اه » نظرت صوب الطريق ولحظتك » أرأيت مقلتها وهى 
للحظك >الدجاحة ‏ :لن برح موقى ملم تی تون الثىء لكر عن 
جماله وقوته وماله ) اليس هو حيرا من ذلك اليك القديم .. 
ا 
ولْتك قذاطا مرة أخرى » مهلا .أل لبعسم ؟ع بلى ومن سی جمالها فجعله 
فة » لقد ابتسمت ؛ مهدث لهذه المخطوة الأحية فأحسنت المهيد »لاش ك أنه 
تعلم بكل حركاق ومناورانی السابقة » ان لى .. وان لك .. من حسن حظى أنك 
لست من المصابات بداء الحشمة > ذاك الانجليرى .. مجوليو ( اللجواد الكريم 
الم د 
أليس للجار عدم إكرام ؟. . إلى أشحذك تحية هى من صمم حقوق ! 
جاءه صوت رقيق خافت ل بدا لتحول الوجه عنه كأنه ات من بعيد ‏ وهو 
يقول : 
NO‏ 


1۲ 


أجيب الطارق . رفعت سقاطة الباب . إن تظفر بالمناغاة حتى تلعق الزجر 
اثبت ء الثبات .. الثبات .. کا يبتف به النجاورون : 
ل إذا كان صدر منى ما أغضبك فلن أغتفره لنفسى ما حيت ؟ 
إن سطح بيت أم على » الداية » في مستوى سطحنا وسطحكم » ما عسى 
أن أن يظن الناظر إذا رأى موقفك منى وأنا أنشر الغسيل ؟.. ْ 
م في تسائل هازىء : 
آم تريد أن تجعل منى أحدوثة ؟! 
بعد الشر عنك ؟ هل راعيت هذا الحذر فى موقفك مع جوليون فى الزمن 
القديم ؟ » لكن مهلا » إن جمال عينيك وعجيزتك يغفر ما تقدم وما تأخر من ٠‏ 
ذنبك ! 1 
لا أبقاى الله فى الحياة -لعظة واحدة إن كنت قصدتك بسوء > قد تواريت 
تحت سقيفة اليامين حتى غابت الشمس » وم أقترب من السور حقى ثبت عندى 
حلو سطح أم على الداية . 
o‏ 
وی د أفى واليث صعود د السطح أبدا كى أظفر ببذه الخلوة .. 
ل ا اع اسع E‏ 
س عجيبة !. . لم هذا التعب كله ؟ 
سال لآ يبعت عليه اجهل بالك ا يرق 3 ارتظست أن تحاورك فاهاً 
تجوارها . 
٠ ! o E‏ 
التفتت إليه'برأس دلت حركته فى شبه الظلام على تكح الض حك ء وقالت : 
به الاك امول ون يسيك ار ماذا وراء كلامك ؟ 
سب وراءة 1% . هلا اقتربت من السور ؟ عند حديث طويل ؛ منذ أيام وأناا 
أغادر البيت إلى الطريق اليا التفاتة إا فرأيت ظل 000 
فنظرت إلى فوق فرأيتك مطلة من ١‏ لسور ٠‏ رأيت منظرا جميلا لا یکن أن ينسى 
دارت على عقبيبها و aT‏ 0027 
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كيف تنظر إلى فوق !؟.. ولو كنت جارا حقا كما تقول ما سمحت 
لنفسك بأن تجر ح جارتك ؛ ولكنك سيىء النية فيما بدا منك باعترافك فيما يبدو 
مناك الساعة | 
حق إنه سيىء النية ال القن من اة ؟ . سوء نية من النو ع الذى 
تحبينه » أه من النسوان » يعد ساعة ستطالبين به كحق من حقوقك » 
ساعتين سأهرب وتجدين فى أثرى » على أى حال ليلتنا فل . 
را بعلم بحسن تيتى ؛ نظرت إلى فوق لأنى لا أستطيع أن أمنع النظر عن 
مكان تكونين فيه ألم تدركن هذا 5 ألم تشعرق يه 8 جا اندي كل ورت 
تأخير به.الزمن . ش 
هارئة : 
تكلم او عر اذك الطر E‏ 
اقتحمت عليك السطح امرأة أبيك فرأتك ورأتتى ؟ 
لا تزوطی يا بعت اللبزة » سيكون من المحجرات أن أطرى عقلك » أتخافين 
امرأة أبى حقا ؟ »اه . . إن ليلة فى حضئها تساوى العمر كله ! 
سأسمع وقع الأقدام قبل مجيئها > خخليئا فيما نحن فيه . 
س ما هذا الذى نحن فيه ؟ 
س إنه يجل عن الوصف ! 
لا أجد شیا مما نقول > لعل هذا ما أنت وحدك فيه ! 
سور ا ل ا لد واف 
يستجيب له 0 إنى أذكر أيام زياراتك لبيتنا . تلك ؟ الأيام التى كنا فيها وكأننا أسرة 
واحدة » وأتحسر ...0 . 
ET‏ 
تلك الأيام ! 
لم عدت إلى الماضى ؟. أخمطأت حطاً كبيرا > احذر أن يفسد عليك الألم 
جهدك كله اه ركز اراد کی یی كل شوء إلا اجار 
ثم رأيتك أخيرا فرأيت شابة جميلة كالزهرة ؛ تتطلع فى ظلام الليل فتنوره »2 
ا يم التى كانت تلعب مع 
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خديجة وعائشة ؟. كلا .. هذه فتاة اكتمل لها الحسن ونضج » وشعرت بأن 
الدنيا تتغير من حولى . 
و قالت » وقد عاود صوتها عبئه : 

فى تلك الأيام لم تكن عيناك تستبيحان التطلع إ إلى أحد !كنت جار 
بمعلو ی الكلمة لکن ماذا ھی .من تلت الام ؟ ٠‏ تر کل يوم عن 
كالأغراب » وكأننا لم نتبادل كلمة » ولم ندشاً معا نشأة الاسنق ا . شلا 
ما أراده أهلك . 

دعينا من هذا » لا تحملينى هما إلى هم . 

س اليوم تتطلع بعينيك .. فى النافذة » وفى الطريق » وها أنت تقطع على 
السطح ! 

ماذا يمنعك من الذهاب إن كنت حقا تريدينه ؟. كذبك ألذ من الشهديا نور 
الظلام ا 

-- هذا قليل من كثير ٠‏ إنى أتطلع إليك أيضا من حيث لا تدرين ‏ وراك فى 
الخيال أكثر مما تتصورين » أقول لنفسى الآن وأنا على بينة مما أقول إإما القرب 
وإما الموت ! 

ل ا 

من أين لك هذا الكلام ؟ 

أشار إلى صدره » وهو يقول : 

مان تل 

لمنقها انها قار ى أرض السطح محدثة بالشبشبب حفيفا ينذر بالتحرك 
ولكنها لم تزايل موضعها » وقالت : 

مادام الأمر قد بلغ القلب » فيتبغى أن أذهب ! 

بحماس علا به صوته أولا حتى انتبه إلى نفسه فخفضه : 

سابل يجب أن الى ؛ أن تأتى إلىّ » الآن وإلى الأبد (٠‏ ثم بمكر ) إلى 
قلبى .. هو لك وما يملك ! 

وبلهجة وعظية عابئة : 

- لاقي بسن عيضا خرن يوام ملي ,أن انق نايا 

1۵ 
( قصر الشوق ) 


أل ERAS‏ وة التى أحبها » 
لست بلهاء وحق ذكرى جولیون » تعالى يا بنت القديمة » أخاف أن أضىء فى 
| الفللام من شدة النار التى تستعر فى جسدى . 
DF ١‏ 0 » سعادته فى أن تقبليه وتملكيه » وأن 
تكونى له وحده ! 
قالت ضاحكة : 
ارايت اماک 8 . تريد أن تأعذ لا أن تعطى 
من أبن لك بهذا اللسان ؟ » ولا زنوبة فى زمانها ملعوة لدنيا من خيرك 1.. 
س ارہد أن تكونى لی كما أكون للك .. أين الظلم فى هذا ؟. 
صمت » ونظر متبادل بين الشبحين » حتى قالت : 
لعلهم يتساءلون الآن عما أخرك ! 
فقال مستعطفا بمكر : 
ليس ثمة فى الدنيا من يهتم بأمرى ! 
عند ذاك غيرت لهجتها متسائلة بجد : , 
س كيف ابتك ؟.. لا يزال عند جده ؟ _ 
ماذا وراء هذا السؤال الغريب ؟ 


سم حمس سنوات 18 
وما أخبار والدته ؟ 
أنها تزوجت أو ستتزوج فى القريب العاجل .. 
ب لتسارة !. ين 
يا بنت اللبؤة !. . أفصحى عما ترومين .. 
أهذه رغبتك حقا ؟ 
وهي تضحك ضحكة خافتة : 
. سد یا ببخت من وفق راسين فى الحلال ! 
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وفى الحرام ؟!. 


كن لا اول وام 
| ساد صمت بدا غریبا مليكا بالفكر .. حتى قالت بصوت جمع بين التحذير ` 
واللين : 
س إياك وأن تقطع على السطح مرة أخرى . 
0 
س مرا ك مطاع » AES‏ 
قصر الشوق ؟! 
و 


س بيتك !. اهلا يا سی بيته ! 
فسكت قليلا ۽ كأنما يحاذر » ثم تساعل : 
فيم أفكر ؟ 
1 بهذا . 
صجت . ظلام » خلوة » ما أفظع تأثير الظلام فى أعصابى . 
E‏ منظرهما إليك ؟ 
سلا شى 
:س منظر حبيبين متلاصفين .. 
ا ا 
ح ستيه بكر ا ن ا ها 
س هيه !. 
ندت عنها كاستدراج ملىء بالوعيد » فقال ضاحكا : 
اا : اعبر !. 
ترا جعت خطوتين حتى التصق ظهرها بملاءة منشورة › ثم همست فى تحذير 
جدى :00 ش ش 
لا أسمح بهذا ! 
هذا ..! ماهلا ؟ 


هذا الكلام 


۷¥ 


س والفعل ؟ 
سأتركك غاضبة ! 

كلا وحياتك الغالية .. أتعنين ما تقولين ؟» أأنا أغبى مما أظن ؟: أم أنت 
أمكر مما أتصور ؟. لم تكلمت عن رضوان وأمه ؟. هل تلو سم بالزواج ؟. ما أشد 
رغبتك إليها ؟. رغبة جنولية ٠‏ 

000 3 

.. ما الذى يدعونى إلى البقاء ؟. 

0 حول نفسنها 0 تطامن رأسها لتمر من تحت الغسيل » فأرسل صوته 
وراءها قائلا فى جرع : 

سب تذهبين دون تحية ! 

عراب راسیا درق سول ال اقم فلك : 

سل البيوت من أبوابها » هذه تمحيتي 

ش واتجهت مسرعة نحو باب انط فمرقك انه 

عاد سين إلى الصالة تعن لأ عن طول غیت بحراة لجو فى الداخل 
ثم ذهب إلى حجرنه ليرتدى بذلته م O‏ 
ونار إلى أمه فألناها هادئة مطلمكنة كانت فرغت ن تسام قهوتها وقراءة 
الفنجان » فتساءل ترى ماذا يدث لها لو علمت بما دار فوق السطح ؟.. هو 
ادلم SE‏ ينعار الود تين حين ا 
مستتطللعا غيبته » فعل ياسين ذلاث » هل هانت عليه ا ١‏ ؛ لا يستليع 
أن ينصور هذا ۰ کان ياسين يحب فهمى حبا صادقا » وقد حزن عليه حزنا 
شدیدا » لا يجوز أن یرتاب في إتخلاصه ؛ إلى أن هذه ( الحوادك » يم ما 
تقع » ثم إنه لم يدر لم يربطون دائما بين فهمى ومريم ؟! لقد علم المرحوم بواقعة 
«جوليون فى حینها ؛ ثم مر زمن طويل بدا عليه أنه نسيها نسيا تاما وشغل عنھا ہما 

هو أجل وأخحطر »وما كانت تستحق غير ذلك وما كانت یوما كفنا له . إنه مما 
يدعو إلى النظر حقا أن يتساءل : هل يمكن أن يسى الح 1.4 E‏ 
هذا ما يؤمن به » ولكين من أدراه أن فهمى أحب مريم بالمعنى الذى يفهمه ‏ 
يشعر به هو من الحب ؟ » لعلها كانت رغبة قوية › ام 
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تستحوذ الساعة على ياسين » بل كتلك الرغبة القديمة إلى مريم نفسها التي 
تاوشته هو على عهاد البلو وعایلت بشت احلامه » أجل وقع هذا أيضا » وعانئ منها 
المي ال الرغبة وألم الندم » وكانا فى القوة متعادلين فلم ينقذه من شرهما إلا 
زواج مریم واخستفاقها . يهمه أن يعلم الآن هل تألم ياسين وهل وشيره الندم ؟, 
وإلى أى مدى ؟ › لا يتصور أن یکون الأمر جرى سهلا مهما یکن ظنه بجيوانية 
ياسين وفتور -حماسه للمثل العليا » وعلى رغم نظرته المتسامحة للأمر كله شعز 
بامتعاض وقاق كما ينبغى لانسان لا يعدل بمثاليته شيئا فى الوجود . 

رقم باس امن ا ر لقي ملابسه وأنحل زينته » فحياهما وانصرف » 
وبح ٠‏ قليل سمعا نقر اسعذان على باب الصالة فدعا كمال القادم س وهو على 
يقين من هويته س فد حل شاب يمائله فى السن . قصير القامة » وسيم الطلعة » 
2 جلبابا وجاكتة » فقصد أمينة وقبّل يدهاء ثم صافح كمال وجلس إلى 

.. كان فى سلوكه ‏ رغم ما أخذ به نفسه من التأدب س ألفة كأنما كان 

واحدا من أهل البيت » وأكثر من هذا فقد أة ! لت أمينة تحادثه وهی تدعوة بكل 
بساطة « يا فؤاد ) » وتسأله عن صحة أبيه جميل الحمزاوى ووالدته'. فيجيبها 

تشعرا مستشعرا السرور ( والامتنان فى خسن استقبالها: 2 وترك كمال سم يقنه مع 
والدته » ومضی إلى حجرته ليرتدى جاکتته , ثم يعود إليه فينطلقا معا 

5 

سارا جنبا إلى جنب صوب درب قرمز » متجنبين طريق النحاسين » ليتفاديا 

من المرور ہالدکان ححيث يوجد والداهما .. كمال بقامته الطويلة السحيلة > وقواد 
بقامته القصيرة ؛ تكاد صورتاهما اا . تساول فواد بصوت ` 
هادىء : 

عند آي تذهب هذا المساء ؟ 

فأجحابه كمال بصوته الالفعالى : 

قهوة أحمد عبده 4 

كان كمال عادة س يقرر › وقواد يه رارق ا 
رجاحة العقل . ورغم نزوات كمال التى كانت تبدو مضحكة فى عين رفيقه » 
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سس کک سن ل ھت 


ريبس سس سس سس سس سي بد دس مس ع 


0 مثل دعواته المتكررة له للذها ا ا افق زف ا ر يح النظر 


5 على سمل لعبيرة نب فی مخلفات: التارييخ وقمجائب الحاضر ؛ ولكن الحق أن 
العلاقة بين العسديقين لم تخل من تأثر بفارق طبقتيهما » وكون الأول ابن صاحب 
الدكان والأحر ابن وكيله » وعمّق هذا الارن فؤاد اعتاد فى صباه أن یؤدی ما 
يكل به من شراء بعض حوائج بيت السيد أحمد »أن يكون صنيعة لكرع أمنة 
التى لم تكن تكن تضن عليه بأحسن ماعندها من مأكل ‏ وكثيرا ما يصادف مجيه 
أوقات ا ل وی کال » فربط بيئهما 
مئل البدء شعور باستعلاء من ناحية وبالتبعية من ناحية أخرى .. وهو وإث مضى 
يزول بلول شعور الصداقة محله إلا أن أثره التفسى لم يقتلع من الأعماق ؛ وقد 
قضت ظروف بألا يجد كمال من رفيق تقريبا طوال العطلة الصيفية إلا فؤاد 
الحمزاوى » ذلك أن رفاق صباه من أهل الحى لم يواصلوا التعليم إلى النهاية : 
منهم من توظف بالابعدائية أو الكفاءة » ومنهم من اضطر | إلى مزاولة عسل من 

الأعمال البسيطة مثل صبى قهوة بين القضرين وصبى الكواء البلدى بخان 


عفر . كان كلاهما من آنه فى الكتاب » وما زال ثلاثتهم يتبادلون تحية الزمالة 


القديمة كلما اتفق لهم اللقاء » تحية مشربة بالاحترام من ناحيتهما لما يضفيه 


طلب العلم عليه من امتياز » مشبعة من ناحيته بالمودة الصادرة عن نفس مطبوعة 


على التواضع والبساطة » أما أصدقائه المجحدد الذين | كسا صداقتهم فى 
المياسية : حسن سلهم » وإسماعيل لطيف » وحسين شداد فكانوا يقضون 
المطلة فى الإسكندرية ورأس البر ‏ فلم يبق له من رفيق إلا فؤاد . ٠‏ 

بلغ مدنا تن اب ميل اا رادزان ؛ قيطا إلى م ما ارب 
فى جوف الأرض تحت حى مان النخليلى » واتجها | إلى مقصورة حالية » وفيما. 
هما يجلسان متقابلين.خول المائدة تمثم فؤاد فى شىء من الحياء : 

ظلدنتك ستذدهب هذا المساء إلى السينما ! . 

زی لزه فى الاعات | إلى السيدما » ولعلها راودته قبل أن يذهب إلى 
مقابلة كمال فى بيته ولکنه لم ينصح عنها »لا لأنه لا يستطيع أن شی کال عن 
رأى فحسب » وإنما لأن كمال هو الذى يقوم بنفقات السيئما إذا ذهبا إليها 1 
معا » فلم تواته شجاعته على التلميح إلى رغبته .حتى استقر نهنا المجلس 
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1 بالقهوة 5 یف یکن أن يوخ قوله مالكل الملاحظة البرئة العابرة. : 
ساسنذهب يوم الخميس القادم إلى الكلوب المصرى لمشاهدة شارل شابن ؛ 
فلنلعب الآن عشرة ره دوميلق . 
لعا طربوشيهما افيا عل مقعد مقعد تالت > 3 نادى کال التادل .. طلب 
شایا احضر ودومينو IA.‏ المتتهى المدفون كجوف حيوان ره ن الحيوانات المنقرضة . 
طمر تحت ركام التاريم إلا رأسه الكبير » فقد تشبث بسطح الأرض فاغرا فاه عن 
أنياب بارزة على هيكة مدخعل فى سلم طويل » وة فى الداخعل صحن واسع مريع 
الشكل مبلط بالبلاط المعصرائى اي حافتها أصص 
القرتفل » وأحدقت بها من الجهسات ازعم أرانك فرشت بالحتصير المزركش 
والوسائد ( أما جدارانه فقد انتظمتبا مقاصير صغيرة الج متعصاورة 3 کان 
الواحد منها كهفى منحوت فى الحائط ۾ لإا نافذة بها ولا باب لها ) واقتهم ر أثاثها على 
مائدة خشبية وأربعة مقاعد ومصباح صغير يشتعل ليل نهار فى كوة بأعلى الجذار 
المواسعه للم دحل . وكأن القهوة اكتسبت من موقعها الغريب بعض صفاته فهى 
يوم فى هدوء غير مالو لوف لسائر المقاهى » وضوء غير باهر » وجو رطيب : وقد. 
اوت كل جماعة عل نفسها ف مقضو با أو فرق کنا » تدسخن البارجيلة وتحسو 
الشاى وتم فى دردشة لا نباية لا » تكاد تشملها نغمة صبا وانية متصلة إلا أن 
تقطعها فى فترات متباعدة سعلة أو ضحكة أو ق قرقرة مدن منم . 
كانت قهوة أحمد عبده فى نظر كال مجتلى للمتأمل وتحفة للحالم » أما فؤاد 
س وإن لم تغب عنه طرافتها أول عهده بها س فلم يعد يجد فيها إلا مجلسا كثربا تغشاه 
الرطوبة والهواء الفاسد › ولكنه لم يكن يملك إلا أن يلبى كلما دعى لہا ! 
أتذكر يوم أن رانا أخوك سی ياسين ونحن فى مجلسنا هذا ؟ 
قال کال باسما : 
سد عم ٠‏ می ياسين متساح ولطيف وم يشعرنى أبدا بن حى الأكبر » بيد انی 
رجوته يومذاك ألا يشير إلى مجلسنا فى البيت لا خوفا من ألى » فإن أحدا عندنا لا 
e‏ الأمر » ولكن إشفاقا من إزعاج والدق » تصور أنا 
تعب إذا علمت بترددنا على هذه القهوة ة أو غررها » وطن اداي 
ا وسيئى السمعة !, 
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سس وسی يأسين » ألم تعلم بأنه من رواد المقاهى ؟ 

س إذا قلت لها هذا قالت لى : إن ياسين « كبير ٠:‏ ولا حوف عليه » أما أنا 
صغير !. الظاهر أنى سأظل معدودا فى الصغار فى بيتنا حتى يدركنى المشيب ! 

سحام النادل بالدومينو ¢ وق سين من الشاى على صینیه ة فاقعة الاصفرار ٤‏ فتركها 
جميعا على المائدة وذهصب ؛ تناول كال قدحه من فوره وراح يختسيه من قبل أن تفف 
سحرارقه » ينفخ السائل ثم يتمززه » وينفخ مرة أخرى وعصمص شفتيه كلما لسعته 
الحرارة » ولکن ذلك لا يردعه فيعاود امحاولة فى عناد وجز ع كانه شمكوم عليه بالفراغ 
منه فى دقيقة أو دقيقتين » على حين جعل فوّاد يراقبه صامتا أو يمد بصن إلى لا شىء 
وهو مستند | إلى ظهر مقعده فى رزانة أكبر من سنه » تلوح فى عينيه الواسعتين 
الجميلتين نظرة عميقة هادئة » وم يمد يده | إلى قدحه حتى كان کال قد فرغ من 
مغالبة قدحه » وعند ذاك أقبل يتحسى الشاى فى تأن مستطعما مذاقه مستلذا . 
نکهته ) وهو يغمغم بعد كل -حسوة ( الله .. ما أطيبه ! ) » وال حر يحثه على الفراغ 
منه بصبر نافد كى يأحذا ف اللعب » وهو يقول منذرا : 

ب لأهزمنك اليوم . لن يحالفك اظ أبد الدهر .. 

فييتسم فؤاد مغمغما : ١‏ 

به رق دا 

وأخعذا يلعبان , 

ان ال يول المباراة اهتياما عصبيا » كأنه جفوض معركة تتوقف على ننائجها 
حياته أو كرامته ‏ بینا مطى فؤاد فى نظم قطعه بهدوء ومهارة فلم تفارق الابتسامة 
شفتيه » أقبل الع أم أدبر » هش کال أم عبس » وقد حر ج کال س کغادته سس 
عن طوره » فهتف به : ( لعب سلخيفف » وححظ سعيد ) . فلم يزد الآخر عن أن 
ضحك ضحكة مهذبة لا تثير حبقا ولا توحى بتحد . طالما قال جال لنفسه وهو 
يتمير غيظا ١‏ لن يبرح -حظه راكبا حظى ) » وم يكن يلقى اللعب بالتساجم الخايق 
باللهو والتسلية » بل الحق'لم يكن ثمة فارق ‏ فى اهتامه وحماسه س بين جده 
ووه ۰ دعل أن تفوق فؤاد فى المدرسة لم يكن دون تفوقه فى الدوميئو » كان أول 
فرقته بیدا كان هو فى الخمنسة الأوائل » فهل ثمة دور للحظ فى ذلك أيضا ؟ » كيف 
يعلل تفوق الشاب الذى بتطرى له ل عاف ا فور اعا طن ابي 
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أن بمتد إلى المواهب العقلية على السواء ؟. لم يعدم رأيا يبون به من تفوق صاحبه » 
' فهو يقول إنه يكرس ا 
لأغنى تنه بعص ى هذا الوقت ؛ ويقول أيضا : إنه يتجنب الألعاب || لرياضية وقد برز 
مر ل و » ويقول أخيرا : إن فؤاد يقتصر فى مطالعاته على الكتب 
المدرسية » وإذا تراءى له أن يقرأ تابا غير مدرسى فى العطلة لاحل ة ف اختياره أن 
يكون مفيدا لدراسته اللاحقة » أما هو فلا تعد مطالعته حدود ولا توجهها منفعة » 
فما وجه الغرابة فى ذلك فى أن يسبقه الشاب ف الترتيب ؟. غير أن سخطه هذا لم 
يعرض صداقتهما للوهن » كان به ويجد فى رفقته مؤانسة ومسرة إلى أنه م يضن 
على الأقل فيما بينه وبين نفسه س بالإقرار بفضائله ومزاياه . 

تواصل, اللعسب وانتست العشرة على غير ما أنذر به مطلعها س بانتصار 
كال ! > فتطللق وجهه » وضحك ضحكة عالية » ثم سأل غريمه : ( عشرة 
أخرى ؟ » » ولكن ل انما : ( حسبنا اليوم ما كان » لعلله كان مل 
اللعبه » أو لعله أشفق من أن م E‏ ا 

سروه غما ؛ قهز ل رأسه تعيب وتال" 
بد إذلك كالسمك من ذوى الدم م البارد. ! 
م بلج الممتقل زهو يدللك أرنبة أنفه العوقلى م مامه وسبابته : 
تد فى أعجب لك إذا لبت لم تأبه للأخذ برك » وتمب سعد ولكنك 

تنكص عن الاشتراك فى مظاهرة أريد بها تميته بوم ول الوزارة » وتتبارك بسيدنا 
. الحسين ولكن م تبتز لك شعرة يوم ثبت لدأ من تاريخه أن جثانه خير ثلو فى ريه 
القريب ! إلى أعجب لك . 

TT‏ العقل | لا يطيقه » وكأنه يحب الم جنون 
ویم به » إنه يذكر يوم قيل هما فى المدرسة N:‏ إن ضارځ ال سین رمز له ولا شىء 
غير ذلك » . عادا يومذاك معا وفواد یردد ما قاله مدرس التار يخ الإسلامى ؛ وكان 
كال يتساءل شرع چا : كيف أو صاحبه تلك القوة التى تحمل بها الخبر كأنه شأن 
لا يعنيه 1e‏ . أماهو فلم يستسلم لتفكير م يستطع أن يفكر ألبتة وکيف لثائر أن 
يفكر ؟ ؟ » سار کالمتر م من هول الطمنة التى نفذت إلى صمم قلبه ٠‏ كان يبكى 
ا ا ا جارهم » با ايحن جارهم يوما من 
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الأّام » أين ذهبت القبلات التى طبعت على باب الضرخ فى صدق وحرارة ؟ » أين 
يذهب الاعتزاز بالقرب والإدلال بالجوار ؟ ۽ لا شی ء عن هذا كله ٢‏ لم ببق إلا رمز 
فى الجامع ووحشة ونحيبة فى القلب ؛ وبكى ليلعذاك حتی بال وسادته » تلك كانت 
الصدمة التى لم تحرك فى ضديقه العاقل إلا لسانه ححين علق عليبا مرددا أقوال مدريس 
و العقل ! ٠‏ 
س هل علم والدك برغبتك فى دحول مدرسة المعلمين ؟ 

قال کال دة جات معرة عن ضيقه يرود صاحبه له التخلف عن مناقشة 
أبيه”معا : 

لب نهم [.. ْ 

“سب وماذا قال لك ؟ 

فقال يروج عن ضدره بمهاجمة محدثه عن طريق غير مباشر : 

ات 3 . ا والدى كأكثر الناس س من يمون بالمظاهر الزائفة , 
الوظيفة . .. القضاء .. هذا كل ما يبمه م أدر كيف أقعه هلال الفكر 
والقه ا انبا فى عله ا ! غير أنه ترك لى حرية التصرف .. 

جلت أصبايع ناد تعبث بقطعة من اور > وهو يقول فى حذر 0 

س قم جليلة بلا شك » ولككن أ ين البيئة التى ترفعها إلى المنزلة اللائقة 

مب لا يمكن أن اق ا له إلا أن م ع حول لا يؤمنوث 0 

فعاد يقول فى هدوء مسكن : 

س رومع جديرة بالإعجاب |. . ولكن ألا يمسن بك أن تقدر مستقيلك فى 


ضوء الواقع ؟. 


فتساءل کال بازدراء : 
٠‏ ب ترى لو کان زعيمنا قد أحذ ببذه النصيحة » أكان يفكر جديا ف أن يذهب 
إلى دار الحماية للمطالبة بالاستقلال ؟ 
ابعسم فؤاد بسامة كأنها تقول رغم ما فى حججتك من اي لصت 
قاعدة عامة فى الحياة ) » ثم قال : 
0 0 ثقافتك 
کا تشاء ! 
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ا و چ کی چ ع يطل العمل 
المحترم بالحشوق ! كأن التدريس ليس عملا محترما !! 
فبادر فواد يقول بتوكيد يدفع به عن نفسه الشبية : 
لم أقصد هذا مطلقا ء ومنذا الذى يقول إن حفظ العلم ونشو ليس عملا 
ترما ؟.. لعلى كنت أردد رأ القاس وأنا لا أدرى » والناس کا أشرت إلى شىء من 
هذا تببرهم أضواء القوة والنفوذ 
o‏ 
سم اك حياة تكرس للفكر ھی أجل حياة 
هز فؤاد رأسه كالموافق دون أن ينبس » وظل لائذا بالصمت حتی سأله کال : 
ما الذى دعاك إلى احتيار الوق ؟ 
ففكر قليلا ثم أجابه : 
لم أكن مثلك واقعا فى غرام الفكر » فكان على أن أحتار' دراسة عالية على 
ضوع المستقبل وحده » فاحترت الحقوق .. ۰ 
أليس هذا هو صوت العقل ؟. ا اليم ليس سن 
الظلم أن يمضى العطلة الطويلة وهو حبيس هذا اتی ولا رفيق له إلا هذا 
) العاقل ا 3 نمه سحياة أخرى تعارض حياة الى العتية تی معارضة المد للضد » 
وة رفاق 1 خحرون يفالفون فؤاد ممالفة النقيض للنقيض ٠‏ إلى تلك الحياة وإلى اولك 
الرفاق ق فو نفسه » إلى العباسية ٠‏ إلى الطراز الطريفن من الشباب وقبل كل شىء 
إل الأناقة الرفيعة والنغمة الباريسية والحلم البديع .. إلى معبودته » اه .. إن نفسه 
تنازعه إلى البيتٍ إلى حجرته کی يفلو إلى نفسه فيدعو كراسته » ر يراجع تاريّخا أو 
يستعيد ذكرى أو يسجل نف مني فاا 
ع كابلت اناا اون ات 1 
تساءل کال د sS‏ 


قمر ونرجس 
قمر ونرجس aS‏ قو قرز الأقة الظلمة بعد 
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الغروب » العبث المشوب بالسذاجة الدنسة أو الدنس الساذج » المراهقة 
المحمومة » ألا يذكر هذا كله ؟» ما لشفتيه تتقلصان تقززا | ؟ ذلك التاريغ قديم 

نسبيا » قبا ا ل ل وجلا کا 
يتبغى لقلب أترع بشراب الحب الطهور : 

س كيف قابلتهما ؟ . 

عاق هة مولداطسين شهدت إلى جاتحا دون ردد أو ارماك + كاننا اة 
واحدة جاءت لتطوف بالمولد ! 

سس يا للك من جریء ! 

س أحيانا » سلمث فسلما وتحادثنا مليا ء ثم سألتنى قمر عنك | 

تورد وجهه قليلا » وهو يسأل : 

سس خم ؟ 

ل اتفقنا مبدئيا على أن انيرك » ثم نتقابل جميعا ! 

هر کال رأسه فى نفور » ثم قال باقتضاب : 

عر كاد ريم 

فقال فؤاد فى دهش 

سس کا ؟ ٠‏ لنئتك ترحصب 52000000 ال ٠‏ تج 
جسنماهما » وعما قليل تصيران امرأتين بكل معنى الكلمة عل فكرة كانت قمر 
مرتادية الملاءة اللف ولككنها كانت سافرة فقلت لما ضاحكا : لو لبست البرقع ما 
کرات على عادثتك ! 

قال ال ا 

سب کا .. 

سم ؟ 

سد لم أعد أطيق القذارة ! 

مم دفين : ا 

! ستطيع أن ألقى الله 4 فى صلالى وثيالى ال-احلية ملوثة‎ IY 

قال فوا بسذاجة : 

س تطهر واغتسل قبل الصلاة ! 


كلا 


فقال کال » وهو بيبز راس للاستعارة الضنائعة : 
س إن الماء لا يطهر من الدنس .. ش 1 
ذلك الصراع القديم » كان بمضبى فى لقاء قمر مضطربا بالشهوة والقلق ود 
بضمير مكذب وقلب باك » ثم عقب الصلاة يستغفر استغفارا حارا طويلا » لكنه 
ای ا ا ا و ٠‏ جديك .. يالها من 
أيام نضحت بالشهرة والرارة والعذاب ۾ ثم انبئق نبئق النور » هناك سعه أن وان 
يصلى معا » كيف لا 14 ماهس د فق مان !. قال فؤاد فى شىء 
7 : 
ا مدقي برضي دشب بن اللعب فى الخارة ! 
أل تكن الت اؤ س تعاب بلك العلاقة ؟ 
فقال فؤاد » وهو يغض الببسر حياء : 
هبالك أمور ما مها بد .. 
ثم مننسائلا وكأنه يدارى حياءه : 
-. أرفض حقا تاز هذه الفرصة 
س بکل تأكيد !! 
دن لوجه الدين وجه ٩‏ 
س اليس هذا كافيا ؟ 
ابتسم فؤاد ابتسامة عريضة » وقال : 
ES‏ 
فقال کال بإصرار 
إلى لكذلك وما بغي لى أن أكون غير ذلك .. 
وتبادلا نظرة طوياة افص حت ف عيندى كال عن الإصرار والتحدى 04 
فانعكست ف عينى فوٌاد مهادنة وابتسامة كأشعة شعة الشمس الجوئمية التى تنعكس 
رس ا کال حدینه : 
فى أرى الشهوة غريزة حقيرة » وأمقت فكرة الاستسلام ها » لعلها لم تخلق 
ا تلهمنا الشعور بالمقاومة والتسامى حتى تعلو عن جدارة إلى مرتبة 
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الإنسانية اللحقة » إما أن أكون إنسانا وإما أن أكون حيوانا . 

فتزيث فؤاد قليلا » ثم قال بهدوء : 

أظن أنها ليست شرا حالصا » فهى الدافع إلى الزواج » فالذرية !! 

تحفة قى قلب کال حفقة عنيفة لم تجر لفؤاد عدر اتيم الزواج فى 
النهاية ؟.» لكنه لم يكن يجهل هذه الحقيقة فى جملتها وإن كان فى حية لا يدرى 
كيف يوفق الناس بين الحب والزواج » إنها مشكلة لم يرتطم بها فى حبه » لأ الزواج” 


بدا دائما ‏ ولأ کار من سبب س فوق مرتقی أمانيه ‏ ولكن ذ ذلك ل يمنع من قيامه 
مشكلة تتطلب الحل AB la.‏ يتصور أن يكون اتصال سعيك بین وبر ن معبودته إلا" 


عن طريق العطف الروحى من ناحيتها والتطلع الهيمان سرن نأسعيته » طريق بالعبادة 


أشبه » بل هو العبادة نفسهاء فأى شأن للزواج e‏ 


س الین حبر جنا لاا زوجود : 
تساءل فؤاد پد هش 
ماذا قلت ؟.. 
فطن حتى قبل تسائل فراد إلى أن لسانه خحان إرادته » فبدا عليه الازنباك لحظة ٠‏ 
سورجحة ة » وراح يتذكر :١‏ خر أقوال فواد قبل ندود هذه الججملة الغريبة عنه حتى اهتدى 
بشىء من اللتهك س على حداثة العهد بسماعها إلى كلماته عن الزواج والذرية » 
فصمم على مداراة هفوته وعلى تصحيح معناها ما أمكن » فقال : 
ب الذين يبون ما فوق الحياة لا يتروجون » هذا ما عنييت . 
ابتسم فؤاد ابتسامة نحفيفة أو لعله کان بقارم ضحكة » غير أن عيني اعميقتين 
م تا عما وراءهما , واكتفى بأن قال : 
سس هذه امور جعليرة 0 والحديث عنبا الان سابق لأوانه ¢ فلندعها مرهونة 
بأقاها .. 
رن كأ منکبیه ا وثقة » وقال : 
س فلندعها ولتنشظرً. . 
اك ره رحو ل a VO E‏ کر أن 
ع ل د ذلك من جهد تعانيه أعصابه المرة بعد المرة 3 
ألم كن له أن يعود إل البيت ن 05 الوحدة ومناجاة النفس تتجاذبانه » الكراسة 


Y۸ 


النائمة فى درج مکتبه e‏ جيشان صدره ء لا بد للمكدود فى مكابدة الواقع من 
انتجاع بعش الراحة ف الانطواء 5 

ا ان أن نعود . 

ن 

كان ا خنطور يتابع بغ سرو على شاطیء انيل حقو وق أمام عوامة ف باية 
اثلث الأرل ليق )وما لبث أن غادره السيد أحمد عبد الجواد ثم تبعه على 

كان لیر قد جام فى 1 وغشيت الظلمة كل شىء إلا أضواء متباعدة تطل 
من مرم واف العوامات والذهبيات الى ينتظلمها الشاطان من جسر جسر الزمالك فهابطا » 
نور حافتة لااحت عند موقع اأقرية فی نباية الطريق كالسحابة الناضحة ة بوهم 

لسن فل سماء ملبدة بالغيوم الدكن . 

السيد امد تجىء للعوامة للمرة الأرلى عل رغم اكتراء محمد عفنت لا منك 
أربع سنوات ذلك أن صاءحبها حص ها جالس الغرام وقد حرمها السك امد 
وفع ب 0 ع فههمى س فتقد مه عا ا ء حتى إذا 

اليك ضيق له مرتفعة ولا درابرين له ) طمع يدك على كتفى وانزل على 

هبطا عدر شديك ) وسخرير الما المتلاطم عل الشاطىء ومقدم العوامة داعب 
آذانہما » وقد فغمت أنفييما رائحة نباتية مازجها عرف الطمى الذى جاد به 
الفيضان فى ذلك الوقت من أول سبتمبر ۽ قال على عبد الرحم وهو يتحسس زر 


الجرس على جدار المدحل : ٠‏ 
ا الل كن 
احتفالا ببا . ليلة رجوع الشيخ غاراي ف 


الوسر ع منكبه :0 
لكننى لست شيخا » الشيخ عع اقيق EE‏ 
عل عد الك رف فد 
۷۹ 


Î 


a 


ت 


دشت جع حو ل فد ص دح سات ا 
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ب سترى الآن وجوها ل ترها منذ خمس سنوات .. 

قال السيد كالمتردد : 

الا يعنبى هذا تی أخير من سلوكى أو أحيد عن خطتى ( م بعد ملعل 
سكوك ) قد 7 ٠‏ 

ب تصور 0 بقرب اللحم إذا ترك فى المطبخ ! 

الكلب الحقيقى كان أبوك يا بن الكلب .. 

ا ارجاهم م ا ا ل ل 
وهو يرفع يديه إلى رأسه تحية للقادمين ۾ فدحل | ارجلان ومالا إلى باب على يسار 
الداحل فجازاه إلى دهايز قصير مضاء بمصبام ح كهرياى يتدلى من السقف. » وقد 
5 لى جداراه المتقابلان بمراتين قام تحت تحت كم ل نما معد لدی كبير وتران ركان 
فى غباية الدهليز المواجه لمدشخله باب انحر موارب وشى بأصوات السمّار التى اهتز ها 
صدر أحمد عبد الجواد » فدفعه على عبد الرحم ودحل » فتبعه السيد » ولكنه ما 
كاد يعبر عتبته حتى وجد نفسه حيال الحاضرین وهم وقرفف » وقد أقبلرا كوه 
مرحبين مهللين يكاد يطفر البشر EL‏ 
فعانقه » وهو يقول 8 

س طلع البدر علينا . 

ثم عائقه إبراهم الفار » قائلا : 

أتانى زمانى ارتضى 

وتنحى الرجال جانبا » فرأى -جليلة » وزبيدة » وامرأة ثالثة وقفت متأ حرة عنبما 
خطوتين ما لبث أن تذكر فيها زنوبة العوادة . اه .. الماضى كله قد جمع فى إطار 
واسحد ؛ وتطلقت أساريره وإ بدا عليه شىء من الارتباك » ولكن جليلة ضحكت 
ميك مؤرلة ال معد رايا ER A E‏ 

س كنت فين يا حلو غايب . ش 

ولا أطلقته رأى زبيدة على بعد ذراع كالمترددة وإن أضاء وجهها نور الترحيب 
والسرور » عمد نحوها ذراعه فشدت علا > وعند ذاك زوت ما بين حاجبيها 
المزجوجين فى عتاب » قائلة بلهجة لم تخل من تمكم : 


A 


9 
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| فما تمالك أن ضحك من أعماق صدره ؛ وأخررا رأى زنوبة بموقفها ل تبرحه 2 
وقد ارتسمت على ثغرها ابتسامة بحياء كأنهالم تهد من ماضيها ما يعطيها حقا فى رفع 
الكلفة بينهما > فمد لما يده مصافحا » وهو يقول مشجعا وتجاملا :. 

س أهلا بام العوادات 5 

ورس !إلى مجالسهم E‏ ار راع أحمد ومضى به إلى 
اسه ؛ فأجلسه إلى جانبه » وهو يتساءل ضاحكا 

س وقعست أم الهوى رماك ؟ 

فغمغم السيد امد : 

س رمال اهوی فوقست .. 

انحل المكان يستبين لعينيه اللتين غابتا عنه أول الأمر فى حرارة اللقاء ومزاح 
المرحيين » فوجد لشسه فى -حجرة متوسعلة ادجم » ۾ طلييك جدرانيا وسقفها بلوك 
زمردف ۰ تطل عل النيل بنافذتين وعل العاريق بنافدتین, » وقك أغلق 0 
واف ها وت عم نجاجها 0( يتدلى من سقفها مصباح كهرياق ذو غطاء م 
البللور 0 نوره على سطح نخحوان. توسط المحجرة -حاملا الأقداح وقوارير | 
وقد فرشت الأرض ببساط متجالس اللو مع الجدران والسقفف > وقامت فى كل 
سانب من الصجرة كنبة كبيرة شطرت بنمرقة وغشيت بغطاء مررکش ما لزوايا 
فقد ابحتلت بشلت ووسائد . جلست جليلة وزبيدة وزنوبة على الكنبة اغجاورة 
للنيل » واقتعد الرجال الثلا ثة الكنبة الموا جهة ها » بنا انتشردت عل ا الاك 
العارب كالعود والدف والدريكة والح . جال سره فى المكان مليا» م تېد 

0 4 3 بتلدخ : 

. الله كا ل شىء ميل ل لا تفتسحون النافذتين المطلتين على النيل ؟ 
فأسحابه مد شت : 
ہہ يفتحان عندما ينقطع مرور السفن | لشراعية » وإذا بليتم فاستتروا 1 
قبادره السيد ادل باسنا : ! 
ب وإذا اسسترتم فابتلوا ! 
أرنا شدلارة زمان ! 
١م‏ 
( قصر الشوق ) 


مم يقصد يقوله إلا امز زاح : ولتق أن إقدامه على هده الخطوة الثورية ‏ مجيعه إلى 
العوامة ‏ يعد طول الإحسجام أورثه قلقا وترددا ء لكن فة شىء ا لحر » تغيير من 
نوع ما عليه أن يكتشفه بنفسه ولنفسه ء قليسدد بعرو ويمعن النظر » ماذا یری ؟» 
ساك جليلة وزبيدة ع كلتاسها كاجمل ع ا كان ن يقول ل قديما أو لعلهما ازدادتا 
شحماو لما » ولكن فى سينا » لعله إلى متناول الشعور أقرب منه إلى 
متناول الس » إلا أنه وجه من وجوه الكبر , بلا مراء » لعل أصحابه لم يفطنوا إليه 
لأنهم لم ينقطعوا عن الرأتين مثل ما انقعلع » ترى ألم يطرأ عليه هو أيضا مثل,ٍ الذى 
طرا علي ما ؟. انقيض قلبه وفتر ماسه » الصديق العائد بعد غيبة طويلة هو أفصح 
مراة للإنسان > لكن كيف السبيل إلى هذا التغيور حتى يقبض عليه 4 ١‏ لنت 
هنالك شعرة بيضاء واحدة فى رأسيهما .. ولكن ما للشيب ورهوس الغوالى ؟ 
ولیس ثمة تجعدات كذلك . هل غلبت على أمرك 4#. كلا » إليك نظرة هاتين 
العينين إنها تعکس روحا خابيا رغم ما يكنتفه من لالا براق يستحخف سینا وراء 
الابدسام واللعب ثم يبين على حقيقته فيما بين ذلك فتقرأً فيه نعى الشباب ٠‏ إنه الرثاء 
الصامت ‏ ليست زبيدة فى ا-لفمسين من عمرها ؟ وجليلة جاوزتها بأعوام ۽ إنبا 
لدنه ولن تكابر فى هذا مهما أنكره لسانها » ثمة تغيير فى قلبه أيضا ينذر بالنفور 
والتقلص »م يكن كذلك حين جاء » جاء ری لاهثا , وراء صورة لم يعد لها من 
وجود » ليكن » حاشا أن يستسلم للهزئة .. اشرب » واطرب » واضحك » لن 
يدفعك أحد على رغمك إلى ما لا تود .. ظ 

قالت جليلة : 

س ل أكن أصدق أن عينى ستقعان عليك فى هذه الدنيا ! 


: فجد إغراء شديدا فى أن يسأها‎ ٠ 


سه كيف تریننی 9 - 
فتدحلت زبيدة بينهما قائلة : 
,نب کالعھد بك ؛ جمل ولا كل الجمال ؛ شعرة ييضاء تلمع تحت طربوشك ولا 
شىء حلاف ذلك ! 
فقالت ها جليلة ممتسحة : 


AY 


سس دعينى اجب أنا » لأن سؤاله كان لي ( ثم خاطبة السيد ) أراك کا کست لذ 
غرابة فى ذلك » ما « نحن » إلا أبناء الأمس القريب ! 
: فظن السيد إلى ما رمت إليه » فقال متكلنا الجد والصدق : 
س أما انا فقد ازددتما -حسنا ورواء » لم أ> كن أنتظر هذا كله 
زبيدة » وهی تتفحصه باهتام : 
ما الذى غيبك عنا ذلك العمر كله ؟ ( ثم ضاحكة ) كان بوسملك » لو 
كان فيك حیر » أن تلقانا لقاء بریعا » ألا يكون لقاء یندا إلا إذا كان الفراش تنا ؟ ` 
قال السيد إبراهم الفار » وهو يرعش ذراعه فى المواء ليحسر ك القفطان عنه .: 
س لا علم له و لنا بأن ثمة لقاء برعا يمكن أن يجمع بيننا ويينكن ! 
زبيدة متأففة : 
اا بالله منكم يا رجال » لا تودون المرأة إلا مطية ! 
فقهقهت جليلة قائلة : 
س یا ست امك احمدى ربنا على ذلك » أكنت تكتنزين هذا الشحم كله لوم 
تضمرى فى نفسك أن تكونى مطية أو حشية ؟ 
فقالت ها زبيدة معاتبة : 
س خی يينى وبين الم كى أحقق عه .. 
قال السيد أحمد باسما : 
كنت محكوما علي جخمس سنوات بريئة بدون شغل .. 
. فعادت زبيدة اجه قائلة فى بكم : 
ديا ولداه ١‏ » حرمت على نفسك اللذات كلها ١ E.‏ حتى لم ببق 
اعد العم رحد بطري رارج E RR‏ 
فقال السيد كالمعتذر : 
ست هذه أشياء لا بد منبا للقلب المزين » أن الأحرى ..! 
زييدة وهی تلوح له بيدها كأئما : قرا امك ايه 
س علمت الآن أنك تعدنا شرا من كافة الذنوب والخطايا .. | 
عبد عفت هاتفا مقاطعا » كأما تذكر أمرا هاما كاد یفلت منه : 


س هل جثنا من أقصى الأرض کی نتكلم ۽ ؛ على حين تطل علينا الأقداح ولا تجد 
AY‏ 


من يعنى بها ! » اما الأقداح يا على » اربطى الأرتار يا زنوبة ؟» اخلع ملابسك يا 
حضرة اترم عالك حاسب نفسلك فى مدرسة lof‏ زع الجحبة والطار بوش ل تظن 
أنك أعفيت من التحقيق » ولكن ببب ألا أن تسكر انحكمة وأ وأن تسكر النيابة ثم 
س إل الحقيق » جليلة أصرت على تايل السك ر حتى يعضر سلطان الفرفشة 
أو ما قالت » هذه الولية تعرك إعزاز از الشيطان للضال المزرمن » بارك الله للك فيبا 
وبارك لها فيك . 
يض السيد أحمد ليخلع الجية » قام على عبد الرحم ليتوا الب کهادته س 

مهمة الساق » صدرت عن ونار العود همسات غير مؤتلفة للاخحتبار » دندنت 
زبيدة ف كمغمة ) سوت جليلة انلها تلات اسار ها وطوق الفسعان فيما ب« 
دیما » تابعت أشي بتشوق ید ا وهو یا الأقداح ا 
أحمد فى مجاسه وهو ميا ل بص فى المكان والداس حتى التغت غيناه اتفاقا يعينى زنوية 
فاشتيت الأفين ٠‏ یه قم على عبد الرحم الدفعة الأزل من الككوس . قال محمد 
عفت : صحتكم وممبتك » قالت جليلة : خب العودة يا سى أحمد » قالت 
زبيدة : شف اهداية بعد الضلال ١‏ قال أحمد : : كفب الأحبات الذين فرق الحون 
بيني ویم . .. شربوا عندما رفع السيد أحمد كأسه إلى شفتيه ٠‏ رأى من فوق سفح 
الكاس وجه زنوية رار كذلك إلى كأسه فهرته نضارته » قال محمد عفت لعل 
مېد الحم : امال الثاني ؛, وقال له إبراهم الفار : والثالث فى أثره حت نثبسك 
ا ؛ قال على عبد اأرحم وهو يشمر : نحادم القوم سيدهم . وجد أحمد عبد 
اواد نفسه يتابع أنامل زلوبة وهى تربط الاثتار 3 فتساول عن عمرها م قذّره بين 
اللاامسة والعشرين لا الشلاثين 3 ساول لفيسية سرة أخرى عمسأ جام 
العود ؟1. . أم أن نحالتها زبيدة تبيىء لها سبيل الرزق ؟ . قال السيد إبراهم الفار : إن 
النظر إلى ماء اليل يدوخحه . فهتفت به جليلة : ياابن الدايخة ! سال عل عبد 
الرحم :| : إذا رسيت امرأة فى حجم جليلة أو زييدة إل الما فل تغرق أم تطفو ¢ 
فأجابه السيد أحمد بأمبا تطفو [ لا إذا کان بها ثقب » ساءل السيد أمد نفسه عنما 
يحدث لو نزعت به نفسه إلى زنوية » فأجابت نفسه بأن ذلك يكون فضيحة لو 
أراده الآآن » أما بعل مس کوس فلن يفلو من حر 31 ج » وأما بعد زجاجة فيكون 
واجبا ارم بدك عشت أن روا اسا فى صبحة سيد غل ومصطفى 


A 


لاد ى اللذين سيسافران فى خباية الشبهر من باريس إلى لندن للمفاوضة » اقترح 
إبراهم الفار أن يشريوا كاسنا اک فى صحة مكدونالد صديق المصريين ١‏ تساءل 
على عبد الرحم عما عناه مكدونالد بقوله J:‏ إنه يستطيع أن إل نحا ل القضية المصرية 
قبل أن يفرغ من فنجان القهوة الذى كان بين يديه » . فأجابه أحمد.عبد الجواد 
بأن ذلك يعنى أن الإنجليرى یشرب فدجان القهوة ‏ فى المتوسط ب فى لصفب 
قرك » تذكر السيد مد كيف ثار على الثورة عقب مصرع فهمى وكيف ثاب رويدا 
إلى مشاعره الوطنية الأولى لا أسبغه الناس عليه من تقدير وإ كبار بصفته والد لشهيد 
نبيل ؛ ثم كيف انقلبت مأساة فهمى مع الزمن مفخرة يباهى بہا وهو لا يدرى ! 

رفعت جليلة كاسها واس السك أحمد وهى تقول : 

5 تلك يا جملى ؛ طالما كنت أسائل نفسى هل نسينا حقا السيد أحمد ؟» 
ولكنى علم الله عذرتك ودعوت الله أن يلهمك الصبر والعزاء ۽ لا تعجب فانا 
أختك وأنت أخى .. 

فسألا محمد عت بثك : 

إذا كنت أخته وكان أحاك کا تدعين » فهل يفعل الأحوان ما فعلتا فى 
زمانكما ؟ 

العو انه إلى الأذهان ذكريات عام ١1914‏ وما قبله » 

.. خحوالك يا روح أمك‎ e 

قالت زيدة وهى تحط أحمد عبد الجواد مكر : 

ب بدا لی رأى انحر فى تفسير غيبته الطويلة : 

سانا أكثر من صوت عما بدا ها » على حين تمع السيد أحمد بصوت 

المستعيك : 

. یا سائر استر 

بدالى أنه را كان حضل عنده ضحف ما يدرك الكهول اء فاع 
با حزن واختفى 

قالت ت جليلة معترضة وهي E‏ العوالم : 

إنه آخر من يدركه الكبر ! 


فسأل السيد محمد عفت السيد أحمد : 
ای الرأيين أصمم ؟ 
فقال السيد أحمد بلهجة ذات معني : 
س الرأى الأول يعبر عن المنوف والأخر يعبر عن الرجاء ؟ 
قالت جليلة بظفر وارتياح : 
اس لست يمن ينيب عندهم الرجاء : 
هم بأن يقول « عند الامتحان يكرم المرء أو يبان » ولكنه حاف أن يدعى 
للامتحان أو أن يفهم قوله على أنه تقديم فى الامتحان ؛ على حنين كان كلما أنعم 
النظطر تمكن منه شعور بالنفور وبالزهد لم عر له فى حاطر قبل امجىء . أجل نة تغير 
لا ینکر می ا ؛ ويس اليوم كالأمس ؛ لا زبيدة بربيدة ولا جليلة بجليلة 3 
0 » ليقع بالأحوة التى نوهت بها جليلة » ولعدها -حتى 
تظلل زبيدة نفسها 3 قال برقة : 
س من أين للكبر أن يدرك ادميا وهو بيدكن | 
تساءلت زبيدة وهى تقلب عينيها فى الرجال الثلاثة : 
س أيكم الأكبر ؟ 
فقال السيد أحمد ببراءة : 
أنا ولدت فى أعقاب ثورة عرایی ..! 
فقال محمد عفت محتجا : 
س قل كلاما غير هذاء لقد بلغنى أنك كنت من جنود عرالى ..! 
فقال السيد أحمد : : 
م كنت جنديا من بطونہم » کا يقال الآن : تلميذ من منازهم .. 
فتساءل على عبد الرحم كالداهش : 
س وماذا بد سا المرحومة والدتك وأنت داحل حارج إلى المعركة 1٩‏ 
صاحت زبيدة بعد أن أفرغت الكأس فى فيها : 
س لا عبربوا باهرار » | ES‏ 
قال إبراهم الفار 'بتتحد 
س ثلاثتنا بين الشمسين والمسة TT‏ تكاشفائنا بعمرَها ؟.. 


1م 


هرت زبيدة “كتفيبا استبانة » وقالت : 

أنا ولددت 1 

. ثم ضاقت عيناها المكحولتان وشا ترفعان إلى المصباسم ف قحال تذكر > غير أن 
السيد أحمد عاجلها متمما ما توقفت عن إتامه : 

س عقب ثورة سعد باشا ؟! 

ضحكوا طويلا حتى ألعبت فم الوسطى » ولكن جليلة لم ترحب بانلدديث 
فيما بدا » فصاحت بهم : 

535 دعونا من هذه السيرة المفعطرنة le o!‏ 0 والأعمار !. ليسأل عتا 
اهيأ حب الر ف ساواته 3 أما ن فالمرأة هنا شابة ما وجات من يرغ فيها 3 
والرجل سکم شاب ما وجد من ترغب فيه ...` 

هشو ! 

ل يبنأ عليه » فواصل المتاف قائلا : 

قال أحمد عبد الجواد : إنہم ينبغى أن يلحقوا به قبل أن يضل وحده فى عام 
السكر » حثتيم جليلة على أن يتركوه وحده جزاء تعجله » آوی على عبد ال حم حم ف 
ا 0 لهم : ابعثوا عن ساق غیری . قامت زبيدة إلى 
یش تركقثت ملا بسها الخنارجية وقخصت ف حقيبتبا عن س ق الکو بين حتى 
اطمأنت إلى أنه فى مكانه اقيم إإرافع الغا ا ة نحلو مكان زبيدة فجلس فيه 
ثم أسند رأسه إلى كتف جليلة وهو يتنيد بصوت مسعوع پاش تحمد عفت إلى 
ا المطلتين على النيل وأزا زاح الخصام ن ہما جانبا فلاح سطح الماء ظلمات 

متحركة عدا خطوط من ا اهادیء رتعتها عل الأمراج الأشعة المرسلة من 
مصابيح الذهبيات الساهرة » لعبت زنوبة باأوتاز العود محدثة نغمة راقصة 0 
عينا السيد إليها ملي ثم قام بم كأسه لنفسه » ع عادت زبيدة فجلست بين 
عفت وأحمد عبد الجواد وهی تضرب الأخير على سلسلة ظهره ER‏ 


وهی لغنى : 
« بوم ما عطتني العضة ٠.١‏ 


AY 


J: 00‏ 0 لاسة 0 610 م" 0 
1 أحمد النظر إليها وما يدرى إلا وهو ينضم إلى المغنين جاء صوت على عبد الرحيم من 
ركن الحجرة مؤيدا . هتف إبراهم الفار ورأسه لا يزال مسندا إلى كتف جليلة : 
مغلوك ستة وسميع واحد هو أنا . قال السيد أحمد لنفسه دوك أن يتوقف عن الغناء : 4 
سوف تلبى وهی من الرضى والسرور ف غباية » ثم ساءل نفبسه أيضا : ألليلة عابرة أم 
معاشرة طويلة ؟. قام إبراهم الفار فجاة واندفع يرقس » جعل الجميع يصفقون عل 
الواحدة ثم غنوا معا : 
« خدنى فى جيبك بقه .. بين الحزام والمنطقة . 
ساءل السيد أحمد نفسه : ترى أتقبل زبيدة أن يكون اللقاء فى بيتها ؟ ات 
الأغنية والرقص فاستبقوا إلى التراشق بالدعابات دون توقف ( جعل امد عبد اللنواد 
كلما أطلق دعابة يسترق النظر إلى وجه زنوية ری أثرها فيه > اشتد اهر ج والمررج ' 
ومطى الوقت معنا 
أن ل أن 5 : 
قال على عبد الحم ذلك » وهو ينيض متججها إلى ملايسه . قصاح به محمد 
في ساخطا : ' 
سد قلت لك أن أحضرها معك حتى لا نقطم السهرة ! 
تساولت زبيدة وی ترفح اپا : 
الحروسة ؟ 
غ E u‏ قد الدنيا وصاحبة بيست بوجه البركة ., 
فسأله 0 حمل باههام : 
ان 
أجاب الرحم > وهو يحبلك الحبة ar‏ 
سس صاحبتك القديمة سنية القلل .. : 
فاتسعكت عينا اليد الزرقاوان ¢ ل فهما نظرة سال م ثم قال باسما : 
س اذكرق عندها وأقرئها السلام . 


A۸ 


قال على عبد الرحم © وهو يفل شاره ويتأهب للذهاب : 
ماع الت غا أ أدعرك إلى شا وهر ل ا 

العمل » فقلت ها إن بكره اسم النبى حارسه قد بلغ السن التى تعد فى أسرزهم 

موجبة للدخول فى وجه اليك وخا من وجوه الفسق قال اه أبوة إن جاء أن 
'يلتقى به فى إحدى جولاته . : 

0 > ثم سلم وغادر المسجرة إلى الدهليز » فتبعه على . 
الأثر محمد عفت وأحمد عبد الجواد ليوصلاه إلى الباب الخارجى . واستسروا 
يتحادثون ويتضاحكون حتى غادر السيد على العوامة ع سن ْ 
ذراع أحمد عبد اراد ؛ وهو يساءل : 

ب زبيدة أم جليلة ؟ 

فقال السيد أحمد ببساطة : 

س لا هذه ولا تلك !. 

الم ؟ كفى الله الشر !! 

فقال بلهجة القانع : | 

خطوة خطوة ؛ سیف أكطى ما بقى من ال نك 
العود 2 
5 رامو E‏ عادا إلى 
اساجرة المبعثرة الفاقدة الوعى فاستردا مجلسيبما . قام إبراهم الفار مقام الساق » 
افتضحت أمارات السكر ف وهج العيون وسلس ال حديث وتحرر الاعضاء » غنوا 
جميعا وراء زبيدة : 

١‏ ا ستل ليه 

SE E E o 
زبيدة » روت جايلة تنانيش من مغامراتها . مذ وقع بصرى عليك شعرت بان الليلة‎ 
لن تمر بلا مغامرة » ما أملح الصغيرة » الصغية ؟, هى كذلك ما دمت مت تكيرها‎ 
بربع قرن . تخسر إبراهم الفار على العصر الذهبى للنحاس على أيام ا خرب ٍ > فقال‎ 
: فقال له السيد أحمد‎ ١ كثتم تقبلون يدى من أجل رطل ناس‎ ٠ هم بلسان ثقيل‎ 
له يا سيدى ۲ . اشتكت زبيدة شدة السكر‎ ٠ إن كان لك عند الكلب حاجة قل‎ 7 


۸۹ 


فقامت تتمشى ذهابا وجيئة ‏ وعند ذاك جعلوا يصفقون على إيقاع مشيتها المترحة 
وييتفون بها : | : 

( تاتا نحعلى العتبة .. تاتا خطى العتية ) . 

الخمر تشل العضو الذى يفرز الحزنث » غمغمت جليلة قائلة : 9 حسبنا » ٠‏ 
ومست فغادرت اة إل د تشضيى إل عمد عين متشابلين AE‏ إل الخدع 
اجاور للنيل ودحات » وما لبث أن ترامت إليبم طقطقة الفراش وهو يتلقى ميا 
العظم » راق زبيدة تصرف 00 فاتبعست أثرها إلى المخدع الآخر باعثة وراءها 
طقطقة أعدف » قال إبراهم الفار : ١‏ إن لسان السرير قد نطق » . تناهى إل 

من الخدم الأول صوت وان بترم محا كيا بحة منيو ١:‏ يا حبيبى تعالى ) ؛ فقام جمد 
يل اا كه 0 ادينى ججى » . نار إبراهم الفا ر إل امد عيد 
الجواد متسائاا » فقال له السيد E E‏ 
يقول : ١‏ لا حياء فى العوامة |0 .. حلا الحو » ها هى الساعة التى 'رصدتها 
طويلا » نحت ١‏ الصغيرة العود جانہا ریبعت وى تسبل حاشية الفستان على ساقيبا 
المتشابكتين . ساد صمت وتبودل نظر م مدت بصرها إلى لا ىع 0 تكهرب 
الصمت فلم يعد ينمل » نمضت فبجأة فساًها : إلى أين ؟ لفغت وهی مرق 

من الياب ١‏ الخمام 40 كام بدوره إلى مجلسها فجلس وتداول العود وراح عبس 
أن »وهو يتساءل : ( ليس ثمة حجرة ثالثة ؟9 الاينبغى لقلبك أن يدق مكذا 
كأئما الجندى الإنجليزى يسوقلك أمامه فى الظلام » ليلة أم مرم هل تذكر ؟ لا تعد 
إل ذكراها ف فهى ألم عادت من امام .. ما أنضها ! . 

# أتضرب العود ؟ 


وهو يتنبد : 

س . تلك أيام حلت » ما ألطفها »كنت طفلة !» ما لك لا تجلسين ؟ 
تكاد تلمسك » ما أحلى أول الصيد ! 

س خحذى العود واسمعينى 


q۰. 


“ي 


شبعنا غناء وعزفا وضحكا » عرفت الليلة أكثر من ذى قبل لماذا يفتقدونك 
E,‏ 

فابتسم ابتسامة وشت بسروره » ثم قال بمكر : 

ولكنك لم تشبعى شربا ؟ 

فاجابت بالاخباب وهي تضحاك » فوب كاللتواد إلى المائدة ثم عاد بإحاجة 
ملوءة حتى ١ : SR‏ لنشرب معا » . الشرهة 
اللذيذة تفت عيناها شيطنة وسحرا لها عن الجر ال الثالئة .. سل نفسلك : 
ليلة أم معاشرة .. وعن العواقب لا تسل E,‏ جيه 
لزنوبة العوادة .. بصحاف الفاكهة كانت تقض بين يديك ولك لل بلك 
السعادة جزاء ز نضارتك » أما الكبر فلم يكن أبدا من شيمى . . رأى كفها القابضة 
ع لى الكأس قريبة من ركبته » فمد را روت علما بل ٠‏ اکا سای 
صمت إلى حجرها دون أن تلتفت إليه » فساءل نفسه ترى هل يلو اتدل فى هذا 
الوقت المتأخر . نخحاصة إذا كان الداعى مثله وكانت المدعوة مثلها ؟) غير أنه لم يحل 
ا ا 

ال ليس نة حجرة ثالثة فى العوامة ؟ 

: قالست تيب على ظاهر السؤال متجاهلة 2 0 تشر صوب باب 
الدهلير : 
س فى الناحية الأتحرى . 
۰ تساول 0 مبتسما : 

ب أليست تسع كلينا ؟ ش 
فقالت بصوت للا اثر للدلال فيه , وإن لم يجاوز حدود الأدب : 
تسعلك وحدك إن طاب للك التوم ! 
فسأها كالداهش : 
س وانت ؟ 
فقالت بنفس اللهجة : ا 
س مستريعة ا أنا . 

تزحزح قليلا مقتربا منها » ولكنها قامت فوضعت كأسها على امائدة م 


0 


۹۱ 


مضت إلى الكنبة المقابلة له ع فجلست راسمة على وجهها صورة الحد واللحتجاج 
الضامت سين جب الرجل لشاً نپا فبا حماسة وود و وخحزة فى كبريائه ثم جعل 
ينذا ر إليها وعل شفتيه ابتسنامة متكلفة حتى سأها : : 

ماذا أغضبك ؟ 

فلازست الصمت مليا'» ثم شبكت ذراعيها على صدرها : 

إلى أتساءل عما أغضبك ؟ 

قالت باقتضاب : : 

س لا تسل عما 4 

حاف فجاة اة عالية معلنا بها عن استبانته وعدم تصديقه » وقام بدو وره 
فما الكأسين ثم قدم ها كأسها » وهو يقول : 

س ريق مزاجك .. 

فتناولت الكأس أدبا ثم أعادء تها إلى المائدة » وهى تغمغم « أشكرك » اج 
إلى جلسه وقعد , ثم رفع كأسه إلا شفتيه وتجرعها دفعة واحدة وقهقه ضاحكا : 

أكان فى وسعك أن تتوقع هذه المفاجأة ؟» لو أستطيع أن أرجع فى الزمن ربع 
ساعة إلى الوراء 3 زلوبة 1 زنوبة 5 ولا سىء شير زنوبة فهل تصدق ق ذلك 4 لا 
تتششت حيال الصدمة ؛ من يدرى لعله دلال موضة 4 ١15‏ يا مصانی ۰ ۰ ۱۹ 2 
ماذا تغير فى ؟, والأشئء .. لكنا ونوية .. أبس ذلك هو ا مھا ؟, لكل رجل حا 
من امرأة تغرض.عنه ۾ وما دمت إبيدة وجليلة وام مم يسعين إلبلك فمن غور زئوية 
هذه الختفسا تعرض عنك ؟!. تحمل حتى تحمل » ليس الأمر على أأى 
حال بكارية آه » انظر انظر > ساقها مليحة مدملجة » أساسها مين الم تان 
انها اعرضت عدلك ححقا ؟ , 

س اشرلى يا حلوة . 

قالك بصوت يجمع بين الأدب واللتزم : 

عندما يروق لى الشراب .. 

فسدد وها بصره بك مال لقم تيون 

-- ومتى یروق لك ..؟ 

فقعلبت معلنة عن مدى فهمها لاشارته وم ثب 


AY 


تساءل السيد » ركان يشعر فى تلك اللحظة أنه يتدهور : 

ألم يصادف توددى القبول ؟ 

فطامنت من رأسها لتخفى وجهها عن عيئيه › وقالت برجاء حازم : 

هلا كففت عن هذا ؟ 

تتلكه غضب فجانی فجاء كرد فعل لالحساسه بالتدهور » فتساءل داهشا : 

الم تميئين إلى هنا ؟ شْ 

قالت باحتجاج » وهى نشير إلى العود المستلقى على الكنبة غير بعيد عنه : 

أجىء من أجل هذا .. ۰ 

فقط ؟ ,. لا تناقض بين هذا وبين ما أدعوك إليه ..! 

تساولي باستيام : ْ 

A 

فقال وهو يعانى سكرات اللخيبة والحنق : 

كلا » ولكنى لا أجد سببا للرفض ! 

فقالت بیرود : ١‏ 

ب لعل عندى أسبابا .. ش 

'ضحك ضحكة عالية فاضية » ثم غلبه الحنق » فقال هازئا : 

لعلك تفافين على بكارتك ! 

رنت إليه بنظرة طويلة قاسية , ثم قالت بلق وتشف : 

أنا لا أرضى إلا يمن أحبه .. 

هم بأن يدك مرة أحرى 3 ولكنه أمشك بعد أن ضاق صدره ببذه 
الضحكات الآلية امحرنة » ومک يلده إلى القارورة فصب منها فى كاسه بلا تدبر حتى 
امتلأت إلى النصف » ولكنه تركها على المائدة » وراح ينظر إلى المرأة فى حية لا 
. يدرى كيف فرج من المازق الذى دفع نفسه إليه .. الأفعى بدت الافعى لا ترضى 
إلا يمن تحبه > هل يعنى هذا إلا أنها تعب كل ليلة رجلا !» هيبات أن تمحى من 
صفحتك فضيحة الليلة !. السادة هناك ف الداحل » وأنت هنا تمت رحمة عوادة 
متدللة .. اسلخها بلسانك .. اركلها بقدمك .. ادفعها أمامك إلى الحجرة 
قهرا . الأجدر أن تشيح عنبا بوجهك وتغادر المكان فورا » فى أعيننا لعنة تذل 


۹۳ 


الأعناق ما ألطف جيدها » لا تمار ف حلاوتها 4 طاش الرأى و وجب الألمى .. 
لم أكن أتوقع هذا الجقاء .. 
وقطب مصمما وقد تجهم وجهه »> فيض رافعا كتفيه فى أستهانة وهو يقول : 
س ظئنتك مثل حالتك لطافة وذوقا فخاب ظنى » ولن ألوم إلا نفسى .. 
“مع وسوسة ة شفتيها وهئ تقتص ريقها مصة ة الاحتجاج والانتقاد . ولكنه مضى 
إلى ملابسه فأخذ يلبسها على عجل حتى انتبى منها فى أقل من نصف المدة التى 
تتطلبها عادة أناقتهٍ . كان مصمما غاضبا » ولکن اليأس لم يبلخ به خبايته » ظل ججرء 
من نفسه متمردا يأبى أن يصدق ما وقع أو يعر عليه أن يسلم به ؛ فتناول عصاه وهو 
يترقب بين -لحظة واخرى أن تعددث شىء فيكذب ظنه ويصدق أمالى كبريائه 
الجرعاء ؛ کان تضيحك فجأة حاسرة عن وجهها قناع الجد الزائف » أو أن تبرخ 
إليه مستنكرة غضبه » أو أن تشب أمامه لتحول بينه وبين الذهاب » أجل كثيرا ما 
تكون مصمة الريق الى ندت عنما مناورة يعقبها اللسعسملام غير أن شيعا من للم ٠‏ 
يدث 
. وليشت وهی بمجلسسها تنظر إلى لا شىء » متجاهلة إياه كأنها لا تراه » فغادر 
الحجرة إلى الدهليز ومنه إلى الباب الخارجى ثم إلى الطريق وهو يتنبد فى حزن وأسف 
وغيظ . قطع الطريق المظلم مشيا على الأقدام حتى بلغ جسر الزمالك وجو الخريف 
الرطيب يتسلل فى لطف | ی داشعل ملابسه » ومن هناك استقل تا کسی » فعلوى به 
الارض طيا وهو ذاهل من السكر والفكر » تی انتبه إلى ما حوله فى ميدان الأوبرا 
والسيارة تدور به فى طريقها إلى العتبة الخضراء ( فى أثناء دورانها انث منه التفانة 
فلمح على ضرءٍ المصابيح سور حديقة الازبكية فعلق به بصره حتى غيبه عنه 


منعطف الطريق » ثم أغمض عينيه وهو يشعر بشكة تنفذ إلى أعماق قلبه » ووجد 


فی باطنه صوتا كالأنين يتف فى عالمه الصامت داعيا بالرحمة للفقيد العزير ۾ فلم 
جر على ترديد الدعاء بلسانه أن يذكر اسم الله بلسان مشبع بالخمر » وعندما رقع 


جفنيه ؛ ذرفث عيناه دمعتين غريرتين .. 


4 


1 
لم يدر ماذا ركبه !! شيطان رجم أم داء وبيل ؟! نام وهو يأمل أن یکو انعبى من 
سمخف الليلة الماضية » بسحخف السكر دعاه » وللسكر سخف .لا ريب فيه يفسد 
لذاته ويقلب مسرا انه > وعندما ألقى عليه الصباح نوره وجده من قلق يتقلب 2 
ورشاش الدش يترشش على ججسكة العارى تشتت فكره وخفتي قلبه ؛ تخايل لعينيه 
وجهها وطنت فى أذنيه وسوسة شفتيها ورجع قلبه صدى الألم ء ثم تجتر 00 
الظامئة كفتى مراهق والطريق من حولك يحييك تحية الإجلال . يميون فيك الو 
والورع وحسن الجوار » ولو علموا أنك ترد تحياتهم فى الية وفكرك عنم غاب 
0 . عوادة .. امرأة تعرض جسدها كل ليلة فى سوق 
المضاجع .. اذلك » لاروك بدل التحية ابتسامة هرء ورثاء . فلتقل الأفعى 
(١‏ نسم ) 0 5 أعرض عنها بكل ازدراء وارتياس » ماذا دهانى وماذا آرم ل 
أدركك الكبر ؟ أتذكر ما ابتلى جليلة وزبيدة من عاديات الز من ؟ تلك اثار بغيضة ااه 
يجدها القلب ولا يدركها الس ار سل لعن ان 
الوهم لقمة سائغة الان يار .. ما هى إلا شعرة بيضاء » لغير ذلك من البواعث 
أعرضت عنك العوادة الحقيرة . الفظها 3 تلفظ ذبابة اند ست ف فيك بالك 
تتشاوب وا أسفاه !! أنت تعلم أنك لن تلفظها › » لعلها الرغبة فى الانتقام ولا شى 
سوى ذلك رد اعتبار ليسن إلا ,يفطي أن تقول الجارية « نعم ) ولك أن 0 
بعد ذلك قرير العير ن . لا شىء فيبا يسشحق النضال . أتذكر ساقيبا وجیدها وشهوة 
عينيها ؟ و داريت كبيائك بلعقة من الصير لفوت = من يلتك بالتعة 
والببجة » ماذا وراء هذا القلق كله ؟! . إفى أتأم أجل !إلى اتام . إنى مكروب با 
نزل بى من مهانة » أتوعدها بالازدراء ثم تخطر منها على القلب خطرة فتستعر 3 للتار 
عروق .. اسثبق الحياء ولا تجعل من نفسك أضحوكة » .إل أستحافاك ی بالألاد من 
بقى منهم وسن ذهب : . هنية كانت المرأة الوحيدة التى هجرتك فجريت وراءها 2 
ماذا لقيت منا ؟ ألا تذكر !! فتوة الزفة يرقص ويسكر ويصول ويجول ۽ ثم يعمل ١‏ 
عصاه فى المصابيح وطاقات الود والامير والملدعوين ؛ ححتى يخطى الصوات على 
الزغاريد .. ذاك رجل ؟! كن فتوة العوامة واقتل أعداءك بالتجاهل والاعراض 
1 


4 


أضعف أعداءك وما أقواهم » ساق مستر:حية لا تكاد تقوى على المشى غير أنها د 
الحبال الرواسى 3 ما أفظع سبتمبر إذا ارتفعت ححرارته المشبعة ا » ما ألعلن 
أماسيه خاصة ما يكون منها فى العوامة . إن بعد العسر يسرا 

فكر فى أمرك وانظر فى أى اتجاه تسیر . المكتوب لازم 59 الاقدام مر 
والدكوص مرعب » م كنت تراها وهى فى ميعة الصبا فلم توقظ فيك نائما ومررت 
با كأنها شیء لم يكن » ماذا جد حتى زهدت فيمن ع أحببت وأحببت من كنت 
ترهد » ليست أجمل مر ن زبيادة ولا جعليلة ولو کان بہا جمال e‏ 
اصطلحبتها » على ذلك فأنت تريدها وتريدها بكل قوة نفسك .. آه !1 ما جدوى 
المكابرة ؟! لا أرضى إلا يمن أحبه !! أحبك برص يا بنت اللبؤة .. تألم حتى 
تختئق » ا أذل الانسان مثل نفسه ؛ هل نذهب إلى العوامة ؟. ليست خير مكان 
لإذاعة الفضائح » البيت ؟. هناك زبيادة !! أهلا أهلا !! أعدت أنميرا إلى 
يك ؟ م تبيما!؟ ل أعد لذاك ؛ ولکنی أريد بنت أخحتك !یا له من سخف ادع 
الهذر . هل فقدت صوابك !؟ استعن بالفار أو محمد عفت اا ان 
عبد الجواد يبحث لنفسه عن شفيع إلى .. زئوبة !.. أليس من الأفضل أن تفصد 
نفسك مه حى يتفصد الدم الخبيث الذى يسيمك الذل !. ش 

كان الليل قد غشى الغورية وأغلقت أبواب حوانيتها » حين أقبل أحمد عبد اللجواد 
من دکانه عقب إغلاقها » يسير فى خمهلوات وثيدة وعيناه تتفحصان الطريق 
والنوافذ ؛ لاح وراء نافد زبيدة ضوء ؛ ولكنهلم يدر ماذا كان يدور وراءهما ؛ أوغل 
فى الطريق وقتا ثم عاد من حيث أن » فوصل مسيره إلى بيت محمد عفت بالجمالية 
حيث يلتقى الاصدقاء الاربعة قبل انطلاقهم إلى السهرة معا . قال السيد مخاطبا 
محمد عفت : 

ما ألطف ليالى العوامة » لا يزال قلبى يحن إليها !. 

فقال محمد عفت ضاحكا فى ظفر : 

هى رهن إشارتك فى أى وقت تشاء'.. 

وعقب على عبد الرحم على ذلك بقوله . 

حندت إلى زبيدة » يا عكروت .. 

فبادر السيد قائلا فى جد : 
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اه 

س جليلة ؟ 

س العوامة ولا شىء عداها .. 

فسأله محمد عفت بمكر : 

ل أتريدها سهرة قاصية علينا » أم ندعو إليبا صديقات الزمان الأول ؟ 

فضحك السيد ضحكا أعلن بها هزيمته » ثم قال : 

س بل تدعوهنٍ اک وليك 5 مساء و لان الوق ا ا 
الليلة » ولكنى لن أجاوز الاستمتاع باجالسة والمؤانسة . 

قال إبراهم القار « إحم ٠‏ » وقال على عبد الرخم : ١‏ على روحى آنا الجالى » » 
وقال محمد عفت ساحرا ١:‏ سمه کا تشاء » تعددت الأسماء والفعل واحد (. 

ثم "كان اليوم التالى كأنما. اكتشف قهرة سي على لأول مرة . انجذب إليبا قبيل 
الأصيل » وجلس على الأريكة تحت الكوة له 2 
فقال له السيد وكأنه یبر جیه إلى القهوة لال مرة : 

كنت راجعا من بعض فض الأعتال ٠‏ فنازعتنى نى النفس إلى احتساء شايك 
العذب . 

زيارة لا يبدو أنها من السهل أن تتكرر .. رويدا رويدا 1 ستفضح تفشك أمام 
الناس » ما جدوى هذا كله 1 . هل يسرك حقا أن تراك من وراء الخصاص لتهزأ من 
تدهورك ؟. إنك لا تدرى ماذا تصنع بنفسك » أتعبت عينيك فى محجريهما 
ودوحت دماغلك » لن تبدو لك » والأدهى من هذا أن تتفرج عليك ساخرة من 
وراء تساض ع ماذا جام بك ؟ تريد أن تملا عينيك ما . اعتر » تريد أن تقيس 
بعاد جسنها اللدن ..أن ترى ابتسامتها وإغضاءتبا .. أن تتابع أناملها الخضبة ؛ 
فم هذا كله ؟ لم يسلف لك شىء كهذا مع من فقنبا حسنا ورواء وشهرة » أقضى 
بار وك ١‏ كر اس لم لدي .. تطلع كيفما 

.. ألفت إليك الأنظار .. اليد أحمد عبد الجواد فى قهوة سی عل يسترق 

شر ار زاك أنہا لم ته تفش سرك ؟. لعل التخت 
يدرى › ولعل زييدة نفسها تدرى > وا عل احم یدرون !! مد يده احلاة بالخاتم 


1¥ 
( قصر الشوق,) 


المامى إلى فصددته ثم توسل إلى فأصررت عل صده .. هذا هو السيد امد عيك 
الحواد الذى تشيدون به !. . لشد ما تدهورت !! أقصى التدهور ما تبحدر إليه » 


٤‏ بل ماتصرٌ على الانحدار إليه وأنت أعلم الناس ما ينطوى عليه فعلك المشين سن مذلة 


وهوان » إذا عرف السر أصحابك وزبيدة وجليلة ۽ فساذا أنت صانع 1¢ حقا انت 
ماهر فى مداراة اجرج بالنكتة ؛ ولكن سوقت تخسر موجات الا والقهقهة 
عن الحقيقة المرة . عنام والم منه أنك تريدها . لاتكذب على نفسك فأنت 
تريدها ستى الممات . ماذا أرى ؟,. تساعل وهو ينظر إلى عربة كارو جاءت فوقفت 
أمام بيت العالمة كرما نت E a‏ الندفافة ايها ول اعها 
عبده القانونجى » ثم تبعتها بقية ا-لتوقة » فأدرك أمهم ذاهبون إلى فرح من الافراح : 
وشعر الرجل شعورا عنيفا بخفقان قلبه وهو يتطلع إلى الباب فى ترقب مشوق حزن . 
اشرأب بعنقه فى غير ما حيطة متجاهلا ما محولة من الناس » ثم رنت اضععكة وراء 
الباب , ثم برز العود فى جراب بمبى يسبق صاحبته التى حرجت فی نشاط ٹوری 
ضاحكة ثم وضعت العود على مقدم العربة » وصعدت إليها بمعونة عيوشة ٠‏ 
E O 0‏ 
عيوشة وعبده الطرير . أصرٌ السيد على أسنانه حنينا وحدقا معا . أتبع العر 
وهى تغايل ذات العين' ن وذات الشمال موغلة فى الطريق » مخلفة ف اه 
عميقا بالكا بة والهوان وتساءل :ها ل يقوم فيتبعها ؟ غير أنه لم جرت اکا رم برد 
على أن قال لنفسه : د كان النجىء إلى هنا حماقة جنونية ١‏ . 

ES E‏ ا استقر على رأى فيما ينبغى 
أن يفعل على كثرة ما أدار الأمر فى ذهنه . ثم أخيرا » رهن سحل مشأ كله بيد الظروف 


ار . حسبه أنه ضمن رؤيتها وتجالستها والانفراد بها فى أخخر' الليل » سوف 


هس النبض من جديد وريا أعاد الكرة مستعينا هذه امرة بكافة ضروب الإغراء » 


اقل العرامة لرل بز حال ,لو راها على غیو ودس بواعشها لأغرقه ضحكا 
. وسحخرية: . هنالك وجد الالحوان وجليلة وزبيدة ولكنه ل يعار أ ادة على أثر !وقد : 


استقبل استقبالا حارا » وما كاد يخلم جبته وطربوشه ويتخذ جلسه نحتى انفجرت 
القهقهات من حوله فاندج فى جوها بقرة مرونته . حدّث ونكت ومازح ودذاعب 
مغالبا قلقه محاورا همه » غير أن خاوفه كمنت تحت تيار المرح دون أن ېدد ا 


۹۸ 


يكمن الأم إلى حين تحت تأثير الخدر ؛ وما برح يأمل أن ينفتح باب فتأتی منه أو 
أن يشير أحد إليبا بكلمة ت تفسر غيابها أو تعد بقرب حضورها » وكلما مضى الوقت . 
متاقلا متثائبا شحب أمله وفتر ماسه وغم المأمول من نفو . 

ترى اهما كان الطارىء : حضورها أول أمس » أم تخلفها اليوم ؟» لن أساً 
أسون| » الظواهر تنم على أن سرك لا يزال مصونا ET‏ 
0 . ضحك كثرا وشرب أكثر » سأل زبيدة أن تغنيه. 
» أضحك من لفم وابكى من صمم قلبى » » أوشك مرة أن يخلو محمد عفت 
ل ل E‏ 
نفسه فخرج من أزمته مصون السر والكرامة . 

ولا قام على عبد الرحم عند منتصف الليل ليذهب إلى رفيقته بوجه البركة ‏ ؛ قام 
معه على غير توقع من أحد ليعود إلى بيته » وعبئا حاولوا أن يثنوه عن عزمه أو أن 
يستنظروه ساعة » فذهب ملفا وراءه دهشة » وخيبة للذين .حدسوا وراء مجيقه.. 

. ثم كان يوم الجمعة فخر ج إلى جامع الحسين قبيل الصلاة بقليل » وإنه ليسير فى 
شار ع خان جعفر » إذ راها عابرة من حارة الوطاويط فى طريق ا جامع !. TT‏ 
مخف قلبه مثل تلك الففقة من قبل » وأعقيها على الأثر جمود شمل حركنه النفسية 
كلها » حتى خیل إليه س فيما يشبه الغيبوبة » وخلافا للواقع ‏ أنه توقف عن 
السير ؛ وأن العالم من حوله صمّت صمت القبوز ؛ كمثل السيارت التى تتوقف 
حركاتها عن الدفع فيخرس أزيزها ولكنها تسير بقوة القصور الذانى فى سكون 
شامل » ولا أفاق | إلى نفسه وجدها تتقدمه بمسافة غير قصيو › ؛ فتبعها على الأثر 
دون تدبر أو روية » فمر. با جامع دون أن يعرج | ليه ؛ ثم مال وراءها عن بعد إلى 
السكة الجديدة . ماذا ييغى ؟. إنه لا يدرى !! كان يطيع رد الفعل طاعة عمياء » 
لم يكن سبق له أن تعقب امرأة فى الطريق ولا ف أيام شبابه الأول فأخحذ ينتابه احرج 
والحذر ثم دجمته فكرة ساخرة مفزعة معا : أن مبتك' سر المطاردة النفية » ياسين 
أو كال 1 . على أنه حرص على ألا تقصر المسافة بينه وبينها عما كانت عليه مذ بدأت 
المطاردة » وراحت عيناه ترتويان من هيفة جسمها اللطيف بنهم وظمأ وهو يستقبل 
موجات اا اراق والآلام » حتى راها تعدل عن الطريق إلى دكاث صائغ 


۹۹ 


` يعقوب ؛ تباطات قدفاه كر ي يتيح لنفسه فرصة للتدبر وتضاعف‎ a 


شعوره باحر ج والحذر la‏ 3 أم ور بالدكان دون أن يلعفت 
نحوها ؟. أم ا إلى الداحل وينتظر ما يدث 1 
كان يقترب من الدكان رويدا » حتى: إذا لم يبق بينه وبينها إلا أقدام خحطرت له 


خحاظرة جريلة » فاندة فع إلى تنفيذها بلا تردد متنجاهلهقطورتها وى أن ينتقل إلى ' 


الطوار ثم يسير 0 أمام الدكان على أمل أن يراه صاحبه فيدعوه كعادته إلى 
الجلوس فيلبى دعوته !.. مضي متمهلا فوق الطوار حتى بلغ الذكان » فنظر إلى 
الداخل كأئما ينظر عفوا » فالتقت عيناه بعينى يعقوف ٠‏ وإذا ' بواجا تف به : 
أهلا بالسيد أحمد » تفضل .. 

ابتسم السيد متوددا ثم عرج إلى الداحل فتصافحا بحرارة ودعاه الخواجا إلى 
كوب خحروب » فقبل الدعوة قبول الكرام » وجلس على طرف كنبة جلدية من قبل 
الخوان المنصوب عليه الميزان 00 يبد عليه أنه فطن إلى وجود ثالث فى الذكان حتى 
جاس فتراءت أمام عينيه زنوبة وهى واقفة حيال اللنواجا تقلب بين يديبا قرطلا 


فتظاهر بالدهش ؛ والتقمت عيناهما وهو على تلك لجال .. ابتسمث فابتسم 2 


بسط راحته على صدره محييا » وهو يقول ٠‏ : 

سب صبا الخير .. كيف حالك ؟ 2 

. : فقالت ود ۽ تعاود النظر إلى القرط‎ ٠ 

س خير ربنا يكرمك .. ْ 

كان انوا جا يعقوب يعرض استبدال القرط باسورة مع دفع فرق الحتلفا غليه » 
فانتبز السيد فرصة انشغاها بعلا عينيه من صفحة حدها » ولم يغب عليه ما فى 
المساومة والاستبدال من فرص تیج له التدخل بالحسنى » لعل وعسی .. غير أنها 
قطعت عليه سبيله و] ن لم تدر ا أضمر » فردت القرط إلى صاحبه وهى تعلنه بأنها 
عدلث نمايا عن المبادلة » وطلبت إليه إصلاح الأسورة ( ثم سحيته » وحيت السيد 


بإحناءة من رأسها وغادرت الذكان |. حدث هذا كله بسرعة لم يكن نة داع | إليها' 
فيما بدا له » فأخحذ وانزعج واستحوذ عليه الفتور والضيق E‏ 


يعقوب يتبادلال حديث امحاملات المألوف حتی 3 ارب 0 ثم استأذن 
فى الانصراف وذهب . 
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ذكر س فى حجل شديد س صلاة الجمعة التى أوشكت أن تفوته » ولكنة 
تردد فى المضى إلى الجامع » لم تواته الشنجاعة على الانتقال المباشر من تعقب امرأة 
. وقت الصلاة إلى اللا مع » ألم ينقض نزقه وضوءه ؟ بل ألم يجعله غير أهل للوقوف 
بين يدى الرحمن ؟ بعل عن السلا روا تلاا ل العاقات اک ل غير 
هدى »ثم عاد إلى البيت معاودا التفكير فى ذنبه » على أن رأسه ‏ حتى فى تلك 
اللحفلات الحساسة المليعة بالندم الم يغلق بابه دون زنوبة !. قال مخاطبا محمد 
عفت » وكا ن قد سبق | E‏ 
س أريد منك عتدمة + أن تذعو مساء الغد زبيدة | إلى العوامة !. 
ضحك محمد عفت » وقال له : : : 
س إن كنت تريدها فلم هذا اللف والدوران ! لو طلا أو اة لتحت للك : 
ذراعهها على الرحب والسلعة . 
ا فقال أحمد عبد الجواد فى شىء من الحرج : 
س أريد أن تدعوها وحدها ا 
س وحدها ؟1. يالك من رجل أنانى لا تفكر | الاق شك ٠‏ لارو !؟.. 
بل لدجعلها ليلة من ليالى العمر » ولندع زبيدة وزنوبة ة أيضا !. 
تساءل أحمد عبد الجواد فيما يشبه الاستنكار : 
س زلوبة ؟1.. 
0 إنها احتياطى لا بأس به» يرجع | e‏ 
ما الى ! .. كيف تملعت بدت القديمة وم 15 
س أنت لم تدرك بعد غايتى » الحق انی لا أنوى انجىء غدا !. 
قال محمد عفت فى استغراب : 
س تطلب أن أدعو زبيدة! . وتقول | إنك لن خجئء دا۲ .ما هذه الألغاز !! 
حك إخ د طيعكة ی 1 يدا من أن يقول 
کالپائس : 
سلا تكن بغلا ‏ سأك أن تدعو زبيدة وها :کی تبقی زنوبة فى البيث | 
وخدها ! : 
زا د !؟. 


0 


ثم وهو يسترسل فى الضحلك ٠ 20 | ١‏ 0 
7 لم كل هذا التعب ؟» لم لم تطليها أول ليلة فى العوامة ؟! ولو أشرت إلهها 
بأصبعك لطارت إليك » ولزقت فيك بالغراء.!. ظ 
٠‏ ابتسم ابعسامة فارغة » رغم شعوره الألم بالامتعاض » ثم قال : 

ب تفل ما أمرت به » هذا ما اريك .. 

قال محمد عفت وهو يفتل شاربه : 

س ضعف الطالب والمطلوب !. 

فقال أحمد عبد الجواد جادًا جدا : 

س لیکن هذا سا بيئنا .. 

۹ 

طرق الباب في ظلام دامس وى حلاء من المارة » وكانت الساعة تدور فى 
لجاسعة > فح الباب بعد حين دوث أن يبدو الفاتح ثم جاءه صوت ارتج له فؤاده 
ارتجاجا يتساءل قائلا : « من ؟ ) فقال بهدوء « آنا ).؛ وهو يدخل بغير 
ستعذان » ثم رد الباب وراءه فوجد نفسه قبالتها وهى واقفة على آحر درجة من السام 
مادة ذراعها بالمصباح » حدجته بنظرة داهشة ؛ ثم غمغمت : ْ 

ات ! 0 
| فوقف صامتا مايا ؛ وعلى فيه ابتسامة حفيفة تدم عن الإشفاق والقلق » ولا م 
يأنس مہا اعتراضا أو غضبا تشجم قائلا : ْ 

أهذا هو استقبالك لصذيق قديم ؟! 

فوته كندنحها » ومْضت ترق فى الدرج » وهی تقول : 

ع الفسيل ب 


تبعها صامتا » وقد استنتج من فتحها الباب بنفسها أنه بمفردهافى البيت » أن" 


مكان الجارية جلجل التى ماتت منذ عامين لا يزال شاغرا .. تبعها حتى دخلا إلى 
دحلت وحدها حجرة الاستقبال ) فاوقدت المصباح الكبير المدلى من الشقف س 
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زادته هذه الحركة اطمئنانا إلى استنتاجة ‏ ثم يدت فأوسأت له بالد ول 
خم 0 
مضى إلى الحدجرة ثم جلس فى اوضع الذى كان يبلمن في فى العهد الام على 
الكنبة الرسطى » فتزع طربوشه وحطه على الفرقة التى تشطر الكنبة ومک ساقه , 
وهو يلقى نظرة فاحضة على ما حوله .. إنه يذكر المكان كا لو كان لم يغادره إلا أمس 
القريب »> هذه الكنيات الثلاث » وهذه المقاعد » وهذا البساط الفارسى ١‏ وتفه 
الأحونة الثلاثة المطعمة بالصدف ؛ كل شىء كان بصفة عامة کا كان !! هل يذكر” 
9 جلس آخر مرة فى هذا المكان ؟. إن ذكرياته عن بهو الطرب وسحجرة النوم 
ل ل 
0 > فى هذا الموضع بالذات 1 وجملة ما دار فيه » لم يكن أحد يومداك مثله : 
حلو بال وثقة ثقة بالنفس ؟ ترى متى تعود ؟ ماذا أحدثت زيارته فى نفسها ؟ إلى أى 
درجة سيرتفع غرورها ؟ » وهل ا ا 
حالما ؟ إن أحفق هده المرة فقل عليه السلام ! 
مع وقع شبشب حفیف ثم بدت زنوية عند الباب فى فستان أبيض ممتم 
بورد أحمر » ملتفعة بوشاح مرضع بالترتر » أما رأسهاء فحاسر » وأا شعرها 
فمخدول فى ضفوتين غليظتين استرسلتا على ظهرها .. استقبلها واقفا باسما 
متفائلا بالزيئة التى تبدت فيا » فحيّته بابتسامة » وأشارت إليه أن يجلس ء ثم 
جلست على الكنبة التى تتوسط الجدار الذى إلى يمينه » وهى تقول بصوت لم يخل 
من دهش : ش 
اهلا وسهلا » أى مفاجأة ! 
اخم السيد متسائلا : 
س من أى نوع يا ترى هذه المفاجأة ؟ 1 
قالت وهى ترفع حاجبيها فى حركة غامضة ل تنم عماإذا كانت نتتكلم جادة أ 
:ساخحرةا: 
سارة طبعا ! 
دمن د أن تدان فى جایت بال اعانا أن تحمل الال بكانة 
أنواعه” : ثقيله وحفيفه . : 
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تفحصن جسمها ووجهها ‏ فى هدوء ‏ كأنما ینقب فيهما عما لوعه وعبث 
بوقاره » فساد الصمت حتى رفعت إليه وجهها دون أن ينبس » ولكن فى ر حركة نمت 
غن تساؤل مشرب بأدب » كأنما تقول له : اللي ا 
فتساءل السيد فى مكر  :‏ . 
س هل يطول انتظارنا لإسلطانة' ؟. ألم تفرغ بعد من ارتداء ملابسها ؟. 
فحدجته بنظرة غريبة وهی تضيق عينيها » ثم قالت : 
ب السلطانة ليست فى البيت .. ْ 
فتساءل متظاهرا بالدهشة : 
س أين هی يا تری ؟ 
ل ل ل 1 
نت علمى علمك .: 
فکر فى (جابتها قليلا » 
٠‏ ل تك عل عط سیا 
فلوحت بيدها كالمستنكرة » وقالت : 
ش سالك حسن ال تا م ضاحكة ) السلطة المسكرة اها بى !»ران 
أنا ؟1, : 
2 
ا ا ع 


> لعزي ا امي سواء 3 ترى هل يطّلع أصدقاوك القدماء على حط ْ 


و قائلة : 
ش ب ليس لى أصدقاء » لا قدماء ولا -حديثون .. 
١‏ فراح يعبث بفردة شاربه وهو يقول : 1 
سل كام انلا عل ند نا من لو وء من الع فلا عبوز كيل 
يمكن أن تكونى بين قوم ييصرون ولا يستبقوا إلى صداقتك . 
إن هی | إلا تصورات الكرماء أمثالك ولكها لا تعدو التصورات الخيالية 3 


rf 


ae سس‎ 


الدليل على هذا أنك صديق قدي لهذا البيت » ؛ فهل راق لك يوما أن ع ب شا 
صداقتك ؟ 1 

قطب ف ارتباك , ثم قال بعد تردد : 7 ا 

س كنت وقتذاك » أعنى أنه كانت نمة ظروف . ا 

ففرقعكت بأضايعها > وقالت ت سائخرة : ش ا اا 

لعلها نفس الظروف التى حالت بينى ايا عينى ‏ وبين الآخرين ! 1 

ألقى بظهره | سيد الک ورد ر الي قي مد افر إلا م فرق انف 
العظيم » وهو يبز رأسه كالمستعيذ بالله منها » ۾ ثم قال : 

أنت عقدة » وها أنا أعترف بأننى لا قبل لى بك ! 
فدارت ابتسامة بعثها الثناء » ثم تظاهرت بالدهشة » وهى تقول : 
et‏ فال حا )لاخر E‏ 
جكت لمقابلة خخالتى » فهل من رسالة أبلغها إياها عند عودتها ؟.. 

ضحك السيد ضنبحكة قصرة » ثم قال : 

- قول لها إن أحمد عبد الجواد جاء ليشكونى إليك » 000 

س تلشكول أنا ل ماذا صنعت ؟: 

اقول لها إلى جكت أشكو يها ما لقيت منك من قسوق ليست من شم 
اعسات 

E E 

فاعتدل فى جلسته » وقال جادا : 

معاذ الله أن أجعل منك مادة للمزاح أو الدعابة ؟! إن شكواى صادقة » 
ويل إلى أنك واقفة على سرها ؛ ولكنه دلال الحسان » وللحسان الحق کل الحق فى 
التدلل » ولكن عليين مراعاة الرحمة أيضاً . 
. فمصمصت بشفتيبا قائلة : 

سا عجب !.. 

لا عجب ألبتة !! أتذكرين ما كان بالأمس ف دكان يعقوب الصائغ a‏ 
يستحق ذلك اللقاء الجاف من كان يعتر جثل مودق لكم وقدم عهدى بكم » ؟ 
وددت لو استعنت لى مثلا فيما كان بينك وبين الصائغ » ووددت لو ا 
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الفره لفرصة کی أضع خی فى خدمتك » أو أن تتواضعى ا اس 
بأن اض بالأمر كله ما لو كانت الأسورة أسورق أو كانت صاحبتها صاحبتى !. 
ابتسمت » وهی ترفع حاجبهها فی شىء من الازتباك ۽ ثم قال باقتضاب ١‏ 


نفس الرجل تنفسا عميقا مل په صدرة العريضٍ 2 قال كان : 
س ل يقنع بالشكر » هاذا يفيد ااه ع لزان 
له : و على الله ؟! 6 الا نرد العام + العام الشهى الايد ۲ 
ا ا O‏ 
أنت جائع يا سى السيد ؟! عدا ملركعية راان اهل فك ۲ 
وهو يضحك عاليا : 
ب عال » اتفقنا » ملوخية وأرانب » تضاف إليها زجاجة وي يسكى ؛ ثم نمل 
بشبىء من العود والرقص » ونتمدد ماعا معأ حت مضه ۲ 
فلوحث له بيدها کاما تتف به « إلى yy‏ 
الله الله » کتبا له دحل بحماره .. بعدك ! 
ضم أصابع يناه امس ؛ حتی صمارت “كفم مزموم » وجعل يرفعها وتخفضها 
د » سز يشل ا ف 
س يا بدت الحلال لا تضيعى الوقت الغالى فى الكلام .. 
وهی تبر رأسها ف زهو ودلال ؛ 
س هل قل لا تضيعى الوقت الغالى مغ الكهول . 
مسح .السيد صدره العريض بكفه فى ل 
فزت مكيها ياس رهى نقرلة؛ 
س ولو . 
ولو ؟ » يا للك من طفلة » حرام علي النوم إن E‏ 
اديه » هاقى الملوخبية والارانب والويسكي والعود وزنار الرقص » هيا .. هيا ٠‏ 
ت سبابة يسراها وألصقتها بحا جما الايسر 2 قشت حاجها الأيمن. ان 
تتساءل : 
- ألا تخا أن تكيسنا السلطانة على غفلة ؟ 
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لا تخافى ٠‏ لن تعود السلطانة الليلة ... 
فحد سحته بنظرة حادة مريبة ) وتساءلت 4 
من أدراك بذلك ؟ 
عه رودا تحاف الاريك بعاد هله الاد E‏ 
فى لباقة : : 
السلطانة لا تبقى + فى المخارج حتى هذه السناعة إلا أ ضرورة تستدعى بقاءها 
حتى الصباح ! ْ 
سني بلويلا دون أن تنبس » ثم هزت رأسها فى سخرية 
ظاهرة » ثم قالت بصوت ملىء:بالثقة : 
ال ا يدن ين 
غفلانة ؟ » كلا وحياتك ».إلى أعلم كل شىء .. 
عاد إلى العبث بفردة شاربه فى شىء من الضيق » ثم سألا : 
ماذا تعلمين : 
س كل شىء ! 
وتريشت قليلا لتريد من ارتباكه » ثم استطردت : 
؛' أتذكر بوم جلت عل قهرة بى عل لنسترق النظر من لافلة القهزة ۴ 
يومها عيناك حفرت جدار بيتنا من شدة النظر !» ولا ركبت العربة الكارو مع أفراد 
لخت ساءلت نفسى : ترى هل يتبعنا مهللا وراءنا کا يفعل الصبية 38 ولكنك 
عقلت وانتظرت فرصة أحسن ! 
لسريس E‏ 
اللهم اعف عنا 
ولكنك نسيت عقلك أمس » عندما رأيتتى أمام خان جعفر فتبعتنى حتى 
د حلت ورای دكان يعقوب 7 
س عرفت هذا أيضا يا بت أخحت زبيدة ؟ 
س نعم يا زين العشاق » بيد أ لم أكن أ a‏ الدكان » 
ولكنى ما لبشت أن وجدتك جالسا فوق الكنبة ولا عفريت ال لنسوان نفسه . ولا 
تظاهرت بالدهشة لرؤيتى كدت أطلق لسانى فيك با قسم » ولكن الموقف أملى 


¥ 


على الأدب 24 
تساءل ضاحكا > وهو يضرب كفا بكف : 
ب الم اقل إنك عقدة ؟ 1 
فواصلت الحديث وهی فى نشوة من الفوز والسر ظ 
وما أدرى ليلة إلا وا السلطانة تقول لى بطي 218 ن إلى عوامة تعمد 
ار e‏ ل بعد ذلك : إن السيد أحمد هو 
الذئ اقترح الدعوة ! لعب فى عى الفار » وقلت لنفسى : السيد أحمد لا يقترح 
ا 00 رديت القزاة » فلم أذهب معتلة بصداع ! 
س یا لی من مسكين SS‏ > هل عندك مزيد ؟.. 
ما أحل هذا الكلام لض خلق الله ! 
وهو يضحك عاليا : 
س الله يساك . 
م متسائلا فى سرور غير حاف : 
فهمت الفولة هذه لمرة أيضا » ولكك بقيت » فل تغاه درى الي لييت أو تُففى 
نفسك .١‏ 
.وفيض گیل أن يم جلت فائجه. رها :وجل إلى 55 م تاو طرف 
الواح ارمع بالترتر فقبله وهو يقول : 
- اللي | إنى أشهد بأن هذه المخلوقة الجميلة ألذ من أنغام عودها » لسانبا 
سوط 3 وا نار » 50 شهيك » وسو يكون لهذم الليلة شأن فى امار 


كله . 
أبعدته عنبا بكفها قائلة : 
لا تأحذلى ف دوكة » هوه ! » عد إلى مجلسك . 
س لن يفصل بيننا شىء بعد الآن .. 


جذبت وشاحها فجأة من يده ونبضت منعدة قليلا EE‏ 
منه تمعن فيه نظرا صامتا ‏ وكأئما تراجه جع انفسها د ی أمور ذات A E‏ 
ب 1 سال ال ا الذهاب إلى 1 لعوامة ‏ يوم دعانا محمد 
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عفنت ل بناء على اقتراحلك .: 
شاک تزيدى الدار اشتعالا !! 
ضحكت ت ثلاث ضحكات متقطعة ؛ ثم صمتت مليا.؛ ثم قالت : 
فكرة لا بأس بم ولكنها قديمة » أليم كذلك يا زین الفسّاق ؟.. ستظل 
الحقيقة سرا حتى أرى أن أفشيه عندما جلو لى .. ۰ 
أقدم حياق با له 4 
ابتسمت البتسامة صائية لول مرة » لاحت ۾ ف عينيبا ر رقيقة جاءوت فى 
أعقاب سخرياتبا » کا يمىء المدوء فى أعقاب زوبعة » وبشّر حاها. بسياسة 
جديدة ومعنى جديد » فاقتربت هنه نحطوة ومدث يديبا إلى شاربه برشاقة وراحت 
شجدله بعناية » ثم قالت بنبرات لم يسمعها من قبل 
س إذا قدمت حياتك نا لهذا » فماذا يبقى لى أنا ؟ 
وجك ته عمرقة + كبد لها براد اتلك اللجلة a‏ 1 0 
يفوز بامرأة لول مرة فى حیاته › تناول يديبا من فوق شاربه وأودعهما بين 
الكبونين 3 ثم قال نان وامشان : 
أنا نشوان يا ست الكل E‏ اوتف ادت ل إلى 
ا وا طلبا » می نعمتلك على ونی 
مجلسنا ؛ الليلة ليست كالليالى الأحريات اوی ی أن تفل E‏ 
ا 
قالت وهی تلعب بأناملها بين راحتيه : 
ليست هذه الليلة كالليالى E‏ ينبغى أن نقنع ما 
القليل .. : ظ 
القليل !» هل ٠‏ ثمة صد بعد هذا اللطف كله ؟ )ءلم يعد بك صبر . 
مضی يربت كفيبا , ثم بسط راحتيها » ونظر بافتتان فى لون احناء الوردى الذى 
يصبغهما » وما يدرى إلا وهی 'تساله بصوت ضاحك : 
هل تقرأ للدي 
ابتسم » وقال مداعبا : ٠‏ 
أنا من المشهود لهم فى قراءته » بين أن أقرأ لك كفا ؟ 
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أحدت رأسها بالإخجاب . فراح يتأمل راحتها الجنى متظاهراً بالتفكير . ثم قال 
. باهتام : 0 
سف فا ر یکن له شان ی ا 
تساولت ضاحكة : 
س فى الحلا يا تری ؟ 
ارتفع حاجباه وهو بمعن النظر فى كفها » ثم قال دون أن يبدو على وجهه أثر ولو 
خحفيف للمزاح : 
سم بل فى الحرام ! 
س أعوذ باللّه ! » ما عمره ؟ 
نظر إلہا من تحت حاجبيه ۽ ثم قال : ر 
.غير واضح ولكن ذا قسته بمقياس مقدرته فهو فى عنفوان الشباب!.. 
فتساءلت بمكر : 
س أهو كريم یا تری ؟ 
آه ۽ لم يكن الكرم ٤‏ ما يركيك عندهن قديما . 
فکرت قليلا ثم عادث تتساول : 
س هل يرضصيه أن أبقى كالتابعة فى هذا البيت ؟ . 
العجل وقع هاتوا السكاكين .. 
د ا 
لنت أن يا نرى سأقم فى كنفه ؟ 
الت و رودا رن 
شقة جميلة . 
“اماشقة ؟1.. : 
عجب للهجتها المستنكرة » فسأها داهشا : 
ألا يعجبك هذا ؟ ش 
قالت وهی تشير إلى راح 
ألا تری ماء يجرى ؟ ا : 


ET 


ماء يجرى ! .. أتودين السكن ىا فى حمام ؟. 
ألا ترى النيل عوامة أو ذهبية ۱ 5 
أربعة ة جنيبات أو خمسة شهريا. دفعة واحدة » غير النفقات الأخرى ol‏ ! < 
تعشقوا أولاد السفلة !.. 
ا کار کا يعدا عو الا 9 
TT‏ 
س لست دوق مد عفت جاه لست دون السلطالة حظا مادمت تى 
کا تقول » وف وسعلك أن تسهر في أنت وأصحابك » ؛ إنها حلمى فحققه لى . 
أحاط وسعلها SS‏ قال : 
للك ما تشائين يا أملى .. 
فكان الشكر أن ألصقت راجيا مخديه » ثم قالت : ١‏ 
لا تظن أنلك تعطى دون أن تأحذ » اذكر دائما أنه من ن أجلك سأغادر 
ابیت الذى عشت عمرى فيه | إلى غير رجعة ؛ واذكر أننى إذ أطالبك م 
سيدة فما ذلك إلا لأنه لا يليق بمن كانت صاحبة لك أن كرد أل من 
سيدة 52 : ' 
شدت ذرا اعاه حول وسدلها حتى التصق صدرها بوجهه »› ثم قال : 
سال أدرك کل شوء يا نظرى » سيكون لك ما بين وك » أحب أن أرك ا 
تحبين أن ترى نفسك » والآن هيئى لنا مجلسنا » أريد أن أبداً ET‏ 
أمسكت بشاعديه » ثم ابتسمت إليه ابتسامة اعتذار » وقالت 
س عئدما e‏ عوامئنا على النيل .. 
قال لها ممذرا : 
س لا تی جنوی » هل تستطيعين أن تقاومی صولتی ؟ 
فتراجعت وهى تقول بلهجة تجمع بين التوسل والإصرار : 
س ليس ف البيت الذى عملت فيه وصيفة ‏ اننظر حتى مجمعنا السكن 
الدب كك وكيب ند ناك كرد رول امد بتي اليا 
وحياتك عندى وحياق عندك . 


a aaa aaa بغ‎ 
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0 حیر إن شاء الله 4 

.هذا ما ردده امل عبد الحواد فى نفسه وهو يطالع ياسين مقبلا ل ف 
الدكان .... كانت زيارة غريبة وغير متوقعة » أعادت ل ذاكرته زيارته القديمة 
لدکانه » يوم جاءه ليشاوره فيما ترامى إليه من اعتزام المر-جومة أمه الزواج للمرة 
الرابعة » والحق أنه أيقن أنه لم جف لتبادل التحية والسلام ولا للحديث ف شأن 
عادى ما يمكن أن يحدثه به فى البيت » أجل إن ياسين لا ججیء إلى مقابلته ف 
الدكان إلا لشأن خطير . صافحه » ثم دعاه إلى اجلو > وهو يقول : 

سب تحير إل شاع الله , 

جلس ياسين على a‏ بيه وراء مكته » مولا بقية اکان 

ظهره احياثث وقف جیا ل الجمزاوى أمام الميزان ن یرن بضاعة لبعض ال لزبائن 3 ونذار 


إلى أبيه فى شىء من ارتباك وک حدسه » فأغلق الرجل دفترا كان يسجل فيه' 


أرقاما واعتدل فى جلسته. متأهبا لما ىء » وقد بدت إلى ينه الخزينة صف 


لمتوحة » وفوف رأشه صورة سعد زغلول فى بدلة الرياسة معلقة ف الجدار تیت 1 


إطار' البسملة القديم . ول يكن قصد الدكان اعتباطا ولكن عن تدبر وتفكير 
باعتبارة ره امن مكان لقابلة أبيه ما جاء من | أجله إذ أن وجود جميل الجمزاوى به 
ومسن يتفسق | وجودهم من الزبائن حليق بأن یی £ له درعا واقيا من, الغضنب إذا 
جاوت دواعيه › وکال سسسب ألف ساب لغضيب ابه رغم التصانة التنى 
اح و عر امه لصي اي صو it‏ 1 
قال ياسين بأدب بالغ : 
اسمح لى بقليل من ن وقتلك الغالى » لولا الضرورة ما تجرأت عل اا 0 


: 7 لا 5 أن أخطو حطوة دون استنارة رة برأيك > واعتهاد على رضاك .. 


بتسم باطن د امد هاري سن هذا الأدب 1 43 د يتأمل ماه 
ع ا س هو س او الكحلية وقسيصه ذا البنيقة المنشية والبابيون 


الأزرة 3 والمنيشة ا والمذاء الأسود اللامع ¢ وم م يکن ياسين قل مس مظهره ش 
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سے ادبا فى محضر أبيه ا نقطتين » فأخفى طرف منديله الذى 
7 ل من جيب بجا كتته الاعل » وعدل طربوشه الذى يعوجه عادة إلى 
7 يقول : إنه لا يکن أن يفطو نمدلوة دون استنارة برأيه !! ! مرحى 0 
وهو يسكر ؟» وهو يسبح عل رجه ف لي هل 
استنار به ليلة ولب على الحارية فوق ۱۱ تفلح 0 ری !! مرحی !! ماذا وراع 
هذه النطبة المبرية ؟ 

طبعا » هذا أقل ما ينتظر من رجل عاقل مثلك ؛ خير إن شاء الله ؟. 

التفت ياسين التفاتة سريعة لحظ بها جميل الحمزاوى ومن معه » ثم قرب 
الكرسى من المكتب » واستجمع شجاعته , قائلا: 

اعترمت س بعد موافقتك ورضاك أن أكما ل لصف دينى . 

ما اة اة ۲ . یر أا مفاجأة سارة على غير رما توفع ۽ ولكن مهلا !! 
لن تكون سارة حقا إلا بشروط ء فلينتظر حتى يسمع اذم من الحديث !! 
اليش مد ها يدعي إلى القلق قبل تلك القدمة ابل فى الأدب والتودد 
إيثاره الدكان مكانا للحديث لدواع لا يمكن أ ن تخفى عن فعلنة ال eT‏ 
روا RE‏ ألم على. مخمد عفت ليرد إليه زوجته 3 
واه حين دعا الله فى أعقاب صسلواته أن يديه إلى الرشاد وبنت التلال » بل 
لعله لبلا إشفاقه م. ن أن رجه مع أصدقائه ا أحرجه من قبل مع محمد عفنت لما 
تردد من تزونبه مرة أخحرى » فلينتظر ! وعلى ألا حفن مء من عتاوفه .. 

س اعتزام جميل أوافق عليه كل الموافقة » فمل وقع احتيارك على أسرة معينة ؟ 

حفض يأسين عينيه لحظة » ثم رفعهما قائلا : 

س وجدت بغيتى » بيت كريم خحرناه بطول الأنوار . وکان ربه من معارفك 
اعمودين .. 

رفع السيد -حاجبيه متسائلا دون أن ينبس ينبس » فقال ياسين : 

س المرحوم السيد محمد رضوان ! 

1 ii سلا‎ 

بعد السيد أحمد قبل أن يتالك نفسه » ندت عنه ؛ ى تأفف احتجا+ 


3 
دتى شعر بأنه ينبغى أن پبرر تأففه وا جت جا جه بسبب وجيه يدارى به حقيقة 
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( قصر الشوق ) ٠‏ 


مشاعره » ولم يعوزه ذلك › قال 
أليست كريمته مطلقة ؟! e a.‏ افر من فم 

م يفاجأ ياسين بهذا الاعتراض » كان يتوقعه مناد اللحظة التى عزم فيها على 
الزواج من مريم » غير أنه کان قوى الامل فى التغلب على معارضة أبيه التى لم يتصور 
أن تكون إلا صدى لتفضيل البكر على اليب أو تجنبا لامرأة عسية بأن تذكره بمأساة 
ابنه الراحل » وكان يؤمن بحكمة اه وبرجر أن تمن فى الاي دين الاين 
الواهيين » بل كان یعتمد كل الاعتاد عل مراف اقغاب عل العونة اقيق 
التى يتوقعها عند امرأة أبيه .. تلك المعارضة التى وقفى أمام التفكير فيها حائرا حتى 
خحطر له أن يغادر البیت مغادرة الهارب کی يترو ج کا علو له مواجها المجميع بالأمر 
الواقع ؛ ولولا أن إغضاب أبيه كان فوق طاقته لفعل » | إلا أنه عر عليه أن يتجاهل 
ا أمه الثانية س بل أمه الأول قبل أن يبذل قصاراه لاسهالتها واقتناعها 
برأيه » قال : 
| لم تضق بى الدنيا » ولكنها القسمة والنصيب .. أنا لا أحث عن الال أو 
الجاه » وحسبى الأصل الطيب والئلق القوم .. . 

إن كان ثمة عزاء وسط هله امور المعقدة المؤسفة ؛ فهو صدق رأيه الذى لا 
يكذب أبدا . هذا هو ياسين بلا زيادة ولا نقصان ات ب أو غير نايب تس 
المتاعب بين يديه ومن حلفه ؛ ولو جاء بنباً سعيد أو زف إليه بشرى سارة لما كان 
ياسين لخاب تقديره ورأيه فيه » لعله ما لا يعيبه ألا يبحث فى الزوجة عن الال أر 
الجاه أما الخلق فمسألة أحرى ۽ ولكن البغل معذور ويبدو ب وهذا طبيعى س 
لا يدرى شيا عن سيرة أم الفتاة التى يرومها زوجة › تلك سية يعرفها هو وحده 
معرفة الفاعل ٠‏ ولعل ارين سبقوه | إلمها أو حقوا به » فما العمل ؟. أجل قد تكون 
الفتاة مهذبة » وا ن من المؤكد أنها لم تظفر بأحسن أم ولا بأحسن بيكة » ومن 
المؤسف أنه لا يستطيع أن يجهر برأيه ‏ ذاك ما دام لا يسعه أن يقرن القول 
بالدليل > خاصة وأنه رأى خحلیق بان يقابل SES‏ ب بالإنكار 
والانزعاج > والأدهى من ذلك أنه يخاف أن يلمح | إليه . فيدفع ياسين إلى البحث 
ا ا و ا ا ي 
ليس وراءها فضيحة . 
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المسألة إذن دقيقة حرجة » ثم إن ثمة شوكة جادة تكمن فى تضاعيفها 
سہ ھی س تاريخ قديم يتصل بفهمى » ألا يذكر ياسين ذلك ؟ كيف مان عليه 
أن يرغب فى فتاة تطلع إليبا قديما أحوه الراحل ؟» أليس هذا سلوكا بغيضا ؟» بل إنه 
لكذلك وإن كان لا يشك فى إخلاص الشاب لأخيه الراحل » إن منطق الحياة 
القاسى يقم عذرا لاله »إن الرغبة ي وهو أنخبر الناس بذلك ! 

قطب الرجل ليشعره بتضايقه » ثم قال : 

س إن قلبى لم يرتح لالحتيارك > لا أدرى لماذا > كان المرحوم السيد محمد رضوان : 
رجلا طييا حقا » ولكن الشلل حال بينه وبين رعاية بيته من زمن بعيد سابق لوفاته 3 
لم أقصد بهذه الملاحظة إساءة الظن بأحد »> كلا !! ولكنه كلام يقال » ريما ردده 
سن ل 
من أسكلة كثيرة ينبغى أن تعلم جوابها » لا يصح أن تأمن مطلقة حتى تستقصى 
كل شىء عنها ؛ لعل هذا ما أردت قله » وديا ملأى ينات الاس الطيين . 

قال ياسين متشجعا بأسلوب أبيه » الذى اقنصر على النقاش والنتصح : 

س بحشت بنفسى وبواسطة آخحرین » فتبين لى أن احق كان على الزوج » إذ كان 
متزوجا وأحفى عنهم ذلك #لحظاد عن جرم عن ا ١ E‏ 
وسوء حلقه ! ٠‏ 

سو خخلقه !» إنه يتكلم ب بلا حياء س عن سوء الئل » البغل يمدك بمادة 
بكر مزاح سهرة كاملة |, قال : 

إذن فرعت من البسحث والتقصى ! 

قال ياسين بحياء » وهو 'يتبرب من عينى أبيه الحادتين : 

تلك خحطوة بديبية .. 

فسأله الرجل وهو يخفض عينيه 

0 بذكريات ألمة لنا ؟ 

اعتراه الارتباك سحتى اخحتطف لونه » وهو يقول : 

و ؛ فإنى أعرف 
عن يقن أن المرحوم لم يهم بالأمر کله إلا أياما معدودات ثم نسيه نسيانا تاما » وأكاد 
أجزم بأنه ارتاح فيما بعد إلى فشل مسعاه إذ اقتدع بأن الفتاة لم تكن طلبته )ا 
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بوهم + 
تری : أيقول ياسين الق م يدافع عن موقفه 2 كان الک ولعله 
الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يزعم أنه مطل على ما لا علم للاحرين به من 
حاصة شثونه » فليته كان صادقا ل أجل » » ليته كان صادقا إذن لاعفاه من عذاب 
يؤرقه كلما ذكر أنه رقف يوما عارة فى سبيل سعادة الفقيد أو كلما حطر بباله أنه رما 
مات تعيس القلب أو اقما هليه استبداده وتعنته 0( تلك الآلام التى هشت قلبه 4 
هل يريد ياسين أن يعفيه منها ؟. 
سأل ياسين بلهفة لم يفطن الشاب إلى عمقها : 
أأنت حقا عا لى يقين مما تقول ؟» 21110 
E AD‏ امن N‏ لم يشهد مثلها إلا 
يوم مصرع فهمى » وهو يقول له : 
كاشفنى ا-لتقيقة عارية عن كل تخفيف » الحقيقة الكاملة » هذا ييمنى فوق 
ما تتصور » ( وكاد يعترف له بألله » ولكنه أمسلك الاعتراف وهو على طرف 
لسانه ) .. الحقيقة الكاملة يا ياسين !. 
فقال ياسين دون تردد : 
س إلى على يقين ما أقول » حوره بنفسى وتمعته بذ » لا شك فى ذلك 
مطلقا |ء, 
فى ظروف أخحرى لم يكن هذا القول ‏ ولا أبلغ منه. سب كافيا لاقناعه بصاءق 
ياسين » لكنه کان فى الق متعطشا إلى تصديقه » فصدّقه وآمن به » وامتاً قلبه 
نحوه بامتنان عميق وسلام شامل . لم تعد مسألة الزواج فى تلك اللحظة على 
الأقل ما يكربه ¢ ولاذ بالصسثت مليا هائعا بالسلام الذى غمر قلبه ( ورويدا 
رويدا !! مضى يسترد شعوره بالموقف ويرى ياسين بعد أن غيبه عن عينيه الانفعال 
فعاد يفكر فى مرم وأم مرم وزواج ياسين وواجبه وما يستطيع قوله وما لا يستطيع 
قوله » قال : 
TT E‏ تول المنسألة تفكيرً أعمق ع ن 9 
تتعجل » مد لنفساك فسحة التدبر والمراجعة » إنها مسألة مستقبل وكرامة 
وسعادة » وإلى على استعداد لک أحتار لك بنفسى مرة أحرى إذا وعدثنى وعد رجل 


1 


صادق ألا تجعلنى أندم على تدخلى لما فيه صلاحك » هه ؟: ما رأيك ؟. 
صمت ياسين متفكراً » مستاء من تحول الحديث إلى مجرى ضيق محفوف 
بارج » حقا أن الرجل يتحدث بحلم عجيب » ولكنه لم يخف قلقه وعدم 
SS‏ شقاق غير 
مسحب » ول ان عر سح عاديا ريع اللاقة 1130561 aS‏ 
سيتزوج بمن يشاء کا يشاء » ولكن فليعنه الله على الاحتفاظ بمودة أبيه ! . قال : 
لا أريد أن أجشمك تعبا جديداً » شكرا للك يا بابا » غاية ما أتمنى أن أحظى 
بموافقتك ورضاك .. 
لوح السيد يهف نفاد صر ء قال يلهجة م ثبل من حدة : 
س تا أن تفعح عينيك على ما فى رأين من حكمة ..! 
فقال ياسين برجاء حار : 
لا تغضب يا بابا » أستحلفك بالل ألا تغضب » إن رضاك ؛ بركة » ولا أطيق 
أن تضن على بها » دعنى أجرب -حظى وادع لى بالتوفيق .. 
و ايه ؛ فسلم به فى حزن 
.. أجل ! رما كانت مرم سا رغم استبتار أمها س فتاة: شزيفة وزوجة 
1 ؛ ولكن لا شك كذلك فى أن ياسين لم يوفق إلى احتيار أصنلمح الزوجات ولا 
أفضل البيوت . 
الامر لله » مضى الزمن الذى كان لی فيه إرادته املاء فلا د راا ها » وياسين 
اليوم رجل مسئول وان يجنى من محاولة فرض رأيه عليه | اليه .. فليسلم بالأمر 
الواقع » وليسأل الله السلامة .. 
عاود النصح والتبصير فلجاً ياسين كرة أخرى إلى ا 
ثمة زيادة لمستريد .. غادر الدکان وهو يقنع نفسه بأنه نال موافقة أبيه ورضاه > على 
أنه كان يعلم أن الأزمة المنطيرة حقا هى التى تنتظره فى البيت وكان يعلم أيضا أنه 
سيترك البيت حها ؛ لان جرد التفكير فى إمكان ضم مريم إل الأسرة ضرب من 
الجنون » فرجا أن يتركه بسلام غير مخلف وراءه عداوة أو حقداً » إذ لم يكن من 
اليسير عليه أن يستيين بامرأة أبيه أو يتنكر لعهدها وفضلها عليه ؛ لم يكن يتصور أن 
تدفعه الأيام إل فقوف هذا الموقف الغريبا من البيت:واله ‏ ولكن تعقدت الأمور 
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ا ا لوق من نفد إلا ارا ا الهم تنقيا عن ا 
السياسة النسائية التى سمت للإيقاع به » سياسة قديمة تتلخص فى كلمتين :: 
التودد والتمنع . ولكن الرغبة فى الفتاة كانت قد تسربت | إلى دمه ولم يعد بد من إروائها 
بأى سبيل ولو كان الزواج » وأعجب من ذاك أنه كان يعلم من تاريخ مريم ما يعلمه 
أفراد أسرته جميعا ‏ عدا والده بطبیعة الخال س ولکن رغبته طخت فلم يصده ذلك 
عن فكرته أو يزهده فيبا » وقال لنفسه : لم أكرب قلبى على ماض فات لست 
مسكولا' عنه » سنبداً معا حياة جدیدة » ومن هنا تبدأ مسكوليتى » وإن ثقتى بنفسى 
ل حد ها ء وإذا حدث أن عيبت ظنى نبذتها كا ينبذ الخذاء البالى .. واسلدق أنه لم 
لیم ا فر کے راک تاا پر ااا الى ری 
فأقبل على الزواج هذه المرة كبديل من مخادنة امتدعت عليه » غير أن ذلك لا يعنى 
أله أضمر نحوه سوا أو أنه اتخذه ذريعة مؤقتة لقضاء لبانة » فالحق أيضا أن نفسه 
بس رغم تقلباتها التى لا تنفك عنها ‏ كانت تبفو إلى حياة الروجية والبيت 
المستقر . 

مر هذا کله مناطرو وه معد مكانه بأ إلى نجنب كال ار 
القهوة )ذلك امجلس الذى :يبدو أنه يشهد احر یامه فيه » ومطى ييل طرفه بين 
كنباته وبحضرو الملونة والفانوس الكبير المدلى من سقفه فى كثير من الأبى ». وكانت 
أمينة متربعة كعادتها على الكنبة القائمة بين باي حجرة ة نوم السيد وحجرة المائدة » 
عاكفة على المجمرة رغم دفء الجو لتصنع قهوتها ؛ وقد تلفعت بخمار أبييض فوق 
جلباب بنفسجى ثم عن ضخورها » واكتنفها هدوء يشاب عند الصمت بأمارات 
الحزن » اء الشاطىء إذا استكن شف عما فى باطنه . شد ما شعر بالأسف 
والحرج وهو يأحذ أهبته للإفصاح عما فى ضمووء ولكن م يكن من الإفصاح بد » 
ا ا 

س والله يا نينة لدى مسألة أريد أن استشيرا ك فيا . 

تبادل مع كال نظرة دلت عل أن الأعير غل علم منايق وضو ع الحديث » 
ونه يترقب عواقبه باههام لا يقل عن اههام ياسين نفسه . قالت أميئة : 
7 سم حير يا بن :: 

قال ياسين بالتضات + 


١١4 


قررت أن أتزو ج .. 

فتجل فى عیب 0 75 »ثم قات : 

س حير ما قررت يا بنى > لا ينبغى أن يطول انتظارك أكثر مما طال , 

.مم لاحت فى عينيها نظرة متسائلة » ولكنها بدل أن تفصح عن تسافا لها قالت 
وكأنما تستدرجه إلى الاعتراف كأن ثمة سر : 

ب حاطب والدك ك أو دعنى أخحاطبه » ولن م لذي لبقا ا 
حيرا من الأولى . 

قال ياسين فی رزانة بدت لا أكار ما يستدعى الأمر 

کا ان بالفعل » وليس هياك حاجة ة إل ا عناء ا لأن 
أخترت بنفسى » وقك وافق أبى 3 فأرجر أن أحوز موافقتاك أيضا . 

ورد وجھها حیاء ورا عما أولاها من أهمية » فقالت : 

س ربنا يوفقك | إلى ما فيه اير » عجل حتى تعمر لنا الدور المهجور » ولکن 
من بنت الال التى قررت أن تخذها زوجة ؟ 

تبادل مع کال نظرة أخرى » ثم قال فى عناء : 

سس جيران تعرفينهم |.. 1 

رتسم بين -حاجبها تقطيب التذكر وهی تمد نظرها | 0 شی عركة سباي 
اكأنما تحصى من فى مخيلتها من الجيران » ثم قالت : 

إنك تحير یا ياسين ؛ هلا تكلمت وأرحتهى !١‏ 

قال وهو يبتسم ابتسامة شاحبة : 

A خراننا‎ 5-5 

من ..؟! 

00 نكار وانزعاج رهی تهملق ف وجهه » فخفض رأسه وأطبق 
شفتيه متجهم الوجه » فعادت تقول بصوت و إل 
ان 

وفك ؟!» مستحيل » هل تعنى ما تقول يا ياسين ؟! 

فأجاب بالصمت المتجهم حتى زعقت : 

سوفن ا ٠‏ زنك ی عا ى أجل یت 


۱۱۹ 


فلم يالك أن هتف بها : 
س أستحلفاك بالله ألا ترددى هذا القول ؛ إنه وهم باطل » ولو قتع به قلبى 
لحظة واحدة 2 : 

دعاك لج ركه E‏ الي ا 
إفناعى بالحال 5 یا ری !! أى ضرورة تدعو إلى هذه الفضيحة ؟ كلهم نقائص 
وعيوب فهل من فضيلة واحدة تبرر هذا الالحتيار اجائر ؟ قلت إنك نلت موافقة 
أيك » الرجل لا يعلم عن هذه الأمور كال حيسم 4 

قال ياسين بتوسل : 

هد روعك e a,‏ ن إغضابك » هد روعك لول 

هدوع .. 

كيض أسمع لك أنا أتلقى منلك هذه اللطمة القاسية ۴ قل إن الأمر 
لا يعدو أن يكون مزاحا سخيفا » مرم ؟ الفتاة المسعهترة التى تعرف من ن مرا 
ما عرف جميعا ؟., . هل نسيت تاريفها الفاضح ؟. . هل نسيت قا 1 أتريد أن 
0 ببذه الفتاة ل بيتنا ؟! 1 

قال وهو يزفر كأتما يطرد من صدره الكرب والاضطراب : 

ل أقل هذا قط » هذا أمر لا أهمية له , المهم عندى حقا أن تنظرى إلى المسألة 
كلها نظرة جديدة نحالية من التسحامل .. 

س أى تحامل يا هذا ذا e‏ بالباطل ؟. تقول ل إن أباك وافق 3 
فهل ابره عن عبثها الفاضعر ج مم انود الانجلير ؟) ماذا جری لألاد الداس | 
الطيبين يا رى ؟! 

هدق روعلك » دعیدا نتحددث فى هدو » ماذا يمدى هذا اليج ؟ 

صاحت بحدة لم تكن من طباعها فى الزمن الأول : 
۰ حك روعي لأ مك أن ميدأ ما ناکر س ا 
ثم بصوت باك : 
وأنت تسىء إلى ذكرى أخيك الغا , 
ياسين وهو يزدرد ريقه : 
واش » رحمه الله وأسكنه فسیح جناته 2 ) ذكراه فى أى 
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شیء » صدقينى فإنی أدرى با أقول > لا تقلقى مرقده ! 

س لست أنا التى أقلق مرقده ا يهان موده حت اعرد انغ ا 
الفتاة » أنت تعلم هذا يا ياسين !! ولا تستطيع أن تنكره . ٍ) 

ت فی انفعال شديد : 0 

لغلك كنت تتطلع إليها حتى فى ذلك الزمن البعيد ! 

س ية !! 

#لم تعد لى ” ثقة فى شىء › كيف تبقى لك ثقة فى شىء بعد هذا الغدر ؟1 ل 
ضاقت الدنيا وأقفرت حتى لم تجد من فتياتها زوجحة ة إلا الفتاة التى أدمت قلب . 
أحيك ؟ » ألا تذكر ما أصابه من حزن وهو يستمع معنا إلى قصة الجندى 
الإنجليرى ؟.. 

بسط ياسين ذراعيه فى توسل » قاثلا : 

- لجل هذا النديث إل وفت آخر » مأثبت لك فيا بعد أن مرح ّى 
نداء ربه وليس فى قلبه أى أثر هذه الفتاة ل 5 

صاحت به غاضبة : 

نات افر تلض كر لا لكات نك لاترعى ذكرى فهسى .. 

ع للك اتضصورين ما عاف ی کد من جرا 

صاحت ؛ وقد بلغ بها الغضب منتهاه : 
أى حزن ؟!ء إنك إ تن عل يلك اء من الفا من حون علي كار 


منك ! 
ا 
وهم کال بالتدخحل فى المحديث » ولكنها أسكسه بإشارة من يدها ع.وهتفت : 
لدي ا واقداجي لسار الوم لاجرو اك 
لابنى احا 1.' 
م بعد يمحل القاء »فيض عزون مكتبا » وغادر الصالة إلى حجرت وب 
لبك :]ل أن لق هوا يكو دوه عزنا رك + تقال له.: 
ألم أحذرك ؟,. ْ : 
فقال ياسين مقطبا : .. 0 : 6 ٠‏ ش : 


س لن أبقى فى هذا البيت دقيقة وأعحدة بعد الآن ...! 

فقال کال £ برع : 

س يجب أن تعذرها أنت تعلم أن والدق لم تعد کا كانت » إن ألى نفسه يغظى 
عن بعض هفواتها أحيانا ب ما هى إلا غضبة لا تلبث أن تسكت فلا تحاسيها على 
كلامها , هذا رجاف ابلك *. 

قال ياسين ء وهو يتنهد : 


س لن أسحاسبها يا کال » لن أب بيع جميل الأعوام بإساءة ساعة » إنها معذورة ٠"‏ 


n ET 
0 ثم بعد لحظات صمت مشحونة بالكابة‎ 


ل ليا تصدق أن مرم أدمت قلب 525 > لقد استاذن المرنحوم يوما ف أن : 


يخطبها فرفض أبوك » وتناسى المرحوم الأمر حتى نسيه فائتهى كل شىء » فما ذنب 
الفئاة في ذلك » وما ذلبى أنا إذا أرذت أن أتروجها بعد ست سنوات من ذللك 
التاريم ؟! 

قال كال برجاء : 

م تعد التق فيما قلت وسو قتع فة + عاجلا » فارج أن بكرن 
كلامك عن عدم البقاء فى البيت تجرد هفوة لسانية .. 

فقال ياسين وهو يبز رأسه فى حرن : 


ال م هاا يك ؛ ولكنى سأتركه عاجلا أو أجلا مادام ٠‏ 


انتقال مريم إليه مستعحيلا » فلا تنظر إلى مسألة ذهابى إلا من هذه الزاوية ؛ سأنتقل 
إلى بيتى بقصر الشوق » ومن حسن انظ أن شقة أمى لا تزال خالية ؛ وسأقابل 
والدى ف الدكان وأوضح له أسباب ذهالى متحاشيا كل ما يعكر صفوه الس 
غاضبا » سأترك البيت أسفا عليه كل الأسف » آسفا على فراق أهله ووم نيئة » 
لا تحزن ستعود لياه إلى جانا فى وقت قريب ليس فى هذه الأمرة قلب أسود ؛ 
: وقلب والدتك أنصعها بياضا : ١‏ 

ومضی إلى صوان ملابسه نه » وجعل ينظر إ ال ملاس رازه ؛ وتردد قليلا 
قبل أن ينفذ ما عقد العزم عليه » فالتفت إلى کال » وهو يقول : 

سأتزوج من هذه الفتاة يا قضت بذلك المقادير » ولكنى 950 


Y۲ 


1 E له‎ 2 


١ 


قادت نخادم صغيرة ياسين إلى الحجرة ة الاستقبال ٤‏ م افك .كان :يقوم بزيارة' 
بيت المرحوم السيد محمد رضوان لأول مرة فى حياته » وكانت العجرة س على طراز 
الات بويت ا رمه الان ر الست » فما مشربية تشرف على 
شار ع بين القصرين ونافذتان تطلان على الغطفة الجانبية التى يفتح عليها مدحل 
البيت » وقد فرشت أرضها ببسط صغية » واصطفت فى جوائبها الكنبات 
والمقاعد » وأسدلت على الباب والمنافذ ستائر من مخمل رمادى باهت من القدم » 

"وهل الجدار الوا للباب علقت ابيا فى إطار أسود كبير » بينا توسطت 
الجدار الأيمن س فوق الكنبة الرئيسية ‏ صورة للمرحوم السيد محمد رضوان تمثله 
فى أوسط العمر .. 

احتار ياسين ا ا إلى يمرن المدحل » فجلس وهو يتفحص المكان 

بعئاية حتی ہت ثبت عيناه على وجه السيد محمد رضوان الذى بدا وكأنه يبادله النظر 


س 


بعينى مريم ! . ابتسم ابتسامة راضية وراح يدش لا شىء بمدشته العاجية ا 
بدك اداو نوين حل لكر N‏ لخو دواعي حار E‏ 
الرجال وعدم توفيقه إلى إنابة أحد من جدس اللساء عنه فكانت النتيجة أن جاء 
وحده كأنه مقطوع من شجرة ب على حد تعبين الأمر الذى أخجله بعض 
الشىء كرجل ورث عن وسطم الاعتزاز بالأهل والأسرة » غير أنه كان مطمئنا من 
ناحية أخرى إلى أن مرم لا بد وأن تكون قد مهدت له السبيل عند أمها » بحيث أن 
محرد إعلان زيارته.سيشى بما جاء: من أجله » ومن ثم مببىء له جوا .طيبا لإجاز 
مهمته . 

عادت الخادم إلى الظهور حاملة صينية القهوة › على المنضدة اا 7 
وتراجعت وهى تخبو بأن ستها الكبية فى الطريق إليه .. وستها الصغية ترى هل 
علمت بحضوره ؟» وما صدى ذلك فى نفسها الرقيقة قيقة ؟» سوف يحملها بحسنها إلى 

قصر الشوق » ولتفعل بدا القوة ما تشاء لاطا 0 


۳ 


د م ممه عل لبط ا قات SEE Oo‏ 1ق 101 0101 1 


الغضسب ؟» كانت في وداعة الملاك . قاتل الله الزن !! كذلك غضب أبوه وهو . 
يعترف له فى الدكان بأنه هجر البيت ولكن غضب رحم كشف عن تأثره وحزنه . 
تری : هل تطلعه أمينة على تاريخ مريم ؟» غضب الثکلى شيء مخيف » ولكن كال 


٠‏ وعد بأن يحملها على السكوت .. فى قصر الشوق صادفتك أول مفاجأة سعيدة فى 


هذا الجو العاصف !! هو موت الفكهانى وحلول ساعاق محله » إلى القبر..! سمع 


نجنحة عند الباب » فاته بصره إليه وهو ينبضص وا ا 


ندعل چنا » إذ أن مصراع الباب المفتوح لم يكن ليتسع هنا إذا دماءت بعرضها » 
ولح عن غير قصد الخطوط التى انمد تفاصيل جنسمها الجسم » فلم يعالك من 
العجب عندما مرت أمام كينيه عجيزتها الى كادت قمتبا تبلغ منتصف ظهرها 
ويفيض: أسفلها على فهذيبا > فکأًا كرة منطاد !1 وأقبلت نوه فى حطوات 
متمهلة ناءت بقناطير اللحم والشحم » ثم مدت له يدأ ب ييضاء برزث من م 
فستانها الأبيض الفضفاض ٠‏ وهى تقول : 
أهلا وسهلا » شرفت ونورت . ٠‏ 
فصافحها ياسين بأدب » ولبث واقفا حتنى جلست على الكنبة الماورة ٠‏ 
.. كان يراها عن كثب لأول مرة » إذ أن علاقتها القديمة بأسرته واكتسابها 
5 يام منزلة أشبه بمنزلة الأم فى السن والاحترام حملاه عا لى جنب تفحصها س 
عل مع غبرها من الدساء س كلما ها عن بعد فى الطريق » لذللك خيل إلية أنه 


او ع ا د امن لوال 


رپانة بضغا امزاج وكاب الل لها لا اا 


طبيعى لم يمسه زخرف أو زواق رغم ما عرف عنما من سحب الت لتبرج وإتقان الترين » 


الأمر الذى نصبها من ن قديم مرجعا لكل ما يتعلق بالذوق اسان ملس ن وزفاق فى 
الحى كله . وذكر بهذه المناسبة كيف كانت أمينة تدافع عن هذه المرأة كلما عن 
لأحد أن .ينتقد إفراطها فى التبرج » ثم كيف انقلبت تممل عليبا لأتفه الأسباب فى 


AYE 


ل ما يستوجبه عمرها من احتشام ٠,‏ 
ماس حطوة وة عزيزة يا ياسين آفندی . ١ ٤‏ 


اله يكرمك !! 
كاد جنم جملته بقولر ١‏ يا تيزة » ولک كن إحساسا غريزيا حرّفه فى اللبحظة الأحيرة 
من النعلق 3 » ححاصة وأنه لاحظ أنبا لم تدعه بيا ر اب مد حك » وفعادثت 
اأ تسأل : ا 


ا حالكم 3 والدك وأم فهمى ونحد يجة وعائشة ٢ J‏ 

أجاب » وهو يشعر ياء لسؤاطًا عن الذي ن تاصبوها العداء بلا سيب وجيه : 

كك كلهم بغير » سألت عدك العافية : 

لا شك أنها تفکر الآن فى اللجفاء الذى قوبلت به فى بيت أببه عقب وفاة فهمى 
فاضعطرها ! لى الانقطاع عن أسرته بعد معاشرة دامت العمر كله . ياله من جفاء !! 
بل يا لها من ع عداوة صامتة !إلى يكن e‏ 0 شعورها ( 
يعدئها بأن مرم وأمها لم يصدقا فى حزنهما على فهمى ! .لم كفى الله الشر ؟. قالت 
انه من ع و حكن اسح زع ردك ودر E‏ پق أو ' 
آخر أو حتى استنتاجا » ومن غير المعقول أن يعلما به ولا يضطغتاه عليهم !. 
واحت كر اا امايق أ مع قدب اميق فى المأتم فتقول : « أسفى على 
شبابك الذى لم تتمتع به ) فترجمتبا إلى ( أسفى على شبابك الذى رقف أهلك فى 
يله فلم تع به ١‏ | » . وزادت على ذلك ما شاء ها حزنها وقهرها ولم تنفع معها ' 
حيلة ؛ 0 )0 شعورها ( ) وسرعان ما تغير ر سلوكها خو مرم وأمهاحنى كانت 
القطيعة !,. قا ل وهو لم يزل تحت تأثير الحياء والحرج 

Oa 
: فقالت ببيجة مؤمنة على قوله‎ .' 
س ألف لعنة !.. طالما ساءلت نفس عما جنيت حتى ألا ما لاقيت من‎ 
1 ! الست أم فهمى ( ولكتى أعود فأدعو ا بالصبر .. المسكينة‎ 

e‏ کل شير على نبل محلقاك رطيبة قلبك » -حقا إنبا مسكينة وى 
حاجة إلى الصبير 

1 ؟! 


1 


لا ذنب لك » إنه الشيطان اعنة الله عليه . 
هرت المرأة رأسها هرة الضحية البريئة » وصمتت قليلا » حتى حانت منبا 
التفاتة إلى فنجال القهوة الذى بدا كالمنسى على صينية القهرة » فقالت وهى تومىء ` 


إليه : 


ام تشرب قهوتك بعد ؟ 

فرفع ياسين الفنجال إلى فيه مسا الم امه ثم أعاده إلى الضينية » 
وتنحدح قليلا » ثم أنشأ يقول : 5 1 
س شد ما ساعى ما انميت إليه صداقة الأسرتين ee‏ ما پالید جيلة , على أى 

حال ينبغى أن نتناسى ذلك تارکہ ين أمره للزمن » والواقع أننر ىلم أكن أحب أن أثير 


أسيف الذكريات ) فما هذا حت ؛ إنما جعت لغرض ا أبعد ما يكون عر عن 


الذكريات الأسيفة : 
هزت المرأة رأسها .هرة کاغا تعلرد الذكريات الأسيفة ۽ ثم ابتسمت ابتسامة 
استعداد لماع حديك ) كانت ہز رأسها ا YS‏ الموسيقية المصاحبة 
للمغنى إذا غيريت عرفها تمهيداً لدخحول المغنى فى طبقة الجديدة سن ن النغم » قال 
ياسين سيدا من ابتساهتبا للاقة : 
أنا نفسى لا تفلو حيائى من ذكريات أسيفة تتصل تعيات الماضية .. أعنى 
تمربتى الأولى فى الزواج الذى لم يوفقنى الله فيه إلى بدت الحلال !ء ولكنى لا اريك أن 
أرجع إلى ذلك » الواقم أننى جعت بعد أن عزمت س متوكلا على الله س على فتح 
صفحة جديدة مستبشراً الخير كله فيما اعتزمت 7 
ش ا ل OS‏ .. تر : : هل كان موقا 
فى الإشارة إلى زواجه الأول ؟. ترى ألم يترام إلى يع هذه المرأة شىء عن ا 
الحقيقية لفشل ذلك الزوا باج ؟ لا تشغل بالك :إن ماتيا الججيلة توحى بالتسامح 
إلى غير حل » ملاتحها الجميلة !! ألم ن كذلك ؟. بلى » ولا فارق السن لكانت 
أجمل من مرم » كانت بلا مراء أجمل من مرم فى شباما الذاهمب .. . كلا !ا 
أجمل من مرم رغم فارق السن. !.. إنها لكذلك !.. 
أظنك فطنت إلى مقصدى » أعنى إلى ا و 
هام .. 
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أضاء الوجه الرقراقٍ ابتسامة بشت فيه حيوية جديدة 6 وقالت : 1 
لا يسعنى إلا أن أقول اه ونعم الرجل ؛ أمس أوقعنا 
سوء الححظ فيمن لا خخلاق له. ٠‏ » اليوم يسعى إلى مرم رجل جدير حقا بإسعادها , 
- ل بفضل الله -جديرة باسعاده ٤‏ ون س مهما فرق بينئأ سوء العفاهم 5-8 
اس واسدة من قد الرمن 
اغتبط ياسين حتی راحت أصابعه تسوى البابيون بلمسات عه غير 
ا ؛ ثم قال وقد تورد وجهه لأس ر الجميل : 
س أشكرك من صمي قلبى جزی الله عنی لسانك الحاو ن E‏ 
قلت رضم أى شىء » ومريم هام فتاة يزدان بها حينا كله أصلا وخلقا » أرجو أن 
يعوضها الله من صبرها خا وأن يعوضنىٍ بها من صبری حرا . 
'غمغمت١‏ امین ) وهی تنبض م اقلت بها الله خر نحو المنضدة » 
ا ة وهی تنادى يا"مينة ٤‏ ثم استدارت حاملة إياها فأععلتها الخادم 
التى جاءت على عجل » ولفنت عنقها فجأة اقول ل الستنا ) فباغتته وهو 
يملق فى ردفيها الثقيلتين ! !. وشعر لتوه بأنه ١‏ ضبط فى حالة تابس ) فبادر 
فض عينيه ليوهمها بأنه كان ينظر إلى الأرض ؛ ولكن بعد فوات الان ! .. وازتبك 
وجعل یسال نفسه عما عمنى أن نظن به ؛ ثم اتلس منها نظرة بعد أن عادت إلى 
جلسها فلمح على شفتم شفتيها ابتسامة خفيفة كأنما تقول له « رأيقنك / . لعن عينيه 
اللتين لا تعرفان احياء» وتساءل عما يمكن أن يكون قد دار فى رأسها .. أجل إنها 
تحاول أن تبدو کانہا لم تر شيئا » ولكن هيئتها ‏ بعد ابتسامتها تقول له أيضا 
« رأيتك !2 . ليس الغفرة فهذا حير حل » ولكن هل تصير مريم مثل أمها يوما 
ما ؟ متى يبىء هذا اليوم ؟! للام مزايا لا جود بها الزمان إلا في النادر » يا لها من , 
امرأة !! إن حير وسيلة لتغيير أفكاره وتبديد سحابة الشك هى أن يمزق الصمت » 
قال : ْ 
إذا حاز طلبى القبول الى رو رتك لمناقشة التفاصيل الحامة .. 
ضحكت ضحكة قصية » فبدا وجهها فى إشراقما لطيفا شابا » وقالت : 
كيف لا يحوز القبول يا ياسين أفندى ؟!. أصا وخاز عل راى الل ..: 
. قال » وقد تورد وجهه : 
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إنك تأسريننى بلطفك ! 
ت اا غوت الى © واه شید 1: 
ثم متسائلة بعد فاصل صمت قصير : 
هل تمت موافقة البيت ؟ 
تلت فى عينيه نظرة جد لحظة » ثم ضحك ضحكة فاترة من أنفه » وقال : 
دعينا من البيت وسيرته ! 
لم كفى الله الشر ؟ 
س ليس البيت على ما يرام ! 
ألم تشاور السيد أحمد ؟ 
ب ألى موافق . 
فضرنت يدا على يد » وقالت : 
فهمت + أم فهمى ؟! أليس كذلك ؟! إنها أول من تبادر إلى ذهنى وأنت 
تفاتحنى بالموضوع » طبعالم توافق » هه ؟) ۽ سبحان الذى لا یر ب أمرة يلك 
امرأة غريبة ! ْ 
هر كتفيه استهانة » وهو يقول : 
إلا يندم هذا وا پور ٠:‏ 
قالت متشكية : 
طالما ساءلت نفسبى مما جئيت ؟» أى إساءة أسأت ان 1 
لا أحب أن أقد م على -حديثنا حديثا آحر لا يجنى منه الانسان إلا وجع 
الدماغ » لیکن هام كن » الهم أ ماض لل هد لا يعينى إلا موافقتاك 
أنت .. 
س إذا ل يتسع لك بيتك فبيتنا تحت أمرك .. 
شکرا . ألدى یتی بقصر الشوق بعيدا عن الحى كله » أمابيت ألى فقد 
' غادرته من أيام .. 
م مس تون ا 
ب طردتك |.. 
قال ضاحكا : 
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كلا لم يبلغ الأمر إلى هذا الحد » المسألة وما فيها أن انحتیاری للها اساب 
قدية لها صلة بالمررحوم أحى ( هنا نظر إليها نظرة ذات معني ) ) وضع أننى لم اج 
فى معارضتها وجه احق مقنع » فإننى رأيت من اللياقة أن أعد للزوجية بيتا 
جديدا .. ْ 

سألته » وهى ترفع حاجبيما وتبز رأسها فيما يشبه الشك : 

بل م تننظر فى تك تی يتين مياد الزواج ؟ 

فضحك ضحكة تسلم » وقال : 

س اثرت الابتعاد جوا من ام الخلادف ! 

فقالت كالمتبكمة : ْ 

س رينا يصلح الخال .. 

وقامت مرة أخرى قبل أن تم جملتها » فانجهت إلى النافذة المطلة على العطفة 
الجانبية رفتحعا لتفتح لنور الأصيل بعد أن بات باب ٠‏ المشربية غير كاف لاضاءة 
ارد نفسه على رغمه وحذره يسترق النظر إلى كنزها النفيس وهو يطالعه 
كالقبة ة . راها وهى تعتمد على الكنبة بركبتها ثم تميل على حافة النافذة لتشبك 
ااا ا فيس ترك فى ا . تساءل وهو يشعر بجفاف | 
حلقه 3 :لم تدع اللخادم لتفتم النافذة ؟» كيف ارتضت أن تعرض أمام تاظرية س 
اللذين باغتتهما مدذ قليل فى حالة « تلبس 0'. هذا المنظر الذى لا يخفى عا 
مغراة ؟) 3 وکیف وم ؟. کان فيما يتصل بالنساء مرهف الس سيى ع 
الظن » فلاح له شىء كالشلك يتردد على عتبة إدراكه لا يريد أن یدل ولا يريد أن 
يتفى » ولكنه بادر فأغمض عينيه متا ثرا مخطورة الموقف . إما أن يكون مجنونا وإما 
أن تكون ‏ هی ب المجدونة »أو لا هذا ولا ذاك ؟. من له بمن ينتشله من حیرته !. 
استقام حسمها المائل » فوقفت » ثم تحولت عن النافذة متجهة إلى مجلسها . فبادر 
إلى رفع عينيه صوب البسملة . قبل تحوها متطاهرا بالاستغراق فى تفحصها , 
وم يلفت رأسه نحوها حتى صدرت عن الكنبة طقطقة تنبي ۽ مجلوسها » وعند ذاك 
التقت عيناهما » فرأى فى عيديها نظرة باسمة ماكرة أشعرته بأنه ل تخف عنما حافية » 
وكأمها تقول له بأفصيح لسان « رأيتك ! ) . لبث. حينا مضطرب النفس ٠‏ 
والخاطر ؛ ول يكن على بینة من شىء فخاف أن يكون ظلمها أو أن يكون عرض 


0 8؟١‏ 
( قصنر الشوق ) 


١‏ ا » وبدا له أنه سيخاسب على كل -حركة تبدر منه » وأن أى هفوة 

20 زال اجو مائلا إلى 0 يِ 

جام صوتها هادا طبيعيا a‏ لى ذلك على رغبعها فا إزاحة الصمت 0 
فقال بارتباح. : 

أجل ! إنه كذلك . 

عاودته اة غر امات ان غار Ed‏ 3 
وجد نفسه على رغمه يجتره ويتيه فى -جاذ بيته » ويتمنى لو کان عار على مثله فی إ-حدى 
مغامراته . لو كان لمريم مثل هذا الجسم ! . ألا فى مثله فليتنافس المتنافسون , . ولعلها 
ظنته س لصمتة س لا يزال مشغولا بما أثارنه من نحديث خلافه مع امرأة أبيه » 
فقالت فيما يشبه الدعابة : 

لا تشغل بالك . Ae‏ سس OA‏ 

ثم لوحت بيديها ورأسها س واهتز جسمها فيما بين ذلك اهتزازة حاصة س 

ش كأها اتسنہ على الستبانة يشمو » فابتسم مطاوعا وهو يغمخم : ( تعلقت 
باحق ) . غير أنه كان يبذل قصاراه لعلك نفسه . أجل فقد حدث أمر جلل م 
يكن فى ظاهره إلا تلك الحركة الشاملة التى أرادت بها الإقصاح عن الاستهانة وحئه 
عليها ) إلا نها كانت حركة بالغة النطورة من حيث دلالتها على التلاعة والدلال. 
والاستبتار » وقد ندت عنا فى -لنظة بسيان فمخرجت بها عما التزمته طوال اللجلسة 
من تأدب واحتشام ركشفت عن خيفة طبيعتبا وهی لا تدز ؛ أو وهی تدرى 
لا يستطيع أن يقطع بهذا أو بذاك ولكنه لم يعد به شك فى أنه حیال اة جديرة 
حقا بأن تكون أم مرم ذات التاريخ القديم !. ألى أن يتراجع عن رأيه مهما يكن من 
أمر » فهذه الخحركة الراقصة ة امغداج لا يمكن أن تصدر عن سيدة مصون انم يكن 
إزعاجه إلا لحظة عابرة > فسرعان ما حل مله إحساس بسرور شهوانى ماكر وراح 
يتذكر أين ومتى رأى هذه الحركة من قبل » » على زنوبة ؟ . جليلة ليلة اقتحمت على 
أبيه المنظرة ببيت آل شوكت ؟: اه .. هذه هی ! . وسعيل إليه أنها رغم سنا أشهى 
ا من مرم وألذ » وغلبته فطرته فحدثته نفسه بأن يجس النبض وألا يقف | إن أمكن عند 
ع . وشعر برغبة فى الضححك من غرابة أفكاره > وبأنه سيسلك طريقا وعرا ۾ 
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يطرق من قبل » ولكنه لم يعتد يوما أن يزجر النفس عن هوى .. أين يتأدى به هذا 
المسلك ؟. هل يمكن أن يعدل عن مرم إلى أمها !. كلا ! إنه لا يضمر ذلك قط 
ولكن تصوروا كلبا قد عار على عظمة وهو فى طريقه إلى المطبخ فهل يتعفضى ؟.. بيذ 
انبا جرد أفكار وتخيلات وفروض ! فلأنتظر !. . وتبادلا اتان اف .الذى 
عاد فسسحب ذيله بینہما أما ابتسامتها فكانت فيما بدا ية مضيف لضيف › 
وأما ابتسامته فقد انفغمت على فم حائر ببمسات الاعتداء الختنق . 

ب تورك جنا يا'ياشين اند +. 

یا ستى بيتك لا ينقصه النور. » أننت تنورين البلد وما فيها . 
ضحكت ضحكة مالت برأسها إلى الوراء » وهى تمع : 
ألم يكرمك يا ياسين أفندى !.. 

كان ينبغى أن يعود | إل اديت عن طليه أو أن يستأذن فى الانصراف على أن 
يسمى موعدا الحر لمواصلة الحديث » ولكنه لم يعد إلى الحدیٹ وم يستاذن ف 
الانصراف .. بل راح يُحدجها بنظرات ريبة تطول حينا وتقصر حينا دون انقطاع وى 
صمت مریب . النظرات معان لا تخفى على ذى عينين !! لا بد من إيصال أفكاره 
إليبا بالنظرات وحدها حتى يرى رد الفعل .. اعرف لقدمك قبل الخطو موضعها 
وليسقط أللنبى ) تجذى هذه النظرة النارية وخبرينى إن كنت صادقة عن أى نون 
يسعه أن يتجاهل سوء مقصدها أو يدعى براءتها ؟. انظر ها هی ترفع عينهها 
وتنفضهما كالشاردة وعلى حال بينة من الفهم المريب » تستطيع الآن أن تقول إن 
الفيضان وصل إلى أسوان وأنه لا مناص من فتح الخزان » وأنت تخطب إليها 
ابنتها ؟! مجنون من لا يؤمن با جنون بعد اليوم » أنت الآن أشهى شىء إلى نفسى » 
وليكن بعد ذلك الطوفان .. منظرك لا يوحى باليأس أبدا ! 

س هل تقم فى قصر الشوق بمفردك ؟ 

سد قلبى عندك , 

جملة قد تصدر عن شيطان » وقد تصدر عن ملاك » ترى هل تتصنت مرم 
الآن وراء الباب ؟ 

أنت جربت الوحدة بنفسك فى بيتك هذا › إنها شىء لا يحتمل !.. 
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حقا لا يحتمل ! 


وفجأة امتدت يدها إلى خمارها فرعته من حول رأسها وعنقها وھی تقول 
كالمعتذرة ( لا تؤاخذئى الدنيا سارة » . فبدا رأسهاف منديل ب رتقالى وأسفر عنقها 
الوضىء jl).‏ إلى عنقها مليا فى قلق متزايد » ثم لل اباب کال عمن عبى أذ 
يكون رابضا وراءه , . أغيثوا الى جاء تلب البدث فرقم نع فى الم . وقال ردا على 
اعتذارها : 
س. حذی راسحتاك » أنت ف بيتك ء ولا غريب فى البيت .. 
ع ليث أن مرجم كانت فى البيث لأزف إليها الخبر !. 
حفق قلبه فق سمادة كإشارة اهجوم ؛ وتساول : 
نتاين ھی ؟ 
س عند جماعة من معارفنا فى الدرب الأحر . 
وداعا يا عق ا حاطب بنك بريدك رت تريدية 4 ا سنو 
ل يمكن أن يكون فى رأس هذه المرأة عقل » جارة العمر ولا تعرفها 
إلا اليوم !. .. مراهقة فى الفمسين !.. 
سس متى 0 مرم هام ؟ 
س قبيل المساء 5 
قال عبت : 
س أشعر بأن زيارنى قد طالت . 
لم تطل زپارتك » أنت فى بيتك . 
فسألا بخبث أيضا : 
س ترى هل أطمع ف أن تردى لى الزيارة ؟ 1 
فايتسمت ابتسامة عريضة ؛ كأتما تقول له م إفى أدرك ما وراء هذه الدعوة )نع 
ا لل مان ١‏ لس اي م ا لاد 
0 ش يصف ها موقع بيته من اتارة وموض شقته من البيت ؛ وهى مطرقة صامتة با«ممة 
0 ترى ألم تشعر بأنها تسى ء إلى ابنتها أبلغ إساءة » وأنها تعتدى عليبا أنكر اعتداء ؟! 
0 س مشي تتكرمين بالزياة ؟ 
غمغمت؛ وهی ترفع وجهها : 
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لا أدرى ماذا أقول ! 
فقال بتوكيد وثقة : 
س أقول أنا بالنيابة عنك » مساء الغد 4 ستجديننى فی انتظارك | 
نة أمور يجب أن نعمل حسابها !. 
س ستعمل حساما معا .. فى بيتى ! 
وقام من فوره وهم أن يتقدم نوها 3 فأشارت إليه وهى تلفت غود الباب 
ممذرة ؛ ثم قالت وكأنئما لا تقصد إلا النفادى من صولته : 
س نهدا مسام ..| 
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وعرف بيث قصر الشوق مبيعحة زائرة مواظبة . كانت إذا ن نشر الظلام ستاره » 
تتلفع بملاءتها » وض إلى الجمالية » فإلى بيت هنية . وهنالك جد ياسين فى 
انتظارها بالحجرة الوحيدة المفروشة فى الشقة ٠‏ وم ر کرم ذکر بينهما بينبما إلا حين 
قالت له مرة : : 

لم .عد اشن ولي تأي رمك ا مرك ل 
ها لاسي ل و ل ور حاتي eG‏ 


' مميط الأسرة ! 


ووجد نفسه مذهولا عن مناقشتها » فأبدى موافقته واستحسانه لان 
حياة سحافلة بالمتم » ولجك ياسين ذات (١‏ الكثر ) هلبية بين يديه » فانطلق انطلاق 
ا-إجواد الجاع » ولم تكن الحجرة التى أثنت على عجل واقتصاد بالمكان, الصاح 
لمطارحة الغرام » ولكنه لم يأل عن تبيثة اجو الغلاب بتوفير الطعام والشراب حتى 
يطيب له الوصال فيواصل صولاته بذلاك اليم الغريزى الذى لا يعرش ا أو 
اعتدالا :والب أن أدركه املال قبل أن يع الأسبوع الأول دورنه . ھی نفس 
الحلقة التى تدور فيبا شهوته حتى غدا الدواء نوعا من الداء بيد أنه لم يؤخ على 
شرة ۾ کاڈ 1 . ولم يضمر نحو تلك العلاقة الغريبة من بادىء ء الأمر أى نية حسنة ولا 
قدر ها أى دوام » بل لعله لم يبلغ من وراء المغازلة فى حجرة الاستقبال إلا ضحمعة 
عابرة » غير أنه وجد من المرأة تعلقا به وحرصا عليه وأملا فى أن يكون قنع بها راضيا 
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وعدل عن مشرو ع الزواج دقام ربا امن ن مجاراتها كيلا يفسد على تسمه لذعها مؤمنا 
بأن الزمن وحده كفيل بإرجاع كل شىء إلى أصله !. وما اسر ع أن رجع كل شىء 
إلى أصله بالنسبة إليه هو » بل ربما أسرع ما قدر ون اا وهو يط أن دة 
محاسنما خحليقة بأن تحتفظ برونقها أسابيع أو شهرا لايا ربا "كذب الظن !.. أ 2 

عن مظهرها الشهى فبحسبه أن جعله يرتكب أكبر حماقة فى حياته العامرة 
بالحماقات » ولكن الكهولة تكمن وراء ذلك کا تكمن الحمى وراء تورد الخدين 
الكاذب » وإن القناطير المقنطرة من اللحم البشرى المنحبكة تمت طيات الثياب 
س على حد قوله غيرها إذا تبردت + للعيان » ولیس كاللسد م البشرى مسجل 
لآثار العمر اسلترينة » حتى قال لنفسه و الآن أدرك ET‏ الملابس ! م 
يكن عجيبا بعد ذلك أن يقول عنها وقد ضاق باندلاقها عليه أ نبا و مرش ) ؛ وأت 
يجمع العزم على قطع علاقته بها . وعادت مريم س بعد خمود النزوة اللجنونية س إلى 


3 كلا ءلم تكن بارسحتها » ولكن الئروة الطارئة غشيتها‎ e 


تغشى الستحابة العجلى وجه القمر ) عجبا | لم تعد رغبته فى مریم جرد استعجابة لولعه 
الد ببسها وإن غلب ذلك علا » ول رضت من ناحية أخرى يه إل 
كوي الاق التى كان يعتدها مصيرا محتوما ومرغوبا فيه أيضا !. واستوصى بالصير 
تت كارها ‏ على أن تثوب ببييجة إلى رشدها » أن تقول له یوما ( -حسبنا لعبا وهلم 
إل عروسك ١‏ ولكنه م يجد لأمله صدى فى نفسها, »كانت تواظطب عل ا زيارة ليلة 
بعد أخرى » وما ترداد إلا إغراقا وتهالكا' وشعر بأنها تمتلىء مع الزمن إيمانا بمقها 
عليه كأنه بات حور مدياتها وملك يمينها . 
أجل ! لم تكن تنظر | إلى الأمر بعين الاستبانة أو اللهو » وإلى هذا تكشفت 
نفسها له عن خحفة وطيش ونرق أقنعته جميعا بأن سلوكها الشاذ معه فى أول مقابلة لم 
يكن أمرا مستغربا ۽ فاستهان بها وازدراها وتضخمت عيوبها فى عينيه الزاريتين حتى 
ضاق بها كل الضيق وصمم على التخلص منها ف أول فرضة تسنح » وإن حرص 
على تجنب الفظاظة أن تبعثر العراقيل في طريق مزيم . قال ها مرة : 
ألا تتساءل مريم عن سر اختفاق ؟ 
فقالت وهی تطمئنه بحركة من رأسها : 
إنها على بيئة من معارضة أسرتك . 
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فال بعل تردد : 
ا أصارحلك بأننا “كنا نتتحادث 0 فوق السطح » وإلى ردّدت ها مرات 
بأننى مصمم على الزواج منها مهما يكن من معارضة المعارضين . 
قحد بحته بنظرة نافدة) ھی تتساءول : 
س ماذا تريد ؟ 
قال متظاهرا بالبراءة : 
رید أن أقول إنبا معت منى ذلك الترکید وأنها علمت بعد ذلك بزيارق 
لك فينبغى أن تقتنع بسب وجيه لاختفاق 1.. : 
فقالت بغير مبالاة أدهشته : 
لن يضيرها ألا تقندع » فليس كل كلام بمفض إلى إلى خطبة ولا كل نحطبة 
مفضية إل زواج » إنها تعلم علم اليقين .. | 
ثم بصوت منخفض : 
ب ولن يدها أن قنك > إا طايه ى غر ماقا رن سيم اا ان ار 
غدا |.. a‏ 
كأنها تعتذر عن أنانتها » أو تلمح إلى أنيا هئ الا اتا ب التى يضيرها 
فقده » فلم يزده قوها إلا ضيقا ومللا › إلى أنه أخذ يتوجس خحيفة من مغاشرة امرأة 
تكبو بعشرين عاما ء متأثرا ما يتردد بين العامة من أن خادنة الكهلات تذبل 
الشبان » تی شحنتث ساعاات اللقاء س من ناحيته ‏ بالتوتر والحذر فمقتها 
مقتا . . وإنه لعلى ذاك إذ صادقب م يوما فى السكة اللمديدة ؛ فتقدم منها دون 
تردد » وسلم عليها » وسار إلى جانیہا كأنه من ذوى قرباها » كانت قلقة عابسة )2 
فأحبرها بأنه كان يقنع وإلده بالموافقة حتى ظه ر بها » وأنه يعد مسكنه بقصر الشوق 
ليكون صا حا لهما » واعتذر عن طول غيبته بكارة مشاغله » ثم قال ها : ١‏ أخبرى 
والدتك بأننى ا یغ غدا لمقابلتها للاتفاق على عقد القران ! » ومضى سعيدا 
بانتباز الفرصة التى سنحت على غير ميعاد » غير عالىء ‏ فى غمرة السعادة ‏ 
بما سيكون موقف ببيجة منه . وف مساء ذلك اليوم جاءت ببيجة فى ميعادها إلى 
قصر الشوق » ولكنها جاءت هذه المرة منفعلة كسية النفس » بادرته هاتفة قبل أن - 
ترفع برقعها : 
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عد عر ليا و بن 
م اعت على الفراش » وه تنز ع برقعها فى نرفزة » وتقول : 

يلت کی لك تعر ر ها الع كلذ ف جا ادر 
كسائر الرجال . 

قال ياسين برقة العتذر : 

ليس الأمر كا تتصورين » الحق أنى قابلتها صدفة .. 

فصاحت بوچه : 

س كذاب ! كذاب ! وحق من هو قادر على أن يرينى فيك ما أشتهى . هل 
تظننى أصدقك ما حبيت بعد ما كان ( ثم وهی تحاكيه محاكاة كاريكاتورية ) الل 
ألى قابلتبا صدفة !» أى صدفة يا عمر ؟! وهبها صدفة, حقا » فلم كلمتها فى 
الطريق أمام الرائح والغادى ؟ ا ا ابي ا 
إلى المحاكاة الكا ا ) الحق أنى قابلتها صدفة .. 

فقال فى شىء من الارتباك : 

وجدتنى معها فجأة س وها لوجه ‏ فامتدت ا ما 
كان برب نايا بعرو ا كاذك ورد لوج 

فصاحت به بوجه مصفر من الغضب ؛ 

فامتدت يدى بالسلام عليها ١‏ اليد لا تمعد إلا إذا مدّها صاحها ۽ قطعت 
اليد وصاحبها » قل إنك مددت يدك إليها لتشخلص منى .. 

لم يكن من السلام بد نا إنسان وفى وجهى دم ! 

نادم ؟[) أين هو ذاك ؟2 دم يلطشك يا غادر يا ابن الغادر ., 

ثم بعد أن ازدردت ريقها : 

ووعدك إياها بابجىء وار » هل أفلت منك أيضا کا 
أفلتت يدك ؟.. تكلم يا سی 

قال هدوم جیب : 

.سد كل الى يعم الآ بأ همجرت بيت أن ورج من ابلك » » فلم يكن 

من المستطاع تجاهل ذلك وأنا أحدثها .. 

فصاحت نحدة : 
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كان بوسعاك أن تنتحل من الأعذار ما تشاء لو كانت بك رغبة إلى ذلك » 
لست ممن يعييهم الكذب » ولكنك أردت التخلص منى » هذه هى الحقيقة , 
قال وهو يتحاشى نظرتها : 
س ربنا یعلم بحسن نیتی | 
فحدجته بنظرة طويلة » م سألته فى تمد : 
أتعنى أنك تورطت فى وعدك ها على غير رغبة منك 9 


ادرو اتساج الت » فغض بص ولاذ بالتصمت » فقالت وهی تزفر مل © 
الغيطل ؛ 
أرأيت أنك كذاب کا قلت لك ؟ 
ثم صارخحة : 
ع رأيت 14 ارايت يا غادر يا ابن الغادر ؟! 
قال بعد تردد : 
دن سالا مکی أن يفن إل ابن تيور مادا يقول الاس لي كنكرقوا سن 
علاقتنا › بل تصورى ماذا تقول مريم ! 
فصرفت اا من الق » وقالت : 
يا لك من خنزير !ملم تذكر هذه الاعتبارات يوم وقفث أمامى سائل اللعاب 
كالكلب 4 آه يا جدس الرجال » جهنم الحسرام عقوبة تافهة لكم | 
ابتسم خفيفا » ركان أوشلك أن يضحاك لرلا فرملة الجن » ثم قال بتودد ورقة ؛ 
لقد قضينا وقتا طيبا سوف أذكره دائما بكل حبر ع محسبلك غضبا واستيام ؛ 
ما مرم إلا ابتك » وإنك أول من يروم سعادتها .. 
وی ہز رأسهابتبكم: 
أأنت الذى ستسعدها ؟! ؛ اسمعى يا حبطان TS‏ 
ستتزو ج انك دائر ابن دائرة » ورين يکفم! شر سا وقعث فيه . 
قال ببدوئه الذى التزمه من أول الأّمر 
عند ربنا الصسسلاح ؛ إل وخب رة صادقة ف بيت مستقر ؛ وزوجة بت 
حلال !! 
قالث هارئة : 
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أقطع ذراعى إن ضدقت » سوف نر » لا تظن بأمومتى الكلنون » إن 

سعادة ابنتى مقدمة عندى على 0 ؛ ولولا أنل؛ دعتي رغدرك وها كان 
يهمنى أن أهديك إليها على الخذاء ! 

ساءل ياسين نفسه : تيك هل مرت الأ بسلام 3 وانعظر أن تلبس برقعها 
وتودعه ) ولكنبا لم تمرك ساكنا » ومضى می الوقيت س وھی عمحاسها من الفراش 3 
وهو بمجلسه على الكرسى قبالتها س لا يدري كيف ) ولا متى تتقوض هله الجلسة 
الغريبة المتوترة » واسترق النظر إليها ) فوسعدها ترنو إلى الأرض كالسارحة على حال 

من التسله م لزعت به إلى العمافى عليبا ) هل تعود مرة ۾ حر إلى المهاترة غير 
سيط اا ينايدر تفكر فى موقفها الدقيق بينه وبين انها وتدحنى 
أمام مقتضياته » وما يدرى إلا رهی تنتز ع الملاءة عن نصفها الاعلى وتغمغم ( الحو 
حار ثم ترحزحت حتى نباية الفراش فاستندت إلى شباکه »'ومددت مباقيها غير 
عاكة بالحذاء الذى انغرز كعباه فى طيات اللحاف e‏ ۾ ترق : 
ألا. يزال لديها ما تقول ؟ اغا بليهجة بالغ فى را 

س هل تسمحين لى بان ازور غدا . 

تباهلت سؤاله دقيقة أو e‏ كاللعنة » وقالت : 

ب على الرحب والسعة يابن القديمة ! 

ابتسم قانعا وهو يشعر بنظراتها تلهب وجهه » وعادت هی تقول بعد هة : 
5 ل ان مدير شد لبقت اه ار 
أجلا » ولول أنك تعجلتها بطريقة .. ( ثم بتسلم وازدراء معا ) .. 

لم يصدقها ولكنه تظاهر بتص.ديقها » ومضى يقول : إنه کان 00 2 
وأنه يرجو أن تعفو عنه وتشمله برضاها ؛ ولكنها لم تعن بالإصغاء إليه ) وتر جرحت 
كن ة أخرى ا حافة الفراش 2( فطرحت ساقيها عل اض 04 وقامت 
فأخذت تحبك ملاءتها » وهی تقول : ١‏ أستودعك الله » .. فقام صامتا وتقدمها 
إلى الباب وفتحه » ثم تقدمها مرة أحرى إلى الخارج » وما يدرى إلا وصفعة تهوى . 
على قفاه > على مين مرقت المرأة من جانبه a‏ اذامل ركه 
منطرحة على موضع الصفعة » التفتت نوه ويدها عل الدرابرين 0 وقالت : 

ا الوا ألا يحق لى أن أشفى غلل وار 
بصفعة يا ابن الكلب ..؟ 
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يا سيد أحمد لا تؤاخذفى إذا صارحتك بأنك تبذر نقودك هذه الأيام بلا : 
قال جميل الحمزاوی ذلك بلهجة جمعت بين أدب المستخدم وإدلال الصديق 
ركان الرجل لا يزال قوى البنية جيد الصحة على بلوغه السابعة والخمسين من 
تكمرة أما رأسه فقد رصعه المشيب ول تور السئوة ف ناه شيا فلم بزل يوه : 
يشضى عل هرک دائبة ف حا مة الدكان وعملائه كعهده مدل التحق به به على أيام 
منشكه الأول ٠‏ وقد اكتسب مع طول العهد حقوقا ثابتة واسحتراما جديرا بنشاطه 
وأمانته » ل ا لد منرلة الصديق ولف الج 
عليه الذى تمل أخخيرا فى معاونته على إسلياق ابنه نواد بمدرسة الحقوق إلا مضاعفا 
لإخملاصه وموجبا عليه مصارحته عددما تجهب المصارحة لدفع ضرأو تحقيق منفعة 
على أن أحمد قال بلمحة مطلمئنة » ولعله كان يشير إلى الرواج الذى لم تزل تمل 
السوق بسكرته ا 

نت الخال معدن + اممك للم 

فقال جميل الحمزاوى باسما : 

سد ربنا يزيد ويبارك غير أ لا أل أكرر القول علي بأنك لو “كنت اقذذدت 
من التجار حلقهم ا اتخذت حرقتيم ) ؛ لككنت الان من كبار الاغنياء .. 

ابتسم أحمد ابتسامة الرضى والقناعة وهو يبز منكبيه استهانة . ربح كيرا وأنفق 
كثيرا » فكيف يأسف على ما جنى من لذات العيش ؟. م يفقد يوما حاسة التوازن, 
بين دخله ومنصرفه » ولم يخل رصيده من الستر » وقد تزوجت عائشة وتزوجحت 
خحديجة » وطرق کال باب المرحلة النباثية من سحياته الدراسية .» فماذا عليه لو تمتع 
بعد ذلك بطيبات الحياة ؟ على أن المحمزا ا ی ل 
فالحق أنه يبدو س هذه الأيام - أبعد ما يكون عن الاعتدال والقصد » تشعبت 
وجوه لفقاته, : قالهدايا تستترف مالا لا يستبان به » والعوامة تستحلب دسمه » 
وعظيته تسعاديه القرابين ۽ وف الجملة فإن زنوبة تدفعه إلى الإسراف دفعا ) وهو من 
ناحيته يدفع بلا مقاومة تذكر » »لم يكن كذلك ف الأيام الخالية » قا كان ينفق عن 
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سعة !! ولكن ن امرأة لم تستطع أن تخرجه عن حد الاعتدال أو تضطره إلى ركوب 
الإسراف . كان بالأمس مستشعرا 2 ؛ وم يكن يبالى كثيرا أن تجاب كل مطالبه 
الحبيبة »ولم يكن يبالى إن تدللت عليه أن يتدلل عليبا تياها بفتوته وفحولته. . اليوم 
أذل حرصه على حبيبته عنقه فهان عليه الغالى » وكأنه لم يعد يروم من مطل فی 
هذه اسحياة وراء 'استيقاء مودعم | واستالة قلبها ؛ ويا ھا من مودة متحززة » ويا له من 
قلب عصى !اوم يكن فى واقع حاله ليغيب عن | فطنته » شعر به شعور الألم 
والحزن » وذكر به أيام عزته فى طفة أي ى وان لم يقر بأنها ذهبت وتولت ؛ ولكنه لم 
27 أصبعا لسارت دواو ا . وقال EE‏ 

فيما يشبه السخرية 

س لعله من , الظلم أن تعدلى تاجرا !. . ثم فى تسلم ) .. الله هو الغنى 

وجاء نفر من الناس فشغل بهم الحمزاوی » وما كاد أحمد يفل و إلى اسه حت 
رأى قادما يزحم الباب على سعته ویتجه إليه متبدخترا . كانت مفناجيأة وذكر لتوه أنه 
لم تقشع عیناه e‏ ملد أربع سنوات 0 يزيد ٠‏ م ۽ ميض مرحبا مدفوها بأدبه 
110 

أهلا وسهلا » تجارتدا المكرمة .. 
فمل له أم مرم يدها ملفوفة فى طرف ملاعا قائلة : 
س أهلا بلك يا سيد أحمد ؛ 

ودعاها إلى الجاوس ا الكرسى الذى.جلست عليه يوما يعتبر الآن 
من التاريخ . ثم قعد وهو يتساول ل a‏ 
بعل مرور TT‏ استدراسجه إلى بيتها مرة أرق . جب يومقل 
لجرأتها ‏ ولم یکن أفاق من الزن یا اء وشیا د . ترى ما الذى 
ش جاء بها اليوم ؟! وألقى.عليبا نظرة شاملة فوبجدها کالعهد ا : جسامة وأناقة » 
يفوح من أعطافها الطيب » وتتألق عيناها فوق القع . غير أن تبرجها لم يبد فى 
إخفاء دبيب الزمن لس امالك سي ۽ وذ كر بها جليلة وزبيدة 3 
شد ما يستبسل اولك النسوة فى معركة ا-لحياة والمشباب » أما أميئة فسرعان ما #باوت 
فريسة للحرن والذبول !.. وقربت مبيجة ة الكرمئ من المكتب » ثم قالت بصوت 
حافت : 
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لا تؤانخذفى يا سی السيد. على هذه الزيارة » فللضرورة أحكام . 
فقال امد ہے من فوره س وقد كان يبدو رزينا جادا : ٠‏ 
أهلا وسهلا » إن زيارتك تشريف لنا وتكريم 
فقالت باسمة » وقد نمت نبرات صوتها على الامتنان : 
س تشكر » والحمد لله على أنى وجدتك جنير وعافية !! 
فشكرها بدوره » ودعا ها بالصحة والعافية » فعادت تشكر له شكره ودعاءه 
ا م ب باهتام : . 
س جفتك لأمر هام » قبل لى : إنه بلغ إليك فى حينه » وأنه نال موافقتك » 
وأعنى طلب ياسين أفنادى ليد اتی مرم ؛ فهل صحیح ما قيل لی ؟ هذا ما جكت 
من أجل التحقق منه .. 
حفض أسمد عبد اواد e‏ 
يتابع كلامها › 2 يتخاءع بتظاهرها بالاهتام بموافقته » فلتحاول مداع غيره. من 
هاون خباباء » أما هو فيعلم علم اليقين أن موافقته وعد مها عندها سواء » با لأ 
تدرك ما وراء تخلفه عن زيارتها مع ابه ؟.. ولكنها جاءت لتحمله على الإقرار 
بالموافقة > ورا لغرض ار لا يليك ان ية ۽ رفع إليها عينون هادثتين »قال : 
سس “حل ثلى ياسين عن رغبته فدعوت له بالتوفيق ؛ كانت مريم وم تزل ابنتنا .. 
الله يبارك لى فى عمرك يا سى السيد . هذه المصاهرة ستش فنا بين الناس .. 
س اشكر عن 5 
ثقاليت عماس ' 
الل لو A‏ كد من موافقتك 
أنت ! ' 
قارحة !. لعلها أعلنت موافقتها حتى قبل أن ترى ياسين ! 
أكرر الشكر يا ست أم مريم . 
. لذلك كان أول ما قلت لياسين ا ۽ دعنى أي كد أولا من موافقة 
والدك ۾ فان كل شىء يبون إلا سخطه ! 
اله .. الله ! . م تكد تسرق البغل حتى نشطت لرمى الأحا؛ ل خيل ا 
ب ليس بكستغرب أن يصدر عنلك ذلك القول النبيل ! 
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فواصلت حديئها فى حماس مظفر ؛ قائلة : 

س إنك يا سى السيد زجلنا » وير من يفسخر به حينا كله ! 

مكر النساء » ودلال النساء » ما أضيقه بهما معا > هل حطر لا ببال أنه يتمر غ 
فى اه راب مناشدة لعطف عوادة زهد فیا السكارى 1 

0 

س استغفر الله , 

فقالت بلهجة حزينة علا بها صوتها قليلا » حتى حاف أن يبلغ الموجودين 
بالناسحية الجر ی من الدكان > فحرك رأسه وهم شرا : 

س لشد ما حرنت عندما أنبأق ا يدن والده ١‏ 

فبادرها قائاد وقد ٠‏ تجهم وجهه : 

ي . فعجہت كيف أل له أن ر يرتكب تللك اللعماقة 3 
کان ينبغى أن يستة سیرنی اوا . ولکنه حمل متاعه إلى قصر الشوق ٠‏ ثم جاء يعنذر 
إلى اا , وقد وحخته ولم أ کترٹ رث ناتف ۱ المزعوم مع ر أمينة : 
ذلك تعلل سخیف حاول به أن يبرر حماقة اسخف منه !1 

س هذا ما قلته له وححياتك » ولكن الشيطان شاطر ؛ وقامت له أيضا إن ست 
أمينة معدورة » ربنا يتسبرها على ما ابتاكها به .. وعلى أى حال فمثلاك یری مله 
الصفح ياسى السيد.. 

فاشار بيده إشارة قصيرة » كانما تقول «دعينا من هذا» فقالت متوددة : 

لكننى لا أقنع | إلا الصف م والرضى 

ا له يقس أن بسار مها عدن ا جميعا » هی وابنتها والبغل 
الكبين. . 

ا ابنى على كل حال » وفقه الله إلى الهداية. . 

أمالت رأسها إلى الوراء قلبلا » وأبقته على وضعه مليا ريغا تسبتمتغ بلذة ا 
والارتياح ع ثم عادت تقول فى نبرات لطيفة : 

52 5 ار لحاطرك ياسيد امد ؛.ساولت نفسى وأنا قادمة إليك ٠‏ تری : 
أيكسفئى ويردلى خحائبة » أم يعامل جارته القديمة با تعود أن يعاملها به فى الأيام 
الخالية ؟ . الحمدلله فأنت دائما عند -حسن الظن بك > مد الله فى عمرك يمتعلك 
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a 
تظن أا ضحكت على ذقنه » يحق لها هذا سا أنت إلا أب خائب مات خير‎ 
أبنائه » وخحاب الإبن الا » وركب الثالك را کل هذاعا إل رشمى يا فارحة..‎ 
ان اندر عن شكرك..‎ 
: وهى تخفض رأسها‎ 
متك وك ی ی الروك که ادا ی‎ ١ 
اه »ذلك الماضى أ اوعد ذلك الباب وسحياة البغل الذي سفت تسحلين‎ 
حق ملكيته ! . وبسطل راحته عا صدره آية على الشكر ء فر حت تقول بلهسة‎ 
: حالم‎ 
كيف لاء ألم أعرك إعزا لم يحظ به إنسان قبلك ولا بعدك ؟ ؟‎ 
هذا هو المطلوب » كيف لم يفطن إليه من أول لحطة ؟. لم تجيئى من أجل‎ 
ياسين ولا من أجل مرم » ولكن من أجل أنا  بل من أجل نفسك ! أنت أنت لم‎ 
يغير الزمن مناف شيئا 0 إلا شباباك ¢ ولكن رويدك | هل تستتليعين أن تردق‎ 
اا الذى ول ؟ . مر بقوها دون تعليق مكتفيا بابتسامة شكر » فابتسمت‎ 
E ابتسامة عريضة ة كشفت عن أسئاد نبا من ثقوب البرقع‎ 
سم يبدو أنك لا تذكر شيئا..‎ 
اراد أن یعندر عن فثوره دوك أن يمس إحساسها قال ؛‎ 
.: س م يبق فى الرأس عقل أتذكر به‎ 
: فهتفت بإشفاق‎ 
لشد ما أغرقت فى الحزن » الحياة لا تحمل هذا ولا نسيغه » وأنت - ولا‎ 
تؤاخذنى على ما سأقول  رجل ألف الحياة المليحة » فا لحرن إذا أثر فى الانسان‎ 
. العادى قيراطا يؤثر فيك أربعة وعشرين قيراطا.‎ 
بها منفعة الواعظل » ليت أن ياسين كان يعتصم بمثل شبعي » لماذا‎ 0 
تقزز منك ؟. أنت دون شك أطو ع من زنوبة وأقل نفقة بما لا يقاس » ولکن يبدو‎ 
: أن 0 ى أصبح مولعا بالمتاعب . قال بدهاء ومسكنة معا‎ 
س من أين للقلب انحزون أن يضحك ؟‎ 
: اندفعت تقول بحمام ا برق أمل‎ 


س اضحاك يضحك قلبك . لا تنتظر حتى يضحك هو › هيبات أن 
يضحك وحده بعد ما عانى من طول الوجوم » عد إلى حياتاء ى القديمة تعد إليك 
بجتسا الغافية , أبحث عن مسرات رانك الأول وا خاب اس أدراك أن لين فة 
قلوب تيفو إليك وتقم على عهدك رغم إعراضك الطويل عنها ؟ . 

طرب الفؤادعلى رغمه وتادهذا ما ينبغى أن يقال اا لأحرن عبد اراد ومن 
كان يسكب ف أذنيه على قر ع الكئوس فى ليالى الطرب ٠‏ أين العوادة ة لتسمع هذا 
المدع علها تخفف من غلوائها ؟ «الكن ر انر عنه راهب | .قال بصسوت 
لا أثر فيه للطرب : 

. ولى ذللك الزمان ., 

مال نصفها الأعلى إلى الوراء استتكارا » وقالت : 

س لم تزل شابا ورب الحسين ! ٠ل‏ ثم وهی تبتسم فى حياء ) جمل له طلعة 
البدر !. لم يول زمانك ولن يولى أبدا » لا تكبر نفسك قبل الأوان »أو دع الحكم 
على ذلك للاخعرين فلعلهم يرونك بغر بر العين التى ترى بها نفسك.. 

قال بأدب » ولككن بلهجة تعبر بلطف عن رغبته فى إنها ۽ الححديث : 

اطمكنى ياست أم مرم | إلى أننى لا أقتل نفسى حزنا E‏ 


بشتئى ضروب التسلية.. 
تساولك وقد كثر حماسها قليلا : 
أيكفى هذا للترفيه عن رجل مثلك ؟ 
فقال بقباعة ؛ 


نلا تتطلع النفس إلى شىء وراءه.. 
بدا أنه" تفص صفوها » وإ تظاهرت بالارتیاح وهی تقول : 
أحمد الله عا لى ألنى وجدتك عل ما اخ لك من راحة البال وتسفائه. . 
لى يعد نة قول يقال > فابطست وهی | تمد له يدها ا 3 
فتصافسا » ثم قالت وهی تيم بالذهاب : 
س فتك بعافية.. 
وذهبت وهی رل عله عيئين لم يد ا فى إلحفاء ما غشيبما من خيبة. 
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Ê.‏ سوارس شارع الحسينية ثم أخمل جواداها المهزولاك يخبان فوق أسفلت 
العباسية والسائق يلهببما بسوطه الطويل, . كان كال جالسا ف فى مقدمة العربة ة على 
طرف المقعد الطويل فيما يى السائق » فأمكنه أن يرى بلفتة من رأسه ‏ فى غير 
جهد س شار ع العباسية متدا أمام عينيه 01 فى اتساع لا عهد للحى القديم به وطول 
لا يلوح له منتبى a‏ ء وبيوته على الجانبين ضخمة ذوات أفنية 
رحيبة ت بعضها يزدان بعحدائق غنام 

کان يضمر العا عا كبيرا ویکن هما حبا وإجلالا يبلغان حد 
التقديس » أما الإاعجاب إلى نظافتها وهندستها وامدوء المر يج اخم على 
ربوعها » وکل أولدك سمات لا يعرفها حيه العتيق الزيّاط . وأما اش والاجلال 
فمرجعهما إلى أنها وطن قلبه ومنزل وحى حبه ومثوى قصر معبودته . 

مدل أعوام اربعة وهو يتردد عليها بقلب مرهف وحواس مشحوذة حتى حفظها 
عن ظهر قلبا » فحيعا مد بص ارتد إليه بصورة مألوفة كأ نها وجه صديق قديم ع 
ويح معالمها ومناذا رها ودروها وعدم من أهلها قد اقترن فى ذهنه بأفكا, ر وعواطتف 
وأخيلة امت سب فى جملتها س جوهر حياته ومعقد أحلامه » فحيئا ٠‏ ولى وجهه 
فشمة مناد يدعو القلب للسجود , 

وأخر مج من سعييه محطابا فاو اليد اول اسن امه سو ا 
ينبثه فيه بعودته س وصديقيه حسن سلم وإسماعيل لليف من المصيف » 
ويادعوه إلى مقابلعہم جميعا فى بيته الذى تسیر به سوارس إليه .. نظ ا 
بعين حالمة شاكرة و ساجدة عابدة متعبدة > لا لان مرسله شقيق معبودته 
فحسب » ولكن لظنه أن اللخطاب كان مودعا فى مكان ما بالبيت قبل أن يكتب 
محسين عليه رسالته » ونه والحال كذلك غير مستبعد أن تكون عينها الجميلة قد 
وقعت عليه فى ذها بها أو مجميئها أو أن تكون أناملها قد مسته لسبب أو لآخراً و حتى 
عفوا » بل حسبه أن يظلن أنه كان مودعا ف نفس المكان الذى يحل فيه جسمها 
وتعمره روحها کی يستححيل المخنطاب إلى رمز قدسى تيفو إليه روحه ويشتاق إليه 
قلبه . ومضى يقرأ الخطاب للمرة العاشرة حتى وقف عند هذه الجملة ٠‏ عدنا إلى 


fo 
) قصر الشوق‎ ( 


القاهرة مساء أول أكتوبر » أى أا شرفت العاصمة منذ أربعة أيام 6 يدرى » 
كيف لم يدر ؟. كيف ١‏ يفطن إلى وجودها سوام بالغريزة أو با! لشو ا 
بالبعسيرة ؟ . كيف جار للوحشة التى فشيته طوال الصيف أن تمد للها للها لتقيل 
عل هذه 8 الأربعة المباركة. ؟!. هل رانت الحابة المتواصلة عل حساسيته بطبقة 

من البلادة وا تمود ؟ . غلل أى حال فالساعة يرف قلبه وأعلق روحه ا 
ا والسعادة !! الساعة يشرف عل الدنيا من ذروة رفيعة تبدو منها معالمها فى 
هالة من الشفافية والنورانية ئ ا أطياف فى دنيا الملائكية !! الساعة يضطرم 
وجدانه بنشاط الحيوية ونلشوة ة الخبور وسكرة العارب !! ! الساعة أو محل ىف هذه 
الساعة س يلوف به طائف الأم الذى يلازم مسرة السب عنده ملازمة ا 
للصوت . قديما كانت تحمله سوارس فى هذا الطريق نفسه وقلبه من ع اليب لهال 3 
مس ۽ ماذا كان کد من مشاعر وامال ولحو ورجاء ؟, لا يذكر سحياة ما قبل 
سب إلا د کری مردة » يذكرها ما عرف للحب قدره > وحن إليبا كلما نبا به ألم 
ولكنبا لشدة مسا سة خاطره "كادت تلح ق بالأساطين » لذلك بات برخ با حب 
حياته » فيقول : : كان ذلك قبل السب ( ق حاء وحدث ذلك 5 
( سب سي ). 

وقفت العربة علد الوايلية 3 فأعاد الطاب إل جيبه ) وغادرها متجها إلى 
شار ع السرايات وعيداه تتطلعان إلى أول قصر على المين فيما يلل صحرا اء العباسية + 1 
بدا القضر بدوريه + بن امار ج بناء ضما عاليا » يتصل مقدمه بشارع ع السرايات 
وينتبى مؤسعره بحديقة رحيبة تراءت رموس أشجارها العالية من وراء سور رمادى 
متوسل الارتفاع حيط بالقصر واحديقة معا ویر سم مستطیلا هائلا مثمتدا فى 
الصحراء التى تكتنفه من الجنوب والشرق . كان منظره مطبوعا على صفحة نفسه 3 
و سد ا كس لحو حر ير 
بصا به » وتلو سح لعينيه 5 نوافذ مغلقة وأحرى مرنحاة الستائر » فيلمح فى تحفظها 
وانطوائها ما یرمز إلى عزة بوبه وعصمته وامتناعه وغموضه » وهی معان تؤكدها 
المحديقة المترامية والصحراء الغارقة فى الأفق » وتعرض هنا أو هناك نخلة سامقة أو 
لبلاب متسلق جدارا أو جدائل ياسمين مسترسلة فوق سور فتناوش قلبه بذكريات 
انعقدت فوق هافاتها كالئار تساره بحديث الوجد والالم والعبادة وقد غدت ظلا 
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بسا ونفحة من روحه وانعكاسا مله » ناشرة بتجملتها ل وبما عرف من أن 
بار E e‏ 
وقداسته وبڏ حه وتطلعه إلى امهو 

رأى وهو يقترب من مدخل _ البواب والطاهى وسائق السيازة جالسين 
ال ا ER‏ 
البواب » وقال له « حسين بلك يننظرك فى الكشلك » فدخل مستقبلا مزيها من 
عرف الفل والقرنفل والورد التى نضدت أصصها على جانبى السلم ل ا 
الفراندا الككبيرة التى تطالع القادم على بعد يسير من الباب » ثم مال يمنة إلى مر 
جانبى يفصل القصر عن السور ويسير بينهما حتى مشارف الحديقة فيما يل 
الفراندا الخلفية للقصر . : 

ليس من اهن على قلبه الخفاق أن يمشى فى هذا احراب الكبير ولا أن يعلأ أديما 
وطئته قا.ماها من قبل » إنه يكاد من إجلال يتوقف » أو بد يده إلى جدار البيت 
تبركا » کا کان بمدها إلى ضر يم الحسين من قبل أن يعلم أنه لم يكن إلا رمزا تری : 
فى أى مكان من القصر يمرح بوبه الساعة ؟ وما عسبى أن يفعل إذا طالعته بلفتتها 
الفاتنة ,؟ ليته يجدها فى الكشك 0 تجرى عين عن طول التصير والستشوف 
والتسهد !! 

ألقى على الحديقة نظرة شاملة حتى سورها ا- لغلفضی الذى ترامت وراءه 
الصحراء 2 وکانت الشمس المائلة فوق ا صوب الشارع تجلو منها أعالى 
الأشجا , والنخيل وسقائف الياسمين المبعلنة للسور من كافة نوا -حیه اقرا اهار 
والورود ومربعاتها وأهلتها تكتنفها مرات الفسيفساء » ثم سار فى تمشى وسيط ينضى 
إلى كشك قائم وسط الحديقة » وقد تراءی فيه عن بعد حسين شداد » وضيفاه : 
حسن 0 وإسماعيل لطيف جلوسا على كراسى خيزران حول مائدة مستديرة 
لمشبية اذ نتثريت عليها أكواب حول دورق ماء لقم عدافه تر حي صلا ل عن عدون 
فاذنه ا مقدمه » وما لبثوا أن قاموا للقائه فعانقهم واسحدا واحدا بعد قراق 
دام الصيف کله ع دا الله على السلامة 43 أنت أوحشتناً دا ۾ شد ما |امعريت 
000 فلا حلاف الآن بینکما وبين إسماعيل » بل أنت بيننا كأوروى بين 
ملونين › عما قليل يعود كل شىء [ إلى أصله » كنا نتساءل لم لا تلوننا ثمس 
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القاهرة ؟. مدذا يجرق على التعرض لشم القاهرة إلا من رام ضربة "مس !. ولكن 
ماسر هذه السمرة المكتسبة ؟.. أذكر أننا تلقينا 0 ف بعض دروسنا » 
أجل لعله فى الكيمياء , لقد درسنا الشمس خلال علوم شتى قا محغرافيا الفلكية 
والكيمياء والطبيعة ٠‏ ففى أى من أولئك جد تفسيرا لسمرة الي !. هذا سوال 
عر عن أوانه لأننا التبينا من الدراسة الثانوية !, إلينا إذن بأخبار القاهرة » بل 
علياك أنت أن تعدثيا عن ا البر ؛ وغل حسن وإسماعيل أن يعدثانا بعدك عن 
الإسكندرية » انتظريا فلكل وقلت سديئه .. 

لم يكن !١‏ لكشك إلا مللة خدشبية ست رة تقوم على عمود ضاخم © وأرضه 
رملية تعدق بها أصص الود » ويقعصر أثاثه على المائدة الخشبية والكراسى الخيزران » 
وقد جلسوا وراء اا ءة على هيئة نصف دائرة مولين وجوههم شطر الحذيقة . بدوا 
سعداء باللقاء وكان اله.يف يفرق بینم شيما عدا كس ن سلم وإ اعیل لطيف 
الاين يصسيفان عادة فى الاسكندرية ؛ وتوا 00 لأقل . صينب » وأسعيانا 
کرد نباد| ل النظر أا تروك 3 كريات مزاح ضية . وكا الأصدقاء الغلكثة 
برتدون قمصانا حريربة وبنطلونات رمادية . ل وحده بدا فى بدلة رصاصية 
حفيفة » إذ كان يعتبر رحلة العباسية ذات صصفة كهية على حلاف حيه الذى يبول 
فيه مكتفيا ليم ن الجا کڈ فرق العخلباب . كل شی ء ن حوله كان تقاطب قابه فيهزه 

من الأعماق : 36 الكشلكف الذي تلقى فيه رسالة السب » وهذه اللوديقة التی 
حصنت وحدها سره › وهولاء الادقا 0 0 للصداقة وم B4‏ أخرى 
لاقترادهم بسية خبه » کل شيع يغاطب حبه وقلبه 'يتساءل متى ىم ؟) 
يمكن أن تمض اللئلسة دوك أن تقم م ليبا عيناه المشوقتان ؟. وعلى سبيل التعور 
راح يليل النظر إلى سن شداد ما وسعه ذلك وم يكن ينظر د 
اسسا ) لان أنحوته لمعبودته أضففت عليه سرا من السحر وسرا من السر ۽ فبات 
یکن له إلى ا لحب ہ إکبارا وتقديسا ودهشا . وكان حسين يشبه شقيقته إلى 
سمل كبير بعيئيه السوداوين وقامته الطويلة الرشيقة وشعره السہط ا السراد 
ولفتاته وسكناته الجاممة بين السمو وا واللطافة » فلم يكن غة فارق جوهری بینہما إلا 
2 أنفه الأقنى الممتلى»؟ وبشرذه البيضاء اأ تی غشيتبها ”رة المصطاف. .ونا كان 3 
وحسين وإسماعيل من الناجحين فى امتحان اليكالى ریا ذلك العام سا مع ملاحظة 


£۸ 


أن الأولين كانا فى السابعة 0 لار كادي وال نقد دترا عن 

الامتحا وما تفرع عنه من شئون المستقبل » وكان البادىء بالحديث إسماعيل 
لدليف » وكان إذا دت ث تطاول بعنقه كانما لیداری قصر قامته وضالة جما سس 
على الأ بالقياس إلى أصدقائه الثلاثة ‏ غير أنه كان مد الخلق مفتول 
العضلات » وفى نظرة عينيه الضيقتين الحادة الساخرة وأنفه الد اساد 0 
الكثيفين وفمه العريض القوى ما يكفى لتحذير من تحدثه نفسه بالهجم عليه 

قال : 

س نتيجتنا هذا العام مائة فى المائة » لم صل شىء كهذا من قبل على 
الأقل ‏ فيما يخصنى أنا . كان ينبغى أن أكون فى السنة النبائية من التعلم العالى 
كحسن الذى دحل معى مدرسة فؤاد الأول فی يوم وااحد وسن واحدة وقد ان 
ألى ساخرا لما رأى رقمى ف اللجريدة بين الناجسحين ( تری هل یمد الله فى عمرى حتى 
اك من حملة الدبلوع ا 

قال سحسين شداد : 

لست متأخرا إلى الحد الذى يبرر يأس والدك . 

قال إسماعيل ساخخرا : 

صدقت فقضاء عامين فى كل فصل ليس بالشی ۽ الكثير .. 

ثم موجها الخطاب إلى حسن 

 :‏ أما أنت فلعلك 0 مدل الآن ما بعد الليسانس ؟ 

کان جسن سلم بالسنة النهائية درس الحقيرق 3 فأدرك أن إماعين لطيف 
يدعوه إلى إعلان رأيه فيما ينويه عقب الفراغ من الدراسة » غير أن -حسين شداد 
سبقه إل الرد عل ب إ#ماصيل قائلا : 

لا داعی 0 يشغل نفسه » سوف صل حقا على وظيفة فى النيابة أو فى 
السلك السياسى ! 3 

حرج سحسن سلم عن هدوئه المتسم بالكببياء » ولاح فى وجهه الحسن الدقيق 
التسمات التحفز للنضال » فتساءل متحديا : 

امن أين لى بما يجعلنئ أطمكن إلى رأيك ؟! 

وكان يعتر باجتباده وذكائه وي ريد الجميع أن يقروا له بهما E‏ 


4۹ 


ذلك » ولكن مم يكن أحد کا سي الف ل بك صب المستشار 
بمحكمة الاستئناف » وإن تمتعه ببذه الأبوة ميزة يفوق أثرها كل ما للذكاء والاجتباد 
مق اث جك أن عي ن شداد تحاشي ما يجه » فقال : 

س فى تفوقك الضمان الذى تسأل عنه . 

وم يتركه إسماعيل لعايف کی ب 0 

ا والدك » وهو فيما أعتقد أهم من التفوق بكثير . 

ولكن حسن قابل اهجوم با غين مترقسة ما مل مناخ إسماعيل 
الك ا ا بالاسكندرية » وإما لأنه بات يرى فى 
صاحبه مشاكسا ( تمترفا ) لا يصلح أن يأخحذ أقواله د دائما ماحل الجد عل أن 
رابطة الأصدقاء لم تكن تخلو من نقار جد يلغ اانا حد الشغب دون أن يرهن 
من قوتها . تساول حسن سلم وهو يرمق إسماعيل متبكما : 

سان کف انی عن الشاعين لك ؟ : 

ضحك إسماعيل ضحكة عالية » كشف عن أسنانه الحادة المصفرة من أثر 
التدخين الذى كان م ن أوائل رواده من تلاميل الثانوي 0 وقال : 

- يج لاقسر |٠‏ تقتى لطب اة لقص الجموع » فلم يبق أمامى 
إلا التجارة والزراعة » فاخخترت أرلاهما .. 

لاحظ كال فى تأر كيف تباهل صاحبه مدرمة العلمين كأما ليست ف 
الحسباك » غير أنه وجد فى إيثاره لها » مع قدرته على دنمول اللتقوق التى لا نراع فى 
مكانتها SS‏ , حك حسین شداد 
ضبحكته اللطيفة التى تجلو جمال ثغره وعينيه » وقال ش 

اه الرراعة !» تصوروا إسماعيل و ی حشل يقضى عر بين 

الفلاحين .. 

قال 0 بقباعة : 

لاعن من اا کا عا 

عند ذاك نظر كال إلى حسین شداد ا 

ا ؟ 


مد حسین بصو إلى بعيد متفكرا قبل أن يجيب » فأتاح لكمال فرصة كى 


١ 


يتوه » شد ما تفتنه فكرة أنه رة شقا أى أن بينهما ما قام یوما بينه وبين خحديجة 
وعائشة من ٠‏ مخالطة وألفة ES‏ يعتنقه ) لکنه يجالسها ويحادثها وينفرد ٠‏ 


٠‏ ۴ ويلمسها 3 يلمسها ؟1 ویوا كلها !. ترف كسفن تساول طعامهمٍ 3 هل 


تتمطق ؟»› هل نأ كل الملوحية والمدمس مثالا 4 ما أبعد هذا ا عن التصور أيضا 0 
الك تيا لب ؟ دن يلم ن يده التى 7 تلمش يدها لو اتی له أن 
يشم أنفاسه التى عمائل ولا شلك أنفا سیا ؟19) أجاب خسین شدات : 1 
سه دراه الحقوق رصضفة موقتة : 
ألا تمل أن يتشد من فواد جيل ا-لتمزاوى صديمًا قن 3 لا بعلا شك أن 
المشوق فارسا جايلة الشأن حقا ما دام حسين سيلتحق 5 » من انجازفة أن تحاول 
إقناع الناس بقيمة مثال 'معنوى .. 


ا من الطلاب من يلتحق بمدرسة ما بصفة موثتة أ سحدثنا 


قال هسان 5 57 

س جميع المدارس عنادى سواء ا ن فی هذه للدرسة أو تلك ما جذبنی إلا 
حقا أريد أن أتعلم » ولكنى لا أرياء أن أعمل » ولن أجد فى مدرسة من مدارسنا ما 
أبتغيه من علم لا يراد به عمل 1 يا ار ار يوافقنى على ا 
وا أرى مناصا من أن اجار ہم إلى سحد ما »> وساءلتهم أى مدرسة شار ؟. 3 
فأجاب ألى : وهل يوجد غير الحقوق ؟» کا كن الشوق 

ماعیل لليف محاكيا جنه وحركاته 
س بصفة موقتة . 
ضحلك عام » ثم استطرد حسين 2 قائلا : 

کل ا الا سن » فمن غير المستبعد إذا سارت الامو على 
ما أشتبى أن أقطع دراستى امحلية کی أسافر إلى غرنسا ولو بحسدجة دراسة القانون 8 
معاهدها » وهناك أ بم تابه ا بغير قيد » وهنالك أفكر را ری وأسمع 5 

إسماعيل لطيفى مصرا اعل یا کاة هجته وحرکاته رکاغا يم ما ظن أن لاخر 


سكت عنه : 
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واصل -حسين شداد حديثه بعد فاصل ضححك قائلا : 

س ثق بان مقصدى غير ما تحلم به ! 

ضدقه كال بكل قلبه بلا حاجة إلى دليل لا لأنه يكرمه عن شبهة الكذب 
فحسب ؛ ولكن لأنه يؤمن بأن الحياة التى يتطلع إلى الاستمتاع بها فى فرنسا خحليقة 
« وحدها) باستبراء النشوس » هيبات أن يدرك إسماعيل هذه الحقيقة على 
بساطتها > لا هو ولا أضرابه من لا يؤمنون إلا بالأرقام والمظاهر “الما أثار .سين 
أحلامه » هذا حلم منها يمتاز بالرحابة والجمال » > حلم عامر بغار الروح والفكر 

والسمع والبصر !! م طاف فى فى نومى أو فى يقظتى لت رار 
السعى التبى المطاف بی وبه 9 مدرسة المعلمين وال ین 
ب أتعنى حقا ما قلت من أنك لا تريد أن تعمل ؟! 

فقال سحسين شداد وفى عينيه السوداوين الجميلتين نظرة حالة : 

س لن أكون مضارہا فى البورصة'كأبى ؛ لأنى لا أطيق خاو : 1 
جوهرها والمال غايتها » ولن أكون موظفا » لأن الوظيفة عبودية فى سبيل الرزق » 


' ورزق موفور . أريد أن أحيا فى الدنيا سائحا » أقرأ وأرى وأسمع وأفكر .» وأنتقل من 


جبل إلى سهل ومن سهل إلى جبل .. 


قال بحسن سلمم معترضا ؛ وكان رشع لمك بنطلرة استخفافب دا رأها 
بتحفظه الارستقراطى : 

ليست الوظيفة وسيلة إلى الرزق دائما » إلى مثلا فى غنى عن | لسعى إلى 
الرزق » ولكن يبمنى بلا شك أن أشغل وظيفة سامية ؛ فإنه يجب على الانسان أن 
يعمل » وأن العمل السامى هدف يراد لذاته . 

وقال إسماعيل لطيف » مصدقا على قول حسن : 

هذا حق › الأعمال القضائية والدبلوماسية وظائف يتمناها الأغنياء 
( ثم ملتفتا! إلى بحسين شداد ) ملا تختار لسك وظيفة من هذه الوظائف وهى فى 


جدود طاقيك . 


وقال كال خاطبا حسين أيضا : 
السلك السياسى حقيق أن ىء لك العمل السامى والسياحى معا ! 


12۲ 


ولكن جسن سلم قال بلهسجة ذات معنى 
س إنه باب ضيق ! 


للسلك السياسى مزايا رائعة بلا ريب » إلا أنه فى الغالب وظيفة شرفية فلا 


يتعارض كثيرا مع رغبتى عن عبودية العمل » a CC‏ اا 
من اللحياة الروحية والجمالية » ولكننى لا أظننى بالغه , لا لأنه باب ضيق کا قال 
Sa sS‏ 

إماعيل لليف » وهو يضحك متخابقا : 

يغلب على ظنى أنك تريد فرنسا لأمور لا شأن ها بالثقافة » وحسنا تفعل .. 

ضحك حسين شداد وهو يبز رأسه سلبا » ثم قال : 

كلا أنت تفكر بأهوائك 3 إن لرغبتى عن التعلم المدربى أسبايا أخرى 3 
أوها : ألنى غير مکترٹ للاراسة القانون ‏ اا ا تود مدرسة مكو أذ دق 
بما ا الإلمام به من شتى المعارقف والفسون » كامس رح و والتصوير وا موسيقسى 
والفلسفة . ما من مدرسة إلا وستشحن رأسك بالتراب کی تعثر فيه إل 
عات س عل ذرات من اتر فى باریس بتاع للك أن مهد معاشرات فى شن 
الفنون والمعارف دوك تقيد بنظام أو امتحان إل ما يميا لك من ٠‏ اة السامية 
الإدميلة . 

م بصوت حافت » وكأنه يخاطب نفسه : 

س وريما تزوجث هناك كى أقضى العمر . ساسا فى عالمى الوا ا 

لم يبد على وجه حسن سلم أنه یول الحدیٹ اهتاما جديا ؛ أما إسماعيل لطيف 
e‏ ؛ تاركا عينيه تفحصان عما يضطرب فى صدره من مکر 
وسر .. كال وحده الذى بدا متأثرا متحمسا » إنه يستشرف نشم و 
ا » لا تبمه السياحة ولا الزواج فى فرنسا ولكن مر 


بيده المعارف التى لا تتقيد بنظام أو امتحان ؟. إنها أجدى بلا جدال من 1 0 


الذى سيشحن به رأسه ف المعلمين كى يفوز فى النهاية بذرات من التبر » 
باریس ؟ غدت حلما جميلا منذ علم بأنها احتضئت عهدا غضا من عمر 
معبود نه » لا تزال تدعو حسين بسحرها » وتفتن خیاله هو بشتی وعود ها ۽ كيف 
الشفاء من لوعة الامال ؟. 

1١ه‎ 


قال بعد تردد وإشفاق : 

س يفيل إلى أن أقرب المدارس فى مصر إلى تحقيق ولو جزء يسير 050 
المعلمين العليا ! 

مول [سماعيل لطيف خو فيما يشيه القلق + وسالة : 

ماذا اخترت أنت uf‏ لا تقل مدرسة المعلمين !» رباه » نسيت أن بك لوثة . 

ا 4 الشبه بلوثة حسين !. 
بتسم کال ابتسامة عريضة كشفت E‏ مشخریه اا » وقال : 
عات بالمعلمين للسبب الذى ذكرت !.. 
فنظر حسين شداد إليه باهئام » ثم قال باسما : 
لا شك أن ميولك الثقافية أتعبتك كثيرا قبل أن يقع اختيارك .. 
E‏ و ا 

س إنك مسكول لدرجة ك كبيرة عن توكيد ميوله هذه » بل الحق أنك تیکلم كفا 
قرا يلا » أما السكين فبأحذ الأر مأخذ ابد وق لحد العمى » انظر إل 
تايرك السيىء فيه كيف دفع به إلى المعلمين نهاية الامر 

استطرد حسين. حديله متجاهلا مقاطعة 

س هل ثبت لديك أن فى المعلمين ما تود ؟! : 

قال كال بحماس » وقد انشرح صدره بأول E‏ ا ا 
احتقار أو استنکار 

نڪچ أن تناح لى دراسة الإشبليزية لأتفذ مہا وسيلة تاسبعة للاطادع عير 
ادود ا رو يي ليم .قينا فر لدراسة القار جخ والتربية وعلم 
النفس 

ا شداد قليلة ' ثم قال : 

س عرفت كثيرا من المعلمين اام اتی عن كني ری 
الخصوصية » لم يكونوا مثالا طيبا للرجل المثقف TT‏ 

هو المسكول عن ذلك . 

فقال كال عماسم 00008 
ش س سی الو الوسيلة , الثقافة اسليقة رقف على الإنسان لا لمدرسة ! 


١+ 


ل 
أتنوى أن تصير معلما ؟ 
1 ومع أن حسن طرح سؤاله بأدب » فإن کال لم يطمكن إليه كل الاطمعنان ٠‏ إذ 
٠‏ أن التزا تزامه الأدب كان E‏ رة اله اتصنوق أو یت 
يشر ع غو فى العراك » وذلك نتيجة طبيعية لرزانته من ناحية » ولتربيشه 
الأستقراطية النبيلة من ناحية أخرى » فلم يكن من اليسير على كال أن يعرف إن ٠‏ 
كان سوال صاسبه يخلو حقا من الاستنكا رأو الازدراء ۾ لذلك سحرك منکبیه 


استبانة » وقال : 
لمر مس لاك اد سخا فل ا ارون يل لملم !أ 
وكان إسماعيل لليف بتفحص کال م من طرقب حفی .. رأسه وأنفه » وعنقه 


الطويل وقامته النحيلة ؛ وكأنما. کان يتخيل أثر هذه الصورة فى التلاميذ عامة وف 
أشقيائهم حاصة » فما ملائ أن غمغم : 

تلك لعمرى كارثة ! 

أما حسين شداد » فعاد يقول فى لطف وشى بميله إلى كال : 
الوظيفة شىء ثانوى عند ذرى الأهداف البعيدة » على أنه لا ينبغى أن تسى 
لقا لل معي اطاكتيدر ل متايه 4 

انقطم حديث المدرسة عند ذاك » فساد الصمت » وحاول كاك أن يلقى 
بروحه فى أحضان التديقة غير أن الحديث ترك فى رأسه حرارة كان عليه أن ينار 
حنى تبترد ؛ وسنت مده نظرة ؛ فرأى دورق ق الماء المخلو ج على المائدة » فيخطرت 
له عحاطرة قديمة طاما منته بالسعادة فى مثل ظرفه هذا : أن یلا كوبا ويشربه لعله 
يلمس بشفتيه موضعا منه يكون قد اتفق أن لمسته شفتاها وهى تشرب مرة » فقام 
إلى المائدة » وملا من الدورق كوبا وشربه » ثم عاد إلى مجلسه مركزا انتياهه فى نفسه 
رنب انا ان سر نيا راا ی و أن يتغير 
ع ل 
فى معار ج السماوات السعيدة » وا ل ا وسو 
وببجة الامل » ثم راح يتساءل فى قلق : متی تبىء ؟.. هل يمكن أن تلحق هذه 
الفترة الواعدة بأشهر الفراق الثلاثة ثة الماضية ؟. . وعادت عيناه إلى الدورق ۽ فطافت 


١ مه‎ 


1 به ذكرى حديث قديم دار بينه وبين إسعاعيل لطيف عن هذا الدورق 3 و بحري عن 
0 الماء المغلى ج الذى لا يقدم شىء نخلافه فی سراق شداد !. وکان إسماعيل قد أشار 
س وهو 0 ذلك س إلى النظام الاقتصادى الدقيق الذى ی تخضع له 
السراى من السطح إلى البدروم » وتساءل : أليس ذلك نوعا من البخل ؟» غير أن 
8 كال أبى أن توصم أسرة و معبودته بما يشين ع فدفع عنما التبمة مستشهدا ببذنحها 
0 وتخدمها وحشمها والسيارتين اللتين تملكهما : المنيرفا » والفيات الت ى یکاد خخنتس 
1 بها حسين » فكيف تتهم بعد ذلك بالبخل ؟!» EG‏ 
0 يعوزه طول اللسان إن البخل أنواع » وإنه لا كان شداد بلك مليونيرا بكل معنئى 
٠‏ الكلمة » فإنه رأى لزاما عليه أن يعيط نفسه بمظاهر ا جاه . ولكنه اكتفى بما يعد فى 
( بيكته ) من الضروريات 5 أما القاعدة المتبعة الى لا يحيك عنبا فرد ا 
فهى الا يتسا فى إنفاق ملم واحمد فی غير موطضعه وباد موحبا . . الخدم يتناولون 
أدنى الأجور ويأكلون أقل الطلعام » وإن کسر أحدهم طبقا احم مله من 
هرتبه تعنين شداد E‏ الأسرة الوحيد لا يعمل ى مصروفا أسوة بأمثاله من 
الابناء أن يتعود بعفة النقود بلا ضرورة » أجل رما ابتاع له أبوه كل عيد عددا من 
الأسهم أو السندات 0 .. أما زوار النجل العزيز » فلا 
يقدم لهم إلا الماء المتلوج !.. أ أبس هذا غلا » وإن یکن بفلا أرستقراطيا ؟! 7 
كال ذلك اديت وخر 00 الدورق ؛ وتساول کا تساول قد ماف ارتياغ : امن 
الممكن أن ترتقى إلى أسرة معبودته هنة من انات 4 a‏ 
ينزه الكمال عن TT OT‏ 
يعابئه هامسا فى آذه « لا تفرع .. )| ليس هذا النتقص إن صح مما يدزها ولو درجة 
إليك » أو يرفعك ولو درج ت إا 4 1 6 وضع أنه وقف من أقوال إسماعيل 
التحظ والارتیاب ؛ فإنه وجد نفسه يعيد النظر وهو لا يدرى فى ١‏ رذيلة ) البخل 
فيقسمها إلى نوع دفىء وا ححر ليس إلا سياسة حكيمة تمد الحياة الاقتصادية 00 
بارعة من النظام والدقة » فمن الإسراف كل الإسراف تسميته مفلا أو اعتباره 
رذيلة كيف ل" » وهو لا يتعارض مع بع تشييد القصور واقتناء السيارات وا اثفاذ كافة 
0 ؟ اسهد عن و ا 
نث والضعة ؟!: 
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استيقظ من أفكاره على يد إسماعيل لطيف وهی تقبض عى ذراعه وتهزه .. م 
مچیه وهو يقول مخاطيا 0 ن سام : 

سے حذار » هأ هو مندوب الوفد يرد عليك ! 

أدرك من فوره آم طرقوا حديث السياسة وهو عنهم ساه 3 ١ E‏ 
ما أشقّه وما ألذه » داه إسماعيل ( مندوب الوق ) فلعله يتبكم فليتبكم ما د اء 
له أن يتبكم » الوفد عقيدة تلقاها عن فهمى واقترنت فى قابه. ياستشهساده 
وتضحيته . نظي إلى حسن سلم > وقال با“ما :. ش 

نبت اا الصديق الذى لا تببيرة إلا العظمة » ماذا قلت عن سیل ؟ 

الم يبد على حمسن سلم أنه اكترث -لحديث العظمة ؛ وم يكن ال يتوفع غير 
ذلك › فطاما صساوله حتى قف على رأيه العنيد المتسجرف ب ولعله رأى أبيه 
الم ستشار أيضا نت ف سعد زغلول الذى يكاد هو مر ن حب وإخلاص أن بقاسه . 
م یکن سعد زغلول إلا مهرججا شعبيا فى نظر -مسسن سام » وكان يردد هذا الوصف 
فى تقزز وازدراء مثيرين حارفا المعتاد من أدبه 0 ؛ ثم يمضى فى السحعخرية من 
سياسته اوا البلاغية » منوها فى الوقت نفسه بعظمة مدل وثروت وی 
حمود وشيرهم من الأحرار الدستوريين الذين لم يكونوا فى نظر كال إلا 0 خونة » أو 
إلجليز مطربشين ! د : 

كنا تتتحدث عن المفاوضا ا لالد ايم ثم قطعت ! 

فقال كال ماس :. ٠‏ 

حو E E‏ 
المساومة ثم قطع المفاوضة حين وجب قطعها » » وقال قولته ا-أتالدة : و لقد دعونا 
إلى هنا لكى ننتحر » ولكننا رفضنا الانتحار » وهذا كل ما جری » . 

قال إسماعيل لعليف » وكان يجد فى السياسة مادة للعبث : 

س لو قبل أن يتحر لتو ج حياته بأجل خدمة يمكن ع أن يؤدبها إلى بلاده ! 

انتظر حسن سلم حتى فرغ إسماعيل وحشين من الضحك ثم قال : 

ماذا أفدنا من هذه الماثورة ؟. ليست الوطنية عند سعد إل" نوعا من البلاغة 
ا لقن عون .إن :قن لك بن ننتحر الم الح » ١‏ يعجبنى 
الصدق ف القول الح الح ) !.. كلام فى كلام الك رما لأجكلمون راکم 
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يعملون فى صمت ؛ وقد حققوا للوطن الفائدة الوحيدة التى جناها فى ثارخه 
اليديث .. 

احتدم الغيظ فى قلب کال » ولولا منا يکنه لسن من احترام لشخصيته وسنه 
لانفجر وعجب كيف يتابع ( شاب ) مثله أياه ‏ وهو من جیل قدي على ای 
حال فى الم برافه السياسى ! 

س أنت تقلل من شأن الكلام كأنه لا شىء » احق أن أخطر ما مخض عنه 
تاريخ البشرية من جلائل الأمور کن إرجاعه فى النباية إلى “كلماات » الكلمة 
العظيمة تتضمن الأمل والقوة والمحقيقة > نحن نسير فى اللبياة على ضوء كلمات ( 
على أن سعد ليس صائع كلمات فحسب إن سجله حافل بالأعمال والمواقف |! 

تخالٍ بحسن شداد شعرة الفاحم بأنامله الطويلة الرشيقة وهو يقول : 

أوافق على مكلت عر ليده a RR‏ ..! 

مار i‏ “كال : 
إن الأم تحيا وتتقدم بالعقول واسكمة السياسية والسواعد » لا بالطب 
والتهرج الشعبئ الرخيص .. 
لطر عاص ات ان کن دوا رق ا 
ألا ترى أن من يتعب نفسه فى الكلام عن إصلاح هذا البلد كالنافخ فى قربة 
مثقوبة ؟ ش 
التشت كال 1 إلى إساعيل ليخاطب من وراء حسن يما تردد عن تخاطبته وجها 
لوجه » قال منفسا عن غيظه : 

ss‏ عاد رب انا عن ترفك 
« قلة » من امحسوبين على المصريين كأنك ناطق بلسائهم » تراهم يائسين من 
نبوض الوطن 2 ياس الاحتقار والتعالى ل يأس الطموح والتطرفف 4 ولول أن 
: السياسة مطية لأطماعهم لاعتزلوها ٣‏ ا تفعل أنت ! 

ضحك حسين شداد ضححكته اللطيفة » ومد يده إلى ذراع كال » فشد علهها 
قائلا : 1 : 
۰ أنت مجادل عنيد » يعجبنى حماسك وإن لم أشاركك الإيمان به ؛ على أننى 
كا تعلم محايد » لا من الوفديين ولا من الدستوريين » لا استهانة كإسماعيل لطيف » 
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ولكن لاعتقادى بأن السياسة تفسد الفكر والقلب » ينبغى أن تعلو عليما حتى 
تتراءوى للك اللحياة ميدانا لأنبائيا للحكمة والجمال رالتساح » لا معترك صراع 
وكيد . 
. اراح إلى صوت حسين فسكنت فورته » كان يطرب لوافقته إذا وافقه على 
رای ؛ ويتسع صدره لمعارضته إذا عارضه فيه © ومع أنه کان يشعر بأن اتبريره 
للحياد ما هو إلا اعتذار عن ضعف وطنيته  e‏ 
نقيصمة ولكن وسعها عفره وحلمه وتساحه » قال يجاريه : 
س الحياة هی هذا كله »> هي ى الضراع والكيد والحكمة والخمال » فأى ود 
تتجاهله من وجرهها تفقد به فرصة لاستكمال همك غا ودرك على الأثير فيا 
بما يوجهها قر الالحميق > لا تحتقر السياسة أبدا » فالسياسة هى نصف الحياة 1 
ھی «الحياة “كلها إذا عددت الحكمة والجمال نما فوق الحياة .. 
حسين شداد کالمعتذر : 
فيما يتعلق بالسياسة » أصارحك بأننى لا أثق فى جميع أواك الرجال .. 
ساله کال كالمتودد : 
ماذا نزع ثقتك من سعد ؟ | 
٠‏ س بل دعنى أسألك عما يجعلنى أضغ ثقتى فيه !. . سعد وعدلى وعدلى 


وسعد » ما أسخف هذا كله , على أنه إذا كان سعد وعدلى سيين عندى فى 


الناحية السياسية فإننى لا أراهما كذلك كرجلين » إذ لا یکن أن أتجاهل ما تاز به 
عدلى من كرم الأصل وعظم اللجاه والثقافة » أما سی سد وإياك أن تغضب ب 
فما هو إلا أزهرى قديم !.. 

آه » شد ما يحر فى نفسه أن يند عن -حسين أحيانا ما يشى بتعاليه عن الشعب 
فيشعر وهو من الزن فى نبابة كأنه یتعالی عنه هو أو - وهو الأدهى والأمر ‏ 
كأنه ينطق بلسان الأسة جميعا » أجل » إنه إذا حادثه أشعره كأئما يتكلم عن 
شعب غريب « عنهما » معا » ولكن أكان ذلك عن خخطأ فى التصوير أم عن 
مجاملة ؟. ومن عجب أن موقف حسين هذا لم يغضبه من ناحية دلالته العامة بقدر 
ما أحرنه من ناحية دلالته الخاصة به » فلم إيستغر عداوته الطبقية ولا إحساسه 
الوطنى .. انبزمت هذه المشاعر حيال بشاشة وضيئة تنم عن الصراحة وحسن 
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الطوية » وتراجعت أمام حب لا تنال منه الآراء والأحداث » على الضد من هذا كان 
شعوره حیال موقف حسين شداد منه » فكان ‏ رغم صداقتہما سل يبيج به 
لوطنه سس ولم يشفع له عندهة تأدبه فى الخطاب وتحفظه فى إظهار مشاعره » بل لعله 
انس فنا ( حكمة ) تضاعف ر وتو کد تعصبه الإستقراطى اموجه 
ضد الشعب » قال مخاطبا حسين : 

أفى حاجة أنا أن أذكرك بأن العظمة شىء غير العمامة والطربوش أو الفقر 
والغنى ». يبدو لى أن السياسة تضطرنا أحيانا إلى مناقشة ابديبيات !.. 

قال إسماعيل لطيف : 

ب إن ما يعجبنى فی الوفديين سس أمثال کال .س هو شنة تعصبيم | 
ثم وهو هو يجيل بصره فى البالسين ؛ 
د آنا E E a‏ 

قال حسين شداد ضاحكا : 

اك 3 لأنك مهما أبديت فى السياسة من رأى » فلن يعترضص 
سبيلك معقب .. 

هنا سا ج 5 حسين شداد قائلا : 

س زعم أنلك ترباً ببفسك عن السياسة > فهل تصر على ذلك سحتى إذا تعلق 
الأمر بالمفديو السابق ؟ ٠‏ 

اتجهت الأعين نحو حسين فى تحد باسم لما هو معروف عن تشيع والده شداد بك 
للخديو السابق » الأمر الذى أبعد من أجله أعواما قضاها فى باريس » ولكن حسين 
قال فى غير مبالاة : 

لا تعنينى هذه الأمور فى كثير أو قليل » انردق و ل 
الخديو » ولكننى لست مطالبا باعتناق آرائه .. 

سأله | [سماعيل لطيف » وف عينيه الضيقتين بريق ضاحك : 

أكان والدك من الذين يبتفون / الله حى .. عباس جى ) ؟ 
- “فتمال حسين شداد ضاحكا : : 

لم أسمع عن هذا الذكر | و » واسحق الذى لا ريب فيه TT‏ 
وبين الخديو إلا الصداقة والوفاء 4 وفضلا عن ذلك فلبيس َة “زا سسب 18 
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تعلمون ‏ يدعو اليوء م إلى عودة الخديو .. 

ج 2 

أمسى الرجل رعهده فى ذنة التاريج » الحاضر يمكن تلخيصه فى كلمتون ‏ 

وشا » أن سعد یہی أن يقوم فى مصر من يتكلم باسمها غیو ولو كان خير الرجال 
وأحكمهم ! 

م یک يتلقى الضرية كال حتى جاويه اللا : 

الحاضر فى كلمة وا أسحدة » أن ليس فى مصر من يتكلم باسمها إلا سعد » وأن 

التفاف الأّمة حوله جدير فى النباية بأن يبلغ بها ما نزجو من الآمال ... 

وشبك ذراعيه على صدره ؛ مد ساقيه حتى مس طرفت لاله رجل الائدة ؛ 
وهم بالاسترسال فى حديئه لولا أن OM Tus‏ 9 
ایوا يدون أن تحبى أصدقاءك | القدماء ؟ ) فانعقد لسانه » ووثب قلبه وثبة 
عنيفة رجت صدرة رسا أفزعه أول ار وآلمه »وق أسرع من لمعان البرق افده 
كر طاقية من السعادة كاد يفعض فا من خلة ا رحد أن كل 
حاطرة تنبض بها نفسه قد اتبهت صوب السماء ‏ قام مع الأصدقاء کا قاموا » 
واستدار معهم إلى الوراء » فرأى على بعد خمطوة مر ن الكشك عايدة واقفة مسكة بيد 
بدور شقيقتها الصغرى ذات الأعوام الثلاثة » ومما يتطلعان | إلهم بأعين هادئة 
باسمة .. ها ھی ذى بعد انتظار ثلاثة أشهر أو يزيد ها هو ( « الأصل ) الذى تملاً 
( صورته ) روحه وجوارحه ويقظلته » ونومه » ها مى قائمة أمام عينيه شاهدا على أن 
الألم الذى لا حد له والسرور الذى لا وصف له واليقظة الحرقة للنفس والحلم المدوم 
فى السماء إن كل اولعف رما رجعت فى حر الأمر إلى آدمی لطيف تترك قدماه 
انطباعاتهما على أرض الحديقة ! ٠‏ ورنا] إليها فجذب مغناطيسها شعوره کله حتی 
سلبه الاحساس بالزمان الات رقن » فعاد كأنه زو ح مجردة تسبح فى 
رن حرا ER‏ .. على أن إدراكه لها ھی نفسها لم يكن حسيا بقدر ما كان 
روحيا ٠‏ تمثل فى ناث نشوة ساحرة وغبطة شادية وسبحة عالية ؛ » بينا وهنت منه الرؤية أو 

شت › کان قوة اتفعاله اأروحى استأثرت بكل -حيويته فغودرت جواسه وقواه 
العاقلة والمدركة والملاحظة فى سبات أشف به على نوع من الفناء » لذلك كانت 
دائما أطلوع لذاكرته منها إلى حواسه »لا يكاد يرى مها وهو فى خضرها شیا ' 
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ولكنها تتراوى فيما بعد فى ذاكرته بقامتها الهيفاء ووجهها البدرى الخمری وشعر 
عميق السواد مقصوص ١‏ آله +رسوك ) ذى قصة مسترسلة على اللتبين كأسنان 
المشط وعينين ساجيتين تلوح فيبما نظرة ها هدوء الفجر ولطفه وعظمته ؛ كان یری 
هذه الصورة بذاكرته لا بحواسه كالنغمة الساحرة نفنى فى سماعها فلا نذكر منہا شيئا 
حتى تفا جنا مفاجأة سعيدة فى اللحظات الأول من الاستيقاظ أو فى ساعة 
انسجام » فتتردد فى أعماق الشعور فى لحن متکامل . وتساولت أسحلامه وأمانيه 3 
ترى هل تغير من طريقتها المألوفة فتمد يدها للمصافحة فيلمسها ولو مرة فى 
الحياة ؟. لکہا e‏ بابتسامة وتحنية من رأسها ؛ وهى تتساول بذلك الصوت 
الذى يزرى ا خت ١‏ الان إليه : 
س کیف حالكم جميعا ؟ ١‏ 
فاستبقت الأصوات إليبا بالتحية والشكر والتبقة على سلامة العودة » عند ذاك 
عبشت أناملها الرشيقة برس بدور وهی تقول لا : 
صافحى أصدقاءك ! 
فشنت بدور| شفتيها داحل فيها وعضت عليهما وهى تردد عينيها بينهم فی حیاء 
حتى استقرتا على "ال E‏ رم !. قال حسين شداد » وكان على علم 
بما بين الطفلة وال من مودة : 
:اس للہا تبتسم :لمن به .ا 
س أتحبين هذا حقا ؟ ( ثم وهى تدفعها نجوه ) إذك سلمى عليه .. 
ES‏ لا له لصن 
أقرها فی حضنه ؛ وراح يقبل خحديها فى حنان وتأثر شديدين » كان بهذا الب 
ا » ليست التى بين يديه | إلا فلذة من جسد الأسرة » فهو يضم الكل إذ 
يضم الجزه إلى صدره + هل أمكن اتصال العبد معبوده إلا عن وسساطة هذه 
الوساطة و . والسحن كل السحر فى هذا الشبه.الغريب بين الطفلة وشقيقتها › 
كأن الطمة إلى صدره عايدة نفسها فى طور من أطوار حيام! اماضية ۽ كانت 


يوما مثل بدور سنا وحجما وسجودا فتامل : .:فلييناة هذا ا حب الطاهر , . ليسعدك 


IT‏ ا لف دعام تی شر من 
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وحدمه » إنه يحبها جميعا إكراما لعايدة » أما الذى لا يدريه فهو حب عايدة 
نفسها !.. رددت عايدة عينيبا بين حسن سلم وإسماعيل لطيف » ثم سألتهما : 
7 کف وجدتا الإسكندرية ؟ 

فقال جسن ٠‏ 

س رائعة [.. 

على حين تساءل إسماعيل : 

ماذا يهذبكم إلى رأس البر دواما ؟ 

فقالت يصوت رحم مشرية ة نبراته بعذوبة موسيقية 

صيفنا مرات فى الإسكندرية » ولكن TS‏ 
البر » هنالك ادوع والبساطة وألفة لا تجدها إلا فى بيتك ! 

فقال [سماعيل ضاحكا : 

من سوء الحنظ أن الحدوء لا يطيب لنا... 

ما أسعده ببذا المنظر .. هذا الححديث 5 اهلا ارت تال اسيك عله هن 
السعادة ؟! نراشة كنسمة الفجر تقطر انا بيجة ورشف ربحيقالأاهر .. هذا 
أنا » لو يدوم هذا الموقف | الاد 

قالت عايدة : 

كانت رحلة ممتعة , ألم دكم حسين عنما ؟ 

قال -حسين بلهمجة التقادية : 

س بل كانوا يتناقشون فى السياسة ! 

a 

ا لي عي 50 بعشت ا 
SER‏ قف إلى الابد !.. 

م أكن المسكول عن | ا 

فقالت باسمة : 

لكك اغشمت الفرصة . 

ابتسم فى تسلم » وعند ذاك حولت عينيها إلى بدور هاتفة : 
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التو أن تنامى بين ذراعيه !.. كفاك سلاما .2 

غلب الحياء بدور » فدفنت رأسها فى صدره » فجعل يربت على ظهرها ى 
حنان » غير ان عايدة توعدتبا قائلة : 

ده ف ما ا ا | 

فرفعت بدور رأسها وندت ها يدها وهی تغمغم « لا » » فقبلها کال وأنزها إلى 

الارض » فجرت إلى عايدة وقبضت على يدها » ألقت عايدة عليهم نظرة شاملة ثم 
لوحت بيدها تحية وذهبت من -حيث أت . عادوا إلى متاعدهم فواصلوا الحديث 
كيفما اتفق › هكذا كانت تقع زيارات عايدة فى كشك الحديقة » مفاجأة سعيدة 
قصيرة ولكنه بدا قائعا » وشعر بان تصبره طيلة أشهر الصيف لم يذهب هدرا لم 
لا يتحر الناس ضنا بالسعادة | ينتتحرون فرارا من الشقاء » ليس من الضرورى أن 
تسيعم کا يود حسين أن يسيع کی تلقی مقع اسلتواس والعقل والرو ح 0 فمن ا ائز 
أن تفوز بكل أواهك فى لحظة حاطفة دون أن تیرح مکائك !» من بین لبشر أن يوق 
القدرة على إحداث هذا كله ؟! اين فورة السياسة وحرارة اللددل واحتدام الخصام 
وتصادم الطبقات ؟.. ذابت كلها وتوارت نحت نظرة من عينيك يا معبودنی ؛ ما 
الفاصل بين الحلم والحقيقة وف أيهما ترانى أهم الساعة ؟ 

ست موسسم الكرة سيدا عما قريب . 

س كان الموسم الماضى موسم الأهلى دون شريك ! 

س هزم الختلط بالرغم من أن فريقه يضم أبطالا أفذاذا .. 

انق کال للدفاع عن لمختلط ‏ کا دافع عن سعد صادًا عنه هجمات 
حسن سلم . كان أربعتبم من لاعبى الكرة على تفاوت ف الحذق واللدماس » فکان 
إسماعيل أمهرهم إلى حد أنه برز بينهم كامحترف بین اطواة » على حین كان حسین 
شداد أضعفهم » أما كال وحسن فكانا بين ذلك » وقد اشتدث المناظرة بين "كال 
وحسن » ذاك يرجع هزيمة امختلط إلى سوء الحظ وهذا يردها إلى تفوق لاعبى الأهمل 
الجدد .. واستمر الجدل دون أن ينزل أحدهما عن رأيه . تساعل كال : لم يجد نفسه 
دائما فى الجانب المضاد للجانب الذى يتف فيه -حسن سليم ؟) الوفد الأحرار » 
اختلط الاهلى » -حجازى مختار » وف السيها يفضل شارلى شابلن فيفضل الآخر 


ماكس لندر ! 
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غادر املس قبيل المغييب ند المفضى إلى الباب 

الخارجی إذ “مع صينا متف : 
ب ها هو ذا .. 

رفع رأسه مسحورا فرأى عايدة فى إحدى نوافذ الدور الأول » مجلسة بدور على 
حافة البافذة بين يدا وهى تشير ها إليه » وقف تحت النافذة مباشرة مرفو ع الرأس ( 
TE‏ ۰ 
واحری 1 لى الوجه الذى استقرت فى هيثته ورموزه آماله ف الحياة وما بعد الحياة » 
وقلبه يتلاطم بين الضلوع سكرا » لوحت له بدور بيدها مرة أخرى » فسألتها 
عايدة : 

س تذهبين إليه ؟ 

حدت الصغبة رأسها بلإيجاب » فضحكت عايدة من هذه الرغبة التى لن 
تتحقق » على حين مضى هو یتو مھا متشجعا بضحكاتها ‏ غارقا بروحه فى حور 
عینیہا وملتقى حاجبيبا مستترجتعا صدى ضحكتها المترعة ونبرات صوتبها الداقء 

حتى أضطربت أنفاسه من وجد وهيام ولاكان الموقف على عليه أن يتكلم » ؛ فقد 
سال معبودته وهو يشير إلى محبوبته الصغيق :. 

هل ذکرتنی فى المصيف ؟ 

قالت عايدة وهى تتراجم برأسها قليلا : 

سہ سلها ھی › لا ارا 

ثم مستدركة قبل أن ينبس هو بكلمة : 

س هل ذكرتها أنت ؟ 

آ» > موتك فق السطح ين مرم وفهمى » قال مرا : 

لم تغب عن ذاكرق یوما واحمدا . 

ل مو م دل لمعا فاعتدلت عايذة فى وقفتبا ورفعت بدور 
ين يديها ۽ ثم قات ت معلقة على كلامه وهي تهم بالذهاب : 
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وغابتكت عن النافذة .. 
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لم يبق من رواد ع مجلس القهوة إلا أمينة وکال » وحتى کال کان يبرحه عند الأصيل 
إلى الخارج فتلبث الأ بمفردها أو تدعو أم حنفي إلى مؤانستها حتى جين وقت 
7 .كان ياسين قد ا ل ا 

إلى ذ كراه فإن کال شعر لغيابه بوحشة غاضت أببج ما كان جد فى مجلس القهوة من 

متعة . وكانت القهوة س ند فاا عرب فلو الذي اميم تعره الا 

فانظلب الي عند ال س كل شىء فيه » فأسرفت فى حسوها إسرافا وھی 
ليا تدرى حتى صار صنع القهوة وحسوها سلوة وحدتها ؛ فربها احتسث خمسة أو 
ستة ‏ وأحيانا عشرة ‏ فناجيل تباعا » وكان كال يتابع إفراطها بقلق ويحذرها من 
عواقبه » فترد عليه بابتسامة كأنئما تقول له ( وماذا أفعل EN‏ 
بلهجة الواثق المطمئن (' لا ضرر من القهوة » ... جلسا متقابلين » مى على الكنبة 
الفاصلة بين حجر النوم اننا ور عل ايد المتوسطة لى صرل نومه 
ومكتبه »كانت عاكفة عل الجدر التى دفنت الكنجة حنى نصفها فى جراما » 
وكان صامتا شارد النظرة ؛ وفجأة سألته : 

سب فم تفكر يا ترى ؟. دائما ترى وكأنك مشغول الفكر بأمر ذی بال , 

آنس|من صوتها ما يشبه العتاب » فقال : 

س العقل يجد دائما ما يشغله ! 

فرفعت إليه عينيها الصغيرتين العسليتين كالمتسائلة » ثم قالت فى شىء من 
ياء : | 

مقت زمن كنا لا نجد رقا يسع لحديها! 0000 

مقا 9 ذلك ماض مضی » عهد الدروس الدينية وقصص الا نبياء والشياطين › 
عهد تعلقه بها لحد الجنون » انقضى ذلك العهد » ۽ فم يتحدثان اليوم ؟ إلا تكن 
دزدشة لا معنى ها فلا وجه للكلام على الإطلاق اميم لاسر بابتسامته 
عن صمته السابق واللاحق معا »ثم قال : 

س نحن فتكلم كلما وجدنا للكلام موضوعا .. 

فقالت برقة :+ 
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ا یس للكلام حدود لن أراد أن يتكلم » ولكنك تبدو غائبا دائما أو 
كالغائب 
مات تقر كرا » فى علاك ت ۴ تقرف رقت هراسك » م تسو با 
حظك من الراحة » أحاف أن تكون أتعبت نفسك أكثر ما ينبغى .. 
فقال کال بلهجة دلت على أنه م يرحب بلا التحقيق : 
اليوم طويل جدا » وقراءة ة ساعات لا يمكن أن تت تتصب إنسانا” » ليست إلا نوعا 
الجا ورد لصحن وبي وير 
فقالت بعد تردد : : 
ب حاف أن كن القسراءة سيب ما يبدو عليك كثيرا من الصمت 
والشرود ... 
كلا ليست القراءة » القراءة ملاذ من التعب لو تعلمين » شىء اخر يشغل ' 
عققله طيلة لوقت ولا يسلم منه وقت القراءة نفسه » شیء لا علاج له لا عنما ر 
عند غيرها من البشر »| له مرض قلت يتعيد حاترا ولا يبر ماذا ورام جناله برهم ٠٠‏ 
قال بمكر : 
القراوة #القهرة لا ضرر منها إ ألا تحبين أن أصير «'عالا م كجدى ؟ 
فشاعت والفخار فى الوجه المستطيل الشاحب » وقالت : 1 
ايل »1 أود E.‏ منشراح 
الصدر .. 
قال ا 
إن منشرح الصدر ج تبن » فلا تشغل ابال محض أوهام . 
كان يلااحظ أن رعايتها له ازدادت فى السنوات الأحية أكثر ما ينبغي » وأكار نما 
يود » وأن تعلقها به وحدبها عليه وإشفاقها ما يضر أو ما تتوهم أنه يضر س 
باتت شغلها الشاغل | إلى مد ضمايقه واستفزه للذود عن حريته وكرامته » بيد أنه م 
تغب عنه أسباب هذا التطور الذى بدأ عقب مصر ع فهمى وابتلائها بفقده »فلم 
يجاوز أبدا فى ذوده عن حريته جدود اللطفى والأدب ١‏ : 
يسرنى أن أسمع هذا منك وأن ان كن ها موك شه انف لا 
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سعادتك 5 ولقد دعوت لك اليوم في سيدنا الحسين ا أرجو أن يمن ۱ الله 
باسعجابته ! 
حت هين 5 

ونظر إلمبا وهى ترفع الكنيجة ها فنجانها للمرة الرابعة » فانفرج ركنا فيه عن 
ابتسامة لحفيفة . . ذكر كيف كانت زيارة المحسين لديم أمنية فى حكم المستحيل » 
ها هى اليوم تزوره كلما زارت القرافة أو السكرية » ولكن ما أفدح الثمن الذي دفعته 
نظير هذه الحرية الضهيلة ! هو نفسه له أمائيه التى فى حكم المستحيل فأى تمن 
عدي کی تحتل ١11‏ الك وا كلب مون اسل الت علد بقوك 

ع إن لزان تحن کات ۷ هي 

تحسست ترقا يديا » وهی تتتسم قال : 

س واثر باق .لا يزول .. : 

فقال بال فى شیء من الممماس : 

س لست اليوم حبيسة البيت کا كنت قدبما » أصبح من حقك أن تزورى 
خديجة وعائشة أو سيدنا الحسين كلما أردت ؛ تصورى أى حرمان كنت تمنين به 
نفسك لولم يفك ألى قيودك ! 

رفعت | إلبه عينيها فيما يشبه الازتباك أو ا- لجل ؛ كأنها كبر علها أن تذكر بامتياز 
نالته نتيجة لفكلها ثم أطرقت فى وجوم ولسان حاها يقول ١‏ ليتنى بقيت کا كدت 
وبقى لى فقيدى ( ؛ غير أا تحاشت الإفصاح عما جاش به صدرها إشفاقا من 
تكدير صنفوه ؛ وقنعت بان تقول وكأنها تعتذر عما حظيت به من حرية :. 

س ليس خحروجى بين حين وخر فرجة أستمتع بها » إلى أزور الحسين لأدعو 
ك » ود أك امن عليما عل کات لا در من غييق 
بحلها ! 
فابتده المشكلات التى تعنى » ولا كان. يعلم أنها زارت السكرية اليوم » فقد 
تساءل : ١‏ 

= هل من جديد فى السكرية ؟ 

. قالت وهی تتنہد : 
1A‏ 


العادة ..! 
هز رأسه أسفا » وهو يبتسم قائلا : 
مخلوقة للنقار هذه هى ححديجة 5 
قالت آمينة بحرن : 000 
قالت لى حماتها : إن أى محادثة معها مخاطرة غير حمودة العواقب .. 
الظاهر أن حماته! .. نفسها ‏ قد حرفت !.. 
ها من الكبر أعذار » ولكن ما عذر أختك 9 
س ترى أاثرتها على الحق أم آثرت احق عليها ؟ 
وضحك ضحكة ذات مغرى ؛ فتنبدت أمينة مرة أخرى » وقالت : 
انعا حامية الطبع ؛ وسرعان ما تضيق سحت تى بالنصيحة الخالصة » ويا ويل 
2 جاملت اپا مراعاة لسنہا ومكانتبا » هنالك تسألنى وعيناها تحماران « أنت 
معبى أم على $« ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله > معى أم على ١‏ . هل نحن فی حرب 
يااببئ ؟. ومن الغريب أن يكون 1 اانا على 0 ولكنها تهادی فى المخصام 
حتى ينقلب الحق عليها ھی ٠‏ 
هيباتك أن يسخطه علا فىء ( كانت ولا تال أمه الثانية ومورد حنان 
لا ينصضسب ٠‏ » أبين میا عائشة المجميلة السادرة التى اميا a‏ ! 
س وعم أء سفر التسحقيق ؟ 
اث بدا الشعجار بالزو ج هذه المرة وعلى غير المألوف ( وخلت الشقة وسا 
يتحادلان فى عدف -حتى عجبت لا أهاج الرجل الطيب ) فت لت بيهمنا 
بالسلام » ثم عرفت سبب هذا كله » كانت معتزمة أن تنفض الشقة » ولكنه ظل 
ثائما حتى التاسعة فأصرت عل إيقاظه حتى استيقظ غاضبا » وركبه عناد مفاجىء 
فأى أن يغادر الفراش ؛ معت والدته الزعق ؛ فجداءت علي عجل » وما ليشت النار 
أن اشتعلت > ولم يكد هذا الشجار أن ينتبى حتى شب انحر بسبب أحمد الذى ۰ 
عاد من الطريق مطين الجلباب ؛ فضربته وأرادت أن يستعحم من جديد فاستفاث 
الولد ہا پیه » وتصدى الرجل أمايته 60 فكان الشجار الثاني فى ل نصف بار ! 
وهو يضحك : 
وماذا فعلت ؟ 
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ع3 بذلت ما ف وسعى ولكنى لم أسلم 6 فلامتنى طويلا ل وقرف موقف 
الوسيط » وقالت لى : كان ينبغى أن تنضمى إلى ا انضمت أمه إليه ١‏ 

ثم وهى تند لثالث مرة : 

اقلت خديجة. : آلا تذکرین كيف كنت تريننى أمام والدك ۾ فقالت دة : 
« هل تظئين أنه يوجد رجل مثل ألى فى هذه الدنيا !؟ 4 

وردت یلته على غير ميعاد صورة عبد الحميد يك شداد وحرمه سنية هاثم » 
وهما يسيران جنبا إلى جدب » من الفراندا إلى السيارة المنيرفا المنتظرة أمام باب 
القصر »لا سيد ولا مسود ولكن صديقين متساويين ) يتسحادثان فى غير كلفة رهی 
تتأبط ذراعه » حتى إذا بلغا السيارة تنحى البك جانبا سحتى تركب هى أرلا !. هل 
يعأق للك أن ترى والديك فى مثل هذه الصورة ؟ يا لها من خاطرة مضحكة !. 


يتحركان فى جلال تليق بالمعبودة التى أنجباها » ولو أن امام لم تكن دون أمه كهولة 
إلا أبا كانت ترتدى معطفا نفيسا اية فى الذوق والاناقة والغندرة » وتنطلق سافرة 
الوجه » وجه مليح وإذ يكن دون الوجه الملاتكى بما لا يقاس » وتدشر فيما وما 
شذى عطرا وروعة اسرة و لر يعلم كيف يتسحادثات وكين ياتلفان › وكيف 
يتسخاصمان إن كاتا يتخاصمان . شغفا بمعرفة حياة تمت إلى سحياة معبودته باوئق 
الوشائج والصلات » أتذكر كيف كدت تطالعهما بين المتعبد الرائى إلى كبار 
الكهنة والسدنة ؟. قال بدو : 

س لو تطبعت خديجة ببعض طباعك لضمنت حياة سعيلة ٠.‏ 

ابتسمت أساريرها فی سرور » غير أن سرورها ارتطم بالحقيقة المرة » وهى أن 
طباعها لم تستطع على دماثتها أن تضمن ها السعادة دواما » ثم قالت والابعسامة لا 
تفارق شفتيها لتداری بها أفكارها السوداء التى تشفق من إطلاعه علما : ٠ ٠.‏ 

هو وبحده الحادى » رہنا يزيد طبعك حلارة سحتى تكون من الذين يحبون الناس 
ويحبهم الناس .. 

فبادرها متسائلا : 

س كيف تجديننى ؟ 

فقالت بإيمان : 

س أنت كذلك » وأكثر .. 
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لكن ان م ا ۴ ادغ صويهاالسعيدةوتأمل قلي 2 
هل يمكن أن تتخيلها مسهدة طريحة حب وجوى ؟» وما أبعد ذلك عن خوارق. . 
الظنون ؛ إنها فوق لحب ما دام الحب نقصا لا يدرك الكمال إلا بالحبيب” ؛ اصبر 
ولا تلو قلبك من الأم تخس أن فی حساك حسبك منظرها الذى يشعشع بالنور 
روحك » وأنغام نبراتها التى تسكر بالتطريب جوارحك © من الممودة ب ينبئق نور 
تتبدى فيه الكائنات حلما جديدا » الياسمين واللبلاب من بعد صمت يتناجيان 0 
والماذن والقباب تطير فوق بساط الشفق صوب السماء » معالم الحى العتيق تنطق 
عن حكمة الأجيال ؛ أوركسترا. الوجود تستأئف زفرات الصراصير » اخنان يفيض 

| من احور » الأناقة تخرف الأزقة والدروب ؛ عصافير الغبطة ترقرق فوق القبور 3 
EE u‏ ؛ قوس قرح يتجلى فى الحصیق التى تطرح 
عليها قدميك 7 هله دنيا معبودنی 1 

س كنت مارة بالأزهر فى الطريق إلى المحسين » فقابلتنى مظاهرة “كبيق نيف 
بہشافات ذكرتتى بالماضى ٠‏ هل جد جديد يا بنى ؟ 

“قال : ش 

الإنجليز لا يريدون أن يذهبوا بسلام !' 

قالت بحدة » وف عينيها نظرة عضب تبرق : 

الاتجليز .. الاتجلير 1. . متى تنزل عليهم نقمة الله العادل ؟ 
انطوت دهرا لسعد نفسه عن مثل هذه الكراهية » لولا أن أقنعها فى النباية بأنه 
لا يجوز أن يبغضوا شخصا أحبه فهمى !. وعادت تتساءل فى قلق ظاهر ؛ 
س ماذا تعنى يا کال ؟. هل نعود إلى أيام البلا ؟ 
فقال بامتعاض : 
لا يعلم الغيب إلا الله !. 
فاعتراها ضيق بدا فى تقلصات وجهها الشاحب » وقالت : 
اللهم قنا العذاب فلنتركهم لغضب القهار ا » أما أن 
نلقى بأنفسنا إلى التبلكة فهو الجنون والعياذ بالله !. 

هدل من روعك » لا حید من اموت » الناس يموتون بسبب أو بأخبر » وبلا . 

سبب على الإطلاق ! 
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قالت فى استياء : . 

لا أنكر أن قولك حق » ولكن هجتك لا تعجبنى ! 

قالت بصوت موثر : 

أريد أن تعلن موافقتك على أنه من الكفر أن يعرض الإنسان نفسه للتبلكة .. 
قال فى تسلم »> وهو يدارى ابتسامة : ؛ ١‏ 
د ل 

فرمته بارتياب » وقالت بتوسل : 

وأن تقول ذلك بالقلب لا باللسان .. 

بالقلب أتكلم .. 


ما أعظم الفارق بين الواقع والمثال » أنت تتطلع بحماس إلى امكل الأعلى فى الدين : 


والسياسة والفكر واللب , الأمهات لا يفكرن إلا فى السلامة » أى أم ترضى أن 
تدفن ابنا فى "كل خمسة أعوام لا بد للحياة المثالية من قرابين وشهداء » .. الجسم 
والعقل والرورح قرابينها » فهمى ضحى اة واعدة فى سبيل ميتة رائعة » فهل 
تستطيع أن تلقى الموت کا لقيه ؟. قلبك لا يتردد عن الالحتيار ولو -حطم قلب هذه 
الم التعيسة » ميتة تستتزف جرحا وتضمد جروحا » پا له من حب .. أجل 3 
ولكنه ليس الذى بينى'وبين بدور وأنت تعلمين » الحب العجيب حقا هو حبى 
لك > هو شهادة للدنيا ضد المتشائمين من محصومها ؛ علمنى أن اموت ليس أفظع 


ما نخاف وأن اسلديأة ليست أببج ما نبتخى » وان من الحياة ما يشلظ ويفر -حتی يلتمس 


المت » ومنها ما يرق ويثرى حتی يبفو إلى الخلود » ومناداتها لك ما أطريها:؛ بصوت 
لا تدرى كيف تصفه ء لا رفيع النبة ولا غليظها » مثل ( فا » السام الموسيقى 
المنبعثة من کان » رنينه فى صفاء البور 3 ولونه لو تخيلت له لونا ف زرقة السماء 
العميقة » دافء الايمان » داعية إلى السماء .. 


Y۲ 
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س يوم الخميس القادم سأعقد زواجى متوكلا على الله .. 

س ربنا يوففلك ! 

سيكون التوفيق من نصيبى إذا رضى عنى ألى .. 

ب إنه راض عنك » والحمد لله . 

س سيقتصر احور عل الأعل » ان تلقى هداك ما يلق حضرنك .. 

عظم عطي !! 

سل وددت لو كانت نينة فى الحاضرين » ولكن .. 

س ما علينا ‏ المهم أن تمر الليلة فى هدوء .. 

لم يغب عنى هذا بطبيعة الخال ترك كير بطبعك » ولن يعدو اليوم 
كتابة العقد وشرب الشربات . 

-. عظم » ربدا ديك إلى سواء السبيل .. 

كلفت كال أن يبلغ رادت میاق ان يوجوها عنى ألا نخرني من دعاتا 
الطيب کا عودتنى من قديم » وأن تعفو عما كان .. : 

سس طبعا .. طبعا !! : 

0 تكرر على “معي أنك راض عنى . ظ 

س إلى راض عدك » والله أسأل أن يكتب لك التوفيق والفلاح إنه سمييع 
الدعاء ., 

هكذا سارت الأمور ضد مشيئة السيد أحمد ؛ واضطر إلى مجاراتها أن ينصدع ما 
0 فى الحق أرق من أن يتصدى لياسين بخصام جدى فضلا 

عن القطيعة > فقبل أن يسلم بيده ابنه البكر إلى بست بببجة » وأن يسارك 
سم بنفسه س العلاقة التى ستضم خليلته السابقة إلى صمم أسرته ! ٠‏ بل لم يقبل , 
تدخل أمينة حين أعربت له عن رجائها فى أن يمتنع ١‏ إنحوة فهسى ) شن شهود زواج 
ياسين من مريم » فقال لها بلهجة حاسمة ١‏ فكرة سخيفة » من الناس من يتزو ج من 
أرملة أحيه على حبه والوفاء له » ومريم لم تكن زوجة فهمى ولا < شی لمحطيبته » وذلك 
ار قاع کی غليه مک غرم ليث انكر أنه ل يون لق او ركد ی 


DA 


النية بقدر ماهو بغل و a‏ سه 0 كان بوسعة أن 
يصهر إلى حير منها > وفتاة مطلقة » الأمر لله وذنبه على جنبه » .. سكتت أمينة 

كأما سلمت جت E‏ جرأة تعينها 
ا ا زارتها 0 لتمخبرها 1 ياأسين دعاها إلى ات 3 
وأا تفكر فى ادعاء المرض لتتخلف عن الذهاب لم توافقها على رأيبا ونصحتها بقبول 
دعوة أخيها . 

وجاء يوم الخميس » فذهب السيد أحمد عبد الجواد إلى بيت المرحوم محمد 
رضوات » سحيت وسجد ياسين وکال ب الذي سبقه إليه س i‏ استتباله. e‏ ق مم 
بعد قليل إبراهم شوكت وخليل شوكت مصحويين بخديجة وعائشة ؛ وم يكن ل 
البث من آل مربم سو بضع نساء ؛ فاطمأن السيد أحمد د إلى مرور اليوم بسلام ! 
وكان ف طريقه إل حبجرة الاستقبال قد رأى معام مألرفة ف التي ا جا ورا 
فى ظروف جد مختلفة » فهجمت عليه ذكريات الماضى حدثة فى نفسة ألوانا من 
الاستياء والنجر لسخريتها الصامتة من الدور العديد الذى جاء يمثله كرالد وقور 
لاعر رې » رراح يلعن فى سو ياسين الذى أوقعه س وأوقع نفسه وسو لإا یدری س فی 
هذا المازق » غير أن الأمر الواقع مله على أن پرا جع نفسد ویمنیہا قائلا : إنه ليس على 
لله يكثير أن يخلق البدت على غير مثال الم ؛ وأن يبد ياسين فى مريم روجا صاحة 
بكل معنى الكلمة س وأن يقيه نرق أمها , > ثم سأل الله الستر !. 

وكان ياسين انحلا زینته ¢ بادى السرور رغم تواضع اللتف| لل المقام لزواججه وه 
س عل و جه اخقصوص أن لم يتمخلض أسحد من | حوته عن المحعضور کان يشفق 
من أن تؤثر الأم فى 0 کن ف وعد أ يتش عن مع كا 
ملا ؟ ليست اعتراضات والده أو زوجه ll‏ راقبا » ار 
أول امرأة يرغب الزواج منها عن معرفة ونظر » وهو إلى هذا متفائل جدا بزواجه ويرجو 
أن تستقر به حياة زوجية دائمة » ليس كذلك ؟. بى وهو يشعر أنه سيكون زوجا 
طيبا وستكون زوجة ةه طيبة وسيجا. رم وان ىن مقبل الأيام بيتا سعيدا ينمو فيه 
وینضج » لقد دار كثيرا وان له أن يستكن » فى غير الظروف التى اكتنفت زواجه لم 
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يكن يتردد عن أن يحتفل به احتفالا شاملا لشت ألواق الببجة والسرور »لين كاذ 
ولا فقيرا ولا هبو من د يدّعون » كراهية الليالى الملاح حتى يرضى بهذا الحفل الموحش 
5 اشامت الذى هو امام أشباه 0( ولكن مهاه ¢ فللضرورة أحكام 5 ولبزج تقشفه , 
هذا تحية لذكرى فهمى ٠‏ 

وكان لقاع مر مذليجة وعائشة س بعد ف راق طال أعواما ج ثرا على تحفظه ول 
فل من حرج بين . تبادلن القبلات والتبانى » وتحادثن طويلا فشرقن وغرين › 
ولكنون تجنبن الماضى ما استطعن إلى ذلك سبيلا . وكانت اللحظات الاول أحرجها . 
جميعا . فتوقعت كل واسحدة منہن ترديدا لذكرى ماضية على نحو يثير عتابا أو ملاما » 
ماذا دعا إلى تقاطعهن أو لم تعكر ال جو » ولكنها مرت بسلام + ثم وجهت مرم 
اميك بلباقة إلى ثياب تحدئية ورشاقة عا ئشة التى لا زالت نحافظ عليها رغم إنجابها 

اة » ثم.سألت مرم وأمها عن ة الوالدة ) » فكان الجواب أنها جور ول يزدنحرفا . 
ونفلرت عائشة إلى صديقتها القديمة بعين ملوّها المودة واللنات وقلب متعطش إلى 
حب الئاس دواما » ولولا إ-حساس بالاشفاق لساقت الكلام إلى الذكريات الماضية 
ولضحكت ملء فما » أما تمديجة فجعلت تسترق إليها نظرات متفحصة »ومع أن 
مرم ظلت سنواث لا تفطر لما على بال فان أنباء زواجها من ياسين أطلقت لسائها 
پا لااسمطات المرة ؛ وراحت تذكر عائشة شه بواقعة « الإنجليرى ( وتتساءل ها عن ْ 
ياسين وأصمه 1 . على أن شعور نحديبة العائلى المرهف الذى يتقدم سائر مزاياها 
لم يسمح ها بلوك شىء من ذلك على مسمع من ال شوكت غير مستثنية زوجها 
ىمسا 0 حت نببت أمها إلى ذلك قائلة ( سوا رين أ م نر فستصيح مریگ من 
أسرتنا ! » . . ولا عجب » فما زالت خدئية حتى , بعد إنجاب عبد المنعم شوك 
امد شوكت تعد آل شوكت ١‏ أغرابا » لدرجة ما . 

وجاء المأذون فى مطلع المساء »ثم عقد الزواج » وذارت أكواب الشريات » 
وانطلقت زغرودة واحيلءة وتلقی یاسیں التہانى والدعوات الصالحات 2 و کیت 
العروس إلى مقابلة « سيدها الكبير ) وال زوجها » فجاءت محاطة يأمها م 
وا وقبلت يده وصافحت الأخرين وعنك ذاك قدم السيك. لما همدية الزواج 
أسورة ذهبية ذات فصوص دفيقة :من الماس والزمرد سمرت الجلسة العائلية لقن قتا 
غير قصير »۽ وسحوا الى التاسعة أحذ الخاضرون فى الانصراف تباعا » ثم جاء حنطور 


Ya 


فحمل العروسين إلى بيت ياسين بقصر الشوق الذى جهز دوره الثالث لاستقبال 
العروس » وظن الجميع أن الستار قد أسدل على الزواج الثائى لياسين منيو وشره ؛ 
ولكن د أسبوعين من تاريخ الزواج أن شهد بيت المرحوم محمد 
رضوان حفلا احر لزواج جديد » عد حق مفاجأة غربية فى بيت السيد أحمد 
والسكرية وقصر الشوق بل فى حى بين القصرين جميعا aE‏ 
سابق إنذار س م يدنر الناس إلا وببيجة تعقد زواجها على بیومی الشربتلى ! 
عجب الناس هذا الزواج كل العجب » وکأما كانوا يفطنون ‏ لل ن 
كان یوی الريل تفع عل نای عطفة بيث أل ورا ت دی بد یات 
البيت العتيدة مباشرة 4 فوقفوا أمام هذه الحقيقة يتساءلوث ۾ وحق للنساس أن 
يعجبوا » فالعروس أرملة رجل عرف فى حياته بينهم بالطيبة والتقوى » وهنى معدودة 
من « سيدات » اسلحى امخترمات رغم ولعها ا » فضلا عن بلوغها الخمسين 
من عمرها ( بیدا كان الرو ج من العامة ذوى الجلابيب يبيع الخروب والقرهندى فی 
دكان' صغير » و جاوز الأسين من عمره إلى کی را رضحت فت ف ا 
الروجية عشرين عاما. ۽ أنجب نخلانها تسعا من الاناث والذكور | .6 ذلك أثار 
القيل والقال !! فخاض الناس س دون تورع س فى مقدمات الزواج التى لم يشعر يها 
أحد ؛ متى وكيف بدأت ثم كيف نضجت حتی انتبت بالزواج ؟! وأى الطرفين 
كان البادىء الداعى وأیہما كان المستجيب اللبى ؟!.. 

قال عم وسین اللعلاق » وكان دكائه بقع فى الجانب الآخر من الطريق لصق 
سبيل بين القصرين إنه كثيرا ما کان یری ست ببيجة واقفة أمام دكان بيومى تشرب 
الخروب » رما تبادلا حديئا قصيرا » فلا يظن س لجسن ذيته س إلا حيرا [!.. وقال 
أبو سريع صاحب المقلى » » وكان دکانه يتأخر ميعاد إغلاقه عن بقية الدكاكين : 0 
س أستغفر الله لاحظ مرات أن قوما يتسللون بليل إلى لى داخمل البيت » ولكنه لم 
يكن يعلم أن ييومى بینم | . وتكلم درويش بائع الفول » وتكلم الفولى اللبان 3 
أنهي تظاهروا بالرثاء للأب المعيل وانتقدوا ‏ بمرارة د الرجل الأعرق الدى تزرج 
امرأة فى سن أمه » فإنہم فى قرارة النفس نفسوا عليه حظه ونة م 
طبقتهم ببذه الخيلة « غير المناسبة ) » ثم طال الحديث بعد ذلك عن تقدير 
١ '‏ ميراثه » المنتظر ف البيت » وعن الغناتم المحتملة من نقود وحلى .! 
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أما بيت السيك وبيت السكرية بل وبيت قصر الشوق فقد زلزلوا زلزالا شديدا » 
يا للفضيحة !. . هكذا هتفت ألسنتهم » وغضب السيد أحمد غضبا أرعب ال 
ببته فتجنبوا مخاطبته أياما متتابعات » أليس من حق بيومى الشريتلى أن يدعي قرابته 
من الآن فصاعدا ؟ » ملحوث ياسين وملعونة شهواته » بيومى الشربتل أصبسح 
« عمه ١‏ وأنف الجميع فى الرغام » وصاحت خديجة عندما تلقت النباأ « يا حبر 
7 ( ثم قالت لعائشة ١‏ منذا يلوم نيئة بعد الآن ؟» إن قلبها لا يكذ با أبدا ) » 

ياسين ‏ بين يدى أبيه ‏ على أن الأمر وقع على غير علم منه ولا من زوجه 
E Ny‏ ؟ . وم تقفى الفضيحة عند 
هذا الحد » فإنه ما كادت و بیومی الأول تعلم بابر حتى طاش عقلها , 
فغادرت عا ر سائقة أمامها ذريتها جميعا ا 3 
فنشب بينهما عراك عنيف استعمل فيه اللسان واليد والقدم والزعق وا لصراخ على 
مرأى ومسمع من الأطفال الذين جعلوا يعولون ويستنجدون بالمارة حتى تجمهر 
الا س أمام | الدكان السابلة وأصحاب الدكا كين والنساء والأطفال » فخلصوا بين 
ا لزاه قار لل الطريق ' فوقفت تحت مشوية بيجة مشقوقة اباب 
ر 3 اة مدفوشة الشعر دامية الأنف 0 ثم رفست رأسها إلى النوافذ المغلقة 
,أطلقت لدبا دبا كالسوما. الحملة 0 بالرصاص المنقوع ۴ | لسم » والأدهى من 
E Ns Aa‏ ل ذكان السيد امد بصفته والد زوج بدت 
زوجها وتوسلت إليه بلهيجة مطابية باكية أن يستعمل تفوذة قناع زوجها 7 
البجوع عن غيه ) فاسدمم السيد إلا وهو يكظم غيفله وحزنه على ما ال إليه 
أمره ؛ ثم أفهمها برقة ل ما استطاع أن هذا الأمر كله حار ج عن دائرة نفوذه 
E‏ وما زال مها حتی صرفها عن الدکان وهو يغل من الحنق » على 
أنه رغم حنقه فكر طويلا وهو بين اسا ديرة والتساؤل فيما دفع ببيجة ببيجة إلى هذا الرواج 
لخر » ام وهو بعلم عام اليين أنه لم يكن یخر :عليه إرضاء قلبها لو كان به 
رغبة ة إلى بيومى الشربتق دوك واج إلى تعريض نفسها وا ها لشتى القلاقل بالاقتران 
مله عل أقدمت عل هله المعماقة غير مبالية بزو ج الرجل وعياله ولا عابئة بعواطف 
ابنتها واها الجدد كأنما قد أصابها مس ؟. ألا كن الاحساس امحزن بالكبر هو 
الذى جعلها تفزع إلى الزواج 8 » بل والتضحية بكثير ما تملك جربا وراء سعادة كان 


VY 
) قصر الشوق‎ ( 


يضما ها الشباب الذى تخلى عنبا ؟. تأمل هذه الفكرة فى حرن واكتقاب ؛ وذكر 


مذلته بين يدى زنوبة العوادة التى أبت أن تبود عايه بنظرة عطف حتى لها إلى 


العوامة » تلك المذلة التى زعزعت ثقته بنفسنه وسملته س على طمأنينته الظلاهرة ب 


عا لى التعجهم للزمان الذى سبق فتجهمه . 

على أى حال لم تتمتع ببيجة بزواجها طويلا !! 

مع نباية الأسبوع الثالث منه شكت دملا فى ساقها » ثم تبون بالكشف الطبى 
أنبا مصابة بمرض السكر فنقلت إلى قصر العينى ؛ وتراست. الأخبار عن خطورة 
حالها أياما ات الأجل الحترم . 
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أمام سراى آل شداد رقف كال متأبطا حقيبة صغيرة » فى بدلة رمادية أليقة › 
وحذاء أسود لامع 2( وقد استقام طربوشه فوق رأسه الكبير . ۽ بدا طويلا يفا 0 
وبرز عنقه نرق بنيقة القميص غير عابىء بحمل الرأس الكبير والأنف العظم . 
وكان الجو لطيفا تتخلله نساتم باردة توذن باقتراب سير ون اسار 
سمحاب متفرق ناصع البياض يتحرك وانيا فيحجب شمس الصاح م حينا بعد حين , 
رقف كال وقفة المنتظر وعيناه متجهتان نحو الجراج » حت رجت منه الفيات 
يسوقها حسین شداد ثم دارت ف شارع السريات و ووقفسك أمامه » وأخخرج سوسين 
شداد رأسه من نافذتها وهو 1 كال : 

ألم يفا بعد ؟ 

نفخ فى البوق ثلاثا » ثم عاد يقول وهو يفتح الباب : 

س تعال اجلس إلى جاتی .. 

ولكن كال اكتفى بإدخال و صبرا ) . وترامى إليه صوت 
بدور من ناحية 0 » فالتفت صوبه فراها مقبلة تركض وف أثرها عايدة ., 
أجل المعبودة » تخطر بقوامها البديع فى فستان سنجابى قصير على أحدث موضة 0 
توارى أعلاه تحت دراعة من الحرير كحلية اللون كشفت عن ساعديها الخمريتين 
الصافيتين 3 وكانت هالة تعره الأسود تحدق بقذالتها وعارضهبا وتلوسن بحركة 
مشيتها نوسانا تموجيا » أما أسلاك قصتها الحريرية فاستكنت على الحبين كأسنان 
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المشهل ؛ وف وسط هذه المالة بدا الوجه البدرق فى طابع من , الحسن أأنيقي ملائکی 


"كانه سغير سام لدولة الأحلام السعيدة , تسمر ف وغه ت 3 التيسار 1 


المغناطيسى ؛ على حال بين اليقظة وألنوم و يبق من الدنيا فى ف ریه إلا عاطفة 

امتناث وجيشة وجا .ان e‏ وسعحلت هی تقترب في حفة وتسختر كك نبا نغمة -ملوة 

خسم تی سعلعة م ن أعطافها ابر ر باريسى 3 ولا القت الأعين ا ف تاقاريها 

وشفتيها المضمومتين ابتسافة موسومة ة بالبشاشة واهدوء والارستقراطية le‏ فرك شليها 

كال بابتسامة حائرة وسجدة من رأسه » عند ذاك خاطبها حسين قائلا : ٠‏ 
س اجلسی انت ودور ف المقعد الخلفى .. 

5 ال جولوة ففتح 93 باب السيارة الخللفى ووقف نتسب القامة یامد 
الحاشية » فكانت ا وكلمة شكر بالفرنسية » وانتظر حتي د ملت 
بدور فالمعبودة » ثم أغلقه واندس إل جانب؛ -حسين » وتفيخ سیر ا وهو 
ينظر صوب القسار » فمالبث أن جاء البواب حاملا سلة صغية فوضعها لصق 
-حقيبة کال فيما بيله وبين حسین ۰ فقال ال فا وهو يقر يع ول 
السلة واللحقيبة : 

حدما جدوى رحلة بلا طعام 1 

. وزحرت السيارة وهى تتحرك » ثم انطلقت إلى شار ع العباسية وحسين شداد 
يقول اطبا كال : 

م عرفت عيك أشياء كثيرة 1 اليوم يتا ل أن ات إلا معلوماتت جا باس 
عن معدتلك » ويبدو لى اناف رغم نحافتك أكول » » فهل ترانى مخطكا ؟. 

فقال کال باسما » وكان سعيدا منشرحا ممح البشر : 

انتظر حتى تعرف بنفسك . 

سيارة واحدة تحملهما معا حا قن لام ارو دا ام تمسر 
الأمالى : لو جلست أنت ف المقعد الخلفى وجلست هى ف المقعد الأمامى ملأت 
عينيك منها طوال الطريق ولا رقيب 2 لا تكن طماعا جحودا واسجد مدا وشكرا 04 
استنقذ رأسك من شتى الفكر وخلص نفسك من تيار الوجد وعش بكل وعيك فى 
الساعة الراهنة » أليست ساعة بالعمر أو أكثر ؟. 

الم أستطع أن أدعو حسن وإسماعيل إلى رخلسا هذه ! 


۹ 


نظر کال إليه كالمتسائل دون أن ينبس . بيد أن قلبه خفق فى سرور وسحياء هذا 
الامتياز الذي شحصس به وله ۾ عل مين اممتطرد حسین قائل" بليسحة المعتذر : 

السيارة کا ترى لا يمكن أن تتسع للجميع 3 

RE 

. فعاد الآخر يقول باسما : 

س و إذا إذا لم يكن من لأا 3 فا نشي امن يكنا ميك ¢ ولا شلك أن ميولنا 

0 فى هذه الحياة ۽ الي ن كذلك ؟ 
فقال کال بوجه وشت اا بالفر-دة التى غمرت قابه : 

ثم وهر ایحا 

س غير ألى قانع بالرحلة الررحية 3 أما أنت فيبدو أنك ان ل تقنع حتی تصل 
الرحلة الروحية بالرحلة حول الأرض 

ألا تبفو نفسك إلى السياحة فی «عنبات الاأض الواسعة ؟ ٩‏ 

ذكر كال قايلا › ثم قال : 

س کیل إلى أذ 0 معليو ع على حب الاستقزار رکا أجفل من فكرة الرحلات 3 
أعنى من التركة والاضطراب لا م الرؤية والاستطلاع » وددت لو كان من الميسور 
أن بطوف ہی العالم سيث أنا ! 

صحف حسين شدان مبحكته اللطيفة المنبكة فض القلمب » وقال : 

سب قف فی منطاد تابث إن استطلعيت ؛ وانظر إلى الأرض وهى تدور من نحتك | 

تمل جال ضدمكة حسين اللطيفة الجذابة مليا فوردت ذهنه صورة حسن سلم 
وراح يقارن بين هذين اللونين من الأرستقراطية : أحدهما يمتاز باللطف والبشاشة » 
والأأخر يتسم بالتتحفظط والكبرياء » وكلاهما بعد ذلك جليل . وقال کال : 

س من حسن اللحفا أن الرحلات الفكرية لا تقتضى التنقل حها . 

فرشم حسين شداد حاجيه فيما يشيه الشك ؛ غير أله عدل عن متابسة 
الموضوع قائلا بابتباج 

لب الهم الآن 0 نقوم. بر-حلة قصية معا , وأن ميولنا متقاربة فى هذه الحياة . 

A 


وما يدرى إلا والصوت العذب يجى ع هن الوراء 0 ١‏ 

س وبالاختصار فإن حسين حبك کا تبك بدور . 

نفذت هذه الجملة المعطرة باسحب الملكنة بالصوت الك فى قلبه فط ته . 
لشوة وطربا » كالنغمة الساحرة التى د فجاة ق تضاعیف أغنية فوق المنعظر 
والمألوف والمدخيل من الأنغام » فتترك السامع بين العقل والجنون . المعبود يعبث 
بالفال الت سادرا يلقمبا عليك غافلا عن أنه يلقى مغنسيوما على قلب شرق 3 
ست رمع صداها لتستعيد رنين الحب فى أوثار تغره » والحب لحن قديم غير أنه 
يضحى جديدا عجبا فى ترنيمة خالقة » يا إهى ؟! إ: ننى أفنى من فرط السعادة . 
قال حسين معلقا على قول أخته : 

س عايدة تترجم أفكارى بلغتها النسائية الخاصة . 

انطلقت السيارة إلى السكاكينى فإلى رع لك نازلى ثم إلى شار ع فؤاد 
الأول ) ومله مرقت إل الزمالك ف سره ة لها كال جدونية : 

ف السماء غم ا ل ا 
ا 

وقلا رت البد بع وهو يتقاطب بدور فيما فيما بدا قاتلا : 

س انتظری e‏ ان ایب وعدا لك اجا معه كيفما يلو لك .. 


فاا ا 

س ماذا تريد بدور ؟ 

ع ا سی أن لين مع صاحيك . 

صا خبطل ف ل لم لم تقول « کال ) ؟ شلا أسعدت الاسم با لا يطمح إليه 


صاحبه ؟ ¢ وتحاطبه سال فالا : 
| سرعها بأبا وھ تسألنى : هل ىع معنا أنکل کال إلى أخرع ؟« 
فل ألنى من يكون کال ؟ ونا أجعيته سانا J:‏ أتحبين أن تازو ی أنكل کال ؟ 
فأجمابته بكل بساطة و نعم ! ). 
فالتفت کال إلى الوراء ؛ ولككنها تراجعت حتى التصقت بمسند المقعد وأحفت 
وجهها فى كتف اننبا » فتزود کال من الوجه البديع بنظرة خاطفة ثم أعاد رأسه 3 
وهو يقول بلهجة الرجاء : 


۸۱ 


n 


لعلها عند اللمد لا تنسی كلمتها.! 

ولا بلغت السيارة طريق الجيزة ضاعف حسين من سرعتها فعلا أزيزها وساد 
الصمت :0 رحب کال بالصمت لیف ر غ لل نفسه ويتمل سعادته » كان امن 
تحلايك الاق فاختارہ ربها زوجا للصغيرة 3 يا أغاريد الزهور والسعادة ا 
ظهر قلب كل كلمة تقال .., امل نفسك بعبير باریس ؛ زود أذنك بالمديل 
والبغام » علك تعود إلا إذا عادت ليالى السهاد. 1 كلمات المعبودة عاطلة عن 
حكمة الحكماء ودرر الأدباء » فما بالا عبرك سني الأعماق وف فؤادك تفجر ينابيع 
السعادة !. هذا الذى جعل السعادة سرا ثتيه فيه العقول والأفهام ایا المحدون 
اللاهئون وراء السعادة إلى وجا ها فى الكلمة الفارغة والرطانة الغامضة والصمث 
ایا وف لا س 7 © رياه ما أعظلم هذه الأشجار الباسقة على اللجانبين تشعانق أعاليها 
فوق الطريق فتنتشر سماء من المنضرة اليانعة » وهذا النيل الجارى مككتسبا من وى 
الشمم ى غلالة من اللالىء > متى رأيت هذا الطريق آخر » هرة ؟: فى رسعلة إلى أفرم 
وأنا فى السنة الثالثة » فى كل رحلة عاهدت نفسى بالعودة | ليه منفردا » ورامك شجلس 
من ترى ابوحيها کل شیء جديدا وجميلا حتى مجرى | اة الان الي ى العتيق » 
هل لك أمنية فوق ما أنت فيه ؟. .نعم : أن تواصل السيارة انطلاقها على هذه الخال 
الئى - حن تولا إلى الأبد » رياه أهذا هو الجانب الذي ملالما أعياك ,أ وأننت تتشاول عما 
ثريك من هذا ااب 5 قبط عليك من وح السباعة يكبنفة امال » اسعل پالساععة 
المتاحة » ها هو ارم يلوح من بعيد صغيرا » وعما قليل 7 تقب عدا قاميه كالملة 
شلد أصل الشجيرة الفارعة .. ' 

س نحن ذاهيون إلى زيارة قرافة جدنا الأول ! 

فقال كال ضاحكا : 

55 لبقزأ الفائحة بالميروغليفية .. 

فقال حسيين ساخرا : 

وان أجل انات رر ت !.. ( وهو يشير صوب المرم ) انظر إلى 
التهد الضائع : 

قال 5 ا : 

ذلك الخلود 1 


ما 


£ 


عب أو .. سوقت ندمل كعادتك للدفاع. )أن وطن خد لمرن e‏ 
فى هذا » ريما كان أحب إلى أن أكون فى فرنسا من أن أكون فى مصر . 

فقال ال وهو يوارى آله شعت ابتسامة رقيقة : 

ستجد هنالك الفرنسيين أعطلى م الأرض وطنية 1.. 

س العم » الوطنية مرض عالى › لكنسى ا فرنسا ا 3 وأحب فى 
الفرنسيين مرايا لا مت إلى الوطنية سيم 

هذا معرب مؤسف سا بيك أنه لا پر سذ تد 6 ت ف حسين 

.. إسماعيل لطيف خصقه أحيانا باستهانته .. خسن سلم يغضبه أحيانا . 

00 .. أما سحسين شداد فيحظى برضاه علي أى حال من ٠‏ الأمر 

Ee a e 
الفارغة » ولامع حلق کشرون ا ۽ تفرقوا ماعات صغيررة ) وم‎ 0 

سن امتطى حمارا أو جملا أو تسلق اهرم ؛ غير باعة ومكاريين وجمالين ؛ أرض واسعة 
لا تمد إلا أن الوم انطلق فى وسطها كارد خرافی ؛ أا تحب المسحدر من الناحية 
الأخرى. فقد ترامت المديئة » رووس أشجار وحمل میاه وأسطح مارات ٹری أين 
يقع بين القصرين كله ؟» والبيت القديم ؟» اين أمه وى تسقى الد جاج 
تمت سقيفة الياسعين 

5-7 000 كل سی ف السيارة لنتجول أسحرارا ا 

روا السار » ومضواأ حسفا واحدا بد من السيارة بعايدة سین 3 بدور » 

وأخحيرا ا الذى أمساك بيد صديقته الصغيرة » افوا باهرم ال كبر متصفحين 
كانه ثم أوغلوا ف الصحراء . وكانت الرمال اوم , أقدامهم فتعرقل انطلاقهم ) قير 
أن الهواء هفا لطيفا منعشا ا بين الظلهور والاتحتفاء ) وانتشرت 
تبمعات السحب ف آفاق السماء ترسم فى اللوحة العلية صورا تلقائية تعبث بها يد 
الهواء كيف ما اتفق . قال حسين وهو لا رتیه بالهواء : 

س جميل .. جمیل 

ورطنت عايدة بالفرنسية ( فأدرك کال بمعلومانه العدودة فى تلك اللغة آنا 
تترجم قول ايا ؛ وكانت الرطائة عادة مألوفة لديبا » فخففت من e‏ ف 
التعصي للغته القومية من ناحية » وفرضت نفسها على ذوقه كأمارة من أمارات 


AY 


اس۰ ن الدسانى من ناحية أخرى E CE‏ 
س جميل حقا » سبححان الله العظم | 
فقال حسين ضاحكا : 
س إنلك تجد ذاقنا وإ الأمور | إما الله وإما سعد زغلول .. 
أظن أنه لا حلاف بيتنا فيما يتعلق بالأْل ! 
ل E‏ 
الدين » ( ثم بلهجة تسلم ) فم العجب رأنت من حى الدين 14 
ل يمكن أن تشاركه عايدة فى 
ينه قن تر ما ا ف الى القديم 3 وباى عون تنظر العباسية إل اث 
ا ؟» هل مسك الخجل ؟ مهلا إن سحسين لا يكاد يبدى أى 
اتام بالدين » المعبودة فيما يبد و أقل اه اما منه » ألم تقل يوما | إنها تحضر دروس 
الدين المسيحى ف ار دی ديبه ونا تشهد الصلاة وتترنم بأناشيدها 3 ولككنها 
مسلمة !» مسلمة رغم أ ها لا تعرف عن الإسلام شيا يذكر !» ما رأيك فى هذا 3 
E‏ وأحب دينها رغم وخخز الضمير » أعترفف بهذا مستغفرا 
ر ! ا2 
اا حسين بيده إلى ما یط + هم من آی الجمال والجلال 6م ثم قال : 
هذا ما يستهوينى سما , أما 1 فمسجنون بالوطئية » قارث بين هذه الطبيعة 
الجليلة وبين المظاهرات وسعد وعدلى باللوريات المحملة بالجنود ! 
فقال کال باسما : 
الطبيعة والسياسة کلت اهما شيء جليل |.. 
تسا حسین فجأة كأنما قد تذكر بتداعى العا أمرا هاما : 
سے كلدت انس » لقد استقال زعيمك ! 
فابتسم كال ابتسامة -حزينهة ة وم شوب 2 فقال الآخر شفك إغاظته : 
س استقال بعد أن ضيح السودان والدستور » هه ؟! 
قال کال ببدوء لم يكن يننظر منه فى غير هذه الظروف : 
كان قتل سير لى ستاك ضربة موجهة إلى وزارة سعد .. 
٠‏ تدعق أكرر عل هك ما فال تحين سل › قال إن هذا لد اليد 
IA‏ 


للكراهية التى يضمرها البعض ل ومنهم القتلة ‏ للإنهليز» وسعد زغلول هو 
المسئول الأول عن تیج هذه الكراهية 8 
كظم کال الغيظ الذى أثاره 0 رأى ) سن سلم ف نفسه » وقال ا 
الواجب فى حطرة ة المعبودة : 
س هذا هو رأى الانجليز أل 3 تقرأ برقيات الأهرام 0 ؛ فليس عجيبا أن يردده 
الأحرار الدستوريون » إن من مفاخر سعد أن يثير العداوة ضد الانجلير .. 
تدخحلت عايدة متسائلة » وف عينيها نظرة عتاب أو اير مازجتها ابعسامة 
جذابة : 
5-3 رسحلة أم سياسة ؟ 
فأشار كال إلى حسين » وهو يقول معتذرا : 
س إليك المسكول عن فتح هذا الموضوع .. 
فقال -حسين ضاحكا ؛ وهو يتلل تعره 5 الأسود باصا عه 'الرشيقة 
1 س رأيت أن أقبم تعزيتى فى استقالة الزعم ھا کل ما هنالك ! 
ثم ا ا جدية : 
ا الخطيرة التى كانت تقوم فى حيكم على هد 
ش e‏ السن القانونية | 
فقال حسين بلهجة لم تخل من سخرية لطيفة : 
شعي أ حال تعد واقعة دكان البسبوسة اشتراکا فى الثورة ! 
وضححكوا جميعا ؛ حتى بدور اشتركت فى الضححك حاكاة هم » فصدر عنهم 
أوركسترا رباعى مكون من بوقين وان وصفارة » وبعدهنهبة صمت » قالت عايدة 
كأنما لتدافع عنه 
كفاية ا ا 
فقال كال مدفوعا بشعور الفخار الذى دب فى قلبه واستزدة من عطفهما.: 
س أجل » فقدنا حار العام 
فعادت تسائله باهتام ْ ش 
کان فى الحقوق ایس كذلك ؟: ۴ كان یکون حمر لو عاش حنى 


١186 


الآن ؟ 


کان as‏ .. كان نابغة 
فقال سحسين © وهو يفرقع بأصبعيه : 
س کان !. . هذه هى الوطنية » كيف تتعلق A‏ ؟1 

فقال کال باسما : 

سوف نکون جميعا في خخبر كان ولكن شد شتان بين ميتة وميتة ! 

فرقع حسين بأصبعه مرة E‏ دون تعليق » يبدو أنه لا يرى فى قوله معنى 2 
ماذا قحم سحل يسا السياسة عليهم 3 م يعد به ما يسر 3 شغل الشعب بعداوته 
الحزبية عن الإنجليز » سحقنا لهذا كله » جخاق من يتنسم الفردوس ألا يكرب صدره 
موم الأرض » ولو إلى حين » أنت تمشى فى معية عايدة فى صحراء ارم » تأمل ۰ 
هذه الحقيقة الرائعة واهتف بها حتى تسمع بناة المرم » معبود وعابده يسيران معا 
فوق الرمال » العابد من شدة الوله يككاد يذروه الهواء والمعبود يتسلى بعد الحنصى ؛ لو 
كان مرضص الب معديا ؛ ما باليت بالامه > اهواء هفو ہاشداب فستائها يتخال 
هالة ب شعرها ويسرى فى أعماق صدرها .. ألا ما أسعد اطواء ا أرواح العاشقين فوق 
هرم تارك القافلة معنجبة بالمعبود راثية للعايد مرددة بلسان الزمان : ليس أقوى من ' 
اموت إلا ال هوى » تراها على بعد أشبار منك ولكنها فى التق كالأفق تخاله منطبقًا عل 
اللرض وهو فى ذروة, السماء لق .. ۴ منيت النفس بأن تمس ف هذه الرحلة 
رحا » ولكن يبدو أنك سترحل عن ل ال لا تكون 
شجاعا فتبوى إلى انطباعة قدمها فتلئمها ! ؟.. أو تأخيل منها حفئة فتجعلها حجابا 
يقى من الام السب فى ليالى الفكر وا أسفاه !! كل الدلائل تشير 0 
اتصال بالمعبود | إلا بالعراتيل أو الجنون ؛ فررّل أو جن .. 

شعر باليد الصغيرة تجذب يده » فنظر إلا » فرفعت نحوه ذراعيبا داعية ياه إلى 
حملها 0 

کلاء بدا التعب يساورنا » فلدسترح قليلا , ش 

على صخرة عند رأس المنحدر ل ع ا 


ا الذى ساروا عليه ۽ مد حسنين.ساقيه غارزا ,كعبيه فى الرمال جلس کال واضعا 
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ودفف ل رول رك بترو إلى جنبه » على حين قعدت عايدة إلى نان لني 
فتناولت مشطها وراسحت تسر ح شعرها وتربت نعصللاته اا 
03 وخانت من حسين نظرة إلى طربوش كال » فسأله منتقدا : 
اذا تلبس الطربوش فى هذه الرحلة ؟ 
فنزع کال طربوشه ووضعه فى حجره قائلا : 
مب ابعال ا عند أن اسا بدونه .. 
فضحك -حسين قائلا : 
س إنك مثال طيب للرجل اشحافظ ! 
تساول كال : : ترى هل يعنى بقوله مدحا أم ذما ؟ وأراد أن يستدرجه للإيضاح 5 
ولک ن عايدة مالت إلى الامام قليلا ملتفتة نحوه لتلقى نظرة على رأسه فنسبى ما كان 
بسبيله » وتحول انثباهه إلى منطقة الرامن. فى قلق » إن مته يبدو الآن حاسرا 
فیکشف عن ضخامته ويعرض شعره الأجرد العاطل عن الزينة 0 
الجميلتات نرنوان إليه » فأى أثر يعكسه عليهما ؟ تساعل الصوت الموسيقى 
لماذا لا تر عر راش 
سؤال لم يتخطر له على بال من قبل ٠‏ هكذا رأس فژاد جميل الحمزاوی وجميع 
ارفا ادلی العتيق ۽ » ياسين لم ير يطلق شعره وشاربه حتی توظف » هل يتصور أن 
يلقى أباه كل صباءح على مائدة الفطور بشعر مصفف ؟! 
ب وم أربيه ؟ 
افتساءل حسيين مفكرا : 
ألا يكون أجمل ؟ 
بك لبس عد ري بل 
حسين ضاحكا : 
يخيل إلى أك خلقت لتكون معلما . 
لاا 0 
أنا حلقت لأكون طالبا . 
س اب خميل... ( غ رقع طبقة اضرق مشلاقاة )الم دی عن مر 
المعلمين حديثا شافيا » كيف وجدتها بعد مرور ما يقرب من الشهرين ؟ 


AY 


أرجو أن تكون مدخلا لا بأس به للدنيا التى أتطلع إليها لہا » وترای أحاول الآن 


أن أعرف عن سبيل الأأسا ساتذة الإنجليز معانى للكلمسات امحية مشل وأدب » 


و«فلسفة »و « فكر). 
هذه هى الثقافة الإنسانية الى نتطلع إلمها 
فقال كال بيرق : 
ولكنها خحضم مضطرب فيما يبدو » ينبغى أن نعرف الحدود » ينبغى أن 
نعرف ما نريد على نحو أوضعم » إنها مشكلة .. 
ل ل ل ماد ور ل 
لكر ا إن لآ ب ؛ إلى أقرأ قصصا وسر حيات فرلسية 
مستعينا بعايدة على فهم الصعب من نصوصها » وأستمع معها أيضا | إلى مختاراثت 
من الموسيقى الغربية تعزف هى بعضها بمهارة على البيانو » وقد طالعت أخورا كمايا 
يلخص الفلسفة الإضريقية فى يسر وسهولة » لست أبغى إلا السياحة للعقل 
الجسم » أما أنت فيد أيضا أن تكتب ‏ وهذا يقتضيك أن تعرف الحدود 
والأهداف .. 
الأدهى من ذلك ألنى ١‏ ادرواله ا عل وجه التحديد :!.” 
تساءلت عايدة بلهجة باسمة : 
س أتريد أن تكون مؤّلفا ؟ 
فقال وضو يتلقى موجة عالية من السعادة التى عرث ۳ البشر : 
رما !.. 
E N TT OT OR‏ 
بر سن + 
استئفدت الشعر فى مناجاة ج ططيفك طيفك » الشعر لغتك المقدسة فلا أمتبده » 
غاضت دموعغي ينابيعه فى سواد الليالى » ما أسعدلى فى مرمى ناريت وما 
أتعسنى » إنى أحيا تحت نظرتك © غيا اليابسة مقلة الشمس .. 
س شاعر » أجل أنت شاعر .. 
حقا ؟ كيف عرفت هلا ۶ 
اعتدلت فى جلسعا اا ور 000 
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قالت : 

س الفراسة بداهة » فكيفى تطالب بتفسير لها ؟! 

ا ا 

قال سين ذلك وضو يضحك » فبادرت تقول : 

س كلا . إذا بان الشاعر لا يعجبك فلا تكنه . 

الحلة فطرتها الطبيعة ملكة » البستان 3 » رحق الزهر شرابها 1 
نفثها » وجزاء الأدمى الطائف بعرشها .. .. لکنا قالت ( 
عادت تسأله : 

س هل قرأت من القصشص الفرنسية شيعا ؟ 
س بعش ما تر جم عن ميشيل زيفا کو لا أستطمع أن أقرأ الفرنسيسة 
تسلمین .. 


فقالت جعماس : 
کان تكون مولا حتى تقن الفنسية اقا برك وجورج صاند » ومدام 
ف مكل ررق و كدي يوا E‏ 

فقال ال باستنكار 
ش - نع 1 ل a e SAE‏ 
فقال حسین جادا : 
القصة فى أوربا عمل جدى » ثّة كتّاب يتفرغون ها دون غيرها من فنون 
الكتابة فترفعهم إلى درجة الخالدين » لست أهرف مما لا أعرف » ولكن أستاذ اللغة 
الفرنسية أكد لى ذلك . 
هز كال رأسه الكبير فى شك » فاستطرد حسين قائلا : 
عب سحاد أن تخغضب عايدة ا ل » بل إنها بطلة 
من بطلاتها ! 
فما ل كال إلى الأمام قليلا » ومد إليها بصره ليقرأ أثر قول ل سین فیا مغتنا 
ا ا و ا 
س كيف كان ذلك ؟ 
س إن القصة تستغرقها استغراقا غريبا e‏ ؛ مرة رأيتها 
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تختال أمام المرآة » فسألتها عما بها ؟ فأجابتنى ١‏ هكذا كانت تسیر أفروديت على 
ساحل البحر بالإأسكندرية ! » . 
قالت عايدة وهى تقطب تقطيبة باسمة : 
س لا تصدقه إنه أغرق من فى اللخيال : ولكنه لا پرتاح حتى يرمينى بما ليس 
ل . 
5 ؟.. ما أفروديت يا معبودق ؟! » يحزننى رحق كلك أن تتخيل 
نفسك فى صورة غير ذاتك ! 
قال بإخلاص: 
لاعليك من هذا إن أبطال الفاوطى وريدر هجارد يستأثرون یال .. 
فضحك حسين ضحكة رائعة » وهو متف : 
س ما أحرى أن يجمعنا كتاب واحد ١‏ لماذا نبقى على الأرض ما دمنا نيفو هكذا 
إلى الفيال ؟» عليك أنت أن 2 ی » لست کاتبا ولا أريد أن أكون كاتبا » 
ولكن فى وسعك أننت أن تجمعنا إذا شت فى كتاب واحد . 
عايدة في کتاب تکون أنت مولفه !» صلاة أم تصوف أم جنون ؟ 
س وأنا ؟] ' 
علا صو بدور فجأًة جاه ا ا ا ا 0 
حسين فى مجة تنبيه : 
ل تدس أن جز مكانا لبادور . 
فقال کال وهو يضم الصغيرة بساعده فى حنان : 
ب سيكونين فى الصفحة الأولى .. 
تسأولت عايدة وهی ترمى بناظرما | إلى الأفق : 
س هاذا تكتب عدا ؟ : 
لم يدر ماذا يقول ا » ولكن حسین أجاب عنه 
قائلا : 
سا يكتب المؤلفون ‏ قصة غرامية غنيفة تتهى باوت أو الانتحار .! 
يقذفون كرة قلبك بالأقدام وهم يلعبوث . 
س رجو أن تكون هذه النباية من تصيب البطل وده ؟ 
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قالت عايدة ذلك ضاحكة . 


البطل أعجز عم أن يتصور معبوده فانيا » الع 
ج هل حة حتم أن تنترى بال موت أو الانتحار ؟ 
ف جاب د ضاحكا : 
ھی النيابة, الطبيعية لقصة غرام عنيف !. 
فرارا ص الم أو ضِثًا بالسعادة تراءق الموت أمنية . قال كالساخر : 
س شىء مؤسفي حقا . 
من لحظلات اأعياة الدية حظة يقوم البكاء فيبا مقام البنج فى العملية الجراحية » 
وعاد حسين يقول : 
المهم عندى ألا تدس ى أن تحجزلى مكاناأيضا كتك ولو كنت بیدا عن 
الوطن .. 
حل جه کال بنظرة طويلة » ثم سأله : 
ألا تزال تراودك فكرة السفر ؟ 
فانساب الاد ف طيجة حسين شداد » وهو يقول : 
س كل ساعة ؛ أريد أن أحيا ا اداد سے عل ون للا شرا ا 
وعمقا 1 ثم ليأت الموت بعد ذلك , 
'وإن “جام قبل ذلك ؟, هل 00 أن يدث هذا 9 ما الحرة يكاد أن 
يقيلك ؟» ألسيت همی ؟» اسحياة لا تقاس بالطول والعرض دائسا » كانت 
حياتك نحة ولكنبا كانت كاملة » أو فما جدوى الفضيلة والخلود ؟, لكنك حزين 
لسبب آحر » كأنما عز عليك أن يبون فراقك على الصديق المتشوق إلى السفر » 
كيف تكون دنياك من بعده ؟» كييف تکون إذا حال رحيله بينك وبين القصر 
الحبيب ؟» ما أكذب ابتسامة اليوم » إنها الآن قريبة » صرتها فى أذئلك وعبيرها فى 
أنفك فهل تستطيع أن توقف عجلة الزمن ؟) هل تعب تمارويقية العا تعائها من بحي 
حول القصر كاجانين . 
نس إن أردات را ى أجل سفرك حى تم دراستك .. 
فقالت عايدة تحماس : 
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. هذا ما قاله له بابا مرا 
هو الرأى الصواب 5 
TT‏ 
ا الضرورى أن أحفظط المدلى والرومانى کی أتذوق جمال دنياى ؟ 
عادت عايدة تخاطب كال قائلة : 
شد ما يسخر ای من أمجلامه ا رصا تامع نيا 
المال .. 
القضاء .. المال !. ان أكون قضائيا » تى إذا نلت الليسانس وفكرت 
جديا فى اخحتيار وظيفة فسيكون السلك السياسى وجهتى » أما ا لمال فهل تطمعون 
فى مزيد منه ؟) إننا أغنى مما بطيق الإنسان . 
ما أعجب أن تكون ثروة الإنسان أعظم مما يطيق ؛ قدا تخيلءت أن تكون تاجر! 
كأبيك وأن تملك حزانة كسخزانته » لم تعد الثروة من أحلامك ولكن ألا تتمنى أن 
تكون قادرا على تجريد نفسك للمغامرات الروحية ؟» ما أتعس ححياة تستغرقها 
مطالب | الرزق ٠‏ 
- إن أسرق جميعا لا تفهم آمالى » پرونتی طقلا مدلا » قال ا متبكما 
على مسمع منى ١‏ لا ينتظر أن يكون الذكر الوحيد فى الأسرة حيرا من هذا ) ع لم 
هذا كله 0 لأنى لا عبد المال ولأننى أوثر الحياة عليه أرأيت ؟! » إن أسرتنا تمن 
بأن أى شاط لاا يؤدى | إل أى زيادة فى ا ضرب من العف الباطل 4 وثراهم 
يحلمون بالألقاب كأنها الفردوس المفقود » أتدرى لم يحبون الخديو ؟ ۾ طالما قالت فى 
ماما : ( : « لو بقى أفندينا على العرش لال أبوك 'الباشوية من زمن بعيد » » والمال 
4 مہو وينفق بللا حساب فى استقبال أمير إذا شرفنا بزيارته .. ( ثم وهسو 
يضحك ) .. لا تتس أن تسجل هذه الغرائب إذا فرغت بوما تأليف الكتاب 
الذى اقترحته عليك . 
م يكد بغر غ من حديثه حتى بادرث عايدة تخاطب کال قائلة : 
أرجو ألا تتأثر فى تأليفك بتحامل هذا الأ العاق حتى لا ! 
فقال كال بلهجة ساحدة : 
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معاذ الله أن ينال أسرتك ظلم على يدى !» وفضلا عن ذلك فليس فيما قال 
ما يشين .. 
فضحكت عايدة فى ظفر » على حين ارتسمت على شفتى حسين ابتسامة ' 
ارتیاح رغم ارتفاع -حاجبیه كالداهش . وكان الأثر الذى تركه حديث حسین فى 
نفسه أنه لم يكن صادقا كل الصدق فى حملته على أسرته » أجل لم يشك فى قوله أنه 
لا يعبد المال.وأنه يؤثر الحياة عليه » وى إلى ذلك أن يرجع هذا الخلق إلى 
وفرة المال وسحدها ولكن إلى اتساع. أفق صاحبه أولا ما دام الثراء 0 حول دون عبادة * 
الال عند ١١‏ كنيرين ولکنه خيل إليه أن ما ورد ف حديثه عن الخديو والألقاب 
واستقبال الأمراء | إنما ورد على سبيل الفخر المدغم فى الانتقاد »لا الفخر وسمدة ولا 
الانتقاد وحده » كأنما كان يفاعر بها بقلبه وينتقدها بعقله » أو لعله كان یسخر 
ا ا وک ف م ی التسهير جا أمام خن لا يشاك في ا ر 
وتفتنه مهما یکن من مجاراته له فى انتقادها E‏ 
س انا سيكوتٍ بطل الكتاب » أنا أم عايدة أم بدور ؟ 
هتفت بدور ( أنا ! »)» فقال ھا کال وهو يشد عليها « اتفقنا ) .. ثم أجاب 
-حسين ١‏ 
س سيبقى هذا سرا حتى یولد الكتاب ! 
س وای عنوان 0 
س حسين حول العالم ! 
فضج ثلاثتهم بالضحاك بما ذكرهم هذا العنوان المفتوح اسم لةه یری 
حول العالم ( التى كانت.تمثل ف الماجستيك » وسأله حسين بالمناسبة. قائلا : 
ألم تعرف الطريق | د 
س كلا » فى السينا الكفاية الآن . 
قال حسين مخاطبا عايدة : 
الل CG‏ زر كار در إلى ما بعد التاسعة 
مساء ! 
فقالت له عايدة متبكمة : 
سن ان البو عر بو نه مي ارد سل الا 
14۳ 
( قصر الشوق ) 


المت دون ادو ندر فاضي رايا شاد 
أمن العيب حقا أن يتمنى أب أن ينشا ابنه على مثاله فى النشاط وا الجاه ؟!» 
أمن. العيب أن نسعى فى الحياة إلى المال واللجاه والألقاب والقم العالية ؟ 

ابقى حیٹ نت يسعى إليك المال واللجاه والألقاب والقم العالية كى تسمو 
جميعا بلثم موطء , قدميك کت :اخ وف اللجواب الذى تودين انتحاری 
يا وي قلبك من مرام لا يرام ! 

لاعيب فى هذا أبدا ار تيعد لطاع فبور) عل درط رافق راج 
الشخص ! 

فاستطردت قائلة : 

س وای مزاج لا يوافقه هذا 3 والعجيب أن حسين لا يزهد فى هذه الحياة 
الرفيعة ظموحا إلى ما هو أرفع منبا كلايا سيدى ؛ إنه يحلم بان يحيا بلا عمل 5 
فراع م وبطالة 20 ال هذا یسا | ؟.. 

تساءل حسين ضاحكا فى سخرية : 

ألا يعيش هكذا الأمراء الذين تعبدونهم ؟ 
لأنه ليس فوق حياتهم جياه يتطلع لہا أن أنه مرق ولك يا تنبل ؟ 
التفت -حسين ناحية كال قائلا بصوث م بقل من أثر للغيظ : 
الشاعدة المتبعة فى أسرتنا هى العمل على زيادة الكروة ومصادقة ذوى النفوذ 
فتأمل من وراء ذلك فى رتبة البكوية ؛ وعليك بعد ذلك مضاعفة الجهد لإثماء الثروة 
ومصادقة النيخبة الممتازة حعى تبال الباشوية » وأنحيرا أن تجعل غايتنك العليا ف الحياة 
التودد إن الأمرا اء والقداعة بذلك ما دامت الإمارة لا تنال بالعمل أو اللباقة » أتدرى 
کم كلفتنا زيارة. الأمير الأحيرة ؟.. عشرات الألوف من الجنيبات ضاعت ف ابتياع 
أثاث جديك ونحف نادرة' من باریس ! 
فعارضته عايدة قائلة : 
لم ينفق ذلك المال و ار ل قفي هر ابر تسيب » ولكن لكونه 
شقيق الخديو ؛ فالدافع إلى المجاملة كان الوفاء والصداقة لا التودد والرلفى ع وهو بعك 
شرف لا يمارى فيه عاقل . 
ولكن حسين تمادی فى عناده قائلا : 
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- ولكن بان لا يف ولد علاقه بعدل وروت ررشدی وفوهم من لا یکن 

أن يتبموا بالاحلاص للخديو ! ا فى ذلك تسلم بالدكمة القائلة بأن الغاية 
تبرر الواسطة ؟.. 

س حسین [.. 

هتفت به بصوت لم يسمعه من قبل » بصوت ثم عن الكبرياء والاستياء 
والتانيب » كائما آرادت أن تنببه إلى أن هذا الكلام لا يجوز أن يقال أو فى الأقل أن 
کور به عل مسمع من ۶ غریب ) فاحمر ؤجهه حجلا وألا وفترت السعادة الت 
حلق ف أجوائها ساعة بالاندماج ف هذه الأسرة الحبيبة ل وكانت هامتها وبر 
وشفتاها مضمومتين وفى عينها نظرة موحية بالتقطيب وإن ن لم يلمح له اثر فى 
جنها » كانت بالجملة غضبى ولكن کا يخلق بالملكة العريقة أن تخضصب »وم يكن 
رأها من قبل منفعلة » ولم يكن يتصور أنها تنفعل » فرنا إلى وجهها فى دهش 
وارتباع » وامتلاً إحساسا باحر ج حتى ود لو ينتحل عذرا يتنحى به عن متابعة 
الحديث » ولكن لم يمض غلى ذلك ثوان حتى أفاق من غشيته وراح يتملى جمال 
الغضب الملكى فى الوجه الملائكى » ويتذوق لفحة الكبرياء استعلاء الإباء وتجهسم 
السماء » ثم عادت كأنما لتسمعه هو : : 

س إن صداقة بابا لمن ذكرت تعود | إلى تاريخ قديم سابق على حلع الخديو . 

عند ذلك رغب كال صادقا فى أن يبدد و 
مداعبا : 

س إذا كان هذا رأيك فكيف تحتقر سعد لأنه كان أزهريا ؟ 

o ay 

5 أكره التودد إلى الكبإء » ولكن لا يعنى هذا أن أحترم العامة . . إلى 
ل وأزدرى القبح » » ومن المؤسف أن الجمال قل أن يوجد فى العامة 1.. 

ولكن 'عايدة تدخلت فى الحمديث قائلة بصوت معتدل : : 

سس مادا 3 تعنى بالتودد إلى الكبراء ا ا ار ران 
د أيضا » وليس توددنا الم دوك توددهم إلينا 

فتطوع كال للإاجابة عن حسين قائلا بإيمان : 

هذا سحق لا مراع فيه 
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وما لبث أن بض حسين وهو يقول : 
شيا عار وهلي رص لخر 
ا 0000 انتشرت 6 
ل لا N‏ 
ايض ناصعا يقطر صفاء وملاحة › والتقوا ف طريةهم بماعات من الطلبة 
والأوربيين نساء ورجالاً » فقال حسين ' مخاطبا عايدة » ولعله أراد أن يسترضهها 
بطريق غير مباشر : 
ےا پات يتفرسن فى فستانك باهتام » مبسوطة ؟ 
فافتر ثغرها عن ابتسامة عجب وارتياح » وقالت بلهجة تدم عن ثقة مكيلة , 
بالنفس وهى د كبرياء لطيف : 
بم 
د تال » ثم قال الأول يخاطب الآحر 
عايدة تعد مرجعا للذوق الباريسى فى حينا جميعه .. 
فقال کال وهو لا يزال يبتسم : 


فكافاته 5# بضحكة رقيقة لحافتة عه ) س عن قلبه الاير 
الخفيف الى تركه النراخ الارستقراطى الباء بيع 5 . الساقل ٠‏ : ن يعر لقا.مه قبل 
انطو موضعها . فاعرف أين أن من مولا ملائكة » المحبود ا يشرف .عليك 
من فوق السيحاب يتعال حتي على أهله المقربين فما وجه العجب ف هذا ؟!. ما 
کان يبغ أن يكون له آهل أو أسرة فلعله ازلهم يکونا وسطاء ب ذاته )1 
عابديه ) عب به فى هدوئه وحدته وتواضعه وتكبه وإقباله 0 ورضاه 

وططبه » كل أولئك صفاته فارو بالعشق قلبك الظامى ع . انظر إلا » إن الرسال 

تعوى مشيتها فتوانت خفتها واتسعت خعطواتها وقايل أعلاها كالغصن الثمل بالدسيم 
الوا ولکنہا وهہت الأبعبار صورة -جديدة من اسن المثى تضارع فى جماها 
مشيتها المعروفة فوق فسيفساء الحديقة “وإذا التفت إلى الوراء فرايت اثار القدمين 
اللطيفتين مطبوعة فوق الرمال » 0 أنها تقم معالم للطريق المجهول يبتدى بها 
السالكون إلى سبحات الوجد وإشرا شاقات السعادة فى زياراتاث السالفة هذه 


١05 


الصحراء كان نهارك ينقضي ف اللعب والوثب سادرا عن نفحات المعافى لأ برعمة 
قلبك لم تكن تفتحت . . أما اليوم فأوراقها ندية برضاب الهوى تقطر بهجة وتنز ألما 
فإن تكن سلبت طلمأنينة الجهالة فقد وهبت لقان السامى .. حياة القلب وأنشودة 
النور .. 
س جعت .. 
525 الشكوى عن ثغر بدور » فقال جسن : 
أن لنا أن نعود » مارأيكم ؟ على أى حال أمامنا مسافة طويلة سيجوع فى 
نهايتها من لم يبع . 
ولا بلغوا السيارة احرج -صسين اللقيبة والسلة المملووتين بالطلعام ؛ فوضعهما 
1 عن متايه اللتهارة وراح برل الغطاو عر سلته » غير أن عايدة اقترحت أن يتناولوا 
الطعام على درجة من درجات الهرم 3 ښوا إليه وارتقوا درجة من ن درجات الأساس 
فحعلوا الحقيبة والسلة ف وسعلها ¢ و-جلسوا عل حافتها تاركين رلم تتدلى 5 
بسط کال بعريدة كانت لى حفبيته وطرح عليه الطعام اذى چا ب » دجاجتین 
وبطاطس وجبنا وموزا وبرتقالا » ثم تابع يدى حسين وهو يستخرج من السلة طعام 
( الملائكة ) » فإذا به : سندويتشات أنيقة 3 رأكراب ا اربع » وترمولث , ٠٠‏ ومع أن 
طعامه کان أدسم فإنه بدا . فى ناظريه على الأقل .عاطلا عن حلية الاناقة 
فا قلق وحياء ؛ وتساءل -حسين وهو يرمق الدجاجتين بنظرة ترسحاب عما إذا 
كان صاحبه قد أ-حضر أدوات مائدة » فأخرج کال من الحقيبة سكاكين وشوكا 
وشر ع يقنطلع الد.جاجتين شرائح وهنا نرعت عايدة سدادة الترموث وراحت تملا 
الأكواب الاربع > فإذا با مبلء بسائر أصفر كالذهب »فلم يملك كال أن يسال" 
داهشا ؛ : 
داهاهذا؟ 
٠‏ فضحكت عايدة ولم تجب » أما سين فقال بيساطة وهو يغمز أخته بعينه : 
ابيرق .1 ' 
سب بيرق ؟ 
م د ؛ قال حسين بتحد وهو بشم إل الستدونات َ 
س ولحم خدزیر ! 
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نه الك تق .2 لا أصدق هذا . ١‏ 
بل صدق وکل + يا لك من جحود اء جنك بأنفس ما ب يؤكل وألذ ما 
يشرب 1.: 
أفصبحت عينا كال عن دهش وانزعاج » وانعقد لسانه فلم يدر ماذا يقول › 
وكان أشذ ما يزعجه أن هذا الطعام والشراب جهز فى البيت ؛ وبالتالى عن علم أهله 
ورضاهم !. ْ 
ا تذق شيعا من هذا من قبل ؟ 
ؤال فى غير حاجة إلى جواب . 
إذث ستذوقه لول مرة » والفضل لنا أ 
سم هذا همال .. 
اله 9 
له ؟!, e‏ قر حاف لا مرا اا 0 
رفع حسين وعايدة وبدور أكوابهم وشربوا 5 » ونظر الان إلى 
کال مبتسمين كأنما يقولان له ١‏ 0 الى » ثم قال حسين : 
ب الدين ! هه ؟, كوب البية لا يسكر » وهم الخنرير كله لذة وفوا ائد ) 
انمث ادق ما عة الدين. ل :كه شون الطعام ! 
قلس قلب كل لوقع هذا الكلام » بيدأنه ا رج عن رکه وهو يقول معاتا:: 
حسین . لا تجدف . 
رك مرق مل افتتيحت ا فقالت : 
لا تسبىء بنا الظن » نحن نشرب البيرة لفعح النفس ليس | إلا » ولعل مشاركة 
0 » أما لحم اللتنزير فلذيذ جدا » جربه ولا تكن حببليا » 
لا تزال أمامك فرصة كبية كى تطيع الدين فيما هو أهم من هذا كله .. 
ومع أن كلامها م يختلف فى جوهره عن كلام حسين » فإنه نول على قلبه متأم 
بردا وسلاما » وإلى هذا فقد صادف منه نفسا حريصة كل الخرص على ألا تكدر 
ومسي د 
يهور 
اعون آكل الطعام الذى آلفه » وأكرموى بالمشاركة | فيه 4 
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ضحك حسين » ثم قال مخاطبا كال وهو يشير إلى أحته : 
اتفقنا ف الت عل أن تقاطع طعامك | إذا قاطعت طعامنا » ولكن يخبل إلى 
أننا م نحسن تقدير ظروفك » على هذا فإننى سأتحلل من ذلك الاتفاق 0 2 
ولعل عايدة أن تقتدی ہی . 
فدظار كال نوها س اا 
س إذا وعدتنى بألا تسىء الظن بنا 5 


als 
أكلوا بشهوة عظيمة ثليمة عظيمة » سحسين وعايدة أولا ثم تشجع کال مهما فتابعهما » وكاك‎ 


'يقدم الطعام بنفسه | 0 التى اكتفت بسندوتش وقطعة من صدر الد-جاجة ثم 
أقبلت على الفاكهة ؛ وم يستطع کال أن يقاوم الرغبة فى استراق النظر إلى حسين 
وعايدة وهم يأكلان ليرى كيف يتناولان طعامهما » أما حسين فكان يلتبى الطعام 
دون مبالاة کاله منفرد » غير أنه لم يفقد طابعه الممتاز الذى يمثل فى عينى کال 
اللرستقراطية المحبوبة المنطلقة على سجيتها ؛ وأما عايدة فقد كشفت عن اسلوب 
جديد من الرشاقة والأناقة والتبذيب ف فى طبيعتها الملائكية سواء فى قطع اللحم أو . 
القبض بأطراف الأنامل على السددوتش أو حركات الثغر عند المضغ وا هذا 
كله يسيرا هينا لا أثر للتكلف أو القلق فيه » احق أنه انتظر هذه الساعة يتشوه 

وإنکار كأئما کان فى شك من أنها تأكل الطعام كسائر البشر E,‏ 
دوع الطعام ازغجت ضمین الدينى ا إزعاج فإنه وجد فى ١‏ غرابته ) وخروجه 
عن مألوف ما يتناوله الئاس الذين عهدهم مشاببة تربطه با کله » فارتاح لما خحیاله 
الحائر المتسائل » وتناوبه شعوران متتاقضان »قلق بادىء الأمر وهو يراها تقوم ببذه 
الوظيفة التى يشترك فیا الانسان والخيوان ؛ ثم داحله شىء من الارتياح لما قربت هذه 
الوظيفة بينه وبينها ولو درجة واسمدة ! . على أن نفسه لم تعفه من علامات الاستفهام 
عند هذا الد » فوجدها تدفعه إلى التساؤل عما إذا كانت تؤدى سائر الوظائف 
الطبيعية الأحرى ؟» م يسعه أن يقول لا » ولم يهن عليه أن يقول نعم » فأضرب عن 
الإاجابة وهو يعالى | إحساسا لم يعرفه من قبل تضمن ‏ فيما تضمن ‏ احتجاجا 
صامتا على نواميس الطبيعة إ٠ ٠‏ 
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إلى معجب بشعورك الدينى ومثاليتك الأحلاقية ... 

نظر كال إليه ف حذر المرتاب » فقال حسين بتوكيد : 
د عن صدق تكلمت لا عن دعابة 7 

ابتسم كال فى حياء » ثم أشار | إلى ما تبقى من السندوتشات والبية قائلا : 

ب بالرغم من هذا » فإن احتفالكم بشهر رمضان يفوق كل وصف » أنوار 

تضام » قرآن يتل فى بهو الاستقبال ( المؤذنون يوُذنون فى السلاملك »هه ؟ 

عت إن أن عي لياق رمضان حبا وكرامة واستمساكا بالتقاليد التى اتبعها 
جدى ٠»‏ وال هذا فهو وماما يواظبات على الصيم .. 

قالت عايدة باحمة : 

عت ونا : 

e‏ ل 

ل عايدة تصوم يوما ASAR Sy‏ 

فقالت عايدة على سبيل الانتقام : 

ب وحسين ak‏ أربع وجبات يوميا › ارات الثلاث المعتادة 
ووجبة السحور | ٠‏ ' 

. فقال حسين ضاحكا وقد كاد العام يسقط من فيه لا أن شع رأسه رة 
سريعة : 

ت أليس غربا ألا نعرف عن ديننا شیع ذا بال 19 لم يكن عند باب وما 
معلومات اتستحق- الذكر ؛ وكانت مرييتنا يوئائية » وعايدة تعرش عن المسيححية 
وطقوسها أكثر ما تعرف عن الإسلام م إليك فى حكم الوثديين .. 
( ثم مخاطبا عايدة ) .. إنه يقراً القران والسية .. 

قات ھجت ر دلت عل وم من الاب : 
م حقا ؟! برافو ولک ن أرجو لا تسیء ف الظن کار ما يدغ » فإلى أحفظ 
من سوزة 0 
ففمقم كال الال : 
ل بديع » بديع جدا » مثل ماذا ؟: 


فكفت عن الا كل حتى تتذكر » ثم قالت باسمة : 
a‏ 


أعني أنى كنت أحفظ بعض السور REY‏ لت 
صرتها فجأة شأن من تذكر شيعا أعياه طلابه ) مثل السورة التى يقول فيها إن ربنا 
. واحد اتح . 
ابتسم کل 4 وقدم ها شربحة من صدر الدجاجة فتناولتها شاكرة 4 ولكنها 
اعترفت بأنها أكلت أكثر ما تأكل عادة » ثم قالت : 
.لو كان الناس يتناولون الطعام عادة م فى الرحلات لاحتفت لقان 
الوجود .. 
فقال کال بعد تردد : 
س إك نساءنا لا تستهويين النحافة .. 
فوافقه -حسين على رأيه قائلا : 
س ماما نفسها من هذا الرأى » ولكن عايدة تعد نفسها باريسية . 
عفا لله عن استهانة معبودق » شد ما أزعجت نفسك امؤمنة » كا أزعجتها من 
قبل حطرات الشلك التى صادفتها فى مطالعتك › ؛ هل تستطيع أن تلقی استهالة 
المعبود جا لقيت به من خحطرات الشك من نقد وغضب ؟. هيبات » ننمسك لا 
تنطوى ھا إلا على الحب المخالص » حتى عيوبها فأنت تحبها › عيوبها ؟ ا عیب ها 
ولو كان ما بها حفة فى الدين واجتراء على النحرمات » تلك عيوب لو وجدت فى 
غيرها » أنصثي ی ما أنحشاه ألا تروق فى عينى -حسناء بعد اليوم إذا لم يكن بها حفة فى 
الدين واجتراء على ا محرمات » هل مسك القلق ؟» استغفر الله لتفسك ولا » وقل 
إن هذا كله عجيب. » عجيب كالى امول اواج عاد وراد عرد 3 
كلاهما لغر وخلود_ 11 
أفرغت e E‏ ا : 
هلا غيرت رأيك ؟. ما ھی إلا شراب منعش . 
فابتسم ابتسامة اعتذار وشكر ) وعلك ذاك e8‏ سين الكوب ورفعه [ إلى 
فيه » وهو يقول : 
اا بدل کال (٠‏ ثم وهو يتأوه ) . SS‏ 
فرغوا من الطعام 5 ولكن فضل منه نصف د-جاجة وثلاثة سندوتشات » فخطر 
لكمال أن يوزعها على الغلمان الذين يتجولون فى المكان » غير أنه رأى عايدة وهى 


١ 


تعيد السندوتشات مع الأ كواب والترموث إلى السلة » ؛ فلم ير بدا من أن يعيد بقية 
طعامه E‏ وردته اذكرى حديث إسماعيل, 'طيف عن الرو ح الاقتصادية 
لآل شداد !. > ووب حسين | إل الأرض وهو يقول : 

سم لديا قافا سارة لك » أحضرنا معنا فونوغرافا وسعض الأسطوانات 
د » سقسمع أسعلوانات أوربية من مختارات عايدة وأخرى 
مصرية مثل ( حزر فزر ) ».و ١‏ بعد العشى ) » و ( حود من هنا ) .. مارأيك 
فق هذ قاجا 
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انتصف ديسمبر › غير أن م ا ل 
الشهر هل بعاصفة من الرياح وال مطار والبرد القارص . وكان کال يقترب من سراى 
آل شداد فى حطوات متعدة سعيدة طارحا معطفه المطوى على ساعده الأيسر وقد 
دل مظهره الأنيق ‏ خاصة مع ملاحظة ميل الجو إلى الاعتدال ب على أنه جاء 
معطفه استكمالا لمظاهر الأناقة والوجاهة أكار منه حيططة للتقلب اجو > وكانت 
شمس الضحى EG‏ 
س لا فى الثوى حيث ييجتمعون فى الأيام الباردة ‏ وان الفرص بالتالى ستسنح أرؤية 
عايدة التى لا يتاح لقَاؤها إلا فى الحديقة » على أن الشتاء إذا كان يحرمه من لقائها فى 
احديقة ا رقيتها فى النافدة المشرفة على الممر الجانبى للحديقة أو فى 
الشرفة المطلة على مد حل القصر »فى هذه أو تلك » وعند مقدمه أو حال منصرفه 3 
رما شحها وهى معتمدة الحافة بمرفقيها أو مفترشة راحتها بذقنها » فيرفع نحوها عينيه 
حانيا رأسه فى ولام العابد فترد ميته بابتسامة رقيقة ذات وميض يطىء له أحلام 
اليقظة وأحلام المنام . على أمل رؤيتها احتلس من الشرفة نظرة وهو يدخل القصر “ثم 

من النافذة وهو يقطع الممر الجانبى ولكنه لم يجدها لا فى هذه ولا فى تلك » فاتچه 

وهو يمنى النفس باللقاء فى الحديقة ‏ نحو الكشك حيث رأى حسين جالسا 
ردق على غير العادة . تصافحا وقلبه يشرق بببجة ة المودة التى تبعثها فی نفسه 
مطالعة هذا الوجه الصبيح أليف روحه وعقله » واستمع إليه وهو يرحب به فى 
نيد الصافية قائلا : 1 


۲ 


أهلا 0 ا ارم والمعطفى !» لا تنس ف المرة القادمة 0 
والعصا » أهلا . . اهلا , 
حلع كال طربوشه ووضعه على المنضدة » وطرح المعطف على كرسى وهو 
تساءل : 
اين إ“ماعيل وحسن ؟ 
إسماعيل سافر إلى البلد مع ا 
صباحا بأنه سيتأخر ساعة أو أكثر لكتابة بعض الحاضرات .. أنت تعلم أنه طالب 
مال مثل حضرتك » وهو مصمم على نيل الليسانس هذا العام .. 
جلسا على كرسيين متقابلين موليين القصر ظهريهما وقد وعد اتفرادها كال 
بجلسة هادثة لا شقاق فيا ؛ جلسة يرحب صدرها بالتأملات غير أمها ستخلو فى 
الوقت نفسه من النضال المععب اللذيذ معا الذى يدعو إليه حسن سلم › 
000 التبكمية اللاذعة التى يبعثرها | إماعيل لطيف دون ساني امار 
أنا على العكس منكما طالب زدیء » أجل إنى أستمع إلى ا محاضرات مفيدا 
من قدرن على تركيز الانتباه »> غير أنى لا أكاد أطيق مراجعة كتبى المدرسية » قالوا 
لى كثيرا : إن دراسة القانون تتطلب ذكاء نادرا » الأحرى أن يقولوا : إنبا تتطلب 
' غباء وصبرا . حسن سام طالب محد شأن الذين يحدوهم الطموح ؛ طللما 
تساءلت عما يجعله حمل نفسه فوق ما تطيق من العمل والسهر » وهو لو شاء 
كأمثاله من أبناء المستشارين ‏ لقنع من العمل بما يكفل له النجاح اعتادا على 
نفوذ أبيه الذى سيضمن له فى النباية نيل الوظيفة التى يتطلع إليها » فلم أجد تفسيرا 
لذالك إلا كبياءه الذى يحبب إليه التفوق ويدفعه | إليه دفعا لا هوادة فيه ا 
كذلك ؟» ما رأيك فيه ؟ 
قال کال فى صدق : 
س حسن شاب جدير بالإعجاب -خلقه وذ کائه 5 4 
معت اى يقول مرة عن أبيه سلم بك صبرى : إنه مستشار فذ عادل › 
فيما عدا القضايا السياسية .. 1 : 
صادف هذا الرأى هوی فى نفس کال » لما سبق إلى علمه من تشيع سلم بك 


e. 


صب إلى الأخران الدستوريين 3 ققال ساخخرا : 

معنى هذا أنه قانوی بارع » ولکنه غير أهل للقضاء 8 

فضحك ححسين ضرحكة عالية » وقال : 

ا 1 

فقال کال وهو يرفع منكبيه : 

ٍْ لكن والدك ليس وفديا ! عقر أن جلس سلم ان افا ف 

قضية عبد الرحمن فهمى والنقراشى ! 

هل صادف قوله عن سلم بك صبرى ارتياحا فى نفس حسين ؟ نعم هذا يبدو 
جليا فى العيئين الجميلتين اللتين لم تألفا الكذب أو الرياء » ولعله راجع إلى المنافسة 
التى تقوم عادة س مهما اتسست بالتيديب واداب اللياقة ‏ بين الأنداد ا 
کان شداد بك مليونيٍ ومن رجال الال ذوى المكانة جاه فضله عن صلته التاريخية يله , 


بالخديو عباس » غير أن سلم بك صبرى مستشار فى أ كبر اهيئة قضائية وفى بلد 


تفتنها ا مناصب إلى حد التقديس ؛ فلم يكن بد من أن يتبادل المنصب الرفيع والمال 


. الوفير نظرات الشرر أحيانا . ألقى حسين على الحديقة المترامية أمام ناظريه نظرات 


هادئة يشوبها شىء من ال ۾ ققد جردت جدائل النخيل وتعرت شجيرات 
الورد » وشحبت الخنضرة اليائعة واعختفثت ابتسامات الزهور من ثغور البراعم 3 
وبدت المديقة غارقة فى امن حيال زحف الشتام ) © ثم قال وهو يشير أمامه : 
ب انظر إلى فعل الشتاء :هذه اس جلسة لا فا رة » ولكنك من هواة 
الشتاء .. 
إنه يبوى الشتاء مدقا » ولكن عايدة أنحب إليه من الشتاء والصيف والخريف 
والربيع معا E I‏ ؛ غير أنه قال 
موافقا .: 
ب الشتاء فصل جميل وقصير » وف البو والغم والرذاذ حياة يستجيب ها 
القت 
9 إلى أن هواة الشتاء يكونون عادة من ذوى النشاط والاجتهاد » فهكذا 


.. سلم‎ eT 
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بأكنو » فقال : 


ولكنى لا أعطى واجباق المدرسية إلا نصف نشاطى فحسب »الح أن 


حياة العقل أوسع من 0 
ا 
لا أظن أن ثمة مدرسة يمكن أن تستلك القت اطول الذي تكرنه لعفل 
يوميا بعل فكرة. روفراد ا 
حبر ماذا ثم تقرأ الان 
اتيج 07 مبذا 0 الذى كان س بعد عايدة ‏ أحب شىء | إلى نفسه 
جاب قائلا : 
أستطيع أن أقول لك الآن : إن مطالعاق أخذت تتبع نوعا من النظام » لم 
1 تعد قراءة حرة كيفما اتفق ما بين قصص مترجمة ومختارات شعرية ومقالات نقدية » 
أصضععت اقلح سبيل على قدر من الضوء لا بأس به » فعمدت أخيرا إلى 
تُنصيص ساعتين کا ل مساء للقراءة فى دار الكتب وهنالك أنظر فى دائرة المعارف 
5 اغ ان الات الغامضة الساحرة » كالأدب والفلسفة والفكر والثقافة 3 
مسجلا ل الوقت مسك 0 الكتب الى تصادفنى 3 2 عام بديم تذوب فيه 
التفر واجقةا a‏ 
کان حسين ب 0 بانتباه واهتام طارها ظهره على مسنسد اک 
ايزران » e‏ يديه فى جيبى جاكتته الكحلية الإنجليزية » وعلى شفتيه 
العميقتين ابتسامة مشاركة وجدانية صافية » قال : 
جمیل جدا ا ا ا جاءت 
نوبت ى لأسألك أنا » هل وضح لك الطريق ؟ 
س رويدا .. رويدا > يغلب على ظنى أنى سأتجه نحو الفلسفة 1 
ارتفع حاجبا حسين كالمتسائل » ثم قال باسما : 
الفلسفة ؟. إنبا كلمة مثيرة اء حذار أن تذكرها على مسمع من إسماعيل !. 
طا لا اعتقدت أنك ستتجه نحو الأدب ۳ 
الا لوه م عليك » الأدب متعة سامية بيد أنه لا يملا عينى ؛ إن مطلبى الأول 
TT‏ ؛ ما الإنسان > ما الروح » ماالمادة ؟ الفلسفة هى التى تجمع 
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كل أولئك فى وحدة منطقية مضيقة کا عرفت أخيرا » هذا ما أزوم معرفته من كل 
قلبى » وهذه هى الرحلة الحقيقية النى تعد رحلتك حول العالم بالقياس إليها مطلبا 
ثانويا » تصور أنه سيمكننى أن أجد أجوبة شافية هذه المسائل جميعا !.. 

نر الشوق والحماس وجه حسين وهو يقول : 

هذا بديع سحقا.ء لن أتوإلى عن مرافقتك فى هذا العام الساحر ؛ بل لقد 
طالعت بالفعل فصولا عن الفلسفة الإغريقية وإ ن لم أخرج منها بشىء يعتد به » 
لست أحب الاندفاع مثلك ؛ ولكنى أقطف زهرة من هنا وزهرة من هناك وأسلك 
بين هذا وذاك سبيلا والان دعنی أصارحك بان أخماف أن تة تقطع الفلسفة ما كان 
بينك وبين الأدب من اسباب » فأنت لا تقنع بالاطلاع ولکناك ترا أن تفكر وأن 
تكتب ء ولن يتاح لك س فيما أعتقب ‏ أن تكون فيلسوفا وأديها فى أن ..! 

س لن ينقطع ما بينى وبين الأدب ؛ إن حب اللحقيقة لا يناقض تذوق الججمال 3 
ولكن العمل شىء والراحة شىء آخر » وقد عزمت على أن أجعل لحي مدي 
والأدب راحتى . 

لسن حو E‏ 

هكذا تتملص من تعهدك آنا أن تكتب عنا قصة جامعة ! 

فلم يلك كال أن يضحك قائلا : 

س ولکنی آمل أن أكتب يوما عن : الأنسان ( فيشملكم ضمنا ! 

س لا يهمنى الانساث بقدر ما معنن ا اا مطل أشكرك إل 
عايدة ! 

حفق قلبه لدی سماع الاسم حفقة تحية وحنان وشوق » فانقلب نشوان كأنما قد 
مل روحه بلحن معريد بالطرب » هل یری حسين حقا أنه أ من الأمر ما يستأهل 
عليه مؤاخيذة عايدة ؟» ما أجهل حسين !2 كيف غاب عنه أنه ما من شعور 
يعني ار طخي ينأملها ES‏ إلا وافاقها تترقرق ببهاء عايدة وروحها ! 

انتظر أنت » وسواف تبت تنبت للك الايام أننى لن أتخل عن عهذى ما حييت 7 

ثم متسائلا بعد قليل بلهجة جدية : 

ب م لا تفكر فى أن تكون كاتبا ؟. كل الظروف الراهنة والاتية تبيىء لك 
التفر غ هذا الفن ! 
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فهز حسين كتفيه استهانة » وقال : 

ب أأكتب ليقرأ الناس ؟» وم لا يكتب الناس لأقرا أنا ؟ 

اا أعظم شأنا ؟ 

5 سا ها سل ER‏ ؛ إلى أعد 
لعمل ل ل ا 
وسجن للفرد وحائل منيع دوك الحياة > الحياة السعيدة هى الفراغ السعيد , 

0 

لا أدرى. ماذا كانت تكون حياة الانسان لولا العمل ؟. إن e‏ 
الطلق تنقضى أثقل من عام حافل بالعمل .. 

س يا للتعاسة !» إن صدق تولك نفسه هو ما يؤكد هذه التعاسة » هل 
-حسبتني أطيق الفراغ المطلق ؟ كلا واأسفاه » لا أزال أشغل وقتى بالنافع والضار » 
ولكنى امل يوما أن أعاشر الفراغ المطلق معاشة سعيدة . 

هم بالتعليق على قوله » ولکن جاء صروت من ورائهما يتساول » فم تتحدثان 
يا ترف ) > صوت أو باللحرى نغمة حلوة عم E‏ 
قلبه مجاوبة إياها من الأعماق كأ نها عناصر موتلفة في .لحن واحد وشرعان ما خلت 
نفسه من متواثئب الفكر فغمرها فراغ مطلق ب اوی افو الفرع املق الد يكلم ب 
سوسين س هو ذاته لا شىء ؟ ولكنه السعادة كلها .. 

والتفت إل الوراء » فرأى عايدة قادمة على بعد خحطوات تتقدمها بدور حتى 
وقفتا أمامهما » كانت ترتدى فاا كمونيا وسثرة صوفيسة ة زرقاء ذات أزرار 
مذهبة » وقد تجلت بشرتها السمراء فى عمق السماء الصافية وصفاء المأ ء المقطر . 
وهرعت بدور إليه فتلقفها بين ذراعيه وضمها ضمها إلى صدره كأنما لیواری فى عناقها ما 
اعتراه من هيماث ¢ وعند ذاك جام ب خادم مسرعا توقف أمام سحسين وهر يقول بأدب 
» التليفون ( . فقام سان مستأذنا 34 ومطى نحو السلاملك والخادم تبه ہ. 

وهكذا وجد نفسه معها على انفراد ‏ وجود بدور لم يكن ليغير من هذا 
المعدى ‏ لأول مرة فى حياته » تشاءل فى إشفاق : ترى أتبقى أم تذهب ؟ ولكنها 
تقدمت حطوتين حتى صارت تحت مظلة الكشك جاعلة المنضدة ة بينها وينه ) 
فدعاها إلى الجلوس بإشارة من يده » ولكنها هزت رأسها بالرفض باسمة » فقام واقفا 
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ورفع بدور بين يديه فأجلسها على المنضدة » ولبث يربت رأس الصغيق فى ارتباك 
وهو يبذل كل قوته کی يملك عواطفه ويتغلب على انفعاله .. مضت فترة صمت لم 
يسمع خلاها إلا حفيف الغصون وحشخشة أوراق جافة متناثرة وزقزقة عصفور » 
فبدا المكان فيما نحت عيناه من أرضه وسمائه وأشجاره وسوره البعيد الفاصل بين 
الحديقة والصحراء وقصة المعبودة المسبلة على جبينها والنور البديع المنبئق من حور 
مقلتيها » بدا كل أولفك كأنه منظر ببيج من حلم سعيد » لم يدر على وجه 
اليقين إن كان حقيقة ماثلة أمام ناظريه آم حيالة ملوحة حپال ذاكرته ) حتى . 
سجع الصوت الرحم وهر يقول مخاطيا بدور فيما يشبه التسذير : ( لا تضايقيه 
ا بدور 1 » فكان حوابه أن ضم بدور إل صدره قائلا : إن تكن هذه هی 
ا مضايقة فما أحبها إلى نفسى !»ورا إلمها وفى عينيه أشواق 0 2 
آمنا هذه المرة من الرقباء منعما فيا التأمل كأئما يستكنه أسرارها ويطبع على صفحة 
مخيلته ملانحها ورموزها » فتاه فى سحر المنظر حتى بدا ذاهلا أو غائبا » وما يدرى إلا 
وهى تتساءل : 
ب ما لك تنظر إلى هكذا ..؟! 

فأفاق من غشيته » وتجى فى عينيه الاباك لاحت متسائلة : 

هل تريد أن تقول شيكا ؟ 

هل یرید أن يقول شيعا ؟» إنه لا يدرى ماذا يريد TT‏ 
وتساءل بدوره : 

هل قرت فى عينى هذا ؟ 

أجابت وثغرها يفتر عن ابتسامة غامضة .: 
ماذا قرأت فيهما ؟ - 

ر لمن »رقن تفل 

أييوح ها بسنو المكنون قائلا يكل بساطة « أحبك ا رن إلكن 
ما جدوى البوح ؟» وماذا يكون من أمره لو قطع الاعتراف ما بينه وبينها من صداقة 
ومودة ‏ كا هو الراجح إلى الأبد ؟!. وانتبه ‏ وهو يتأمل إلى النظرة التى 
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تلوح فى عينيها الجميلتين ) > نظرة مطمئنة شديدة الثقة بنفسها جريئة لا يعتورها 
٠‏ ارتباك أو حجل » نظرة كأنما تببط عليه من عل بالرغم من أنها فى مستوى نظره 3 
فلم يرتم لما وزادته ترددا » ماذا وراءها يا ترى ؟. وراءهنا فيسا رائ شعور 
بالاستبانة ؛ ورا العبث كأنما هى بالغ ينظر إلى طفل ؛ ولعلها لم تخل كذلك من 
تعال لا يمكن أن ييرره تاق لين رحد ا 1 كن تكب إلا بای عل لكر 
تقدير » أفلا تكون هذه النظرة الخليقة بأن يلقيها هذا القصر الشاعغ بشارع 
السرايات على البيت القديم ب ببين القصرين ؟» ولكن لم لم يلمحها فى عينيها من قبل 
ذلك ؟: رها لما تنغرد به من قبل أو لأنهلم يتح له أن ينعم فيا النظر إلا هذه 
الساشة > والمه ذلك وأحرنه ححتى فترت نشوته أو كادت . ورفعت بدور تحوه يديبا 
داعية إياه -لسلها ؛ فتناولها فى حضنه ».وإذا بعايدة تقول : 
يا للعجب ! واد كل E‏ 
فقال وهو ينظر فى عينيها 
لأفى أكن ا 
فتساءلت كالمرنابة : 
أهذا قانون يركن إليه ؟ 
اللحكمة السائرة تقول « من القاب للقاب رسول ) . 
فجعلت تنقر المنضدة بأتملتها وهى تتساول : 
س هب فتاة جميلة أحبها كثيرون » فهل تحبهم جميعا ؟ ۽ أرق كيف يصدق 
قانونك فى هذه الحال . 
فقال قد أذهله سجر الحوار عن كل شىء حتى أحزانه : 
ل E‏ 
وكيف تشرزه من الآخرين ؟. 
لو يدوم هذا الحوار | إلى الأبد ] 
أحيلك مرة أخخرى إلى المحكمة السائرة ١‏ من القلب للقلب رسول » ! 
فضحكت ضحكة مقتضبة مثل رنة الوتر » وقالت فى تحد : 
س لو صح هذا ما خاب حب صادق ف حبه ! > فهل هذا صحيح ؟! 
صدامه ام تيدم حقاثق الحياة المستئم إلى المنطق وحده ؛ فلو صح منطقه 


۲۹ 
( قصر الشوق ) 


لوجب أن يكون أسعد الناس به وتحبوبه ‏ ولكن أين هو من ذلك ؟!» الل 
تاريخ حبه الطويل لم يعدم حظات أمل خلت كان ل 
عل أثر ابتسامة حلوة جود بها ابوب أو كلمة عابرة قابلة للتأويل أو حلم سعيد 
عقب ليلة فكر وسهاد ولواذا بقول سائر له احترامه فى نفسه مثل « من القلب 
للقلب رسول ) » فكان يتعلق بالأمل الخلب فى إصرار اليائس حتى تعيده ا-لنقيقة 

5 5 عيه » ها هو الساعة يتلقى هذه الدملة الساخحرة اللحاسمة كالدواء المر ليتداوى 
امسلا بل E NENE‏ ليقين موضعه أين يكون »ونا 
الس ؛ متشت معبودته ومعءبته بلهجة المنتصر : 

۽ اش اقل 

واستحكم ا مرة ة أخخرى » فعاود نة حفيف الغصون و لمش خشة 
الأراق اجمافة وزقرقة العصفور » غير أنه تلقاها هذه المرة بوجد فا تر وقلب حائب 
ولالحظ أن عينيهبا تتفحصانهء بإمعان لا داعى له ا نظرتها ترداد جرأة وثقة 0 
يوحى بالعبٹ ؛ وها أبعد ما يكون عن منظر أنثى تصدت لذكر ؛ فشعر بغمز فى 
قلبه وبرودة 1 وتساول هل قدر له أن ينفرد ما لتتقوض أحلامه دفعة واحدة 0 
لاحظطت قلقه » فضحكت ضحكة لاهية › وقالت 9 دعابة وهى: توميء إلى 
رأسه : 1 

لا يبدو أنك شرعت فى تربية شعرك ؟ 

فقال باقتضاب : 

ست کا 

ألا يروقك ذلك ؟ 

وهو يمط بوزه باستحخفاف : 

تسد كاد ٤‏ 

قلنا لك إنه أجمل .. 

هل ينبغى للرجل أن يكون جميلا ..؟ 

فقالت باستغراب : 

طبعا الجمال بوب » a‏ والنساء 0 

هم بأن یردد بعض محفوظاته مثل ١‏ جمال الرجل فى أحلاقه ( اعم '» ولكن غريزة 
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من ا ت ا لهذا الترل ن رون ر ا 
ن يلقى عند معبودته إلا الهزء والسخرية » فقال وهو يعانى وخزا فى قلبه داراه 
ا 
O‏ 
أو لعلك تنفر من الجمال کا تنفر من الببرة ولحم احختزير | 
فضحك ضحكة يعال مها باه وقهرةٍ » فعادت تقول : 
Ne‏ غطاء تلبيعى Es‏ ليه ألا تعلم أن 
رأسك كبر جا ؟. 
ذو الرأسين!. أنسيت ذلك النداء القديم ؟.. يا للتعاسة ! 
هو كذلك ... 
له ؟.. 
أجاب رهو يبز رأسه فى إنكار 
سليه بنفسك فإنتى لا أدرى 
ف و جل انان سامير ) 
بلكنه ذو جروت ا ينبغى له ف جبروته وتلقن شنى أنواع الألم .9 ترسمه فيما 
3 تل عيناها اللجميلتان تصعدان البصر فى وجهه وتصوبان حتى نتا 
5 أجل على أنفه !.. هنالك وجد قشعريرة فى أعماقه تی قف شعره وغضص 
الس ره خخائف يترقب » رسمعها تضححك ؛ فرفع عينيه وهو يتسامل : 


س مادا یش گك ؟ 
مس کرت أمورا ١‏ مثيرة طالعتبا فى مسرحية فرنسية معروفة أل تقرأ ١‏ سيرانو دی 
برجراك ). 
ابض الأرقات ت للاستشقاف بالأم وقلت يزيك فيه الألم عن سمدة » قال يدوم 
واستبانة : 


لا داعى للمداراة ؛ أنا أعرف أن أنفى أكبر من رأسى » ولكن أرجو ألا 
تسألى مرة أخرى « له ؟ ۲ سليه بنفسك إن ششت .1 
وإذا ببدور تمد يدها فجأة فتقبض عل أنفه اباس واي الشبخك لض 


ميل برأسها إلى الوراء » وم بملك هو أيضا إلا أن يضحك » ثم سأل يدور مداراة 
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لارتباكه : 

55 أنت يا بدور » هل هالك أنفى ؟.. 

وترامى إلهيم صوت -حسين وهي بعل سم الف راندا ؛ وریت عايدة سن لمحتبا 
جا 3 وقالت له بصودت ت ان الرجاء ا : 

س إياك أن ترعل من مزاحى !., 

عاد خسن إلى الكشك » فجلس على كرسيه داعيا کال إلى تلوس فاقتدى 
په س بعل تردد س واضيها يدور على -حجرة » غير أن عايدة م تلہمٹ بعد ذلك إلا 
قايلا فأذت بدور وحينبها 6 3 انصرفت وهي تحط كال بنظرة ذات معنى 
شحاص 0 وكأئما تكرر شيره 4 بن الزعل » الم ید من مسك أى رغبة ف اسعكنافت 
املمديثف فاكتفى بالإسفاء أو بالتظاهر بالإصفاء .ع المشاركة فيك بين سكين واخخر 

2 أو حصب 1 استحسان أو ااا لاثبات وجوده ین إلا ء وكان من 

سن حظه أن عاد حسين إلى طرق موضوع قديم لا يتطلب انتباها أكثر مما 
عنذه » وهو رغبته فى السفر إلى فرنسا ومعارضة ايه ل لتى يأمل فى التغلب علا 
قريبا ». أما الذى كان يشغل قلبه وفكره معا فهو ذلك المظهر الجديد الذى تبدت 
به عايدة فى الدقائق التى جمعت بينهما على انفراد أ ا » ذلك المظهر 
ا موسوم بالاستخفاف والسمخرية والقسوة » أجل الفسوة !. فقد عبشت به بدون 
رحمة وأعملت فيه دعابتها م يعمل المسور ريشته فى الخلقة الآدمية ليستخر ج منها 
صورة كاريكاتورية فذة فى قبحها وصدقها معا |. ذكر ذلك المظهر ذاهلا » ومع أن 
الام کان يسرى فى روحه )ا يسرى السم في الدم ناشرا فما ظلا ثقيلا من القنوط 
والكابة » فإنه لم يجد فى نفسه سخطا أو غضبا أو احتقارا له ؛ أليس هو صفة 
جدياءة من صفاتها ؟. بل ؛ لعله أن يكون غريبا کا و 
لهم ازير » ولكنه ككل أولئك صفة منسوبة إلى ذاتها » خليقة بأن تشر ف مبذا 
الانتساب وإن عدت ف غيرها نقيصة أ استبتارا أو معصية ا ا 
نشأ عن صفة من صفاتها ألم فى قابه أو يأس فى نفسه ما دام العيب عيبه هو لا عيما 
ھی ؛ وهل كانت ھی التى كجّرت رأسه أو غلظت أنفه 9 . أو هل ثراها جارت 
بدعاباتها على الصدق والواقع ؟ . ل يدث شىء من هذا فانتفى عنها الملام وسحق عليه 
الال 3 وعليه أن يتقبله بتسلم صوق 3 يتقبل العابد القضاء وهو أصدق ما ایکون 
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إ مانا بأنه قضاء عادل مهما يكن من قسوته » وأنه صادر عن معبود كاملل لا مظنة فى 
صفة من صفاته أو إرادة من إراداته. . هكذا حر ج من التجربة القصيرة العنيفة التى 
صسهرته منذ دقائق وهو أشد ما يكون ألما وعذابا ولكن دون أن ينال ذلك من قوة حبه 
وافتنانه بالحبيب ا.. الساعة يظلى بمعرفة ألم حديد » ألم الرضى بعكم قاس قضى 
عليه بعدم الأهلية » کا عرف من قبل عن طريق الحب أيضا .ألم الفراق رام 
الإغضاء وأ الداع ولم الشك بأم اليأس » وج عرف أيضا ألما عمل وألا يستلة وأا 
لا سکن مهما قدم له من قرابين التأوهات والدمو ع » كأنما أحب ليتفقه فى معجم 
الام ولكنه على الماع الشرر المتعلاير من ارتطام الامه برى نفسه ويعرف أشياء › 
ليس الله والرر سم والمادة سم ففحسنيا س مأ يجب أن تعرفه ۽ ما اسي 1 ما 
البغض ؟.. ما الجمال ؟.. ما القبح ؟.. ما المرأة ؟.. ما الرجل ؟.. كل اولك 
يهب أن تعرف أيضا » أقصبى درجات اللاك تماسأولى درجات النجاة » اذكر 
ضاحكا أو اضحك ذاكرا أنك «ممت بالإفضاء إليها بمکدون سرك !. اذكر باكيا 
أن أحدب نوتردام ملا -حبيبته رعبا وهو يعنو عليها مواسيا » وأنه ب الصدب 
نوتردام م يستار عملفها البرتىء إلا وهو يلفل اخخر أنفاسه الأحية ¢ J)‏ إياك أن 
تزعل من مزاحى » !.. حتی راحة اليأس تضن ميا عليك » فليفصح المعبود عن 
ذات نفسه علنا تخر ج من جحم الق ونطمئن فى قبر اليأس » هيبات أن يقتلع 
الياس جور اساب من قلبىٍ ؛ ولكنه عل آی حال مناجاة من کواڈب الامال !.. 

رالتفت حسين نوه ليسأله عن سر صمته » ولكنه لمح فيما بدا شخصا 
قادما » فادار راسه ثم هتف : 

ها هو حسن سلم قد أقبل » كم السابعة الآن ؟ 

فالتفت ال إلى الوراء » فرأى -حسن مقبلا نحو الكشك .. 
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غادر حسن وکال سراى آل شداد والساعة تدور فى الواحدة » وهم کال بافتراق 
عن صاححيه أمام باب القصر 0 ولكن الاجر قال له برجام : 
فلبی كال الدعوة عن طيب خاطر » وسارا فى شار ع السرايات جنبا إلى 
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قلسي ل . كمال بقامته الطويلة » وحسن لا يكاد يبلغ رأسه منكب صاحبه » لم 
يكن يخلو من تساؤل !! خخاصة وأن الوقت لم يكن أنسب الاوقات للمشى الذى 
ليس وراءه هدف » وما يدرى إلا وحسن يلتفت إليه متسائلا + 

س فيم كنتما تتحدثان ؟ : 

فاجاب كمال وهو يزداد تساؤلا : 

س فى أمور شتی كالعادة » سياسة ., ثقاقة الخ .. 

فکانت احا ينا أن يقول له بصوته الهادیء ا 

أعل أنت وعايدة E‏ 

فاستولت الدهشة على كمال » حتى لبث فى ل يتكلم ثم تمالك نفسه 
فساله : 

س كيف عرفت هذا ولم تكن معنا ؟ 

فقال حسن سليم دون أن يلوح فى وجهه أى تغيير : 

س جعت فى أثناء حديثكما » فتراءى لى أن أذهب | إلى حين حتى لا أقطعه 
عليكما . 

رف أ كال ا تلك و لسع عجن 
ونخالطه شعور بأنه مقبل على حديث مثير ذى شجون » قال : 

حالا أذرى/ماذا تملك على ذلك التصرف » ولو لمحتك ما تركتلىي 

س للياقة أحكام 1 . أعترف بأننى شديد الحساسية فى هذه الناححية 0 

اداب أرستقراطية !. . أين انت من إدراكها 6 

س لا تؤاخذنى إذا صارحتك بأنك تدقق أكثر مما ينبغى .. 

ابتسم سحسين ابتسامة خفيفة لم تمكث على شفتيه » ثم بدا كالمنتظر » 
طال به الانتظار عاد يتساءل : 

لد نعم ؟. . فيم كنتما تتحدثان ؟ 

كيف إذن ارتضت اداب اللياقة مثل هذا الاستجواب ؟! . وفكر لحظات فى 
توجيه هذه الملاحظة إليه › غير أنه 'دقق فى احتيار الصياغة ار بالاحترام 


الذى يكنه له جد عكر رز إلى تعيب اكد وها عه إلى سنه # حتى 
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قال : 
' المسألة أبسط من أن تحتاج 
التر لترامى بالالجابة ! 
فبادره خسن قائلا بليجة المعتذر : 


لی هذا كله : غير أنى اتساءل عن مدی 


س أ ع ألا ترمینی بليجة المتاقل أ و بدس أنفى فى خداصض شكونك > فان 
لدی و الأسباب 4 رل هاا السؤال 3 وسوف أجل ك عن مور 0 تعرض 

مناسبة تمجعانى أحدثك نوا من قبل ؛ غير أنى الاططاطريي قاد على 0916 
من اڭ لن سیق بسؤالى وا آل 7 نفهم الأمر على غير هذا 
الوجه 7 

ك2 1 0( ولعله سر لتلقي هذا الكلام الرقيق عن س مسن سليم بالذات 1 
الشخص الذي طالما راه مثالا للأرستقراطية والنب| ل والكبرياء » فضلا عن أنه كان 
أشن مداق امنا 0 الحديث عن أمر يتعلق بمعبودته . لو کان إسماعيل 
لليف هو صاحي السوًا ل ما اسحتا. ج الأمر إلى سىء مر ن هذا اللف والدر راث حول ما 
يجب وها لا يجب وما يليق نالا بلي ۽ وريما كاك أفضى إلبه بكل شىء وهما 
يتضا کان ولکن جسن سايم لا خر عن ٠‏ تحفظله أبدا ولا بخلط بين ٠‏ الصداقة 
ورفع اللكلفة , فلا 9 مل أن يودى تمن تحفظله !. قال : 

ب أشكرك 0 ٠‏ ذلنك ؛ وشت بأنه ام و كان ثمة ما يستحد ن أن أنحبرك به ما 
کته نك > ليس إلا أننا تكلمنا برهن ى الوقت فى شوك عادية بهذا كل ما 
هنالاك » غير أنك أيقذلت حب الاستطلاع فى نفسى فهل لى أن أسألك س واد 

من باب العلم بالشىء ‏ عن ااا التى تراها مبررة اسؤالك ؟.. لست ألح 
ميد ا » بل إنى على أتم الاستعداد للترو عن سؤالى ذا لم يصاوف يناك 
تبلا ..! 

قال حسن سايم بهدوئه راترانه المألوفين : 

سأحدثك عما تسأل عنه » ولکن أرجو أن تننظر قليلا » يبدو أنك لا تود 
إنتبارى عما دار ر بينكما من حديث » وهذا حقك لا ريب فيه » بل لا أجد فيه 
إخلالا بواجب الصداقة » ولكنى أود أن ألفت نظرك إلى أن كثيرين ييخدعون 
بيحديث عاياءة ويفسرونه تفسيرا ليت للواقع پسېب ) وريما ادوا الأنفسهم 
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بسبب ذلك متاعب لا داعى لها .. 
أفصح عما تريد قوله نيا اد a‏ 
بقلبك المطعون » كأن به موضعا سليما لم يطعن ! . أنت أنت المخدوع يا 
صاح ألا تدرى أنه اللحياء وسوله الذئ يسع من أن أفضى إليك بما كان , 
احصبدى سرع رارز اانا 
لم أفهم مما قلت حرفا ..! 
علا صوت حسن قليلا ؛ وهو يقول : 
a E ۰‏ شاي اندز انور 
ا و E‏ 
جهرا !. وكم شتدع كثيرين ..! 
بر ح المخفاء عاك بای ا لع من كول خی دع 
العلم بالبواطن ٩‏ شد مايثير حنقى ! . قال باسما وهو يتظاهر بعدم الاكتراث 
س يبدو أنك واثق مما تقول !؟ 
ای عرقت غا ی ال + نح براك مضل بعيك : 
الاسم الذى يهاب النطق به فى السر فضلا عن الجهر ينطق به هذا الشاب 
المفتون بلا مبالاة » كأنه اسم فرد من غمار الملايين ! . هذه الجرأة فيه تخفضه 
فی قلبه درجات وترفعه فى حياله درجات » وجملة « نحن جيران منذ بعيد ) 
حرّت فى قلبه كالخنجر فأطاحت به كما تطيح النوى بالغريب , سأله بلهجة 
مؤدبة وإن لم يخل مدلولها من سخرية 
ألا يجوز أن تكون جل عت اا اس 
e‏ 
ب لست کالا رین 
شد ما أحنقه غطرسته » شد ما أحنقه جماله ا ثقته بنفسه » هذا الابن المدلل 
للمستشار الخطير الذى ترتقى الشبهات إلى ا السياسية .! وندث عن 
E E‏ 
للانتقال من طبقة صوتية متغطرسة إلى طبقة أخرى لطيفة » ثم قال : 
ل إنها فتاة ممتازة لا تشوبها شائبة » ولو أن مظهرها وحديثها وأنسها تجر 


515 


عليها الظنون أحيانا ! 

فبادره كمال قائلا بحماس : 
٠‏ ل إن مظهرها ومخبرها على السواء لفوق كلل ظن !. 

فحنى -حسن رأسه بامتنان كأنما يقول له ٠‏ ا خسنت ) > ثم قال : 

هذا ما ينبغى أن تراه عين بصيرة سليمة » غير اليا 

الأفهام اف لك أمثلة علي سبيل التوضيح : | إن البعض يسيء 
اختلاطها فى الحديقة بأصدقاء أنحيها حسین 6 نابذة ما جرت به 00 
الشرقية ( والبعض الاخر يقف متساثالا جيال ممحادثتها لهذا وملاطفتها لذاك 34 
راخرون يتوهمون وراء الدعابة اللطيفة تصدر عنها عفوا ب سرا حطیرا » هل 
أدركت ما أعنى ؟1 

فقال كمال بنفس الحماس السابق : 

إنى أدرك ما تعنى طبعا ؛ ولکنی أخخشى أن کون مغاليا فى نونك ؛ عنى أنا 

شخصيا لم يساورنى شك قط فى أى تصرف من تصرفاتها ‏ » لأن أسحاديثها ودعابتها 
ظاهرة البراءة » ولأنها من ناحية أخرى لم تتلق تربية شرقية حالصة حتى تطالب 
بالمحافظة على التقاليد أو ارحس الع ييا رس رقنا عر رن 
الأخرين أيضا . 

سر اا ا الآخرين ) » غير 
أن كمال لم يعن بالتعليق على ملاحظته الصامتة » كان سعيدا بالدفاع عن 
معبودته » سعيدا بالفرصة التى نهيأت له لإعلان رأيه فى طهارتها وبرا اءتها أجل 
لم يكن صادقا فى حماسه ‏ لا لأنه كان يبطن غير ما يعلن ) فطالما امن بان 
معبودته فوق مئال الشبهاات س ولكن حزنا على الاحلام السعيدة التى قاأمسنت على 
افتراض وجود ( سر ) وراء دعابات المعبودة وتلميحاتها الرقيقة ‏ إن حسن يبدد 
تلك الأحلام كما بددها حديث اليوم تحت الكشك ؛ ومع أن قلبه المكلوم كان 
يجاهد سرا للاستمساك ولو ببخيط واه من خحيوط الأمل » فإنه جارى حسن سليم 

مجاراة المؤمن برأيه تغطية لموقفه ومداراة لهزيمته وإ وإبطالا لادعاء الآخر بانه 
« العارف ) وحده لحقيقة المعبودة | عاد حسن يقول : 

لا غرابة فى أن تدرك هذا فإنك شاب لبيب » الواقع كما قلت إن عايدة 
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بريكة ولكن Ee‏ تزهاريما بالف عرية فى يريا O‏ 
كانت مسئولة لحد كبير عن سوء ف فهم الكثيرين لها » أعنى شغفها بأن تكون 
J‏ فتاة أحلام اب | .. لا تنس أنه شغف بریء » فإننى 
أشهد بأننى لم أصادف فتاة أحفظ لكرامتها منها » ولكنها مولعة بقراءة الروايات 
الفرنسية كثيرة التحدث عن بطلاتها مفعمة الرأمن بالخيال ! 

أبتسم كمال اة مطمينة أراد أن يعبر بها عن أنه لم يسبمع جديدا فيماقال 
صا به » ثم قال مدفوعا برغبة فى إغاظته : 

س عرفت هذا كله من قبل » دار سحديثنا یوما ب آنا وحسين وهى س عن 
الموضوع ذاته ! 

تمكن أخيرا أن يدر عن وقاره الأرستقراطى » فنطقت أساريره بالدهش 
وتساءل كالمنرعج 

سمي ا ؟ . لا أذكر أننى حضرت هذا الحديث ! . هل قبل أمام 
تمايدة أنها تود أن نکون ( فتاة أحلام ( کل شاب ؟.. 

رن کال ما طا عليد ين غير بعتن لار رالا خی أنه أشق من 
التمادى » فقال بحذر : 

الم یرو ذكر هدا بلفظه ولكن بالمعنى الذى يوُدى إليه خلال حديث دار 
جزل بولعها بالروايات الفرنسية وإغراقها فى الال |. 

استرد خسن هدووة واترانه ولزم الصمت مليا كأله يحاول أن يستجمع فكره 
الذى نجح كمال فى تشتيته إلى حین » وبدا کالمتردد لحظلات حتى شعر كمال 
بأنه دود أن يعرف كل شىء عن الحديث الذى دار بينه وبين عايدة وحسين ) متى 
وقع ؟1 . ماذا جعلهم يطرقون هذه الشئون الحساسة ا 
لولا أن كبرياءه كان يمنعه من السؤال > وأخيرا قال : 

ها أنت نفسك تشهد لصدق رأبى ملك سن و ل کو 

يفهموا سلوك عايدة كما فهمته أنت » فلم يفطنوا إلى حقيقة هامة وهی أنها تحب 
حب الشخص لها لا الشخص نفسه !. 

لو اطلع الأحمق على الواقع ما تجشم كل هذا التعب الضائع »أ ألا يعلم بأننى 
الى حوري لعي عي انظر إلى رأسى وأنفى وائعم بالا ! . قال 
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بصوت لم یخل من تهكم : 
لض ال تين a‏ . يا لها من فلسفة !. 
ا هى -حقيقة أنا بها عليم ! 
ش ولكدلث لا تستطيع أن تضمن صدقها فى جميع الأحوا ال !؟ 
ل بلى أستطيع وأنا مغمض العينين . 
غالب كمال رنه وهو يتساءل متظاهرا بالدهش : 
س أتستطيع أن تؤكد عن يقين أنها لا تحب هذا الشخص أو ذاك ؟ 
فقال حسن بثقة واطمئنان : 
أستطيع أن أزكد أنها لم تحب أحدا ممن يتوهمون أحيانا أنها تحبهم ! 
اثنان يحق لهما أن يتكلما بهذه الثقة : المؤسن والاحمق » وهو ليس 
بالأحمق » ترى لم يتحرك الألم ولا جديد فيما سمعت سمعت ؟] . الحق أنى تألمت الي 
تألم عام من أعوام الحب . 


س ولکناك لا تستطيع أن تر كد أنها لا تحب إطلاقا ؟! ١‏ 


لواف عدا 
فرمقه بالعين التى يتطلع بها الإنسان إلى مسي 
ع أتدرى إذن أنها تحب ؟ 
فتحلى رأسه بالإيجاب » وقال : 
إنما دعوتك إلى المشى لأحدثك عن هذا ..! 
غاص قلبه فى أعماق ١‏ صدره كأنما يحاول الفرار من الألم ولكنه غرق فى عباب 
e‏ 
. إن المعبودة تحب !.. إن قلبها الملائكى يخضع لنواميس الشوق 
ا إلى شخص معين !. أجل كان عقله 
لا شعورہ س يسلم أحيانا بإمكان ذلك » ولكن كما يسلم بالموت كفكرة 
مجردة لا كحقيقة باردة ناشبة فى جسد عزيز أو في جسده هو بالذات ۽ لذلك 
فاجأه الخبر كأنه يتحقق لأول مرة فى الوجود والفكر معا » تأمل هذه الحقائق 
جیا رست ,أن لمة لذن لي ذه لديا لم نیا لے على بال رضم رك 
العميقة بالألم » استطرد حسن قائلا : 
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شد قلت للف من يادي الأمر إن دى من الأسباب: ما تير هذا الخ 

ملك وإلاما سمحت الشسى بالل فى خاس د شكوناك . 
ينبغى أن تلتهمه النار المقدسة حتى اآخر ذرة من رماد.. 
- إن مقع بار وها آنا مضع ابلك 

ابتسم حسن ابتسامة خفيفة أوحت پتردده الكلمة ا 00 
فصير "كمال » ثم تعجعله ‏ رغم أن قلبه استشف الحقيقة المفجعة ‏ 

س قلت إنك تدرى أنها تحب .. 9 

فنبل حسن التردد قائلا : 

سب نعم » يوجد بيننا ما يجعل لي الحق فى ادعاء ما قلت i‏ 

عايدة تحب أيتها السماوات !» أوثار قلبك تنقبيض باعئة لحنا جنائزيا هل 
يكن قلبها لهذا الشاب السعيد مثل ما يكنه لها قلبك » | ن صح أن هذا من 
الممكنات فأحرى بالعالم أن يتصدع » ؛ ليس صاحبك بكاذب لان اليل الجميل 
لا يكذب ؛ قصارى أملك أن يكون حبها من جنس حلاف حبك » وإذا لم يكن 

من الفاجعة بد فمن العزاء أن يكون جسن هو المحبوب » من العزاء أيضا أن 
0 والغيرة لا يطمسان الحقيقة أمام عينيك ۽ هذا الکن الساحر العجيب 1 
قال كالذى يضغط على زناد ا و فارغ 

س يبدو أنك مطمكن إلى أنها تحب . س هذه المرة O‏ 
الششخص لها ! 1 

فندت عنه و هه ) مرة أنحرى ليعرب بها عن ثقته . ولمبحه بنظرة سريعة ليرى 
مدى إيمانه ہما يقول » ثم قال : 

س لم یکن حديثنا قط . آنا وهی س من النوع الذى يحتمل معنيين ! 

أى نوع من الحديث هو ؟. حياتى كلها أهبها ثمنا لكلمة منه » أعرف 
الحقيقة كلها وأتجر ع العذاب حتى الثمالة » ترى هل سمع الصوت المطرب 
وهو يقول له ( أحبك  )‏ ؟ بالفرنسية قالها أم بالعربية ؟ كرح م 
النيران » قال بهدوم : 

اهنك »ع كلاكما فيما أرى جدير بصاحبه !. 
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غير أنى أتساءل عما دعاك إلى الإفضاء إل بهذا السر الثمين ؟ 

فرفع حاجبيه حسن » وهو يقول : . 

لما وجدتكما تتحدثان على انفراد أشفقت أن تخدع ببعض القول كما 
دع کشیرون » فصممت على مصارحتك بالحقيقة » لأنى كرهت فكرة 
الشداعك أنت بالذات ..! 0 

غمغم كمال قائلا د شكرا » تأثرا بالعطف السامى › عطف الشاب 
الموهوب الذى تحبه عايدة » الذى كره له الانخداع فقتله بالحقيقة » ترى ألم 
تكن أوهام الغيرة بين البواعمث التى أغرته بمصارحته بسو ؟ » ولككن أليس له عينان 

55 إنها ووالدتها كثيرا 5 يزو راك بيتنا ) وهناك ىسان ناا فرص للحديث . 

ب على القراد ؟ ٠‏ ش 
أفلتت العبارة منه بلا وعى > فارتبك نادما وتورد وجهه » ولكن الااخر قال 

ْ ٠ .. أحيانا‎ 

كع يود أن يراها فى هذا الدور ‏ دور المحبة ‏ الذى لم يخطر له فى 
حال » كيف تتجلى فى العين الساجية التى تلقى إليه بنظرتها من عل لمعة الوجد 
والحدان ؟» منظر يضىء العقل بقبس من الحقيقة المقدسة ويقتل القلب قتلا › 


بهذا تستباح لعنة الكفر الابدية » روحك يتململ كطائر سجين يود أن ينطلق » 
العالم ملتقى رابات يستعذب عنه الرحيل .» لكنك تی إذا صصح عندك ان 
الشفاه تلاقت فى قبلة وردية فلن تعدم فى دوامة اجون لذة الحرية المطلقة › 
وسأله مدفوعا برغبة انتحارية لم يستطع مقاومتها فضلا عن فهمها : 

س كيف إِذْك توافق على احتلاطها باصدقاء حسين ؟ 

تريث -حسن قليلا قبل أن يجيب فا : : 

لعلى لا اراح إلى ذلك كل الارتياح » ولككنى لا أجد فيه مأنحذا وهی تسارسه 
على مرأى من أخيها ومن الجميع وبحكم تربيتها الاوربية » بلا احفى عليك الى 
فكرت أحيانا فى مكاشفتها بامتعاضى ولكنى كرهت أن ترمينى بالغيرة » وكم تود 
لو تثير غیرتی إ. أنت تعرف طبعا هذه الحيل النسائية بأعترف لك بانى لا 


4 


لا عجب أن إثبات دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس قد أطاح باوهام 
درخ وسا . 


TT 

على أنه فى وسعى دائما أن أحملها على الإذعان لمشيكتى إذا أردت ! 

أثارته هذه اللجملة واللهجة التى قيلت بها اال قار م 
يعثل به على ضربه لمرغه ‏ وإنه لقادر ‏ ف التراب » ولحظه من عل فلاح له 
الفارق بين طول مما أكثر من الواقع بكثير »للم تحب أيضا الذى دونها سنا ؟» وآمن 
قلبه بأنه تخسر الدنيا . 

ودعاه حسن ! إل تداول العداء على مائدثه › فاعتدر شاكرا 3 ثم نصافهحا 
وافترقا . 

عاد فاتر النفس مثقل القلب بالقنوط » وكان يود أن يخلو إلى نفسه ليحتضن 
أحداث يومه متأملا حتى يستصفى معانيها كلها ؛ بدت الحياة متلفعة بثوب 
حداد » ولكن ألم يكن يعلم من أول الأمر أن هذا الحب ضائع ؟ فأى جديد 
جلجات به الحوادث ؟» ا أى حال ليكن عزازه أن الأخرين يتكلمون عن 
الحب » أما هو فيحب ملء قلبه . إن الحب الذى ينور روحه لا يستطيعه أحد 
سواه » فهذا هو امتيازه وتفوقه » وان يتخل عن حلمه القديم بأن يظفر بمعبودته فى 
السماء » فى السماء حيث لا فوارق مصطنعة ولا رأس كبير ولا أنف غليظ » فى 
السماء ستكون عايدة لى وحدى بحكم قوانين السماء .. 

ب 

كأنه لم يعد له وجود ء تجاهلته حال لا یکن أن يتأ إلا عن تعمد » فطن إلى 
ا ا ا ا ا 
سلم بشارع السرايات ب فى اجتاع الأصدقاء بكشك الحديقة بسراى ال 
شداد . كانوا يتحادثون فحاوت عاياءة كعادتها مصطحبة بدور » بشت عندهم 
ليله" تخاطب هذا وتداعب ذاك دون أن تین التفاتا » فظن أول وهلة أن 
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دوره سيجىء . ولكن طال به الترقب. » ولاحظ إلى هذا أن عينيها لا تريدان أن تلتقيا 
بعينيه أو لعلهما تجتنبانه فخرج عن موقفه السلبى واعترض حديثها بملاحظة عابرة 
ليحملها على مخاطبته » ولكنها واصلت الحديث متجاهلة إياه » ومع أن أحدا لم 
يتنبه فيما بدا إلى مناوراته الفاشلة لاتبماكهم فى الحديث ابوب فإن ذلك 
لم يخفف من وقع اللطمة التى تلقاها من غير أن يدرك ها سيبا RE‏ 
تكذيب ما قام بنفسه ودارى شكركه » وجعل يتحين الفرص لتجربة حظه من 
جديا وهو من الإشفاق فى غاية » وإذا ببدور تحاول الإفلات من يد عايدة ملوحة ٠‏ 
له بيدها المطلقة » فتقدم منبها ليأخحذها بين ذراعيه ولك ا جذ بتها نحوها وهی 
تقول : ١‏ آن لنا أن نذهب » ء ثم حيتهم ومضت إلى حال سبيلها | 
أه ما معنى هذا ؟ إن عايدة غضبانة عليه وما رادت بمجيعها إلا أن تعالنه 
يغبا م يكن فم خلت ؟ . أى ذنب جنى ؟. أى هفوة كبيرة أو صغية ألى ؟ 
يا لها من سسيرة هرا ال ا ا 
ن حه شبجون » ركن عل ضبط النفس قادرا قمثل دوب الألوف ملا 
حسنا ووارى أثر الضربة القاصمة عن أعين الصحاب » وقال لنفسه بعد تقوض 
املس : إنه يحسن به أن يواجه الحقيقة مهما تكن قاسية » وأن يسلم بأن عايدة 
حرمته ‏ اليوم على الأقل ‏ من نعمة صداقتها .. إن فى قلبه العاشق ق مسجلا 
كهربائيا دقيقا لا يترك للحبيب همسة أو خخطرة أو حة إلا سيجلها . حتى النوايا 
يطلع عليها وحتى الآلى البعيد يبتدهه » ليكن السبب ما يكون أو لیکن الامر بلا 
سبب كمرض استعصی على الطب سره » فإنه فى الخالين يرى كأنه ورقة شجر 
انتزعتها ريج عاتية من فنن غصن وألقت بها فى غث النفايات 5 
ووجد فكره يحوم حول حسن سلم » ألم يخم حديثه معه بقوله 9 على أنه فى 
وسعى دائما أن أحملها على الإذعان لمشيئتى إذا أروت » ؟!. ولككنها جاءت اليوم 
مادعا إن بلواةمن تباهلها زياء لاعن غياجلاء » ثم إنه وحسن افترقا على صفاء › 
ولیس نة ما يدعو حسن إلى مطالبتها بتجاهله » وليست هى بالتى تمل أمر إنسان 
مهما يكن شأنه » وليس هو بالمذنب » فما سر التجنى يا رب السماوات ؟! إن 
لقاء الكشك ‏ بينه وبينها على قسوته وعبثه ا جارح برأسه وأنفه وكرامته لم يخل 
من مودة ودعابة ثم خم بما يشبه الاعتذار » رما يكون قد قضى على أمله فى الحب 


YY 
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ولكنه ل یکن فى خب آمل » ما قاء این يلاه بالتجاهل i.‏ ؛ بالعيمت . 
بالموت ولأ فى الحبيب أو يقسو خير على أى حال من انر يعائده كانه ىء 
لم يكن » يا للتعاسة إء ألم جديد يضاف إلى معجم الآلام الذى مله على صدره » 
ضريبة جديدة للحب » وما أفدس ضرائبه » يؤدى بها تمن النور الذى يضيئه 
وحرقه . ش 

راقن بَالفْظدب دن > عز عليه جدا ألا يحظى على حبه العظم إلا مبذا 
الإعراض البارد المتعجرفف ؛ وز فى نفسه ألا یتمخض غضبه إلا عن الحب 
والولاء » و إلا يرد اللطمة إلا بالابتبال والدعاء ؛ ولو كان المتجنى عليها شيخصا حر 
ولو كان -حسين شداد نفسه لقطعه دون تردد > أما وهو المعبود فقد ردت شظايا 
الغضب إلى ره » وانصبت العداوة عل هدف واحد هو نفسه » فنزعت به الرغبة 
فى الانتقام | إلى إنزال العقاب پا لحان ہہ الذى هو نفسه قطى عليها ارماك من 
الدنيا ؛ وأمتلاً بشعور عنيد محزون أملى عليه الإعراض عنها إلى الأبد !. ٠‏ رضى فيما 
رضى بصداقتها » » بل اعتبرها فوق أ-حلام مطمعه بالرغم من أن قوة حبه تضيق عنما 
السماوات رااش ۰ ور ؛ ورضى أكثر من هذا الياس ا قانعا من عريدة الأمانى 
بابتسامة حلوة أو كلمة ة رقيقة ولو تكون ابتسامة الوداع وكلمته 5 غير أن التجاهل 
أحزنه وأذهله وخبله ثم من الدنيا جميعا نبذه » ولعله أناسح له أن يشعر بشعور الميت لو 
كان میت يشعر لم ترحمه الفكر ساعة من ساعات يقظته طول الأسبوع الذى 
فضاه بعيدا عن قصر آل شداد » وتبالك شعوره فى اجترار الخيبة التى قرعته -احظة 
بعد أحرى » وهو فى البيت صباءحا يفطر على مائدة أبيه ؛ وهو في الطريق يسير 
NSR Cs‏ > وهو يقرأ مساء بانتباه 

مشتت»» وهو يتذلل للنوم کی يقبله فى ملكوته . ثم وهو يفتح عينيه فى الصباح 

الباكر فإذا بالفكر تتمخاطفه كائما كانت على عتبة الوعى ترصده أو کانما ھی التى 
طرقته جر ع الهم كى تواصل التهامه كرة أخرى ا 
ایا 

ويم الجمعة فكت لتق كك وات ؛ فبلغه قبل الميعاد المعتاد بقليل : 
لاذا ترقب هذا اليوم بصبر نافد ؟) ماذا يرجو عدده ؟ . هل يطمع أن يجد ولو نبضا 
بطيعا ضعيفا ليرهم نفسه بأ جلة الل لم تفارقها الحياة بعد 4ه هل محلم عجزة 
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ترد معبوده إلى الرضى على غير انتظار وبلا سبب ک) غضب على غير انتظار وبلا 
م أو أنه يستزيا. من الجحم نار ظما إ إلى برودة الرماد ؟!» سار فى مر 
الذكريات | إلى الحديقة » وإذا به يرى غايدة جالسة على كرسى واضعة بدور على 
-حافة المائدة أمامها ؛ وليس فى الكشك سواها أحد: |. توق عن المسير وفكر فى 
العودة إلى الخارج قبل أن تلتفت ناحيته » ولكنه نبذ هذه الفكرة ة بتحد وازدراء » 
وتام صوب الكة شاك تدفعه رغبة شديدة فى مواجهة العأ داب وكشف النقاب عن 
اللغر الى فتاى اة وسلامه » هذا الكائن اللطيف الجميل ۽ هذا الروح 
الشقاف السك كر فى فستان امرأة » هل يدرى ماذا فعل به فاه ؟ e‏ 
قرير العين لو شكا إليه ما عاناه » ما أشبه اسنبداده باستبداد الشمس بالأض الذى 
قضی عليها بأن تور -حوفا فى دائرة مرسومة .لا تقترب منها فتنديح ولا تبتعد عنها 
فتنتيى س إلى الأبد !. لو تجود بابتسامة فيتداوى بها من الامه جميعا !؟) وكان 
يقترب منہا متعمدا أن يحدث فى ,مشيته صوتا لها ؛ فأدارت رأسها نحوه 
کا مح أسازيرةا عن شیو فوتقنا عل بعد اعون من جلسبها ٠‏ 
وحئى رأسه فى .: حشوع » وقال باسما : 

نب صباح الخير . 

ديك اا س ايه ركنا قبس د عارك وها ا 

لم يعد ثمة شلك فى أن الأمل جثة هامدة » ونخحيل إليه أا ستصيح به ٠‏ اذهب 
عبى برأسك وأنفك حتی ل" يحبا غنى ضوء الشمس ! ) »غير أن بدور لوحت له 
بيدها » فمالت عيناه إلى وجهها المجميل المشرق ومضى نوها ليدارى فى عطفها 
البرىء هزيمته فتعلقت بذراعيه » فهوى رأسه إليها وقبّل حدها قبلة حنان وامتنان » 
وإذا ال الى فى له ليها مدق اراب الموسيقى الإلهية يقول بجفاء : 

لدت عه ضححكة حائة م يدر كيف لال لدت م اتقع لزه » وبعل دقيقة 
واجمة ذاهلة قال منكرا : ' 

إنها ليست القبلة الأول فيما أذكر ! 0 

فرفعت كتفيها كأنما تقول ( هذا لا يغير من الحقيقة شيعا ) 000 

. أسبوع جديد من العذاب دون أن ينطق بكلمة دفاعا عن نفسه ؟ 
Yo‏ 

( قصر الشوق ) 


اسمحى لى أن أتساءل غن سر هذا التغير الغريب فل غلبت اتشاءل غه 


طوال الأسبوع الماضى دون أن أظفر بجواب !؟ 


اد غلبا ا تلن بأل لياه لاك E‏ 
بحيرته وألمه : 
إن ما پحزننی -حقا هو أنى برىء لم أجن ما أستحق ى عليه العقاب ! 
ولم ترل مصرة على الصمت » ۽ فخاف أن يبىء حسين قبل أن يستدرجها إلى 
الكلام ‏ فبادر يقول بلهجة جمعت بين التشكى والترجي 
س ألا يستتحق صديق قدي مثل أن يكاشف على الأقل يدنيه ؟ 
کک E‏ 2 و اكفهرار السحاب المنذر 
ll‏ ع الباءة الكاذية ..1 

e‏ ترتكب الذنوب بلا وعى من ال جافی ؟1 . قال فی نبرات 
متدافعة » وهو يربت بحركة الية يدى بدور التى حاولت أن تبذبه إلا وهى لا تدرك 
ما يدور شيثا : 

صدقت ظنونى وا أسفاه ا» هذا ما حدثنی به قلبى فكذبته » إنى مذنب فی 
نظرك » أليس كذلك ؟ء ولكن بأى ذنب تتهميننى ؟!» خبرينى وحياتك › لا 


؛تنتظری أن أكون البادىء بالاعتراف لسبب بسيط » وهو أننى لم أجن شيكا يستحق 


الاعد عتراف » مهما أنقب ف زوايا نفسى وحياق وتاريخى فلن أعثر على نية أو كلمة أو 
فعل وجه ضدك بسو » إن أعجب كيف لا تأحذين هذا مأخحذ البديبيات من 
الامور ؟! 

فقالت بازدراء : 1 

ب لست ممن يؤثر فيبن التمثيل عل نفك سات ای 

فقال بانزعاج : 

ماذا قلت ولا ونه )الف كاين 

فقاطعته بضيق قائلة : 

E‏ ىكزا نشيدا نالع يناب اام 
يمن على قسم ٠‏ المهم أن تذكر ماذا قلت عنى ..! ْ ش 
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رمى بمعطفه على معد كأنما ليأخذ كامل أهبته للنضال » وابتعد خطوة عن بدور 
ليتمخلص من تحاولتها البريقة فى الاستثثار بانتباهه ثم قال كرارق ناطقة بالصدق : 
. ل أقل عنك كلمة أحجل من إعادتها الآن على مسمعك » افو عاك 1 

بكلمة سوء فى حیاتی وما کان ذلك فى وسعى لو تعلمين » وإذا كان 0 بعضهم )* 
قد أبلغك عنى ماأغضبك » فهر واش حقیر لا یستحق نقتا »و إلى على استعداد 
مواجهته أمامك لترق بنفسك مبلغ صدقه أو 00 3 كذبه . ماذا بك من 
غيب حتى أتحدث به ؟!: لشد ما أسأت لى الظن ! ١‏ 

فقالت بتبكم 

شكرا على هذا الثناء الذى لا أستحقه » لا أظنى أخلر من نقص . على 
لأقل فإلى م تلق نرية شرقية خالصة !. 

لشبت هذه الجملة الائخيرة فى انتباهه » فذكر كيف وردت على لسانه وهو 

مار ملم دناليات عن معبودته » فهل يكون -حْسن أعادها بطريقة 
أثارت الشك فى حسن مقصده ؟ حسن سلم النبيل, 3 هل يتأنى هذا حا 3 
شد ما يدور اة !. قال وعينأه تنطقان بالدهش الشف 

ادا تقصدين ؟ أعترف لك بأنى قائل هذه الجملة ل عن 
سلم جخرك ‏ أو ينبغى له أن يمرك بأننى قلتها وأنا انوه بمراياك !., 

فحدجته بنظرة باردة » وتساولت : 

ب مزاياى ؟ وهل رغبتى ف أن أكون , فاة أحلام ( كل شاب من بين هذه 
لمزايا ؟! 

فهتف کال باتزعاج وغيظ : 000 

س هو قائل هذا عدك لا أنا. هلا انتظرت حتى يحضر لاتحداه أمامك $ 

فواصلت تساؤها الذى تتابع فى مرارة وسخریه ة قائلة : 

وهل ملاطفتى إياك من بين هذه المزايا أيضا ؟ 

قال يائسا وقد عجر » حيال انصباب اليم 3 عن الدفاع : 

ا ملاظطفتك إياى بل ٠‏ أين 5 ومتى ؟. 

فى هذا الكشلك !؟ هل نسيت ؟!» أتنكر أنك أوهمته ذلك ؟! 

المته سخريتها وهی تتساءل ( هل نسيت ؟! ١‏ وأدرك لتوه أن حسن سلم س 
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للحماقة .. قذ ظن بلقاء الكشلك الغلنون » فكاشف حبيبته بشکرکه أو نسبها إليه 
ليتحقق مها .. حيل خبيثة راح هو ضحيتها ! قال بحزن وحدق : 
س أنكر » أنكر بكل قوة وصدق » إفى نادم على حم غي 
۰ فقالت بكبرياء » كأنما اعتبرت جملته الأحية موجهة إليها هى 
ب إنه عند بحسن الظن دائما .. 
زفر غبار » وسميل | إليه أن أبا المول قد رفع قبضته اللترانيتية اشائلة ااتى لم تمحرد 
منذ الاف السنين 0( ثم هوى بها عليه » فهرسه وواراه تمتها إل الابد ١‏ قال بسرت 
متبدج : 
س إذا کان حسن هو الذى الل الأكاذيت فهر كاذب وضيع ١‏ 
ويكون هو الذى اغتابنى لا أنا الذى اغتبتك . 
لااحت ف عينيبأ الجميلتين نظرة قاسية » ولت دة : 
أتدكر أنك انتقدت أمامه اختلاطى بأصدقاء حسين ؟! 
أهكذا يحرف النبل الأرستقرا اطى الكلام ؟ قال بتأثر شديد : 
كلا » لم يحصل ذلك » علم الله أنى لم أقله منتقدا EAS‏ وات 
كب ؛ قال ... قال إنك تخبينه ال ع منعلك من الإختلاط بنا م 
أكن أقصد .. 
قاطعته قائلة بازدراء وهى تقض منتصبة 5 القامة فى 0 ع حتى تموجت هالة 
شعرها الأسود رک رأسها المرفوم ! 
س أنت عبذدى | لا يبمنى مايقال عنى » إلى فوق هذا كله »ولا طا لى فيما 
أعتقد إلا أننى آهب صداقة ی دوك ثمييز ..! شْ 
وأنرلت بدور إلى الأرض وه ی تتكلم تاوت يدها م ول ظهرها ؛ وغادرت 
1 كشك ا و 
وکنا كانت قد لمعت EES‏ ليه أنه 


امع أسلمد.يقة كلها 4 وأن الأشجار والكشك والكرامي سي ترمقه بنظسرة جامدة 


ساخرة ؛ فأطبق فاه واعتمد براحته .حافة المائدة » فمال فرعه الطويل اما انی 
تي ا لو ل سه 
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اسا كعادته » فحياه يته الصافية الحلوة وجلسا على كرسيين متسجاؤرين ؛) وتبعه 
بعد قليل إسماعيل لطيف » وأخيرا جاء حسن سام يسير فى حطواته المتمهلة 
وحركاته المترفعة . وتساءل كال فى حية : ترى ألم يلمحهما حسن من بعيد ا 
1 .محهمانى المرة السابقة . ومتی س وكيف س يدرى بما دار بينبما من حدیث قاطع 
أسيقك . وانفجر فى صدره الغيظ والغيرة جا تنفجر الزائدة » بيد أنه الى على نفسه 
ألا يشمت به غريما » وألا يضع شخصه موضع السخرية أو العطف الزائف وألا 
يمكن أحدا من أن يلال ل ٠‏ فألقى 
بنفسه فی با لحك ١‏ الال لد عالت E‏ لطيف » وعلق طويلا على. 
تكوّن مزب الاتحاد وخرو ج الخارجين على سعد زغلول والوفد ودور شات باشا فى 
هذا كله » بالاحتصار مَل دوره حير تمثيل حتى انفض اجلس بسالام ا 
وإسماعيل وحسن سراى آل شداد عند الظهر » وكأن کال لم يعد يحتمل مزيدا من 
الصبر » فخاطب حسن قائلا : 

أريك أن أحدثك قلیاد . 

فقال حسن ببدوء : 


س تفضل .. 
' فنظر کال إلى إسماعيل كالمعتذر » وقال : 
هل انقرف | 
هم [سماعيل بالانسحاب » فأوقفه سحسن بإشارة من يده ا 
د لمت أحن عن إسماعيل شيا .. 
فأحيقتة هذه الحركة فاسخشف ورامها مرا ينوجش اغأ قال دون یلان : 
س إذث فليسمعنا فلست أخحفى عنه شيعا أيضا . 
واننظر قليلا حتى باعد المشى بينهم وبين سراى آل شداد » ثم قال : 
قبل حضور اليوم اتفق لى أن قابلت عايدة فى الكشك على انفراد » فدار 
بيننا حديث غریب أدركت منه انك نقلت إلا بعض حديثنا فى شار ع السرايات 
س أتذكرة ۲ہ مشوها شيرف حتى ادحل فى روعها أنتى بجملت علييا ملة ظاللة 
باغية .. 


ود لطم زو متشي SE‏ انق Se‏ برق ا ررقن 
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يلقى عليه نظرة كأنما يريد بها أن يذكره بأنه ما بخاطب « حسمن سل لااشخصا 
انحر : 
ناك أن ولاق يفا عقن الجهد فى تخير الألفاظ .. 
فقال کال بانفعال :+ ., 
.هذا ما فعلته ! . فا حق أن كلامها ميدع لى شك فى أك أردت الوقيعة بينى 
وبينها ! ش 
حال لون حسن غضبا ؛ ولكنه لم يستسلم له » فقال بنصوت أمعن فى البرود : 
يؤسفنى أننى أحسنت الظن طوبلا بفهمك وتقديرك للأمور ( ثم بلهجة 
ساخخرة ) هلا خيرزتىي غما عسى أن أجنيه من وراء هذه الوقيعة المزعومة 14 , الحق 
أنك تندفع بلا روية أو عقل .. 
فاشعذ الغضنب بكمال » ن قائلا : ' 
ميل دراك للها ا 
وهنا تدحل | ل 
50 أقترح عليكما تأجيل الحديث إلى وقت ا تكونان فيه أملك 
لأعصابكما ! 
فقال کال بإصرار : ۰ 
- إن لأ من ابلا حيث لا عاج | إلى مناقشة ؛ وهو عازف وا عاف 1 
فعاد إسماعيل يقول : 
ن هلبا نا حار و السك ينفو رونا لبا 
e‏ 
أنا لا أقبل محاكمة ..! 
NT‏ وإن کا ن يعلم أنه من الكاذيين : 
على أى حال أخيرتما بالحقيقة لتعلم أينا أصدق قرلا ! 
فصاح حسن بوجه ممتقع : 
فمدعها توازن بين ما قال ابن الناجر وما قال ابن المستشار ! 
اندفع كال نحوه مكورا قبضته فحال إسماعيل نوما » وكان 0 الثلاثة رم 
ضالة حجمه ء ثم قال بحرم : 
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' لا أسمح بهذا » کلاکا صديق › عتر ا 
الخليق بالأطفال .. : 
عاد ثائرا هابا جرخا ية يقطع الطريق + مخطوات حادة اعتدائية وباطنه يستعر 
الام » طعن فى قلبه وكرامته 0 » فما بقى له فى الدنيا 5 وحسن 3 
الذى لم يحترم زميلا کا احترمه ولا أعجب تلق أحد کا أعجب بخلقه » كيف 
انقلب فى ساعة من الزماث وقاعا سيّابا ؟ » الحق أنه رغم حنقه عليه لم يستطع أن 
يمن بالتيمة الى أتيمه بها إيمانا حالصا من كل شلك أو تردد » فلم يزل يعاوده 
التفكير فى الأمر ؛ فيسائل نفسه : ألا جوز أن يكون من وراء ذلك الموقف الأليم ما 
وراءه من أسرار ؟!. أيكون حسن شوه كلامه » أم تكون عايدة قد أساءت الفهم أو 
بالغت فى التكهن أو استسلمت للغضب ؟. غير أن الموازنة بين ابن التاجر وابن 
المستشار رمت به فى جحم من الغضب والألم جعلا من حاولة إنصاف حسن ضربا 

من العبث . وقد ذهب بعد ذلك إ إلى سراى آل شداد فى موعد اللقاء المعهود 5 
رض عبن بعر ل لتر بطارىء » وأحبو إسماعييل لطيف عقب 
انفضاض املس : بأنه حسن س آسف جدا على ما بدر منه حين الغضب 
عن ١‏ ابن التاجر وابن المستشارٍ ( ائه مون بان نت کال ظلمه ظللما فادحا 
باستبعاجاته الواهمة وأله يرجي ألا تقطع هذه الحادثة ة العارضة أسياب الصداقة 
بينيما ؛وأنه ‏ نحسن ‏ كلفه بإبلاغه ذلك عن لسانه ثم تلقى منه خحطابا بهذا 
المعنى مشددا الرجاء فى.ألا يعودا إل الماضى إذا .تلاقيا وأن يسدلا عليه ستار 
السنيان » ونحتمه بقوله ( اذكر جملة ما أسأت به إلى وجملة ما أسأت به إليك لعلك 
تقتئع معى بأن كلانا مخطىء وأنه لا يصح لأحدنا تبعا لذلك أن يرفض اعتذار 
صاحبه !| ) . وطابت نفس کال بالرسالة حينا » بيد أنه لاحظ أن ثمة تناقضا 
بين كبرياء -حسين المعروف وبين .هذا الاعتذار الرقبق غير المتوقسع » أجل غير 
المتوقم !! فما کان يتصور أنه يعتذر لي سسب من الأسباب 5 فماذا غیو ؟) 
لا مكن أن يكون.لصداقته هو هذا التأثير الضخم فى. كبرياء صاحبه. » فلعله 
س خسن أراد أن يسترد سمعته المهذبة أكثر ما أراد استرداد صداقته > ولعله 
حرص أيضا على ألا يستفحل الشقاق فتترامى أنباؤه إلى حسين شداد أن يستاء 
الشاب لموقض شقيقته من النزاع أو يغضب بدوره إذا بلغه ما قيل عن ابن الاجر س 
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وهو ابن تاجر .س وابن المستشار | أى سبب من أولئاك له وجاهته وهو أدنى إلى 
المنطق فى حال حسن من اعتذار لا ي يراد به إلا وجه الصداقة وحدها 1 كل شىء 
يون » فليصاله حسن أو فليخاصمه ‏ الهم قا أن يعرف هل قريت عاب 
. الااحتفاع. ٠‏ م تعد تلوف بمجلسهم » أو تبدو فى النافدة »أ و تلوح فى الشرفة لقد 
أفشى ها قزل جسن بأنه إذا شاع منعها من الالحتلادل پانس ليضمن .. اعتادا على 
كبريائها ‏ إصرارها على زيارة الكشلك فلا غرم من رؤيتها . لكنها اختفت رغم 
ذلك » كأنما رحلت عن البيت كله ».بل عن الحی كله > بل عن الدنيا كلها فما 
عاد يجد ها طعما » أيمكن أن يطول هذا الفراق | إلى ما لا نباية ؟.. ود لو كان 
ل ا اديه 
يكذب مخاوفه ؛ و هذا أو ذاك کد را 3 وانتظر وطال انتظاره بلا فائدة . 

كان إذا مضنى لزيارة السراى أقبل عليه بعينين قلقتين تضطربان فى محجريهما بين 
لاوا ؛ فيسترق | إلى شرفة المدحل نظرة » وإلى.نافذة الممر الجانبى نظرة 4 
ثم يلحظ شرفة المدديقة وهو فى طريق الكشك أو السلاملك الان ين الأصدقاء 
ليحلم طويلا الاجا السعيدة الى لا تريد أن تقح » وينفض مجلس فيغادره 
و اه والشرفات » نخاصة نافذة الممر الجانبى 
التي كثرا ما تظهر فى فى أحلام يقظته | إطارا للصورة المعبودة » ثم يذهب متجرعا 
الياس زافرا الكرب » وبلغ به الا أن كادسيسأل: سین شداد عن سر اتحتفاء 
عايدة » غير أن تقاليد الحى العتيق الذى قد قشبع بها عقلته فلم ي ينطاق ؛ وجعل يتساءل 
فى قلق عن مدى إلام حسين ا أدت إل توارى المعبودة ؛ أما جسن 
سليم فلم يشر إلى « الماضنى ) بكلمة وم يبد فى صفحة وجهه أنه يفكر على أى وجه 
فيه » ولكن لا شك أنه كان یری ف كل جلسة تجمعهم شاهدا على هزیته 
س كال المجسمة » وك كان يتألم كال هنذا الخاطر » تعنذب كثيرا » شعر 
بالعذاب ينفذ إلى نخاعه » وبديان العذاب يخالط عقله › ركان شر ما يعذبه لوعة 
الفراق ومرارة المزيمة وضيقة اليأس » وأفظع من هذا كله الإحساس بالموان » بأنه 
المنبوذ من روضة الرضئ ¢ احروم من أنغام ا معبود وأضوائه ¢ فجعل يردد 0 
تذرف دمو الأسى والقهر « أين أنت من أولئك السعداء أيها امخلوق المشوه © 
ما معنى ال ياة إن أصرت على الاختفاء ؟. أين تجد عيناه النور ؟» ويتلقى قابه 
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الحرارة ؟. . وتنعم روحه بالغيطة ؟ فلتبد المعبودة ا ا » فاتند لتحب من , 
السام جسن كان أو غير » فلتبد ولتهزاً برأسه وأنفه ما شاء هما المزاح واللعب إت 
اشتياقه إلى اجتلا طلعتها وسماع صوتها فاق طاقة النفس على الاشتياق ۽ فأين مته 
نظرة رأنية مسح عن صارة سیخام الكابة والوحشة 4 ولتسر قلبا أمسى مفتقد 
' السرور منه كالنور من فقيد البصر » فلتبد وأن تتجاهله » فإنه إن خسر سعادة 
القبول عندها فلن تضيع سعادة رؤيتها ورؤية الدنيا بعد ذلك فى مجتلى ضوئها المبيج » 
أما بغير ذلك فلن تكون اللحياة | إلا مظات متصلة من الألم الخلخل بامإبنون » وهل 
کان نخروجها من حياته إلا اخروج ار ر اين جسم الإنسانى يرده مل 
بعك توازك وتكامل إلى شبه جثة ناطقة . 

وأحرجه الأ والقلق عن الصبر » فلم يعد يحتمل الانتظار 100 
فكان يذهب مع الأصدقاء إلى العباسية فيحوم حول السراى من بعيد لعله يلمحها 
فى نافذة أو شو أو فى خحطراتها وهی نظن أها ہنی عن عينيه » على أن الانتظار فى 

بين القصرين كان من فضائله البأمن لاف حومان الحموم حول مقام المعبودة 3 
کحومان مجموعة من الديناميت حول عو من النيران .ول يرها » ولكنه رأى 
مرات أحد الخدم وهو ذاهب إلى الطريق أو عائد منه » فكان يتبعه عينا متفحصة 
متعدجبة ة كأنما تسائل المقادر عما جعلها تخص: هذا الإنسان حظوة القرب' م 
المعبودة والاختلاط ما والاطلاع على شتى أحوا ها » ا مترفة أو لاهية »كل 
ذلك م ن حظ هذا الإنسان الذى يعيش ف النحراب ولا تشغل قلبه العبادة !, 

وف جولة من جولاته 1 رأى عبد الحمید بك شداد وتترقة المصوك وما يغادرات 
القصر ليركبا المنرفا التي كانت ف انتظارهما أمام الباب » رأى الشخصين السعيدين 
اللذدين تقض عايدة أمامهما سب من دوك العالمين س بإجلال واحترام » اللذين 
يخاطبانما بلسان الأمر أحيانا فلا تملك إلا أن تطيع | وهذه الأم المقدسة التى حملتها 
فى بطنها تسعة أشهر » فما من ريب ف أن عايدة كانت جنينا فوليدة كتلك 
اخلوقات التى كان يرنو إليها طويلا فى فراشى عائشة وخديجة . وليس من إنسان هو 
أعرف بطفولة معبودته من هده 1 السعيدة المقدسة !. سوف تبقى الآلام ما بقى 
فى متاهة الحياة أو فى الأقل لن تمحى اثارها . أين تذهب ليالى يناير الطوال وهو 
دافن فى الوسادة عينيه ا مامعتين ؟. وبسط راحتيه إلى رب السماوات وهو يدعو من 


فلن 


الأعساق: اللهم قل لهذا الحب كن رمادا کا قلت لنار إبراهيم كونى بردا 
وسلاما ) ؟ وقنيه لو كان للحب مركز معروف ل الكائن البشرق لعله يبتره کا 
يبتر العضو الثائر بالجراحة ؟, وهتافه باسمها المحبوب ليتلقى صداه فى سكون 
الحجرة الصامتة بقلب خحاشع كأتما كان غيو المنادى ؟» وتحاكاته لصوتها حينا 
دعت باسمه ليستعيد حلم السعادة المفقودة ؟ وتقليبه البصر فى كراسة الذكريات 
للتغبت من أن ما كان كان حقيقة لا وهما من الخيال ؟!. ش 

ولول مرة منذ أعوام تطلع إلى ما قبل الب من الماضى بلهفة ك يتطلع السجين 
إلى ذكريات اللخرية الضائعة » أجل لم يتصور شخصا هو أشبه ماله من المسجين 3 
غير أن قضبان السجن بدت أطوع للتحطم وأرق أمام الزمام من أغلال السب 
الأثيرية التى تستأئر المشاعر فى القلب والأفكار فى العقل والأعصاب ق الجسد ثم 

تؤذن باعلال » ووجد نفسه یوما يتساءل : ترى هل ذاق فهمى مثل هذا 
العذاب الذي يعانيه ؟ وهف ت عليه ذكريات أيه الراحل مثل لحن كامن حزين . 
اتنبد فى أعماق الثفس . فذكر كيفف قص یوما عن مسمعه مغاصرة مريم مع 
جوليون » فأغمد نجرا مسهوما فى قلبه بلا حيطة أو حذر . وجعل يستخضر فى 
ذاكرته وجه فهمی. 0 فتدخيل إلبه هدووه الذي الخدم به وقعذ اك 3 ثم تصور تقلصات 
الأم فى قسماته الجميلة خين حلا إلى نفسه » ومناجاته الشاكية التى لا شك غرف 
فيها کا هو يغرق الآن فى تأوهاته وأنينه . فشعر بغمر فى قلبه وراح يقول : لقد عانى 
فهمى ما هو أشد من الرصاص قبل أن يستقر الرصاص فى صدره !» ومن عجب 
أنه وجد فى الحياة السياسية صورة مكبة لحياته . فكان يطالع أنباءها فى الصحف 
وكأثما يطالع مواقف مما مر به فى بين القصرين أو العباسية . هذا سعد زغلول # 
مثله هو .ب شبه.سجين وهدف للطعنات الباغية والحمسلات الظالمة ولخيانة 
الأصدقاء وغدرهم , وكلاهما ‏ هو وشعد ب يكابدان أحزانا من اتصالهما 
بأناس علوا بأرستقراطيتهم وسفلوا بفعالهم . تقمص شخص الزعم فى کد ا 
تقمص حال الوطن فى قهره » وكان يلاق الموقف السيامى وموقفه الشخصى بعاطفة 
واحدة وانفعال واحد » فكأنما كان يعنى نفسه وهو يقول عن سعد زغلول « أتليق 
هذه المعاملة الظالمة بهذا الرجل الخلص ؟ » » ركأما كان يعنى حسن سلم وهو 
يقول عن زيور « خان الأمانة واستحل القبيح فى سبيل الاستيلاء على الحكومة ١‏ » 
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وكائما كان يعنى عايدة وهو يقول عن مصر ١‏ هل تخلت عن رجلها الامين وهو يذود 
عن حقوقها ؟! ) . 


۲۹ 


كان بيت آل شوكت بالسكرية من البيوت الى لا نحظى بنعمة المدوء 
والسكيدة لا لك أدواره الثلاثة أصبيحت مأهولة بالسكان من ال شوكت 
ع ا NEE‏ . كانت الأم العجوز تقم فى . 
الدور التحتانى » وخليل وعائشة وأبناؤشما : نعيمة » وعثان » وحمد فى الدور 
الفوقانى » ولكن ضوضاء أولنك جميعا لم تكن ن شيا بالقياس إلى ضوضاء خديجة : 
وسحدها . سواء ما يصدر عنما مباشرة أو ما يصدر عن الآخرين بسببيا ) وقد حدثت 
. تغيرات فى نظام.البيت كانت حليقة بحصر أسباب الضوضاء فى أضيق الحدود » 
كاستقلال لحل ية ببيتها ومطبيخها » وكاسعثارها بالسطح لتربية دواجنها 43 وغرس 
بستان متواضع فى جانب منه على مثال بستان البيت القديم بعد أن أجلت عنه 
حماتها ودواجنها » » كان كل ذلك خليقا بتخفيف الضوضاء | إلى حد كبير » ولكن 
الضوضاء لم تخف ؛ أو لعلها حفت بقدر لم يلبحظه أحد » على أن روح خديجة 
اعتورها هذا اليوم فتور ؛ وم يكن سره س فيما بدا س شحافيا » فإن عائشة وخايل 
انعقلا إلى شقتها ليشاركا فى تفر ج الأزمة ‏ أجل الأرمة س التى أزمتها » جلسوا : 
الأتحوان » والأحتان فى الصالة على كنبتين متقابلتين » وكانت الوجوه ادق ؛ وكانت 
حديجة متجهمة » وكانوا يتبادلون نظرات ذات معنى د 
يطرق الأمر الذى جمعهم حتى قالت نخديجة بنبرة شاكية حانقة 

هذه المنازعات تقع فى کل بیت ا ا 
م هذا أن دشر ماعنا عل اناس » نخصرصا ولك الين لا فى أذ يغام 
بالكلام الفار غ » ولكنها أبت إلا أن تجعل من شئر ن بيتنا فضائح عامة ) حسبی الله 
ونعم الوكيل . 

رك إبراهم فى معطفه كانه يستوى فى مجلسه » ثم ضحك ضحكة مختزلة م 
يدر أحد على وجه الدقة ماذا أراد بها » فبحدجته محديجة بنظرة ارتياب وهى 
تتساءل : 


Yo 


ب ماذا تعنى ببىء هىء ؟. . ألا يبتم قلبك بشىء فى الدنيا ؟ 
وأعرضت عنه كاليائسة م ثم استطردت تقول خاطبة خليل وعائشة 
هل يرضيكما ذهابها إلى ألى فى الدكان لتشكون إليه ؟ هل يبوز اقحام 
0 حاصة من كان على شاكلة ألى ع فى منازعات النسوان 5 ما کان 
ينبغى أن يعلم بشىء من هذا ».ولا شلك أنه تضايق من زيارتها وشكواها » ولولا أدبه 
لاا بذلا .. ولكنها ما زالت تلم عليه حتى وعدها بالمجىء » ما أبشع 
تصرفها م يخق أ ذه الصغائر » فهل برضیك هذا التصرف با مى خاي ؟ 
فقطب خليل فى استياء » وقال ١‏ 
آي انات » صارحم ا شی بذلك حتی صيّت على غضبها »غير 
TS‏ ا إلى ا 
کالاطفال » حبذا .. 
فقاطعة إبراهم فى ضجر قائلا : 
ب سخلا .. حيذا ۰ کزوت هذا ذه حنى مله آمك كا قلت ست 
كبية ‏ وکن قرعتها وقعت على من لا ترحم ..! | 
1 لتفتت حدية إليه بحدة وقد عبس وجهها وانسع مدخراها » وقالت : 
الله . ,اه ٠‏ م ببق 1 إلا أن تعيد هذا الكلام ا-إعاثر أمام بابا 0 
فقال إبراهيم وهو يلوح بيده آسنا : 
معبار ئيس بع لد وش ان حا E‏ يشحم إلى أا + ولكنئ زر 
الحقيقة التى يسلم بها الجسيع ولا ته تستطيعين أننت إ: نکارها ا 
تمدملين ظلها ؛ أعوذ بالله »لم كل هذا يا شييخة 5: بشىء قليل من الخلم والكياسة 
كان يسعلك أن تأسريبا لکن لشم قرب متلا من حلمك » هل تتطيعين أن 
تتكرى كلمة وا-حدة ما قلت ؟] 
فرددت عييها بين خليل وعائشة لتشهدها على هذا « الظلم ٠‏ الصارخ > 
فبدوا حائرين بين احق والسلامة > حتبى تمتمت عائشة وهى من الإشفاق فى نباية : 
ب سی إيراهم يقصذ أن تغضى قليلا عما يبدر منها .. 
وهز خليل رأسه بالوافقة فى ازيح من ظفر أخبوا بسلم النجاة » ثم قال : 
هو ذلك » أمى سريعة الغضب ولكنها بمنزلة والدتك » وبشىء من الحلم 


۳ 


تعفين أعصابك من مشقة المشاحنة .. 
فنفخت نحدشبة وهى تقول : 

كلصوت أن يقال إنها هی التى لا تطيقنى ولا تحتمل لى » لقد أتلفت 
أعصالى » وما من مرة ة نتلاق إلا وتسمعلى ل تصريعا أو ب كلنة تبي 
الدم وتسم البادن » ثم أطالب أنا بالحلم !» كأ مخلوقة من ثلج ‏ اليس يكفينى 
عبد المنعم وأحمد اللذان استنفدا صبرى ,حلمى ؟!» يا هوه أين أجد منصفا ؟! ' 

فقال إبراهم ف تبكم وهو يتمهم 
لعلك تجدين هذا u‏ ؟1 
فهتفا قائلة : 
أنت شامت ہی انا أفهم كل , شیء » ومع ذلك فرينا موجود ! 
فقال إبراهم بصودت ممطوط يدل عل م والتحدى فى ان : 
سب ريئأ موجود | 
وقال خليل بعطف : 
هد روعك -حتى تلقى والدك بنفس مطمكنة ! 

من اين لها بالنفس المطمئنة ؟ لقد انتقمث العجوز منها شر انتقام » وعما قليل 
تم E‏ لأناء أبيها فى موقف ير منه قلا ودمها . وهنا ترامى إلييم صياح عبد المدعم 
وأحمد من وراء باب حجر تما وأعقبه صوت أحمد وهو يبكى . فقامت على عجل 
رغم انتا واتبوت شحو ال جرة > فدفعت البابب ود حلت رهی ھی تصيح بدورها : 

.ما معنى هذا ؟! آَم أمبكما عن الشجار ألفى مرة ؟» تحصيمى المعتدى 

قال إبراهم بعد أن توارت وراء الباب . 

س مسكيدة کأن بينها وبين الراحة عداء مستحكما » مذ الصما اح الباكر تبداً 
بخوض معركة طويلة تستفرق النهار كنه فلا تسكن حتي تأر إلى افراع » يبن 
يعن كل شىء إلى إرادمها وتفكيرها 3 الخادم الكل اش به ¢ لأثاث 3 
الدجاج » عبد المنعم ۽ أحمد » أنا » الكل يجب أن يذعن لتنظيمها » إفى أشفق 
عليها » وأؤكد لكم أن بيتنا يمكن أن ينعم بأأحسن حال EL‏ 
إلى هذه الوسوسة .. 
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فقال خليل باسما : 
ا 

ش 3E‏ یی ينها : £ 3 3 ش £ 
علبة سجائره » وغبض متجها إلى أحيه فقدمها له فتناول خليل سيجارة » ودعا 
عائشة لتتناول واحدة ولكنها رفضت ضاحكة » وأومات إلى الباب الذى توارت 
وراءه خديجة ) وهی تقول : ش 

فعاد إبراهم إلى مجلسه وهو يشعل سيجارة » ويقول مشيرا إلى الباب نفسه : 

محكمة » فى الداحل الان حكمة » ولكنبا ستعامل هذين المتبمين بال رحمة 
ولو على رغمها .. ١‏ 0 

كيف يمكن أن أذوق طعم الراحة فى هذا البيت !ء كيف ومتى ؟! 

وجلست وهى تتنهد » ثم قالت عخاطبة عائشة : 

:ل نرت من المشربية فوجدت الطين المتمخلف.من مطر الامس لا يزال يغطى 


أرض الخارة » فخبرينى وربك كيف يشق ألى سبیله ؟!.. وم هذا العناد كله ؟! 


'فسألتها عائشة : 

اا كنت هاه ا 3 

قطران !» سنتجعل الحارات حورا قبل الليل » ولكن هل أجدى ذلك فى مل 
حماتك على تأجيل ما بيتت من شر ولو إلى يوم اخخر ؟) كلا » ذهبت إلى الدكان 
رغم ما يسببه المشى ها من متاعب » وما زالت بالرجل حتى تعهد لها بالحضور » ولو 
سمعها سامع فى الدکان وهى تشکونی فق هذه الظروف العشيرقا سيئ ريا أو 
سكيئة ! ْ ١‏ 
وضحكوا جميعا مغتدمين الفرصة التى أتاحتها لهم للتنفيس عن صلدورهم › 
وتساءل إبراهم : ا : 

ومع نقر على الباب » ولا فقحت الخادم 2 وجه الجارية سويدات فنظرت إلى 
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حديجة نوش » وقالت : 
حت سيف الكبير حضر .. 
5 ثم سرعان ما توارت ( ات مديجة شاحبة اللون وهى تقول بصوت خخافت : 
لا تتركونا وحدنا , 
لاع مامكا 
س معلك إلى النباية يا حديجة هام !.. 
الت بلک رمق اء وا ۲ 
س کونوا فی جانبى 
وغادرت الشقة بعد أن ألقت عائشة نظرة متفحصة على صورتها فى المرآة لتتوكد 
من خخلو وجهها من أى أثر للأصباغ . 
كان السيد أحمد عبد الجواد يبلس على كنبة فى صدر الحجرة القدية تحت 
صورة كبيرة للمرحوم شوک ؛ على حين جلست الام على مقعد ة قريب فى معطلف 
كثيف لم تجد كثافته فى إحفاء ضالة جسمها الذى احدودب أعلاه » وقد نحل 
وجهها وعمقت تجاعيده وتکاثرت وجف جاده فلم يبق شىء منه على ما كان عليه 
إلا أسنائها الذهبية » ولم تكن هذه ا جرة بالغريبة على السيد أحمد E‏ يبون قدمها 
من فخامتها » وإذا كانت الستائر قد ببتت: وقطيفة بعض المقاعد والكنبات ق 
انجردت أو تبتكت عند المقابض والمساند فان بساطها العجمى قد صان زونقه أو 
استجد ثقاسته ء إلى أن جوها تسم بائحة بمو لطيفة ما تلع به العجوز ۽ 
وكانت:: للرأة قيل على مظلها وتقول :00 
قلت لنفسى إذا لم يحضر السيد أحمد کا وعدى »> فلا هو ابنی ولا أنا امه 1 
ل a‏ ظ 
GGL E‏ 
فمطت بوزها ؛ وقالت : 
-كلكم أبنان ! أميبة .هام ابتى الطيبة » أنت سيد الناس ا أما سريم 
١‏ ورنت إليه وعيناها تتسعان ) فلم ترث سجية 3 من 'سجايا والديها 
اط 29 وعى ر رأسها) با ات اتا 
فقال السيد بلهجة المعتذر : 
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إن أعجب كيف أغضبتك هذا الحد ؟: كان الأمر كله مفاجأة شديدة 
عل › لا أقبل 0 ان ا 
فقالت المرأة مقطبة 
+ سس اهلا شىء م کا نخفى عنك كل شی إکراما ا والدتبا التى 
أعيتها ا لحيل فى إصلاحها کی وا ر » فى وجهها 
يا سی السيد کا عزمست أمامك فى الدكان . 
ن ةلذ ا 2 دمحل ااه ااا » وتبعه خليل » فعائشة » 
م تحديجة » وصافحوا السيد واحدا فواحدا حتى جاء دور شدرة ب فانست فى 
أدب مثالى حتى لثمت يده » فلم تتالك العجوز من أن تقول فى عمجب : 
س رياه ما هده البوليتيكا » أأنت حديبة حقا ا لا ميك او 
أحمد .. ۰ 
فال خايل معاتبا أمه : 
> ساهلا تركت والدنا حتی يسترخ اء ليس نة ما يدعو إل عاكسة عل 
الإطلاق ! 
م 
ما الذى جاء بك ؟! ما الذى جاء بكم ؟» عونا واذهبوا عنا 3 
فقال إبراهيم 7 
ب وحدى الله ١‏ .. 
فصاحت به : 
أنا موحدة أسحسن منك يا بغل !» لو كنت رجا سمقا ما أحوجتني إلى 
اسنتدعاء هذا الرجل الطيب » ما الذى جاء بك ؟, وكان يجب أن غاطا ف 
نومك كالعادة ؟1 
اجل ار خدضة اضيا حا إن هذه البداية E‏ اس ع على 
قفضيتها » قضيتها » ولكن السيد سأها بصوت مرتفع سد الطريق فى وجه المعركة المأمولة 
ما هذا الذى سمعته عدك يا حديجة ؟1ء أحق أنك لست الابنة نة الؤدبة المطيعة 
لوالدتك » أستغفر الله » بل لوالدتنا جميعا ؟! . 1 
خاب أمل حديجة الاك ا مم انون أن تبيخ 


Eu 


ره مز رأسها نفيا » ولكن ال لوحت بيدها للجميع کی ينصتوا » ثم أنشأت 
تقول : 

هذا تاريخ قديم لن أستطيع أن أسرده عليك فى هذه الجلسة > منذ أول يوم للها 
فى هذا البيت وهى تاصمنى بللا سيب » وتخاطبنى بأطول لسان عرفته فى حياتى ¢ 
لا أحب أن أعيد عليك ما سمعته طوال مس سنوات » أو يزيد » كثير كثير » 
ا ا ا ا O O‏ 
خصوصية فا » السطح الح على سحت با بي اليد » ضبقت عل حتى 
اضطررت إلى نقل دواجنى إلى الفناء !! ماذا أقول أيضا يا بنى ؟ . هذا قليل من 
کور ۽ ولكن ما علينا ا » واحتملته وصبرت عليه » وقد 
ظننت بعد الانفصال أن أسباب الشقاق ستنتبى » ولكن هل صدق ظنى ؟. كلا 
وحيانك .. 

ا عن الحديث لسعال غلياء ؛ وراحت تسعل حت اتتفخت أوداجها» 
وتحديجة“تلحظها وهى تدعو الله فی سرها أن يأعذها قبل أن تم حدينها » ولكن 
,السغال سكت فازدردت ريقها e‏ ؛ ثم رفعت إلى اا 
وسألته E‏ بروج 

فقال الرجل الذى تظاهر رغم e‏ راهم وجليل : 

معاد الله يا أمى ١‏ 

ز ز ز 00010 » تدعو ( تيزة ٠‏ 
أقول ما زاراد نيئة ) ترك ل وماذا أدعو الت فى بين القصرين ا 
ار با سی المد آل ئی تيا دی من عل ال ۲ 

ألقى السيد امد على نعديمة نظرة غاضبة ؛ وسأها محتدا : 

سد صلحيح هذا يا تفديية ؟ يجب أن تتكلمي 

اا كأنها فقدث القدرة على النطق »كانت من الغيظ فى نباية ٤‏ 


"4١ 
2 قصر الشوق‎ ( 


وكانت من الخوف فى نباية » وإلى هذا كله كانت يائسة من نتيجة المناقشة فحدتبأ 
غرائز الدفاع عن النفس اح عا ل لتر با 
نصوت حافت : 
أنا مظلومة » كل واحد هنا يعلم أبأنى مظلومة + مظلومة وله يا بايا . 
كن السيد اق دم ا ريع أن أن بن أ الأ ا 
0 الكبر » التى تسيطر على المرأة » ومع أنه لم يغب عن ملاحظلته ما يكتنف ال جو من 
فكاهة بدت: اثارها فّ'وجهى إبراهم وخلیل › فإنه صمم عل التظاهربا جد 
والصرامة | ااب لار و رابا سد ة ن ا مكلت لان عيذ 
خخديبة وحدة طباعها ‏ الام الى لم يخطر له فى خيال من قبل » أكانت على هذا 
الخلق مذ كانت ف بيته ؟» أتعلم أمينة من أمرها ما لا يعلم ؟؛ هل يكتشف على 
ل ل کونہا کا سبق أن اكتشف 
لياسين ؟! 
أريد أن أعرف المتقيقة ؟! أريد أن أعرف حقيقتك ؛ إن التى تتحداث عا 
والدتنا امرأة أ أخری غير التى عهدتها » فأيتهما تكون:الصادقة ؟!. 
. ضمت الرأة أناملها وهزت يدها داعية إياه إلى مسرم لاقيام 
استطردت قائلة : 
س قلت لها ؟ إل اك بين من طال اليب ب« الك ال بل شرل 
أمع بمثلها من قبل : « إذن أكون نجوت من الموت بأعجوبة ! » . 
صحك إبراهم وخليل » وخفضت عائشة رأسها لتخفى ابتسامتها.. 
فقالت العجوز عاض .11 اشهكا ميدن , ا 
ولكن السيد تجهم وإن إن يكن باطنه ضحك » تری أخلقت بناته على مثاله أيضا ؟» 
أليس هذا ما يستحق أن يروى على ل ل سي 
قال لخديجة بغلظة : ش 
س کلا ۔۔ ككل > لأعرفن كيف أحاسبك على هذا حسابا عسي 1.. 
فواصلت العجوز حديثها بارتياح قائلة : 
3-2 أها شن شجار الأمس » فهو أن إبراهم دعا بعض أصدقائه إل وة 
فقدمت لهم الشركسية فيما قدم من أطفمة > وفى المساء سهر عندى إبراهم وخليل 
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وعائشة وتحديجة » وجاء ذكر الولعة فنوه اه بشناء المدعوين عل الشركسية 5 
فانبسطت ست ححديجة » ولكنها لم تقنع بذلك » بل راحت تؤكد أن الشركسية 
هى الصنف المأثور عن بيتها الأول » فقلت بحسن نية از نادي الأول 
هى التى أدخلت الشركسية فى بيتكم » وأن حديجة لا بد ون تكون تعلمتها منها » 
آم لك ألى ما تكلمت إلا عن حسن فة ال ما قصدت أحدا بسي » ولك 
أجارك الله يا حبيب » اننفضت غاضبة وصاحت فى وجهى ١‏ هل تعرفين عن بيتنا 
أكثر ما نعرف ؟ » فقلت ها : إلى أعرف بيتكم من قبل أن تعرفيه أنت بعمر 
مديد » فصرحت قائلة : ٠‏ أنت لا تحبين لنا الخير ولا تطيقين أن ينسب لنا شىء ' 
حميد ولو كان طهى الشركسية » الشركسية تؤكل فى نتا قبل أن تود زينب وعيب 
أن تكذب واحدة فى مثل سنك » أى والله هذا يا م E‏ 
الجميع » فأيتنا الكاذبة بربك وصلاتك ؟! 
قال السيد غاضبا ساخطا : 
رمتلث بالكذب ف وجهك [» يارب السماوات والأْض » ما هذه ابنتى .. 
غير أن خليل قال لأمه باستياء : 
7 ألهذا جعت بوالدنا ؟! . أيصح أن نكدر خاطره ونضيع وقته بسبب نزاع 
صنيان حول الشركسنية ؟!» هذا كثير يا أماه 1 
ا 
٠‏ اخخرس » اغرب عن وجهى » لست كاذبة ‏ ولا يصح أن يرمينى مخلوق 
بالكذب إنی اعرف ما أقول ولا -حياء فى احق »لم تكن الشركسية بالطعام المعروف 
فی بيت السيد قبل أن تدخله زیدنب » وليس فى ذلك ما يعيب أحدا أو ينتقصه » 
ولكنها الحقيقة . هام السيد فليكذبنى إن كنت كاذبة › إن طواجن بیته عضرب» 
الأمغال ويليها الأرز المحشو ما الشركسية فلم تقدم على مائدته قبل ىء يذب » 
تكلم يا سى السيد أنت وحدك الحكم . ش 
قاوم السيد أحمد إغراء ء الضحك طيلة حديث الرأة.» ثم قال بلهجة عنيفة : 
لیت ذلبها اقتصر على الكذب والادعاء الباطل من دون أن تضيف إليه سوء 
الأدب » هل شجعك على هذا السلوك السييء ابتعادك عن قبضة يدى ؟! إن 
يدى تد إلى حيث يبب أن قحد بلا تردد » من المؤسف حقا أن يبد أب ابنته 


E 


1 0 


ا 9 مستحقة للتأديب والعقاب بعد انا كته إبضجها واستوت بين e‏ 
e‏ واستطزد ملوحا بيده + 

0 كد غاضب عليك » ووالله إنه ليوؤلنى أن أرى وجهك أمامئ .. 

0 أجهشت خحديجة بالبكاء فجأة » جاء ذلك عن تأثير وتدبير معا ؛ ولايكن 4ة 

0 وسيلة أخرى للدفاع » ثم قالت بصوت متهدج تختقه العبرات : ٠‏ 
س أنا مظلومة ؛ ولله أنا مظلومة » إنها ل ترى وجهى حت تی ترمينى بكلمات 
ا قاسية 0 0 لولاى لقضيت العمر عانسا ) وأنا لم أنلها ا 
ا ٍْ وكلهم شهود على ' 
0 أ ل تعدم الحركة 3 الصادقة الكاذبة . أثرا تركته فى النفوس » قطب 
0 خليل شوكت حانقا » ونکس إبراهم شوکت رأسه ؛ والسيد نفسه ولو أن مظهره م 
0 يعتوره تغيير إل | کک ھک ل عن العنوس مهام من قديم أما 


رل ا ل دو ا HE‏ 000 
م 


س ها م عائشة أختها ؟» إلى أستحلفك بعينيك : أستحلفك بالقرآن 
الشريف | الام شهدت ما سعت ورایت 2 ترمنی اتك بالكذب فى وجهى. ا 
ألم أصف نزاع الشركسية دون ن مبالغة أو تجاوز » تكلمى يا بنية تكلمي » إن أخمتك 
ترمینی الان بالظلم بعد أن رمتنى امس بالكذب 3 تكلمى ليعلم السيد من الظالم 
ومن المعتدى .. 

روعت عائشة برها المباغك إلى حومة القضية التى 5 أنها ستقف منبا 
موقف المشاهد إلى النباية ) وشعرتك بالنطر حدق بها من كل جانب » فرددت 
عينيها الجميلتين بين زوجها وأخخيه كالمستغيئة ؛ فهم م إبراهم بالتد حل السيد 
أحمد سبقه إلى الكلام » فمخاطب عائشة قائلا:: 

إن والدتنا تستشهد بك يا عأئشة.: فيجب أن تتكلمى : 
فاضطربت عائشة حتى. شحب لونها » ولكن شفتها لم حرا إلا عند ازدرداد 


يي ل ل ل ا 
تجا 


Tt 


نغ اس ول أن ی للعوادة عل و 
فصاحت به أمه : 
ولم امع من قبل أن أبناء يتكتلون ضد أمهم کا تفعلون ٠‏ غم ماتا إلى 
السيد ) ولكن حسبى صمتها » إن صمت عائشة شهادة لى يا سى السيد .. 
ظنت عائشة أن عذابها قد انتبى عند هذا الحد › ولكنها ما تدرى إلا اة 
تقول لها برجاء وهى تجفف عينيها : 
تكلمى يا عائشة , هل سمعتى أشتمها ؟ 
لعنتها فى سرها من صجيم قليبا » وراح رأسها الذعبى مبتز اهتزازة عصبية'» 
فهتفت العجوز : 
جاءنا الفرج » هى النى تطالب بالشهادة » ل بيق للك عذر يا شوشو . 
يا وى إذا كنت ظالمة حقا کا تقول ل خحديجة فلم لم أظلم عائشة ؟ لم تسیر الامور بينى 
وبينها على خير حال يار م ؟ 
بض برام شوكت من مجلسه » ثم جلس إلى جانب السيد » وقال له : 
ياوالدى ؛ يؤسفنى أننا أتعبناك وأضعنا وقتك الشمين هياع ؛ فلبدع الشكوى 
والشهادة جانبا » لندع الماضى كله جائبا, ولننظر فيما هو أهم وأجدى » ينبغى أن 
يكون مخضرك حول وركة » فلنعقد الصلح ين أمى وزوجى » ويتعهدا لك بأن 
يحافظا عليه على الدوام . 
ارتاح السيد أحمد إلى هنا الاقتراح » غير أنه قال لاله ور نورام عوط 
.كلا ؛ لن أقبل أن أعقد صلحا » فإن الصلح لا يكون إلا بين ندين › 
والطرفان هنا مما والدتنا من ناحية وابنتنا من ناحية أخرىٍ ؛ وليست الابنة كالام 1 
فيجب ألا أن تعتذر -حديجة إلى أمها عما سلف » لتعفو أمها عنها إذا شاءت 5 
نتكلم بعد ذلك فى الصلح .. 
ابتسمت العجوز تی TS‏ »غير آنا نرت نحو تحديجة بحذر » 
ثم أعادت بصرها | ا و تنبس » فاستطرالسيدقائلا : 
س يبدو أن اقتراحی لم يصادف قبولا .. 
فقالت العجور بامتنان : 
ل إنك لا تنطق إلا عن الصواب : سلم فوك » وبارك الله فى عمرك ... 


to 


وأشار السيد إلى حديجة فقامت دون درك بحس لجار E‏ 
من قبل -حتى مثلت بين يديه » فقال ها بحرم : 

س قبلى يد والدتنك » وقول لما : اصفحى عنى يا نينة .. 

اه ماكانت تتخیل س ولا فى الكابوس أنها يمكن أن تقف هذا الموقف 
أبن + ولكن أباها # أباهاامعود ب هو الدى قف به » أجل قطى به من لا 

يع لقضائه ردا . فلتكن مشيئة الله . تحولت نحديجة إلى العجوز » ومالت 

نوها » ثم تناولت اليد التى رفعتها إلا إى والله رفعتها إليها دون ممائعة ولو فى 
الظاهر ‏ ولثمتها » وهى تشعر باشمئزاز وتقزز وقهر ألم » ثم غمغمت قائلة : 
: س اصفحى عنى يا نينة !.. 

فنظرنت العجوز إلا مايا وقد شاع البشر فى وجهها ء ثم قالت': 

س صفحت عنلك يا خحديجة » صفحت عنلك | كراما لابيك » وقبولا لتوبتك 

وندت عنها ضحكة صبيانية » ثم استطردت تقول بتحذير : 

لا جدال بعد ای ف الشركسية ‏ ألايكنيكم أنكم قم لدا الطراجن 
والأرز الحشو ..؟ 

أقال السيد ر ليا ع 
1 حير مع ور رك ا اا ليست 
أيزة » هله نيدة كالأخرى سواء بسواء . . 

ثم بصوت خفيض أسيف : 

سافن أين جشت بهذا الخلق يا خديجة ؟. ما كان ية ينبغى لأحد نشا فى بيتى أن 
يعرفه ؛ أنسيت أملك وما تنحلى به من أدب ودماثة ؟ أنسيت أن أى : شر تأتینه إنهما 
ْ يسود وجهى أنا ؟. لقداجت زه ونا انشع إبي عديت ابلنات وحيوب 
عورا 


| ؟؟ 
رقيت الجماعة فى السلم عائدة إلى مساكنها عقب رحيل السيد أحمد عبد 
ل la‏ ل ل SES‏ وكاك 
الآخرون. يشعرون بأن الصفاء لم يزل أبعد ما يكون عن القلوب فأشفقوا ما 
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شقتبما » رغم أن زياط نعيمة وعهان وتحمد كان حريا بان يعيدهما إلى شقتهما فورا » . 


0 عادوا إلى e‏ بالصالة قال خليل س وهو بسبيل جیں النيض س بخاطبا 
ااه * : 
كانت كلمتك الختامية حاسعة فأتثت خير النتائج 
فتكلمت دة ذل مرة قائلة بانفعال : 


أتت بالصلح أليس كذلك ؟. هى.السبب فيما نزل هى من مذلة لم أتعرض ٠‏ 


لثلها من قبل .. 

فتساءل إ إبراهم ‏ كالمسشتكر + 

لا مذلة فى أن تقبل د يد أمى أو تستصفحيها .. 

فقالت دون مبالاة ؛ 

سدإنها أمك أنت » ولكنها عدوق أنا » ما كنت لأدعوها نينة لولا أمر بابا » أجل 
فما هى إلا نيئة بأمر “بابا زياس نابا د 

مال إبراهم إل لى مسند الكنبة وهو يتنبد يائسا » وكانت عائشة قلقة ولا تدرى أى 


تركه امتناعها عن الشهادة فى نفس أنحتها » وزاد من قلقها تجسب نحدججة النظر ْ 


0 اعت عل عاذت ا على ا و ناعرط » فقالت برقة : 
ليس فى الامر مذلة:وقد تصافيعا » وجب آلا تذكرى إلا حسن الختام : 
فتصلب جذع لحديجة ورمقتبا بنظرة غاضبة » ثم قالت بمحدة : 

هذ بكلفى ا ا » أنت آخو شخص فى الدنيا يحق له أن يكلمنى 6 
فتظاهرت عائشة بالدهش ؛ وتساءلت وهی تقلب عينها بين براه وخليل : 
انا ؟! لماذا لا #مح الله 1 
فقالت بصوت الرصاص برودة وحدة : 
لأنك خنتنى وشهدت بصمتك على !. لأنك آثرت إرضاء الأحرى على 

مظاهر أحتك › هذه هى اسثيانة يعينها ..1 


0 رع ارا امس E‏ 


بر مر بالباطل لا ہم ولتك آرت 
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ا العاف لا لمان لا كلمة واحدة ‏ کا أم يكون عندها 
الكلام . 
وى ضحى اليوم التالى ذهبت خديمجة لزيارة أمها رغم توحل الطرقات وأمتلام 
منخفضاتها بالمياه الراكدة » ومضت إلى حجرة الفرن » فنبضت أمها لاستقباها فى 
سرور وحرارة » وأقبلت نحوها أم حنفى مهللة » ولكنها ردت السلام بكلمات 
مقتضبة حتى تفحصتها أمها بنظرة متسائلة » فقالت دون تمهيد : 
س جفتك لترى رأيك فى عائشة .. فلم يعد یی طاقة لأحسل اکا عا 
تحملت . 
اح فى وجه أنة هيام مقرون بالأنى » فقالت وهی تشير إلا برأسها کی 
تسبقها إلى الخارج : 
س ماذا حدث كفى الله الشر ؟» حدثنى أبوك ا كان فى السكرية » فما دل 
ئشة فى ذلك ؟ ( ثم وما يرقيان فى السلم ) .. رباه يا حديجة» طالما رجوتك أن 
ا » إن ذهابها إلى الدكان 
يحول عر قر أن نان ل a‏ ا . 8 غضب 
بيك ! . م يكن يصدق أنه نه يمكن أن تند عنك كلمة سوءٍ ؛ ولكن ماذا أغضبلك من 
عائشة ؟ لقد صمتت أليس كذلك ؟ ل يكن فى وسعها أن تخر ج عن الصمت .. 
وجلستا فى الصالة مجلس القهوة ساي عنعن 
تقول محذرة : 
س لين أرجوألا تعضمى إليم ؛ مال يار لا أجد نصوا فى هذه الد ! 
فابتسمت الم ابتسامة عتاب » وقالت : 
سالا تقول ملا 9 ری سان ب ارک ع ماذا وجدت من 
عائشة ؟ 
. وهى تدفع بيذها الحواء كأئما تلطم عدوا : 
س كل شر » شهدت على » فأوقعت بى شر هزمة .. 
ماذاقالت ؟ 
تل تقل شاب 
ب الحمد لله .. 


YEA 


إن المصيبة جاءت بمن أنها لم تقل شينا .. 
تساءلت أمينة » ؤهى تبتسم فى عطف : 
وماذا كان فى وسعها أن تقول ¢ 
وكأنما كبر علیہا تساول مها ء فقالت بعبوس وحدة : 
كان فى وسعها بأ تشھد بأننى لم أعتد على الرأة » لم لا » لو فعلت ما 
جاونت وا جبات الا » كان فى وسعها على الأقل أن تقول إنها لم تسمع شيا » 


الحق أنبا اثرت المرأة على خذلتى وتركتى أقع نمت ا 


ا هذا ا مااحييت 1 
قالت أمينة » بإشفاق وألم : 
اح ية لا ترعبيننى ٠‏ لكان يجب أن يكون كل شیء قد فسن فى الصباح .. 
سی ؟! أثم من اليل ساعة ۽ سهدت ورأسى مثل انار »> كل مصيبة 
كاتنت ېون لول تجىء من عائشة ) من اتی ا 
الشيطان › حسنا » لیکن ما تشاء ! كان لى حماة فأصبح لى اثنتان » عائشة 
رباه طالما سسترتها ؛ لو كنت خائنة ثنة مثلها لقصصت على ی ما تزخحر به حياتا من قلة 


الدب ب إنها تحب أن يعرف عنها أنها ملك كريم وأننى شيطان رجم ۾ كلا . أنا خير 1 
منها ألف'مرة » | إن لى كرامة لا يعلو إليبا التراب ولولا ألى ( وهنا اشتدت نبراتها. 
حجدة )لما عد قوة فى الأض أن تمل على أن أقبل يد عدوت أو أن أدعوها: 


نينة ! 


E : 


.انتا غضبى ) دائماأغضبى» هد من روعلك ستبقين معى حتى نتفای 


معا ثم نتحادث فى هدوء .. 


ساق فى كامل قلق وأعرف معنى ما أقول ‏ أي د أن أسأل أف ااا ر 


الأحرى : الت 'تلزم بيعبا ».أم التى تزور بيت الجيران فتغنى وترقص ابنتها.؟! 
تہدت أمينة ' ( وقالت رن : 


إن رأى أبيك فى هذا لا يحتاج إلى سؤال ولكن عائشة سيدة متروجة والرأك: 


الأعلى فى سلوكها لزوجها » وما دام يسمح ها بزيارة الجبران ويعلم بأنها تغنى بين 
صديقاتا اللاتی يحبا ويحيين صوتما فما شانتا نحن ؟! . لك الله يا تحديجة !.. 


4۹ 


1 اند هذا قله اد ؟ هل يغضبك حفا أن ترق نعيمة.؟! . إنها فى السادسة 
0 وح ب اراي ا 
إلى أعني کل كلمة قبا وإذا كان يسجبك أن فی ابتك عند لجان 
وترقص ابنتها » فهل يعجبك أيضا أن تحن ع كالرجال cf‏ نعم ۽ ها أت 
١‏ تدهشين !)ا ر على مشمعك أن عائشة تدحن » وأن التدخحين صار لها كيفا لا 
0 فلك الاح عن » أن زوجها يعطها العبة ويول ها يكل بساطة 6 علبتك ب 
0 شوشو » ءرأيتها بنفسى وهى تأحذ النفس وهى تخرجه من فمها وأنفها » أنفها 
0 المع ؟ لم تعد تخفى عنى ذلك کا كانت تفعل أول الأمر » بل دعتنى | إليه مرة 
بحجة أنه مهدىء للأعصاب الحامية . هذه هى عائشة ؛ فما قولك ؟ وما قول أفى 
0 يا ترى ؟ 
0 ساد الصمت ؛ ودت أن فى حو شائكة » غير أنها صممت على خطة . 
|" التبدئة التى التزمتها » قالت : 

ل التدحين عادة قبيحة بالقياس | إلى الرجال أنفسهم 1 أبوك م ايد تحن قط 5 
فماذا أقول عليه بالنسبة إلى النساء ؟! ولكن ما القول أيضا إذا كان زوجها هو | 
الذى أغراها به وعلمها إياه ؟؛ ا الحيلة يا دكي 3 رالاتا رزیت 
النصح إن كان يجدى . ١‏ 

لت مدن ضر مسر بترددها قبل أن تقول : 

إن زوجها يدللها تدليلا معيبا حتى أفسدها وأشركها فىاكافة معاصيه » ليس 
التدخين بشر عاداته » ولكنه یشرب الخمر فى بيته دون حياع 1 ٳن بيته لا يخلو من 
الرجاجة كأنها رون بن سزورات الحياة وسوف يوقعها فى الخمر 5 أوقعها فى 
التدخين » لم لا ؟ العجوز تعلم لم بأن شقة اها حانة ولكنها لا تكترث. لذلك › 
سوف يسقيها ا خمر بلق قمع به فعل فإ شعت مر ف فمها رأئحة غرية » 
وسألتها عنہا وضيقت عليها رغم إنكارها ادا غريت ا 
اعتيادها كالتدخين .ا 2 

ا يالل 
-إلا هذا يارب »يهى نفك يميا اتی ل باحدهة .. 


Y0 


ماما ف 


إنى تقية وربنا عالم » لا أدخن ولا تفوح من فى روائح مريبة ا لا امع للخمر 

بأن E‏ » ألم تعلمى بأن البغل الآخر حاول أن يقتنى هذه الزجاجة 
انحرمة ؟! : ولكنى وقفنت له بالمرضاد ‏ قلت له يضرع العبارة : إفى لا أبقى مع 
نجاجة خمر فى شقة واحدذة » فتراجع أمام تصميمى » وجعل يحتفظ برجاجته عند 
أحيه فى شقة الام التى حانتنى بالامس 3 وكلما صرحت لاعنة الخمر وشاريما 3 
e‏ ل ب ا 
الأنس كله وقل أن يخلو له مجلس من الكأس والعود ! ) أسمعت ماذا يقال عن ألى 
فى بيت آل شوكت ؟! 

لاحت فى عينى أمينة نظرة حزن وجرع » ارجات فش ا ارتا 
اضطراب وقلق ؛ ثم قالت بصوت نمت نباته عن التشكى والتألم : 

راك یا ری على نخلق لشى ء من هذا » عندك العفو والرخمة » يا ويل النسناء 

من الرجال » لن أسكت ولا ر يصح أن اسک ما حاتي فاق انا 
مر واكتن لا اتيا ا » إن سوء ظنك با جعلك تتخيلين ما لا 
أصل له ٤‏ ابنتى طاهرة وستظل طاهرة ولو انقلب زوجها شيطانا رجيما› 
سأحدثها: حدیڈا صرحا ؛ وسأحادث سی خليل نفسه إن ازم الأمر ٠»‏ فليشرب 6 
يشاء حتى يتوب الله عليه .. أما ابنتى فحدً الله بينها وبين الشيطان .. 

هفت على نفس ديج نسمة راحة لأول مرة تنيت حرم أيه A‏ 
واطمأنت إلى أن عائشة ستشعر قرييا بمدى امفسران الذى منيت به جزاء حيانتها » 
وم تأبه كثيرا ما أضفت على الوقائع من مبالغة فى التصوير أو حدة فى الوصف مما 
جعلها تسمى شقة أحتها حانة » وهی تعلم بأن إبراهيم وخلیل لا يقربان ا خمر إلا فى 
٠‏ أحوال نادرة وف اعتدال لم يبلغ حد السكر أبدا » ولکنہا كانت حانقة ثائرة اماما 
قيل عن أبيها من أنه منبع الأنس .. إل » فقول أعادته على أمها بلهجة استنكار لا 
تدع جالا للشك فى كفرها به » ولكن الحتقيقة أنها اضطرت من زمن إلى التسلم بما 
: يقال أمام إجماع إبراهم وخليل وأمهما العجوز 2 ج وأنهم كاشفوها جا 


يعلمون عنه فى غير ما تحامل عليه أو انتقاد له ؛ بل وهم ينوهون بأريكيته ويعقدون له. 


زعامة الظرف فى عصه » قابلت ذلك الإجماع, بادىء الأمر بعناد غليظ » ثم 
٠‏ داخلها الشك رويدا وإن لم تعلنه » ووجدت عسرا شديدا فى مزج هذه الصفات 


ال 


س 


الجديدة ل ال 2 » غير أن هذا انلك 
وأريحية ٠‏ تع ا أحرزت من نصر > عادت قبل لهج احرش 
عائشة لم تخنى افحسب » ولكنها خانتك أنت أيضا . 
وصمتت ريما يتغلغل قولها ف الأعماق ت م استطردت قائلة : 
إنها تزور ياسين ومريم فى قصر الشوق .. 
هتفت أمينة ود حملق فيها بفزع : 
ماذا قلت ؟ 
. فقالت وهئ تشعر بأنها تسوّرت ذروة الظفر : 
هذه هى الحقيقة اهزئة !ءانا ياسين ومرم أكثر من مرة » زارا غائشة 


٠‏ وزارای » أقول الحق إلى اضطررت لاستقباهما وما كاد يسعنى إلا أن أفعل إكراما 


لياسين غير أنه كان استقبالا متحفظا ‏ ودعانى ياسين إلى زيارة قصر الشوق › 
ولست فى حاجة إلى أن أقول لك إننى ل أذهب ؛ وتكررت الزيارة دون أن يغير ذلك 
من تصميمئ حتى قالت لى مريم م لا تزورينا ونحن أخحتان من قديم الزمان ؟» 
ولكنى اعتذرت بشتى المعاذير » وبذلت كل حیلها لاجتذالى » وجعلت تشكو لی 
مغاملة ياسين ها واعوجاج سلوكه وانصرافه عنها » اا / انتج 


صدرى .. عائشة على حلاف ذلك ) ؛ تستقبلها بالترحاب والقبل 0 الأدهى من 


ذلك آنا تبأد ضا الزيارة 4 وقد صحبت معها 'مرة سی خليل ».وق مرة أخرى 


١‏ صحبت نعيمة وعئهان وحمد » لشد ما نبدو سعيدة بتجديد صداقتها ريم الام 


نببتها إلى مجاوزتها احد فى ذلك فقالث لي ١‏ لا مأحذ على مريم إلا أننا رفضنا یوما أن 


تجعل منها. تحطيبة للمرحوم الغالى ٠‏ فأى ونجه للعدل فى :هذا ؟! ) اقلت لما 


0 أنسيت الجندى الإنجليزى ؟ » فقالت لى م لا ينبغى أن نذكر إلا انا ليا 

الأكبر » . هل سمعت يا.نينة عن شىء كهذا من قبل ؟. 0 

٠‏ استسلمت أمينة للحزن » فنكست ت رأسها لذت بالصمت » فجمات 

خديجة تنظر إليها مليا» ثم عادت تقول + ` ْ 
a LG‏ 

فأذلتنى أمام العجوز الخرفة .. 


٠ YoY. 


نهدت امينة من الاعماق ¢ و رفست حل ججة بعینان فاترتين ام قالت بصوت 
خافت : 

ب عائشة شة طفلة تأ أن يكون لها عقل أو وزن » ولن تزال كذلك مهما امتد بها 
العم > ل يسعنى أن أقول غير ذلك ؟!» e‏ هانت عليها 


E‏ ؟ لا أستطيع أن ن أصدق ذلك » ألم يك ن فى وسعها أن تقتصد فى ش 


عواطفها سحيال تلك المرأة ولو إكراما ل كا الكو لو اکت عى هذا افلا 
إنبا أساءت إلى وأننى غاضبة حزينة لأرى ما يكون ما بعد ذلك .. 

فأمسكت حديجة بخصلة من سوالفها » وقالت : 

أحلق هذا لو صلح لها حال !»نما تعيش فى دنيا غير الدنيا التى نعيش فيا » 

لست أتعامل علهها ونا يعلم » إننى لم أخخاصمها ولا راذا روسج حلي 
ظا لا حملت عليها لما يقع منها من إهمال لأطفاطها أو تمل مزر ماتيا مغير ذللك ما 
حدثتك عنه فى ححينه » ولكن ن ملتی لم تجاوز العوام سمي 
هذه أول مرة يضيق بها صدرى فأعالنها الخصام .. 

فقالت الأم برجاء وإن ظل وجهها متعضا : 

س دعى الأمرلى يا ديجة ؛ أما أنت فلا أحب أن 'يفصل بیدك وبينبا حصام 
أبدا » لاايصح أن يفترق قلباکا انتا تعيشان معا فی بيت واحد لاتنسبى أنها أنحتك 
وأنك أختها » بل أخحتما الكبرف » إن قلبك أبيض والحمد لله » وهو متراع بالحب 
ا ا إلا قلبك » وعائشة مهما يكن 
ع E‏ 1 

ا فهتفت فى تأثر 

إلى أغفر ها گل شىء إلا شهادتها على .. 

اس ا 
بالصمبت ؛ انما تکرہ أن تغضب أحدا ‏ کا تعلمين ‏ وإن كانت رعونہا كثيرا 
ما تغضب الكثيين » ل تقصد الإساءة إليك أبدا » فلا تحمل تصرفها أكثر ما 
0 ماري م حا ا ورك ماح ب وا 

عن الضلح . 
ال 0 انپا غضت: عينيبا 
Yor.‏ 


ايسا 
عدي اما تحدث نفسها + 
' س سوف تتهمنى بأننى أفشيت أسرارها . 
س ولو 1!.. 
ولا انست منها مزيدا من القلق والإشفاق » عادت تقول : 
على أى حال أنا أعرف ما يقال وما لا يقال :. 
فقالت تحديجة بارتياح : ' 
هذا أفضل » » فهيبات أن تعترف ب سن نيتى ورغبتى فى إصلاح أمرها ..! 


۳ 
ااا i : | : ١‏ 
ندت عنه بغتة مفعمة بالحرارة والانفعال عندما رأى عايدة خارجة من باب 
القصر . كان يقف كعادته كل أصيل على طوار العباسية يراقب البيت من بعيد 


وغاية أمانيه أن يلمحها ف شر ة أو نافذة . وكان يردق بدلة .رصاصية أنيقة كأنها 
اراد أن يجارى الجو الذى. بعشت فيه الأيام الأحية د أريحية ولظفا وبشاشة ( 


فضلا عن أنه کان يزداد اا كلما ازداد ألا وقنوطا . وكانت عيناه ترپاهامذ 
حاصمته فى الكشك » ولكن الحياة لم تكن تتيسر له إلا أن يحج كل أصيل إلى 
لوت ال ع 

بالأحلام » قانعا إلى حين باجتلاء المقام واجترار الذكريات . وكان الألم فى الأيام ‏ . 
الأول للفراق كالمجنون فى هذيانه ووسوسته » ولو طال به الأمد ل على ذلك لقضى 


.عليه » ولكنه نجا من تلك المرحلة ا خطية بفضل اليأس الذى وطن النفس عليه من 


5 » فانسرب الألم إلى مستقر له فى الأعماق يؤدى فيه وظيفته من غير أن يعطل 
منائر الوظائف الحيوية كأنه عضو أصيل ف الجسم أو قوة جوهرية ف الروح » أو أنه 


. كان مرضا حادا هائجا ثم أزمن فزايلته الأعراض العنيفة واستقر » غير أنه لم يتعز 


س وكيف يتعزى عن السب » وهو أجل ما كاشفته به الحياة ١‏ ؟ س ولكنه كان يؤمن 


Yet 


إيمانا عميقا بخلود الحب » فكان عليه أن يصبر کا ينبغى لإنسان مقدور عليه بأن 
باقن ذاء إل ا العهر:: 

ولا رای ا القصر ا » وتابعت عيناه عن ٠‏ يعد 1 
مشيتها الرشيقة التى طال تشوقه إليها حتى رقصت روحه رقصة قطر هيمانها حنينا 
وطربا 3 ومالت المعبودة إلى امین غات ك0 فى شار ع ال سرايات ) فشبت فى زوه 
ثورة اجتاحت اطزيمة التى راض عليها النفس NT‏ 
یطر ح مومه عند قدميها وليكن ما يكون . واتجه دون تردد إلى شار ع السسرا ١‏ 
كان فى الماضى يحذر الكلام أن يفقدها » الآن ليس ثمة ما يخاف عليه 
العذاب الذى عاناه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية لم يدع لها سبيلا إلى التردد أو 
التراجع . ول ثلبث أن انتببت إلى اقتراب خطاه ؛ فالتفتت إلى الوراء فرأته على بعد 
خطؤات منها » ولكنها أعادت رأسها إلى وضعه الأول دون مبالاة . لم يكن يتوقع 
استقبالا ألطف 3 ولكنه قال معاتبا : 

أهكذا يكون اللقاء بين الأصدقاء القدماء ؟! 

فكان النواب أن حت الخطى دوك أن تعيره أدنى التفات » اينع در 
مستمدا من أله عنادا » ثم قال وهو يوشك أن يحاذيها : : 

.. تتجاهلينى فهذا شىء يفوق الاحتال ولا داعى له لورا اعبت الانصاف‎ e 

وان أعوف ما اف أن تصر عل اهل حنى بلغ هدنه للقصود ؛ ولكن 
الضوت الرعحم خحاطبه قائلا : 

من فضلك ابتعد عنى » ودعنى أسير ف سلام .. 

فقال بإصرار وتوسل معا : 

3 Ta 

فقالت بصوت تردد عميقا Se SR‏ الأرستقراطى الذي بدا 
خاليا أو شبة حال : 

-لأدى شيناعن هذا مساب لا بيد أن أدرى 5 e‏ شْ 
الجنتلمان . 

فقال 0 ووجد : 

# أعدك بأن أسلك سلو يشير بالقياس إل الجنظلمان اتفه مكايا » ولیس ف 


8 


oo 


وسعى أن أفعل غير هذا . إذ أنك أنت التى توحين إلى بسلوكى 
قالت ولم تكن تنظر إلى ناحيته : 
أعنى أن تتركنى فى سلام » هذا ما عنيته , ٠‏ 
ب لا أستطيع » ل أستطيع قبل أن تلن يابا من التهم الال الت عاقبتنى 
عليها دون استاع إلى دفاعى .. 
أعاقبتك أنا 1 
تغاضي عن الحديث لحظة حاطفة كى لر الخال .0 فقد رضيت أن 
تحاوره » وأن تتمهل فى حطوها السعيد » وسواء أكان هذا لأنها تود أن تستمع إليه أم 
لأا تعمد إطالة المسافة حتى تتخلص منه قبل بلوغ هدفها فلن يغير هذا من 
الحقيقة الباهرة » وهى أمبما يسيران جنبا إلى جنب فى شار ع السرا زايات » تمي 
بهما أشجار الطريق الباسقة » وترنو إلييما من فوق أسوار القصور عيون النرجس 
الساجية وثغور الياسمين الباسمة , OE‏ عبس الس إلى نفحة 
منه » وقال : : 
ب عاقبتنى اشد عقاب انالك عى نلا ا وأنا أتعذب عذاب 
اك الك 2 1 : 0 ١‏ : 
”5 
سد بل يجب أن نعود E‏ ات اسم الاب 
الذى عانيته حتى لم يعد بى قوة لتحمل المزيد منه .. ١‏ 
تساءلت فى هدوء : 
ماذنيى أنا فى ذلك ؟ . 2 
أريد أن أعرف : ألا تزالين تعديننى معتديا ؟» لأر المؤكد, ا م 
أن ءاف بال ولو تذكرت مودل طوال الأعوام الماضية لاقتنعت برايى دون 
O TS‏ د 
عقب الحديث الذى دار بيننا فى الكشلك . 
قاطعته فيما يشبه الرجاء : ۰ 
دعنا من هذاء إنه ماض انی 7 
9 


وقعت الججملة الأحية من ذه نولم اا بن أذن لبت لو كان بيك ع 

ثم قال بتأثر بدا فى نبراته كالنغمة إذا هبطت من الجواب إلى القرار 

س انتهى .. ٠‏ أعلم أنه انتبى » لكنى أطمع فى حسن الام » لا أريد أن 
تله ردت نين يك عدر ر ل ای وى ويم عل أن مسف ا 
بشخص يكن لك كل إعزاز واحترام » فلا یری لك ذكر على لسانه إلا مقرونا يكل 
ثناء .. 

ألقت عليه نظرة وهى تميل برأسها إلى الناحية الأحرى كأنما تداعبه قائلة و من 
أين لك ببذه البلاغة كلها ؟ » » ثم قالت بشىء من الرقة. : 

يبدو أنه وقع سوء تفاهم غير مقصود > ولكن ما فات فات .. 

بحماس وأمل : 

س بل لا يزال فى النفس شىء من الشك فيما أرى .. 

فقالت ب 

E N EAE RES ب كلا‎ 

ا ل ا e‏ 
س متى عرفت ذلك ؟ ْ ْ 

,س مدل زمن غير قصيرا.. 00 . ش 

را لہاان عر حال من الجد ملو مها نو من ایکا م قال 
۰ عرفت أننى الركاء ؟ 

E 
مل مسي اغ ا ا‎ 
س وكيف عرفت الحقيقة ؟‎ . , 

فقالت بعجلة توحى بالرغبة فى إنباء التحقيق : 
عرفا .. وهذا هو الهم . 

تب الإلاح أن يضايقها » ولكن خاطرا خطر فأظلت على قلبه سحابة من 
الكدر حتى قال متشكيا : 

ومع ذلك أصررت على الاختفاء ا م تكلفى نفسك إعلان العفو ولو بإشارة 
أو كلمة مع أنك:افتنبت فى إعلان الغضبب !» ولكن عذرك الواضح وهو عندى : 


YoN 
' :) قصر الشوق‎ ( 


مقبول .. 
سد ای عذر هذا ؟ 
بصوت ہزین : 
أنلك لا تعرفین ل واف اال الله مخلصا ألا تعرفيه أبدا . 
قالت كالمعتذرة : 000 
DSA‏ 
سامحك الله » لقد اهتممت أكثر ما تنخيلين » وساءنى جدا أن أجد الشقة 
يننا واسعة » فلم يقف الأمر عند حد أنك تجهلين ما أكنّه لك من . . من مودة ) 
ولكنه جاوز ذلك إلى إ إلضاق التهم الظالمة ى » فانظری أين کنت وأين كنت 3 
على أنى أصارحك بأن الاتهام ا الألم .. 
باسمة : 
E‏ واحدا من شروب الأ | إذن ؟! 
فشجعته الابتسامة ہہ کا تند تشجع الطفل على الاسترسال فى عاطفته فقال 
بوجد وانفعال : 
بلى » وكانت التهمة أحف الآلام » أما أشدها فكان اختفاؤك » كان لكل 
ساعة من ساعات الأشهر'الثلاثة الماصية نصيببا من الانى عطيت اش غنا يكرن 


بالمجانين »لهذا أدعو الله صادقا ألا يمتحنك بالألم ؛ دعاء يجرب » فإن لى بالألم تجرية 


وأى تجربة ؛ وأقنعتنى هذه التجربة القاسية بأنه إذا كان مقدورا على أن تختفى من 
حيانى » فمن الحكمة أن أبحث لى عن حياة أخحرى ۾ كان كل شىء كلعنة طويلة 
مقيتة » لا زی ى » أنا أتوجس من ناحيتك شيفا كهذا دائما » ولكن الألم أجل 
من أن يبز به ء لا أتضور أن ببزأ ملاك كريم مثلك من عذاب الآخرين ودعى جانبا 
أنك سببه » لكن ما الحيلة ؟. قضى على من قديم أن أحبك بكل قوة نفسى 

ساد صمت مقطع بأنفاسه المترددة » وكانت تنظر إلى' اام فلم يطالع مي 
ولكنه وجد فى صمتها راحة لأنه على أى حال أخحف من كلمة سادرة وعذّه توفيقا . 
تصور أن يجينك صوتها ناعما عذبا معربا عن الشعور نفسه !. يا له من مجنون !» 
لماذا سكب ماء قلبه المكنون ؟ م يكن إلا كقافز رم الإتفاع قدما فوجد نفسه يق 
فوق هامة الجو !؛ ولكن أى قوة تستطيع أن تشكمه بعد ذلك ؟ ٠‏ ش 
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لا تذكرينى بما لا أحب سماعه فإنى فى غنى عن ذلك ل اس رانى أن 


أحمله ليل غبار » ولا أنفى فإنى راه مرات كل يوم » ولكن عندى شىء لا نظير له عند ' 
الاخرین » حبی لا نظير له » إلى فخور به ؛ ويجب أن تکونی به فخورا أيضا ولو ! 


1 زهدت فيه » هكذا كان مذ رأيتك أول مرة فى الحديقة ؛ أ تشعرى به ٩‏ 0 
فى الاعتراف من قبل لأنى خحفت أن يقطع ما بيننا من مودة وأن يطردنى من 


الفردوس »م يكن من اليسير على أن أغامر بسعادق e‏ 
فعلام حاف ؟1 


سال سر على لسانه كأنه دم تعذر منعه » وم يكن یری من الوجود إلا شخصها ˆ 


البديع » كأن الطريق والأشجار والقصور والقلة العابرة قد غابت وراء سحابة 
ٍ. شاملة لمم تنحسر | إلا عن فرجة لاحت منها المعبودة الصامتة بقامتها الحيفاء وهالتها 
السوداء وعارضها الموسوم بالملاحة المنطوى على الأسرار 3 يبدو فى الظل حينا أسمر 
صافيا » وحينا س إذا مرا بطريق جانبى ‏ وضناءُ واد الوا 
للغروب »ولم يكن يبالى أن يسترسل فى الحديث حتى الصباح ! 
أقلت لك إنى م انکر ف الاعتراف من قبل ؟! فى هذا تجاوز > اراقع نی 

ممت بالاعتراف يوم التقينا فى الكشك ونودى حسين للتليفون » كدت 00 
لولا أن عاجلتنى بمهاجمة رأسى وأنفى » فكنت ( وهو يضحك ضحكة مقتضبة 
كبقطيت: الى هع يفنح فيه فامال عليه الحصي من تهون الین ١‏ 

هادئة صامتة ا ينبغى لها » ملاك من عالم اخر لا يطيب له التحدث بلغة 
البشر أو الاهتام بشئونهم ؛ أما كان من الأكرم له أن يصون سه ؟! .. الأكرم ؟!. 
الكبرياء حيال المعبود كفر » مواجهة القاتل بالقتيل فن من الحكمة » أتذكر الحلم 
السعيد الذى استيقظت منه ذات صباح فبكيت عليه ؟. . الحلم سرعان ما يبتلعه 
النسيان » أما الدموع أو با حرى كرآها فتبقى ريزا خالدا , وإذا بها تقول : 

ل أل ما قلت إلا على سبيل الدعابة ‏ ورجولك حينذاك أا تقضب .. 

هذا الشعور الرطيب جدير بالتذوق » كالفرحة السعيدة ة على أثر وجع ضرس 
وضرباته » وتداعت الأنغام ا 0 
تراءت قسمات المعبودة رموزا موسيقية. 3 للحن a‏ مرقومة ة على صفحة ا 


اللانكى . 


o4 


س 


1 
3 
ii 
1 


ES 


EEE 


ووو ا س1 


جا افا ن ا س ا الل واج 
وا " والتفتت صوبه فى رشاقة طبيعية » فألقت عليه نظرة باسعة ثم استردتها على 
ا عجل قبل أن يتمكن من قراءتها » أية نظرة كانت يا ترى ؟. . نظرة رضى ؟. 
١‏ ا ؟.عطف ؟. استجابة ؟. سخرية مهذبة ؟. وهل أصابت الوجه جملة أم 
00 اشتيصت بالرأن الان وانجاءه صبتبا قائلا : 
0 لا يسعنى إلا أن أشكرك ‏ وأعتذر لك عن إيلامك الذى ل أتعمده » أنت 
رقيق وکرم . 
e,‏ الارتماء فى أحضان الأحلام السعيدة » ولکنہا استطردت 
قائلة بصوت خافت : 
الآن دعنى أتساءل عما وراء ذلك ؟ 
تری أيسمع صوت معبودته أم صدى صوته هو ؟. ا 
مكان ما من سماء بين القصرين محفرفة تتبداته » هل آن له أن يبد لها جوابا ؟.. 
تساءل فى حيرة : 
س هل وراء ا حب شىء ؟1 
ال الس لكك غر السام تع » عادت 
تقول : 
سد إن الاعتراف بداية وليس نباية » | ا 
فأجاب جر أيضا : 
ار أريد أن تأذنى لى بأن أحبك . 
فما ملكت أن ضحكت ثم تساءلت : 
أهذا ما تريد حقا ؟!. ولكن ماذا أنت فاعل لذا م اذن لك ؟) 
فقال وهو يتنبد : 
على سال م 1 
فتساءلت فيما يشبه الدعابة ؛ الأمر الذى أرعبه : 
س فم إذن كان الاسعذان ؟ 
0 عقا أسخف هنوات السان »إن أخوف ما يناف أن بنجتل على لأ 
فجأة ڳا مما عنها فجأة » وتمعها تقول : 


° 


ا 
ا 
| 
| 
1 
1 


1 


أنت تحيرنى » ويبدو لى أنك تحير نفسك أيضا .. 
قال مجرع : 
إلى ١‏ حا ئر ؟» ربما الك اخرك ؛ ماذا وراء ذلك ؟ يل إلى أحيانا أ 


أطمع إلى أمور تعجز اللأرض عن حملها ؛ ولكنى إذا تأملت قليلا عجزت عن تحديد ' 
7 هدف لى » خبينى أنت عن معنى هذا كله » أريد أن تتحدق وأن أستمع اهل 


قالت باسمة : 


ليس عندى هما تسأل شىء » کان ينم ينبغى أن تكون أنت المتحدث 1 


المستمعة » ألست فيلسوفا ؟! 

قال واجما ووجهه يتورد : 

س انت تسخرین منى 1 

كلاء غير ألى لم أكن أ قع هذا الحديث عندما غادرت البيت » فاجأتتى بما 
م أتوقع ؛ وعلى أى حال فإنى شاكرة ممتنة » ولا يسع إنسان أن ينسبى عواطفك 


الرقيقة المهذبة » أما أن يسخر منبا فهذا ما لا يخطر على بال . 


انغمة آسرة ومناغنة عذبة » ولكنه لا يدرى أيجد المعبود م يلهو وهل تتفتح 
أبواب الأمل أم توضد فى حفة النسم » وقد سألته عما يريد فما أجاب لأنه لا يدرى 
ماذا يريد » ولكن ماذا عليه لو قال إنه يطمح إلى الوصال » وصال الروح بالروح » 
وأن يطرق باب السر المغلق بغناق أو قبلة » ألا يكون هذا هو الجواب الوه 
مفترق' الطرق الذى ينتبئ عند شارع ا ا 8 


ش كارك رك E‏ 


اهنا : 
مدع الور لع مقر عدي ل وله اسان بارعا بدي ا 
تفترق هنا ».لم يكن للجملة « أحبك ٠‏ هذا الانتداد فى المعنى الذى يغتى عن 


۰ 1 تدبر أو تفكير : 


کے کل 
e‏ کین فر کدف می بع 


1 


ع جیا کچ 


1 
١ 
١ 
1 


a 


1 
0 
0 
0 
i 


1 
ا 


ماذا وراء الحب ؟. أليس هذا سؤالك ؟. هاك الجواب ؛ ألا نفترق ..! 
قالت مهد باسم : ا 5 : 
تولكن حب أن نفترق الآن . 
تساءل بحرارة 
2 دلا كدر ولا سوء ظن ؟ 
كلا . 
ا إلى زيارة الكشك ؟ 
ب إذا سمحت الظروف . 
بقلق : 
ب الماضى غير الحاضر .. 
المه الجواب إيلاما عميقا ء فقال : 
يبدو أنك لن تعودى .. 
٠‏ فقالت كأما تبيه إلى وجوب الافتراق : ET‏ 
سأزور الكشك كلما سمحت الظروف » سعيدة... ergs‏ 
. وغادرت موقفها متجهة نحو شار ع المدرسة فوقف يرنو | إلا كالسعون. ؛ وعند 
منعطف الطريق التفعت نحوه فألقت عليه نظرة باسمة ثم غابت عن ناظريه . 
١‏ ماذا قال وماذا سمع ؟» سيخلو | إل هذا ممما قليل » بعد أن يفيق » متى 
يفيق ؟!» إنه يسر الآن وحده » وحده ؟) وحفقات القلب وهيمان الروح وأصداء 
النغم ؟) ومع ذلك شعر بالوحدة بقوة هرت صمم فؤاده > وفغمه شذا ياسمين 
ساحرا آسرا ولكن مااهويته ؟» ما أشببه با لحب فى سحره وأسره وغموضه لعل سر 
a‏ 5 


3 
قال حسين شداد : 
هذه جلسة الوداع و أسفاه ! 
امتعض كال لدى ذكر كلمة الوداع اي ا 1 
وجهه ينطق بالأسف ححقا کا نطق به لسانه ! . على أنه استشعر جو الوداع منذ أ كار 
من أسبوع » إذ أن شىء يونية يؤذن عادة برحيل الأصدقاء إلى رامق البر 
والإسكندرية ؛ فما ھی إلا إلا أيام حتى تغيب عن أفقه الحديقة والكشك 1 
والأصدقاء: > أما المعبودة فقد ارتضت الاختفاء من قبل أن يقضى به الرحيل » 0 
مت لبر ا ا E‏ السرايات » لكن هل يمضى 1 
يوم الوداع دون زيارة ؟» هل هانت المودة إلى 0 بنظرة سد 
أشهر ؟. تساول کال بأسما : 0 
لم قلت « وا أسفاه !1 ؟ ١‏ 1 
فقال حسين شاد باههام : 1 
وددت لو سافرتم معی إلى امن 2 » يا سلام !.. أى. تصييف. كان 
يكون ؟!.. 
| کن بكر عجن لا يب » حسه أذ البو لاتستطيع موسا الا 
هناك ل وخاطبه إسماعيل لطييف 
كان الله فى عونك ف ١!‏ . كيف تحمل حر الصيف هنا إن الصيف م بکد 
يبدأ بعد ؛ ومع ذلك انظر إلى حر اليوم :! ْ 
ْ كان اجو شديد ا حرارة رغم تقاص ذيل الشمس عن الحديقة والصحرء المدة 
وراءها » غير أن کال قال مدي : 
س لا شىء فى الحياة لا يمكن احتاله .. 1 
فى اللحطة التالية كان بسخر من [جابته ويتسايل كيف أججاب با ؛ وإلى أى 
مد 0 N‏ 3 ونظر فيما حوله فرأى أناسا 
. سعداع ما فى فى ذلك ريب ٠‏ بدوا فى قمصانهم ذوات الأكام القصية وبنطلوناتهم- 
الرمادية كأنما يتحدٌّون الجر ۽ کان هو وحده الذى يرتدى بدلة كاملة # وإن تكن 


ج بار 


۰ بدلة خفيفة بيضاء س وطربوشا وقد وضعه على المنضدة » وإذا بإسماعيل لطيف 
0 ينوه بنتيجة الامتحان قائلا : ش ش 
١ |‏ س تيجة تبح ماق فى الث + حسن سام نال اليسائس » كال أحد عيد 
| الجواد منقول » حسين شداد منقول » إسماعيل لطيف منقول . 
| قال كال ضاحكا : 
٠‏ لوا اكتفيت بتكر النتيجة الأحية لعرفنا الأحريات بداهة ! 
0 ' فقال إ«ماعيل وهو يرفع منكبيه استهانة : 
0 - كلا لغ دفا احدا أنت بعد كد تعب تواصلا طول العام » أن به 
تعب شهر واسحد ! | ٠‏ 
.هذا :دليل على أنك م بالفطرة ! ش ١‏ 

فتساءل 1 إسماعيل ساخرا : 

ا ألم تقل مرة فى أسحد أحاد ينك التافهة إن برنارد توك ا 
| عص ؟ 8 
0 فقال يال ضاحكا : 

0 الآن آمنت بأن عندنا نظيرا لشو ؛ على الأقل فى خيبته ..! 

عند ذاك قال حسین شداد : 
5 س عندى خیر ينبغى | إذاعته قبل أن يسرقنا الحديث .. 

ولا وجد أن قوله م يبد كفو فى لفت الأنظار إليه مض فجأة م قال بلهجة | 
تخل من تمثيل : 

دعونی أزف يكم خہا طريفا وسعيدا ( ثم مستدركا وهو ينظر نمو حسن 
سلمم ) اليس كذلك ؟: ( ثم وهو يعود برأسه نحو كال وإسماعيل ) تمت أمس 
حطبة الأستاذ حسن سلم على أختى عايدة 58 ۰ 

وجد كال نفسه أمام هذا امير بغتة ڳا جد إنسان نفسه تحت الترام وكان أنعم ما 
يكون عينا بالسلامة والامن .) حفق قلبه خحفقة عديفة كسقطة طيارة منطلقة في فراع 

هوالى ؛ بل هى صرحة فز ع باطنية تضدعت الضلوع دون تسريها إلى الخارج »وقد 
جب س حصوصا فيما بعد س كيف استطاع أن يضبط مشاعره ولاق حسين 
أشداد بابتسامة التبنقة » فلعله شغل عن القارعة ن ولو إلى حين نس بالصراع! الى 
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نشب بين نفسه وبين الذهول الذى طوقها » وكان [سماعيل لطيف أول من تكلم ٠‏ 
فردد عينيه بین حسين شداد وحسن ملم الذى بدا هادا رزينا كعادته وإن شابه 
هذه الممة شىء من الحياء أو الارتباك » ثم هتف : 
0 حقا ؟!» يا له من:خبر سار » سار ومفاجىء » سار ومفاجيء وغادر !. 
غير أن سأۇجل الحديث عن الغدر إلى حين » حسبى الآن أن الع خالض 
التبانى ٠.‏ 

وش فصافح حسين وحسن » قم كل من فر لبعة كذلك ۽ كان 
مأخحوذا رغم ابتسامته الظاهرة بسرعة ة الحوادث وغرابة ة الأقوال حتى خيل ! إليه أنه فى 
حلم غریب ون المظر ينهمر فوق رأسه أنه يتلفت باححثا عن مأوى.» وقال وهو 
يصافح الشابين : 

حبر سار حقا » بالق القلبية .. .: 1 

عاد المجلس إلى سابق هيكته E‏ 
هادئا رزينا » وكا يشفق من أن ده خالا أو شامتا س کا تصور هذا هب فداخله 
شىء من الارتياح العابر » وراح يستجدى نفسه أقصى ما ليها من قوة ليستر جرحه 
الدامئ عن العيون اليواقظ وليتفادى من موضع الهزء والزراية » تجلدى يا نفسى وأنا 
أعدك بأن نعود إلى هذا كله فيما بعد » بأن نتألم مغا حتى نهلك » وبأن نفكر فى . 
yy‏ عين ترى ولا أذن 
تسمع 2( ) حيث يباح الألم والهذيان والدموع دون زراية زار ارأو لومة الام وة ة البئر 
القديمة أزح عن فوهتها الغطاء واصرخ فيبا مخاطبا الشياطين ومناجيا الدموع 
المتجمعة:فى جوف الأض من أعين الحزونين )لا تستسلم » حذار. ددا يدر 
لناظريك حمراء كعين الححم . عاد إسماعيل لطيف يقول متتخذا هجة الاتهام : 

سا مهلا ا ا عاج + كيك جنات هذا وان ر ار 
فلندع هذا إلى. حين » ولنسال كيف تت الخطبة دون -حضورنا 3 
قال حسين شداد مدافعا عن موقفه : 

: 4 يكن هناك حقل كيم أو صغير :اقتضر الجمع على خاصة الأهل ‏ 
' موعدنا يوم الكتاب وعليك خير » ستكونان من الداعين لا المدعوين 
يوم الكتاب ! كأند عون کا عبت کے قال مقر الأ 
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محفوقا بالورود مودعا بالزغاريد 4 وباسم الحب تعنو ربيبة ان اشيج مم يعو : 
فاتحة الكتاب » وياسم الكبياء هجر إبليس الجنة ‏ . قال كال باسها : 
لعدي ن E‏ 
فاج | إسماعيل لطيف محتجا : ۰ 
هذه بلاغة أزهرية إذا لاحت لا فى الأفق مائدة تناست دواعى العتاب » 
وتغنت بالتساح والثناء » كل ذلك فى سبيل لقمة دة اء > حقا إنك أديب أو 
فيلسوف أو ما شاكل ذلك من ضروب الشحاذة » آم أنا فلست "كذلك .. 
ثم مواصلا حملة الاتبام على حسين شداد وحسن سام : 
يا لكما من داهيتين صمت طوليع جاعلا طب هه ؟» حا 
يا أستاذ حسن أنك الخليفة المنتظر لثروت باشا . 
قال حسن سلم وهو يبتسم معتذرا : 
س إن حسین سه لم بعلم بالأم إلا قبيلة أيام روات 7 
فتساءل ! إسماعيل : 
اد عط دن انبا اا صر عر ا ا 1 ش 
٠‏ رفضته الأمة المغلوبة على أمرها بإباء ولككنه فرضن عليها وما کان کان ؛ وضحك 
' كال ضحكة عالية » فقال إ إسماعيل وهو يغمز خسن سلم بعينه ¡ . 
س استعينوا على قضاء 5 .. لا أذكر ماذا بالکټان أ» قالها عمر بن العلاب 1 
عمر بن ألى رببعة, » أو عمر أفندى » الله أعلم .. 
وقال كال فجأة :. 
س جرت العادة بان تنضج هذه اللا نيك على أنى أقر بان 0 
حسن أشار فى حديث له معى مرة إلى شىء كهذا. ! 
فرمقه إسماعيل بارتياب ¢ على حين لقو عير عد واسعة :¢ - 
١‏ مستدركا : 
کان كلاما أشبه الاين 1 1 
تساءل کال فى دهش كيف ند عنه ذلك القول ؟. كلب ارقي كلت عل 
أحسن تقدير )كيف يطمع ل ببذا الأسلوب الشاذ أن يقنع حسن بأنه كان 
اا ع ا . أما إبماعيل فقد قال 
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لحسن وهو يحدجه بنظرة عتاب : 1 
a‏ مرق وعم ب نه الكارن | 
انك لد اسك TT‏ عل ع بار خا زا 
الخطبة » فإنما يكون قد استعان على ذلك تغياله لا بکلمانی. 
ضحك حسين شداد ضححكة عالية , ؛ وقال مخاطبا حسن سلم : 
إسماعيل زميلك القديم » وهو يريد أن يقول لك إنه إذا كنت سبقته إلى 
الليسانس بثلاث سنوات فلا يعنى هذا أن تضن عليه بأسرارك أو أن تؤثر با غي ! 
فقال إسماعيل باسما » وكأنئما كان يدارى مضايقته : 
إفى لا تاب فى زمالته القديمة ركني انيه متي لا يترد | إلى الوقوع فى 
الإهمال يوم القران 1 . 
فقال کال باسما : : 
نحن أصذقاء الطرفين » فإذا أعملنا لوس ا يننا اريت + 
إنه تكلم ليثيت أنه حى » لكنه حى بتألم » شد ما یتام » ترى هل جر ف 
حاطره یوما أن يكون: به نباية غير هذه النهاية ؟. كلا » غير أن الإيمان بأن الموت 
حع مقدر لا يمنع من الجزع حين حضوره » وهو ألم مفترس لا يعرف المنطق أو 
رحا ريسع أ جح ركه ل مراع كدي رضن أيه كروب 
يصدر ؟!. وبين نوبات الألم يرشح بالملل والفتور .. 
ومتئى يعقد القران ؟ 
إذ! [سماعيل يسأل عما يدور خاطره کان مكل بأفكار ‏ ولكنه لا ينب ل أن 
يصمت . قال : 1 
نعم » هذا مهم جدا حتى لا نؤخذ على غرة » متى يعقد القران ؟ 
فتساءل حسين شداد ضاحكا : 
اسل تتعجلان الأمر ؟! فيهناًالعيس بم بقى من عهد عزويته .. 
.وقال حسن بهدوئه المعتاد: : 1 
- يبفى أن أعرف ألا إن كنت أبن فى مصر أل ..؟ 
> فقال حسين شداد معقبا : 
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الما أن ينق النيابة ء أو ف السلك السياتى .. ٠‏ 
هكذا يبدو حسين شداد مسرورا بالخطبة ٠‏ فأستطيع أن أزعم أننى کرهته ولو 
دقيقة عابرة » كأنه خاننی فيمن خانونی » أخائنى أحد ا 5 
E RE‏ و 
أبهما تفضل يا أستاذ حسن ؟ 
ب فا كار لفن ا السلك السياسى السوان ا إن 
اک 1 
النياية ببدلة) إلى أفضل السلك السياسى .. : 
يحسن أن هم والدك ذلك جيدا حنى برك عنايته فى اك باسك 
السياسى .. 
فلت هذه الجملة أيضا ؟: لا شك أما أصابت ادف ؛ يض أن يالك 
حسين شاد » هما الآن اس إحدة » ما أشسى هذه الشكة من . هز 
إسماعيل رأسه كالآسف » وقال : 
- هذه آخ امك ممت با حسن » بعد عشةالعمر كل » اا من عا 
محزنة !.. 
للحماقة ! يحسب أن الحو يس قل واحة امبو مرت . 
س الواقع أنها مباية محزنة يا إسماعيل .. 
كذب فى كذب » مثل تبنقتك له يستوى ف هذا بن لاجر ون الستشار . 
قال : ا 
ا E‏ 
س هذا هو المتوقع » ؛ لن نرنى مصر إلا فى القليل النادر .. 
قال إسماعيل متعجبا : 
حياة غريبة ا» هلا فكرت فيما ينتظر ألادك من متاعب !؟ 
واقلباه ا أيليق هذا العبث بالمعانى ! يحسسب الث لشرير أن المعبودة تحبل وتتوحم 
داح بطنها کور ثم ينها لاض فتلد إ» أتذكر حديجة وعائشة فى الأشهر 
الأحية ؟» هو الكفر » 5م م الشترك إلى جبعية' الكف ا ؟ الاغتيال حير من . 
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الكفر وأنجع » وتجد نفسك يؤما فى قفص الاعهام وعلى ا منصة سلم بك صبرى والد 
صديقك ا وحمو معبودتك » ”ا مثل بين يديه قتلة السردار فى هذا 
الأسبوع 4 اللنائن ! 
حسين شداد ضاحكا : 
أتقطع الدول علاقتها السياسية حتى a‏ لاد الدبلوماسيين فى بلادهم ؟! 
بل تقطع الرووس 3 عبد الحميد عنايت . . الخراط .. حمود راشد .. عل 
إبراهم .. راغب جسن .. شفيق منصور .. حمود إسماعيل ...کال 66 
ا حواڊ الاعدام شنا ؛ القاضى الوطنى سلم بك صبری ¢ القاضى الانجليزى مستر 
كرشو » الاغتيال هو ال جواب » أتريد أن تقثل أم تقل !.. 
وخاطب إسماعيل حسين: قائلا : 
١:‏ س رحيل أخختك سيحمل والدك على الإصرار على رفض فكرة سفرك أنت 1.: 
فقال حسين شداد باطمئئان : : 
س قضيتئ تقترب من ال حل الموفق جخطى ثابئة 
ب عايدة وحسين فى أوربا !» إنساد يلد فى مله کي اه ر 
ا ا 00 NA‏ 


أن لك أن تحصد ار ما زرضت من أحلا ف بك الثم » توسل إلى الله أن يجعل 


' الدموع دواء/ | للذحزان » وعلق | إن استطعت .جسمك بحبال المشائق أو ضعه على 
رأس قوة مدمرة تنقض بها على العدو » غدا تلقى روحك خلاء ‏ لقيت بالأمس 
ضرع الجسين » يا خيية الآمال. واخلصبون قعل ما أبدام المونة فسفراء . قال 
إسماعيل. لطيف ركنم |إيخاطب نفسه : 

س لن يبقى فى مصر | لوا ا » لأ صديقه الأول 
ب قبل أو بعد أو مع حسين . هو الكتاب 

فقال حسين فى ثقة وإيمان : 

س لن يقطع الرحيل ما يننا من أسباب .. 

فخفق قلب کال رغم فتوره » وقال : 

على أن قلبى يحدثتى بأنك لن تحتمل الغربة إلى الأببد .. 


هذا هو الراجح » ولكنك ستفيد من رحلتى بما سأرسله للك من ل كشب ا 
سنواصل أحاديثنا بالرسائل والكتب ْ 
هكذا يتكلم حسين کا لو كان السفر قد بات أمرا مفروغا نه > هذا الصد 

الذى يسعد بلقياه سعادة فاتنة فحتى الصمت يستمتع به ف محضيه » ولک ا 
فذهاب المعبودة سيعلمه كيف يستبين بالطب وإك جل > ھیکذا هانت وفاة : 
جد عر العو حر ب راع اي غير أنه نيف و 
دائما أنه فى جلسة الوداع كى يملا عينيه من | لورود والازهار الثملة بالنضمة لا تبالى فى 
أى حزن بيخ + وة مشكلة ينبغى أن يد ها حلا LT‏ معاشرة 
المعبود أو كيف بببط المعبود حتی يعاشره بشر ؟ل فإذا لم يمد لذاك حلا قوف 
يسير فى طريقه بقدمين ترسفان فى الأغلال وفى حلقه شجا » والحب مل ذو 
مقبضين متباعدين خخلق لتحمله يدان .. فكيف مله وحده ؟» وكان الحديث 
يطرد ويتفر ع وهو يتابعه بعينيه وهزات رأسه وكلمات ينبت بها أن ن الطاب لم 

عليه بعد ) وكان.الأمل معقودا بان قاطرة الحياة تسير مان محطة الوت فى الطيق على 

أى حال 03 وها هي ساعة الغروب 34 ساعة الظلام والمدوء ۴ .تحبا 6 ب 

الفجر ؛ وعايدة والألم لفظان لمعنى واحد فينبغى أن تحب الألم وأن تطرب للهرية منذ , 

اليوم ولا تزال عجلة الحديث فى دوران غير متقطع والأصدقاء يتضاحك,! ل ويتناظرون 

بكأن واحدا منهم لم يعرف الحب قلبه .. حسين ضحكة الصحة والصفاء ؛ 
وإسماعيل ضحكة العربدة والعدوان اسن ضحكة التحفظ والاستعلاء يأك 

حسين إلا أن يتحدث عن رأس البر » أعدك بان أل ج إلا يرما وأن اال عن 

الرمال التى وطئتها أقدام المعبودة لألشمهها ساجدا ؛ الآخران يتغيان ن بساك استفانو 
وینحدثان عن أمواج کا بال » » حقا ؟» تصور -حثة تقذاف بها الأمواج إلى الشاطىء 
وقد امتص البحر الرهيب جمالها ونبلها 3 ولتعترف بعد هذا کله بان الملل يطوق 
الكائنات ,أ وأن السعادة رعا كانت وراء باب الموث 3 وتواصل السمر احتی ان 
للجمع أن يتفرق ؛ فتصافحوا بعرارة .. شد كال على يد حسين » وشد حسين 

ل ا( 0 

! إلى اللقاء .. فى أكتوبر‎ ٠ 
كان فى مثل هذا الموقف مر ن العام الماضى ما قبله يتسامل فى خفة متى بعود‎ 
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الأصدقاء ؟» الآن ليست أشواقه رهينة بعودة أحد » ستظل مستعرة جاء أكتوبر أو 
لم يجىء » عاد الأصدقاء أو لم يعودوا . لن يلوم هور الصيف بعد الآن لأعها تباعد 
بينه وبين عايدة » فالهوة التى تفصل بينهما أعمق من الزمن ».وقد كان يعالح الزمن 
بجرعات الو » ولكنه يخاصم البو عدوا مجهولا وقوة خارقة غامضة لا يدرى 
من تعاويذها ورقاها حرفا واحدا .. فليس أمامه إلا الصمت والتعاسة تی يقضى 
اله أما کان مفعولا رای له سه معلقا قوق رأمبه القذر » بده إليه بأميلاك 
ش ا المبرح » أشبه ما يكون فى جبریته وقوته بالظاعرة الكونية : فتأمله بعين 
ملوها الإكبار والحزن . 
افترق الأصدقاء الثلاثة أمام سرای آل شداد : فسار حسن سلم إلى شارع 
السرايات » واتجه كال وإسماعيل نحو الحسينية فى طريقهما المعهود الذى يفترقان فى 
نبايته » فيمطى |[ إسماعيل إلى غمرة 3 ومضی كال إلى ا یی العتیق » وما أن انفردا 
حى ضحك ماعل ضحكة عالية طول » فسأله كال حما أضحكه »فقال ف 
أ تقطن بعد إل أك كنت فى الاب لجودرة انی دعت إلى المع ف 
إعلان الخطبة ؟ 507 
أنا ؟! 
لدت عن کال وعيناه و ف 07 » فقال إسماعيل فى استبالة : 
نعم أنت » لم يكن حسن يرتاح إلى صداقتكما » هذا يبدو لى محققا رغم أنه 
م بنبس لى عنه بكلمة » إنه ذو كببياء شديد س ا تعلم ‏ ولكنى أعرف كيف 
أصل إلى ما أريد » أؤكد لك ا » أتذكر ما نشب 
بينكما ذلك اليوم ؟. الظاهر أنه طالبها بان تحد من حريتها فى الاختلاط 
بالأصدقاء 3 والظاهر اا ذكرته بأنه لد حق له ف مطالبته فأقدم على هده الخنطوة 
الكبية ليكون من أصحاب الحقوق ! 
: قال کال وحفقان قلبه يكاد يعلو على صوته : 
لكنى لم أكن الصديق الوحيد ! كانت عايدة صديقا جيم ا. 
فقال. إسماعيل: متبكما : 00 
س ولكنبا اخحتارتك أنت لتثير قلقه ره لأا آنست فى صذاقتك حر ل 
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تجذها غدد غيرك » على أئ حال + إنها لا تلقى الأمور ارتجالا.» وقد صّممت من 
اماردو فجدت أخيرا مرة صبرها ! 4 
« الظفر بحسن » ؟» « ثمرة صبها » ! ما أشبه هاتين العبارتين بقول مأفون 
(١‏ شروق م ن الغرب ) » قال وقلبه يتأوه 1 
ب انا انيرا طن ااي نا الست عا كروما و 
فقال إسماعيا ل دون أن يفطن إل شعور صاحيبه : 
لعل الأمر وقع اتفاقا أو لعل محسن كان واهما ؛ على أى مهال جاءث العواقب 
فى صالحها .. 3 1 
هتف کال غاضبا : 
ع صالحها !» ماذا تظن ؟!» سبحان الله دك تتحدث ويك 
خطبتها لحسن تعتبر ظفرا لما لا له !! 
فحدجه إسماعيل بنظرة غريبة » ثم قال : 
إنك فيما يبدو غير مفتنع بأن أمثال حسن قليلون ؟» ؛ أسرة ومركز ومستقبل » 
أما مثيلات عايدة فلسن قليلات » هن أكثر نما تتصور » ترى هل تقدرها أكثر مما 
ل أبيبا الحائلة فيما أعتقد » إنها 
ل( ثم بعد تردد ) .. ليست بارعة الجمال على أى حال !.. 
لمم ا حر ألم كهذا من قبل يوم اطلع 
على كلمة جارحة جم بها كاتبها على نظام الزواج فى الإسلام E‏ 
الكافرين جميعا » تساءل ببدوء يغطى به على لوعته : 
س مم إذن كثر المعجبون من حوطا ¢ 
أبرز إسماعيل فكه الأسفل فارتفع ذقنه ف حركة استهانة » ثم قال : 
لعلك تغنينى فيمن تقصد أ ؛ لا أنكر أنها خفيفة الروح E‏ 
الأناقة » إلى أن أسلويها الغربى فى اللباقة الاجئاعية يريق ليها نة وإغراء ‏ لكا 
بعد ذلك سعراء نحيلة لا شىء فيها يشتبى Eel‏ لا لو 
تزرى بجماها جملة وتفصيلا » هنالك ترى الملاحة الحقة فى البشرة لوضيثة ا 
الكاعب والردف اللىء » هذا هو الجمال إن أردته 7 ل يطعي :ا 
كابها شىء يشتبى کقمر وفريم !» نہد كاعب وردف ملء .. شت 
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0 الشدة ام » كتب عليه اليوم أن يتجرع كأس الألم 
ح غالبا » إذا توا لضربات القاتلة فمن الخير أن ل تحبا بالموت 355 : 
yT‏ ش 
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قى اتون ول يت حي ذا الطريق 90 » وهو يلقى على ما حوله: 
e‏ :) لو شابه حبى للمرأة التى يختارها قلبى حبى لهذا الطريق لار راحنى من 
متاعب جمة ) » أعجب به من طريق كالتيه » لا يكاد يمتد بضعة أمتار طولا حتى 
ينعطف يمنة أو يسرة SS‏ 
وضيق ما بين جانبيه يريق عليه تواضعا وألفة فهو كا يوان الأليف > واللخالس 
دکان على بمينه يستطيع أن يصافح الجالس فى دكان على يساره EE‏ 
اخيش متد بين بين اعا" الحوانيت فتحجب ' أشغة الشمشس الحرقة وتنفث ف اجو 
الرطب سمرة حالمة » وعلى الأرائك والرفوف جوالق مرصوصة مترعة بالحناء المبضراء 
والشطة الحمراء والفلفل الأسود وقوارير الورد والعطر والقراطيس الملونة والموازيين . 
الصغيرة » وتتدلى من عل الشموع فى أحجام وألوان شتى كأنها التباويل ؛ فى جو 
مفعم بشذا العطارة والعطر كأنها أنفاس حلم قديم تائه لا يذكر متى راه » أما 
الملاءات اللف والبراقع السود والعرائس الذهبية والأعين الكحيلة والأرداف الثقيلة 
فيا ميا أستعيذ راهب النعم > سير اسلخالم فى تباويل حلم جميل زياضة محبوبة بيد 
ای أشكو م ل ا الو 
الذى يضمهن ولا منجى لك إلا أن عبتف من أعماق الفؤاد : يا راب بيتك ٠‏ 
يا ياسين » هنالك يبك صوت أن لهم دکان ز ف التربيعة واستقر ٠‏ أبوك تاجر .. 
سيد نفسه :. ينفق فى مسراته أضعاف أضعاف مرتبك » افتحها وتوكل ولو بعت 
لذلك ربع الغورية ودكان الحمزاوى » تجبىء مع الصبح كالسلطان لا معاد يربطك 
ولا رئيس يرعبك » تجلس وراء الميزان فيجيئك النسوان من كل فج : صباح الخير 
يا سى ياسين » واقعد بالعافية يا سی ياسين ؛ على وعليٌ إن تركت مصونة دون نحية 
١‏ أو متبتكة دون ميعاد ! ما ألذ اخيال وأقساه على من سيبقى إلى اخر العمر ضابطا 

بملرسة ة النحاسين » والعشق داء أعراضه جو ع دائم وقلب قلب فوا متاه لمن حلق 


VT. 
) قصر الشوق‎ ( 


بشهوة خليفة وسلطان E‏ مدرسة » تهدم الرجاء فلا جدوى من الكذب › 
ا قصر الشوق كان الأمل يعدك بحياة هادئة مطمئنة > قاتل الله الملل 
كيف از ج النفس كا تمازج مرارة امرض اللعاب ا عدوت وراءها عاما ثم مللتبانفى 
أسابيع فما التعاسة إن لم تكن هذا ؟» بيتك أول بیت يضج بالشكوى فى شهر 
العسل » سل قلبك أين مرم !؟.. أين الملاحة التى لوعتك ؟. . يبك بضحكة 
كالتأوه ويقول أكلنا وشبعنا وصرنا نتقزز من رائحة الطعام ؛ وهي ماكرة يستعذب 
اللعب : بها ولا تفوتها شاردة » مرة بنت مرة ق » اذكروا حسنات موتام هل كانت امك 
خيرا من أمها ؟!؛ المهم أنها ليست كزيدب يسهل خداعها وما أثقل غضها إذا 
م > هيبات أن تشبع جوعك 
لمستعر امرأة أو يعرف الاستقرار قلبك » ومع ذلك توهمت أنك ستظفر بحياة زوجية 
سعيدة إ» ما أعظم أباك وما أحقرك ا م تستطع أن تكون مثله ودواؤك أن تكون 
مثله ؟!» رباه ما هذا الذى أرى ؟1 » أهذه امرأة قا ؟!» 5 قنطارا يا ترى تزن ؟1 


الهم إنى لم أر من قبل طولا كهذا الطول ولا عرضا كهذا العرض » كيف تملك هذه 


الضيعة ؟ إلى أنذر إذا وقعت بين يدى امرأة ف قرفا أن أنيمها فى وسط الحجرة 


عارية » ون أدور جوا سبعا وأنا أفقر .. 
امت ۰ ١‏ ' 

١‏ خا لعزت من ورا فاهتز له قله » وسرعان ما تحولت عيناه عن | أة الضيخمة 
e‏ 

س زنوبة !.. 

.إتصائحا ل حزان رفي فة وخر العا عل سير a‏ 
الأنظار » فسارا جنبا إلى جنب يشقان الزحام . هكذا التقيا بعد طول الفراق ٠‏ وم 
تكن ترد على خخاطره إلا فى القليل النادر بعد أن شغلته عنها الشواغل » ولكنه وجدها 
جميلة كيوم هجرها ا مالا a‏ اديت اذى سعدا 
بالملاءة اللف ؟!) وانبعشت. فيه موجة ة من النشاط والسرور » وإذا با تتساءل : 

كيف حالك ؟ 

عال » وأنت ؟ 

س کا ترى .. 


YE 


عال جدا والحمد لله » أنت غيرت زيك » لم أكن أعرفك عند أول نظرة ؛ لا 
أزال أذكر اده اللف . 
وأنت لل تتغير »لم تكبر » ازددت سمانة » هذا كل ما فى الأمر .. 
انت الان شی ءاخر ا بدت أفرنية: !. . ( وهو يبتسم فى حذر ) إلاأن 
ردفها من الغورية ! 
ا لسانك ! 
نحا فين 3 کات أن چت 1 
لا شىء على الله بكثير . 
أما التوبة فهذا المعطف ايض يكذببا اما ازا فلا تداك تسوقك قلة 
العقل يوما إليه ! 
حاسب » إلى متزوجة تقريبا ..! 
ضحك ‏ وكانا يميلان إلى الموسكى ‏ قائلا : 
کل اما 2 
.- لكنك ووج بلعل أب كلل .. 


ال ا ! 


وضحاك مرة شر ضحكة ذات معنى » فابتسمت ابتسامة غامضة > ` 


وقالت : 
تقصد بيت السلطانة ؟ 
عاد سا 
ا 1 
e‏ کل شیء عندك الآن بلتقريب لل E‏ 


متزو ج وأحث عن رفيقة .. 


هشت بيدها ذبابة على وجهها » فوسوسست أساورها الذهبية امحيطة e‏ 


وهی تقول : 
ماطافقة 4م ا ابن ال 


جين 


قاطعته وهى تشير إليه محذرة : 
ٍ س إياك والسب »٠إ‏ إنه رجل ذو مقام 5 
ش فقال وهو يلحظها ساخرا : 
ش اده و مقام ؟!» هق هق » زنوبة !. . أود لو أنطحك .. 
بح أتذكر متى تقابلنا آخر مرة ؟ ١‏ 
ل ا 


ولكن لا ينبغى سی أن بياس فى هذه الدنيا من اللقاء 0 
س ولا الفراق . 
الظاهر أنك خلعت الوفاء مع الملاءة اللف ! 
فحدجته بظرة مقطة وی تقول : 
8 س أتتحدث عن الوفاء يا ثور ! 
فسره رفع الكلفة إلى هذا الحد وشجمع مطامغه » فقال : 1 
الله وححده یعلم كم سررت بلقائك > كثيرا ما كنت تخطرين ببال ء ولكنما 
الدنيا !' 
س ديا النسواث » هه ؟ 
فقال متظاهرا بالتأثر : 
س دليا اموت ؛ ودنيا الاي 1 
SG VT OE‏ 
لولا أن العين الجميلة لا تحسد .. 
أتخاف على نفسك ا كأنلك عبد الحلم المصرى طلا وا 
فضحك مختالا » وصمت قليلا » ثم قال بلهجة جديدة جادة : 
س أين كنت ذاهبة ؟ 
1 س ل تذهب الواحدة إلى التبيعة ؟» أم لنت الناس مثلك لا هم لهم إلا 
التتحكك بالنسوان ؟ 
.مظلوم والله 2 


كو 


مظلوم. !» لا لحتك وجدتك تغوص بعينيك فى امرأة كالبوا ابه ... 
بل كنت شاردا أفكر لا أعى فم أنظر .. ١‏ 
انت ! إن سي سن و عمق لزيا عن قط ار ١‏ 
ا ا ا 0 
أنت يا ولية لسانك كل يوم يطول عن يوم . 00 ١‏ 
اسم الله على للسانك انث . 
E‏ 
س سأتسوق قليلا »م أعود إلى. بيتى !. 
فصمت لحظة كالمتردد » ثم قال : 
ما رأيك فى أن نقضى معا بعض الوقت ؟ 
فلحظته بعينيها السوداوين اللعوبتين » وقالت 7 
ورای رجل غيور !. شْ 
000 م يسمع 0 | 
فعاذت تقول ال ل 
قلت لك وراق رجل غيور .. 
فاستطرد قائلا دون اكتراث : 
توفابيان » ما رأيك ؟» إنه ا 
التاكسى . ش 
فو E E‏ ريا O‏ 
« بالقوة ؟! 0 ثم نظرت فى ساعتها بمعصسها ‏ وقد كادت هذه الحركة الجديدة 
تضحكه وقالت بلهجة الشارط : 
دغل ألا ا الان ا أن کون ف الیت قبل 
الثامنة.. 
تايل والتا کسی ل مهما الطريق ا ا بين التربيعة 
والموسكى. ؟ء غير أنه هز كتفيه استهانة وهو يزحلق طربوشه المائل فوق حاجبه ٠‏ 
الأيمن إلى الوراء بمقبض منشته العاجية ماذا يبمه ؟! مريم وحيدة.وليشس وراءها , 


YY 


وحش مثل محمد عفت الذى قوض أول بيت زوجية بناه ؛ وأما أبوه فرجل لبق وهو 
يعلم أنه لم يعد الطفل الغرير الذى نكل به فى فناء البيت القديم ٠‏ وفى حديقة ' 
توفابيان جلسا حول مائدة متقابلين ۾ كان المشرب غاصا بالنساء والرجال اا 
الميكانيكى يعرف مقطوعاته الرتيبة > على حين هفت رائحة الشواء مع : 
الأصيل من ركن قصى . ودرك من ارتباكها أنها تجلس فى مكان عام لأول مرة 
فداخله سرور حريف e‏ 
عابرة » وبدت له أيامها الغابرة سعد الأيام كلها . وطلب قارورة كونياك ثم طلب 
شواء ؛ وججرى ماء الحياة فى بحديه ¢ ثم حلع طربوشه فبدا شيعرة الأسود ا 
الوسط على جانبى الرأس كشعر أبيه » فما أن نحته زنوبة حتى ارتسمت على شفتوما 
ابتسامة حفيفة لم يفطن بطبيعة الحال إلى ما وراءها . كانت أول مرة يجالس فيها امرأة 
فى حانة غير حانات وجه البركة ؛ وكانت أول مغامرة له بعد زواجه الثافى مع استثناء ١‏ 
إلمامة واحدة بدرب عبد الخالق .ور كانت أول مرة ة كذلك یشرب فيها كونياك 
( راقيا ) حار ج البيت إذ أنه لا يتناول اجید مئه إلا فيا يقتنى من زجاجات فى 
البيت للاستعمال ١‏ الشرعى ) على حد تعبيو . ملأ الكأسين فى زهو اتح ثم 
رفع كأسه وهو يقول لها : 

س صحة زنوبة مارتل | 

فقالت بكبرياء خفيف الظل : 

ای أشرب الديوارس مع البك :. 

.فقال متاففا : 

دعینا من سيرته » زبنا يقدرنا على جعله فى خبر كان .. 

س بعدك |.. ٠‏ 

سنری » كلما شرينا كأسا تفتحت لنا أبواب وانحلت عقد . 

ولإحساسهما. بقصر الوقت الماح تعجلا الشراب فامتلة لاما وفرغا 
ثباعا » وهكذا أخيل الكونياك يزغرد بلسانه الداريى 2 معدتيهما 3 بق النشوة 
ف ترمومتر العروق » أما الأوراق الخضراء المتطلعة من الأصص وراء سور الحديقة ٠‏ 
الخنشبية فافترت وھا عن بسمات متألقة » وأخيرا وجد البيانو آذانا متسامحة » 
والوجوه الحالة ا معريدة تلاقت به مارا فى اسن ومودة ؛ وجو لأسيل سبح فى 


YA 


موجات موسيقية سيقية صامتة کک 0 


كالسعور ؟ ا 
ل أفندم ؟.. ولكن أفرغى كأسك له حتى أملله ٠...‏ 
وهی تتناول ريشة شواء : ۰ ١‏ 


كدت أصيح بلك :٠يا‏ بن الكلب .. 
وهو يضحاث ضحكة ريانة : 
وم لم تفعلى يا بدت القارحة ؟ 
أصلى لا أشمم إلا الأحباء ! ركنت وقتها غريبا أو كلغيب ! 
عست الآن ماذا تريننى ؟ 


س ابن ستين . 
- يا سلام » الشتيمة تسكر أكثر من الخمر أحيانا » هذه البلة البزكة ١‏ 
ستتحدث عا الجرائد غدا .. . ٠‏ 0 
لم كفى الله الشر ؟» ناو تعمل حادثة 1 ۰ 1 
ب الطف یا رب لى وہا .. 
وعند ذاك الت فى شىء من الام : 
لم تحدثنى عن زوجك الجديادة 7 
سب فربت 'ياسين شاربه وهو يقول. : 
ل حزينة المسكينة 3 ماتت أمها هذا العام 5 
دب العم الظويل للك كانت غنية ؟: 
.ست تركنت یغا الت اجاور لبيتنا أعنى انجاوز لبيت والدی ؛ ولكما تركت فى 
نفس الوقت شريكا لزوجى فيه وهو لزوجها ! ١‏ 
لا بد أن زوجك جميلة » فأنت لاتقع إلا عل اتان .. 
فقال بحذر : 
CES‏ 0 
اه منك آه .. 
E‏ أبدا ؟! 
Y4‏ 


س 0 آذ 0 


- أنت 1۴ء نأك أحنا أن اجك هو ياسين حت . 
ب إذن فلدشرب هذه ا 0 
OE‏ 

-إقاقات لك ایآ فيك وأحن لك قل تشكين ف سدق ؟ انظرى 
فى جيني » وجسى بيضى . 
أنت بخحليق بأن تقول هذا الكلام لأ امرأة تصادفك . 
بهذا ا يقال إن الجاع بد أن العام هيما ولكن الموخية معلا قد 

- الرجل الذى يحب امرة NE‏ 

عء ثم قال : 

أنت مخطية » بودى لو أقف فوق هذه المائدة وأصرخ بأعلى صوق : :من 
م ا ل نل »لا شىء يقتل الحب كالزواج . صدقينى › 
إفى جرب » وقد تزوجت مرة وأحرى وأعرف مدى صدق ما أقول .. 

لعلك لم تبتد بعد | إلى المرأة التى تناسبك . 

- تناسيني ؟» كيف تكون هذه ال ؟» یی خاس يتندى إلا ؟؛ وأين 
تكون هذه المرأة التى لا تمل ؟! 

: فضحكت فى فتور » وقالت‎ ٠ 

كأنك تتنى أن تكون ثور فى حديق أبقار » هذا هو أنت ! 

ففرقع بأصبعه طربا » وقال : 

ب الله .. الله » منذا الذى كان فى زمان مضى يدعونى بالثور ؟., إنه أبى ربنا 
سیه با خير » 5 أود لو أكون مثله:؛ حظى بامرأة هى آية الطاعة والقناعة » وانطلق 
اي ا ا ا هذا 
ما أريد .. ْ 
ماعمره ؟ 

أظلنه فى الخامسة والخمسين » بيد أنه أقوى من الشبات :., 
_ لا عظم أمام السنين » ربنا يمتعه بصحته . ش 1 

- إلا أن » إنه معشوق امعشوقات من النساء »ألا تيه الآن فى بيتكم ؟ 


A٠۰ 


فقالت ضاحكة وهى ترمى بعظمة إل قطة وه تحت قديها : 

س هجرت ذلك البيت منذ أشهر » الآن لى بيتى الخاص رأنا سيدته ! 
ا ب حقا ؟! حسبتك تمزحين » وهل هجرت التخت أيضا ؟ 

هجرته » إنك تحدث سيدة بكل معنى الكلمة .. : 

فقهقه فى انبساط , ثم قال : 

إذن اشرب ودعينى أشرب » وربنا يلط بنا .. 

فى النفس فتنة وفى اجو فتنة ورك امنا لفرت ا ؟: وأعجب 
من هذا أن الحياة تدب فى الجمادات اا تت رڅ هامسة والأكان تتناجی 4 
السماء ترنو إلى الأْض بأعين النجوم الداعسة وتتكلم » وبينه وبين صاحبته رسائل 
متبادلة تفصح عن المكنون فى جو مشحون بالأضواء المنظورة وغير المنظورة يهر 
الفؤاد ويزغلل العين » وفى الدنيا شىء يدغدغ البشر فلا يتركها حتى تغرق 
بالضحك » الوجوه والكلمات والحركات وغيرها تغرى جميعا بالضحك ٠‏ والوقت 
يمر كالشهاب » وحاملو ميكروب العربدة يوزعونه بين الموائد بوجوه أثقلتها الرزانة 3 
۰ أما أنغام البيانو فتترامى من بعيد فيكاد يغطى عليها صليل عجلات الترام » وغلمان 
الطوار ولاقطو الأعقاب" ينشروث الحوطم لخدلا کطنین الذباب » وجتحافل الليل 
تعسكر فوق الربوع وتستقر » كأنك تننظر تى يجيب الساق فيسألك : أليس 
للدشنوان مقر ؟» وأنت عن ذاك وما هو أجل لاو سادر » لو تسجد مرم بين يديك 
هامسة : حسبى غرفة أمارس فيها طاعتك واملاً ا حجرات جن #بؤى من النساء 4 
يربت ناظر المدرسة كتفك كل صباح قائلا :كيف حال والدك يا بنى ؟ لو تشق 
١‏ ا حكومة طريقا جديدا أمام ذكان الحمزاوى وربع الغورية » أو تقول لك زنوبة : 
سأهجر غدا بيت صاحبى وأكون طوع بنانك » لو حدث هذا لاجتمع الناس 
عقب صلاة الجمعة يتبادلون قبل الصفاء » أما حكمة الليلة فهى أن تجلس على ش 
الكنبة وأن ترقص زنوبة عارية بين يديك ا لك 1 
. النابتة فوق سرتها : 
كيف حال الشامة الحبوبة ؟ 1 
تساءل وهو يشير [ اللو فقالت ضاحكة : 
چ 


A1: 


0 فألقى نظرة زائغة على المكان » وقال :' 
ا 2 ا مامنه إلا فاسق واین فاسق مکنا كل السكبين .. 
E‏ تشفنا » أما أنا فمخى يتطاير .. ١‏ 
i‏ ا بطر ان ال ت و | 
ش ش - آہ لو علم ما هو حاصل لنا 1ء سوف يطعنك بوا بفردة شاره . 
أهو شامى من ذوى الشوارب الجبارة و : 
١ “|‏ ب شامى !؟.. م زت سوت مسموع ) يعو يا يع . 
0 ای ار أي 1٠م‏ مضل شر قل . 
وهو مسح على بطنه نافخا : 
س الخمر مجنونة ٠.‏ 
امجنونة أمك . 
ند وك بعلو آکار ما یغ » قوی بدا .. 
0 - إلى أن ؟. 
أ[ مرك أطول من عمرى » لتدع الأمر إلى 7 
'. ل وهل يفلح من يترك قياده إلى قدميه ؟ . 
EEE‏ 
٠‏ سد فكر قليلا فى ... 0 . 
فقاطعها وهو ينيطن مرغ : 
ش # ياك دير أمرن بلاتفكير شك ينعن لاقل باح افد 2 
قومى ينا ...3 


YAY 


"5 


أسبلت المساكن جفونها » وأقفرت الطرقات إلا من نسمة شاردة أو ضوئ ١‏ 
مصباح مهرم » أنا الصمت ققد خلا له البو فته ونشر جناحيه » وما جدوق 
الفنادق إذا كان أصحابها لا يلقونك إلا بالنظرة الشزراء > كانك مرض يتريح فهم 
يتنبوه » أجل | إنلك تلاق الإعراض بالازدراء ولكنك ستظل بلا مأوى » وقذ ضم| 
الرقاد العاشقين فإلام عم على وجهك :وها هو حوذى يرفع رأسه المنقل بالتعاس' 
ويرنو إليك بنظرة ترحاب » فوار حمتاه للذى يسحب اليه ف أذيال 0 بو 1 
يتساءل ل 00 

تلل أين ؟ 

أجاب الحوذی باسما : 

ی 
فقال له ياسين : 

ات لم أقصلك بسؤالى .. 

فقال الرجل : 

تحت الامر على أى حال .. 

عند ذاك قالت زنوبة : 

ا ا یت ما ویر وی م 

غاد الحوذى يقول متشجعا بوقوفهما أمام العربة : 

النيل 1 أحسن مكان ؛ هل أذعب بكما | إل شاطىء اليل ؟ ْ 

فتساءل ياسين تدا : 

+ أعرزى نت ام و ؟! ما قعل عند اليل ى هذا اوقت من اليل ا 8 
٠‏ قال الخوذي بإغراء : ا 
هنالك النور ضعيل والمكان ل 

ا جو مناسب لقطاع الطرق ! . 
زنوبة بخوف : ش 
دايا حبر أسود 3 أذناى وعنقى وساعدای محملة بالذهب 1 


AT 


قال اوی ورور نكن : 
الدنيا بخير » أنا كل ليلة أذهب | إل حك باس طيين ملكا التاق 


0 العو قال 
ْ 1 : زنوبة بحدة : 
| لا تلكر النيل على لسائك » إن يد رة يقشعر نکر | 
حب بعد الشر عن بدنك . ۽ 
صاح باس وان قد تخد اسه ف العة | إلى جانب زنوبة : 
ب كلمنى أنا'» مالك أنت وبدنها 1 
جيا بك ا E‏ 


م د اوت قا فندق . ا 
تشاجرنا فى ثلاثة فنادق » ثلاثة أم أربعة يا زنوبة 5 شف غيرها .. 
ب ترجع إلى النيل .. 
زنوبة بغضب : 
. ب الذهب يا عمر .. 
ياسپن وهو يطرح ايه ل الف لخلفى : 
س فضلا عن أنه ليس هناك مكان .. 
فقال الحوذى : : 
أما عن المكان تلبياك ال 
هتفت زنوبة : | ' 
س هل أنذرتها مضايقتى ؟ 
فقال ياسين وهو يفتل شاربه : 
a a‏ إن الية مكان غير صالخ » ون أيتى بعبث 
ا ا ده از : 
إلى قصر الشوق |.. 
طن لق طق طق» توش الظلمات ل أي إلا اجيم ف التق لوح ا 
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ثم لا يلبث أن يغرق فى بحر النسيّان كالذكرى المستعضية » ذلك أن الإرادة ذائبة فى 
كأس من الخمر ؛ وإذا رفيقة الهناء تساءلت بلسان ملعثم عن : أين يقصد فى قصر. 
الشوق ؟ أجاب إلى بيتى الذى ورثته عن أمى » قضت مقادير بأن تعيش فيه للغرام 
وأن توقفه بعد ماتها على الغرام ؛ استقبل بقلب شيق أم مرم ومريم » والليلة يحتضن 
سيدة الليالى الخوالى ززه زوجك أ يها السكران ؟» ف اع مغرقة »اليس لكل شىء 
حساب ؟.. وأنت مع رجل لا يعرف المخوف قلبه ‏ اقطفى من لآلىء النجوم ما 
ترصن ب ينك ۲ وی في أذلى وجادي : هاتيل حبى يا نينة الليلة .. 

س وأين أقضى بقية الليل ..؟ 

ا 

لن تستطيع أن توصل قشة . 

سس باریس فى الوجه البحرى .. 

لولا أنى أخافه ! 

لاهن ھر ا ظ 1 
. بصوت منكسر وهی تلقى برأسها إلى الوراء : 

ال من يدريتى ؟» سيت 5 
: غشى الجمالية ظلام دامس » حتى القهوة أغلقت أبوابها » وقفت العربة عند 
مد سحل قصر الشوق فغادرها ياسين وهو يتجشأ » وتبعته زنوبة معتمدة على ذراعه , 
ثم مضيا معا فى حذر لم يغن عن الترنح » يتعقبهما سعال الحوذى وأطيط حذاء 
الخفير الذى مر بالعربة وهى تدور مستطلعا » وقالت له : إن الطريق وعر » فقال 
ها : لكن الدار أمان » وقال لهاأيضا : لا تشغل البال . وعبثا حاولت أن تذكره بأن 
زوجه فى الشقة التى إليبا يسعيان » فضلا عن أنها كانت تحاول تذكيره وهی تبتسم 
إل لقا ميان وا » كات قلمها زثار بريه رقن ترف ge‏ 
أمام الشقة وهما يلهثان » بعد بعثت رهبة الموقف فى شغورهما المبعثر يقظة عابرة خاولت 
أن تلم شتاته بقبضة وانية » فأدار المفتاح فى الققل بحذر ثم دفع الباب برفق بالغ » 
٠‏ وحث ف الظلام عن أذن زنوبة حتى عثر عليما » فمال نحوها ومس أن تخلع الحذاء ‏ 
ف SE‏ ل لسعم OS‏ 


A 


الاستقبال لقاء المدحل » ثم دفع بابها وانسل إلى الداخخل وهى فى أثره . تنمدا معا 
| بارتياح » SG GCN‏ 
١ 1 1‏ الظلام شديد » أنا لا أحب الظلام ! 
ا فقال وس لا اجيم 
0 
بدا خی يدور !. 
الآن فقط ؟! 
وقام اد دوك أن يلقى إ إلى ما أجابت به بالا وهو یمس فى اع : 
لم أغلق الباب الخارجى .. 
ومد يله للع طروشه فيد : 
نسيت الطربوش أيضا !» فى العربة يا ترى أم فى توفابيان ؟ 
الطربوش فى داهية » أغلق الباب يا عمر .. 
1 . تسلل مرة أخرى إ إلى الصالة . ثم | إل الباب الخارجى فأغلقه يحذر شديد وف 
طريق عودته خطرت له فكرة مغرية » فاتجه نحو الكانصول وهو يمد يده أمامه رائدة 
لتقيه الاصطدام بكرمى السفرة » ثم عاد إلى -حجرة. الاستقبال قابضا على زجاجة 
ا وهو م 
بت UL‏ بدواء لكل شىء 0 
فتحسست يداها الرجاجة » وقالت : ا 
ب شمر ؟1.., حسېك !» أتريد أن نطفح ؟! 
جرعة نسترد بها أنفاسنا بعد هذا الجهد ! 
شرب جتی ظن أنه قادر على كل شیء » وأن الجنوث 15 تستطاب 0 
البحر فعلا مع موجه وسفل ثم دار فى دوامة ما ها من قرار یات الى اران ا 
ألسنة تنطق فى الظلماء لغوا وهذرا » وتند عنبا ضحكات معريدة » فى ضجة 
كضوضاء السوق حتى الغناء جرى ف أثييها ( وهوت ازجاح عل لض 
فأحدئت ت صوتا كالذير 2 ولكن كان أمامه شوط عليه أن ية يقطعه ولو فى حر من 
العرق » طال الوقت أم قصر فليس الزمان فى حسبانه الذلك تحرك الظلام وشاب 
إهابه والجفون المغلقة عنه غافلة » وكا يستيقظ ال حالم السعيد وهو يمد اليد ليقطف 


A1 


Eek 


“لذة جديدة استيقظ هو على صوت وحركة » فتح عينيه فرأى نورا وظلا يتراقص على 
الجدران » وثنى رقبته فلمح عند الباب مرم قابضة على مصباح قد جلا من وجهها 
ملاح عابسة وعينين تشعان شرر الغضب . تبودل بين المنطرحين على الكنبة 
والواقفةعند الباب نظرات طويلة غريبة » زائغة بالذهول من ناحية مستعرة بالغضب 
من الناخية الأعرى » ثم لم يعد الصمت مما يستطاع . أعربت زنوبة عن قلقها بأن 
فتحت فاها لتتكلم ولكنها لم تقل شيعا » ثم غلبها بغتة ضحك طارىء فأغرقت فيه 

عي حوارت إل | اه وحيها E E‏ 

س كفي ى عن الضحك !. . هذا بيت محترم ! 

دا أذ مرعأادت أن تكلم لم يسعفها لسام أو أعجزها الغضب » قال ا 
ياسين ولم يكن يدرى ماذا يقول : 

لل وجدات هذه ( الست اق ا > فجت بها إلى هنا حتى 

ولم تسكت زنوبة » فقالت معترضة : 

س هو السكران كا ترين » وقد جاء بى بالقوة !. 

ندت عن مرم حر حركة خعطوة كما همت بأن تقذفهما بالصباح » فتصلبت 
قامة ياسين ونظر إليها متحفزا » ولكنبا سرعان ما تراجغت متأثرة بمخطورة الإقدام 
فوضعبت المصباح على منضدة وهى تصر على أسنائها خنق » ثم تكلمت لأول مرة 
وكان صوتہا جافا متبدجا مخشوشنا بالحقد والغضب » قالت : 0 

فى بيتى !. فى بيتى ؟!2 فى بيتى يا جرم يابن الشياطين 1 ٠‏ 


وذوى صوتبا كالرعد يصب عليه اللعنات وينعته كل حك ت 


ووت تی شق متها الجدران » وشادت السكان والجيران وهى تحلف 
. لتفضحنه وتشهد عليه النائمين . وكان ياسين ينذرها بشتى الوسائل ليسكتها » 
لوح ا بيده وحملق فیہا بعينيه » وصاح بها مرا » فلما خابت وسائله مض 
منفعلا واتجه نحوها بخطوات واسعة ليبلغها فى أقصر وقت دون اندفاع حشية أن يختل 
أتوازنه » ثم انقض عليها مسددا راحته إلى فيبا ليسده › ولكنها صرخت فى وجهه 
اه ؛ فتراججع مترنحا مكفهر الوجه من انق والأم 
ثم سقط على وجهه كالبنيان المتدم » انطلقت هن زنوبة صرخة مدوية فجرت مرم 
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نحوها وارقت عليها » وجذبت شعرهابيمناها وأنشبت أظافرها الأخرى فى عنقها 
00 لو ل 
0 رأسه بعنف كأنما ليطرد عنه الخمار » فتحول | إلى الكنبة وسدد نحو ظهر زوجه 
i‏ الراقدة فوق غريمتها قبضة شديدة فصرحث مريم وتراجعت زائغة عنه ‏ فتبعها وقد 
۰ أعماه الغضب موجها إلا ضربات متتابعة حتى فصلت بينهما السفرة » وعدك ذاك 
تناولت الشبشب من قدمها وقذفته به فأٌصاب صدره فنجرى نحوها » و راسا یدوران 
عت اس ا ل طالقة .. 
طالقة ..» . وإذا بيد تنقر الباب وصوت الحارة المقيمة فى الدور الثافى ينادى 
0 مسد ناوطت ني ين ررك يشو الست انار 
' ففتحت الباب وبادرت تقول بصوت ملا | كله : 
تفال ایوا کو و اهل رغ هذا من قار 5 عاهرة 
فى بيتى تسكر وتعربد » ادخلى وانظرى . 
. فقالت الجارة باستحياء : 
س هد قسك ياست مرم » تال معى حتى الصاح .. 
هتف ياسين دون مبالاة : 
ع اذى مهيا ١ ١‏ جعي و و 
ش فضرخحت مرم فى وجهه : 
يا فاسق » يا جرم » تجيتى بعاهرة فى بيت الزوجية .. 
فضرب الجدار, بقبضته وصاح بها : 
أنت العاهرة » أنت وأمك .. 
ب مسب أمى وهی بون يدع الله ! 
أنت عاهرة » أنا أعلم ذلك عن يقبن ؛ ألا تذكرين ن اجنود الانجليز ؟!. الحق 
على لأنى لم أستجب | إلى تحذير الناس الطيبين ! 
أنا ستك وتاج رأسك » أنا أشرف من أهلك ومن أمك » سل نفسلك عن 
الرجل الذى يتزوج امرأة وهو يعلم أنها عاهرة م قلت !» هل يكون إلا قوادا 
الحسيسا ؟1. . ( وفى تشير إلى حججرة الاستقبال ) .. تزوج من هذه » نا من 
: البوع الذى يوافق مزاجك القذر .. 1 


TAA 


كلمة أخرى » وبسيل دمك حيث تقفين .. 
ولكن حنج رشا عادت تصرخ وتقذف اللهب حتی تدخلت. الجارة لبجل 
عازن باد EE‏ ب اندي بيعي حت بطع 
. الصبح » واشتد الضيق بياسين فصاح بها : 
حذی ثيابك واخرجى ؛ أبعدى عن وجهى لانت زوجى ولا أنا أعرفك 0 
أنا داخخل الحجرة الآن وإياك أن أجدك إذا عدت .. 
واندفع إلى -حجرة الاستقبال ودفع الباب وراءه دفعة عنيفة ارتجت ها الجدراف » 
ثم ارتمَى على الكنبة وهو يجفف عرق جبينه » #مسست زنوبة قائلة : 
ص إن ددا ب 
فقال ففرة ر ا 
ES o e‏ 
و 
ا ا 
ات وما رات خلا اباب لق »فلت عل أ کر من جاو قد 
حاط بالروجة الغاضبة 0 م مع صوت مرم وشى تقول بلهجة باكية : 
هل عتم عن هذا من قبل ؟. عاهرة من عرض الطريق فى بيت الررجية ؟ 
استيقظت على ضوضائهما وما یضحکان ويغنيان أ ؛ إى والله كانا يغنيان و 
بعد أن أذهلهما السكر > نبرونى أهذا بيت أم ماخور ؟! 
وإذا بصوت امرأة تقول مححجة : . e‏ 
أتجمعين ثيابك وتغادرين بيتك ؟! هذا بيتك با ست مرم لا بصح أن 
لاق اده الأخرى .. : ا 
و 
فقالت أخرى : 
ل يككن فى وعيه ل ا 5 
من أمر فياسين أفندى رجل طيب وابن ناس طيبين » » لعنة الله على الشيطان » تعالى 


509 
( قصر الشوق ) 


لوو لبن 
ا 


1 یا ابنتى ولا تحزنى .. 

فصاحت مرم : 
١ ١ 5‏ | ثم تتابع وقح الأقدام 55 احتى 5 يعد يسمع من 3 إلا أصوات 
٤‏ 1 ل د . نفخ ياسين طويلا ثم: استلقی على 


۷ 


عندما فتح عينيه كان نور الضحى قد ملا الحجرة » وجد فى رأسه ثقلا لا عهد 
له به رغم أنها لم تكن أول مرة يستيقظ بعد ليلة مخمورة » وحركة من رأسه غير 
مقصودة وقعت عيناه على زنوبة وهى تغط فى نومها إلى جانبه » هنالك استعادت 
ذاكرته حوادث الليلة الماضية فى لقطة وا احدة : زنوبة فى فراش مريم' » ومريم ؟!. عند 
یران ؛ والفضيحة ؟!» فى كل مكان ؛ يا ها من وثبة جبازة فى هاوية التدهور 3 
ما ا 3 ما كان كان وكل شىء قد يتغير إلا أمس » 
أيوفظها ؟» ولكن له ؟» فلتمتلى فلتمتلىء نوما حتى تشبع » ولتبق حیٹ هی فما ينبغى أن 
تغادر البيت قبل أن يقبل الظلام »وم يكن بد من استعادة شىء من حيويته ليلاق به 
يومه العسير لاع اتاو ایت عن جنه واتزاق إلى أن القرفة ثم مط إل 
الخارج ثقيلا منفوش الشعر م: منتفخ الجفون حمر العينين . تثاءب فى الصالة بصوت 
كا خوار ثم نفخ وهو ينار إل باب حجر ابال فدرم ثم أغمطن عيبي ارما 
من ثقل رأسه وقصد إلى امام . أمامه يوم عسير حقا » مريم عند الجيران والأخرى 
محتلة فراشها وقد أدركها النبار قبل أن يخفى أ ثار جريمته » فيا للجنون ! كان يجب أن 
يسرببا قبل أن يأوى | إلى فراشه فكيف توانى عما يجب ؟!» أى غاشية غشيته ؟1» بل 
ومتى وكيف مضى بها من حجرة الاستقبال إلى حجرة النوم ؟! إنه لا يذكر شيئا » 
لا یذکر حتى كيف ومتى استجاب للنوم » والجملة أنها فضيحة كبر بلا من » 
وليلة بريئة ولكنها مثقلة بالعار مثل رأسه المثقل باهم والصداع .. ولکن لا عجب 
فهذه الشقة مسكونة من قديم بشياطين الفضائح ؛ تركة م غفر الله لها » مضت 


۹ 


الم وبقى الابن كرابي ادم ه ونادرة السكان والجيران وغدا تهر ع ا 

بين القصرين قال الام ! !. قرار هاوية سحيقة من العربدة والسفالة فليت هذا 
لاء البارد الذى تغتسل به به يطهر النفس من ذكريات السوء ؛ ومن يدرى فلعلك إذا 
ش أطللت من الدافذة وجدت أمام بابك ل ترصد خرو ج المرأة التى طردت الزوجة 
واحتلت مكانها > كلا لن تسمح لها بالخروج مهما يكن من أمر » أما مرم فقد 
طلقا !» طلقتها وما أردت ذلك وأمها لم يجف ماؤها فى قبرها بعد » فماذا يقول 
عنلك الناس أيها المفترى ؟!. وشعر بحاجة ماسة إلى فنجان قهوة ينعش به حواسه » 
فغادر الحمام إلى المطبخ » وف أثناء عبوره الدهليز الذي يفصل بينهما لمح الكنصول 
فى الصالة فذكر زجاجة الكونياك المهراقة فى غرفة الاستقبال » وتساءل لحظة عما 
أصاب السجادة » ثم ذكر فى اللحظة التالية وف أسف ساخر أن أثاث الشقة كله لم 
يعد ملكه وأنه سيلحق عما قليل بصاحبته » وبعد دقائق معدودات كان يحمل كوبا ٠.‏ 
ملوءا حتى نصفه بالقهوة ويسير نحو حجرة النوم » وهنالك وجد زنوبة جالسة فى 
الفراش تتمطى وتتشاءنب » فالتفتت وه وقالت : 

صباحنا خير » وإن شاء الله نغير ريقنا فى القسم ! 

فرشف رشفة وهو ينظر إليبا من فوق الكوب » ثم قال : 

قولى يا فتاح يا علم .. 

فلوحت بيديها حتى وسوست الأساور الذهبية حول ساعديها » رقالت : 

س أنت: السبب فى كل ما حصل .. 

فجلس على حافة السرير فيما يل ساقيها الممدودتين » وقال بضيق : 

محكمة !» هه ؟!. قلت لك قولى يا فتاح يا على ٠  .!.‏ 

: قربتت سلسلة ظهره بكعب قدميها » وهى تقول متاوهة : 

سے خحربت بيتى » الله وحده يعلم ما ينتظرفى هناك . 

فوضع اتا على رنه حتى انسر الجلياب عن الأحرى فبدت مكتزة مغطة 
بغابة من ا الفاحم » وقال : ا 

رفيقك ؟»› خحيبة الله عليه اء ماليكون هذا | إل للا زوج E‏ 
خربت بيتى » وبيتى أنا الذى خرب 3 

قالت وكأنها تحدث نفسها : 


عد اناة سانا 1 حرق لى قبا رأسا.من قدمين »لا تزال الضوضاء تدوى فى 
رأسى » لکن الحق علىّ » ما كان ينبغى لى أن أطاوعك من بادىء الأمر 
خيل إليه آنا راضنية رغم تشكما أو N‏ ادعاء »ألم يعرف فى 


الأزبكية نساء يتباهين بكل عراك دموى يدشب من جلهن لم عا ن أنه لم يغضب ) 
كانت الأمور قد بلغت حد ليأ فاه من مشقة لض لحا | فلم يملك إلا 
أن يضحالكت وهو يقول : 


حدم الددء سكن ا وس ين لفان لوزن 
ایی من اا ی ا طول ي قبل اليل لن تغادری الييت 
حتى پات الليل . 1 
0 ية 1 أبن وغل ا 
سبلم يعد لى زوجة : 
أين هی ٠9‏ 
فى المحكة الشرعية إن صدق ظنى .. 
جد مانت أن بعد ول عد اا 2 50 
تخافين ؟!» رتا يرحمنا. إن لل أ على فظاعها م تومن ع 
1 وخبئك يا بدت أخحت زبيدة | 
ضحكت ضحكة طويلة فبدا أنها تقر بالنهمة الموجهة | با ؛ وق مباهاة أيضا 1 
ثم مدت يدها إلى كونب القهوة فتناولته وا حتت لود فيا 20 ردتها إليه وھی 
تتساءل : 
والآن ؟ 1ْ 
کا ترين ٠‏ لا علم لی أكثر منك » ولکن يح فى نفسى أن أنكشف أمام لناس 
يا انكشفت فى الليلة الماضية . 
هزت منكبيها فى استبانة قائلة : 
سس لا م بذلك > ما من رجل إلا وتخفى عر کف غارى تی عا لا 
سل رغم a‏ فالفضيحة افضيحة ٠»‏ تصورى الشجار والعويل والطلاق عند 
الفجر !» تصورى الجيران وقد فزعوا إلى شقتى مستطلعين فرأت أعينهم كل شىء : 
قطبت قائلة : 


۹۲ 


كانت هى البادئة !. 
م ملك أن ضحك ضحكة ساخرة » فعادت تقول بإصرار : : 
كانت تستطيع أن تعالج الأمور بحكمة لو كانت عاقلة ال الطاريق 
يتسامحون مع السكارى المعربدين » هى التى جدت على نفسها بالطلاق » وماذا 
كنت تقول لما ؟. . يا عاهرة يا بدت العاهرة » هه ؟» وكلام آخر عن الجنود 
الإنجليز ..؟ 
تذكر هذا الآن فقط وهو ا الت رسخت اهلد 
الألفاظ فى ذاكرتها » وغمغم فى ضيق : 
س كنت غاضبا لا أدرى ماذا أقول 1 
إحم ! 
ب الود امير ؟. :هل ان ا ا 
= أستففر اله » إا بدت ناس وجوان الغمر » ولكنه الفضتب عليه أل 
لعنة . 
لبلا الغضب ما انكشفت الأسرار ! 
وحياة الك حسبنا ما نحن فيه .. 
٠‏ # نخبرنى عن الجنود الإنجايز وذ شعر زأسى 
E‏ 
ا 
اتدافع عنبا ؟.. اذهب فاستردها .. 
ملعون أبو البارد الذى لا يستحى . : 
ملعون أبوه .. 
غادرت الاش لل الرآة تات مشط مرم وراحت قشط شعرها جل 
وهی تتساءل : 
ما عسى أن أفعل لو قطع الرجل علاقته ى ؟ 
قولى .له :مع السلامة » أما بيتى فمفتوح للك على الدوام .. 


فالتفتت إليه قائلة بلهجة أسيفة : 
ل 2 الت لا 7 تفقه معنى ما تقول !» كنا بسبيل التفكير الجدى فى الزواج 
١ ۰‏ 4 الزواج 0 وهل ما زلت تفكرين فيه بعد ما رایت من أحواله ف الليلة 
in,‏ الماضية ؟! 
“قالت فى دهاء : 
انت لا تفهمنی ! ل نا 1 0500 إلا البوار , ١‏ 
إن مثل إذا تروجت قذّرت الحياة الزومعية حدر قدرها ! 
من المغفل يا ترى ؟1 . التخت لم يكن يعدها بأكثر من عوادة » وحياة الموى 
ليس وراءها بعد الثلاثين س وستبلغها قريبا إلا العلف »> ,فالزواج هو الأمل 
الموعود » هل تقصدك بهذا الحديث ؟.. ما ألذ الشيطانة ! انکر يدها , 
أريدها بكل قوة » وفضيحتى تشهد على ذلك .. 
ا أتحبينة ؟ : 
١‏ كالغاضبة :' 
حاو كنت الا رجن الآ كخ ها :. 
اهتر صدره حنانا رغم ارتيابه في صدقها أجل إا م يكن يعرف الإحلاص قلي 
أبذت له ميلا لا شلك فيه : 
لاغنى لى عنلك يا زنوية » فى سبيلك ارتكبت جنونا غير مبال بالعواقب » 
أنت لى وأنا لك من قديم الزمان .. 
وساد العسمت ۽ بدت كأنها تنتظر مزيدا على لمن ولكنه م ينبس فقالت : 
SS SELE ٍ‏ 
رجلين .. 
و 
س اجر من ناحية القلعة يدع محمد القالى .. 
0 ا 0 
ا e‏ ۽ لان ظروفه وكونه زوجا افا مدر الا عو 


at 


احتمل مكرها من أجل جمال عينيها . 
لم لا نعود کا كنا ؟. فد شرع أن كليو 
لا يعنينى مالك » ولكن ضقت بحياة الحرام ! 


قلت ما فيه الكفاية .. ْ 
يا له من هجوم غير متوقع » أجل إنه يبدو أول ما يبدو مضحكا E‏ 
فلا يسعه أن يرد على اهجوم بمثله » قال بعد صمت : 
جد نك لاطي ديا 
كأ أتطير من:الحرام ..! 
لم تكوفى كذلك امس ! 
كان فى قبضة يدى زوج ء أما اليوم . 
ل الح لم دض عوط 
يهو أ مهما تطل بعشك فلن تخل عنك .. ظ 
فهتفت محتدة : 
تت وابقك تشهذ على صدقك .. 
فقال بلهنجة جدية يدارى بها ضعف مركزه : 
الإنسان لا يتعلم بلا تمن . 
م تعد تغرر ہی الأقوال » آه منکم با رجال !. 
ومنكن يا نساء أليس ثمة اه ؟!» » يا بنت أحت زبيدة رحمتك » جاءت بعد 
منتصف الليل سكرى وف الصبا ضاقت بال حرام » لعلها قالت لنفسها : إذا 
كانت زوجه الثانية عاهرة فلم لا أ ل زوجه القالة ؟1) هان ياسين » أنسيت 
ما ينتظرك فى الخارج من المتاعب ؟ دع المتاعب تنفظرك ولكن لا تفقد زنوبة 
بكلمة الي » ؟ فقدت مرم » مرم 1۴ الآن كذرت عن نی با أحى » تال 
مدو : 
يجب ألا ينقطع ما اتصل ييا .. 


e. 


بيدك انقطاعه واتصاله . 1 
اداح ب أن نلتقى كثوا وتفكر كلوط .. 
دس خاي لا عا فى إل فكو ج ا 
ا ؛ وإما أن تقنعينى برأيك .. 
ان أقتنع بيك .. 

د السجرة وهى تدارى عنه ابتسامة فأتبع ظهرها امارد نظرة استغراب » 
أجل كل شىء يبدو غریب » ولكن أين مرم ؟» وحيدة على أى جال ولن تذوق نفسه 
الراحة والسلام » وسيسأل غدا ف بين القصرين وبعد غد فى امحكمة الشعية › 
ولكن كانت حياتهما فى الأيام الأحية نضالا متواصلا » حتى قالت له بصريح 
العبارة : كرهتك وكرهت عيشتك أ لم أخملق كى أوفق فى الزواج » أهكذا كانت 
اة جدى ؟ إلى أشبه الأسرة به فيما يقال ؛ ورغم هذا كله تريد الجنونة أن تتزوج ' 
د 

۸ 


كانت الشمس تؤذن با مغيب عندما عبر السيد أحمد عبد الجواد القنطرة 
00 إلى العوامة » ودق الجرس ففتح الباب بعد قليل عن زنوبة فى فستان 
من اكه رين ابيط ں نمت شفافيته عن محاسن جسدها » » فلما رأته هتفت : 
8 .. هله قل ماذا فعلت أمس ؟ تصورت حضورك ودق ارس دون 
نتيجة ووقوفنك حينا ثم ذهابك .. ( وهى تضحك ) ووساوسك » قل ماذا 
فعلٹ ؟ 
بالرغم م أناقة مظهرة والعرف الطيب الذى ا منه بدا وجهه متجهما 
وعينام جامدتین تعكس د قت اهما اع سال قائلا : 
ند این كنت أمس ؟ : 
فتقدمته إلى دجرة ة الجلوس وتبعها خحتی وسط امسجرة بين ا مفتوحتين 
على النيل ول جل ل ل 
والثقة والابتسام f‏ ثم قالت : 
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مكو مه اد ب أمس لأستبضع فقايلت فى بعض الطريق ياممينة 
العالة فدعتنى إلى بيتها » وهنالك أبت على أن أنصرف » وما زالت بن حتى 
أجبرقنى على اميت عندها » لم أكن رأيتها منذ انتقلت إلى هذه العوامة :» لو سمعتها 
وهی تطعن ف وفانی وتسألتى عن سر الرجل الذى أنسانى عشي وجيانى ! 
صادقة أم كاذبة ؟» > هل غائ 2 م أمس واليوم بلا سبب حقا ؟» إنه لا يربح 
ليما لا جنر مليما بلا سيب + فكيفض عاف تلك الم الروعة بلا سيب 1ء 
دنيا ماكرة .. غير أنه على استعداد لأن يلثم ترابها إذا صح عنده صدق هذه 
الشيطانة لالض ل عندتها رو فادها ای تن مرو جل الأ يغرب إل 
رشده 5 مهلا .. ! 
متى عدت إلى العوامة ؟ 
فرعت ساقها حتى مستوى المقعد » وراحت تمل شبشها البمبى ذا الودة 
البيضاء وأصابعها الخضبة بالحناء » ثم قالت : 
.ل هلا جلست ارلا لمت طرشك لأ مفرق شعر راسك 4 عدت ب 
سيدى مع الضحى .. 
كذابة ! 
السك سو عاتن ل انا م استطر قالاق عن قبل 
أن تفتح فاها : 
كذاية ؛ م تعودى مع الضحى للامعالعصر ء لقد كت إل هابر 
مرتين فلم أجدك . 
وجنت قليلا ثم قالت بلهجة جمعت بين التسلم والضجر : 
الحق أنى عدت قبيل المغرب » من ساعة تقريبا لم يكن ثمة ما يدعونى فى إلى 
اختلاق الكذب ولا أفى نحت فى عينيك استياء لا أساس له فأردت أن أزيله » احق 
أن ياسمينة أت عل ىّ ف الصباح كى أتسوق معها ) »ولا علمت بانفصالى عن 
خالتى عرضت علي أن أنضم إلى تتا على أن تنيينى عنها فى بعض الفاح » وطبعا 
م أوافق ».لسابق علمى بأنك لن ترضى عن سهرى مع التخت . المقصود إن بقيت 
معها لعلمى بأنك لن تجىء إل هنا قبل التاسعة مساء هذه هی المكاية فاخلس 
موه 
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حكاية مختلقة أم صادقة 8 لو يطلع أصحابك على موقفك هذا ؟ لشد ماعا 
بك المقادير » على أنى أعفو على أضعاف هذا فى سب لى قطرة. اا 
الراحة وما اعتدت الشحاذة من قبل هكذا هانت عليك نفسك أمام العوادة ) 
كانت مركلة وما بخدمتك تقدم لك فى مجلس الأنس الفاكهة وتنصرف فى ضمت 
وأدب » إما الراحة أو فلتستعر نيران الجحمم . 

يامميئة العامة ليست فى جبال الواق ) سوف أسأها عن حقيقة الحكاية... 

قالت وهى تلوح بيدها فى استهانة واستياء : 

سلها كيفما بدا لك . 

وغلبته أعصابه الثا؛ ئرة اممبكة فجأة » فقال بعناد : 

لا لل .. حققت لك كل 


رغباتك فينبغى أن تجترمى جقوق كاملة . 


وانتقلت إليبا عدوى هياجه » فقالت دة : 

س مهلا » لا ترمينى فى وجهى بالتهم » فقد اتسع لك 0000 
'ولكن لكل شىء حد » أنا مكبو صم عر 
أي فاطمة !.. 

1 تساءل فى ذهول : 

أبهذه اللهجة تخاطبيننى ؟! 

.ل نعم ما دمت تخاطبنى بمثلها ! ش 

اشتدت قبضة يده على مقبض عصاه وهو يبتف : 

أنا أستاهل 3 فأنا الذى حلقت منك سيدة وهيأت للك حياة تحسدك عليها 
زبيدة نفسها !.. 

N e o‏ دع 
٠‏ س خحلقنى الله سيدة لا أنت » لقد ارتضيت هذه الحياة بعد توسلاتك الحارة » 
فهل نسيت هذا ؟! لست أسية أو عبدة لك » تحقيق ومحضر » ماذا تظن بى ؟» 
هل اشتريتنى بمالك ؟» إذا كانت حیانی لا تعجبك فليذهب کل منا إلى حال 


يا رب السماوات أهكذا تستحيل الأظافر المدللة إلى مخالب ؟) إن كنت فى ' 
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شك من الليلة البارحة فاستخبر هذه اللهجة الوقحة » جنس ثمرود ابتليت به . 
فتجرع الألم حتى الثالة » انهل من الإهانة حتى تكتفى » والآن ما جوابك !» . ۰ 
بأعل صرتك اصرخ فى وجهها : اخرجى إلى الطريق الذى التقطتك مده . . 
اصرخ »أجل اصرخ » ماذا يمنعك ؟! » لعنة الله على ما يمنعك » خيانة القلب شر 
من آلف عيانة » هذا هو ذل القلوب الذى كنت تسمع عنه وتهزأ منه > شد ما أكره 
کے تطردیتی ۴ا 
بنفس النبرات اححتدة الغاضبة : 
1 اذا كان معنى هذه المياة أن تمسسنى هنا كالرقيق ون سام 
لك ؛ فمن الخير لى ولك أن تنتهى".. 
ات ت رم فا عا وت لتقي ی حر يرن 
بالذهول أشبه . أقصى ما أسأل الله من سعادة أن أنبذها دون مبالاة » هى ذلك . 
وحنقك ولكن هل تطيق أن تعود إلى هذا المكان فلا تجد لما من أثر ؟! ' 
حا ل تيه لاو ا 
المذهب ! 
س تريدفى حجرا لا شعور له ولا كرامة ! : 
'أنت أحقر من هذا لو تعلمين !.. 
بل أريدك شخصا يعرف للجميل حقه وللعشة حقها .. 
مغية لهجتها من الغضب إلى السخط والتشكى : 
ْ فعلت لك أكثر مما تتصور » ارتضيت أن أهجر أهلن وعملى لأبقى حيث 
ال کک کا اران اا 
« بعض الناس » يود لى حياة خير من هذه فلم ألق إلمهم بالا ! , 
' الع ا ات :حسبان. ؟ . تساءل كالجريج : 
ماذا تعنين ؟' ْ 
فعكنت عل أسورة ذهبية ة تديرها حول ساعدها الأيسر »> وهی تقول : 


س رجل محترم يريد أن يتزوجنى ويلح فى ذلك بلا ملل .. 
ارارق والرطوية يخنقانك عنقا أما « العكننة ) فقد فغرت ا ا 


۹۹ 


ورج تت الب أذ بسر 


ا ما أسعد هذا املاح الذى يطوى شراعه أمام النافذة ! 
1 الم امن هو ؟ : 
1 1 س رجل لا تعرفه . فسمّه كيف .شعت ۲ 
!ا راجح خطوة » ثم جلس على كنبة تتوسط مقعدين كبين » وشيك راحية 
فوق مقبض عصاه وهو يسأها : 
س متى رآك ؟) وكيف علمت برغبته ؟ 
س کان يرائى كثيرا حينا كنت أقم مع خالتی وف الأيام الأخحيرة كان بحاول 
مكالمتى كلما صادفتى فى طريقه » ولكنى تجاهلته فحرض اجو 
إبلاغي رغبته » هذه هى الحكاية ! ١‏ 
ماأكثر حكاياتك » عندما افتقدتك أمس قاتلنى ألم واحد أفطن تتاك إلى 
كل هذه الآلام والمتاعب ( اتركها إن استطعت » اهجرها فهجرها هو سبيل 
السلام ليس الناس مخطثين فى تصورهم أن الموت شر ما يبتلون ؟! 
۰ أحب أن أعرف صراحة » هل تودين قبول هذا العرض ؟ 
0 تركت ساعدها بحركة عصبية وشخصت إليه بوجهها فيما.يشبه الكبياء » ثم 
قالت بتوكيد : 2 ' 0 
قلت لك إفى تجاهلته » يجب أن تفهم معنى ما أقول .. : 
يبب ألا تعود الليلة إلى فراشك بأفكار اة حني لا تدكر as‏ 
نفسك من المواجس . ْ 
صارحينى غل زاك أحد ف العامة ؟ 
س أحيد ٩ء‏ أى اند تعنى ؟» لم يدحل هذه العوامة أحد سواك .. 
#زنوة ‏ إلى :أستطيع أن أرف کل شیء » لا تنفى عنى شيكا » صارحینی 
بكل كبيرة وصغيرة ولك عندى بعد ذلك العفو مهما يكن من أمرك .. 
قالت محتجة غاضبة : . ' 
إذا أصررت على الشك فى صدق فخير لنا أن نفترق . 
أتذكر الذبابة التى ارأيتها تحتضر في صباح اليوم فی خيط العنکبوت ؟! 
حا جوت ا اشر لع اي 
س أخبرتك أين كنت أمس .. ! 


ا 


نافخا على رغمه : 
اذا تعذبيننى » وما حرصت على شىء حرص على سعادتك ؟ ‏ 
yT‏ 
ل لا تريد أن تفهمنی ؟ ... إفى أرفض کل غال فى سبيلك 1 
ما امل واف لاا اب مك أن تصدر عن قلب فارع » كالمغنى 
الذى يذوب فى نغمة حزينة شاكية وقلبه نمل بالسعادة والفوز 
إل هد لل عل دزت ری ا :مي يكن ا 
ماذا يمك منه ؟» قلت للك إنك لا تعرفه » تاجر من غير حينا ولكنه كان 
يجلس من حين لآخر فى قهوة سى على .. 
اه ؟ 
عبد التواب ياسين » هل عرفته ؟.. 
اکتریت هذه العوامة لقضاء وقت سعيد » هل تذكر أوقاتك السعيدة ؟! أيتبا 
الدنيا هل تذكرين أحمد عبد الم بواد الذى لم يكن يبالى شيئا ؟: زبيدة .. جليلة .. 
ية .. سليين عنه ‏ إنه بلا ريب غير هذا الرجل اخائر اذى اشتعل الشيب فى 
فوديه .. 
إن شيطاك التكد هو أنشط ااا 
س بل هو شيطان الشلك لأنه يخلق من لا شىء .. 
جعل ينقر الأرْض بطرف عصاه » ثم قال بصوت عميق : 
لا أرياء أن أعيش أعمى » كلا ولا شىء بقادر على أن يجعلنى أتماون فى 
اراي كر من الانختصار لا أستطيع أن أهضم ميتك فى الخارج ليل أمس .. 
س رجعنا مرة أخخرى ! n‏ 
وثالثة ورابعة » لست طفلة » أنت امرأة ناضجة عاقلة واليوم تحدثيننى عن 
ذلك الرجل ! > هل غرّك حقا وعده بالزواج منه ؟ 
أجابت بكبرياء قائلة : . 
إفى أعلم أنه لا خدعنى برای ذلك أنه رعا بألا يقريبى تی يعقد زواجه 


ی 2 3 
أترغبين فى هذا الزواج ؟ 


قطبت فى استياء » ثم قالت بلهجة المتعجب : 

سب ألم تسمع ما قلت ؟!» إنى أعجب لم تبدى الیوم من كسل » لکن على أى 
حال لست الساعة كالعهد بك » أفق من الكدر الذى جلبته على نفسك بلا سيب 
واسمع منى للمرة الأخيرة : لقد تجاهلت الرجل ورغبته إكراما لك . 

رضت أن يعرف مسد ركد نيد كدو بص ع E‏ ْ 
امور لم تجر له فى حساب من قبل » قال بعد تردد؛ 

ت هله من الأغران اللاي بون الفول يل ترود | 

ليس طفلا » إنه فى الثلاثين من عمره ! 

أى أنه يتأخر عنه بربع قرن ؛ والتأخر مكروه إلا فى العمر e‏ 
بلا سحيام . 

وعادت هى تقول 3 7 

ل#. تجاهلته رغم أنه وعدن بالحياة التى أتمباها ! 

يا بت القديمة !» فات زبيدة أن تتعلم منك الكثير !.. 

باحقا ؟.. 

دعنى أضارحك بأنى لم أعد ان هذه الحياة .. 

اذكر مرة ة أخخرى الذبابة والعدكبوت . 

سس حقا !. 

س أجل » أريد حياة مطمئنة فى ظل الحلال » أم ترانى مخطكة ؟ 

جقت للتحقيق معها فأين تقف الآن ؟» م ی التى طردتك فمن أين لك هذا 
الجلم كله ؟ احجل من نفسلك ما بقى لك من أيام » أتفهم ما تعنى إيهماءاتهبا ؟» 
5 أجمل الأمواج المنلاطمة فى ساعة المغيب ا» ولا طال به الصمت استطردت قائلة 
بہدوء : 

س لن يغضبك هذا » أنت رجل تقى رغم كل شىء » فلا يمكن أن تحول يبن 


1 امرأة وبين الجلال الذى توده » لا اود أن أكون بردعة لكل راکب ات 


کسخالتی ل قلب ممن وأحاف الله » وقد صدق عزمى على هجر الخرام . 


ا ارد احير ا اإوكل a‏ يمدق داراه e‏ 
باهتة ع ثم قال : 


Te 


لم تحدثينى عن هذا من قبل › > کنا حت ل و ول 
لراك أدرى کی أ فمل ها فى سق 
إغبا تبتعد عنك بسرء as E‏ أل اه أ لط ل 
أمس المشعومة .. أنسى شكى وألمى .. على أن تقلع عن هذا المكر الخبيث .. 
كنا نعيش فى سعادة ووئام » فهل هانت عليك العشة ؟! 
م عبن ولكن أريد أن أجعل منها شيعا أفضل ..آليس امال خبط من 
الحرام ؟! 
تقلصت شفته لسغل عدا اتسامة لا معنى ها م قال يصوت خاقت : 
الأمر باللسبة لى مختلف جدا .. 
كيف ؟! 1 
أنا زوج ج انی زوج » ونا أزوج ‏ الأمر دقيق جدا کا تین . Ê).‏ 
لهف ) آم دكن نعیش فى سعادة كاملة ؟ 
قالت بضجر : 
1 لم أقل لك طلق زوجتك وتبرأ من ذريتك !» ١‏ نون هم الذي يبود ين 
أكثر من زوجة !. 
فقال بإشفاق : 
نت لخم Be‏ ل و ير EN‏ 
قيل وقال !.. 
ضحكت ساخرة » ثم قالت : 
ل ا م 
وقالهم على زواج مشرو ع إن أردت الزواج ..؟! . 
قال باسما فى ارتباك وضيق : 
قليل من الناس من اطلع عل أسرا »لل أن أهل ينى هم بعد اتاس عن 
الشك فى أمرى . 1 
عي ده فى إنكار ؛ ثم قالت : 
هذا طك ب أما المقيقة فلا يعلمها إلا لله » أى سر يصان ووربه ألستة 
الناس ؟! 


TF 


eee 


3 


ا للك اران لمان ؟1 
أستغفر الله » زوج زنوبة العوادة على سن ور 1 
اما قصدت هذا يا زنوبة .. 1 
فقالت باستياء : 
- أن تنفى عنى حقيقة مشاعرك طولا.» سأعرفها غدا إن لم أعرها بع » 
فإن كان زواجى يعرك فمع السلامة .. 
چیء لتطردم فيطردك ل تعد تساطا أين كانت ولكنبا تخيرك ہین الزواج أو 
الذهاب » ماذا أنت صانع 3 ماذا يبقيك بلا حراك 3 إنه القلب الخائن » إن 
نزع عظامك من لدمك أهون من هجر هذه العوادة أليس من انحزن ألا تت بهذا 
اليب الأعمى إلا على كبر !؟. 
تساءل فى عتاب : 
أهذا هو قدرى عندك ؟ 
لا قدر غندى لمن يأنف منى كألى بصقة معدية !1 
ey‏ 
1 5 0 3 0 
آنت اعر على من نفسى .. 
كا اسه اكير 17 
س أن لى أن أعرف هذا من غير اللسان ! 
غض بصو ف کرب ويأس » لم یکن يدرى كيف يقبل ولم يكن بوسعه أن 
يرفض » وكان حرصه علا من لمحن كا رحا ور ضرت 


- أمطئ مهلة کی أذير أمرين ٠‏ 
فقالت بهدوء وهی تخفى أبتسامة ماكرة : 
الو كنت ہنی حقا ما.ترددت .. 
فقال بعجلة : ش : 1 ِ 
د ليس ها أعنق أمورى الالعرى + ْ : 
5 


ل سح 


وحرك يده كنا عع ترا زرا كه RSE‏ ني 
فابتسمت قائلة : 
إذااعان الأثر داق اا ھن قفا 
فشعر براحة وقتية » كالرائحة التى يجدها الملآم الموشك على السقوط إذا أدركه 
الجرس المؤذن بانتباء الجولة غير الأخيرة » والبعئت فى نفسه زغبة إلى الترويم عن نه 
والتنفيس عن قلقه » فقال لها وهو يمد نحوها يده : 
تعالى إلى جانهى .. 
فتراجعت ف مقعدها إل الوراء بإضرار وهى تقول : 
س عندما يأذن الله .. 


۲۹ 


غادر العوامة يشق سبيله فى ظلام 7 ا النيل فى طريق مقفر متجها 
إلى جسر الزمالك . كان اهواء يبفو لطيفا فنفخ رأسه الملتيب ؛ وبعث فى أغصان 
الأشنجار اهائلة المتشابكة حركة وانية ند عنها هسيس كالهمس » » وكانت تبدو فى 
الظلام كالكنبان أو السحب الجون » كلما رفع رأسه وجدها مطبقة عليه كاهم 
اجام على صدره ‏ وهذه الأضواء المنبعثة من نوافذ ال لغوامات هل تنبعث من بيوت 
حلت من الهم ؟» ولكن ليس كهمك هم » ليس من يموت کمن ينتحر » وانت 
بلا جدال قد وافقت على الانتتحار . واصل السير » لم يكن أخب إليه وقتذاك من 
المشى ا ويستعيد أفكاره ره قبل أن يمضى إلى الانحوان » وهنالك يخلو إلميم 
ويكاشفهم بكل سء » لن يقدم على هذه الخطوة حتى يشاورهم إن خحمّن سلفا 
ما سيقولون ولكنه سيعترف أمامهم مهما كلفه الأمر » وإنه ليجد إلى مكاشفتهم 
رغبة دافعة كأمها استغاثة غريق يتخطفه الموج العاق ؛ل يغب عنه أنه يعد فى حكم 
الموافق على الزواج من زنوبة » ولم يدكر شعوره الذليل بالرغبة فيها وا حرص عليها ولكنه 
00 هذا فى صورة زواج رسعى ولا كيف يزف البشرى إلى 
الأهل والأبناء والناس جميعا . ومع أنه كان يريد أن يطيل المشى ما وسعه ذلك إلا أنه 
اندفغ يسير بسرعة وف “خنطوات 'وأسصعة 'وعغصاه تضرب لض التربة: كأما يتعجل . 


لح لون 
( قصر الشوق ) 


الذهاب إلى هدف بلا هدف له . تأبت عليه وصدته » هل تغيب عن ربته 
وحدكته هذه الأساليب $ ولكن الضعيف يقع ف الشرك وهو يدرى . ومع أنه 
استجد بالمشى والمواء النقى بعض الراحة إلا أنه م يزل مشتت الفكر مشعث 
الوجدان » ولم تزل الأفكار تطرق رأسه بغير انتظام حتى لم يعد يحتمل حاله فخيل 
إليه أنه سيجن إن لم يحسم الأمر بحل ولو يكن الضلال نفسه . 

فى هذا الظلام يستطيع أن يخاطب نفسه بلا تردد أو حياء » تحجبه الاغصان 
المتلاحمة عن السماء » وتواری نحواطره الحقول المترامية إلى كينه ) ويبتلع مشباعره ماء 
النيل ا جارى إلى يساره » ولكن حذار من النور » حذار أن تكتنفه هالة منه فينطلق 
كع را بة السيرك داعيا وراءه الغلمان وهواة العجائب » أما “مته وجلاله وكرامته فسلام 
الله عليبا ۽ کان ولم يزل ذا شخصيتين »> يعيش بواحدة بين الإحوان والاحباب 5 
ويطالع بالاحری الاهل وسائر الناس 3 وهه الالحيرة التى مسف عليه جلاله ووقاره 
وتقرر له منزلة لا يطمع إليها أحد > وهى ھی التى تتامر نزواته عليها وتبددها بالفناء 
الأبدى . وتراءى له الجسر بمصابيحه الوهاجة فتساءل إلى أين ؟.. بيد أنه رغب فى 
مزيد من الوحدة والظلام فمر أمام الجسر إلى طريق الجيزة . ياسين ! ذكره يرعبك » 
جبينك يحترق مجلا ؛ لم ؟» سيكون أول من يفهمك ويتساغ معلك أم تراه يشمت 


بك ويتندر ؟. طالما زجرته وأدبته ولكن قدمه لم تنزلق بعد إلى مثل هاويتك ؟» 


كال ؟. يجب أن تلقاه منذ الساعة بقناع غليظ أن يطلع على الذنب فى أساريرك » 
حديحة وعائشة ؟. سينكس منهما الجبين فى بيت ال شوكث » زنوبة امرأة أبيك ' 
زفاف يصفق له أهل المجون : فى صدرك غوايات فاختر مسرحا غير دنياك ها » هل 
ثة ملكة ظلام بغيدا عن متناول البشر كى تمارس رذائلك فى سلام ؟!» غدا فلتنظر 
إلى نسيج العنكبوت لترى ماذا تبقى من الذبابة ؟. استمع إلى نقيق الضفادع 


£ 


وزفرات الصراصير » ما أسعد هذه الحشرات » كن حشرة لتسعد بلا حساب » أما 
فوق سطح الأرض فلن يسعك إلا أن تكون « السيد » أحمد » مر الليلة بأهل بيتك 
جميعا .. زوجك .. کال .: ياسين '.. خديجة .. عائشة .. ثم كاشفهم بنيتك إن 
استطعت » وإن استطعت فاعقد زواجك بعد ذلك . 

هنية !. أتذكر كيف نبذجه على حبها ؟. م تحب امرأة کا أحببتها » ولكن يبدو 
وا أسفاه ‏ أننا نخسر العقول فى كهولتنا !. لتشرب هذه الليلة حتى يرفعوك 


۳٦ 


عا لى الأعناق » ما أحنّهِ إلى الشراب » كأنك لم تشرب منذ عام الفيل » إن الآلام 
التى تجرعتها فى عامك هذا خليقة بأن تمحو حسنات السعادة التى تمتعت بها العمر 
كله . 

ضرب بعصاه الأرض » ؛ ثم توقف عن السيز » ضاق بالظلام والسكون والطريق 
الحاشد والأشجار وفز ع قلبه إلى الإحوان » ليس هو بالذى يستطيع أن يخلو إلى 
نفسه طويلا » فما هو إلا عضو فى جماعة وجزء م, ن كل » وهنالك تمل المشكلات 
کا اعتادت أن تحل . واستدار ليرجع إلى الجسر » وعند ذاك انتفض جسمه غضبأ 
وتقززا » فقال بصوت غريب تمزقه الشكوى والألم والحنق : ( ليلة كاملة تبيتها فى 
الخارج... فى مكان مجهول .. ثم توافق على الزواج منها ! » وطقه إحساس ثقيل 
بازدراء النفس عصر جذعه وعصر قلبه . ياسمينة !؟.. يا للسخرية !2 » بل أمضت 
ليلتها فى -حضن الرجل الذى لم يزايلها حتى وافاهما عصر اليوم التالى ۽ ليشت عندة 
وهى عالمة بمواعيد حضوره فماذا يعنى هذا لخ . ليس إلا أن الغرام أنساها الوقت . 

يا جحم الآخرة ! أو أنك هنت للحد الذى لا تبالى عنده بغضبك » كيف 
حاورم e‏ ؟ وكيف تمضی حاملا وعد الزواج بها يا 
عار الدنيا والآخخرة » كأنك لم ت: تشعر بالقرن الذى ارتضيته من شدة ضغط اهم على 
رأسك » قرن تكلل به هامة أسة لتتخزى به جيلا بغد جيل » ما عسى أن يقول 


الناس عن هذا القرن فوق الجبين الأغر ؟!» إن الغضب والمقت والدم والدموع 


لا تكفى للتكفير عن استسلامك وضعفك » لشد ما تضحك منك الان وهى 

مستلقية على ظهرها فى العوامة » ولعلها لم تغتسل بعد من عرق رجلها الذى 
سيضحك منك بدوره » لا ينبغى أن يطلع الغد وفم يضحك منك » اعترف بمخورك 
واعرضه عل مائدة إلا أحوان لتسمع قهقهاتهم .. اعذروه کبر ورف : . اعذروه 
فقد جرب كل شىء إلا متعة القرون !» زبيدة : أبيت أن تكون سيدا فى بيتى 


وارتتضيت أن تكون قوادا فى بيت عوادتی » جليلة : لست أختى ولا حتى أختى ]6 


' إفى أشهد هذا الطريق الرهيب وهذا الظلام الكثيف وهذه الأشجار المرمة على على 
هرولتى فى الظلام باكيا كالطفل الغرير » لا بت ليلتى حتى أرد. الإهانة إلى 
الطاغية !» وتمنعت عليك !ءلم ؟» » لأنها ضاقت با حرام ارام الد ل تفل 
ا ل ا 


¥ 


ينطح الجدار حتى يهشم رأسه تكفيرا عن ذنب » الشيخ متولى عبد الصمد د يفن 
أنه داسو كوب الها خياد [) مر بسر الزمالك مرة أخرى إلى طريق 
امبابة » وجعل يحث خخطاه بعزم وعناد مصمما على غسل ما لله من زی » ` 
وكلما أ عليه الألم بن فى السيو ناريا باداش اما يسير على ثلاث . 

وبدت له العوامة يلوح من نافذنها الضوء فاشتد هياجه بيد أنه كان قد استعاد 
ثقته بنفسه وشعوره برجولته وكرامته واطمان خا اطره بعد :أن استقر على رای » 
اعوط د ليرا ل اطي ام ري © وكرر 
ذلك بعنفى » سحتى اجاءه العسوت. متسائلا فى انزعاج : 

من الطارق ؟! 

: فأجاب بقوة‎ ١ 

انا . 

انتح الباب عن ا سي ,لأسي درق ا 
فمرق إلى حجرة الجلوس حتی توسطها ثم استدار ووقف ينظر إليها وهی تقترب منه 
متسائلة حتى وقفت حياله وراحث تتفحص وجهه المتجهم بقلق » قالت : 

ير إن شاء الله !! ما عاد بك أ 

فقال ببدوء مريب :. 

اس حير ك 

جعلت تتساءل بعينيها دون أن 2 تتكلم » فاستطرد, قائلا : 

A aS a 27 

سخيفة . . 

هبط تجذعها هبوط امنيبة ونطق وجهها بالإنكار والحتق » ثم هتفت : 

دعابة سخيفة !» كيف لا تفرق بين دعابة سخيفة وبين كلمة شرف 
ارتبطت بها ؟ 

قال ووجهه يزداد اكفهرارا : 

س يسن بك وأنت تخاطبيننى أن تلتزمى حد الأدب الواجب U‏ 
طبقتك يرتزقن فی بیتی خادمات . 

صاحت وهی تحملق فى وجهه : 


۳۰۸ 


ڇŞڇچجضË‏ ص ج صصص ج 


س هلل زجعت لتسمعنى هلا الكلم ؟. ل ل تقله من قبل 8ه ل وعلاتى | 
واستعطفتى وتوددت إلى ؟» أحسب أن هذا لكلا خفني " ؟ لم يعد لی متسع ا 
للدعابات السخيفة . : ١‏ 

لوح ها بيده غاضبا فأسكتها » ثم هتف : 

جعت کی أقول لك إن الزواج من واحدة مثلك خزی لا يليق بكرامتى » وأنه ١‏ 
لا يصلح أكار من أن يكون دعابة يتندر بها هواة الدعابات الخجلة » أنه ما دامت ٠‏ 
أمثال هذه الأفكا ر تدور برأسك فأنت لم تعودى أهلا لمعاشقى » إذ لا يصح أن : 

1 أعاشر اجانين . 

وت نسم ا ا ا يدانا سيك لاز 
الغضب کا تمنى » ولعل منظر غضبه بث فى حناياها خوفا وتقديرا للعواقب » 
فقالت بلهجة أخحف من السابقة : ا 

.. لن أتزويجلك بالقوة » لقند كاشفتك بما يجول بمخاطرى تاركة للك الخيار » الآن ا 
تريد أن تتحلل من وعدك » لك ما تشاء » ولا داعى لسبّى وإهانتى ليذهب كل 

منا إلى حال سبيله فى سلام .. 
ضار وا ؟ ألم تكن نكون أسعد خالا لو عدا 
سبيل امتلااكك أنشبت فيك الأظافر ؟» استمد من ألك غضبا : 

1 * ل سيذهب كل منا إلى حال سبيله » غير أنى أردت أن أصارحك برأبى فيك 
قبل أن اذهب » لا أنكر أنى سعيت إليك فى » رما لأن النفس تولع أحيانا 
بالقاذورات » فهجرت من كنت تسعدين بخدمتين كى أرفعك إلى هذه الحياة ) 
لذلك لا أدهش لأنى لم أحظ عندك بما حظيت به عندهن ٠‏ من الحب والتقدير » 

' ذلك أن القذر لا يقدز إلا من كان على شا کات » وقد آن لى أن ارا بنفسى نك 5 
وأن أعود إلى حظيرق الأول 

دا رجه هر + قرم بج وف عن اتيس عن صد الست » 
ومست 'بصوث مرتعش النبرات : 
مع السلامة ۽ اذهب وی ف سام .. 
قال حدق وهو يكظم آلامه : 
لقد نزلت فهدت .. ٠‏ 


هنا أفلت الزمام » فصاحت به : 
نك خسیت > كفاية » ارحم الحشرة القذرة واحذرها مرف قز 
يدها والنشوع عياف ١‏ لك سسحت O‏ انل كروت . 
قباتك 00 وها أنا أتلقى الجزاء .. 
لوح بعصاه وهو يصيح بغضب : 
as‏ ؛ لعي بابك راد العرامة ر 
فصاحت بدورها وشی ترفع رأسها فى تة 
املا أذنيك با أقول كلمة أخرى أملً عليك العوامة ولنيل والطريق صيواقا . 
حتى تحضر الحكمدارية كلها » سامع ؟ .. لست لقمة. سائغة » أنا زنوبة الاجر 
على الله » اذهب أنت » هذه العوامة عوامتی رعقد ارما ردك 
بالسلامة مة قبل أن تذهب فى زفة .. 
لبث قليلا كالمتردد ينظر إليها باحتقار وازدراء » ولكنه عدل عن مغامرة قاسية 
oS GT‏ 


00 


, ثابتة‎ 
۳٠ 


ا ري لمعف ردن ا 
واخرين '. شرب حتى سكر كعادته وتعدى عادته » وضحك كثيرا وأضحك 
كثيرا » ثم مضى ف المزيع الأحير من الليل إلى بيته فنام وما عميقا . واستقبل مع 
الصباح يوما هادا » حلا فى أوله من الفكر » وكان كلما نز ع به الخيال إلى منظر من 
مناظر حياته القريبة أو الماضية سه بعزم > اللهم إلا منظرا وا أسحدا رحب باستعادته 
عن طيب حاطر » ذلك هو المنظر الأحير الذى سجُل انتصاره على ا مرأة وعلى نفسه 
معا » وراح يؤكد الأمر لنفسه فيقول : ٠‏ اہی كل شىء والحمد لله ولا کونن شدید 
الحذر فيما يقبل من أيام حياق ¢ . 

بدا اليوم هادا فى مطلعه » فاستطاع أن يفكر فى فوزه المبين وأن يبنىء نفسه 
عليه ولكن اتقلب الم بعد ذلك تاملا بل شاا فلم يجد من تفسير لذلك إلا 


۳1 


ا د العصبى المضنى الذى بذله فى اليومين الماضيين ابلق الأشيتر ٠‏ 


الماضية على 5 ف الدرجة » إذ الحق أن معاشرته لزنوبة بدت لعينيه فى تلك 
اللحظة ماسأة اة من اوها لآخرها .یکن من المين عليه أن يسلم بأول هزمة 
تلحقه فى حياته الغرامية الطويلة » كان لذلك رجع شديد الأثر فى ة قلبه وخیاله » 
٠‏ وكان يثور كلما همس له عقله بأن الشباب قد ولّى ؛ معتزا بقوته وجماله وحيويته ê٠‏ 

يصر على ذلك التعليل الذى جاهر به المرأة أمس وهو أنها لم تحبه لأن القذر لايقدر 
إلا القذر !. . لشد ما تشوق طوال يومه إلى مجلس الإخوان » فلما دنا موعده نفد 

صبو فمطبى متعجلا إلى بيت محمد عفت بالجمالية » فاجتمع به قبل أن يتوافد 
الإخوان » وسرعان ما قال له : 

ENS 
کا ا‎ 

زنوية ؟! 

فأوماً بالإيجاب أ فتساول الآخر باسما : 

E 

ضحلك السار » ثم قال : 

هل تطلدقى إذا قلت E‏ 

فضحك كالساخر › ثم قال : 

نس د ا الك a‏ 
وجدتك تدللها أكثر ما تحلم به فطمعت فى المزيد .. 

فغمغم السيد أحمد قائلا باستهانة : 

س وة . 

اعد ا 

لعلها تهالكت فى حبك ؟! 

يا لها من طعنة !» اضحك بقدز ما تجد من ألم .. 

قلت إنها مجنونة وكفى .. ٠‏ 

وماذا فعلت ؟ | 

صارحتها أأتى ذاهب الع رسا ال 


DE 


سجرج ر ووچ م جير - 


1 
0 


كيف تلفت ذلك ؟ . 1 

) وهدّدت أخرى » وقالت فى داهية ثالثة م ر تركتبا كالجنونة‎ » TS EE 
. كانت غلطة من بادىء الأمر‎ 
ES ١ 

2 وتجول 2 ميادين الأسود ‏ ثم زم آذ ل »لحف عارة حتى رق 
المقريين واحمد الله على أن كل شىء قد انتہی . 

کن شيا الاقم ينه »م ترح عت ؛ وصح لدي فم تلا لك من أ 
أن تفکیو فيها ل يكن مجردا ولكنه اقترن بألم عميق 7 تزايد وتفشى ؛ وصح لديه أيضا 


1 أن ذلك الألم م يكن غضبا لكرامته فحسب ولكن كان ألم الحسرة انين 0 


بدا عاطفة طاغية لا تة تقتنع بأقل من تدمير من يعانيها . بيد أنه كان شديد الاعتزاز بما 
مسجل ساعة انتصاره » قمنى نفسه قور مشاعره امسخيدة الخائية ى مهلة تطول أو 
اير اكلم انين . ومهما يكن من أمر فقد غادره السلام فأمضى رقته متفكرا 
مجترا حرا زانه معذبا بخيالاته وذكرياته . وكان يبلغ به الضعف أحبانا أن يفكر فى 
مصارحة محمد عفت با ينوء به من الام ؛ بل تمادى به الخاطر مرة | إلى حد الاستعانة 
بزييدة نفسها ؛ ولكنها كانت فترات ضعف كنوبات الحمى ثم يفيق إلى نفسه و 
يبز رأسه متعجبا متحيرا , 0 

وقد صبغت أزمته سلوكه العام بلون .من القسوة قارسه ما اسنتطباع بحلصه 
وكياسته » فلم يفلت منه الزمام إلا قليلا ' وهذا القليل لم يلحظه | إلا الأصدقاء 
والمعارف الذين ألفوا منه الدماثة ثة والتساح والرقة » أما أهل بيته فلم يفطنوا إلى شىء ؛ 
لان سلوكه حيالهم بقى هو هو لم يكد يتغير » إذ أن الذى تغير حقا هو العاطفة 
المستترة وراءه فاستحالت من شدة مصطنعة إلى شدة حقيقية لم يدرك مذاها سواه : 
على أنه هو نفسه لم ينج من قسوته هذه » بل لعله كان هدفها الأول 0 
على نفسه من تقريع وما عبرها به من مهانة » وأخيرا بما أحذ يفر به رويدا رويدا من 
SS‏ : لن أتحرك » لن أسم تليق 
مزيدا م من الذل » فلتدر بى الأفكار 3 ل مدار » ولتنقلب ل عاسم اساي 
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لأبقين حت الام الى ا 2 ا 


e‏ كم 


من القرار إلا عند استجضاره المنظر الأخير فى العوامة الذى أوشمها فيه وتوهم ‏ 
أنه نبذها وعلا عليها ؛ ولكنه كان يستدعى مناظر أ خترى سجلت ذله وضعفه » 
ومناظر غيرها جلت ألوانا من السعادة لا تنسبى !. وخلق الخيال له مناظر جديدة 
التقيا فيها » فتشاجرا » وتحاسبا » وتعاتبا » ثم أدركهما سلام الصاح والوصنال .. 
حلم" كثدا مأ رای له فى عام الباطن الزاجر با لا مى بن ألوان الشقنام 
العا الا اانا اع جره مكار فى الظلام يستطيع أن 
مالك ذون اء اک 

وذهب متسترا بالظلام e‏ > فمر أمام العامة ور النور يوصوض من 
خحصاص النافذة ؛ ولكنه لم يدر إن كانت هی التى تستطئء به أم ساكن جديد » 
بيد أن قلبه شعر بأن النور نورها هى دون غيرها > ويل إليه وهو يتطلع إلى العوامة 
أنه يستشف روح صاحبتها » وأنه ليس بينه وبين رؤيتها رؤية العين إلا أن يطرق | الباب 


فيفتتح بعن وجهها کا كان يفتح فى الأيام الذاهبة » السعيد منها والتعيس ) على 


السواء » ولكن ما عسى أن يفع| أو مامه ويه الل ؟! حقا أا قريبة ولكن ما 
أبعدها » وقد حرم عليه هذا المعير | إلى الأبد ١‏ | .. هل مرت به هذه الحالة فى حلم 
من الأجلام ! . قالت له اذهب CS‏ 
ا ل يل ل 
طلب الرنحمة أو المغفرة ! 5 

وذهب مرات ومرات حتى صار التردد أمام العوامة بعد جثوم الليل عادة يمر بها 
قبل ذهابة إلى مجلس الإحوان » ولم يبد عليه أنه يزيد أن يفعل شيعا ذا بال » وكأنه 
كان يرضى نبا خب استطلاع عقم جنوق . وكان يهم بالعودة مرة إذ انفتح الباب 
وخحرج شبح لم يتبينه فى الظلام فدق قلبه فى :خحوف ورجاء » ثم عبر الطريق مسرعا 


ووقفن في جوار شجرة وعيناه تحملقان فى الظلام . قطع الشبح المعبر الخشبى إن . 


الطريق ثم سار فى اتجاه جسر وح واس . وحدثه قلبه انبا 


A 


هى . وتبعها عن بعد وهو لا يدرى على أى وجه تنتبى الليلة . ھی أو غيرها فماذا 
يقصد ؟!. غير أنه واصل سيره مركزا انتباهه فى شبحها » ولا بلغت الجسر ود حلت 
فى مرمى مصابيحه توكد إحساس قلبه وأيقن أنها زنوبة » غير انها كانت ملتفة فى 
الملاوة ال التى تخلت عن ارتدائها طوال معاشرتها له . عتجب لذلك وتساول عن 
معناه فظن ما أكثر ظنونه ‏ وراءه أمرا . رآها تنجه إلى محطة ترام الميزة 
وتنتظر ا للحقول حتى جاوز الموضع قبالتها » ثم عبر إلى ناحيتها ووقف 
بعيدا عن مرمى بصرها . وجاء الترام فاستقلته » وعند ذاك هرول إليه فركب جاعلا 
مجلسه فى نهاية المقعد المطلة على السام ليراقب النازلين ؛ وعدد كل محطة راح يتطلع 
إلى الطريق وقد زايله الإشفاق من اكتشاف مره لأنه حتى إذا وقع فقد فاتها أن تعلم 
أنه کان يرصدها أمام العوامة متجسسا . نزلت فى العتبة الخنضراء فنزل وراءها وراها 
تعجه إلى الموسكى مشيا على الأقدام فتبعها على بعد مرحبا بظلمة الطريق » ترى 
هل عاودت الاتصال جخالتها ؟ أم تراها ماضية إلى السيد الجديد ؟» ولكن ماذا 
دعاها 3 الذهاب إليه وعندها عوامة تنادى العاشقين ؟!» وبلغت حى اتسين 


فضاعف انتباهه أن تضيع منه فى زحمة الملاءات اللف . لم تستبن له غاية وراء هذه 


e‏ الخفية ؛ ولكن كان مدفوعا برغبة فى الاستطلاع اة وعقيمة وإن تكن فى. 

نفس الوقت عديفة لا تجدى معها المقاومة .. سارت أمام الیامہ ع فانجهت إلى حارة 
الوطاويط حيث يقل المارة ويلبد الشحاذون المتعبون 20 ثم إلى الجمالية حتى مالت إلى 

قصر الشوق فتبعها مشفقا من أن يلقاة ياسين فى الطريق أو يراه من نافدة ؛فارتأئ 
إن صادفه .أن يزعم له أنه ذاهب لزيارة صديقه غنم حميدو ضاحب معصة الزيوت 
وجار ياسين ببقصر الشوق » وما يدرى إلا وهى تنعطف إلى أول حارة » تلك الحارة 
التى لم يكن بها من بيت إلا بيت ياسين » فدق قلبه ب بقوة وثقلت قدماه ! کان يعرف 
سكان الدورين 01 والثانى:» وما أسرتان لا يمكن أن تربطهما بزنوية رابطة !» وزاغ 
بصره قلقا واضطرابا » غير أنه وجد نفسه يميل إلى العطفة غير مقدر للعواقب ) فاتجه 
نحو الباب حتى ترامى إلى سمعه وقع الأقدام الصاعدة حل اسم رافعا 
رأشه منصتا إلى وقح الأندام ر تزويها بالباب اليل ثم الثانى » ثم وهی تطرق . 
باب يأسين ا 


14 


تسر فى مكانه وهو يلهث » فدار رأسه وشعن جخور وتهدم » ثم تد من 
الأعماق وانتز ع نفسه من موضعه راجعا من حيث أل وقد غاب الطريق عن عينيه 
. فى زسمة الأفكار وارتطام الخواطر .. 1 ا 

. ياسين كان الرجل !» فترى هل علمت زنوة بعلاقته الأبوية بياسين ؟! وراح 0 
1 يدفع الطمأنينة فى نفسه كا يدفع سدادا غليظا فى فوهة ضيقة قائلا : إنه ل يجر على ٠‏ 
لسآنه ذكر لأحد أبنائه أمامها » فضلا عن أنه من غير المعقول أن يكون واقفا على ا 
سره » وأنه ليذكر كيف جاءه منذ أيام لينبى إليه طلاق مرم » فطالعه بوجه المذنب 
المرتبك ولكن ف براءة وإحلاص لا تشوبهما شائبة ۽ وإنه إنه ليفترض كل شىء إلا أن 
يقد ياسين على خيانته وهو عا ما يفعل » ؛ بل من أين لياسين أن يعلم بأن أباه ذو 
صلة أو كان ذا صلة بأى امرأة فى الوجود > فله أن يطمعن من هذه النأحية » وحتى 
إذا كانت زنوبة قد عرفت علاقته بيأسين » أو إذا عرفتها يوما من الأيام » » فلن تطلع 
ياسين على سر خليق بأن يقطع ما بينبما » وواصل السير مؤجلا الذهاب إلى 
الإخوان ريغا يسترد أنفاسه وملك جنانه فمضى فى اتجاه العتبة على تعبه وإعيائه . 

أردت أن تعرف وها أنت قد عرفت » أ يكن الأفضل أن تنفض يديك من الأمر . 
كله قانعا بالصبر ؟!» احمد الله على أن الظروف لم تجمعك بياسين وجها لوجه فى 
بور الفضيحة » كان ياسين هو الرجل » متى عرفته ؟ وأين 0 
معه وهو لا يدربى ؟!» أسكلة لن تبحث لها عن جواب » افترض إذا شئت شعت اسا 
الفروض فلن يخير هذا من الأمر شيئا » وهل عرفها قبل أن يطلق مرب أم بعد الطلاق 
أم كانت الشيطانة الباعث على الطلاق ؟ . أسكلة أخخرى لن تعرف الجواب عنها وان 
تبحث عنه » فافترض أسوأ الفروض أيضا إراحة لرأسك المصدوع » ياسين كان 
الرجل !» قال إنه طلقها لقلة أدبها !» كلام كان یکن أن يعلل به طلاق زينب لولم 
يطلع هو على السبب الحقيقى حال وقوعه » سوف تعرف الحقيقة يوما » ولكن ماذا 
يبمك من أمرها 3 ألا زلت مشغوفا بالجرى. وراء الحقيقة 5 أنت ميعثر الرأس 
معذب القلب » أيمكن أن تغار من ياسين ؟» كلا ليست هذه بالغيية » > على 
العكس مما تظن أنت خليق بالتعزى ؛ | إذا لم يكن بد من أن يكون لك قاتل فليكن . 
ابنك هو قاتلك ۽ ياسين جرء مناك > جزء منك انهزم وجزء منك انتصر » أنت 
ااعارت ا » ياسين قلب مغرئ المعركة كنت تشرب كأسا مزاجها 


وان 


لألم والميمة فصار مزاجها الأم والمزيمة والفوز والعزاء » لن تتحسر على زنوبة بعد 
اليم » غاليت فى الاعتداد بنفسك » عاهد نفسك على ألا تسقط الزمن من 
حسابك بعد الان » ليتك تستطيع أن توجه هذه النصيحة إلى ياسين حتى لا يؤخ 
على غرة إذا جاء دوره » انت سعید » لا داعى للندم » ينبغى أن توا جه الحياة بخطة 
جديدة وقلب جديد وعقل جديد » دع الراية فى يد ياسين » وسوف تفيق من 
دوارك ومضی کل شىء وكأنه لم يكن ».لن يتاح لك أن تبعل من حوادث الايام 
الانحيرة حدينا يدار على مائدة الاخموان كسابق عهدك » علمتك هذه الايام اشخيفة 
أن تطوى الصدر على أمور كثية ‏ آه .. ما أعظم تشوق إلى الشراب !.. 
أثبث السيد أحمد فى الأيام التالية أنه أقوى مما اعترضه من أحداث » فسار فى 
طريقه قدما ء وقد ترامت إليه أنباء طلاق ياسين على حقيقتها من السيد على 
عبد الرحم نقلا عن غنيم حميدو وا خرين » وإن لم يتعرف الراوون على حقيقة المرأة 
التى نجم عن مغامرتها طلاق الزوجة .. وابتسم السيد » وضحك طويلا من كل 
شىء ۽ وکا ماضيا إلى بیت عمل عفت سا ذات مساء ل حين شعر بثقل قبييح 
فى أعل الظهر والرأس حتى لحث . لم يكن الامر جديدا كل الجدة » فقد جعل 
الصداع ينتابه كير فى الايام السابقة ولكنه لم يشتد عليه كهذه المرة ؛ ولا شكا حاله 
إلى محمد عفت أمر له بقدح من شراب الليمون المثلو ج » وأمضى سهرته حتى 
عبايتها » ولكنه استيقظ ف اليوم التالى أسوأ حالا من الأمس » وبلغ به الضجر أن 
فكر فى استشارة الطبيب » والواقع أنه لم يكن يفكر فى استشارة الطبيب إلا حين 
الضرورة القصوى ١ 2107| ٠.‏ 0 
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تتطوز الاشياء بالمناسبات ا تنطور الألفاظ با يستجد من معان جديدة » لم 


يكن قصر آل شداد فى حاجة جديدة كي يزداد فى عينى كال جلالا ؛ ولكنه بدا 
فى ذلك المساء من ديسمبر فى زى جديد من أزياء الحياة ٠‏ أريقت عليه الأنوار حتى 


غمرته . أجل : کان كل ركن من أركانه وکل موضع من جدرانه يتقلد عقدا من 
اللالىء المضيكة .. مصابیح كهربائية مختلفة الالوان تومض فوق رقعة جسده من 
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أعلى السطح إل أنبفل الجدار > كذلك السور الكبير » والباب الضخم » كذلك 
أشجار الحديقة بدت. كأنما استحالت أزهارها وغارها أنوارا هرا وخضرا وبيضا › 
ومن أ لنوافذ جميعا انبعئت الأضواء > فكل شىء يبتف مؤذنا بالفرح ا 
. كال وهو مقبل ذلك المنظر امن ن بأنه يحج إلى ملكة النور لأُول مرة فى حياته . 


وازد حم الطوار المواجه لمدحل الست بالغلمان 4 وفرش المدحل برعل فاقع لونه : 


00 ) وفتح الباب على مصراعيه » كذلك باب السلاملك فلاحت من داخله 
نجفة كبيرة فى سقف البو المغد لاستقبال المدعوين » على خين امتلأت الشرفة العليا 
الكبيرة بمجموعة وضيكة من الغيد فى ثياب السهرة الببيجعة . ووقف شداد بك 
وجماعة من رجال الأسرة ق فى مدخخل السلاملك يستقبلون الوافدين » أما شرفة 
السلاملك ققد ازدانت برجال أؤركسترا تيبا ترايت أنغامه إلى مخدود 
الصحراء , 

ألقى كال على المنظر كله نظرة شاملة سريعة » ثم تساءل ' : ترى أعائدة فى 


الشرف فة العليا بين المطلات ؟) وهل وقعت عيناها عليه وهو يقبل مع المقبلين بقامته 


الفارعة وزينته الكاملة والمعطف على ساعده يتقدمه رأسه الكبير وأنفه الشهير ؟ 4 
تفل من إحساس. بالارتباك وهو يجتاز الباب » ولكنه لم يتجه إلى السلاملك 
كالآخرين > ونما مال إلى ( مره ) القديم اللفضى إلى الحديقة کا ننه حسين شداد 
من قبل كى يتاح لجماعتهم البقاء و معا أطول مدة ممكنة فى الكشك المحبوب . كأنما 
كان خوض بحرا من نور ؛ وقد وجد السلاملك الخلفى س كالأماء ی س مفتوح 
البامب » مضاء بالا ئوان ( يعج بالمدعوين ۾ كذلك الشرفة العليا معمورة ة بأسراب 
الحسان » أما فى الكشك فلم يجد سوى [ إسماعيل لطيف فى بدلة سوداء أنيقة 
أضفت على منظره العدوانى هيكة لطيفة لم يره فى مثلها من قبل » ألقى إسماعيل عليه 
. نظرة سريعة » ثم قال : 

س بديع » > لکن ل أت تيت بالمعطف ؟. حسين لم يمكث معى إلا ربع ساعة ولكنه 
سيعود إلينا حين يفرغ من الاستقبالات ؛ أما حسن فقد لبث معى دقائق ولا أظنه 
سيتمكن من جالستنا ا نود » هذا يومه وله عنا أمور تغنية > کان حسین يفكر فى 
> دعوة ب بعض الزملاء إلى هنا ولكنى منعته فاكتفى بأن يدعوهم إلى متنا » سيكون 
لنا مائدة حاصة » هذا أهم خب أزفه إليك الليلة .. . 


2 


1¥ 


لاسا م 


| 


الك ا ا مرق لحب می ی غو لول عله و 
قبلا ؟!» لتبك و كأنك لا تبالى » أم لأنك غدوت مغرما با مغامرات الخيفة ؟1. 
هذا حسن » ولكن ل لا ذهب ولو ملا إل البو الك شاه 
المدعوين ؟.. 
قال إسماعيل لطيف بازدراء : 
نغ ما نيدح ار فا فإ ابرا اكرات ا ر 
الأمامى وحدهم » فإذا ذهبت فستجد نفسك بين الشباب من الأهل والأصدقاء 
ف البو الخلفى ولیس هذا ما تريد » وددت لو أمككن أن نندس فى المسجرات العليا 
التى تموج بأفخر مل الجمال ٠.‏ 
es‏ ا امال > اللا :لتقم عليه اى ا ر 
هتك سرى وذهب . 
لا أكتمك أنى مشوق إلى رئية الكبراء » قال حسين لى | إن والده قد دعا 
و 
ضحك إساعيل ضحكة عالية ء وقال : 
أتحلم بأن رك أرجل 15 ام أناس مل ملك 
فضلا عن أمبم طاعنون فى السن وذوو منظر لا يسر كثيرا › E‏ 
إلمسم » ما هو | إلا ذيل لاهعامك المفرط بالسياسة .. Fe‏ 
. يجدر ہی ألا أهتم بشىء ما فى هذه الدنيا » لم تعد لى ولم أعد ا » غير أن اهتيامى 
بالكو مستمد. ف الحقيقة من هيامى بالمظمة » أ .تود أن تكون عظيينا 
لا تدكر » ولك مؤهلاتك الواعدة من خلقة سقراط والام بتبوفن » أنت مدين بهذا 
يي E‏ 
الام[ إن لك لسكرة ! 
TY‏ 0 
۰ س صحيح » بالأمس دعا سعد الأحرار والوطنيين إلى حفلة الشاى المعروفة 
بالنادى السعدى » واليوم شداد.بك يدعوهم إلى زفاف كريمته › رأيت من 
أصدقائك الوفديين » فتح الله بركات » وحمد الباسل »› وجاء من الآخرين : 
ثروت » وإسماعيل صدق » وعبد العزيز فهمى . شدإد بك يعمل ببمة عالية › 
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وحسنا فعل » لقد وى عهد أفندينا » كان الشعب يتف منشدا ٠:‏ الله حى . 
عباس جى ) ؛ ولكن الحقيقة أنه ذهب إلى و ريه كان من اكد أن سر 
شداد بك للمستقبل حسابه » ويجب أن يسافر كل أعوام قلائل إلى سود يسرا ليقدم 
إلى الخديو فروض طاعة كاذبة من باب الحيطة » ثم يعود ليواصل سيو الموفق .. 
قلبك يمقت هذه الحكمة إن عنة سعد بلس الريب أبعت أن الوطن مء 
مولا اللدكماء 3 تری أشداد بك واحد مم 3 والد المعبودة ؟. مهلا الك 
المعبودة نفسها نزلت من علياء السماء لتقترن بواحد من البشر » ليتفتت قلبك 
ختى يعجزك لم أجزائه المتداثرة : 
تصور أن حفلة كهذه تمضى بلا مطرب ولا مطربة ! 
'قال إسماعيل بلهجة ساخرة : 
آل شداد نصف باريسيين » ينظرونث إلى تقاليد الأفراح بازدراء غير قليل » 
ولا يسمحون لعالمة بأن تحبى حفلة فى بيتهم ولا يعترفون بمطرب من مطربينا ألا 
تذكر حديث حسين عن هذا الأؤركسترا الذى أراه الليلة لأول مرة فى حيانى 3 إنه 
يعزف مساع الأحد من كل أسبوع فى جروق »2 وسينتقل إلى ا 
ليطرب الكبراء » دع هذا واعلم أن زينة الليلة هى العشاء والشمبانيا !.. 1 
: جليلة وصابر وزفاف عائشة وخديجة ؟ . شتان بين الجوين 0 
تلك الأيام اء الليلة يشيع الأوركسترا جلمك | إل لقب اندر لذن رايع هن 
ثقب الباب ؟. . أسفى على الالهة التى تتمرغ فى اراب !.. 
1 س هذا شىء يبون » الذى آسف عليه حقا وساسف عليه طويلا هو أنتى لم 
أتمكن من مشاهدة الكبراء عن كنب ؛ كنت أتطلع إلى “ماع حديثهم لأفهم أمرين 
هامين' : أوهما الموقيف السياسى على حقيشته وهل بات من المأمول قا بعد 
الائتلاف أن يعود الدستور والحياة النيابية 3 والثانى كلام هؤلاء الناس العادى 
: ال لي ؛ يش بايا أن تمبنى إل ثرت باشامنلا 
وهو ينثر ويمزح ؟! 
قال ایر طت فر يتظاهر بالاستبانة وإن نمت حركات اا 
عن مياهاة : 
- أت لى کار من رة أن أجل مع أصندقاء ئی من أمنال سل بلك قد 


۳۹ 


حسن وشداد بك » أؤكد لك أنك لن شبد لديم ما يستحق هذا الاههام .. 

من أين جاء الفارق إذن بين ابا مستشاروابن التاجر ؟! . كيف كان جل یل 
أحدهما أن يعبد المعبود على حين يتزو ج الآخر منه !؟. أليس هذا الزواج آية على أن 
هؤلاء القوم من طينة غير طينة البشر ؟. . لكنك لا تدری ا 
أصحابه وأقرانه !. 1 

عل أ حال سام بك لسن من الما امن أن 1 

ابتسم | إسماعيل هذه الملاسطلة الالحيرة دوث أن يعلق عليبا . هله الضحكات 
تبيء من الداخل مفعمة بالغبطة ‏ وأنخرى عببط من الشرفة العليا معبقة بشذا الأنوئة 
الساحر » ین هده وتلك تجاوب كالذى بون أنغام الالات اله رأهية من بعيك 
تستقبلها | ذن وحدة -حينا وطاقة من ألحان شتى حينا آخر ثم تكون كلها 

الضحكات بالأنغام ‏ إطارا ورديا يبدو فيه القلب احزين ن الع بالوحشة 
كبطاقة سوداء فى طاقة ورد .. 

وما بث حسين شداد أن.جاء متبللا بقامته الفارعة ووجهه لمتألق مال ف 
الردنضبوت » فتح ذراعيه عندما اقترب ففعل كال مله وتعانقا رارق » ثم لتق به 
ا ل O‏ ا 
المهذب وإن بدا إلى جانب حسين قصيرا صغوا » فتصافحا أيضا بحرارة ء وهناه 
كال من أعماق لسانه . وقال' [سماعيل لطيف بصراحته المعهودة التى لا تكاد ل 
أغلب الأحيان تتميز عن المكر السيىء : 

سب کال آسف لأنه لم تح له مجالسة ثروت باشا وصحبه ! 

..فقال حسن سلم بمرح غريب أطاح بتحفظه المعهود : . : 

NS E‏ ا ل 

أما حسين شداد فقال محتجا : 

أهاوى تزمت أنت ؟!» إنما أيد أن ر اليلة كلها ون مسستمتعون حريتنا 

الكاملة .. 

وقبل أن يجلس -حسين استأذن أحسن سام منص »إذ کان ف القع كالفراشة 
كير عرسم . ومد حسين ساقه أمامه » وراح يقول : . 

غدا يسافروك إلى بروكسل » سبقانى | اك آورا وکن فان ها ل نیل 


5 


بغدا تكونٍ ملهاتی التنقل ما بين باریس وبروكسل .. ا 


وتتقل أنت ما بين النحاسين والغورية » بلا حبيب ولا صديقٍ » هذا جزاء من 
يتطلع إلى الجاع )رده بصرك بين أركان المدينة حائرا ون تبرأ عيناك من لوعة 
الشوق » املا رئتيك من هذا اهواء الذى تعبقه أنفاسها » غدا سوف ترق 
لنفسك . 

تفيل إل أن سألحق بك يوما 3 

تساول حسين وإسماعيل معا : ١‏ 1 

س كيف ؟ / 0 
لمكن دبل طنخية كألك : ٍ 
مة اتفاق RE E ms‏ 


اراسي 55 


هتف حسين بسرور : 

الو تحقق هذا الجلم ! ّ 
؛أما إسماعيل فقال ضاحكا : 

ل ا ْ 
السك ا كأماتشترك كلهافى سباق عنيف بات 
اهدقف منه فى مرنى العين ومشاول 1 3 فسما ببما اللحن إلى ذروته 6 3 
ا ( فاوط ف 8 تی نافع . دمه نه وفكت منه الغا ( 

0 وسرعان ما داخلتة رقة وأسكرتهأرية ججعلت من حزنه نشوة دامعة » فتدبد مع النباية 
من الأعماق ¢ وقلى أصنداء اللحن المترة ف روحه بانفعال وتاثر > فسقيل إليه أنه 
سال : ألا يمكن أن تنتبى عواطفه المتأججة ف ذروتها إلى خختام كذلك ؟. ألا 
كن أن يكون للحب ب كهذا اللحن وككل شىء س غباية ؟!. وذكر أحوالا 
ا 
اسمها » أتذكر هذه الفترات ؟؛ وکان يبز رأسه حيرة ثم يتساعل :“هل انتبى حقا کل 
30 وإذا بخيال يطوفف أو فكرة تخطر أو منظر یری فيستيقظ من غفوته ويلقى 


A 
) قصر الشوق‎ ( 


نفسه غريقا ف بحر الهوى مكبّلا بأصفاد الأسر ينعن ا 
الفترات أن تقبض عليها بكل قواك وألا تدعها تفلت حتى يستقر بك الشقاء » ٠‏ 
أجل حاول أن تفنى خلود الحب .: قال حسين شداد باسما : 
بدأت الحفلة بتلاوة سورة على سبيل البركة ! ْ | 
القران. ؟! ما ألطف هذا !» الباريسية المحسناء نفسها لا تستطيع أن تعقد قرانها 
إلا بمأذون وقرآن !» وهكذا سيقترن زواجها فى ذهدك بالقران والشمبانيا .2 
س حدثنا عن نظام الحفلة ؟ : 
قال حسين وهو يشير براحته إلى البيت : 

س عما قليل يعقد القران » وبعد ساعة يدعى الجميع | إلى الموائد ثم ينتبى كل 
شىء » وتبيت عايدة هذه الليلة ف بيتنا لآخر مرة ثم تسافر: مع الصباح إلى 
الاسكندرية لتستقل بعد ماك الباحرة ف أوربا . 

ستضيع منك مناظرما أحلقها بالتسسجيل لتكو زاد للك الشن 3 كرؤية اسمها 
الجميل وهو يكتب فى الوثيقة الشرعية » ومنظر وجهها المتطلع إلى إعلان انبا 
السعيد » ولون الابتسامة التى Sa‏ 
العروسين وما يتلاقيان » حتى ألمك يعوزه الزاد .. 1 
س وهل يعقد القران مأذون 5 
بد طيعا [. - 
مكلا الاب سيت أن 1 
سابل قسيس ! ' 
أى سخافة فى سؤالك !. . سل أيضا هل يبيتان الليلة معا !» أليس من الحزن أن 
يسد مجرى -حياتك رجل لا شأن له كهذا المأذون ؟. ولكن دودة حقية: ھی التى 
ككل حت اکر لک فكيف سكين کرت عن ی الفا ا 
هائل بملاً الطريق أم لمة تمضى ؟».. وإذا بالسمت يشمل البيت حتى استحال نورا 
بلا تغاريد فشعر بخوف وانقباض . الآن » فى مكان ما » لعلها هذه الحجرة أو 
تلك > ثم لعلعت زغرودة طويلة مجلجلة أحيت ذكرى قديمة » زغرودة كتلك 
الزغاريد التى عرفها من قبل فلا تمت إلى باریس نبب » ثم تبعتها زغاريد مجتمعة 
كالصوار يخ » لشد ما يبدو هذا القصر الليلة كأى بيت من بيوت القاهرة . وتابعت 
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دقات قلبه الزغاريد حتى لحك ثم مع [سماعيل يبنىء فهناً بدوره ؛ وتمنى عند ذاك 
لو كان منفردا » ثم تعزى بأنه سينفرد بنفسه أياما وليالى فوعد ألمه بزاد لا يفنى . 
وانبعثت الأوركسترا تعزف مقطوعة يعرفها حق المعرفة هى ( العفو يا سيد الملاح ( 
فنادى قدرته المائلة على التحمل والتصبر وإن كانت كل قطرة من دمه تطرق جدران 
عروقه مؤذنة بأن کل شىء قد انتبى » إن التاريخ نفسه قد انتبى » إن الحقيقة جميعا 
قد انتبت » إن الأحلام التى فوق الححياة قد انتبت » وأنه يواجه الصخر المدبب 
الأطراف ولا شىء غين قال حسين متأملا : ا 
س كلمة ثم زغرودة ويد خحل الواحد منا فى دنيا جديدة > سوف نعرف ذلك كلنا ا 
ا شى 
فقال إسماعيل لطيف ا 
سوف أباعد ما استطعت بينى وبين ذلك اليوم .. 
كلنا ؟! إما السماء وإما لا شىء ! 
لن أذعن لذلك اليوم أبدا . 
ا علا أما يكوه أ یبا ماه عل عمل جد »يدأ 
إسماعيل عاد يقول 1 
الله ن أتزو ج حتي أقتنع بأن الزواج ضرورة لا حيص عنها . 
وجاء نونى حاملا أكواب الشريات يمد ر بلجا رفن 0 
| الفاخرة . علبة من البللور على قوم أربع مذهبة > موه زجاجها الكحلى بزشارف 
فضية اوقل العا e E‏ لتر عن ارد E‏ 
الحرفان الألاك لاسمى العروسين « ع. ح ) . شعر وهو يتناول العلبة بارتياح لعله 
کان اول شعور بالارتيا يحظى به فى ذلك اليوم . فقد وعدته العلبة الفاخرة بأن 
معبودته ترك ورءها را خالدا كحها » وأ هذا الأ سيق ماريقى هو على 
الأرض رمزالماض غريب وحلم سعيد وفتنة سامية وخيبة رائعة : ثم لفه شعور بانه 
ضحية اعتذاء منكر تامر به عليه القدر وقانون الوراثة ونظام الطبقات وعايدة 
وحسن سلم وقوة حفية غامضة لم يشأ أن يسميها .. وتراءى له شخصه التعيس وهو 
يقف وخده أمام هذه ألقوى مختمعة وجرحه ينزف فلا يظفر بأمى ؛ وم جد ما يرد به 
على هذا الاعتداء إلا ثورة مكبوتة حرمت ارسي بل أجبرته الظروف على 


۲ 


التظاهر بالسرور اغا ہنی القوى الباغية على تدکیلها به ونه ا دود 
0 البشرية السعيدة » فأضمر لها جميعا حنقا خالدا ترك للمستقبل أمر تكييفه 
٠‏ 4 وتوجيبه » أجل شعر بأنه لن بأحذ ا۵ باة بعد تلك الزغرودة الفاصلة مأحذا سهلا 
0 ٌ 1 : أو يرضى فیا بالقريب أو يتساعم معها تساح الكرم والصفاع > وأن طريقه سنیکون 
شْ شاقا عسيرا ملتويا غاصا با لمضض والغضاضة والأم » ولكنه لم يفككر فى التراجعءقبل 
اسرب وا الصلح 3 أنذر رتوعد » غير أنه ترك للقشد ر اخصيار الغريم الى سينازله 
والوسيلة التى ا بها . قال حسين شداد د وهو يزدرد ريقه المشرب بالشربات : 
ا ) أعتقد س إذا أتيح لك أن تسافر کا تقول أنك 0 


ستجاء زوا ۸ تعحبلث . 
كأنك م نهد التى د , تعجبك هنا ۾ اف عن وطن سول يكل لو يتأذى Al‏ 
اللطية 0 0 الشاذة » والأنوف الكبرة » إما السماء وإما إما اموت . قال ' 
e‏ ا 


: فقال إ إسماعيل لطيف ساخحرا‎ ٠ 
8ا نه كلم واحاءة 0 الفطفر رمن‎ e أتعرفف ماذا‎ 
أحط طبقات الشعب » امرأة ترطبى بان تكون تحث رجل تشعر فى أعماقها بأنه‎ 
. عيبل من العبيك‎ 
, -حظيت ببذه العبودية فى وطنك الكريم لا فى أوربا التى لن ثراها‎ ٠ 

ل حسين مستدكرا : 

نس مغالاة !: 

انظر إلى المدرسين الإنجليز كيف يعاملوننا !: 

قال حسين شداد حماس هو بالرجاء أشبه: : 

5 اتون فى بلادهم غيرهم فى بلادنا ! 

هل من سيول إل قوة قاهرة تبيد الظلم والظالين ؟ 3 ا ا 
السماوية $ 

دعا الداعى إلى الموائد فمضى الأصدقاء الثلاثة إلى السلاملك 0 ثم إلى حجرة 
جانبية تتفر م عن البو الخلفى ء فوجدوا مقصفا صغيرا يتسع لعشرة على الأقل » 
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ڪڪ ج ص ڪيم 
ولق بهم شبان بعضهم من أقرباء آل شداد والبعض من أصدقاء المدرسة » ومع أن 
. الغدد دون الحد المقرر للمقصف وهو ما شكر عليه حسين من الاعماق ٠‏ إلا أنهم 
سرعان ما اندفعوا إلى الطعام بقوة وعنف حتى ساد اجو نشاط السباق » وکان ينبغى 
هم أن يتحركوا دواما ليطوفوا بشتى ألوان الطعام التى امتدت صحافها على طول ٠‏ 
المائدة تفصل بين كل مجموعة منها وأحرى طاقة صغية من الورود › ولوح حسين 
بإشارة من يده إلى السفرجى » فجاء بقوارير الويسكى وزجاجات الصودا ؛ ؛ فهتف 
إسماعيل لطيف : ' ا 
أقسم أنى تفاءلت خیرا بهذه الإشارة من قبل أن أعرف مغزاها . ١‏ 
ومال حسين على أذن كال قائلا برجاء : 00 
كاسا واحدة من أجل خخاطرى .. 1 
وقالت له نفسه ( اشرب » لا رغبة فى الشراب فإنه لم يعرفه ولكن رغبة فى الثورة » 
بيد أن إيمانه کان أقوى من حزنه ومرده » قال مبتسما : 
أما هلاه فلا » شكرا .. 
قال إسماعيل لطيف وهو 0 مترعة : 
لا حق لك فى هذا ٠ح‏ الورع وي ا قلات و 
می تايل طعانه الشهى فی هدوم » وكا براقب بين حين وآخر الأكلين 
والشاريين أو يشترك معهم فى الحديث والضحك . إن سعادة الرء تتناسب تناسبا 
طرديا مع عدد مرات شهوده لمقاصف الأفراح » ولكن هل مقصف الباشوات مثل 
مقصفنا ؟!» تلتهم طعامهم ونحقق معهم !؛ ۾ شبانيا !. .. هذه فرصة لتذوق 
الشمبانيا .: مبانيا ال شداد ماذا قل ؟ فا للأستاذ کال لا يقرب الخمر ؟» لعله 
مل بطنه فلم تعد تتسع لزيد » الحق أف , آکل بشهرة لا تجارى » كأنما أغصاب 
معدق لا تتأثر بالحزن أو أنها تتأثر به تأثرا | عکسیا .. هكذا"تغديت فى مأتم 
فهمى » امنعوا إسماعيل عن الأكل والشرب وإلا نفق » موت المنفلوطى وسيد 
درويش وضياع السودان أحداث: كللت زمائنا بالسواد > لكن الائتلاف بهذا 
'المقصف هن أنباء زماننا السارة » أكلنا ثلاثة من الديكة الرومية وة عا حل 
بعد .. هو هذا 31 رباة إنه يشير إلى أنفى فيضجون جميعا بالضحك !ء إنهم 
سكارى فلا تغضب !» اضحك معهم متظاهرا بالاشتباثة مرح » أما قلبى 
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فينتفض غضبا ؛ إن استطعت أن ا أما آثار هذه الليلة البييجة 
٠‏ فهيبات أن تنجو منها أبد الدهر » وهاك اسم فؤاد الحمزاوى تتناقله الألسن » عن 
0 تفوقه ونبوغه يتخدثون فهل لذعتك الغيرة ؟) 0 حديثئك عنه مدعاة 
1 ولو على نحو ما : 
كان طالبا مجدًا مذ طفولته ! 
س أتعرفه ؟ 
أجاب حسين شداد عنه : 
د الده موظف فى متجر والد کال 1 

فى قلين ازیاح لعن اله القلوب :: 
قال جال ١‏ 

س کان والده ولا يزال الرجل للد الف 

وما تجارة والدك ؟ 

أخيط» الاجر »فى خیال اله کیا » حتى قي لك ان تاجر وان 
مستشار : 

د تاجز جملة“لأبقالة .. ۰ : 

الكذب أداة نجاة حقيق انظر| لهم کی تستشش ما يدور ورء عة ریم 
ولكن أى رجحل فى هذا البيت بضار ع أباك جمالا وقوة ؟, 

. وعقب الانصراف عن الموائد عادت الأكية إلى مجالسها فى الہو » وانطلق 
كثيرون إلى الحديقة يتمشون » فمر وقت هادىء خامل » ثم حل المدعوون فى 
الانصراف » أما الأهل فصعدوا إلى الدور الثافى ليقدموا العبانى إلى العروسين » وما 
لبث الاؤركسترا أن انتقل EG e‏ . ارتدي کال 
معطفه وحمل علبة الحلوی الفاخرة ثم تأبط ذراع إسماعيل وغادر رای آل شداد» 
قال إماعيل وهو يلقى على صاحبه لظرة خموة : ٠.‏ 

٠‏ لس الساغة الحادية عشرة > ما رأيك في أن نہ نتمشى فى شار ع السرايات حتى أفبق 
قليلا ؟. فوافق کال عن طيب خخاطر » لأنة وجد فى المشى:وقتل الوقت فرصة مواتية 
ہا » سارا معا فى نفس الطريق الذى سار فيه من قبل إلى جانب عايدة » يعترف 
لها بحبه ويبثها الامه ا اسار ملا و 
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الصامتة » والأشجار الباسقة على جانبيه تطالع المساء ببدوء النفس المطمئنة وروعة 
الخيال السامى » ولن يفت قلبك كلما وطئته قدماك أو استدعاه خيالك يرعش باعتا 
منفقات الحنين والوجد ولام مكالشجرة المقلقلة بالرياح ترمى أوراقها ومارها » ومهما 
يكن من فشل رحلتك القديمة على آديمه فلن يزال يدخر لك ذكرى حلم غابر وأمل 
ضائع وسعادة موشومة وحياة دافقهة مترعة ة بالمشاعر هي على أسوأ التقديرات خير من 
راسحة العدم ووحشة ة أشجر وخمود العاطفة »> وهل ات واجد فى مستقبلك زادا 
للقلب إلا أماكن تتطلع إليها بعين الثيال وأسماء تمد ها آذان الشوق ؟!» تساءل 
کال : 1 

سد ترى ماذا يحدث الان ف الدور الاعلى ؟ 

فأجاب إسماعيل بصوت مرتفع أزعج الصمت ال جام 

س أوركسترا يعزفف مقطوعات غربية » العروسان فوق المنصة ييسمان وحوضما 

الاد وا لصيل ۾ » رأيت مثل هذا الجمع مرات, عديادة .. 

CL‏ !»یا له من منظر ! »هل رأيت شيئا كهذا ولو فيما يرى 
النائم ؟. 

وإلام تد الحفل ؟ 1 

سا بساعة على الأكثر کی يكن العرسان من ات ما هاما ماران فى 
الصباح إلى الإسكندرية . 

كلمات كالخناجر ؛ اغرز منها ما تشاء فى قلبك 6.6 

غير أن إسماعيل عاد يقول متسائلا : 

س ولكن متى عرفت ليالى الزفاف النوم ؟! 1 

وضححك ضحكة عالية معربدة > ثم تجشاً ونفخ أبخرة الخمر وهو يقطب متأففا 
ثم بسط صفحة وهه » وقال : 
0 ب رتا لا يكم عليك بنوم العشاق » لا نوم لهم يا عينى: لا يغرنك تحفظ 
ل و ل ء لا اة 


تذوق هذا انوع الجديد من الأ القطر ء روح الأ أ أل الأ » لیکن عزاؤك 
أنك انفردت بألم لم يشعر به | إنسان قيلك وأنه سيبون عليك ال جحم إذا قذر عليك 


YY 
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| 


يوما أن تحملك الزبانية وترقص بك فوق ألسنة هيبه :ألم !! لا لفقد الحبيب فإنك ما 


طمحت یوما فى امتلا که » ولكن لنزوله من علياء “ماه ۽ تمرغه فى الوحل بعد حياة 


عريضة فوق السحاب . .. لأنه رضى فده أن يقبل ا ! ولجسده أن 


يبتذل دما أشه ا 


ES 
: هتف إسماعيل‎ 
ت أتجهل بالل هذه الأمور ؟‎ 
كيف يقدسون الدنس ؟..‎ 
لا أجهلها طبعا عن ونه انهاه ؛ ويمة أمور أود أن‎ 
0 
سبالم لزان‎ 
دعنى أسألك :أبن حك انديسل هذا لقص دة‎ 
: شا مرة ثانية حتى تطايرت رائحة الخمر اللعينة | إلى أنف كال » وقال‎ 
.. لا يوجد شخص يستحق أن يقدس‎ . 
0 س ابنتك مثلا » لو كان للك ابنة‎ 
. ال اتی و أ ۲ كيف جنا لحن 8 هذا ع قار الطب‎ 
نحن ! » الحقيقة نور لألام » فغض الطرف » وراء ستيار القداسة اللى‎ 
.. سجدت أمامه طيلة -حياتك يعبشان >الأتلفال » ما لكل شیء يبدو حاویا اله‎ 
اقرا شداد‎ e الأب .. عإيدة » كذلك ضري الحسين‎ 
بك » يا لشدة الأم..‎ 
١ .! س ما أقذر قانون الطبيعة‎ ْ 
وشا مايل للمرة لثاثة ء وتال وقد م صرته عن الضحك وإن لم يسمع ل‎ 
: ضحك.‎ 
رات ا أفديه إن‎ SS 
.( ' حفظ الهوى أونتيط‎ 
: : كال فى انزعاج‎ 
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ماذا تعنى ؟ ١‏ 7 ين : 
فقال إسماعيل بلهجة تعمد أن تشى بسكره أكثر من الواقع : 
أعنى أنك تحب عايدة ! 
رباه ! كيف افتضع س ؟.. 
ال أنت سكران !.. 
هى الحقيقة والجميع يعرفونها ! 
هتف وهو يحملق صوبه فى الظلام : 
هادا تقول 4 
أقول إنبا الحقيقة » والجميع يعرفونها . 
الجميع ؟!» من هم ؟!» من افترى هذا على ؟. 
ايدة !. 
. عايدة ؟ 1 
عايدة هى التي أذاعت سرك .. ٠‏ 
. عایدة ؟ لا أصدق هذا 5 سكران . 
نعم أنا سكران ولكن هذه هى الحقيقة أيضا » من فضائل السكران آنه لا 
يكذب ..( ثم بعد ضحكة رقيقة ) , .. هل أغضبك هذا ؟ء عايدة ما تعلم شابة 
لطيفة' 0 حالما لفقت الأنظار سرا إلى عينيله ٠‏ المغرمتين وأنت لا تدرى تع 
اا ولكن لأا تئيه دلالا بالمغرمين » وقد كاشفت حسن اول الأمر فوجه 
حسن نظرى | إلياك مراث » ثم أفضى بالسر إلى حسين E‏ 
سمعث عن العاشق الولهان 5 كانوا يدعونك !» وغير مستبعد أن يكون الخدم قد 
استرقوا السمع] إلى مادار عنك بين سادتهم » فالكل يعرف قصة العاشق الوهان .. 
شعر فور » ويل إيه أن الأقدام التحركة تا كراسته بقسوة » فانطيقت 
شفتاه على حزن مرير » أهكذا ييعثر السر المصون . وعاد الآخر يقول : 
لا تعأثر » كان الأمر كله دعابة بريئة صدرت عن قلوب تكن لك الود ؛ 
حتى عايدة لم تذع سرك إلا بدافع المباهاة ! : 
س توهنت فانخدعت 1.. 
فقال إسماعيل ضاحكا : 
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إنكار حبك عبث كإنكار الشمس ف رابعة النبار ! 
صمت کال صمتا مليئا بالشيجن والاستسلام 0 #فجأة ا 
ماذا قال حسين ؟ ` 
ارتفع صوت إسماعيل وهو يقول : 
سس حسین ؟! إنه صديقك الأمين e‏ 
البرىء » وكان جیا منوّها بمراياك ؟ 
تنبد فى ارتياح . إذا كان فى الحب قد خاب أمله » فقد بقيت له الصداقة ‏ 
آه » كيف يسعه أن يدخل سرای آل شداد بعد الليلة ؟. 
وقال إ إسماعيل بلهجة جدية كأنا يشجع صاحبه على مواجهة | الموقف : 
كانت عايدة في حكم الخطوبة لسن من قبل إعلان الخطوبة بأعوام » ثم | 
ب باد لق و ا 
هذه العواطف تنسی !. تساول باهتام غير حاف : 1 
أكانت تسخر 2 تنوه بهذا الغرام المزعوم ؟ 
الا كلا قلت لك إنبا تسعد بالحديث عن عشاقها 1 
كانت معبودلك إها فاسيا ساشترا يدشر ج صدرة للهزء بعابديه 3 أتذكر يوم 
ملت برأسك وأنفك ؟ ما أشبهها بقانون الطبيعة فى قوته وقسوته » كينب هرعت 
بعد ذلك متبللة إلى ايلة الدخلة كأى فناة ٩ء‏ أما أمك فشيمتها الحياع كأنما تشعن 
بذنبها !. 
وکنا قد توغلا فى الطريق فاستدارا راجعين فى صمت کأما قد تعبا من الحدديث 
وشجونه 3 وما لبث 1[ إسماعيل أن اندفع يغنسى بصوك رذكاء ر يا ماشاع الله 
3 التحفجية ) ء ولكن الآخخر لم خر ج عن صمته فضلا عن أنه لم يبد عليه أنه انتبه 
إلى غنائة » ما أسيجله 1 أحدوثة كان » وكأنه بأهل البيت والاصدقاء والخدم وهم 
يتغامزون أبن وراء ظهره وهو عنهم غافل E‏ » فهل يكون هذا 
جزاء الح والغبادة 1 . ما أقسى المعبودة وما أفظع ١‏ للم ١‏ لعل نيرون عندما غنى 
وروما تحترق كان ينتقم حال كحاله هذه . کن قائدا غازيا يختال على متن جواد. ؛ 
أو زعيما حمل على الأعناق » أو تمثالا من صلب فوق سارية ؛ أو ساحرا يتصور فى 
أى صورة شاء » أو ملك يطير فوق السحاب ؛ أو راهبا منزويا فى صحراء أو 


اران 


رما خطيرا يزلزل الامنين أو مهرجا يأسر الضاحكين » أو منتححرا يبز الرائين 

لو علم فؤاد الحمزاوى بقصته لقال له وهو يوارى سخريته تحت طلاء أدبه المعهود ؛ : 
احق عليك 3 فأنت الذى هجرتنا من أجل هؤلاء الناس 2 احتقرت قمر ونرجس 
فذق هجر الآلهة . السماء أو لا شىء هذا هو جوانى . فلتتزو ج )ا تحب وتذهب 
إلى بروكسل أو باريس » وليتقدم بها العمر حتى يذوى عودها الريان » فلن تظفر 
بحب كحبى . لا تنس هذا الطريق ففوق أده سكرت بخلب الآمال ثم تجرعت 


غمص الیاس الم أعد من سكان هذا الكوكب » غریب أنا ونبغی أن أحيا حياة ۰ 


الغرباء 

عندما مرا بسراى آل ذا ل طرق ا اال ا كين عل غ 
الزينات وأسلاك المصابيح الكهربائية من فوق الجدران والأشجار » فتجرد البيت 
الكبير من سحلية الزفاف واشتمل بالظلام »إلا حجرات ظل النور ينبعث من شرفاتها 
ونوافذها . انتبى الحفل وتفرق الجمع وأذن الحال بأن لكل شىء نهاية » وها هو يعود 
حاملا علبة الحلوى كأنه طفل يلهى عن البكاء ببضع قطع من الشيكولاتة › 
وواصلا السير على مهل حتى بلغا مطلع الحسينية » فتصافحا » وافترقا .. 

٠‏ الم يكد كال يتقدم فى شارع الحسينية أمتارا حتى توقف ثم انقلب عائدا إلى 
العباسية التى بدت مقفرة مغرقة فى النوم ؛ وحث خخطاه صوب سرای آل شداد » 
وعددما شارف البيت مال يمنة إلى الصحراء الى ل تکتنفه وأوغل فیہا حتی بلغ موضعا 

فيما وراء السور الخلفى E‏ ل ا ا 
شاملا يعطلمكن الرقباء ستائره » اول هرة فى ليلته .شعر بالبرودة فى ذلك الخلاء 
العارى » فحبك المعطفى حول جسده النحيل الطويل .. تراءى له شبح البيت وراء 
سوره العالى القلعة الضخمة ؛ فیجالت عيناه oS aS‏ 
على نافذة مغلقة يوصوص النور من حلال خخصاصها ف أقصى الجناح الأيمن من 
الدور الثانى ۾ تلك غرفة ة العرس 3 الغرفة الوحيدة اليقظى ف هذا الجانب من 
القصر » كانت بالأمس حجرة نوم عايدة وبدور » وازيدت الليلة لشهود أعجب ما 
جرت به المقادير . تطلع | لہا طويلا » أول الأمر بلهفة كأنه طائر مقصوص الجناح 
يتطلع إلى عشه فوق الشعجرة ؛ ثم حزن عميق كأنما يرى بعينيه مصرعه فيما وراء 
e‏ يدور وراء هذه النافذة ؟. . لو يتاح له أن يتسلق هذه الشجرة فى 


1 


الحديقة ليرى !» إن البقية الباقية من عمرة ن زهيد يؤديه عن طيب خاطر لقاء 
نظرة خلال هذه النافذة » وهل قليل أن ترى المعبود فى حلوة زفافه ؟. كيف يقيمان. . 
ركيف"تلتقى العینان ؟ وبأى حدیث يتناجيان ؟ ونی أى مکان من الدنيا ينزوى 
الآن كبياء عايدة ؟!» إنه يتحرق شغفا إلى الرؤية وإلى تسجيل كل كلمة تند أو . 
حركة تصدر أو أمارة تنطق بها أسارير الوجه » بل إلى خطرات النفس وتصوراات 
الخيال ونفئات العاطفة وفورات الغرائز .. كل شىء ولو كان بشعا مرعبا او محزنا 
مم ولتذهب الحياة بعد ذلك دون اسف » ولبث بمكانه والوقت يمضى لا هو يبرح 


ولا النورينطفى ءالا خحیاله يمل التساؤل.. ماذا كان يفعل لو كان فی مکان حسن 


سلم ؟. ودونحته الحية دون الجواب » إن العبادة لن تغنى عن هذه الليلة شيا ) 
رحلا العبادة من مطالب النفس لم يتوجه إلى عايدة » أما حسن سلم فمن طائفة لا 
نتقيد بالعبادة . هكذا يتعذب فى الصحراء وهنالك تتبادل قبل مما هده الناس 
وتنهدات تتصبب عرقا وغيبوبة تئر دما وغلالة تدحسر عن جسد فان » كهذا العام 
الفانى وآماله اللغاوية وأحلامه الطائشة ... فابك ما بدا لاك على هوان الالهة › 
يمتلىء قلبك بالمأساة » ولكن أين يمضى الشعور الباهر الرائع الذى نور قلبه أربعة 


٠‏ . أعوام ؟» لم يكن وما ولا صدى لوهم » إنه حياة الحياة » ولكن تسيطر الظروف على 


اسيك فاى قوة تستطيع أن تتطاول إلى الروح 3 وهكذا لتبقين المعبودة معبودته » 
والحب عذابه وملاذه » وای ملهاته » -حتى يقف أمام المخالق يوما يسائله عما 
حيره من معضلات الامور 3 اه لو يطلع على ما وراء النافذة ؛ لو يكشف سر أسرار. 
وجوده. ؟.. وکات البو يقرصه أحيانا فيذكره بموقفه وبالوقت الذى يمر سادرا » ولكن 
فم يتعجل العردة 2 أيطمع عقا إن يطرق النوم جحفوله هذه الليلة 1۹ 


درن 


۴۲ 


وقف الحنطور أمام دكان أحمد عبد ال جواد » وقد لطخ عجلاته الوحل المترام فى 
شار النحاسين والمياه المتجمعة فى فجواته > فغادره السيد محمد عفت فى جبة 
صوفية » ودخل الدكان وهو يقول باسما : 

جعناك بحنطور » وكان الأسلم أن نجيكاك بقا وب 7 : 

وكانت الأمطار قد انہملت يوما ونصف يوم حتى سالت لطن وغرقت الواری 
والأزقة » ومع أن السماء أمسككت ‏ بعد ذلك إلا أن تجهمها لم ينكشف 3 
وظل وجهها متواريا وراء سحاب جون أظل الْأرض بمظلة قامة بعنت فى اجو عكارة 
کنا نذير ليل af‏ . واستقبل أجمد شید اواد صاحبه بترحاب ودعاه إلى 
الجلوس ؛ وما كاد محمد عفت يطمكن إلى مجلسه عند ركن المكتب حتى قال كأئما 
ليجلو سر يئه : 
ش لا تعجب مجيعى فى هذا الجو رغم أننا سنلتقى فى مجلسنا العتاد بعد 
ساعات » ولكنى اشتقت إل الانفراد بك ! 

وضحدك محمد عفت > كأئما ليعتذر عن غرابة قوله فضخْك السيد أيضا » 
ولکنہا كانت ضحكة إلى التساؤل أقرب . وذهب جميل الجمزاوى س وكان ملتفعا 
بكوفية ضمت قمة رأسه وما تحت ذقنه إلى الباب ؛ فنادى صبى قهوة قلاوون 
ليحضر قهوة » ثم عاد[ إلى كرسيه وقد أعفاه المطر والببد من العمل ۾ أما السيد أحمد 
فقد حدّئه قلبه بأن وراء الزيارة أمرا ؛ ل لا تدفع إليه إلا ضرورة » 
إلى أن الأزمات النفسية التى عاناها الرجل منذ قريب وما انتابه من مرض أخيرا » 
3 ل أولفك جعاه عرضة للقلق على غير عادته » غير أنه دارى قلقه بضحكة لطيفة 3 
ثم قال : 

ب كنت قبيل حضورك أنذكر شهرة الس وأستعيد منظ فار وهو يرقص !؛ 


فقال محمد عفت باأسما : 
كلنا ثلاميذك !ء وببذه الناسية دعنى أنقل إليك ما يشيعه على عبد الرخيم 


sı 


عنك » إنه يقول إن الصداع الذى انتابك فى الأسابيع الماضية ما هو إلا عارض دلو 
حياتك من النساء فى الايام الأحية !.. 

خلو حيالى من النساء ! N Ee‏ 

وجاء صبى القهوة بأقداح القهوة والماء على صينية صفراء > فوضعها على ركن 
لمكب الذي : يبلس -حوله الصديقان ؛ ومضى E E‏ 2 
قال : 

س شرب الماء البارد فى الشتاء لذيذ » ما رأيك فى هذا ؟ . لکن فم سؤالي وأنت 
ا الشعاء ء الذين یستحمون كل صباح بالماء البارد حتى فى هذه الأيام من 

.. الآن برف »هل أعجبتك أنباء المؤتمر الوطني الذى احتشد فى بیت 

3 3 عشنا وشفنا مرة آخری شيعيل وعد وثرودت فى جببة واسحدة !, 

افتمتم السيد قائلا : 

عد را طن كمف الكل ادر 0 

إلى لا أثق فى هرلا الكلاب .. 

را ركه لحيل ؟. الملك فؤاد طينها » ومن المحزن أن المعركة لم تعد 

بحب سا القهوة فى صمت إن دل على شىء فعلى أن الحديث العابر لم 
يعد له محل » وأن على محمد عفت أن یدل با عنده ' واعتدل الرجل فى جلسته ( 
وتحاطب السيد بلهيجة جدية متسائل": 

س أعندك أخبار عن ياسين 2 

انعكس السؤال فى عينى السيد الواسعتين هاما مشوها بقلق وف لوقت ذات 
خحفق قلبه حفقة مروعة » قال : ؛: 
سا بير ! . إنه يزورنى من حين لاحر ء وكانت زيارته الأحية يوم الاثنين الماضى 

فهل من جديد ؟. أمر يتعلق بمريم ؟. لقد رحلت إلى جهة مجهولة » وعلمت أنعيرا 
أن بيومى الشربتلى اشترى نصيبها فى بيت أمها . 

قال محمد عفت وهو يتكلف ابتسامة : 

- الأ لايتعلق برم 000 ن ذاكرته ار 
دوران زواج جديد . . ...' 


TE 


فخفق قلبه مرة أخرى فيما يشبه الفزع وهو يقول : 
س زواج جديد ؟! . ولكنه م يشر إلى ذلك بتانا فى أحاديثه معى ! 
هز محمد عفت رأسه اسفا » وقال : 
- لق زوج افع من شير أو اکا ۽ حل بذاك خنع مدو منذ ماعا 
ف كل شی 
E a us‏ 
هذا الحد !. كيف أصدق هذا !. كيف أخفي عى الأ ؟! 
الخال تم تقتضى الكتان إ» أصغ إلى » لقد آثرت أن أكاشفك بالحقيقة قبل أن 
تفاجاً بها مفاجأة غير كريمة » ولکن لا يصح أن نعيرها أكثر نما تستحق » وينيغى 
ل ل » لم يعد الغضب مما تحتمله » اذكر تعبك الاخخير 
وارحم نفسك . 
قال السيد يائسا : 
es ma‏ هذا ما حدثتى به قلبى » هات ما عندك با سيد 
ما . : 
E E Es‏ 
م قسن الذى عهدناه » لقد تزو ج من زنوبة العوادة !. 
س زنوبة !.. . 
وتبادلا نطارة ذات دلالة € مر عان ما بدا الارتباك ف وجه أحميد والإشفناق 2 وجه 
صاحبه » ثم لم تعد مسألة الج ذاتها بالأول فى الأهمية » فتساءل السيد امد 
بلهجة لاهثة : 
ترى هل تعلم زنوبة بأنه ابنی ؟! 
نئل CD‏ 
من إيقاعه فى الشرك » وقد نجبحت نجاحا نستمحق عليه كل تبتثة .!. 
ولكن أحمد عبد اواد عاد يتساءل بنفس اللهجة اللاهثة: : 
أم تراه أخفى عنى الأمر لعلمه ا كان ؟ 
كلا , لا أصدق هذا › لو سبق هذا إلى علمه ما أقدم على الزواج منها منبا ‏ إنه 
شاب طائش ما فى ذلك من ريب » ولكنه ليس نذلا » وإذا :كان قد أخحفى عناك 


رين 


١‏ ار » فما ذلك إلا لأب لم يبد الشجاعة ليصارحك بأنه توج من عوادة إ ياء زيل 
الابام من الأبناء الطائشين » الحق أننى المت كثيرا › 0 أكرر الرجاء بألا 
تستسلم للفضب » ذنبه على جنبه » ونت برىم من فعلته ولا لوم عليك: . 
نهد أحمد عبد الجواد بصوت مسموع »› م سال صاحبه : 
ری كيف علق غنم حميدو على ابر ؟ 
فلح محمد عفت بيده مستهينا » وقال 
س سألنى EOE‏ ؟ فقلت له : إن الرجل لا يعلم 
شيعا . فتأسف وقال لى : انظر] إلى المدى البعيد بين الأب وابنه !. کان الله فى عونه . 
قال امد بلهححة راثية : : 
أهذه عاقبة تربيتى هم ؟. إلى فى حيرة شديدة يا سيد محمد » المصيبة أننا 
لمتشا السيطرة الفعلية عليهم ف الوقت الذى لسو اسا مص لحتهم | الحقيقية 
سيطرتنا »| ؛ نهم بحكم العمر يتحملون مسدولية ؛ أنفسهم » ولكنهم يسيعون استعمالها 
دون أن نستطيع تقوم ما يعوج منهم » ؛ نحن رجال ولكننا لم نلد رجالا » من أين جاء 
العيب يا ترى ؟ هذا الثور ! . امرأة فى متناول كل يد فماذا دعاه | إلى الزواج منها 30 
فلنبك على أنفسنا » لا حول ولا قوة إلا بالله . 
وضع محمد عفنت بده على منکب صاحبه بحنو » وقال : 
امد انان ميا من راحب » الأمر بعد ذلك لاحب الأمر ؛ وهيبات أن 
عند ذاك اء صوت المتمزارى الأسيف وهو يقو : : 
لا يستطيع منصف أن يلومك على أمر كهذا يا سى السياد »عل أنه فيا لال 
أن الأمل ف الإصلاح لم ينعدم » اجه يا سى السيك .. 1 
س انه يبدو بين يديك طفلا مطيعا عن E‏ بعد غد فسخير 
ارا 
فتساءل السيد متشكيا : 
س وان كانت قد حبلت ؟ 
٠‏ فجاء صوت الحمزاوى وهو يقول جزعا : 
لا قدر الله ولا سمح .. 
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وبدا أن عند محمد عفت مزيدا من القول » فنظر إلى صاحبه بإشفاق »ثم قال : 
سس ومن المؤسف عقا أنه باع دكانه بالحمزاوى ليؤششث بيته من جديد ! 
ملق أحمد فى وجهه » ثم قطب منفعلا » وهتف حانقا : . 

کان غير موجود فى هذه الدنيا . . حتی فى هذا لا یشاورنی أ 

ثم وهو يضرب كفا بكف : ٠‏ 

5 س ضحكوا عليه بلا ريب ؛ وجدوا فى طريقهم لقية › بغلا بلا سائس فى ثياب 
أفندى .. 

فقال محمد عفت متأثرا 

تصرفات أطفال !.. نسى أباه ونسى ابه !. ولكن ما الفائدة من 
الغضب ؟!. 

صاح أحمد عبد الجواد : 

يخيل إلى ١‏ اهل ا ا درفل + 

مد حمدعفت ذراعيه كأنها يدفع ززية » وقال بتوسل : 

إن كبر بنك آحه > لا تخطىء وأنت شيد العافين » ليس عليك إلا 
اا ا ا 
وخفض محمد عفت عينيه متفكرا » وبدا لحظات کالتردد » غم قال : 
ثمة أمر ينی کا ملك ألا وهو رضوان ! 

وتبادل الرجلان نظرة طويلة ٤‏ ثم استطرد محمد عفث قائلا : ؛ 

س سيبلغ الغلام السابعة من عمره بعد أشهر » وأحاف أن يطالب به فينشاً بين 
أحضان زنوية » هذا شر يجب دفعه » ولا إحالك توافق عليه » فأقنعه ,بان يترك 
الغلام عندنا حتى يقضى الله أمرا .. شْ 

م يكن من طبع امد عبد الجاد أن يرحب بأن يبقى ابن ابنه عند آل أمه بعد ا 
انقضاء فترة الحضانة الشرعية » ولكنه من ناحية أخخرى لم يشأ أن يقترح ضمه إلى 
ل ا 
فقال فى اہ ستسلام أسيف : 

س لايصح أن يت يشوان فى بيت زفوة هذا ما رك عليه :. 

فقال محمد عفت وهو يتنهد بارتياح : 0 


ضف 
( قصر الشوق ) 


إن TT‏ م مت ار نع فونه ةو لال رن 


. أن يتتقل إلى بيت أمه فسوف يبد هناك جوا صالحا » إذ أن زوج أمه رجل فى: 


الأبعين أو جاوزها » وقد حرمه الله من نعمة الذرية .. 
فقال أحمد عبد الجواد برجاء : 
لكنى أفضل أن يبقى عندك . 
طبعا .. طبما » إنى تكلمت عن الحتالات بعيدة أسأل الله ألا نضطر إلا ». 
الآن لم ببق لى إلا أن أرجوك أن تترفق فى مخاطبته وحاسبته حتى يتيسر إقداعه برك 
رضوان لى .. 
وهنا ا صوت المزاوى المسالم وهو يقول : 
السيد أحقد سيك 0 4 وهل يغيب عنه أن ا يجل ؟ وأنه مثل كافة 
الرجال حر التصرف فى شثون نه وأملاكه ؟. هذا ما لا يمكن أن يغيب عن السيد » 
وما عليه إلا النصيحة » والباق على الله .. 
استسلم أحمد عبد الجواد بقية النهار إلى التفكير والخزن . قال لنفسنه : إن 
ياسين فى كلمة ابن مخيب للامال > وليس أفجع من ابن خيب للامال » » إن ماله 
ين ويا للأسف !ء ولن يمتاج إلى قوة بصبرة کی يتصوره » أجل سوف ينحدر من 
یال اتا أوعند الله اللطّف . وقد رجاه جميل الحمزاوى أن يؤجل مخاطبة ياسين 
إلى الغد » فانصاع لرجائه يائسا أكثر منه قادرا لوجاهة النصح . : 
اق نال استدعاه إلى مقابلته » فلبی ياسين مبادرا ک) ينبغى للابن 
. والحق أن ياسين لم يقطع ما بينه وبين أهله من أسباب . كان البيت القديم 
7 الوحيد الذى لم يجد الشجاعة للعودة | إليه على شدة -حنينه إليه » وما من مرة 
كان يلتقى فيبا بأبيه أو حديجة أو عائشة إلا ويحملهم السلام إلى امرأة أبيه أجل م 
ا ل ا 
سى كذلك العهد القديم » عهد لم يكن يعرف أما | إلاها . ولم ينقطع عن زيارة 
تیه » کا كان يقابل كال أحيانا فى قهوة أحمد عبده أو يدعوه إلى بيته حيث عرف 
الشاب مريم ألا ثم زنوبة أخيرا . أما أبوه فكان يزوره فى دكانه مرة على الأقل كل 
أسبوع > وهنا أتيح لياسين أن يعرف شخصية أبيه الثانية التى يأسر الناس بها » 
فنشات بين الرجلين صداقة وطيدة ومودة وثيقة › مما صلة الرحم من ناحية 
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تفرحة الكتشاف الأب على حقيقته من ناحية أخرى . غير أن ياسين وهو يتفرس فى 
وجه. أبيه ذلك اليوم لمح فيه ما ذكره بالوجه القديم الذى طالما بعث فى أطرافه 
الرعب » ولم يتساءل عما طرأ عليه » لأنه كان واثقا من أنه سيقف على س عاجلا 
أو اجلا » فلم يشك فى أنه ملاق العاصفة التى توقع هبوبها منذ أقدم على فعلته . 
بادره الرجل قائلا : 
e‏ أجد نفسى بهذا الموان » وماذا وراء أن أعرف أنباء ابنى من 
نطاب ياسين اسه ولم ينبس 3 فثار الرجل على طلاء المسكنة الكاذب الذى 
يطالعه به » وصاح : 
س احلع هذا القناع » دعك من النفاق وأسمعنى صوتك » طبعا أنت تعلم 


ما أعنيه ! 
فقال ياسين بصوت لم يكد يسمع : 
لم أجد الشجاعة لإخبارك .. 
:س هذا شأن من يتستو على ذنب أو فضيحة ! 
سحدرته غريزته من أن يلجا إل أى نوع من أنواع المعارضة » فقال باستسلام : 
٠‏ فسأله السيد ذاهلا : 
إذا كان هذا هو رأيك حقا » فلم فعلتها ؟! 
لاذ ياسين بالصمت مرة أخرى » فخيل إلى الب أنه يقول له بصمته « عرفت 
آنا فضيحة ولكنى أذعنت للحب 2 » وذكره هذا بموقفه اتخزی أمام المرأة ذاعها 2 
يا للعار ا غسلت خخزبك بغضبة كبرى ‏ ولكنك عدت تسعق إليها !» أما هذا 
الثور فما أضيعه !. 
تضيحة اليما نك قوف تقادير للمرافب ب با لمن ها ٠‏ 
هتف بسذاجة قائلا : 
أنتم جميعا ؟! معاذ الله .. 0 
عاق الذي لعب م 
لا تتصنع الجهل لاع الاة» أنت تعلم لك فى سیل شهواتك لا 
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تبال ما يصيب سمعة أبيك وإخوتك » أقحمت على الأمرة عؤادة لتكون هى ومن 
بعدها ذريتها منّا » لا إخالك کتت نجهل هذا قبل أن أذكره » ولكنك تستهين ببكل 
شىء فى سبيل شهوتك »:هانت كرامة الأسرة على يديك » وانت نفسلك تنهار 
حجرا بعد حجر » وسوف تيد نفسك فى النهاية خخرابا .. 0 

غض البصر لائذا بالعسمتك حتى نطقت -حاله بالذنب والتسلم » 9 تكلفك 
هذه الفضيحة إلا قدرا من المثيل يا أرى » -حسبك هذا ء أما انا فسارزق غدا 
بحفيد أمه زنوبة وخالته زبيدة » مصاهرة طريفة بين السيد أحمد التاجر المعروف 
وزبيدة العالمة الذائعة الصيت » لعلنا نكفر عن ذنوب لا ندريها ! 

إن بدلى يقشعر كلما فكرث فى مستقبلك » قلت للك إنلك تنهار وسوف 
تنهار أكثر وأكثر » نخبرفى ماذا فعلت بذكان الحمزاوی ؟ 

رفع إليه عينين كثيبتين » وتردد مراك ۾ ثم قال 1 

س كدت فى حاجة ماسة إلى الال .. 

ثم وهو خفض عينيه : 1 

: لو كانت الظروف غير الظروف لاقترضت ما أحتاجه من حضرتك ولكن 

الأُمْر كان حرجا ... 4 

السيد حانةا : 

يا للك من مراء !. ألا تخجل من نفسك ؟» أراهن على أنك لم تجد فى كل ما 
فعلته أى غرابة أو إنكار » أنا عارفك وفاهمك فلا تحاول أن تخفدعنى » ليس عندى 
إلا كلمة واحدة وإن كنت أعلم مقدما ألا طائل تحتها : أنت تخرب نفسك 
بنفسك ونبايتك سوداء ۰ے ' 

عاد ياسين إلى صمته متظاهراً بالأبى . الثور !. هى جذابة شيطانة ولكن ماذا 
اضطرك بالزواج منہا ؟. كنت أظن أنها طالبتنى بالزواج طمعا فى تقدم عمرى ؛ 
لكنها أوقعت هذا الثور على شبابه . ووج عند ذاك شيعا من الارتياح والعزاء . 
كانت حطتہا المدبرة أن تتزوج بای ثمن إلا آنا اثرت غيرى على » فوقع هذا 
الأحمق : | 
' طلقها ؟. طلّقها قبل أن تصير أما وتفضحدا إلى أبد الآبدين 1.. ' 
تردد ياسين مليا , ثم ثمم + 
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خرام على أن أطلقها. بلا ذب '1. ٠‏ 
يابن الكلب !.. أتحفتنى بنكتة بارعة لسهرة الليلة !.. 
سوف تطلقها عاجلا أو اجلا » ولكن قبل أن تنجب لك طفلا يكون 
كاك ونش كنا . 
تهد بصوت مسموع مستغنيا بذلك عن الكلام : على حين راح الأب 
e ESE‏ » فهمى مات كال أبله أو مجنون » وهذا ياسين لا أمل 
فيه : الزن أنه أعز الجميع لدى اه » رياه !» ماذا يكون الحال لو زت 
قدمی إلى الزواج 
e‏ 
مائتى جليه .. 
س تستحق ثلاثمائة ‏ موقعها ممتاز جدا يا جاهل » كان ا 
على طولون » بائع الخردوات . 
سد ميارك ميارك »هل ضاء املع فى الجهاز اليد 
لدي منه مائة .. 
بلهجة ساخرة : 1 
سم 2 0095 0 
ثم بلهجة جادة حزينة : 
رس اهم ی الجن ربد لك اوت عاق 
أب » ألا تفكر فى ابنك.ومستقبله ؟! 
فقال مدافعا متحمسا : 
د مس لسو مع bA‏ 
س أهى مسألة تباي ؟؛ إن أكلم عن مستقبله ‏ بل عن مسنقيل الآخرين 
الذين يتسظروت ل عالم الفيب ! ٠‏ 
فقال ياسين باطمئنان : 
ربدا يخلق ويرزق .. 
هتف ال باستياء + 
رين يخلق ويرزق. زحضرتك تبددد | ا 


واعتدل فى جلسته » ثم تساءل وهو يركز فيه عينيه القويتين : 

ET‏ تأده ليشا فى 
أحضان حرمكم ؟ 

لاح فى الوجه الممتلىم الاتبا ك » ثم تساءل بدورة ؛ 

ماذا أفعل إذن ؟. اميل فى الأمر لكر واد 

هز الرجل رأسه فى أسى سائض » وقال ۰: 

دفع الله عنك شر الفكر ! . يهل لديك وقت لتبذره فيه 19 دعنى أذكر 
عنك » دعنى ل ا 

فكر قليلا » ثم حفض رأسه بالإتهاب قائلا بانصياع :. 

س الرأى رأيك يا أبى » هذا فى صالليه ولا شك .. 

قال الأب متبكما + ٠‏ 

. يبدو لى أنه فى صا مك أيضا كيلا تشغل نفسك بأمور تافهة !. 
ابتسم دون تعليق » > كما يقول له « إنى واثق من أنك تمرح ولا بأس من 
ذلك ). ` 

د مو الم شويع ED‏ مانا 070 

س إن ثقتى فى رأيك ھی الى جعلتنى أبادر إلى الموافقة ! 
فتساءل السيد بدهشة سار 
س أت تثق حقا فى رأیی ؟ لك ؟1 
٠‏ ثم وهو يتنهد أسفا : 

س القصد ! . ربنا يبديك » وذنبك على جنبك » سأحدث محمد عفت الليلة 
فى شأن الاحتفاظ برضوان » على أن تقوم بكل نفقاته فعسى أن يوافق 

عند ذاك ميض ياسين وسلم على : أيه واه نمو باب الذكان » وا إن خط 
حتطزين حتى أدركه صرت أله وار يسأله : 

ألا تحب ابنك ككل الأباء ؟ . 

فتوقف ياسين متلفتا نحوه » وهو يقول بإنكار : 

وهل تاج هذا إلى قرار يا ایی ! . إنه أعز شىء ف الحياة .. 

فرفع السيد حاجبيه » وقال وهو يبز رأسه هزة غامضة : 

س مع السلامة .. 
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زا لوحن ا ا ا ۽ دعا أحمد عبد الجواد کال إلى حججرته 3 
لم يكن يدعو أحدا من أهل بيته إلى مقابلته إلا لأمر هام » والحق أنه كان مبلبل 
الفكر » متحفزا لاستجواب ابنه عما يشغله ..وكان بعض أصحابه قد وجهوا | نظره 
مساء أمس | إل مقال ظهر فى البلاغ الأسبوعى بقلم الأديب النائیء « کال أحمد 
ال ا 
الإنسان ) والإمضاء وهو الأديب التاشىء ( كال أحمد عبد الجواد ) فإنهم اتخذوا 
منه مادة للتعليق والتبعة وممارحة السيد 34 حتى فكر الرجل جادا فى أن ات 
الشيخ متولى عبد الصمد يعمل حجاب للشاب . قال له محمد عفت ( سجل 
اسم ابنك مع أسماء كبار الكتاب فى مجلة واحدة» طب نفسا وادع الله أن يكتب له 
مستقبلا باهرا کا كتب لهم ( ؛ وقال له على عبد الرحيم ٠‏ معت هن شخص ترم 
أن: المرحوم المنفلوطى ابتاع عربة بقلمه فأبشر خيرا ( » وحدثه آخرون عن القلم 
وكيف شق السبيل لكثيرين | لى سحظوة الحكام والزعماء » ضاربين الأمغال بشوق 
وحافظ والمنفلوطى » وعندما جاء دور إبراهم بالفار داعبه قائلا ١‏ سبحان الذى 
خلق من ظهر الجاهل عالما » » أما السيد فقد ألقى نظرة على على العنوان ونظرة على 
) الأديب الناشىء )ع ثم وضع امجلة فوق جبته التى كان قد نزعها پسبب حرارة 
يونية وحميا الويسكى مجلا قراءتها جتی يتفرد بنفسه فى البيت أو فى الدكان ٤م‏ 
واصل سهرته بصدر منشرح وضمير تیاه فخور » بل جعل يراجع نفسه لأول مرة فى 
سخطه المكظوم على إيثار الشاب لمدرسة المعلمين قائلا إن « الولد » فيما يبدو 
سيكون ( شيئا ) رغم اخحتیاره غير الموفق » وبنئ أحلاما على ما قيل عن (: القلم ) 
وحظوة الكبراء وعزبة المنفلوطى أجل » من يدرى ؟» لعله لايكون معلما فحسب 
ولكن يشق السبيل حقا إلى حياة لم تخطر له هو على بال . وعند ضحى اليوم ) وعنكد 

فراغه من الصلاة والإفطار » تربع على الكنبة وفتح الجلة باهقام وراح يقرأ بصوت 1 
مرتفع يمتلىع بمعانيها ؛ > لكن ماذا وجد فيا 2 إنه يقرأ المقالات السياسية فيفهمها 
دوت عناء » أما هذه المقالة فإنها دارت برأسه وأفزعت قلبه ظ وأعاد تلاوتها بعناية 
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E‏ يدعى ۱ وا ( رجهوده فى جزر ناثية ؛ ومقارنات ثقيلة بين 
شتی الحيؤاناتٍ حتى وقف مببوتا یرد تقریر غريب يزعم أن الإنسان سلالة 


حيوانية !» بل أنه متطور عن نوع من القردة !. وکرر تلاوة الفقرة اسلقطيرة 


منزعجا » ثم لبث ذاهلا أمام هذه الحقيقة الأسيفة وهى أن ابنا من صابه يقرر 
دون اعتراض أو مناقشة. أن الإنسان سلالة حيوانية ! لزج ار راجا 


'*“شذيدا وتساءل فى حية : هل حقا يعلمون الأألاد هذه المعلومات الخطية فى 


مدارس اللحكومة ؟؛ ثم أرسل فى طلب كال : 

رجاء ل وهو بعد ما کون عم يلج فى رأس أيه » كان قد تدعا قبل 
ذلك بأيام ليبنقه عل الشل إل السبة الغالقة فظن بالدعوة العديدة خيرا .ودا 
شاحب الوجه ضامر الجسم كعهده فى الفترة الأحيية فى حال عللتها الأسرة ناهد 
الشديد الذى بذله قبيل الامعحان » ولكن غاب عنها سرها الحقيقى وهو ما عاناه 
طيلة الأشهر الخمسة الماضية من ألم وعذاب أسيرا لعاطفة مستبدة جهدمية كادت 
تودى به ؛ وأشار السيد إليه بالجلوس » فجلس على طرف الكنبة متجها نحو أبيه 
ادف 34 وعنك., .ذاك لمح امه جالسة أمام الصوان مشغولة بترليسب الثياب وخيطها ) 
أما الرجل فقد رمى بالبلاغ الأسبوعى إل ل افرع الذى يفصل بينهما عل الكنبة رتال 
بهدوء مصطنع : 
لك مقال فى هذه المحلة » أليس كذلك ؟ 

خطف غلاف امجلة عينى کال فرنا | إليه بعين ذاهلة دلت على أنه لم يكن يتوقع 
هذه المفاجأة قط .. من أين لأبيه هذا الاطلاع المستبعد على المجللات الأدبية ؟1. 
لقد سبق أن نشر فى الصباح ١‏ تأملات ) بين النثر والشعر المنثور ضمنها نظرات 
فلسفية بزيئة وات عاطفية » وهو آمن كل الأمن من ناحية اطلاع أبيه علمها. »فلم 
يدر بها أحد من أسرته إلا ياسين الذى كان هو نفسه يقرأها عليه فينصت الآخر » 
ثم يقول له معلقا « هذا مرة ة توجهى الأول .لك » أنا الذى علّمتك الشعر 
والقصص » جميل يا أستاذ ‏ ولكن هذه فلسفة عميقة جدا فمن أين جكت بها ؟ ) 
أو يقول مداعبا « من الحسناء التى ألهمتك هذه الشكوى الرقيقة ؟» ستعلم يا 
أستاذ يوما أبن ن لا جدى معهن إلا ضرب المراكيب » » ولكن ها هو يطلع على 
أخطر ما كتب » تلك المقالة التى شب التفكير فيبا معركة جهدمية فى صدره وعقله 
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كاد يحترق فى أتونها » فكيف حدث هذا ؟. وهل يجد له من تفسير إلافندأصدقاء 
أبيه الوفديين الذين يحرصون على اقتناء كافة الجرائد وانجلات الوفدية ؟ » وهل يطمع 
ا ؟» رفع عينيه عن امجلة ثم قال بلهجة م يمكنها من 
الا عن اضطرابه : 

دراه أكتب موضوعا تنيت معلوماق وتشجيها لشسى على 

مواصلة الدرس .. 

قال E‏ مېدوئە المصطنع : 

لا عيب فى ذلك » الكتابة فى الصحف كانت ولم تزل الوسيلة الى الججاه 
والمحظوة عند الكبراء » ولكن المهم الموضوع الذئ يكتب فيه الكاتب » ماذا أردت 
ببذه المقالة ؟» اقرأ ها واشرحها لى » فقد غمض علىٌ مرماك .. 

يا للتعاسة !» ليس هذا المقال للجهر » رطم عل وجيت انا 

إنه مقال طويل يا بابا ؛ ألم تقرأه حضرتك ؟ إفى أشرح فيه نظرية علمية .. 

حدجه الرجل بنظرة براقة متمحفرة N‏ 0 ألالعنة الله 

على العلم والعلماء 5 
ماذا تقول فى هذه النظرية ؟» لقد لفتت نظرى عبارات غريبة تقول إن 

الإنسان سلالة حيوانية » أو شيئا من هذا القبيل » أحق هذا ؟ 

بالأمس ناضل نفسه وعقيدته وربه نضالا عنيفا أعيا روحة وجسده واليوم عليه 
أن يناضل أباه » غير أنه كان فى الجولة الأولى معذبا محموما. a‏ 
خائف مرتعب لديا عه أما أبوه فشيمته التعجيل بالعقاب .. 

س هذا ما تقرره هذه النظرية ! ا 

علا صوت السيد وهو يتساءل فى انزعاج : : 

وآدم أو البشر الذی خلق اله من طین فخ فی من روحه ؛ ماذا تقول عه 
هذه النظرية العلمية ؟ 0 

طانا سرع هذا اا کن اليه راجا را لقن ل 
ل ل ST‏ متسائلا عن ادم والخالق والقران 2 
وقال لنفسه مرة وعشرا | : القران إما أن يكون حقا كله أو لا يكون قرانا ؛إنك تحمل 
على لأنك لم تدر بعذابى » لولم أكن قد اعتدت العذاب وألفته لأدركنى الموت تلك 
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الليلة . قال بصوت حافت : 9 

س دارون صاحب هذه النظرية ل يتكلم عن « سيدنا ) أدم 2 

هتف الرجل غاضبا : ۰ 

لقد كفر دارون ووقع فى حبائل الشيطان » إذا كان أصل الإنسان قردا أو أى 
حيوان آجر » فلم يكن آدم أبا للبشر .. هذا هو الكفر عينه » هذا هو الاجتراء 
الوقح على مقام الله وجلاله !! إفى أعرف أقباطا ويبودا فى الصاغة وكلهم يؤٌمنون 
بادم » كل الادیان تومن بآدم فمن أى ملة دارون هذا ؟!» إنه كافر وكلامة كفر : 
ونقل كلامه اسعبتار » خبرنى أهو من أسائذتك فى المدرسة ؟ 

ما أدعى هذا إل الضحك لو كان فى القلب فراغ للضحك » لكنه قلب أفعمته 
الآلام ,ألم الحب الخائب وأ الشك وألم العقيدة الحتضة » إن الموقف الرهيب بين 
الدين والعلم أحرقك » ولكن كيف يسع عاقل أن يتنكر للعلم » قال بصوت 
ا 1 
س داروكث عام إنجليزى مات من زفن بعيك .. 

وهنا ند عن الام صوت يقول بتبدج : 

لعنة الله على الانجليز أجمعين .. 1 

فالتفتا نحوها التفاتة قصية » فوجداها قد تركت الثياب والإبرة وتابعت 
الحديث » ولكن سرعان ما انصرفا عنبا وعاد الاب يقول : 

خبرنی » هل تدرسون هله النظرية فى المدرسة ؟ 

التقف حبل الدجاة الذى تدلى إليه فجأة » فقال لائذا بالكذب : 

ست لقم 4 
أمر غريب !» وهل تدرس هذه النظرية فيما بعد لتلاميذك ؟! 

كلا » سأكون مدرس آذاب لا علاقة ها بالنظريات العلمية ... 

ضرب السيد كفا بكف » ود فى تلك اللحظة لو كان له على العلم بعض ما له 
على الأسة من سلطان » وهتف مقا ش 

س إذن لماذا يدرسونها لكم ؟!» هل الغاية إدحال الكفر فى قلوبكم ؟ 

لقال كال ہکا ا و اونا للا ل 


ن مغاذ الله أن يوثر فى عقيدتنا مَؤثر... ١"‏ 
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فتفحصه بارتياب وهو يقول : 
 .‏ ولكتك نشرت الكفر بمقالك ! 

فقال بارتياب : 

أستغفر الله » إنى أشرح النظرية ليلم بها القارىء لا ليؤمن بها ؛ هیہات أن 

يؤثر فى قلب المؤمن رأى كافر . 
ْ - أ نهد موضوعا غير هذه انظية الجمة لكب فيه ؟ 

لماذا كتب مقالته ؟» لقد تردد طويلا قبل أن يرسلها سلها إلى اجلة » ولكنه كان 
کنا يود أن ینمی إلى الناس عقيددته . لقد ثبتت عقيدته طوال العامين الماضيين أمام 
عواصف, الشك التى أرسلها المعرى والخيام » حتى هوت عليبا قبضة العم 
الحديدية فكانت القاضية › على أننى لست كافرا » لا زت أومن بالله » أما 
الدين. .؟ أين الدين ؟» ذهب !» ما ذهب راس الحسين » وکا ذهبت عايدة 5 
ذهبت ثقتى بنفسى !. ثم قال بضصوت حزين : 

اس لعل أخعطات ۽ عذري انی كنت أدرسٍ هذه النظرية .. 

ليس هذا بعذر » وعليك أن تصلح خطأك . شْ 
ياله من رجل طيب !»| إنه يطمع ف أن يحمله على مهاجمة العلم فى سبيل الدفاع. 
عن أسطورة . حقا لقد تعذب كثيا ولكنه لن يقبل أن يفتح قلبه من جديد 
للأنتاطير وامخرافات النى طهره منها » > كفى عذابا وخداعا » لن تعبث بى الاوهام 
بعد اليوم » النور النور > أبونا آدم !ء لا أب لی » لیکن ألى قردا إن شاءت 
الحقيقة » إنه حير من ادميين لا عدد لهم » لو كنت ,من سلالة زیی بحا ماسرت 
منى سخريتها القاتلة !.. 

وكيف أصلح الخطأ ؟ 

فال السيد ببساطة وحدة معا 
دك طن لاح ل ١‏ و :أن ادم هر 
أبو البشر » هذا مذكور ف القران ۲ فما غلياك إلا أن تين أرجه خط وهو عليك 


as 2 


ش سما أبسر أذ تین خط من بع قول الحين » قل ذا الي الكافر : 
EY‏ 


إن الله يقول فى كتابه العريز : | : إن ادم هو أبو البشر » » كان جدك من حملة كتاب الله 
9 برق انات فى إن کو اه من العا 
لاح الضيق فى وجه السيد » فانتبرها قائلا : 
بي لض كات نارق القند قاض عد رسي اذ 
ما بین يديك .. 
ا 1 
رید يا سيدى أن يكون كجده من العلما لذبن يعون الدنيا بتو الله , 
فصاح الرجل ساخطا : 
ش ها هو قد بدأ ينشر الظلام .. 
فقالت المرأة بإشفاق : 
نان رن با سه ال 
حداجها السيد بنظرة قاسية e‏ ن شت فى معاملهم غماذا كانت 
التيجة ؟) ها هو کال يذيع أن عل E‏ اهي تناقشه وتقول له لم 
! لاتقاطيتى » لا تدس یسا لا تین » ایی إل 
عملك » الله يقتطعك .. :ْ 
.تم ملتفتا إلى. کال بوجه متجهم : 
خبرنى » هل أنت فاعل ما قلت لك ۹ 
عليك رقيب فی البيت لم يبتل الأحرار بمثله فى الدول ا 
يطاوعلك قلبك على الإساءة إليه . جر ع الألم فقد اخعرت حياة النضال . 
0 ؟) لو انخصرت مناقشتى فى الاستشهاد 
اران لا جاءت يجديد ؛ فالكل يعلم بما عددى ويؤين به » أما ماقشتبا علميا 
فشأن الختصين من العلماء .., 
ولاذا تكتب فيما لا شأن لك به ؟ 
اعتراض.وجيه فى ذاته ا 
بأنه امن بالنظرية بصفتها حقيقة علمية » وأنها ببذه الصفة يمكن الاعتهاد عليها فى 
إنشاء فلسفة عافة للوجود حار ج نطاق العلم » أما السيد فقد ظن صمته إقرارا 


EA 


بامخطأ فتضاعف أسفه وحنقه . إن الضلال فى هذا الميدان شديد الخطورة سيىء 
العاقبة » وهو ميدان لا سلطان له عليه ؛ ورا وجد فيه نفسه مكتوف اليدين أمام 
الشاب الضال کا وجد نفسه من قبل أمام ياسين بعد انفلاته من وصايته » فهل 
ا ا ا ؟1 . إن أنباء كالأأساطير 
تترامی إليه عن شباب ١‏ اليوم ) » منهم تلاميذ قد اعتادوا التدخمين » واخخرون 
يعبثون يكرام مات المدرسين » وغير حول رارك قد تمردوا على أبائهم . أجل لم عبن 
هيبته » ولكن عم أسفر ذلك التارجخ الطويل من اترم والصرامة ؟» ها هو ياسين 
يتدهور ويضمجل > وها هو کال يناقش وبجادل ويحاول التمطلص من فبضته : 

أصغ إلى بكل وعيك. » لا أريد أن أقسو عليك فإنك مؤدب ومطيع ؛ أما عن 
موضوعنا فلا أملك لك إلا النصيحة رتح داب 
یی وام 

نا 

س إليك ياسين شاهدا عما اقول » وقد نصحت قديما « المرحوم » بالا يلقى ' 

بنفسه إلى التبلكة » ولو امتد به العمر لكان رجلا نابا . 1 

وهنا قالت الأم 00 كالأنين : 

س قتلوه الإنجلير » إنهم إما يقتلون وإما يكفرون ! 

وواصل السيد حديثه 0 

إذا وجدت فى دروسك ما يخالف الدين دراه E‏ 

فى الامتحان »فلا تومن به »> ومن باب أو لا تدشره فى الصحف وإلا حملت وزره 6 
ليكن نوقنك من علم الاتجلير كموففنا من لختلامم ا قزار بشرعیته 
ولو فرض علينا بالقوة الخبرية .. , 

تدخل الصوت الرفيق ایی مرة ة أخرى قائلا : ول 

و حياتك بعد ذلك لفضح أكاذيب هذا ام ور نور الله .. 

فصاح مها السيك : 
TT NT‏ 

را 0 لي قي عند 


۳4۹ 


0 مفهوم ؟ 
ا فقال کال بلهجة موحية بالثقة : 
بکل تأكيد : 

إذا أراد أن يكنب بعد اليوم فعليه بالسياسة الأسبوغية حيث لا تمتد يد أبيه 
الوفدى » أما عن أمه فقد وعدها فى سره بأن يكرس جیاته لنشر نور الله » أليس هو 
نور اشقيقة ؟» ب بل » وسيكون فى تحرره من الدين اقرب إلى الله ما كان فى انه به ء 
فما الدين الحقيقى إلا العلم » هو مفتاح أسرار الكون وجلاله » ولو بعث الأنبياء 
اليوم ما اختاروا سوى العلم رسالة لهم » هكذا يستيقظ من حلم الأساطير ليواءجه 
الحقيقة الجردة » مخلفا وراءه تلك العاصفة ل التى صارع فا اجهل حشى 
صرعه ‏ حدًا فاصلا بين ماض خراف وغد نورانی » بذلك تتفتح له السبل المؤدية 
إلى الله 3 سبل العلم كير والجمال » وبذلك يودع الماضى باحلامه الخادعة واماله 
الكاذبة والامه البالغة . 


4 


E E N rE 
فلما عبر مدخلها تضاعفت عنايته واهتامه بتفنحص ما حوله » فقد امن أخيرا بأن‎ 
هذه الزيارة نستكون خر عهده بالبیت وآله وذكرياته ؛ كيف لا وقد انتر ع حسین‎ 
فى التهاية موافقة أبيه على سفره | إلى فرنسا ؟ تأمل بملء عينيه ووجدانه الممر اللجانبى‎ 
المفضى | إلى الحديقة » والنافذة المطلة عليه وكان طيفها الرقيق الأنيق يطالعه مہا‎ 
بنظرة حلوة لا تعنى شيعا كنظرات النجوم أو تحية رقيقة لا يقصد بها شخصه‎ 
كتغريد ابابل المشغول بفرحته عن السامعين ثم المنظر الكل للحديقة المبسوط‎ 
بين مؤخحر القصر والسور العريض المشرف على الصحراء » وما بين هذا وذاك من‎ 
أعراش الياسمين وجماعات الدخيل وشجيرات الورد » وأخميرا الكشلك العتيد الذى'‎ 
تمل تحت سقفه بنشوات الحب؛ والصداقة . وذكر المثل الإنجليرى الذى يقول‎ 
لا تضع كل بيضك فى سلة وا احدة ) وابتسم ابتسامة حزينة » فإنه وإن حفظه‎ « 
اع ند ينيع به ارسي سن هر ار خا اء تدر ال ياوه‎ 


FO, 


هذا البيت eas‏ » وقد ضاع ا لحب وها هو الصديق يحزم 
1 أمتعته استعدادا للرحيل » ومن الغد سيلقى نفسه بلا حبيب ولا صديق » كيف 
٠‏ يكن أن يتعزى عن هذا المنظر ؟. قد انطبع فى صدره وعلق قلبه ويات ذا ألفة 
وحنين › القصر والخديقة والصحراء ۾ جملة وتفصيلا › کانطباع اء عايدة 
وحسين شداد فى حافظته > فكيف ينقطع عنه أو يقنع برؤيته من بعد كسائر 
المارة 3 هو الذى لشدة ولعه بالبيت دعا نفسه يوما مداعبا بالوثنى ! 

وكان حسين شداد وإتماعيل لطيف جالسین على كرسبين متقابلين أمام 
المنضدة التى وضع .عليها الذورق التقليدى والأكواب الثلاثة » وكانا كعادتيما فى 
الصيف يرتديان قميصا مفتوح الطوق وبنطلونا من الفانلة البيضاء » فطالغاه 
بوهم ما المتناقضين : : حسين بوجهه الجميل الوضىء » وإسماعيل بوجهه الحاد 
القسمات ونظراته التبحمية 14 فأقبل عليهما ببدلته البيضاء منكا بطربوشه الذى 
تدلدل زره » وتصافحوا » ثم جلس جاعلا ظهره إلى البيت » الييت الذى وه 
س من قبل س ظهره !. وسرعان ما قال إسماعيل مخاطبا كال » وهو يضحك 
ضحكة ذات معنى : ش 

س يتعين علينا من الآن أن نبحث عن مكان جديد نتقابل فيه ... 

.:ابتسم كال ابتسامة باهتة . ما أسعد إسماعيل بسخريته التى لم تعرف الألم » وهو 
0 الحمزاوى اللذان بقيا له » صديقان يؤنسان القلب ولا يمازجانه » يبر ع الما 

من الوحشة » ولا حيلة إلا أن يرضى بما قسم له . 

دا و 

هز حسين رأسه فی اسض أسف الفائزبأمنية عزيزة وهو يجامل بإعلان حرنه 
على فراق مون » ثم قال : 
1 سأغادر مصر وف قابى حسة على فرا فراقكما » الصداقة عاطغة مقدسة + إنى 
e‏ » والصديق هو القرين الذئ يعس نفسك فيكون صدى 
لعواطفك وأفكارك »لا ہم أن نختلف فى كثير ما دام الجوهر متشابها » لن أنسى 
هذة الصداقة أبدا او ل ااا ونا کی مود إل اللقاءامرة اشر ر 

كلام ميل هو العراء للقلب المكلوم المهنجوز »م يكن ها أصابه على يد أله 
كافيا ؟» هكذا تتركنى وحيدا بلا صديق حقيقى » وغدا يقتل المهجور ظمأ إلى 


اانا 


1 الألقة الروعية النناحرة + تساول فى كابة : 
الدائمة » فمن يضمن لى ألا يكون ذهابك إلى الأبد 0 


فآمن إسماعيل علي قوله قائلا : 
- قلبى يحدثنى بأن العصفور لن يعود إلى القفص .. 


.لم أظفر بموافقة أى على سفرى حتى وعدته بمواصلة دراستى 


عن هذه التجارب الفذة !. 


1 متى نعود إلى اللقاء مرة أخرى ؟. لم أنس بعد تطلعلك الحار إلى السياحة 1 


ضحاك حسين ضحكة قصية » غير أا وشت بسروره » غه قال : 


لا أدرئ إلى أى مدى سیمکلنی الحافظة على وغدی ؟» لا اا پینی وبين 
القانون » أكثر من هذا يخيل إلى أفى لن أصبر علل الدراسة النظامية » لا أريد إلا ما 
أحبه وقاى موذرع نا لو الل اك ال ؛ 
لشعر والقصسص ؛ وأن أرتاد 
ا ومعازف ت 0 وأن أعشقٍ ر 7 فأى كلية نحو سدم الألوان 
جميعا ؟1) وة حقيقة أخرى تعرفانها وهی 8 أفضل أن مع على أن أقرأ ؛ أريد أن 
يشرح غيرى لأستمع أنا ؛ ثم أنطلق بحواس مجلوة وعقل مضىء إلى سفوح الجبال 
وشواطىء البحور والمشارب والمقاهى والمراقص » وسوف 'تصلکما . تباعا تقاريرى 


كأنه يصف الجنة التى نيذ هو الإمان با !. بيد نا جنة سلبية تأ لا 
تعطى › وهو ر يطمح إلى مثال خر » أما جسين فهيهات أن يخن إلى مغناه القديم ( 
إذا ضمته تلك الحياة الوردية إلى صدرها الرغيد . وكأن | إسماعيل كان یردد نحواطره 1 


حين قال مخاطيا حسين : 


س لن تعود | إلينا » الوداع يا حسين 1 
جانبا فلسفة الفن والمتاحف والموسيقى والشعر ر E‏ 


شخصا واحدا ا . أذكرك للمرة الأخوة بأنك لن تعود إلينا 


وحدجه كال بنظرة متسائلة » كأئما عام ل 2 
حت :بل سأعود كثيرا » ستكون مصر ضمن سياحة e‏ لای 00 
والأصدقاء ( ثم موجها الخطاب إلى کال ) سوف أنتظر اه إلى الخارج جرع 


أكاد أشعر به من الآن ! 


ToY 


من يدرى لعل كذبته تصدق فيجوب تلك الآفاق > مهما يكن من أمر فقلبه 
يحدثه بأن حسين سيعود يوما أن هذه الصداقة العميقة لن تضيع هباء » إن قلبه 
الصدوق يؤمن بهذا عبان حب لاتقلع و و 1 أسفاه | قال 
برجاء : 

# سافر وفعل ما نحب ثم عد إلى مصر لتجعلها مقاك ء ملل أن رج من 
سائحا كلما طابت للك السياحة ا 

فأمّنَ إسماعيل على رأيه : 
الو تا ابن حلال حقا لقبلت هذا الحل الوجيه الذى يوفق بين رضبتك 
ورغبتنا .. ش 

ا ن رأسه كأنما قد اقت: 

س سینتهى لى المطاف إلى هذا الحل فيما أعتقد .. 

كان يصغى إليه وهو يلا من منظره ناظريه » مخاصة العينين السوداوين اللتين 
تشببان عينى عايدة » ولفتاته الجامعة بين السمو واللطف » وروحه الشفاف الذى 
يكاد يتمثل أمامه خلقا يرى ويعس » إذا غاب هذا العزيز فماذا يبقى من نعمة 
الصداقة وذكرى الحب ؟. الصداقة التى تلقنتها على يديه ألفة روحية وسعادة 
eG‏ 1 . وعاد | 
جسين يقول وهو يشير إليهما واحدا بعد الأخحر : 

3 وأنت مدرسا‎ » TS 
! ولا يبعد أن أجدكا والدين 1: ما أعجب هذا‎ 

. تسباول إسماعيل ضاحكا : ش 

هل تستطيع أن تتخيلنا موظفين ؟) و ا عا 
المنطاب إلى کال ) يجب أن تسمن كثيرا قبل أن تواجه التلاميذ » سوف تلقى 
سعيلا من العفاريت نحن نعد بالقياس إلههم من الملائكة ؛ وسوف تجد نفسك وأنت 
الوفدى العنيد مضطرا بحكم الوظيفة إلى. معاقبة المضربين بأمر الوفد !. 

أخخ ربحته ملاحظة إسماعيل عن مجرى التفكير الذى كان مسترسللا فيه » فوجد 
نفسه يتساءل : كيف يستطيع مواجهة التلاميذ برأسه وأنفه المشهورين ؟!) وجد 
امتعاضا ومرارة » وخيل إليه - ب قياسا ا على شواذ المدرسين الذين عرفهم فى 


Tor 


( قصر الشوق ) 


حياته ‏ أنه يلتم القسوة فى معاملة اللاميذ ليحمى شخصيت المهددة ! !. 
أنه تساءل اليد حراط الكو لصتي نفسه ؟ 1 
ارتجالا : ٠‏ 
لا أظن أننى ا الاية .. 
لاحت فى عينى حسين نظرة حالمة وهو يقول : ْ 
- من التعلم إلى الصحافة على ما أظن » أليس كذلك ؟ | 
وجد نفسه يفكر ف المستقبل › ؛ فعاودته فكرة الكتاب الجا مع اللبى حلم كثيرا 
بتأليفه » ولكن ا يتن من موطتوعة الأول ؟, لم يعد الأنبياء أنبياء » و/ 7 
والححم > وليس علم الإنسان | إلا فصلا من علم الحيوان n‏ 
موضوع جديد » قال مرتجلا أيضا : 
لو أتمكن يوما من إنشاء مجلة للدعاية للفكر الجديد ! 
فقال إسماعيل لطيفف بلهجة الوعظ والإرشاد : 
س ب بل السياسة هى السلعة الرائجة » حصص للفكر | ذا شعت عاونا ل 
الصفحة الأحية » وى البلد متسع لكاتب 6 هجاء جدید . 
فضحك حسين ضحكة عالية » وقال : : 
لا بيدو أن صاحبنا سیاسی إيجابى a E‏ 
الفكر فاجال أمامه واسع فيه . . ثم مخاطبا کال ) .. لديك ما تقوله » لقد كانت 
ثورتك الالحادية طفرة مفاجئة لم أتوقعها من قبل .. 
ما أسعده ببده الصفة الجديدة التى وجد ديا ية لفرت ولا لغروره » قال 
اوقد تورد أوجهه : 
رما أجل أن يكرس:الإنسان حياته للحق الخو والجمال 1.. 
صفر إسماعيل ثلاثا » لكل قيمة ضفي » لي 
اسمعوا وعوا 1. 
أما حسبين. فقبال جادا :. 
إلى مثلك ! ولكنى a‏ 
تقال كال باس وإ غاا ۲ ٠‏ 
- الأ أجل هاا تلع و ی اک يستيدف عر الإنساية. 
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جميعا » وبغيره لا يكون للحياة معنى فى نظرى .. 
صرب إسماعيل كفا بكف س وقد ذكرثه هذه الحركة بأبيه ‏ وقال : 
ل ال !»م تعبت وشقيت حتى تحررت من 
الدين !. لم أتعب أنا تعبك تعبك » ولکن الدين لم يكن شغلى أبدا فهل تعدنى يا ترى 
فيلسوفا بالفطرة ؟اء حسبى أن أعيش الحيا اتی لا تاج إلى تعريف ؛ غير أن هذا 
الذى أتبعه بالفطرة لا تبلغه أنت | إلا بالكفاح المرير ا 
بعد فلا زلت س 'حتى بعد إلحادك س تومن بال حقيقة وا خير والجمال وتريد أن تكرس 
لها حياتك » أليس هذا ما يدعو إليه الدين ؟!» نكيف تكة ر بالأصل وتؤمن 
بالفرع ؟ 
لا تبال رفيق المزاح » ؛ لکن لم يبدو ما يؤمن به من القع مثا للسخرية 419 هبك 
خخيررتث بين عايدة وبين الحياة السامية فأومما تختار ؟. کر ن عايدة تتخايل لعينى 
دائما وراء ا لمل !.. ۰ 
قال حسين يجيب عن كال » إذ طال به الصمت : 
SEL ae‏ 
n‏ أراك مرة أخرى ؟. أما سد د شت اغراف 
اتفكيه إلى ناحية جديدة رسنال كال : 
ست خير ألا زلت تصلى ؟. ا تصوم رمضان 0 
كان دعانى لها أمتع ما فى الصلاة وريال هذا القمير اا ريضان 5 
: م اعد من ا ي 
وهل تعلن إفطارك ؟ ٍ! 
ضاحكا : 
0 
ا النفاق' ! 
فقال متعضا ۲ ٠‏ 
ليس من ضرورة تدعو إلى إ اام الذين ا 
فتساءل إسعاعيل ساخرا : 
ا اط سسا ا E‏ 


Too 


كليلة ودمنة !؟) مبجة الخاطرة غطت عل الامتعاض » رياه هل عبرت على 
. أساس الكتاب الذى لم يتبلور فى ذهنى بعد ؟! ٠‏ 
مخاطبة القراء شىء » وتخاطبة والدين على الفطرة. شىء آخر:! 
. فیخاطب إسماعيل حسين وهو يشير إلى کال قائلا : 
س إليك فيلسوفا من أسرة عريقة فى الجهل ! 

ل يعوزك أن تجد أصدقاء للهو واللغو » ولكنك لن تحظلى ع بصديق 
يجاورها. 3 فارض بالصمت أو حاور الفساك كاجانين ۰ وساد الصمت قايا . 
وكاننت الحديقة فة امنة أيضا فلا نسمة مفو أما الور واقرنفل تفس فهدت 
وحدها سعيدة بار E‏ الشه س ٹوا | المضىء عن الحديقة فلم يبق منه إلا 
حاشية فى أعلى السور. الشرق , أنبى إسماعيل الصمست بأن النفت إلى ححسين 
شداد yT‏ 

س ترى هل يتاح لك أن تزور E‏ 

يالله !.. : حفقة قلب أم القيامة قامت فى صدرى ؟! 

عندما يستقر ہی القام فى بايس » سأذكر حها فى لهام ۲ 1 ل 


5 وهو ينتسم ٠‏ 
e‏ خطابا من عايدة فى لأر 3 الات ا ا عن 


الوحم 
08 الألم والحياة توأمان. » الست الآن إلا ألا الصا ل پا زغل + عار 
0 2 مأساة أم مهرلة الحياة 1 . نعمة الحياة الفناء 5 
ليتنى أستطيع أن أعرف كنه هذا الألم . قال إسماعيل لطيف : 
کد سيكون أبناقها أجانب 1 
من المتفق عليه أن يرضلوا إلى مصر إذا جاوزوا طور الطقولة . 
٠‏ هل تراهم یوما بين تلاميذك ؟. تسائل تفسك أين رأيت هذه الأعين فيجيب 
القلب المخافق أنها مقيمة هنا منذ قديم . » »وإذا سخر الصغير من رأسك وأنفك فبأى 
قلب تعاقبه !» أيها النسيان: ... هل أنت حرافة أيضا ؟1. . عاد .حسين يقول : 
س شد ما أسهبت ف الحديث عن جياما الجديدة لم تخف سرورها بها حتى 


o 


بدا حنينها إلى الأهل جرد مجاملة . 

٠‏ المثل هذه الحياة فى الأوطان مثالية خحلقت » أما مشاركتبا فى الطبائع الآدمية 
فعبث من الأقدار التى عبشت بشتى مقدساتك » ترى ألم يخطر ببالها أن تشير فى 
طا انديب كم إل الف القدامى ؟!» ولكن من أدراك بأنها لا زالت 
تذكرهم 5 وعاودهم الصمت مرة أخرى .بدأ المغيب يقظر سمرة هادئة ولالحت 
. فى الأفق حدأة مولية » وترامى إليهم نباح كلب » وأقبل إسماعيل على الدورق 
یشرب وزاح -حسين يصفر بفيه أماكال نكاد يرد إبالظر يبوج مادعه 
وقلب يتحسر . 

س الحر. هذه السنة ملعوك .. 

قال إسماعيل ذلك م جف في ندیه ارو مركم د عا 
المنديل إلى جيب بنطلونه . 

فراق الأحباب ألعن .. 

متى تسافر إلى ا 

س فى خر يونية . 

,  : أجاب | إسماعيل بارتياح » فعاد حسين يقول‎ ١ 
استسافر غدا! إل راس البر حيث أمكث أسبرعا عه م أسافر يصحية‎  .' 
: . يولية‎ ١ الى إلى الإسكندرية فأستقل الباحرة فى‎ 

ونی تاريخ فتر من الزن » ورم ته قلب حدق حسين إلى كال ملام 
ضحك قائلا : 

نترككم وأنع على خير حال من الوحدة والالاف » فعلبى آنا سيف اء 
م إلى باريس . ٠‏ 

لبد سای ای و ۰ 

وتاك غير راض عن الائتلاف ! 
الخونة » وعز عليه أكثر أن يتحاشى الاصطدام بالإنجليز فينزل عن الوزارة إلى 
خصمه القديم عدلى » » هكذا تجده أشد تطرفا من زعيمه المقدس نفسها! 

مهادنة الأعداء والمخونة خحيبة أخرى تتجرعها » أى شىء فى هذه ف 
فيه أملك ؟. غير أنه ضحك عاليا » ثم قال : 


Toy 


بل يشاء هذا الاثتلاف أن يفرض على دائرتنا نائبا من الأحران 1 ٠ ٠‏ 
0 بالضحك . وعند ذاك دبت ف مرمى البصر منهم ضفدعة ما 
۳ أن توارت 2 العشب» وهفت , نسمة مؤذنة بتدانىي المساع ) وتخفف .العام 
امدق بهم من زياطه وضوضائه ( فأذن مجلس بالختام وملا ذلك با جرع 
فجعلت عيناة تنقلبان فى المكان تلكا من منظره . هنا بدت أول مرة ا 
الحب' ¢ وهنا صدح الصوتث الملائكى J+‏ يا کال ( وهنا دار وار العذاب خول 
الرأس والأنف » وهنا عالن المعبود بخصام التجنى » وفى تضاعيف هذا الجو ترقد 
ذكريات عواطف ومشاعر وانفعالات لو مستا يد العث يوما . لأحيت الصحراء 
ونضرت وجهها » املا من هذا كله عينيك وأرحه فإن سحوادث کي تبدو وكأنها م 
تقع لو لم يقيدها يوم وشهر وعام e‏ إنما نستعدى الشمس والقمر على خط الزمان 


ش التق a‏ لتعوذ إلينا الاكريات الضائعة ؛ وکن لا شىء يعود بدا ؛ فذب ل 


: وف إتماعيل لطيف وهو يقول‎ ٠ 
.. س آن لنا أن نذهب‎ 

ترك إسماعيل يسبقه | إلى عناق صاحبه کم خا دون فعا واا » طبع على 
حده قبلة وتلقى مئلها » فغمستم حیاشیحه رائحة ال شداد مثلة فى صناحبه. ؛ زكية 
لطيفة كأنها عبير غير أدمى » أو نفئات حلم دوم فى “اء مليفة بالمسرات والالام » 
فأفعم بها نحنايام حتى مل » ولبث صامتا مليا حتى يملك عواطفه مره عدن 
تكلم هدج صوته وهو يقول : 
 .‏ س إلى اللقاء ولو بعد حين .. 


للحا 


كي 


الوخد أحد إلا الخدم ! 
ري EM‏ 
هل ضايقك خلو المكان ؟ 
أبدا لو المكان عامل مشسجع على البقاء » خاصة وأنها أول مرة . 
للحائات هنا ميزات لا تقدر شمن » فهى تقوم فى طريق لا يقتحمه إلا ساع 
وراء لذة حرمة » فلن يكدر ضنفوك هنا لاثم ولا زاجر . وإذا عثر بك شخص تحترمه 
كأبيك أو ول أمرك ۾ کان و باللوم والأعلق | بان يتمجاهلك أو يفر من 
سبيلك إن استطاع. . ٌْ 
س اسم الشار ع وحده فضيحة ! ١‏ 
لكنه أدعى إلى الطهأنينة من غيزه » لو أننا ذهبنا إلى إحدى حانات شار ع 
الألفى أو عماد الدين أو حتى محمد على » لما أمنا أن يرانا أب أو أخ أو عم أو 
ذو مال !. ولکہم لا يجيئون إلى وجه البركة فيما أرجو . 
منطقك سلم » غير أنى لا زلت مضطربا . 0 
صبرك ؛ المخطوة الأول دائمنا عسيرة » ولكن اللفمن بففاح الفرج + ذلك 
أعدك بأنك ستجد الدنيا عند ذهابنا ألطف وأعذب ما عهدتها قبل ذلك.. 
ل حدثنى عن أنواع الخمور ) أا الأوفق أن أبدأ به ؟ ' 
ج الكرنياك عنيف وإذا برج بالبية فقل غل اشاريه الم ا 
الف عبد ار ؛ أما لزنيب .. 
لعل الزبيب ألذها !. اويا ور كي روظان رت 
الزييب !.. 
طالا قلت لك إنه لا عيب فيك إلا الإغراق فى الخيال » الزبيب أقبحها رغم 
ع ا مي ا E‏ 
ل معذرة. :! 
وهناك البية » ولكنها كاب ابر وتن وأنأد الله ل يرا ٠‏ وناك 


۳o۹ 


لل ا لام 

إذن .. إذن.. فهو الويسكى . 

برافو ل AS‏ على أن 
استعدادك للهزل يفوق استعدادك الحقيقة والخير والجمال والوطنية والانسانية إلى 


آخر هذه القائمة من الخزعبلات التى تتعب بها قلبك دون جدوى .. 


ونادى النادل » فطلب كأسين من الويسكى . 
من الحكمة أن أقنع بكأس واحدة.. 

ل E‏ 
تعلج بنفسك أن الجنون ألذ من الحكمة » وأن الححياة حطر من الكتب 0 
ع ار ل ا 

لا أحب أن أفقد الوعى ؛ أخاف أن . 

كن حكم نفسلك.. 

الهم عندى أن أجد الشجاعة للسير فى الدرب إياه اا ترد ؛ وأن أدخل 

عند الحاجة .. 
اشرب حتى تشعر بأنك لا تبالى أن تدخل .. 
حسن » أرجو ألا أندم على فعلتى فيما بعد .. 

س تندم ؟1 . طالما دعوتك من قبل فكنت تعنذر بالتقوى والدين جاه 
بأنك لم تعد تومن بالدين » فكررت عليك الدعوة » فما أعجب إلا لرفضك باسم 
الخلق ! . لكن يجب أن أعترف بأنلك انبعت المنطق أخبين. . 

أجل أخيرا. بعد فترة من القلق والبوة بين أهى العلاء والخيام » أو بين التقشف 
واللذة . وقد نز ع به طبعه | ا ال 
واققت ما شا خليه من تقاليد » ولکنه لم يدر إلا ونفسه تيفو | إلى الفناء » وكأن صوتا 
حفیا راح يهمس ف أذنه : لادين ولا عايدة ولا أمل ».فليكن الموت . عند ذاك ناداه 
الخيام بلسان هذا الصديق فلبى معتفظا بمبادثه السامية رغم هذا » وإ إن یکن قد 
وسع من معنن الخير حتى وسع مسرات الحياة جميعا » قائلا لنفسه : إن الإيمان 
بالحقيقة والجمال والانسانية أسمى أنواع الخير » وإنه لذلك کان ا 
الفكر بالشراب واللحسان » ومهما يكن من أمر فإنه لم يجد سوى هذه الحياة الواعدة 


a 


منقذأ ه ن الموثت 5 


إنى معلك فى هذا » ولكنى لم أتخل عن مبادى . 
أعلم أنك ان كل عن مات کی ا جا لتقا ا من 
الحقيقة نفسها ؛ لا بأس أن تقرأ بل ون تکتب ما وجدت قراء :أجل ن لكاب 
وسيلة للشهرة ة والثروة » ولكن لا تأخحذها مأحذ الجد » كنت متدينا عنيفا » وأنت 
الآن ملحد عنيف » دائما عنيف » قلق كأنك مسكول عن البشرية » الحياة أبسط 
مو هذا کل غ کر ی اکم کی الف وی می لا بأ بی 
المعيشة » أستمتام بلذاات الحياة بقلب متفتمم حال من اشموم » استمساك بقدر 
من القوة والاعتداء عند اللزوم يضمن للك الكرامة والفوز » فإذا وافقت هذه الحياة 
الدين فا ونعمت » وإلا فذنبه على جنبه .. : 
الحياة أعدق وأعرضن من أن تحضر ف شىء اد وأويكنالسنعادة نها 0( 
اللذة ملاذى ولكن ارتقاء الجبال الصعبة سيظل مطلبى ؛ عايدة ذهبت فيجب أن 
أخلق عايدة أخرى بكل ما ترمز إليه من معان » أو فلتذهب الحياة غير فأمنوف: 
علا . 
ألم تشغل فكرك أيدا ا فون هذه لحيل من معان ٩‏ 
ادهق! > شغلت عن ذلك بالحياة نفسها أو بالجرى جیا أنا ۽ ليس فی بيتنا 
كافر ولیس فيه متدين » وهكذا أنا ! ' 
صديق ضرورى مثل وقت الفراغ » شاذ المنظر مثل منظرك > موصول الذكريات 
بعايدة فهو فى القلب . رائد هذه الدروب الغناء » جبار إذا تحديته » يفتقد فى 
المسرات دون اليد والملمات ؛ ليس فيه للرو ح موضع ؛ غاب وراء البحاز صديق 
الرو ح والعقل .د اخمزاوى اذى ولكن لا فلسقة له . نفعى حتى. فى تذوق 
الجمال . . يبغى وراء الأذب بلاغة ينتفع بها فى تحبير المرافعات ؛ من لى بوجه حسین. 
ورو حه 10 وجاء النادل' فوضع على المتضدة كأسين طويلين مضلعى الكعب 3 
وفض سدادة قاروزة الصودا وصب ف الكأسين فتخول الذهب إلى بلاتين موه ٠‏ 
E TS‏ ا 
بين كأسه وبين إسماعيل » فقال الأحير بامما ؛ 
افعل کا أفعل »ابد بجرعة كبيرة » صحتك . 


1 


غير أنه اكتفى بحسوة وراح يتذوقها › ابر بيت . ولكن عقا لم يطر کا . 
کان يتوقع فتنجر ع جرعة كبوة » ثم تناول قطعة من اله يي 
انتشر فى فيه ٠.‏ 7 

الا تتعجلنی |. . 

- العجلة من الشيطان » امهم أن ترك مكانك وأنت على حال تمكنك من 
اقتحام ما تريد :. 

ما الذى يريد ؟امرة من استارن تقززه ونفوره وهو مفيق فهل يحلى الشراب مرارة 
الابتذال. . كان يناضل الغريزة بالدين وعايدةٍ » أما الآن فقد نعلا للغريزة البو . غيرا 
أن حافرا خرن للمغامرة هو أن يكتشف المرأة ذلك الوق الغامض الذي تنطوی 
عايدة نفسها تحت جنسه ولو کره ا ا 
سرها فى جوف الليل المكتوم ‏ وتكفيرا عن العذاب الدامى الذى لا أمل فى التداوى 
منه إلا باليأس والذهول . الآن يستطيع أن يقول إنه. حر ج من زنرانة الاستشلام: 
ليخطو المخطوة الأول فى طريق الخلاص وإن يكن طريقا مخمورا محفوفا بالشهوات. 
والمكاره . وتجرع جرعة أخرى وانتظر ؛ ثم ابتسم .. أما باطنه فكان يحتفل بمولد 
إحساس جديد ينفث -جرارة وصبوة. اا و ل . وكان 
[جماعيل يراقبه بإمعان » فقال باسما : . 0 

أين حسين ليشهد بنفسه هذا المنظر 9 . 

"أي حسنين أين؟! ! 

ع ويه دامر 

س نعم > رددت برسالة موجزة كرسالته .. 

له وحده سف وأفاض حتی سجل کل خحاطرة » ياللسعادة اتی شض ا 
وحده ؛ ولكن لا ينبغى أن يبوح بسر رسالته أن يثير غبرة مدزبه : 

س كانث رسالته إلى موجزة ة أيضا فيما عدا الحديث الذى تعرفه ولا تبه ]. 
سد الفكر ! ٠‏ ثم وهو يضحك ) ...ما حاجته إلى هذا هو الذى سيرث ثروة 
تملا امخيط > ما سر ولعه ببذه الخرعبلات ؟ التكلف أم الغرور أم الاثنان معا |1 

جاء دور حسين ليمد تحت المطرقة » ترئ ماذا تقول عنى فى غيالى 14 

س لا تناقض بين الفكر والغنى ا نظن » لقد ازدهر الفكر فى اليوئان القديمة 
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: بفضل بعض السادة الذين 5557 الرزق عن التفرغ للعلم .. 
صحتك يا أرسطو".. 
ا ا تايل مرت باعل هذه من ول ؟ ؟ نافث 
الحرارة الوجدانية ينطلق فى الدورة الدموية > جرف فى طريقه الفجوة التى 
قابات الأكدار > قمقم الفس يتذكك خا أحزنة علو من افو الست 
مترغة » وهذا صدى نغمة مطربة 3 وهذه ذكرى أمل واعد 3 وذاك طيف ببجة 
عابرة » الخمر لعاب كله السعادة , 
س ما رأيك فى كأسين أخريين ؟ 
س عمرك أطول من عمرى .. 
ضحك إسماعيل ضحكة عالية وهو يومىء إلى النادل بإصبعه » ثم قال 
الماع 
أنت ا و 
وجاء النادل بالكأسين والمزة : وأخمذ الربائئن يفسدون مطربشين ومقبعين 
ش ان 3 فيستقبلهع النادل بسح وجوه المناضد بالمناشف إذ كان الليل قد أقبل 
وأضيعت المصابيح فتألقت المرايا الملتصقة 'بالجدران مصورا على أسطحها قوارير 
الديوارس والحوث ووكر ؛ وترامت من الخارج ضحكات ملعلعة كالأذان غير أنها 
تدعو للفجور » وصوبت نحو منضدة الصديقين المراهقين نظرات إنكار متساح 
باسم » ثم ورد من من الطريق بائع جمبرق صعيدى فبائعة فول ذات ثنيتين ذهبيتين » 
وماسح أحذية ؛ وصبى كبابجى هو فى الوقت ذاته قواد کا دل ترحيب الجلوس به 3 
وقاریء کف هندی م لا تسمع هنا وهناك إلا « صحتك ) وهاها وفى مراة تلى 
رأس کال هباشة نظر فرأى وجهه موردا وبصره لامعا باسما » وفیما وراء صورته 
عكست المرآة منظر زجل عجوز وهو يرفع كأسه إلى فيه ثم يتمضمض بجحركة أرنبية 
ويزدرد الشراب ثم يقول لجليسه بصوت مسمو ع ١ ١‏ المضمضة بالويسكى سنة عن 
جد لى مات وهو يسكر ) فحول كال وجهه عن المراة » وقال لإمماعيل : 
عب ين اق محافظة جدا » أنا أول e‏ ا 
فهز إسماعيل منكبيه هازئا » ثم قال : ْ 
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كيف تحكم على ما ليس لك به علم ؟» هل شاهدت شباب والدك ؟ أما 
أى فيتناول كأسا مع الغداء وأخرى مع العشاء » وقد سك عن الشاب إلى 
الخارج 3 أو هذا ما يدعيه أمام وال 
لعاب إله السعادة يتسب إلى مملكة ار 2 د الانقلاب الغريب الذى 
حدث ف الحظات لا تقدر البشرية على إ إدراكه فى أجيال وأجيال » وهو فى جملته 
يجود بمعنى باهر جديد لكلمة ( السحر ) ؛ وأعجب شیء أنه لم يكن جديدا کل 
الجدة فلعله طاف بالررح مرة ولكن متى وكيف وأين ؟ إنه موسيقى باطنية تعزفها 
الروح وما الموسيقى ف الع دة بالقياس إلياالأكقشورالتفاح بالقياس إلى لبابه » ترى 
ما سر السائل الذهبى الذى صلع هذه المعجرة فى لحظلات معدودات ؟) لعله 
طهر مجرى الحياة من الزيد والرواسب فانطلقيت وثبة الحياة ا لمكبوتة کا انطلقت أول 
مرة ة حرية مطلقة ونشوة خالصة » فهذا هو الشعور الطبيعى بوثبة الحياة | ذا إذا خررت 
من ربقة ة الحسد وأغلال امجتمع وذكريات التاريخ ومماوفف المستقبل » موسيقى رائقة 
نقية تة لا ر عن طب ,متلق طا رز قال ر لكن متى وكيف 
وأين اه .يا للذكرى .. إنها ا لحب !» يوم نادت ( يا يال » أسكرتك وأنت لا 
تدرى ما السكر فقر بأنك سكير قديم ع ل ير 
المعبد بالأزهار والرياحين كان ذلك قبل أن يتحول قطر الددئ الشفاف إلى 
وخل #السرروع اضر إذا انجابت عنه بطانة الآلام e‏ .اکر 
تحب .. 
الحياة جميلة مهما قلت وأعدثت د 
س هاها ؛ أنت الذى تقول وتعيك , ١‏ 
طبع قال على خد غرمه قبلة صافية بحل السلام على الأرش ا 
فوق غصن ريان » فطرب العاشقون فى أربعة أركان المعمورة » وطار طائر الأشواق 
من القاهرة إلى بروكسل مارا بباريس اسيل بالحنان والأناشيد » وغمس الحكم 
اة قلمه ف مداد لب فسجل وحيا ملا م آوی اجرب إلى شيخونعته فألمت به 
ذكرى دامعة بعثت فى صدره ربيعا مكتا ؛ أما أسلاك الشعر الأسود المسدل على 
الجبين فكعبة يشجه إليها النملون ف حانات الوجد . 
کتاب وكأس وحسناء وارمنى فى م ٠‏ 
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ل هاهاءء سيفسد الكتاب الكام ن والحسناء والبحر . 
لسنا متفقين فى فهم معنى اللذة » تراها أنت هوا وعبثا زهى عندى الجد كل 
الجد) هذه النشوة الآسرة هى سر الحياة وغايتها العليا وما الخمر إلا بشيرها والمثال 
المحسوس المتاح لها » وکا كانت الحدأة مقدمة لالحتراع الطائرات ؛ والسمكة تمهيدا 
. لالحتراع الغواصة » فاخمر ينبغى أن تكون رائد السعادة البشرية » والمسالة تتلخص 
فى هذه الكلمة : كيف نجعل من اللتياة نشوة دائمة كنشوة الخمر دون الالتجاء إلى 
الخمر ؟. لن نجد الجواب فى النضال والتعمير والقتال والسعى » فكل أولئك وسائل 
وليسست بغايات > السعادة لن تتحقق حتى نفر م من استغلال الوسائل كلها 
` لتتمكن من أن نحيا حياة عقلية روحية خخالصة لا يكدرها مكدر » هذه هى 
السعادة التى أعطتنا الخمر مثالما » كل عمل ؤسيلة إليها أما هى فليست وسيلة 
لكو .. 
الله خرب بيتك . 
له ؟.. ش 
کان أملى أن أجدك فى نشوتلك SD‏ » ولكنك كالمريض يزيد 
مرضه الخمر استفحالا » فم تتحدث يا ترى إذا شربت الكأس الثالثة ب 
لن ات اک ما شربت. إلى الآن سعيد وف وسعى أن أدعو أية امرأة 
تعجبنی .. 
هلا انتظرت قليلا ؟, ' 
عساولا دقيقة واحدة. . 
سار متأبطا ذراع صاحبه غير هياب ولا متردد » ينتظمه تيار من البشر يتلاطم 
مع تيار اخخر قادم من الوجهة المضادة » فى طريق ملتو ضيق برواده .“كانت الرءوس 
تدور | إلى العين تارة وإلى اليسا ر أخرى ( وعلى الجانيين بدت مضيفات الطريق 
قائمات. وقاعدات .يقلن ف وجوههن المقنعات .بالزواق الفاقع أعين الترحخيب 
والإغراء » ولا تمض اونة -حتى يرق أحدهم من التيار إلى إحداهن فتتبعه إلى 0 
وقد مسحت عن عيديبا نظرة الإغراء لحل يلها نظرة اید والعمل . ؛ 
المصابيح المركبة فوق أبواب البيوت والمقاهئ تطىء الطريق لان ساطغة لمتكا 
ف أعاليها سحب الذشهان المتطاير من ځور المجامر وتبغ نم اجوز والنارجيلات ا 
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الأصوات ١‏ فقد تلاقت واخختلطت فى دوامة صضائحبة دارت :بها ا والهتافات 
وصرير الأبواب والنوافذ وعزف البيانو ومزيكة اليد وتصفيق الأيدى الراقصة وزعيق 
الشرطى والشخير والندخير وسعال الحشاشين وصراخ السكارى واستغاثات جهولة 
وقرع عصى وغناء 0 وجماعى » وفوق الجميع لاحت السماء قريبة من أسطح 
البيوت البالية ترنو إلى إلى الأأض بأعين لا تطرف . كل -حسناء هنا فى متناول اليد » 
تجود بحسنها وأسرارها نظير عشرة قروش لا غير » فمن كان يصدق هذا قبل أن 
يراه ؟» وحاطب إسماعيل قائلا : 

هرون الرشيد يخطر فى بهو الحرم .. 

فتسامل إسماعيل ضاحكا 8 1 

ألم تعجبك جارية يا أمير المؤمنين ؟ 

فأشار کال إلى بيت » وقال : ا 

كانت تقش عند هذا الباب الخالى » ترى اين ذهبت ؟ 

مع زبون فى الداخخل اأمر المؤمنين » فلينتظر مولانا حتى يقضى أحد رعاياه 
وطره .. 

3 وأنت أم مل ضالتك : 

س إلى قديم عهد ا ا ؛ ولكنى لن أمضى إلى وجهتى حتى أسلمك 
إلى صاحبتك » ماذا أعجباف فیا «f‏ پوجد أجمل منها كتيرات 3 

ممراء م يطمس الزواق ”مرا » وق حنجرتها » وتن يذكر من بعيد بلك 
الموسيقى الخالدة , وقد تجد العين نوعا من الشبه بين بشرة الق وأدم السماء 
الصافية ؛ 

س أتعرفها ؟!. 
س تدعى هنا وردة » واسمها الحقيقى عيوشة ا 

عيوشة وردة ! . لو يستطيع الإنسان أن يغير ماهيته كا يغير امه إ» فى عايدة 
نفسها شيء يشبه مركب و وردة وف الدين » وى عبد الحميد بك 
شداد » وف الآمال العريضة » أواه !. لكن الخمر ترفعك إلى عرش الأللة فترى هذه 
المتناقضات غارقة فى أمواج الفكاهة اللقهقهة » مستحقة للعطف وش بكوع 
إسماعيل ينهزه فى جنبه وهو يقول ( دورك ) » فنظر صوب الباب فرأى رجلا يغادر 


۳1 


البيت متعجلا » وإذا بالمرأة تعود إلى موقفها 5 راها أول مرة » فاته نحوها بقدمين 
تابتتين فتلقته بابتسامة ؛ ثم مضى إلى الداخل وهى فى أثره تغنى ١‏ ارختى الستارة الى 
فى رين ١‏ .. ووجد سلما ضيقا فرق فيه وقلبه يخفق حتى انتبى إلى دهليز يفضى إلى 
صالة » وصوتبا يلاحقه قائلا من حين لآخر ١‏ يمينك » » ( شالك )لهذا 
الباب الموارب ٠‏ . حجرة صغيرة مورقة الجدران » مكونة من فراش وتسريحة 
ومشجب وکرسی خحشب وطست وإبريق . ووقف ف وسسط ال لحجرة كالمرتبك وعيناه 
تراقبائبا . ومضت هی تغلق الباب والنافذة التى كان يترامى منہا صوت دف 
وصفارة وتصفيق » ولاح وجهها فى أثناء ذلك جادا بل أقرب إلى العبوس والصرامة 
حتی نساءل ساخرا عما تبيته له » ثم واجهته وراحت تقيسه بعينيها طولا وعرضا » 
ولا مرا برأسه وأنفه داخله قلق » غير أنه أراد أن يتغلب على قلقه فاقترب منها فاتحا 
ذراعيه » ولكنبا استنظرته بحركة جافة من يدها وهی تقول « انتظر ) فتسمر فى 
مكانه . بيد أنه كان مصمما على تذليل العزاقيل » فقال باما فيمنا يشسه 
السذاجة : 

أنا اسمى کال .. 

فحدجته بنظرة داهشة وهى تقول : 

س تشرفا | , 

ب نادينى !. قول لى « يا کال ) !. 

فقالت وما تزداد إلا دهشة  :‏ 

س لماذا أناديك وأنت أمامى كالرزية ؟! 

أعوذ بالله !. ٠‏ ترق أتمانحه ؟. وازداد تصميما على إنقاذ ارقت ٠‏ فقال : 

قلت لى انتظر » ماذا أنتظر ؟ : 

فى هذالك حق .. 

قالت ذاك م نرعت ثوها حركة بلوائية ووثيت إل الغا اش ففرقغ تحت ثقلها » 
واستلقت على ظهرها وراحت تربت بطنها بأناملها اخضبة باحناء . اتسعت عيناه 
إنكارا » لم يكن يتوقع هذه المفاجأة الببلوانية » وشعر بأن كلا منهما فى واد » وما 
ا ١‏ .. انيدم فى الحظة ما أقامه الخيال فى أيام » 
وجرت مرارة الامتعاض ف زيقه » غير أن الرغبة فى الاكتشاف م تفتر فغالب 
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الزعاجهٍ 3 ثم حرك ناظريه ودب السك العاری حتى استقر على هدف وہدا 
حينا كأنه لا يصدق عينيه » وأحدٌ بصن فى انزعاج وتقزز حتى شعن فى 
3 الغباية بما يشبه الرعب هله هى اتقيفة أم أثنه أساء اختيار لمال 0 
0 ولكن مهما يكن من سوء اختياره فهل يغير هذا من الجوهر ؟!. ونزعم أندا 
نحب الحقيقة !. شد ما ظلموا رأسك وأنفك yy‏ 
وأوشك أن إيتصغسى إليبا 4 ولكنه تساءل فا لاذا لم اراسي ال جل الذى 

سبقه ؟. و يقول الإسماعيل إذا عاد إليه ؟. كلا 1 ن برب ؛ لن يترا جسم 
ا الحنة . 

مالك واقفا كالقشال ؟ 

هذه الدبرة التى هزت الف واد ( ُ تكذب الأذنسان ولکسن ا لجهسسل 
كذاب » سوف تضحلك ل 
ھب الحياة ماساة فعليك أن تلعب دورك ١‏ 

سے قف هكذا حتى الفجر ؟1 

قال ببدوء غریب : 

س نطفىء النور . 

فهسك جالسة فى الفراش وهى تقول بجفاء وحذر : 

س بشرط أن اراك فى النور !. 

تساءل فى إنکار : 

له ؟. 

حتى أطمكن إلى صحتك !. 

وجرد للاختبار الصحى ف منشر بدا له اية فى اهزل 2 ساد ظلام 
دامس . 

وعندما عاد إلى الطريق كان حمل بين جنبيه قلبا فاترا مليئا بامرن :۽ 
وخيل إليه أنه وسائر البشر يعانون تدهورا مولا أن الخلاص منه بعيد . 
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ورأى إسماعيل مقبلا نحوه راضيا ساخرا متعبا وهو يتساءل : 

كيف حال الفلسفة ؟ 

فتأبط ذراعه وسار به يسأله بدوره جادا : 

۔ هل النساء جميعا متشاببات ؟ 

فألقى عليه الشاب نظرة متسائلة » فأفصح له ل عن شكوكه وتاوفة فى غبارة 
موجرة » فقال إسماعيل با ما : 

على العموم الأصل واحد وإن اختلفت الأعراض !. إنك مضحك لدرجة 

تستحق الرثاء » هل أستنتج اله ج من حالك أنك لن-تعود إلى هنا مرة أخرى ؟ 

اع ااي E‏ 

ثم وكانه يحدث نفسه : : 

ب الجمال .. الجمال !. ما هو الجمال ؟ 

تاقت نفسه فى هذه اللحظة إلى التطهر والانعزال والتأمل » وحن إلى ذكرى 
الحياة التى عاشها معذبا فى ظل المعبودة ؛ ثم بدا وكأنه امن بقسوة الحقيقة إلى 
الأبد . أيمعل من الإعراض عن الحقيقة مذهبه ؟ سار متفكرا فى طريق الحانة يكاد ٠‏ 
لا يلقى بالا إلى ثرثرة إسماغيل . إذا كانت الحقيقة قاسية فالكذب دمم ات 
السقيقة قاسية ولكن الانفلات من الجهل موم كالولادة » اجر وراء الحقيقة -حتى 
تنقطع منك الأنفاس E‏ 
تحتاج إلى عمر لاستيعابها . عمر من التعب تتخلله سويعات من الخمر ... 

۳ 

أما هذا المساء فقد جاء كال الدرب وحده > جاء ملا يترنم بصوت هامس ١‏ غير 
هياب وهو يشق بون تيار البشر الصاحب سبيلا » ووجد باب وردة اليا ولكنه ل 
يتردد کا فعل اول عهده بالدرب » وإنما قصد البيت ودخل دون استعذان فارتقى 
السلم حتى انى إلى الدهليز » وهناك مد بصنو إلى الباب المغلق الذى بدا ضوء فى 


تقب مفتاحه ثم مال إلى حجرة انتظار فألفاها الحسن الحظ خالية وجلس على 
: مقعل حشبی مادا ساقية 4 ف ارتسا . ونعد مرور دقائق مع صرير الباب وهو يفت 
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فتوثب للقيام » وغادر الرجل الأخر الحجرة E‏ 2 
فتريث لحظات ثم ميض وذهب إلى الدهليز > فرآی وردة خلال باب -حجرتها 
المفتوح وهى تعيد ترتيب الفراش » فلما نحته ابتسمت وهتفت به أن يعود إلى مجلسه 
دقيقة واسمدة » فعاد مر ن حيث أل وهو يبتسم فى ثقة :3 ثقة الزبون الذدى جاز فترة 
الحضانة ٠‏ تكد تمر دقيقة على جلوسه حتى تثرامى إليه وقع أقدام صاعدة 
E E‏ ه البقاء مع غين من ع المنعظرين غير أن القادم اتجه نحو 
حجرة وردة » وما لبث كال أن مع المرأة وهى خا طب القادم قائلة برقة : 
عندى زبون فاذهب إلى الحجرة وانتظر .. 
ثم رفعت صوتبها منادية إياه وهر هى تقول 0 تنضل ) » فقام کال وغادر اللممجرة 
دون تردد فالتقى بالقادم فى الدعليز ) ونجد نفسه وها لوجه مع ياسين ! . القت 
عيناهما فى نظرة ذاهلة » وسرعان ما غض کال جفنيه وهو يذوب تحجلا وارتباكا 
واضطرابا » وأوشك أن يندفع هاربا لولا أن عاجله ياسين بضحكة عالية رنت فى 
سقف الدهليز رنينا عجيبا افلح الشاي إليه عينيه لرا اعا ر وق تف فى 
ار : 
نالك يديه قو ال ا 
قهقه عاليا فتعلق به نظر کال فى ذهول » ولا طالع فيه المرح الصاف جعل يفيق 
إلى نفسه سحتى ارتسدمت على شفتيه شبه ابتسامة متسائلة > ثم رجعت إليه الطمانيئة 
وإن م يفارله الحياء.. وراح ياسين يقول بصوت طا 
هذه ليلة سعيدة » الخميس ۰ أكتوبر سنة 1١975‏ » ليلة سعيدة حقا » 
ويجب أن نحتفل بها كل عام » ففيها تكاشف أخوان » وفيها ثبت أن صغير الأسرة 
يتقدم حاملا لواء تقاليدها امجيدة فى عام اللذات !., 
وعند ذاك جاء وردة وهى تسأل ياسين : 
صديقك ؟ 
فقال ياسين ضاحكا : 
ب بل أ ابن ألى وأ . . كل بن أن فقط » أرأيت أنك معشرقة الأ 
يا بنت اللذين ؟! 
فتمتمت قائلة « عفارم » » ثم خاطبت كال قائلة : 
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. واجب الأدب يقضى بأن تنزل لأحيك الأكبر عن دورك يا نونو .. 
فضحك ياسين ضحكته الكبيرة » وقال : 
كراج الأدت ٠‏ . منذا الذى علمك اداب الوصل ؟1 ال ١‏ 
أحاه على الباب !. .ها ..ها.. 
0 
0 كبار » ثم قال : : 
أعرفت هذا أيضا اء رياه -حقا إننا أولاد حلال » أولاد حلال ا ٤‏ قربا 
فاك لأشمه ! . ولكن لا فائدة من ذلك فالسكران لا يشم رائحة السكران » خبرلى 
الآن : ما رأيك فى هذه الحكمة التى تعلمتها من الحياة لا من الكتب ؟.. ( ثم وهو 
يشير إلى وردة ) .. إن زيارة واحدة لبنت الملسوعة هذه تعادل مطالعة عشرة كتب 
عر فد أت تسكر يكل ؟ يا ألف نہار أبيض !. نم: ن أصدقاء من قدمم 
الله الله !. هل أتظر حنى مالع لجر 1 
٠‏ دقع باون كل وهو يقوك ١‏ . 1 
ولكن كال تفهقر E as‏ 
كلا .. ليس .. ليس الليلة . 


ودس يده فى ا نصف ريال ثم أعطاه المرأة ٠‏ فهعف ياسين 


e 
vv 


' بإعجاب : 


تحيا الشهامة !» لكننى لن أتركك وحدك .. 

: وربت كتف وردة مودعا » ثم تأبط ذراع کال وذهبا معا حت غادرا البیت » قال 
ياسين : ٠.‏ : بر 
د جب أن حتفل هذه الليلة ۽ :ا فلنمض بعض الوقت. في بار » إلى عادة 
أشرب فى شارع محمد على مع نفر من الموظفين . وغيرهم » ولكن المكان غير 
مناسب لك فضلا.عن بعدهء فلنختر مكانا قربا حتى نتمكن من العودة 
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ا 0 هلم بنا إليه » تمتع بوقتك دون تباون » فغدا حين تصبح معلما 
سيتعذر علیك زيارة هذا الحى ببیوته وحاناته ( ثم وهو يضحك ) : تصور أن يلقاك 
هنا أحد تلاميذك ل عا لى أن ميدان اللهو واسع وسوف تتدرج فيه من حسن إلى 
ايت :: 

a Es‏ اند O a‏ باون الل 
تفتر بعد هجرة ياسين للبيت القديم » ولم يكن بينهما كلفة » إذ كان من طبع 
ياسين ألا يعنى بحقوقه التى تكفلها له مكانته فى الأسة » إلى أن خالطة كال له 
واطلاعه على سيرته عن كشب واشتاعه إلى ما يقال عنه لته يوسن ہولع ايه 
بالنساء وميله مع الأهواء '» ولكنه رغم هذا كله قد بوغت بلقائه فی بيت وردة مباغتة 
عنيفة ؛ إذ لم يذهب به ابال ! إلى حد تصور ياسين سكيرا أو متمنكعا فى هذا 
الدرب 5 وكرور الوقت انحل يتسخفف روید رويدا من وقح المفاجاة 6 مضى 
الشعور بالانزعاج يزايله ۽ ثم حل مله إحساس بالطمانينة بل بالاقياح . ولا بلغا 
فدش وجداه مكتظا بالجلوس, » فاقتر بح ياسين أن پجلسا ف اخارج » وانمتار مائدة 
ند ات آل هل ناصية ا تعدا ها کی عن ای م ج اا 
وما يبتسمان : 

نك شرت عي ؟ 

أجاب کال بعد تردد : 

كأسين . 

لاش أن اناغ لوقع طر أرما فلعد الكرة أما أنا فلا أشرب إلا 

قليلا » سبعة أو ثمانية . : 
لديا حیز !. أيعد هذا قليلا ؟!.. 
لا تدهش كالسذج فإنك تعد شاذنجا .. 
على فكرة » قبل شهرين لم أكن أدرى شيئا عن طعمها . 
VY‏ 1 


فقال ياسين كالمستنكر : 
ا ل E‏ 
ب ومتى عرفت وردة ؟ 


_ عرفت وردة والويسكى فى ليلة واحدة .. 


وما تخبرتك بالنساء عدا ذلك ؟ 
| سالاشىء .. : : 1 ْ 
فحنى ياسين رأسه وهو نظر اله من تحت حاجيه مقطا فى اتسام ‏ كأ 
يقول له ( اطلع من دول ) » ثم قال : 
إياك وادعاء البلاهة » لم يفتنى أن أطلع فى زمن مضى على مناورات كانت 
تدور ببنك وبين بنت أبو سريع صاحب المقلى » » تارة بالعين وتارة بالإشارة هه ؟› 
هذه الأمور لا تخفى على الخبير يا عكروت » ولكن لا شك أنك قنعت بالعبث 
السطحى حتى لا تجد نفسك مضطرا إلى مصاهرة عم أبو سريع » كا صاهرت 
ھا السابقة یوی الشربتل 4 هه ؟» وها هو قل أصبح من ذوى الأملاك وجارق.. 
اللاصق !» ترى أين اختفت مرم ؟» لا أحد يعلم عنها شيئا » کان أبوها رجلا 
أطيبا'» ألا تذكر السيد محمد رضوان E E‏ 
تستبين بها امرأة إلا هانت !. 
فما الك كال أن.ضحك متسائلا : 
والرجل ألا يلحقه من استهانته شىء ؟ 
ل ا 
الرجل غير المرأة يا طويل اللسان خبرى كيف حال والدتك | ؟) الست 
الطيبة » ألا زالت حانقة على حتى بعد طلاق مرم ؟. : 
لا أظنها تذكر شيعا من الأمر كله » قلب أبيض © تعلم .. . 
فأمن على قوله م هز رأسه كالاسف . وجاء الناجل بالشراب وامزة ٠‏ وسرعات 
ما رفع ياسين كأسه وهو يقول : و صحة آل أحمد ) » فرفع کال كأسه ثم شرب 
نصفنها على أمل أن يسترد اذهب من مرحد اك 
واللجبن : 


YY 


س كان يخيل لك أك ستكون أقرب إلى حلق والدتك 6٠‏ كان المربحوم 3 
فتنبأت لك بالاستقامة » ولكنلك:» ولكننا .. 
وجل جه كال بنطرة متسدائلة » فعاد يقول بامها : 
لكننا خلقنا على مثال أبينا .. 
أبيدا ؟» إنه الحد الذى لا تطاق معه الحياة [.. 
فقهقه ياسين عاليا » وتريث قليلا » ثم قال : 
E‏ » ثم تكشف لی عن رجل 
آخحر قل أن يجرد الزمان بمثله . 
وتوقف عن الكلام » فقال كال بحب استطلاع ا 
سس اذا عرفت مما لم أعرف ..؟ 
س عرفت أله قطلب اللطافة والعطرب » لا تحملق فى كالمعتوه + ولا تددن 
سكران » والدك عمدة الفكاهة والطرب والعشق ! ' ١‏ 
ا ؟.. 
ينهد و ا عرفته ف بيت زبيدة العالمة .. 
س زبيدة ماذا ؟., ها .. ها . 
کی ويحد سين بدا يمد ما يكوه عن مز فكذ e‏ 
تزايل أساريره هيئة الضحك 3 ثم أخذ فمه يضيق رويدا رویدا حتى انطبقت شفتاه 
فحملق فى وجه أخيه صامتا وهذا يحدثه عما رأى أو “مع عن أبيهما فى تبسط 
وإسهاب . هل يفترى ياسين على أبيه كذبا ؟. كيف بيمكن أن يقع هذا وأى 
بواعث تررره ؟! . كلا إنه لا ينطق إ إلا بما علم » وهذا ذن هو أبوه » رياه ! والجد 
والجلال والوقار ما أمرها , ؟! إذا معت غدا أن الأزض مسطحة أو أن أصل اسان 
هو آدم فلا تدهش ولا تنزعج » رأخيرا تساءل : 
أتدرى والدقى بذلك ؟ 
ياسين وهو يضحك : 
E‏ تدری كوف لمن 
. ترى كيف كان أثر ذلك فى نفسها ھی التى تفزع من لا شىء ؟!: أنكون أمى 
س مثل ‏ ظاهرا من السعادة وساي لضا ؟!. قال وكأنه ينتحل أسبابا 
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للدفاع لا يمن بها : 
لاس ع له اتساج با E a‏ 
رجل معتدل فى حياته . 
فقال ياسین بإعجاب » وهو يشير إلى النادل أن يعيك الكرّة : 
إنه أعجوبة !. جسمه معجزة » وروحه معجزة » كل شىء فيه معجزة › 
ححتى طول لسانه ١‏ ضحك منهما معا ) ا كله يحكم اله کا 
تعلم وتحافظ على جلاله واحترامه کا تری !. . ما أضيعنى !, 
تأمل له العجاليت:< انت بان تتشاريان ! أبوك شيخ ماجن'! هل ثمة 
سحقيقى وغير حقیقی ؟! ما علاقة الواقع بما فى رووسنا ؟» ما قيمة التاريخ ؟) ما 
العلاقة بين عايدة المعبودة وعايدة الحبى ؟ أنا نفسى ما أنا ؟! لماذا تأت ذلك الأم 
الوحشى الذى ل أبرأ منه بعل ؟» اضحك جتى تنفق . 
| ما عسى أن يقع لو رآنا بمجلسنا هذا ؟ 
فرقع ياسون بأضبعه » ثم قال : : 
أعوذ بالل !. ْ 
NI‏ خفيلة ان ' 
فصفر ياسين وهو يرعش حاجبيه : 0 
ل أليس من الظلم أن يتمتع أبونا بالدسم » على ين لاجد نحن إلا الات ؟ 
سد انتظر حظك ».ما زلت فى أول الطريق ٠ ٠.‏ 
ا عر ا و عل ممه 
س إلا هذا ! : 
لاحت نظرة حالمة فى عينى کال وهو يقول : 
س لته أعطانا من لطفه نصيها ! ش 
ليته ,' 
8 90005 
SS‏ 
وكيف تفسر سلوكه على ضوء إمانه العميق ؟ 
- وهل أنا كافر ؟ وهل أنت كافر ؟!. وهل كان الخلفاء كفرة ؟» الله غفور 


حوس 


1 
/ 
ا 
ا 
ا 


س :0 


رحم [.. 
اعد أن يكز ون أن اق | ق إلى مناقشته » کل شىء محتمل إلا 
أن يكون منافقا ؛ كلا ليس هز بالنائق و ل 


الكو رغبة ف الدعابة 43 فقال : 


ساس الإنيب أنهام ا فن ايل 1+ 
فضحك ياسين ضحكة عالية » وقال : 

لو علم ابي للمثل من حياة حافلة بالدساء والخمر لكرس ححياته للفن .1.. 

أهذا الكلام الحازىء عن السيد أحمد عبد الجواد سحقا ف رق 
أجل من ادم ؟» ومع ذلك فالمصادفة وحدها هى التى عرفتك بحقيقة الرجل » 
والمصادفة هى التى لعبت فى حياتك أخطر الأدوار » لو ل أصادف ياسين فى الدرب 
ما انقشعت عن عينى غشاوة الجهل » لو لم يجذبنى ياسين على جهله إلى القراءة 
لكدت ايق مدرية الطب © مني إلى + ولو القت بالسعيدية ما عرفت 
عايدة » ولو لم أعرف عايدة لكنت إنسانا غير الإنسان ولكان الكون غير الكون » 
غ لو للبعض أن ميب عل دارن عبد عل الصادفةفى تفي آي مدعي . قال 
ياسرن مستعيرا لحجة الحكم : 

سوف تعلمك الأيام مالم تعلم .. 

ثم.وهو يسخر من نفسه : 

ها ھی تعلمنى أن أقضى لذانی مبكرا حتى لا أثير شكوك زوجتى 

وهز رأسه وهو ينظر إلى عينى كال المتسائلين الباسعتين » ثم استطود :. : 

إنها أقوى زوجانى الثلاث » یل إل أنى لن أتخلص مها | 

فسأله كال باهتام وهو يشير ناحية الدرب : 

ما الذى جاء بك إلى هذا وأنت متزوج ج للمرة الثالئة ؟ ' 

فردد ياسين الجملة المشهورة من الي الت عه بال أل ما مهاف دعل 


عائشة : 


علشان كده .. علشان كله .. علشان كده .. 
ثم قال مبتسما فى شىء من الارتباك : 
س قالت لى زنية هرة 9 أنت لم تتؤوج قط ء كنت تعر ازاج نوعا من 
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العشق » وقد أن للك أن تنظر إليه يعين الجد » » أ لين غرييا أن صد ر هذا الول 
عن عوادة ؟ ولكنها فيما يبدو أخرص غلل الحياة الزوجية من سابقتيها » وهمى 


مصممة على أن تبقي زوجة لى حتى تغمض عينى » » لكننى لا أستطيع أن أقايم ٠.‏ 


النسوان » سرعان ما أحبين وسرعان ما أملّهن » لذلك عمدت إلى هذه الدروب 
لأقضى اللبانة مبكرا دون التورط فى عشق طويل » ولولا الملل ما سعيت إلى امرأة فى 
درب طياب !. 0 در 

فسأله کال باهتام متزايد : 

أليست هى امرأة ككل النساء ؟ 

كلا » إنها امرأة بلا قل » امحوى عندها سلعة ! 

فعاد کال یسال وعيناه تلمعان بالأمل : 

س ماذا ترى من اخحتلاف بين امرأة وأخرى ؟ ٠‏ 

e هز ياسين رأسه فى زهو إدلالا بالكانة الت وضعته فيها أسشلة كال‎ ٠ 
' 0 : بلهجة خبير‎ 

س درجة ة المرأة تتقرر فى كادر النساء تبعا مزياها الأحلاقية والعاطفية بصرف' 


0 عن أسرتها ومركزها » فزنوبة مثلا أفضل عندى من زينب لأنها أعمق غاطفة ‏ 


شد إخلاصا وسحرصا على الحياة الزوجية ؛ ولكننك ف النهاية تبدهن شيعا واحدا ) 
ده اشر تجدها آخر الأمر منظرا مادا ونغمة 


مكررة .. 
خا اللمعان فى عينى كال » تر هل أمست عايدة نظا مادا ونقسة 
مكررة 5 ما أبعد هذا اله لتصور عن التصديق ا ولكن ما أنت إلا صريع الوا لواقع » 


وحتى الشماتة بها تكبر عليك وتعز » وإنه لما ييث على الجنون أن يعلم امعبود 


الذى تذهب النفس حسة عليه أنه كان فى وسع الأيام أن تجعل منه منظرا معادا 


ونغمة مكررة » بل أى الحالين أحب إليك إن استطعت جوابا ؟) غير أن أتحسر. 


ل ل و دع 
رأسك أخيرا | إل ذه ا 

تألم تعب أبدا ؟ 

ب إذث ما'هذا الذى أنا غارق فيه ؟! 


ل 


أعنى حبا محقيقيا لا هذه الشهوة العابرة..؟ 

أفرغ كأسه الثالئة » ومسح على فمه بظاهر كفه » ثم فتل شاربه وقال : 

لا تواضللى » لحب يتركز عندى + فى بعض مواضع كالفم واليد الح الم . 

ياسين جميل ) ما كانت لتسعخر مره ن رأسه أو أنفه #ولكنه اقل يدو ا 
بالرثاء » كأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا أن يخب » ولكن ما جدوى ذلك وما 
جنيت من ا لحب إلا الألم 1٩‏ . واستطرد يأسين قائلا »وهو نه باإنشارة على افراع 
مق ابا 

س لا تصدق ما يقال عن السب فى الروايات » السب عاطفة يمأو شايع مع 

جسن الظن ! 

كفرت بالود د ولکن هل نسيان ا حب مکن ؟» لم أعد کا كنت ؛ إن اتسال 
من جحم العذاب فتشغلنى الحياة حينا حثى أرجع إليه ٠‏ وكا الموت قبلتى واليوم ثمة 
حياة ولو بلا أمل » العجب أنك تثور على فكرة النسيان كلما خطرت » كأنما 
تعاى تبكيت الضمير ؛ أو لعلك ا أو 
أنك تأنى على يد العدم أن تعبث باحياة الرائعة اتی بدونها تغدو ومن لم يولد سواء » 
لكن ألا ل د داعيا أذ يشلك من العذااب أن يلهمك 
النسيان ؟!, ْ 
E‏ » نقرأ 530070098 5 

ابتسم, ياسين ابتسامة ساخرة » ثم قال : 

# بالزغم من أننى مبتلى بحب النسوان فإنتى لا أعترف بيذ الدب إك الا 

التى تقرأ أخبارها تتحدث ف الواقع عن شبان غير مجربين » أسمعت عن مجنون 
ليل ؟» لعل له نظائر فى هذه الحكايات وکن اجون م يترو ج من ليل ؟) دلنی 
على شخص واحد جن بحب زوجته !»وا أسفاه ا إن زواج عقلاء جدا أعقلاء 
ولو كرهوا » أما الزوجة فيبداً بالزواج جنونها » لأنها لا تقتدع بأقل من أن تزدرد 
زوجها » ويخيل إلى أن امجانين يصيرونا عشاقا لأ ني مجانين لاأن الاق يصبوون 
مجانين لأنهم عشاق » تراهم يحدثون عن الرأة كأنها يتحدثون عن ملاك » والمرأة 
ليست إلا الرأة ؛ طعام لذيذ سرعان ما تشبع منه »دعهم یشار ما الفراش ليطلعوا 
على منظرها عند الاستيقاظ وليشموا رائحة عرفها وسائر الروائح الثى قد تصدر . 
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عنما وليحدثونى بعد ذلك عن اللاك . فتنة المرأة ما هى إلا طلاء أو أداة إغراء حتى 
ف الشرك وعند ذاك يبدو لك" الوق الآدمى على حقیقته ؛ لذلك فالأبناء 
ومحر الصنداق والنفقة الشرعية ھی سر قوة الزواج 7 امال أو الفتدة . 


ما كان أجدره أن يغير رأيه لو رأى عايدة ل ش 


أمر الب . كنت تراه وحیا ملائكيا ولكن لم يعد للملائكة وجود فابئمث فى ذات 
الإنسان واسلكه ضمن الحقائق الفلسفية والعلمية التى تتشوف إلى اقتحامها , 
بذاك قعل سر ما ات رشن الشاب غ برعا المكون » لن تجدها 
ملك كا ولكن باب lS a CE‏ 
وسار الروائح فما أتعسنى ! 
E Jl‏ پاش لم يفطن ! 7 لحو ؛! 
الإنسان مخلوق قذر » ألم يكن من الممكن أن : يخلق خير وأنظف مما کان ؟! 
sS‏ أن .ينظر إلى شىء بالذات » وقال بسرور عجيب : 
. الله » النفس شعشعت واستحالت أغنية ؛ وانقليبت الأعضاء الات 
0 ني ا » والكائنات حبيبة للقلب » والجو عذب » والحقيقة خيال ١‏ 
والخيال حقيقة » أما المنخصات تامار الله . الله اا ب 4 


ورب بت ال سه سو أو يول لا راغي أل م اند 
الحلوة » تأمل » أغمض عينيك » هل وجدت لذة كهذه ؟. الله .. اله 
( ثم وهو خفض رأسه ناظرا إلى کال ) .. ماذا قلت يا ولدئ ؟. اسان علق 
قذر ؟. أساءك ما قلت عن المرأة ؟ أتكلم لأثير اشمتزازك مها الواقع ألى أحبها » 


أحبها بكل مافيها ولكني أردت أن برهن لك عل أن لمر الاك لا جود ابل ل ش 


آدری إن كنت احا إن وجدات !. فإنى مثلا ل كأبيك خب الأزداف 
الثقيلة » ولو كان اللاك ذا داك ف e‏ جیدا ولا 
تسبىء فهما وحياة أبينا السيد أجل : 

وما لبٹ ال أن شاركه نشوته »فقال + 0 

ل لشد ما تبدو الدنيا محبوبة إذا فرت الك ف ا 

يسلم فمك حنى النغمة فيزن ا شحاذ لطي تفع من لذن موقع 


۳۹ 


0 ا ا TT‏ 
3 سد حنى أحزاننا تبدو كأنها أحزان شخص ر 
4 خلا السام الشخص الآخر.» فإنها ټبدو تكأتها نساؤنا .. 
o‏ 
0 الله . ١د‏ + لايد أن فی 
اند اسوك تانكس قساف لكر E‏ 
لیکن فى معلومك أننى لا أرى فى.السكر لوا » ولكن غلية سامية اة 
وامثل الأعلى . 
س إذن فن فنا يلسوف كير ١‏ 
ما تؤمن بما قلت وليس قبل ذلك . 
الله يطول حمرك يا أن ققد أنحيت فلاسفة مفلل .1 
لم يبدو الإنسان تعيسا مع أنه لا يطلب أحسن من كأس وما أكثر القوارير » 
e‏ ؟1 
ah.‏ ؟ 0 
Ne‏ ا ا کاس ا e‏ 
سب كلا , : 
قال لد :ذلك بصوت وشى بصحوة ا اسا شرا 
- لا فوط » إلى شريكك البلة فنا مسئول عبك »م الساعة الآن ؟.. 
وأنحرج. ساعته فنظر فيها » ثم هتف : 
نا وقع اخذور يا بطل ؛ ؛ “كلانا قد تأخر » وراك أبونا 
ووراف زنوبة. قم بناء... 
وم تمض دقائق ج حجن ناد لبا » اتقاج عرب انطلق ت يهنا صوب الع + 
ات اھ حول سبو کک ريق و اللا ؛ وبين اونة وأخرى یری عابر 
مهرولا أو مترنحا » وكلما مرت العربة بشار ع مقاطع ترامى إلمهما صوت غداء تحمله | 
نسمة رطيبة ۾ أما ار يمساو ده سمه نهد e‏ 
قال ياسين ضاحكا : 
- أستطيع اليل أن حل غير متحرج بأنی م آت متك 


A 


فقال کال فى شىء من القلق : 
أرجو أن أصل إلى البيت قبل ألى .. 
۔ الخوف سر أنواع التعاسة » e‏ 1 
أجل لتحيا الثورة ! 
لتسقط الزوجة المستبدة ٠‏ ! 
EE‏ 


۳۴۷ 


طرق كال الباب فى حبفة جحت فت عن شبح أم بجتفی » ولا عرفته قالت بصوت 
قاف + 
س سیدی الكبير على السلم .. 
انظ ورء لباب حتی بطمان إلى وصول یه ل الدور RT‏ 
جاء من داحل السلم دار يسأل بشدة : 
من الطارق ؟ . 7 
فخفق قلبه ولم ير بدا من اندم ومر يه : 
أنا یا بابا . 
تراءی له د كد ملفل لله انون الل 0 حين الح ضيه الصاح لای 
نسك به ال فى أعلى السلم ؛ ونظر السيد إليه من فوق الدرا رابزين ۽ وهو يتساءل فى 
دهش : 
کال ؟, ما ال رك حارج ابيت حنى هذه الساعة ؟ 
8 الذى اسا E ۰ ET‏ 
قال بإشفاق : 
ذهبت إلى المسرح لأشهد المثيلية المقررة علينا هذا ل 
فصاح ساخطا : 


س شل أصبحت الذاكرة فق السارج ألايكفى أن تقر رفظ ؟» كلام 


ا ي 


۳A1 


03 


توقف كال على بعد درجات من موقف أبيه > وقال مععذرا. : 

لم أتوقع أن تمتد السهرة إلى هذه الساعة المتاخرة . 

فقال الرجل بغضب : 

شف للك طريقة أخرى للمذاكرة ودعك من الاعذار السخيفة .. 

ومطى يرق ف السلم وهو يل مدم 4 فترامت إليه كلمات ص ج ماي مته مثل 
« مذاكرة المسارح على ار الزمن » » « الساعة واحدة بعد منتصف الليل ) » 
) .حتى الاطفال ) » ١‏ ملعون أبوك وأبو اتقثيلية المقررة » . ارتقى السلم حي الدور 
الأخير ومضى إلى الصالة » فتناول مصباحا مضاء من فوق منضدة ودخخل حجرته 
مكفهر الوجه ¢ وضع المصباح عل المكتب ووقف مسئندا بكلتا يلريه يتساءل عن 
تارتم اخر شتيمة قذفه بها أبوه فلم يتذكره على وجه العحديد ) ولكنه کان واثقا من 
رغم أنه لم يواجه بها موقعا ألما . وتحول عن مكتبه فخلع طربوشه وشر ع فى 
نز ع ملابسه > وعلى حين فجاة شعر بدوار فى راسه وجرع ف معدته » فغادر 
الحجرة مسرغا إلى الحمام حيث قذف جوفه مما فيه فى. عنف وكرارة ( وعاد إلى 
الحجرة مرة أخرى منهوك القوى متقرز النفس جد فى صدره الما أشد وأعمق » وخلع 
ملابسه وأطفأ المصباح ثم استلقى على الفراش وهو ينفخ فى ضيق وضجر » ولككن لم 
مض دقائق حتى مع الباب وهو يفتح برفق 3 ثم جاءه صوت امه امتسائلا في 


إشفاق ٠:‏ 
E E‏ 7 5 0 0 
فقال بلهجة طبيعية راضية ليصفها عنه ويخلو إلى ما هو فيه : 


فتدالی شبحها من الفراش حتى وقفت فوق رأسه 4 ثم قالت كالمعتذرة 6 
لا تتكدر » أنت أعلم الناس بأبيك .. 

ا مفهوم .. مقهوم ١  .![‏ 1 

فقالت وكاثما أرادت أن تفصح عما ساورها هى : 

إنه مطلع على جدّك واستقامتك » ومن هنا جاء إنكاره لتأخرك غير المألوف 
حتى هذه الساعة .. ا 


TAY 


فركبه الغيظ حتى لم يالك من أن يقول : ٠‏ 
ب إذا كان السهر يستوجب كل هذا الإنكا رء فلماذا يواظب هو عليه.؟! 

حال الظلام دون رة ما ارتسم على وجهها من دهش وإنكار » لكتة معا 
تضحك من أنفها لتو مه بأنها لم تحمل قوله على محمل ال جد » وقالت : 

كا ل الرجال يسهروك ازمر تمسر عا قريب ۽ أما الآن ! نوات 
طالب . 

فقاطعها قائلا بلهجة من يود الفراغ من الحديث : : 

مفهوم .. مفهوم م أقصد بقول شينا ا 1 
عودى مصحوبة بالسلامة .. 

قالىت برقة : 

فت أن الكون متكدرا ٤‏ سأك الآن ا عد بأن ام صاق 
النشس » اقرا الصمدية حتئ يأتيك النوم .. 1 

وكير بابتعادها ثم مع الباب را يقول ۱ مساء ایر ) ا 
مرة أحرى وراح يمسح صدره وبطنه وه وبحملق فى الظلام Lay‏ 
فکان مرا » أين ذهبت نشوة الخمر الساحرة ؟ وما هذا الكرب الخائق الذى حل 
لها 3 ما أشببه كيبة الحب التى ورثت أحلامه السماوية ؛ ومع ذلك فلولا الأب 
ما انقلب حاله . هذه القوة الجبارة التى يخافها كل الغو , يخافها ويحبها معا » 
ما كنبها ؟. ليس إلا رجلا لولا مرحه الذى حص به الغرباء لم يكن شیا » فكيف 
يانه :؟ . وحتى متى يعن لقوة هذا الخوف ؟ . إنه وهم كسائر الأوهام التى امتحن 


بها ( ولكن ما جدوی المنفلق فى مقاومة العواطف الثابتة ؟ . وقد قرعت يداه یوما 


أبواب:عابدين فى المظاهرة الكبرى التى تحدت الملك هاتفة و سعد أو الثورة » » 
فتراجع المللك واستقال سعد من الوزارة . .. أما حيال أبيه فإنه يصير لا شىء . كل 
شیء تغير همدلوله وم » الله .. ادم ؟. الحسين ٠.‏ الحب . . عايدة نفسها .. 
الخلود . قلت الخلود ؟ .نعم ؛ فیما يجرى على ا حب وفيما جرى على فهمى ۾ ذلك 
الأخ الشهيد الذى استضافه الفناء إلى الأبد » أتذكز التجربة التى قمت بها وأنت فى 
الثانية عشرة من عمرلك لتعرف مضصزه المجهول ؟.. يا للذكرى الحرنة !.. اقتنصت 
عصفورة من عشها ثم خدقتها اا 


. TAY : 1 


كشب من البثر القديم ثم دفنتها فيه » وبعد أيام أو أسابيع نبشت القبر وأخخرجت 
الحثة » فماذا رأيت وماذا شممت ؟. وذهبت إلى أمك باكيا براقا عن مصير 
اميت » كل ميت » ومصير فهمى خخاصة فلم يصدك عنما إلا إفحامها فى البكاء , 
فماذا بقى من فهمى بعد سبع سنوات 5 Es‏ . وعم مخض 
الأب الجليل ؟. 

ألفت عيناه ظلام الحجرة فتراءى المكتب والمشجب والكرمو ی والصوان أشباحا 
قائمة » وندت عن الصمت نفسه أضوات مبهمة » وامتلاً رأسه بالارق المحموم ؛ أما 
مذاق ا-لتياة فازداد مرارة » وتساءل هل غط ياسين فى نومه ؟2 وعلى أى حال كان 
لقاء زنوبة له e‏ وهل اوى -حسين | إلى فراشه الباريسى ؟» وعلى أى سانب اتنام عايدة 
الآن ؟» وهل تکور بطنها وانداح ؟؛ وماذا يفعلون فى نصف الكرة الأحر الذى 
تتربع الشمس فى كبد سمائه ؟. . والكوا كب المنيرة » أليس ثمة حياة تعمرها جالية 
من التعاسة 3 وهل يمكن أن يسمع أنينه العافت فى ذلك الأوركسترا الکو 
اللامباق: ؟. 7 0 

أن إء دعنى أكاشفك با فى نفسى ۽ لست ساخطا على ما تكشف لى من 
شخصلك » فإن ما كنت أجهله مىك أحك | إل ما كنت أعرف » إلى معجب 
بلطفك وظرفلك وممونك وعربدتلك ومغامراتك ۽ ذلك الجانب الدميث منك الذى 
يعشفه جنيع عار »وهر | إن دل على شىء ذ فعلى -حيؤيتك وهيامك باحياة والداس › 
ولكنى أسائلك م ارتضيت أن تطالعنا بهذا القداع الفط اليف ؟. لا تعتل 0 
التربية فأنث أجهل الناس ببا » وآى ذلك ما تری وما لا ترى من سلوك ياسين 
وسلوكى > فما فعلت إلا أن آذیتنا كثرا وعذبتنا كنرا بجهل لا يشفع لك فيه 
حسن نيتك » لا تجزع فإنى ما زلت أحبك وأعجبا' بلك » وسأبقء ى على الدوام 
مخلصا لحبك والاعجاب بك ؛ غير أن نفسى تضمر لك لوما شديدا يعادل 
ما جرعتنى من ألم » لم نعرفك صديقا م عرفك الغرباء » ولكن عرفناك حا 
مستبدا شرسا طاغية » كأئما كنت أول مقصود بالمثل القائل ١‏ عدو عاقل خير.فن 
صديق جاهل » » لذا سأكره الجهل أكثر من أى شىء ف الخياة ) فهو المفُسد 
لكل شىء حتي الأبوة المقدسة . حير منك أب له نصف جهلك ونصف حبك 
لأبنائك ‏ وأنى أعاهد نفسیٰ ‏ إذا صرت یوما أبا ‏ أن أكون لأبنائى الصديق قبل 


84 


أن أكون المربى ران اد ees‏ زايلتك صفات 
الألوهية التى تومتہا فيما. مضى عيناى المسحورتان . أجل 4 تعد قوتك إلا 
أسطورة ؛ فلست مستشارا كسلم بك ولا غنيا كشداد بك ولا زعيما كسعد زغلول 
ولا داهية كثروت ملا نبيلا كعدلى . ولكنك صديق بوب وحسبك هذا » وما و 
بالقليل » فليتك م تضن علينا بصداقتك › ولكن لست وحدك الذى تغيرت 
فكرته » الله نفسه لم يعد الله الذى عبدته قديما إفى أغريل صفات ذاته لأنقيها من 
اريت کک والقهر والدكتاتورية وسائر الغرائز البشرية » ولست أدرى أين 
ينبغى أن أشكم ال لفكر ولا إن كان من الفضيلة أن أشكمه › » بل إن.نفسى تحدثنى 
بأ لن أقف عند حد وبأن النضال على عذابه خير من الاستكانة والوم ‏ قد لا 
يبمك هذا بقدر ما يبمك أن تعلم أنى قررت أن أضع حدالاستجدادك » استيدادك 
الذى يغشانى ما يغشانى هذا الظلام الغيط ) والذى يؤلنى 6 يؤلنى هذا الأق 
اللعين » أما ا-لفمر فلن أذوقها جزاء حيانتها لى و أسفاه ! إذا كانت الخمر أيضا 
وما مادعا فما بقى لالإنساك ؟. أقول لك إنى قررت أن أضع حدا لاستبدادك › 
لا بالتحدى والعصيان فأنت أكرم على نفسى من أن أفعل بك هذا » ولكن 
بامجرة 3 أجل لأماجرن سس بيتك حال أقف على قدمى 4 وف أحياء القاهرة 
متسع لكل مضطهد أندرى ماذا كانت عواقب حبى لك رغم استبدادك بى ؟ألى 
ندنت مسكدبدا اخدر طالما ظلمنى بظاهره وباطنة معا ؛ استبد بى دون أن يحبنى 3 
ورغم ذلك كله عبدته من أعماق ولا زات أعبده » فأنت أول مسكول عن حبى 
وعذابى . ترى ما نصيب هذه الفكرة من الحقيقة ؟!» لست مرتاحا إليها 31 
متحمسا ها » ومهما يكن من واقعية الحب فلا شك أنه يرجع إلى أسباب أعمق 
أصالة فى النفس فتركها الان مملقة حنى تعود لپا الدری قیما بعد » على أى 
.حال فأنت يا أبى الذى هونت على الإخساس بالظلم بمداومتك على الاستبداد 
2 »ونت يا أمى لا تحملقى فى وجهى بإنكار أو تتساءلل ما ذنبى وما جنيت على 
أحد » إنه الجهل . هو جنايتك ٠‏ اجهل .. الجهل .. الجهل . ألى هو الفظاظة 
الزاهلة »انت ارقة اجاهلة 2 وسوف أظل ما حبيت ضحية هذين الضدين ¢ 
.وجهلك أيضا هو الذى ملا روحى بالأساطير » فأنت ممزة الوصل بينى وبين عام : 
الكهوف ل لي 


نان 


( قصر الشوق ) 


التحرر من ألى E‏ توفرا على هذا الجهد المضنى » » لذلك أقترح 

بك وظلام _ :هذه الحجرة شهيد شهيد أن تلغى اة هذه الحفرة التى يتجمع 
فاا لاء الاس وأن تزول الأو والأمومة 3 بل هبني وطنا بلا تاريخ وحياة بلا 

ماض » ولننظر الآن ف فى المرأة فماذا نرى ؟» هذا الانف الضخم وهذا الرأس 

الكبير . أعطيتنى أنفك يا أبى دون مشورة أو رحمة فأنت تستبد بى ا 
أولد » ومع أنه يبدو فى وجهك مهيبا جليلا فإنه ‏ بذاته وشكله س يلوح 

مضحكا في صفحة وجهى الضيقة كأنه جندى إنجليزى فى حلقة ذكر له 
منه رأمى لأنه لا إلى فصيلة رأسك ينتمى ا إلى فصيلة رأس أمى فعن أى جد بعيد 
انحدر إلى ال ل 00 ٠‏ قبيل النوم چب 
أن نقول « الوداع ) فقد لا يطلع | علينا . إلى أحب الحياة رغم ما فعلته بى 
على طريقة ة حبى | إياك يا أبى . وق الحياة أشياء جديرة بالمحب وصفحة وجهها مليئة 
بعلامات الاستفهام مثرة للشغف » غير أن النافع فما لا نفع فيه وما لا نفع فيه 
عظم الشأن » والراجح أنى لن أعود إلى تقبيل الكأس:فقل وداعا أيتها الخمر » ولكن 
1 مهلا . أذكر ليلة غادرت بيت عيوشة عاقدا العزم على ألا أقرب النساء ما حييث 
ا ا إلى أن الإنسانية تكن مثلى من الخمار 
والغثيان 58 ها بالشفاء د 


۳۸ 


فتر حماس ياسين حال انفراده بنفسه ف العربة بعد ذهاب کال » وبدا كالمتفكر 
رغم سکره » إذ جاوزت الساعة الواحدة ود حل الوقت مئذ كثير فى الهزيع المريب من 
الليل » وسوف يجد زنوبة إما يقظى تننظر وتغلى وإما أنها ستستيقظ حين دخوله 
وعلى أى حالين فلن تمر الليلة بسلام » بسلام كامل على الأقل . 

غادر العربة عند منعطف:قصر الشوق ومضى وض الظلام الدامس وهو يبز 
كتفيه العريضين فى استهانة ويقول لنفسه بصوت هامس « ليس ياسين الذى يعمل 
حسابا لامرأة ) » وكرر هذا القول وهو يرق ف الدرج مسترشدا فى اطلام 
1 بالدرابزين » غير أن تكراره إياه لم ينم عن طمأئينة قاطعة . وفتتح الباب ودخحل » 0 


۳۸٦ 


مضى إلى حجرة النوم على ضوء مصباح الصالة » وألقى على الفراش نظرة فرآها 


نائمة » فرد د الباب ليحول دون تسرب الضوء الخافت الآ من الصالة وراح يخلع 


ملابسه فى هدوء وحذر وهو يزداد اطمئنانا إلى استغراقها فی النوم » ويرسم فى ذهنه 
خطة للتسلل إلى موضعه فى الفراش دون أن يحدث صوتا . 
أشعل المصباح لأكحل عينى برؤيتك !. 
التفت رأسه نحو الفراش ثم ابتسم فى تسلم » وأخبيرا تساول كالداهش : 
أأنت يقظى ؟!؛ ظننتك نائمة فلم أشأ أن أزعجك !. 
س. قلبك طيب > 5 الساعة الآن ؟ 
الثانية عشرة على الأ كار E‏ ؛) رجت 
ماشيا واحدة واحدة .. . 
لانم كان مجلسك ف ينا !. 
اذا ؟. . هل تأخرت ؟ 
انتظر حت ا ا 
لع Nad E‏ 
ةك يلصا عرزي E E‏ 
فى حدة : 
سأشعل المصباح 
س لا داص رداك قار ا و 
أريد أن نصفى حسابنا فى النور .. 
تصفية اساب فى الظلام ألطف ! 
وصدرت عنها نفخة غيظ ثم غادرت الفراش » ولكنه مد ذراعيه من جلسه 
لريب فأصاب نكما نجنب إل الكبة وأجلسها إلى جاه وهو يقول : 
لا تشعلى الفتئة .. 
تخلصت من يده » وقالت : 


أين ما تعاهدنا عليه ؟. لقد قبلت أن تسبكر فى الحانات کا تحب على شرول 1 


أن تعود إلى بيتك فى وقت مبكر » قبلت هذا غلى رغمى لأنك لو سكرت فى بيتك 


TAV 
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٠ E A‏ ومع ذلك فها أنت تعود قبيل الفجر غير 
مبال بما تعاهدنا عليه ! 5 

من يستطيع أن يخادع ربيبة التخت والعود ؟» وإذا ثبت طا حيانتك يوما فهل 
تقف عند حد الشجار أم ..؟» فخر مرتين » ولا تنل كذلك أن فقدها لاون » 
إنبا أحب زوجاق إلى لمحبيرة ما يسعدنى » متمسكة بحياتنا > أولا الملل 2 

ند كنت فق لس کل ليلة ل أغادرة الا إلى ی ١‏ وعندى شاهد تعرفينه » 
أندرين من هو ؟ ( وضحك بصوت عال ) .. 

ولكنها قالت ببروه ٠‏ 

تكلم فى الموضوع !. 

فقال وهو لا يزال يضحك : 

كاك جليسى الليلة أحى ل ! 

فلم تدهش کا نوقع » وقالت فى فاد صبر : 

من يشهد للعروس ؟! 0 

لا تكابرى !.. براءق كالشمس !.. ( ثم متأففا ) .. يحزننى والله أن ترتالى 
فى سلوكى » شبعت من الدوران حتى امرض » ولا رغبة لى الآن إلا الحياة الحادئة » 
أما الحانة فتسلية بريئة لا غبار عليها ء ولا بد للإنسان من مخالطة الناس 

فقالت 0 دلت نبراته على الانفعال : 

آه منك . أنت تعلم انی لست طفلة » وأن الضحك على مطلب عر ۲ 
وأنه من انر لكلا آلا دعل ا اة 1.. 

موعظة أم وعيد 1۹ . أين منى حياة أب المثالية » الرجل الى يفعل ما يشاء فإذا 
رجع إلى بيته وجد الاستقرار وا حب والطاعة » لم يتحقق لى هذا الحلم على يد زينب 
لا مرم وأخلق به ألا يحقق على يد زنوية » لا ينب هذه العوادة الجميلة أن تياس 
طالما هی على ذمتى !. قال بحزم : 

دار 5ن r‏ ل اج وتاك 9 

فهتفت نمدة : 

س ولکنك تزوجت من قبل مرن » فلم نعك الزاج من ارام ! 

نفخ ناشرا أنفاسا مخمورة » ثم قال : 


AA 


MG ۰‏ اختارها ألى وفرضها 
على » والزوجة الثانية لم تجعل لى من سبيا سبيل إليها إلا بالزواج فتزوجتها » أما أنت فلم 
يفرضك أحد على » ول يغلق بابك دون قبل الزواج ٠‏ ول يكن الزواج منك لبعد 
بشىء جديد لم أعرفه » فلم تزوجتك يا غبية إن لم يكن الزواج نف" س أى الحياة 
المستقيمة المستقرة ‏ مطلبى ارو ا 
بالشك ف أبدا .١‏ 
كن ا ع اكد 1 
س ج سي e‏ 
فيتفت بحدة : 
سه له » قل كلاما TE‏ 
فقال *دة وق يعيب له ر ْ 
۔ آلف سلام ! 
= أرحل » أرض الل واسعة ولرزق عل اله .. 
فقال فى استهانة متعمدا : 
جد الع وشا بل : 
ا 50 8 
ادي ی اا م 
خزعبلات !ء تذهبين بأيسر مما يخلع الحذاء .. 
ولكنبا غيرت النغمة من التحدى والتهديد إلى التكن اريت 
أأرمى بنفسى من النافذة فأريم وأستريم ..! 
فهز كتفيه اتبانة » ثم رض وهو يقول بلهجة أخق : 
ثمة طريق أفضل هو أن تقومى إلى الفراش » هلمئ لننام واخزى الشيطان 
انهه نحو الفراش فاستلقى عليه وهو يتأوه كأئما طال به التشوق للرقاد أنهي 
فعادت تقول وكأنها تحندث نفسها : 
اکر ون رانك ا 
ااتعب مكتوب على أنا أيضا e‏ لاواحدة تی عن 
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50000 » ولكن لن أعود | إلى العزوية تا اسيك 
1 بيع كل عام ذكانا فى سبيل زواج جديد » فلتبق زنوية على شرط ألا تركبنى » الرجل 
7 3 إلى امرأة عاقلة » زنوبه ة وعاقلة ؟. ش 
تبقى على الكنية نختى الصبح ؟ 
لص تت اله 


فراشك !. ش ش 
ا مقاومة غير عسيرة » ثم استسلمت ليابه فمضت إلى الفراش وهى 
تقول متأوهة : 
متى تاح لى راحة البال كسائر النساء ؟ 
اطمئنى » ينبغى أن تضعى فى كل ثقتك » إلى أهل للثقة » مثلى لا يكون 
سعيدا إلا إذا سهر » ولن تسعدی أنت إذا أتعبتنى بوجع | الدماغ » حسبك أن 
توؤمنى ببراءة سهرى » صدقينى ولن تندمى » لمست جبانا ولا كذابا » ألم أجىء بك 
ليلة إلى هذا البيت وفيه زوجتى ؟» فهل يفعل هذا “جبان أو کاب ؟) شبست من 
الدوران بل یق لی فى حياق | إلا أنت١1.‏ 
تتهدك بصوت مسموع ؛ وكأما رادت أن تقول له د أود أن تكون صادقا فيما 
تقول » » فمد يده لاعبا وهو يقول : 
س يا سلام » هذه التنبيدة حرقت قلبى » الله يقطعنى 5 
قالت رجام وی جيه راا رفيدا. : 
لو ربنا هديك !. 
من يصدق أن هذه الأمنية صادرة عن عوادة 1. 
ER‏ بالشجار أبدا » إن الشجار يثبط النشاط !. 
0 جنيع الأحوال E‏ 
ا أ اتناك ل يكن عله ؟! شْ 


"| PA 
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كان السيد امد عبد الجواد منبمكا و فى عمله وإذا بياسين يدخل اللكان مقبلا. 
على مكتبه » فما أن تصفح وجهه حتى أدرك أنه جاء مستنجدا : كانت فى عينيه 
نظرة حائرة شاردة » ومع أنه تبسم له في أدب ومال على يده ليقبلها إلا أنه شعر بأنه 
يقوم ببذه الحركات التقليدية بلا وعى » وأن وجدانه كله غائب فى مكان لا يعلمه 
إلا الله . أشار إليه بالجلوس فقرب الكرمى من مجلس أبيه ثم جلس » وجعل ينظر 
إليه حينا ثم يخنفض بصي أو يبتسم ابتسامة باهتة » تساءل السيد عما دعا إلى هذه 
الزيارة » وكانما أشفق ٠‏ من أن يترك ابنه الصامت إلى صمته » فقال كالمتسائل : 

س حير ؟. . ماذا بلك ۴ للبت كمادتك . 

نظ يامين لب طلا کأما بسر عطف »م قال ودو خفض عبيه : 

س سیل ونی إل أقاصى, الصعيد !. 


ب الوزارة ؟ 


له ؟. 
هز رأسه كالمعترض » وقال : 
س سألت الاطر فحدشی عن أو لا عات فا اسل ؛ ۽ ظلم ٠.‏ 
سأله الرجل بارتياب : 
أى أمور ؟» أوضح . 
س وشايات وضيعة .. ( ثم بعد تردد ) عن زوجتى .. 
تضاعف :اهتام السيد » فسأله فيما يشبه الإشفاق. : 
س ماذا قال أ ٠‏ 
الخو لضي ف د 1 
قال السفهاء إننى متزوج من ..عوادة ' e‏ م 
لق اید نه جو عل کن رای مامتو سل ون رمل ام 
وامرأة جالسة لا يفصلهم عنه إلا أذرع » فكظم غيظه وقال بصوت منخفض وإن 
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| سك املاس ع كيام 
كبيرة دون مبالاة ولكن العواقب لن تغفل عنك إلى الأبد » ماذا أقول ؟ إنك ضابط 
مدرسة ويجب أن تكون سممتك عنأى عر ن الشات > طالما قلت للك هذا مرارا 
0 وتكرارا ۽ فلا حول ولا قوة إلا بالله عب ال اللي من #موم الدنيا جتميعا 
لأتفرغ غ طموملك أنتِ وحدها ! 
: 0 ياسين فى ارتباك وحيرة: : 
1 ولكنها زوجتى الشرعية ۾ ولا لوم a‏ » فما شأن 
الوزارة فى ذلك ؟ 
“قال السيد بغيظ مكتوم : 
نيجب أن تحرص الوزارة على “معة موظفيها .. 
هلا تركت الكلام عن السمعة لغيرك ! 
ولكن هذا تمن وظلم بالدسبة لرجل متروج ۾ 
وهو يلوح بيده ساحطا : 
ل أن أرسم لوزارة المعارف سياستها ؟ 

فقال باكسار ورجاء : , 

کلا ولكنى ارجو أن توقف النقل بنفوذك . 

ر ت ا رر كنج رامن ا و و 
بالتفكير ؛ وراح ياسين يستعهلفه ويعتذر له عن إزعاجه ویژکد له أن كل اعتهاده بعد 
الله عليه ول يغادر الذكان حنى وعده الرجل بالسعى ف وقف لقله , 
 .‏ وعند مساء اليوم نفسه ذهب السيد أحمد إلى قهوة الجندى بميدان اليا إ لمقابلة-: 
. ناظر المدرسة » فما أن راه الرجل حتی دعاه إلى إلى الجلوس وهو يقول له : 
کیت اياك سین جاوز کل دإ سا سیه لك من 
متاعب . ١‏ 

فقال ا رهو مجلس قبالته فى الشرؤة المطلة على اميدان : 

ن على أى حال فياسين ابنك أيضا . 

طبعا » ولكن لا شأن لى بالمسألة كلها :إنها حصورة بيد ونين الوزان :. 


۳4۲ 


فقال السيد كاحت وإن ا | 
ليس عجيا أن يعاقبوا موظفا لأنه تزوج من عوادة !» أليس هذا شأنا يعنيه 
وحدهة ؟ ثم إن الزواج علاقة شرعية لا يصح أن 'يتعرض لنا أحد بسوء !. : 
قطب الناظر متفكرا متسائلا » كأنه لم يفهم ما قال صاحبه ؛ ثم قال : 
خا E‏ ممت باط ركه ؟ یل إلى 
أنك لم تعلم بكل شىء ! 
انقبض صدر الرجل > فتساءل فى إشفاق وقلق : 
أيوجد مطعن 00 : ١‏ 
فمال الناظر نجوه 3 3 قليلا » وقال باسف * 
الا سيد أحد أن م اه E‏ ؛ فحرر له 
حطر بلغت صورته إلى الوزارة .. ١‏ 
بہت الرجل فاتسعت حدقتاه واصفر وجهه » حتى لم يالك الناظر ا 
ره آسفا وهو يقول : 
هذه هى الحقيقة » وقد بذلت قصارى جهدی لأحفف العقربة ) حتى 
رفنت | إلى إلغاء فكرة إخالته إل مجلس تأديب E‏ بنقله اباس ْ 
عن 
الكلب .. 
فقال الناظر وهو يرمقه بعطف : 
ش إلى أسف جدا یا بيد أحمد » غير أن هذا السلوك لا يليق كوظفن لا أنكر 
أنه شاب طيب رمشابر على عمله » بل أصارحك بأنى أحبه ايك حتت 
ولكن لشخصه أيضا > ولكن ما أعجب ما يقال عنه اء ينبغى أن يصلاح من شأنه 
ویقوم سلوكه ولا حسر مستقبله !. 
صمت السيد طؤيلا والغضب مرئسم على وجهه ا : 
سس ھر ركة مع ساقطة ! . فليذهب إذن فى داهية 1.. : 
ولكنه م يتركه للداهية وإنما بادر إلى مقابلة معارفه من النواب وعلية القوم 
مستشفعا بهم فى وقف النقل » > وكان محمد عفت على رأس الساغين معه » فتوالت 
الشفاعات على كبار رجال المعارف حتى آرت فألغى النقل » ولكن الوزارة أصرت 
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E‏ > م أعلن رئيس الحفوظات . صهر محمد عفت أو زوج 
زوجة ياسين الاولى س عن استعداده لقبوله فی إدارته .... بإيعاز من محمد عفت س 
فتمت الموافقة على ذلك » ونقل ياسين فى أول شتاء سنة ١955‏ إلى إدارة 
المحفوظات . وم تمر المسألة فى سلام تام فقد سجل عليه عدم صلاحيته للعمل فى 
المدارس »> كا صرف النظر عن بحث ترقيته إلى الدرجة السابعة رغم أقدميته فى الثامنة 
التى جاوزت عشة أعوام » ومع أن محمد عقت قصد من إلمحاقه بإدارة صهره ألا 
جاه ند رن ع عد E‏ » وقد عبر 
عن مشاعره حين قال يوما لكمال : 
لعلها سرت بما وقع الى ووجدت فيه تأبیدا لموقف أبيها حين رفض إرجاعها 
إلى » إلى خبير بعقول النساء ولا شك فى أنها شمتت فى وإنه لمن سوء الحظ ألا أجد 
مكانا كرا إلا تحت رياسة هذا التيس !. ما هو إلا كهل لا خير فيه للنساء » وما 
أعجزه عن أن يسد الفراغ م الذى تركه ياسين » فلتشمت الحمقاء فإنى شامت .. 
وم تقف زنوبة على سر النقل » » وقصارى ما علمت أن زوجها ندب للعمل بمركز 
٠‏ أفضل ف الوزارة » كذلك تحاشى السيد أن يطرق فى بي 
الفضيحة الحقيقى » واكتفى بأن قال له حين وفق ! لى إلغاء النقل : 
لماكل مرة تسلم اجرة |» لقد أتعبتنى وأمجلتنى وأ تخل ف آمو بعد 
اليوم » فافعل ما بدا لك » ورينا بينى وبينك !.. 
ولكنه م يستطع أن يسقط أمره من حسابه » فدعاه يوبا لى الذكان 0 
ا 1 اسل كيو 
وينتشلك من الحياة المنبوذة التى تحياها » لا یرال فى الوقت مت متسع کی بدا 0 
جديدا :وإ أستطيع أن أعىء لك ایا الى تليق بك فاص إلى فأطعنى . 
ثم عرض عليه مقترحاته قائلا : 
- طلق وجك وعد إلى بتك » وإ » أتمهد أن أرجك زواج اقا قد 
حياة كريعة !. 
فتورد وجه ياسين » وقال بصوت حافت : 
د إلى أقدر رغبتك e‏ شاف ؛ وسو Î‏ 
تحقيق هذه الرغية دون إيذاء أحد . 
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فهتف الرجل ساخطا : ٠‏ 

وعد جديد كوعود الإنجليز !» الظاهر أن نفسك تراودك على زيارة السجن » 
أجل سيجيئنى صراحك المرة القادمة من وراء القضبان » لا زلت أكرر عليك أن 
تطلق هذه المرأة وتعود إلى بيتك . 

فقال ياسين وهو يتنهد 0 538 أن يسمع أباه تہده : 

س انا قبل يا أن ؛ ولا أريد أن أضيف ذنبا جديدا إلى ذنوى !.. 

اللهم احفظنا !» فى بطن زنوبة حفيد لك يتكون !. أكان فى وسعك أن تتصور 
ما يدخر لك هذا الشاب من متاعب ساعة تلقيته وليدا فى يوم عد من أسعد أيام 
حياتك ؟! ش 

1٩ حب‎ 

قاف أن تضيف ذنبا جديدا إلى ذنوبك ؟ 

ثم منفجرا قبل أن يه يفتح الآخر فاه : 

-- ل ف يبك ضمي وت تعندى عل الطيبات من بنات الطيين !. أن 
العنة وحق كتاب الله !.. 

1 وعند انصرافه من الدكان أتبعه عينين مليقتين بالرثاء والازدراء. .لم يكن بوسعه إلا 
أن يعجب بمظهره الذى ورثه عنه » أما خبو الذى ورثه عن أمه : .! وذكز بغتة 
كيف أوشك هو یوما أن يتردى فى اطاوية على يد زنوبة نفسها !» ولكنه ذكر فى 
الوقت نفسه كيف شكم نفسه فى اللحظة المناسبة . شكم نفسه ؟!) وشعر 
بامتعاض وقلق » فلعن ياسين » ثم لعن .. ياسين ! 

4 
جاغ يوم ۰ ديسمير فشعر بأنه يوم لا كبقية الأيام > على الأقل بالقياس إليه ْ 
1 هو » ففئ ساعة منه وجد نفسه فى هذه الدنيا » وسجل ذلك فى شهادة حتى 

لا يمكث أكثر أو أقل مما تم الاتفاق عليه !.. وكان يرتدى معطفه ويقطع حجرته ١‏ . 

ذهابا وجيئة » ثم يلقى نظرة على مكتبه فيرى كشكول الذكريات مفتوخا على' ' 
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صفحة بيضاء رقم أعلاها بتاريخ الميلاد » فيفكر فيما يريد أن يكتبه لمناسبة 


٤ 0‏ ويواصل حركته مستمدا منها شيعا من الدفء يستعين به على مقاومة 
لبرودة القارسة . وکانت السنماء ا تبدو من زجاج النافذة ‏ متوارية وراء سبحاب 
u‏ والحلم . لابد 


مر ن الاحتفال بالميلاد ولو اقتصر الحفل على صاحبي الميلاد وحدهة 4 ذلك أن الت 


القديم لم يعرف تقاليد الاحتفال بأعياد الميلاد . وأمه نفسها 0 تدر أن اليوم من الأيام 
التى لا ينبغى أن تنساها » فلم ببق من توار يم المبلاد نفسها إلا ذكريات غامضة عن 
التى وقعت فيا والآلام التى صا حبتها فهى لا تعرف عن ميلاده إلا أنه 
( کان فى الشتاء وكانت الولادة عسيرة فجعلت أتوجع وأص رخ يومين متشتابعين ) 
0 يذكر أنباء ميلاده فيم الرثاء له قلبه » ثم تضاعف شعورة بالرثاء عندما 
شاهد ميلاد نعيمة فخفق قلبه ألما لعائشة » أما اليوم فإنه يفكر فى ميلاده بعقل 
جديد » عقل قد عل م ن منهل الفلسفة المادية حتى ألم فى شهرين ما مخض عنه 
تفكير الإنسانية فى قرن من الزمان . تساءل عن عسر ولادته وهل يرجع بعضه أو 
كله إا لى الإهمال أو الجهل ؛ ركان يتساءل وكأئما يستجوب متهمأ قائما بین يديه 1 
فك فى عم الزلادة وا ع ا عند من آثار تلحق بالمخ أو الجهاز العصبى 
تلعب دورا خطيرا فى حياة الوليد ومصيه وما قد يساق إليه من حير او شر | ألا 
يمكن أن يكون تبالكه فى ا حب نتيجة لصدمات أصابت يافوخه أو جدار رأسه 
الكبير في غيابات الرحم منذ تسعة عشر عاما ؟» أو أن تكون تلاك المثالية التى 
أضلته طويلا ف جاهل ایال و سالك مزه الا ممعم مدرارا فوق مذبح العذاب م ھی 
إلا عاقبة ال ؟أ» وفكر فيما قبل الولادة > بل فيما قبل الحبل . 
ف المجهول الذى تنبثق منه الحياة » فى تلك المعادلة الكيميائية به الآلية التى تستوق 
ا » ويتطلع إلى النجوم مدعيا له نسبا فى 
مداراتها . بيد أنه قد عرف له بداية قرببة دعاها بالنطفة » فهو على ذلك لم يكن قبل 
تسعة عشر عاما وتسعة أشهر إلا نطفة » نطفة قذفت بها رغبة بريقة فى اللذة أو 


-حاجة ملحة إلى العزاء أو صولة هياج بعثتها سكرة غاب فيها الرشاد أو حتى جرد 
إحساس بالواجب و الزوجة القابعة فى البيت . فابن أى حال من تلك الأ الي ` 
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كان !. لعله جاء إلى هذه الدنيا نتيجة الواجب » فإن الشعور بالواجب لا يزايله » 
وحتى اللذات ل يقبل على بمارستا إلا بعد أن كلت له فلسفة تع ورأيا يعتيق »إل 
أنه لم بحل من الصراع والألم وم يأخمذ الحياة أحذا شهلا ؛ ومن النطفة مرق حيوان 
فالتقى ببويضة فى البوق وثقبها » ثم انزلا إلى الرحم معا » فتحولا إلى علقة » 
فكسيت العلقة لحما وعظما جرت ل الور واد بون ليرا اه »ثم بكت 
قبل أن تستبين معا مها » ومضت الغرائر ز المودعة بها ندمو وتتبلور مستجدة على مر 
الأيام عقائد واراء حتى اتخمت » وعشقت عشقا زعمت لنفسها به نوعا من 
الألوهية > ثم زلرلت فتباوت عقائدها وانقلبت أفكارها وحاب قلبها فردت إلى مكانة 
أذل من التى جاءت منها أول مرة !. إذن فقد مضى من العمر تسعة عشر عاما يا له 
من عهد طويل !2 وبا للشباب الذى ينطوى بسرعة البق » هل من عزاء إلا أن 
تتملى الحياة ساعة فساعة بل دقيقة فدفيقة قبل أن ينعق غراب الغروب ؟» مضى 
عهد البراءة » رحق به العهد الذى كانت تؤريخ فيه الحياة با لحب ق ا 
ح ‏ اليوم الأشواق كثيية إلا أن الحبوب مجهول الكنه , فلم يجد على ممبه إلا 
ببعض أسمائه الحسنى فهو اسلقيقة و ة الحياة ونو ر العلم ( والسفر فيما يبدو 
طويل » وكأن الحب قد استقل قطاز أوججست كونت فمر بمحطة اللاهية التى 
كان شعارها 1 م ر ياأماه ( » وها هو يطوى الأرض فى إقلم الميتافيزيقنية الد تى شعارها 
« “كلا يا أماه ) وعن بعد تتراءى خلال 7 المكبر « الواقعية ) وعلى قمتها سجل 

شعارها ( فتح ينيك وکن شجاعا ).. ` 

وتوقف .عن السير أمام المكتب بست عينأه على كشكول الأكريات » 
وتساءل , قاين ليسود صفنحة الميلاد كيفما يوحى القلم م يوجل, ذلك حتى 
تتبلور الأفكار فى رأسه ؟) وعند ذاك طرق أذنيه وقع المطر على الجدران کالدندنة » 
فاته بصرة إلى زجاج النافذة المطلة عل بين القصرين فرأى 0 عالقة برقعته 
المموهة برطوبة الجو » وما لبدت لؤْلوُة أن انسابت إلى حافة الإطار السفل .راسمة على 
الرقعة المموهة خطا ناصعا منعطفا كالشهاب فمغى إلى النافا.ة ورفع عينيه يتابع 
الأمطار الماهلة من السحب المترعة وقد وصلت السماء ء بالارض سلاك لؤلوية › 
على حين لاحت الماذن والقباب غير عايقة بالمطر وقد بدا الأفق وراءها إطارا من 
فضةء واكشف المنظر كله لون أبيض مشرب بسمرة سا+ية يقطر جلالا 
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وأحلاما . . وتراميت من الطريق صيحات أطفال . » فألقى نظرة إلى حت ور 
الأض تسيل بالمياه لكان 5 بالوخل وقد تعثرت العربات وتطاير الرشاش س 
عجلاتها ونحلت معارض الذكا كين من السلع ولاذ المارة بالحوانيثت المقاهى وما تحت 
. الشرفات : 
هذا منظر السماء يخاطب الوجدان بلسان الوجد فما أجدره أن يستلهمه طويلا 
ليتأمل موقفه من الحياة فى مطلع عامه الجديد م يعد هذا تا کاو مکو زوه 
مل غادر حسين شداد رض الوطن » فلم تبق له إلا نفسه ليحاورها إذا استشعر 
حاجة إلى الحوار » فاتخذ من روحه صديقا بعد أن فارقه صدديق الروح ا 
رو-حه : هل تومن بوجود الله ؟ فسألته بدورها لماذا لا ا ا 
ومن كوكب إلى كوكب کا تشب من درجة إلى درجة فوق السلم ؟. وعن الصفوة 
الختارة من أبناء السماء فقد: رفعوا الأرضٍ إلى مركز الكونٍ وجعلوا الملائكة تسجد 
للطين حتى جاء أخوهم كوبر نيكوس فأنزل الأرض بحيث أنزيها الكون جارية صغيرة 
للشمس » ثم تلاه أحوه داروين فهتك سر الأمير الزائف وأعلن على الملا أن أباه 
الحقيقى هو حبيس قفصه الذى يدعو الأصدقاء للتفر ج عليه فى الأعياد والمواسم » 
وف الأ كان السديم فتدائرت منه النجوم كالرشاش المتطاير من عجلة الدراجة 3 
وتجاذبت النجوم فى وها الأزلى فأنجبت الكواكب » وانطلقت الأرض كرة سائلة 
ويرك الإعاييا لبا رط لقنب لماي دن ED‏ تر حتی 
فتر حماسها فاستقرت ماتا جبالا ونجودا وقيعانا وصخورا 3 حياة تدب ) وجاء 
ابن اش يزحف على أربع ويسائل من يصادفه عن الل الأعلل . لا أخفى عنك ألى 
ضبقت بالأساطير ذرعا » غير أفى في - خحضم الموج العاقق عغرت على صخرة مثلثة 
الأضلام سأدعوها من الآن فصاعدا صحخرة ة العلم وا الفلسفة وا والمثل الاعلى : ولا تقل 
إن الفلسفة كالدين أسطورية المزاج » فاق ہا تقوم على دعاثم ثابتة من العلوم 
وتتجه بها إلى غايتها » أما الفن ن فمتعة سامية وامتداد للحياة غير أن مطمعى أبعد من 
الفن مثالا » لأنه لا يرتوى إلا بالحقيقة ۽ والفن بالقياس إلى الحقيقة يبد دو فنا أنثويا 0 
٠‏ وفى سبيل هذه الغاية ثرافى مستعدا للتضحية بكل شىء إلا ما يمسك على الحياة » 
أما عن مؤهلاق للدور الخطير فرأس كبير وأنف ضاخم وحب ختائب وأمل فى 
امرض . واحذر أن تسعخر من أحلام الشباب فما الساخرية منها إلا عارض هن 
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أعراض مرض الشيخوخة يدعوه ا مرضى باحكمة » وليس من تناقض فى أن تعجب , 
بسعد زغلول )ا تعجب بكوبر نيكوس واستولد وماخ » فالجهاد فى سبيل ربط مصر 
التأحرة بركب الإنسانية عمل نبيل وإنسانى كذلك . والوطنية فضيلة مالم تتلوث 
بالكراهية العدوانية » غير أن كره إنجلترا انوع من الدفاع عن النفس ولیست 
الوطنية عل ذاك إلا إنسانية مملية) وتسألني هل اوسن ہا حب ؟ فا جيب ۽ بأن 
الحب لم يبرح فؤادى بعد ؛ فلا يسعنى إلا أن أقر بحقيقة الإنسانية » ومع أن جذوره 
كانت مشتبكة بجذور الدين والأساطير فإن تقوض المعابد المقدسة لم يزع زع أركانه 
أو يقلل من خطورة شأنه اقتحام محرابه بالد راسة والتحليل » وفرز عناصره البيولوجية 
والسيكولوجية والاجتماعية » فكل رشك لم يوهن من نحفقة القلب إذا هفت ذكرى 
أو تخايلت صورة ألا زلت تومن مخلود الحب ؟» ليس الخلود أسطورة . فلعل 
ا لحب يدسى ككل شیء فى هذه الدنيا » وقد انقضى على زواج . .. عايدة لم تتردد 
قبل التفوه باسمها 5 عام فقطعت شوطا فى طريق النسيان » مرربت بطور انون 
فطور الذهول فطور الألم الحاد ثم طور الأم المتقطع » الآن قد يمضى يوم بأكمله فلا 
نخطر لى على بال إلا حين الاستيقاظ وحين النوم ر أو مرتين فى ناء الهار, ( 
ويتفاوت تأثرى بالتذكر ما بين حنين ينبعث معتدلا أو حر يمر مرور السحات بأو 
حسرة تلسع وا تحرق | إلاأن تثور النفس بغتة كالبركان فتدور بى-الأرض ؛أوعل أى 
حال غدوت اومن بأننى سأواصل أسحياة بلا عايدة .. عام تعول فی طلب 
اللسيان ؟.. على دراسة الحسب وتعليله کا سلف » والتبوين من الالام الفردية 
بالتأملات الكونية التى يبدو عالم الإنسبان فى مداراتها هباءة تافهة » والترويح عن 
النفس بالشراب والجنس » القاس العزاء عند فلاسفة العزاء كا سبينوزٍ الذى يرف 
الزمن شیا غير حقيقى وبالتالى فالانفعالات المرتبلة بحادث فى الماضى أو المستقبل 
اد امحل ا ا ١‏ 
اسك أن وجدت الحب ينسى ؟ سن ينين بالنجاة من الأسر » وأحزننى 
ہا کان قيرية خحووث ب اوت قبل حضوو » ونهسا يكن من ا 
يت ار وأعشق اسلعرية المطلقة . 
سعيد من لا يفكر فى الانتحار أو يتمنئ الوت » سعيد من تتوهج فى قلبه شعلة 
الحماسس » وحالد من يعمل أو نتبياً ضادقا للعمل > حى من يتأثر ايام بكتاب 
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وكأس ومعشوق » والقلب اللهج بالام!! 3 ینس ا يتناسى الواح اج كالكأس المترعة 
بالويسكى لا تتسع للصودا › We‏ أن غرامك بالشرات :سير سا تلحنا وان 
إقبالك عل المرأة لا تعترضه عقبات من تقزر أو نشور ا 
إلى الطهر والتقشف فلعله بقية من تدينك القديم . 

ولم ينقذع المطر عن الانہلال لحظة ؛ وقعقع الرعد » ولمع الب ؛ وأقفر قفر الطريق : 
وسكت المنيا اح » وحطر له أن يلقى نظرة على فناء الدار ادر الحجرة إلى الصالة 

ثم إلى النافذة ¢ 0 من خلال تخصاصها فرأى المياه م ور 7 سطم ج الأرض | اللين 
فتخدده ثم تتدفق صوب البثر القديمة » وفاض عنها جانب فتجمع فى نقرة بين 
حجرة ة الفرن والخرن ع هذه الشرة التی ي يلجم فما سي اسلاق سے مما يتساقهل عفوا 

ا يككسوها حلة سندسية 
تركو أياما حتى تدوسه الأقدام 3 وقد كانت عا لى عهد دولة الطفولة سو( ل تسجاريه 
ومراح احلامه ؛ ومن ينبوع ذکریاعا مء ۾ قلبه الآن شوقا ١‏ وسجنينا ¢ وسر ة يغشاها 
حرن وان كسحابة شفافة تغشى وجه القمر . وول عن النافذة ليعود إلى رنه 
فانتبه إلى وبجود من كان بالصالة إلى الذكرى الباقية من ل ى القهوة القدم , إلى ْ 
امه متربعة على الكنبة باسطة ذراعيبا نوق ا ولا جليس: اها إل أم فی وقد 
تربعت على فروة فبالتها . فذكر مجلس القديم فى أيامه ائزاهرة وما أودعه من ميل 
الذكريات » وكانت المجمرة هی الثر وید يه اذى م يكد, يطرا أ عليه تغير ينكره 
ارا : 
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كان أحمد عبد الجواد يسير الهوينى على شاطىء النيل فى طريقه إلى عوامة محمد 
عفت ؛ وکان الليل ساجيا والسماء صافية متالقة النجوم » واشواء مائلا للبرودة > 
فلما انتبى إلى هدفه وهم بالميل إليه لم ينس جحكم العادة وحدها ‏ أن يرمى 
ببصره بعيدا إلى حيث تقوم العوامة التى دعاها يوماء( عوامة زنوبة » . كان فل.انتوى 
عل الذكريات الألمة عام فلم يعد يبانى ف قلبه إلا الامتعاض والمنجل 5 وکاب ص 
اثارها المتخلفة أن هجر #الس اللساء کا فعل عقب مصر ع همی » قشابر على 
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ذلك عاما حتى ضجر ؛ فرجع عن عزمه وعاد ساعيا على قدميه إلى الجلس الحرم 0 
وما ھی إلا دقيقة حتى أقبل على المج افطالع الججموعة الحبوبة المؤلفة من أصدقائه 
الثلاثة والمرأتين » أما الأصدقاء فكان اخثر لقاء بينه وبينهم ليلة أمس » وأما المرأتان . 
فلم تقع عليهما عيناه منذ نحو عام ونصف أو س على وجه التحديد س منذ تلك 
الليلة التى أقحم فيما زنوبة فى حياته . وم يكن شىء قد بدأ بعد » فالقوارير لم تفض 
والنظام م يمس » وكانت جليلة محتلة كنبة الصدارة » تعبث بأساورها الذهبية وكأنما 
تنصت إلى وسوستها » على حين قامت زبيدة تحت المصباح المتدلى من السقف » 

تنظر قى مرأة صغية بيدها ‏ متفحصة زينتها » جاعلة ظهرها إلى المائدة الحافلة 
بقوارير الويسكى وصحاف المزة . وتفرق الأصدقاء حاسرى الرعوس وقد خلعوا: 
جبابيم فصافحهم أحمد عبد اواد ثم صافح الرأتين بحرارة » فرحبت به جايلة قائلة 
( أهلا بأخى الحبيب » أما زبيدة فقالت له باسمة فى عتاب « أهلا بالذى ليلا 
الأدب ما استحق منا السلام ( . ونزع الرجل جبته وطربوشه »ثم ألقى نظرة على 
الأماكن الخالية e‏ 
ا فى إن E‏ لس عام ودب تداع عن عل ب 
الرحم » فقال : 

! و كأنك تلميذ مبتدىء‎ e 

فقالت جليلة كأنما تشجعه : 
: لا شأن لك به فلا حجاب بیننا وبينه .. 

وسرعان ما ضحكت زبيدة قائلة بتكم : 

س أنا أحق الناس بأن أقول ذلك » أليس هو بنسيبئ ؟! 

ففطن السيد إلى ما تعرض به » وتساءل فى قلق عن مدى ما اتصل بعلمها فى 
هذا الشأن كله » ولكنه قال برقة : 

س لى الشرف يا سلطانة.! 

فتساءلت زبيدة وهى ترمقه بنظرة ارتياب : 

س أأنت مسرور حقا بما كان ؟ 

فقال بلباقة : 1 

ما دست غالتها !.. 


فقالت وهی تلوح بيدها فى استياء : 
ا آنا فار فی غا قلي اا 5 
راد ليس ا فرك ري وهو يفرك يديه : 
ب أجلو الحديث حتی نعمّر رووسنا . 
ونبض إلى المائدة ففض زجاجة وملا ؛ الكتوس ؛ ثم قدمها إليهم واحدا واحدا بعناية 
نمت عن ارتياحه المعهود إلى القيام بمهمة الساق 0 م انعظر حتى تیا کل للشرب 0 
وقال ( صسحه لاحات والاتحوان والطرب دامت جميعا لنا ) » فرفعوا الكئوس إلى 
شفاههم باسعمين ونظر أحمد عبد اواد من فوق -حافة كأسه إلى وجوه أصحابه . 3 
هؤلاء الأصحاب الذين شاطروه مل الودة والوفاء قرابة الأربعين عاما » فكان كأنه 
يرى فلذات من صمم نفسه ما ملك أن جاش صدرة ب بعواطف الأحوة الصادقة 1 
ومالت عيناه إلى زبيدة » فعاد إلى حديثها متسائلا : 
ولاذا لا يرضى عنها قلبك ؟ 
فاتجهت إليه بنظرة أشعرته بترحيبها بالحديث معه » وأجابته : 
لأبها خحائنة لا ترعى العهود خانتنی مدذ أكثر من عام فغادرت :بيتى دون 
استعذان وذهبت إلى حيث ١‏ ا 
ری آم تعلم حقا أبن ذهيت فى ذلك القت ١‏ وم يشأ أن يعلق على قرفا 
بحرف » فعادت تسأله : 
ألم يبلغك ذلك ؟ 
فقال مبدوء : 
ب بلغنى فى حينه !. . 
e.‏ ؛ فانظر كيف کان الجزاء ! 0 
سفخص على الدم النجس ! 
فقال على عبد الرحم مازحا » وهو يتظاهر بالاحتجاج : 
لا تسبى دمها فان دمها هو دمك ا 
ولكن زبيدة قالت جادة : 
عبب3 وي برىء منها 2 
وهنا ساهًا السيد أحمد : 
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من كان أباها يا ترى ؟ 
أباها ؟! 
ندت هذه الكلمة عن إراهع الفار بصوت أنذر بسيل من السخريات ا 
محمد عفت بادره قائلا : 
فزايلت وجه الفار هيئة:المزاح ولاذ بالصمت فى شىء من الارتباك » على حين 
عادت زبيدة تقول : 
أما أنا فلا أهزل فيما أقول عنہا » وطالما رمقتنى بعين الحسد وطمعت فى 
منافستى وهى فى رعايتى » فكنت أداريبا وأغض عن مساوئها ( ثم وهى تضحك ( 
كانت تلم بان تكون عالمة !. 
TS‏ 
لکا أفلست فتروجت !, 
تساءل على عبد الرحم فى إنكار : 
هل الزواج فى عرفك إفلاس ؟! 
فضيقت له عينا » ورفعت اجب الأحرى » وى تقول : 
س نعم يا عمر |. . العالمة لا مجر التخت حتى تفلس .. 
وهنا غدت جليلة هذا المقطع ١‏ ) وأنت یا روسمى ات ا ( ¢ فابتسم 
السيد ابتسامة عريضة وحياها باهة لطيفة وة كت بالسناطه غین أن غل عبد 
الرحم e‏ ة أخرى وهو يقول : 
حظة 0 هذه الكأس .. 
ا ا ل ا E‏ 
( ستل ) » ففعل مثلها وتشاربا » وجعلت فى أثناء ذلك ترنو إليه بنظرة باسمة . 
مغى عام دون أن تئ تقب به رغبة [ إلى طلاب امرأة » كأن التجربة القاسية التى امتحن 
ا 
رع سا ا سا 


عع 


وتقدم العمر » وكأن ابتسامة زبيدة الناطقة كانت تقول له : « لم يول عهدك 
بعل ! ) فلم يحول عن نظرتها عينيه وم يلغ ابتسامته . 

وجاء محمد عفت بعود ووضعه بين بين الرأتين > فتناولته جليلة وراحت تلعب 
بأوتاره ولا انست س السامعين انتباها غنت ( وعدی علياك يالل بك ) » 
وتظاهر أحمد عبك اواج بالا نسسجام كعادته كلما مع جليلة أو زبيدة ۰ وذنتسب مع 
النغمة برأسه وجاء ٠‏ كأنما يريد أن بخلق الطرب 0 جرکاته . واللحق أنه ١‏ أ 
يبقى له من عالم الغناء إلا ذكريات » ققد ذهب الامو وعثاك والنیلاری وعبد 
الجى كا ذهب شباببوكماولت أن ام النصر » ولک ينين أن يوطن النقم ن على 
الرضى اوا الب وو تمل رکا ته » وقد دعاه حبه للغتاء 
وغرامه بالطرب إلى ارتياد مسر نیرف ة المهدية غير أنه م 00 الشناء الفثيل فاه 
عن أنه ضاق ججلسة المسر ح الذي شيه بالدرسة استمع ل بيت جمد عفنت 
إلى أسطوانات المطربة اعديدة ام ام كلثوم ولکده أعارها أذنا رة مضهرة سوم 
اظن » > فلم يتذوقها رغم ما قيل من أن سعد زغلول اثنى على جمال صوتها . بيد أن 
مظهره م يش ححتقيقة موقفه من الغناء » فما زال يتطلع إلى جليلة راضيا سعيد! ويردد 
مع الجميع لازمة ( وعدى علياك » بصوته اا لراعمم ) سحتيى هتف الغار بس : 

س أين ين الد ؟19. أي ن الدقب لتسمع ابن بيك الجواد ؟ 01 

سل أين أحمد عبد 0 الذى كان ينقر على الدف ؟!. آه »> لم يغينا 
الزمان ؟. وحتمست جتليلة غناءها فى هالة من الاستحسيان ولكنبا قات فى شجة 
اعتذار وهی تبتسم شاكرة : 

إلى متعبة . 

ر زبيدة كيلت ها الثناء م يدور بینہما كثيرا على سبيل المجاملة ا و حرصا 
على السلام العام > وم یکن ييخفى على احا أن نهم جليلة كعالمة اذ فى الأفول 
السريع الذى كان انحر اياته هجر الدفافة فينو لتسختها والتسحاقها بت :اجر » 
وهو أفول طبيعى إذ كان الذبول قد أدرك كافة المزايا إت امقام عليبامتجدهاقديم من 

٠‏ الفتنة وجمال الصوت » ولذلك لم تعد زبيدة تجد نموها غيرة تذكر فوسعها أن تجاملها 
دون مضض » نخاصة ونا كانت بلغت ذروة حياتبا » تلك الذرؤة التى لا خطوة 
بعدها إلا نحو الانحدار ل الأصدقاء كثيرا ما يتساءلون عما إذا كانت جليلة قد 
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أعدثت العدة طذه المرحلة الخطيرة من الخياة ۽ وكان رأى أحمد عبد الجواد أا 
شل ,لاي بعص من تق دد ان را رک یری ازو 
ذاته با نپا امرأة تعرف كين تحها ل على المال بأى سبيل ؛ وأيده على ذلك على عبد 
الرحم قائلا : إمها تتاجر همال نساء تختها وإن بیتہا يتحول رويدا رويدا إلى شىء 
احر . أما زبيدة فقد انعقد إجماعهم على أنها رغم مهاتراتها فى ابتزاز الأموال - 
جوادة مفتوئة ة بالمظاهر التى 2 ترق الال حرقًا »إلى ولعها بالك لشراب واخخدرات وخاصة 
الكوكايين . قال محمد عفت مخاطبا زبيدة : : 
اسمحى لى بأن أبدى إعنجالى بنظراتك الحلوة التى تخصين بها بعضنا ؟. 
فضحكت بجليلة » وقالت بصوت خافت : 
س السب تفضحه عيونه .. 
وتساءل إبراهمم الفار منكرا : 
أم تحسبين نفسلك فى زاوية العميان ؟ 
فقال امد عبد الجواد متظاهرا بالأسف : 
ب بهذه الصراحة لن تكونوا قوادين کا تحبون ! 
اما زبيدة فقد أجابت محمد عفت : 
لطر يه لفرض لامح ال وی أحسده عل شاب ؟. انظروا إلى 
رأسه الأسود بين رووسكم البيض وأجيبوفى هل تعطونه يوما واحدا فوق لين ؟. 
` آنا أعطيه قرلا .. 
فقال ا 
س من بعض ما عندم ! 
وعند ذاك ترغت جليلة بمطلع الأغنية ( عون المسود فيا عود يا حليلة » » 
فقاات زبيدة : : 
س لأ شعو عليه من الحسد » فإن عينى لا تؤذيه ؟! 
فقال محمد عفت وهو يبز رأسه هزة ذات معن ٠‏ 
أصل الأذى كله من عيونك 5 
د قال امد عبد اواد موجها الطاب إلى زبيدة : 
ب أتتحدثين عن شبای ؟) أما معت بما قال الطبيب ؟ 


فقالت #السعكرة : 
ا O E eT‏ 
لف حول ذراعى قربة غريبة » وراح ينفخ بمنفاخ جلدى ؛ ثم قال لى ٠‏ عندك 


ضغط ) !.: 


اك الم رعاو لشم ؟ 

فأجاب السيد ضاحكا : 

لا أظنه جاء إلا من ذات النفخ !. 

قال إبراهم الفار وهو يضرب كفا بكف : 20 ظ 

لعله مرض معد » فإنه لم يكد يمضى شهر على إصابة المحروس به حتى ذهبنا 

جميعا تباعا إلى الطبيب وكانت نتيجة الكشف فى ل كت 
الضغط !.. 

فقال على عبد الرحم 

أنا أقول لكم سره » إنه عرض من أعراط ال ات 

أحد قبل اشتعالها ! 

وسألت جليلة السيد أحمد : 

وما أعراض الضغط ؟ 

س صداع ابن كلب » وتعب فى التنفس عند المشى , 

فتستمت زبيدة وهى تبتسم ابتسامة دارت مها شيكا من القلق : 

ومن يمخلو ولو مرة من هذه الأعراض ؟)ما ريك انا عدي NE‏ : 

فسأها أحمد عبد الجواد : 

من فوق أم من تحت ؟ 

وضحكوا بلا استضاء زبيدة' نفسها » حتى قالت جليلة : 

ما دمت قد حبرت الضغط » فاكشف علا لعلك تعرف علا ! 

فقال أحمد عبد الجواد : 

عليما أن تحضر القربة وعلىّ أن أحضر المنفاخ ! 

فضحکوا مرة أخرى » ثم قال محمد عفت اتح : 

س ضغط .. ضغط .. ضغط .. لا نسمع الآن إلا الطبيب وهو يقول كائما 


ااا 


پان عبيده ؛ للا شرت الخمر' للا 'تأكل اللحوم اجام 3 احذر البيض .. 
فتساءل حمل ترك ا حواد ساخرا : 
وماذا يصدع إنسان مثل لا يأكل إلا اللحوم اللتمراء والبيض ولا یشرب إلا 
الخمر ؟! 


. فقالت زبيدة من فورها : 


كل واشرب بالهنا لعشا لتساك o AG‏ طني 
ومع ذلك فقا اتبع تعالم الطبيب فى الفترة التى اضطر فيا إلى الرقاذ ‏ فلما 
نمض تناسى نصح الطبيب جملة وتفصيلا حعادت بعليل تقول ١‏ 
أنا لا ومن ن بالأطباء » ولكنى أقم لهم العذر فيما يقولون ويفعلون » فإنيم 
يتعيشون من الأمراض کا نتعيش نحن ۱ل وام من الأفراح » ولا غناء لهم عن القربة 
والمنفاخ والأامر والنواهى كا لا غباء لنا عن الدف والعود والأغانى .. 
فقال السيد بارتياح وماس : 
صدقت » فالرض والصحة اليا الوت بأمر ال وحده » ر ن توكل على 
فلا رن . 
راهم انار اا : 
اشهدوا يا ناس على هذا الرجل ؛ إنه يشرب بفيه ويفبسق بعينه ويعظ بلسانه ! 
أحمد عبد الجواد مقهقها : 
لا على من ذلك ما دمت أعظ فى ماخور !. 
محمد افد رن بج اموي امرك و رامن 
وددت لو کان کال بيئنا لينتفع معنا بوشظك !.. 
فتساءل على عبد الرحم . 
على فكرة » ألا یرال , على رأيه من أن أصل الإنسان هو | لقرد ؟! 
فضربت جليلة صدرها بيدها هاتفة : 
یا ندامتى !. 
زبيدة فى دهش : 
ق ( ثم كالمستدركة ) لعله يقصد أصله هو !. 
قال لما السيد محذرا : 
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س وأثبت أيضا أن المرأة أصلها لبر ! 


فقالت زشی تباهىء : 
ا ليتنى ارى سايل القرد واللبؤة | 
فقال إبراهم الفار 


جد ارم د صوغ وم ويقتنع بأن البشر من ادم وحواء 

فبادره أحمد عبد الجواد : 

أو احضو معى يرما إلى هنا ليقتنع بأن | الإنسان أصله كلب !. 

.وقام على عبد الرحم إلى الائدة لملا الكتوس رفو يسال ك 

س أنت أعرف منا بالسيد فإلى أى حيوان ترجعينه ؟ 

فتفکرت قليلا وهی تتابع يدى على عبد الرحم وهما تصبان الويسكى فى 
الكئوس ( ثم قالت باسمة 1 

Eg 

فتساءلت جليلة : 

ش دادم هذا أم ملح ؟ 

فقال أحمد عبد الجواد : 

. المعنى فى بطن القائل , 

وعاودوا الشراب على أصفى حال » وتناولت زبيدة العود وغنت « ارحى الستارة 
الى فى ريا » . 

وفى نشوة غامرة راح جسد أحمد عبد الجواد يرقص مع النغمة » رافعا الكأس 
التى لم يبق فيا إلا الغالة أمام عينيه » ناظرا لاما إلى المرأة کاما يروم أن يراها بمنظار 
. هری . وبرح اللخفاء إن كان ثمة حفاء ووضح أن كل شىء بين أحمد وزبيدة ‏ 
قد عاد إلى قديه» ورددوا الغداء وراء زبيدة » فعلا صوت أحمد فى طرب وسرور حتى 
حتمت الاغنية بالتهليل والتصفيق . وما لبث محمد غفت أن قال لجليلة : 

س لمناسبة « الصب تفضحه عيونه » ما رأيك فى أم كلثوم ؟ 

حا اد الشهادة لله جميل » غير أنها كثيرا ما تصرصع كالأطفال !. 

البعض يقولون إنها ستكون خحليفة منية المهدية » ومنبم من يقول بأن صوتها 


t۸ 


أعجب من صوت مني نفسها !.. 
فت ا 
كلام فارغ ! . آي 00000 
وقالت زبيدة بازدراء : 
فى صوتها شىء يذكر بالمقرئين › كأنها مطربة بعمامة ! 
۰ فقال أحمد عبد الجواد : 
.م أستطععها » لکن ما کا لين مي ا وق أن دوه اوت 
زالت بموث سی عبده .. 
فقال عمد عفت مداعبا : 00 
أنت رجل رجعى » تتعلق دائما بالماضى (٠‏ ثم وهو يغمر بعيله ) .. 
ES‏ اطية والبرلان ؟!. 
السك صائخرا : 
الدعوة قراطية للشعب لا للأسرة 33 
على عبد الرحم جادا : 
أتظن أنه يمكن e‏ بالطريقة القدية في شبان الييم ؟ ؟ مزلا الشبان 
الذين اعتادوا القيام بالمظاهرات والوقوف فى وجه اجنود ؟! : 
فقال | براهم الفار ؛ 
.لا أدرى عما تتكلم » ولكننى متفق في الرأى مع أحمد ؛كلاناأب اکور : 
والله المستعان . 1 
١ ERS‏ 
سا كلاج تعن للحكم الديموقراطى باللسان ولكنكما مستبدان فى 
فقال أحمد عبد الجواد كاححتج : 
- آویدل عل ألا بت ى مسال ني أجع كل وسین وم 6ل اعد 
الأصواتٍ ؟!. 
فهأهأت زبيدة قائلة : 
لا تنس زنوبة من فضلك :4 


وقال إبراهم الفار  :‏ , 
إذا كانت الثورة هى سبب ما نعانى من أولادنا ؛ قالله يساح سعد باشا . 
وتواصل اشرب والسمر والغناء والمراح 2( وتعالت الضحة واخحتلعطت الأصوات : ¢ 
وتقدم الليل غير عالىء بشىء » وكان ينظلر إلمها فيجدها تنظر إليه أو تنظر إليه فتجده 
ينظر إليها هيه : إنه ليس فى هذا الوجود إلا لذة واحدة وأراد أن يفصح 
عن فكرته ولكنه لم يفصح ؛ إما لك حماسه للافصاح فتر أو لأنه م يستطع » ولكن 
كيف جاء هذا 0 ؟ وتساءل مرة أخرى : أتكون لذة ساعة أم معاشة 
طويلة ؟: ونرعت لفسه إلى الماس العسلية والعزاء » ولكن ثمة وش كأن أمواج ج النيل 
ده E‏ »> سل 
الخكماء كيف ينطوى العمر ونحن ندرى دون أن ا 
ماذا أسكتك كفى الله الشر ؟ 
أنا ؟!.. شوية راحة . 
أجل ما أذ الراحة اء ضجعة طويلة تقوم بعدها صحيحًا » ما ألد الصحة » 
ولكنهم يطاردونك ولا يدعون لك سلحظة واحدة تنعم فما 7 » وهذه النظرة 
أليست فاتنة ولكن همسات الأمواج تعلو فكيف تسمع الغناء ؟ 
كلا » أن نتركه حتی يزفف › ما رأيكم ؟. الزفة .. الزفة !.. 
سدم كن 
أنا ؟.. شوية راحة . 
الزفة .. الزفة » کا تحدث أول مرة فى بيت الغورية .. 
ذلك عهد قديم .. ال 
مجدده 3 الزفة ' 1 الزفة 00 
لا يرون » وذلك زين خلا تحجبه عن عينيك ظلمات » ألا ما أكشف 
الظلام !ِ« وما أشد الوش 3 وما أغلظ النسيان 52 
انظروا ..! 
س ماله ؟1.. 
ب قليلا من الماء .. افتحوا النافذة ..! 


4٠١ 


عدا لطيقه با ر 1 
ب حير .. حير » بل هذا المنديل بالماء البارد .. 


4۲ 


ی اسر عل 5 حادٹ ) الب » وكان الطبيب يزوره 7 ؛ وكانت الخال 


من الشدة بحيث م يسمح لأحد بمقابلته > حتى الأبناء كانوا يتسللون إلى الحسجرة 


على أطراف أصابعهم فيلقونٍ بنظرة على الراقد متفحصين ما يكسو وجهه من ذبول 
واستسلام 2 ثم ينسحبون :وفى الوجوه اكفهرار وف الصدور انقباض » يتبادلون 
النظرات ويتبربوث منها فى ذات الوقت . قال الطبيب إنها أزمة ضغط » وحجم 
امريض فملاً طستاً من دمه » دم أسود كا قالت خديجة فى وصفه وجوارحها 
ترتعش » وكانت أميئة تعود E a aT‏ 
على ححين بدا کال ذاهلا كأنما يتساءل كيف تقع هذه الأمور الخطيرة فى أقل من 
غمضة عين » وكيف استسلم ألرجل الجبار واستكان » ثم يسترق نظرة إلى شبح 
أمه ؛ أو عينى نحديبة الدامعتين أو وجه عائشة الشاحب ويتساءل مرة أخرى ماذا 
يعنى هذا كله ؟» ووجد نفسه تنساق وهو لا يدرى إلى تصور النباية التى يخافها 
قلبه » تصور عام لا يوجد فيه الأب » فضاق صدره وجزع قلبه » وتساءل فى 
إشفاق كيف يمكن أن تتحمل هذه النباية أمه ؟. إنها تبدو الان كالمنتهية ولا يقع 
شىء » ثم وردت ذهنه ذكرى فهمى » فتساءل 6 
ذاك ؟. وتراءت له الدنيا ظلمات فوق ظلمات . 

وعلم ياسين بالحادث فى اليوم العام لوقوعه » فجاء إلى البيت لال مرة مذ غادره 
عند زواجه من مريم » وقصد حجرة أبيه رأسا فألقى عليه نظرة طويلة صامتة ثم 
انسیحب إلى الصالة مذهولا » فالتقى بأمينة فتصافحا بعد طول فراق » واشتد تاره 
وهو يصافحها فامتلأت عيناه بالدموع . ولبث السيد راقدا » 2 يكن أول الأمر ٠‏ 
يتكلم أو يتحرك للها جم دلي فيه وم من اا اطا أن مطل کا 
عبارة مفتضبة يفصح بها عما يريد » ولكنه فى الوقت ذاته شعر بالألم فصدر عنه 
الأنين والتأوهات . ولا حفت -حدة الالام ا مرضية أحل يضيق برقاده الاجبارى 
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الذى حرمه نعمة الحركة والنظافة ؛ ق عليه بأن يأكل ويشرب ويفعل ما تعافه . 
نفسه فى مكان واحد هو فراشه . وكان نومه متقطعا ؛ وكان ضجره متصلا » غير أن 
أل ما سأل عنه كان نخاصا بكيفية إحضاره إلى البيت مغشيا عليه » وأجابته أمينة 
بأنه جىء به فى حانطور مع صحبه محمد عفت وعلى عبد الرحم وإبراهم الفار » 
وأمهم حملوه برفق إلى فراشه ؛ ثم أحضروا له الطبيب رغم تأخر الوقت . وسال بعد 
ذلك باهتام عن عؤاده فقالت له المرأة إنمع لا ينقطعون ولكن ن الطبيب منع المقابلة 
إلى حين . وكان يردد بصوت حافت ( لأمرلله من قبل ومن بعد )و « تسأل الله 
محسن اللختام ) » ولكن احق أنه لم د يستشعر اليأس » ولم يحس بدنو النهاية » وم 
تضعف ثقته باحياة التى يحبها رغم الامه وحوفه » عأوده الأمل بمجرد عودة ة الوعى 
إليه فلم يحدث أحدا بحديث الراحلين كأن يوصى أو يودع أو يعهد لمن يمه الأمر 
بأسرار عمله وثروته » وعلى العكس من ذلك استدعى جميل الحمزاوى وكلفه پبعض 
أعمال المبادلة التى لم يكن يعلم عنها شيئا م أرسل كال ! إلى خياطه البلدى بفان 
جعفر ليحضر ملابس جديدة كان عهد بها إليه وليدفع من حيطها › م يكن يذكر 
الموت إ إلا بتلك العبارات يرددها كأما یداری ا قسوة الأقدار ٠‏ وعد خم 
الأسبوع الأول صرح الطبيب بأن مريضه اجتاز المرحلة الدقيقة بسلام » وأنه لم 
يعد يلزمه إلا بعض الصبر كى يسترد صحته كاملة ويستأنف نشاطه . وأعاد 
ٍ الطبيب على فسمعه ما سبق أن حذره منه عند ارتفاع ضغطه أول مرة فوعده بالطاعة 
وعاهد نفسه صادقا على الإقلاع عن الاستبتار بعد ما تبين له من عواقبه الوخيمة 
1 التى أقنعته بأن الأمر جد لا هزل » وجعل يتعزى قائلا :إن الحباة السايمة مع شىء 

من الحرمان خير على أى حال من المرض ٠‏ 

هكذا مرت الأزمة بسلام » فاستردت الأسرة أنفاسها ولهجت قلويها بالشكر 5 

ل » وكانت أسرته ٠‏ 
أول م من احتفل بهذا اليو فاه بنا وأضهارة تاثا إليه لاول مرة منذ الرقاد » وقلب ؛ 
الرجل عينيه فى وجوههم ‏ ياسين وخديجة وعائشة وإبراهم شوكت وخليل 
شرت اد راح بلباقته ‏ التى لم تخنه فى موقفه هذا يسأل عن الأطفال رضوان 
وعبد المنعم وأحمد ونعيمة وعؤان وتحمد » فقالوا له : إنهم لم يجيئوا بهم خرصا على 
راحته » ودعوا له بطول العمر وتام الصحة والعافية ۽ ثم حدثوه عن حزنهم لما ألم به 
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وسرؤرهم بسلامته لاان ونع » وتركت عائشة على يده وهى 
تتبلها دة تغتى عن كل يان » أما ياسين فقال بزلاقة لسان : إنه عرض معه حين 
مرض وبرىء معه حين من الله عليه بالشفاء' . فتطلق وجه الرجل الشاحب بالبشر 
۰ وحدثهم طويلا عن قضاء الله ورحمته ولطفه وأن على المؤمن أن يواجه مصيو بص 
| وإيمان متوكلا على الله وحده ؛ وغادروا الحجرة إلى حسجرة کال مدعا ا 
١‏ العواد المننظر توافدهم ‏ وعناك أقبل ياسين على أمينة » فشد على يدها وهو 
ّپ يقول : 
| لم أحدثك ما فى فى طيلة الا سبوعين ا ماضيين » لأ مرض بابا م يترك لى 
1 عقلا أفكر به » أما الآن وقد أمر الله بالسلامة فأود أن أعتذر عن رجوعى إلى البيت 
| دوك اسعذانك ع الحق أنك استقبلتني بالعطی إلذى عهدته منك فف الأيام 
السعيدة الثالية » ولكن على الآن أن أقدم فروض الاعتذار .. 

فتورد وجه أميئة وهی تقول بتأثر : 

ما فات فات يا ياسين » هذا بيتك تحل فيه أفلا وسهلا حین تشاء .. 
ْ فقال ياسين ممتنا : 
| حل أحب أن اا إلى الاضی » ولكن أحلف برأس ی نرحياة رضوان ایی أن 
| قلبى لم يحمل قط سوءا لأحد من أهل هذا البيت » وأفى أحبيتهم جميعا ڳا أحب 
| نفسى ‏ رما يكون الشيطان قد دفعنى إلى خطأً + وكل إنسان عرضة هذا ولكن 
٠‏ قلبى لم تشبه شائبة أبدا . 

فوضعت أمينة يدها على منكبه العريض ؛ وقالت بإخلاص : ١‏ 

كنت دائما واحدا من أبنانى » ولا انکر ألى غضبت مرة ؛ ولکن زال 
الغضب والحمد لله » فلم يبق إلا الحب القديم » هذا بيتك يا ياسين » هلا بك 
أهلا .. 
1 وجلس ياسين معا ٠‏ فلما غات أبيية الحجرة + قال للحاطتزين: بلجة 
حطابية 
1 ما أطيب هذه المرأة »| ( إن للهلا يغف لمن يسىء إلا لعل الشيظان الى 
| أورطنى يوما فيما جرح مشاعرها .. 
۱ فقالت له حديجة وهى یل سمه فلات ف 
0 


ا ْ 

ا 1 
ا 
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لا يكاد يمضى عام حتئ يورطك الشيطان فى مصيبة » كأنك لعبة فى 


يديه .. 


فنظر إليها بعين كأئما يتوسل إليها أن تعفيه من لسانها » وإذا بعائشة تقول 


مداقعة عنه : 


ذاك تاريخ مضى وانتهى .. 

نات معك بالمدام د لتحبى ) لنا هذا اليوم المبارك ؟ 

فقال ياسين فى كبرياء : 

سم تعد زوجتى تحى أفراحا بعد إنها الان سيدة بكل ما فى هذه الكلمة من 


معلى: . 


فقالت نحديجة بلهجة جدية لا ار لمكم فيا : 

یا حسارتك يا ياسين » ربنا یتوب عليك ويبديك . 

قال إبراهم شوكت » كأئما يعتذر عن صراحة زوجته : 

لا تؤاخذفى يا سی ياسين » ولكن ما حيلتى إنها حت !. 
فقال ياسين باسما : 

كان الله فى عونك يا سی ابراه !.. 


'. وهنا قالت عائشة وهى تتنهد : 


الآن وقد أسحل الله بيد بابا إن أسايحكم بأنی لن سی مایت مطل 


اناو رايع ردا د كم E‏ 


بح هده اليا ل" ا دونه قلامة ظفر .. 
فقال ياسين بتأثر : 
ع ا ا 


لبى وان أي تفت أمى برت الرت مقت دن الان أن ا 
فتدور بنا الارض > ومع ذلك فستتوالى طعنات الام يغدد من تققد من الأحباء 0 
وستموت أنت أيضا مخلفا وراءك الآمال » والحياة رغيبة ولو ابتليت يالب ..وتعالى 
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من الطريق رنین جرس حنطور 3 فوشبت عائشة إل النافذة ثم نظرت من 


0 حصاصها » التفتت قائلة فى مباهاة : 


س زوار من الأكابر ! ٠٠‏ 

وتتابع وصول العواد من ميلقا الكثيرين ا امات rr‏ حياة الاب 
وشقن وعا وأا وار وانت مهم تل جو ليت من قل »عرد 

يأتوا إلا مدعوين لبعض الولاتم التی يولها السيد فى المناسبات › و هولاءِ وأولئك 
ال تری وجوههم كثيرا فى الصاغة والسكة الجديدة ), والجميع أصدقاء ولکنہم 
ليسوا من طبقة محمد عفت وصاحبيه . وقد مكثوا قليلا مراعاة لظروف الزيارة 2ش 
ولكن 0" وجدوا فى مظاهرهم الفاخرة وعرباتهم ذوات الحياد المطهمة ما أشبع 
خيلاءهم وزهوهي » وقالت عائشة وهی لا تال و 
اها هم الاحباب قد وصلوا .. 

وترامت أصبوات عمد عفت 8 عبد الرحم وإ براهم النار وهم يتضاحكون 
ويرفعون أصواتهم بالشكر والحمد » فقال ياسين : 

سل بعد فى الدنيا أصدقاء ل هل 5 

فامن على قوله إبراهم شوكت وخليل » على حين قال کال يمرن م يفطن إل 
نجل : 

52 قل أن ت تتيح الحياة لأصدقاء أن جتمع شملهم طويلا 3 اتاحت فز 1 

وعاد ياسين ل > ليب 

لح يمر يوم دوك أن 0 ا 3 7 غادروه ف 0 الشدة إلا ا 
اعينهم . 
فقال إبراهم شوكت 

ع لوت انرا 

وهنا ذهبت خديجة إلى المطبخ لتقدم مساعداتها' آنا تیار ر العواد فلم ينقطع » 
وقد جاء جميل الجمزاوى بعد أن أغلق الذكان ) وتبعه غنم حميدو صأحب معضرة 
الجمالية ١‏ ثم محمد العجمى باك ع الكسكسى بالصا ية . وإذا بعائشة تبتف وهى 
تشير إلى الطريق من وراء 5 : ش 

الشيخ متولى عبد الصمد !» ترى أيستطيع أن يصعد إلى الدور الفوقانى ؟! 

وراح الشيخ يقطع الفناء متوكما على عصاه » متنحنخا ل من حين لآخر ب 


{1e 


ينبه من فى طريقه إل e n‏ 
: لم اعد كد ٠‏ بين لان e‏ 0 م 
عن صحته !.. 

وتساءل كال : 

ألم يتروج فى حياته الطويلة ؟ 

فقال ياسين : 

س يقال إنه کان زوجا 4 00 زوجه وأبناءه انتقلوا إلى رحمة الله . 

وهتفشت عائشة مرة ة أخرى 3 و تكن برحصت موقفها من النافذة : 1 

ا ا ر ا دن بأكرن يا ا 

كان ن يقطع الفناء ملقيا على ما حوله نظرة مترددة متسائلة » واضعا على رأسه 
قبعة مستديرة من الخوص لالح تحت -حافتها أنف بجدور مقوس وشارب منفوش › 
ش لم ا رو 
س ولكنه يوئانى hee‏ الوجه ؟1 

. وجاء شاب ضرير ذو نظارة سوداء » بره من يده رجل من أهل البلد ملها 
بكوفية رافلا و فى معطف أسود طويل يبرز من تحت طرفه جلباب مقلم » فعرفهما 
ياسين س من اول نظرة ‏ وهو من الدهش فى نباية : أما الشباب الضرير فكان 
عبده عازف القانون بتسخت زبيدة » وأما الأخر فصاحب قهوة مشهورة بوجه البركة 
يدعى الهمايونى » فتوة وبلطجى وبرتجى اڅ .. ؛ ومع خليل ومو يقول : 

ب الضرير قانونجى العالمة زييدة !.. 
س وكيف عرف بابا ؟: 

: فابتسم إبراهم شوكت وهو يقول.‎ ٠ 
..! والدك من السميعة القدامى » ولا غرابة فى أن يعرفه + جميع أهل الفن‎ 
( وأبتسمتٍ عائشة دول أن تدير رأسها المتجه إل الطريق 0 ابتسامتها‎ 

این كال وأا إعسامة راهم قطن إلى ما وراءها . وأخخيرا جاءت سويدان جارية 
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آل شوكت تتعثر فى خطوات الكبر » فتمتم خليل وهو يشير إليها « رسول أمنا 
للسوال عن السيد ) . وكانت حرم المرجوم شوكت قد زارت السيد مرة » ولكنها لم 
تستطع أن تعيد الكرة لما اعتراها فى الأيام الأخيرة من الام روماتيزمية تحالفت مع 
الكبر عليها . وما لبشت نحديجة أن عادت من المطبخ وهى تقول مبدية التشكى 
مضمرة المباهاة : 

يلزمنا قهوجى ليقام القهوة بنفسه !.. 

كان السيد جالسا فى فراشه » مسند الظهر إلى وسادة مدكسرة » ساحبا الغطاء 
حتى عنقه » على حين جلس العواد على الكنبة والكراسى التى أحدقت بالفراش » 
وبدا سعيدا رغم ضعفه 3 فلم يكن يسعده ثىء كالتفاف الأصدقاء حوله 
وتسابقهم إلى مجاملته ورعاية عهده » وإذا كان قد بلاه المرض بالشر فإنه لم ينكر 
حسنته فيما وجد من جز ع | خوانه لما أصابه وتحسرهم على غيابه ومدى إحساسهم 
بالوحشة فى مجالسهم أثناء اعتكافه » وكأنما أراد أن يستزيد من العطف » ؛ فجعل 
يقص عليهم ما لاق من آلام وسأم » واستباح فى سبيل ذلك أن يهول ويبالغ » فقال 
متنهدا : 

ف الأيام الأول من المرض اقتنعت فيما بيني وبين نفسى بأنى انيت » 
فجعلت أتشهد وأقرأ الصمدية » وفيما بين هذا وذاك أذكرم كثيرا فتقسو على فكرة 
فر 

oS 

اتام 

وقال على عبد الرحم 

لس لالج الف 

وقال محمد عفت بصوت حافت : 

أتذكر تلك الليلة ؟. رباه لقد شيبتنا !.. 

فمال غنم حميدو نحو الفراش قليلا » وقال : 

جاك الذى نجانا من الإنيليز ليلة ؛ بوابة بة الفتوح !.. 

تلك الأيام السعيدة » أيام الصحة والعشق » وفهمى كان النجابة والأمل 
الموعود . 
المد پا سید یدو 1, 


( قصر الشوق ) 


وقال الشيخ متولى عبد الصمد : 
ان أسالك أعطيت الطبيب بدون وجه حق ؟!. ولا داعى للجواب »> 
ولكنى أدعوك إلى إطعام أولياء الحسين . 
فقاطعه محمد عفت متسائلا : 
EC‏ شيخ متولى » الست من أولياء الحسين 6 . وضسح هذه النقطة .. 
فاستطرد الشيخ س دون مبالاة س وهو يضرب الأرض بعصاه عقب كي 
عبارة : 


أطعم أولياء الحسين ونا على رأسهم أراد محمد عفت أم لم يرد » وعليه هو 
أيضا أن يطعمهم إكراما لك » وأناعلى رأسهم ؛ وعليك أن تؤدى فريضة انج هذا 
العام وها حبذ لو أخطتنى معك ليضاعف لله نك ازا . 
ما أطيبك وأقربك إلى قلبي يا شيخ متولى » أنت من معالم الزمن . 
أعدك يا شيخ متولى بان احذك معى إلى الحجاز » إذا أذن الرحمن 
علد .ف ذال ا حريكا »زان النا شل لين ع شمر حنين E‏ 
شوية زعل ٠‏ الزعل سبب كل شىء » اترك الزعل ترجع مثل البمب . 
مانول الدى باعك الخمر طيلة خمسة وثلاثين عاما ) بائم السعادة مسار 
القرافة . 
هذه عاقبة بضاعتك يا مانولى ! 
فنظر التواجا فى بقية وحوه الزبائن » وقال' ؛ 
لم يقل أحد إن الخمر تأق بالمرض » كلام فارغ » الانبساط والضحك 
والفرفشة تسبب المرض ؟! 
قب الجر خب لسعو ورور ا 
لا يكاد يرى 
_الآن اف يا وجه المصائب » عندما ممعت صوتك ف المرة الأولى تساءلت 
أين معت هذا الشيطان 1٩‏ 
وال ا » وهو يغمز بعينيه ناحية 
الشيخ متولل : 
ان يك لقي ن عزن ا ا 
فقال الخواجا باسها ٠‏ 
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فمه ملان بالطعام » فأين ي يضع الخمر يا حبيبى ؟ 
لو الت 
الاب كيو 
اکر باشيخ متو أك كنت اکر حشائ قلأ بطع اکر ادك : 
فاوح اللخ ببدم عا ) وهو ينول ۽ 
هه » أجرّبت صلاة الفجر وأنت مسطول ؟ . الله أكير .. 
الله ا 
المجاملة : ١‏ 
كيف حالك يا معلم ؟ . والله زمان !.. 
فقال الهمايونى بصوت كالنعير : 
کے الله زمان زمان والله ! . أنت السبب يا سيد أحمد وأنت الهاج » ولكن لما قال 
لى السيد على عبد الرحم إن عدوك راقد ذكرت أيام || لصبوات كأنها لم تنقطع › 
وقلت لنفسنى : لا كان الوفاء إن إن م أزر بنفسى الرجل الحبيب » رجل المروءة والفرفشة 
الاش 0 a‏ وقلی ودولت ونهاوند ؛ كلهن مشتاقات 
إلى رؤيتك › سلام يا می أده ابت :انت سواء شرفتنا كل ليلة أم هجرتنا 
سئين !.. 
مدنا - الوك ف سید على » ربنا يخلى لنا سنية القللى التى تجذبه 
إلينا » من فات قديمه تاه » عندنا أصل الأنس » ماذا غيبكم عنا ؟ E‏ 
ل 51 ؛ ولك اوه ل يهن .> ونا عنقا بطل ر 
أحمد عبد الجواد وهو يشير إلى نفسه : 
ها أنت ترى أننا قد انتهينا ؟.. 
فقال المعلم تحماس : 
لا تقل هذا يا سيد الرجال ؛ وعكة وی إلى غير رجعة ؛ لن أتركك حتى 
تنذر أن تعود إلى وجه البركة ‏ ولو مرة إذا أححذ الله بيدك وقمت بالسلامة 1.. 
فقال محمد عفت : : 
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الزمن تغير يا معلم #مايونى » أين وجه البركة الذى عرفناه قديما ؟. الث عنه 

فى التاريخ » أما ما بقى منه فمراح الشبان من أهل اليوم 0 
أبناؤنا ؟ 1 

: وقال إبراهم الفار‎ ٠ 

ولا تس أن لا نستطيع أن نغالط ربا فى العمر والصحة . انتبينا کا قال سى 
أحمد » ما منًا إلا من اضطر إلى زيارة الطبيب ليقول له عندك وعندك › » لا تشرب .. 
لا تأكل .. لا تتنفس » وغير ذلك من الوصايا المقرفة » ألم تسمع عن مرض 
الضغط يا معلم همايونى ؟ 

فقال المعلم وهو بحدجه بنظرة : 

داو أى مرض بسكرة وضحكة ولعبة » وإن وجدت له أثرا بعد ذلك الزقه فى 


كبدى !. 


قلت له هذا وحياتك أنت !. 
E‏ ۽ كما يتم ما بدأ صاحبه : 
الس م ES e‏ 
٠‏ س دلون يا أهل الخير أن أن » أفى بيت ابن عبد الجواد أم فى غرزة أم ف حانة ؟. 


دلونى یا هوه ! . 
تساءل الهمايونى وهو يرمق الشيخ متولى شزرا : 
من صاحبكم ؟ 
فقال له متبكما : 


اقرأ لى الطالع إن كنت وليا !. 

فهتف متولى عبد الصمد : 

س إما السجن وإما المشنقة !.. 

فلم يالك الهمايؤنى من أن يضحك عاليا » ثم قال : 

س حقا إنه ولى » فهذه هى النباية المتوقعة ( ثم مخاطبا الشيخ ) لكن اضبط 
00 


على عبد الرحم » وهو يقرب رأسه من وجه السيد : 

ا قم يا حبيبى » الدنيا لاا تساوى قشرة بصلة من غيرك » ماذا جرى لنا 
يا أحمد ؟. اتری أنه بحسن بنا آلا نستهين بالمرض بعد ذلك ؟. كان آباؤنا يتزوحون 
وهم فوق السبعين » فماذا جرى ؟! 1 

متوى عبد الصمد بعند تطاير معه الرذاذ من فيه : 

کان اباو مؤمنين طاهرين » لم يسكروا وم يفسقوا » فى هذا الجواب الذى 
رید .. 
وأجاب أحمد عبد الجواد صديقه قائلا : 

- قال لى الطبيب إن المادى فى الاستهانة مع الضغط عاقبته الشلل والعياذ 
بلله . هذا ما وقع لصاحبنا الودينى أ مه الله بحسن الختا » إفى أسأل الله إذا حم 
القضاء أن يكرمنى بالموت » أما الرقاد أعواما بلا حراك ..! اللهم رحمتك ! 

وهنا استاذن العجمى وحميدو ومانولى فى الانصراف » وذهبوا وهويدعون لاسي 
بالصحة والعمر المديد . ومال محمد عفت على السيد » ثم مس بصوت هاش : 

جليلة تقرئك السلام » وم ودَّت لو تراك بنفسها !.. 

فالتقطت أذن عبدهة القانونضجى مقالته , ففرقع اا » وقال : 

وأنا مبعوث ألسلطانة إليك » وقد كادت أن تتزبى بزى الرجال لتحضر إليك 
بنفسها لولا أن أشفقت عليك من العواقب غير المتوقعة » فأرسلتتى وقالت لى قل 
له : 


وتنحنح مرة ثم مرة » وغنى بصوت خافت : 
أمانة يا راڅ مه تبوس لى الحلو من فمه 
وقل له عبدك المغرم ذليل 
فابتسم الهمايوق كاشفا عن طاقم ذهبى » وقال : 
نعم الدواء » جرب هذا ولا تلق بالا إلى ولِىّ الله المتنبىء بالمشائق . 
زبيدة ؟! لا شوق فى ای سء . دنيا المرض شىء كريه ؛ ولو وقع ا حذور لمت 
سكران » ألا يعبى هذا أنه لا بد من صفحة جديدة ؟! 
وقال له إبراهم الفار بصوت خافت : ٠‏ 
تعاهدنا على ألا نذوق الخمر وأنت راقد .. 
س إلى أعفيتكم من تعهدم » وسامحولى عما فات ! 


على عبد الرحيم ميتسما فى إغراء : 

لو كان فى الإمكان أن حتفل هنا الليلة بشفائك  !‏ 

متولى عبد الصمد موجها خطابه للجميع : 

أدعو إلى التوية والحج .. 

الممايونى محنقا : 

کانك عسكرى ف غرزة .. 

وبإشارة متفق عليها من الفار » تقاربت رءوس محمد عفت وعلى عبد الرحم 
وإبراهم الفار فوق رأس السيد » وراحوا يغنون بصوت حافت : 

أما انت مش قد الضمرة بين تینکر لبه 

على نغمة أماانت مش قدا هوی بس تعشق له 7 

على حين جعل الشيخ متولى عبد الصمد يتلو ايات من سورة التوبة » أما أحمد 
عبد الجواد فقد أغرق فى الضحك حتى دمعت عيناه » ومر الوقت بلا حساب 
حتى بدا فى وجه الشيخ متولي عبد الصمد الجزع » فقال 9 ١‏ 00 

لیکن فى معلومكم أنى احر من سيغادر هذه الحجرة › لای أريد ان اخلو إلى 
ابن عبد الحواد . 


é۳ 


غادر امد عبد الحواد البيت بعد أسبوعين أخرين » فكان أول ما فعله أن 
صحب ياسين وکال إلى زيارة الحسين والصلاة فى مسجده شكرا لله . وكان نبأ وفاة 
على فهمى كامل قد نشر فى الصحف » فتأمله السيد أحمد طويلا وخاطب ابنيه 
وهم يغادرون البيت ‏ قائلا  :‏ سقط ميتا وهو يخطب فى جمع حافل » 
وها أنا أسعى على قدمى بعد رقاد كدت أرى فيه اموت رؤية العين » فمنذا يستطيع 
أن يعلم الغيب ؟!ء حقا إن الأعمار بيد الله » وأنه لكل أجل كتاب . 

كان عليه أن يصبر أياما وأسابيع حتى يسترد وزنه » غير أنه بدا رغم ذلك 
مستوفيا ای وقاره وجماله . وقد سار فى المقدمة وتبعه ياسين وڳال . وهو منظر لم ير 
ببيكته الكاملة منذ وفاة فهمى . وف الطريق ما بين بين القصرين والجامع لمس 


درك 


الشابان المكانة التى يحطى بها أبوهما فى الحى كله » فما من تاجر من أصحاب 
الدكا كين القائمة على جانبى الطريق إلا وقد صافحه وتلقاه بين ذراعيه وهو يبنقه 
بالسلامة . واستجابت نفسا ياسين وڳال هذه المودة الحارة المتبادلة » فملكهما 
السرور والزهو وارتسمت على تثغريهما ابتسامة لم تفارقهما طوال الطريق » غير أن 
ياسين تساءل فى براءة : لم لم يحظ بمثلٍ مكانة أبيه وكلاهما فى الجلال والجمال 
والعيوب سواء ؟!. أما كال فبالرغم من تأثره الوقتى استدعى أفكاره الغابرة عن هذه 
المكانة المرموقة ليسبرها بعين جديدة . كانت ف الماضى تتمثل لعينيه الصغيزين آية 
للجلال والعظمة أما الان فإنه يراها لا شىء أو لا شىء بالقياس إلى مثله العليا » 
ما هى إلا المكانة التى يحظى بها رجل طيب القلب لطيف المعشر جم المروية ؛ 
والعظمة شىء قد يناقض ذلك كل المناقضة > فهى دوي يزلزل قلوب اللخاملين ويطير 
النوم عن أعين الراقدين » وهى عسية بان تستثير الكراهية لا الحب » والسخط 
لا الرضى » والعداوة لا المودة » إا الكشف ودم والبناء » ولكن أليس من 
السعادة أن ينعم الإنسان بمثل هذا الحب والإجلال ؟» بى وآى ذلك أن عظمة 
العظماء تقاس أحيانا مقدار تضحيتهم بالحب والطمأئينة فى سبيل أهداف أسمى » 
على أى حال هو رجل سعيد فليبناً بسعادته . انظر إليه ما أجمله !. كذلك ياسين 
ما ألطفه . وما أعجب منظرى بينهما کأنی صورة تنكرية فى كرنفال » ازعم ما شاء 
لك الزعم أن الحمال حلية النساء لا الرجال فلن يمحو هذا من ذاكرتك موقف 
الكشك الرهيب . وقد برىء ألى من الضغط فمتى أبرأ من ا لحب ؟. والحب مرض 
غير أنه كالسرطان لم تكتشف جرثومته بعد . إن حسين شداد يقول فى رسالته 
الأحية : « إن باريس عاصمة الجمال والحب ؛ فهل هى أيضا عاصمة العذاب . 
وقد بدأ العزير يبخل برسائله كأنما يقطرها من دمه الغالى » أريد عالما لا تخدّع فيه 
القلوب ولا تخدع . ٠‏ 

٠‏ عند منعطف خان جعفر لاح هم الجامع الكبير » فسمع أباه وهو يقول من 
لاعماق بصوت جمع بين رقة التحية وحرارة الاستغاثة ١‏ يا حسين ٠‏ ثم حث خطاه 
فتبعه وياسين وهو ينظر إلى الجامع وعلى شفتيه ابتسامة غامضة . أيدور بخلد أبيه أنه 
م يتبعه إلى هذه الزيارة المباركة إلا استجابة لرغبته هو دون أدنى مشاركة فى 
عقيدته ؟!. أما هذا الجامع فلم يعد فى نظره إلا رمزا من رموز المخيبة التى ابتلى بها 
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قلبه . كان فى الماضى يقف نحت معذنته وقلبه حفاق ودمعه متحفز وصدره مرتعش 
لجيشات الوجد والايمان والأمل » واليوم يقترب منه وهو لا يراه إلا مجمؤعة ضخمة 
من الأحجار والحديد والمدشب والطلاء تحتل مساحة واسعة من الارض بغير وجه 
حق !. بيد أنه لا مناص من تمثيل دور المؤمن حتى تنتبى الزيارة رعاية للحقوق الابوة 
واحتراما للناس أو اتقاء لشرهم » وهو سلوك يناف الكرامة والصدق » أريد عالما 
يعيش فيه الانسان حرا بلا حوف ولا إكراه !. 

وحاعوا أحذيتهم ودخلوا تباعا ؛ فاتجه الأب إلى الحراب ودعا ابنيه إلى الصلاة 
تحية للمسجد ثم رفع يديه إلى رأسه مقيما الصلاة فائها به . استغرق الاب فى 
الصلاة كعادته فارحی جفونه وامتثل » ونسی ياسين كل شىء إلا أنه بين يدى الله 
الغفور الرحم . وجعل هو يحرك شفتيه دون أن يقول شيئا » وانحنی واستوى ثم ركع 
وسجد وكانه يؤدى بعض الحركات الرياضية الفاترة » وقال لنفسه : إن أقدم الاثار 
المتتخلفة على وجه الأْض أو فى باطنها معابد وحتى اليوم لا خلو منها مكان فمتى 
ج الإنسان عن طوقه ويعتمد على نفسه ؟. وهذا الصوت الجهير الذى يترامى 
من أقصى الجامع يذكر الناس بالآخرة فمتى كان للزمن آحر ؟» وما أجمل أن ترى 
إنسنانا يغالب الاوهام ليغلبها ولكن متى ينتبى القتال ويعلن المقاتل أنه سعيد ؟. وأن 
الدنيا لتبدو لعينى غريبة فهلٍ تراها خلقت أمس ؟» وهذان الرجلان هما أبى وأحى 
فلم لا يكون جميع الناس ابال وإنحوق 4 وهذا القلب الذى أله بين جنبى كيف 
ارتضی أن يسومنى العذاب ألوانا ؟. وما أكثر أن أرتطم كل ساعة بشخص لا أودّه 
فلماذا نزح الذى أهواه من دوتهم إلى أقصى الارض ؟. 

ولا فرغوا من صلاتهم » قال الاب : 

وظلوا متربعين صامتين » حتى عاد الأب يقول بصوت رقيق : 

لم تجدمع هنا منذ ذلك البو ! 

فقال ياسين بتاثر : 

الفاتحة على روح فهمى 3 

وتليت الفاتحة » ثم سأل الأب ياسين فيما يشبه الارتياب : 

س ترى هل شغلتك أمور الدنيا عن زيارة الحسين ؟ 


٤ 


فقال ياسين الذى لم يزر الجامع طوال هذه الأعوام ام إلا مرات معدودات : 

لا يمكن أن يمر أسبوع دون أن أزور سيدى ! 

فالتفت الأب نحو كال » ورمقه بنظرة كأنما تسائله « وأنت ؟» ؛ فقال کال وهو 
ينجل استحياء : 


وأنا كذلك !. 

فقال الأب مخشوع : 

س إنه حبيبنا وشفيعنا إلى جده يوم لا ترجى فيه أم ولا أب .. 

قام من المرض هذه المرة بعد أن ألقى عليه درشا لا ينسى س وهو يؤمن 
ببعاشه ويخاف عواقبه فصد قتّأنيته على التوبة ؛ وقد كان يومن دائما بأن التوبة اتية 
مهما طال بها الانتظار » فاقتنع بأن تأجيلها بعد ذلك ضرب من السفه والكفر 
بنعمة الله الرحيم . وكان كلما طافت به ذكريات اللهو تعزى بما يننظره فى حياته من 
مسيرات بريئة » كالصداقة والطرب والفكاهة » لذلك دعا الله أن يحفظه من 
وساوس الشيطان وأن يثبت قدميه فيما اعتزم من توبة وراح او تيسر من السور 
القصار التى يحفظها . 

ونبض فنهضا وراءه » ثم مضوا إلى الضريح ؛ وهناك استقبلهن عرف طيب يذكو 
فى المكان وغمغمة تلارات همس فى الأركان » فطافوا بالضريح بين جموع 
الطائفين » وارتمعت عينا كال إلى العمامة الكبية الخضراء » ثم استقرتا مليا فوق 
الباب الخشبى الذى طالما لثئمته شفتاه . فقارن بين عهد وعهد ؛ وحال وحال. » 
وذكر كيف انج سر هذا القبر عن أول مأساة فى حياته ثم كيف تتابعت الا سی 
ل E‏ 

لا يزال واقفا على قدميه ٤‏ يرنو إلى الحقيقة رنو العابد » غير به لطعنات الألم » جتى 
امرارة انداحت على شفتيه فارتسمت ابتسامة » أما السعادة العمياءالتىتضىء وجوه 
الطائفين من حوله فقد نبذها غير اسف ؛ وكيف يشترى السعادة بالنور وقد عاهد 
نعل دا يسان ماح لمرو يؤر لقان الى وغل داريا ا 
ويقظة السهاد د عل راحة النوم . 

ولا فرغوا من طوافهمدعاهما الأب إلى الجلومن مليا فى مثوى الضريح » فاتجهوا إلى. 
ركن وجلسوا متقاربين » ولح السيد بعض معارفه » فأقبلوا عليه مصافحين 
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( قصر الشوق ) 


مهنئين » وجالسه نفر منهم وكات أكنزهم يعرفون ياسين ‏ إما عن طريق دکان 
والده وإما عن طريق مدرسة النحاسين ‏ أما كال فلم يكد يعرفه أحد منهم » وقد 
لفعث نحافته أنظار بعضهم فداعب السيد قائلا : . 

ما لابنك هذا كالبرص ؟ 5 

فبادره السيد قائلا » وكأنه يرد تحية بأحسن منها : 

وابتسم ياسين » وابتسم کال . وکان أول مرة يطلع فيها على شخصية ابيه 
« السرية ) التى مع عنها الكثير . هكذا بدا الأب رجلا لا تفوته الدكتة حتى وهو 
فى مقام الحمد والتوبة أمام ضر بح الحسين . وقد بعث ذلك ياسين على التفكير فى 
مستقبل أبيه 4 فتساءل : ترى هل يعود إل مسراته المعروفة بعد ما کان من أمر 
المرض معه :. ؟ وقال لنفسه : « إث معرفة ذلك عندى من الدرجة الاو من 
الأهمية ) . ش 


٤ 


كانت أم حنفى متربعة على ا لحصية بالصالة » بيا جلست نعيمة ابنة عائشة 
وعبد المنعم وأحمد ابنا حديجة على الكنبة قبالتها . وكانت النافذتان المطلتان على فناء 
البيت مفتوحتين ليلطفا من جو أغسطس المفعم با حرارة والرطوبة » غير أنه م تكد 
فو نسمة وأحدة فظل المصباح الكبير اتدل من السقف يرسل نو على الصالة 
وهو ثابت » أما الحجرات فبدت مظلمة صامتة . وكانت ام حنفى حافضة 
الزأس » شابكة ذراعيبا فوق صدرها » ترفع عينيما إلى الصغار الجالسين على الكنبة 
لحظة ثم تغمضهما » وم تكن تتكلم ولكن شفتيها لم تتوقفا عن الحركة » وتساعل 
عبد المنعم : 1 :. 

إلى متى يبقى خالى کال فوق السطح ؟ 

فتمتمت ام حنفى : ۰ 

الجو حار هنا ء ل لم تبقوا معه ؟ 

الدنيا ظلام » ونعيمة تخاف الحشرات . 


Ah! 


وهنا قال أحمد فى ضجر : 1 
إلى متى نبقى هنا ؟» هذا هو الأسبوع الثانى » إنى أعد الأيام يوما يما » 
وأريد أن أعود إلى بابا وماما .. 
أم حنفى برجاء : 
إن شاء الله تعودون جميعا وأنتم على أسعد حال » ادعو الله فإنه يستجيب 
للصخار الألهار 
اال ل 
إننا ندعوه قبل النوم وعقب الاستيقاظ ا توصيننا .: 
فقالت الرأة : 
س ادعوه فى كل وقت » ادعوه الآن ؛ هو وحده القادر على كشال غمتنا .. 
_ وبسط عبد المنعم راحتيه , ثم نظر إلى أحمد داعيا إياه إلى مشاركته » a‏ 
الآخر مثله دون أن يزايل اج تعودا أن يقرلا فى الأيام 
الأحين : 3 
- یارب اشف عمتا خليل » وعثان وتحمد ابتى عمنا » ختى نعود | ا 
مجبورى الخاطر .. 0 
ودا التأثر فى وجه نعيمة فأرحت أساريرها فى حزن واغرورقت عيناها لزان 
بالدموع » وهتفت : 
باب وعئان ومحمد كيف حالهم ؟. وماما أزيد أن أراها » أيد أن أراهم 
جميعا .. 
فتحول عبد المنعم إليبا قائلا بصوت الموامى : ' : 
لا تبكى يا نعيمة . قلت لك كثيرا لا تبكى › عمى یر » غذان تخير غ 
محمد بخير » وسنعود قريبا إلى بيتنا » جدتی تؤكد هذا » وحالی كال أكده أيضا 
منذ قليل . 
فقالت نعيمة وهی تجهش فى البكاء : 
¬ كل جع كا کیم ل بسحو املو لم يدأ ىن 
. وعثان وتحمد » أريد ماما . 
قال أحمد بتذمر : 
أنا أريد بابا وماما أيضا .. 


0 


هتفت نعيمة جز 
نب لبعد الاآن .© أريد أن ل »لم يبعدوننا عنهم ؟ 

جاع 

]هيم يخافون أن : نشم المرض !. 

ان 

ماما هناك » وخالتى حديجة هناك ؛ وعمى إبراهم هناك ؛ وجدق هناك 3 

0 ا 

س لانم كبا 

إذا ان e‏ امرض » فلماذا مرض بايا ؟.. 


“ب ام قل ريات رق 


٠‏ هل ضايقك شىء ؟.. هذا بيتك أيضا » وها هو سى عبد المنعم وسى أحمد 


ليلعبا معك ‏ وحالك کال يحبك قد عينيه » وستعودين قريبا إلى ماما وبابا وعهان 
اوحمد ٠لا‏ تبكى يا ستى الصغيرة وادعى لبابا وأخويك بالشفاء .. 


أحمد متأففا : 
أسبوعان عددتهما على أصابعى » ثم إن شقتنا فى الدور الثالث والمرض ف 
لا اي سراي د 
ام يسني قل وذ ا 
ادا ا ا e‏ 
عبد الْ: لل ا 
eT‏ قائلا : 
ae‏ ج إلى الطريق لنلعب ؟ ‏ 
فقالت أم حنفى بحزم : 


۸ 


i‏ الفناء وهو يسع الدنيا والأخرة 4 ؛ وعندم السطح أيضا ؛ ماذأ ال 
أكثر من ذلك ؟ . كان سی کال وهو صغي رلا يلعب إلا فى البیت ؛ وعندما أفرغ من 
| م لا الوه ذلك ١‏ 

أحمد تجا : 
حأ نك لازن ناك رتك امال 
نعيمة وهى تجفف عينيها : 
خحالتی عدئة دما حكايات کو ون ما تي مها ٠6‏ 
أم حنفى باستعطاف : 3 
طالما رجوتك أن تغنى لنا وأنت ترفضين !. 
لا أغنى هنا ! . لا أغنى وعثان ومحمد مرضى .. 
الرأة وهى تنمض : ١‏ 
سأجهز لكم العشاء ثم ننام » جبن وبطيخ ومام » هه ؟! 
كان کال جالسا على كرسى فى جانب السطح المكشوف فيما يلى سقيفة الياسمين 
واللبلاب لايكاد يرى فى الظلام للا جلبابه الأبيض الفضفاض ؛ وكان مادا ساقيه 
ف استرنحاء ) مصبعدا رام إلى الأفق المرصع بالنجوم مستغرقا ف التفكير » 
يكتنفه صمت لا يكدرو شىء إلا أن يرتفع صوت من الطريق أو تنبعث قوقأة عن 
حجرة الدجاج » وكان فى وجهه أثر مما طرأ على الأسرة فى الاسبوعين الاخبيين ؛) فقك 
احتل نظام البيت المعهود واختفت منه أمه إلا فى أوقات نادرة » وتشبع جوه بتذمر 
المساجين الصغار الثلاثة الذين يبيمون فى رحېاته متسائلين عن ( باب )و( ماما ) 
حتى أعيته الحيل فى ملاطفتهم وملاعبتهم . 
ای اة ماعا د تل قحك ۴ قل رعا کب 
تقضى الليل ساهرة بين أسرة المرضى الأعزاء » زهجها وطفليما » وك تمنى صغيرا لو 
تعود عائشة إلى بيتها للقديم » وم يشفق اليوم من أن تضطر إلى العودة مهيضة ا جاح . 
كسيرة القلب » وأما أمه فتهمس فى أذنه ( لا تزر السكرية ؛ وإذا زرتها فلا تمكث 
طويلا » وإنه ليزورها من حين لخر ثم يغادرها تفوح من راحتيه رائحة 0 
الغريبة ويستحوذ القلق على فؤاده » وأعجب شىء أن جرائم التيقود ب 
. الجرائم ‏ آية ى الضالة » )لا NT‏ ل ْ 


T4 


ك رادت الأسرة . محمد المسكين كان 
ول المرضى » ثم تبعه عفان » وأخيرا ب وعلى غير توقم س وقع الأب » والليلة 
ل ل ؛ ثم قالت ‏ عن م 
وعن نفسها إنه ليس نة ما يدعو إلى القلق ! إذن ل تبي الأم فى السكرية ؟» 
وم ينقبض صدره أ الفير ها ورين سكن أن يصفو الجر فى 
غمضة عين » فيشفى خليل شوكت ت وطفلاه العزيزان » ويتألق وجه عائشة 
ويضىء » وهل نسى كيف ابتلى بيته ثل هذه الحنة منذ ثمانية أشهر ؟. وها هو أبوه 
يسعى فى كامل صحته وعافيته ؛ وقد استردت عضلاته قوتها » وعيناه بريقهما 
الجذاب ثم رجع | إلى أصحابه وأحبابه کا يرجع الطير إلى إلى الشجرة الغناء » فمبذا 


' يعترض على أنه يمكن أن يتغير كل شىء فى غمضة عين ؟! 


انث هنا وحدك ؟ 
عرف كال الصوت » فقام متلفتا صوب باب السطح » رمد يده للقادم وهو 
يقول : ْ 
كيف حالك يا أخى. ؟» تفضل .. 
وقدم له مقعدا : فتنفس ياسين تنفسا عميقا ليميد إل ر ا ای 
اضطزب بصعود السلم » امت صدو شا الامين ۽ ثم جلس وهو يقول : 
الألاد جرم سم نامي ا 0 
فسأله كال وهو يتخذ يجلسه مرة أخرى : ١‏ ' 
ب مساكين لا يستريحون ولا يريحون » كم الساعة الآن ؟ 
فى الحادية عشرة » الجو هنا ألطف من الطريق بكثير .. 
واي كدت ۶| 
س مترددا ما بين قصر الشوق والسكرية » وعلى فكرة والدتك لن تعود الليلة .. 
سويدان أبلغتنى ذلك » ماذا جد ؟» كنت من القلق فى نباية ... 
.. ياسين وهو يتنهد .: 
۰ كلنا فى القلق سواء » ونا عنده اللطف » والذك هناك أيضا .. 
فى هذه الساعة ؟! 
a‏ ار لتقن انكر 


CT. 


TT‏ برسول يحضر من قصر الشوق ليخبرنفى بأن زوجى قد جاءها 
الطلق » فذهبت من فورى إلى أم على الداية ومضيت بها إلى البيت لبيت حيث وجدت 
زوجى فى رعاية بعض ام جارات ؛ ومكثت هناك ساعة غير أنى لم أطت سماع الأنين 
والصراخ طويلا » فعدت إلى السكرية مرة أحرى فوجدت والدك جالسا مع إبراهم 
شوکت .. E‏ 0 
. ياسين يصوت منخفض : 

الخال حطية جدا .. 

ب خخطيق ؟! 

نعم جفت إلى هنا لأريح أعصابى قليلا » ألم تجد زنوبة ليلة تلد فيها إلا هذه 
الليلة ؟ء لشد ما تعبت بين قصر الشوق والسكرية » وبين الداية والدكتور » والحال 
خحطيرة ؛ وقد نظرت حرم المرحوم شوكت فى وجه ابنها وهتفت ٠‏ أمان يا رب .. 
كان يح أن تأخذنى قبله ! » فانرعجت أملك انزعاجا شديدا » ولكنها لم تحفل 
بها » وقالت بصوت مبحوح : ١‏ هذه صورة آل شوكت إذا حضهم الموت » 
ا ا اميت 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

درد كال ريقه » نم قال : 

عسى أن تخيب الظنون ! 

عسى ا٤‏ کال MG‏ 
الطبيب يقول إن الأمر جد خطير !.. 

عن الكل ؟! : : 

الكل !.. خليل وعئان وتحمد »› رباه !» » ما أنعس حظك يآ عافشة 

ملت لعينيه فى الظلام د 
السعداء الضاحكون الذين مارسوا الحياة كأنبا مو خالص ؛ متى تضحك عائشة 
من قليها مرة أخرى ؟) کا اختطف فهمى » الإنجليز أو التيفود سيان )أو غير ذلك 

من الأسباب » الإيمان بالله هو الذى جعل من الموتٍ قضاء كمه يبعثان على 
. الوق » وهو ليشن فى المقيقة إلا نوعا من العبث ١‏ 1 
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أفظع ما سمعث فى ياتى !.. 
هو ذلك » ولكن ما الحيلة ؟» وماذا جنت عائشة حتى تستحق هذا 
كله ؟!» اللهم عفوك ورحمتك .. 
هل نة حكمة رفيعة يمكن أن تبر القتل احمل 4 .إن اموت ع قزانين ١‏ 
) النكتة ) بدقة » ولكن كيف لنا أن نضححك ونحن هدف النكتة ؟, ولعلك 
تستطيع أن تللاقيه بالابتسام | إذا تصديت له دواما بالتأمل الصادق وال لفهم الصحيح ١‏ 
انر لحي :اسه قور ا » ولکن أ أين من عائشة 
ذلك كله ؟!. 
کا يدور يا أخحى ! 
فقال ا ا ؛ ولول م فاجع كل . 
هذه هى الدنيا » ويجب أن تعرفها على حقيقة 
م قام فجأة وهو يقول : 
س يجب أن أذهب الآن . 
فقال كال كالمستفيث : 
ابق معى بعضى ألوقت 
ولكنه قال كالمعتذر : 
الساعة الحادية عش > وجب أن أذهب إلى قصر الشوق ا عل 
زنوبة » ثم أعود إلى السكرية لأكون إلى جانههم » E‏ 
واحدة »> والله أعلم بما ينتظرنا غدا .. 
فقام کال وهو يقول فى جزع : 
إنك تتكلم ج لو كان كل شىء قد انی » سأذهب من فوری إل 
السكرية 5 1 
سيل يجب أن ت تبقى مع الأطفال حتى مطلع الثبار » وحاول أن تنام وإلا ندمت 
على مصارحتى إياك بالحقيقة ! 
وغادر ياسين السطح فتبعه کال ليوصله إلى باب البيت » وعندما مرا بالدور 
الأعلى نحيث ينام الأطفال > قال کال بأسف : ش 
يا هم من مساكين هولاء الال يردي امي لالد للحن 


ضرت 


كأن قلبها حدس ما هنالك i‏ 
فقال إياسين باستبانة: : 
اال سرعان ما ينسون » ادع بالرحمة للكبا 
ولا خرجا إلى الفناء » ترامى الما من الطيق صوت ييح بقوة د ملحق 
المقطم » , فتمتم كال متسائلا : ٠‏ 
ب ملحق المقطم ؟! 
فقال ياسين بلهجة أسيفة :. ْ 
أو إى عرف عما بنادى نقد سمعت الناس يقل آنا قد للك ٠‏ . سعد 
زغلول مات 0 
90 
س سعد [؟., 
فتوقف ياسين عن السير » والتفت نحوه قائلا : 
ل هون عليك وحسبنا ما نحن فيه !.. 
فحملق کال فى الظلام دون أن ينطق أو بای حراكا » كأئما قد ذهل عن خلیل : 
لالد اله عن كل نثىء إلا أن ا ا ؛ وواصل ياسين ١‏ 
السير وهو يقول : ٠‏ 
ْ س مات مستا حظه من العم اة فا يد ل کار من لك ل 
لييهمه الله . 1 
فتبعه صامتا ولا يفق هن ذهوله » لو فى غير هذا الظرف الحرین ما درى كيف 
يتحمل النبأ ؛ ولكن المصائب إذا تلاقت تحدى بعضها بعضا » هكذا ماتت جدته ا 
فى أعقاب مصرع فهمى فلم تجد لها باكيا ‏ إذن مات سعد . النفى والثورة 
والحرية والدستور مات صاحبها ۽ كيف لا حزن وير ما فى روحه من وحيه وتربيته 1* 
. ووقف ياسين مرة أخرى ليفتح الباب » ثم مد يده له فتصافتجا وعند ذاك تذكر 
کال أمرا طال نسيانه له » فقال لأحيه وهو جد من نسيانه حياء : 
أدعو الله أن تجد زوجك قه ولدت بالسلامة .. 
٠‏ فقال ياسين وهو مهم بالذهاب : ش 
س إن شاء الله ؛ أنجو أن تنام :نوما هادئا . 
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تقاربت الرءوس حول المجمرة والبسطت فوق 
وهجها الأيدي, يدا أمينة النحيلتان المعروقتان» ويدا 
عائشة المتحجّرتان» ويدا أمّ حنفي اللتان بدتا كغطاء 
السلحفاة» وأمًا هاتان اليدان الناصعتا البياض 
الجميلتان فكانتا يدي نعيمة. وكان برد يناير يكاد 
يتجمّد ثلجًا في أركان الصالة: تلك الصالة الي بقيت 
على حاها القديم بحُصرها الملؤنة وكنباتها الموزّعة على 
الأركانء إلا أن الفانوس القديم بمصباحه الغازي قد 
اختفى وتدلّ مكانه من السقف مصباح كهربائي» 
كذلك تغيّر المكان فقد رجع مجلس القهوة إلى الدور 
الأؤل. بل انتقل الدور الأعلى جميعه إلى هذا الدور 
ش تيسيرًا للأب الذي لم يعد قلبه يسعفه على ارتقاء 
السلّم العالي. ثمّة تغيّر أدرك أهل البيت أنفسهم, 
فقد جف عود أميلة واشتعل رأسها شيبّاء ومع أنْها لم 
تكد تبلغ الستين إلا نْبا بدت أكبر من ذلك بعشرء 
ولكنٌ تغيّر أمينة كان لا شيء بالقياس إلى ما جمرى 
لعائشة من تدهور والحلال» كان ما يدعو إلى 
السخرية أو الرثاء أن شعرها لم يزل مذهّبًا وعينيها 
زرقاوان» ولكنّ هذه النظرة الخامدة لا توحي بحياة» 
وهذه البشرة الشاحبة باي مرض تنضح؟ وهذا الوجه 
الذي نتأت عظامه وغارت فيه العيئان والوجنتان أهو 
وجه امرأة في الرابعة والثلاثين؟ وأمًا أمّ حنفي فبدا أن 
الأعوام تتراكم عليها ولا تنال من جوهرهاء لم تكد 
تس لحمها وشحمها فتكائفت كالغبار أو كالقشور فوق 
جلدها وحول رقبتها وتّغرهاء غير أن عينيها الساهمتين 
لاحتنا مُشاركتين لأهل البيت في حزم الصامت. 
نعيمة وحدها بدث في هذه المجموعة كالوردة المغروسة 
في حوش مقبرة» استوت شابة جميلة في السادسة عشرة 


السكرية ١1م‏ 


من عمرهاء مجلّلة الشعر ببالة ذهبيّةء مزينة الوجه 
بعينين زرقاوين» كعائشة في شباما أو أفتن مسلاحة» 
لہا كانت نحيفة رقيقة كالخيال» تعكس عيناها 
نظرة وديعة حالمة تقطر طهارة وسذاجة وغرابة عن هذا 
العالم» وكانت ملتصقة نكب أمْها كأنها لا تود أن 
تفارقها لحظة. وقالت أمّ حلفي وهي تفرك يديا فوق 
المجمرة : 

- سينزل البتاءون عن العمارة في هذا الأسبوع بعد 
عام ونصف من العمل . . . 

فقالت نعيمة في نغمة ساخرة: 

- عمارة عم بيومي الشرباتلي. . . 

ارتفعت عينا عائشة عن المجمرة إلى وجه أمْ حنفي 
لحظة ولكتها لم تعلق بكلمة, قد علموا في حينه بهدم 
البيت الذي كان يومًا بيت السيد محمد رضوان ثم 
إعادة بنائه عمارة مكوّنة من أربعة أدوار باسم عم 
بيومي الشرباتلي» تلك الذكريات القديمة» مريم 
وياسين ولكن ترى أين مریم وأمّ مريم وبيومي 
الشربائلي الذي استولى على البيت بالوراثة والشراءء 
يام كانت الحياة حياة والقلب ناعم البال! وعادت أمْ 
حنفي تقول : 

- أجمل ما فيها يا سقي دان عم بيومي الجحديدة» 
ثريّات ودندرمة وحلوی» كلها مرايا وکهرباءء» والراديو 
ليل خبار» يا عيني على حسنين الحلاق ودرويش بائع 
الفول والفولي اللبّان وأبو سريع صاحب المقلي وهم 
ينظرون من دكاكينهم البالية إلى دكان زميلهم القديم 
وعمارته , . . ٠‏ 

فقالت أميئة وهي تشبك الشال حول منكبيها: 

- سبحان ربّك الوهاب. . 

فعادت نعيمة تقول وهي تحيط علق أمّها بذراعيها: 


السكرية 


سد جدار العهارة سطحنا من هذه الناحية» وإذا 
عمرت بالسكان فكيف نستطيع أن نمضي الوقت فوق 
السطح؟ 

لم يكن في وسع أمينة أن تتجاهل سؤالًا توبجهه 
حفيدتها الجميلة مراعاة لخاطر عائشة قبل كل شيء 
فقالت: : 
- لا يهمّك السكان» امرحي كيف ششت. . 

واسترقت النظر إلى عائشة لترى وقع إجابتها 
اللطيفةء إذ إنّا بانت من شدّة الخوف عليها وكأنما 
تخافهاء ولكنٌّ عائشة كانت مشغولة في تلك اللحظة 
بالتطلّع إلى مرآة فوق نضد بين حجرة السيد 
وحجرتبهاء لم تزايلها عادة التطلّع إلى المرآة وإن لم يعد 
لما معنى. وبمرور الزمن لم يعد يروعها منظر وجهها 
الضخل» وكلما سأها صوت باطن «أين عائشة 
زمان؟» أجابت دون اكتراث «وأين حمد وعشيان 
وخليل؟؛: وكانت أمينة تلاحظ ذلك فينقبض قلبهاء 
وسرعان ما يسري الالقباض إلى أمّ حنفي التي اندجت 
في الأسرة حى ورثت عنها *مومها. ومهضت نعيمة إلى 
الراديو القائم ما بين حجرة الاستقبال وحجرة السفرة 
وأدارت مفتاحه وهي تقول: 

ميعاد إذاعة الأسطوانات يا ماما. . , 

وأشعلت عائشة سيجارة وأنحذت نفسًا عميقاء 
وجعلت أمينة ترنو إلى الدخان وهو ينبسط سحابة 
خفيفة فوق المجمرة» وانبعث من الراديو صوت يعي 
ويا عشرة الماضي الجميل يا ريت تعودي». وعادت 
نعيمة إلى مجلسها وهي تحبك الروب حول جسمها. 
كانت كأمّها في الزمان الخالي ‏ تبوى الغناء. وهبت 
كيف تسمعه وكيف تحفظه وكيف تعیسده بصوت 
حسن. لم ينل من هذا الموى شعورها الدينيّ الذي 
غلب على كاقّة مشاعرهاء فهي تواظب على الصلاة» 
وتصوم رمضان مذ بلغت العاشرة» وتحلم كثيرًا بعالم 
الغيب» وترحب بغبطة لا حدّ لها بزيارة الحسين إذا 
دعتها جدّتها إليهاء ولكّها في الوقت نفسه لم تقلع عن 
حب الغناء. فهي تغتي كلما حلت إلى نفسها في 
حجرتها أو في الام . وكانت عائشة ترضى عن كلّ ما 


يصدر عن وحيدتبهاء الأمل المضيء في أفقها المظلم» 
تعجب بتديّها کا تعجب بصوتهاء وحيّى عن التصاق 
الفتاة بها ذلك الالتصاق الذي بدا خارقًا للحد- 
فهي تشبّعه وتحبه ولا تطيق أن تسمع عنه أيُة 
ملاحظة. بل هي تضيق بالنقد عامّة وإن هان وحسن 
القصد فيه. من ذلك أله لم يكن ها من عمل في البيت 
غير القعود وحسو القهوة والتدحين, فإذا دعتها أمّها 
إلى المشاركة في عمل لا لحاجتها إلى مساعدتها ولكن 
لتخلق لا ما تسل به عن أفكارها امتعضت وقالت 
جملتها المشهورة «أف... دعيني وشأني». وم تكن 
تسمح لنعيمة بأن تمد للعمل يدا كأنما كانت تخاف 
عليها أقلّ حركة» ولو أمكن أن تصلي نيابة عنها 
لفعلت وكفتها جهد الصلاة. وكم من مرّة حدّئتها أمها 
في هذا الشأن قائلة إن نعيمة أصبحت «عروسًا» 
ويلبغي ها أن تلم بواجبات وستٌ البيت» فكانت 
تقول لها بصوت ينم عن الضجر «ألا ترينها 
كالخيال؟. إن ابنتي لن تتحمّل أي جهد فدعيها 
وشأنهاء لم يعد لي من آمل في الدنيا سواها». وم تكن 
أمينة لتعيد القول. كان قلبها يتقطع حزنًا عليهاء 
وتنظر إليها فتجدها مثالا مجسّمًا لخيبة الأمل» وترى 
وجهها التعيس الذي فقد كل معنى للحياة فتذهب 
نفسها حسرات» لذلك أشفقت من مضايقتهاء ولذلك 
اعتادت أن تتحمّل ما قد ينع عنها من جفاء في الردّ أو 
قسوة في الملاحظة بصدر رحيب وعطف سمح . لم يزل 
الصوت يغب «يا عشرة الماضى الجميل». وجعلت 
عائشة لحن ا وتصغي ا هذا الغناء الذي 
كانت تحبهء ولا زالت نحبّه» فالحزن واليأس لم يقتلا 
الإحساس به بل لعلها قرّياه في نفسها با يردّده عادة 
من معاني الشجن والحسرات» ولو أن شيثًا في الوجود 
ليس بمستطيع أن يعيد عشرة الماضي الجميل» بل إنها 
لتتساءل أحيانًا أكان هذا الماضى حقيقة لا حليًا ولا 
حيالا؟ إذن أين البيث العامر؟ وأين الزوج الكريم؟ 
وأين عثان وأين محمّد؟! وهل لا يفصلها عن ذلك 
الماضي إلا ثمانية أعوام؟. ولم تكن أمينة ترتاح إلى هذه 
الأغاني إلا في النادر. إن فضيلة الراديو الأولى في 


نظرها أنه أتاح لحا سباع القرآن الكريم والأخبارء ما 
الأغاني فكانت تمرع عند تلقّي معانيها الحرينة وتشفق 
على ابنتها من سباعها حتى قالت مرّة لآم حنفي «أليس 
هذا هو النواح؟»٠‏ كانت لا ني عن التفكير في عائشة 
حبّى كادت تسى ما أحذ ينتابها هي من أعراضص 
الضغط ومتاعبه» ولم تكن تجد فرجة إلا في زيارة 
الحسين وغيره من الأولياء» وشكرًا للسيّد الذي ل يعد 
يحجر عليها فتركها تنطلق إلى بيوت الله كا تحب. لم 
تعد هي أيضًا ‏ أميئة العهد الماضي. غبّرها كثيرا 
الحزن والتوتمك. وقد فقدت مع الزمان مثابرتها 
العجيبة على العمل وطاقتها الخارقة في التنسيق 
والتنظيف والتدبير» ففيها عدا شئون السيّد وكمال لم 
تكن تعبى بشيء. عهدث بحجرة الفرن والمخزن لام 
حلفي » قانعة بالإشراف وحده» وحقى الإشراف كانت 
تتهاون فيه . وكانت ثقتها في أمّ حنفي لا حدّ هاء 
فليست هي بالغريبة عن الدار وأهلهاء ثم إِثْها شريكة 
العمر ورفيقة السراء والضراء. وقد اندجت في الأسرة 
حيّى صارت قطعة ماء وتمَئّلت بكلّ قلبها مسرًّاتها 
وأحزانها. وساد الصمت حيئًا كأنما استأثر الغناء 
بوعيهم. حى قالت نعيمة: 

- لمحت في الطريق اليوم صديقتي سلمى» كانت 
معي في الابتدائية» وستتقدّم العام المقبل في امتحان 
البكالوريا. . . 

فقالت عائشة بامتعاض : 

- لو سمع جدّك لك بالاستمرار في الدراسة لتفؤقت 
عليهاء ولكنّه لم يسمح! 

وفطنت أمينة لا أوحت به جملة «ولكئه لم يسمح) 
من الاحتجاج فقالت: 

جدّها له آراؤه التي لا ينزل عنهاء ترى أكنت 
تر بين باستمرارها في التعليم رغم ما في ذلك من 
تعب وهي العزيزة الرقيقة التي لا تتحقل 
التعب؟!.. . 

فهرّت عائشة رأسها دون أن تنبسء» أما نعيمة 
فقالت بحسرة: 

وددت لو أتمت تعليمي» كل البنات يتعلّمن 
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اليوم كالصبيان. . . فقالت أمٌّ حنفي باحتقار: 

- يتعلّمن لان لا يجدن العريس» أمّا الحميلة 

فهرّت أمينة رأسها موافقة ثم قالت: 

- وأنت متعلّمة يا ست البنات. حائزة على 
الابتدائيّة» ماذا تريدين أكثر من ذلك؟. ولست في 
حاجة إلى الوظيفة. فلندحٌ الله أن يقوّيك وأن يكسو 
جمالك الفتان بالعافية واللحم والدهن. 

فقالت عائشة بحدة: 

أريد لها العافية لا السيانة» السيانة من العيوب 
خاضة في البنات, أمّها كانت زين أيّامها وم تكن 

فابتسمت أميئة وقالت برئّة : 

دنعل ]تزف ا كال وو الام 

فقالت عائشة وهي تتنبد: 

- ثم صارت عرة الأيام ! 

- ريّنا يفرّحك بنعيمة. . . 

فقالت أميئة وهي تربْت على ظهر نعيمة بحنان: 

- آمين يا رب العالين. . . 

وعدن إلى الصمت» وإلى سباع الصوت الجديد 
الذي كان يغئي «أحبٌ أشوفك كل يوم»» وإذا بباب 
البيت يفتح يُغلق فقالت 3 حنفي «سيّدي الكبير» 
وقامت مسرعة إلى الخارج لتضيء مصباح السلّم. وما 
لبثن أن سمعن دفّات عصاه المعهودة» ثم تراءى عند 
مدخل الصالة فوقفن جميعًا في أدب . ووقف قليأا ينظر 
إليهنّ خلال أنفاسه المبهورة ثم قال: «مساء الخير» 
فرڌدن في صوت واحد: «يسعد مساك»» وسبقت أميئة 
إلى حجرته فأضاءتباء ومضى الرجل على أثرها في هالة 
من وقار الشيخوخة البيضاء. وجلس كي يسترد 
أنفاسه. ولم تكن الساعة قد جاوزت التاسعة مساء. 
ظلّت أناقته كبا كانت في الماضي» فالّة الجوخ 
والقفطان الشاهي والكوفيّة الحرير كالعهد القديم. أما 
هذا الرأس المرضّع بالبياض» والشارب الفطْي» 
والجسم النحيل الذي خلا من سگانه» فكانت جميعًا- 
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كعودته المبكرة- من طوارئ الزمن الجديد. ومن 
طوارئ هذا الرمن أيضًا سلطائيّة اللبن الزساديٌ 
واليرتقالة اللتان أعدّتا لعشائهء فلا حمر ولا مزة ولا 
لحوم ولا بيض» وإن بقي بريق عينيه الزرقاوين 
الواسعتين آية على أن رغبته في الحياة لم تفتر ولم تهن. 
ومضى يخلع ملابسه بمعاونة أمينة كالمعتاد. ثم ارتدى 
جلبابه الصو وتلفع بالعباءة ولبس طاقيته ثم ترم 
على الكنبة. وقدّمت له صيئيّة العشاء فتناوله دون 
ماس» ثم قدّمت له أمينة قدحًا مملوءًا حى نصفه 
بالماء فأحذ زجاجة الدواء وسكب في القبح ست نقط» 
ثم تجرّعه بوجه مقطب متقرّزء ثم تمتم «الحمد لله رب 
العالمين). طاما قال له الطبيب إن الدواء مؤقّت أما 
«الرجيم» فدائم وطالما حذّره من الاستهتار أو 
الإهمال» فالضغط قد استفحل» والقلب قد تأر به. 
وأجبرته التجربة على الإيمان بتعلييات الطبيب بعد أن 
عانى من الاستهانة بها ما عان» فيا من مرّة حرج عن 
حدّه حي تداركه الجزای وأخميرًا أذعن لحكمه لا 
يأكل ولا یشرب إلا ما يسمح به» ولا يسهر إلى ما بعد 
التاسعة» ولكنّ قلبه لم يتخلّ عن الأمل في أن يستردٌ 
يومًا - بقدرة قادر ‏ صخته وأن ينعم بحياة طيبة هادئة. 
وإن تكن حياة الماضى قد ولت إلى الأبد. وامتدّت أذنه 
إلى الغناء المترامي الراديو في ارتياح» وكانت أمينة 
تحدّئه من مجلسها فوق الشلتة عن برد اليوم. والمطر 
الذي انهمر في الضحى فلم يلق إليها بالا وقال في 


سر ور 
- قبل لي أنه ستذاع الليلة بعض الأغاني 
القدية. . 


فابتسمت المرأة في ترحيب إذ كانت تحبٌ هذا اللون 
من الغناء» رما متابعة لحب السيّد له أكثر من أي شيء 
آخر» ولبث السرور متآلَقًا في عيي الرجل الحظات حي 
أدركه فتور. لم يعد بمستطيع أن ينعم بشعور سارٌ دون 
تحفْظء أو دون أن ينقلب عليه فجأة فيستيقظ من 
حلمه مرتطا بالواقع. الواقع يحدق به من جميع 
النواحي ء أمّا الماضي فلم » فيم السرور وقد ولّت إلى 
الأبد أيّام الأنس والطرب والعافية؟. وانطوى اللذيذ 


من المأكل والمشرب والمناء؟. وأين مسيره في الأرض 
كالمل وضحكته المجلجلة من الأعماق؟ وطلوع 
الفجر عليه وهو ثمل بشتى المسرّات؟. اليوم يُقضى 
عليه بأن يعود من سهرته في التاسعة كي ينام في 
العاشرة والأكل والشرب والمشي بحساب دقيق مسجل 
في دفتر الطبيب». وهكذا البيت الذي غشاه الزمن 
بالكآبة هو قلبه ومقامه » وعائشة التعيسة شوكة في جنبه 
لا يستطيع أن يصلح ما فسد من حياتها وهيهات أن 
يطمئنٌ على حاها» أليس قد ينكشف عنها الغد وحيدة 
بائسة بلا أب ولا أَمْ؟ وما يعانيه من قلق على صحّته 
هو المهدّدة بالمضاعفات وأخوف ما يخاف أن تخونه قواه 
فيلزم الفراش كلميت وليس بيت مشل الكثيرين من 
أصدقائه وأحبّائه. وهذه الأفكار التي تحوم حوله 
كالذباب فيستعيذ بالله من شرّهاء أجل ينبغي أن 
يسمع الأغاني القديمة ولو لينام على الأنغام. . . 

- اتركي الراديو مفتوحًا حي لو نحث... 

فهرّت رأسها بالإيجاب باسمة» فعاد يقول متتّدًا: 

اما آنل السلم ع 

- استرح يا سيّدي عند كل بسطة. . . 

- لكنّ جر السلّم شديد الرطوبة» ما ألعن هذا 
الشتاف .ب «ثم متسائلا) , . . أراهن على أك زرث 
الحسين كالعادة رغم هذا الرد.. . 

فقالت في حياء وارتباك: 

- في سبيل زيارته يبون کل صعب يا سيّدي . . . 

الحقٌ عل وحدي!... 

فقالت في استرضاء: 

- إني أطوف بالضريح الطاهر وأدعو لك بالصحّة 
والعافية , 

ما أمسٌ حاجته إلى صادق الدعاء» فكل طيّب يدبر 
عنه» حى الدش البارد الذي اعتاد أن ينعش به 
جسده كل صباح حُرم عليه للنطورته ‏ فيا قبل - على 
شرایینه» وإذا صار كل طيّب ضارا فلر هنا الله. 
ومضى وقت قصير ثم ترامت إلى الحجرة صفقة باب 
البيت وهو يغلق فرفعت أمينة عينيها متمتمة «كال». 
ولم تكد تمر دقائق حى دحل كال الحجرة في معطفه 


الأسود الذي نم على نحافته وطولهء يتطلّع إلى أبيه 
خلال نظارته الذهبيّة» وقد أضفى عليه شاربه المرئع 
الغزير الأسود وقارًا ورجولة. انحنى على يد والده 
مسلا فدعاه إلى الحلوس وهو يسأله كالعادة باسمًا: 

أين كنت يا أستاذ؟ 

وكان كمال يحب هله اللهجة الوذية اللطيفة التي لم 
يحظ بها إلا بعد عمر طويل» فأجاب وهو مجلس على 
الكنبة : 

- كنت في القهوة مع الأصحاب. 

ترى أيّ نوع من الأصحاب؟ بيد أنه يبدو جادًا 
رزيئًا وفورًا أكثر من سئهء ثم إن أكش لياليه تفضى ف 
مكتبته» شتان ما بينه وبين ياسين» وإن كان لكل 
آفته. وعاد يسأله باسًا: 

أشهدت اليوم المؤتمر الوفدي؟ 

- نعم» وسمعنا خطبة مصطفى النځاس» كان يومًا 
مشهودًا, 

- قيل لنا إن كان حدئًا عظيًا ولكئّي لم أسسطع 
حضوره فنزلت عن بطاقة الدعوة لأحد الأصدقاءء لم 
تعد الصحّة نحتمل التعب... 

فداخل كال العطف وتمتم : 

را ويلك ب 

ألم تقع حوادث؟ 

- كلا مر اليوم بسلام» واكتفى البوليس بخلاف 
عادثه بالمراقبة , . . 

فهرٌ الرجل رأسه في ارتياح» ثم قال في لهجة ذات 
مع : 

- نعود لموضوعنا القديم» ألا زلت عند رأيك 
المخاطئ عن الدروس الخصوصية؟! 

لم يزل يشعر بالارتباك والحرج كلا وجد نفسه 
مضطدًا إلى إعلان غخالفته لرأي والده فقال برقّة: 

لقد انتهينا من هذا الموضوع! 

- في کل يوم يطلب إل أصدقاء أن تعطي دروسًا 
خصوصيّة لأبنائهم. لا ترفض الرزق-الحلال» إن 
الدروس الاصوصيّة مصدر رزق واسع للمدرّسين» 
والذين يطلبونك من أعيان التي . . , 
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فلم ينبس كال يكلمة وإن نطق وجهه بالرفض 
مؤب فعاد الرجل يقول متاسّمًا: 

- تبى هذا كي تضيّع وقتك في قراءة لا نباية ها 
وكتابة بلا أجرء أيصمٌّ هذا من عاقل مثلك؟ 

وهنا خاطبت أمينة كيال قائلة : 

- ينبغي أن تحب الال كا تحب العلم (ثمّ موجّهة 
الخطاب إلى السيّد وهي تبتسم في خيلاء) إِنّه كجدّه لا 
يعدل بحب العلم شيئًا. . . 

فقال السيّد متأقُمًا: 


- رجعنا إلى جدّه]... يعي كان الإمام محمد 


عبيده؟ !| 
ومع أمْها لم تعرف شيئًا عن الإمام إلا تما قالت 
بحاس : 


- لم لا يا سيّدي؟!. كان كلّ الحيران يقصدونه في 
شئون ديهم ودنياهم ! 

فغلبت روح الفكاهة على السيّد فقال ضاحكا: 

مثله الآن كلّ عشرة بقرش! 

واحتج وجه المرأة دون لساهها. وابتسم كال بعطف 
وارتباك, واستأذن في الانصراف ثم غادر الحجرة. وفي 
الصالة اعترضت نعيمة طريقه لتريه فستانها اللحديد» 
وذهبت لتجيء به فجلس إلى جانب عائشة ينتظر» 
كان - كبقيّة أهل البيت - يجامل عائشة في شخص 
نعيمة» ولكنه إلى هذا كان معجبًا بالفتاة الحسناء 
إعجابه بأمّها قديًا. وجاءت نعيمة بالفستان فبسطه 
على يديه وراح يتفخصه وهو يبدي الإعجاب» وكان 


. یتال صاحبة الفستان بعطف وحبٌ. مأخودًا بجاها 


البديع المادئ الذي اكتسى من صفائها ورقتها نورائية 
ذات مهاء. ومضى عن المككان بقلب لا يخلى من 
شجن» إل مصاحبة أسرة حتى شيخوختها ليا بحرن 
ليس مما يبون أن يرى أباه في وهنه بعد سطوة وجبروت 
أو یری ذيول أمّه وتواريها وراء الكبرء أو يرى انحلال 
عائشة وتدهورهاء هذا البو المشحون بنذو التعاسة 
والعباية. ورقي في السلّم إلى الدور الأعلى ‏ شقّته كا 
يسمّيه حيث يعيش مفردًا بين حجرة نومه ومكتبته 
المطلتين على بين القصرين. وخلع ملابسه ومضى 


ea 
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مرتديًا جلبابه متلفّعًا بالروب إلى المكتبة» وكانت مكونة 
من مكتب كبير فيا يلي المشربيّة وصفين من خزانات 
الكتب على جانبيها. وكان يريد أن يقرأ فصلا على 
الأقلّ في كتاب «منبعا الدين والأخلاق» لبرجسون» 
وأن يراجع مراجعة أخيرة مقاله الشهري لمجلّة «الفكر» 
الذي افق أن كان عن البراجمتزم. هذه السويعات 
الموهوبة للفلسفة. التي تمعد حي منتصف الليل هي 
أسعد أوقات يومه. وهي التي يشعر فيها- على حدّ 
تعبيره ‏ بأنّه إنسانء أمّا بقيّة اليوم الذي ينقضي في 
عمله کمدڙس بمدرسة السلحدار الابتدائيّة أو في 
إشباع شى مطالب الحياة الضروربةء» فمداره الحيوان 
الكامن فيه المستهدف أبدًا تأمين ذاته وتحقيق 
شهواته» ولم يكن يحب عمله الرسميّ ولا يحترمه. 
ولكنّه لم يعلن سخطه. خاضّة في پيته» أن يشمت به 
الشامتون» ومع ذلك فقد كان مدرّسًا ممتارًا حائرًا 
للتقديرء وكان الناظر يعهد إليه ببعض النشساط 
المدرسئ, حتى رمى نفسه متفكها بالعبوديّة» أليس هو 
العبد الذي يتقن العمل الذي لا بحبّه؟1. والحقٌّ أن 
ولعه بالتفوّق الذي اعتاده منذ الصغر هو الذي دفعه 
إلى الاجتهاد والامتياز دفعًا لا هوادة فيه. وقد صمم 
من بادئ الأمر على أن يكون شخصيّة محترمة بين 
التلاميذ والمدرّسين فكان له ما أراد» بل كان شخصية 
محترمة ومحبوبة معا رغم رأسه وأنفه العظيمين. . . 
ولا شك آنه كان هما رأسه وأنفه ‏ أو كان لإحساسه 
الأليم بها الفضل الأول في هذا التصميم القوي الذي 
خلق منه هذه الشخصيّة المهابة. كان يعلم بان رأسه 
وأنفه سيثيران من حوله الفتن فاستل عزمه لیرد عنها 
وعنه كيد العابثئين. أجل لم ينج أحيانًا من غمز 
وتعريض في أثناء الدرس أو في ملعب المدرسة» فكان 
يلقى الهجوم بحزم شديدء ثم يلطفه بعطفه المطبوع › 
إلى ما أثر عنه من مقدرة في الشرح والتفهيم» وما 


.يأخذ فيه بين آونة وأخرى من موضوعات طريفة 


حماسيّة تمس القوميّة أو ذكريات الشورة» كل أولفك 
جعله يستميل إليه «الرأي العام بين التلاميذء وكان 
ذلك إلى حزمه المتوتّب عند الضرورة ‏ كفيلا بالقضاء - 
على الفتن في مهدها!. ولَشَّدَّ ما آله أول الأمر الغمز 


ا لجارح» لَّشَدَّ ما استثار المسي من أحزانهء بيد أنه 
ست آخر الأمر بالمنزلة الرفيعة التي بات يحتلّها في نفوس 
الصغار الذين كانوا يتطلعون إليه بإعجاب وحبٌ 
وإجلال. وواجهته مشكلة أخرى تتعلّق بمقالاته 
الشهريّة في مجلّة «الفكر»» وكان يخاف هذه المرّة الناظر 
والمادرّسين أن يسالوه عا يعرض فيها من فلسفات 
قديمة وحديئة تنقد أحيانًا العقائد والأخلاق ما لا يتفق 
ومسئوليّة «المدرس» ولكن من حسن الخظ أن أحدًا من 
المسئولين لم يكن بين قرّاء «الفكر». ثم تبين له بعد 
ذلك أن المجلّة لا تطبع أكثر من ألف نسخة يصدّر 
نصفها إلى البلاد العربية» فشجّعه ذلك على الكتابة 
إليها وهو آين على نفسه ووظيفته. وني هذه السويعات 
القلائل ينقلب «مدرّس اللغة الإنجليزيّة بالسلحدار 
الابتدائية» سائحًا حرا يجوب أجواء لا َد من الفكرء 
فيقرأ ويدوّن الملاحظات التي يجمعها بعد ذلك في 
مقالاته الشهريّة, تحنّه على جهاده الرغبة في المعرفة 
وحبٌ الحقيقة وروح المغامرة النظريّة والحنين إلى العزاء 
والتخفيف من جو الكآبة الذي يغشاه والشعور 
بالوحدة الذي يستكنّ في أعماقه. قد يلوذ من الوحشة 
بوحدة الوجود عند سبيئوزاء أو يتعزّى عن هوان شأنه 
بالمشاركة في الانتصار على الرغبة مع شوبنهور» أو 
بون من إحساسه بتعاسة عائشة بجرعة من فلسفة 
ليبلتز في تفسير الشرّء أو يروي قلبه المتعطش إلى ا لحب 
من شاعريّة برجسون, بيد أن جهاده المتواصل لم يج 
في تقليم تخالب الحيرة التي تبلغ حدّ العذاب فالحقيقة 
معشوق ليس دون المعشوق الآدميّ دلالا وتمَنْعًا ولعبًا 
بالعقول وإثارة للشكٌ والغيرة مع إغراء عنيف بالتملّك 
والوصال» وهي كالمعشوق الآدميّ عرضة لأن تكون 
ذات وجوه وأهواء وتقأبات, ولا تخلو في كثير من 
الأحايين من مكر وخداع وقسوة وكبرياء. وكان إذا 
ركبته الحيرة وأعياه الجهد يقول متعرّيًا وقد أكون معلا 
حمًا ولكئنى حي» إنسان حي ولن تكون حياة 
الإنسان الخليقة هذا الاسم بلا ٹمن!». 


۲ 


مراجعة الدفاتر وضبط الحسابات وتسوية ميزانية 


اليوم السابق» كل ذلك كان أحمد عبد الجواد يؤدّيه 
على خير الوجوه وبالدقّة المعهودة فيه من قديم غير أله 
يؤدّيه اليوم بمشقّة لم يكن يجدها من قبل أن يركبه العمر 
والمرضص. وكان منظره وهو منكبٌ على دفاتشره تحت 
لافتة البسملة» وشاربه الفظىٌ يكاد يختفي تحت أنفه 
الكبير الذي اله هو ارج قا ا 
المنظر ما يستحقٌ العطف. غير أل منظر وكيله 
ومساعده جميل الحمزاوي الذي كان بيدف إلى 
السبعين كان ما يستحقٌ الرشاء» ولم يكن يفرغ من 
زبون حتی يتهالك على مقعده وهو يلهث فكان أحمد 
يقول لنفسه في شيء من الامتعاض «لو كنا موظضين 
لأغنانا المعاش في مثل سنا من الكدّ والعمل!). ورفع 
السيّد رأسه عن الدفتر وهو يقول: 

لا زالت الحالة متأثرة بعض الثىء بالأزمة 
الاقتصادية , . . ١‏ 

فارتسم الامتعاض على شفتي الحمزاوي الباهتتين 
وقال: 

۔ بدون شكٌء غير أن هذا العام حير من العام 
السابق» والعام السابق خير من الذي قبله. الحمد لله 
على أي حال. .. 

عام ۱۹۳١‏ وما تلاه من أعوام. تلك الفترة التي 
كان التججار من أصحابها يسموما أيام الرعب. حين 
استبدٌ إسماعيل صدقي بالحياة السياسية وسيطر القحط 
على اللحياة الاقتصاديّة, ويقبّلون الأكف وهم يتساءلون 
عا يخبّئ لهم الغد. وقد كان من المحظوظين بغير شك 
لأ ضيقته لم تبلغ به الإفلاس الذي تهدّده عامًا بعد 
عام . 

أجل الحمد لله على أي حال. . . 

ووجد جميل الحمزاوي يرنو إليه بنظرة غريبة» فيها 
تردّد وحرج» ماذا عنده يا ترى؟. وقام الرجل فقرّب 
مقعده من المكتب ثم جلس وهو يبتسم في ارتباك. 
وكان البرد قاسيًا رغم سطوع الشمس» وكان للهواء 
حملات قويّة ارتجت ها الأبواب والنوافك وتعالى 
الصفير. قال السيّد وهو يعتدل في جلسته : 

1 هات ما عندك. إن موقن باك ستقول شيئًا 
هاما , 
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فخفض الحمزاوي عيئيه وقال: 

- مسوقفي لا أحسد عليهء ولا أدري كيف 
فقال السيّد مشجعًا: 

- ولك عاشرتك أكثر مما عاشرت أهلي فتستطيع أن 
تفضي إل بكلّ ما في نفسك. . . 

+االعشرة عي الى تعب عل يا سق ال 

العشرة؟!. لم يخطر له هذا على بال. . . 

- أتريد؟. . . حًا! 

قال الحمزاوي بحزن: 

- آن لي أن أعتزلء الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها. . . 
وانقبض قلب السيّد. فاعتزال الحمزاوي للعمل 
لبس إلا نذيرًا له بالاعتزال» كيف ينبض باعباء العمل 
في دكّانه وهو على ما هو عليه من مرض وكبر؟. ونظر 
إلى وكيله في حيرة فعاد الرجل يقول متائْرًا: 

- إن آسف جدّاء ولكق لم أعد أطيق العمل» ول 
ذلك الزمان. غير أن دبّرت الأمر فلن أتركك وحدك» 
سيمل مكاني من هو أقدر مثي. . . 

إن ثقته في أمانة الحمزاوي قد رفعت عن كاهله 
نصف متاعبه» فكيف يعود ابن الثالثشة والستين إلى 
ملازمة الدكان من طلعة الشمس إلى مغيبها؟. قال: 

- ولكنّ اعتزال العمل والقبوع في البيت يسرعان 
بالإنسان إلى التدهور, ألا ترى هذا في أصحاب 
المعاش من الموظفين؟ 

فقال الحمزاوي باسمًا: 

التدهور موجود قبل الاعتزال. 

وضحك السيّد فجأة كأفا ليداري الحسرج الذي 
شعر به مقدّمًا قبل أن يقول له: 

۔ يا عجوز يا مككار» أنت تبجرني تلبية لإلحاح 
ابلك فؤاد. 

فهتف الحمزاوي متأرًا: 

معاذ الله إن حالتي الصحيّة لا فى على أجدء 
رهي السبب الأول والأخير, . . 

من يدري؟. فؤاد وكيل نيابة ومثله لا يرتاح لبقاء 
أبيه عاملًا بسيظًا في دگان ولو كان صاحب الدگان هو 


7ج ومو يعجو واي وو بوي م ا ا ا 
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الذي مهّد له السبيل ليتبرًا مركزه في النيابة» ولكنّه 
شعر بأل تصريحه قد آل وكيله الطيّب فتراجع متسائلًا 

متى يُنقل فؤاد إلى القاهرة؟ 

في صيف هذا العام أو في صيف العام القادم على 
الأكثر, . : 
ومضت فترة سكون مشحونة بال حرج حى قال 
الحمزاوي مجاريًا السيّد في لطفه : 

- وإذا أقام معي في القاهرة وجب التفكير في 
ترويجه. أليس كذلك يا سي السيّد؟ إِنّه ابني الوحيد 
على سبع بنات» ولا ب من تزويجهء وكلما فگرت في 
ذلك جرت في خحاطري الآنسة المهذبة حفيدتك. . . 

واسترق إلى وجه السيّد نظرة استطلاع ثم تمتم : 

- لسنا قد المقام طبعًا. . . 

فلم يسم السيّد إلا أن يقول: 

- أستغفر الله يا عم جميلء نحن أخوان من قديم 
الزمن. . 

ترى أحرّضه فؤاد على جس النبض؟. وكيل نيابة 
شيء عظيم والعبرة في الأصل بالطيبةء ولكن أهذا 
وقت التحدّث في الزواج؟ 

حدّئني ألا أأنت مصمّم على اعتزال العمل؟ 

وجاءه صوت من باب الدگان يقول: 

يا ألف صباح الخير. . , 

- أهلا وسهلا. . . (ثمّ وهو يشير إلى المقعد الذي 
أخلاه الحمزاوي) تفضل. . . 

جلست زبيدة بجسم قد ترهّل» ووجه قد تقلع 
بالأصباغ. أما ا لحل فلم يعد لها أثر في عنقها أو أذنيها 
أو ساعدهاء ولا للجال القديم مكان» وجعل السيد 
يرحب بها كعادته مع كلّ زائر لا أكثر» أمّا قلبه فلم 
يرتح للزيارة» فا من مرّة تجيئه إلا وترهقه بالمطالب. 
سألها عن الصِحّة فأجابت وهي لا تعني شيكًا «الحمد 
لله» وقال لا بعد هنيهة صمت. . . أهلا. , . أهلاء 
فابتسمت شاكرة ولكن بدا نّا استشعرت الفتور 
الكامن في مجاملاته. وضحكت متجاهلة الحو الذي 
يكتنفها. وكانت الأيام قد علّمتها البرود ثم قالت: 


لا أحبٌ أن أضيّع وقتك وأنت مشغولء ولكنّك 
انبل من عرفت في حياتي» فاا أن تمدّني بسلفة 
أخرى. وإنًا أن تجد لبيتي شاريّاء ويا حبّذا لو تكون 
أنت الشاري! 

فقال أحمد عبد اللحواد متتبّدًا: 

- أنا؟!. يا ليت» الزمن غير الزمن يا سلطانة» 
طالما صارحتك بالحقيقة ولكن يبدو أك لا تصدّقين يا 
سلطانة , . . 

فضحكت ضحكة دارت ما حيبة أملها وقالت: 

السلطانة مفلسةء فا العمل؟ 

- في المرّة السابقة أعطيتك ما قدرت عليه» ولكنّ 
الحال لا يسمح بتكرار ذلك. . . 

فتساءلت في قلق: 

ألا يمكن أن تمد لبيتي شاريًا؟ 

- سأبحث لك عن شار. أعدك بذلك, 

فقالت متنة : 

- هذا ما يُنتظر منك يا سيّد الكرماء (ثمّ بلهجة 
حزيئة) ليست الدنيا وحدها التي تغيّرت ولكنّ الناس 
تغيّروا أكثر» سامح الله الناس» في أيام العر كانوا 
يستبقون إلى تقبيل حذائي» والآن إذا لمحوني على 
جانب الطريق مالوا إلى الجانب الآخر. 

لا بد أن يتنر للإنسان شىء. بل أشياءء الصخة 
ار الشات ال الان اا ام الح ابا ال 
والحبٌ فأين هي؟ ! 

- ومن ناحية ألحرى فأنت يا سلطانة لم تعملي للأيّام 
حسابيها. , 

فتهّدت آسفة وهي تقول: 

- نعم» لست كأختك جليلة التي تتاجر بالأعراض 
وتقتني المال والبيوت» وفضلا عن ذلك فقد ابتلاني الله 
بأولاد الحرام حيّى بلغ الفجر بحسن غير أله كان 
يبيعني شمّة الكوكايين - عندما ندر في الأسواق - 
بجنيه ! 

لعنه الله , 

- حسن علير؟ . . . ألف لعنة! 

- بل الكوكايين. 

- والله الكوكايين أرحم من الإنسان. 


لا. .. لاء من المجزن حًا أك وقعت في شرّه. 

فقالت بتسليم وقنوط: 

هد حيلي وضيّع مالي» ما عليناء متى جد لي 
شاريًا؟ 

إن شاء الله عند أوؤل فرصة. 

فقالت في عتاب وهي تنبض : 

اسمع» إذا زرتك في المرّة القادمة فابتسم من 
قلبك» كل إساءة تبون إلا التي تجيئني من ناحيتك» أنا 
عارفة أن أضايقك بممطالبي ولكبِّي في ضيق لا يعلم به 
إلا الل وأنت أنبل الئاس في نظري . 

فقال ها معتذرًا: 

- لا تومي ما ليس في الأمر أن كنت مشغولا 
بمسألة هامّة عند قدومك. وهموم التجار لا تنتهي كما 
تعلمين! 

- رفع الله عنك الحموم . 

فحنى رأسه شاكرًا وهو يوصلهاء ثم ودّعها قائلا: 

ولح في عينيها نظرة خابية تفيض غا فرق لهاء 
وعاد إلى مجلسه منقبض الصدر فالتفت إلى جميل 
ا ا ش 

E 

كفاك شّها وأطعمك خيرها. 

غير أن نبرات الحمزاوي قست وهو يستدرك قاثلا : 

ولكنّها عاقبة عادلة لامرأة مستهترة! 

فهر أحمد عبد الحواد رأسه هرّة مقتضبة سريعة كأنما 
يعلن بها احتجاجًا صامئًا على قسوة هذه الموعظة» ثم 
سأله بصوت رجع به إلى النغمة التي قطعها مجيء 
زبيدة: 

ألا تزال مصمًّا على رأيك في هجرنا؟ 

فقال الرجل في حرج: 

ليس هجرًا ولكنّه تقاعد وأنا آسف من كل 

كلام كالذي داريت به زبيدة منل دقيقة ! 

استغفر الله إن أتكلّم من قلبي» ألا ترى يا 
سيّدي أن الكبر يكاد. يعجزني؟ 

ثمّ دحل الدكان زبون فمضى الحمزاوي إليه؛ وإذا 
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بصوت عتيق يتعالى من الباب قاثلا في لهجة الغزل: 
من هذا الذي يجلس وراء المكتب كالقمر؟! 
بدا الشيخ متولي عبد الصمد في جلباب خشن رت 
لا لون له» ومركوب متفرّزء معصوب الرأس بتلفيعة 
من وبر» مستند القامة على عكازء وكان يرمش بعينيه 
الحمراوين مسددًا بصره نحو الحدار اللاصق لكتب 
السيّد وهو يظنٌ أله يسدّده نحوه. . . فابتسم السيد 

رغم همه قائلا: 

- تعال يا شيخ مولي » كيف حالك؟ 

فكشف الرجل عن فم لم يبق فيه ناب واحد وهو 
بود 0 

يا ضغط رل» يا صححة عودي إلى سيد 
الناس. . . 

وقام السيّد فاتجه نحوه فاعتدل بصر الشيخ إليه 
ولكنّه تراجع في الوقت نفسه كالمارب» ثم جعل يدور 
حول نفسه» مشيرًا إلى الجهات الأربع وهر يصيح «من 
هنا تفرج... ومن هنا تفرج». ثم تحؤل إلى الطريق 


قائلا: 


- ليس اليوم» غدّء أو بعد غد قل الله أعلم. . 
ومٹی ف خطوات واسعة لا يناسب نشاطها مظهره 
البالي . . 


۳ 

يوم الجمعة رجعت الفروع إلى الأصل وعمر البيت 

القديم بالأبناء والأحفادء ذلك تقليد سعيد لم ينقطعوا 
عله. ولم تعد أمينة «بطلة» يوم الجمعة كا كانت قدياء 
فام حلفي تبوات المركز الأول ف المطبخ » وى تكن 
أمينة تني عن تذكير القوم بان ام حنفي تلميذتما فإ 
غرامها بالثناء كان يتشجع على اصع عن ذاته كلما 
شعرت بقلّة استحقاقها لىع إل أن خدية ‏ - رغم آنا 
a O‏ ا ل 00 
شوكت وابناه عبد المنعم وأحمد. وياسين وابناه 00 
وكرية» يكتنفهم ذلك الاشوع الذي يجعل من 
ضحكهم ابتسامًا ومن حديثهم همسًا. وكان السيّد يجد 
في حضورهم سرورًا يزداد تعلقًا به كلا تقدّم به 


٠١‏ السكرية 


العمر» فعتب على ياسين انقطاعه عن زيارته في 
الدگان اكتفاء بزيارة يوم الجمعة. ألا يريد هذا البغل 
أن يفهم آله يتوق إلى رؤيته كل حين؟. وابنه رضوان 
هيل المحيّا ذو العينين المكحولتين والبشرة الوردية 
الذي يعكس اله ألوانًا متنؤعة تذكره مرّة بياسين ومرّة 
مبنيّة أمّ ياسين وثالثة بصديقه الحبيب محمد عقت فهذا 
أحبّ الأحفاد إلى قلبه وكرية أخته مصعْر شابّة في 
الثامنة من عمرها سوف تنضج نضِجًا عجيبًا كا تشهد 
عيناها السوداوان ‏ عينا زنُوبة أمّها اللتان يبسم لما 
حاطره ابتسامة نديّة بالحياء والذكريات. أمّا عبد المنعم 
وأحمد فحسبه أن يرى في وجهيهما قدرًا لا يُستهان به 

: باسح ور ني الصغيرثين» غير 
انها أجرأ من الآخرين في غاطبته» وكلهم ‏ هؤلاء 
الأحفاد- يشقّون طريق دراستهم بنجاح يدعو إلى 
الفخار, لكتّهم يبدون مشغولين بأنفسهم عن جدّهم, 
فمن ناحية يعرّونه بن حياته لم ولن تنقطع ومن احية 
أخرى یذگرونه ہا شخصه يتراجع رويدًا عن مركر 
الاهتمام الذي كان يستأثره» ولم يكن ذلك ليحزنه. 
فإ الإيغال بالعمر يجيء بالحكمة كما يجيء بالوهن 
والمرضص. ولكن هيهات أن ينع ذلك الذكريات من أن 
تتدفق, عندما كان مثل هؤلاء في مطلع العمرء 
وعندما كان العام 2184٠‏ وكان يتعلّم قليلا ويلهر 
كثيرًا ما بين مغاني الجالبّة ومرتاد الأزبكية» وفي ركابه 
يجري محمد عفْت وعلٌّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار, 
وكان أبوه يملأ الدگان نفسها يزجر وحيده قلیلا» ویرق 
له كثيراء وكان العمر صفحة مطويّة مكتظة بالآمال» 
ثم كانت هنيّة. .. ولكن مهلا! لا ينبغي أن تستخفه 
الذكريات. 

وقام ليصلي العصر فكان ذلك إيذانًا بالانصراف» 
ثم ارتدى ملابسه ومضى إلى الدگان» وتممّعوا هم في 
مجلس القهوة حول مجمرة الحدّة. في جو التلاقي 
والسمر. احتلْت الكنبة الرئيسيّة أميئة وعائشة ونعيمة» 
اما الكنبة اليمنى فجلس عليها ياسين وزنُوبة وكريمة» 
وعلى الكنبة اليسرى قعد إبراهيم شوكت وخديجة 
وكبال؛ على حين اتخذ رضوان وعبد انعم وأحمد 
مجالسهم على كراسي توسّطت الصالة تحت المصباح 


الكهربائي ع . وكان إبراهيم شوكت كعادته التي لم يغيرها 
الزمن ينره بألوان الطعام التي أعجبته» غير أن تنويبه 
اقتصر في الفترة الأخيرة على فضل الأستاذة على 
تلميذتها النجيبة» وكانت زنوبة تعيد ثناءه كالصدى 
فإئها لم تكن تهمل فرصة يكن أن تتوّد بها إلى أحد 
أذ :ديا واللق اننا بد نك نلا ابرات آل 
زوجها وأتيحت لا مخالطتهم وهي تعمل بلباقة على 
توثيق علاقتها بهم لأنّبا عدّت ذلك اعترافًا بمكانتها 
بعد أن انقضت أعوام وهي تعيش في عزلة كالملبوذة. 
وكان موت وليد لياسين السبب الحقيقي في زيارة أهله 
لبيته للتعزية» فصافحت يدها أيديهم لأول مرّة منذ 
زواجهاء وتشبّعت بذلك فزارت السكّريّة ثم زارت 
بين القصرين عند اشتداد المرض على السيّدء بل 
أقدمت على ا قي حجرته فتقابلا كشخصين 
جديدين لا تاريخ مشتر كا ہیا . هكذا اندجت زنُوبة 
UD EO‏ 
وتنادي خديجة فتقول لها يا احتي» وبدت دائ مثالا 
للاحتشام » وعى حلاف نساء الأسرة ألفسهنٌ تنبت 
التبرّج حارج بينهاء حيّى بدت أكبر من سهاء إذ بادر 
الذبول إلى حمالها قبل الأوان» فلم تصدّق سحديجة أبدًا 
أنها في السادسة والثلاثين» ولكتّبا استطاعت أن تفوز 
من الجميع بشهادة طيّبة لها حيّى قالت عنها أميئة يومًا 
دلا شك أن أصلها طيّب» ربا أصلها البعيد» فليكن» 
ولكتّبا بنت حلال» هي الوحيدة التي عمرت مم 
ياسين!). وبدت خديجة في شحمها ولحمها أضخم 
من ياسين نفسه» ولم تكن تنكر انبا سعيدة بذلك؛ کا 
كانت سعيدة بعبد المنعم وأحمد وحياتها الزوجيّة الموفقة 
عامّة, بيد أنْبا م تكب يومًا عن التشكّي اتقاء العين. 
وقد تغيّرت معاملتها لعائشة تغيرًا كيا فلم تند عنها 
طوال ثانية أعوام كلمة واحدة تنم عن سخرية أو 
خشونة ولو على سبيل المازحة» بل حرصت الحرص 
كله على الترفق بها والتودّد إليها وملاطفتهاء خشوعًا 
حيال تعاستها وحوفًا من الأقدار التي قضت عليها با 
قضت» وإشفاقًا من أن تضع الرأة المحزونة حظيها 
موضع المقارنة» وقد وقفت موقفًا كرما يوم حثّمت على 


إبراهيم شوكت أن ينزل عن حقه المشروع في ميراث 
أخيه المتوقٌ لنعيمة فال الميراث كله لعائشة وكريمتها 
دون شريك. وأملت شديجة أن يذكر صنيعها في حينه 
ولكنّ عائشة استغرقها ذهول غيّب عنها كرم أختها فلم 
يقعد ذلك بخديجة عن غمرها بالعطف والرحمة 
والتسامح كأنما انقلبت أمّا أخرى هاء ولم تكن تطمع 
في أكثر من رضائها ومودتها كي تطمئنْ على أسباب 
التوفيق التي هيّأها ها الله. وأحرج إبراهيم شوكت 
علبة سجائره وقدّمها لعائشة فتناولت سيجارة شاكرة» 


وتناول أخخرى وراحا يدشُنان. كثيرًا ما يكون إفراط ' 


عائشة في التدخين وتعاطي القهوة ملتقى ملاحظات 
وإن تكن تقابل منها عادة بز الكتفين. أما أمّها فتقنع 
بان تقول في لحجة الدعاء «ربّنا يصكرها» وأمًا ياسين 
فكان أجرأ الأهل في نصحها كأما قد أمّله لذلك ققد 
وليده» غير أن عائشة لم تكن تعدّه مصابًا مثلها وتضنّ 
عليه بمكانة مرموقة في دولة المبتلينَ إذ إل ابنه مات وهو 
دون العام لا كعثان أو محمد والواقع أن حديث 
المصائب كان يبدو كثيرًا هوايتها المفضّلة؛ كأنما كانت 
تعر بدرجتها الممتازة في دنيا الشقاء» واستمع كيال إلى 
ما يدور من حديث عن المستقبل بين رضوان وعبد 
المحم وأحمد فأرهف السمع باسمّاء وكان رضوان 
ياسين يقول: 

كلّنا من القسم الأدبي» فليس أمامنا كليّة جديرة 
بالاحتيار إلا الحقوق. 

فأجابه عبد المنعم إبراهيم شوكت بصوته القوي 
لفحم بنبرات التوكيد؛ وكان به رأسه الضخم الذي 
جعله أقرب الشبّان شبهًا إلى كمال : 

۔ مفهوم. . . مفهوم, ولكنّه لا يريد أن يفهم!. 

وأومأ عند عبارته الأحرة إلى أيه أحمد الذي 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة» فانتهز إسراهيم 
شوكت الفرصة وقال مشيرًا إلى أحمد أيضًا: ش 

ليدخل الآداب إذا شاء ولكن عليه أن يقنعني 
بقيمتهاء أنا أفهم الحقوق ولكتني لا أفهم الآداب! 

وغض كمال بصره فیا يشبه الأسى» إذ عاودته 
أصداء نقاش قديم عن الحقوق والمعلّمين. إنّه لا زال 


۸۲١ السكرية‎ 


يتنفّس في جوٌ الآمال القديمة» بيد أل الحياة تجبهه 
بصدمات قاسية كلّ يوم » فوكيل النيابة مثلا لا يحتاج 
إلى تعريف أمّا كاتب مقالات مجلّة «الفكر» فرتما احتاج 
إلى تعريف أكثر من مقالاته الغامضة نفسها!. ولم يدعه 
أحمد إبراهيم شوكت لخحيرته فنظر إليه بعينيه الصغيرتين 
البارزتين وهو يقول: 

- إن أترك الحواب لخالي كيال. . . 

وابتسم إبراهيم شوكت ابتسامة يداري بها حرجه. 
اما كيال فقال دون حماس: 

- درس ما تشعر بأنّه يوافق موهېتك . 

وبدا الظفر في وجه أحمد فردّد رأسه الرشيق بين 
أخيه وأبيه غير أن كيال عاد يقول: 

- ولكن ينبغي أن تعلم أن الحقوق تفتح لك مالا 
من اللحياة العملية الممتازة لا تستطيعه الآداب. سيكون 
مستقبلك إذا احترت الآداب في التعليم وهو مهنة شاقّة 
ولا جاه ها. , 

- بل ساتجه إلى العمل في الصحافة. 

- الصحافة!. . . «صاح إبراهيم شوكت». . . إل 
لا يدري ماذا يقول. 

فقال أحمد مخاطبًا كيال: 

- إن قيادة الفكر وقيادة عربة كارو شىء واحد في 
أسرتنا! 

فقال رضوان ياسين باسما: 

د إن أكبر قادة الفكر في وطئنا من الحقوق. . . 

فقال أحمد في كبرياء: 

إن الفكر الذي أعنيه شىء آخر! 

فقال عبد النعم شوكت عابسًا: 
- وهو شيء ميف هدام إني أعلم واأسفاه با 
عاد إبراهيم شوكت يقول لأحمد وهو ينظر إلى 
الآخرين كأفا يشهدهم على ما يقول: 

- فك قبل أن تقدمء إنّك لا زلت في السنة 
الرابعة» لن يعدو ميرائك الائة جنيه في العام وإِنّ 
بعض أصحابي يشكون مر الشكوى من أن أبناءهم 
الجامعيّين لا يجدون عملاء أو يعملون كُتَبَةّ بمرئّبات 
تافهةء وأنت حر بعد ذلك فيا تختار, . . 


السكرية 

وتدخل ياسين في المناقشة بأن اقترح قائلا: 

- لتسمع رأي حديجةء إنئْبا المدرّسة الأولى لأحمد, 
وهي أقدرنا على الاخختيار بين الحقوق والآداب. . 

وامتلأت الثغور بالابتسام» حى أميئة ابتسمت 
وهي عاكفة على كنجة القهرة» بل حى عنائشة 
ابتسمت. فتشبجعت خديجة بابتسامة عائشة فقالت: 

- سأقصٌ عليكم قصّة طريفة» أمس بعد الحصر 
بقليل ‏ والدنيا تظلم بسرعة في الشتاء كما تعرفون- 
كنت راجعة من الدرب الأحمر إلى السكريّة» فشعرت 
ڪان رجلا يتبعني» وإذا به ير بي تحت قبّة المتولي وهو 
يقول «على فين يا جميل»» فالتفتٌ نحوه قائلة: «على 
البيث يا سي ياسين !). 

وضبّت الصالة بالضحك. ونظرت إليه زلُوبة 
نظرة ذات معنى تَجلٌ فيها الانتفاد والياس. أما ياسين 
فجعل يشير للضاحكين بيده حي عاد السكون» ثم 
تساءل: 

- أمن المعقول أن يصيبني العمى إلى هذا الحد؟ 

فحدّره إبراهيم شوكت قائلا: 

حاسب! . 
كونها بنت ثانية قد فهمت المقصود من قصة عمتهاء 
وقالت زنوبة تعليقًا على الحال: 

شب الأمور ما يضحك. 

وحدج ياسين نخديجة بنظرة مغيظة وهو يقول 
«حفرت لي حفرة يا بنث الإيه) فقالت نخديجة: 

إذا كان أحد في الموجودين في حاجة إلى الآداب 
فهو أنت لا أحمد ابني المجنون!. 

وصدّقت زنُوبة على قوطاء أمّا رضوان فدافع عن 
أبيه ودعاه بالبريء المظلوم. وظل أحمد ينظر إلى كمال 
متعلّقًا به كالأمل» أمّا عبد الملعم فكان يسترق النظر 
إلى نعيمة التي تبت لصق أمّها كالوردة البيضاءء 
وكانت كلما شعرت بعينيه الصغيرتين تورّد وجهها 
الشاحب الرقيق» حت عاد إبراهيم شوكت يقول مغر 
تجرى الحديث اطبا أحمد: 

- انظر إلى الحقوق وكيف جعلت من ابن الحمزاوي 
وكيل نيابة قد الدنيا. . . 


ال ل ل گگگ 


شعر كيال كان هذا القول انتقاد مرٌ موجه إلى 
شخصى أمّا عائشة فقالت لأؤل مرّة: 

إله يريد أن يخطب نعيمة. 

وفي فترة الصمت التي استقبل بها الخبر قالت أمينة : 

أبوه فاتح جدّها أمس. . . 

وتساءل ياسين جادًا: 

وهل وافق أبي؟ 

هذا سابق لأوانه , 

فتساءل إبراهم شوكت بحذر وهو ينظر إلى عائشة: 

- وما رأي عائشة هانم؟ 

فقالت عائشة دون أن تنظر إلى أحد: 

لا أدري... 

فقالت خديجة وهي تتشخصها بعمق : 

ولتك أنت الكل في الكل . . 

وأراد كيال أن يشهد بشهادة طيبة لصديقه فقال: 

فؤاد شات ممتاز حمًا. . . 

فقال إبراهيم شوكت بحذر كامتسائل : 

أظنّ أهله من السوقة؟!. 

فقال عبد المنعم شوكت بصوته القوي : 

- تعمء خاله مخاري» وخاله الآخر فران» وعمه 
كاتب مام (ثمّ بلهجة استدراكية ضعيفة) ولكن هذا 
لا ينقص من قدر الإنسان فالإنسان بنفسه لا بأهله! . 

وأدرك كال أن ابن أخته يريد أن يقرّر حقيقتين 
يؤمن مهما على تنافرهماء أُوْلّا وضاعة أصل فؤادء وثانيًا 
أن وضاعة الأصل لا تنقص من قدر الشخص. بل 
أدرك أكثر من هذا أنه يحمل في الأولى على فؤاد وأنّه 
يكمّر في الثانية عن حملته الظالمة مرضاة العقيدته الدينيّة 
القويّة. ومن عجب أن تقرير هاتين الحقيقتين أراحه 
وكفاه شر الإفصاح عنهم) بنفسى: فإِنّه كابن أخته لم 
يكن يؤمن بفوارق الطبقات» وكان مثله أيضًا ييل 
للحملة على فؤاد والحظ من شأنه الذي يدرك خطورته 
وتفاهته هو بالقياس إليه. والظاهر أن أمينة لم ترتح 
هذه الحملة فقالت: 

- أبوه رجل طيّب» تما العمر كله بأمانة 

فجمعت خديجة شجاعتها وقالت: 


- ولكن رجا عاشرت نعيمة ‏ لو تم هذا الزواج - 
أناسًا ليسوا أهلا للمعاشرة» الأصل كل شىء. 

اها اريك من .تيف ل بطر ادم شالف 
زنُوبة: 

صدقت» الأصل كل شيء! 

واضطرب ياسين» واسترق إلى خديجة نظرة سريعة 
وهو يتساءل عن رجع قول زوجته في نفسهاء وتعليقها 
الباطيٌ عليه وما يستدعيه ذلك إلى خواطرها عن عالم 
العوالم والتخت. حقى لعن زنُوبة في سرّه على 
«قنزحتها» الفارغة واضطرٌ أن يتكلم ليغظي على كلام 
زوجت فقال: 

- تذكروا أنكم تتحدّئون عن وكيل ليابة. . . 

فقالت خخديجة متشجعة سكوت عائشة: 

- آي الذي جعل منه وكيل نيابة» أموالنا نحن التي 
صنلعئه !| 

فقال أحمد شوكت في سخرية نطقت بها عيناه 
البارزتان اللتان تذكران بالمرحوم خليل شوكت: 

نحن مديئون لأبيه أكثر مما هو مدين لنا! 

فأشارت إليه خديجة بسبابتها وهي تقول بلهجة 
ملؤها الانتقاد: ش 

۔ أنت دائمًا ترمينا بكلام غير مفهوم . 

فقال ياسين بلهجة من يأمل في إنهاء الموضوع: 

- أريحوا أنفسكم فالكلمة الأخيرة لبابا. . . 

وزعت أمينة فناجيل القهوة واتجهت أعين الشباب 
إلى حيث جلست نعيمة لصق أمّها. قال رضوان 
لنفسه: بنت لطيفة وجميلة» ليته كان في الإمكان أن 
أصادقها وأزاملهاء لو مشينا في الطريق معا لاحتار 
الرجال أيّنا الأمل1ء وقال أحمد لنفسه أيضا؛ جميلة 
جدّاء ولكها كأئما هي ملزوقة في خالتي بالغراء ولا 
حط لها من الثقافة. أما عبد المنعم فقال: جميلة وستٌ 
بيت وشديدة التقوى» لا يعيبها إلا ضعفهاء وحتى 
ضعفها حميل. خسارة في عين فؤاد. ثم جاوز الحديث 
الباطيّ فساها: 

وأنت يا نعيمة حترينا عن رأيك؟ 

فتورّد الوجه الشاحب» وقظبت ثم ابتسمت» وتوثر 
حالها وهي تمزج الابتسام بالتقطيب 'لتخلص ما معّاء 


السكرية ۸۲۴ 

ثمّ قالت في حياء واستياء: 

لا رأي لي دعني وشأني!.. 

فقال أحمد سانا 

الحياء الكاذب. . 

ولكنّ عائشة قاطعته متسائلة: 

الكاذب؟! 

فاستدرك قائلا: 

الحيساء موضة قديمةء ينبغي أن تتكلمي وإلا 
ضاعت منك الحياة, . 

فقالت عائشة بمرارة: 

إِنّنا لا نعرف هذا الكلام. 

فقال أحمد منشكيًا دون أن يعباأ بنظرة أمّه المذرة: 

أراهن على أن أسرتنا متأخرة عن العصر الحديث 
بأربعة قرون! 

فسأله عبد المنعم سائخرًا: 

۔ لم حدما بأربعة؟ 

فقال دون اكتراث: 

على سبيل الرأفة! . 

وإذا بخديجة توجه الخطاب إلى كال متسائلة : 

- وأنت!. . . متى تتروؤج أنت؟! 

بوغت کال بالسؤال فتهرّب قائلا: 

حديث قديم! 

وجديد في الوقت نفسه» ولن نتركه حقٌ يجمع 
الله شملك على بنث الخلال. . . 

تابعت آمينة الحديث الأخير باهتام مضاعف» 
فزواج كيال عر أمانيهاء وكم رجته أن محقق أمنيتها 
حبّى تقر عينها بحفيد من صلب ابنها الوحيد» قالت: 

- عرض عليه أبوه عرائس من أحسن الأسر» ولكنّه 
يتعلّل دائمًا بعذر أو بآخر. . . 

- أعذار واهية» كم عمرك الآن يا مي كيال؟... 

تساءل إبراهيم شوكت ضاحگًا. . . 

ثهانية وعشرون عامًا! . . . فات الوقت. .. 

أنصتت أمينة إلى رقم العمر بدهش كأنما لا تريد أن 
تصدّق, أمّا خديجة فاحتّت وهي تقول: 

أنت مغرم بتكبير عمرك! . 1 

أجل فهو الأخ الأصغرء. فالكشف عن عمره كشف 


ا للك 
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غير مباشر عن عمرها. مع أنْ زوجها بلغ الستين إلا 
ہا كانت تكره أن تذكر بأئْها في الثامنة والثلاثين» أما 
كمال فلم يكن يدري ماذا یقول» ولم يكن الموضوع في 
ما تحسم بكلمةء ولكنه كان يشعر دائمً أنه 

مطالّب بإيضاح موقفه فقال بلهجة المعتذر: 

اني مشغول نهاري بالمدرسة وليلي يمكتبي! . 

فقال أحمد بحاس : 

- حياة عظيمة يا خالي» ولكنّ الإنسان ينبغي مع 
ذلك أن يتزوج. 

وقال ياسين الذي كان أعرف الجميع بکمال : 

أنت تتجنّب الشواغل حبّى لا تشغلك عن طلب 
«الحقيقيّ » ولكنٌ الحقيقة في هذه الشواغل» لن تعرف 
الحياة في المكتتبة» ولكنّ الحقيقة في البيت والشارع . . 

فقال كال معنا في الهرب: 

تعوّدت أن أنفق مربي لآخر مليم» » ليس عندي 
مدّخرء كيف أتزوج؟! 

فقالت خديجة تحاصره: 

- الو الزواج مرّة وستعرف كيف تستعلٌ له. 

وقال ياسين ضاحكًا: 

- إنك تنفق مريك لآخر مليم حتى لا تتزوج.. . 

كأئب| شيء واحد. ولكن لم ل يتروج رغم استجابة 
الظروف ورغبة الوالدين؟ . أجل مضت فترة في ظل 
الحبٌ فكان الزواج ضربًا من العبث» وتبعتها فترة حل 
عل الحبٌ فيها بديل هو الفكر فاستغرق الحياة بنهم» 
وكانت فرحة الأفراح أن يعثر على كتاب جميل أو يظفر 
بنشر مقالة. وقال لنفسه إن المفكر لا يتروّج وما ينبغي 
له. كان ينظر إلى فوق ويظنّ أن الزواج سيحمله على 
النظر إلى تحت. وكان ‏ وما زال - يلأ له موقف 
المشاهد المتأمّل بقدر ما ينفر من الاندماج في ميكانيكية 
الحياة. وإنّه ليضنّ بحرّيّته ىا يضِنٌ البخيل بماله؛ ثم 
نه لم يب عنده من المرأة إلا شهوة تقضى» وإلى هذا 
كله فالشباب لم يضع هباء ما دام لا ينقضي أسبوع 
دون مسرّات فكريّة ولذّات جسديّة» ثم إلّه حائر 
يدائخله الشكٌ في كل شيء؛ والزواج نوع من الإيمان» 
قال: 

- أريحوا أنفسكم . سأئزوج عندما أرغب في الزواج. 


فابتسمت (نُوبة ابتسامة أرجعتها 
أعوام وتساءلت: 

- ولم لا ترغب في الزواج؟ 

فقال كيال فيا يشبه الضجر: 

الزواج حبة وأنتم تجعلون مله قبة. . 

ولكنّه كان يؤمن في أعماقه بان الزواج قبّة لا حبة» 


إلى الوراء عشرة 


وكان يساوره شعور غریب بأنه يوم يذعن للزواج 
فسيقضى عليه قضاء مبرمًا. وأنقذه من موقفه صوت 
أحمد وهو يقول له: 

آن لنا أن نصعد إلى المكتبة , 

فنبض مرحّبًا بدعوته» ومضى خارجًا وعبد المنعم 
وأحمد ورضوان في أثره» وصعدوا إلى حجرة المكتب 
لاستعارة بعض الكتب كعادتهم كلما جاءوا إلى البيت 
القديم زائرين. وكان مكتب كمال يتوسّط الحجرة تحت 
المصباح الكهربائيَ بين صفّين من خزائن الكتب» 
فجلس إلى مكتبه على حين رأى الشبّان يطالعون 
عناوين الكتب المصفوفة على الأرفف» ثم اختار عبد 
المنعم کناب «محاضرات في تاريخ الإسلام»)؛ وجاء . 
أحمد بكتاب «مبادئ الفلسفة»» ثم وقفوا حول مكتبه 
وهو يردّد بصره بينهم صامنًاء حجّى قال أحمد متضايقًا: 

لن أقرأ كا أحبٌ حى أتقن لغة أجنبيّة واحدة 
على الأقل. ٠‏ 

وتم عبد المنعم وهو يقرأ صفحات كتابه: 

لا أحد يعرف انا 

فقال أحمد ساخخطا: 

- أخي يتلقى حقيقة الإسلام على يد رجل شبه 
عام في لحان الخليل. . 

فصاح به عبد المنعم : 

صه يا زنديق! 

ونظر كمال إلى رضوان متسائلا: 

۔ وأنت ألا تريد کتابا؟ 

فأجاب عله عبد الملعم : 

- وقته مشغول بقراءة الحرائد الوفديّة | 

فقال رضوان وهو يومئ إلى كال: 

في هذا يتفق معي عي ! 

عمّه لا يؤمن بشيء ورغم ذلك فهو وفديّ! كا أنه 


يشكٌ في الحقيقة عامّة» ورغم ذلك فهو يتعامل مع 
وأحمد: 


- وأنتها وفديّان كذلك فا وجه الغرابة؟. وكل وطن 


فهو وفديّ, أليس كذلك؟ 

فقال عبد المنعم بصوته اليقيي: 

الوفد أفضل الأحزاب بلا ريب» ولكنّه في ذاته لم 

فقال أحمد ضاحكًا: 

- إن أوافق أخي على رأيه هذاء أو بالأحرى لا 
أوافقه على رأي إل هذاء ورتيا اختلفنا في درجة 
الإقناع الخاصّة بالوفدء أكثر من ذلك فإِنٌ الوطنيّة 
نفسها يجب أن تكون موضع استفهام» أجل إن 
الاستقلال فوق كلّ نزاع» أمّا معنى الوطنيّة بعد ذلك 
فينبغي أن يتطور حجّ يفنى في معنى أشمل وأسمى, 
وليس ببعيد أن ننظر في المستقبل إلى شهداء الوطنية كما 
ننظر الآن إلى ضحايا المعارك الحمقاء التي تنشب بين 
القبائل والأسر! 

معارك حمقاء يا أحمق! فهمي لم يستشهد في معركة 
حمقاء. ولكن أين وجه اليقين؟. ورغم خواطره قال 
بحدّة: 

أي قتيل في سبيل شيء فوق نفسه فهو شهيد» 
وقد تتغيّر قِيّم الأشياء أمّا موقف الإنسان منها فهو قيمة 

وغادروا حجرة المكتب ورضوان يقول غاطبًا عبد 
المنعم ردًا على ملاحظة له: 

السياسة أخطر وظيفة في المجتمع. . . 

ولا عادوا إلى مجلس القهوة كان إبراهيم شوكت 
يقول لياسين: 

وهكذا فدحن نري ونوچه وننصح ولكن كل ولد 
يندمج في مكتبة وهي عالم مستقل عنّاء يزحمنا فيه 
أناس غسرباء» لا ندري عهم شيئًا فيا عسى أن 
نصنع؟ ! . 

3 


كان الترام مكتظًا حى لم يعد به موضع لواقف» 
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وقد انحشر كال بين الواقفين وكأنّه يطل عليهم بقامته 
الطويلة النحيلة. كانوا مثله ‏ فيا بدا له يقصدون 
مكان الاحتفال بالعيد الوط - عيد ٠۳١‏ نوفمبر- فردّد 
عينيه في الوجوه مستطلعًا ومرحًا. 

والح أله يشارك في هذه الأعياد كأشدّ المؤمنين بها 
وإن آمن في الوقت نفسه بألا إيمان له. وكان الناس 
انتروث لفن عل ا درن سباق مارت 
مكتفين بوحدة الهدف وبرابطة «الوفديّة» التي ألفت 
بين قلوہم» قال أحدهم: 

ب عيد الجمهاد هذا العام عيد جهاد بكلّ مع 
الكلمة أو هذا ما يجب أن يكون... 

فقال آخر: 

- يجب أن يرد فيه على هور وتصريحه المشئوم . 

وثار ثالث لذكر هور فصاح: 

- ابن الكلب قال: نصحنا بأن لا يعاد دستور 
۳ ولا دستور ۱۹۳۰ء ما شأنه هو ودستورنا؟ . 

فأجابه رابع : 

لا تنس أنه قال قبل ذُلك: وعلى أنَّنا عندما 
استشارونا نصحناء إلخ. . . ٠‏ 

أجل» من الذين استشاروه؟ 

3 سل عن ذلك حكومة القوّادين!. 

- توفيق نسيم. . كفى!. أنسيتموه؟. ولكن لماذا 
هادنه الوفد؟! 

لكل شيء خباية» انتظروا خطبة اليوم . 

أصغى كمال إليهم» بل اشترك في حديثهم, 
وأعجب من هذا أنه لس يكن من دونهم حماسّاء وکان 
هذا ثامن عيد جهاد یشهدہ وكان كالآخرين قد امتلا 
بمرارة التجارب السياسيّة التي خلّفتها الأعوام السابقة . 
أجل «لقد عاصرت عهد عمد محمود الذي عظل 
الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد واغتصب حرية 
الشعب في نظير وعده له بتجفيف البرك 
والمستنقعات!. كا عشت سنين الإرهاب التي فرضها 
إسماغيل صدقي على البلادء كان الشعب يثق في قوم 
ويريدهم حكامًا له ولكنّه يجد فوق رأسه دائا أولثك 
الجلادين البخضاءء تحميهم صراوات الكونستبللات 
الإنجليز ورصاصهم» وسرعان ما يقولون له بلغة أو 
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بالحرى أنت شعب قاصر ونحن الأوصياء» والشعب 
يخوض المعارك دون توقّف فيخرج من كل وهو يلهث» 
حقى اتحد في العباية موقفًا سلبياء شعاره الصير 
والسخرية, فخلا الميدان إلا من الوفديّين من ناحية 
والطغاة من ناحية أحرى» وقلع الشعب مجلس 
المتفرّج وراح يشجع رجاله في همس دون أن يڏ لهم 
يدّا». إن قلبه لا يستطيع أن يتجاهل حياة الشعب» 
نه يخفق معه دائمّاء رغم عقله التاثه في ضباب 
الشكٌّ. غادر الترام عند شارع سعد زغلول» وسار في 
طابور غير منتظم نحو سرادق الاحتفال المقام في جوار 
بيث الأمّة تقابلهم بين كل عشرة أمتار مجموعة من 
الجنود تحت رياسة كونستبل إنجليزي تنطق وجوههم 
بالصرامة والبلادة. والتقى قبيل السرادق بعبد المنعم 
وأحمد ورضوان وشابٌ لا يعرفه وقد وقفوا معا 
يتحادثون» فأقبلوا نحوه مسلّمين ولبثوا معه بعض 
الوقت. منذ شهر تقريبًا ورضوان وعبد انعم بين طلبة 
الحقوق اما أحمد فقد انتقل | إلى السنة النبائيّة بالثانويّ » 
وله ليراهم في الطريق «رجالا» بخلاف ما يراهم ف 
البيت فليسوا إلا أبداء أخنه وأخيه. وما امل 
رضوان!» كذلك جميل» صاحبه الذي قدّمه إليه 9 
حلمي عرزت وقد صدق من قال | إن الطيور على 
أشكاها 5 . وكان أحمد يسرم وينتظر منه دائً) قرلا 
غريبًا ممتعًا أو سلوكًا لا يقل عنه غرابة» إِنّه اقرب 
الجميع إلى روح أما عبد المنعم فيا أشبهه به لولا 
ميله إلى القصر والامتلاء. لذلك فحسب يبه ما 
يقينه وتعصّبه فا أرذهما! . 

وأقبل على السرادق الضخم» وألقى نظرة شاملة 
على الجموع الحاشدة» مسرورًا بكثرتها اهائلةء وتطلع 
مليًا كان النصة التي سيعلو عندها عا قليل صوت 

لشعب. ثم الحذ مجلسه. إن وجوده في مثل هذا 

7 الحاشد يطلق من أعماق ذاته الغارقة في الوحدة 
شخصًا جديدًا ينتفض حياة وحماسًا. هنا ينحبس 
العقل في قمقم إلى حين وتنطلق قوى النفس المكبوتة 
طامحة إلى -حياة مفعمة بالعواطف والأأحاسيس دافعة إلى 
الكفاح والأمل» وعند ذاك تتجدّد حياته وتنبعث 


غرائزه وتتبدد وححدشته ويتصل ما بيله وبين الناس 


فيشارك في حياتهم ويعتئق آمالهم وآلامهم . إِنّه بطبعه 
لا يطيق أن بتّخذ من هذه الحياة حياة ثابتة له ولكن لا 
بڏ منها بين حين وآخر حت لا ينقطع ما بينه وبين 
الحياة اليوميّة. حياة الناس» فلتؤجل مشكلات الماذة 
والروح والطبيعة وما وراء الطبيعةء وليمتل اهتمامًا ا 
يحبٌ هؤلاء الناس وما يكرهون» بالدستور. . . بالأزمة 
الاقتصاديّة... بالموقف السياسي, .. بالقضية 
الوطنيّة. لذلك لم يكن عجيبًا أن يبتف «الوفد عقيدة 
الأمّة» غداة ليل قضاه في تأمّل عبث الوجود وقبض 
الريح » والعقل يحرم صاحبه نعمة الراحة» فهو يعشق 
الحقيقة ومبوى النزاهة ويتطلّع إلى التسامح ويرتطم 

بالشكٌ ويشقى في نزاعه الدائم مع الغرائز 
والانفعالات» فلا بد من ساعة يأوي فيها أللتعب إلى 
حضن الماعة ليجدّد دماءه ويستمدٌ حرارة وشبابًا. في 

المكتبة أصدقاء قليلون ممتازون مثل دارون وبرجسون 

ورسل. في هذا السرادق آلاف من الأصدقاء. يبدون 

بلا عقول» ولكن يتمئّل في مجتمعهم شرف الغرائز 
الواعية > وليسوا في فى النباية دون الأؤل لقا للحوادث 

وصنعًا للتاريخ . في هذه الحياة السياسية يحب ويكره 

ويرضى ويغضب ويبدو كلّ شيء ولا قيمة له. وكلما 
واجه هذا التداقض في حياته زعزعه القلق. ولكن 

ليس ثمّة موضع في حياته يخلو من تناقض وبالتالي من 
قلق. لذلك شد ما بحن قلبه إلى تحقيق وحدة منسجمة 
تسم بالكمال والسعادة» ولكن أين هذه الوحدة؟!. 

ويشعر بأ الحياة العقليّة لا مفر منها ما دام به عقل 
يفكر فلا يقعده ذلك عن التطلّع إلى الحياة الأخرى 
تدفعه كافة القوى المعظلة المكبوتة, فهي صخرة 
النجاة. فلعلّه لذلك بدا هذا الجمع رائعٌاء وكلّما ازداد 
كثرة ازداد روعة. وها هو القلب ينتظر ظهور الزعماء 
بنفس الحرارة واللهفة كالآخرين. وقد جلس عبد 
المنعم وأحمد على مقعدين متجاورين» أنا رضوان 
وصاحبه حلمي عرّت فيسيران في الممرّ الذي يشقٌ 
السرادق ذهايًا وجيئة أو يقفان عند المدحل يتبادلان 
الحديث مع بعض المشرفين على الاحتفال فيا هيا من 
شاټين ذُوي نفوذ!.' وكانت همسات القوم تتجمع 
فتحدث لطا عامًا أمَا الأركان التي احتلّها الشباب 


فعلا ضجيجها وتخللته المتافات» ثم ترامى هتاف قوي 
ذو دلالة من الخارج فتطلّعت الرءوس إلى مدخل 
السرادق الخلفي » ثم هبّوا واقفين» وتعالى هتاف يصِمْ 
الآذانء ثم لاح مصطفى النحّاس فوق المنضّة وهو 
يجني الألوف بابتسامة وضيئة ودين قويّتين. وتطلّع 
إليه بعينين اختفت منهها نظرة الشكٌ إلى حين» وكان 
يتساءل كيف أومن ببذا الرجل بعد أن فقدت الإيمان 
بكلّ شيء؟. ألأله رمز الاستقلال والديموقراطيّة!؟. 
مهما يكن من أمر فإنّ التجاوب الحارٌ المتبادل بين 
الرجل والشعب ظاهرة جديرة بالنظرء وهي بلا شك 
قوّة خطيرة تلعب دورها التاريخي في بناء القومية 
المصريّة. وتشبّع الحو بالحماس والحرارة» وتعب 
المشرفون على الحفل حى نشروا السكون في الأركان» 
كي يسمع الئاس المقرئ وهو يتلو ما تيسّر من القرآن 
مرددًا فيا يتلو ديا أبّها النبئن حرّض المؤمنين على 
القتال»» وكان الناس ينتظرون هذا النداء فتعالى 
المتاف والتصفيق حيّى احج بعض المتزمتين وطالبوا 
بالصمت احترامًا لكتاب الله. وأثار قولهم في.نفسه 
ذكريات قديمة يوم كان يعد واحدًا من هؤلاء المتزمتين 
فارتسمت على شفتيه ابتسامة ما واستشعر من توه عالمه 
الخاصٌ الحافل بالمتناقضات الذي يبدو من تعارض 
متناقضاته وكاله فراغ. ووقف الزعيم وراح يلقي 
خطابه. ألقاه بصوت ران وبيان نافذ فاستغرق إلقاؤه 
ساعتين» ثم ختمه جاهرًا في عنف سافر بالدعوة إلى 
الشورة» وبلغ الحماس من القوم مداه فوقفوا عل 
المقاعدء وجعلوا يبتفون بحياس جنوني. ولم يكن 
دونهم حماسًا وهتافاء نسي أله مدرّس مُطالْب بالوقار 
وخيّل إليه أنه رجع إلى الأيّام المجيدة التي سمع عنها 
وحال عمره دون الاشتراك فيها. أكانت الخطب تُلقى 
ببذه القوّة؟. أكان الناس يتلقّونها بمثل هذا الحماس؟. 
أكان الموت لذلك يبون؟. من مثل هذا الموقف بدأ 
فهمي دون ريب» ثم اندفع إلى الموت» إلى الخلود آم 
إلى الفناء؟!. أمن الممكن أن يستشهد رجل في مثل 
حاله من الشك؟. لعل الوطئيّة - كالحبٌ ‏ من القوى 
التي نذعن ها وإن لم نؤمن بها!. .. 

إن فورة الحماس عالية: الحتافات حارة مترعدة» 


السكرية ۸۲۷ 


المقاعد ترتجٌ يمن فوقهاء فا الخطوة التالية؟ ما يدري 
إلا والجموع نجه نحو الخارج . وغادر موضعه وهو 
يلقي نظرة عامّة باحًا عن شباب أسرته ولكئّه لم يعثر 
هم على أثر. وغادر السرادق من الباب الحانبي» ثم 
سار مستهدفًا شارع قصر العيني في خطوات سريعة 
حى يسبق الجموع. ومز في طريقه ببيت الأمّة وكان 
كلما مرّ به يعلق به بصره وردّد عينيه بين الشرفة 
التاريخيّة والفناء الذي شهد أجل الذكريات الوطنيّة, 
أجل هذا البيت مثل السحر في نفس فها هنا كان 
يقف سعدء وها هنا كان يقف فهمي وأقرانه» وفي 
هذا الطريق الذي يسير فيه الآن كان ينطلق الرصاص ' 
ليستقرٌ في صدور الشهداءء إن قومه في حاجة دائمة 
إلى الثورة ليقاوموا موجات الطغيان التي تترصد سبيل 
مبضتهم» في حاجة إلى ثورات دورية تكون بمثابة 
التطعيم ضد الأمراض الخبيئة, والحقٌّ أن الاستبداد 
هو مرضهم المتوظطن. هكذا نجح اشتراكه في العيد 
الوط في تجديد نفسه فلم يكن به في تلك اللحظة 
إلا أن تجيب مصر على تصريح هور إجابة حاسمة 
كاللكمة القاضية . وانتصبت قامته النحيلة الطويلة» 
وارتفع رأسه الكبير» واشتدٌ وقع خطاه وهو يتقدّم أمام 
الجامعة الأمريكيّة متيلا أمورًا جليلة وفعالا خطيرة. 
حى المدرّس ينبغي أن يثور أحيانًا مع تلاميذه. 
وابتسم فيا يشبه الكآبة. . . مدرّس كبير الرأس مقضي 
عليه بان يعلّم مبادئ الإنجليزيّة ‏ المبادئ فحسب- 
رغم أله يلع بها على أسرار وأسرار» يحتلّ جسمه من 
مزدحم الأرض موضعًا ضئيلا اما خياله فيضطرب في 
الدؤامة التي تحيط بمغالق الطبيعة. يسال في الصباح 
عن معنى كلمة وهجاء أخرى ويتساءل بالليل عن معنى 
وجوده ذلك اللغز القائم بين لغزين» وني الصباح 
أيضًا يضطرم فؤاده بالثورة على الإنجليز وني الليل 
تدعوه الأضوّة العامّة المعذّبة أشوّته لبي الإنسان 
للتعاون أمام لغز القضاء. وهڙ رأسه في شيء من 
العنف كأنما ليطرد عنه هذه الخيالات» وقد ترامت إلى 
مسامعه أصوات المتاف وهو يقترب من ميدان 
الإساعيليّة فادرك أنَّ. المنظاهرين قد وصلوا إلى شارع 
قصر العيني» ودعاه الشعور بالنضال الذي يعمر صدره 


۸ السكرية 


إلى التوقف لعلّه يشترك على نحو ما في مظاهرة ١‏ 
نوفمبر. شَدَّ ما طال بالوطن موقف الصابر الذي يتلقى 
الضربات. اليوم توفيق نسيم وأمس إساعيل صدقي 
وأؤل أمس محمّد محمود. تلك السلسلة المشثومة من 
الطغاة التي تمتدٌ إلى ما قبل التاريخ» كل ابن كلب 
غرّته قّته يزعم لنا أله الوصيّ المختار وأ الشعب 
قاصر. ۰ 

مهلا!... إن المظاهرة تغلي وتفورء ما 
هذا؟!» التفت كمال إلى الوراء في اضطراب. 
صونًا اهن له قلبهء وأنصت في اتبا فصِكٌ د 
مسامعه مرّة أخرى . إله الرصاص. ورأى المتظاهرين 
عن بعد يضطربون في درّامة خطيرة لا يتضح له 
أمرهاء ولكنّ جماعات كانوا يبرعون نحو الميدان» 
وآخحرين إلى الشوارع الحانبية» وكثير من الكونستبلات 
الانجليز فوق الحياد يبون الأرضص. وعلا الهتاف 
واخمتلط باصوات الغضب والصراخ واشت انطلاق 
الرصاص. وخفق قلبه وتساءلت دقّاته عن عبد المنعم 
وأحمد ورضوان» وامتلا اضطرابًا وغضبّاء وتلقْتَ ينة 
ويسرة فرأى قهوة غير بعيد على الناصية فاته إليها - 
وقد أغلق بابها نصف إغلاق ۔ وما إن مرق منها حت 
تذگر دكان البسبوسة بالحسين حيث سمع طلقات 
الرصاص لأوّل مرّة. وشاع الاضطراب في كل مكان. 
وانطلق الرصاص في غزارة غغيفة ثم متقطعًا. 
کسر زجاج وصهيل خيل» وعلت 
أصوات مزمجرة دلّت على أن تجمّعات ثائرة تنتقل من 
مكان إلى مكان بسرعة خاطفة. ودحل المشروب شيخ 
وقال قبل أن يسأله أحد عا وراءه: إل رصاص 
الكونستبلات ينبال على الطلبة والله أعلم بعدد 
الضحاياء ثم جلس وهو يلهث وعاد يقول بصوت 
متهدّج: «غدروا بالأبرياء غدرّاء لو كان تفريق 
المظاهرة غايتهم لأطلقوا الرصاص في الحواء من 
مواقعهم البعيدة» ولكنهم سايروا المظاهرة في هدوء 
مصطنع» وجعلوا يوزعون أنفسهم على محارج 
الطريق» وفجأة أشهروا المسدّسات وأطلقوا 
الرضاصء على القاتل أطلقوا بلا رحمة» وسقط 
الصغار يتخبّطون في دمهمء الإنجليز وحوش ولكنٌ 


وتراكمت أصوات كسر 


الجنود المصريّين ليسوا دوم وحشيّة. إنْها مذبحة 
مدبّرة يا إلمي!) وجاء صوت من آخر المقهى يقول: 
«كان قلبي يحدّئني أن اليوم لن مضي على خي» 
فأجاب آخر: «أيّام تدذر بالشرّء فمنذ أعلن هور 
تصريحه والناس تتوقع أحداًا خطيرة» هذه معركة 
وستتلوها معاركء وأؤكّد لكم هذا!». 

الضحايا الطلبة دائّاء أعرٌ أبناء الأمق وا 


أسفاه! . . . 
ولكنّ الضرب سكت اليس كذلك؟!ء 
أنصتوا. . 


المظاهرة الأصليّة عند بيت الأمة» وسيستمسر 
الضرب هنالك ساعات طويلة!. . 

ولكنّ الصمت ساد الميدان» ومضى الوقت ثقيلا 
مشحونًا بالتوئّر. وأخذت الظلمة تدنو حقى أضيئت 
أنوار المقهى ثمّ لم يعد يُسمع صوت كأئما حل بالميدان 
والشوارع المحيطة به الموت» وفتح باب المقهى على 
مصراعيه فثراءى الميدان خاليًا من المارّة والمركبات. ثم 
جاء طابور من فرسان البوليس ذوي الخوذات الفولاذيّة 
فطاف بالميدان يتقدّمه الرؤساء الإنجليز. وكان باطن 
كيال لا يكف عن التساؤل عن مصير الأبناء . ولا دنت 
الحركة في الميدان غادر المقهى متعسجلّاء ول يعد إلى بيته 
حت مر بالسكريّة وقصر الشوق واطمأن على عبد 
المنعم وأحمد ورضوان. 

وخلا إلى نفسه في مكتبته بقلب مليء بالحزن 
والأسى والغضب» لم يقرأ كلمة وم يكتب كلمة وظل 
عقله غائبًا في منطقة بيت الأمّة؛ في هور والخطبة 
الثائرة والمتاف الوط وأزيز الرصاص وصرحات 
الضحاياء ووجد نفسه يحاول أن يتذكر اسم صاحب 
دگان البسبوسة التي اختبا بها قديًا ولكنٌ الذاكرة لم 


تسعفه! . 
° 
كان منظر بيت محمد عنّت بالجاليّة من المناظر 
المألوفة المحبوبة لدى أحمد عبد اللحواد. هذه البوابة 
الخشبيّة التي تبدو من الخارج كأئّها مدخل وكالة قدية» 
وذلك السور العالي الذي يخفي ما وراءه حلا رءعوس 


الأشجار العاليةء أمّا هذه الحديقة المظلّلة بأشجار 
التوت والجمّيز والمهندّسة بأشجار الحناء والليمون 
والفلّ والياسمين فشأنها عجيب» وعجيب أيضًا بركة 
مياه التي تتوسشطهاء ثم الفراندا الخشبيّة التي تند 
بعرض الحديقة. وكان محمد عقت واقفا على سلم 
الفراندا ينتظر القادم وهو يحبك عباءته المنزليّة, ما عل 
عبد الرحيم وإبراهيم الفار فقد جلسا على كرسيين 
متجاورين. وسَلّم أحمد على الإخوان ثم تبع محمّد 
عنّْت إلى الكنبة التى تتوسّط الفراندا وجلسا معًا. 
وكانت بدانتهم قد زايلتهم جیما فيا عدا حمّد عنّتَ 
الذي بدا مترمّلا كا بدا وجهه شديد الاحمرار» وقد 
صلع عل عبد الرحيم واشتعلت رءوس الآخرين 
شيبّاء وانتشرت في صفحات الوجوه التجاعيد» وبدا 
عل عبد الرحيم وإبراهيم الفار أشدّ إذعانًا للك غير 
أل حمرة وجه محمّد عفْت كانت بالاحتقان أشبه» وبقي 
أحمد رغم ضموره وشيبه جيلًا صافيًا. وكان أحمد يحبٌ 
هذا المجلس حا جا كا يحب منظر الحديقة التي 
تترامى حيّى السور العالي المشرف على الجاليّة» وقد 
مال برأسه إلى الوراء قليلًا كأنما ليمكن أنفه العظيم 
من الارتواء بعبير الفلٌ والياسمين والحناءء ورتا 
أغمض عيئيه أحيانًا ليخلص لسماع زقزقة العصافير 
اللاهية فوق أغصان التوت والجمّيز. غير أن أنبل ما 
خالط قلبه في تلك اللحظة كان شعور الأخوة 
والصداقة الذي يكنّه هؤلاء الرجال. كان يرنو بعينيه 
الزرقاوين الواسعتين إلى وجوههم الحبيبة التي نكرها 
الكبر فيفيض قلبه بالأسى والحنان عليهم وعلى نفسهء 
وكان أشدّهم تعلْقًا بالماضي وذكرياتف يفتنه كلّ ما 
يذكر بجمال الشباب وصبوة العواطف ومغامرات 
الفتوّة. وقام إبراهيم الفار إلى خوان قريب وضع عليه 
صندوق النرد فجاء به وهو يتساءل: 

- من يلاعببي؟ 

فقال أحمد مستنكرًا وكان قليلًا ما يشترك في 
ألعابهم : ش 
أجل اللعب إلى حين؛ لا يجوز أن نشغل به عن 
أنفسنا من أل الحلسة. 

فأعاد الفار الصندوق إلى مكاله؛ ثم جاء نون 


السكرية ۸۲۹ 


بصيئيّة عليها ثلاثة أقداح شاي وكأس ويسكي 
بالصودا فتناول تممّد عفّت الكأس باسرًا وتناول الثلاثة 
الآحرون أقداح الشاي. وكان هذا التوزيع الذي 
يتكرّر کل مساء كثيرًا ما يُضحكهم؛ فقال محمد عقت 
وهو يلوّح بالكأس في يده ويشير إلى أقداح الشاي في 
أيديهم : 

عفا الله عن الأيّام التي أذّبتكم! 

فقال أحمد عبد الحواد متنبّدًا: 

إِنّبا اہتنا جميعًاء وأنت أؤلساء غير أنك قليل 
الأدب. . 

وكان صدَر إليهم أمر طبّيَ واحد في أوقات متقاربة 
من عام واحد بالامتناع عن تناول الخمرء غير أل 
طبيب محمّد عقت سمح له بكأس واحدة في اليوم » 
وظنّ أحمد عبد الجواد يومذاك أل طبيب صديقه 
يتسامح فيا يتشدّد فيه طبيبه هو فما كان منه إلا أن 
عرض نفسه عليه ولكنّ الطبيب حذره في جد وحزم 
قائلا: دَإنّ حالتك غير حالة صديقك»» وقد افتضح 
أمر سعيه إلى طبيب محمد عفْتَ فكان موضع نقاش 
وتندّر طويلين. وعاد أحمد يقول ضاحكًا: 

لا شك أك نفحت طبيبك برشوة كبيرة حقى 
سمح لك بهذه الكأس! 

فقال الفار متأوّهًا وهو يرنو إلى الكأس بيد محمد 


عفت: 

۔ كدت والله أنسى نشوتها! . 

فقال له علّ عبد الرحيم ممازحا: 

- فسدت توبتك ببذا القول يا عربيد. 

فانقن القان ويه لم تم في استسسلام؟ 

ب الحمد لله .. 

- بتنا نُحسد على كأس واحدة!... أين... أين 
النشوات؟! ۰ 

فقال أحمد عبد الجواد ضاحكًا: 


إذا ندمتم فاندموا على الشِر لا على الخير يا أولاد 


الكلب!. 
- إِنك كسائر الوغاظ. السنتهم في دنيا وقلومهم في 
دنيا أخرى. . 
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وإذا بعل عبد الرحيم يقول رافعًا صوته إلى درجة 
جديدة منذرة بتغيير تجخرى الحديث: 

۔ يا رجال! ما رأيكم في مصطفى النځاس؟!. 
الرجل الذي لم تؤثّر فيه دموع الملك الشيخ المريض 
فأ أن يسى ثانية واحدة مطلبه الأسمى «دستور سنة 
...)١9 1!"‏ 

ففرقع محمد عفّت بأصابعه وقال في سرور: 

- برافو... برافوا... إنّه أصلب من سعد 
زغلرل نفسه. من كان يرى الملك الجبّار مريضًا باكيّا 
ثم يصمد أمامه بهذه الشجاعة النادرة ويردّد في ثبات 
صوت الأمّة التي أولته زعامتها قاثلا: «دستور سنة 
۳ ارلا وهكذا عاد الدستور» فمن كان يتصوّر 
ذلك؟ ش 

فقال إبراهيم الفار وهو يهر رأسه في عجب: 

- تصِورّروا هذا المنظرء الملك فؤاد وقد حطمه 
المرض والشيخوحة. . يضع يده على كتف مصطفى 
النحاس في مودّة بالغة! ثم يدعوه إلى تأليف وزارة 
اثتلافيّة, فلا يتأئر النسّاس لذلك كله ولا ينسى 
واجبه كزعيم أمين. يغفل الحظة واحدة عن الدستور 
الذي توشك الدموع لملكيّة أن تخطي عليه لا يتاثر 
لشيء من هذا ويقول بشجاعة وصلابة: دستور سئة 
۴۳ ألا يا مولاي . 

عل عبد الرحيم محاكيًا نفس اللهجة: 

أو الخازوق ارلا يا مولاي! . 

أحمد عبد الجواد ضاحكًا: 

- قسن بمْنْ جرت مقاديره بان نرى الويسكي بيننا 
ونتجتبه إنه لموقف عظيم! . 

وشرب محمد عفت بقيّة كأسه ثم قال: 

نحن في عام 219175 اني سنوات مرت على 
موت سعد» وخمسة عشر عامًا على الثورة» ولا يزال 
الإنجليز في كلّ مكان؛ في الثكنات والبوليس والجيش 
وشيّى الوزارات. الامتيازات الأجنبيّة الى تجعل من 
كل ابن لبؤة سيدا مهابًا ما زالت قائمة ينبغى أن 
تنتهي هذه الحال المؤسفة. . . 1 

- ولا تنس الجحلادين أمثال إسماعيل صدقي ومحمد 
محمود والإبرائي! . 


إذا ذهب الإنجليز فلن يبقى لأحد من هؤلاء 
شأن ستصبح الانقلابات في خبر كان. . . 

- نعم وإذا فكر الملك أن يلعب بذيله فلن يجد 
من يسائده! , 

وعاد محمد عقت يقول: 

- سيجد الملك نفسه بين اثنتين فما احترام الدستور 
وما السلام عليكم! 

وتساءل إبراهيم الفار فيا يشبه الشلكٌ: 

- وهل يتخل عله الإنجليز إذا طلب حمايتهم؟ 

- وإذا سلّم الإنجليز بالجلاء فلماذا يحمون الملك؟ 

فتساءل الفار مرّة ألحرى: 

- وهل يسلّم الإنجليز بالجلاء حمًا؟! 

قال مممّد عقت في ثقة من يعر بثقافته السياسيّة : 

- لقد دمونا بتصريح هور فكانت المظاهرات» 
وكان الشهداء رحمة الله عليهم» ثم كانت الدعوة إلى 
الاثتلاف» ثم عاد دستور سنة ۱۹۲۳ء أؤكّد لكم أن 
الإنجليز راغبون الآن في المفاوضة, حا إن الإنسان لا 
يدري كيف تنكشف هذه العْمْسةء كيف يكن أن 
يذهب الإنجليز أو ينتهي نفوذ الخواجات» ولكنٌ ثقتنا 
في مصطفى النخاس لا هاية لها . . 

ثلاثة وحمسون عاما من الاحتلال تنتهي بشوية 
كلام حول مائدة؟! . 

كلام قد سبق بدم زكيّ مسفوح. . . 

- ولوا. .. 

فقال محمد عنّت وهو يغمز بعيئه: 

- سيجدون أنفسهم في مركز حرج وسط حالة دولية 
خطيرة! . 

۔ يستطيعون أن يجدوا دائا من يؤمن ظهرهم› 
وإسماعيل صدقي حي لم يمت!... 

فعاد محمد عفت يقول بلهجة العارف: 

حادثت كثيرين من المظلعين فوجدتهم متفائلين» 
يقولون إل العالم مهدّد بحرب طاحنة, وَإِنّ مصر في 
فوهة المدفع, وَإِنّ من صالح الطرفين الاتفاق 
المشرئف, .. 
ثم واصل حديثه بعد أن مسح على كرشه في ثقة 
واطمئنان : 


إليكم خبرًا هامّاء وعدت بأن أرشّح في دائرة 
الحمالية في الانتخابات القادمة» وعدني النقراشي 

وتبلّلت وجوه الأصدقاء سروراء ثم للا جاء دور 
التعليق قال عل عبد الرحيم متصِنْعًا الح : 

- لا يعيب الوفد إلا أله يرشّح حيوانات أحيانًا 
باسم نوّاب!. 

فقال أحمد عبد الحواد كأنما يدافع عن عيب الوفد: 

- وماذا يفعل الوفد؟ إِنّه يريد أن مل الأمّة كلّهاء 
أبناء حلال وأبناء سفلة» فمن يمثّل أولاد السفلة إلا 
الحيوانات؟1. 

فلكزه محمد عقت في جنبه وهو يقول: 

عجوز وقارح» أنت وجليلة شخص واحدء 
كلاكا عجوز وقارح!. 

إن أرضى لو رشحوا جليلة» فهي عند اللزوم قد 
تفرش اللاية للملك نفسه! 

وهنا قال عل عبد الرحيم باسمّا: 

قابلتها أل أمس أمام عطفتهاء ما زالت كالمحمل 
ولكنّ الكبر أكل عليها وبال!. 

فقال الفار: 

صارت معلّمة قد الدنياء بيتها شغّال ليل ارء 
ووت الزمّار وصباعه بيلعب. 

فضحك عل عبد الرحيم طويلًا ثم قال: 

۔ كنت مارًّا أمام باب بيتها فرأيت رجلا يتسلّل إليه 
وهو يظِنّ أنه بمأمن من الرقباء. فمن تظئونه كان؟. . 
نم أجاب وهو يغمز بعينه صوب أحمد عبد 
الجواد). . . المحروس كمال أفندي أحمد خحوجة مدرسة 
السلحدار! . 

ضحك مميّد عفّت والفار ضحكة عالية» أما أحمد 
عبد الحواد فقد انّسعت عيناه دهشا وانزع اجا ثم 
تساءل في ذهول: 

۔ كمال اببي؟1!. . 

e E أي نعم‎ 

الذهبيّة. وشاربه الغليظ يختال وقارّاء كان يسير في 
رزانة ومهابة كأنمًا ليس هو ابن «ضحكجي أغاء. 
وبنفس الوقار انعطف إلى البيت كأنما ينعطف: إلى 
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الجامع الحرام» فقلت في نفسي حقّف الوطء يا بن 
المركوب ! 

وعلا الضحكء أمّا أحمد عبد الجواد فلم يكن أفاق 
من ذهوله ولكنّه رأى أن يتخئّف منه بالمشاركة في 
الضحك . وتساءل محمد عت بلهجة ذات مغرى وهو 
يحدّق في وجه أحمد: 

ما وجه العجب في ذلك أليس هر ابن 
حضرتك؟ ! 

فقال أحمد عبد الجواد وهو هز رأسه عجبا: 

۔ عرفته دائيًا مؤدّبًا مهذّبًا هادئ الطبع» لا يُرى إلا 
في مكتبته وهو يقرأ أو يكتب حى أشفقت عليه من 
الإغراق في الانزواء والإفراط في عمل لا جدوى 
فقال إبراهيم الفار مداعبًا: 

۔ من يدري فلعلٌ في بيت جليلة فرتًا من دار 
الكتب!. 

وقال عل عبد الرحيم : 

أو لعلّه يعترل في مكتبته لمطالعة كتاب رجوع 
الشيخ › ماذا تنتظر من رجل بدأ حياته بتقرير أن 
الانسان أصله قرد؟! 

وضحكوا فضحك معهم أحمد عبد الحواد الذي 
كان يعلم بخبرته أنَّ الاستسلام للجدّ في أمثال هذه 
الأحوال يجعل منه هدفا سهلا للمزاح والقفش» 
قال: 

لهذا لا يفكر الملعون في الزواج حيّى ظندت به 
الظنون!. . : 

ما عمر المحروس الآن؟ 

- في التاسعة والعشرين! . 

- يا سلام! 
الزواج؟ 

تسا محمّد عفْت ثب مسح على كرشه وهو يقول: 

هذه موضة فحسب ولكنٌ بنات اليوم يزحمن 
الشوارع فضعفت الثقة من ألم تسمعوا الشييخ 
حسنين وهو يغتي (يا ما نشوف حاجات تَنْنء البيه 
والهانم عند مزيّن؟!4. ش 

ولا تنس الأزمة الاقتصاديّة وضيق المستقبل أما 


د يجب أن تزوجه. لماذا يرغب عن 
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الشباب. إن خرّيجي ال جامعة يتوظفون بعشرة جنيهات 
إن وجدوا وظيفة بطلوع الروح!. 

وتساءل أحمد عبد الممواد في قلق بين : 

أخاف أن يعرف أن جليلة كانت يومًا صاحبتي أو 
تعرف هي أله اببي! . 

فتساءل عل عبد الرحيم ضاحكًا: 

أحسبتها تستجوب الزبائن؟! 

فقال محمد عت وهو يغمز بعینه : 

- لو عرفته الفاجرة لقصت عليه قصّة أبيه من 
الألف إلى الياء! . 

فهتف أحمد عبد الجواد وهو ينفخ : 

لا قذّر الله ولا كان. . . 

فتساءل إبراهيم الفار: 

أتحسب أن الذي يستطيع أن يعرف أن جذّه 
الأول قرد يعجز عن معرفة أن أباه فاسق فاجر؟! 

فضحك عمد عقت عاليًا حقى سعل» وصمت 
لحظات ثم قال: 

۔ الحقّ أن مظهر كمال خڌاع» رزين هادئ 
متزمّت» خوجة بكلّ معنى الكلمة. . . 

فقال عل عبد الرحيم بلهجة الترضية : 

- يا سيّدي ريّنا يلیه ويطول عمره» ومن شابه باه 
فا ظلم. . . فعاد محمد عفّت يتساءل: 

9 الهم أهر «حليج ) كأبيه؟ , . . أعني هل يجيد 
معاملة النساء والاستحواذ عليهنٌ؟ 

فقال عل عبد الرحيم : 

- ما هذا فلا أظنّ!. ييل إل أنه بظل متقدمًا 
برزانته ووقاره حيّى يغلق الباب عليه وعلى صاحبة 
اللصيب» ثم يأخذ في نزع ثيابه بنشس الرزانة والوقار, 
ثم يرقي عليهاء وهو في الغاية من الحدٌ والرزانة كأنما 
يلقي درسًا خطيرًا! 

- يخلق من ظهر الحلنج دهل! 

وساءل أحمد عبد الحواد نفسه فيا يشبه السخط: 
لذا يبدو لي الأمر غريبًا؟!. وصمّم على أن يتناسى 
الخبر. ولا رأى الفار يذهب إلى صئدوق النرد ويعود 
به قال دون ترردّد أنه آن لهم أن يلعبوا. بيد أن 
أفكاره ظلْت تدور حول الخبر الجديد. وقال لنفسه 


متعريًا نه راه فأحسن تربيته حيّى حصل على الشهادة 
العليا وصار مدرّسًا ترما فله أن يفعل ما يشاء. ولعلّه 
من حسن التوفيق أن يعرف كيف يلهو رغم عوده 
الرفيع ورأسه وأنفه العظيمين!. ولو أنصف الحظ 
لتزوّج كال منذ سئوات» ولا تزّج ياسين أبدّاء ولكن 
مَن يدعي القدرة على حل هذه الرموز؟. وإذا بالفار 
يسأله : 

متى رأيت زبيدة آخر مرّة؟ 

فأجاب أحمد بعد تذكر: 

في يناير الماضي» أي منڏ عام تقريبّاء يوم جاءتني 
في الدكان لأبيع لها البيت. . . 

فقال إبراهيم الفار: 

اشترته جليلة» ثم وقعت المجلونة في حب 
عربجي كارو فتركها على الحديدة» وهي الآن تقيم 
بحجرة على سطح بيت سوسن العامة في حال من 
الاضمحلال يرثى ها! 

فهر أحمد عبد الجواد رأسه في أسف» وقتم : 

- السلطانة في حجرة فوق السطح!. سبحان من له 
الدوام . فقال عل عبد الرحيم : 

نباية محرنة» بيد نبا كانت متوقّعة, . . 

فندّت عن محمد عت ضحكة رثاء وقال: 

- فليرحم الله من يأمن إلى هذه الدنيا! 

ثمّ دعا الفار إلى اللعب فتحتاه محمد عنّْتَ 
وسرعان ما التفُوا حميعًا حول النردء وأحمد عبد الجواد 
يقول: 

- ترى من يكون حسظه كجليلة» ومّن يكون 
كربيدة! 


3 
في إحدى حجرات قهوة أحمد عبده» جلس كيال 

وإساعيل لطيف. وهي نفس الحجرة التي كان كال 
يجالس فيها فؤاد الحمزاوي في مطلع شبابه. وبالرغم 
من برودة ديسمير كان جر القهوة دافئّاء إذ إِنّه بإغلاق 
مدخلها يس المنفذ الوحيد لما إلى سطح الأرض» 
فكان من الطبيعيَ أن تدفأ وإن انتشرت الرطوبة في 
جنباتها بدرجة محسوسة. وم يكن إسماعيل لطيف 


لرضی بالجلوس في قهوة أحمد عبده» لولا رغبته في 
مجاراة كمال . إِنّه الصديق القديم الذي لم تنقطع بكمال 
أسبابه» رغم أن مطالب الرزق دفعت به إلى طنطا 
خبيرًا محاسبًا مذ ترج في مدرسة التجارة. فكان إذا 
عاد إلى القاهرة في إجازة انُصل به تليفونيًا بمدرسة 
السلحدار» ونال منه موعدًا للقاء في هذا الركن 
الأثري . وجعل كال ينظر إلى صديقه القديم» كما بدا 
له بمنظره المدمج وملاعه المدببة الحادة. ويعجب لا آل 
إليه حاله من رزانة وأدب واستقامة جعلته مثالا طيّبًا 
للزوج والأب» الذي كان يومًا مثالا فذًا للقحة 
والاستهتار والفظاظة. وصبّ كال الشاي الأخضر في 
قدح صاحبه ثم في قدحه وهو يقول باسمًا: 

- يبدو أن قهوة أحمد عبده لا تعجبك! 

فارتفع رأس إساعيل في تطاوله المعهودء وقال: 

إئّها غريبة حقّاء ولكن لاذا لا نختار مكانًا فوق 
سطح الأرض؟! 

على أي حال هي أنسب مكان للناس المستقيمين 
أمثالك. ۰ 

فضحك إساعيل وهو يڙ رأسه في تسليم» كايا 
يقر باه أصبح جديرًا حمًّا بفضيلة الاستقاسة» هر 
الذي كان وكان؛ وعند ذلك سأله كمال جاملا: 

- كيف الخال في طنطا؟ 

عالء أمّا اهار فعمل متواصل في المصلحة» وأما 
اليل فأقضيه مع زوجي وأولادي . 

وكيف حال الأنجال؟ 

- نحمده» إن راجتهم دائعً) على حساب تعبناء 
ولكن نحمده في جميع الأحوال. . . 

فسأله كيال مدفوعًا بحبٌ الاستطلاع الذي يثيره في 
نفسه حديث الأسرة بصفة عامّة: 

- وهل وجَّدتهم حا السعادة الحقيقيّة» كا يقول 
العارفون؟ 

- نعم إتهم لكذلك. 

- رغم متاعبهم؟ 

- رغم كل شيء! 

وجعل كيال ينظر إلى صاحبه بفضول أشد. هذا 
شخص جديد لا يكاد يمت بصلة إلى إساعيل لطيف 
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الذي زامله فيها بين عامي ۱۹۲۱ و۱۹۲۷ء تلك 
الفترة الفدّة في حياته التي عاشها بكلّ جوارحه» فلم 
تمض دقيقة من زمانها دون سرور عميق أو ألم شديد» 
فكانت عهد الصداقة الحقّة متمكّلة في حسين شداد» 
وعهد الحبٌ الصادق متبلورًا في عايدة» وعهد الحماسة 
العارمة مستمدّة من شعلة الثورة المصريّة الرائعة. ثم 
عهد التجارب العنيفة التي قذف بها الشكٌ والمجون 
والأهواءء وقد كان إساعيل لطيف هذا رمز العهد 
الأحس» ودليله الخطيرء فأين هو اليوم من ذاك؟1. 
وعاد إسماعيل لطيف يقول في شيء من التذمر: 

بيد أن هناك أمورًا تشغل بالنا باستمرار» كالكادر 
الجديد ووقف الترقيات والعلاوات» وأنت تعلم الي 
تعوّدت على الحياة الرغيدة في كنف أي ولكنّ أبي لم 
يترك ميراناء ووالدي بدورها تستهلك كلّ معاشهاء 
لذلك رضيت في سبيل الرزق أن أعمل في طنطاء 
وهل كان مثلي يرضى بذلك؟! . 

فضحك كيال قائلا: 

مثلك ما كان يرضى بشيء! 

فابتسم إساعيل فيا يشبه الزهو اعتزارًا بماضيه 
الحافل الذي هجره بمحض اختياره. وسأله كيال: 

ألا تنازعك نفسك إلى معاودة شيء من الماضي؟ 

كلا شبعت من كلّ شيء» وأستطيع أن أقول باي 
لم أضجر من حياتي الحديدة بعد كل المطلوب مي أن 
أبدي شيئًا من المهارة بين حين وآخخرء حى أفوز 
ببعض النقود من والدتي» كذلك على زوجي أن تلعب 
نفس الدور مع أبيهاء إذ إتي لا زلت مغرمًا بالحياة 
الرغيدة. . 

فلم يملك کال أن يقول ضاحگًا: 

علمتنا وتركتنا وحدنا على الطريق. . . 

فضحك إساعيل ضحكة عالية أعادت إلى وجهه 
الرزين كثيرًا من ملامح الماضي الماكرة» وقال: 
. ۔ أآسف أنت على ذلك؟. كلا أنت تحب هذه 
الحياة بإخلاص عجيب» غير أك رجل معتدل» إن 
فعلت في: سنوات لعبي القلائل ما لن تفعل مثله مدى 
عمرك «ثم بلهجة جدّيّة). . , تزوج وغيّر حياتك! 


چچ وز __ 
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فقال كيال بلهجة عابثة : 
۔ هذا أمر جدير بالتفكر! 
ما بين 1974 و1970 ملق إساعيل لطيف جديد 
جدير بأن يزوره غواة الأعاجيب. على أي حال إله 
الصديق القديم البافيء أمًا حسين شدّاد فقد اختطفته 
فرنسا من وطنهء وكذلك حسن سليم أمسى الخارج 
مقامه ومعاشه» لم يعد شما من سبب في القلب 
واأسفاه لم يكن إساعيل لطيف يومًا صديق الروح. 
ولكنّه ذكرى حيّة من الماضي العجيب» لذلك فهو 
خليق بأن يعترٌ به وأعترٌ به أيضًا لوفائه. لا مسرّة 
روحيّة في مصاحبته. ولكنّه آية حيّة على أن الماضي م 
يكن خيالء ذلك الماضي الذي أحرص على إثبات 
حقيقته حرصي على الحياة نفسهاء ترى ماذا تصئم 
عايدة في هذه اللحظة من الزمان؟. وأين هي في عالم 
المكان؟. وكيف استطاع القلب أن يبرا من سرض 
- إن معجب, يا سید إسماعيل» أنت شخص جدير 
وألقى إسماعيل نظرة على ما حوله» استعرض بها 
السقف والفوانيس والحجرات والوجوه الحالمة 
والعاكفين على السمر واللعب» ثم تساءل: 
- ماذا يعجبك في هذه القهوة؟ 
فلم يجبه كال على سؤاله» ولكنّه قال بلهجة آسفة: 
أما علمت؟!. سرف تدم في القريب ليقام على 
أنقاضها عمارة جديدة» سيختفي هذا الأثر إلى الأبد! 
- مع ألف سلامة» فلتختف هله المقبرة ليقوم فوقها 
عمران جديد, 
انقو ا الداع اميه ا 
قهوتي العزيزة أنت قطعة من نفسي» فيك حلمت كثيرًا 
وفكرت كثيراء وفيك سكن ياسين أعوامًاء واجتمع 
فهمي بالثوار ليفكروا ويعملوا من أجل عام أفضل» 
ثم إني أحبّك لأنّك مصنوعة من مائّة الحلم ولكن ما 
جدوى هذا كله؟. وما قيمة الحنين إلى الماضى؟. ربا 
ظل الماضي أفيونة أصحاب القلوب» 0 
به أن كرك مع وار د 
كلام ما دمنا لا نؤمن بشيء. : 


في هذا صدقت. إني أقترح أن يهدموا الهرم إذا 
وجدوا لأحجاره فائدة ما للمستقبل! 

- الهرم!. ما دحل المرم في قهوة أحمد عبده؟! 

أعني الآثار. أعني أن نهدم كل شيء في سبيل 
اليوم والغد. 

فضحك إساعيل لطيفء وتطاول بعنقه ‏ کا كان 
يفعل قديًا كلما تحدّى ‏ ثم قال: 

- أحيانًا تكتب كلامًا يناقض هذا القول. إن كما 
تعلم أقرأ بين حين وآخر مجلّة الفكر إكرامًا لك» 
وسبق أن صارحتك برأبي» أي نعم» مقالاتسك 
عسيرة» المجلّة كلها جافّة والعياذ بالله. لم أستطع 
الثابرة على اقتنائها لأ زوجتي لا تجد فيها شيئًا يُقرأء 
ولا تؤاخذني فهذا قوها!. أقول إن وجدت أحيائًا فيها 
تكتب نقيض ما تقول الآنء ولكيِي لا ازعم أن أفهم 
كيرا - وبيني وبينك ولا قليلًا ما تکتب» وببذه 
المناسبة أليس من الأفضل أن تكتب كما يكتب الكتّاب 
المحبوسوك؟» لو فعلت لوجدت جمهورًا كثيراء 
ولربحت مالا وفيرًا. 

في زمن مضى كان يحتقر هذا الرأي في عناد وثورةء 
الآن لا زال محتقره ولكن دون ثورة» لكنّه يشكٌ ف 
هذا الاحتقار» لا لشبهة في. أله في غير موضعه» ولكن 
لاله يرتاب أحيانا في قيمة ما يكتب» وربًا ارتاب في 
ارتيابه نفسه» وسرعان ما اعترف فيا به وبين نفسه 
بأله قد ضاق بكلٌ شىء ذرمًّاء وأن الدنيا تبدو أحيانًا 
كلفظة قديمة اندثر معثاها. 

- إنك لم ترض يومًا عن عقلي! 

إسماعيل وهو يقهقه : 

- أتذكر؟. يا لها من أيام! . 

أيَام مضتء لم تعد راما تحرق» لكتها مصونة في 
موضعها كالدّة العزيزة» أو كعلبة الملبّس المستكئة في 
مكانها منذ ليلة عائدة. . 

- ألم يبلك شيء عن حسين شدّاد أو حسن 
سليم؟! 

رفع إسماعيل حاجبيه الكثيفين» وقال: 

- ذكرتني! حدثت أمور في العام الماضي الذي 
قضيته بعيدًا عن القاهرة. . 


جب سس ديب فف 


ثم استطرد في اهتمام متزايد: 

علمت حال عودتي من طنط أن أسرة شذاد 
انتهت . 

تفبجّرت في قلب كيال ثورة اهتيهام طاغية» وعان 
كثيرًا وهو يغالب آثارها الظاهرة» ثم تساءل: 

ماذا تعني؟ 

أخخبرتني والدتي أن شاد بك افلس التهمت 
البورصة آخر مليم في حوزته» انتهى شدّاد ثم نه م 
يتحمّل الصدمة فانتحر! . 

يا له من خيرا. متى حدث ذلك؟ 

منذ أشهرء وضاع القصر الكبير فيا ضاع من 
متاع » ذلك القصر الذي عشنا في حديقته زمنًا لا 
أي زمن وأيّ قصرء وأيّ حديقة. أي ذكريات» 
أي ألم نسي» أي نسيان مؤْلم, الأسرة الرفيعة» الرجل 
العظيم الحلم الكبير» اليس هذا الخيّشان أضخم مما 
ينبغي أن يستدعيه الحال؟!. وهذه الحقيقة التي 
مخض عا القلب أشدّ مما تستحقٌ ذكريات عفى 
عليها النسيان؟ . 

قال كيال بصوت حرين: 

- انتحر البيك» وضاع القصرء ولكن ما مصير 
أهله؟ 

قال إسماعيل في امتعاض : 

لم تعد لأ صديقنا إلا خمسة عشر جنيهًا شهريًا 
من ريسع وقفء وقد التقلت إلى شفّة متواضعة 
بالعباسية» وقد زارتها والدتي فعادت تصف حاها وهي 
تبكي» تلك السيّدة التي تقلبت في نعيم لا يتصوّره 
الخيال, آلا تذكر؟ 

يذكر ولا شك أم يظنه نسي؟. يذكر الحديقة 
والكشك والنعيم الذي كان يترنم به الهواء» ويذكر 
السرور والحزث؛ بل إِنّه الساعة حزين حقاء إن 
الدموع تطرق أبواب عينيه الخلفيّة» ولن يحقٌ له أن 
يحزن بعد الساعة على قهوة أحمد عبده التي يتهدّدها 
الزوال» فكل شيء ينبغي أن ينقلب رأسًا على عقب. 

إِنّه لشىء عزن وما يضاعف الحزن آتنا لم نقم 
e‏ 


السكرية ۸۳۵ 


لا شك آنه عاد عقب الحادث» كذلك حسن 
سليم وعايدة» ولكن لا أحد متهم في مصر الآن. 

۔ وكيف عاد حسين تاركًا أسرته على حالمها؟ ومن 
أين له أن ينفق بعد إفلاس والده؟ 

- سمعت أله ترج هناك ولا يبعد أن يكون قد 
وجد عملا في أثناء إقامته الطويلة في فرنساء لا أدري 
شيئًا عن هذاء فأنا لم أره منذ ودّعناه معّاء كم مضى 
على ذلك؟. عشرة أعوام على وجه التقريب. اليس 
كذلك؟. إِنّه تاريخ قديم» كم أثار شجوني! 

كم وكمء اما هو فالدموع لا تزال تطرق أبواب 
عينيه الخلفيّة إثها لم تفتح منذ ذلك العهد وعلاها 
الصداء وقلبه يقطر حزناء فيذكّر بذلك القلب الذي 
انمد من الحزن شعارّاء إن هذا الخبر قد رجه رجا 
عنيفًا حي كاد ينفض عنه الحاضر كلّه» ويكشف عن 
الإنسان القديم الذي كان حا حالصا وحزئًا خالصاء 
أهذه هي نباية الحلم القديم؟ الإفلاس والانتحار! . 
كانما قفى بان تؤدّبه هله الأسرة بأدب الآلهة 
الساقطين! . الإفلاس والانتحار» وإذا كانت عايدة لا 
تزال في بحبوحة من العيش بفضل مكانة زوجهاء فاذا 
طرأ على كبريائها الملائكين؟. وهل هبطت الأحداث 
بشقيقتها الصغيرة إلى... 

_ كان لحسين أخحت صغيرة. ما اسمها؟ . إن أذكره 
حيئًا وأنساه أحيانًا كثيرة! 

بدورء إنبا تعيش مع والدتها وتقاسمها متاعب 
الحياة الحديدة. . 

تصور آل عايدة في حياة متواضعة! . كحياة هؤلاء 
الناس حولناء فهل تمفي بدور يومًا بجورب مرفو؟ . 
وهل تتّخذ من الترام مركبًا؟ . آه. . . لا تغالط نفسك 
فانت اليوم حزين ومهما يكن لعقلك من رأي في 
الطبقات وفوارقهاء فإك تشعر من جرّاء هذا 
الانقلاب بانهيار خيف» ويعرٌ عليك أن تسمع بان 
ملك العليا تتمرّغ في التراب» فلتهناً على أي حال 
باله م يبن من الحبٌ شيءَ» أجل... ماذا بقي من 
الحبٌ القديم؟ . إذا قال لا شيء فإِنّ قلبه يخفق في 
حنان عجيب عند تردّد أي أغنية من أغاني ذلك 
العهد. رغم ابتذال ألفاظها ومعانيها وأنغامهاء فا 


0 
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معنى ذلك؟. لکن مهلاء | ہا ذكرى الحبٌ لا الحبٌ 
نفسه» ونحن نحبٌ الحبٌ في جميع الأحوال خاصة 
الأحوال التي لا حبٌ فيهاء أمّا في هذه اللحظة فإنّني 
أشعر كأني غريق في بحر ا موى, ذلك أن المرض 
الكامن ينفث سمومه حين الضعف الطارئ» وما 
الحيلة ما دام الشكُ زلزل الحقائق جميعًا يقف عند 
الحبٌ في حذرء لا لأله شيء فوق الشك ولكن 
احترامًا للحزن» وحرصًا على حقيقة الماضي . 

وعاد إساعيل إلى المأساة سائقًا كثيرًا من التفاصيل» 
حيّى ضاق بها فيا بداء فقال بلهجة من يود الفراغ من 
السيرة كلّها: 

- الدوام لله إله شيء مؤسف حقّاء ولكن حسبنا 

ول يحاول كمال أن يدعوه إلى مزيد. كان فيا قال 
الكفاية؛ إلى أن وجد رغبة إلى الصمت والتأمّل. وكان 
يبكي بكاء صامنًا بدموع غير منظورة يذرفها قلبه. 
وأدهشه ذلك بصفته مريضًا قديًا قد برئ من مرضه» 
وقال لنفسه متعجّبًا: تسعة أعوام أو عشرة!. ما أطولها 
وما أقصرهاء ترى ما صورة عايدة الآن؟. كم يود أن 

إليها النظر ليظلع على سر ذلك الماضي الساحر. 

بل ليقف على سر نفسه. إلّه الآن لا يراها إلا مسا 
خاطفًا في نخمة قديمة معادة. أو صورة في إعلان 
صابون. أو من سباته كالفزع وهو بهمس: هذه 
هي !. ولكن ما هي على الحقيقة قسمة من قسيات 
نجمة سينائيّة» أو ذكرى متسللة» فيستيقظ والواقم؟! 
ونا به مجلسه» فتاقت نفسه إلى رحلة مغامرة في دنيا 
الغيب» فقال لإسراعيل : 

- أتقبل دعوتي إلى كأسين في مكان لطيف مأمون؟ 

فقهقه إساعيل قائلا: 

- إل زوجي تنعظرني لنذهب مما إلى زيارة 
خالتها. . 

ولم يكترث لرفض دعوته. طالا كانت نفسه ندیه . 
وغادرا المكان وهما يتبادلان الحديث. أي حديث. 
وفيا بين ذلك قال كال لنفسه: قد نضيق بالحبٌ إذا 
وُجدء ولكن شد ما نفتقده إذا ذهب. 


مليح هذا المجلس. . أن اليد قصيرة. من 
هذا الموضع الداف ترى n‏ والرائح .. . من 
شارع فاروق وإليه. . . ومن الموسكي وإليه. . 
العتبة وإليهاء ولولا برودة يساير القاسية لما توارى 
المشتاق وراء زجاج القهوة» تاركًا رغم أنفه الركن 
البديع التابع للقهوة على الطوار المقابل» ولكن سياي 
الربيع يومًا. . . أجل سيأتي غير 
عشر عامًا أو يزيد وأنت حبيس الدرجة السابعة. دكّان 
الحمزاوي بيع بأبخس الأثمان... وربع الغوريّة على 
ضحامته لا يدرٌ إلا جنيهات. . ما بيت قصر الشوق 
فمَسْكني ومأواي» وإذا كان لرضوان جد غي فكريمة 
لا عائل لها غيري» رب أسرة وعشيق» ولكن للأسف 
اليد قصيرة , 

وفجأة وقعت عيناه الحائرتان على شابٌ طويل نحيل 
ذي شارب مربّع ونظارة ذهبيّة» يخطر في معطفه 
الأسود قادمًا من الموسكي متّجهًا نحو العتبة» فابتسم 
ونبض بنصفه الأعلى كأنما بهم بالقيام» ولكنّه لم يفارق 
مجلسه. ولولا أن الشاب كان مسرعًا لمضى إليه ودعاه 
إلى جالسته. كمال خير سميرٍ حين الضجرء لم يخطر 
الزواج له على بال رغم اقترابه من الشلاثين» لم 
تَعجلْتُ الزواج قبل الأوان؟. وم وقعتٌ فيه مرّة 
أخرى قبل أن أفيق من لطمته الأولى؟. ولكن من ذا 
الذي لا يشكو: أعرب كان أم متزوّبًا؟. وكانت 
الأزبكيّة ملادًا ومتعة. ثم م حل ما البوار ذ فهي اليوم 
بؤرة الحثالة والسفلة» لم يبق لك من عالم المسرّات إلا 
لذة المشاهدة في هذا المفرق من الطريق ثمّء الصيد 
الرخيص» وخير الصيد الرخيص خادمة مصريّة من 
العاملات في الأسر الإفرنجيّة. . . فهي في الغالب 
مهذّبة المظهر نظيفة, أمَا سيّد مزاياها دون منازع 
فضعف الخلق» وتوجد أكثر ما توجد بسوق الخضار 
بميدان الأزهار. 


أن اليد قصيرة. ستة 


كان قد فرغ من حسو قهوته» وجلس وراء زجاج 
النافذة المغلقة يرسل طرفه إلى ملتقى الطرق» يتابع 
كل ذات حسن» فتنطبع على عدسة عيئه صور النساء 


من کرات :الساطتواكلاءاث اللكه يسراف ملا 
وأجزاء في مثابرة لا تعرف الكلال. كان مجلس أحيانًا 
فيطول به الجلوس حيّ العاشرة» وفي أحيان أحرى 
نما لم يطل به الجلوس إلا ريلا يشرب قهوته. ثم 
ينبض مسرعًا في أثر صيد قد أآنس منه استجابة 
ورحصًاء كأنّه تاجر روبابيكيا. ولكنّه يقنع في الغالب 
بالمشاهدة» وريا تبع الحسناء دون مقصد جڏي» أما 
الإقدام الحقّ. كأن يصطاد خادمًا خليعة أو أرملة فوق 
الأربعين» فكان يقع على فترات وني حرص شديد. إذ 
نه لم يعد الرجل الذي كانء لا لأ المواره ناءعت 
بالأعباء فحسب» ولكن لسن الأربعين التي نزلت به 
ضيمًا دون دعرة أو استئذان. يا لما من حقيقة 
مرعبة!. «وشعرة بيضاء في عارضي طالما أوصيثت 
الحلاق ممعالحتهاء وقال الحلاق إن أمر الشعرة هين 
ولكنٌّ الشيب لا يلبث أن ينفجر. نبا ل ياء للحلاق 
وللشيب» ووصف الرجل صبغة مفيدة ولكتي لن ألا 
إليها. بيد أن أبي بلغ الخمسين دون أن تحترق له 
شعرة» أين أنا من أبي!؟ لا في الشيب وحده» كان 
شابًا في الأربعين» وكان شابًا في الخمسين» ما أنا!. 
راه م أفرّط أكثر مما افرط أبي». أَرِحٌ رأسك وأتعب 
قلبك» ترى أكانت حياة هارون الرشيد حًا کہا يرويها 
الرواة؟ . أين زنّوبة من هذا كلّه؟!. جانب من الزواج 
خدعة بنت كلب» ولكنٌ فوّته في أك تحتضن الخدعة 
ما حييت» وسوف تدول دول وتنقلب أزمان؛ وم يزل 
الدهر يتمخّض عن امرأة سارحة ورجل جاد في 
أثرهاء الشباب لعنة؛ والكهولة لعنات» فأين راحة 
القلب أين؟. وأتعس ما في الدنيا أن تتساءل يومًا 
ذاهلا أين أنا؟! 

وغادر القهوة في منتصف العاشرة» فقطع العتبة 
متمهّلًا إلى شارع محمد عله ثم مال إلى حانة 
«النجمة»» وحيّا «حالى» المائل وراء البار في وقفته 
التقليديّة» فرد الرجل تميّته بابتسامة عريضة كشفت 
عن أنياب صفر مثرمةء ثمّ أشار بذقنه إلى الحجرة 
الداخليّة كأنما ليخره بأل أصحابه في الانتظار. وكان 
يمتدٌ أمام البار دهليز ينتهي إلى ثلاث حجرات متداخلة 
يض جرا بالعربدة» فمضى إلى الأخيرة منبا. وم 
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يكن ما إلا نافذة واحدة ذات قضبان حديديّة تطل 
على عطفة الماوردي. قد صفّت بها ثلاث موائد متفرّقة 
في الأركان» خلت اثنتان وأحدق بالثالثة أصحابه 
الذين استقبلوه مهللين» شام كل مساء. كان 
ياسين - رغم شكواه ‏ أصغرهم سنّاء أمّا أكبرهم فكان 
أعزب من أصحاب المعاشات» يليه في مجلسه 
باشكاتب بالأوقاف» فرئيس المستخدمين بإدارة 
الجامعة, ثم محام من ذوي الأملاك غير مشتغل. كان 
الإدمان يلوح في سحناتهيم نظرة ذابلة وبشرة محتقلة أو 
بالغة الشحوب» وكانوا يتوافدون إلى الحانة فيا بين 
الثامنة والتاسعة فلا يفارقونها إلا في المزيع الأخير من 
الليل؛ يتجرّعون أردا أنواع الخمر وأشدّها مفعولًا 
وأرخصها ثمناء غير أن ياسين لم يكن يلازمهم من 
البداية إلى الغهاية» أو لم يكن يفعل ذلك إلا في القليل 
النادر» وفيا عدا ذلك فكان يمضي معهم ساعتين أو 
لاتا كيفها اتفقء وكالعادة استقبله الأعزب العجوز 
قائلا: 

أهلا بالحاج ياسين. . . 

وكان يصر على وصفه بالحاج إكرامًا لاسمه المبارك» 
أا المحامي وكان أشدّهم إدمانًا فقال: 

تأخّرت يا بطل» حى قلنا لقد عثر في امرأة 
ستحرمنا من أنسه الليلة كلّها. 1 

فعلّق الأعزب العجوز على كلام المحامي متفلسفًا: 

- لا يفرّق بين الرجل والرجل إلا امرأة! . 

فقال له ياسين مداعبّاء وكان قد جلس فيما بينه 
وبين باشكاتب الأوقاف: 

لا حوف عليك من هذه الناحية. . 

فقال العجوز وهو يرفع الكأس إلى فيه: 

إلا لحطات شيطانية» فقد تستشيرني بنت في 
الرابعة عشرة. 

فقال الباشكاتب: 

الاسم لطوبة والفعل لأمشيرا . 

لا أفهم ما تقصد بهذا الكلام البارد. 


- ولا أنا فاهم! 8 
وجاء خالو بالكأس والترمس. فتناول ياسين 
الكأس وهو يقول: 
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- يناير هذا العام شايف كيفه. 

فقال رئيس المستخدمين: 

لله في خلقه شئون» جاء يناير بالبرودة ولكنه 
ذهب بتوفيق نسيم إلى غير رجعة! , 

فصاح المحامي : 

- أنقذونا من السياسةء ما زلنا نسكر وثمزٌ بالسياسة 
حى أحمدت أنفاسناء شوفوا حكاية ثانية. . . 

فقال رئيس المستخدمين: 

حياتنا في الواقع سياسيّة ولا شيء غير هذا. . . 

- أنت رئيس مستخدمين درجة سادسة» مالك أنت 
والسياسة؟ , 

فقال الرئيس ممتدًا: 

- درجة سادسة قديم من فضلك» من أيَام سعد!ا 

فقال الأعزب العجوز: 

أنا درجتي السادسة من أيَام مصطفی كامل» 
لذلك أحلت ما على المعاش إكرامًا لذكراه. . 
اسمعواء اليس من الأفضل أن نسكر ونغني؟ . 

فقال ياسين وهو يهم بإفراغ كأسه: 

- لنسكر ألا يا والدي . . . 

م يتمع ياسين في حياته بنعمة الصداقة العميقة, 
ولكنه کان له في كلّ مجلس قهوة أو حانة ‏ أصحاب» 
وكان يالف بسرعة وولف بأسرع من ذلك. ومنل اتخد 
هذه الحانة ‏ تبعًا لتطور حالته الماديّة ‏ مجلسًا ليليًا ممتارًا 
عرف هذه الجماعة» وتونّقت أسباب السمر بينهم غير 
أنه لم يقابل أحدًا منهم في الخارج ولم يسم إلى ذلك 
جمسع بينهم الإدمان والاسترخاص» وكان رئيس 
المستخدمين أرقاهم مركزّاء ولكنّه كان كثير العيال» أمّا 
المحامي فقد جاء هذه الحانة جريًا وراء سمعة خمرها 
القويّة» بعد أن لم تعد تؤثّر فيه الخمور النظيفة إلا في 
النادر» ثم ألفها واعتادها, وجعل ياسين يشرب 
ویٹرٹر» قاذمًا بنفسه في دؤّامة العربدة التي تجتاح المكان 
وترتطم بأركانه. وكان العجوز الأعزب أحبٌ أفراد 
الجماعة إليه. ولم يكن يشبع من مداعبته نخاضة فيا 
يتعلق بالرموز الجنسيّة. فكان الرجل يجذّره من 
الإفراط. ويذكره بمسئوليّاته العائليّة. فيقول له ياسين 
في استهانة ومباهاة» نحن قوم خلقنا لهذاء هكذا أبي» 


وهكذا كان جدّي من قبل» وأعاد هذا القول في هذه 
السهرة» فتساءل المحامي مازحًا: 

- وأمّك؟ . . .. أكانت كذلك أيضًا؟ 

وضحكوا كثيرًا وضحك ياسين. غير أنَّ قلبه غاص 
في صدره متوجّعًا وأفرط في الشراب. وخيّل إليه رغم 
نشوته آله يتدهورء فلا المكان مکانهء ولا الخمر حمر 
ولا البوم يومه «وفي كل مكان يتغامزون علّء فأين أنا 
من أبي؟. ليس أتعس من أن يزيد عمرك وتنقص 
نقودك. بيد أن رحمة الشراب واسعةء تفيض عليك 
أنسّاء أنسًا رقيقًا وعزاء یلا يبون عنده کل حطب» 
فقل ما أعظم مسرّتي» لن يعود العقار الذي ضاع» 
ولا الشباب الذي انقضى» ولكنّ الخمر تصلح أن 
تكون خر رفيق على مدى العمر» رضعتها شابًا يافعاء 
وها هي تؤنس رجولتي. وسوف يبتر لها طربًا راسي 
الملل بالشيب» بذلك يفرح مي القلب رغم العناءء 
وغدًا عندما يستوي رضوان رجلا وتتهادى كريمة 
عروسّاء أشرب أئخاب السعادة في العتبة الخضراء. 
فيا أعظم مسرّن». 

وإذا بالجماعة تغئي «أسير العشق ياما يشوف هوان» 
ثم غت «يا جارة الوادي» في جر صاحب وأصوات 
معربدة» فردّد الغناء أقوام من سائر الحجرات 
والدهليز» ثم ساد صمت مرهق فعساد رئيس 
الستخدمين يتحدّث عن استقالة توفيق لسيم» 
ويتساءل عن المعاهدة التي تهدف إلى حماية مصر من 
حطر إيطالياء ذلك الجار الثقيل القائم في ليبياء فما 
كان من الجماعة إلا أن ردت في صوت واحد «إرخخي 
الستارة الي في ريحنا... أحسن جيرانا تجرحنا». 
ورغم إفراط العجوز في الشراب والعربدة» فقد احتجٌ 
على هذه الإجابة الماجنةء» ورماهم بالهذر فيا يليق به 
اجك فأجابوه في صوت واحد مردّدين «صحپح 
خصامك وإلا هزار» فلم يسع الشيسخ إلا أن 
يضحك. وأن يعود إلى مشاركتهم بلا تملظ . 

وغادر ياسين الحانة عند منتصف الليل»ء فبلغ بيته 
في قصر الشوق حوالى الواحدة صباحًا. وكعادته كلّ 
ليلة جعل هرّ بحجرات شقّته كأنما يقوم بجولة 
تفتيشية» فوجد رضوان في حجرته يذاكره وقد رفم 


الشاب رأسه عن کناب القانون ليتبادل مسح والده 
ابتسامة , وكان الحبٌ بيا عميقاء كذلك الاحترام 
رغم أن رضوان كان يعلم أن واللده لا يعود هذه 
الساعة إلا ثملا. أمَا ياسين فكان يعجب بجيال ابنه 
ما إعجاب, کا يعجب بذكائه واجتهاده. ويرى فيه 
وكيل نيابة المستقبل الذي سيرفع من شأنه» ويعز من 
كبريائه» ویعزیه عن أمور کثيرة» سأله: 

كيف تجد دروسك؟ 

وأشار إلى نفسه كأها يقول له «نحن هنا» . فابتسم 
رضوان» وابتسمت فيه عينا هنيّة المكحولتان» فعاد 
أبوه يسأل: 

أيزعجك إذا أدرت الفونوغراف؟ 

أما عي فلا. ولكنٌ الجيران نائمون في هذه 
الساعة المتآخرة . 

فابتعد عن الحجرة وهو يقول هازئًا : 

- نوم العافية! 

ومر بحجرة نوم «الأرلاد» فوجد كرية تغط في نومها 
على فراش صغير» على حين بقي فراش رضوان في 
الجائب الآخر من الحجرة خالا ينتظر فراغه من 
مذاكرته. وخخطر له لحظة أن يوقظها ليداعبهاء ولكنّه 
ذكر ما يصحب إيقاظها في تلك الساعة من تذمّر فعدل 
عن خخاطرته. واتجه صوب حجرته. أجمل الليالي في 
هذا البيت حقًّا هي ليلة الجمعة» تلك العطلة 
المقدّسة» فإذا عاد إلى بيته ليلة الجمعة بصرف النظر 
عن الساعة التي يعود فيها ‏ فاته لا يتردّد في أن يدعو 
رضوان إلى مجلسه بالصالةء ثم يوقظ كرية وزنوبة» 
ويدير الفونوغراف» ويمضي في محادثتهم وممازحتهم 
حتّى المزيع الأخير من الليل. كان مغرمًا بأسرته ‏ 
خاصّة رضوان ‏ أجل لم يكن يشغل نفسه ‏ أو لم يكن 
لديه من الوقت ‏ ليتابعهم برعايته وتوجيهه» تاركًا 
أمرهم. لعناية زنّوبة وحكمتهم الفطريّة!. ومهما يكن 
الأمر فَإنّه لم يطق لحظة واحدة أن يتل حيالهم الدور 
القامي الذي مله أبوه حياله» وكره من صميم قلبه أن 
يخلق في قلب رضوان شعور الرهبة والخوف الذي كان 
يجده نحو أبيه!. والحقٌ أله لم يكن يستطيع ذلك حت 
لو أراده. وعندما كان يجمعهم حوله بعد منتصف 
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الليل كان يفصح عن ولعه بهم دون تحقظ» وهو في 
نشوة من الخمر والحبء كان يمازحهم ويسامرهم. 
ورا قصٌّ عليهم نوادر السكارى الذين صادفهم في 
الحانةء غير عاب بأثر ذلك في الأنفس البريئة» مستهيئًا 
باحتجاجات زنُوبة التي تومئ بها إليه من وراء وراءء 
فيبدو وكأنًا نسى نفسه وجرى على سجيّته دون حذر أو 
مالاة ٠‏ 

وفي حجرته وجد زنُوبة - كالعادة - نائمة وليست 
بنائمة. هكذا كانت أبذدَّاء فقبل أن يلج الحجرة 
يترامى إليه شخيرهاء حى إذا توشطها تحرّكت وفتحت 
عينيها وقالت بلهجتها السالحرة «حمدًا لله على 
السلامة). ثم تغبض لعاونته على خلع ثيابه وترتيبها. 
وقد بدت في صورتها الطبيعيّة أكبر من ستهاء وكيا ما 
ظنّها تمائله سمًا. ولكها باتت أليفته واشتبكت جذورها 
بجذوره تلك الغانية القديمة التي نجحت في معاشرته 
فيه| لم تجح فيه سيّدة من قبل» فأرست حياته الزوجيّة 
على أساس متين» نعم لقد انتابت حياته في ول الأمر 
معارك وعلا بها زثير ولكتّها بدت دائمًا حريصة عل 
حياته) الزوجيّة كلّ الحرص. ومع الأيّام صارت أمّاء 
ومنيت بالثكل» فلم ببق لها غير كريمة» غير أن ذلك 
دعاها إلى مضاعفة الاستمساك بحياتها الزوجية» 
خاصضّة بعد أن تبدّدها الذبول وناوأها الكبر المبكر» ثم 
علّمتها الأيّام أن تتحلّ بالصير والمهادنة» وأن تتمرّس 
بدور «السيّدة» بكلّ معنى الكلمة» وغالت في ذلك إلى 
حدّ أنْها لم تكن تتبرّج خارج بيتها حت فازت أخيرًا 
باحترام بين القصرين والسكريّة إلى حدّ ما!» وكان 
من حسن سياستها أن تحمل نفسها على معاملة رضوان 
معاملة كرية بالغة الرقّة والموّة» على الرغم من أثْها م 
تكن تجد نحوه حيّاء خاصّة بعد أن ثكلت في الذكر 
الوحيد الذي أنجبته لياسين» وكانت رغم تغيرها 
شديدة العناية بحسن هندامها وأناقتها ونظافتهاء وقد 
لاحظها ياسين باسًا وهي تعيد ترتيب شعرها أمام 
المرآة» ومع أنه كان يضيق ہا أحيانًا إلى حدٌ الضجرء 
إلا أنه كان يشعر بحقٌ ٻانہا أصبحت شينًا ثمينا في 
حياته لا يمكنه الاستغناء عنه بحال. وجاءت بشال 
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- ما أشد البرد!. هلا رحمت نفسك من السهر في 
الشتاء؟ ! . 

فقال ساخرًا: 

- الخمر تغيّر الفصول كما تعلمينء لم تتعبين نفسك 
بالاستيقاظ؟ 

فنشخت قائلة : 

- فعلك متعب وكلامك متعب! , 

بدا في جلبابه كالمنطاد. ومسح بيده على كرشه وهو 
يرئو إلى المرأة في ارتياح» وكانت عيناه السوداوان 
تشتعلان» ثمّ ضحك فجأة قائلا: 

- لو رأيتني وأنا أتبادل التحية مع العساكر! أمسى 
عساكر آخر الليل أصدقائي الأعزّاء! . 

فغمغمت وهي تتبد: 

- يا فرحي! . 

۸ 

کان منظر رضوان ياسين وهو يسير في الغوريّة 
بخطواته المتئدة ما يلفت الأنظار حمًا. كان في السابعة 
عشرة من عمره» مكحول العينين» متوسّط القامة مع 
ميل خفيف إلى الامتلاء؛ أنيق الملبس إلى حدٌ الترّج» 
ينتسب ببشرته الورديّة إلى آل عمّت» فهو يشمٌ بهاءً 
ونوراء وتنم حركاته عن دلال من لا يخفى عليه 
جماله. وعندما مر بالسكرية انه رأسه إليها فيها يشبه 
الابتسام» رذكر لتوه عمّته خديجة وابنيها عبد المنعم 
وأحمدء فوجد لِذِكْرهما شعورًا لا يخلو من فتور» والحقٌّ 
أله ل جد من نفسه مشجعًا ‏ ولو مرّة ‏ على أن يتخ 
أحدًا من أقربائه صديقًا بالمعنى الصحيح هذه الكلمة. 
وسرعان ما اجتاز بوّابة المتوليء ثم مال إلى الدرب 
الأحمر. حى بلغ به المسير باب بيت قديم فطرقه 
وانتظر» وفتح الباب عن وجه حلمي عزّث» صديق 
صباه» وزميله اليوم بكليّة الحقوق» ومنافسه فيما 
بدا في الجمال. وتلل وجه حلمي لرؤياه؛ ثم تعانقا 
وتبادلا قبلة كعادمب) عند اللقاء. ومضيا معًا يصعدان 
السلّمء وفي أثناء ذلك جعل حلمي ينره بربطة رقبة 
صديقه وتجاوب لوا مع قميصه وجوربه» وكان 
يضرب بها المثل في الأناقة وحسن الذوق» فضلا عن 


أن اهتامهما بالملابس والموضة لم يكن دون اهتيامهم| 
بالسياسة أو دراسة القانون. وانتهيا إلى حجرة كبيرة 
عالية السقف. دل وجود الفراش والمكتب بها على نها 
معدّة للنوم والمذاكرة معًا. والحقٌ أثمها طالما سهرا مها 
يذاكران» ثم ناما جنا إلى جنب على الفراش الكبير 
ذي الأعمسدة السوداء والناموسية. ولم يكن بيات 
رضوان خارج البيت بالشيء الحديد فقد اعتاد منذ 
صباه أن يدعى إلى أكثر من بيت لقضاء عدّة أيام » 
كبيت جدّه محمّد علّْت بالماليّة» أو بيت أمّه بالمنيرة 
التي لم تنجب غيره رغم زواجها من محمد حسن» 
ولذلك وليل أبيه الطبيعيّ إلى اللامبالاة» وترحيب 
زنُوبة الخفي بكل ما يبعده عن بيتها ولو إلى حينء لم 
يجد معارضة في البيات عند صديقه في مواسم 
الذاكرة» ثمّ صار الأمر بعد ذلك مألوفًا فلم يكن أحد 
ليعيره أي اهتام» وفي مثل هذا الجر من اللامبالاة نشأ 
حلمي عزڙت. توي أبوه. وكان مأمور قسم مدل 
عشرة أعوام. وني ذلك الوقت كانت أخواته السب قد 
تزوجن › فعاش وحده مع أمّه العجوز» ووجدت الرأة 
صعوبة في بادئ الأمر في السيطرة عليه ثم ما لبث أن 
صار هو المسيطر على البيت كله. وكانت المرأة تعيش 
على معاش زوجها الصغيرء وإيجار الدور الأول من 
بيتها القديم» فلم تعرف الأسرة الحياة الرهيفة مدل 
وفاة الأب» ولكنْ حلمي لم يعجز عن مواصلة حياته 
المدرسية حثّى التحق بكلية الحقوق» محافظًا في أثناء 
ذلك کله على ما تتطلبه حياته من مظاهر الاحترام . 
وكان سرور حلمي بلقاء صديقه لا يعادله سرور» ول 
تكن تطيب له أوقات العمل أو الراحة إلا به لذلك 
بعث وجوده في نفسه 'نشاطا وحماسة. فاجلسه على 
الكنبة الملاصقة لباب المشربيّة وجلس إلى جانبه» وراح 
يفكر في اختبار موضوع ‏ وما أكثر المواضيع لمحادثته - 
غير أن نظرة واجمة لاحت في عيني رضوان اعترضت 
تيار حماسه» فرنا إليه متسائلاء ثم ن ما هنالك 
فتمتم : 

- زرت والدتك؟ أراهن أك قادم من هناك, . , 

أدرك رضوان أن صدق تخمين صاحبه يرجع إلى 
وجهه هوء فلاح الضجر في عينيه» وهر رأسه 


“چ ا 


بالإيجاب دون أن يتكلّمء فسأله حلمي: 

۔ وکیف حاها؟ 

عال.. 

ثم وهو ينهد : 

ولكنٌ هذا المدعوٌ محمد حسن!!ء أنت لم تعرف 
معبى أن يكون لأمّك زوج غير أبيك! 

فقال حلمي مواسيًا: 

كثيرًا ما يقع هذاء لا عيب فيه ثم إِنّه شيء 
قديم! 

فهتف رضوان حانقا: 

- لا لا لا إِنّه دائ في البيتء لا يبرحه إلا إلى 
عمله في الوزارة» نفسى مرّة أزورها فأجدها وحدهاء 
ويطيب له أن عكل فور الوالد والرشك سما لبه 
وعند كلّ مناسبة يذكرني بأنّه رئيس أي في إدارة 
المحفوظات» ولا يتردّد عن انتقاد مسلكه في عمله» 
ولکٽي من ناحيتي لا أسكت له. . . 

وصمت دقيقة حيّى يبدأ انفعاله ثم واصل 
حديثه : 

مي حمقاء إذ رضيت أن تتزوّج من هذا الرجل» 
ألم يكن من الأفضل أن تعود إلى آي؟ 

وكان حلمي يعرف الكثير عن سيرة ياسين 
المشهورة» فقال باسمًا: 

۔ في العشق يا ما كنت أنوح! 

فلوّح رضوان بيده معاندًا وهو يقول: 

- ولو! إن ذوق النساء سر مميف والأدهى من ذلك 
أنها فيها يبدو راضية! 

لا تسمٌ وراء ما ينص صفوك. 

فقال رضوان في نبرات حزيئة: 

يا للعجب» إن جانبًا عريضًا من حياتي ينضح 
بالتعاسة ع 9 أمقت زوج آي ولا أحبٌ امرأة أي» 
جو مشحون بالبغضاء, إن أبي- كأمي ‏ لم يحسن 
الاختيار» ولكن ماذا في وسعي أن أفعل؟!» وامرأة 
أبي تحسن معاملتي ولكن لا أتصوّر اتا تحبّبي» هذه 
الحياة ما أرذها! 

وجاءت حادم عجوز بالشاي» فتحلّب ريق رضوان 
الذي عانى في الطريق من رياح فبراير القاسية. وساد 
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الصمت وهما يذيبان السكر. وتغيّر تعبير وجه رضوان 
فآذن ذلك بإماء السيرة المحزنة» ورب حلمي بذلك 
فقال في ارتياح: 
تعوّدت المذاكرة معك. فلا أدري كيف أذاكر 
وحدي . . 1 
فابتسم رضوان متجاوبًا مع هذا الشعور الرقيق» 
ولكنّه سأله فجأة: 
هل اظلعت على المرسوم الصادر بتأليف وفد 
المفاوضة؟ ش 
نعم. ولكنّ كشيرين يلغطون متشائمين با لجر 
الذي يحيط بالمفاوضة, ويبدو أن إيطاليا ‏ التي تمد 
حدودنا ‏ هي محور المفاوضة الحقبقي » والإنجليز من 
جانبهم ېددون في حال فشل الاثفاق! 
إل دماء الشهداء لم ترد بعد وعندنا دماء 
جديدة! 
فهزٌ حلمي رأسه قائلا: 
هذا كلام يقال لقد سكت القتال وبدأ الكلام» 
ما رأيك؟ 
_ على أي حال فن للوفد أغلبية ساحقة في هيئة 
المفاوضة» تصؤر آي سألت محمد حسن زوج آي عن 
رأيه في الموقف. فقال لي ساخمرًا: «أتتوهم حمًا أن 
الإنجلير يكن أن يخرجوا من مصر؟!»» هذا هر 
الرجل الذي ارتضته أمي زوحا! 
فضحك حلمي عرّت عاليًا وسأله: 
وهل يختلف رأي أبيك عن ذلك؟ 
- إن أي يكره الإنجليزء وحسبه ذلك. 
أيكرههم من صميم قلبه؟ 
إن أي لا یکره ولا يحب شيئًا من صميم قلبه! 
إن أسألك عن رأيك أنت. فهل أنت مطمئن؟ 
- لاء حى متى تبقى القضيّة معلّقة؟ أربعة 
وحمسون عامًا من الاحتلالء أفء لست أنا التعيس 
وحدي! 
فتناول حلمي عرّت آخر رشفة من قدحه وقال 
باسا: ٠‏ 
- يبدو لي أنّك كنت تحادثني ببذه الحماسة عندما 
وقعت عيناه عليك! 
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من؟ 

فابتسم حلمي عزت ابتسامة غريبة» وقال: 

- كلا تحمْست تورّد وجهك وبرز جمالك في أحسن 
أحواله» وفي لحظة من تلك اللحظات السعيدة رآك 
ولا شك وأنت تحادثني , كان ذلك يسوم ذهب وفد 
الطلبة إلى بيت الأمّة داعين إلى الاتحادء ألا تذكر ذلك 
اليوم؟ 

فتسافل ارضوان باعتيام 1 يخاول إشفاءه: 

- نعم ولكن من هو؟ 

- عبد الرحيم باشا عيسى! 

فتفگر رضوان قليلًا ثم تمتم : 

- رأيته مرّة عن بغد, . , 

ما هو فقد رآك اليوم لأؤل مرّة. 

وارتسمث على وجه رضوان علامة استفهام» فعاد 
حلمي يقول: 

وعندما قابلني عقب انصرافك سالني عنك 
وطلب إل أن أقدّمك إليه في أوْل فرصة! 

وتبسّم رضوان ثم قال: 

هات كل ما عندك. 

فقال حلمي وهو يربّت منکب صاحبه: 

- دعاني وسألني بخنّه ‏ على فكرة هو خفيف 
جدًا-: دمن الملبح الذي كان يحدّئك؟» فاجبته أله 
زميل في الحقوق وصديق قديم واسمه كذا ألخ . 
فسألني باهتام: «ومتى تقدّمه إِل؟) فسألته بدوري 
متجاهل غرضه: «وله يا باشا؟» فانفجر قائلا 
كالغاضب ‏ هكذا تبلغ به فّة الروح أحيانًا : 
«لأعطيه درسًا في الديانة يا بن الكلب». فضحكت 
بدوري حت كتم فمي بيده, . 

وساد الصمث لمحظة دوت فيها الريح ف الخارج. 
وترامى صوت ارتطام ضلفة شباك پچدار» كم علا 
صوت رضوان وهو يتساءل: 

۔ سمعث عله كثيراء أهو کا يقال؟ 

- وأكش. . . 


فقال حلمي عزرّت وأساريره تنطق بالضحك دون 
صوت : 


هذا في المرتبة الأخيرة من الأهميّة. إِنّه رجل كبير 
المقام» ظريف ذو لفوذ ولعلّ شیخوحته أجل فائدة 
من الشباب. . . 

فعاود رضوان الابتسام» ثم تساءل: 

- أين منزله؟ 

- فيلا هادئة في حلوان. 

آه تكتظ بالقاصدين من كافّة الطبقات! 

- سنكون ضمن مريديه, لم لا؟1ء إنّه من شيوخ 

فتساءل رضوان في شىء من الحذر: 

- وزوجه وأولاده؟ 
يحب هله السيرة. کان وحید أبويه وهو يعيش وسجله 
مع نخدمه کاله مقطوع من شجرة» وإذا عرفته فلن 
تسلو عنه أبذًا, . , 

وتبادلا نظرة باسمة طويلة تفيض بلمؤامرات» حى 
قال حلمي عڙٽ في شيء من الجزع : 

- سلني متى نذهب لزيارته من فضلك؟ 

فقال رضوان وهو ينظر إلى ثمالة الشاي في قدحه: 

- متی نذهب لزيارته؟ 


أن 


لاح بيت عبد الرحيم باشا عيسى على ناصية شارع 
النجاة بحلوان آية في البساطة والأناقة. فيلا سمراء 
مكونة من دور واحد يعلو عن الأرض بمقداز ثلاثة 
أمتار تكتنفه حديقة أزهار. ويستهلٌ بسلاملك. وكان 
البيت والطريق والمنطقة المحيطة به غارقة في صمت 
مريح . وكان يجلس على أريكة عند الباب البوّاب 
وسائق السيارة» بواب نون بارع القسات ممشوق 
القوام » وسائق في ريق الشباب مورد الخدّين. ومس 
حلمي عرّت في أذن رضوان وهو يد بصره نحو 
السلاملك: 

- صدق الباشا فيها وعد فلا زائر اليوم غيرنا! 


وكان حلمي عت معروفًا لدى البؤاب والسائق.» 
فوقفا لاستقباله في أدب» ولا داعبهها ممازحًا انطلقا 


يضحكان دون كلفة. وكان الحو قارص البرودة رغم 
جفافه» فدحلا ہو استقبال آية في الفخامة» تتصدّره 
صورة كبيرة لسعد زغلول في بذلة التشريفة» ومال 
حلمي عزّت إلى مرآة ممتدّة طولًا حى السقف تتوسسّط 
الجدار الأيمن» فالقى على صورته نظرة متفخصة 
طويلة» فلم يترد رضوان أن يلحق به. وأن يمتحن 
منظره بنظرة مثلهاء حيّى قال حلمي باسمًا: 

- قمران يرتديان بذلة وطربوشاء واللي يعشق جمال 
النبيئ يصلي عليه! . 

وجلسا متجاورين على كنبة مذهّبة ذات غطاء أزرق 
وثير. ومرّت دقائق ٹم سُمعت حركة آثية من وراء 
الستار المسدل على باب كبير تحث صورة سعدء فاتجه 
ناحيتها رأس رضوان وقلبه يخفق باهتهام . وما لبث أن 
تراءى الرجل في بذلة سوداء أنيقة» تنتشر بين يديه 
رائحة زكيّة. وقد بدا داكن السمرة» حليق الوجه. 
نحيل الجسمء مائلًا إلى الطول نوعاء ذا قسمات دقيقة 
براها الكبرء وعينين صغيرتين ذابلتين» آنا طربوشه 
فقد مال إلى الأمام حيّ كاد يس حاجبيه؛ وكان يتقدّم 
هادئًا وقورًا في حطوات متقاربة وبطيئة معّاء فانعكس 
منه إلى قلب الشاب إجلالا وطمأنيئة. ولازم الصمت 
حى وقف أمام الشائين اللذين وقفا لاستقباله. ثم 
تفخصهها بنظرة ثاقبة ثبتت على رضوان طويلًا حى 
اتلج جفناه» ثم ابتسم فجاأة» فشاع يي الوجه 
القديم إيناس وجاذبيّة قرزبت المسافة التي تفصل بينه 
وبيهها حت لم تعد شيئًا. ومد حلمي يده فتناولها الآخر 
واستبقاها في يده ثم مد بوزه وانتظرء فأدرك حلمي 
غرضه» وسرعان ما عرض له خذه فقبله» ثم نظر 
صوب رضوان قائلًا بصوت رقيق: 

- لا تؤاحذني يا بي فهذه هي طريقة السلام 

ومد رضوان يده في حياءء فتناوها الرجل وهو 
يتساءل ضاحكًا: 

- وحدك؟ 

فتورّد وجه رضوان» وهتف حلمي مشيرًا إلى 


نفسه : 
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.. المخايرة يا سعادة الباشا مع ول الأمر؟ 

فضحك عبد الرحيم باشا واكتفى بمصافحة 
رضوان» ثم دعاهما إلى الجلوس وهو يجلس على مقعد 
كبير على كثب ما وقال باسمًّا: 

- ول أمرك هذا ملعون يا رضوان» أليس هذا هو 
اسمك؟. أهلا وسهلاء لقد رأيتك في صحبة هذا 
الولد الشقيّ» فراقني أدبك وتيت لقاءك» وها أنت لم 
تضنٌ عل به... 

- إن سعيد بالتشرّف بمعرفتك يا سعادة الباشا. 

فقال الرجل وهو يدير خائمًا ذهبيًا كبيرًا في بنصر 
يسراه: 

أستغفر الله يا بيّ» لا تستعمل عبارات التعظيم 
وألقاب التفخيمء إِنّني لا أحبٌ شيعًا من هذا كله 
الذي مني حمًا هو الروح اللطيف والنفس الصافية 
والاحلاص» أمّا سعادة الباشا وسعادة البك فكلّنا أبناء 
آدم وحواءء الواقع لقد راقني أديك فوددت لو أدعوك 
إلى بيتي: فالا وسهالاء أنت زميل حلمي في كليّة 
الحقوق؛ أليس كذلك؟ 

- نعم يا فندم» إِنّنا زملاء من عهد خليل آغا 
الابتدائية. . 

فرفع الرجل حاجبيه الأشيبين ني إعجاب قائلًا: 

زمالة صيا!. . . (ثم وهو بهرٌ رأسه). . جميل. 
جيل » لعلك مثله من حي الحسين؟ 

نعم يا سيّدي. ولدت في بيت جڌي السيد محمد 
عقت بالجاليّة, وأقيم الآن بمنزل والدي بقصر 
الشوق. . . 

أحياء مصر الأصيلةء البقاع الطيبة» ما رأيك لقد 
عشت فيها دهرًا مع المرحوم آي في ببرجوان» كنت 
وحيد بوي › وكنت عفريتاء وطلما جمعت الصبيان في 
شبه زقّة ومضينا من حارة إلى حارة نعاكس طوب 
الأرض» ويا ويل الدنف لو رماه القدر إلى طريقناء 
وكان أبي ثور غضبه فيجري ورائي بالعصا. . . قلت 
يا به إن جدك هو محمّد عفّت؟ 

فقال رضوان بفخار: 

- نعم يا سيّدي . . . 

فتفگر الباشا قليلا ثح قال: 
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- أذكر أن رأيته مرّة في بيت نائب الماليّة» رجل 
وجيه ووطنيَ صادق» كاد يرشّح نائيًا في الانتخابات 
القادمة لولا تلحيه في آخر لحظة لصديقه النائب 
القديمء إن الاتحاد الأخصير أوجب الصداقة في 
الانتخابات حيّى يظفر إخواننا الأحرار الدستوريّون 
ببعض المقاعد. إذن أنت زميل حلمي في الحقوق!. 
جميل» القانون سيّد الدراسات» وهو يتطلب لدراسته 
ذكاء للاحاء ما عن المستقبل فا عليك إلا الاجتهاد! 

وجد في نبراته الأخبرة ما يوحي بالوعد والتشجيع › 
فدبٌ في قلبه الطموح والحراسة فقال: 

- نحن لم نفشسل ولا مرّة واحسدة في حيساتنا 
الدراسيّة! . 

- برافو» هذا هو الأساس» بعد ذلك تجيء النيابة 
ثم القضاء وسبوجد دائ من يفتح الأبواب المخلقة أمام 
الجتهدين» حياة القضاء شيء عظيم» عبادها الذكاء 
اليقظ والضمير الح » لقد كدت بفضل الله من أبنائها 
الصادقين» وقد تركت القضاء للاشتغال بالسياسة» 
فالوطنيّة تحنم علينا أحيانًا أن مجر أعمالدا المحبوبة 
ولكن إلى اليوم تجد من يضرب بنا المثل في العدالة 
والنزاهة» فضع نصب عينيك في الاجتهاد والنزاهة 
وأنت حرٌ بعد ذلك في حياتك الخاصّة؛ قم بواجبك 
وافعل ما تشاءء أمّا إذا قصّرت في الواجب فلن يرى 
الناس فيك إلا النقائص. ألا ترى أله لا يحلو لكثير 
من الفضوليّين إلا أن يقولوا فلان الوزير به الداء 
الفلانّ. وفلان الشاعر به الداء العلانٌ. حسن» 
ولكن ليس كل المصابين وزراء وشعراء» فكن وزيرًا 
وشاعرًا أرلا وافعل بعد ذلك ما تشاءء لا يغيِينٌ عن 
ذكائك هذا الدرس يا أستاذ رضران. , . 

وهنا قال حلمي عرزت بخبث: 

- كفى المرء نبلا أن تعد معايبه, أليس كذلك يا 
سعادة الباشا؟ 

فثبى الرجل رأسه إلى منكبه الأيمن» وقال: 

- طبعّاء سبحان من له الكمال وحده الإانسان 
ضعيف جدًا يا رضوان» ولكن عليه أن يكون قرا في 
الجوائب الأخرى. مفهوم؟. لو تشاء أحدّئك عن كبار 
الرجال في الدولة ولن تجد واحدًا خاليًا من دا 


وسوف نتحادث طويلًا ونتدارس العبر کیا تكون لا 
حياة موفورة الكمال والسعادة. . 

فنظر حلمي إلى رضوان قائلًا: 

- ألم أقل لك إن صداقة الباشا كثر لا يفنى؟ 

فقال عبد الرحيم عيسى موجّهًا الخطاب إلى رضوان 
الذي لم تكد تتحول عنه عيئاه: 

- إني أحبٌ العلم وأحبٌ الحياة وأحبٌ الناس»ء 
وديدني أن آخحل بيد الصغير حتى يک وأ شيء في 
لديا عن هي ا عت ورجا اة 
قانونيّة أن نحلها معّاء وإذا فكرنا في المستقبل أن نفكر 
معا وإذا نازعتنا أنفسنا إلى الراحة أن نرتاح معّاء ما 
وجدت رجلا حكيًا مثل حسن بك عباد» اليوم هو من 
رجال السلك السياسي المسدودين» ودعك أله من 
أعدائي السياسيّين. ولكنه كان إذا تفرّغ لبحث قتله 
وإذا طرب رقص عاريّاء الدنيا حلوة على شرط أن 
تكون حكيًا واسع . . . الإدراك! ألست واسع الإدراك 
يا رضوان؟ 

فأجاب عنه حلمي عزّت من فوره: 

- إذا لم يكن فنحن على استعداد لتوسيعه! . . . 

فأشرق وجه الباشا بابتسامة طفليّة مت عن رغبته 
التي لا حدّ ها في المسرّة. وقال: 

- هذا الولد عفريت يا رضوان» ولكن ما حيلتي؟ 
إله زميل صباك يا بخته» ولست أنا القائل إن الطيور 
على أشكاها تقع. لازم أنت أيضًا عفريت» ختّرني يا 
رضوان من أنت؟. هه. إِنْك تركتني أتكلّم بلا وعي 
وأنت صامت كدهاة السياسة» هه؟ قل يا رضوان ماذا 
تحب وماذا تكره؟ , 

عند ذاك دحل الخادم حاملًا صيئيّة القهوة. وكان 
فتى أمرد شبيهًا بالبوّاب والسائق. فشربوا أكواب الماء 
الممزوجة بالزهر» وجعل الباشا يقول: 

- الماء بالزهر شراب أهل الحسين» أليس كذلك؟ . 

فغمغم رضوان باسمًا: 

- نعم يا سيّدي . 

فقال الباشا وهو هز رأسه طربًا: 

- يا أهل الحسين مدّدا , 

وضحكوا جميعًاء حتی الخادم ابتسم وهو يغادر 


البهوء واستطرد الباشا متسائلا: 

ماذا تحبٌ؟. وماذا تكره؟. تكلم بصراحة يا 
رضوان. دعي أيتر لك الحواب أأنت مهتم 
بالسياسة؟ 

فقال حلمي عرّت: 

كلانا في لجحنة الطلبة. 

هذا أؤّل سبب للمقاربة بينناء وهل لك في 
الأدب؟ 

فأجاب حلمي عزّت : 

نه مغرم بشوقي وحافظ والمنفلوطي . . 

فغبره الباشا قائلا: 

اسكت أنلث» أريد يا أخي أن أسمع صوته , . 

فضحكواء وقال رضوان باسمًا: 

- إن أموت في شوقي وحافظ والمنفلوطي . . 

فقال الباشا بإعجاب: 

- «أموت في» يا له من تعبير» لا تسمعه إلا في 
الجاليّة» آهي نسبة إلى الجمال يا رضوان؟. إذن أنت 
من هواة «فضّة ذهب» ورفي الليل لما خلى) و«من يكن» 
و«فنن يشيله وفئن محطه»» الله. .. الله هذا سبب 
آحر للمقاربة بيئنا يا جماليّة» وهل تحب الغناء؟ . 

- إِنّه من غواة. . 

۔ اسكث أنت, 

فضحكوا مره أخرى». وقال رضوان: 

م كلفوم . 

- جميل» لعل من عشّاق القديم» ولكنّ الغناء كله 
جميل؛ فأنا أحبّه ثقيله وخفيفه. كما يقول المعري» 
وأموت فيه كا تقول حضرتك. جيل جدًاء الليلة 

ودق جرس التليفون. فنبض الباشا إليه» ووضع 
السرّاعة على أذنه وهو يقول: آلوا , 

أهلا أهلا معالي الباشا. 
أنا قلت رأبي للزعيم صراحة» وهو رأي ماهر 
والنقراشي أ 


ا ا أنا لا أنسى أنَّ الملك 
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فؤاد هو الذي عارض في ترقيتي يومّاء والملك فؤاد آخر 
من يتكلّم في الأخلاق. وعلى أي حال سأقابلك غدًا 
في النادي, سلام عليكم يا باشا. . 

وعاد الرجل متجهم الوجه» ولكنّه ما كاد يرى وجه 
رضوان حت عاوده الانشراح فواصل حديثه قائلا: 

- نعم يا سيّد رضوان» تعارفنا وما أجمل التعارفب» 
أنصحك بالاجتهادء أنصحك بالا تتخلّ عن الواجب 
والمثل الأعلى» بعد ذلك أحدّئك عن الطرب واهناء. 

وهنا نظر رضوان في ساعته. فلاح الجزع في وجه 
الباشا وقال: 

- إلا هذا! الساعة عدو مجالس الأنس. 

فتمتم رضوان في شيء من الارتباك : 

ولكنًا تأخرنا يا سعادة الباشا. 

تأخخرنا! , أتعني اه تأآخر بي العمر!!. أخطات يا 
بِيّء ما زلت أحبٌ السهر وال جال والغناء بعد الساعة 
الواحدة» السهرة لم تبدأ بعد لم نقل إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم» لا تعترض. السيّارة تحت أمرى) حي 
الصباح» وبلغني أنّك تبيت خارج البيت للمذاكرة» 
فلنذاكرء لِم لا؟. ما أحلى أن أعود إلى المدخل في 
من الشريعة» بِبذه المناسبة من 
يدرس لكم الشريعة؟. الشيخ إبراهيم نديم؛ مشاه 
الله بالخي إِلّه كابتن عظیم» لا تدهش» سنؤرّح یوما 
لكل رجال العصر» يجب أن تفهم كل شيءء ليلتنا 
ليلة محبّة وصداقة» خبّرني يا حلمي ما أنسب شراب 
لثل هذه الليلة؟ 

فقال حلمي باطمئنان : 


القانون العام أو شيء 


- ويسكي وصودا وشواء. 
فقال الباشا ضاحكا: 
- وهل الشواء شراب يا شقيئ؟ 


١ 
عقب الغداء من يوم الخميس يلتئم شمل أسرة‎ 
خديهة على نحو لا يكاد يتغيّر. وهكذا جعت الصالة‎ 
بين الأب إبراهيم شوكت وعبد المنعم وأحمد» ولما‎ 
كان من النادر أن تبقى نخديجة بدون عمل فقد جلست‎ 
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بينهم وهي تطرّز غطاء مائدة» وقد بدا الكبر أخيرًا عل 
إبراهيم شوكت بعد مقاومة طويلة جبارةء فشاب 
شعره وترهل بعض الشيءء وإن حافظ فيا عدا ذلك 
على صحة يُحسد عليهاء وكان يدن سيجارة» ويأخل 
مكانه بين ابنيه في هدوء وطمأنينة, تعكس عيناه 
البارزتان نظرة الخمول واللامبالاة التقليدية» على حين 
لم ينقطع الشابان عن الحديث» فيا بيبا حيئاء أو مع 
الأب أو الم التي شاركت في الحديث دون أن ترفع 
رأسها عن عملهاء وقد بدث كتلة عظيمة من الشحم 
واللحم. لم يعد في الج ما ينص على خديجة صفوهاء 
إذ لم يبق من ينازعها السيادة في بيتها مذ توفيت حماتها. 
كانت تقوم بواجباتها بهمّة لا تخذلها أبدّاء وترعى 
سمانتها بعناية فائقة وهي جوهر جمالها كلّه» وتحاول 
فرض رعايتها على الجميع » الأب والابئين» فيطاوع 
الرجل» وما عبد المنعم وأحمد فيشقٌ كل سبيله كما 
یری مستعيذَيْن بحبّها من سطوتها. وقد نجحت منل 
سنوات في حمل زوجها على احترام تقاليد الدين» 
فهارس الرجل الصلاة والصوم واعتادهماء وكان عبد 
المنعم وأحمد قد شبًا على ذلك من قبل» غير أن أحمد 
توقّف عن أداء الفريضة منذ عامين» وجعل يتهرّب 
من استجواب أمّه كلما استجوبته أو يتعلل بعذر أو 
بآخر. وكان إبراهيم شوكت يحبٌ ابنيه حا جماء 
ويعجب با أشدّ الإعجاب. وينؤه في كل فرصة 
بنجاحهم| المتواصل الذي بلغ بعبد المنعم كليّة الحقوق 
وبأحمد مباية المرحلة الثانويّة» وفي ذلك كالت حديجة 
تقول في مباهاة: 

- كل هذا ثمرة اهتامي أناء لو ترك الأمر لك ما 
فلح أحدهما ولا كان له شأن. . . 

وقد ثبت أنخيرًا أنْها نسيت مبادئ القراءة والكتابة 
لعدم الاستعبال ما جعلها هدفا لسخرية إبراهيم» حتّى 
اقترح ابناها أن يذكراها بما نسيت ردًا لجميلها الذي 
تباهي به فغضبت قليلًا وضحكت كثيراء ثم لمقصت 
الحال في كلمة قائلة: 

لا حاجة بامرأة إلى الكتابة والقراءة ما دامت لا 
تكتب رسائل غرام! 

بدت في أسرتها سعيدة راضية» ولعل شهيّة عبد 


المنعم وأحمد لم تكن تعجبها كثيراء كا أن نحافتهها 
كانت تغيظها فقالت باستياء: 

قلت ألف مرّة إِنه يجب أن تغيّرا ريقكا على 
البابونج ليفتح شهيّتكماء يجب أن تأكلا جِيّدُاء ألا 
تريان أباكما كيف يأكل؟ 

وابتسم الشابّان وهما ينظران نحو أبيهماء فقال 
الرجل: 

- ولماذا لا تضربين المثل بنفسك. وأنت تأكلين 
كالطاحونة؟ 

فقالت باسمة: 

- إن أترك فما الحكم والخيار. 

فقال إبراهيم حتجا: 

عينك يا شيخة أصابتني! لذلك نصح الدكتور 
بأن أخلع أسناني. . . 

فلاحت في عينيها نظرة رقيقة» وقالت: 

- لا تجزع» ستذهب بشْرّهاء ولن تشكو آلا بعد 
ذلك إن شاء الله, . . 

وهنا خخاطبها أحمد قائلا: 

- جارنا ساكن الدور الثاني يرجو أن يؤجّل دفع 
الأجرة حيّى الشهر القادم. قابلني على السلّم فرجاني 


في ذلك! 


فسألته وهي تنظر إليه مقطبة: 

- وماذا قلت له؟ 

وع اعونت ان 

- وهل حدّثت أباك؟ 

ها أنا أحدّثئك أنت! 

- ننا لا نشاركه في شقته فلا يجوز له أن يشاركنا في 
رزقناء ولو تساهلنا معه لتبعه ساكن الدور الأؤل» 
أنت لا تعرف الئاس فلا تتدخل فيا لا يعليك. . . 

فنظر أحمد إلى أبيه متسائلا: 

- ما رأيك يا بابا؟ 

فابتسم إبراهيم شوكت قائلا: 

- في عرضك لا تصدع دماغي » عندك أمك. . 

فعاد أحمد إلى أمّه قائلا: 

- إذا تساهلنا مع رجل مزئوق فلن نجوع. . 

فقالت نخديجة بامتعاض : 


لقد حدذثتني زوجه وأجّلت لا الدفع فليرتح 
بالك ولكبّى أفهمتها أن أجرة المسكن واجبة 
كمصروفات الأكل والشرب» أفي ذلك خطأ؟. إن 
ألام أحيانًا لأني لم أتخذ من جاراتي صديقات» ولكن 
من يعرف الناس محمد الله على الوحدة. . 

فعاد أحمد يتساءل وهو يغمز بعيئه: 

وهل نحن خير الناس؟ 

فعبست نحديجة قائلة : 

- نعم» إلا إذا كان لك في تُفْسك رأي آخر! 

فقال عبد المنعم: 

رأيه في نفسه آله خير الئاس جميعاء لا رأي إلا 
رأيه» والحكمة موقوفة على رأسه! 

فقالت خديجة متهكمة : 

- ومن رأيه أيضًا أن يستاجر الناس البيوت دون 
دفع أجرتها! 

فقال عبد المنعم ضاحكًا: 

إنّه غير مقتنع باه من حقٌّ بعض الئاس أن يملكوا 
بيوًا على الإطلاق. . . 

فقالت خديجة وهي تبر رأسها: 

- يا عيني على الرأي الفقري. . . 

وحدج اد أخاه بنظرة غاضبة» فهر عبد الماعم 
منكبيه باستهانة وهو يقول: 

راجع نفسك قبل أن تغضب. . . 

فقال أحمد معتحًا: 

يحسن ہنا ألا نتناقش ممًا! 

بل انتظر حت تكبر. . . 

إِنْك أكبر مي بعام لا أكثر. . . 

أكبر منك بيوم يعرف أكثر منك بسنة, . . 

هذا المثل لا أومن به! 

- اسمع» لا يهني إِلّا شيء واحد» هو أن تعود إلى 
الصلاة معي . . . 

فهزّت خديجة رأسها بأسف وهي تقول : 

صدق أخحوك. الئاس تكير تعقل أمّا أنت فأعوذ 
بالله منك حى أبوك صلى وصامء فكيف فعلت 
بشسك ما فعلت؟» إن أتساءل ليل مار! 

فقال عبد المنعم بصوت قوي شديد الثقة بنفسه: 
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- بالصراحة إن رأسه يحتاج إلى تطهير من 
الداحل. . . 

إله. . 

- اسمعي» هذا الشابٌ لا دين له» هذا ما بٿ 
أعتقده. . . 

فلوّح أحمد بيده كالغاضب» وهتف متسائلا: 

- من أين لك الح في الحكم على القلوب؟ 

- الأفعال تنمّ عن السرائر (ثم وهو يداري ابتسامة) 
يا عدو الله ! 

فقال إبراهيم شوكت دون أن يخرج من هدوئه 
وطمأنينته : 

- لا تتهم أخخاك ظلءا. 

وقالت خحديجة مخاطبة عبد المنعم وهي تلحظ أحمد: 

لا تسلب أخاك أعرٌ ما ملك الإنسانء كيف لا 
يكون مؤمئًا؟!» إن آل أمّه لا تنقصهم إلا العائم 
ليكونوا من رجال الدين» وكان جدّه من صميم رجال 
الدين» لقد نشأنا فوجدنا من حولنا يصلون ويتعبّدون 
كأننا في جامع ! 

فقال أحمد متهكمًا: 

- مثل خالي ياسين. . . ! 

وندذت عن إبراهيم شوكت ضحكة, فقالت خديجة 
متظاهرة بالغضب: 

تكلّم عن خالك بأدب, ماله؟ قلبه عامر بالإيمان 
وربّنا ببديه» انظر إلى جدّك وجدّتك. 

- وخالي كمال؟ 

خالك كيال من محاسيب الحسين» أنت لا ندري 

- بعض الناس لا يدرون شيئًا. . . 

فسأله عبد المحم عتدًا: 

- لو کان الئاس حميعًا مهملين في ديهم » فهل يشفع 
لك ذلك؟ 

فقال أحمد في هدوء: 

- على أيّ حال أطمئنٌ فلن تؤخذ يومًا بذنبي! 

وهنا قال إبراهيم شوكت: ش 

- كفاكيا خخصاماء نفسي أراكما كرضوان ابن 
خالكها. . 


۸ السكرية 

فحدجته خديجة بنظرة استياء. كأنما عر عليها أن 
يعد رضوان خيرًا من ابنيهاء فقال إبراهيم موضحًا 
رأيه : 

هذا الشابٌ على صلة بكبار الساسة» شاب 
ذكيّ» وقد ضمن بذلك مستقبلا باهرًا. . . 

فقالت خديجة غاضبة: 

- لست من رأيك» رضوان شاب سيّى الح 
ككل شاب يحرمه سوء الحظ من رعاية أمّه» وزنوبة 
«هانم» لا تتم في الواقع بأمره. أنا لا أتخدع بحسن 
معاملتها له فهذه سياسة كسياسة الإنجلينء لذلك لا 
يقرٌ للمسكين قرار» وأكثر أيّامه يبيتها حارج بيته آنا 
صلته بالكبراء فلا معنى اء إّه طالب مع عبد المنعم 
في سنة واحدة» فيا معبى هذا التداخل الخطير؟ أنت لا 
تعرف كيف تضرب الأمثال, . . 

فرمقها إبراهيم بنظرة كأئما يقول لها: «لا يكن أن 
تقريني على رأي)» لم قال مواصلًا إيضاح رأيه : 

ليس الشبّان اليوم كا كانوا في الزمن الماضي» 
السياسة برت کل شيء» فكل كبير له مريدوه منهمء 
والطموح الذي يريد أن يشن سبيله في الحياة لا بد له 
من كبير يرجع إليه» إن مكانة والدك الكبيرة تقوم على 
اتصالاته الوثيقة بالكبراء! 

- أبي يسعى الناس إلى التعرّف به ولا يسعى هو إلى 
أحد» أما عن السياسة فأبنائي لا شأن لهم بهاء لو 
أتيح لما أن يريا حالما الشهيد لأدركا من نفسيهما معنى 
کلامي» بين يجيا فلان ويسقط فلان يبلك أبناء 
الناس» ولو عاش المرحوم فهمي لكان من أكبر القضاة 
اليوم . . . 
فقال عبد المنعم : 

- لكل طريقته» نحن لا نقلّد أحدّاء ولو أردنا أن 
نكون كرضوان لكنا, . , 

فقالت خدنجة: 

أحسلت! 

وقال له أبوه باسمًا: 

- أنت كأمّك. وکلاکا لا تساويان شيئًا, . . 

ودقٌ الباب» فجاءت الخادم تؤذن بقدوم الجارة 


الساكنة في الدور الأؤل» فقالت خديجة وهي تيم 

بالقيام : 

- ماذا تريد يا ترى؟... إن كان فى الأمر تأجي 
٣‏ ار ت مر 


دفع أجرة فلن يفصل بيننا إلا قسم المماليّة! . 
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كان الموسكي شديد الزحام» اكتظ بأهله وما 
أكثرهم فضلًا عا استجدٌ عليه ذلك اليوم من تيّارات 
بشريّة تدفقت من ناحية العتبة. وكانت شمس إبريل 
الصافية تقذف طبّاء فشقٌ عبد المنعم وأحمد سبيلها في 
جهد غير يسير وهما يتصيّبان عرفًا. وقال أحمد وهو 
يتأبئط ذراع أخيه: 

حذّثني عن شعورك. . . 

فتفكر عبد المنعم قليلاء ثم راح يقول: 

- لا أدري» الموت رهيب» فا بالك بمرت ملك 
وكان طريق الجنازة مكتظًا بالناس بصورة لم أشهدها 
من قبل» أنا لم أشهد جنازة سعد زغلول حيّى أستطيع 
المقارنة بين الجنازتين» ولكن يبدو لي أن أكثر الناس 
كان متأنًّا على نحو ما» وبعض النساء يبكين». نحن 
المصريين قوم عاطفيون. . . 

- لكي أسالك عن شعورك أنت؟ 

فعاد عبد المنعم يفكر وهو يتضادى من الارتطام 
بالناس» ثم قال: 

- لم أكن أحبّه. وهذا اعتنقناه جميعًا فأنا لم أحزن» 
ولكئني ل أسَرّ كذلك؛ تابعت النعش بعين من لا قلب 
له» لا له ولا عليه غير أن فكرة الجبّار في النعش 
آرت في لا يمكن أن مر منظر كهذا دون أن يؤثْر فّ» 
لله الملك جميعاء هو الح الباقي فليت الناس 
يعلمون. غير أنّه لو مات الملك قبل أن تتغيّر الحالة 
السياسية التي كانت قائمة لزغرد كثيرون وكثيرون 
جا li‏ شعورك؟ . 

- أنا لا أحبٌ الطغاة أيّا كانت الحالة السياسيّة! . 

هذا حسن» ولكن منظر الموت؟! 

ولا أحبٌ الرومانتيكيّة المريضة! 

فتساءل عبد المنعم في ضجر: 


أشررت إذن؟ 

۔ تنيت أن يذ بي العمر حقى أرى العالم وقد 
خلص من كاقّة الطغاة على اختلاف أسمائهم 
وأوصافهم . . . 

وسكتا قليلا وكان التعب قد نال منهها كل منال» ثم 
عاد أحمد يتساءل: 

- وماذا عا بعد ذلك؟ . 

فقال عبد المنعم بلهجة اليقين التي اشتهر بها: 

- فاروق غلام» ليس له دهاء أبيه ولا نابه الأزرق» 
فإذا سارت الأمور سيرًا حسئاء فنجحت المفاوضات» 
وعاد الوفد إلى الحكمء فسوف تستقرٌ الأمور وينقفي 
عهد المؤامرات. . . المستقيل حسن فيا يبدو. . . 

- والانجلير؟ شْ 

إذا نجحت المفاوضات انقلب الإلجليز أصدقاء. 
وبالتالي ينقطع التحالف القائم بين السراي والإنجليز 
ضد الشعب» فلا يجد الملك بدا من احترام الدستور. 

الوفد خير من غيره., . . 

۔ بلا شك إِنْهِ لم يحكم طويلًا حتّى يعرف مدى 
قدرته» وقريبًا تكشف التجربة عن إمكانياته الحقيقيّة» 
إن أوافقك على أنه خير من غيره» ولكنّ طموحنا لن 
يقف عندم!] , 

- طبعًاء إن أومن بان حكم الوفد نقطة ابتداء 
حسنة لتطؤر أعظم» وهذا كل ما هنالك. ولكن هل 
نثفق مع الإنجليز حمًا؟ 

إِمّا الاتفاق وإمًا العودة إلى حكم صدقيء» في 
أمُتنا احتياطيّ من الخونة لا يفده كل مهمه دائمًا 
تأديب الوفد إذا قال للإنجليز «لا»» وإنْهم لفي 
الانتظار» هذه هي المأساة. . 

وعندما بلغا السكة الجديدة وجدا نفسيها فجأة 
أمام جدّهما أحمد عبد الحواد الذي كان متجها صوب 
الصاغة. فتقدّما إليه وسلا عليه بإجلال» فساها 
باسمًا : 

- من أين وإلى أين؟ . 

فقال عبد المنعم : 

كنا نتفرّج على جنازة الملك فؤاد. . . 

فقال الرجل دون أن تفارق الابتسامة شفتيه: 
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۔ سعيكما مشكور! 

ثم صافحهها ومغى كل إلى حال سبيله» وأتبعه 
أحمد نظره قليلاء ثم قال: 

جدّنا ظريف وأنيقء لقد ملا أنفي شذًا طيبًا. . . 

- ية تروي عن جبروته الأعاجيب. . 

لا أظئه جبَارّاء هذا ٹیء لا يصِدّق. 

فضحك عبد المنعم قائلا: 

- إِنَّ الملك فؤاد نفسه بدا في أواخر عهده لطيفًا 
وضحكا معًا. ومضيا إلى قهوة أحمد عبده. وفي 
الحجرة المواجهة للنافورة رأى أحمد شيا مرسل اللحية 
حا البصر يتوسّط جمعًا من الشبّان يتطلعون إليه في 
اهتهام» فتوقف وهو يقول لأخيه : 

- الشيخ عل المنوفي صديقك أخرجت الأرض 
أثقاها» ينبغي أن أتركك هنا. . . 

فقال عبد المتعم: 

تعال اجلس معناء أحبّ أن تجالسه وتسمع له 
ناقشه كيفما شثت» كثير تمن حوله من طلبة 
الحامعة. . . 
فقال أحمد وهو بخص ذراعه من ذراع أخيه: 

لا ياعم كدت مرّة أشتبك معه في عراك» أنا لا 
أحبٌ المتعضّبين» مع السلامة. . . 

فحدجه عبد المنعم بنظرة انتقادء ثم قال بحدّة: 

مع السلامةء رئنا ببديك. . . 

وأقبل عبد المنعم على مجلس الشيخ عل المنوفي ناظر 
مدرسة الحسين الأوّليّة فنبض الرجل لاستقباله - وقد 
مض معه جميع الجلوس حوله ‏ وتعانقاء ثم جلس 
الشيخ وجلسوا وهو يتساءل متفحخضًا عبد المنعم بعينيه 
الحادتين : 

- لم نرك آمس؟. . 

المذاكرة, . 

الاجتهاد عذر مقبولء وما لأخيك قد تركك 
وذهب؟. 

نابم عبد النعم وم يجبء فقال الشيخ علي 
المنوقي: 


- ربنا اهادي » لد تعسجيوا له لقد صادف مرشدنا 
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كشيرين من أمثاله هم اليوم من أشد المخلصين 
لدعوته» ذلك أن الله إذا أراد لقوم هداية فلن يكون 
للشيطان عليهم من سلطان» ونحن جنود ال ننشر 
نوره» ونحارب عدوّهء وهينا أرواحنا له من دون 

الناس» فا أسعدكم جنود الله. . 

وقال أحد الحالسين: 

- ولكنٌ تملكة الشيطان كبيرة! 

فقال الشيخ عل المنوفي معاتبًا : 

- انظروا إلى من يخاف دنيا الشيطان والله معه!, 
ماذا نقول له؟. نحن مع الله والله معنا فياذا نخاف؟ . 
من من جنود الأرض يتمتع بقوّتكم؟ وأي سلاح أحدّ 
من سلاحكم؟. الإنجليز والفرنسيون والألمان والطليان 
جل اعتهادهم على الحضارة المايّة» أمّا أنتم فاعتمادكم 
على الإيمان الصادق, إل الإيمان يفل الحديدء الإيمان 
أقوى قوّة في 8 املأوا قلوبكم 0 بالإيمان 
تخلص الدنيا لكم. . 

فقال آخخر: 

- نحن مؤمنون» ولكدّنا مه ضعيفة . 

فكؤر الشيخ قبضته كد علبها وهو يبتف : 

- إذا كنت تستشعر ضعفا فإيمانك يعتوره نقص 
وأنت لا تدري. الإيمان خالق القرّة وباعثهاء إن 
القنابل تصنعها أيدٍ كأيدينا وهي ثمرة القوّة قبل أن 
تكون من مسبّباتهاء كيف انتصر النبيّ على أهل 
الجزيرة؟. وكيف قهر العرب العالم كلّه؟ . 

فقال عبد المنعم بحياسة: 

الإيمان. . . الإ٧ان.‏ . 

غير أن صونًا رابعًا تساءل: 

- ولكن كيف كان للإنجليز هذه القرّة وهم قوم غير 
مؤمنين؟ 

فابتسم الشيخ متخلا لحيته بأصابعه وهو يقول: 

- لكل قوي إيمانه. إِنْم يؤمنون بالوطن 
وباللصلحة, أمّا الإيمان بالله فهو فوق كلّ شيء. 
وأحرى بالمؤمئين بالله أن يكونوا أقوى من المؤمئين 
بالحياة الدنياء فتَحْتٌ أيدينا نحن المسلمين ذخيرة 
مدفونة يجب أن نستخرجها. يجب أن يُبعث الإسلام 
كما بعث أل مرّة. نحن مسلمون اسيا فيجب أن 


نكون مسلمين فعلاء الله علينا بكتابه 
فتجاهلناه فحقّت الذلّة عليناء فلنعد إلى الكتاب. هذا 
هو شعارناء العودة إلى القرآن» بلك نادى المرشد في 
الإسراعيليّة» ومن ساعتها ودعوته تسري في الأرواح» 
غازية القرى والدساكر حتى تملأ القلوب جميعًا. .. 

- ولكن أليس من الحكمة أن نتجئب السياسة؟ 

- الدين هو العقيدة والشريعة والسياسة, إن الله 
أرحم من أن يترك أخطر الأمور الإنسانيّة دون تشريع 
وتوجيه» وهذا في الواقع هو درسنا الليلة, . . 

كان الشبخ شديد الحماسة؛ وكانت طريقته أن يقرّر 
حقيقة ماء ثم تدور حوها المناقشات ما بين أسئلة من 
مريديه وأجوبة عليها منه» يقوم أكثرها على الاستشهاد 
بالقرآن والحديث. وكان يتحدّث وكأنّه يطب أو 
كأنه يخطب الحالسين في القهوة جميعًا. فسمعه أحمد 
وهو جالس في أقمى المكان. يحتسى الشاي الأخضر. 
وعلى شفتيه ابتسامة ساحرة. وكان يقيس الشقّة بينه 
وبين هذه المجموعة المتحمّسة في عجب» ويجد نحوها 
ازدراء وغضبًاء وثار به التحذّي مرّة فهمٌ بان يطلب 
من الشيخ أن يخفض من صوته حي لا يعكر على رواد 
القهوة صفاء راحتهم. ولكنّه عدل عم هم به في 
اللحظة التي تذگر وجود أخيه بيهم. وأخيرًا لم يجد بدا 
من مغادرة القهوة» فقام ساخطا وغادرها. . 
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عاد عبد المنعم إلى السكّريّة حوالى الثامنة مساء. 

وكان الحو سحت حنقه فيال إلى اللطافة وشاعت فيه 
رقة الربيع, كان الدرس ما يزال یکر في رأسه ويتردّد 
في قلبه» ولكن أعياه الحهد والفكر. وعَبّر حوش البيت 
في ظلام دامس ثم انمه إلى السلّم. وفي تلك اللحظة 
فتح باب الدور الالء وعلى الضوء المنبعث من داحل 
الشقّة رای شبحًا يتسلل | إلى الخارج ثم أغلق الباب 
وراءه وسبقه إلى السلّم. وخفق قلبه وجرى دمه حارًا 
کی الل رآها في الظلام تنتظر عند أوّل 
بسطة وتتطلع نحوه فتطلّع نحوهاء ول يتحول عا 
رأسه. وعجب كيف يستغفل الصغار الكبار» فهذه 
الصغيرة غادرت بيتها بحجّة زيارة الجران» وسوف 


EER 


تزور الحيران» ولكن بعد خوض مغامرة خطيرة فوق 
بسطة السلّم المستكئة في الظلام. ولتوّه وجد رأسه 
فارفًاء تبحر ما كان يصطرع فيه من أفكار وتطاير» 
وتركر هو في رغبة واحدة هي أن يشبع الهم الذي 
بات يؤرّق أعصابه وأعضاءه. أمّا ذلك الإيمان الصادق 
فييدو أله ول غاضبًاء أو غاص في الأعباق يدمدم 
حانقًا ولكنّ صوته ضاع في أزيز الثار المستعرة. أليست 
هي فتاته؟. بلىء تشهد بذلك حنايا الحوش وبثر 
السلّم وركن السطح المطل على السكريّة. وكانت بلا 
ريب ترقب عودته لتلتقي به في اللحظة المناسبة. كل 
هذا العناء من أجله هوا . ومفى متعجّلا حذرًا حت 
وقف إزاءها على البسطة, لا يكاد يفصل بيمها شىء» 
وقد سطع أنفه شذا شعرهاء ودغدغ علقه رك 
أنفاسها. وربّت منكبها برقّة هامسًا: 

- نصعد إلى البسطة الثانية فنكون في موضع آمن 
من هذا. 

تقدّمته دون أن تنبس فتبعها محاذرًا. وبلغا البسطة 
الثانية فيما بين الدورين. فوقفت مستندة إلى الجدار 
ووقف بين يدبهاء ثم أحاطها بذراعيه فقاومته بحكم 
العادة مقدار ثانية ثم سكنت في حضله. . . 


- حيبي ١‏ ۰ 
انتظرتك في النافذة» نيئة مشغولة باستعدادات 


5 كل سنة وأنت طيبة دعيني أشم النسيم بون 
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والتقت شفتاهما في قبلة طويلة جائعة. ثم 


تساءلت: 


أين نت 
ولكنّه ‏ جاب : 
مع بعض الأصدقاء في القهوة. . . 
قالت بلهجة تشي بالاحتجاج: , 
القهوة ولم يبق على الامتحان إلا شهر؟ 
سوء ظنّك بي... 
صوتك عال» أنسيت أين نحن؟ 


۸۵١ السكرية‎ 


- نحن في بيتشاء في غرفتناء هله البسطة هي 
غرفتنا! . ٠‏ 

- العصر وأنا ذاهبة إلى خالتي نظرت إلى فوق لعلي 
أراك في النافذة» فإذا بوالدتك تطلّ على الحارة فالتقت 
عيني بعينها فارتعدت من الخوف. 

ماذا حفت؟ 

۔ یل إل أثها عرفت عمّن أبحث وأئْها كشفت 
سري . . 

- تعلين سرّناء إنّه شىء واحد يربطناء ألسنا الآن 
شيكًا واحدًا؟ ۰ 

وضمّها إلى صدره بعنف في رغبة جامحة» وفي 
الوفت نفسه كأتما كان جد هاربًا من أصوات المعارضة 
الحافتة في أعماقه باستسلام يائس» فلفحته نيران 
متأججة. واحثوته قوّة قادرة على إذابة اثنين في دوامة 
واحدة. . 

ون عن الصمت تتهيدة ثم ردد أنفاس» وشعر 
أخيرًا بأنّه هو وأتّبا هي وان الظلام يضم شبحين. ثم 
جاءه «مسها الرقيق يقول في استحياء: 

نتقابل غدًا؟ . 

فردٌ في امتعاض حاول ما استطاع التستّر عليه: 
لعم...ء لعم» ستعلمين في حيله. . 

أخيرني الآن... 

فقال والامتعاض يزداد ثقلا على قلبه: 

لا أدري كيف يكون وقتي غدًا! 

... 

اذهبى بالسلامة» سمعت صونًا! 

۔ كلاء لا صوت هناك, .. 

لا ينبغي أن جدنا أحد هكذا, . . 

وربّت كتفها كأنما يرت خرقة ملوثة» وتخلص من 
ذراعيها في رقّة مفتعلة ثمّ رقي في السلّم على عجل. 
كان والداه جالسين في الصالة يستمعان إلى الراديو» 
وكانت حجرة المكتب مغلقة الباب مضاءة الشرّاعة ما 
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دل على أن أحمد يذاكرء فحيّاهما تحيّة المساء وقصد 
حجرة النوم ليخلع ملابسه. واستحمّء وتوضاء وعاد 
إلى حجرته فصلى» ثم ترئع على سجّادة الصلاة وراح 
ف تامّل عميق. كانت عيناه تنرنوانث بنظرة حزينة؛ 


۲ السكرية 


وكان صدره يضطرم شجناء وهفّت نفسه إلى البكاءء 
ودعا ربّه أن يطرد الشيطان عن سبيله وأن يشدٌ أزره 
في مقاومة الغواية. ذلك الشيطان الذي يعترضه في 
صورة فتاة ويندفع في دمه رغبة جامحة. ودائمًا أبدًا 
يقول عقله لا فيقول قلبه نعم ثم يتلقّفه ذلك الصراع 
الخيف الذي ينتهي بالهزيمة والندم. كل يوم تجربة 
وكلّ تجربة جحيم فمتى ينقضي هذا العذاب؟!ء إِنّْ 
نضاله الروحي كله مهدّد بالخراب وكأما يبني قصورًا 
في الهواء ولن يقر قرار لغارق في الطين. فليت الندم 
يستطيع أن يُرجع ساعة مضت. 
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أخيرًا اهتدى أحمد إبراهيم شوكت إلى مبنى مجلة 
«الإنسان الجديد» بغمرة. كان البنى يقع في مكان 
وسط بين محطي الترام» وكان مكوّنًا من دورين 
وبدُروم». فأدرك لأؤل وهلة أن الدور الأعل مسكن كا 
استدلٌ من الخسيل المعلّق في شرفته. أمّا الدور الأول 
فقد ثبتت لافتة باسم المجلة على بابه» وأمّا البدروم 
فقد خصّص للمطبعة التي رأى آلاتها خلل قضبان 
النوافذ. وصعد درجات أربعا إلى الدور الأؤل» لم 
سأل أوّل من التقى به وكان عاملا يحمل بروفات - 
عن الأستاذ عدلي كريم صاحب المجلّة» فأشار الرجل 
إلى باب مغلق في مباية صالة خالية من الأثاث حيث 
تراءت لافتة رئيس التحرير» فمضى وهو تلفت فيا 
حواليه عله يجد حاجبًا ولكنه ألفى نفسه منفردًا بالباب 
فتردّد لحظة ثم طرق برقّة حبّى جاءه صوت من الداخل 
يقول «ادخحل» ففتح الباب ودخل» فالتقت عيناه في 
نباية الصالة بعينين واسعتين تحدّقان به متسائلتين من 
تحت حاجبين كثيفين أشيبين» فردٌ الباب وراءه وقال 
بصوت المعتذر: ٠‏ 

- لا مُؤاحذة» دقيقة واحدة. . , 

فقال الرجل بصوت رقيق: 

وتقدّم. أحمد من مكتب كُدّست فوقه الكتب 
والأوراق» ثم سلّم على الأستاذ الذي قام لاستقباله» 


ثم جلس بعد أن جلس الرجل وأذن له في الجلوس . 
شعر بالارتياح والزهو وهو يرنو إلى الأستاذ الكبير الذي 
تلقى عنه النور والعرفان في الأعوام الثلاثة الماضيةء 
سواء عن مؤْلّفاته أم مجلته. فراح يملأ عينيه من الوجه 
الشاحب الذي وخط الشيب شعره وعلاه الكبر فلم 
يبق له من أمارات الفتوة إلا عينان عميقتان تشْعّان 
بريمًا نقَاذًا. هذا أستاذه» أو أبوه الروحي كا يدعو 
وإنّه الآن في حجرة الوحي التي لا جدران ها ولكنّ 
رفوف الكتب نمت عاليًا حبّى السقف. 

وقال الأستاذ بلهجة المتسائل : 

۔ آهل وسهالا؟ 

فقال أحمد بلباقة : 

جئت لأآسدّد الاشتراك. 

ولا اطمانٌ إلى الأثر الطيّب الذي أحدثه قوله 
استدرك قائلا: 

وأسال عن مصير مقالة أرسلتها إلى المجلّة من 
أسبوعين , 

فابتسم الأستاذ عدلي كريم وهو يتساءل: 

- اسم حضرتك؟ 

۔ أحمد إبراهيم شوكت. 

فارتسمت على جبين الأستاذ تقطيبة التذكر ثم قال : 

- إني أذكرك أنت أوْل مشترك في مجلّي. نعم 
وجئني بثلاثة مشتركين. هه؟ إني أذكر اسم شوكت. 
وأظنّني أرسلت لك خطاب شكر باسم المجلة؟ 

فقال أحمد بارتياح ممتثًا هذا التذكر الجميل: 

- جماءني كتاب حضرتك» اعتبرتي فيه «صديق 
المجلّة الأول»!. 

- هذا حقّء إن مجلّة الإنسان الجديد مجلّة مبدإ ولا 
بد لها من أصدقاء مؤمنين لتشق طريقها في زحمة 
مجلات الصور والاحتكار» فأنت صديق المجلة, أمل 
وسهلاء ولكنّك لم تشرّفنا بالزيارة من قبل؟ 

- كلاء إِني لم آخذ البكالوريا إلا في هذا الشهر. 

فضحك الأستاذ عدلي كريم قائلا: 


- أنت فاهم أنّ المجلّة لا يزورها إلا الحاصل على 
البكالوريا؟! 


فابتسم أحمد في ارتباك وقال: 


۔ كلا طبعّاء أعني أني كنت صغيرًا . 

فقال الأستاذ جادًا: 

لا يليق بقارئ الإنسان الجديد أن يحسب العمر 
بالسنين» في بلادنا شيوخ جاوزوا المشّين ولكتّهم ما 
زالوا شبانًا بعقوهم » وفيها شبّان في ربيع العمر ولکتہم 
معمّرون ‏ منذ ألف سنة أو أكثر ‏ بعقومم» وهذا هو 
داء الشرق... (ثمٌّ بلهجة أرق) وهل أرسلت إلينا 
مقالات من قبل؟ 

ثلاث مقالات كان مصيرها الإهمال» ثم مقالة 
أخيرة كنت أطمع في نشرها!. 

عن ماذا؟ لا تؤاخذني فإني أتلقّى عشرات 
المقالات يوميًا؟ 

- عن رأي لوبون في التعليم وتعليقي عليه! 

على أي حال ستبحث عنها في السكرتارية ‏ 
الحجرة المجاورة الحجرت - وتعلم بمصيرها. . . 

وهم أحمد بالقيام ولكنٌ الأستاذ عدلي أشار إليه 
بالاستمرار في الجلوس وهو يقول: 

المجلّة اليوم في شبه إجازة» أرجو أن تمكث معي 

فتمتم أحمد بارتياح عميق: 

- بكل سرور يا فندم. 

قلت إنّك أخذت البكالوريا هذا العام» كم 
سنّّك؟ 

- سثّة عشر عامًا. ش 

- سنّ مبكرة» حسن» هل المجلة منتشرة في 
المدارس الثانويّة؟ . 

۔ كلا للأسف. . 

- أعلم هذاء أكثريّة قرّائنا في الجامعة» القراءة في 
مصر ملهاة رخيصة» ولن نتطور حى نؤمن بن القراءة 
ضرورة حيوية . 

ثم بعد قليل من الصمت: 

وما حال التلاميذ؟ 

فنظر إليه أحمد متسائلا كأنما يستزيده تفسيرًا لقولهء 
فقال الرجل: 

إن أسأل عن الناخية السياسيّة باعتبارها أوضح 
من غيرها. . . 
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الأغلبيّة الساحقة من التلاميذ وفديّون. . . 

- ولكن ثمّةَ كلام عن حركات جديدة؟ 

- مصر الفتاة؟. . . لا وزن مماء فرقة تعد عل 
الأصابع» الأحزاب الأخرى لا أنصار لا إلا أقارب 
زعمائهاء وهناك قلّة لا تتم بشئون الأحزاب كافة. 
وآخرون - وأنا منهم ‏ نفضّل الوفد على غيره ولكئّنا 
نطمع فيا هو أكمل. . . 

فقال الرجل بارتياح : 

- هذا ما أسأل عنه» الوفد حزب الشعب» وهو 
حطوة تطوريّة خطيرة وطبيعية في أن واحد» كان 
الحزب الوط حزبًا تركيًا دييًا رجعيًاء أمّا الوفد فهو 
مبلور القوميّة المصريّة ومطهّرها من الشوائب 
والخبائث» إلى أله مدرسة الوطنيّة والديمقراطيّة ولكنٌ 
المسألة أن الوطن لا يقنع وما ينبغي له أن يقنع بهذه 


المدرسة. نريد مرحلة جديدة من التطور» نريد مدرسة 


اجتاعيّة. لأنْ الاستقلال ليس بالغاية الأخيرةء ولكنّه 
الوسيلة لنيل حقرق الشعب الدستورية والاقتصادية 


والإنسانية . 
فهتف أحمد بحياس: 
ما أجمل هذا الكلام! 


- ولكن ينبغي أن يكون الوفد نقطة البدءء ما 
مصر الفتاة فحركة فاشستيّة رجعية جرمة. ليست دون 
الرجعيّة الدينيّة خطرًا وهي ليست إلا صدى للعسكريّة 
الألمانيّة والإيطاليّة التي تعبد القوة وتقوم على الاستبداد 
وتزري بالقيم الإنسائيّة والكرامة البشريّة» إن الرجعيّة 
داء مستوطن في الشرق كالكوليرا والتيفود فيلبغي 
استكصاله , . , 

فعاد أحمد يقول متحمسا: 

إن جماعة «الانسان الجديد» تؤمن ذا كل 
الإيهان. : : 

فهر الرجل رأسه الكبير في أسف وهو يقول: 

_ ولذلك فالمجلّة هدف للرجعيّين من كافة الدحل» 
إنبم يرموني بإفساد الشباب! 

كما اتّهموا سقراط من قبل. . . 

فابنسم الأستاذ عدلي كريم في ارتياح وقال: 

وما وجهتك؟ أعني أي كلَيّة تقصد؟ 
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8 الآداب. . 

فاعتدل الأستاذ في جلسته» وقال: 

الأدب وسيلة من وسائل التحرير الكبرى» ولكنّه 
قد يكون وسيلة للرجعية, فاعرف سبيلك» فمن 
الأزهر ودار العلوم حرجت آداب مَرَضية عملت 
أجيالا على تجميد العقل وقتل الروح» ومهما يكن من 
أمر ب ولا تدهش أن يصارحك مبذا الرأي رجل معدود 
في الأدباء ‏ فالعلم أساس الحياة الحديثة» ينبغي أن 
ندرس العلوم وأن نشبع بالعقليّة العمليّة؛ الجاهل 
بالعلم ليس من سان القرن العشرين ولو كان 
عبقريّاء وعلى الأدباء أن يثالوا حظّهم منه. لم يعد 
العلم وقفًا على العلياء» أجل فؤلاء التضلّع والتعمّق 
والبحث والكشف ولكن على كل مثقّف أن يضيء 
نفسه بدوره وأن يعتنق مبادئه ومناهجه ويتحل 
بأسلوبه» ينبغي أن يحل العلم محل الكهانة والدين في 
العام القديم. . . | 

فقال أحمد مؤْمّئًا على قول أستاذه: 

- ولذلك كانت رسالة «الإنسان الجديد» هي تطوير 
المجتمع على أساس علميّ. . . 

فقال عدلي كريم باهتام : 

- أجل على كل مثا أن يقوم بواجبه. ولو ؤجد 
وحيدًا في الميدان. . . 

فهرٌ أحمد رأسه موافقًا فعاد الآخر يقول: 

- ادرس الآداب كا تشاءء واعنّ بعقلك أكثر ما 
تعنى بالمحفوظات» ولا تنس العِلّم الحديث» ولا يجب 
أن تخلو مكتبتك ‏ إلى جانب شكسبير وشوبنہور۔ من 
كونت ودارون وفرويد وماركس وإنجلزء لتكون لك 
حماسة أهل الدين ولكن ينبغي أن تذكر أن لكل عصر 
أنبياءه» وأنْ أنبياء هذا العصر هم العلماء. 

وابتسم الأستاذ ابتسامة أوحت بأئّْها تحية الختام 
فيض أحد مادا يد وسلّم ثم غادر الحجرة متلا 
حياة وسعادة. وفي الصالة الخارجيّة ذكر الاشتراك 
والمقالة فال إلى الحجرة المجاورة» وطرق الباب 
مستأذنًا ثم دحل رأى حجرة بها ثلاثة مكاتب» اثنان 
خاليان» والغالث جلست عليه فتاة. لم يكن يتوقع هذا 
فوقف ينظر إليها في حيرة وتساؤل. كانت في 


العشرينء عميقة السمرة» سوداء العينين والشعرء 
وكان في أنفها الدقيق وذقنها المدبّب وفمها الرقيق ما 
يوحي بالقوّة» دون أن يفسد ملاحتها. ساءلت وهي 
تتشخصه : 

أفئدم؟ 

فقال يعزّز مركزه: 

- الاشتراك. . . 

ودفع المبلغ وأخذ الإيصالء وفي أثناء ذلك كان قد 
تغلب على ارتباكه فقال: 

كنت قد أرسلت مقالة إلى المجلّة» وأتحبرني 
الأستاذ عدلي كريم بأئّها في السكرتارية, 

وهنا دعته للجلوس على كرسي أمام المكتب فجلس 
ثم سألت؛ 

عئوان المقالة من فضصلك؟ 

قال دون أن يشعر بارتياح لموقفه هذا أمام فتاة : 

- التعليم عند لوبون. 

ففتحت دوسيهاء ونرب أورانًا حي استخرجت 
المقالء ولح أحمد خظه فخفق قلبه» وحاول أن يقرأ 
التوقيع الأحمر عليه من مجلسه غير أنْها وفرت عليه عناء 
المحاولة إذ قالت: 

- موقع عليه بما پاي «يلخّص ويسر في باب رسائل 


٠‏ القراء». 


فشعر أحمد بخيبة أمل» ولبث لحظات ينظر إليها 
دون أن ينبس »2 ثم تساءل: 

في أي عدد؟ 

- في العدد القادم . 

فسأل بعد تردّد: 

- ومّن الذي يلخصه؟ 

أنا, 1 

وداخله شعور پالامتعاض» ولكنّه سال: 

- ويوقع عليه باسمي؟ 

فقالت ضاحكة: 

- طبعًاء يُنشر عادة ما يفيد بأنّه جاءتنا رسالة من 
الأديب (ثمٌ وهي تنظر إلى الإمضاء) أحمد إبراهيم 
شوكت ثم نورد تلخيصًا وافيا لفكرتك! 

فتردّد قليلا ثم قال: 


فقالت باسمة: 

- المرّة القادمة إن شاء الله. . . 

فجعل ينظر إليها صامتا ثم سأها: 

حضرتك موظفة هنا؟ 

كما تراني! 

نازعته نفسه أن يسأها عن مؤمّلاتها ولكنّ شجاعته 
حذلته في اللحظة الأخيرة فسأها: 

- اسم حضرتك من فضلك لأطلبك في التليفون 
إذا لزم الأمر! 


ونبض عحيْيًا إيّاها بيده» وقبل أن يغادر الحجرة 
التفت نحوها قائلا: 

أرجو أن تلخّصيها بعناية , 

فقالت دون أن تنظر إليه: 

- إفي أعرف واجبي ! 

فغادر الغرفة نادمًا على قوله. . . 
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كان كيال في حجرة مكتبه عندما جاءت أمّ حلفي 
لتقول له: 

- سي فؤاد اوی د سی الكبير. . . 

وض كمال بجلبابه الفضفاض وغادر الحجرة 
مسرعًا إلى تحت. إذن عاد فؤاد إلى القاهرة بعد غيبة 
عام عاد وكيل ليابة قنا العتيد!:. وكانت نجيش 
بصدره مشاعر صداقة ومودّة بيد أن شوائب عدم 
الارتياح شابتهاء فصداقته لفؤاد كانت ولا تزال 
تنطوي على نوع من الصراع» صراع من الحب 
والنفورء بين المودّة والغيرة» ومههما يحاول أن يتسامى 
بعقله فالغرائز تشدّه على رغمه إلى الإسفاف الدنيوي . 
فلم يكن يشكَ وهو يببط السلّم ني أن هذه الزيارة 
ستثير عنده ذكريات سعيدة ولكتها في الوقت نفسه 
ستئكا جروحًا كادت أن تندمل: وعندما مر في الصالة 
بمجلس القهوة المكوّن من الأمّ وعائشة ونعيمة سمع 


السكرية ه٠۸‏ 

آم وهي #بمس قائلة : 

سوف يطلب يد لعيمة. . . 

ولا شعرت بوجوده التفتت إليه قائلة : 

صديقك بالداخل» ما ألطفه, أراد أن يقبّل يدي 
فمنعته! 

ورأى والده متربّعًا على الكنبة وفؤاد جالسًا عل 
مقعد قبالتهء فتصافح الصديقان القديمان وكمال يقول: 

حمدًا لله على السلامة, أهلا وسهل. . 
إجازة؟ 

فأجاب عله السيّد أحمد باسمًا: 

- بل تقل إلى نيابة القاهرة» تقل أخيرًا بعد غربة 
طويلة في الصعيد. . . 

فجلس كال على الكنبة وهو يقول: 

مبارك من الآن فصاعدًا نرجو أن نراك من آن 


.. أنت في 


لآخر. 

فقال فؤاد: 

- طبعاء وسئقيم من أؤل الشهر القادم بالعباسية» 
استأجرنا شقّة بجوار قسم الوايلي. . . 

لم تير هيئة فؤاد كشيراء ولكنّ صخته تقدّمت 
بدرجة محسوسة فامتلاً عوده وتورّد وجهه, أمّا عيناه 
فلا زالتا تشعّان ذلك الوميض الذكي . وسأل السيّد 
أحمد الشاب قائلا: 

- وكيف حال والدك؟. . . لم أره منذ أسبوع , 

- ليست صحته على ما يرام» إِنّه لا يزال آسفا على 
ترك المحلّء لكنّ المأمول أن يكون خليفته قائمًا 
بالواجب . ١‏ 

الأمر يقتضيني اليوم يقظة متواصلةء كان والدك 
يقوم بكلّ شيء شفاه الله وعافاه. . 

واعتدل فؤاد في جلسته ووضع رجلا على رجل 
فلفتت هله الحركة انتباه كيال فيا يشبه الانزعاج» أما 
السيّد فلم يبد عليه حى أنه لاحظها. أهكذا تتطور 
الأمور؟ أجل إلّه وكيل نيابة قد الدنياء ولكن أنسي مَن 
يكون الشخص التربّع أمامه؟» ربّاه ليس هذا 
فحسبء لقد أخرج علبة سجائر وقدّمها للسيد فاعتذر 
شاكرًا! حمًا إن النيابة تُسي» ولكن من المؤسف أن 
يمد نسيانها إلى ول النعمة الذي يبدو أن فضله تبدّد 
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في المواء كدخان هذه السيجارة الفاخرة. ولم يكن في 
حركات فؤاد تكلّف من أي نوع کان» كان سيّدًا قد 
تعود السيادة» وقال السيّد مخاطبًا كمال : 

- وهه أيضًا فقد رُفَيَ من مساعد إلى وکيل نيابة . 

فقال كيال باسمًا: 

- مبارك. مبارك أرجو أن أهتئك قيريبًا بكرسي 
القضاء. ٠‏ 

فقال فژاد: 

- الخطوة التالية إن شاء الله . 

رتما استباح لنفسه ‏ عندما يصير قاضيًا ‏ أن يبول 
أمام الرجل المتربّع أمامه! أمّا مدرّس ابتدائيئ فيظل 
مدرّسًا ابتدائيّاء وحسبه شاربه الغليظ وأطنان الثقافة 
التي عوجت رأسه. 

ونظر السيّد أحمد إلى فؤاد باهتام وهو يسأل: 

- وكيف حال السياسة؟ 

فقال فؤاد بارتياح : 

- وفعت المعجزة! وفعت المعاهدة في لندن» 
أصغيت إلى الراديو وهو يعلن استقلال مصر وانقضاء 
عهد التحنّظات الأربعة فلم أصدّق أذن» من كان 
يصِدّق هذا؟ 

إذن أنت من الراضين على المعاهدة؟ 

فقال وهو به رأسه هرّة أصحاب الشأن: 

- في الجملة نعمء للمعاهدة أعداء مخلصون 
وآخرون غير تخلصين. فإذا تأمّلنا الظروف التي تحيط 
بناء وذكرنا أن شعبنا صبر على عهد صدقي رغم 
مرارته دون أن يثور عليه» فينبغي أن نعدّ المعاهدة 
خطوة موفقة, أزالت التحفّظات ومهّدت الطريق 
لإلغاء الامتيازات الأجنبيّة؛ وحدّدت مذّة الاحتلال 
بعد قَضْره على منطقة معيّلة, إِنّبا خطوة عظيمة بلا 

كان حماس السيّد أحمد للمعاهدة أقوى وإحاطته 
بظروفها أل وكان يود أن يجاوب الآخر معه تجاوبًا 
أشدٌ فلا خاب ظلّه قال بعناد: 

- على أي حال ينبغي أن نذكر أن الوفد قد أعاد إلى 
الأمّة دستورها وحمّق ها الاستقلال ولو بعد حين. . . 

وفكر كبال: كان فؤاد دائمًا «باردًا» في الناحية 


السياسيّة» ولعلّه ل يتغيّن ولكنّه يبدو مائلا إلى الوفدء 
نا أنا فطالما كنت مندفعًا مع العاطفة, ثمّ انقلبت لا 
اومن بشيء» والسياسة نفسها لم تسلم من شگي 
الهمء ولكنّ قلبي لا يزال ينبض بالوطنية رغم عقلي. 

وعاد فؤاد يقول ضِاحكًا: 

- إن النيابة في عهود الانقلاب تنكمش إلى الوراء 
على حين يحتلّ البوليس المقدّمة» إذ إن عهود الانقلاب 
عهود بوليسيّة, فإذا عاد الوفد إلى الحكم ردت للنيابة 
مكانتها ولزم البوليس حدوده. ففي عهد الحكم 
الطبيعي يكون القانون هو الكلمة العليا. 

فعلق السيّد على ذلك قائلا: 

- وهل يمكن أن نسى عهد صدقي؟!. لقد کان 
الجنود يجمعون الأهالي بالعصي أيام الانتخابات» وكثير 
من الأعيان من أصدقائنا خربت بيوتهم وأشهروا 
إفلاسهم ثمنًا لثباتهم على مبد| الوفد» ثم إذا بنا نرى 
«الشيطان» ضمن هيثة المفاوضات في لباس الوطنيين 
الأحرار! 

فقال فؤاد: 

- كانت الظروف توجب الاتحاد» ولم يكن هذا 
الاتحاد ليكمل دون أن ينضمّ إليه الشيطان وأعوانه» 
والعبرة بالخواتيم , 

ولبث فؤاد في حضرة السيّد فترة غير يسيرة» احتسى 
في أثنائها القهوة» وجعل كمال يتفخصه بعناية فانتبه إلى 
بذلته الحريرية البيضاء الأنيقة» والوردة الحمراء التي 
تزين عروتهاء وإلى الشخصيّة القويّة التي أضفتها عليه 
الوظيفة ۽ فشعر في أعياقه بأنّه سيسرٌ ‏ رغم كل شيء - 
إذا طلب هذا الشابٌ يد بنت أخته, غير أن فؤاد لم 
يطرق هذا الموضوع؛ وبدا عليه أنه يرغب في الذهاب 
وما لبث أن قال للسيّد: 

آن وقت ذهابك إلى الدكان. سأمكث بقيّة 
الوقت مع كيال» وسوف أزور حضرتك قبل سفري 
إلى الاسكندريّة» حيث إِلْني قرّرت أن أقضي بقيّة 
أغسطس وبعض سبتمبر في المصيف. 

ومبض قائيًا فصافح السيّد مودّعًا ثم غادر الحجرة 
يتقدّمه كال؛ وصعدا معًا إلى الدور الأعلى حيث 
استقرًا في حجرة المكتب» وجعل فؤاد يتصفّح الكتب 


المصفوفة على الأرفف باس ثم تساءل: 

ألا أستطيع أن أستعير منك كتابًا؟ 

فقال كيال وهو يداري عدم ارتياحه: 

- بكلّ سرورء ماذا تقرأ عادة في أوقات فراغك؟ 

- عندي دواوين شوقي وحافظ ومطران» وبعضص 
كتب الحاحظ والمعرّي. وأحبٌ بصفة خاصّة «أدب 
الدنيا والدين»» إلى مؤلّفات كتابنا المعاصرين» هذا 
إلى بعض مؤْلّفات ديكنز وکونان دويل» ولكنٌ انكبابي 
على القانون يلتهم أكثر وقتي. . . 

لم بض فجال جولة استعراضيّة بين الكتب قارا 
عناوينها ثم عاد وهو ينفخ قائلا: 

- مكتبة فلسفيّة قحّةى لا ناقة لي فيها ولا جمل» إن 
أقرأ مجلّة الفكر التي تكتب فيهاء وأتابع مقالاتك التي 
تظهر تباعًا منل سنوات» لا أزعم ألي قرأتها جميمّاء أو 
أتي أذكر منها شيئًاء إن المقالة الفلسفيّة أثقل ما يُقرأء 
ووكيل النيابة رجل مرهق بالعمل» لاذا لا تكتب في 
الموضوعات الحذّابة؟ 

طالما سمع بأذنه نعيّ مجهوده. ولكنه لم يحزن لذلك 
كثيرًا كما اعتادهء إن الشكٌ يلتهم فيا يلتهم الحزن 
نفسه» والشهرة ما هي؟ والجاذبيّة ما هي؟. ولكن مما 
يسره حمًا ألا يجد فيه فؤاد تزجية لأوقات فراغه. 
وسأله: 

- ماذا تعني بالموضوعات الجذّابة؟ 

الأدب مثلا. 

قرأت لطائف منه مذ كنا معا ولكتني لست 
أديبًا. . . 
فضحك فؤاد قائلا: 

۔ إذن ابق في الفلسفة وحدكء ألست فيلسوفًا؟ 

ألسث فيلسوفًا؟!. عبارة مطبوعة في أعماقه. ارتجف 
من هول وقعها قلبه» هكذا هي مذ ألقيت عليه في 
شارع السرايات من ثغر عايدة!. ولكي يداري جيشة 
صدره ضحك ضحكة عالية» ثم ذكر الأيام التي كان 
فؤاد يتودّده ويتبعه كظله ها هو الآن يطالعه رجلا 
خطيًا جديرًا بالتودّد والولاء!. ماذا جنيت من 
حياتي؟. وكان. فؤاد يتشفخص شارب صاحبه ثم ضحك 
فجأة قائلا: 


۸٥۷ السكرية‎ 


E 

فتساءل كيال بعيئيه عن معنى هذا فعاد الآخر 
يقول: 

كلانا يجري نحو الثلاثين دون أن يتزوؤج» جيلنا 
مكتظ بالعرّاب». جيل الأزمةء ألا زلت عند رأيك؟ 

لا أترحرح. . . 

لا أدري ل أعتقد بالك لن ترج أبدًا. 

أنت بعيد النظر طول عمرك. 

فقال وهو يبتسم ابتسامة رقيقة كأمًا ليعتذر بها سلفًا 
عا سيقول: 

۔ أنت رجل انان تا إلا أن تستأثر بكلّ حياتك 
لنفسك» يا أخي لقد تزوّج النبيّ ولم يمنعه ذلك من 
ممارسة حياته الروحيّة العظيمة. . . 

ثم مستدركًا وهو يضحك: 

- لا تؤاحذني على ضرب المثل بالنبين» كدت أسى 
أنّك... ولكن مهلا نك لم تعد الملحد القديم» 
أنت الآن تشك حي في الإلحاد, وهذه خطوة كسب 
للإمان. . . 
فقال كمال مهدوء: 

- دعنا من التفلسف فإنك لا تحبه ونصارني ل ل 
تتروج أنت ما دام هذا هو رأيك في العروبية؟ 

وشعر لتوّه بأنّه ما كان ينبغي له أن يطرح هذا 
السؤال خشية أن يفسّره الآخر بانه استدراج إلى 
الكلام في خطبة نعيمة! ولكنٌ فؤاد لم يبد عليه أله فكر 
في هذاء بل ضبحك ضحكة عالية وإن لم تخرج به عن 
حدٌ الوقار» وقال: 

- أنت تعلم أن لم أفسد إلا متأخرّاء لم أفسد مثلك 
في زمن مبكرء فأنا لم أشبع بعد! 

- أتترؤج إذا شبعت؟ 

فضرب فؤاد الهواء بظاهر يده كأما يطرد الكذب 
وقال بلهجة المعترف: 

- ما دمت قد صبرت حي اليوم فالأصبر فترة 
أخرىء أصبر حى أرق قاضيًا مثا فيسعني أن أصاهر 
وزيرًا إذا شئت. . 

يا بن جميل الحمزاوي!. عروس من صلب وزير 
وحماتها من المبيّضة! أتحدّى ليبئتز أن يبرّر هذا ولو كا 


۸ السكرية 


يبرّر وجود الشر في الخليقة! . 
- أنت تنظر إلى الزواج نظرة. . 
فقاطعه قبل أن يكمل كلامه ضاحكا: 
- حير من الذي لا يعيره نظرة على الإطلاق!. . . 
5 ولكنّ السعادة, , 
لا تتفلسف! . السعادة فنّ ذاقَّ» قد تجدها عند 
كريمة وزير بينا لا تجد إا التعاسة في وسطك, الزواج 
معاهدة كالتي وقّعها النخاس بالأمس» مساومة وتقدير 
ودهاء وبعد نظر وفوائد وحسائرء وفي بلدنا لا تاي 
الرفعة إل عن هذا السبيل» في الأسبوع الماضي عُين 
مستشارًا رجل لم يبلغ الأربعين من عمره» وقد أنخدم 
القضاء عمري نجتهدًا ناصبًا دون أن أظفر مبذا المركز 
السامى ! 
ومعلّم ابتدائي ما قوله؟. في الدرجة السادسة 
ينقضي عمره» ولو طفح بالفلسفة رأسه. . . 
- إن مركزك يغنيك عن أمثال هذه المغامرات. . 
- لولا هذه المغامرات ما استطاع رئيس أن يؤلّف 
وزارته! , 
فضحك كال ضحكة لا طعم لها وقال: 
- أنت في حاجة إلى شيء من الفلسفة» تحتاج إلى 
جرعة من سبيئوزا. . . 
- اشع منه أنت» لكن دعنا من هُذاء وخبرني عن 
أماكن اللهو والشراب» في قنا كنت أختلس اللذّة في 
حذر» إن مركزنا يحْنّم علينا الانزواء ومجحائبة البشرء 
والصراع الأبدي بيننا وبين البوليس يوجب الحذر 
أكثر» وكيل النيابة مركز خبطير متعب. . . 
عودة إلى الحديث الذي هدّد مرارتي بالانفجارء 
حباتي في ضوئك تأديب وتهذيب واش امتحانًا لفلسفتي 
الخائرة في هذه الحياة. , 
- تصوّر أن الظروف تجمعني بكثير من الأعيان» ثم 
يدعونني إلى سراياهم, فأجد أن الواجب يقضي بأن 
أرفض دعوتهم كيلا يؤر مؤثّر في قيامي بواجبي» ولكنٌ 
عقليّتهم لا تفهم هُذاء فاعيان الإقليم جميعًا يرمونني 
بالكير وأنا منه براء. 
«بل أنت غرور وكبر وغيرة على الواجب معْنا». 
وقال موافقًا: 1 


- ونس الأسباب خسرت رجال البوليس» أنا لا 
أرضى عن طرقهم الملتوية» لذلك أقف هم بالمرصاد 
ورائي القانون» ووراءهم همجيّة القرون الوسطى, إنّ 
الجميع يكرهونني ولكنّ الحقّ معي . . . 

الح معك» هُذا ما أعرفه فيك من قديم» الذكاء 
والئزاهة. ولكنّك لا حب ولا کن أن َب أنت لا 
تتمشك بالحقٌ لوجه الحقّ وحده ولكن لوجه الحقٌ 
والغرور والكبرياء والشعور بالنقص» هكذا الإنسان» 
إن أصطدم بأمثشالك حيّى في الوظائف الحقيرة» 
الونسان العذب القوي أسطورةء ولكن ما قيمة 
الححب؟ , وما المثالبة؟. وما أي شىء؟!. 

ومكذا طال بهما الحديث» وعندما همّ فؤاد 
بالذهاب مال على أذن كال متسائلا: 

- أنا جديد في القاهرة» طبعًا أنت تعرف بيا بل 
بيوتاء مستورة طبعًا؟ . 

فقال كمال باسمّا: 

- إن المدرّس كوكيل النيابة يتحرّى الستر دائمًا. . . 

- عال. سئلتقي قريبّاء إلني مشغول الآن بترتيب 
الشقّة الجديدة ولا بد أن نسهر كم مرّة معًاا. 

- اتفقنا. . , 

وغادرا الحجرة معا فلم يتركه حيّى أوصله إلى باب 
السكة, وعندما مر بالدور الأول في أثناء عودته التقى 
امه واقفة تنتظره عند المدحلء فسألته بلهفة: 

- ألم يكلّمك؟. 

فأدرك ما تسأل عنه» وشعر لذلك بأل لم يشر 
بمثله» ولكنّه تجاهل الأمر وتساءل بدوره: 

عن ماذا؟ 

- تعيمة! . . , 

فأجاب ممتغضًا: 

- كلا. .. 

وتبادلا نظرة طويلة. ثم عادت أمينة تقول: 

- ولكنّ الحمزاوي كلّم أباك!. 

فقال کال وهو يداري ما استطاع “من ثورة حنقه: 

- لعلّه لم يكن فیا قال نائبًا عن ابنه. . . 


فقالت أمينة غاضبة : 

هذا عبث لا يليق. . . ألا يدري من يكون هو 
ومن تكون هي؟ كان ينبغي أن يُفهمه جدّك حقيقة 
مركزه . 

- إن فؤاد بريء» لعل والده أسرع دون تدر 
بحسن نية, . . 

ولكن حدّث انه دون شك فهل رفض الآخر؟ 
ذلك الذي جعلناه موظَلفًا محترمًا بنقودنا!. . . 

لا داعي للكلام في هذا الموضوع. . . 

إن هذا يا بي أمر لا يتصوّره العقلء ألا يدري 
أن مصاهرته لا تشرفنا! . . 

إذن لا تأسفي عليها. . . 

لست آسفة ولكقي غاضبة للإهانة. . . 

- لا إهانة هنالك» ليس إلا سوء تفاهم. . . 

وعاد إلى حجرته حزيئًا حجلاء وجعل يحدّث 
نفسه: نعيمة وردة جميلة» بيد أني رجل لم يبق لي من 
الفضائل إلا حب الحقيقة فينبغي أن أسأل نفسي أهي 
حقًا كفء لوكيل نيابة؟. يستطيع رغم وضاعة أصله 
أن يشرك في حياته من هي أجل ثقافة وأعز محتدًا وأكثر 
مالا وجالا أيضّاء لقد تسرّع أبوه الطيّب وليس هذا 
خطاه. ولكنّه كان وقځًا في حديثه معي» وهو وقح بلا 
شكٌء إِنّْه رجل ذكيئ نزيه كفء وقح مغرورء وما هذا 
بذنبه ولكنّ الذنب ذنب هله الفوارق التي تخلق فينا 
شى الأمراض. 


١ه‎ 


كانت مجلّة «الفكر» تشغل الدور الأرضيّ بالعمارة 
رقم ١‏ بشارع عبد العزيز» وكان حجرة صاحبها 
الأستاذ عبد العزيز الأسيوطي تطلٌ بنافذة ذات قضبان 
على عطفة بركات المظلمة فكانت تضاء ليل خهار» 
والحنٌّ أله كلا أقبل كمال على إدارة المجلّة ذكره 
موضعها الأرضي ورثاثة أثاثها بمكانة «الفكر» في بلده» 
وبمكانته هو في مجتمعه. واستقبله الأستاذ عبد العزيز 
بابتسامة ترحيب وود ولا عجب فقد اتصلت بينه] 


أسباب المعرفة منذ عام ۰ أي من بدأ كال يبعث ‏ 


السكرية وهم 


إليه بمقالاته الفلسفية › ثم مضت ستة أعوام وهما على 
تعاون صادق غير مأجورء والواقع أن جميع کتاب 
المجلّة كانوا من المتعاونين في سبيل الفلسفة والثشافة 
لوجه الله وحده! . . 

وكان عبد العزيز يرحب بكاقة الكتاب المدطوّعين 
حى المختصّين ‏ مثله ‏ في الفلسفة الإسلاميّة» ومع أنه 
كان أزهري النشأة إلا أله سافر إلى فرنسا حيث قضى 
هنالك أربعة أعوام صلا ومستمعًا دون أن يحصل 
على درجة علميّة, وكان في غنى عن السعي للرزق 
بعقار يملكه يدرٌ عليه شهريًا خسین جنيهًا ولكنّه أنشأ 
مجلّة «الفكر» في عام 21947 وثابر على إصدارها 
بالرغم من انبا لم تكن تزيد دخله شيتًا يضاهي بعض 
ما يبذله فيها من جهد. وما كاد يستقرٌ المجلس بككيال 
حتى دحل الحجرة رجل في مثل سه يرتدي بذلة من 
التيل الرمادئ» طويل القامة» وإن كان دون كمال 
طرلًا ناء ولكنّه أكثر أمتلاء منهء مستطيل 
الوجه» متوسّط الجحبين» ممت الشفتين» ذو أنف دقيق 
وذقن مدبّب أضفى على سمنته طابعًا خاضًا. تقدّم 
خفيمًا باسم الثغر فمدّ يده إلى الأستاذ عبد العزيز 
فصافحه هذا ثم قدّمه إلى كال قائلا: 

الأستاذ رياض قلدس مترجم بوزارة المعارف» 
انضم حديكًا إلى جماعة كتّاب «الفكر»» وقد أمد جاتنا 
العلميّة بدم جديد بتلخيصه الشهري للمسرحيات 
العالميّة وكتابة القصّة القصيرة. 

ثم قدّم كمال قائلا: 

الأستاذ كال أحمد عبد الجواد. لعلّك من قرَّاء 
مقالاته! . 

فتصافح الرجلان ورياض يقول بإعجاب: 

- إني أقرأ مقالاته منذ سنوات» مقالات قيّمة بكل 
معنى الكلمة. . . 

فشكر كيال متلقٌّيًا ثناءه بحذر» ثم جلسا على 
كرسيّين متقابلين. أمام مكتب الأستاذ عبد العزيز الذي 
مضى يقول: 

لا تنتظر يا أستاذ رياض أن يرذ عليك بالمثل قائلا 
إلّه قرأ قصصك القيّمة» إِنّه لا يقرأ قصصًا ألبثة. . . 

فضحك رياض ضحكة جذابة كشفت عن أسئان 
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نضيدة لامعة فلجاء الثنيتين م قال: 

ألا تحب الأدب إذن؟. ما من فيلسوف إلا وله 
فلسفة خاصّة عن الجمالء وهي لا تتأ له 
اطلاع واسع على شى الفنون ومنها الأدب طبعًا. , 

فقال كال في شىء من الارتباك : 

- لست أكره الا طالما ارتحت في جنات شعره 
ونه ولكنّ أوقات الراحة قليلة! , 

- معبى ذلك أك قرأت ما استطعت من القصص 
إذ إن الأدب. الحديث يكاد يقتصر عسلى القصّة 
والتمثيليّةة. . .. 

فعاد كيال يقول: 

۔ قرأت عددًا وفيرًا مہا على مدى العمرء بيد 
وهنا قاطعه عبد العزيز الأسيوطي اثلا وهو يبتسم 
ابتسامة ذات معن : 

عليك يا أستاذ رياض من الآن فصاعدًا أن تقنعه 
بأفكارك. الجديدة, وحسبك أن تعلم الآن أله 
فيلسوف» وأنْ ولعه مرگز في الفكر. 

ثم التفت إلى كال متسائلا: 

جئت بمقال الشهر؟ 

فأخرخ كال ظرثًا متوسّطًا ووضعه في سكون ا 
الأستاذ الذي تناوله بدوره فاستخرج منه أوراق المقالة 
ثم تصفّح العنوان وهو يقول: 

- عن برجسون؟. . . حسن| 

فقال كال : 

- فكرة تقديم عامّة تبي الدور الذي لعبته فلسفته 
في تاريخ الفكر الحديث» وريا الحقتها قالات أحر 

وكان رياض قلدس يتابع الحديث باهتام فتسا 
وهو ليج كال بنظرة لطيفة 

تتبّعت مقالاتك منل 00 منل بدأات تكتب 


إلا بعد 


عن فلاسفة الإغريق» وهي مقالات متنوّعة وأحيانًا 
تكون متناقضة بالقياس إلى ما تعرض من فلسفات» 
فادركت أنّك مؤرّخ» بيد أي حاولت عبمًا أن أهتدي 
إلى موقفك أنت ما تكتب» وأ فلسفة,تنتمي 
إليها. ....؟ 


فقال عبد العزيز الأسيوطي : 

- نحن حديثو عهد بالدراسات الفلسفيّة فيجب أن 
نبدأ بالعرض العامٌء ولعلٌ الأستاذ كيال يتمخخض فيا 
بعد عن فلسفة جديدة» ولعلّك تكون يا أستاذ رياض 
من دعاة الكماليزم! . 

فضحكوا جميعًاء وخلع كمال نظارته وراح يجلو 
ناظريهاء وكان سرعان ما يندمج في الحديث خاصّة إذا 
آنس إلى محدّئه. وبدا الحو صافيًا عذبّاء وقال كمال: 


- إن سائح في متحف لا أملك فيه شيئاء مؤخ 
فحسب» لا أدري أين أقف 


فقال رياض قلدس في اهتمام يتزايد: 

- أي في مفترق الطريق» وقفت في ميدانك عهدًا 
قبل أن أعرف وجهي» ولکئي ارجح أنه موقف ذو 
قصّةء لأله عادة يكون مهاية مرحلة وبدء مرحلة 
جديدة» ألم تعرف ألوانًا من الإيمان قبل موقفك هذا؟ 

لغمة هذا الحديث تعيد إليه ذكرى أغنية قديمة 
عالقة جذورها بالقلب» هذا الشابٌ وهذا الحديث» 
حلت سنين ناضبة من الصداقة الروحية حيّى اعتاد أن 
يحدّث نفسه كلما افتقد من بحدّثه» ومنل عهد بعيد لم 
يستطع أن يبعث هذا النشاط الروحيّ في صدرهء لا 
إساعيل لطيف ولا فؤاد الحمزاوي ولا عشراث 
المدڙسين» هل آن للمكان الذي خلا بذهاب حسين 
شدّاد أن يشغل؟!. وأعاد وضع النظارة على عينيه. 
وابتسم قائلا : 

لذلك قصّة طبعًاء وكالعادة كان لي إيماني لدي 
ثم إياني بالحقيقة. . ٠‏ 

- أذكر أك عرضت الفلسفة المادْيَّة بحاس يدعو 
- كان حماسًا صادقًا ثم ل ألبث أن حرّكت رأسي 
مرتابًا. . ش 

08 الفلسفة العقلية؟ . 


- ثم لم ألبث أن .حرّكت راسي مرتاناء الفلسفات 
اسرد جيل را لا تصلح للسكنى. . 

. فقال عبد العزيز با 

-.وشهد شاهد_ من أهلها! 


فهر كال كتفيه استهانة» أمّا رياض فواصل تحقيقه 
قائلا : 

هنالك العلم فلعلّه نجا من شكك؟ 

إِنّه دنيا مغلقة حيالنا لا نعرف إلا بعض نتائجها 
القريبة» ثم اطلعت على آراء نخبة من العلماء يرتابون 
في مطابقة الحقيقة العلميّة للحقيقة الواقعيةء وآخرين 
ينؤهون بقانون الاحتمال» وغيرهم من تراجعوا عن 
اذعاء الحقيقة المطلقةء فلم ألبث أن حرّكت رأسي 


مرتابًا! ٠‏ 
فابتسم رياض قلدس دون أن ينبس فعاد الآخر 
يقول: 1 


- حى مغامرات الروحيّة الحديثة وتحضير الأرواح 
غرقتٌ فيها حبّى أذنٌ» ودار رأسى» وما زال يدور في 
فضاء مخيف. ما الحقيقة؟! ما القيم؟ ما آي شيء؟» 
ِل أحيانًا أشعر بتأنيب ضمير لفعل الخير كالذي أشعر 
به عند الوقوع في الشرًا . . . 

فضحك عبد العزيز ضحكة عالية» وقال: 

- لقد انتقم الدين منك هجرته جريًا وراء الحقائق 
العليا فعدت صفر اليدين! 

وقال رياض قلدس» وكان يبدو في قوله يجاملا لا 
أكثر: 

موقف الشكٌّ هذا لليذ! مشاهدة وتأمل وحريّة 
مطلقة, أذ ين كل شيء أخذ السائح! 

فقال عبد العزيز مخاطبًا كمال : 

أنث أعزب في فكرك. كا أنت أعزب في حياتك! 

وانتبه كال إلى هذه الملاحظة العابرة باهتهام» ترى 
أعروبته نتيجة لفكره أم العكس هو الصحيح؟ أم إن 
الاثنين نتيجة لشيء ثالث؟. وقال رياض قلدس: 

العزوبة حال مؤقتة» وربما كان الشكٌ كذلك! 

فقال عبد العزيز: 1 

- ولكمّه فما يبدو لن ييل إلى الزواج أبدًا. . . 

فقال رياض متعجبًا: 1 

ما الذي يحول بين الشك والحب؟ وما الذي ينع 
محبًا من الزواج؟» أما الإصرار على العزوبة فليس من 
الشكٌ في شيءء الشك. لا يعرف الاصرار! 

فتساءل كبال» وهو غير جادٌ في باطنه : 
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ألا يحتاج اللحبٌ إلى شيء من اليمان؟ 

فقال رياض قلدس ضاحكًا: 

- كلا إن الحبٌ كالزلزال الذي يرج الجامع 
والكنيسة والماخور على السواء. . 

زلزال؟. ما أصدقه من تشبیه» زلزال هدم كل 
شيءَ يغرقه في صمت الوت . 

۔ وأنت يا أستاذ قلدس» لقد أطريت الشكٌ. فهل 
أنت من أهله؟ 

فقال عبد العزيز ضاحكًا: 

إِنّه ذلك نفسه! 

وضجُوا بالضحك. ثم قال رياض وكأئما كان يقدّم 
نفسه : 1 

- لبشت فيه فترة ثم مرقت هنه» لم أعد أشكٌ في 
الدين لأني كفرت به» ولكقي اومن بالعلم والفنْء إلى 
الأبد إن شاء الله ! 

عبد العزيز متسائلًا في بكم : 

إن شاء الله الذي لا تؤمن به؟ . 

فقال رياض قلدس باسمًا: 

- الدين ملك الناس» ما الله فلا عِلّم لنا به منذا 
الذي يستطيع أن يقول لا أومن بال أو يقول أومن 
بالله؟. الأنبياء هم المؤمنون الحقيقيون» وذلك أنهم 
رأوه أو سمعوه أو نخاطبوا رسل وحيه! 

فقال كيال: 

- ولكنّك تؤمن بالعلم والفنَ؟ 

- الإيمان بالعلم له وجاهته» ولكن الف . .؟! أنا 
أفضّل أن أومن بالأرواح على أن أومن بالقصّة مثلا! 

فحدجه رياض بنظرة عاتبة» وقال مهدوء: 

- العلم لغة العقولء والفنّ لغة الشخصيّة 
الإنسانية جميعا! ١‏ 

ما أشبه هذا الكلام بالشعر! 

نتقبّل رياض تیم كال بابتسامة متسامحة» وقال: 

5 العلم يجمع البشر في نور آفکاره» والفنٌ يجمعهم 
في عاطفة. سامية. إنسانيةء وكلاهما يطوّر البشرية 
ويدفعها إلى مستقبل أفضل. . . 


يا للغرور! يكتب قصّة من صفحتين كل شهرء 


1 
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ويظن آله يطور البشريّةء وأنا لست دونه سماجة» 
فلأي احص فصلا من كتاب تاريخ الفلسفة لفدنج» 
أطالب في أعماقي بالمساواة على الأقلٌ بفؤاد جميل 
الحمزاوي وكيل نيابة الدرب الأحمر. ولكن كيف تطاق 
الحياة دون ذلك؟ مجانين نحن أم عقلاء أو مجرّد أحياء؟ 
أف من كل شيء! 

- وما قولك في العلماء الذين لا يشاركونك في 
حماستك للعلم؟. 

- لا ينبغي أن نفشر توان EE‏ 
اليأس» العلم سحر البشريّة ونورها ومرشدها 
ومعجزاتهاء وهو دين المستقبل. . 


- والقصّة؟ 
بدا رياض لال مرّة وهو يداري استياءه» فاستدرك 
الآخر كالمعتذر: 


- أعني لفن عمومًا؟ 

فقال رياض قلدس متسائلًا في حماسة: 

- أتستطيع أن تعيش في وحدة مطلقة؟ لا بدّ من 
النجوى» من العزاءء من المسرّة» من الهداية» من 
النور» من الرحلة في أنحاء المعمورة والنفس هذا هو 
الفن. . 

وهنا قال الأستاذ عبد العزيز: 

- حطر لي خاطر... أن نجتمع نحن وبعض 
الزملاء مرّة كل شهر للحديث في شى الفكر, على أن 
یدشر حديثنا يعلوان «محاورة شهر كذا), . , 

فقال رياض قلدس وهو يرمق كمال بنظرة ودي : 

- إن حديئنا لن ينقطع. » أو هذا ما أودّف أنعلٌ 

أنفسنا أصدقاء؟ 

فقال كيال بحياسة صادقة: 

- بكلّ تأكيد. يجب أن نتقابل في كلّ فرصة. . 

شمل كيال إحساس بالسعادة هذه «الصداقة 
الجديدة»». كان يشعر بان جانبًا ساميًا من قلبه استيقظ 
بعد سبات عميق» فاقتنع أكثر من قبل بخطورة الدور 
الذي تلعبه الصداقة ف حياته. وبأئها عنصر حيويّ لا 
غنى له عنه» أو يظل كالظامئ المحترق في صحراء. . 
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افترق الصديقان الجديدان عند العتبةء فعاد كيال 
من الموسكي والساعة تدور في الثامئة مساءء يتنس 
جوا خانقًا شديد الحرارة» وتمهّل عند عطفة الجوهري 
ثم مال إليهاء ومرق من ثالث باب على يسار 
الداخل. ورقي في الدرج حقى الدور الثاني» ثم دق 
الجرس» ففتحت الشرّاعة عن وجه امرأة قد جاوزت 
الستين» حيّته بابتسامة كشفت عن أسنان ذهيبيّة, 
وفتحت الباب فدخخل صامتاء أمّا المرأة فقالت ترب 
به: 

أهلا بابن الحبيب» أهلا بابن أخي, . 

وتبعها إلى صالة تتوسشط حجرات» فيها كنبتان 
متقابلتان بيهها سجادة قصيرة مزركشة وخحوان 
ونارجيلة. وشذا بخور في الأركانء كانت المرأة بدينةء 
هشّْة من كبر» عاصبة الرأس منديل منمنم بترترء 
مكحولة العيدين تلوح فيها نظرة ثقيلة تشي بوطأة 
الكيف. وني تضاعيف وجهها آثار جمال دابر واستهتار 
مقيم» تربّعت على الكنبة أمام النارجيلة» وأومأت إليه 
ليجلس إلى جانبها» فجلس وهو يسأل باسمًا: 

- كيف حال الست جليلة؟ 

- قل عمتي. . . ! 

۔ كيف حالك يا عمتي؟ 

الخال معدن يا بن عبد الجوادء . 
مرتفع أجش). . . بنت يا نظلة. . . 

وبعد دقائق جاءت الخادم بكاسين مترعتين 
ووضعتها على الخران. فقالت جليلة: 

- اشرب» طاما قلتها لأبيبك في الأيام الحلوة 
الماضية. . . ٠‏ 

فتناول كيال الکأس» وهو يقول ضاحمًا: 

- من المؤسف حمًا أن جئث بعد فوات الأوان! . 

وهي تلكمه لكمة وسوست لها الأساور الذهيية التي 
تغط ساعديها: 

- یا عيب الشوم» أكنت تريد أن تعيث فسادًا حيث 
سجد أبوك؟! 


.٠‏ (ثم بصوت 


ثم مستدركة: 

- ولكن أين أنت من أبيك؟ كان متزوّجًا للمرّة 
الثانية حين عرفته» تزوّج مبكرًا على عادة أهل زمان» 
ولكن ذلك ل يمنعه من أن يرافقني زمئًا كان أحل 
الحياق» ثم رافق زبيدة ريّنا يأحذ بيدهاء ثم عشرات 
غيرنا ساحه اللهء أمّا أنت فلا تزال أعزب» ولا تزور 
بيتي مع ذلك إلا كل ليلة جمعة, يا عيب الشوم» أين 
الرجولة أين؟! 

أبوه الذي عرفه عن لسائا غير أبيه الذي عرفه 
بنفسه» بل غير أبيه الذي حدّثه عنه ياسين» رجل 
الغريزة» والحياة العارمة. لم تشغل هموم الفكر قلبه 
فأين هو منه؟ حيّى ليلة الجمعة التي يزور فيها هذا 
البيت لا يصفو له «الحت» فيها إلا بالخمرء فلولا 
السكر لبدا له الحو متجهًّا باعنًا على الاممزام» وأوّل 
ليلة رمت به المقادير إلى هذا البيت ليلة لا تُسى» رأى 
المرأة لأؤل مرّة فدعته إلى مجالستها ريثا تفرغ له فتاةء 
ولا جرّه الحديث إلى ذكر اسمه بالكامل هتفت المرأة: 
أأنت ابن النشد امد عبد الوا الاجر بالنتخاسين؟؛ 
نعم أتعرفين أبي؟. يا ألف أهلا وسهلا. . . أتعرفين 
أني!... أعرفه أكثر مما تعرفه ألت. . . مازج عرقه 
عرقي. . . وزففت له أخحتك. .. كنت في أيّامي كام 
كلثوم في أيَامك .الكالحة. . . سل عي طوب الأرض› 
تشرفنا يا سيِّى. احتر من بناتي من تعجبك وليس بين 
ارين حساب» هكذا فسق أل مرّة في هذا البيت 
على حساب والده. وجعلت تنظر إلى وجهه طويلا 
حى انقبض قلبى ولولا الأذب لأعللت دهشتهاء إذ 
أين هذا الرأس الغريب وذلك الأنف العجيب من 


الوجه البدري المورّد؟ ثم طال الحديث كل مطال» ‏ 


فعرف عنها تاريخ أبيه السرّي» ميزاته وجلائل أعماله 
ومغامراته وخفيّ صفاته» «وأنا من شدّة الحيرة متردّد 
أبدًا بين وهج الغريزة ونسمة التصوّف!). 

فقال کال يحييها: 

لا تبالغي يا عمّتيء آنا مدرّس والمدرّس يحب 
الست ولا تسى أن في العطلة أزورك كل أسبوع 
مرّات لا مرة» 1 أكن عندك أوّل أمس؟ إن أزورك 
كلما. . ش 
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ركلا لحت بي الحيرة» إن الحيرة تدفعني إليك قبل 
الشهرة». 

۔ كلا ماذا يا سيد نينة؟ 

كلها فرغت من العمل. . . 

- قل غير هذا الکلام . أت من زمانکم آف. كانت 
فلوسنا من الذهب وفلوسكم من الحديد والنحاس» 
وطربنا كان من حم ودم وطريكم راديوء وكان رجالا 
من صلب آدم ورجالكم من صلب حرا عندك كلام 
يا خحوجة البنات؟ 

وأحذت من النارجيلة نفسًا ثم غنّت: 
يا خوجة البئنات علمهم ضرب الآلات ونغمهم 

فضحك كبالء» ومال نحوها فقيّل ححدّها قبلة معت 
بين المودّة والمداعبة» فهتفت: 

شاربك كالشوك كان الله في عون عطيّة! 

- إئّها تحت الأشواك , . . 

- هذه المناسبة كان عندي بالأمس ضابط النقطة 
على سنّ ورمح » ولا فخرء كافة زبائني من سادة 
القومء أم نظن أنّك تتصدّق عل بزيارتك؟!. 

يا ست جليلة» إِنّك لجليلة, . , 

أحبّك إذا سكرت» فإنّ السكر يُذْهبٍ عنك وقار 
الخوجة ويردّك إلى شيء من أبيك. لكن خيرني ألا 
تحب عطية؟ . . . إنها تحبك! 

هذه القلوب التي -حجّرتها فظاظة الحياة كيف قحب؟ 
ولكن ماذا كان نصيبه من القلوب التي تجود بالحبٌ 
وتستطيبه؟ فإمًا أن تحبّه بت صاحب المقلي فيعرض 
عن حيّهاء وإمًا أن يحب عايدة فتعرض عن حبّه 
فقاموس حياته لم يعرف للحبٌ من معنى سوى الألم» 
ذلك الألم العجيب الذي يحرق النفس حى تبصر على 
ضوء نيرانه المتقدة عجائب من أسرار الحياق. ثم لا 
تخلّف وراءها إلا حطامّاء .قال يعلق على قولها متهكمًا: 

- أحيّتك العافية. . . 

- م تعمل في المقدّر إلا منذ طلاقها! 

- الحمد لله الذي لا محمد على مكروه سنواه! . . . 

الحمد لله في جميع الأحوال. 

وابتسم ابتسامة ذات معنىء فأدركت معناها وقالت 
كالمحتجة : 
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۔ أتستكثر عل أن أ 
عبد الجواد» اسمع لا ابن لي ولا بنت» وقد شبعت 
من الدنياء وعند الله العفو, 

من عجب أن حديث المرأة تتردّد فيه كثيرًا هذه 
النغمة الموحية بالزهد!. وجعل يختلس إليها النظر وهو 
يتجرّع بقيّة كأسه. وكانت اكير باعي في نفث 
ا ووجد نفسه يتذكّر عهدًا 

مضى أَيَام كان للكاس فرحة ساوية ا الالراج 
التي ولّت» في البدء كانت الشهوة ثورة وانتصاراء ثم 
انقلبت مع الزمن فلسفة حمراء, ثم أحمد نشواتها الزمن 
والعادة, ولم تخل في أحايين كثيرة من عذاب التردد بين 
السياء والأرض» ذلك قبل أن يسري الشكٌ بين 
الأرض والساء. 

ودق الجرس. ودخلت عطية» بيضاء لدئة متلئة. 
لحذائها أطيط ولضحكتها رنين» فقبّلت يد المعلّمة 
م ألقت نظرة باسمة على الكأسين الفارغتين وهي 
تقول. مداعبة كمال: 

ومالت على أذن المعلّمة فهمست قليلاء ثم رمقت 
كيال بنظرة ضاحكة» وسارت إلى الحجرة إلى يمين 
مجلس المعلمة» فلكزته جليلة قائلة : 

- قم يا نور العين. . 

تناول طربوشه ومضى إلى الحجرة» وم تلبث نظلة 
أن حقت به حاملة صيئيّة عليها زجاجة وكأسان ومرة 
حفيفة» فقالت طا عطية: 

- هاتي لنا رطلين من العجُاتي» أنا جوعانة! 

خلع الجاكتة ومد ساقيه في ارتياح؛ ثم جلس 
يراقبها وهي تخلع حذاءها وفستاهماء ٺم وهي تسوي 
قميصها أمام المرآة وتسرّح شعرها. الجسم الذي يحبه» 
الأبيض اللدن الممتل» ترى كيف كان جسم عايدة؟ 
كثيرًا ما تبدو لذاكرته وكأنًا لم يكن لها جسم» وحقی ما 
يذكره من نحافتها وسمرتها ورشاقتها فإنما تستقرٌ في 
روحه كامعاني المجرّدة, أمّا ما يلتصق عادة بالذاكرة 
من 0 الأجساد كالصدور والسيقان والأرداف فلا 
يذكر ألبتّة أنّ حواسه اتمهت إلى شيء منهاء واليوم لو 
عرضت له حسناء كل ميزاتها الرشاقة والسمرة 


وه يحمك الله ؟ . آه منك يا بن 


والنحافة ما ارتضى أن يبتاعها بريال» فكيف كان هذا 
الحبٌ؟ وكيف ظلّت ذكراه مصوئة بالإجلال والتقديس 
رغم ازدراثه لكل شيء؟!. 

الدنيا حر أف .. 

إذا لطستنا الخمر استوى لدينا الحرٌ والرد. . 

لا تأكلني بعينيك» وارفع نظارتك! . 

مطلّقة ذات بَنينء تغطي كآبتها المعتمة بالعربدةء 
ونمتص الليالي النبمة أنوثتها وإنسانيّتها دون مبالاة» 
يختلط في أنفاسها الوجد الكاذب بالمقت» وهي 
للاستعباد شر صورة؛ لألك كانت الخمر نجاة من 
العذاب كا هي نجاة من الفكرا 

وارتقت إلى جانبه ومدّت يدها البضة إلى الزجاجة 
وأحذت تملا الكأسين. هله الزجاجة تباع في هذا 
البيت بضعف ثمنهاء كل شيء هنا غال, إلا المرأق» إلا 
الإنسان» ولولا الخمر ما أمكن ذلك المجلس». كي 
يغيب عن عين البشريّة المحملقة في اشمئزاز» غير أن 
حياتنا لا تخلو من مومسات من نوع آخخرء منهم وزراء 
وكتاب! ٠‏ 

وبحلول الكأس الثانية في جوفه لاحت بشائر 
النسيان والمسئة. «هله المرأة أشتهيها منذ زمن وح 
متى لا أدري» الشهوة سلطان مستبدٌ أما لحب فشيء 
آخر؛ وكم يبدو في لباس عجيب إذا برئ من الشهوة 
وإذا أتبح لی يومًا أن اجدها في کائن بشري عرفت 
الاستقرار المنشودء ولذلك فلن تزال الحياة تبدو لي 
عناصر يعوزها الانسجام أنا أنشد «الزواج» في 
الحياتين العامة والجاصةء لا أدري آنا أصل 
الاخرى, ولكئي متاگد اني تعس رغم سلوكي في الحياة 
الذي ضَّمِنَ لي حظي من مسرّات الفكر ولذّات 
الجسدء كالقطار الذي ينطلق في قوّة ولكنّه لا يدري 
من أين ولا إلى أين. والشهوة حسناء طاغية سرعان ما 
يصرعها القرف» وتف القلب ناشدًا في ياس أليم 
السعادة السرمديّة, عبئّاء لذلك فالشكوى لا تنقطع» 
والحياة خدعة کبری» ويلبغي أن نتجاوب مع حکمتها 
الخفيّة كي نتقبّل هذه الخدع .راضين» فتكون كالمل 
الذي يُعبي دوره الكاذب على المسرح» ولكله رغم 


وتجرّع كأسه الثالثة دفعة واحدة حى أغرقت عطية 
في الضحك» وهي تحبٌ السكر من صميم قلبها ولكنّه 
يفعل بها الأفاعيل» فإذا لم يوقفها عند حدّها علا 
صوتبها فتشئجت ثم بكت وتقايات. ولعبت الخخمر 
برأسه فاهترٌ طربًاء ومد إليها بصره فانبسطت 
أساريره. هي الآن امرأة فحسب لا مشكلة» وكأنه لم 
تعد ثمّة مشكلة في الوجود. الوجود نفسه ‏ أثقل 
مشكلة في الحياة ‏ لم يعد مشكلة» ولكن اشرب واغرق 

۔ ما ألطفكٌ إذا ضحكت بلا سبب! 

إذا ضحكت بلا سبب فاعلمي أن الأسباب أجل 
من أن تُذكر, . . 


1۷ 

عاد عبد المنعم إلى السكّريّة ملتمًا في معطفه» يحبك 
من آن لآخر طاقته ليتقي بها برد الشتاء القارص» 
وكان الظلام شاملا رغم أن الساعة لم تجاوز السادسة 
مساء» وما كاد يبلغ مدخخل السلّم حيّى فتح باب الدور 
الأول وتسلّل الشبح اللطيف الذي كان ينتظر. وخفق 
قلبه وجعل يحملق في الظلام بعيئين متقدتين» وتابع 
شبحها وهو يرقى في السلّم في خفّة وحذر أن يحدث 
صونّاء فوجد نفسه مورْعًا بين رغبة تغريه بالاستسلام 
وإرادة تحنّه على السيطرة على أعصابه التي تلوح 
بالخيانة والاميار. وذكر - الآن فقط! ‏ آنا واعدته 
الليلة من قبلء وقد كان بوسعه أن يقدّم موعد عودته 
أو يؤخُره فيتجئّب هذا اللقاءء ولكنّه نسي ذلك كله 
لشِدٌ ما یسی!. ولم يكن: ثمّة وقت للتدبّر والتذكر» 
فليترك هذا إلى حينه» عندما يخلو إلى. نفسه في 
حجرته» إلى تلك اللحظة التي ستشهده. 'منتضرًا 
ظافرًا أو منبزمًا مغلوبًا على مره وارتقى السلّم في 
أعقابها دون أن يعزم على أمرء ملقيًا بنفسه في. خض 
الامتحان» ولم يكن شيء لينسيه آلام صراعه الأبدي . 
وفوق البسطة خُيّل إليه أن شبحها يضخم حي ملأ 
عليه. المكان والزمان. وقال وهو يخفي قلقه ويضمر 

الصمود مها كلّفه الأمر: 
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فا ار 

فجاء الصوت الرقيق يقول: 

ب مساء الخيرء أشكرك لأنّك سمعت نصيحتي 

فغلبه التأثّر لرقتهاء ذابت في حلقه كلمة أوشك أن 
يجبهها بهاء ثم قال مداریا ارتباكه : 

حشيت أن تمطر السياء. . . 

فرفعت رأسها إلى أعلى كأنما تنظر إلى السماءء 
وقالت: 
۔ ستمطر عاجلًا أو آجلّا. ليس في السماء نجمء 
وقد ميّزتك بصعوبة عندما دخلت الحارة. 

فاستجمع قراه المتلاطمة» وقال فيا يشبه التحذير: 

الحو بارد» وجو السلم خاصة شديد الرطوبة! 

فقالت الصغيرة بصراحة تعلّمتها على يديه : 

- لا أشعر بالبرد في قربك! . . . 

فلفحت وجهه حرارة منبعثة من الداخيل» ونم حاله 
على آنه سيعاود الخطا على رغمه. وجعل يستعدي 
إرادته ليتغلب على الرجفة السارية في بدنهء فسألته: 

- ما لك لا تتكلّم؟ 

وأحسٌ بيدها على منكبه تضغطه برئّة» فا تمالك أن 
طرّقها بذراعهء وتّلها قبلة طويلة» ثم أمطرها قبلات 
حبّى سمع صوتها الرقيق يقول لاهقًا: 

- لا أطيق البعد عنك. .. ا 

فواصل عناقه متذاوبًا في حضاہا» وهي تهمس في 
أذنه : 

أنمئى لو أبقى هكذا إلى الأبد. . . 

فشدٌ عليها الوثاق قائلا بصوت متهدّج: 

يا للأسف! 

فتباعد رأسها في الظلام قليلاء وهي تتساءل:. 

علام تأسف يا حبيبي؟ 

فقال بعد تردّد: 

. على الخطا الذي نتردّى فيه. . 

أ خطأ بالله؟ 

تخلّص منہا برقة» وراح يخلع معطفه» فطواه؛ ثم 
هم بان يضعه على الدرابزين» ولكبّه عدل عن فكرته 
في اللحظة الأخيرة ‏ لحظة هائلة ‏ فثناه على ذراعه ثم 
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تراجع إلى الوراء خطوة. كانت أنفاسه تضطرب ولكنٌ 
عزمة اعترضت تبار استسلامه فقلبت كل شيء. 
وعادت يدها تتلمّس السبيل إلى عنقه قأمسك اء 
وانتظر حتی هدأت أنفاسه. ثم قال بهدوء: 

هذا خحطا كبير, . . 

أي خطا؟!. لست أفهم شيئًا. . . 

صغيرة لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرهاء أنت 
تعبث بها إشباتًا لرغبة لا ترحم» ولن يكون هذا 


العبث من غاية» ليس إلا عبئًا تجلب به غضب الله 


ومقته . 
يجب أن تفهمي» أنستطيع أن نعلن ما نفعل؟ 

- نعلئه؟ 

- انظري كيف تستنكرين!. ولكن لماذا لا نعلنه إن 
لم يكن عيبا مزريا؟ . 

وشعر بيدها تتصيّده» فارتقى إلى أولى درجات 
السلّم التاليةء وكان مطمئنًا إلى أله جاز منطقة الخطر 
بسلام : 

- اعترني بأننا محطئان؛ فلا ينبغي أن نصرٌ على 
الخطأ, , ش 

عجيب أن أسمع منك هذا الكلام. . . 

لا عجب, إن ضميري لم يعد يحتمل القطيئة» 

«صامتة! . آذيتها فليساحني الل يا للألم» ولكبِي 
لن أتراجع, احمدٍ الله على أن الخطأ لم يدفعك إلى ما 
هو شر منه. . .). 

يجب أن يكؤون ما حصل درسًا لنا فلا نعود إلى 
مثله» أنت صغيرة, وقد أخطات.» فلا تجري مرّة 
أخرى وراء الخطأ . 

وقالت في نيرات باكية: 

- لم أحطئ . . . أتنوي هجري؟. ماذا تقصد؟ 

وكان قد تمالك فوته فقال: 

- عودي إلى بيتك» لا تفعلي شيئًا تسرين وجوب 
التسثّر عليه » لا تقابلي أحدًا في الظلام. . . 

فقال الصوت متهدّجًا: 

- أتبجرني؟. أنسيت كلامك عن حيّنا؟ 

- كلام من لا عقل لهء أنت تغخطفةء ليكن هذا 


درسًا لك. احذري الظلام قد تكون فيه نبايتك» أنت 
صغيرة» فمن أين لك هذه الحرأة؟! . 

تردّد في الظلام انتحابهاء ولكنّه لم يرقّق قلبهء كان 
منتشيًا بلذّة نصر قاسية: 

ع كلّ كلمة, ولا تغضبي» واذكري أنْي لو 
كنت نذلا ما ارتضيت أن أتركك قبل أن أقفي 
عليك. أستودعك الله, , , 

ورقي في السلّم وثباء انتهى من العذاب» وان 


يكون طعمة لأنياب الندم» ولكن ليذكر قول أستاذه 


الشيخ عل المدوني: إن مغالبة الشيطان لن تكون 
بتجاهل سنن الطبيعة. أجل ليذكر هذا. وخلع 
ملابسه على عجل وارتدى الجلباب» ثم قال لأخيه 
أحمد وهو يغادر الحجرة: 

أريد أن أخلو قليلا إلى والدي في حجرة المكتب» 

وفي طريقه إلى الحجرة رجا والده أن يتبعه» فرفعت 
نحديجة رأسها إليه متسائلة : 

ا 

سأحدّث أبي أولاء ثم بأتي دورك. . . 

وتبعه إبراهيم شوكت صامتا» كان الرجل قد ركب 
طاقم أسنانه الحديدء وعاودته طمأنينته الخاملة بعد أن 
واجه الحياة بلا أسئان ستّة أشهر كاملة. وجلسا جا 
إلى جنب والاب يقول: 

حير إن شاء الله! 

فقال عبد المنعم دون تردّد أو تمهيد: 

- أريد يا أبي أن أتروج! 

فحملق الرجل في وجهه. ثم قطب باسنًا كانه لم 
يفهم شيئاء وهر رأسه في حيرة ثم قال: 

- الزواج؟ كل شيء رهن بوقته» اذا تحدّثني عن 
ذلك الآن؟ 

أريد أن أتروج الآن... 

- الآن؟!» ما زلت في الثامئة عشرة من عمرك ألا 
تنتظر حي تأحذ شهادتك؟ 

- لا استطيع . . . 

وهنا تح الباب ودخلث خديجة. وهي تتساءل: 

- ماذا يدور وراء ذلك الباب؟ هل توجد أسرار 


تمل لأبيك وترم علّ؟ 

فقظب عبد المنعم متنرفرٌاء على حين راح إبراهيم 
يقول وهو لا يكاد يفقه معنى ما يقول: 

- عبد المنعم يريد أن يترقج... 

شتخخّصته خديجة كأنئمًا تخاف عليه الجسون, 


و إهتفت : 
الجامعة ؟ 


فقال عبد الملعم بصوت قوي غاضب: 

قلت إني أريد أن أتروّج لا أن أهرب من 
المدرسة» سأواصل الدراسة متزوَجّاء هذا كل ما 
هنالك. , 

فقالت خديجة وهي تردّد عينيها بيئه وبين أبيه: 
عبد المتعم أأنت جادٌ حمًا؟ 
فصاح : 
كل الجدٌ. . . 

فضربت المرأة كما على كفت وقالت: 

أصابتك عين» ماذا حصل لعقلك يا ابني؟ 

فنبض عبد المنعم غاضبًا وهو يقول: 

ما الذي جاء بك؟ كنت أريد أن أختلي باي اوا 
ولكك لا صر لك أصغيا إل أريد أن أتروج» 
أمامي عامان حبّى أنتهي من دراستي. وأنت يا أي 
تستطيع أن تعولني هذين العامين» لولا تاكدي من 
هذاء ما عرضت طلبي . . . 

فجعلت خديجة تقول : 

يا لطف الث ! أكلوا عقله! 

- من هم الذين أكلوا عفلي؟ 

- الله بهم أعلم. .. متهم لله أنت أدرى بہم» 
وسنعرفهم عا قليل. . . 

فخاطب الشاب أباه قائلا: 

لا تصغ إليهاء إن لا أدري حى الساعة من التي 
ستكون من نصيبي › اختاروها بأنفسكم» أريد زوجة 
لائقة. أي زوجة! 

فسألته داهشة : 

أتعنى أله لا توجد واحدة بالذات هي السبب في 


هذه البلوى؟ 
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أبذّاء صدّقبني» اختاري لي بنفسك. . . 

- وما الداعي إلى السرعة إذن؟ دعني أختار لك 
أعطي مهلةء إنْها مسألة عام أو عامين! 

فعلا صوته وهو يقول: 

أنا لأ أهزل» دعيني فهو يفهمني خيرًا منك! 

فسأله أبوه ببدوء: 

ما وجه السرعة؟ 

فقال عبد الملعم وهو يغض بصره: 

لا أستطيع البقاء دون زواج. 

فتساءلت لحد عة : 

وآلاف الشبّان أمثالك كيف يستطيعون؟ 

فقال الشات مخاطبًا أباه: 

لا أقبل أن أفعل ما يفعله الآخرون! 

فتفگر إبراهيم قليلاء ثم قال حسًا للموقف: 

- يكفي هذا الآن» وسنعود إلى الموضوع في فرصة 
أخرى. .. 

وهّت تحديجة بالكلام ولكنّ زوجها منعهاء وأخذها 
من يدها فغادرا الحجرة إلى مجلسها في الصالة. 
وتحادث الزوجان مقلّبين الأمر على جميع وجوهه» وبعد 
أذ ورد طويلين مال إبراهيم إلى تأييد طلب ابنهء 
وتولى بنفسه إقناع زوجه» حيّى سلّمت بالميدأ» وعند 
ذاك قال إبراهيم : 

عندنا نعيمة بثت ألحي» فلن نتعب في البحث 
عن عروس .۰ . 

فقالت نخديجة باستسلام : 

- أنا التي أقنعتك بالنزول عن نصيبك من ميراث 
المرحوم إكرامًا لعائشة» فلا اعتراض لي على اختيار 
نعيمة زوجة لابني» إن سعادة عائشة تمي جدًا كا 
تعلم » ولكي أخاف تفكيرهاء وأحسب آلف حساب 
للشذوذ الذي طرأ عليهاء ألم تلمح أمامها مرّات عن 
رغبتنا في تزويج نعيمة من عبد المنعم؟ ومع ذلك خيّل 
إل نّا كانت ترب بابن جيل الحمزاوي عندما قيل 
إن والده طلب له يدها, . . 

- هذا تاريخ قدیم» مضی عليه عام أو اكش 
والحمد لله آله لم يتم فا كان يشرّفتي أن يأخذ بنت 
أخي شاب مثله مهما تكن وظيفته» الأصل عندي كل 


و 
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شيء» نعيمة عندنا على العين والرأس. ... 

فقالت خديجة وهي تتبد: 

على العين والرأس» ترى ماذا يقول أبي عن هذا 
اللعب إذا علم به؟! 

فقال إبراهيم : 

- سيرحٌب به دون شكٌ» كل شيء يبدو کالحلم» 
ولكن لن أندم» فإني موقن بان تجاهل رغبة عبد المنعم 
خط لا يُختفرء ما دام في الإمكان تحقيقها!. . . 


۱۸ 


لم يطرأ على البيت القديم في بين القصرين أي تغيير 
يذكرء إلا أن الجيران بما فيهم حسنين الاق ودرويش 
الفوّال والفول اللبّان وأبو سريع صاحب القلي وبيومي 
الشرباتلي؛ كلّ أولئك قد علموا بطريقة أو بأخرى أن 
اليوم رؤج حفيدة السيّد أحمد من ابن عمّها. 
وخالتها ‏ عبد المنعم. حافظ السيّد أحمد على تقاليده 
القديمة فمضى اليوم كغيره من الأبام» فاقتصر على 
دعوة الأهل. وغاية الأمر أن أعدّت العدّة لوليمة 
عشاء. وكان الوقت في مطلع الصيف وقد اجتمعوا 
جميعًا في حجرة الاستقبال» السيد أحمد عبد الجواد 
وأميئة وخديجة وإبراهيم شوكت وعبد المنعم وأحمد 
وياسين وزنُوبة ورضوان وكريمة» ما عدا نعيمة التي 
كانت تأخذ زينتها في الدور الأعلى بمعاونة عائشة. 
ولعل السيد قد شعر بال وجوده بيهم بلقي عل 
الاجتماع العائلّ ظلا من الوقار الذي لا تستسيغه 
المناسبة السعيدة؛ فانتقل عقب الاستقبال بقليل إلى 
حجرته» حيث لبث ينشظر حضور المأذون. وكان 
السيّد قد صفّى تجارته وباع الدكّان مؤثرًا الراحة 
لشيخوخته» لا لأنّه بلغ الخامسة والستين فحسب» 
ولكن لأنَّ استعفاء جميل الحمزاوي اضطرّه إلى بذل 
نشاط مضاعف لم يعد يحتمله. فقرّر إنباء حياته 
العمليّة قانعًا ما تلف له من تصفية دگانه وما ادخر 
من مال من قبل قدَّر أن يكفيه بقيّة العمر. وكان حدنًا 
هامًا في حياة الأسرة» جعل كال يتساءل عن حقيقة 
الدور الذي كان يلعبه جميل الحمزاوي في حياته عامة 


وحياة أبيه حاصة» ولبث السيّد في حجرته منفردًاء 
يتأئّل أحداث اليوم في صمت» كأما لا يصدّق حمًا أنَّ 
العريس هو عبد المنعم حفيده. ويوم فاتحه إبراهيم 
شوكت في الأمر عجب» واستنكر» كيف تسمح لابنك 
بان يحدّئك ببذه الصراحة وأن يلي إرادته عليك» 
إنُكم آباء شلقتم لإفساد الأجيال» ولو في غير الظرف 
الذي يدرك دقّته لقال لاء ولكن كانت هناك عائشة, 
فحيال تعاستها تخل عن عناده التقليدي كله ول 
يطق ‏ خاصّة بعد ما ثار حول صمت فؤاد الحمزاوي 
من تعليقات ‏ أن مبب لحا رجاءء وإذا كان زواج 
نعيمة يفف من لوعة قلبها فاهلا به وسهلا. هكذا 
دفعه الحرج إلى أن يقول نعم. وأن يسمح للصبيان أن 
يملوا رادم على الكبار وأن يتزوجوا قبل أن يتجاوزوا 
مرحلة التلمذة. 

ودعا عبد المنعم إلى مقابلته. وطلب إليه أن يتعهّد 
بإقام دراسته» فتكلّم عبد المنعم كلامًا جميلا مريجًا 
مستشهدًا في أثناء ذلك بالقرآن والحديث» فترك في 
نفس جدّه آثارًا متبايئة من الإعجاب والسخرية, 
هكذا يتزوج التلميذ اليوم على حين أن كمال لم يفكر 
في الزواج بعد وعلى حين رفض هو يومًا أن تعلن 
خطبة المرحوم فهمي . جرد إعلان خطبة ‏ الذي مات 
قبل أن يجني ثمرة شبابه الغض» وهكذا يبدو أن العالم 
قد انقلب على رأسهء وأنْ دنيا عجيبة أخرى تشبٌ» 
وأنْنا غرباء بين أهليناء اليوم يتروّج التلاميذ ولا ندري 
ماذا يصنعون غدًا. 

وفي حجرة الاستقبال كانت حديجة تقول من ضمن 
حديث طويل: 

- لذلك أخلينا الدور الثاني من سككانه. وسيستقبل 
الليلة العروسين وهو على أحسن حال. 

فقال لها ياسين بلهجة غادرة: 

عندك كافة المواهب الي تجعل منك وحماة) لا 
نظير لهاء ولكنك لن تستطيعي استغلال مواهبك الفذّة 
مع هذه العروس! 

فأدركت ما يرمي إليهء ولكتّهبا تجاهلته قائلة : 

- العروس ابنتي وابئة أختي ... 

وقالت زلوبة تلطف من تعريض ياسين: 


حديجة هانم سيدة كاملة! 

فشكرتها حديجة» وكانت تقابل توذدها بالشكر 
والاحترام إكرامًا لياسين. على الرغم من احتقارها 
الباطنيّ لحاء وكانت كرية تتألق في سئّها العاشرة مما 
جعل ياسين ينوّه بأنوثتها المنتظرة!. أما عبد المنعم 
فراح يحادث جدّته أمينة المعجبة بتديّنهء وكانت تقطع 
حديئه بالدعاء له. وسال کال أحمد ممازحًا: 

- وأنت تتزوّج في العام المقبل؟ 

فقال أحمد ضاحكًا: 

إلا إذا اتبعت ستتك يا خالي! 

وكانت زنُوبة تتابع حديثهماء فقالت موجّهة الخطاب 
إلى كيال : 

- لو سمح لي سي كيال فإ أعد بأن أزجه في 
أيَام ! 

فقال لها ياسين وهو يشير إلى نفسه: 

- إن مستعدٌ لأن أسمح لك عن نفسي!. 

فقالت وهي تہڙ رأسها تبكمً): 

- لقد تروجت با فيه الكفاية» وأحذت نصيبك 
ونصيب أخيك. . . 

وانتبهت أمينة إلى منوضوع الحديث» فقالت 
لرنوبة : 

إذا زوجت كبال» فساحاول أن أزغرد لأوّل مرة 
في حياتي! . 

وتخيّل كال أمّه وهي تزغرد فضحك. ثم نخپل 
نفسه في مجلس عبد المنعم ينتظر الأذون فوجم . الزواج 
ميج دؤامة في أعماقه كما بيج الشتاء الربو عند 
المريض. وهو يرفضه عند كلّ مناسبة» لكنّه لا 
يستطيع أن يتجاهله» وهو خالي القلب ولكنّه يضيق 
بخلرٌه کہا كان يضيق قدا بامتلائه» واليوم إذا راد 
الزواج فليس أمامه إلا الطريق التقليدي الذي يبدأ 
بالخاطبة» وينتهي بالأسرة والأطفال والاندماج في 
ميكانيزم الحياةء فلا يكاد يجد المولع بالتأمّل موضعًا 
للتامّل؛ وسوف يرى الزواج دائ أبدًا في مركز عجيب 
بين الحنين من ناحية والاشمئزاز من ناحية أخرى» أما 
ف مباية العمر فلن تجد إلا الوحدة والكآبة. . . 

السعيدة حًا في ذلك اليوم كانت عائشة» لأوّل مرّة 
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منذ تسع سنوات تحلّت بثوب جميل وعقصت شعرها. 
وكانت ترقب ابلتها التي تبدّت كقبضة من نور بعينين 
حالمتين» فإذا غلبها الدمع أخفت عنها وجهها الشاحب 
الذابل» وقد لمحتها أمّها مرّة وهي تبكيء فنظرت 
إليها معاتبة وهي تقول: 

لا يصح أن تترك نعيمة البيت وفي قلبها حزن! 

فانتحبت عائشة قائلة : 

آلا ترينها وحيدة في هذا اليوم لا أب ولا أخ؟ 

فقالت أمينة: 

- البركة في أمّهاء ريّنا يخلّيها لهاء وهي ذاهبة إلى 
خالتها وعمّهاء وها بعد ذلك الله خالق الملك كلّه. . . 

فجنّفت عائشة عينيها وهي تقول : 

ذكريات الأموات الأعزاء تغمري من طلعة 
الصبح» ووجرههم تلوح ليء ثم إني بعد ذهابها 
سأبقى وحيدة. . 

لست وحيدة. . . ۰ 

وكانت نعيمة تربّت خد أمّها وتقول: 

كيف أستطيع أن أغيب عنك يا ماما؟ 

فتجيبها عائشة بحنان وهي تبتسم : 

- سيعلّمك بيت زوجك كيف تستطيعين! 

- ستزورينني کل يوم» كنت تتحاشين الاقتراب من 
السكريّة. ولكن يجب أن تتخل عن هذه العادة منذ 
اليوم . ٠‏ 
طبعاء هل تشين في ذلك؟ 

وإذا بكبال يقبل عليهما قائلا: 

استعدًا جاء المأذون!. .. 

وعلقت عيناه بنعيمة في إعجاب. يا للجمال» 
والرقة» والشفافية > كيف يكون للحيوانيّة دور في هذا 
الكائن اللظيف!؟ 

رلا عرف أنّ الكتاب قد كُتبء تبودلت التهاني» 
وإذا بزغرودة تقتحم على البيت وقاره وتلعلع في جوه 
الصامت» فاتجهت الرءوس في دهش إلى حيث وقفت 
آم حنفي في نباية الصالة . وما جاء وقت الوليمة وتوارد 
الماعرّون إلى المائدةء انقبض صدر عائشة وتركز 
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تفكيرها في الفراق الوشيكء فلم تنفتح نفسها 
للطعام» ثم جاءت آم حلفي فأبلغت أن الشيخ متو 
عبد الصمد جالس على الأرض في الحوش» وأنّه طلب 
عشاءه خاضّة من اللحوم» فضحك السيّد وأمر بأن 
يا له صينيّة وحمل إليه.. وما لبث أن ترامى إليهم 
صوته صاعدًا من الحوش وهو يدعو بطول العمر لحبيبه 
«ابن عبد الحواد» ويتساءل في الوقت نفسه عن أسماء 
أبئائه وأحفاده ليدعو لم فقال السيد باسمًا: 

يا للخسارة!. . . نسي الشيخ متولي أسهاء كم 
سامح الله الشيخوخة. . . 

فقال إبراهيم شوكت: | 

- إِنّه في المائة من عمره» اليس كذلك؟ ش 

فاجاب أحمد عبد الجواد بالإيجاب» وعند ذلك 
تعالى صوت الشيخ مرّة أخرى وهو يصيح : 

- باسم الحسين الشهيد أكثروا من اللحم! 

فضحك السيّد قائلا: 

ب سر ولايته قاصر اليوم على اللحوم! 

وحين ساعة الوداع سبق كمال إلى الحوش ليتجب 
ذلك المنظرء ومع أله لم يزد على انتقال يسير إلى 
السكريّة إلا أله كان ذا وقع شديد كالصداع في قلبي 
الم وابنتها. والواقع أن كيال كان ينظر إلى هذا 
الزواج بعين ملؤها الشك» بالنظر إلى جدارة نعيمة 
للحياة الزوجيّة. وفي الحوش رأى الشيخ متولي عبد 
الصمد جالسًا على الأرض تحت المصباح الكهربائي 
ابت في جدار البيث ليضيء المكان» مادًا ساقيه 
مرتديًا جلبابًا أبيض باهنًا وطاقيّة بيضاءء خالعًا نعليه 
مستندًا إلى الجدار كالنائم ليريح جوفه ما امتلأ به من 
طعام » ورأى بين سافيه ماء يسيل » فأدرك من النظرة 
الأولى أن الشيخ يبول وهو لا يشعرء وكانت أنفاسه 
تتردّد فتسمع كالفحيح . حدجه كيال بنظرة جمعت بين 
التقزز والرثاء» ثم حطر له خاطر فابتسم على رغمهء 
وقال لنفسه: 

لعلّه كان طفلا مدلّلا عام ۱۸۳۰ م. 


۱۹ 


في الوم التالي مباشرة ذهبت عائشة لزيارة 


السكريّة» طوال الأعوام التسعة المنقضية لم تغادر 
البيت القديم إلا لزيارة القرافة» فيا عدا زيارات 
معدودات لقصر الشوق حين وفاة ابني ياسين 
الصغيرين. وقفت قليلا عند مدحل السكريّة ثلقي 
على المكان نظرة شاملة, حيّى غطى الدمع ناظريها. 
على الأرض أمام مدخل البيت التي أشبعتها أقدام 
عثيان ومحمّد جريًا ولعبّاء والحوش الذي ازدان يومًا 
بحفل عرسها البهيج » والمنظرة التي كان يجلس فيها 
خليل يدن غليونه ويلعب الطاولة والدومينوء ذلك 
شذا الماضي العطر المشبع بالحنان والحبٌ المفقسودين» 
وهي سعيدة» سعادة سارت مسير الأمثال» حيّى فيل 
عنبا الضاحكة الترمة التي لا شغل لها إلا مضاحكة 
المرآة ومصاحبة الزينة» والزوج يناجي والأطفال 
يلبون» تلك الأيّام الماضية. وجفّفت عينيها حى لا 
تلقى العروس باكية. جفّفت عينين ما تزالان زرقاوين 
وإن تساقطت أهدابها وذبلت جفونبيا. ووجدت الشقّة 
قد جذدت مرافقها وظليت جدرانها فبدت ثغرًا باسنا 
في جهاز العروس الذي أنفق عليه بسخاء. واستقبلتها 
نعيمة في فستان أبيض هفهاف» وقد أرسلت شعرها 
الذهبي حقى مشت أهدابه باطن الساقين» رائقة عذبة 
وضيئة ينبعث من أردائها عرف ساحر» فتعائقتا عناق 
طویلا حاراء حتی قال عبد المنعم» وكان پنتظر دوره 
في السلام في روب جنزاري شمل به جلبابه الحريري : 

- كفاية » أقلّ سلام يكفي هذا الفراق الوهمي ! 

ثم عانق خالته» ومضى بها إلى مقعد وثير فأجلسها 
وهو يقول: 

كنا في سيرتك يا خالتي» فقد قر رأينا على أن 
ندعوك للإقامة معنا, . .؟! 

فابتسمت عائشة قائلة : 

- أمَا هذا فلاء سأزوركم كل يوم فتكون فرصة 
للفسحة, ما أحوجني إلى الحركة! 

فقال عبد الماعم بصراحته المعهودة: 

- نعٌومة قالت لي إِنّك لا تحتملين المكوث هنا خشية 
أن تطاردك الذكريات؛ إن الذكريات الحزينة لا تطارد 
المؤمن. وذلك أمر الله وقد مضى منذ عهد بعيد» 
ونحن أولادك فقد عوّضك الله!. 


هذا الشابٌ طيّب صريح ولكنه لا يبالي أين يقع 
كلامه من القلوب الجريحة . 

طبعًا يا عبد المنعم» ولكتي مرتاحة في بيتي» هذا 
الفدل.: 

وإذا ببخديجة وإبراهيم وأحمد يدخلون» 
فيصافحونهاء ثم تقول نحديجة لعائشة: 

لو عرفت أن هذا الذي يعيدك إلى زيارتدا 
لروجتهما قبل البلوغ! 

فضحكت عائشة» وقالت تذكر خديجة بالماضي 


البعيد: 
- المطبخ واحد؟!. أم تطالب العروس بالاستقلال 
من حماتها؟ 


فضحكت نخديجة وإبراهيم معاء وقالت خديهة 
بلهجة لم تخل من معنى : 

العروس كأمّها لا تعنى بالسفاسف!. 

وقال إبراهيم ليفسّر لابنيه ما غمض من تلمييح 
عائشة : 

بدأت المعارك بين آمك وأمّي بسبب مشكلة 
المطبخ الذي كانت أي تستقلّ بهء ومُطالبة امكما 
بالاستقلال المطبخي . . . 

فقال العريس متعجبًا: 

كنت تتعاركين يا نينة بسبب المطبخ! . . . 

فقال أحمد ضاحكا: 

وهل من سبب للمعارك التي تدور بين الأمم ِلَّا 
هذا المطبخ؟! 

فقال إبراهيم في تېم : 

أنكها قويّة كإنجلتراء أما أمّي فرحمة الله 

وجاء كبال» كان يرتدي بذلة بيضاء أنيقة؛ أمًا 
وجهه فيتكوّن من الطاقم المألوف المرككب من جبينه 
البارز وأنفه العظيم ونظارته الذهيبة وشاربه المرئع 
الغليظ. وكان يحمل بيده لفة كبيرة بشّرت بهديّة 
متازة» فقالت خديجة باسمة وهي تتشخص المدية : 

حذار يا أحي» إذا لم تعدارك نفسك بالزواج 
فستظلٌ تجيء بالهدايا دون أن يرد لك الجميل» الأسرة 
كلها اليوم موشكة على الزواج» هذا أحمدء وهناك 
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رضوان وكرية» تدارك نفسك بالتي هي أحسن! . 
وسأله أحمد: 
بدأت العطلة المدرسيّة يا خحالي؟ 
فأجاب كيال وهو ينزع طربوشه ويرنو إلى العروس 
الحميلة: 


الابتدائية ! 

وغابت نعيمة لتعود مرّة أخرى بصينية فضّيّة حافلة 
بشيّى أنواع الحلوى. مختلفة الألوان والطعوم» فمضت 
فترة لم يسمع خلاها إلا التمظق والملصمصة» ثم راح 
إبراهيم يحكي ذكريات فرحه» اللتفل» والمحْئي» 
والعاللة. وتابعته عائشة بوجه باسم وقلب محزون. 
وتابعه كيال بشغف إذ كان يعيد عليه صورًا ما زال 
يذكر بعضها ويودٌ لو يعرف ما فاته منها. قال إبراهيم 
ضاحكا: 

السيّد أحمد كان كما هو اليوم أو أشدّء ولكنّ أمّي 
رحمها الله قالت بحزم : ليفعل السيّد ما يشاء في بيته» 
ما عندنا فنحن. نفرح کےا نشاء» وقد كان. وجاء 
السيّد يوم الفرح ومعه أصحابه مشاهم الله بالخير 
جميعاء أذكر منهم السيّد عمد عقت جد رضوان» 
فجلسوا جميعًا في المنظرة بعيدًا عن الزياط! . 

وقالت محديجة : 

أحيت الليلة جليلة أشهر عالمة في عصرها. . . 

وابتسم قلب كال» وذكر البدرونة العجوز التي ما 
تزال تنوه بعهد أبيه!. . . 

وقال إبرآهيم مسترقًا النظر إلى عائشة : 

وكان لنا عالمة حصوصية لبيتناء ولكنّ صوتها كان 
أجمل من العامة المحترفة» كان يذكرنا بصوت منيرة 
المهديّة في عرّها! . 

فتورّد وجه عائشةء وقالت مهدوء: 

سكت صوتها منذ عهد بعيدء حقی نسیت 
الغناء. .. ٠‏ 
فقال كمال: 
- نعيمة تغب كذلك» ألم تسمعها؟ 
فقال إبراهيم : 
- سمعت عنها ولكقي لم أسمعها بعد. احق أنا 


- لم تبق إلا فترة يسيرة للمراقبة والتصحيح في 


۰ 
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عرفناها شيخة لا عالمة!. وبالأمس قلت ها: زوجك 
شيخ المؤمنين» ولكن ينبغي أن تؤجل الصلاة والعبادة 
إلى حين! ش 

وضحكوا حميعًاء وقال أحمد مخاطبًا أخاه: 

- لا ينقص عروسك إلا أن تضمّها إلى شعبة 
الشيخ عل المنوفي معك. 

فقال العريس: 

- إن شيخنا أوّل من نصحي بالزواج. . . 

فقال أحمد مخاطيًا أنماه: 

- لعل الإخوان يعتبرون الزواج مادّة من دستورهم 
السياسي! . 

والتفت إبراهيم إلى كيال قائلا: 

- أمًا أنت فكنت - أقصد أيام دخلتي ‏ صغيرّاء 
وكان شعرك غزيرًا لا كما هو اليوم. وكنت تتهمنا 
بسرقة أختيك فلم تغفر لنا ذلك أبدًا. . . 

وكنت ميدانًا خاليًا لم تبدأ به المعارك بعد يتحدّثون 
عن سعادة الزواج» لو يعرفون ما يِحدّث به الأزواج 
الشاكون!؟ نعيمة أعزّ عل من أن يلها تخلوق» أي 
شىء لا ينكشف عن حدعة في هذه الحياة؟ !» . 
فقالت دة معلقة على ول زوجها: 

- كنا نظن ذلك حبًا لناء ولكن اتضح مع الأيّام أنه 
ليس إلا عداوة للزواج نشأت معه مئل الصغر! . 

وضحك کال كما ضحكوا جميعًا. إِنّه بحب خديجة 
ويزيد من حبه علمه بحبّها الشديد له أمَا تعصّب 
العريس فشدٌ ما يزعجه. ولكنّه من ناحية أخرى يحب 
أحمد ويعجب به» وهو نافر من الزواج ولكن يطيب له 
أن تذكره خديجة به في كل مناسبة» وكان قلبه شديد 
التأئّر بجوٌ الزواج المحيط به فانتشى قلبه وحواسّه 
ووجد حنيئًا وإن يكن بلا هدف. ثم تساءل كاتا 
يتساءل لأول مرّة: ماذا يمنعني من الزواج؟... حياة 
الفكر كما كان يزعم قدهًا؟!. إتبي أشك اليوم في 
الفكر والمفكر معاء أهو الخوف» أم الانتقامء أم 
الرغبة في الألم؛ أم رذ الفعل الصادر من الحبٌ 
القديم؟. في حياتي مسوّغ لأ من هذه الأسباب!. 

وسأل إبراهيم شوكت كيال: 

- أتدري لماذا آسف على عزوبتك؟ 


-لعم؟... 

- إن أعتقد أنك زوج مثا إذا ترؤجت» فأنت 
جل بيت نیف مم سی موللك عترم 
ولا شك أله توجد فتاة في مكان ما من الأرض 
تستحقّك» وأنت مُضيّع عليها حَظّها!. 

حتّى البغال أحيانًا تنطق بالحكم. فتاة في مكان ما 
من الأرض» ولكن أين؟ أمّا عن امٌّهامه بالاستقامة فيا 
هو إلا كافر فاسق سكير منافق!ء فتاة في مكان ما من 
الأرض» فلعله غير بيت جليلة بعطفة الجوهريء 
وهذه الآلام التي تتطاحن في قلبه ما علّتها؟. والحيرة 
التي لا مهرب منها إلا بالخمر والشهوات!ء ويقولون 
تزؤج حى تنجب فتخلد» وش ما طمح إلى الخلود في 
شئّى أشكاله وألوانه» فهل يركن يائسًا في النهاية إلى 
هذه الوسيلة الفطريّة المبعذلة؟ وثمّة أمل أن يجي ء 
اموت بلا ألم يشوّه راحته الأبديّة» كم بدا الموت عيمًا 
لا معنى له؛ ولكنّه ‏ بعد أن فقدت الحياة كل معانيها ‏ 
يبدو اللدَّة الحقيقيّة في الحياة. ما أعجب العاكفين على 
العلّم في معاملهم. ما أعجب الزعاء الذين يلقون 
بأنفسهم بالهالك في سبيل الدستورء إمَا الذين 
يدورون حول أنفسهم في حيرة وعذاب فالرحمة لهم!. 
وردّد بصره بين أحمد وعبد المنعم» في إعجاب مقرون 
بالغبطةء إن الجيل الجديد يشقٌّ سبيله العسير إلى 
هدف بين دون شك أو حيرة» ترى ما سر دائي 
الوبيل؟! . 

قال أحمد: 

- سأدعو العروسين ووالدي وخالتي إلى لوج في 
الريجاني الخميس القادم . 

فتساءلت لحديهة : 

- الريحاني؟ 

فقال لها إبراهيم مفشرًا: 

- كشكش بك! , 

فضحكت نخديجة وقالت: . 

- كاد ياسين يُطرد من بيتنا وهو عريس بسبب أنحذه 


أمّ رضوان ليلة إلى كشكش! 


فقال أحمد باستهانة : 
كان زمان وچار» جڏي الآن لا يمانع ف ذهاب 


جد إلى كشكش بك! 

فقالت خخديجة: 

حذ العروسين وأباك أما آنا فكفاية على 
الراديو. . . ۰ 

وقالت عائشة: 

- وكفاية عل أنا بيتكم . . . 

وراحت خديجة تقص قصّة ياسين وكشكش بك 
حتی حانت من كال نظرة إلى ساعته فتذكر موعد 
رياض قلدس» فنبض مستأذنًا في الانصراف. 


۲۹ 


- أتستطيع أن تستمتع بجمال الطبيعة حًا بالرغم 
من أنّ الامتحان لم يبق عليه إلا أيام؟ 

كان السائل طالبّاء والمسئول طالبًا كذلك. في 
جماعة من الطلاب افترشت العشب على هيئة. نصف 
دائرة فوق هضبة خضراء في أعلاها كشك خشبي 
احتله طللاب آخرون» وعلى مرمى البصر تسراءت 
جماعات النخيل وحيضان الأزهار تتخلّلها عاشي 
الفسيفساء. قال الطالب المسئول: 

- كما يستمتع عبد المنعم شوكت بالحياة الزوجيةء 
رغم اقتراب الامتحان. 

كان عبد المنعم شوكت جالسًا في محيط نصف 
الدائرة» وكذلك أحمد شوكت» فقال عبد المنعم : 

- الزواج بخلاف ما تظنئون» يئ للطالب أحسن 
فرصة للنجاح . 

فقال حلمي عرّْت» وكان يجلس لصق رضوان 
ياسين في الطرف الآخر من نصف الدائرة: 

هذا إذا كان الزوج من الإخوان المسلمين! 

وضحك رضوان عن ثغره اللؤلؤيّ» رغم ما أثاره 
الحديث في نفسه من غم أجل إن سيرة الزواج تثير 
قلقه» فلا يدري إن كان يقدم يومًا على هذه المغامرة 
أم لاء مغامرة مخيفة بقدر ما هي ضروريّة؛ ولكن ما 
أبعدها عن روحه وجسده!. وتساءل طالب: 

وما الإحوان المسلمون؟ 

فأجابه حلمي عزّت: 
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- جمعيّة ديئيّة #بدف إلى إحياء الإسلام علا وعملاء 
ألم تسمع بشعبها التي بدأت تتكوّن في الأحياء؟ 

غير الشبّان المسلمين؟ 

- العم 

- وما الفرق؟ 

فاجاب وهو يشير إلى عبد المنعم شوكت: 

سل الأخ... 

فقال عبد المنعم بصوته القوي : 

- لسنا جمعيّة للتعليم والتهذيب فحسبء. ولكّنا 
نحاول فهم الإسلام كرا خلقه اللهء ديئًا ودنيا وشريعة 
ونظام حكم. . . 

أهذا كلام يقال في القرن العشرين؟ . . . 

فقال الصوت القوئ : 

- وفي القرن العشرين بعد الماثة... . 

- احترنا يا هوه بين الديموقراطية والفاشستية 
والشيوعية » هذا خازوق جديد! 

فقال أحمد ضاحگا: 

- لكنه خازوق ربّانً! 

فعلت ضبّة ضحككء إلا أن عبد المنعم حدجه 
بنظرة غاضبة» وكأن رضوان ياسين ساءه التعبسير» 
فقال: ` : 

- خازوق تعبير غير موفق. . . 

وعاد الطالب يسأل عبد المنعم : 

- وهل ترجمون الئاس إذا خالفوكم؟ 

- إن الشبّان يتهدّدهم زيغ في العقيدة, وانحلال في 
الخلق. وليس الرجم بأشد ما يستحقونه» ولكننا لا 
نرجم» وإنما بالموعظة الحسنة والمثال الطيّب نهدي 
ونرشد» وآية ذلك أن بيتنا يضم أخا من يستحقّون 
الرجم» وها هو يرح أمامكم» ويتطاول على حالقله 
سبحانه ! 

فضحك أحمد» وقال حلمي عرّت خاطبًا إيّاه: 

إذا آنست من أخيك خطرّاء فإنّني أدعوك للإقامة 
معي في الدرب الأحمر. . . 

أأنت مثله؟ 

كلاء ولكننا معشر الوفديّين قوم متساعون» 
المستشار الأول لزعيمنا قبطن هكذا نحن. . . 
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وعاد الطالب الأول يقول: 

- كيف تدعون إلى هذا الهراء في نفس الشهر الذي 
ألغيت فيه الامتيازات الأجنبيّة؟ 

فقال عبد المنعم متسائلا: 

أنبطل دينئا إكرامًا للأجانب؟ 

وإذا برضوان ياسين يقول وكأئما كان في واد آخر: 

ألغيت الامتيازات» فلع الذين انتقدوا المعاهدة 
يتكلمون. . . 

فقال حلمي عت : 

هؤلاء النقّاد غير خلصين» إِنْها الكراهية والحسد» 
إل الاستقلال الحقيقي الكامل لا يؤخذ إا بالحرب؛ 
فكيف يطمعون في أن نال بالكلام أكثر مما نلنا؟ 

فجاء صوت يقول في ضجر: 

دعونا نتساءل عن المستقبل. .. 

المستقبل لا يُبحث في شهر مايو والامتحان على 
الابواب» أريمونا. .. لن أعود إلى الكليّة بعد اليوم 
حبّى يتسع لي الوقت للمذاكرة. . . 

- مهلا إن الوظائف لا تنتظرناء ما مستقبل 
الحقوق أو الآداب؟ التسكّع أو الوظائف الكتابية. 
تساءلوا عن المستقبل إذا ششتم. . . 

اما وقد ألغيت الامتيازات فستفتح الأبواب! 

الأبواب؟!. السكان أكثر من الأبواب! 

- اسمعوا. . . النخاس أدخحل الطلبة الجامعة 
وكانت أبواها مغلقة» وأتاح لهم النجاح بعد أن 
أعجزهم المجموع المتعسّف فهل يعجز عن توظيفنا؟ 

ولاح في أقصى الحديقة سربء فانعقدت الألسنة 
وانمهت نحوه الرءوس» كان مكوّنًا من أربع فتيات 
قادمات من الجامعة منّجهات صوب مديريّة الجيزة» لم 
تكد مَيْرَهنَ الأبصار بعد ولكنْبنٌ تقدّمن متمهّلات 
يسقن الأمل في رؤيتهنْ عن قرب» إذ كان الممرٌ الذي 
يَسِرْنَ فيه ينعطف أمام مجلس الصحاب في مسيره نحو 
الشمال. وصرنٌ في مجال البصرء وردّدت الألسن 
أسماءهنٌ وأساء كلَيَّامن» واحدة من الحقوق وثلاث 
من الآداب. وقال أحمد لنفسه وهو ينظر إلى إحداهنٌّ: 
«علويّة صبري»» وجذب الاسم شوارد نفسهء فتاة 
ذات جمال تركي ممصّرء معتدلة الطول نحيلة؛ بيضاء 


ذات شعر أسود فاحم» وعيئين سوداوين واسعتين 
عصاليتي الجفون» مقرونة الحاجبين» ذات سمت 
أرستقراطيّ ولفتات رفيعة» وإلى ذلك كله فهي زميلة 
في القسم الإعدادي» وقد علم - والباحث يظفر 
بمعلومات شتی ۔ آنا سجلت اسمها مثله في قسم 
الاجتتاع» ولم تكن تبيّات فرصة ليبادلها كلمة واحدة» 
ولكمّها أثارت اهتهامه من أوّل نظرة» طالما رمق ملامح 
نعيمة بإعجاب ولكنّها لم ت أعماقه. هذه الفتاة ها 
شأن» فيبشّر قريبًا بصداقة العقل» والقلب. . .؟! 
قال حلمي عرّت عقب تواري السرب عن 


الأنظار: 
- عا قريب تصبح كليّة الآداب وكائها كليّة 
بنات! , 


فقال رضوان ياسين وهو يردّد بصره بين طلاب 
الآداب في نصف الدائرة: 

- لا تثقوا بصدافة طلاب الحقوق الذين يكثرون 
من زياراتكم في كليّتكم بين الخصص. فالغرض 
مفضوح! . 

ثم ضحك ضحكة عالية» ولكنّه لم يكن سعيدًا في 
تلك اللحظة» فإ حديث الفتيات يشير في نفسه 
اضطرابًا وحزنًا. 

- لم تقبل الفتيات على كلَيّة الآداب؟ 

- لأنْ وظيفة التدريس هي أوسع الوظائف صدرًا 
شن .. 
فقال حلمي عزّت: 
- هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فدراسة 
الآداب دراسة نسائية» الروج والمانيكور والكحل 
والشّعر والقصص» كلها باب واحد! . 

فضحكوا جميعًا حقى أحمد, وبقيّة طلاب الآداب 
ضحكوا رغم توثّبهم للاحتجاج» ثم قال أحمد: 

- يصدق هذا الحكم الجائر على الطب فطالما كان 
التمريض نسائياء أما الحقّ الذي لم يستقرٌ بعد في 
نفوسكم فهو الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة. 

فقال عبد المنعم باسمًا: 

- لا أدري إن كان مدحًا أم فما أن نقول للنساء 
تین مثلنا؟ 


إذا تعلق الأمر بالحقوق والواجبات فهو مدح لا 
فقال عبد المنعم : 
لقد سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة فيما عدا 
الميراث , 

فقال أحمد متها : 

۔ حيّى في الرق ساوى بينهما! 

فاحتدٌ عبد المنعم قائلًا : 

أنتم لا تعرفون دينكم. هله هي المأساة! . , 

والتفت حلمي عزت إلى رضوان ياسين» وسأله 
باسما : 

- ماذا تعرف عن الإسلام؟ 

فسأله الآخر بنفس هجته: 

- وماذا تعرف أنت عنه؟ 

فسال عبد المنعم أخاه أحمد: 

۔ وأنت ماذا تعرف عنه حيّى لا تبرف با لا تعرف؟ 

فقال أحمد مبدوء: 

أعرف أنه دين» وحسبي ذلك لا أومن 
بالأديان! . . . 

فتساءل عبد المنعم مستنكرًا : 

ألديك برهان على بطلان الأديان؟ 

ألديك أنت برهان على حقيقتها؟ 

فقال عبد المنعم وقد ارتفع صوته حيّى جعل الشابٌ 
الذي مجلس بينه وبين أيه يرد رأسه بین کالمازعج : 

علدي» وعند كل مؤمن» ولكن دعني أسالك 
اول كيف تعيش؟ 

- بإماني الخاصٌ» إياني بالعلم والإنسانيّة وبالغدء 
وبما التزمه من واجبات ترمي في النهاية إلى تمهيد 
الأرض لبناء جديد. 

هدمت كل ما الإنسانٌ إنسانٌ به. . . 

- بل قل بقاء عقيدة أكثر من ألف سنة آية لا على 
قرتهاء ولكن على خظة بعض بني الإنسان» ذلك ضدَ 
معنى الحياة المتجدّدة» ما يصلح لي وأنا طفل يجب أن 
أغيره وأنا رجل» طالما كان الإنسان عبدًا للطبيعة 
والإنسان» وهو يقاوم عبوديّة الطبيعة بالعلم 
والاخحتراع» كا يقاوم عبوديّة الإنسان بالمذاهب 


۸۷١ السكرية‎ 


التقدّميّة» ما عدا ذلك فهو نوع من الفرامل الضاغطة 
على عجلة الانسائيّة الحرّة! 

فقال عبد المنعم» وكان في تلك اللحظة يكره فكرة 
أحوة أحمد له: 

الإلحاد سهل» حل سهل هرويّ؛ هرويّ من 
الواجبات التي يلتزمها المؤمن حيال ره ونفسه 
والناس» وليس من برهان على الإلحاد يكن أن يُعَدٌ 
أقرى من البرهان على الإيمان» فنحن لا نختار هذا أو 
ذاك بعقولنا بقدر ما نختاره بأخلاقنا. . . 

وتدخل رضوان قائلا: 

- لا تستسلما لعنف الناقشة» كان من الأفضل لكا 
کأحرین أن تكونا من حزب واحد. . . 

وإذا حلمي عرزت يندفع قائلاء وكان أحيانًا تعتريه 
نويات ثائرة غامضة : 

- إيمان... إنسائيّة... الخدا. كلام فارغ, 
النظام القائم على العِلّم وحده ينبغي أن يكون كل 
شيء؛ يجب أن نؤمن بشيء واحد هو استئصسال 
القت ال كات او وني ذا عا 
قاسيّاء وذلك للوصول بالبشريّة إلى مثال قوي نظيف! 

أهذه مبادئ الوفد الجديدة بعد المعاهدة! 

فضحك حلمي عرزت ضحكة عادت به إلى حالته 
الطبيعيّة. وقال عنه رضوان: 

له حمًا وفديّ » ولكن تطوف به أحيانًا مذاهب 
طارئة غريبة فيدعو إلى القتل بالجملة, ورتا دل ذلك 
على أله لم ينم أمس نومًا مريحًا! 

وكان لشدّة الخصام رد فعل فساد الصمت» فشر 
بألك رضوان» وسرّح بصره فيا حوله فراح يتابع 
بعض الحدا المدوّمة في الساء» أو يرنو إلى أسراب 
النخيل» الكلّ يعلن رأيه حى ما يتهججم به على 
الخالق. ولكتّه لا يسعه إلا أن يكتم ما يضطرم في 
أعباق نفسهء وسيظلٌ سرًا مرعبًا يتهدّده. فهر 
كالمطاردء أو كالخريب» من الذي قسم البشر إلى 
طبيعي وشاد؟ » وكيف تكون الخصم والحكم في آن؟» 
ول ہز كشيرًا بالتعساء؟. قال رضوان مخاطبًا عبد 


المنعم : 


السكرية 


- لا تزعل» إن للدين ربا يحميهء أمَا أنت فبعد 
تسعة أشهر على الأكثر ستكون أبًا!. 

- حقًا. . .؟! 

فقال أحمد مداعبًا أحاه ليمسح عنه آثار الحدّة: 

- أهون عل أن أتعرّض لغضب الله من أن أتعرّض 
لغضبك! 

ثم مضى أحمد يحدّث نفسه: غضب أم لم يغضب 
فسيجد عند عودته إلى السكريّة صدرًا حانياء أمن 
المستحيل أن أعود يومًا فأجد علويّة صبري في الدور 
الأول بالسكريّة؟ 

وندّت عنه ضحكة, ولكن أحدًا لم يمن السبب 


۲١ 

بدا بيت عبد الرحيم باشا عيسى في حركة غير 
مألوفة» ففي الحديقة وقف أناس كثيرون» وفي 
الفراندا جلس آخرون؛ وكثر الداخل والخارج» فلكز 
حلمي عزّت ذراع رضوان ياسين وهما يقتربان من 
البيت» وقال له بارتياح: 

۔ لسا بلا أنصار کا ترعم جرائدهم. . . 

وعندما أخذا يشقان سبيلها إلى الداحل» هتف 
بعض الشبان «يحيا التضامن» فتوزد وجه رضوان 
تأثرًا. كان متحمّسًا ثائرًا مثلهم» بيد أله ساءل نفسه 
في قلق: ترى ألا يشك أحد في الجانب غير السياسيّ 
من زياراته؟ وقد أفضى مرّة بمخاوفه إلى حلمي عرّت» 
فقال له: «إِنّ الريبة لا تلحق إلا بالحوّاف! سر مرفوع 
الرأس ثابت الأقدام» يجدر بالذين يعدّون أنفسهم 
للحياة العامّة آلا يكترثرا لآراء الناس أكثر مما يجب». 
وكان ببو الاستقبال مكتظًا بالجالسين» منهم طلبة 
وعّال وبعض أعضاء الهيئة الوفديّة» وفي صدر المكان 
جلس عبد الرحيم باشا عيسي» متجهَمًا على غير 
عادته» جادًا صارماء تكتنفه هالة الرجل السياسيٌ 
الخطير» وتقدّما إليه فنبض لاستقبالما في رزانة» 
وصافحهم ثم أشار ها بالجلوس. وقال أحد 


الجالسين» وكان قد توقف عن الحديث أثناء استقبال 
الشائين : 

- شد ما فوجئ الرأي العام وهو يطلع على أسياء 
الوزراء الحددء فلا يجد بيهم النقراشي! . 

فقال عبد الرحيم باشا عيسى: 

توقعنا عند الاستقالة أمرّاء خاصّة وان الاختلاف 
كان قد ذاع حقى تحدّئت به المقاهي, ولكنّ النقراشي 
ليس كغيره من أعضاء الوفد. لقد فصل الوفد من قبله 
كثيرين فلم تقم لهم قائمة» أما النقراشي فله شأن 
آخرء ولا تنسوا أن النقرائى معناه أحمد ماهر أيضّاء 
AG‏ ساعد LE‏ مارت لا 
المشائق والسجون والقنابل» وليس الخلاف هله الرّة 
بالذي يشين الخارج» هي نزاهة الحكم» قضيّة 
القنابل» وإذا وقع المحذور وانشقٌ الوفد» فالوفد هو 
الذي سيخرج لا النقرائي ولا ماهر! . . . 

- لقد كشف مكرم عبيد عن وجهه أخيرًا. . . 

ووقع هذا القول من أذْنٍ رضوان موقعًا غريبّاء فلم 
يكن مما يسهل تصديقه أن باجم قطب الوفد بهذا 
الأسلوب في بيئة وفديّة صميمة» وإذا بآخر يقول: 

- مكرم عبيد هو رأس هذا الشرٌ كله يا سعادة 
الباشا. . . 
فقال عبد الرحيم باشا: 

- ليس الآخرون أصفارًا. . . 

- لكنّه هو الذي لا يطيق منافسيه, إلّه يريد أن 
يستحوذ على النځاس وحده دون شريك وإذا خلا له 
ا لجو من ماهر والنقرائي فلن يقف في سبيله شيء. . 

- لو أمكنه إزالة النحّاس نفسه لأزاله, , . 

فقال شيخ من الجلوس : 

- أرجوكم» لا تسرفوا في القول» قد تعود المياه إلى 
مجاريها . 

- بعد أن تألفت الوزارة دون النقراشي؟ 

- كلّ شيء ممكن. . 

كان من الممكن هذا على عهد سعد أمّا النحاس 
فرجل عنید» وهو إذا ركب رأسه. . . 

وهنا دخل البهو رجل مهرولاء فاستقبله الباشا 
وسط المكان وتعانقا بحرارة والباشا يتساءل: 


۔ متى عدث؟ كيف الحال في الإسكندريّة؟ 

عال. . . عالء استُقبل النقراشي في محظّة سيدي 
جابر استقبالًا شعبيًا منقطع النظيرء هتفت له المجاهير 
المنقّفة من الأعماقء الجميع غاضبون» الكل شائر 

لنزاهة الحكم. هتفوا: يجيا النقراشي النزيه. . . يجيا 
النقراثي ابن سعد. . . وهتف كثيرون نحيا النقراشي 
زعيم الأمة... 

وكان الرجل يتكلم بصوت مرتفع» فردّد هتافه 
كثيرون حيّى اضطرٌ عبد الرحيم باشا أن يلؤح لهم 
داعيًا إلى التزام الهدوء. وعاد الرجل يقول: 

الرأي العام ساخط على الوزارة» غاضب لإخراج 
النقراشى منباء لقد خسر الئاس خسارة لا تعوّض» 
وارتضى أن يؤيّد الشيطان ضد اللاك الطاهر, . . 

وهنا قال عبد الرحيم اشا ٠‏ 

تحن الآن في أغسطس» وني أكتوبر تفتح 
الجامعة. فليكن افتتاح الحامعة موقعة فاصلة» يجب أن 
نستعنٌ مئل الآن للمظاهرات فإمّا أن يشوب النحاس 
إلى رشدهء وإمًا فليذهب إلى الحاوية. . . 

فقال حلمي عزّت: ' 

- أستطيع أن أؤْكّد أن مظاهرات الجامعيّين ستتدفق 
على بيت النقرائي: . . 

فقال عبد الرحيم باشا: شْ 

- كل شيء يحتاج إلى التنظيم» اجتمعوا بأنصارنا 
من الطلبة وأعدّوا العدّة» وفضلا عن هذا فإِنْ الأخبار 
الي عندي تؤگد أن كثرة لا تصدّق من النواب 
والشيوخ سينضمُون إلينا. . . 

- النقراشى هو خالق لحان الوفدء لا تنسوا ذلك» 
إن تلغرافات الولاء تتسابق إلى مكتبه صباح مساء. . 

وتساءل رضوان ماذا يحدث في الدنيا؟ ترى أينقسم 

. - 3 سي ام ُ 
الوفد مرة أخرى؟ وهل تحمل مسئولية ذلك حمقا 
مكرم عبيد؟» وهل تتفق مصلحة الوطن وانقسام 
الحرب الذي مض برسالته ثانية عشر عامًا؟. وطال 
الألحذ والردٌ. وبحث المجتمعون اقتراحات شق خاصة 
بالدعاية وتدبير المظاهرات» ثم أخحذوا 3 الانصراف 
حتّى م يبق في البهو إلا الباشا ورضوان وحلمي 
عت وعند ذاك دعاهها للجلوس في الفرانداء فمضيا 


السكرية ۸۷۷ 


وراءعف وجلس ثلاثتهم حول منضدة» وسرعان ما 
ملت إليهم أقداح الليمون» وما لبث أن تراءى عند 
الباب رجل في الأربعين» عرفه رضوان في بعضص 
زياراته السابقة» يدعى عل مهران» يعمل وکیلا 
للباشاء وكان منظزه يوحي با طبع عليه من ميل 
للمزاح والمجون؛ وكان يصحب معه شابًا في العشرين 
من عمرهء جميل أُلحَيّاء يبدو من منظر شعره اهائج 
وسوالفه الطويلة وربطة عنقه العريضة أنه من أهل 
الفنّ. وقد أقبل عل مهران باسم الثغر فقبّل يد 
الباشاء وصافح الشابّين» ثم قدّم الشابٌ قائلا: 

الأستاذ عطيّة جودت» معن ناش لكنّه موهوب», 
وقد سبق أن حدّثتك عنه يا معالي الباشا! 

فلبس الباشا نظارته التي كان وضعها على المنضدةء 
وتفخص الشابٌ بعناية» ثم قال باسمّا: 

آلا وسهلًا يا سى عطيّة. سمعت عنك كثيراء 
فلعلّنا نسمعك هذه اة 7 

فدعا للباشا باسمّاء ثم جلسء على حين مال عل 
مهران على الباشا وهو يقول: 

- كيف حال عي ؟ 

هكذا كان يخاطب الباشا إذا زالت دواعي الكلفةء 
وأجابه الرجل باسمًا : 

أحسن منك ألف مرّة!. 

فقال عل مهران جادًا على خلاف عادته: 

- يتهامسون في بار الأنجلو عن وزارة قومية قريبة 
برياسة النقراقى! . . . 

فابتسم الباشا ابتسامة سياسيّة وتمتم : 

لسنا من المستوزرين!... 

وتساءل رضوان باهتتام وقلق : 

۔ على أي أساس؟ طبعًا لا أستطيع أن أتصوّر أن 
يقوم النقراشي بانقلاب سياسي كمحمّد محمود أو 
إسماعيل صدقي؟! 

فقال عل مهران: 

3 انقلاب! كلا المسألة تنحصر الآن في إقناع 
أكثريّة الشيوخ والنزاب بالانضمام إليناء ولا تنس أن 
اللك معناء نعل ماهر يعمل بحكمة وأناة! 

وعاد رضوان يتساءل في كآبة : 


ا 
١‏ 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


لم يي بي 


ل 
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- أنكون في النهاية من رجال السراي؟ 

فقال عبد الرحيم باشا: 

العبارة واحدة ولكنّ المعنى تغيّرء فاروق غير 
فؤاد. والظروف غير الظروف. الملك شابٌ وطن 
متحمس ١‏ وهو مجني عليه أمام هجمات النحاس 
الجائرة! . 

ففرك عل مهران يديه في حبور وهو يقول: 

- ترى متى خب الباشا بالوزارة؟ وهل تختارني وكيلا 
لوزارتك كما اخترتني وكيلا لأعمالك؟ 

فقال الباشا ضاحكًا: 

- بل أعيّنك مديرًا عامًا للسجرنء إن مكانك 
الطبيعي هو السجن. 

- السجن؟ . لكنّهم يقولون إن السجن للجدعان؟! 

- ولغيرهم , فليطمئنٌ بالك! 

ثم ركبه الضجر فجأة فهتف: 

- حَسبنا سياسة» غَيّروا الج من فضلكم!. . . 

والتفت نحو الأستاذ عطيّة متسائلًا: 

- ماذا تُسمعنا؟ 

فاجاب عنه عل مهران: 

- الباشا سمّيع وابن حظّ. وإذا رُقْتّ في نظره 
تفتحت لك أبواب الإذاعة. . . 

فقال عطيّة جودت برقّة: 

- لحنت أخيرًا أغنية «شبکوني وشبکوه» وهي من 
تأليف الأستاذ مهران! 

فرمق الباشا وكيله. وسأله: 

- منذ متى تؤلّف أغاني؟ . 

- ألم أجاور في الأزهر سبع سنوات» غرقت فيها في 
مفاعيل وفعلاتن؟ 

- وما للأزهر وأغانيك الخليعة؟. شبكوني وشبكوه! 
من هو يا حضرة المجاور؟ 

- المعنى يا معالي الباشا في ذقن الباشا! 

- يا ابن الطرمة! , . . 

ونادى عل مهران السفرجى » فسأله الباشا: 

- اذا تناديه؟ 1 

- لبهي لنا مجلس الطرب! , . . 


فقال الرجل وهو ينبضص: 


- انتظر حتى أصلي العشاء!. . 
- ألم ينقض سلامنا وضوءك؟!. 


۲۲ 


غادر أحمد عبد الجواد بیته» ناقلد خطاه على مهل » 
متوكّنًا على عصاه» لم يعد اليوم كالأمس. فمئل أن 
صفّى دكانه لم يكن ليغادر بيته إلا مرّة واحدة في 
اليوم» كي يعفي نفسه ما استطاع من الجهد الذي 
يتحمّله قلبه عند ارتقاء السلّم . ومع أن الوقت لم يعد 
سبتمبر إل أنه رأى أن يرتدي الملابس الصوفيّة, إذ إن 
الجسم النحيل لم يعد يطيق الجر اللطيف الذي كان 
يمرح فيه الجسم البدين القوي الذي كان. والعصا 
التي صاحبته منذ الصغر رمرًا للرجولة وآية على الأناقة 
باتت متوكاه في مشيته المتمهّلة» التي لا يطيقها قلبه إلا 
بجهد ومشقّة. ولكن بقي له رونقه وأناقته. فا زال 
يحرص على انتقاء الأزياء الفاخرة» ويتطيّب بالعطر 
الفؤاح متمتعًا بجبال الشيخوحة ووقارهاء وعندما 
اقترب من الدكان مالت نحوه عيناه بحركة لا إرادية . 
رُفعت اللافتة التي حملت اسمه واسم أبيه أعواما 
وأعوامًاء وتغيّر مظهر الدگان ومميره. فانقلب دگان 
طرابيش للبيع والكيّ؛ وتقدّمه الوابور والقوالب 
النحاسية. وتخايلت لعينيه لافتة وهميّة. لم ترها عين 
سواه» عالنته پان زمانه قد ول زمان الج والكفاح 
والمسرّات» وها هو في ركن المعاش ينزوي» يستدبر 
دنيا الآمال ويستقبل دنيا الشيخونحة والمرضص 
والانتظار» وتقبّض القلب الذي طالما- وما زال- هيم 
بحب الدئيا وأفراحهاء حى إن الإيمان نفسه لم يكن في 
نظره إلا مسرّة من مسرّاتها ودافعًا إلى أحضانهاء فلم 
يعرف حقّى اليوم - العبادة الزاهدة التي تدير الظهر 
للدنيا وتتطلّع إلى الآخرة وحدها. لم يعد الدگان دكانه 
ولكن كيف تمحى ذكراه من ذهنه وهو الذي كان مركز 
النشاطء وعط الأنظار» وملتقى الأصحاب 
والأحباب» ومبعث العرّة والجاه؟ . «ولك أن تعري 
نفسك فتقول: زوجنا البئات» وربينا الصبيان» ورأينا 


الأحفادء ولنا مال موفور يسترنا حى الموت» وذقنا حلو 
الدئيا سئين ‏ سنين حمًا؟ ‏ وآن لنا أن نشكرء والشكر 
لله واجب» دات أبدّاء ولكن آه من الحنين» وسامح 
الله الزمن, الزمن الذي مجرّد حياته ‏ حياته التي لا 
تتوقّف الحظة - خيانة وأيّ خيانة للإنسان. لو أن 
الأحجار تنطق لسألت هذه الأماكن أن تحدّثني عن 
الاضىء لتخبرني أحمًا كان هذا الجسم بهد الجبال؟» 
وهنا القلب المريض لا يكف عن الخفقان؟. وهذا 
الثغر لا يمسك عن الضحك؟» وهذا الشعور لا يعرف 
الأل؟ء وهذه الصورة معلّقة في كل قلب؟ ومرّة أخرى 
سامح الله الزمن!». 

وعندما انتهى به المسير الوثيد إلى جامع الحسين» 
حلع حذاءه ودحل وهو يتلو الفاتحة» ومضى إلى المبر 
حيث وجد في انتظاره محمد عفت وإبراهيم الفار 
فصلوا المغرب جميعّاء ثم غادروا المسجد متجهين نحو 
الطمبكشيّة لزيارة عل عبد الرحيم» كان ثلاثتهم قد 
اعتزلوا العمل ليتفرّغوا لمقاومة الأمراض» غير أثهم 
كانوا أحسن حالًا من عل عبد الرحيم الذي لم يعد 
بوسعه أن يفارق الفراشء» وقال السيّد أحمد متتّدًا: 

- يخيّل إل أني عا قريب لن أستطيع الذهاب إلى 
الجامع إلا راكبًا. . . 

ب الحال من بعضه. . . 

فعاد الرجل يقول في قلق: 

شد ما أحاف أن أضطرٌ إلى ملازمة الفراش 
كالسيّد عل» إن أدعو الله أن يكرمني بالموت قبل أن 
يدركني العجر. . . 

ربّنا يكفيك ويكفينا كل سوء. . . 

فبدا كالخائف وهو يقول: 

غنيم حميدو لبث مشلولًا في الفراش زهاء العام» 
وصادق الماوردي عانى العذاب شهورّاء فاللّهمْ أكرمنا 
بالبهاية السريعة إذا حم القضاء. 

فضحك محمد عفت قائلا: 

إذا غلبتك الأفكار السوداء انقلبت امرأة» وححد 
الله يا أخي!... 

لا بلغوا بيت عل عبد الرحيم أدخلوا إلى حجرته» 
فبادرهم يقول في جزع : 
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- تأخرتم عن ميعادكم» ساحكم الله . . . 

بانّ ضجر الرقاد في عينيه» فلم يعد يعرف الابتسام 
إلا ساعة اجتباعه بهمء وجعل يقول: 

لا عمل لي طول اليوم إلا الاستماع إلى الراديوه 
ماذا كنت أصنع لو تأخر استعاله في مصر حي اليوم! 
كل ما يذيعه يطيب لي حيّى المحاضرات التي لا أكاد 
أفهمهاء ومع ذلك فلم نكبر إلى الحد الذي يستوجب 
هذا العذاب. أجدادنا كانوا يتزؤجون في مثل 
أعبارنا! . . . 

فغلبت روح الفكاهة أحمد عبد الجوادء فقال: 

- فكرة!. ما رأيكم في أن نتزوّج من جديد» لعل 
ذلك يجدّد شبابنا وينفض عنًا الأمراض؟! . 

فابتسم عل عبد الرحيم ‏ كان يتجئب الضحك أن 
تدركه نوبة السعال فتؤذي قلبه ‏ وقال: 

معكم! اختاروا لي عروسّاء ولكن صارحوها بان 
العريس لا يستطيع الحركة» وعليها الباقي . . . 

وهنا لحاطبه الفار وكأنما تذكر أمرًا فجأة: 

أحمد عبد الحواد سيسبقك إلى رؤية وليد حفيدته» 
ربنا يمد في عمره! , 

مبارك مقدّما يا بن عبد الجرادا. . . 

ولكنّ السيّد أحمد نجهم قائلا: 

- نعيمة حبلى حقًا ولكي غير مطمئنٌ» ما زلت أذكر 
ما قيل عن قلبها يوم مولدهاء طللما حاولت أن أنسى 
ذلك عبئا. . . 

۔ يا لك من رجل جاحد! منل متى تؤمن بنبوءات 
الأطباء؟. . . 

فضحك السيّد أحمد قائل: 

منذ باتت اللقمة التي أتناوها على غير مشورجهم 
تؤرّقني حئى مطلع الفجر. . . 

فتساءل عل عبد الرحيم : 

ورحمة ريّنا؟!. . . 

الحمد لله ربٌ العالمين. 

ثم مستدركًا: 

لست بالغافل عن رحمة اللهء ولكنّ الخوف يبعث 
على الحخوف» والحقّ فإنَّ نعيمة لا تهمّني بقدر ما تهمني 
عائشة يا علّء عائشة هي مركز القلق في حياتي» 


عد ةلح مياه امار مايه جوب مص مفو فرج 
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التعيسة المسكينة» سأتركها إذا تركتها وحيدة في هذه 
الدنيا. . . 
فقال إبراهيم الفار: 

- را موجود» وهو الراعي الأكبر. . . 

وساد الصمت ملياء حى قطعه صوت عل عبد 
الرحيم قائلا: 

- وسيأتي دوري بعدك في رؤية وليد حفيدي. . . 

فضحك السيّد أحمد قائلا: 

- سامح الله البنات» فن يكيرن أهلهنٌ قبل 
الأوان. 

يا عجوز! اعترف بالكير وكفاك مكابرة. . 

- لا ترفع صوتك خشية أن يسمعك قلبي فيسوق 
العوج» أصبح قلبي كالطفل المدلّل. . . 

فقال إبراهيم الفار وهو يهر رأسه أسمًا: 

- يا له من عام ذلك العام الماضي. كان علينا 
شديدّاء فيا ترك واحدًا منّا سلا كأننا كنا على ميعاد! , 

- على رأي عبد الوهاب: للعيش سوا لنموت 
سوا . . 
فضحكوا معّاء وإذا بعل عبد الرحيم يخير هجته 
ويتساءل جادًا: 

- أهذا يصح؟ أعني ما فعله النقراشي؟ 

فتجهم وجه أحمد عبد الحواد وقال: 

- كم أملنا أن تعود المياه إلى مجاريباء أستغفر الله 
العظيم. . . 

- أخوّة الجهاد والعمر ضاعت هباء! , 

- في هذا الزمن كل جميل يضيع هباء. , 

وعاد أحمد عبد الجواد يقول: 

- لم أحزن لشيء كما حزنت لخروج النقراشي» ما 
كان ينبغي أن يذهب به الخصام إلى هذا الحلٌ. . . 

- ترى ما هي النهاية التي تنتظره؟ 

- النباية المحتومة. أين الباسل والشمسى؟. لقد 
قضى الرجل المجاهذ عل تفه وأنحل فى .رسليه أحمد 
ماهر. 

وهنا قال مممّد عفّت متنرفرًا: 

- دعونا من هذه السيرة! . أنا أكاد اطلّق السياسة! . 


وخطر للفار خاطر. فتساءل باسمًا: 

- لو اضطررنا ‏ لا سمح الله إلى ملازمة الفراش 
كالسيّد علّ. فكيف نتقابل ونتحادث؟ ' 

فال الله ولا فالك, . . 

فضبحك أحمد عبد الجواد وقال: 

- لو وقع المحذور نتخاطب بالراديوه كا يخاطب 
بابا «سخام» الأطفال!. . . 

وضحكوا جيعاء وأخرج محمّد عفْت ساعته ونظر 
فيهاء ولكنّ علي عبد الرحيم جزع وقال: 

- ستبقون معي حبّى يحضر الطبيب لتسمعوا ماذا 
a‏ انرو زرا الدج 
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كانت الغوريّة تغلق أبوابهاء فقلّت السابلة 
واشتدّت البرودة» وكان الزمن في أواسط ديسمير, 
ولكنّ الشتاء جاء متعسجّلًا هذا العام. ولم يكن كمال قد 
وجد صعوبة في جذب رياض قلدس إلى حي 
الحسين؛ أجل كان الشابٌ غريبًا عن الحيء ولكنّه 
وجد من نفسه شوقًا للتقلب في أنحائه» والجلوس في 
مقاهيه. وكان قد مضى على تعارفهما في مجلّة الفكر أكثر 
من عام ونصف عام, لم يمرٌ أسبوع خلاله دون أن 
يتقابلا مرّة أو مرّتين. بخلاف العطلة التي تجمع بيا 
كل مساء على وجه التقريب في مجلّة الفكر. أو بيت 
بين القصرين» أو بيت رياض بمنشيّة البكري» أو 
مقاهي عباد الدين» أو قهوة الحسين الكبرى التي لا 
إليها كمال بعد أن أتت المعاول على قهوة أحمد عبده 
التاريخية فمحتها من الوجود إلى الأبد. كانا سعيدين 
بصداقتهماء وقد قال كال لنفسه مرّة وجعلت أفتقد 
حسين شدّاد أعوامًاء وظلٌ مكانه شاغرا, حت ملأه 
رياض قلدس» ففي عضره تستيقظ روحه وتستشعر 
ذلك الانبشاق الذي يبلغ نشوته في عناق الفكر 
المتباذل» هذا على الرغم من آنا لم يكونا شيئًا واحدّاء 
وإن كانا متكاملين فيا بدا. وظلّت صداتتهها شعورًا 
متبادلا في صمت» لم ينها به» فلم يقل أحدهما للآخر 


«أنت الصديق» ولا قال له «لا أتصوّر الحياة بدونك» 


ولكن کان ذلك كذلك وعلى برودة الحو لم تفتر" 


رغبتها في السيرء فقرّرا أن يسيرا على الأقدام حت 
قهوة عباد الدين. ولم يكن رياض قلدس سعيدًا ذلك 
المساءء كان يقول بانفعال شديد: 

- انتهت الأزمة الدستورية بهزية الشعبء فليست 
إقالة النخاس إلا هزية للشعب في نضاله التاريخي مع 
السراي . . . 

فقال كيال في أسف: 

۔ ثبت الآن أن فاروق كأبيه. . 

- فاروق ليس المسكول وحدهء ولكن دبّرها أعداء 
الشعب التقليديّون. فهذه يد عل ماهر ومد محمود. 
ومن البكي أن ينضمٌ إلى أعداء الشعب اثنان من 
أبنائه» ماهر والنقراشي: ولو تطهّر الوطن من الخونة للا 
وجد الملك من يمكنه من هضم حقوق الشعب... 

ثم استطرد بعد صمت قليل: 

- ليس الإنجليز اليوم في الميندان» ولكنّ الشعب 
والملك وجهًا لوجهء الاستقلال ليس كلّ شيء؛ هنالك 
حقٌّ الشعب المقدّس في أن يتمّم بسيادته وحقوقه» 
ليحيا حياة الإنسان لا حياة العبيد. . . 

لم يكن كمال غارقًا في السياسة كرياض» أجل م 
يستطع الشكُ أن يدمّرها فيا دمر فلبئت حية في 
عواطفه» كان يؤمن بحقوق الشعب بقلبه» وإن كان 
عقله لا يدري أين المفرٌ. عقله يقول حيئًا «حقوق 
الإنسان) وحيئًا آخر يقول «بل البقاء للأصلح وما 
الجماهير إلا قطيع» وربما قال «والشيوعيّة أليست تجربة 
جديرة بالاختبار؟». أمّا قلبه فلم يتخلّص من عواطفه 
الشعبيّة التي صاحبته منذ صباه ممتزجة بذكرى فهمي» 
أمَا رياض فكانت السياسة جوهرًا أصيلا في نشاطه 
الذهيٌّ. وعاد رياض يقول: 

Ea‏ أن نسى الإهانة التي تلقاها مكرم في 
ميدان عابدين؟. وهذه الإقالة المجرمة» سب وقذف 
وبصقة في وجه الأمّة؟. والحقد الأعمى يجعل البعض 
هلون واحسرتاه, . 

فقال كمال مداعبًا: 

- أنت غاضب لكرم!. 7 
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فقال رياض دون تردد: 
إِنّ الأقباط حميعًا وفديّون» ذلك أن الوفد حزب 
القوميّة الخالصة. ليس حزبًا ديضًا تركيًا كالحزب 


الوطنيّ؛ ولكنّه حزب القوميّة التي تجعل مصر وطنًا . 


حرًا للمصريّين على اختلاف عناصرهم وأدياهمء 
أعداء الشعب يعلمون ذُلكء ولذلك كان الأقباط 
هدقًا للاضطهاد السافر طوال عهد صدقي » وسيعانون 
ذلك منذ اليوم . . . 

ورب كال ببذه الصراحة التي تشهد لصداقتها 
بالكمال» غير أنه راق له أن يتساءل في دعابة: 

ها أنت تتحدّث عن الأقباط!. أنت الذي لا 
يؤمن إلا بالعلم والفن!. . . 

فلاذ رياض بالصمت. وكانا قد بلغا شارع الأزهر 
حيث يتدافع الحواء البارد في شىء من العلف. ثم مرا 
في طريقه) بدكان بسبوسة فدعاه كيال إلى تناول شيء 
منباء وما لبث أن أذ كل متا طبلا صخا وانتحيا 
ناحية يأكلان» وعند ذلك قال رياض: 

ي حر وقبطيّ في آنء بل إني لا ديني وقبطي 
معّاء أشعر في أحايين كثيرة بن المسيحيّة وطني لا 
ديني» ورتما إذا عرضتُ هذا الشعور على عقلي 
اضطربت. ولكن مهلاء أليس من الجبن أن أنسى 
قرمي؟. شيء واحد خليق بان ينسيي هذا التنازع, 
ألا وهو الفناء في القوميّة المصريّة الخالصة كا أرادها 
سعد زغلول» إن النحاس مسلم ديئاء ولكنه قومي 
بكلّ معبى الكلمة أيضّاء فلا نشعر حياله إلا بأندا 
مصريّون لا مسلم ولا قبطي» بوسعي: أن أعيش 
سعيدًا دون أن أكدّر صفوي ذه الآفكارء ولكنٌ 
الحياة الحمقّة مسئوليّة في الوقت نفسه. 

كان كمال يتمظق ویفځر وصدره يجيش بالعواطف» 
كانت سحئة رياض المصريّة الصميمة التي تذكره 
بالصور الفرعونيّة تثير تأئّلات شيّى في نفسه. إن 
موقف رياض له وجاهته التي لا تجحدء وأنا نفسي - 
بين عقلي وقلبي - شخص يعاني انقسام ‏ الشخصيّة» 
فكذلك هو كيف يتات لأقليّة أن تعيش وسط أغلبية 
تضطهدها؟ وجدارة الرسالات السامية تقاس عادة با 
تحقّقه من سعادة للبشر تتمثل أوّل ما تتمكّل في الأخذ 


7 السكرية 
بيد المضطهدين». قال: 


- لا تؤاحذني» فقد عشت حتّى الآن دون أن 
أصطدم بمشكلة العنصريّة, فمنذ البدء لقنتي أمّي أن 
أحبٌ الجميع. ثم شببت في جو الشورة المطهّر من 
شوائب التعصّب» فلم أعرف هذه المشكلة, 

فقال رياض وهما يستأنفان المسير: 

- المرجوٌ ألا تكون ثمّة مشكلة على الإطلاق» 
يؤسفني أن أصارحك بأنّنا نشأنا في بيوت لا تخلو من 
ذكريات سود محزنة: لست متعصباء ولكنّ من يستهين 
بحقٌّ إنسان في أقصى الأرض - لا في بيته ‏ فقد استهان 
بحقوق الإنسانيّة جميعًا, . . 

- جميل هذا القول؛ لا عجب أل رسالات الإنسائية 
الحقّة كثيرًا ما تنبعث من أوساط الأفليّة. أو من رجال 
مشغولي الضمائر بالأقليات البشريّة» ولكن ثمة 
متعصّبون دائًا. . . 

- دائمًا وفي كلّ مكانء الإنسان حديث والحيوان 
قديم» وهم عندکم يعتبروننا كقَارًا ملاعين» وهم 
عندنا يعتبرونكم كفَارًا مغتصبين» ويقولون عن 
أنفسهم ام سلالة من ملوك مصر الذين استطاعوا أن 
يحافظوا على ديتهم بدفع الجزية. . . 

فضحك كال ضحكة عالية» وقال: 

- هذا قولنا وذاك قولكم. ترى الأصل في هذا 
الخلاف الدين أم الطبيعة البشريّة المتطلّعة أبدًا إلى 
الخصام؟!. لا المسلمون على وفاق» ولا المسيحيون 
على وفاق» وستجد نزاعًا مستمرًا بين الشيعي والسئّ» 
وبين الحجازي والعراقي» كالذي بين الوفدي 
والدستوريّ » وطالب الآداب وطالب العلوم» والنادي 
الأهلّ والترسانةء ولكن رغم ذلك كله فشدٌ ما نحزن 
إذا ما طالعنا في الصحف حبر زلزال باليابان! اسمع. 
لاذا لا تعالج ذلك في قصصك؟ 

مشكلة الأقباط والمسلمين. . . 

فصمت رياض قلدس مليّاء ثم قال : 

- أحاف سوء الفهم. . . 

ثم مستطردًا بعد فترة صمت أخرى: 

- ثم لا تنس اننا رغم كلّ شيء في عصرنا الذهبيّ , 
كان الشيخ عبد العزيز جاويش يقترح في الماضي أن 


يصئع المسلمون من جلودنا أحليتهم . £ 

وكيف نستأصل هذه المشكلة من جذورها؟ 

- من حسن الحظ انا ذابت في مشكلة الشعب 
كله مشكلة الأقباط اليوم هي مشكلة الشعب» إذا 
اضطهد اضطهدنا وإذا تمرّر تحرّرنا. . . 

«السعادة والسلام. . . ذلك الحلم المنشودء قلبك 
يحيا با لحب وحده» فمتى يعرف عقلي سبيله؟ متى أقول 
بلهجة ابن أختي عبد المنعم «نعم. نعم»ء إن صداقتي 
لرياض علمتبي كيف أقرأ قصصه» ولكن كيف أومن 
بالفنّ» في الوقت الذي وجدت الفلسفة نفسها قصورًا 
غير صالحة للسكبى؟». 

وسأله رياض فجأة» وهو يسترق إليه النظر: 

- فيم تفكّر الآن؟... أصدقني! 

وفطن إلى ما وراء سؤاله. فأجابه بصراحة: 

- كلت أفگر في قصصك. 

- ألم تتأ لصراحتي؟ 

أثاء ساك الله, , . 

فضحك كالمعتذر. م سأل: 

- أقرأت قصتي الأخيرة؟ 

- نعم» وهي لطيفة» ولكن جيل إل أن الفنْ 
نشاط غير جڏّي» مع ملاحظة بيا أخطر في حياة 
الإنسائيّة: الحدّ أم اللهو؟!. أنت مقف ثقافة علمية 
عالية» ولعلّك أدرى «غبر العلماء» بالعلم» ولكنٌ 
نشاطك كله يضيع في كتابة القصص وإني لأتساءل 
أحيانًا: ماذا أفدت من العلم؟ 

فقال رياض قلدس في حماسة: 

أخذت من العلم للف عبسادة الحقيقة» 
والإخلاص هاء ومواجهتها بشجاعة مهما تكن مرّة 
والنزاهة في الحكم. والتسامح الشامل مع 
المخلوقات . . . 

كليات ضخمة» ولكن ما علاقتها بملهاة القصص؟ 
ونظر رياض قلدس إليهء فقرأ الشلكٌ في وجههء 
فضحك عاليًا ثم قال: 

- أنت تسيء الظنّ بالف ولكنّ عزائي أن شيئًا في 


. الدنيا لا يمكن أن يسلم من شكك» نحن نرى بعقولنا 


ولكُننا نعيش بقلوبناء أنت مشلا رغم سوقفك 


الشكّي - تحبٌ وتتعامل وتشارك مشاركة ما في حياة 
بلدك السياسيّة» ووراء كل ناحية من هذه الدواحي 
مبدأ شعوري أو لا شعورئ لا يقل عن الإيمان قوة» 
الف هو المعيّر عن عالم الونسان. وإلى هذا فمن الأدباء 
من أسهم بفئّه في معركة الآراء العاميّة» فانقلب الفن 
على يديه عدّة من عُدد الكفاح في ميدان الجهاد 
العالميّ » لا کن أن يكون الفنّ نشاطا غير جدّي . . 

دفاع عن الفنٌ أم عن قيمة الفئان؟. لو أن بنع 
اللبٌ قدرة على الجدل لدلّل أله يلعب دورًا خطيرًا في 
حياة البشره ولا يبعد أن يكون لكل شيء قيمة ذاتيةء 
ولا يبعد كذلك ألا يكون لشيء قيمة البثّة كم مليونًا 
من البشر يلفظون أنفاسهم في هذه اللحظة؟! في 
الوقت نفسه يرتفع صوت طفل بالبكاء على فَقّد لعبة» 
أو صوت عاشق يبك الليل والكون ماعب قلبه» 
أأضحك أم أبكي؟ . قال: 

لمناسبة ما قلت عن معركة الآراء العاميّة» دعني 
أخبرك بائّها تنعكس على صورة مصعْرة في أسرتناء لي 
ابن أنحت من الإخوان» والآخر من الشيوعيين! 

ينبغي أن يكون لها صورة في كل بيت» عاجلا أو 
آجلاء لم نعد نعيش في قمقمء وانت ألم تفكر في هذه 
الأمور؟ 

قرات عن الشيوعيّة ضمن دراستي للفلسفة 
الماديّة» كما قرأات كتبًا عن الفاشستية والنازية . . 

- تقرأ وتفهم» مؤرّخ بلا تاريخ » أرجو أن تعد يوم 
خروجك من هذا الموقف يوم عيد ميلادك السعيد. 

فاستاء كمال مذه الملاحظةء لأئّها نقد لاذع من 
ناحية» ولأئّها لا تخلو من حقٌّ من ناحية أخرى» ثم 
قال متهرّبًا من التعقيب عليها: 

- كل من الشيوعي والإخوانّ في أسرتنا على غير 
علم مكين با يؤمن به! . 

الإيهان إرادة لا عل إِنَّ أتفه مسيحي اليوم 
يعرف عن المسيحيّة أضعاف ما عرف الشهداءء كذلك 

- وهل تؤمن بمذهب من هذه المذاهب؟ 

لا شك في احتقاري للفاشيّة والنازيّة.وكاقة النظم 
الديكتاتوريّة, أما الشيوعيّة فخليقة بأن تلق عألا 


السكرية ۸۸۳ 


خاليًا من مآمي الخلافات العنصريّة والديثّة 
والمنازعات الطبقيّة: بيد أن الاهتام الأؤل مركز في 

فقال کال وکان ف صوته دعابة : 

ولكنّ الإسلام قد خلق هذا العالم الذي تتحدّث 
عله منذ أكثر من ألف عام. . . 

لكنّه دين» الشيوعيّة علم أما السدين 
فأسطورة. . 

ثم مستدركًا وهو يبتسم : 

- ونحن نتعامل مع المسلمين لا الإسلام. .. 

وجدا شارع فؤاد كثير الزحام رغم شدّة ل 
فتوقف رياض فجأة وهو يتساءل: 

ما رأيك في عشاء من المكرونة والنبيذ الحيد؟ 

لا أشرب في الأماكن الأهولة» فلنذهب إلى فهرة 
عكاشة إذا ششت. . . 

فضحك رياض قلدس قائلا: 

_ كيف تطيق هذا الوقار كلّه؟ نظارة وشارب 
وتقاليد! حرّرت عقلك من کل قيد» اما جسمك فكلّه 
قيودء أنت خلقت- بجسمك على الأقلّ- لتكون 
مدرسا, , 

وذكره تنويه رياض بجسمه بحادثة أليمة» فقد 
اشترك في حفل ميلاد أحد زملائه» وشربوا جميعًا حتی 
سكرواء وهناك حمل أحدهم عليه معرّضًا برأسه وأنفه 
حبّى أضحك الجميع. وإذ ذكر أنفه أو رأسه فقد ذكر 
عايدةء وتلك الأيّام, عايدة خالقة أنفه ورأسه» ومن 
عجب أن يغيض الحبٌ فيسي لا شيء» ثم تبقى هذه 
الرواسب المؤلة. . . 

وجذبه رياض من ذراعه وهو يقول: 

- هلم نشرب نبيدا ونتحدّث عن فن القضّةء ثم 
نذهب بعد ذلك إلى بيت الست جليلة بعطفة 
الجوهريّ» وإذا كنت تقول لها يا عمّتي» فسأقول ها يا 
خالتي. . . 


۲٤ 


4 السكرية 


كانت شِقّة عبد المنعم شوكت. ففي حجرة النوم 
اجتمعت حول فراش نعيمة أمينة وخديجة وعائشة 
وزنُوبة والحكيمة المولّدة أمّا في حجرة الاستقبال فقد 
جلس مع عبد المنعنم والده إبراهيم وأخوه أحمد وياسين 
وكبال» وكان ياسين يداعب عبد المنعم قائلا: 

- اعمل حسابك أن تكون الولادة القادمة في غير 
هذا الؤقت الذي تستعدٌ فيه للامتحان. . . 

كانوا في أواحر إبريل» وكان عبد المنعم متعبًا بقدر 
ما كان مبتهجّاء بقدر ما كان قلقًا. وكان صوت الطلق 
يترامى من وراء الباب المغلق حادًا يحمل كل معاني 
الآألىء فقال عبد المنعم : 

- إل الحمل أتعبها جدّاء وبلغ بها درجة من 
الضعف لا يتصوّرها عقل. وکال وجهها لم تعد به 
نقطة دم واحدة, . 

فتجشأ ياسين في ارتياح» ثم قال: 

هذه أمور عاديّة, وكلَهنٌ سواء. . . 

وقال كبال باسم): 

- ما زلت أذكر ولادة نعيمة» كانت ولادة عسيرة 
عانت منها عائشة ما عانتء .وكنت متألًا» وكنت 
واقفًا في هذا المكان مع المرحوم خليل. . . 

فتساءل عبد المنعم : 

- هل أفهم من هذا أن عسر الولادة ورائي؟ 

فقال ياسين وهو يشير بأصبعه إلى فوق: . 

- علده اليسر. ..* 

فقال عبد المنعم : 

- جئنا بحكيمة معروفة في الح كله» كانت آي 
تفضل إحضار الداية التي ولدتهاء ولكثي. أصررت .على 
الحكيمة» فهي أنظف وأمهر بلا ريب . 

فقال ياسين: 

- طبعًاء ولو أن الولادة بجملتها بأمر الله وعنايته. 

فقال إبراهيم شوكت وهو يشعل سيجارة: 

- جاءها الطلق في الصباح الباكره والساعة تدور 
الآن في الخامسة مساء» مسكينة» إلا رقيقة كامخيال» 

ثم وهو يردّد عينيه الخاملتين في الحالسين عائة. 
وابئيه عبد المنعم وأحمد خاصّة : 


' - آه لو تذكر الآلام التي تتحمّلها الأمّ! 

فقال أحمد ضاحكمًا: 

- كيف تطالب الجنين بأن يتذكر يا بابا؟ 

فقال الرجل موبّحًا: 

- إذا أردت أن تعترف بالجميل فلا تعتمد على 
الذاكرة وحدها, ... 

وانقطع الطلق» وخيّم على الحجرة المغلقة السكون 
فاتجهت الرءوس إليها؛ ومرّت فترة فنفد صبر عبد 
امنعم فقام ماضيًا إلى الباب ونقرهء ففتح ربع فتحة 
عن وجه خديجة المكتنزء فطالعها بعينين متسائلتين» 
وهم بإدخال رأسه» ولكئها صذته براحتيها وهي 
تقول: 

- م يأذن الله بالفرج بعد. . . 

۔ طال الوقتء ألا يكون طلمًا كاذيًا؟ 

الحكيمة أدرى بذلك مناء اطمئنٌ وادعٌ لنا 
بالفرج . . 

وأغلقت الباب» فعاد الشاب إلى مجلسه بجوار أبيه 
الذي علق على قلقه بقوله: 

- اعذروه فإله محدث ولادة. 

وأراد کال أن يتسل. فأخرج من جيبه جريدة 
البلاغ حيث كانت مطوية فيه وراح يتشخصهاء فقال 
أحمد : 

أعلنت في الراديو النتائج الأخيرة للمعركة 
الانتخابية. . . (ثمّ وهو يتسم في سخرية)... ويا ها 
من نتائج مضحكة! . . . 

فتساءل والده دون اكتراث: 

- ما مجموع الناجحين من الوفديين؟ 

- ثلاثة عشر على ما أذكر! 

ثم قال أحمد موجّهًا خطابه إلى خاله ياسين: 

لعلك مسرور يا خالي إكرامًا لسرور رضوان!؟ . 

فقال ياسين وهو يهر منكبيه باستهانة : 

- لا هو وزير ولا هو نائبء فإذا يمني من الأمر 
كلَّه؟ 

وقال إبراهيم شوكت ضاحكا: 

- كان الوفديون يظئون أن عهد الانتخابات المروّرة 
قد انتهى . ولكنّ شهاب الدين أضرط من أخيه! : . . 


فقال أحمد في امتعاض: 

الظاهر أن الاستثناء هو القاعدة في مصر! 
أليس هذا هرلا؟ 

وهنا قال إبراهيم شوكت في شيء من الحدّة: 

لكن لا ينكر أحد انبا أساءا الأدب حيال الملك» 
إن للملوك مقامهم» وليس على ذلك النحو تساس 
الأمور. 

فقال أحمد: 

إن بلادنا في حاجة إلى جرعات قويّة من قلَة 
الأدب حيال اللوك» حى تفيق من إغائها 
الطويل. . 

فقال كيال: 

ولك الكلاب يعيدونا إلى الحكم المطلقء تحت 
ستار برلماث مزيّف» وفي اية التجربة ستجد فاروق في 
قوة فؤاد واستبداده أو أشد كل هذا يركب بأيدي 
بعض أبناء الوطن. . . 

فضحك ياسين» وقال وكأنه يفمّر ويوضح: 

كال ولو اله كان على صباه من مي الإنجلير 
کشاهین وعدلي وثروت وحيدرء إلا أنه انقلب وفديًا 

فقال كيال جاداء وهو ينظر إلى أحمد نخاصة: 

انتخابات مزوّرة» كلّ شخص في البلد يعلم بأنها 
مزؤرة» ومع ذلك يُعترف بها رسميًا وتحكم بها البلاد» 
لصوص سرقوا كراسيّهم» وان وزراءه لصوص سرقوا 
بالتالي مناصبهم » وأنٌ سلطاته وحكومته مزيفة مزؤرة» 
وان السرقة والتزييف والتضليل مشروعة رسميّاء أفلا 
يُعذْر الرجل العاديّ إذا كفر بالمبادئ والخلق وآمن 
بالزيف والانتهازية؟ ۰ 

فقال أحمد متحمسا: 

دعهم يحكمون» في كل شر چانب خير» ومن 
الأفضل لشعبنا أن يسام الخسف من أن يُخدّر بحكم 
حه ويثق به دون أن يحقّق له هذا الحكم ‏ آماله 
الحقيقيّة, طالما فكّرت في هذا حى انقلبت أرب 


۸۸٥ السكرية‎ 


بحكم الطغاة من أمثال محمد مود وإساعيل 
صدقي . . . ۰ 
ولاحظ كال أن عبد المنعم لا يشترك في الحديث 
كعادته. فأراد أن مره إليه فقال: 

اذا لا تحدّئئا عن رأيك؟ 

فابتسم عبد المنعم ابتسامة لا معنى لماء وقال: 

- دعبي اليوم امنتمع. 6 

فضحك ياسين قائلا : 

فرفش حيّى لا يجدك المولود واجمّاء فيفكر في 
العودة من حيث ألى. . 

وندّت عن ياسين حركة أدرك كال مها أله مم 
بانتحال عذر للذهاب» أجل جاء وقت القهوة» ونظام 
«السهر» عنده لا يمكن أن يغبّره شيء. وفځر کال في 
الخروج معه حيث لا ضرورة لوجوده» وجعل يراقبه 
متوتّبّاء وإذا بصرخة تنطلق من حجرة نعيمة عنيفة 
قاسية تحمل في طيّاتها أنغام الأعماق البشريةء وتتابعت 
الصرخات في عنف» وتطلعت الأعين نحو باب 
الحجرة» وساد بيهم صمت» حى همس إبراهيم في 
رجاء: 

لعلّه الطلق الأخير إن شاء الله. .. 

حمًا؟ بيد آله تواصل حيّى وجمواء وامتقع لون عبد 
المنعمء ثم عاد الصمت مرّة أخرى ولكن إلى حين» 
ورجع الطلق ولكنّه كان حواءء تقذف به حنجرة 
بست وصدر تصدّع فكأته النزع. ودلت حال عبد 
المنعم على آنه في حاجة إلى تشجيع» فقال له ياسين: 

كل ما تسمع أحوال مألوفة في الولادة 
العسيرة, . . ش 
فقال عبد المنحم بصوت متهدّج: 

- العسيرة! العسيرة! ولكن لاذا كانت عسيرة؟ 

وفتح الباب فخرجت زلوبة ثم أغلقته» فتطلعوا 
إليهاء فاقتربت حى وقفت أمام ياسين وقالت: 

كلّ شيء على ما يرام » غير أن الحكيمة زيادة في 
الحيطة ترجو أن تحضروا الدكتور سيد محمد. . . 

فوقف عبد المنعم قاثلا : 

._ لا شك أن الخال استوجبت إحضارهء خخيريني عا 
5 ش 


السكرية 


فقالت زنُوبة بصوت هادئ مؤكّد: 

- كل شيء على ما برام» وإذا أردت أن تزيدنا 
اطمئنانًا فأسرع في إحضار الطبيب. . . 

ول يْضِعْ عبد الملعم وقته فمضى إلى حجرته 
ليستكمل ملابسه» ومضى في أثره أحمد. ثم خرجا معا 
ليأتيا بالدكتور» وعند ذاك قال ياسين: 

ماذا هناك؟ 

فقالت زنُوبة» وقد نم وجهها لأؤل مرّة عن قلق: 

- تعبائة المسكينة كان الله في عونها. 

- والحكيمة ألم تقل شيئًا؟ 

فقالت زنوبة بتسليم : 

قالت إنّبا تريد الدكتور. . . 

وعادت زنوبة إلى الحجرة تاركة وراءها ظلا ثقيأا من 
القلق . . , 

تساءل ياسين: 

أهذا الطبيب بعيد؟ 

فأجابه إبراهيم شوكت: 

- في العمارة التي فوق قهوتك بالعتبة , 

ودوت صرخة فانعقدت الألسن» هل عاد الطلق 
الأليم؟ ومتى يحضر الطبيب» ودوّت الصرحة مرّة 
أخرى» فازداد التوتر» وإذا بياسين يبتف مرتامًا: 

.هذا صوت عائشة! 

فأرهفوا السمع» وعرفوا صوت عائشة» فقام 
إبراهيم في الحجرة ونقر الباب» ففتحت زنُوبة بوجه 
باهث» سأها بلهفة: 

۔ ما لكم؟ مال عائشة هائم؟ أليس من المستحسن 
أن تغادر الحجرة؟ . . 

فقالت زنُوبة وهي تزدرد ريقها: 

- كلا. . . الحال شديدة يا سي إبراهيم. . . 

ماذا حدث؟ ! 

- فجأة. إنها. . انظر. . 

في أقل من ثانية كان الرجال الثلاثة على باب 
الحجرة ينظرون. كانت نعيمة مغظاة حت الصدرء 
خالتها وجدّتها والحكيمة حوها في الفراش» أمّها واقفة 
وسط الحجرة تحملق في بنتها من بعيد بعيئين زائغتين 
وكأئها فقدت الوعي » وكانت نعيمة مغمضة العينين» 


صدرها يعلو وينخفض كأنما قد أفلت زمامه من بقيّة 
الجسد الساكن. أمّا الوجه فأبيض باهت كالموت. 
هتفت الحكيمة: «الدكتور!). وجعلت أميلة تبتف: 
ويا ربث!) وخديجة تنادي بصوت مذعور «نعيمة ردّي 
عللّ», أما عائشة فلم تنطق كأنّ الأمر لا يعنيها في 
شيءَ. تساءل كيال «ماذا هنالك؟» وسال أخاه في 
ذهول: «ماذا هنالك؟» ولكنّه لم مجبهء أي ولادة 
عسيرة؟!. ودار بصره بعائشة وإبراهيم وياسين فتقهقر 
قلبه في صدره» ليس هنالك إلا معفى واحد. . . 

ودخلوا الحجرة جميعاء لم تعد حجرة ولادة وإلا ما 
دخلواء وكانت عائشة في حال بالغ الشدّة ولكنّ أحدًا 
لم يوججه إليها كلمة. وفتحت نعيمة عيليها فبدتا 
مظلمتين» وأتت حركة كأنما تريد أن تجلس فاجلستها 
جدّتها وحوتها في حضاہاء شهقت الفتاة» وندّت عنها 
آهة عميقة, ثم بغتة هتفت كأفًا تستغيث: 

ماما. . , أنا ذاهية. . . أنا ذاهبة, , . 

ثم سقط رأسها على صدر جدّتها» وضبّت الحجرة 
بالصوات» ولطمت حخديجة خذيباء وتشهدت أمينة في 
وجه الفتاةء أمّا عائشة فرمت بناظريها من النافذة 
المطلّة على السكريّة وثبنت عينيها على ماذا؟ ثم تردّد 
صوتها كالحشرجة: 

- ما هذا يا ربي؟ ما هذا الذي تفعله؟, لماذا؟, 
لاذا؟ء أريد أن أفهم. . . 

واقترب منها إبراهيم شوكت ومد ها يده. فأبعدتها 
بحركة عصبية وهي تقول: 

- لا يلمسني منكم أحد دعوني» دعوني. . . 

ثم ردت بصرها بينهم قائلة : 

- اخرجوا من فضلکم» لا تكلموني» هل عندكم 
كلام يجدي؟ لن ينفعني الكلامء ماتت نعيمة كما 
ترون» كانت كل ما تبقّى لي فلم يبق لي شيء في 
الدنياء اذهبوا من فضلكم. . . 

كان الظلام حالكًا عندما مضی ياسين وكمال في 
طريقهما إلى بين القصرين» وكان ياسين يقول: 

- ما أثقل أن أبلغ والدك الخبر! 

فاجاب کال وهو يفف عيئيه : 


د نعم... 


۔ لا تبك أعصاي لم تعد تتحمّل. .. 

فقال كال متتبّدًا: 

- كانت عزيزة جا عل أنا حزين جدًا يا أخي» 
وعائشة المسكيئة! . . . 

- هذه هي الكارثة! عائشة! سنسى جميعًا إلا 
عائشة!. . . 

«سنشسی جبيعًا!؟ لا أدري, إن وجهها لا يغيب 
عي مدى العمرء ولو أن لي مع النسيان تجربة فلّة 
هو نعمة کبری» ولكن متى يجود پبلسمه؟». وعاد 
ياسين يقول: 

كنث متشائًا عند زواجهاء ألا تدري؟ لقد تنبا ها 
الدكتور يوم مولدها بن قلبها لن يسعفها على الحياة 
بعد العشرين! والدك يذكر هذا في الغالب. . . 

۔ لا أدري شيئًاء أكانت عائشة تدري؟ 

۔ كل نه تاريخ قديم» وقضاء الله لا بل منه. . . 

ما أتعسك يا عائشة!. . . 

أجل ما أتعسها المسكيلة!. . . 


۲٥ 

كان أحمد إبراهيم شوكت جالسًا في قاعة المطالعة 

بمكتبة الجامعة» مكبًا على متابعة كتاب بين يديه. لم 
يكن بقي على الامتحان إا أسبوع» وكان الجهد قد 
نال منه كلّ منال» وشعر بأ شخصًا قد دحل القاعة 
وجلس خلفه فالتفت إلى الوراء مستطلعًا فرأى علوية 
صبري!. نعم هي»› ولعلّها جلست تنتظر كتابّا 
استعارتئه» وعند تلك الالتفائة التقت عيناه بالعينين 
السوداوين» ثم أعاد رأسه إلى وضعه الأول منتثي 
القلب والحواسٌ. ما من شك في انا بانت تعرف 
شکله» کا تعرف أنه مغرم بہاء فمثل هذه الأمور لا 
تخفى, إلى نبا كلا التفتت هنا أو هناك سواء في 
فصول المحاضرات أم حديقة الأورمان - وجدته مسترقًا 
إلبها النظر. وقد حال حضورها بينه وبين متابعة ما 
يقرأ» ولكنّ فرحته فاقت حب ما كان يقدّر. وكان- 
منذ أن علم بأئها ستتخصّص في الاجتاع مثله ‏ يمل 
أن يتم التعارف بينها في غضون العام الدراميّ المقبل» 
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الأمر الذي لم يتح له هذا العام في زحمة طلبة القسم 
الإعداديّ . على أله لى يسبق له أن وجدها هكذا قريبة 
منه دون كثرة من الرقياء. فحدّثته نفسه بأن يمضى إلى 
رفوف المراجع كأتما ليظلع على أحدهاء ثم پاي 
طريقه!. وألقى نظرة على ما حوله فرأى عددًا من 
الطلاب منتشرين هنا وهناك لا يتجاوز عددهم أصابع 
اليد فقام دون تردّد وسار في الممرٌ بين المقاعد, 
وعندما مر بها التقت عيناهما فحنى رأسه تحية مؤذبة» 
فبدا في ملامحها وقع المفاجأة؛ ولكتها ردّت تيه 
براسها ونظرت في أمامها. وتساءل ترى هل أخطا؟ . 
كلا نْبا زميلة منذ عام طويل. ومن واجبه أن يها 
إذا التقيا هكذا وجهًا لوجه في مكان يكاد يكون خاليًا. 
وواصل مسيره إلى خخزانة الكتب الحاوية لدائرة 
العارفء ثم اختار لدا وراح بقلب صفحاته دون أن 
يقرأ كلمة. كان سروره برد التحيّة عظيًا فزايله التعب 
واه صدره نشاطًا. يا لها من حسناء ملأت عليه 
جوانب نفسه إعجابًا وانجذابًا حبّى صارت شغله 
الشاغل . إن كاقّة أحوالما تدل على أثْها من «أسرة» ىا 
يقولون. وأخخشى ما يخشاه أن يكون لها من كبرياء 
الطبقة نصيب يخفيه أدبها الحم وإنه يستطيع أن 
يعترف لها صادًا ‏ باه من أسرة كذلك إذا دعا 
الأمر» أليس آل شوكت «أسرة»؟. بلى. 
ملك» فسيكون له يومًا ريع ومرتب معًا!. وافترٌ ثغره 
عن ابتسامة ساخرة» ريع... مرتّب... أسرة! إذن 
فأين مبادؤه؟. وشعر بشيء من الخجل . إن القلب في 
أهوائه لا يعرف البادئ» فالناس يحون ويتزوؤجون 
حارج دائرة مبادئهم ودون مراعاة ها وعليهم أن 
يخلقوا أنصافهم الجميلة خلقًا جديدّاء كمن يدحل 
بلدا غزيبًا فعليه أن يتكلّم بلغته حيّى يبلغ ما يريد. 
ثم إن الطبقة والملكيّة حقيقتان واقعيّتان لم يخلقهما هو 
ولا أبوه ولا جدّهء فليس هو بالمسئول عتهاء والعلم 
والجهاد هما الكفيلان بمحو هذه السخافات التي تفرق 
بين البشر. من الممكن ربا أن يغيّر نظام الطبقات» 
ولكن كيف يستطيع أن يغبّر الماضي وهو أله من أسرة 
موفورة الدحل؟. وهيهات أن تتعارض المبادئ الشعبية 
مع الحبٌ الأرستقراطي › وكارل ماركس. نفسه تزوج 
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من جيني فون وستفال حفيدة الدوق برونشويك» 
وكانوا يسمُوئها «الأميرة الساحرة» و«ملكة الرقص». 
وها هي أميرة ساحرة أخرى ولو رقصت لكانت ملكة 
الرقص. وأعاد المجلّد إلى موضعه ثم رجم» وجعل 
يملأ ناظريه تما بدا من قامتهاء جانب من أعلى الظهرء 
وصفحة العنئق الرقيق» والقذال المزدان بالشعر 
العقوص» ما أجمل المنظرء ومرٌ بها خفيفًا إلى مقعده 
وجلس. ولم تمض دقائق حيّى سمع وقع أقدامها 
الخفيفة, فنظر إلى الوراء آسمًا وهو يظتّها منصرفة 
ولكنّه رآها قادمة. فلا حاذته وقفت بشيء من 
الارتباك؛ وهو لا يصدّق عينيه» وقالت: 

لا مؤاخحذة» هل أجد عندك محاضرات التاريخ؟ . 

بض كالجندي, وبادر يقول: 

- بكلّ تأكيد. . 

فقالت كالمعتذرة: 

- لم أستطع متابعة الأستاذ الإنجليري كا يجب 
ففاتني تقييد كثير من النقط المامّة. وأنا لا أرجع إلى 
المراجع إلا في الموادٌ التي ساتخصّص فيها فيا بعد ولا 
يتسع الوقت للمراجعة في سائر الموادٌ. . 

- مفهوم. . . مفهوم , . , 

- وقد علمت أن مذكراتك مستوفاةء وأنّك أعرتها 
لكثيرين لينقلوا منها ما فاتهم؟ , 

- نعم» ستكون تحت أمرك غدًا. . , 

- متشگرة جدًا (ثمّ وهي تبتسم) لا نظن بي 
الكسل» ولك إنجليزيتي متوسّطة!. . 

- لا باس» آنا بدوري دون اللمتوسّط في الفرنسيةء 
ولعلّه تتاح لنا الفرص للتعاون» ولكن معذرة تفضّلٍ 
بالجلوس» قد هسك اطع على هذا الكتاب» 
مدخل الاجتماع فماكثر. . 

ولكنّها قالت: 

- متشكرةء لقد رجعت إليه مرّات» قلت إِنّك دون 
المتوسّط في الفرنسية» فلعلّك في حاجة إلى مذكرات 
السيكولوجي؟ 

فأجاب دون تردّد: 

- أكون شاكرًا لو تفضّلت. , 

- غدًا نتبادل المذكرات؟ . 


- بكلٌّ سرورء 'ولکن معذرة» ستجدين أكثر 
الدراسات بقسم الاجتاع بالإنجليزية. . 

فتساءلت وهي تداري مود ابتسامة: 

- أتعرف أنني احترت قسم الااجتماع؟ 

ابتسم كأئما ليداري حياءه؛ ولم يكن ثمّة حياء 
ولكنه شعر بأنه «وقع) ولكنه قال ببساطة : 

لعا 

- لمناسبة أيّة مصادفة! 

فقال بجرأة: 

منل مالف لمم 

وضغطت شفتيها القرمريّدين» ثم قالت وكأئها 1 
تسمع جوابه : 

غدًا نتبادل المذكرات, . . 

دا 

- إلى اللقاء وشكرًا. . 

فبادرها: 

- إني سعيد بالتعرّف إليك» إلى اللقاء. 

لبث واقفًا حت واراها الباب ثمّ جلس. ولحظ أن 
البعض كان ينظر مستطلعًا نحوف ولكنّه كان ٹم 
بالسعادة. ترى أكان حديثها استجابة لا بدا من إعجابه 
اء آم لحاجتها الملسّة إلى مذكراته؟ . لم تسم قبل 
الساعة فرصة للتعارف. كان يجدها دائمًا بصحبة 
الأتراب. هذه أوّل فرصةء وقد فاز بما تمي طويلا في 
يشبه المعجزة. إن كلمة من ثغر نحيّه خليقة بان تجعل 
من کل شيء كلا شيء. . 
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بدا ياسين قلقًا رغم إرادته. وكان قد تظاهر طویاد 
أنه لا يهمه شيء, لا الدرجة ولا الماهيّة ولا الحكومة 
نفسهاء لا أمام زملائه الموطلفين فحسب ولكن حيال 
نفسه أيضًا. إن الدرجة السادسة ‏ إذا رقي إليها- 
ستزيد مرثّبه جنيهين لا غيرا . ويا ما ضيّع ياسين!. 
ويقولون | إنها ستجعل منه رئيس قلم بعد مراجع» 
ولكن می كان.يكترث ياسين للرياسات؟ . بيد أنّه كان 
قلشاء خاصّة بعد أن استندعى مدير الإدارة عمد 


أفندي حسن - زوج زينب آم رضوان ‏ لمقابلة وكيل 
الوزارة» وذاع بين موظفي المحفوظات أن الوكيل 
استدعاه ليسمع رأيه في موظّفيه للمرّة الأخيرة قبل 
توقع الكشف الخاصٌ بالترقيات. محمد حسن!؟. 
خليفته اللدود الذي لولا السيّد محمد عفت لبطش به 
من زمن بعيد! . أيمكن أن يشهد له هذا الرجل شهادة 
طيّبة؟. وانتهز فرصة خلوٌ حجرة المدير فهرع إلى 
التليفون» وطلب كليّة الحقوق» وكان يتصل بها ذلك 
اليوم للمرّة الثالثة» مستدعيًا رضوان ياسين. . . 

۔ آلو رضوان؟. آنا والدك. 

۔ أهلا وسھااء كلّ شىء عال. 

كان صوته ينم عن ثقة الابن واسطة للأب, . 

الحركة رهن التوقيع الآن؟ 

اطمئنٌ» الوزير نفسه هو الذي أوصى بكء كلّمه 
ناب وشيوخ ووعدهم بكلّ خیر. 

. ألا تحتاج المسألة لتوصية أخيرة؟ 

أبدّاء الباشا هتاني هذا الصباح كما أخبرتك» 
اطمئن جدًا. 

أشكرك يا ابني» سلام عليكم. 

وعليكم السلام يا باباء مبارك مقدّمًا. .. . 

ووضع السّاعة وغادر الحجرة» فالتقى بإبراهيم 
أفندي فتح الله ب زميله ومنافسه في الدرجة ‏ قادمًا 
يحمل بعض اللات فتبادلا التحيّة في تحفظ. وعند 
ذلك قال. ياسين: 

- ليكن بيننا مباراة رياضيّة يا إبزاهيم أفندي. 
ولتقبل النتيجة أيّا كانت بشهامة. . 

فقال الرجل في امتعاض : 

على شرط أن تكون مباراة شريفة! 

ماذا تعني؟ 
أن يكون الاختيار لوجه الله لا لوساطة! . . 

۔ غريب رأيك! وهل يوجد رزق بدون وساطة ف 
هذه الدنيا؟. اسع کا تشاء وأسعى کا أشاء؛ وسيأخذ 
الدرجة صاحب القسمة والنصيب! :. 

أنا ,ادم منك 

کلانا موف قديم» سنة لا تقدّم ولا تۇڭر!.. .“ 

.ني سلة تولّد نفوس وتُزمَق نفوس! : 
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تولد ترهق )2 كل واحد وقسمته . . 

ب والكفاءة؟ . , 

فقال ياسين منفعلا: 

الكفاءة؟ ا ل 
كهربا اكد ئية؟0 كفاءة ! ماذا يتطلب عملنا الكتاي من 
كفاءة؟. كلانا بالابتدائية» وفضاد عن ذلك فأنا رجل 
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مثقها . . 


فضحك إبراهيم أفندي ضحكة ساخحرة» وقال: 
ًا بالشعر الذي تحفظه؟. أو بالإنشاء الذي تكتب 
به خطابات الإدارة كأنّك تؤدّي امتحان الابتدائيّة من 
... أنا تارك أمري لله. , 

وافترق الرجلان على أسوأ حال» وعاد ياسين إلى 
مكثبه» كانت الحجرة كبيرة» صقت ها المكائب 
متقابلة على الجانبين» وغظت الحدران بالرفوف المكتظة 
بالملقّات. ركان البعض مكبًا. على الأوراق والآخرون 
يتحادثون ويدځنون؛ على حين ذهب وجاء عدد من 
السعاة با لمات قال جار ياسين له: 

- ستاخحل ابئقي البكالوريا هذا العام» وسألحقها 
بمعهد التربية فأرتاح من ناحيتهاء لا مصروفات ولا 
تعب قلب في البحث عن وظيفة بعد التخرج . 

فقال ياسين : 

حبر ما تفعل. . 

فسأله الرجل بادلا : 

وماذا أعددت لكريمة؟. كم بلغت من العمر على 
فكرة؟ 


فابتسمت أسازير ياسين زغم انفعاله» وقال: 


۔ مثقّف؟ أهلا يا سى منقّف!. 


جديد؟ 


فى الحادية عشرة؛ وسوف تأحذ الابتدائية في 
الصيف القادم إن شاء الله (وهو يعد على أصابعه): 
نحن في نوفمير فيبقى' سبعة أشهر بالتهام والكمال. . 

ما دامت تنجح في ابتدائئ فستنجح في ثانوي» 
البنات أضمن اليوم من الصبيان. . . 

ثانوي؟. هذا ما تريده زتوبة. كلا إلّه لا يطيق أن 
يرى ابنشه تسير في الطريق ونهداها بهتران. ثم 
المصروفات؟ , . 


السكرية 


- نحن لا تُلحق بناتنا بالثانوي » ولماذا؟. . . إثها 
لن تتوظف! . . . 

فسأل ثالث : 

أهذا يقال في عام ۱۹۳۸؟ 

- يقال في أسرتنا ولو في عام 17١"‏ . 

فضحك رابع وهو يقول: 

- قل إِنّك لا تستطيع أن تنفق عليها وعلى نفسك 
معًاا. قهرة العتبة وخارة محمّد عليّ. وحبٌ البنات 
البكارى هد مني الحبل. هله هي الحكاية , . . 

فضحك ياسين ثم قال: 

- ربّنا ساترها... ولكن كما قلت لك نحن لا 
نعلّم البنت أكثر من الابتدائيّة. . . 

وتعالت سعلة من الركن القصيٌ فيا يلي مدخل 
الحجرة» فالتفت ياسين إلى صاحبهاء ثم وقف وكانه 
تذگر أمرًا هاماء فمضی إلى مكتبه حي شعر الرجل به 
فرفع نحوه رأسه» فيال ياسين فوقه قائلا: 

وعدتني بالوصفة. . . 

فم الرجل أذله متسائلا: 

ل لعم؟... 

فتضايق ياسين من أذن الرجل الثقيلة» واستحبى 
أن يرفع من صوته وإذا بصوت يجبيء من وسط الحجرة 
عاليًا وهو يقول: 

- أراهن على أله يسألك عن الوصفةء وصفتك التي 
ستذهب بنا جميعًا إلى القبر. . . 

وتراجع ياسين متبرّمًا إلى مكتبه» فقال له الرجل 
دون مبالاة بإحراجه؛ وبصوت سمعته الحجرة كلّها: 

- أنا أقول لك عنہا: هات قشر مانجوء اغله غليًا 
شديدّاء وداوم على ذلك حبّى يصير سائلا لجا 
كالعسل» ونخذ منه ملعقة على غيار الريق. . . 

وضحكوا جميعاء غير أن إبراهيم فتح الله قال 

- فايق ورايق» انتظر حى تأخل الدرجة السادسة 
وهي تشد حيلك؟. . . 

فتساءل ياسين ضاحمًا: 

- وهل تنفع الدرجة في هذه المسألة؟ . . . 

فقال جار ياسين ضاحكا أيضًا: 


- لو صخت هذه النظرية» لاستحقٌ عم حسنين 
فراش مكتبنا أن يكون وزير المعارف!. . . 

وضرب إبراهيم فتح الله كفًا بكف. وقال مسائلا 
زملاءه جميعًا: 

- يا إخوان» هذا الرجل (مشيرًا إلى ياسين) طب 
وظريف وابن حلال» ولكن هل يشتغل بمليم؟. . . أنا 
راض بلمتكم!. . . 

فقال ياسين هازئًا: 

- دقيقة عمل مني تساوي شغل يوم منك!. . . 

- الحكاية أن المدير يترفق بك» وأنّك تتوكل على 
ابنك في هذا العهد الأغيرا . . . 

فقال ياسين ملجًا في إغاظته : 

- وني كلّ عهد وحياتك» ابني في هذا العهدء فإذا 
جاء الوفد عندك ابن أختي وأبي» قل من عندك 
أنت؟ , 

فقال الرجل وهو يرفم رأسه إلى السقف: 

عندي رينا!. . . : 

- وهو سبحانه عندي أيضّاء اليس بربٌ الجميع؟ 

- ولكنّه لن يرضى عن زباين محمّد عليٌ!. . . 

- وهل يرضى عن مدمني الأفيون والمنزول؟ 

- ليس أبشع في الوجود من السكيرا . . . 

- الخمر شراب الوزراء والسفراءء ألا تراهم في 
الصحف وهم يشربون الأنخاب؟ ولكن هل رأيت 
سياسيًا يقدّم قطعة أفيون في حفل سياميّ في صححة 
عفد معاهدة مثلا؟ | 

فقال جار ياسين وهو يغالب الضحك؛ 

- هس يا جماعة» وإلا قضيتم مدّة خدمتكم في 
السجن! . 

فبادر ياسين مشيرًا إلى غريمه: 

- كان يقرّفني في السجن وحياتك» ويقول لي أنا 
أقدم منك! . ... 

وإذا بمحمّد حسن يعود من مقابلة وكيل الوزارة» 
فساد الصمت وتطلعت نحوه الرءوس. 

وانْمه الرجل نحو حجرته لا يلوي على شيء» 
فتبادلوا النظرات متسائلين. لا يبعد أن يكون أحد 
المتخاصمين الآن رئيس قلم» ولكن من صاحب الح 


جاده ل نه سيد تش 


السعيد؟! . وفتح باب المدير» وظهر رأسه الأصلع وهو 
يٺادي بصوت جاف «ياسين آفندي». فيض ياسين 
بجسمه الضخم» ومضى نحو الحجرة وقلبه يخفق» 
وتفخصه المدير بنظرة غريبة ثم قال: 

رقيت إلى الدرجة السادسة! . . . 

فقال ياسين وقد انشرح صدره: 

شكرًا يا أفندم!. . . 

فقال الرجل بلهجة لا تخلو من جفاف: 

من الإنصاف أن أصارحك بأنّه يوجد من هو 
أحقٌ بها منك . . . ولكتها الوساطة! 

فخضب ياسين» وكان كثيرًا ما يغضب حيال هذا 
الرجل» وقال: 

الوساطة! ما لها؟ هل نتم حركة كبيرة أو صغيرة 
دون وساطة؟ هل ترقّى مخلوق في هذه الإدارة» في هذه 
الوزارة» بجا فيهم حضرتك» دون وساطة؟ 

فكظم الرجل غيظهء ثم قال: 

ا من ناحيتك إا وجع الدماغ» تترقى 
بدون وجه حقٌ» ثم ثور لأقل ملاحظة عادلة. ما 
عليناء مبارك. مبارك يا سيّدي» فقط أرجو أن تشد 
حيلك» أنت الآن رئيس قلم!... 

فتشسّع ياسين بتراجع المدير» وقال دون أن فف 
من حذته : 

أنا موظف منذ أكثر من عشرين عامًاء وعمري 
اثسان وأربعون عامّاء فهل تستكثر عل الدرجة 
السادسة؟ إن الغلمان يعيّنون فيها بمجرّد تخرّجهم من 
الجامعة! : . . 

- المهمٌ أن تشد حيلك» أرجز أن أعتمد عليك 
كبقيّة زملائك فقد كنت وأنت ضابط مدرسة 
النسّاسين مثال الولف المج ولولا تلك الحادثة 
القدهة. . . 
- شيء قديم فلا داعي لذكره الآن» وکل واحد له 
أخطاؤة . , 

_ أنت الآن في سن الرجولة الناضجةء فإذا لم 
يستقم سلوكك تعدّر عليك أن تقوم بواجبك» کل 
ليلة سهرء فبأي مم تعمل في الصباح؟. أريد أن 
تعيض بالإدارة» هذا كل ما هنالك. . . 


السكرية ١هم‏ 


فاستاء ياسين بالتعریض بسيرته» وقال: 

لا أقبل أن يمس إنسان سلوكي الخاصٌ بكلمة» ' 
أنا حرٌ خارج الوزارة! . , 

وداخلها؟ 

سأعمل ما يعمله رؤساء الأقلام» أنا اشتغلت في 
ماضي ما يكفيني طوال العمر. . . 

عاد ياسين إلى مكتبه متكلَفًا الابتسام رغم جيشان 
صدره بالغضب. وذاع النبا فتلقّى التهاني. . . 

وكان إبراهيم فتح الله يمبل على أذن جاره هامسًا في 
حقد: 

ابنه!. . . هذه هي الحكاية! عبد الرحيم باشا 


عيسى... فهمت؟!... اسفخص!.. 


۷ 

كان السيّد أحمد عبد الجواد جالسًا على كرسي كبير 

في المشربيّة ينظر إلى الطريق حيئاء وحيئًا في جريدة 
الأهرام المبسوطة على حجرهء وكانت ثقوب المشربية 
تعكس على جلبابه الفضفاض وطاقيّته نقطا من 
الضياءء وقد ترك باب حجرته مفتوسًا ليتمكن من 
ساع الراديو القائم في الصالة» غير أله بدا ناحلا 
ضامرًاء كما لاحت في عينيه نظرة ثقيلة تنم عن 
استسلام حزين. وكان كأنما يكتشف الطريق - من 
مجلسه بالمشربيّة ن لأؤل مرّة في حياته» فلم يسبق له أن 
رآه من هذه الزاوية في آيام حياته الماضية» إذ إِنّه لم 
يمكث في البيت إلا ساعات النوم على وجه التقريب» 
اما اليوم فلم تعد له من تسلية ‏ بعد الراديو- إلا هذه 
الجلسة في المشربيّة» ينظر من ثقوبها شمالا وجنرباء 
وله لطريق حي» مسل لطیف» وله إلى هذا طابعه 
الذي ميزه عن طريق النخاسين الذي ألف رؤيته من 
دگانه - السابق ‏ زهاء نصف قرن من الزمان» وهذه 
دكاكين حسنين الحلاق ودرويش الفوّال والفولي اللبان 
وبيومي الشرباتلي وأبو سريع صاحب المقلي» تقوم في 
الطريق كالقسمات في الوجه حبّى عرف بها وعرفت به» 
أي عشرة وأيّ جوارء ترى ما أعبال هؤلاء الناس؟ 
حسنين. الحلاق مدمج الخلق. من نوع قَلّ أن يبدو 


۲ السكرية 


عليه أثر الزمن» لم يكد يتغيّر منه شيء إلا شعرهء 
ولكنه جاوز الخمسين بلا ریب» من لطف الله بُؤلاء 
الناس أنه يحفظ عليهم صِحّتهم! ودرويش؟. أصلع. 
هكذا كان دائيّاء ولكنّه في الستين» ما أقوى جسمه! 
كذلك كنت أنا في الستين» ولكنّني أمسيت في السابعة 
والسمّين فيا له من عمرا. وأعدت تفصيل ثيابي 
لتناسب ما تبقّى من جسدي» وإذا نظرت إلى هذه 
الصورة المعلّقة في حجرتي أنكرت نفسي . الفولي أصغر 
من درويش» ذلك الأعمش المسكين» ولولا غلامه ما 
عرف كيف ېتدي إلى سبيله» أبو سريع رجل عجوزء 
عجوز؟! ولكنّه ما زال يعمل لم يفارق واحد منهم 
دكانه. ألا إن فراق الدكان لشديد! ثم لا يبقى لك 
إلا هذا المجلس, والقبوع في البيت ليل مار لو 
أستطيع أن أخرج ساعة واحدة كلّ يوم! ولكن عل أن 
أنتظر يوم الجمعة» ثم لا بد من العصاء ولا بد من 
كال ليصحبي» الحمد لله ربٌ العالمين» بيومي 
أصغرهم وأسعدهم اء من أمّ مريم بدأ ثا أنا 
فعندها انتهيت» وهو اليوم مالك أحدث عارة في 
الحيّ,» هكذا كان مصير بيت السيّد رضوان» أنشأ هذا 
المشرب المضاء بالكهرباءء حظ رجل يبدأ بخداع 
امرأة» سبحان العاطي وجلّت حكمته! كل شيء 
يتجدد» الطريق مهد بالأسفلت» وأضيء بالمصابيح » 
أتذكر ليالي عودتك آخر الليل في الظلام الدامس؟ 
لکن أين متي هاتيك الليالي؟ وفي کل دڱان كهرباء 
وراديوه كل شيء جديد, إا أناء عجوز في السابعة 
والستين» لا يستطيع مغادرة داره إلا يومًا واحدًا في 
الأسبوع وهو يلهث. القلب! كله من القلب» القلب 
الذي طالا عشق وطلما ضحك وطالا البسط وغمٌ» 
يقضي اليوم بالقعود ولا راد لقضائه. قال الطبيب «خذ 
الدواء والزم البيت واتبع نظامي الغذائي)» بحسن» 
ولكن هل يعيد ذلك إل قوّتي؟. . . أعني بعض قَوّي؟ 
فأجاب الطبيب «حسبنا أن تمنع المضاعفات» ولكنّ 
الجهد أو الحركة شيء خطير. . . (ثمٌ ضاحكا)... 
ماذا تريد أن تستردّ قوتك»؟ أجل لماذا؟ إِنّهِ لشىء محرن 
مضحك مما ومع ذلك قال «أريد أن أذهب وأجيء» 
فقال الطبيب «لكل حال مسراتهاء جلسة هادئة؛ اقرا 


المصحفء واسمع الراديو وانعم بأسرتك» ويرم 
الجمعة زر الحسين راكساء حسبك هذا!». الأمر 
لصاحب الأمرء متول عبد الصمد لا يزال يتخبّط في 
الطرقات!» ويقول وانعَمْ بأسرتك! لم تعد أمينة تمكث 
في البيت. انقلبت الآية» أنا في المشربية وأميلة تجول 
في القاهرة من مسجد إلى مسجد كال بجالسني خفيمًا 
كالضيف. عائشة؟ . آه يا عائشة» أمن الأحياء أنت أم 


من الأموات؟ ثم يريدون من قلبي أن يرأ 


ويستريح !. . . 
- سيّدي . . . 


والتفت إلى الوراء صوب الصوت» فرأى آم حنفي 
حاملة صيئيّة صغيرة عليها قارورة الدواء وفشجان قهوة 
فارغ وكوب ماء مملوء لنصفه. 

الدواء يا سيدي . . . 

رائحة المطبخ تتطاير من ثوبها الأسود. هذه المرأة 
التي صارت مع اللزمن واحدة.من أسرئنا. وتناول 
الكوب وملا الفنجان حى نصفه» وفض سداد 
القارورة ونقّط منها أربع نقط في الفنجان» وقلّص 
وجهه قبل أن يتقلّص من طعم الدواء» ثم ترّعه. 

بالشفا يا سيّدي . . , 

- متشكّرء أين عائشة؟ 

في حجرتبهاء الله يصبّر قلبها! . 

- ناديها يا آم حنفي . . . 

في حجرتهاء أو على السطح» ثم ماذا؟. وكان 
الراديو ما زال يذيع أغانيه ساحرًا من حزن البيت 
الصامت ولم يكن السيّد اضطرٌ إلى ملازمة البيت إلا 
مذ شهرين» وكان قد مضى على وفاة نعيمة عام 
وأربعة أشهر» فاستأذن الرجل في سماع الراديو لحاجته 
الملحة إلى التسلية» فقالت له عائشة: «طبعًا يا باباء 
ربّنا يكفيك شر قعدة البيت». وسمع حفيف ثوب 
فالتفت فرآها قادمة في ثوب أسود» متشحة بخار أسود 
رغم حرارة الحو تشوب بشرتها البيضاء زرقة غريبة» 
عنوان التعاسة يا ابنتي» قال برقّة: 

- هاتي الكرسيّ واجلسي معي قليلا. 

ولكتّها لم تتزحزح عن موقفها قائلة: 

- مرتاحة هكذا يا بابا. 


اس يس سسب ص تت ص بيجت ص ,لاتتقا سل .الس ست سا جم سا جح تداعا دان اع لع 


علّمته الأيّام الأخيرة ألا يحاول أن يعدل بها عن 
رأي. 

ماذا كنت تفعلين؟ 

فقالت دون أن ينم وجهها عن أي معنى 

لا شيء أفعله يا بابا. 

لماذا لا تخرجين مع نينشك لتزوري الأضرحة 
المباركة» أليس هذا أفضل من بقائك هنا وحدك؟ 

ولاذا أزور الأضرحة؟ 

وكأنًا فوجوء بقوهاء بيد انه قال بهدوء: 

تتوسّلين إلى الله أن يصبر قلبك . 

الله هنا معنا في البيت!. 

طبعًاء أقصد أن تتركي هذه العزلة يا عائشة» 
زوري أحتكء. زوري السيران» رؤحي عن 

۔ لا أستطيع أن أرى ال ولا معارف لي؛ لم 
يعد لي معارف» لا أطيق زيارة أحد 

قال الرجل وهو يولي عنها رأسه: 

أحبٌ أن تتصتري» وأن تي بصختك. . 

قالتها فيا يشبه العجب» فقال بتوكيد: 

- نعم» ما فائدة الحزن يا عائشة؟ . . 

فقالت وكانت رغم حالما تحافظ على الأدب الذي 
تعوّدت أن تلتزمه حياله: 

وما فائدة الحياة يا بابا؟ 

- لا تقولي هُذاء إن أجرك عند الله عظيم!. . 

فحنت رأسها لتخفي عينيها الدامعتين» وقالت: 

_ أودٌ أن أذهب عنده لأنال هذا الأجرء ليس هنا يا 
بابا! . . . 
2 السحبت برقّة» وقبل أن تغادر الحجرة توقفت 
قليلًا كأنمًا تذگرت أمرّاء فسالته : 

_ كيف صختك اليوم؟ 

فابتسم قائلا : 

الحمد لله 0 أنت يا عائشة . 

وغادرت الحجرة» من أين تأتيه ا في هذا 


البيت؟. وراح یردد بصره في الطريق حيّى ثبت على , 


أمينة وهي راجعة من جولتها اليوميّة» كانت ترتدي 


۸۹٩۳ السكرية‎ 


معطفًاء وعلى وجهها بيشة» وتنقل خخمطاها في بطء. 
شد ما ركبها الکر! . كان جسن الظنّ بصحّتها متذكرًا 
أنّها المعمّرة» ولكن ها هي تبدو أكبى من ستها- 
وسبّين عامًا- بعشرة أعوام على الأقل» ومر وقت غير 
قصير قبل أن تدحل عليه وهي تتساءل: 
كيف حال سيّدي؟ 
فقال بصوت مرتفع نفخ فيه نرات الحدّة المطلوبة : 
كيف حالك أنت! ما شاء الله ! ين طَلّْعة الصبح 
يا وليّة؟ | 
فابتسمت قائلة : 
۔ زرت سيّدنك» وزرت سيّدك» ودعوت لك 
و 
عاودته بعودتها طمأنينة وسلام» وشعر بأنّه يستطيع 
الآن أن يطلب ما يشاء دون حرج: 
أيصمٌ أن تتركيني وحدي كل هذا الوقت؟! 
أنت أذنت لي يا سيّدي» لم أغب طويلا. ولكتها 
الضرورة يا سيّدي» ما أحوجنا إلى الدعاء» توسّلت 
إلى سيّدي أن يرد إليك صححتك حى تروح وتغدو كا 
تشاء؛ كبا دعوت لعائشة وللجميع . . 
وجاءت بکرم وجلست» ثم سألته : 
۔ هل تناولت الدواء يا سيّدي؟ آنا تهت على 3 
حلفي . 
- ليتك اتا على شيء أحسن! 
بالشفا يا سيّدي» سيت فق سد درم جيل 
من الشيخ عبد الرحمن» تحدّث يا سيدي عن الكقارة 
عن الذنب وكيف تمسح السيّئات» كلام جميل جدًاءيا 
سيّدي» لبتي أستطيع أن ن أحفظ كايام زمان!. 
وجهك شاحب من المثي» لياع ده 
وتصبحين من زبائن الدكتور! . . 
ريّنا الحافظ, آنا لا أحرج إلا لزيارة آل البيت» 
فكيف يقع لي سوء؟!. 
ثم متداركة : 
آه يا سيّدي, كدت أنسى» 00 قي كل 
مكان عن الحرب» يقولون إِنَّ هتلر هجم 
تساءل الرجل باهتمام : 
_ متاكدة؟ . 
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د سمعتها بدل المرّة مائة مرةء هتلر هجم . . , هتلر 
فقال الرجل ليفهمها أنها لم تسبقه بالأخبار: 

- كان هذا متوقُمًا من لحظة لأخرى. . . 

- بعيد عنّا إن شاء الله يا سيّدي؟ . . . 
الاسم؟... 

- اسم هتلر فقط: . . 

- ربا يلطف بناء إذا سمعثم نداء عن ملحق 
البلاغ أو المقطم فاشتروه. . 

فقالت المرأة: 
من له الدوام! . . . 


۲۸ 


كانت زيارة جامعة وذات معنى كا قالت نخديجة فيا 
بعد فعندما فتح باب الشقّة ملأ فراغه ياسين في بذلة 
بيضاء من تيل المحلّة» تتقدّمه الوردة الحمراء والمنشّة 
العاجية, يكاد جسمه الضخم يدفع المواء بين يديه 
وتبعه ابنه رضوان في بذلته الحريريّة آية في الأناقة 
والجهال» ثم زنُوبة في ثوب سنجابيّ تعلوها الحشمة 
التي صارت جزرءًا لا يتجرّا منهاء وأخبرًا كريمة في 
فستان أزرق بديع كشف عن أعلى النحر والذراعين» 
وقد تبلورت أنوثتها المبكرة ‏ لم تكن تزيد عن الثاللة 
عشرة ‏ فبدت جاذبيتها صارخة. وضمتهم حجرة 
الاستقبال مع خديجة وإبراهيم وعبد المنعم وأحمد 
وسرعان ما قال ياسين: 

- أسمعتم عن شيء كهذا من قبل؟ ابي سكرتير 
الوزير الذي أنافي وزارته مجرّد رئيس قلم في 
المحفوظات» نبد له الأرض إذا سارء وأنا لا يكاد 
يشعر بي إنسان! . 

كان مدلول كلامه الاحتجاج» ولكن لم يخف على 
أحد ما انطوت عليه نفسه من تيه وفخار بابنه. وفي. 
الحنّ قد حصل رضوان على الليسانس في مايو من هذا 
العام وما لبث أن تعيّن في يونيه سكرتيرًا للوزيره في 


الدرجة السادسة» على حين يتعين خرّيجو الجامعات في 
الدرجة الثامنة الكتابيّة» وقد حصل عبد المنعم على 
الليسانس في نفس التاريخ. ولكنّه لم يكن يدري ما 
المصير قالت خديجة باسمةء وكانت تشعر بشىء من 
الغيرة : ٠‏ 

- رضوان صديق الحكامء ولكنٌ العين لا تعلو على 
الحاجب. . . 

فقال ياسين في سرور لم يفلح في مداراته : 

- ألم ثروا صورته مع الوزير في أهرام أمس؟. . . 
تنا لا ندري كيف تكلمه! . . , 

فأشار إبراهيم شوكت إلى عبد المنعم وأحمد قائلا: 

- هذان الولدان خائبان» ضعا عمرهما في مناقشات 
حادّة لا معنى لهاء وكان خير من عرفا من رجالات 
البلد الشيخ عل المنوفي ناظر مدرسة الحسين الأوليّة» 
وسخام البرك عدلي كريم صاحب مجلّة الضوء أو 
اهباب لا أدري! 

وكان أحمد ساخخظًا وإن بدا طبيعيًا. أثاره زهو اله 
ياسين کا أثاره تعليق والدى أما عبد المنعم فقد غظى 
ما كان ينتظره من وراء هذه الزيارة الجامعة على 
الغضب الذي كان ليقًا أن يشتعل في صدره في 
ظروف أخرى. وكان يسترق النظر في وجه رضوان 
متسائلا عا وراءه» غير أن قلبه استبشر خيرًا بالزيارة, 
فلعلها لم تكن تقع لولا أنه تحمل البشرى. وعاد 
ياسين يقول معلْمًا على كلام إبراهيم: 

- لو سألتني عن رأبي لقلت لك نِعُم الولدان!. ألم 
يقولوا في الأمشال: السلطان من ابتعد عن باب 
السلطان؟ 

كلا لم يفلح ياسين في مداراة سروره» کا لم يفلح 
في إقناع أحد بإيمانه بما قال» غير أل حديجة قالت 
مشيرة إلى رضوان: 

- ربنا يطعمه خبرهم ويكفيه شرهم. . . 

وأخيرًا التفت رضوان إلى عبد المنعم قائلا: 

- أرجو أن أهنّقك عا قريب. . 

فتطلع إليه عبد المنعم متسائلًا وقد تورّد وجههء 
فعاد رضوان يقول: ٠ ١‏ 

- وعدن الوزير بأن يعيّنِك في إدارة التحقيقات. . 


كانت أسرة حدية تترقب على لهف هذا التقرير» 
فرگزت أبصارهم في رضوان» طالبة المزيد من التأكيد؛ 
فمضى الشاب يقول: 

أؤل الشهر القادم على أكثر تقدير. . 

وقال ياسين مععقّبًا على قول ابنه: 

- إِنّا وظيفة قضائيّة. لقد عيّن عندنا في إدارة 
المحفوظات شابان من حملة الليسانس في الدرجة 
الثامنة بثانية جنيهات! . 

وكانث خديجة هي آل اطليت تمن پان أن ¿ يكلم 
ابنه بشأن عبد المنعمء فقالت في امتنان: 

الشكر لله ولك يا أضخي (ثمٌ وهي تلتفت إلى 
رضوان) وطبعًا همیل رضوان فوق رعوسنا. . 

وآمن إبراهيم على قوها قائلا: 

طبعّاء إلّه أخوهء وعم الأخ. 

وقالت زلوبة باسمة» لكي تخرج من هامش 
الحلسة : 

- رضوان آخو عبد المنعم وعبد المنعم أخو رضوان؛ 
ما في ذلك كلام. 

وتساءل عبد الملعم الذي كان يشعر بحياء لم يشعر 
به من قبل حيال رضوان : 

_ أعطاك كلمة جِدَّيّة؟ 

فقال ياسين باهتهام : 

كلمة وزير!. . . إني متتبّع المسألة! . 

وقال رضوان: 

وأنا من ناحيتي سأذلل لك الصعاب في إدارة 
المستخدمين» ولي فيهم أصدقاء كثيرون» ولو أن 
موظفي المستخدمين لا صديق هم! 

فقال إبراهيم شوكت وهو يتعهد: 

_ الحمد له . لقد أراحنا الله من الوظيفة 
والموظفين! . . 

فقال ياسين: 
۔ عشت ملكا يا أيا خليل. . 

ولكنّ حديجة قالت متهكمة: 
ربّنا لا يحكم على أحد بقعدة البيت! . . 

وتدخلت زنُوبة مجاملة كعادتماء .فقالت: 
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قعدة البيت لعنةء إلا مَن كان صاحب يلك فهو 
سلطان!.. 

فقال أحمد وفي عيليه بسمة حبيثة : 

خالي ياسين صاحب ميلك ولكنّه صاحب وظيفة 
أيضًا! . . 

فضحك ياسين ضحكة عالية» وقال: 

- صاحب وظيفة وبس من فضلكء آم إلملك! كان 
يا ما كان, كيف يحتفظ بملكه من كان له اسر 
كأسرتي؟!. 

فهتفت زنُوبة في ارتياع : 

أسرتك؟ !. 

ا الحديث الذي لا يحبْه ‏ إلى 
أحمد قائلا: 

ب إن شاء الله تجدنا في خدمتك في 2 المقبل 
عندما تأخذ الليسائس! . 


فقال أحمد: 
أشكرك جدَّاء لكتني لن أتوظف! . 


- الوظيفة خليقة بقتل أمثالي» مستقبلي في الميدان 
الخرًا . ش 

وهيّت حدة 0 ولکتہا آثرت تأجيل 
العراك إلى حينهء أمَا رضوان فقال باسمً): 

۔ إذا غئرت فستجدني في حدمتك! 

فرفع أحد يده إلى رأسه شاكرًا. ووجاءت الخادم 
بأكواب الليمون المثلجة. وني فترة الصمت التي جعلوا 
فيها يحتسونء حانت التفاتة من خخديجة نحو كريمة 
فكأنما كانت تراها لأوّل مرّة منذ إفاقتها من مسألة عبد 
المنعم» فقالت برقة: 

_ كيف حالك يا كريمة؟ 

فأجابتها الفتاة بصوت فيه رنخحامة: 

۔ بخير يا عمتي» متشكرة. . 

وكادت حديجة تأخذ في إطراء جمالهاء ولكنٌ شيا - 
كالحذر ‏ أوقفها. الواقع آنا لم تكن اول مرّة. تجيء بها 
زنُوبة معها مذ حجزت في البيت بعد أحذها 
الابتدائية. وقالت خديجة لنفسها إن هذه الأمور نُشّمَ 
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في الهواء شمًا!. وإنْ كريمة إذ كانت ابنة زنُوبة فهي في 
الوقت نفسه ابنة ياسين» ومن هنا نجيء دقّة المسألة!. 
ول يكن عبد المنعم يوني كريمة حمّها من النظر لانشغاله 
بموضوعه. ولكن كان يعرفها حقّ المعرفة, على أله لم 
يكن قد برأ كل البرء من أثر وفاة زوجهء ما أحمد فلم 
يكن في فؤاده متسع! وقال ياسين: 

- كريمة ما زالت آسفة على عدم التحاقها بالمدرسة 
الثانوية , 

فقالت زلوبة مقطبة: 

وأنا آسفة أكثر. . 

فقال إبراهيم شوكت: 

إن أشفق على البنات من جهد الدراسةء ثم إن 
الببت في النباية لبيتهاء فلن يمض عام أو آخر حي 
تزف كريمة إلى صاحب القسمة السعيد. . . 

يا مقطوع اللسان, هكذا قالت خديجة لنفسهاء 
يفتح المواضيع الخطيرة وهو في غفلة عن نتائجهاء يا له 
من موقف!. كريمة .ابئة ياسين وأحت رضوان صاحب 
الفضلء لعلّه لا يكون هذا القلق من سبب إلا 
الوهم!» ولكن اذا تكثر زنُوبة من زيارتنا جارّةٌ في 
يدها كريمة؟. ياسين لا يسمح له وقته بالتفكير 
والتدبير» أمّا ربيبة التخث!, . . 

وقالت زنوبة: 

هذا الكلام كان يقال في الزمن الماضي» أمّا اليوم 
فالبنات كلَهِنٌ يذهبن إلى المدارس. . . 

فقالت حدة : 

في حارتنا بشان في المدارس العالية» ولكنّ 
مكلين ا ش 

فسأل ياسين أحمد؛ 

- أليس في بئات كليتك جّمال؟ 

وخفق قلب أحمد, ولت لعينيه الصورة المعشّشة 
في قلبه. لم آجاب : 

حب العلم ليس قاصرًا على الدمييات. . 

فقالت كريمة باسمة» وهي تنظر صوب أبيها: 

- المسألة تتوقف على الآباء. 

فضحك ياسين قائلًا: 

- عفارم يا ابنتي! هكذا تتحدّث البنت الطيبة عن 


أبيهاء وهكذا كانت تخاطب عمّتك جدّك!. 

فقالث خديجة متهكمة: 

- المسألة تتوقف على الآباء حقًا! . . . 

فبادرتها زنُوبة قائلة: 

- الببت معذورة» آه لو سمعث حديثه بين 
أولاده! , 

فقالت خحديجة : 

أنا عارفة وفاهمة! , . . 

فقال ياسين: 

- آنا رجل له آراؤه في التربية» أنا الأب الصديق» 
لا أحبٌ أن يرتعد أبنائي خوفا في محضري, أنا حت 
اليوم ينتابني الارتباك أمام أبي!. . . 

فقال إبراهيم شوكت: 

الله يقويه ويصئره على قعدة البيت! السيّد أحمد 
جيل وحده» وليس مثله أحد في الرجال. . . 

فقالت نمدنجة منتقدة : 

- قل له!. 

فقال ياسين كالمعتدذر: 

- أبي جيل وحده» وا أسفاه أصبح هو وأصحابه 
قعيدي بي وتم وم تكن الدنيا لتسعهم على 
رحابتها! . . . 

وكان رضوان يقول لأحمد في حديث جانبيّ 
مستقل : 

بدخول إيطاليا الحرب أصبح الموقف بالسبة لمصر 
شديد الخطورة. . 

ريما تحؤلت هذه الغارات الإسميّة إلى غارات 
- ولكن هل لدى الإنجليز قوّة كافية لصدّ الزحف 
الإيطالح المنوثم؟ لا شك أل هتلر سيترك مهمة 
الاستيلاء على قناة السويس لموسوليني. . . 

فتساءل عبد المنعم : 

- هل تقف أمريكا متفرّجة؟ 

فقال أحمد: 

مفتاح الموقف الحقيقئ في يد روسيا!. 

- لكنها حليفة هتلر؟ . . : 

- الشيوعيّة عدرّة النازيّق ثمّ إِنْ الشرّ الذي يتهدّد 


العام بانتصار الألمان أضعاف ما يتهدّده بانتصار 
الديموقراطيّات . . 

أظلموا لنا الدنيا يظلّم عيشتهم» وما هذه الأشياء 
التي لم تعرفها من قبل؟... صفارات إنذارا. .. 
مدافع مضادّة. . . كشّافات» مصائب تشيّب الإنسان 
قبل الأوان! 

فقال إبراهيم في سخرية هادئة: 

على أي حال الشيب في بيتنا ليس قبسل 
الأران. . . 

هذا عندك أنث وحدك! 

كان إبراهيم في الخامسة والستّينء ولكنّه يبدو 
بالقياس إلى السيّد أحمد. الذي لم يكن يكره إلا 
بعلاث سئوات ‏ كأتما يصغره بعشرات السنين. 

وعند انتهاء الزيارة» قال رضوان لعبد المنعم: 

- زرني في الوزارة. 

يلا أغلق الباب وراء الذاهبين» قال أحمد لعبد 
المنعم : 
حذ بالك أن تدخل عليه دون استئذان» ادرس 
كيف تزور سكرتير وزیر! 


۲۹ 

لم يجد أحمد مشقّة تذكر في الاهتداء إلى فيلا مستر 

فورسثر- أستاذ علم الاجتماع - بالمعادي. وقد أدرك 
حال دخوله آله جاء متأخيرًا بعض الوقت» وأنْ كرا 
من الطلبة الذين دُعوا مثله إلى الحفل الذي أقامه 
الأستاذ لمناسبة سفره إلى إنجلترا قد سبقوه إليه» 
واستقبله الأستاذ وحرمه» وقد قدّمه إليها باعتباره طالب 
من حير طلبة القسمء ثم مضى الشاب إلى حيث 
جلس الطلبة في الفرائداء كان المجلس يتكوّن من 
طلبة قسم الاجتماع كاقّة, وكان أحمد ضمن القلّة 
المنقولة للسئة النبائيّة: يشاركهم ذلك الشعور بالامتياز 
والتفوق.. وم تكن واحدة من الطالبات قد حضرت» 
ولكنه كان مطمثثًا إلى مجيئهنٌ» أو إلى مجيء «صديقته) 
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التي كانت من سان المعادي. وألقى نظرة على 
الحديقة فرأى مائدة طويلة نمتدّة في أرض فضاء 
معشوشبة. تكتنفها من الجحائبين أشجار الصفصاف 
والدخيل» وقد صُفْتَ فوقها أباريق الشاي وأوعية 
اللبن وأطباق الحلوى. ثم سمع طالبًا يتساءل: 

- نلتزم بالآداب الإنجليزيّة أم ننقض على المائدة 
كالنسور؟ 

فأجابه آخر فيا يشبه الأسف: 

- آه لولم توجد لادي فورستر! . 

كان الوقت أصيلًاء ولكنٌ الجوٌ كان لطيفًا رغم 
شخصيّة يونيه الثقيلة» ثم ما لبث أن لاح السرب 
المنتطلر عند مدحل الفيلا . جئن معا کان على ميعاد, 
وكنٌ أربعًا هنّ جملة الطالبات بالقسم وبدت علوية 
صبري وهي تخطر في فستان ناصع البياض مهفهف». 
جعل من كائنها اللطيف لوئًا واحدًا بديعًا فيا عدا 
الشعر الأسود الفاحم» وعند ذاك شعر أحمد بِقَّدَّمِ 
هازئة تحتكٌ بقدمه كأنما تنه إن كان في حاجة إلى من 
ينبّهه, وكان سره قد ذاع من زمن. . . وتابعهنَ حت 
استقرٌ بهن المجلس في ركن أخلي هن بالفرانداء ثم 
جاء مستر فورستر وزووجهء. وقالت الزوجة موجهة 
الخطاب إلى الطلبة» وهي تشير إلى الفتيات : 

هل تحتاجون إلى تعارف؟ 

فارتفع الضصحك وقال الأستاذ وكان ذا شخصية 
فائقة رغم مشارفته المخمسين: 

الأجدر أن تعرّفيهم بي أنا! 

وضجرا بالضحك مرّة أخرى.» حي عاد مستر 
فورستر يقول: 

في مثل هذا الوقت من كل عام كنا نغادر مصر 
إلى إنجلترا لقضاء العطلة» هذه الرّة لا ندري إن كنا 
سئرى مصر مرّة أخرى أم ل... 

فقاطعته زوجه قائلة : 

۔ ولا حيّى إن كنا سنرى إنجلترا! . . 

وأدركوا نْبا تلمح إلى حطر الغوؤاصات» فقال ها 
أكش من صوت : 

حط سعيد يا سيّدتي. . . 

وعاد الرجل يقول: 


_ ا ري 
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- سأحمل معي ذكريات جميلة من حياتنا المشتركة في 
كليّة الآداب» وعن مقاطعة المعادي المادئة الحميلة» 
وعنكم أنتم الذين سأعاز حى بهذركم! 

فقال أحمد مجاملا: 

- ما ذكراك فستبقى في نفوسنا دواماء وتنمو بنموٌ 
عقولنا. . . 
- شكرًا. . . (ثم مخاطبًا زوجه وهو يبتسم)... 
أحمد شاب جامعيّ كما ينبغي» وإن تكن له آراء ما 
تسبّب المتاعب عادة في بلده! 

فقال زميل موضحًا: 

- يعني أله شيوعي !. 

فرفعت السيّدة حاجبيها باسمة» أمّا مستر فورستر 
فقال بلهجة ذات معنى: 

- م أقل أنا ذلك ولكنّ زميله الذي قال! 

لم مض الأستاذ وهو يقول: 

- آن وقت الشاي» يجب ألا يسرقنا الوقت» 
وسوف نجد بعد ذلك متّسعًا للسمر واللهو. . . 

وكان عبّال جروبي قد أعدّوا المائدة ووقفوا متاهبين 
للخدمة. . . وتوسشطت لادي فورستر جائب المائدة 
الذي جلس إليه الفتيات» على حين توسّط الأستاذ 
الجانب الآخرء وهو يقول معلْمًا على نظام الجلوس: 

- كنا نود أن تكون الجلسة أكثر اختلاظاء ولا 
راعينا الآداب الشرقيّة, .أليس كذلك؟ 

فأجابه طالب بلا تردّد: 

- للأسف هذا ما لاحظناه يا سيّدي! 

وصبٌ لخادم الشاي واللبن وبدأت المأدبة. لاحظ 
أحمد اختلاسًا أن علويّة صبري كانت أبرع زميلاتها 
ممارسة لآداب المائدة وأقلّهنٌ ارتباكاء بدت آلفة للحياة 
الاجتماعية» كأئها في بيتهاء وشعر بأنَّ ملاحظة تناوها 
للحلوى ألذّ من الحلوى نفسهاء هذه صديقته العزيزة 
التي تبادله الصداقة والمودة دون أن تشجعه على عبور 
حدودهماء وقال لنفسه: إن لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة 
فسلام علي !. وعلا صوت لادي فورستر وهي تقول: 

- أرى آلا تؤثّر قيود الحرب في تناولكم للحلوی!. 

فعلّق طالب على قوها قائلا: 

- من المصادفات السعيدة أن الرقابة لم تفرض على 


الشاي بعد! 

ومال مستر فورستر على أذن أحمد ‏ وكان يجلس إلى 
يساره ‏ وسأله : 

- كيف تمضي العطلة؟ أعني ماذا تقرا؟ 

- كثيرًا في الاقتصاد وقليلا في السياسة»ء وأكتب 
بعض المقالات في المجللات . 

- أنصحك بأن تقدّم في الماجستير بعد الليسانس. 

فقال أحمد بعد الانتهاء ما في فيه: 

- رتما فيا بعدء سأبدأ بالعمل في الصحافةء هذه 
خطتي من قديم. 

- حسن | 

الصديقة العزيزة تحادث لادي فورستر بطلاقة. ما 
أسرع ما أثقنت الإنجليزية» والورود والأزهار تنضح 
بالحمرة والألوان كما ينضح القلب بالحبّ. في عام 
الحريّة يزدهر الحبٌ كالأزهار» الحبٌ لا يكون عاطفة 
صحيحة طبيعيّة إلا في بلد شيوعي . وقال مستر 
فورستر: 

- من المؤسف أنني لم استكمل دراستي للفة 
العربيّة» كنت أودٌ أن أقرأ مجنون ليل دون مساعدة 
أحد منكم! . 

- المؤسف أنّك ستنقطع عن دراستها! . . . 

- إلا إذا سمحت الظروف فيا بعد. . . 

وربما وجدت نفسك مضطرًا إلى تعلّم الألمائيّة, ألا 
يكون مضحكًا لو شهدت لندن مظاهرات تطالب 
بالجلاء وتبتف له؟ في أحلاق الإنجليز الشخصيّة فتنة 
أمَا فتنة الصديقة العزيزة فمن نوع لا مثيل له عا 
قليل تغيب الشمس فيجمعنا الليل في مكان واحد 
لأؤل مرّة. وإذا لم أنتهر فرصة اليوم المتاحة فسلام 
عليّ!. وسأل أستاذه: 
: - وماذا أنت فاعل عقب وصولك إلى لندن؟ 

- دُعيت للعمل في الإذاعة. 

- إذن لن ينقطع عنا صوتك. 

«مجاملة تغتفر في هذا المجلس الذي تزيّئه صديقتى» 
ينا لا نسمع هنا إلا الإذاعة الالمائيّة» شعبنا يحت 
الأللان ولو على سبيل الكراهية للإنجليز» والاستعسيار 
أعلى مراحل الرأساليّة, اجتاعنا بأستاذنا يخلق موققًا 


جديرًا بالتامل» نبرّره بالروح العلميّة ولكن ثمّة ارتطام 
بين حيّئا لأستاذنا وبغضنا لجنسه. والمأمول أن تفضي 
هرب قل لار اسف ر غا .مالك الم 
للحت وحده» . 

ثم عادوا إلى مجالسهم بالفراندا التي أضيئت 
مصابيحهاء ول تلبث لادي فورستر أن قالت: 

- إليكم البيانو فليتفضّل أحدكم بإساعنا متا 

فرجاها طالب قائلا: 

تفضّلي أنت بإسراعنا. . . 

فنهضت في رشاقة الشباب الذي جاوزته بأعوام» 
ثم جلست إلى البيانو وفتحت النوطة وراحت تعزف 
حا لم يكن أحد منهم ذا إلام بالموسيقى الغربيّة أو 
تذوق اء ولكتهم أنصتوا في اهتام بدافع الأدب 
والمجاملة. وحاول أن يستمدٌ من حبّه قوّة سحرية 
يفتح لها مغاليق اللحن» ولكنه نسي اللحن في استراق 
النظر إلى وجه فتاته. والئقت عيناههما رة فتبادلا 
ابتسامة لم تغب عن كثيرين» وني نشوة الفرحة قال 
لنفسه: «أجل» إذا لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة فسلام 
علّ»: وعلى أثر فراغ لادي فورستر من عزفهاء عزف 
طالب نا شرقيّاء ثم خلصوا للسمر وفنا غير قصيرء 
وحوالى الساعة الثامئة مساء ودّعوا أستاذهم وأخذوا في 
الانصراف. ولبد أحمد عند منعرج طريق في ليل بالغ 
ن ماله وحنانهء تحت مظلة من الأشجار الباسقةء 
حبّى رآها قادمة وحيدة في طريقها إلى مسکنہاء فبرز لها 
من المنعطف قاطعًا عليها الطريق» فتوقفت في دهش 


وقالت: 

ألم تذهب معهم؟ 

فنفخ فيا يشبه التتيّد ليخقُف صدره من جيشانه؛ 
وقال مېدوء : 


تخلّفت عن القافلة لأقابلك! 

ترى ماذا يظئون بتخلّفك؟ 

فقال باستهانة : 

هذا شأغهم! 

وسارت في بطء وسار إلى جانبهاء ثم تمخض صر 
الأيام الطويلة عنه وهو يقول: 

أريد أن أسألك قبل عودتي: هل تسمحين لي 
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بالتقدّم لخطبتك؟ 

فارتفع رأسها الجميل كرد فعل لوقع المفاجاة 
ولکن لم ین عنها صوت كأئها لم تجد ما تقوله» وكان 
الطريق خاليًا وأضواء المصابيح متوارية خحلف الطلاء 
الأزرق» فعاد يسائلها: 

۔۔ أتسمحين لي؟ 

فقالت بصوت خافت لم يِل من عتاب : 

هذه طريقتك في الكلام ويا لها من طريقة؛ 
الواقع أنّك أذهلتي! 

فضحك ضحكة حفيفة. وقال: 

_ اعتذر عن ذلك وإن كنت اظن أن تاريخ 
صداقتنا الطويل لا يجعل من قولي مفاجأة تذهل . 

- تعني صداقتنا وتعاوننا الثقافي؟ 

فلم يرتح لقوهاء ولكنّه قال: 

أعني عاطفتي غير الخفيّة التي الحذت شكل 
الصدافة والتعاون الثقافيّ كما قلت| . . . 

فتساءلت في صوت باسم غير حال من اضطراب : 

عاطفتك الحفيّة؟! 

فقال بعناد وإخلاص: 

- أعني حي ! الحبٌ لا يخفى» نا عادة لا نتكلّم 
لتعلنه, وإتما لنسعد يساع إعلاننا له. . . 

فقالت مماطلة حيّى تستردٌ هدوءها: 

الأمر كله مفاجأة لي. . 

- يؤسفني أن أسمع هذا. 

لماذا تأسف؟ الواقع اني لا أدري ماذا أقول. . . 

ضاحكا: 

- قولي «أسمح لك» ودعي الباقي لي... 

ولكن» ولكن... آنا لا أعرف شيئاء معذرة» 
كنا أصدقاء حمًا ولكنّك لم تحدّئني عن. ٠.‏ أعني لم 
تسمح. اللروف بان تحذثي عن شخصك!. . . 

ألم تعرفيني؟ 

_ عرفتك طبعًاء ولكن ثمّة أمور أخرى ينبغي أن 
تُعرفا ... , 
أتعني هذه الأمور التغليدية؟ يا ها من أسثلة خليقة 
بقلب لم پاسره الحبٌ!. وشعر بامتعاض» بيد آله ازداد 
عنادا فقال: 
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- سيجيء كلّ شيء في حينه. . . 
فتساءلت» وكانت قد ملكت زمام نفسها: 
أليس الآن حينه؟ 
فابتسم ابتسامة فاترة» وقال: 
- لك حقٌء تعنين المستقبل؟ 
- طبعًا! 
وأحنقته «طبعًا» . أمل أن يسمع أغلية فسمع 
محاضرة معادة! . ولكن يجب ألا ونه ثقته في نفسه 
مهما يكن الأمر. العريزة الباردة لا ندري كم يسعله 
إسعادها! . 
- سأجد بعد تحرّجي عملا. .. 
ثم بعد لحظات من الصمت: 
- وسيكون لي یوما دحل لا بأس به! 
فتمتمت في حياء: 
- كلام عامٌ. . . 
فقال وهو يداري أله بالهدوء: 
- سيكون المرب في الحدود المعروفةء أمّا الدحل 
فحوالى عشرة جنيهات, . . 
وساد الصمث. لعلّها تزن الأمور وتفكر, هذا هو 
التفسير اللأيّ للحبّ!. كان يحلم بالجنون العذب 
ولكن أين منه هذا؟. هذا البلد عجيب يندفع في 
السيساسة وراء العاطفة» ويتبع في الحبٌ دققة 
المخاسبين. وأخيرًا جاء الصوت الرقيق قائلا: 
لندع الدحل جانباء فلا يجمل أن ترب حياتك 
على أساس تقدير اختفاء الأعرّاء من حياتك. , . 
- أردت أن أقول لك إن والدي من ذوي 
الأملاك, , , 
فقالت بجهد برّر فترة التردّد التي سبقته: 
- فلنكن وائعيّن. . . 
- قلت إن سأجد عملا وستجدين من ناحيتك 
عملا أيضًا. . 
فضحكت ضحكة غريبة: 
- كلا لن أشتغل لم أذهب إلى الجامعة لأتوئف 
كسائر الزميلات. , 
- ليس العمل عيدًا. . . 


- طبعاء ولكنّ والدي... الواقع أنّدا جميعًا 


متفقون على هذاء لن أشتغل . 

وكان قد بردت عواطفه واستغرقه البحثء فقال: 

- ليكن. أشتغل أنا. . . 

فقالت بصوت كأتما تعمّدت أن يكون رقيمًا فوق 
العادة: 

- أستاذ أحمد. فلنؤججل الحديثى أعطي مهلة 
فضحك ضحكة فاترة» وقال: 

- قأبنا الأمر على كافة وجوهه. ولكنّك في حاجة 
إلى مهلة لتدبّري الرفض! 

فقالت بصوت حبيّ : 

- ينبغي أن أحادث والدي . 

- هذا بدهي » ولكن كان من الممكن أن ننتهي إلى 
رأي قبل ذلك! 

- مهلة ولو قصيرة! . . , 

- نحن في يونيه» وستسافرين إلى المصيف. ولن 
نلتقي إلا في أكتوبر القادم في الكليّة|؟ 

قالت بإصرار: 

- لا بد من مهلة للتفكير والتشاور! 

- إنّك لا تريدين أن تتكلمي . . . 

وإذا بها تتوقف عن المسير فجأة. وتقول في داب 
وعزم معا: 

- أستاذ أحمد. إنّك تأ إلا أن تحملني على 
الكلام» أرجو أن تتقبل كلامي بصدر سمح» لقد 
فكرت في موضوع الزواج من قبل كثيراء لا بالقياس 
إليك ولكن بصفة عامّة؛ وانتهيت منه ‏ ووافقني على 
ذلك والدي ‏ بان حياي لن تستقيم» وإلّني لن أحافظ 
على مستواي. إِلَا إذا يا لي ما لا يقل عن حمسين 
جنيها شهريًا. . . 

وتمرّع خيبة مريرة لم يتوقع - على أسوأ الفروض - 
أن تبلغ مرارتها هذه الدرجة» وتساءل: 

- وهل يملك موظف ‏ أعني في سن الزواج ‏ هذا 
ارتب الضخم؟ 

ولکتہا لم تبس» فعاد يقول: 

- إنْك تريدين زوجًا ثريًا! 

- آسفة جدّاء ولكنّك أجبرتني على مصارحتك برأيي . 
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فقال بصوت غليظ: 

هذا أفضل على أي حال... 

فعادت تغمغم: 

آسفة!. . . 

وثار غضبه» ولكنّه بذل جهدًا صادقًا كيلا يحرج 
عن حدود الأدب ثم وجد رغبة لا تقاوم في أن 
يصارحها برأيه فتساءل: 

أتسمحين لي أن أصارحك برأبي؟ 

فبادرته قائلة : 

كلاء إن أعرف الكثير عن آرائك» وأرجو أن 
نبقى صديقين كما كنا!. . . 

ورثى رغم غضبه لحالماء هذه هي الحقيقة العارية 
قبل أن يلظّفها الحبٌ. التي ترب مع خادمها امرأة 
طبيعيّة وإن عدّت ‏ بعين التقاليد - شاذة. في المجتمع 
المختلٌ يبدو الصحيح مريضًا والمريض صحيحًاء إِنّه 
غاضب ولكنٌ تعاسته أكبر من غضبه» إتها على أي 
حال تحدس رأيه وفي هذا عراء. ومدّت يدها 
للمصافحة فتلقّاها بيده ثم أبقاها فيها حتى وسعه أن 
يقول: 

- قلت إِنّْك لم تدخلي الجامعة لتتوظفي » قول حميل 
في ذاته» ولكن إلى أي مدى انتفعت با جامعة؟ 

وارتفع ذقهها كالمتسائلة؛ لكنّه قال بلهجة لم تخل من 
سخرية : 

معذرة عن سخافتي » لعل المسألة آثك لم تبي 
بعد» مع السلامة. . 

ودار على عقبيف ثم ول مسرعًا. 


و 


قال إسماعيل لطيف: 

- لعل أخطات بحمل زوجي إلى القاهرة كي تلد 
فيهاء كلّ ليلة تنطلق صفارة الإنذارء أما طنطا فلم 
نكن نعرف شيا عن أهوال هذه الحرب. - 

فقال كيال: 

إِئّبا غارات رمزيّة لو أرادوا بنا شرًا ما منعتهم 
قوة] 
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فضحك رياض قلدس» وقال تخاطبًا إساعيل 
لطيفء وكانت هذه ثاني مقابلة بينهها في مدى تعارف 
عام : 

أنت تخاطب رجلا لا يشعر بمسثولية الزوج!. 

فسأله إسماعيل متهكمًا : 

- وهل تشعر بها أنت؟ 

۔ حمًا أنا أعرب مثلهء غير أي لست عسلوًا 

كانوا يسيرون في شارع فؤاد الأؤل. في مطلع 
الليلء في ظلام ل تخقفه الأضواء الضئيلة التي تسرب 
من أبواب المحالٌ العامة وكان الشارع رغم ذلك 
مكتشًا بالنساء والرجال والجحنود البريطائيّين على 
احتلاف أنواعهم . وكان اريف يبعث أنفاسًا رطيبة 
ولكنّ أكثر الناس مضوا في الملابس الصيفيّة. ونظر 
رياض قلدس إلى جماعة من الجنود المنود وقال: 

- من المحزن أن يبتعد الإنسان عن وطنه هذه 
المسافة المديدة. ليُقتل في سبيل غيره! 

فقال إسماعيل لطيف: 

- ترى كيف يتان لهؤلاء التعساء أن يضحكوا؟!. 

فقال كيال ممتعضا: 

۔ كبا نضحك نحن في هله الدنيا الغريبة» الخمر 
والمخدّرات والياس. 

فضحك رياض قلدس قائلا: 

إِنّك تعاني أزمة فريدة» كل مسا عندك مزعزع 
الأركان» عبث وقبض الريح. نضال أليم مع أسرار 
الحياة والنفس» وملل وسقمء إن أرثي لك. 

فقال إسماعيل لطيف ببساطة : 

- تزوج» إفي مررت بهذا الملل قبل زواجي ... 

فقال رياض قلدس : 

- قل له!... 

فقال کال» وكأنمًا يخاطب نفسه: 

الزواج هو التسليم الأخير في هذه المعركة 
الفاشلة. . . 1 

وأخطأ إساعيل في المقارنة. إِنّه حيوان مهذّب» 
ولكن مهلا لعلّه الغرورء فيم الغرور وأنت ترقد فوق 
تل من الخيبة والفشل» إساعيل لا يدري شيا عن 


۲ السكرية 
دنيا الفكرء ولكنّ السعادة المستمسدة من العمسل 


والزوجة والأولاد» أليست سعادة جديرة بأن تسخر من 
احتقارك ها؟» قال رياض: 

- إذا قزرت يومًا أن أؤآف رواية» فستكون أحد 
أبطاها! . 

فاته كال نحوه في اهتهام صبیاني» وسأله: 

ماذا ستصنع مئي؟ 

لا أدري» ولكن ينبغي أن توظّن نفسك على ألا 
تزعل» فإ كثيرين من قرأوا أنفسهم في أقاصيصي قد 
زعلوا. . 

- لماذا؟ . .. 

- لعلّه لأنّ لكل إنسان فكرة عن شخصه من خلقه 
هوء فإذا جرّده الروائي مما أب وغضب|. . . 

فتساءل كمال في قلق : 

- ألديك فكرة عئي غير ما تعلن؟ . 

فبادره في توكيد قائلا: 

- كلاء ولكنّ الروائيئ قد يبدأ من شخص ثم ينساه 
كلَيّة وهو بصدد خلتق نموذج بشري جديدء لا صلة 
بينه وبين الأصل إلا الإيحاء. وإنك توحي إل 
بشخصية الرجل الشرقيّ الحائر بين الشرق والغرب» 
الذي دار حول نفسه كثيرًا حي أصابه الدوار. 

ابتكم عن الشرق والغرب» ولكن من ین له أن 
يعرف عايدة؟. قد تكون التعاسة متعدّدة الجوانب». 

وقال إساعيل لطيف في بساطة مرّة أخرى: 

- طول عمرك تخلق لنفسك المتاعب» الكتب في 
نظري أساس بلواك, لاذا لا نجرب الحياة الطبيعيّة؟ 

وبلغوا في مسيرهم منعطف عاد الدين فالوا إليهء 
وقد اعترضهم جماعة كبيرة من الإنجليز فتفادوا منباء 
وقال إسماعيل لطيف: 

- إلى جهئم. من أين لهم بهذا الأمل؟!. ترى هل 
يصدّقون أنفسهم؟. 

فقال كيال: 

- ييل إل أن نتيجة الحرب قد تقرّرت غايتها 
الربيع القادم , . , 

فقال رياض قلدس متعضًا: 

- النازية حركة رجعيّة غير إنسانيّة» وسوف 


يتضاعف شقاء العام تحت أقدامها الحديدية , . . 

فقال إسماعيل : 

- ليكن ما يكون, المهم أن نرى الإنجليز في نفس 
الموضع الذي فرضوه على العالم الضعيف!. . . 

وقال كيال: 

- ليس الألمان بخير من الإنجليز, . . 

فقال رياض قلدس: 

- ولكدّنا انتهينا مع الإنجليز إلى برّء والاستعار 
البريطانَ يوغل في الشيخوحة» ولعله قد تللف ببعض 
المبادئ الإنسائيّة. ولكئنا سنتعامل غدًا مع استعار فی 
مغرور شره غنى حرب» فا العمل؟ 

فضحك كال ضحكة تحمل نغمة جديدةء وقال: 
- نشرب كأسين ونحلم بعالم واحد تسيطر عليه 
حكومة واحدة عادلة! , . . 

- سنحتاج حا إلى أكثر من كأسين. . . 

ووجدوا أنفسهم أمام حانة جديدة لم يروها من 
قبل › لعلّها من الحانات «الشيطاني» الي تخلقها ظروف 
الحرب بين يوم وليلة» وحانت من كمال نظرة إلى 
داخلها فرأى امرأة بيضاء ذات جسم شرق تقوم على 
إدارة الحائة» ثم جمدت قدماه فلم يتحرّك من موقفه 
أو بالأحرى لم يستطع أن يتحرّك حى اضطرٌ صاحباه 
أن يشوقفا عن المسير وينظرا إلى حيث ينظر. . 
مريم!. لم تكن إلا مريم دون غيرهاء مريم الزوجة 
الثانية لياسين. مريم جارة العمرء في هذه الحانة بعد 
اختفاء طويسل» مریم التي ظنّ با أنّها لحقت 
بأمها!, . , 

- أتريد أن نجلس ها هنا؟. هلم فليس بالداخل 
إلا أربعة جلود, . 

وتردّد مليّاء ولک شجاعته لم تواته فقال وا يفق 
من ذهوله : 

كأ 

وألقى نظرة على المرأة التي ذگرته بأمّها في أيّامها 
الأخيرة. ثم انطلقوا في طريقهم؛ متى رآها آخر 
مرّة؟. منل ثلاثة أو أربعة عشر عامًا على الأقلّء إا 
معلم من معام الماضي الذي لا سى ماضيه. . . 
تاريخه. . . ماهيّته. . . كل أولئك شيء واحد. وقد 


بح ج رت و 


استقبلته في قصر الشوق في آخر زيارة هذا البيت قبل 
طلاقهاء وما زال يذكر كيف شكت إليه اعوجاج أيه 
وارتداده إلى حياة العربدة والمجونء شكوى لم يكن 
يقدّر عواقبها وقد انتهت بها إلى ذلك الدور الذي تلعبه 
ن هذه الحائة «الشيطان»» ومن قبل ذلك كانت كريمة 
السيّد محمّد رضوان» وكانت صديقته وملهمة أحلامه 
في الصبا الأؤلء في ذلك الزمان الذي شهد البيت 
القديم عامرًا بالأفراح والسلام» كانت مريم وردة 
وكانت عائشة وردة ولكنّ الزمن عدو لدود للورودء 
وربما كان من المحتمل أن يعثر عليها في بيت من هذه 
البيوث كما عثر بالستٌ جليلة» ولو وقع هذا لكان وجد 
نفسه في مأزق وأئ مأزق» هكذا بدأت مريم 
بالإنجليز وانتهت بالإتجليز. . . 

أتعرف هذه المرأة؟ , 

العم 

کیف؟ . 

امرأة من هاتيك النسوة» ولعلّها نسيتي!. . . 

۔ أوىء الحانات ملأى ہن مومسات قديمسات» 
وخادمات متمرّدات» ومن كلّ لون. .. 


E 
ول ل تدخل فلعلّها كانت ترحب بنا إكرامًا‎ - 
لك...؟‎ 


- لم نعد في طور الشباب ولدينا أماكن أفضل. . . 

تقدّم به العمر وهو لا بدري» منتصف الحلقة 
الرابعة. وكأتما قد استهلك نصيبه من السعادق وإذا 
قارن بين تعاسته الراهئة وتعاسته الماضية لم يدر أيه 
أشدّء ولكن ماذا هم العمر وقد ضاق بالحياة؟ حم إن 
اموت لذَّة الحياق. ولكن ما هذا الصوت؟ . 

- غارة!, 

5 أين نذهب؟... 

- إلى با قهوة ركس. . . 

م يجدوا في المخبا مكانًا خاليًا للجلوس فوقفواء 
وكان ثمّة أفنديّة وخواجات وسيّدات وأطفال. وكان 
الكلام يدور بِشِيّ اللغات واللهجات. وأصوات 
رجال المقاومة المدنيّة في الخارج تبتف «أطفوع النور): 
وبدا وجه رياض شاحبّاء وكان يمقت دوي المدافع» 


٠٠۴۳ السكرية‎ 


فقال له كيال مداعيًا: 

قد لا مجك نلعت المي لي را 

فضحك ضحكة عصبية وقال وهو يومئ إلى 
الناس : 

البشرية كله تة عادلة فى ها اا ... 

فقال کال متهكّمًا: 

- لو اجتمعوا على حير كما يجتمعون على 
الخوف! . . . 

وهتف إسماعيل متنرفرًا: 

- زمان زوجي نازلة على السلّم تتلمّس طريقها في 
الظلام, إني أفكر جديا في العودة إلى طنطا غدًا. . . 

إن عشنا!, 

مساكين حقًا أهل لندن! . 

- لكتهم أصل البلاء كله. . 

وكان وجه رياض قلدس يزداد شحويّاء ولكنّه 
دارى اضطرابه بالكلام فسال کال : 

سمعتك تتساءل صرّة أين محطة الموت لأغادر 
مركبة الحياة المملّق» فهل يبون عليك أن تنسفنا قنبلة 
الآن؟ 

فابتسم كبال» وكان يرهفف السمع في قلق متزايد 
متوقّعًا بين لحظة وأخرى أن ينطلق مدفع فيصكٌ 
الآذان. وأجاب: 

- كلا. . . (ثمّ كالمتسائل)... لعلّه الحوف من 
الآلم؟ , 

أم ثمّة أمل غامض في الحياة ما زال يضطرب في 
أعياقك؟ . 

لماذا لم يشحر؟. ول يبدو ظاهر حياته كأنمًا مت 
حماسًا وإيمانًا؟ . طالما نازعته النفس إلى النقيضين: وكر 
الشهوات والتصوّف. ولكنّه لم يكن ليطيق حياة 
خالصة للدعة والشهوات» ومن ناحية أخرى كان ثمة 
شىء في أعياقه ينفر من فكرة السلبيّة والهروب» 
سلكت هذا الشىء- الذي حال بينه وبين الانتحار» 
وفي ذات الوقت فَإِنّ استمساكه بحبل الحياة المضطرب 
في يديه مناقض لصميم شه القاتلء . والخلاصة في 
كلمتين: حيرة وعذاب!. 

وفجأة انطلقت المدافع كالمطر. لا تتيح للصدر 


4 السكرية 


متفّساء وزاغت الأبصار» وضلّت الألسنء ولكنٌ 
الضرب لم يستمرٌ أكثر من دقيقتين بالحساب الزمي. 
وتوقع الناس عودة بغيضة إلى الدوئ المرعب» واستبدٌ 
الفزع بالنفوس, غير أن الصمت ساد وعمق» وتساءل 
إسماعيل لطيف: 

- إني تخل حال زوجي الآن» ترى مت تنتهي 
الغارة؟ 

فتساءل رياض قلدس: 

- مق تنتهي الحرب؟ 

وما ليث أن انطلقت صفارة الأمان فندٌ عن الما 
تد عميق» وقال کال : 

- ليست إلا مداعبة إيطاليّة!. . . 

وغادروا المخبأ في الظلام كالخفافيش». ولفظت 
الأبواب أشباحًا وراء أشباح» ثم تساقط الضوء الباهمت 
متتابعًا من النوافذ» وملأت الضِحّة الأركان. . . 
يبدو أن الحياة في هذه اللحظة السريعة المعثمة ‏ 
ذگرت كل غافل بمدى قيمتها الذي لا يُقاس به شيء 
في الوجود. . . 


۳١ 


اتْد البيت القديم مع الزمن صورة جديدة تنذر 
بالانحلال والتدهور. انفرط نظامه وتقوض يجلسه. 
وكان النظام والمجلس روحه الأصيل. ففي نصف 
العبار الأؤل يغيب كال في المدرسةء وقضي أمينة إلى 
جولتها الروحية ما بين الحسين والسيدة» وتنزل آم 
حنفي إلى حجرة الفرن» ويتمدّد السيّد على الكنبة في 
حجرته أو يجلس على كرسي في المشربيّة» وتبيم عائشة 
على وجهها ما بين السطح وحجرتبهاء ويظل الراديو في 
الصالة هتف وحده» وعند الأصيل تجتمع أميئة وام 
حنفي في الصالة» وتلبث عائشة في حجرتهاء أو تمكث 
معهما بعض الوقث لم تذهب. اما السيّد فلا يغادر 
حجرته» وکال إن عاد من الخارج مبكرًا فلكي يقبع 
في الدور الأعلى في مكتبه. وكان اعتكاف السيّد أؤل 
الأمر رئا ثُمّ صار عادة عنده وعند الآخرين» وكان 
حزن عائشة مفجعا ثم صار عادة علدها وعند 


الآخرين» وما زالت أمينة أؤّل من يستيقظء فتوفظ 
بدورها آم حنفي» ثم تنوضاً وتصل ء وتہض أمْ 
حنفي ‏ وكانت نسبيًا حير اللشميع صحّة ‏ فتقصد 
حجرة الفرن» وتفتح عائشة عينين ثقيلتين فتقوم 
لتحسو أقداح القهوة تباعًا وتحرق السجائر الواحدة تلو 
الأخرى حى إذا دُعيت للفطور تناولت لقيات. وقد 
اضمحلّت آنا اضمحلال» وانقلبت هيكلا عظميًا 
کسی جلدًا باهثاء وأخل شعرها في السقوط حي 
اضطرّت إلى اللجوء إلى الطبيب قبل أن يدركها 
الصلع. وتكالبت عليها العلل حيّى أشار عليها 
الطبيب بالتخلّص من أسنائهاء فلم يبق من ششخصها 
القديم إلا الاسم. ولم تكن أقلعت عن عادة النظر في 
المرآة, لا لتأخذ زيئة ولكن بحكم العادة من ناحية» 
وللومعان في الزن من ناحية أخرى؛ ورتا بدت 
أحيانًا وكائها أذعنت للمقادير في استسلام لطيف» 
فتطيل من جلستها مع أمّهاء وتشارك في الحديث 
الدائر» ورثتما افترّت شفتاها الذابلتان عن ابتسامةء أو 
تزور والدها لتسأل عن صخته» أو تتمثّى في حديقة 
السطح وترمي بالحبٌ إلى الدجاجء هناك تقول أمْها 


برجاء : 
- كم أسعدت قلبي يا عائشة» ليتني أراك دائم)ا على 
هله الحال! 


على حين تَِنْف أُمْ حنفي عينيها قائلة: 

- فلنذهب إلى حجرة الفرن لنصنع شيثًا جميلا! 

ولكن عند منتصف الليل استيقظت أمّها على 
صوت بكاء آت من حجرتهاء فهرعت إليها محاذرة أن 
توقظ الرجل النائم» فوجدتها جالسة في الظلام 
تنتحب» ولا شعرت بدلوٌ أمّها تعلّقت بها هاتفة: 

- لو تركتٌ لي ما كان في بطنها! ظلا منها! يداي 
فارغتان» والدنيا لا شيء فيها. . . 

فاحتضلتها أمها وهي تقول: 

- إن أعلم الناس بحزنك» حزن جل عن العزاف 
ليتني كنت فداهم» ولكنٌ لله جل وعلا حکمته» وما 
جدوى الحزن يا مسكينة!؟. . . 

- كلا مت حلمت بيمء أو حلمت بالحياة 
الأول . . . 


ودي الله ذقت ما تعانين طويلاء أنسيت 
فهمي؟ ولكنّ المؤمن ألصاب مطالب بالصبرء أين 
إمانك؟ . 

فهتفت في امتعاض : 

- إهاني!. . . 

- نعم اذكري إيائك وتوسلي إلى ربك تدزل 
عليك الرحمة من حيث لا تدرين. . . 

الرحمة! . . . أين الرحمة أين؟!. 

رحمته وسعت کل شيع طاوعيني وتعالي معي إلى 
الحسين» ضعي يدك على الضريح واتلي الفاتحة تتحوّل 
نارك إلى برد وسلام كنار سيّدنا إبراهيم. . . 

ول يكن موقفها حيال صحّتها دون ذلك اضطراباء 
فحيئًا تتردّد على الأطبّاء في مثابرة وانتظام حتّى يظْنْ بها 
العودة إلى الاستمساك بأهداب الحياة» وحيئًا تمل 
نفسها وتردري كافة النصائح لدرجة الانتحار. أمَا 
زيارة القرافة فهي التقليد الوحيد الذي لم تشد عنه مرّة 
واحدة» وكانت تنفق فيها بسخاء وتهبها عن طيب 
خاطر کل ما ملكت بمينها من ميراث زوجها وابنتها 
حي استحال حول المقرة حديقة غنَاء موشّاة بالأزهار 
والرياحين. ويوم جاءها إبراهيم شوكت لإتمام 
إجراءات المراث ضحكت ضحكة مجنونة وقالت 
لأمها: 

- هنّثيني على ميراي من نعيمة. . . 

وكان كيال يمر بها كلما آنس مها استقرازراء 
فيجالسها ملنًا ملاطمًا متودّدًا. كان يتأمّلها طويلا 
صامئًاء ويتخيّل محزوثًا الصورة الذاهبة التي أبدع الله 
صنعهاء ثم يتشخص ما آلت إليه. لم تكن هزيلة 
فحسب» ولا مريضة فحسب» ولكن محزنة بكل ما 
تحمل هذه الكلمة من معفى» ولم يغب عنه ما بيغا من 
أوجه الشبه في الح فهي قد فقدت ذرّيتها وهو قد 
فقد آمالهء وانتهت إلى لا شيء كما انتهى إلى لا شيء؛ 
بل كان أبناؤها لحا ودمًا أمَا آماله فكانت كبا 
وأوهامًا!. وقال لحم يومًا: ‏ 

- اليس من الأفضل أن تذهبوا إلى المخبأ إذا 
أطلقت صفارة الانذار؟ 

فقالت عائشة : 
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لن أغادر حجرتي. . . 

وقالت الام : 

نبا غارات آمنة ومدافع كالصواريخ. . . 

أمّا أبوه فجاء صوته من الداخل وهو يقول: 

لو أن بي قدرة على الذهاب إلى المخبأ لذهبت إلى 
الجامع أو إلى بيت محمد عفّت. . . 

ويومًا جاءت عائشة من السطح مهرولة وهي تلهث 
وقالت لأمها: 

د حدث شيء عجيب!. . . 

فنظرت إليها أمّها في استطلاع مشوب بالرجاءء 
فعادت تقول وهي ما تزال تلهث: 

كنت في السطح أراقب غروب الشمس» وكنت 
على حال من اليأاس لم أشعر ممثلها من قبل» وفجأة 
فتحت في السماء نافذة من نور بيج فصِحْتٌ بأعلى 
صوتي «يا ربُ). 

انّسعت عينا الأمّ في تساؤل» أهي الرحمة المنشودة 
أم هاوية جديدة من الأحران؟ وقتمت: 

- لعلّها رحمة ريّنا يا ابنتي!. . . 

فقالت ووجهها يتهلّل بشرًا: 

نعمء صحت يا ربّء وكان النور يملأ الدنيا. . . 

وراحوا جميعًا يفكرون في الأمر ويراقبون الحال في 
قلق بالغ . أمّا عائشة فكانت تقف الساعات بموقفها 
من السطح مترقبة النور أن يومض مرّة أخرى» حى 
قال كمال لنفسه «ترى أهي النباية التي مبون إلى جانبها 
اللوت؟» ولكن من حسن الح - حظ الجميع - أئْها 
تناست الأمر مع الأيّام ولم تعد تذكره» ثم لم تزل توغل 
في دنيا خاصّة خلقتها لنفسهاء وعاشت فيها وحدهاء 
وحدها سواء أكانت منفردة في حجرتها أو جالسة 
بيهم ؛ إل ساعات متباعدة تثوب فيها إليهم كالعائدة 
من سفرء ثم لا تلبث أن تواصل الرحيل. والتصقت 
بها عادة جديدة هي محادثة نفسهاء خاصّة حين 
انفرادهاء وشت ما أثارت بذلك القلق» غير آنا كانت 
تخاطب أمواتًا وهي مدركة لخحال موتيم» دم تتخیل 
أمواثًا أو أشباحاء وفي ذلك كان عزاء المحيطين 
ا 
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ما أقسی البرد هذا الشتاء! يذگر بشتاء قديم ظل 
الناس يؤرّخون به جيلاء شتاء ای عام يا ترى؟ ربّاه 
أين الذاكرة التي تعي ذلك أين؟ غير أن القلب 
العجوز بحن إليه في جهوله» فهو جزء من الماضي الذي 
تميّج ذكراه الدموع في مكامنهاء الماضي الذي كان 
يستيقظ فيه مبكُرًا فيستحمٌ تحت الدش غير مبال, برد 
الشتاء ثم يملأ بطنه وينطلق إلى دنيا اا دنيا 
الحركة والحرَيّة التي لا يعرف اليوم عنبا شيئًا اللْهم إلا 
ما يجود به الرواة» وكأئهم يحدّئون عن عالم في أقصى 
الأرض. كانت له الحرّيّة والقدرة على أن مجلس على 
الكنبة في الحجرة أو على الكرميّ في المشربيّة وكان مع 
ذلك يضيق بسجن البيت» وكان يذهب حين الحاجة 
إلى الام أو يغيّر ملابسه بنفسه ومع ذلك لعن قعدة 
البيت» وكان له يوم في الأسبوع يستطيع أن يغادر 
البيت متوكّمًا على عصاه أو راكبًا عربة فيزور الحسين أو 
بيت أحد الأصدقاء ومع ذلك فطالما دعا الله أن ينقذه 
من محبس البيت. أمّا اليوم فلم يسعه أن يغادر 
الفراش» ولم تعد حدود عالمه تجاوز أطراف هذه 
الحشيةء حتّى الام يجيء إليه ولا يذهب هو إليه» 
قذارة لم تكن في الحسبان, حى استقرٌ الامتعاض على 
شفتيه» وأسكنت المرارة في لعابه» على هذه الحشيّة 
يرقد ارا وينام ليلا ويتناول طعامه ويقضي حاجته . 
وهو من كان يُضرب بأناقته المثل ويسير الشذا الطيّب 
بين يديه؛ وني هذا البيت الذي استكان عمره لإرادته 
المطلقة غدا ينظر فلا يلقى إلا نظرات الرثاء أو يرجو 
فيعاتب كالأطفال» وذهب الأحباب في فترات متقاربة 
من الزمن کلہم كانوا على ميعاد» ذهبوا وتركوه 
وحيدّاء عليك رحمة الله يا عمد يا عفْت» كان آخر 
العهد به سهرة من ليالي رمضان في السلاملك المطلّ 
على الحديقة» ثم ودّعه ومضى وضحكته العالية توصله 
إلى الباب» وما كاد يأوي إلى حجرته حى طرق الباب 
طارق وهرع إليه رضوان وهو يقول «جدّي مات يا 
جدّي». يا سبحان الله... متى؟. .. وكيف؟ ., . , 
ألم يضاحكنا مئذ دقائق؟ ولكنه سقط على وجهه وهو ني 


طريقه إلى مخدعه. هكذا انطوى حبيب العمر. وعلٌ 
عبد الرحيم الذي احتضر ثلاثة أيام کا سعال بجا 
متقطع حي فزعنا إلى الله أن يحسن حاتت ويريحه من 
الأىف واختفى من دنياي أليف الروح عل عبد 
الرحيم» وقد وذع هذين الحبيبين أمّا إبراهيم الفار فلم 
يودّعه. كان اشتداد المرض قد أقعده في فراشه ومنعه 
عن عيادته فنعاه إليه' حادمه» وحيّى الجنازة لم يشيّعها 
فشيّعها عنه ياسين وكمال. فإلى رحمة الله يا النطف 
الناس طرّاء ومن قبل هؤلاء مات حميدو والحمزاوي 
وعشرات من المعارف والأصحاب,. تركوه وحيدًا كاله 
لم يعرف من الناس أحدّاء لا زائر له ولا عائد. 
وجنازته لن يشيّعها صديق» حى الصلاة حيل بينه 
وبينهاء وهل يتمتّع بالطهر إلا ساعات عقب استحام 
لا يجود به أولياء الأمر إلا مرّة كل أشهر؟ فحُرم من 
الصلاة وهو أشدٌ ما يكون حاجة إلى مناجاة الرحمن في 
هذه الوحدة الموحشة. هكذا تمضي الأيام, الراديو 
يتكلم وهو يسمع» وأميلة تذهب وتجيء. وش ما 
ركبها الوهن» غير آنا لم تعتد الشكوى» إنْها ممرّضته 
وأخوف ما يخاف أن تحتاج غدًا إلى من يمرّضهاء وهي 
كل ما بقي له أمّا ياسين وکال فيمكثان عنده ساعة 
ثم يذهبان. ود لولم يفارقاه. ولكتّها أمنية لا يستطيع 
أن يعلنها ولن يستطيعا أن يحفقاهاء أمينة وحدها التي 
لا على وإذا ذهبت لزيارة الحسين فلكي تاه وال 
والعالم بعد ذلك فراغ. وإ يوم زيارة نخدية له ليوم 
يستحق الانتظار» تجيء وني صحبتها إبراهيم شوكت 
وعبد المنعم وأحمد. فتمتلل الحجرة بالأحياء وتتبدّد 
وحشتهاء وقليلا ما يتكلّم هو اما هم فيتكلمون كنيئاء 
ومرّة خاطبهم إبراهيم قائلا: «أريحوا السيّد من 
ثرئرتكم»» فقال له معايًا: «دعهم يتكلموا. .. أريد 
أن أسمعهم !). ودعا لابنته بالصحة وطول العمر ودعا 
لزوجها وابنيهاء وكان يعلم بأمها تود لو تسهر على 
راحته بنفسهاء وكان يطالع في عينيها حنانًا ما وراءه 
حنانء ويومًا سأل ياسين في شوق واستطلاع باسمًا: 

- أين تمضى سهراتك؟ 

فقال في 8 

- اليوم الإنجليز في كل مكان كأيّام زمان. . . 


يام زمان! ايام القرّة والباس» والضحك الذي مهت 
له الجدران» وسهرات الغوريّة والجمالية» والناس 
الذين لم يبق مهم إلا أسماء. زبيدة وجليلة وهنيّة؛ 
ترى ألا تذكر مَك يا ياسين؟ وها هي زلوبة وكريمة 
تجلسان إلى جانب والدهاء ودوامًا ستطلب الرحة 
A‏ 

من بقي ين معارفنا القدامى في وزارتك يا 


ياسين؟ 
3 أحيلوا حميعًا إل المعاش»› ول أعد أدري عنهم 
شیا 


ولا هم يدرون عنا شيئًاء أصدقاء القلب ماتوا فا 
لنا نسأل عن المعارف» ولكن ما أجل كريمة! فاقت 
أنّها في زمانهاء ومع ذلك لم تعد الرابعة عشرة» ونعيمة 
ألم تكن آية في الجمال؟!. 

ياسين إن استطعت أن تقلع عائشة بزيارتك 
فافعل» التشلوها من وحدتها فإني أحاف عليها 

فقالت زلوبة : 

طالما دعوتها لزيارة قصر الشوق ولكتّها. . . كان 
الله في عوها!... 

ولاحت في عيني الرجل نظرة قاتمة» ثم إذا به يسال 
ياسين : 
ألا تصادف في طريقك الشيخ متولي عبد 
الصمد؟ 

فقال ياسين باس : 

أحياناء إِنّه لا يكاد يعرف أحدًا» ولكنّه ما زال 
یسر على قدمين قويّتين! . . . 

يا للرجل! ألم تنازعه نفسه مرّة إلى زيارتي؟. أم 
نسيني كما نسي أبنائي من قبل؟! . 

ّنا ذهب الأصدقاء اتَْدْ الرجل من كيال صديقّاء 
ولعلّه فاجأه بصداقتهء لم يعد الأب الذي عهده» وغدا 
صديقًا یناجیه ويتشوّق إلى مناجاثه» وكان يقول عنه 
آسمًا: «أعزب في الرابعة والثلاثين من عمره» يعيش 
أكثر حياته. في حجرة مکتبه» كان الله في عونه»» ولم 
يكن يعد نفسه مسئولًا عا صار إليه أمره» فقد أ من 
أوّل الأمر أن يصنع نفسه بنفسهء. وانتهى به الخال إلى 
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أن يكون مدرّسًا أعزب «قعيدًا مقطوعًا» في حجرته. 
وكان يتجئّب أن يثقل عليه بسيرة الزواج أو الدروس 
الخصوصيّة کا كان يدعو الله أن يكفيه مذّخره من 
النقود حص الرمق الأخير كيلا يكون يومًا عالة عليه» 
ويومًا سأله: 

- هل تعجبك هذه الأيام؟ 

فابتسم كيال ابتسامة حائرة» وتردّد في الحواب» 
فاستطرد الرجل قائلًا: 

- الأيام الحقيقيّة كانت أيّامنا! كانت يسرًا ورغدّاء 
وصِحّة وعافية» شهدنا سعد زغلول» وسمعنا مي 
عبده» ماذا في أيامكم؟! ۰ 

فاجاب کال مأخمودًا بتداعي معاني الحديث 
قحسب! 

۔ لكل زمان محاسنه ومعايبه. . . 

فهر الرجل رأسه المسنّد إلى مخدّة مكسورة وراء 
ظهره وقال: 

كلام يقال ليس إلا. . . 

ثم بعد فترة صمت ودون تمهيد: 

۔ عجزي عن الصلاة حر في نفسي حرا فالعباد 
عزاء الوحدة» ومع ذلك مر بي أوقات غريبة أنسى فيه 
كافة وجوه الحرمان التي أعانيها من مأكل ومشرب 
وحرّيّة وعافية» تصفو نفسي صفاء عجيبًا حى يخبل إل 
ني متصل بالسماوات» وان ثمّة سعادة مجهرلة تزري 
بالحياة وما فيها. . . 

فتمتم کال : 

ريّنا مد في عمرك ويرد إليك العافية. . 

فهرّ رأسه مرّة أخرى في استسلام» وقال: 

هذه ساعة طيّبة, لا ألم في الصدر» ولا ضبق في 
التنقس» وورم ساقي آحذ في الزوالء وموعدنا في 
الراديو مع ما يطلبه المستمعون!. . . 

وإذا بصوت أمينة يقول: 

- سيدي بدخير؟ . 

_ الحمد لله , 

هل آتي بالعشاء؟ 

_ العشاء؟! أما زلت تسمّينه العشاء؟! هاتيٍ 
سلطائيّة اللبن!. . . 
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بلغ كمال بيث أخته بالسكريّة حوالى العصر 

فوجد الأسرة مجتمعة في الصالة بكامل هيئتها 
فصافحهم وهو يقول اطبا أحمد: 

- مارك الليسانس. . 

فأجابته خديجة بلهجة خالية من معاني الابتهاج : 

مبارك عليك. ولكن تعال اسمع آخر خب البك 
لا يريد أن يتوظف. , 

وقال إبراهيم شوكت: 

- ابن خاله رضوان مستعدٌ لتوظيفه إذا وافق ولكنّه 
يصرٌ على الرفض» كلّمه يا أستاذ كمال لعلّه يقتدع 
برأيك أنت. , 

حلع كمال طربوشه» ونزع ‏ من شدّة الحرّ ‏ اللتاكتة 
البيضاء فالبسها مسند كرسي » ومع أنه كان يتوقم 
معركة لا أنّه قال باسيًا: 

- حسبت أن اليوم سيكون خالصًا للتهثة؛ ولكنّ 
هذا البيت لا يسلو النراع أبدًا! 

فقالت خديجة بلهجة أسيفة: 

- قسمتي» الئاس كلهم حال ونحن وحدنا حال. 

وخاطب أحمد ماله قائلا: 

- الأمر بسيط. ليس أمامي الآن إلا وظيفة كتابيّة 
فقد أخبرني رضوان أنه يمكن تعبيني الآن في وظيفة 
كتابية حالية بإدارة المحفوظات عند خالي ياسين» 
واقترح علي أن أنتظر ثلاثة أشهر حقى بدء العام 
الدراسي الجديد لعل أعين مدرّس لغة فرنسيّة في 
اكد المدارس» ولكئي لا أريد الوظيفة أيّا كان 
نوعها! . 

فهتفت نحل ية : 

- قل له ماذا تريد؟ 

فأجاب الشابٌ ببساطة وحزم : 

- سأعمل في الصحافة. 

فنفخ إبراهيم شوكت قائلا: 

- جورنالجي ! كنا نسمع هذا الكلام فنظبه ضحكًا 
وعبئاء يأبى أن يكون مدرّسًا مثلك ويسعى إلى أن 
يكون جورنالجيًا. . 


فقال كيال في مجة ساخرة: 

كفاه الله شر مهئة التدريس! 

فقالت خحديجة في الرعاج: 

- وهل يسرّك أن يشتغل جورناجيًا؟ 

وهنا قال عبد المنعم ملطّفًا الجوٌ: 

- لم تعد الوظيفة بالمطلب السعيد! 

فقالت أمه بحدّة: 

- لكك موظف يا سي عبد المنعم. . 

- في كادر متاز» ولكتي لا أرضى له وظيفة كتابيّة. 
وها هو خالي كيال يستعيذ في مهنته 

- في أي نوع من الصحافة تريد أن تعمل؟ 

- الأستاذ عدلي كريم موافق على قبولي في مجلته 


تحت التمرين لأقوم بالترجمة أولا ثم بالتحرير في 
بعد. , 

- ولكنٌ «الإنسان الجديد» مجلة ثقافيّة محدودة الموارد 
والمجال؟ , . , 


- هي حطوة أولى للتمرين حى يتيشّر لي عمل 
هم وعلى أي حال ففي وسعي أن أنتظر دون أن 

فنظر كمال إلى خديجة قائلا: 

- دعي الأمور تجري کا يشاء» إِنْه راشد مقف 
وأدرى بما يفعل. 

ولكنّ خديجة ل تسلّم بالهزيمة بسهولة» وعادت 
تحاول إقناع ابنها بقبول الوظيفة حم علا صوتى| واحتدٌ 
فتدخل كمال ليخلّص بيههاء ثم تكدّر جو المجلس 
وساد صمت ثقيل حي قال كيال ضاحكا: 

- جئت طامعًا في شرب الشربات فكانت هله 

وفي أثناء ذلك ارتدى أحمد ملابسه ليغادر البيت» 
فاستأذن كيال وخرجا معّاء وسارا في لاز الأزهر, 
وقد صارح أحمد خاله بأنْه ماض, إلى مجلة «الإنسان 
الجديد) له عمله کا وعده الأستاذ عدلي كريمء 


فقال له كيال : 
- افعل ما تشاء ولكن تب إيذاء والديك. . 
فقال أحمد ضاحگا: 


- إني احبّهها وأجلّهما ولكن. . 


- ولكن. . .؟ 

۔ من الاطا أن يكون للإنسان والدان! . 

كيال ضاحكًا: 

كيف هان عليك أن تقول ذلك؟ 

- لا أعني حرفيّته, ولكن ما يرمز إليه الوالدان من 
تقاليد الماضي» فالأبوة على وجه العموم فَرْمَلّة. وما 
حاجتنا في مصر إلى الفرامل ونحن نسير بأرجل مكَبّلة 
بالأغلال؟ ! 

مواصلًا الحديث بعد تفكير: 

إل مثلي لن يعرف الكفاح ممعناه المرّ ما دام لي 
بيت ولأبي شل» ولا أنكر أن مطمئنٌ بذلك ولكن في 
الوقت نفسه حجل منه!. 

متى ينتظر منك أن تؤجر على عملك؟ 

لم يجدّد الأستاذ وقمًا. . . 

وعند العتبة الخضراء افترقاء فمضى أحمد إلى محلّة 
«الإنسان الحديد»» وقد استقبله الأستاذ عدلي كريم 
مشْجماء وذهب معه إلى حجرة السكرتارية حيث 
حاطب من فيها قائلا: 

- زميلكم الحديد الأستاذ أحمد إبراهيم شوكت... 

ثم قڌم إليه زملاءه قائلا: 

آلسة سوسن مادء الأستاذ إبراهيم رزق» 
الأستاذ يوسف الجميّل. . . وصافحوه مرحّبين» ثم 
قال إبراهيم. رزق املا : 

ب اسمه معروف في مجلتنا. . . 

وقال الأستاذ عدلي كريم باسمًا: 

- إِنّهِ الابن البكر للإنسان الجديد... (ثم وهو 
يشير إلى مكتب يوسف الجميّل). . . ستعمل على هذا 
المكتب فإن عمل صاحبه في الخارج إلا فيها ندر. . . 

وغادر عدلي كريم الحجرة فدعا يوسف البميّل 
أحمد إلى الجلوس على كرسي قريب من مكتبه» وانتظر 
حى جلس ثم قال: 

- ستوبججهك الآنسة سوسن إلى العمل الذي سيناط 
بكء ولا بأس الآن أن تشرب فنجان قهوة... 
وضغط على زرٌ الجرس على حين راح أحمد يتصفح 
الوجوه والمكان. كان إبراهيم رزق كهلا مهدمًا يبدو 
أكبر من سنه بعشرة أعوام» أمّا يوسف الحميل فكان 


في الغقد الأخير من الشباب» وكان مظهره ينم عن 
الحذق والذكاء. ورمى ببصره إلى سوسن ماد وهو 
يسائل نفسه ترى هل تذكره؟. ولم يكن رآها منذ اول 
مقابلة عام 9 ., والتقت عيناهما فساطها باسما 
مدفوعًا برغبة في اروج عن صمته : 

قابلت حضرتك هنا منذ حمس سنوات. . 

فلاح التذكر في عينيها اللامعتين فاستدرك قائلًا: 

_ كنت أسال عن مصير مقالة تأر نشرها! 

فقالت باسمة: ش 

أكاد أذكرك» وعلى كل فقد نشرنا منذ ذلك 
التاريخ مقالات كثيرة! . . . 

فقال يوسف الجميّل معلّقًا: 

مقالات تدم عن روح تقدميّة طيبة. . . 

وقال إبراهيم رزق: 

إن الوعي اليوم غيره بالأمس» كلما نظرت في 
الطريق قرأت على الجدران عبارة «الخبز والحرّيّة) هذا 
شعار الشعب الحديد. 

فقالت سوسن اد باهتمام : 

ما أجمله من شعار» سخاصّة في هذا الوقت الذي 
أطبق فيه الظلام على العالم!. . . 

وأدرك أحمد ما يعنيه قولها فاستجابت نفسه سريعًا ‏ 
وفي حماس وسرور - للجو المحيط به وقال: 

الظلام يطبق على العام حقّاء ولكن ما دام هتلر 
لم مجم على بريطانيا فثمّة أمل في النجاة. 

فقالت سوسن ماد 

- إن أنظر إلى الموقف من زاوية أخرىء ألا ترى 
أنَّ هتلر لو هاجم بريطانيا فمن المحتمل أن هلكا معًا 
أو في الأقلّ أن ينتقل مركز القوّة إلى روسيا؟ . . . 

وإذا حدث العكس؟ أعني أن يجتاح هتلر الجزيرة 
ويبلغ ذروة القوة؟ !, . . 

فقال يوسف الحميّل: 

كان نابليون كهتلر غازي أورويا ولكنّ روسيا 
كانت مقيرته . 

ووجد أحمد نشاطا وحماسًا لم يشعر يلها من قبل. 
هذا المواء النقينء وهؤلاء الزملاء الأحرارء وهذه 
الزميلة المستئيرة الحسناء. وإداع, أو لآخر ذكر علوية 
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صبري» وعام العذاب الذي صارع فيه الحبٌ الخائب 
حي صرعه» حين كان يصبح ويمسي وهو يلعن ال حب 
من صميم قلبه حين تطاير في اهواء تارگا في أعراق 
النفس آثارًا من الامتعاض والتمرّد لا تزول. إئّبا الآن 
في بيتها في المعادي تنتظر زوجًا ذا مسين جنيهًا شهريًا 
على الأقلٌ. أما هذه الفتاة التي تدعو بالنصر لروسيا 
فاذا تنتظر يا ترى؟ . . . 

وإذا بسوسن تلوح برزمة أوراق في وجهه وهي 
تقول برقّة: 

- تسمح!. . . 

فنهض» ثم مضى إلى مكتبها باسمًا ليبدأ عمله 
الحديد, , 


۳٤ 


م يكن يوسف الجميّل يمر بالمجلة إلا يومًا في 
الأسبوع أو يومين إذ كان جل نشاطه موجّهًا 
للإعلانات والاشتراكات» كذلك إبراهيم رزق لم 
كث في السكرتارية أكثر من ساعة ثم يدور على بقيّة 
المجالات التي يعمل بهاء فكان أكثر الوقت يمضي رهما 
منفردان. أحمد وسوسن . ومرّة جاء رئيس عيّال المطبعة 
ليأخذ بعض الأصول فا راعه إلا أن يسمعها وهي 
تدعوه «أبي)!. وعلم يفل ذلك أن ثمة صلة قربى 
تربط الأستاذ عدلي كريم نفسه برئيس عرّال المطبعة. 
كان ذلك مفاجنًا ومثيراء وراعه أكثر من سوسن 
مشابرتها على العمل كانت حور التحرير ومركز 
نشاطه» بيد أنْها كانت تعمل أكثر مما يستوجبه تحرير 
المجلة. فا تزال تقرأ أو تكتب. وبدت جادّة حادة 
شديدة الذكاء» وشعر من أوَّل الأمر بقوّة شخصيّتهاء 
حقی كان ييل إليه بعض الأحيان- رغم عينيها 
السوداوين الَْذّابتين وجسمها الأنشوي اللطيف - أنه 
حيال رجل قوي الإرادة حسن التنظيمء ثم تأر 
بنشاطها فثابر على عمله بهمّة لا تعرف الكلل أو 
الملل» وقد أخذ على عاتقه ترجمة المختارات من مجلات 
العالم الثقافية» إلى ترجمة بعض المقالات ذات الشأن» 
وقد قال ها يومًا: 


- إن الرقابة تقف لنا بالمرصاد. . . 

فقالت بصوت يدل على الحنق والازدراء: 

- أنت لم تر شيئًا بعد» مجلتنا «مشبوهة» في الدوائر 
العليا!. وها الشرف!. 

فقال أحمد باسًا: 

- تذكرين طبمًا افتتاحيّات الأستاذ عدلي كريم قبل 
الحرب؟ . 

لقد عُظلت لتنا مرّة في عهد عل ماهر بسبب 
مقال عن ذكرى الثورة العرابية امهم فيه الأستاذ الخديو 
توفيق بالفيانة . 

ويومًا سألته ضمن حديث عابر: 

- لماذا اخمترت الصحافة؟ , . , 

فتفگر قليلاء إلى أي درجة يجوز له أن يكشف عن 
ذات نفسه هذه الفتاة التي تبدو طرارًا وحدها بين مَن 
عرف من بئات جنسها: 

- لم أدخل الجامعة لأتوظف» ولكن عدي أفكار 
أريد التعبير عنها ونشرها وما من سبيل إلى ذلك خير 
من الصحافة , . . 

فقالت باهتام سر له من أعباقه : 

- ما أنا فلم أدرس في الجامعة. أو بالحر لم تتح 
لي فرصة (سرّته صراحتها كذلك وإن أكّدت في نفسه 
مخالفتها لبنات جنسها). . . إن متخرّجة في مدرسة 
الأستاذ عدلي كريم» وهي ليست دون الجامعة منزلة» 
درست عليه منذ حصولي على البكالورياء وأصارحك 
باك أحسنت تعريف الصحافةء أو الصحافة التي 
نعمل فيهاء بيد أك تنفّس عن أفكارك ‏ حي الآن ‏ 
عن طريق غيرك» أعني بالترجمة, ألم تفگر في اختيار 
الشكل الذي يناسبك من أشكال الكتابة؟ 

فصمت مفكُرًا كأئما أغلق عليه المعنى القصود ثم 
تساءل : 

ماذا تعنين؟ 

- المقالة» الشعرء القصّة» المسرحيّة؟ 

- لا أدري» المقالة أوّل ما يتبادر إلى الخاطر. . . 

فقالت بلهجة ذات معنى: 

- نعم ولكثها لظروفنا السياسيّة لم تعد مطلبًا 
يسيراء لذلك يضطرٌ الأحرار إلى إذاعة آرائهم 


بالمنشورات السرّيّة» المقالة صريحة ومباشرة ولذلك 
نهي حطبرةء خاصّة وأنْ الأعين محملقة فيناء أمَا 
القصّة فذات حِيّل لا حصر اء إنْها فْنْ ماكر» وقد 
غدت شكلا أدبيًا شائعًا سوف ينتزع الإمامة في عام 
الآدب في وقت قصيرء آلا ترى آنه ما من كبير من 
شيوخ الأدب إلا وهو يثبت وجوده في مجال نشاطها ولو 
بمؤلف واحد؟ 

عم قرات أكثر هذه المؤلفات., ألم تقرئي 
للأستاذ رياض قلدس الكاتب بممجلّة الفكر؟ 

۔ هذا واحد من كثيرين» ولیس خيرهم | 

راء لقد لفتني إليه خالي الأستاذ كال أحمد عبد 
الجواد الكاتب بنفس المجلة. . . 


فقالت باسمة : 

هو خالك؟ قرأت له مرات» ولكن. . . 

E 

معذرة إلّه من الكتّاب الذين يمون في تيه 
اليتافيزيقا! . 


فتساءل فيما يشبه القلق : 

ألم يعجبك؟ . 

الإعجاب شيء آخرء إنه يكتب كثيرًا عن 
الحقائق القديمة: الروح... المطلق... نظريّة 
المعرفة » هذا جميل» ولكنه ‏ فيا عدا المتعة الذهنية 
والترف الفكريّ ‏ لا يفضي إلى غاية» ينبغي أن تكون 
الكتابة وسيلة محدّدة الهدف» وأن يكون هدفها الأخير 
تطوير هذا العالم والصعود بالإنسان في سلّم الرقي 
والتحرّرء الإنسائيّة في معركة متواصلة والكاتب الخليق 
بيدا الاسم حمًّا يجب أن يكون على رأس المجاهدين» 
أمّا وثبة الحياة فلنْدّغها لبرجسون وحده. . 

۔ ولكنّ كارل ماركس نفسه بدأ فيلسوقًا ناشكًا هيم 
في تيه الميتافيزيقا . 

- وانتهى بعلم الاجتماع العلميّ » فمن هنا نبدأ لا 
من حيث بدأ. 

لم برتح أحمد إلى نقد خاله على هذا النحوء فقال 
بغية الدفاع عنه قبل كل شيء: 

الحقيقة جديرة دائمًا بأن تعرف» مها تكن» ومها 
يكن الرأي في آثارها. . . 
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فقالت سوسن في حماس : 

هذا مناقض لا تكتب» فاراهن على أك متأئر 
بالوفاء لخالك!. عندما يكوت الإنسان متالمًا يركز 
اهتامه في إزالة أسباب الألم» مجتمعنا متام جدًا فيجب 
أن نزيل الألم قبل كلّ شي ولنا بعد ذلك أن نلهو 
ونتفلسف! ولكن تصوّر إنسانًا يتفلسف لاهيًا وبه 
جرح ينزف لا يعيره أدنى التفات» ماذا تقول عن مثل 
هذا الإنسان؟! 

أهذا خاله حمًا؟ لکن فليقرٌ بأنّ كلامها يلقى تجاوبًا 
كاملا في نفسه. وبال عينيها جيلتان» وبأئْها رغم 
غرابتها و«جديتها» جذابة. . : 

- الواقع أن خالي لا يعير هذه الأمور التفانًا جدَيّاء 
لقد حدّثته كثيرًا عا فوجدته إنسانًا يدرس النازيّة كا 
يدرس الديموقراطيّة أو الشيوعيّة ولكنّه لا هو بارد ولا 
هو حارٌء ولم أستطع أن أتبيّن موقفه. . . 

قالت باسمة: 

لا موقف له, إن موقف الكاتب لا يكن أن 
يخفى » إنه مكل من امثقفين البورجوازئين يقرأ ويستمتع 
ويتساءل» وقد تجده في حيرة أمام «المطلق»» ورتا 
بلغت به الحيرة حدٌ الألم» ولكنّه ير سادرًا بالتالين 
الحقيقيّين في طريقه. . . 

فقال ضاحكًا: 

- ليس خالي كذّلك. . . 

۔ انت أدرى» كذلك قصص رياض قلدس ليست 
بالقصص المنشودة» إِنْها واقعيّة وصفية تحليليةء ولا 
تتقدّم عن ذلك خطوقء لا توجيه بها ولا تبشير! 

ففكر أحمد قليلا ثم قال : 

ولكنّه كثيرًا ما يصف حال الكادحين من العال 
والفلاحين» ومعنى هذا أله يهب مسرح البطولة في 
أقاصيصه للطبقة الكادحة! 

_ ولكنّه يقتصر على الوصف والتحليل» إِنّه لعمل 
سلب بالنسبة للمعركة الحقيقية!... 

يا ها من فتاة تروم العراك! شديدة الح فيا يبدو 
ولكن أين المرأة؟ ! 

- وكيف تريدينه أن يكتب؟ 

أقرأت شيئًا عن الأدب السوفيقّ الحديث» بل 


دا 
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أقرأت مكسيم جوركي ؟ 
فصمت باسيًّاء لا داعي للخجل» كان طالب 
اجتماع لا طالب أدب ثم لہا تكبره بسنوات» ترى ما 
عمرها؟ ربّما كانت في الرابعة والعشرين أو أكثرا. 
وعادت تقول : 
e‏ 
بعضه إذا شئت 
ا 
فابئسمت قائلة: 
- ولكنّ الإنسان «الحرٌ لا يكفي أن يكون قارثًا أو 
كاتبًا! إن المبادئ تتعلق بالورادة قبل كل شي الورادة 
ألا وقبل كل شيء. 
مع ذلك رآها أنيقة, أجل ليس في وجهها زواق» 
ولكنّ عنايتها بمظهرها وأناقتها ليست دون غيرها من 
بئات جنسهاء هذا الصدر الح مؤثّر كغيره من 
الصدور الفائنة» ولكن مهلا هل يختلف هو عن غيره 
من الرجال با يعتئق من مبدأ؟ طبقتنا غريبة تأ أن 
تنظر إلى المرأة إلا من زاوية سخاصّة!. , 
- إني مسرور بمعرفتك». وأرى أنه أمامنا أكثر من 
جال للعمل معًا كيد واحدة. . 
فقالت باسمة؛ وكانت عند الابتسام تبدو أنثى قبل 
كل شيء: 
هذا إطراء! 
- إن مسرور بمعرفتك حقًا. . 
أجل إِنّه كذلك. ولكن ينبغي ألا يسيء فهم ما 
ينفعل به صدره فلعلّه الاستجابة الطبيعيّة لمراهق مثله» 
واصطنع الحذر حت لا ترمي بنفسك إلى مثل موقفك 
با لعادي» فن الحزن لم يح بعد من صفحة قلبي . . . 


من ألوان الأدب. سأعيرك 


o 
. مساء الخير يا عمقي‎ - 
وتبع جليلة إلى مجلسها المختار في الصالة. وما‎ 
استقرٌ بها المجلس فرق الكنبة حيّى ناذت المرأة‎ 
خادمتها فجاءت حاملة الشراب وجعلت ترقيها وهي‎ 
تعد الخوان حقى فرغت من مهمّتها وذهبت, وعند ذاك‎ 


التفتت جليلة إلى كمال قائلة: 

- يا ابن أخحي» أقسم لك أنْني لم أعد 
معك. كل ليلة جمعة» كما كان يحلو لي أ 95-7 أباك 
في الزمن القديم» ولكن في ذلك الزمن أشارب 
الكثيرين أيضًا 

وقال كيال في نفسه: «ما أحوجني إلى الشراب لا 
أدري ماذا كانت تكون الحياة بدونه!» ثم قال 
يجحاورها: 

- ولكنّ الويسكي اختفى يا عمّتي. وكذلك كاقّة 
المشروبات النظيفة» ويقال إن الغارة الألمانيّة الأخيرة 
على اسکتلندا أصابت حزن حمور عالليَ حى سالت 
الوديان بالويسكي الأصيل. . . 

- يا روحي على غارة من هذا النوع! ولكن خبّرني 
قبل أن تسكر كيف حال السيّد أحمد؟ 

- لا تقدّم ولا تأر يعر عل يا ست جليلة مرقد 


ريّنا يلطف به, . 
- يا ما نفسى أزوره. ألا تجد الشجاعة فتبلّغه عي 
السلام؟ 


- پا حبرا . لم يبق إلا هذا حى تقوم الساعة! 

فضحكت العجوز ثم قا 

أتحسب أن رجلا مثل السيّد أحمد يمكن أن يتصوّر 
البراءة في إنسان نحاصة إذا كان من صلبه؟ 

- ولو يا زين الستات!. . . صحّتك, , . 

- صحٌتك. .. رما تأخرت عطيّة إذ إن ابنها 
مريضص. . . 
فقال كمال في شيء من الاهترام : 

- في آخر مرّة لم يكن بها شيء!. . . 

- نعم ولكنٌ انها مرض يوم السبت الماضي. روحها 
المسكينة في ابهاء وإذا مشه سوء طارت ت أبراج 

- يا لها من امرأة طيّبة عالرة الح طالما أقنحتنى 
أحوالها بأئبا لا غارس هذه الحياة إلا مضطرة. 

فقالت جليلة باسمة أو ساخحرة: 

- إذا كان مثلك يضيق بمهنته الشريفة فكيف ترضى 
هي بمهلتها؟ 

ومرّت الخادم بمجمرة تنفث بخورًا لطيمّاء وكان جو 


الخريف يبفو رطيبًا من نافذة في اية الصالة» وكانت 
الخمر شديدة المرارة ولكنّها قويّة الأثر. غير أن كلام 
جليلة عن المهنة ذكره بأمور كاد ينساها فقال: 

كدت أنقل من مصر يا عمّتي» ولو وقع المحظور 
لكنت الآن أعدّ الحقائب للسفر إلى أسيوط! . . . 

فضربت جليلة صدرها بكفّها وقالت: 

أسيوط يا بلح! أسيوط في عين عىدوك» وماذا 
حصل؟ 

سليمة والحمد لله!. 

معارف والدك يملأون الدواوين كالنمل. . . 

فهر رأسه كالموافق دون تعليق. إنْها ما زالت ترى 
أباه في هالة المجد القديم» لا تدري أله - حين أخبره 
عا تقرّر عن نقله ‏ قال محرونًا آسفا «لم يعد يعرفنا 
أحد أين أصدقاؤنا أين؟»» وقبل ذلك مفى إلى 
صديقه القديم فؤاد جميل الحمزاوي لعلّه يعرف أحدًا 
من كبار رجال المعارف ولكنّ القاضي الخطير قال له 
دإ آسف جدًا يا كال فأنا بصفتي قاضيًا لا استطيع 
أن أرجو أحدًا». وأخيرًا لجأ إلى رضوان ابن أخيه وهو 
يتعثّر بخجله وفي نفس اليوم عدل عن نقله! ويا له 
من شات خطير! كلاهما موظف في وزارة واحدة وفي 
درجة واحدة رغم أنه في الخامسة والثلاثين والشابٌ في 
الثانية والعشرين» ولكن كيف يندظر من خحوجة 
ابتدائي أفضل من هذا؟» ولم يعد من الممكن أن 
يتعرّى بالفلسفة أو يذّعيهاء فليس الفيلسوف مَن ردد 
قول الفلاسفة» كالببغاء؛ واليوم كل متخرّج في كلية 
الآداب يستطيع أن يكتب کا يكتب هو أو أحسن» 
وقد كان هناك ثمّة أمل في أن يجمع ناشر مقالاته في 
كتاب» ولكن لم يعد لثل هذه المقالات التعليمية من 
قيمة تذكرء وما أكثر الكتب هذه الأيام» وهو في هذا 
الخضمٌ لا شيء» وقد مل حبّى طفح باللل. فمق 
يدرك قطاره محظة الموت؟. ونظر إلى الكأس في يد 
عمّتهء ثم إلى وجهها الناطق بعمرها المديد فلم يسعه 
إلا الإعجاب بہاء ثم تساءل: 


- ماذا تجدين في الشراب يا عنّتي؟ 


فافترٌ فوها عن أسنان ذهبية وهي تقول: 
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- وهل تحسبني أشرب الآن؟ مضى ذلك الزمانء لا 
طعم ها اليوم ولا أثر» كالقهوة لا أكثر ولا أقلّ؛ في 
الزمان الأول سكرت مرّة في فرح ببيرجوان حى اضطر 
التخت أن يحملني إلى عربتي آخر الليلء ربّنا يكفيك 
شرها!. .. 

«لکتها حبر من لا خير له», . . 

- وذروة النشوة هل عرفتها؟. كنت أبلغها 
بكأسين. اليوم يلزمي ثانية كئوس كي أبلغهاء ولا 
أدري كم غداء ولكتها ضروريّة يا عمتي» فعددها 
يرقص القلب المكلوم طربًا. . . 

- قلبك طروب يا بن أحي دون الحاجة إلى 
الخمر... 1 
قلبه طروب! وهذا الحزن الصديق؟ والرماد 
المتخلّف من محترق الآمال؟ لم يبق للملول إلا الامتلاء 
بالحمر» في هذه الصالة أو في تلك الحجرة إذا جاءت 
التي تداوي ابنهاء هو وهي في موضع واحد من 
الحياة. حياة من لا حياة لهم. 

- أخشى آلا تيء عطيّة! . . . 

- ستجيء حتعّاء أليس المرض في حاجة إلى النقود؟ 

يا له من جواب! بيد انا لم تمكنه من التفكير إذ 
مالت نحوه في اهتمام» ونظرت إليه مليّاء ثم قالت 
بصوت منخفض : 

- لم يبق إلا أيّام!... 

فقال دون أن يدرك حقيقة مرادها: 

- ربّنا يطؤل عمرك ولا يحرمني منك! 

فقالت باسمة : ٠‏ 

سأهجر هذه الحياة! 

فانتصب نصفه الأعلى في دهشة وهتف: 

ماذا قلت؟! 

فضحكت ثم قالت بلهجة لم تخل من سخرية: 

۔ لا تخفء ستذهب بك عطيّة إلى بيت آمن كهذا 
البيت. , 

E 
ولكن ماذا حدث؟‎ - 
كبرت يا ابن أخحي » وأغناني الله فوق حاجتي»‎ 


وبالأمس ضبط بيت قريب وسيقت صاحبته إلى 
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القسم» حسبي» إن أفكر في التوبة» ينبغي أن أقابل 
رب على غير ما أنا عليه! 
أق على بقيّة كأسه» وملاه كفا لم يصدّق ما 
سمعة: 

- لم يبق إا أن تستقلي السفيئة إلى مككة!! 

- ربا يقدّرني على فعل الخير. . . 

وتساءل ولا يفق من دهشته: 

أجاء هذا کله فجأة؟! 

- كلاء إني لا أبوح بسر إلا عند العملء طالا 
فگرت في هذا من زمن... 

جدٌ؟ ! 

كل الج ربدا معنا! 

- لا أدري ماذا أقول» ولكن ريّنا يقدّرك على فعل 
الخير. 


- آمین. . . 

ثم ضاحكة: 

- ولكن اطمئنٌ فلن أغلق هذا البيت حقى اطمئن 
على مستقبلك! . . . 

فضحك ضحكة عالية وقال: 

- هيهات أن أجد بيتّا أرتاح فيه كهذا البيت! . 

لك عل أن أوصي بك البدرونة الجديدة ولو كنت 
في مكة! 
المحزون. وتتغيّر الأوضاع فيعلو فؤاد جميل الحمزاوي 
ويسفل كيال أحمد عبد الجواد. ولكنٌ الخمر ستظل 
بشاشة المكروب» ويومًا يحمل كال رضوان عل كتفه 
ليدلله ثمّ يجيء يوم فيحمل رضوان كمال ليقيله من 
عثرته ولكنّ الخمر ستظلٌ نجدة الملهوف» وحيّى الست 
جليلة تفكر في التوبة في الوقت الذي يبحث هو عن 
ماخور جديد ولكنٌ الخمر ستظل المأوى الأحير» ويل 
السقيم كل شيء حتى يل اللل ولك الخمر ستل 
مفتاح الفرج. 

- يسعدني أن أسمع عنك دائ ما يسرّ. 

الله مهديك ويسعدك... 

إذا كان وجودي يضايقك؟. . 

وسدّت فاه بأصبعهاء وقالت: 


سامحك اللهء هذا بيتك ما دام بيتي» وكلّ بيت 
أحلٌ فيه فهو بيتك يا ابن أخي . . . 

أثمّة لعنة قديمة مجهولة فضي عليه بأن يكفّر 
عنها؟!. كيف المخرج من هذه الحيرة التي تغشى 
حياته؟. حٌّ جليلة تفگر جادّة في تغيير حياتها فلم لا 
يتخذ منها أسوة؟ لا بد للغريق من صخرة يلوذ بها أو 
فليغرق» وإذا لم يكن للحياة معنى فَلِمَ لا نخلق لا 
معنى؟!... 

- رما كان من الخطا أن نبحث في هذه الدنيا عن 
معنى بينا أن مهمّتنا الأول أن نخلق هذا المعنى. . . 

وحدجته جليلة بنظرة غريبة فانتبه بعد فوات الوقت 
إلى ما بدر منه دون شعور. وضحكت جليلة متسائلة : 

سكرت به السرعة؟ 

فدارى ارتباكه بضحكة عالية» وقال: 

۔ خر الحرب كالسمٌ. لا تؤاخذيني» ترى مت تاي 
عطيّة؟! 


كرا 


غادر كال بيت جليلة عند منتصف الساعة الثانية 
صباحًاء كان كلّ شيء غارقًا في الظلام» وكان الظلام 
غارقًا في الصمت» وسار على مهل نحو السكّة الجديدة 
ثم مال إلى الحسين. حيّى متى يعيش في هذا الحيّ 
المقدّس الذي لم يمت إليه بصلة؟. وابتسم ابتسامة 
فاترة» لم يكن بقي من الخمر إلا خمارهاء ما الجسد 
فقد خمدت لواعجهء فنقّل خطاه في إعياء وكسل. 
عادة في مثل هذه اللحظة الخامدة يصرخ شيء في 
أعماقه ‏ لا هو التوبة ولا الندم ‏ ناشدًا التطهّرء 
ملتمشًا الخلاص من قبضة الشهوات إلى الأہدء كأن 
موجة شهواته تنحصر عن صخور تقشّف كاملة. ورفع 
رأسه إلى السماءء كأئما ليستأنس بالنجوم فانطلقت في 
السكون صفَارة الإنذار!. ودف قلبه دقّة عنيفة ثم 
حملقت عيناه النائمتان» ثم بدافع غريزي مال إلى 
أقرب جدار وسار بحذائه» ونظر إلى السراء مرّة أخرى 
فرأى أضواء الكشّافات الكهربائية تمسح صفحاتها في 
سرعة شديدة» تلتقي أحيانًا ثم تتفرّق في جنون. 


وحتٌ حطاه دون أن يفارق الجدران وقد شعر شعورًا 
موحشًا بوحدته كأنّ وجه الأرض قد خلا إلا منه!. 
وإذا بصفير مبحوح يتهاوى م يطرق أذنه من قبل» 
يعقبه انفجار شديد ارتجّت له الأرض تحت قدميهء 
قريب أم بعيد؟ ولم يتسع له الوقت لراجعة معلوماته 
عن الغارات» إذ تتابعت الانفجارات بسرعة تكتم 
الأنفاس» وانطلقت المدافع المضادّة جماعات جماعات» 
والتمع الحو بأضواء كالبرق لم يعرف مصدرها ولا كنبها 
فخيّل إليه أنْ الأرض تتطاير. وانطلق يعدو بسرعة لا 
يلوي على شيء صوب درب قرمز ملتمسا في قبوها 
التاريخي ممبا. وكانت المدافع تنطلق في غضب جنون» 
والقنابل تدك مراميها دكّاء والأرض تميد. وفي ثوانٍ 
من الفزع بلغ القبوء وكان يكتظ بخلق كشيرين 
تكائفت بهم ظلمته» فاندس بينهم وهو يلهث. وكان 
جره يسوده الرعب ويمتلْ بهمهمات الفزع في ظلام 
دامس» أنّا مدل القبو وتخرجه فيضيئان من آن لاحر 
بانعكاسات الإشعاعات الملطلقة في الفضاء» وقد 
توقّف سقوط القنابل أو هذا ما خيّل إليهم. أما 
الدافع فلم يخ جنونها وم يكن رَجُعها في النشوس 
دون رجع القنابل» واختلطت أصوات صراخ وبكاء 
وزجر وانتهار صادرة عن نسوة وأطفال ورجال. 

_ هذه غارة جديدة وليست كالسابقات, . 

وهذا الح القديم هل يتحمّل الغسارات 
الجديدة؟ ! . 

اعفونا من هله الثرثرة وقولوا يا رب!. 

۔ کنا يقول يا ربٌ!... 

اسكتوا. . . اسكتوا يرحمكم الله!. 

وكان كمال يلاحظ الضوء الذي يدر حرج القبو 
حين رأى جماعة جديدة قادمة فخيّل إليه أله لمم هيئة 
أبيه بينهاء وخفق قلبه» ایکون حمًا أباه؟ وكيف 
استطاع أن يقطع الطريق إلى القبو؟ بل كيف استطاع 
أن يغادر فراشه؟ وشقٌ طريقًا إلى نماية القبو ترقا 
الكتل البشريّة المضطربةء فتبيّن على التاع. الضوء 
ألدرتنه جميعًاء أباه وأمّه وعائشة وام حنفي! وانجه 
نحوهم حى وقف بينهم وهو يبمس: 

۔ آنا كيال!. كلكم بخير؟ 
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لم يجب أبوهء وكان ملقيًا بظهره في إعياء إلى جدار 
القبو بين الأمّ وعائشة» ما الأمّ فقالت: 

كمال؟. الحمد للهء شيء فظيع يا بيّ» ليست 
ككل مرّة» خيّل إلينا أن البيت سيئقضٌ فوق رءوسناء 
وربّنا شد حيل أبيك فنهض وجاء بينناء لا أدري كيف 
جاء ولا كيف جثنا, . , 

وغمغمت آم حنفي : 

- عنده الرحمة, ما هذا المول؟!. ربّنا يلطف 
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وفجأة هتفت عائشة: 

متى تسکت هذه المدافع؟! . 

وخيّل إلى كال أن صوتها ينذر باميار عصبيّ 
فاقترب منها وأمسك بکفها بين يديه وکاله قد استردٌ 
بعض وعيه المفقود عندما وجد نفسه حيال مَن هم في 
حاجة إلى تشجيعه. وكانت المدافع ما تزال تنطلق في 
غضبها الجنونٌ» غير أن وطاتها أخذت تخت بدرجة 
غير محسوسة» ومال كيال نحو أبيه وسأله: 

۔ كيف حالك يا أبي؟ 

فجاءه صرته وهو بهمس في خور: 

۔ أين كنت با كمال؟. أين كنت حين وقعت 
الغارة؟ . . . 

فقال يطمئئنه: 

_ كنت على مقربة من القبوه كيف حالك؟ 

فاجاب بصوت متقطع : 

۔ الله أعلم. . . كيف غادرت فراشي وهرولت في 
الطريق؟. الله أعلم. .. لم أشعر بشيء... متى تعود 
الخال إلى المدوء؟ 

أأخلع لك جاكتتي لتجلس عليها؟ 

۔ كلاء أنا'قادر على الوقوف» ولكن متى تعود الال 
إلى الهدوء؟ . . . 

الغارة انتهث فيا يبدو أما قيامك المفاجئ فلا 
تَخْقّْه. إِنْ المفاجآت كثيرًا ما تصنع المعجزات مع 
المرض!,. . 

وما كاد ينتهي من قوله حيّى زلزلت الأرض بثلاثة 
انفجارات متتابعة فثار جنون المدافع المضادّة مرّة أخرى 
وضِجٌ القبو بالصراخ: 


١ 
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- إنّها فوق رعوسنا! . 

د ولحل الله . , , 

- أسكتوا هذا الشؤم!. 

وترك كمال يد عائشة ليأخل يدي أبيه بين يديه 
ركان يفعل ذلك لأوّل مرّة في حياته؛ وكانت يدا 
الرجل ترتجفان» وكانت يدا کال ترتجفان كذلك اما 
أمّ حنفي فقد البطحت على الأرض وهي تولول. وعاد 
الصوت العصبيّ يصيح في هياج : 

- إياكم والصراخ» ساقتل الصارخ!. . . 

وعلا الصراخ» وتلاحقت طلقات المدافع» واشتدٌ 
توثّر الأعصاب» في توفع زلازل جديدة» ولكنٌ المدافع 
استمرّت تنطلق وحدهاء وظلَ توفع انفجارات جديدة 
يخق الأرواح . 

- انتهت القنابل! . 

- إِنْها تغيب ثم تنفجر. . . 

- نها بعيدة» لو كانت قريبة ما سلمت البيوت من 
حولنا! . 

- بل سقطت في النحاسين! , 

- هكذا يخيّل إليك ولعلها في الأورنس! 

- أنصتوا يا هوه. ألم تخب المدافع؟ 

بل خفّت طلقاتهاء ثم لم تعد تُسمع إلا من بعيدء 
ثم متقطعة ثم متباعدة» ثمّ بين الطلقة والأخرى دقيقة 
كاملةء ثم أناج الصمت» وامتد وطال وعمق» ثم 
انعقدت الألسن» حبّى مضث تتعالى همسات الأمل 
الباكي» وأخذ كثيرون يتذكرون أشياء وأشياء. ويحيون 
من جديد. ويتهدون في ارتياح حدر مشوب 
بالإشفاق» وعبثًا حاول کال أن یری وجه أبيه بعد أن 
عادث التماعات الضوء الخاطف وخيّم الظلام, . . 

- أبي» ستعود الخال إلى الهدوء, . . 

فلم يجب الرجل ولكنّه حرّك يديه بين يدي ابنه 
كأمما ليقنعه بأنّه ما زال حًا . . 

- هل أنت بخير؟ . . . 

فحرك يديه مرّة أخرى. وشعر كيال بحزن أوشك 
أن ميج دموعه. 

وانطلقت صقارة الأمان. . . 

وأعقبها صياح تبليل من جميع الأركان كصياح 


الأطفال عقب مدافع الأعياد» وضجٌ المكان وما حوله 
بحركة ما لها من آخر. صفقات أبواب ونوافل» هدير 
كلام عصبي » ثم تتابع انصراف المنحشرين في القبرء 
وقال کال وهو يتغبد: 

فلتعك, . . 

وضع الأب ذراعًا على كتف كيال والأخصرى على 
كتف الأمّ وسار بين حطوة خطوة. وبدءوا يتساءلون 
عن الرجل. كيف هوء وماذا أصابه أثر مغامرنه 
الخطيرة. غير أن الأب توقف عن المي وهو يقول 
بصوت ضعيف: 

- أشعر بأئني يجب أن أجلس. . . 

فقال له كيال: 

- دعني أجملك , 

فقال في إعياء: 

ولكنّ کال أحاطه بذراع من وراء ظهره ووضع 
الأخصرى تحت ساقيه» ورفعه. لم يكن حملا خفيًا 
ولكنّ ما بقي من أبيه كان على اي حال هيا وسار في 
بطء شديد» والآحرون يتبعونه مشفقين. وانتحبت 
عائشة فجأة فقال الأب بصوت متعب: 

- لا داعي للفضيحة !| 

فكتمت فاها بيدهاء ينا بلغوا البيت عاونت أمْ 
حلفي في حمل السيّدء فصعدا به السلّم على مهل 
وحدر. وكان مستسلًا ولكنْ «مهمته الاستغفاريّة 
المتواصلة فت عن حزنه وضيقه» حيّى طرحاه بعناية 
على فراشه» ولا أضىء نور الحجرة بدا وجه الأب 
قدي اغوي كان الجهد قد استصفى دمه. وكان 
صدره يعلو وينخفض بعنف» فأغمض عينيه إعياف 
ثم راح يتأه. ولكنّه غالب أله حيّى استطاع أخيرًا أن 
يلوذ بالصمت. وكان الجميع يقفون صفًا بإزاء فراشه 
ويتطلعون إليه في وجل وإشفاق» وأخيرًا تساءلت أمينة 
يصوت متهدّج : 

ع سيدق پا 

ففتح عينيه» وجعل ينظر في الوجوه مليّاء وبدا 
لحظات کاله لا يعرفهاء ثم تتبّد وقال بصوت لا يكاد 


يسمع : 


ب الحمد لله .. 

وترامى إليهم رنين الجرس الخارجي فمضت أمْ 
حنفي لتفتح الباب» وتبادلوا نظرات متسائلة فقال 
كيال : 

لعل أحدًا من السكريّة أو قصر الشوق قد جاء 

وصدق حدسه فا لبث أن دحل الحجرة عبد المنعم 
وأحمد ثم تبعها ياسين ورضوان فأقبلوا على فراش 
الأب وهم يحون الموجودين» فوججمه إليهم الرجل 
نظرات فاترة» وكأنّ الكلام لم يسعفه فاكتفى برفع يده 
النحيلة تميّة: وقص عليهم كال في اقتضاب ما عاناه 
والده في ليلته المزعجةء ثم قالت أميئة همسًا: 

ليلة فظيعة ريّنا لا يعيدها. . . 

وقالت آم حنفي : 

الحركة أتعبته قليلا ولكنّه سيستردٌ بالراحة 
عافیته . . . 
ومال ياسين فوق أبيه وهو يقول: 

ينبغي أن تنام» كيف حالك الآن؟ 

فرنا الرجل إليه ببصر خاب وغمغم: 

اه لق > ار بتع لحني الم 

فسأله ياسين: 

أأحضر لك الطبيب؟ 

فأشار بيده في ضجر ثم همس: 

۔ كلا خير لي أن أنام. . . 

فأشار ياسين إلى الموجودين بالخروج» وتراجع إلى 
الوراء قليلا فرفع الرجل يده النحيلة مرّة أخصرى. 
وغادروا الحجرة واحدًا في إثر واحد فلم يبق فيها مع 
الرجل إلا أميئةء ولا جمعتهم الصالة سأل عبد انعم 
خاله كيال: 

ماذا فعلتم؟ أمّا نحن فقد هرعنا إلى المنظرة في 
الحوش . 

وقال ياسين: 

- ونحن نزلنا إلى شقّة الدور الأرضي عند 
جيرائنا. . 


فقال كال في قلق: 
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- ولكنّ التعب قد أنبك قوى بابا. . . 

فقال ياسين: 

- ولكنّه سيستردٌ صحته بالنوم. . . 

وما عببى أن نفعل به إذا وقعت غسارة 


أخرى؟!. . . 
ول بحر أحد جوابًا فساد صمت ثقيل حى قال 
أحمد: 


- بيوتنا قديمة ولن تتحمّل الغارات. . 

وعند ذاك أراد كيال أن يبدّد سحب الكآبة المخيمة 
التي أرهقت أعصابه فقال منترعًا من شفتيه ابتسامة: 

- إذا هدمت بیوتنا فحسبها شرفا أن هدمها سيكون 
بأحدث أساليب العلم الحديث. . 


۳۷ 


أوصل كمال زؤار آخر الليل حيّى الباب الخارجي ء 
يلم يكد يعود إلى باب السلّم حيّى ترامت إليه من فوق 
ضبجّة مريبة» وكانت أعصابه ما تزال متوثّرة فداخلته 
كابة ورقي السلّم وثبًا. وجد الصالة خالية» وحجرة 
الأب مغلقة» وخليطا من الأصوات يعلو خحلف بابها 
المغلق: فهرع إلى الحجرة ودفع الباب ثم دخل» وكان 
يتوقّع شرا أبى أن بفځر في كنبه. كان صرت الام 
المبحوح هتف «سيدي)» وكانت عائشة ثنادي بصوت 
غليظ «بابا» على حين تسمّرت أمْ حنفي عند رأس 
الفراش فدهمه شعور بالفزع واليأس والاستسلام 
الحزين؛ رأى نصف أبيه الأسفل مطروحًا على 
الفراش» ونصفه الأعلى ملقّى على صدر الأمْ التي 
تربّعت وراء ظهره» وصدره بعلو ويدخفض في حركة 
آليّة تند عنها حشرجة غريبة ليست من أصوات هذا 
العام وعينيه مفتوحتين عن نظرة مظلمة جديدة لا 
ترى ولا تعى ولا تملك أن تخير عا يعتلج وراءهاء 
ت وراة شالف و 
وتحجّرت عيئاه» لم يجد شيئًا يقوله أو شيشا يفعله, 
وعان شعورًا قاهرًا بالعجز المطلق» واليأس المطلق 
والتفاهة المطلقة وكأنّه فقد الوعي لولا إدراكه أن أباه 
يودع الحياة. وردئدت عائشة بصرًا زائعًا بين وجه أبيها 
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ووجه كيال ثُمْ هتفت: 

أبي» هذا كال يريد أن يحدّئنك!. 

وخرجت أمّ حلفي عن غمغمتها المتصلة قائلة في 
نبرات ممزقة : 

أحضروا الطبيب!... 

نت الأمّ في حزن غاضب: 

أي طبيب يا حمقاء؟! . 

ثمّ ندّت عن الأب حركة كأنمًا يحاول الجلوس» 
وازداد صدره تشْنْجًا واضطرابًاء ومد سبّابة يناه ثم 
سبّابة يسرام فلا رأت الام ذلك تقلّص وجهها من 
الألم ثم مالت على أذنه وتشهّدت بصوت مسموع 
وكرّرت ذلك حبّى سكنت يداه. وأدرك كمال أن أباه لم 
يعد يستطيع النطق وأنّه دعا الأمّ لتتشهّد نيابة عنه» 
وأ كنه هذه الساعة الأخيرة سيبقى سرًا إلى الأبد, 
وان وصفه بالألم أو الفزع أو الغيبوبة رجم بالغيب» 
ولكنه على كل حال لا ينبغي أن تطولء إِنْا أجل 
وأخطر من أن تبتذل» أمّا أعصابه فقد اخهبارت حياهاء 
وخحجل من نفسه إذ نزعت لحظات إلى تحليل الموقف 
ودراسته» كأنّ احتضار أبيه يجوز أن يكون زادًا لتأمله 
ومادّة لمعرفته» وضاعف ذلك من حزنه ومن ألمه» وقد 
اشتدّت حركة الصدر وعلت حشرجته» ثم ما هذا؟ 
مم بالقيام؟. أم يحاول الكلام؟ أم يخاطب شيا 
مجهولا؟ . أيتأل؟. أم يفزم؟. . . آه. . . 

وشهق الأب شهقة عميقة ثم ارقى رأسه على 
صدره . 

صرحت عائشة من الأعماق: «يا أبي... يا 
نعيمة. . . يا عثيان, يا حمد» فهرعت إليها آم حنفي 
ودفعتها أمامها برقّة إلى الخارج. ورفعت الأمّ وجهها 
الشاحب إلى كال وأشارت إلى الخارج» ولكنّه لم 
يتحرّك. فهمست في يأس: 

- دعني أقم بواجبي الأخير نحو أبيك. . . 

فتحؤل عن موقفه ومضى مخارجّاء وكانت عائشة 
مرثمية على الكنبة وهي تعول» فمضى إلى الكنبة المقابلة 
لها وجلس» أنَا آم حنفي فذهبت إلى الحجرة لتساعد 
سيّدتها وأغلقت الباب وراءها. ولم يعد بكاء عائشة ما 
يُحتمل فقام واقفًا وراح يقطع الصالة ذهابًا وإيابًا دون 


أن يوجّه إليها خطابّاء وكان من حين لآخر يرنو إلى 
باب الحجرة المغلق ثم يضغط على شفتيه بشدة 
وتساءل لم يبدو لنا الموت بِبذه الغرابة؟. وكان كلما جمع 
أفكاره ليتأمّل تشتّت وغلبه الانفعال. كان الأب حى 
بعد انزوائه ‏ يملأ هذه الحياة.» فلن يكون غريبًا إذا 
وجد غدًا البيت غير البيت الذي عهدهء والحياة غير 
الحياة التي ألفهاء بل عليه منذ اللحظة أن يعد نفسه 
لدور جديد. واشتدٌ ضيقه بنحيب عائشة وهم مرّة بأن 
يُسكتها ولكئه لم يفعل. وعجب من أين لما بهذا 
الشعور وقد كانت تبدو جامدة غريبة عن كل شىء. 
E‏ ابي عرق للم اياف سير علي 
تصوّر هذاء ثم ذكر حاله الأخير فأكل الحزن شغاف 
قلبه. وذكر صورته القديمة الماثلة في نخاطرهء وهو في 
تمام أمّبته وقوته» فشعر برثاء عميق للكائنات جميمًاء 
ولكن متى يسكت نحيب عائشة؟!. . . آلا تستطيع أن 
تبكي ‏ مثله - بغير دموع؟! 

وفتح باب الحجرة وخرجت مله أمّ حنفي» وترامى 
إليه من خلال الباب قبل أن يغلق نحيب الأم» فأدرك 
نْبا فرغت من أداء واجبها وخلصت للبكاء» وتقدّمت 
ام حنفي من عائشة وقالت لها بصوت غليظ: 

كفاية بكاء يا سيّدي, . . 

ثم تحولت إليه قائلة : 

الفجر لاح يا سيّدي, نم ولو قليلا فأمامك غد 

ثم أفحمت في البكاءء ثم غادرت المكان وهي 
تقول في صوت بال : 

- سأذهب إلى السكريّة وقصر الشوق لإبلاغ الخبر 
الأسود! . . . 
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وجاء ياسين مهرولا تتبعه زنُوبة ورضوان» ثم 
ترامى إليهم من الطريق الصامت صوات حدية. 
وبوصول نحديجة استعرت النار في البيت جميعًا فاختلط 
الصوات بالصراخ والبكاء. وتعذّر على الرجال البقاء 
في الدور الأؤل فصعدوا إلى المكتبة في الدور الأعلى 
وجلسوا واجمين» وغشيهم الصمت والوجوم حيّى قال 
إبراهيم شوكت: 


لا حول ولا قوّة إلا بالله. قضت عليه الغارةء 
رحمه الله رحمة واسعة كان رجلا وذ كز لوحال 2 

وم يتمالك ياسين نفسه فبكى» وعند ذاك انفجر 
کال باكيّاء فعاد إبراهيم شوكت يقول: 

وحدوا الله » لقد ترككم رجالا. ‏ . 

وكان رضوان وعبد المنعم وأحمد يتطلعون إلى 
الرجلين الباكيين في حزن ووجوم وشيء من الدهش. 
وسرعان ما جفّف الرجلان دمعها ولاذا بالصمث» 
فقال إبراهيم شوكت: 

- الصباح قريب» فلنفگر فيا يجب عمله. . . 

فقال ياسين في اقتضاب حزين: 

لا جديد في الأمر فقد جرّيناه مرّات., . . 

فقال إبراهيم شوكت: 

يجب أن تكون الجنازة جديرة بمقامه, . . 

فقال ياسين بتوكيد: 

۔ هذا أقلّ ما يجب! 

وهنا قال رضوان: 

الشارع أمام البيت ضيّق لا يشسع للسرادق 
الملاسب فلئقم سرادق العزاء في ميدان بيت 
القاضي . . . 
فقال إبراهيم شوكت: 

- ولكنٌ العادة جرت بأن يقام سرادق العزاء أمام 
بيت المتوق!. . . 

فقال رضوان: 

- ليس هذا بالمكان الأول من الأهمية خاضة وأنّه 
سيوم السرادق وزراء وشيوخ ونواب!. 

وأدرك المستمعون أله يشير إلى معارفه هو فقال 
ياسين دون مبالاة: 

- ثقيمه هناك, , , 

وكان أحمد يفكّر في الدور المنوط به فقال: 

- لن نتمكّن من نشر النعيّ في جرائد الصباح. . . 

فقال كيال: 

جرائد المساء تصدر حوالى الساعة الثالثة بعد 
الظهر فلنجعل ميعاد الجنازة في الساعة الخامسة, . . 

- ليكن» القرافة قريبة على أي حال. . . 

وتاقل كمال جرى الحديث في شيء من العجب. 
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كان الأب في الساعة الخامسة اليوم في فراشه يتابع 
إلى جانب 
فهمي وابتي ناسين الصغيرين» ترى ماذا تبقّى من 
فهمي؟ لم يخقّف العمر من رغبته القديمة في التطلّع إلى 
جوف القبر» ترى هل كان الأب حا يرغب في قول 
شيء کا مما له؟ ماذا کان يريد أن يقول؟ والتفت 
ياسين إليه متسائلا : 

- هل شهدت احتضاره؟ 

- نعمء عقب انصرافك مباشرة. 

٠ تأ[؟‎ 

- لا أدري» من يدري يا أخي؟ ولكنه لم يستغرق 
أكثر من حمس دقائق . . . 

تنبد ياسين ثم تساءل: 

- ألم يقل شيئًا؟ 

كلد والغالب أله فقد النطق. . . 

- ألم يتشهّد؟ 

فقال كمال وهو يغضٌ بصره ليداري تأثّره: 

قامت أمّي بذلك نيابة عنه. . . 


الراديو ما في نفس الساعة غدًا. ..!. 


ب ليرحمه الله , . 
- آمین. .. 


وساد الصمت مليًا حى خرقه رضوان قائلا: 

- يجب أن يكون السرادق كبيًا ليتسع 

فقال ياسين: 

- طبعًاء أصدقاؤنا كثيرون. . . (ثم وهو ينظر نحو 
عبد المنعم). . . وهناك شعبة الإخوان المسلمين!. . . 

ثم متتهّدًا: 

لو كان أصحابه أحياء لحملوا النعش على 
أكتافهم !. . . 
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ثي كانت الجنازة كا رسمواء وكان أصدقاء عبد 
المنعم أكثر عدداء أمّا أصدقاء رضوان فكانوا أعلى 
مقاماء ولفت نفر مہم الأنظار بشخصياتهم المعروفة 
لقرّاء الجرائد والمجلات» وكان رضوان بهم مزهوًا حي 
كاد يغطي زهوه على حزنه. وشيّع أهل اللي «جار 
العمر» حى الذين لم يصلهم به سبب من أسباب 
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التعارف الشخصي» فلم تكد الجنازة تخلو إلا من 
أصدقاء المرحوم نفسه الذين سبقوه إلى الدار الآخرة. 
وعند باب النصر ظهر الشيخ متولي عبد الصمد في 
الطريق» وكان يترنّح من الكبر فرفع رأسه نحو النعش 
وهو يضيق عينيه ثم سأل: 

م ا 

فأجابه رجل من أهل الي : 

- المرحوم السيّد أحمد عبد الجواد! 

فجعل وجه الرجل بتر نة ويسرة في ارتعاش» 
وملامحه تتساءل في حيرة» ثم إذا به يسأل: 

من أين؟ . , . 

فأجابه الرجل وهو يڙ رأسه في شيء من الحزن: 

- من هذا الحيّ» كيف لا تعرفه! ألا تذكر السيّد 


ولكن لم يبد عليه أنه تذكر شيئًاء وألقى نظرة أخيرة 
على النعش ثم سار في سبيله. . . 
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خملا البيت من سيّدي فليس هو البيت الذي 

عاشرئه أكثر من حمسين عااء وال ميم يبكون حولي» 
وخديجة لا تفارقني فهي قلبي العامسر بالحزن 
والذكريات وهي قلب كل قلب بل هي ابنتي وأختي 
وأمي أحياناء وأكثر بكائي خلسة حين أخلو إلى نفسي 
إذ ينبغي أن أشجعهم على النسيان فا يبون عل أن 
يحزنوا أو- لا قذّر الله - أن ينال منهم الحزن أي منال. 
أمَا إذا خلوت إلى نفسي فلا أجد عزاء إلا في البكاء 
فابكي حى تف دموعي. وأقول لام حنفي إذا 
تسللت إلى وحدتي الباكية دعيني وشأني يرحمك الله. 
فتقول لي كيف أتركك وأنت على هذه الحال؟ أنا عارفة 
بحالك. . . ولكنّك ست مؤمئة بل أنت ست المؤمنات 
فعسدك نتعلّم العزاء والتسليم لقضاء الله... قول 
جميل يا آم حنفي ولكن أئى للقلب المحزون أن يفقه 
معنا وم يعد لي شأن في هذه الدنيا و يعد لي عمل 
وكلّ ساعة من ساعات يومي مرتبطة بذكرى من 
ذكريات سيدي . . . لم أعرف الحياة إلا. وهو محورها 


الذي تدور حوله فكيف أطيقها ولم يعد له فيها ظلٌ؟ 
وأنا أؤل من اقترح تغيير معالم الحجرة العزيزة. .. ما 
حيلتي ما داموا لا يدخلونها حيّى تتعلق أبصارهم بمكانه 
الخالي ويجهشون بالبكاء.. . وسيّدي يستحق الدموع 
التي تسيل من أجله. ولكتي لا أطيق بكاءهم وأخاف 
على قلوبهم الغضة فأعزيهم بما تعزِّيتي به أمّ حنفي 
وأطالبهم بالتسليم لله وقضائه. ولذلك أخليت الحجرة 
من أثاثها القديم وانتقلت إلى حجرة عائشة, ولكيلا 
بجر الحجرة وتستوحش نقلت إليها أثاث الصالة 
فانتقل إليها مجلس القهوة حيث نجتمع حول المجمرة 
نتحدّث كثيرًا وتقطع أحاديثنا الدموع» ولا يشغلنا 
شيء كما يشغلنا الإعداد للقرافة وأشرف بنسبى على 
تجهيز الرحمة فلعلّه الواجب الأوحد الذي ل تخل عنه 
لام حنفي كما تخليت لها عن كل شيءء تلك المرأة 
العزيزة الوفية التي دحلت بجدارة في صميم أسرتناء 
فلحن تعد الرحمة معا ونبكي معًا ونتذكر الأيّام الجميلة 
معا فهي دائا معي بروحها وذاكربماء وأمس جر 
الحديث إلى ذكر ليالي رمضان فبادرت تحدّث عن سيرة 
سيّدي في رمضان مئل ساعة استيقاظه في الضحى حى 
حين عودته إلينا عند السحورء فذكرت بدوري كيف 
كنت أهرع إلى المشربيّة لأرى الحنطور الذي يعيده 
وأستمع إلى ضحكات راكبيه أولئك الذين ذهبوا تباعًا 
إلى رحمة الله كما ذهبت الأيّام الحلوة وكا ذهب الشباب 
والصحة والعافية فاللّهمٌ مع الأبناء بطول العمر وقرٌ 
أعينهم بأفراح الحياة» وهذا الصباح رأيت قطتنا تشم 
الأرض تحت الفراش حيث كانت ترضع فلذات كبدها 
التي أهديناها إلى الجيران فقطع قلبي منظرها الحائر 
الحزين وهتفت من أعاق قلبي الله يصبرك يا 
عائشة. . . عائشة المسكينة التي هاج موت أبيها حزما 
فهي تبكي أباها وابئتها وابنيها وزوجها فما أحرٌ الدموع 
وأنا الني تجرّعت مرارة الثكل قديًا حيّى سال قلبي دما 
واليوم أفجع بوفاة سيّدي وتخلو حياتي منه وكان ملء 
حياتي جميعًا ولا يبقى لي من الواجبات إل أن أعدّ له 
الرحمة أو أتلقّاها من السكّريّة وقصر الشوق فهذا كل 
ما بقي لي» كلا يا بنيّء احتر لنفسك هذه الأيّام مجلسًا 
غير مجلسئا الحزين حى لا تسري إليك عدواه. .:. لماذا 


أنت واجم؟. الحزن لم يُخلق للرجال فالرجل لا 
يستطيع أن يحمل الأعباء والأحزان معًا. . . اصعد إلى 
حجرتك وتس بالقراءة والكتابة كما تفعل أو انطلق إلى 
أصحابك فاسهر». ومن بدء الخليقة فالأعزاء يفارقرن 
ذوهمء فلو كان الاستسلام إلى الحزن هو المتبع لما بقي 
على ظهر الأرض حي . . . لست حزينة ىا تتوهم وما 
بلبغي لمؤمن أن يحزنء وسوف نعيش إذا أراد الله 
وسوف ننسى ولا سبيل إلى العزيز الذي سبق إلا حين 
يشاء الله هكذا أقول له ولا آلو أن أتكلّف ما ليس بي 
من التصبّر والتجلّد إلا إذا هلت خديهة قلب بيتنا 
الحيّ وذرفت الدموع بلا حساب هنالك لا أملك أن 
أجهش في البكاء» وقالت لي عائشة إْها رأت أباها في 
المنام قابضًا على ساعد نعيمة بيك وعلى ساعد محمد بِيدٍ 
حاملا عثان على كتفه وقال لا إِنّه بخير وإنّهم بسخير 
فسألته عن سر النافذة الي نورت ها في السماء ثم 
توارت إلى الأبد فتجلّت في عينيه نظرة عتاب ولم 
ينبس. ثم سألتني عن معنى الحلم. يا حيرة آمك يا 
عائشة... غير أن قلت ها إن العريز مات وهو 
مشغول القلب بها ولذلك زارها في الحلم وجاءها 
بأولادها من الحئّة لتقرٌ برؤيتهم عيئًا فلا تنغصي عليهم 
صفوهم باستسلامك للحزن» ليت عائشة الزمان 
الأؤل تعود ولو ساعة» ليت الذين حولي يبرءون من 
حزهم حثّى لا يشغلني شاغل عن واجب الحزن 
العميق» وجمعت ياسين وكمال وقلت لهما: هذه 
المخلّفات العزيزة ماذا تفعل بها؟ فقال ياسين: آخخل 
الخاتم فإنّه على قد أصبعي» ولك الساعة يا كيال ما 
السبحة فلك أنت يا نيئة... والحبسب 
والقفاطين؟. . . وذكرت من توي الشيخ متولي عبد 
الصمد الذكرى الباقية من عهد العزيز فقال ياسين: 
لقد انتهى الرجل فهو في غيبوبة ولا يُعرف له مقر 
وقال كال مقطّبًا: لم يعرف أبي!... نسي اسمه وٽول 
عن الجنازة دون اكتراث. فانزعجت وأنا أقول: يا 
للعجب متى حدث هذا؟ كان سيّدي يسأل عله حت 
أيّامه الأخيرة وكان دائًا يحبّه ولم يره إلا مرّة أو مرّتين 
مذ زار بيتنا ليلة دخلة نعيمة» ولكن ربّاه أين نعيمة 
وأين ذلك التاريخ كلّه؟ ثم اقترح ياسين أن دى 


٠۲١ السكرية‎ 


الملابس إلى سعاة ديوانه وفرّاشى مدرسة کال فليس 
أحقٌّ بها من الفقراء أمثالهم الذين سيدعون له بالرحمة 
في مقره الأخير, ما المسبحة العزيزة فلن تفارق يدي 
حى أفارق الحياةء والقبر كم يبدو حلو المزار على ما 
يثير من شجن وم أكن انقطعت عنه منذ انتقل إليه 
الشهيد الغالي» ومنذ ذلك الوقت وأنا أعتبره حجرة من 
بيتنا لتا في أطراف حيّناء ويجمعنا القبر جميعًا كما كان 
يجمعنا مجلس القهوة في الزمن الخاليء وتنوح نخديجة 
حبّى ينال منها الإعياء ثم نؤمر بالسكوت تدبا لاستماع 
القرآن» ثم يشغلهم الحديث حينًا فاس بما يصرف 


وأحمد في نقاش طويل وتنضمٌ إليهم كرية أحيانًا فذاك 
ما يغري كمال بمشاركتهم الحديث ويلظلفٍ من كآبة 
المقام» ويسأل عبد المنعم عن خاله الشهيد فيقصٌ 
ياسين القصص فتنبعث الحياة في الأيّام القديمة ويعود 
غائب الذكريات ويخفق قلبي فلا أدري كيف أداري 
دموعي» وكثيرًا ما أرى كمال واجمًا فأسأله عا به فيقول 
لي إن صورته لا تفارقني خاضّة منظر الاحتضار فلو 
كانت مايته أخف!. فقلت له برقة عليك أن تسى 
هذا كلّه. فتساءل كيف يككون النسيان؟ فقلت له 
بالإيمان فابتسم ابتسامة حزيئة وقال: كم كنت أنحافه 
في مطلع حياتي ولكنّه تكشّف لي في عهده الأخير عن 
إنسان جديد بل صديق حبيب. ألا ما كان أظرفه 
وأرقّه وألطفه؛ لم يكن في الرجال مثله. وياسين يبكي 
كلّما أهاجته الذكرى. . . کال حزنه في صمته الواجم 
أمَا ياسين الضخم فيبكي كالأطفال ويقول لي إنْه 
الرجل الوحيد الذي أحببته في حياتي» أجل كان آباه 
وكان أمّه ولم ينعم بالعطف والحنان والرعاية إلا في 
كنفه حي شِدَّته كانت رحمة ولن أنسى يوم عفا عئي 
وردّني إلى بيته فصدّق فراسة أمّي رحمها الله التي ما 
انفكت تقول لي إل السيّد ليس بالرجل الذي يقطع أمْ 
أولادى وكان يجمعنا حبّه فاليوم تجمعنا ذكراهء أمّا بيتنا 
فلا يخلو من الزؤار غير أن قلبي لا يسكن حيّى أجد 
خديجة وياسين وآلم| حولي. . . حيّى زنوبة فها أصدق 
حزبهاء وقالت لي كرية الصغيرة الجميلة: يا جدّتي 
تعالي عندنا فهذه يام مولد الحسين وتحت بيتنا تقام 


۲ السكرية 


الأذكار وأنت تحّين ذلك فقلتها شاكرة وقلت لها: يا 
بنيقي جدّتك لم تعتد البيات خارج بيتها. . . إنها لا 
تدري شيئًا عن آداب بيت جدّها في تلك الأيام التي 
خلت. ما أجمل ذكراها والمشربيّة آخر حدود دنياي 
حيث أنتظر عودة سيدي آخر الليل وهو من قوته يكاد 
هد الأرض عند مغادرته للحنطور ثم يملا الحجرة 
بطوله وعرضه والعافية تكاد تلب من وجهه أمّا اليوم 
فلا يعود ولن يعود وقبل ذلك ذبل وانزوى ولسزم 
الفراش ورف جسمه وت وزنه حبّى ممل بيد واحدة. 
يا حزني الذي لن يذهب! وقالت عائشة في غضب إل 
هؤلاء الأحفاد لم يحزنوا على جدّهم. إثهم لا يحزنون» 
فقلت ها بل حزنوا ولكتّهم صغار ومن رحمة الله بهم 
ألا يغرقوا في الحزرنء فقالت: انظري إلى عبد المنعم 
لا ينتهي نقاشه. وهو لم حزن على ابنتي وسرعان ما 
نسيها كاتا شيء لم يكن. فقلت لها: بل حزن عليها 
طويلا وبكى كبيرًا وحن الرجال غير حزن النساء 
وقلب الم غير القلوب جميمًاء ومنذا الذي لا ينسى يا 
عائشة» ونحن ألا نتسل بالحديث أو يدركنا الابتسام 
أحيانًا وسوف يأتي يوم لا يكون فيه دموع» ثم أين 
فهمي أين؟. وقالت لي آم حنفي: لاذا امتنعت عن 
زيارة الحسين؟ فقلت: نفسي فاترة عن كل شيء أحببته 

وسازور سيدي عندما ي يبرا الجرح . فقالت لي: ل 
يبرا اجرح إلا بزيارة سيّدك؟ هكذا ترعاني أُمَّ حلفي 
وهي ربّة بيتنا ولولاها ما كان لنا بيت» إِنّك يا رب 
رب الجميع أنت القاضي ولا راد لقضائك ولك 
أصلٍ. وددت لو أبقيت على سيّدي قوته حتى النهاية 
فا آلمني شيء كما آلمني رقادهء.هو الذي كانت الدنيا 
تضيق عن سراحه. . . E‏ الملا مجر عنينا بوه 
عاناه قلبه الضعيف وعودته محمولا على الأيدي كالطفل 
لذلك تسيل دموعي ويتكائف حزي... ‏ ` 


۳۹ ْ 
سأتوكل على الله وأخطب كريمة بنت خالي. . 
رفع إبراهيم شوكت عينيه إلى ابنه في. شيء من 
الدهش» أما. أحمد فاح رأسه وهو ييتسم ابتسامة 


دلت على أنه لم يفاجا باک عل کین تركت جد 
الشال الذي تطرزه وحدجته بنظرة غريبة غير مصِدّقة 
ثم نظرت إلى زوجها وهي نتساءل: 

ماذا قال؟ 

فعاد عبد المنعم يقول: 

سأتوگل على الله وأخطب كرية بنت أخيك. . . 

فبسطت تخحديجة يديها في حيرة وقالت: 

هل أفلست الدنيا من الذوق؟ أهذا الوقت 
مناسب لحديث الخطبة حَبّى ممع صرف النظر عن 
المخطوبة؟! 

فقال عبد المئعم باسمًا: 

كلّ الأوقات مناسبة للخطبة. . 

فهرّت رأسها في حيرة وهي تتساءل: 

- وجدّك؟!... (ثم وهي تردّد عينيها بين أحمد 
وإبراهيم). . . هل سمعتم عن شيء كهذا من قبل؟ 

فقال عبد المنعم في شيء من اللحدّة: 

خطبة لا زواج ولا فرح» وقد انقفى على وفاة 
جدّي أربعة أشهر كاملة. . . 

وقال إبراهيم شوكت وهو يشعل سيجارة: 

كرية ما زالت صغيرة» مظهرها أكبر من ستها فيا 
أعتقد . . . 

فقال عبد المنعم: 

هي في الخامسة عشرة ولن يكتب الكتاب قبل 
عام , . 

فقالت 0 

هل أطلعتك زنُوبة هانم على شهادة الميلاد؟ 

فضحك إبراهيم شوكت. وضحك أحمدء اما عبد 
المنعم فقال جادًا: 

- لن يتم شيء قبل عام وبعد عام سيكون قد 
مضى على وفاة جدّي حوالى العام والنصف وتكون 
كريمة قد بلغت سن الزواج. 

ولماذا توجع دماغنا الآن؟ 

لأنه لا باس من إعلان الخطبة في الوقت الام 

فتساءلت حديجة في سخرية: 

وهل تمض الخطبة إذا أجلت عامًا؟ 

أرجوك. . . أرجوك أن تكمّي عن المزاح. 


لو وقع هذا لكان فضيحة. 

فقال عبد المنعم في هدوء ما استطاع : 

دعي جدّنتي لي ستفهمني خيرًا منك إثْها جڏ 
وجدّة كريمة على السواء. 

فقالت بخشونة : 

ليست جدّة لكرية. . . 

فسكت عبد المنعم وقد تجهم وجهه فبادره أبوه 
قاتلا : 

المسألة مسألة ذوق فيحسن أن ننتظر قليلا. . . 

- يعنى أله لا اعتراض لك إلا على الوقت؟ 

اول فلك الب متغابيًا: 

- هل ثمّة اعتراض آخر؟ 

فلم تجب خديجة وعادت تتشاغل بتطريز الشال 
فاستطرد عبد المنعم قائلا: 

- كريمة ابئة ياسين أخيك اليس كذلك؟ 

فتركت نخديجة الشال وقالت بمرارة: 

۔ ھی ابئة أخى حمًا ولكن كان ينبغي أن تذكر أمّها 
أشًا!  ٠‏ ۰ 

وتبادلوا النظرات في إشفاق» ا عبد المنعم 
قائلاً في حدّة: 1 

أنّها زوجة أحيك كذلك! 


فارتفعم صوتها وهي تقول: 

۔ أعلم هذاء وهو مما يؤسف له! 

ذلك الماضى المسى! من يذكره الآن؟! لم تعد إلا 
سيّدة محترمة مئلك! ۰ 

فقالت بصوت غليظ: 

- ليست مثلي ولن تكون ملي أبدًا! 

ماذا يعيبها؟! عرفناها منذ صغرنا سيدة خترمة 
بكلّ معبى الكلمة» والإنسان إذا تاب واستقام محيت 
صفحة سوابقه فلا يذكّره بها بعد ذلك إلا... 

وأمسك» فقالت وهي تبر رأسها في أسف: 

- نعم؟ صِفْنِي! سبّ آمك إكرامًا لحذه المرأة التي 
عرفت كيف تأكل حك طاما تساءلت عا وراء 


٩۲۳ السكرية‎ | 


الدعوات المتتابعة إلى ولائم قصر الشوق. وإذا بك 
تقع كالجردل! 
وقح الم فيه E‏ 


تساءل: 


أهذا الكلام يليق بنا؟ أسمعاني رأيكيا!. . . 

فقال إبراهيم شوكت متثائبًا: 

- لا داعي لكثرة الكلام. عبد المنعم سيتزوج إن 
اليوم أو غدّاء وأنت تودّين هذاء وكرية ابنتناء وهي 
بدت حميلة ولطيفة » لا داعى للشوشرة, . ١‏ 

وقال أحمد: ١‏ 

- أنت يا نينة ال من يود إرضاء خالي ياسين! 

فقالت نخديجة محتدة: 

- كلكم ضدي كالعادة» ولا حبّة لكم إلا خالي 
ياسين» ياسين أخي, وكان خطؤه الأول اله لم يعرف 
كيف يتزوج» وعنه ورث ابن أخخنه هذا المسزاج 
الغريب! . . . 

فتساءل عبد المنعم في عجب: 

أليست امرأة خالي صديقتك؟! من يراكما وآنتا 

- ما حيلتي في امرأة سياسيّة مثل اللنبي؟ لکن لو 
ترك لي الأمر أو لولم أرع خاطر ياسين ما سمحت ها 
بدخول بيتي» وماذا كانت النتيجة؟... أكلت حك 
بالولائم المغرضة» وعليه العوض؟ 

عند ذاك قال أحمد مخاطبًا أنحاه: 

أخخطبها وقتما تشاءء نيئة لسانها كثير الكلام ولكنّ 
قلبها طيّب. . . 

فضحكت ضحكة عصبية وقالت: 

- عفارم يا ولد! تختلفان في كل شيء... في الدين 
والملّة والسياسةء أمّا عل فتتحدان!... 

فقال أحمد في مرح: 

خالي ياسين أغلى الئاس عندك» وسوف ترحبين 
بكريته كأحسن ما يكون الترحيب» الحكاية أنّك 
تودين عروسًا غريبة حى تتمكني ‏ كحباة- من 
اضطهادهاء حسن» عل أنا أن أحقّى لك هذا الأمل» 
سوف أجيئك بالعروس الغريبة لتشفي غليلك!. 


4 السكرية 


لا عجب إن جتتنى غدًا براقصة! حلام 
تضحكون؟!. هذا شيخ الإسلام سيصاهر عالة فاذا 
أتوقع منك أنت الهم في دينه والعياذ بالله؟! 

نحن في حاجة إلى راقصة بالفعل! 

وإذا بخديجة تقول وكأنمًا تذكرت أمرًا خخطيرًا: 

- وعائشة يا رب ترى ماذا تقول عنّا؟! 

فقال عبد المنعم محتجًا: 

ماذا تقول؟ لقد توفیت زوجتي منذ أربع سنوات 
كاملة فهل تودٌ أن أبقى أرمل مدى العمر؟ 

فقال إبراهيم شوكت في ضجر: 

لا تخلقوا من الحبة فبّة. المسألة أبسط من هذا 
كله كرية ابنة ياسين» ياسين أخو حديجة وعائشة» 
حسبنا هُذا. أف. كل شيء عندكم نقار حي 
الأفراح؟! . 

واختلس أحمد من أمّه نظرة باسمة» وجعل يراقبها 
حى قامت كالغاضبة وغادرت الصالة» وراح يقول 
لنفسه: هاده الطبقة البورجوازيّة كلها عقّد. تحتاج إلى 
لل نفسان بارع ليشفيها من كاثّة عللهاء محلل له 
قوّة التاريخ نفسه!. لو هادنني الحظ لسبقت أخخي إلى 
الزواج ولكنٌ البورجوازيّة الأخرى اشترطت مرتبًا لا 
يقل عن سين جنيهاء لهكذا تجرح قلوب لأمور لا 
شان ها بالقلوب» ترى ماذا يكون رأي سوسن ماد لو 
علمث بمغامرتي الفاشلة؟!. . 
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كان الج شديد البرودةء ولم يكن خان الخليلي 
الرطب مما يؤثر شتاء» ولكنْ رياض قلدس نفسه الذي 
أشار ذلك المساء بالذهاب إلى قهوة حان الخليلي التي 
شيّدت مكان قهوة أحمد عبده فوق سطح الأرض» أو 
كا قال: «علّمني كيال عل آخر الزمن أن أكون من 
غواة الغرائب». كانت قهوة صغيرة. بابها يفتح على 
حي الحسين. ثم تمتدٌ طولًا في شبه ممرّ تصفٌ على 
جانبيه الموائد وينتهي بشرفة خشبيّة تطلّ على حان 
الخليلٍ الجديد. جلس الأصدقاء في جناح الشرفة 
الأيمن يحتسون الشاي ويدخنون نارجيلة بالمناوبة. 


وكان إسماعيل لطيف يقول: 

أنا في إجازة للاستعداد ومن ثم أسافر. . . 

فتساءل كيال في أسف: 

ستغيب عنا ثلاثة أعوام؟ 

- نعم لا بد من المغامرة» مرتّب ضحم لا أتميّل 
أن أناله يومًا هناء ثم إن العراق بلد عريّ لا يختلف 
عن مصر كثيرًا. . . 

سيخلّف وحشة» لم يكن صديق الروح ولكنّه 
صديق العمر» وتساءل رياض قلدس ضاحكًا: 

- ألا يحتاج العراق إلى مترجمين؟ 

فسأله كيال: 

- أتسافر إذا سنحت لك فرطة كفرصة إسماعيل؟ 

لو حدثت في الماضي ما تردّدث أمّا اليوم فلا. . . 

- وما الفرق بين الماضي والحاضر؟ 

فقال رياض قلدس ضاحكا: 

- بالسبة لك لا شيءء اما بالسبة لي فهو كل 
شيء؛ الظاهر أنّْني سأنضمٌ قريبًا إلى جماعة المترؤجين! 

دهش كال للخبر الذي وقع عليه دون تمهيد وقد 
ساوره قلق لم يدرك كنهه: 

- حقًا؟! لم تُشِدْ إلى ذلك من قبل! 

- بلى» جاء بغتة» في آخر مقابلةء في آخر مقابلة 
بيننا لم يكن في البال شيء! 

ضحك إسماعيل لطيف في ظفرء أمّا كيال فتساءل 
وهو يحاول أن يبتسم : 

- كيف؟ 

- كيف؟! کا يحدث كل يوم » مدرّسة جاءت لزيارة 
أخيها في إدارة الترجمة فأعجبتي» فجسست النبض 
فوجدتث من يقول: «تفضل». . . 

تساءل إسماعيل ضاحكا وهو يتناول خرطوم 
النارجيلة من كيال: ١ ٠‏ 

- ترى متى یجس هذا (مشيرًا إلى. كيال) النبض؟ 

هكذا إساعيل لا يفؤت فرصة أبدًا لإثارة هذا 
الموضوع المعاد» ولكن ثمّة أمر أخطر من هذاء فجميع 
الأصدقاء المتزوّجين يقولون إن الرواج «زنزانة»» فمن 
المحتمل جدًا ألا يرى رياض - إذا تزوّج - إلا في 
القليل النادر» وريا تغْيّر وتبدّل فيصبح صديقًا 


بالمراسلة» وهو وديع رقيق فا أسهل هضمه. ولكن 
كيف قضي الحياة بدونه؟ وإذا جعل الزواج منه شخصًا 
جديدًا كإسماعيل فسلام على كافة مسرّات الحياة! 
وسأله: 

- ومتی تتزوج؟ 

في الشتاء القادم على أبعد الفروض . 

كأمًا قُضى عليه أن يفتقد دوامًا صديمًا لروحه 
المعبة: ٤‏ 

عند ذاك ستكون رياض قلدس آخرا 

لله؟1... أنت واهم جدًا. . 

فقال وهو يداري قلقه بابتسامة: 

- واهم؟! رياض اليوم شخص لا يُشبع روحه شيء 
ویقنع جيبه بلا شيء» اما الزوج فلن يشبع جيبه بدا 
ولن يجد فرصة لمتاع الروح. . 

يا له من تعريف جارح للزوج! ولكتي لا أوافقك 

كإسماعيل الذي اضطرٌ إلى الهجرة إلى العراق» 
لست أسخر من هذاء فهو طبيعي فوق أله بطولة. 
ولكنّه في الوقت نفسه بشع» تصوّر أن تغرق حقٌّ قمّة 
رأسك في موم الحياة اليوميّة ألا تفر إلا في 
مشكلات الرزق» أن يحسب وقتك بالقروش أو 
الملاليم» أن نمسي شاعريّة الحياة ضياع وقت! 

فقال رياض في استهانة : 

- أوهام مبعثها الخوف! . 

وقال إسماغيل لطيف : 

آه لو تعرف الزواج والأبوة! لقد فاتك حقى اليوم 
أن تعرف حقيقة الحياة. . 

لا يبعد أن يكون الصواب رأيه» ولو صح هذا 
فحياته ماساة سخيفة» ولكن ما السعادة وماذا يروم 
على وجه التحقيق؟ غير أن الذي يكربه الآن أنه بات 
مهدّدًا بالوحدة المرعبة مرّة أخرى. كبا عان عقب 
اختفاء حسين شدّاد من حياته» لو كان من الممكن أن 
يجد زوجة لها جسم عطيّة وروح رياض؟! هذا ما 
يروم حمّاء جسم عطيّة وروح رياض في شخص واحد 
يتروّجه فلا يتهدّده الشعور بالوحدة حّى الموت» هذه 
هي المشكلة» وإذا برياض يقول في ضجر: 


۹۲١ السكرية‎ 


دعونا من حديث الزواح» لقد انتهيت منه وعقبى 
لك. على أن ثمّة أحدانًا سياسيّة هامّة هي التي ينبغي 
أن تستأثر اليوم باهتامنا. 

وكان كبال يشاركه مشاعره هذه غير اله لم يستطع 
أن يفيق من المفاجأة فتلقى دعوة الآخر بفتور ظاهر ولم 


. ينبس» اما إسماعيل لطيف فقال ضاحكا: 


- عرف النخاس كيف ينتقم لإقالة ديسمبر سنة 
۷ فاقتحم عابدين على رأس الدبّابات البريطانية! 
وتريّث رياض قليلًا ليعطي كال فرصة للردٌ غير أل 
هذا لم ينشط للكلام» فقال رياض في لحجة متجهمة: 
التقام؟! إن خيالك يصوّر لك المسألة على وجه 
هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. . 
- فا الحقيقة؟ 
وألقى رياض نظرة على كال كأما يئه على الكلام 
فلا م يستجب استطرد قائلا: 
ليس النسّاس بالرجل الذي يتآمر مع الونجليز في 
سبيل العودة إلى الحكم» إن أحمد ماهر مجنون.» هو 
الذي خان الشعب رانضمٌ إلى املك ثم أراد أن 
يغطي مركزه المضعضع بتصريحه الأحمق الذي أعلنه 
أمام الصحفيين! . 
ثم نظر إلى كيال مستطلعًا رأيه. وكان حديث 
السياسة قد جذب أخيرًا بعض اهتهامه غير أنه شعر 
برغبة في معارضة رياض ولو بعض الشيء فقال: 
لا شك أن النبحاس قد أنقذ الموقف» ولست 
أشكٌ في وطنيّته مطلقًاء إن الإنسان لا ينقلب في هذه 
السنّ إلى خائن ليتولى وظيفة تولاها خس مرّات أو 
سا من قبل» ولكن هل كان تصرّفه هو التصرّف 
المثالي؟ . . 
ا شاك لا اية لشگك ما الموقف المثال؟ 
أن يصر على رفض الوزارة حتى لا يخضع للإنذار 


البريطانٌ وليكن ما يكون. 

- ولو عزل الملك وتولى أمر البلاد حاكم عسكري 
بریطاني؟ 

E 


داش ف ون 
نحن نلهو بالحديشه أمام النارجيلة» آنا السياسي 


5 السكرية 


فأماسه مسئوليّة خطيرة» في هذه الظروف الحربية 
الدقيقة كيف يقبل النځاس أن يعزل الملك ويحكم 
البلاد حاكم عسكريّ إنجليزي؟ وإذا انتصر الحلفاء ‏ 
ويجب أن نفترض هذا أيضًا. فنكون في صفوف 
الأعداء المنبزمين؛ السياسة ليست مثاليّة شعريّة ولكتّها 
واقعية حكيمة. . . 

۔ لا زلت أومن پالنځاس» ولكن لعلّه أخطاء لا 
أقول تآمر أو حان. . . ٍْ 

- المسثوليّة تقع على العابثين الذين مالأوا الفاشست 
من وراء ظهور الإنجليز كان الفاشست سيحترمون 
استقلالناء اليس بيئنا وبين الإنجليز معاهدة؟ وأليس 
الشرف يقفي علينا باحترام كلمتنا؟ ثم السنا 
ديموقراطيين يمنا أن تنتصر الديوقراطية على النازية 
التي تضعنا في جدول الأمم والأجناس في أحط طبقة 
وتثير شحناء الحنسيّة والعنصريّة والطائفية؟! . . . 

معك في هذا كلهء ولكنّ الخضوع للإنذار 
البريطانَ جعل من استقلالنا وهنًا!, .. ٠‏ 

- احتج الرجل على الإنذار ونزل الإنجلير عند 
رأيه, . . 

فضحك إسماعيل عاليًا ثم قال: 

- يا عيني على الاحتجاج الأنجلو أجبشيان! . . . 

غير أنه سرعان ما قال جادًا: 

- إني أقرّه على ما فعل» ولو كنت مكانه لفعلته. 
رجل أبعد رغم أغلبيّته وأهين فعرف كيف يلتقم 
لنفسه» والواقع أنه ليس هنالك استقلال ولا كلام 
فارغ» ففي سبيل أي شيء يعزل الملك ويحكمنا حاكم 
عسكري إنجليزي؟! ش 

وازداد وجه رياض تيا أمَا کال فابتسم قائلا في 
هدوء بدا غريبًا: 

أخطأ الآخرون وتَحمّل النخاس نتيجة الخطأء لا 
شك أنه أنقذ الموقف» أنقذ العرش والبلادء ثم إِنَّ 
العبرة بالحائمة, فإذا ذكر له الإنجليز صنيعه بعد 
الحرب فلن يذكر أحد 4 فبراير!. . . 

إسماعيل هازئًا وهو يصِمّق طاليًا جمرات للنارجيلة : 

- إذا ذكر الإنجليز صنيعه! وأنا أقول لك من الآن 
باهم سيقيلونه قبل ذلك!. 


فقال رياض بإيمان: 

- الرجل تقدّم لحمل أكبر مسشولية في أحرج 
الظروف. . . 

فقال كيال باسمًا: 

- كبا ستتقدّم لحمل أكبر مسئوليّة في حياتك! . . . 

فضحك رياض. ثم نبض قاثلا «عن إذنكم» 
ومضى في اتجاه دورة المياه. وعند ذاك مال إسماعيل 
نحو كيال وقال وهو يبتسم : 

- في الأسبوع الماضي زار والدتي «جماعة) لا شك 
أنك تذكرهم! 

فنظر كمال إليه مستطلعًا وهو يتساءل: 


من؟... 
فقال الآخر وهو يبتسم ابتسامة ذات معنى: 
عايدة! 


وقع الاسم من أذنيه موقعًا غريبّاء فغطت غرابة 
موقعه على كاقّة الانفعالات التي كان حريًا بان يثيرهاء 
وبدا حيئًا كأنما هو صادر من أعياقه هو لا من لسان 
صاحبه» وکل شىء كان متوقّمًا إلا هذاء ومضت 
لظت وكان. الاسم لبس اله مى امن غاب اين 
عايدة؟ يا للتاريخ! كم عامًا مضى دون أن يطرق هذا 
الاسم مسامعه ملل ٩۱۹۲ء‏ أو ۱۹۲۷؟ ستة عشر 
عامًا أو عمر شابٌ يافع بالكال لعلّه أحبٌ ومني 
بالإخفاق! لقد طعن في السنّ حمّاء عايدة؟! ترى ماذا 
أصابه ذه الذكرى؟ لا شىء! ليس إلا اهتمامًا 
عاطفيًا مشوبًا بشيء من الانفعال کمن س يده موضع 
عملية جراحيّة ملتئم من قديم فيذكر ما اكتنفها من 
ظرف خطير مضى وانقضی» ونم متسائلا: 

عايدة؟! 

- نعم» عايدة شدّاد ألا تذكرها؟ ألحت حسين 
شدّادا. . , 

وشعر بمضايقة تحت عيني إسماعيل فقال متهرّبًا: 

حسين! ترى ما أخبار حسین؟ 

- من يدري؟ 

وشعر بسخف تهرّبه» ولكن ما حيلته وقد أحس 
بوجهه يسخن رغم برودة فبراير الشديدة؟ وبدا له 
الحبّ على مثال غريب بعض الشيء.. . كالطعام! 


تشعر به بقوّة وهو على المائدة» ثم وهو في المعدة» ثم 
وهو في الأمعاء على نحو ماء ثم وهو في الدم على نحو 
آخرء حتی يستحيل خلایا ثم تتجدّد الخلايا بمرور 
الزمن فلا يبقى منه أثرء لكن ربا بقي منه صدى في 
الأعماق هو ما نسمّيه بالدسيان» وقد يعرض للإنسان 
«صوت» قديم فيدفع بهذا النسيان إلى قريب من 
منطقة الوعي فيسمع الصدى على وجه ماء وإلا فيا 
هذا الاضطراب؟ آم لعلّه الحنين إلى عايدة لا باعتبارها 
المحبوبة التي كانت فقد انتهى هُذا إلى غير رجعة - 
ولكن باعتبارها رمرًا للحبّ الذي كان كثيرًا ما 
يستوحش غيبته الطويلة» جرد رمز كالخربة المهجورة 
التي تثير ذكريات تاريخية جليلة . 

وعاد إساعيل يقول: 

وتحادثنا طويلًا ‏ أنا وعايدة وأمّي وزوجي - فروت 
لنا كيف هربت هي وزوجها بل وجميع تمل الدول 
السياسيّين أمام الجيوش الألمائية حيّى لاذا بأسبانياء 
ونیا تقلا أخيرًا إلى إيران؛ ثم رجعنا إلى يام زمان 
وضحكنا كثيرًاً. . . 

با يكن سن أن للد اللي مات تلب يبك 
حنينًا مسكرّاء وأوتار الأعماق التي بتكت أحذت 
تصعد أنغامًا بالغة في الخفوت وا حزن وتساءل: 

ما شكلها الآن؟ 

لعلّها في الأربعين» كلا أنا أكبر منها بعامين» 
عايدة في السابعة والثلاثين» وامتلأت قليلًا عا كانت» 
لكتّبا ما زالت محتفظة برشاقتهاء ووجهها هو هو تقريبًا 
فيا عدا نظرة عينيها التي أصبحت توحي بالج 
والرزانة» وقالت إنّها أنجبت ابا في الرابعة عشرة وبننا 
في العاشرة. . 

هذه هي عايدة إذن» لم تكن حلا ولم يكن تاريخها 
وهماء فقد تمر لحظات فيبدو ذلك الماضي كأنّه لم يكن» 
وهي زوجة وأمٌّ وتذكر الماضي وتضحك كثيرًاء ولكن 
ما حقيقة صورتها؟ وماذا بقي من هله الحقيقة في 
الذاكرة؟ فلشدٌ ما تتغبّر المناظر في أثناء حفظها 
بالذاكرة» وهو يود أن يلقي نظرة ثابتة على هذا الكائن 
البشريٌ لعلّه يقف على اسر الذي مله قديًا من أن 
يفعل به الأفاعيل . 


السكرية ۹۲۷ 


وعاد رياض إلى مجلسه فخاف كمال أن يقطع 
إسماعيل حدیثه ولكنّه واصله قائلا: 

- وسألوا عنك! 

رذد رياض نظره بيني فأدرك أن حديثًا خاضًا يدور 
بينبما فعدل عنها إلى النارجيلة» أمّا كيال فقد شعر بأنْ 
حملة وسألوا عنك» توشك أن تودي بقوة مناعته كأشدٌ 
الميكروبات فتكاء وتساءل وهو يبذل أقصى ما يلك من 
قوّة ليبدو طبيعيًا: 

لماذا؟ 

سألوا عن فلان وعلان من أصحاب زمان لم 
سألوا عنك فقلت مدرّس بممدرسة السلحدار وفيلسوف 
كبير يدشر مقالات لا أفهمها في مجلّة الفكر التي لا 
أفتحها فضحكرا ثم سألوا «هل تزوج؟» فقلت 

فوجد نفسه یسال : 

ماذا قالوا؟ 

لا أذكر ماذا حوّلئا عن هذا الحديث؟ 

إل المرض الكامن مدد بالانفجار» والذي مرض 
قدمًا بالسلّ يجب أن يحذر البردء أمّا جملة سألوا عنك 
فيا أشبهها بأنغام الصبا في بساطة معناها وشديد نفاذها 
في النفس» وقد يطرأ ظرف قَتَغْر النفس حال عاطفية 
مندثرة بكامل قرعا الماضية ثم تنقطع... كالمطر في 
غير أوانه» على ذلك شعر في هذه اللحظة العابرة بأنّه 
انقلب ذلك العاشق القديم» وأنه يعاني الحبٌ حيًا 
بكاثة أنفاسه السارّة والحزية» ولكنٌ الخطر لم يكن 
يتهدّده بصفة جدَّيّة فهو كالحالم المكروب الذي يداخله 
شعور ملف بان ما يراه حلم لا حقيقة» لكنه قن في 
تلك اللحظة لو تقع معجزة من الساء فيلقاها ولو 
لبضع دقائق فتعترف له بأئها بادلته عاطفته يومًا أو 
بعض يوم وأن فارق السنّ أو غيره هو الذي فرق 
بينبا! لو وقعت هذه المعجزة لعزّته عن كافة آلامه 
قديمها وحديئها ولعدٌ نفسه سعيدًا في الخلق وان الحياة 
لم تمض عينًاء بيد أنْها صحوة كاذبة كصحوة الموتء 
والأحرى به أن يقنع بالنسيان» وهو نصر ولو انطوى 
على هزية» وليكن عراؤه أنه ليس الوحيد في الب الذي 
مي بخيبة الحياقء وتساءل: 
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- متى يسافرون إلى إيران؟ 

- سافروا أمس أو هذا ما أخبرتبي به في زيارتما. . . 

- وكيف تلقّت كارثة أسرتها؟ 

- تَنْبتٌ هذا الحديث بطبيعة الحال ولم تشر هي 
إليه! 

وإذا برياض قلدس ببتف مشيرًا أمامه «انظروا» 
فنظروا إلى الجناح الأيسر من الشرفة فرأوا امرأة غريبة 
الشكل» كانت في الحلقة السابعة» نحيلة الجسد, 
حافية القدمين» ترتدي جلبابًا تما يرئدي الرجال» 
وتضع على رأسها طاقيّة لا يبدو تحت حافتها أي أثر 
للشعر فهي صلعاء أو قرعاءء أمّا وجهها فبدا غارقًا في 
أصباغ الزواق على هيئة مزرية مضحكة معّاء ولم يكن 
فيها ناب واحد على حين راحث عيئاها ترسلان في 
جميع الجهات نظرات تودّد واستعطاف باسم. تساءل 
رياض باهتمام : 

شححاذة؟ 

فقال إسماعيل : 

- مجذوبة على الأرجح! 

وقفت تنظر إلى المقاعد الخالية في الجناح الأيسر ثم 
احتارت متقعدًا وجلست. عند ذاك انتبهت إلى أعين 
المحدقين فيها فابتسمت ابتسامة عريضة وقالت: 

مساء الخير يا رجال! 

فرحب رياض بتحيّتها وقال بحرارة: 

مساء الخير يا حاجة! 

فت عنما ضحكة ذكرت إسماعيل - على حدّ 
قوله ‏ بالأزبكيّة في عرّها! . .. وقالت: 

ب حاجة! نعم أنا كذلك إن كنت تقصد السجد 
«الحرام»! 

وضحكوا ثلاثنهم فتشجّعت وقالت بإغراء: 

- اطلبوا لي الشاي والنارجيلة ولكم الأجر عند 
الله . . 

فصفّق رياض بحاس ليطلب ها ما أرادت ومال 
على أذن كيال هامسًا «هكذا تبدأ بعض القصص» أما 
العجوز فقد ضحكت في سرور وقالت: 

هذا کرم أيَام زمان!... أغنياء حرب يا 
أولادي؟ . . 


فقال كيال ضاحكا: 

- نحن فقراء حرب» أي موظفين يا حاجة. . . 
وسأها راض : 

ما الاسم الكريم؟ 

فارتفع رأسها في كبرياء مضحك وقالت: 
السلطانة زبيدة على سن ورمح ! 


السلطانة؟! 
د لعم... (ثم وهي تضحك).. . ولكنّ رعيق 
ماتوا! . 


- الله يرحمهم! 

- الله يرحم الأحياء أمّا الأموات فحسبهم آم 5 
يدي الله. . .۰ خاروني من أنتم؟ 

وجاء النادل بالنارجيلة والشاي وهو يبتسم. ثم 
اقترب من مجلس الأصحاب وساهم : 

- تعرفونها؟ 

من هي؟ 

- زبيدة العالمة» أشهر عللمة في زماماء ثم انتهى بها 
العمر والكوكايين إلى ما ترون! 

خيّل إلى كمال آله لا يسمع هذا الاسم للمرّة الأولى 
أما رياض قلدس فقد ارتفع اهتهامه إلى الذروة فجعل 
بحت أصحابه على أن يعرّفوها بأنفسهم کا طلبت حقٌ 
تنفتح نفسها للكلام فقال إسماعيل مقدّمًا نفسه: 

- إسماعيل لطيف. 

فقالت ضاحكة وهي ترشف الشاي قبل أن يبرد: 

- عاشت الأسماء ولو أله اسم لا معنى له. . . 

فضحكواء وفي ذات الوقت سبّها إسماعيل بصوت 
لم تسمعه» اما رياض قلدس فقال: 

- رياض قلدس. 

كافر؟! عشقني واحد منكم كان تاجرًا في 
الموسكي اسمه يوسف غطاس, كان قد الدنيا» وكنت 
أصلبه على السرير حى يطلع الصبح!. . . 

وشاركتهم ضحكهم وقد لاحت الغبطة في وجهها 
ثم انهه بصرها إلى كيال فقال: 

۔ كيال أحمد عبد الحواد. 

وكانت تقرّب قدح الشاي من فيها فتوقفت يدها في 
يقظة طارئة ثم حملقت في وجهه متسائلة: 


قلت ماذا؟ 

فأجاب عنه رياض قلدس: 

كيال أحمد عبد الجواد. 

فأحذت نفسًا من النارجيلة وقالت وكأئما تخاطب 
نفسها: 
_ أحمد عبد الجواد! ولكن ما أكثر الأسماء! 
كالقروش أيّام زمان. . . (ثم مخاطبة كمال). . . والدك 
تاجر النخاسين؟ 

فدهش كيال وقال: 

- لعم. 

فقامت من مجلسها واقتربت منهم حيّى وقفت أمامه 
ثم ضحكت ضحكة عالية أقوى من هيكلها بأجيال 
وهتفت : 

۔ أنت ابن عبد الحواد! يا ابن الرفيق الغالي! 
ولكنّك لا تشبهه! هذا أنفه حقّاء ولكنّه كان كالبدر في 
ليلته» ما عليك إلا أن تذكره بالسلطانة زبيدة وهو 
يحدّئك عي با فيه الكفاية! 

أغرق رياض وإساعيل في الضحك» على حين 
ابتسم كال وهو يغالب ما ركبه من ارتباك» وهنا فقط 
تذكر حديث ياسين في الزمن الخالي» بل أحاديئه عن 
أبيه وزبيدة العالمة! وعادت تسأله: 

كيف حال السيّد؟ انقطعتٌ من زمن طويل عن 
حيّكم الذي نبذني» أنا الآن من أهل الإمام» ولكئي 
أحنّ إلى الحسين فأزوره كل حين ومين» وكنت مريضة 
وطال بي المرض حيّى ضاق بي الجيران فلولا الملام 
لرموني في القبر حيّة. كيف حال السيد؟ 

فقال كيال في شيء من الوجوم : 

- توق منل أربعة أشهر. . . 

فقظبت قليلُا وقالت: 

- إلى رحمة الله يا خخسارةء كان رجلا ولا كل 
الرجال. . . 

نم عادت إلى جلسهاء وبغتة ضحكت ضحكة 
عالية» وما لبث أن ظهر صاحب القهوة عند مدخل 
الشرفة وهو يقول ها منذرًا: 

كفاية ضصحك» سكتنا له دخل بسار کار خير 
البكوات على إكرامهم لك ولكن إن عدت إلى 
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الزياط فالباب من هنا. . . 

فلاذت بالصمت حقى ذهب الرجل» ثم نظرت 
إليهم باسمةء ثم سألت كيال: 

وأنت كأبيك أم لا. . .؟ 

وأتت بيدها حركة شادة فضحك الأصدقاء وقال 
إسماعيل : 

- إله لم يتروج بعدا.. . 

فقالت في لهجة ارتياب عابث: 

- الظاهر أك ابن أونطة!. . . 

فضحكواء ثم بض رياض» ومضى إليها فجلس 
إلى جانبها وهو يقول: 

حصل لنا الشرف يا سلطانة؛ ولكتي أودٌ أن 
أسمع لك وأنت تَحدّئينا عن أيام السلطئة!. . . 


٤١ 

لم يبق إلا ثلث ساعة ثم تلقى المحاضرة» أمّا قاعة 
إيوارت فقد قاربت الامتلاء» إِنَّ مستر روجر - كما قال 
رياض قلدس ۔ أستاذ خطيرء وهو كاخطر ما يكون 
حين يتكلّم عن شكسبير. أجل قيل إل المحاضرة لن 
تخلو في الغباية من نوع من الدعاية السياسيّة ولكن ماذا 
يهم في ذلك ما دام المحاضر هو مستر روجر والموضوع 
هو ولیم شكسبير. غير أن رياض كان مغتًا واجضاء 
ولولا أنه هو الذي دعا كال إلى سماع المحاضرة 
لتخلّف عن شهودهاء وكان حزيئًا كما ينبغي لرجل 
مثله تستأثر السياسة باهتهامه كل هذا الاستثثار. وكان 
همس في أذن کال بانفعال غير خخافي: 

- يُفصل مكرم من الوفد! كيف تقع هذه الخوارق؟! 

ولم يكن کال قد أفاق من الخبر كذلك فهر رأسه في 
وجوم دون أن ينبس : 

- نْبا كارثة قوميّة يا كمال» ما كان ينبغي أن 
تتهاوى الأمور حى هذا الحضيض. . . 

- نعم» ولكن من المسثول؟ 

النسّاس! قد يكون مكرم عصبيّاء ولكنّ الفساد 
الذي تسرب إلى الحكومة أمر واقع ولا يصح السكوت 
عليه. 
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فقال كيال باسمًا: 

- دعنا من الفساد الحكوميّ » ثورة مكرم ليست عل 
الفساد بقدر ما هي لضياع النفوذ. . . 

فتساءل رياض في شيء من التسليم : 

- أيباع مكرم المجاهد بعاطفة زائلة؟ . . 

فلم يتهالك كال أن ضحك قائلا: 

- لقد بعت نفسك أنت بهذه العاطفة الزائلة! . . . 

ولكنّ رياض قال دون أن يبتسم: 

أجبي!. . . 

- مكرم عصبيٌ » شاعر ومغنٌ! عنده أن يكون كل 
شيء أو لا يكون شيئًا على الإطلاق» وجد نفوذه المأثور 
يتقألص فثار» ثم وقف لحم وقفته في مجلس الوزراء 
مندّدًا علانية بالاستشاءات فاستحال التفاهم أو 
التعارن. حدث يؤسف له!. 

- والنتيجة؟ 

- هناك السراي تبارك ولا شكٌ هذا الانشقاق 
الجديد في الوفد» وستحتضن مكرم في الوقت المناسب 
کا احتضنت غيره من قبل» سنرى من الآن فصاعدًا 
مكرم وهو يلعب دوره اللتديد مع الأقليّات السياسيّة 
ورجال السراي» إِمّا هذا وإمًا العزلة» لعلّهِم يكرهونه 
كا يكرهون النځاس أو أكثرء ومنهم أناس لم يكرهوا 
الوفد إلا كراهة في مكرم ولكدّيم سيحتضنونه ليهدموا 
به الوفد. ما عن المصير بعد ذلك فلا يمكن التنبّؤ 
په... 
فعبس رياض وقال: 
- صورة بشعة» أخطأ الالنان. النخاس ومکرم» 
إن قلبي متشائم من هذه الحركة. . . 

ثم بصوت أشدٌ انخفاضًا: 

- سيجد الأقباط أنفسهم بلا مأوى» أو يأوون إلى 
حصن عدوهم اللدود «الملك» وهو مأوى لن يدوم لهم 
طويلاء وإذا اضطهدنا الوفد كا تضطهدنا الأقآيّات 
فكيف يكون الحال؟ 

فتساءل كيال متغابيًا: 

- لماذا تدفع بالأمر خارج حدود الطبيعة؟ مكرم 
ليس الأقباط والأقباط ليسوا مكرم» إنّه شخص ذهب 
أا مبدأ الوفد القوميّ فلن يذهب. . . 


فهر رياض رأسه في أسف ساحر وقال: 

- هذا ما قد يُكتب في الجرائد. أما الحقيقة فهي ما 
أعني» لقد شعر الأقباط بأئّهم ظردوا من الوفدء وهم 
يتلنُسون الأمان وأخحشى ألا يظفروا به أبدّاء لقد 
جاءتبي السياسة أشيرًا بعقدة جديدة كعقدة الدين, 
فكيا كنت أنبذ الدين بعقلي وأميل إليه بقلبي بصفته 
رابطة قوميّة فكذلك سأنبذ الوفد بقلبي وأميل إليه 
بعقلي» إذا قلت إني وفدي فقد كذّبت قلبي وإذا قلت 
إن عد للوفد خدت عقلي» إنّبا كارثة لم تخطر لي على 
بال والظاهر أنه مقضيٌ علينا نحن الأقباط بأن نعيش 
في شخصيّات منقسمة أبداء لو كانت مجموعتنا فردًا 
واحدًا لحنّ!. . . 

شعر كيال بامتعاض وألم. وبدت له لحظتذاك 
جماعات البشر وكائها تمثّل مهرلة ساشرة ذات نهاية 
مفجعة, ئم قال في صوت لا ينم عن إيمان: 

- عسى أن تكون مشكلة رهميّة, إذا نظرتم إلى 
مكرم كرجل سياسي لا الأمّة القبطيّة جميعًا!. . . 

- هل ينظر إليه المسلمون أنفسهم على هذا النحو؟! 

هكذا أنظر إليه أنا! 

فابتسمت شفتا رياض رغم كابته وقال: 

- إني أتساءل عن المسلمين فا دحلك أنت؟ 

ألبس موقفنا واحدًا أعني آنا وأنت؟ 

- بلى مع فارق بسيط» وهو أك لست من 
الأفليّة. . . (ثمّ وهو يبتسم) لو عشت في عصر الفتح 
الإسلاميّ وتكشف لي الغيب لدعوت الأقباط جميعًا إلى 
الدخول في دين الله! ... , 

ثم في شيء من الاحتجاج : 

- إنك لا تصغي [إي...! 

أجل! كانت عيناه مصوّبتين نحو مدخخل القاعة» 
ونظر رياض إلى حيث ينظر فرأى فتاة في مقتبل العمرء 
ترئدي فستانًا رماديًا بسيطاء في هيئة الطالبات» وقد 
جلست في المقاعد الأمامية المخصّصة للسيّدات. 

- تعرفها؟. , . 

- لا أدري!... 

وانقطعت فرصة الكلام 3 ظهر الأستاذ المحاضر 
على المنصّة ودوّت القاعة بالتصفيق الحاذء ثم ساد 


الصمت الذي تبدو فيه السعلة كالذنب الفاضح ؛ 
قدّمه مدير الجامعة الأمريكيّة بكلمة مناسبةء ثم بدأ 
الرجل في إلقاء حاضرته. وظلٌ كال أكثر الوقت متّجه 
العينين نحو رأس الفتاة في تساؤل واهتام. وكان قد 
رآها مصادفة عند دخوهاء فدهمه منظرهاء وانتزعته 
بقوة من تيار أفكاره» ثم قذفت به في الماضي عشرين 
عامًا ثم استردته إلى الحاضر وهو يلهث. خيل إليه 
أل الأمر أله يرى عايدة» غير أنْها لم تكن عايدة دون 
ريب . . . هذه الفتاة التي لا يمكن أن تجاوز العشرين» 
وم يتح له وقت كاف كي يتفخخص قساتها ولكنّ جملة 
منظرها كان فيه الكفايةء هيئة الوجه والقامة والروج 
وتجتلى العينين» أجل لم ير هاتين العينين في غير وجه 
عايدة من قبل. أتكون شقيقتها؟ حطر له هُذا الرأي 
أوْل ما خطرء بدورء ول يغب عنه الاسم هذه المرّة» 
وسرعان ما ذكر صداقتها له في الماضي البعيد» ولكن 
هيهات ‏ أن تكون حمًا هي أن تتذكره؛ لمهم أن 
صورتها أيقظت قلبه» ردّته ولو إلى حين إلى شيء من 
تلك الحياة الغامرة التي اكتظّ ہا زمناء فهو في 
اضطراب» يسمع إلى الأستاذ المحاضر دقائق ثم ينظر 
إلى رأس الفتاة أكثر الوقت» ثم يغرق في موجة 
الذكريات» مستشعرًا في أناة جملة المشاعر التي تتلاحم 
وتصطرع في وجدانه. فلأتبعها لأعرف حقيقتهاء لا 
غاية لي ولكنّ اللول مشَّاءء إني أتوق لأيّ شيء قد 
يمسح عن روحي الصدأ المتكائف فوقها. وتربّص مبينًا 
هذه النيّة» ترى أطالت المحاضرة أم قصرت؟. لا 
يدري. ولكنّه عند انتهائها أفضى بغرضه إلى رياض 
ثم ودّعه وسار في أثر الفتاة. تابع بعناية مشيتهاء مشية 
رشيقة» قامة هيفاءء لا يستطيع أن يقارن بين المشيتين 
لأنّ الأخرى لم يعد متوكّدًا منهاء ما القامة فأغلب 
الظنّ انبا هي هي»ء وكان شعر الأحرى «ألاجرسون» 
أنَا هذا الشعر فغزير معقوصء ولكنٌ اللون الأسود 
واحد في ال حالين ما في ذلك شك» ولم يستطع أيضًا أ 
يتشخص وجهها على محظة الترام لازدحامها بجمهور 
المستمعين» ولكنّها استقلت الترام رقم ٠١‏ الذاهب إلى 
العتبة وانحشرت في الحريم فاستقله وراءها وهو 
يتساءل ترى أهي في طريقها إلى العبّاسيّة أم إن ما 
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يفترضه ليس إلا أضغاث أحلام؟ . عايدة لم تستقلٌ 
ترامًا في حياتها قطاء كان رهن أمرها سيّارتان» اما هذه 
المسكينة. . . ! وداخله حزن كحزنه يوم استمع إل 
قضّة إفلاس شدّاد بك وانتحاره. وأفرغ الترام أكثر 
حمولته في العتبة فاختار موقفًا غير بعيد منها فوق طوار 
امحتلق وجعلت تنظ بوب“ الداحية الي تترقب جيء 
الترام منها فرأى جيدها الطويل النحيل» ذلك العهد 
القديم » > م لاحظ أن بشرتها قمحيّة اللون مع ميل إلى 

البياض» ليست حريّة كالصورة الذاهبة» فشعر لذلك 
بأوّل أسف منذ تبعهاء كأتما تبعها ليرى الأخرى. ثم 
جاء ترام العبّاسيّة فتامبت للركوب. وما وجدت 
الحريم مزدحمة استقلّت عربة الدرجة الثانية» ولم يتردّد 
فكان في أعقابهاء وجلست فجلس إلى جالبهاء ثم 
امتلأت المقاعد على الصفينء ثم امتلأ ما بيا 
بالواقفين. ووجد لتوفيقه في الجلوس. إلى جانبها أرتياخا 
لا مزيد عليه» غير أل جلوسها بين جمهور الدرجة 
الثانية أحزنه مرّة أخرى. ربا لا يحدثه ذلك من تباين 
عند مطابقة الصورتينء القديمة الخالدة ولمائلة إلى 
جانبه. وكان منكبه يلامس منكبها ملامسة حفيفة كلما 
ند عن الترام حركة مفاجئة خاصّة عند القيام 
والوقوف. وجعل يلاحظها كلا أمكن ويتفخّصها ما 
استطاع. هاتان العينان السوداوان الساجيتان» 
والحاجبان المقرونان» والأنف السويّ اللطيف, والوجه 
البدري» كاله ينظر إلى عايدة. حقًا؟ كلاء ثمّة تباين 
في لون البشرة» ولسة اختلاف هنا أو هناك. لا يذكر 
إن كانت إلى الزيادة هي أم إلى النقصان»ء ومع أن 
A‏ 
كدرجة الحرارة الواحدة التي قد تكون فاصلًا بين 
الصحّة والمرض» ولكنّه كان في الوقت نفسه حيال 
أقرب مثال إلى عايدة التي خيّل إليه أنه بات يذكرها 
أوضح من أي وقت مضى على ضوء هذا الوجه 
الجميل. والجسم لعلّه هو هوء ما أكثر ما تساءل عنه؛ 
فلعلّه الآن يراهء وهو رشيق نحيل» صدره آية في 
الحياءء كذلك هو في حملت لا يت يسبب إلى جسم 
عطيّة البضٌ المدملج الذي يتعشّقه! فهل فسد ذوقه 
على مر الآيّام؟ أو إِنَّ حبّه القديم كان ثائرًا على غريزته 
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الكامنة؟ . بيد أنه كان حبًا سعيدًا حالما ثمل القلب 
بنشوات الذكريات» وكانت ملامساته المتقطعة لما 
تزيده نشوة وإغراقًا في التاملات, إِنّه لم يمس عايدة, 
كان يراها أبدا مستحيلة المنالء أمّا هذه الصغيرة فهي 
تسير في الأسواق وتجلس في تواضع بين جمهور الدرجة 
الثانية» فيا أشدّ حرنه! وذلك التباين الطفيف الذي 
أحنقه وعيّب أملهء وقضی على حبّه القديم بأن يبقى 
لغرًا إلى الأبد. وجاء الكمساري مناديا «التتذاكر 
والأبونيهات» ففتحت حقيبتها وأخرجت تذكرة 
الاشتراك وانتظرت حتى يصل الرجل إليها. فاسترق 
إلى التذكرة النظر حقى عثر على اسمها «بدور عبد 
الحميد شدّاد... طالبة بكلْيّة الآداب»» لم يعد ثمّة 
شك إِنْ قلبي يخفق أكثر مما ينبغي: لو أستطيع أن 
أنشل هذا الاشتراك! كي أحتفظ بأقرب صورة 
لعايدة, آه لو كان في الإمكان هذاء مدرّس في 
السادسة والثلاثين ينشل طالبة بكلْيّة الآداب! يا له من 
عنوان مثير تتمنّاه الجرائد» فيلسوف فاشل في حدود 
الأربعين! ترى ما سن بدور؟ لم تكن تجاوز الخامسة 
عام 1١175‏ فهي في الواحدة والعشرين من عمرها 
السعيد» السعيد؟!. لا قصر ولا سيارة ولا حدم ولا 
حشم» ولم تكن دون الرابعة عشرة حين حلت الكارثة 
بأسرتباء وهو عمر حريّ بأن يدرك معنى الكارثة 
ويذوق الألم. تالت المسكينة وذعرت» ابتليت بهذا 
الشعور القاسي الذي أصبحت به جد خبير» جمعنا الألم 
على تفاوت في الزمن كما جمعتنا الصداقة القديمة 
المسية» وجاءها الكمساري فسمعها وهي تقول له 
«تفضل» ثم ناولته التذكرة. وطرق الصوت مسمعه 
كنغمة قديمة محبوبة طواها النسيان دهرًا طويلًا ثم 
انبعثت في السمع بكلٌ حلاوتها وجميع ذكرياتها فأحيت 
فثرة ساويّة من الزمن» دوّمت أذنه في مملكة الطرب 
الإلميّة مستهدفة أحلام الزمان الغابر» هذه النغمة 
الدافثة الرخيمة المفعصة بسخر الطرب, أسمعيني 
صوتك وما هو بصوتك. يا صديقتي القدية السيّئة 
الح من حسن الحظ أن صاحبة هذا الصوت 
الأصليّة ما زالت تنعم بمثل حياتها الأولى» لم ترئق 
إليها الأحزان التي أغرقت أسرتهاء أمّا أنت فقد 


انحدرت إلينا نحن جمهور الدرجة الثانيةء ألا تذكرين 
صديقك الذي كنت تتعلّقين بعنقه وتبادلينه القبل؟ 
كيف تعيشين اليوم يا صغيري؟ وهل تعملين مثلي في 
الغباية مدرّسة في إحدى المدارس الابتداثية؟ ومر الترام 
يمكان القصر القديم الذي قام في موضعه بناء ضخم 
جديدء وقد رآه قبل ذلك في المرّات القلائل التي زار 
فيها العبّاسيّة منذ انقطاعه التاريخي عنها خاصّة في 
العهد الأخير وهو يتردّد على بيت فؤاد جميسل 
الحمزاوي . العباسية نفسها تغيّرت كبيتكم يا صغيرتي» 
اختفت قصورها وحدائقها التي عاصرت حبّي وحزني» 
وقامت مكاهها العمارات الضخمة المكتظة بالسكّان 
والححوانيت والمقاهي والسينمات» فليس بلك أحمد 
المفتون بمتابعة صراع الطبقات أما أنا فكيف أشمت 
بالقصر وآله على حين أن قلبي مطمور في أنقاضه؟ أو 
كيف أحتقر المخلوق البديع الذي لم يذق نكد العيش 
ولا زحمة الشعب إذ كان يخطر كالمعنى الجميل وقلبي له 
ساجد؟ 

وعندما توقف الترام في المحطة التالية لقسم الوايلي 
غادرته فتبعها ووقف على طوار المحطة يراقبهاء فرآها 
وهي تعبر الطريق إلى شارع «ابن زيدون» الذي يواجه 
المحظة مباشرة. كان شارعًا ضيمًا تقوم على جالبيه 
بيوت قديمة من بيوت الطبقة الوسطى وتغظي وجهه 
الممهّد بالأسفلت الأتربة والحصى والأوراق المبعثرة وقد 
دخلت ثالث بيت إلى اليسار من باب ضيق تلاصقه 
دان كوّاء. ووقف ينظر إلى الطريق والبيت في صمت 
واجم» ذلك المكان الذي تقيم فيه اليوم سنيّة هانم 
حرم شدّاد بك! وهذه الشقّة لا يزيد إيجارها على ثلاثة 
جنيهات» وليت سنيّة هانم تخرج إلى الشرفة ليلقي 
عليها نظرة ويقيس ما حاق بها من تغيّر لا شك أنه 
خطير: ولعله لم ينس بعد منظرها النفيس حين كانت 
تغادر السلاملك متأبّطة ذراع زوجها إلى حيث تنتظر 
السيّارة» كانت تختال عجبًا في معطفها الوثير وتلقي 
على ما حولها نظرات مليئة بالسؤدد والطمأنينة» ولن 
يمنى الإنسان بعدروٌ أشد فتكًا من الزمن. في هذه الشقّة 
نزلت عايدة في أثناء إقامتها بالقاهرة» ولعلّها جلست 
بعد العصارى في هذه الشرفة البالية» ولعلّها قاسمت 


أمّها وأختها فراشهها الواحد ما في ذلك ريب فليتني 
علمت بوجودها في الوقت المناسب» وليتني رأيتها بعد 
ذلك التاريخ الطويل» كان ينبغي أن أراها وأنا متحرّر 
من استبدادهاء كي أعرفها على حقيقتهاء وبالتالي كي 
أعرف نفسي أنا ولكن ضاعت هذه الفرصسة 
النادرة . . 


4۲ 


جلس كمال بين طلبة وطالبات قسم اللغة 
الإنجليزيّة بكلَيّة الآداب يصغي إلى الدرس الذي 
يلقيه الأستاذ الإنجليزي» لم تكن أوّل مرة يحضر فيها 
هذا الدرس ولا آخر مرّة فيا بدا له» ولم يكن قد وجد 
صعوبة تذكر عند الاستئذان في الحضور- كمستمع - 
متابعة الدروس المسائيّة التي تلقى ثلاث مرّات في 
الأسبوع , وأكثر من هذا فإنّ الأستاذ قد رحب به 
عندما علم بأنّه مدرّس لغة إنجليزيّة. أجل كان غريبًا 
بعض الثبىء أن يعنى بتابعة هذه الدروس في أواخر 
العام الدرامي ولكنه علّل ذلك أمام الأستاذ بأله يقوم 
ببحث استدعى متابعة هذه المحاضرات رغم ما فاته 
منباء وكان قد علم بوجود بدور في هذا القسم عن 
طريق رياض قلدس الذي عرفه بدوره عن طريق 
صديقه سكرتير الكلّيّة. وبدا منظره» ببذلته الأنيقة 
ونظارته الذهبيّة وطوله ونحوله وشاربه الغليظ وشعيراته 
البيض التي تلتمع في سوالفه إلى رأسه الضخم وأنفه 
الكبير بدا كلّ أولئك ملفا للأنظار خاصّة وهو مجلس 
بين عدد محدود من الشباب الغض» فكم بدوا 
كالمتسائلين وكم حدجوه بنظرات لم يرتتح لاء حقی 
يل إليه أنّه يسمع ما يدور في نفوسهم من ملاحظات 
وتعليقات هو أدرى بها وأخير!. هو نفسه كان يعجب 
لهُذه الخطوة الخارقة التي أقدم عليها دون مبالاة على ما 
جشّمته من جهد وحرج» ما بواعثها الحقيقية وما 
هدفها؟ , لا يدري شيئًا على وجه التحقيق ولكنّه ما إن 
رأى بارقة نور في ظلمة حياته الداكنة حيّى انزلق 
يتسمّته وهو لا يلوي على شيء مدفوعًا بقوى هائلة من 
الياس والأشواق والامل» غير مبال. با قد يعثر به في 
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طريق محفوف بالتزمّت والتقاليد من ناحية» وبالسباب 
المتونّب للسخرية من ناحية أخرى. كان غارفا في 
اليأس والملل فجرى ملهوفًا وراء هذا الشيء الذي لا 
يشلك في أله تسلية واي تسليةء وحباة وأ حياة» 
وبحسبه أنه انقلب يتم بالزمن وينشد الأمل ويأمل في 
اة بل وها هو قلبه يخفق وكان قبل ذلك ميئاء 
وكان يشعر بضيق الوقت» فالعام الدراسيَ يشارف 
مبايته المحتومة» بيد أن نايته لم تضع هباء. فبدور قد 
رأته کا رآه الجميع» ولعلُّها شاركت فيها يدور من 
همس حولهء إلى أن عينيها قد تلاقتا أكثر من مرّة» 
ولعلّها طالعت في عينيه ما يضطرم في ذاته من الاهتام 
والإعجاب» من يدري؟ وفضلُا عن هذا كله فعند 
العودة يستقلان ترام الجيزة معا ثم ترام العبّاسيّة, 
وكثيرًا ما يجلسان في مكان واحدء فباتت تعرفه جِيّدّاء 
وهو نجاح لا باس به لشخص بعيد عن حيّها كله 
خاصّة إذا كان مدرّسًا حريصًا على مظاهر مهنته وما 
تقتضيه من استقامة ووقار. أمّا عن غايته من هذا كله 
فلم يشن على نفسه في تحقيقهاء لقد دبْت فيه الحياة 
بعد موات فتهالك عليهاء وهو تؤاق بكل قوّة نفسه 
المعذّبة إلى أن يعود ذلك الإنسان الذي تعتلج في 
وجدانه المشاعر وتهيم في عقله الخواطر وتنجلي في 
حواسّه المناظرء وأن ينسى بهذا السحر ضجره وسقمه 
وحيرته أمام ألغاز لا تحلّء كأتها الخمر ولكتّها أعمق 
متاعًا وألطف عاقبة. وفي الأسبوع الماضيى حدث شيء 
تأئّر له قلبه أما تأنّرء فقد عاقه إشرافه على النشاط 
الرياضيّ بمدرسة السلحدار عن الوصول إلى الكلية في 
الوقت المناسب» فدخل حجرة الدرس متأخراء 
والتقت عينئاهما عند دخوله وهو يسير على أطراف 
أصابعه أن يحدث صوئّاء التقت عيناهما التقاء خخاطفًا 
سحريًا وسرعان ما رحت جفونما فيا يشبه الحياء. لم 
تكن إذن مرد نظرة تلتفي فيها عيناه محايدتان» وبات 
مرجّسًا اتا استشعرت شيئًا من الحياء» فهل كان يقع 
هذا لو كان نشاط عينيه قد ضاع عبئًا؟! الصغيرة باتت 
تستحي من نظراته فلعلّها أحذت تدرك أنْها ليست 
بالنظرات البريئة التي توجُهها المصادفةء وأثار ذلك في 
نفسه جملة من الذكريات واستدعى كثيرًا من الصورء 
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حص وجد نفسه يتذكر عايدة ويتخيّلهاء ولکتّه لم يدر 
لاذاء فن عايدة لم تغض الطرف حياء حياله قصل 
فلعلٌ شيئًا آخر الذي ذكره بهاء لفتة أو رنوة أو ذلك 
الس الساحر الذي ندعوه بالروح. وأؤل أمس حدث 
شيء آخر له خطورته كذلكء انظر كيف ردت الحياة 
إليك! قبل ذلك لم يكن لشيء خطورة قظء أو لم تكن 
تضفي الخطورة إلا على هذه الألغاز العقيمة كالإرادة 
عند شوبنهور أو المطلق عند هيجل أو وثبة الحياة عند 
برجسون, كانت اللحياة كلّها صِرَّاه لا حطر لماء انظر 
اليوم كيف أن رنوة أو لفتة أو ابتسامة قد تزلزل ها 
الأرض جميعًا! حدث ذلك وهو ماض إلى الكليّة قبل 
الخامسة مساء عترقًا حديقة ااا فا يدري إلا 
وبدور وثلاث فتيات يطالعنه على أريكة ينتظرن عليها 
ميعاد الدرس» والتقت عيناهما التقاء عميقًا كما وقع في 
حجرة الدرس» وكان يود أن محيِيهنَ عند الاقتراب 
ولكنّ الممثى الذي يسير فيه عرج به بعيدًا عنبنٌ كانه 
أى أن يشترك في هله المؤامرة العاطفيّة المرتجلة» ولا 
ابتعد قليلا التفت وراءه فرآهنٌ يبمسن في أذنها 
باسيات وهي مسندة رأسها إلى راحتها كأنما تخفي 
وجهها! ما هذا المنظر البديع؟! لو كان رياض معه 
لأحسن تحليله وتفسيره» ولكنّه لا يحتاج إلى براعة 
رياض. لا شك این بيمسن ها عنه حقی أخفت 
وجهها حياء! هل ثمّة معنى غير هُذا؟. فلعلٌ الصبٌ 
فضحته عيونه, ولعلّه جاوز المدى وهو لا يدري حټی 
صار أحدوثة. وماذا يكون من أمره لو القلب الطمس 
تعريضًا يتمازح به الطلبة الشياطين؟!. وفكر جادًا في 
الانقطاع عن الكلَيّة» ولكنّه وجدها تجلس إلى جانبه 
في ترام العبّاسيّة ذلك المساء كا حدث أل يوم تبعها 
فيه! وترصد التفاتها ناحيته ليحيّيها وليكن ما يكون. 
فلا طال انتظاره بعض الشيء التفت هو ثم تظاهر بأنّه 
فوجئ بجلوسها لصقه فهمس في أدب: 

اة الي 2 

فنظرت نحوه كالداهشة ‏ لم تثرك له عايدة ذكرى 
تصنّع أنثوئ من أي نوع كان ثم مست: 

ا 

زميلان يتبادلان التحيّة ولا غبار على ذلك» لم يكن 


مع أختها ذه الجرأة. ولكتّها كانت الكبرى وكان 
الصغير الساذج . 

- حضرتك من العباسية فيا أعتقد؟ 

نعم... 

لا تريد أن تدفع الحديث من ناحيتها! 

- من المؤسف أنهي لم أتابع المحاضرات إلا 
ارا 

- نعم... 

- أرجو أن أعوّض ما فاتني في المستقبل. . . 

فابتسمت دون أن تلبس» «زيديني من سواع 
صوتك فإك النغمة الوحيدة من الماضي التي لم يغيّرها 
الزمن». . . 

- ماذا تئوين بعد الليسانس؟ معهد التربية؟ 

فقالت باهتام لأول مرّة: 

- لا حاجة بي إلى ذلك لأنَْ الوزارة ممتاجة إلى 
مدزسات ومدرسين بسبب ظروف الحرب والتوسم 
الحديد في التعليم . . . 

طمع في نغمة واحدة فوّهب تًا كاملا! 

إذن ستعملين مدورّسة! 

- نعم لم لا؟ 

- إِنْها مهنة شاقة. سليني عنما. 

- حضرتك مدرّس فيا سمعث؟ 

نعم أوه» نسيت أن أقدّم نفسي» کال أحمد عبد 
اللحواد. 

فقال باسمًا: 

- ولكنك لم تشرّفيني بعد؟ 

- بدور عبد الحميد شدّادا 

- تشرّفنا يا أفندم . . . 

ثم مستدركًا کمن فوجئ بشيء فريد: 

- عبد الحميد شذاد! ومن العبّاسيّة؟ حضرتك 
أحت حسين شدّاد؟ 

فلمعت عيناها في اهتمام وقالت: 

0 0 

فضحك كال كأنما يضحك عجبًا من غرابة 
المصادفات وقال: 


- يا سلام! كان عر أصدقائي» وقضينا معًا أيَامَا 
سعيدة جدَّاء ربّاه! أنت أخته الصغيرة التى كانت 
تلعب في الحديقة؟ ۰ 

فحدجته بنظرة استطلاع , هيهات أن تتذكّره! «في 
ذلك العهد كنت مغرمة بي كما كنت مغرمًا باختك». 

لا أذكر شيعًا طبعًا. . . 

- طبعّاء هذا تاريخ يرجع إلى عام ۱۹۲۲ وما بعده 
حتی عام 2147 تاريخ سفر حسين إلى أورباء ماذا 
يفعل الآن؟ 

- في فرنسا في القسم ال جنوي الذي انتقلت إليه 
الحكومة الفرنسيّة عقب الاحتلال الألمانٌ. . . 

- وكيف حاله؟ من زمن طويل انقطعت عي أخباره 
وزسائله ..: 

- پیر . . 

نطقت بها في لهجة مت عن رغبة في الحوض في 
الموضوع أكثر من ذلك» وتساءل كيال والترام يمر ہکان 
القصر القديم: ترى ألم يخطئ بمكاشفتها بصداقته 
القديمة لأخيها؟ أليس في ذلك حدًا من حريته فيا هو 
بسبيله؟ ولا جاءت المحظة التالية لقسم الوايلي حيته 
وغادرت الترام» فلبث في مكانه كأنما نبي نفسه. كان 
طوال الطريق يتفسّصها كلما سنحت فرصة لعلّه يبتدي 
إلى الس الذي سحره قديمّاء ولكنه لم يجده وإن شعر 
مرارًا بأنه منه قريب. وكانت تبدو لطيفة وديعة» 
وكانت تبدو قريبة المنال» وهو الآن يشعر كأنما يعاني 
حيبة أمل غامضة وحزنًا غير بين الأسباب». لو أراد 
الزواج من هذه الفتاة ما اعترضه عائق جدّي . أجل 
نْبا تبدو مستجيبة ملبّية» رغم فارق السنْ المحسوس 
أو بسبب فارق السنّ؟! ثم إِنْ التجارب قد علّمته أن 
شكله لن يعوقه عن الزواج إذا أراده. وهو إذا تزوجها 
انتقل بقدرة قادر إلى عضويّة أسرة عايدة» ولكن ما 
كله هذا الخيال السخيف؟ وما عايدة الآن بالنسبة 
إليه؟ احق أله لا يريد عايدة» ولكنّه لا يكف عن 
التطلّع إلى معرفة سرهاء لعلّه يقتنم في الأقلّ بان 
أزهى عصور العمر لم يضع هباء. ووجد رغبة - طالا 
لخت عليه على فترات من العمر- في مراجعة كراسة 


السكرية هماو 


الذكريات وعلبة املس التي أهديت إليه ليلة الزفاف, 
ثم جاش صدره بالحنين حيّى تساءل ترى أيمكن أن 
يقع الإنسان في الح وهو يحسن فهمه ويلم بعناصر 
تركيبه البيولوجيّة والاجتاعيّة والنفسيّة؟ ولكن هل يقي 
الكيميائيئ علمه بالسموم من أن يموت ہا كضحاياها 
الآخرين؟ أو فلاذا يجيش صدره هذا الجيشان؟ رغم 
ما مي به من خيبة الأملء رغم الفارق الكبير بين 
الماضي والحاضر» رغم أنه لا يدري إن كان من أهل 
الاضي أم من أهل الحاضر» رغم هذا كله فصدره 
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هنا حديقة الشاي» سماؤها أفرع وغصون ريّانة 
ومرتاد النظر البظ السابح في البحيرة الزمرّدية, 
والجبلاية فيا وراء ذلك» واليوم عطلة مجلّة الإنسان 
اخدید» وها هي سوسن اد تبدو رائعة في فستان 
أزرق خفيف كشف عن ذراعيها السمراوين» .وهي 
آخلة زينتها ولكن في لباقة وحذر» وكان قد مضى على 
زمالتهما عام فجلسا متقابلين يضيء وجهيها ابتسام 
التفاهم , بينهه| مائدة عليها دورق ماء وكأسا دندورمة 
لم يبق فيها إلا ذوب ثالة الحليب الموزد بالفراولاء 
«ٳٿٻا أعزٌّ شيء لدي في هذه الدنياء أدين ها سراي 
جميعًا وهي قبلة آمالي أيضًاء ونحن زميلان مخلصان» 
لم ينطق الحبٌ بيننا ولكثني لا شك في اننا متحابئان» 
ومتعاونان كأحسن ما يكون التعاونء' بدأنا رفيقين في 
ميدان الحرّيّة. وعملنا يدًا واحدة» وكلانا مرشح 
للسجن» وكنت كلما نوهت بجاللها حملقت في وجهي 
محتجّة وزجرتني مقطّبة كأن الحبّ شيء لا يليق بنا 
اش زاغ إل با علا ليه بين غيل ؛ ويومًا قلت 
لها: «إئي أحبّك... إن أحبّك. .. فافعلي ما بدا 
لك». فقالت لي: «هذه الحياة هي الح كل الجد 
وأنث تغبث») فقلت لها: «إني مثلك أرى أن 
الرأسماليّة في طور الاحتضار وأنّبا استنفدث كافة 
أغراضهاء وأنّ على الطبقة العاملة أن تطلق إرادتها 
لتدور آلة التطوّر إذ إن الثمرة لن تسقط .وحدهاء وإِنّ 
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علينا أن نخلق الوعي ولكن بعد ذلك أو قبل ذلك 
أحبّك» فقظبت تقطيبة متكلفة بعض الثيء وقالت: 
«إلك تصر على إساعي ما لا أحبٌى. وشجعني خلق 
حجرة السكرتارية فهويت إلى وجهها فجأة ولثمت 
حذّها فحدجتنى بنظرة قاسية وأكبّت على ترجمة ما تبقى 
من الفصل الثامن من كتاب نظام الأسرة في الاتحاد 
السوفيي الذي كنا نترحمه معا. 

هذا الحرٌ كله في يونيه فكيف إذا جاء يوليو 
وأغسطس يا عزيزي؟ 

- يبدو أن الإسكندريّة لم تخلق لأمثالنا! . 

فضحك قائلا: 

- ولكنّ الإسكندريّة م تعد مصيفّاء كانت كذلك 
قبل الحرب أما اليوم فالإشاعات قد جعلتها خرابًا, . , 

- الأستاذ عدلي كريم يؤكّد أن أغلبيّة سكانها قد 
هجروها وأنّ طرقاتها ملأى بالقطط المائمة على 
وجهها! 

- هي كذلك» وعمًا قايل يدخلها روسل 

ثم بعد صمت قصير: 

- وسوف يلتقي في السويس بالجيوش اليابانية 
الزاحفة على آسيا ويعود العهد الفاشسي كا كان في 
العصر الحجرئ! 

فقالت سوسن في شيء من الاتفعال: 

- روسيا لن تنيزم » إن آمال البشريّة مصونة خلف 
جبال الأورال. . . 

- نعم لكنّ الألمان على أبواب الإسكندريّة! 

تساءلت وهي تنفخ : 

- لماذا يحب المصريّون الألمان؟ 

كراهة في الإنجليز. وسوف يمقتونهم في الغد 
القريب» إِنَّ الملك يبدو اليوم كالسجين ولكئّه سينطلق 
من سجنه ليستقبل رومل ثم يشربان معا نخب واد 
الديوقراطية الناشئة في بلادناء ومن المضحك أن 
الفلاحين يظئون أن رومل سورع الأرض عليهم ! 

أعداؤنا كرون الألمان في الخارج.. والؤخوان 
والرجعيّة في الداخل وكلاهما شىء واحد. . . 

اك الف عبد اليف لاز عن ارا يانه قل 


الإخوانيّة فكرة تقدّميّة تزري بالاشتراكية الماديّة. . . 

- قد يكون في الإسلام اشتراكيّة» ولكنّبا اشتراكيّة 
خياليّة كالتي بشّر بها توماس مور ولويس بلان وسان 
سيموء إلّه يبحث عن حل للظلم الاجماعي في ضمير 
الإنسان بينا أل الحل موجود في تطوّر المجتمع نفسهء 
إنّه لا ينظر إلى طبقات المجتمع ولكن إلى أفرادهء 
وليس فيه بطبيعة الخال أيّة فكرة عن الاشتراكيّة 
العلميّة» وفضلا عن هذا كله فتعاليم الإسلام تستند 
إلى ميتافيزيقا أسطوريّة تلعب فيها الملائكة دورًا 
خصطيرّاء لا ينبغي أن نبحث عن حلول لمشكلات 
حاضرنا في الماضي البحيدء قل هذا لأخيك. . . 

فضحك أحمد في سرور غير حاف وقال: 

- أخي شاب مئقّف وقانون ذكي إن أعجب 
كيف يتحمس أمثاله للاخوان! 

فقالت بازدراء: 

- الإخران يصطنعون عملية تزييف هائلةء فهم 
حيال المثقفين يقدّمون الإسلام في ثوب عصري» وهم 
حيال البسطاء يتحدّثون عن الجنّة والنار» فينتشرون 
باسم الاشتراكيّة والوطنية والديموقراطيّة. 

حبيبتي لا تمل الحديث عن مبادثهاء قلت حبيبتي؟ 
نعم فمئل القبلة التي اختلستها دأبت على أن أدعوها 
بحبيبتي وكانت تحت بالكلام تارة وبالإشارة تارة أخرى 
ثم جعلت تتجاهله كأنما قد يعست من إصلاحي» 
وعندما قلت ها إن تؤاق إلى سماع كلمات الحبٌ من 
ثغرها المشضول بالاشتراكيّة وبختني قائلة باحتقار: 
«هذه النظرة البورجوازيّة العتيقة إلى المرأة. . . هه!؟» 
فقلت لما جزعًا: إن احترامي لك فوق كل كلام وإني 
لاعترف بان تلميذك في أنبل ما صنعت في حياتي 
ولكئني أحبّك كذلك وما في ذلك من بأس. فدهب 
غضبها فیا شعرت ولکنہا استبقت مظاهره فیا رأيت» 
واقتربت مہا مضمرًا تقبيلها فلا أدري كيف حزرت 
غرضي فدفعتني في صدري ولكئني رغم ذلك لثمت 
خدّها وما دام المحذور قد وقع - وقد كان بوسعها منعه 
جديا فقد اعتبرتها راضية» .وإنّبا لكائن بديع جميل 
العقل والجسم معًا رغم إغراقها في السياسة. وعندما 
دعوتها للنزهة في الحديقة. قالت: «على شرط أن نأحذ 


معنا الكتاب لنواصل الترجمة» قلت لحا: بل للفرجة 
والمناجاة وَإِلّا كفرت بالاشتراكيّة جميعًا! ولعلّه ما 
يزعجي كثيرًا حيال نفسي المتشبّعة بالسكريّة أنني ما 
زلت أنظر أحيانًا إلى المرأة بالعين التقليديّة البورجوازية 
فيخيّل إل في بعض ساعات التقهقر والْقَوّر أل 
الاشتراكيّة عند المرأة التقدّميّة ليست إلا نوعًا من الفتنة 
كضرب البيانو والتبرج ولكن من المسلّم به كذلك أن 
العام الذي زاملت فيه سوسن قد غيّرني كثيرًا وطهرني 
لدرجة محمودة من البورجوازية المستوطنة في 
أعماقي ! . . 

من المؤسف أن زملاءنا يُعتقلون بلا حساب!. . 

نعم يا حبيبتي الاعتقال موضة تشيع يام 
الحروب وأيّام الإرهاب على السواء» غير أن القانون لا 
يرى باسًا في اعتناق البدإ إذا لم يقترن بالدعوة إلى 
العنف. . . 

فضحك أحد وقال: 

- سيلقى القبض علينا إن آجلا وإن عاجلا 
إلا... 

فحدجته بنظرة متسائلة فعاد يقول: 

- إلا إذا كينا الزواج! 

فهرّت منكبيها في ازدراء وقالت: 

من أدراك بأنني أوافق على الزواج من رجل 
مزيف مثلك؟ 

مزيف؟! 

ففكرت قليلُا ثم قالت باهتهام جدَّي : 

- لست من طبقة الال مثلي! كلانا يحارب عدوا 
واحدًا ولكّك لم تخيره كا خبرته» لقد ذقت الفقر 
طويلُا» ولست آثاره 7 في أسري» وغالبته أت 
لي حيّى غلبها فماتت» ما أنت فلست... لست من 
طبقة العيّال! 

فقال بهدوء: 

ولا كان إنجلز من هذه الطبقة. 

فضحكت ضحكة قصيرة بعلت اا وقالت: 

كيف أدعوك؟ الرنس أجدوف؟! هه لا أنكر 
عليك مبدأك. ولكن بك بقايا بورجوازيّة غتيدة. ميل 
إل أك تسب أحيانًا لكونك من آل شوكت! 


٩۳۲۷ السكرية‎ 


فقال بلهجة لم تخل من حدّة: 

- أنت محطئة يا ظالمة! لا يعيبني ما ورثته» فكما أن 
الفقر لا يعيبك فالغنى لا يعيبني. أعني الدخل القليل 
الذي عاشت به أسرتنا عيشة التنابلةء» لا يعيب أحدًا 
أن يجد نفسه بورجوازيًاء ولا عيب إلا في الجمود 
والتخلّف عن روح العصر. . 

فقالت وهي تبتسم : 

لا تغضبء كلانا ظاهرة طبيعيّة علميّة لا نسأل 
عا وجدنا أنفسنا عليه ولكدّنا مسشولون عا نعتئق 
ونفعل» إن أعتذر إليك يا إنجلز؛ ولكن خبرني هل 
أنت على ا لمواصلة إلقاء المحاضرات على العّال 
مهما تكن العواقب؟ 

فقال بإدلال: 

لقد حاضرت حتی أمس حمس مزات» وحرّرت 
منشورين خطيرين وورّعت عشرات المشورات» 
وللحكومة دين في عنقي جاوز العامين سجنًا! . . 

- وها في عنقي أضعاف ذلك!. . 

مد يده في خفة فوضعها على يدها السمراء البضّة 
في حنان وإعجاب. نعم إلّه يجبّهاء ولكنه لا يندفع في 
جهاده باسم الحبّء ترى ألم تد أحيانًا وكائبا تشك 
فيه؟ أهي مداعبة من المداعبات أو توجس خيفة من 
البورجوازيّة التي تحسبها كامنة فيه؟. إنّه مؤمن بالمبد! 
کا إن مغرم بباء لا غنى له عن هذا ولا ذاكء «أليس 
من السعادة أن تحظى بشخص يفهمك حى الفهم 
وتفهمه حقٌّ الفهم؟ وألا يحول بينك وبينه أي نوع من 
المكر؟ إن أعبدها إذ قالت «لقد ذقت الفقر طويلًا». 
هذا القول الصريح الذي سا مها عن بئات جنسها 
جميعًا ومزجها بنضسي» لكننا عون غافلون والسجن 
يترص بناء وبوسعنا أن نتروؤج وأن نجلب المتاعب 
ونقلع برغد العيش» ولكها تكون حياة بلا روح» لشد 
ما يبدو لي المبدأ أحيانًا كانه لعنة مصوّبة علينا من 
القضاء والقدر» إنّه دمي وروحي» كاي المسئول 


- الأول عن الإنسائية جميعًا. . 


ب أحبك. . 
ما المناسبة لهذا؟ 
- في كل مناسبة وبلا مناسبة. . 
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- إِنْك تتحدّث عن الجهاد ولكنٌ قلبك يتخ 
بالهناء! . . 

- التفريق بين هذين سخف كالتفريق بيني 
وبينك!. . . 
- ألا يعني الحبٌ اهناء والاستقرار وكراهة 
السجن؟ . 

- ألم تسمعي عن النبيَ الذي كان يجاهد ليل نهار 
دون أن يمنعه من أن يتزوج تسعًا؟!... 

ففرقعت بأصابعها هائفة: 

ها هو أخوك قد أعارك فاهء أي نبي يا هذا؟ 

فقال ضاحكًا: 

- نبي المسلمين! 

- دعي أحدّثك عن كارل ماركس الذي عكف على 
تأليف «رأس المال» تاركا زوجه وأولاده للجوع 
والبهدلة! 

۔ كان متزوجا على آي حال!. . . 

كأن ماء الركة عصير زمرّد. وهذه النسمة اللطيفة 
تهفو في حلسة من يونيه» والبط يسبح مسدّدًا منقاره 
لالتقاط فتات الخبزء وأنت سعيد جدّاء والحبيبة المتعبة 
أل من الطبيعة؛ بخيّل إل أنّ وجهها تورّد. فلعلّها 
تناست السياسة قليلًا وأذت تفكر في... 

كان المأمول يا زميلني العزيزة أن نحظى في هذه 
الحديقة بحديث عذب!. 

۔ أعذب مما كنا نتحدّث به؟ 

- أعني ا 

ب جبنا؟ . . , 

- نعم وأنت تعلمین! . | 

وساد الصمت مليًّا حيّى غضّت عينيها متسائلة: 

ماذا تريد؟ 

- قولي إِنّدا نريد شيئًا واحدًا! 

فقالت كما لتطيعه فحسب: 

- نعم ولكن ما هو؟ 

- حسبئا لف ودوران! 

كأئها تفكرء فا أمرٌ الانتظار على قصره» وإذا بها 
تقول: 

- ما دام كل شيء واضحًا فلم تعذّببي؟. 


فتمبد في ارتياح عميق وقال: 

۔ ما أميج حي ! 

وساد الصمت مرّة ألحرى كاللازمة بين اللغمة 
والنخمة. ثم قالت: 

- يمني شيء واححد, 

أفئدم! . 

- کرامتي! . 

فقال كالتزعج : 

- هي وكرامتي شيء واحدا 

فقالت بامتعاضص: 

أنث أدرى بتقاليد أناسك! ستسمع كثيرًا عن 
الأصل والفصل. . . 

- كلام فارغ» اتظتينني طفلا؟ 

وترڌدت قليلا ثم قالت: 

- لا هِددنا إلا شيء واحد هو «العقلية 
البورجوازيّة»! . . . 

فقال بقوة جعلته في تلك اللحظة أشبه ما يكون 
بأخيه عبد المنعم : ش 

- لست منها في شيء!. 

هل تدرك مدى خطورة قولك؟... لقد عئيت 
أشياء تخصٌ علاقة الرجل بالمرأة في صميمها الشخصيٌ 
والاجتماعي | ْ 

- مفهوم جدًا. 

- سوف تطالّب بقاموس جديد عند الكشف عن 
الكلمات المأثورة مثل: حب زواج غيرة» الوفاءء 
المافي. . . 

تعم 1 .. 

قد يعني هذا لا شيء. وقد يعني كل شيء. وكم 
من مرّة خطرت له أفكارء ولكنّ الموقف يتطلب 
شجاعة فائقة, ما هو إلا امتحان لعقليّته الموروثة 
والمكتسبة جميعًاء امتحان رهيب» خيّل إليه أنه أدرك ما 
تعبي» ولعلّ الأمر لا يعدو أنّها تمتحنه» ولكن حيّى لو 
كان الذي أدركه فلن يتراجم» لقد اعتراه ألم ودبت في 
أعماقه الغيرة ولكنّه لن يتراجع . . . 

- إن مسلّم با تعنين». ولكن دعيني أصارحك بأنّني 
كنت آمل أن أحظى بفتاة عاطفيّة لابفكر ماسب مدقّق! 


فتساءلت وعيناها تتابعان البظ السابح : 
- لتقول لك أحبّك وأوافق على الزواج منك؟! 


- تعم!... 

ضاحكة : 

- وهل تراني كنت أدخل في التفاصيل ما لم أكن 
موافقة على البدإ؟! 


فضغط على راحتها في رقّة فعادت تقول: 
- وأنت تعرف کل شيء٠‏ ولكئّك تود سماعه! 
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- إِنْها سمعة أسرتنا جميعاء وهو على أي حال 
ابلكم» وأنتم بعد ذلك أحرار فیا تروك!. . . 

كانت خديجة تخطب وعيناها تنتقلان بسرعة وقلق 
من وجه إلى وجهء من زوجها إبراهيم الذي جلس إلى 
يمينها إلى ابا أحمد في الناحية المقابلة من الصالة» 
مارتينٍ بياسين وكمال وعبد المنعم. . . 

وقال أحمد مداعبًا وهو يقلّد هجتها: 

- التبهوا جيعًاء إنْها سمعة أسرة وأنا على أي حال 
ابنكم! 

فقالت له بصوت متشكٌ مليء بالمرارة : 

- ما هذا البلاء يا ابي؟ أنت لا ترضى أن يحكمك 
أحد ولو كان أباك» وتا المشورة ولو كانت في 
صالحك دائمًا أنت على صواب والناس جميعًا على 
خطأ. تركت الصلاة قلنا ربّنا يبديه. رفضت أن 
تدخل الحقوق كأنحيك قلنا المستقبل بيد الله » قلت 
أشتغل جورنالجي قلنا اشتغل عربجي!. . . 

فقال باسما: 

والآن أريد أن أتزوج!. 

تسزوجء كلما يسرّ لهذاء ولكنّ الزواج له 
شروط. . 

- ومن يضع شروطه؟ 

- العقل السليم . 

- عقلي اختار لي. . . 

الم تعبت لك الأيّام بعد أنه لا يصح الاعتاد على 
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عقلك وحده؟! 

- أبداء والمشورة جائزة في كل شيء إلا الزواج فهو 
كالطعام سواء بسواء! . . 

- الطعام!. . . إِنْك لا تتزوج من فتناة فحسب 
ولكن من أسرتها كلهاء ونحن ‏ أهلك ‏ نتزوّج بالتبعيّة 

فضحك أحمد ضصحكة عالية وقال: 

- كلّكم! هذا أكثر ما يُحتمل, خالي كيال لا يريد 
أن يتزؤج» وخالي ياسين يود لو يترؤجها وحده. . 

وضحكوا جميعًا إلا خديجة. ثم قال ياسين قبل أن 
تزايل وجهه هيئة الضحك: 

- إذا كان في هذا فض المشكلة فأنا على أتمم 
استعداد للتضحية , 

فهتفت خحدنجة : 

- اضحكواء إِنْه يتشجّع بضحككم» خير من ذلك 
أن تصارحوه بآرائكم» فما رأيكم فيمن يرغب في 
الزواج من «كرية» عامل المطبعة التي يعمل بمجلتها؟ 
نه يعر علينا أن تعمل بالمجلّة «جورنالجي» فكيف 
وأنت تريد أن تصاهر عاها! اليس لك رأي يا سي 
إبراهيم؟ 

فرفع إبراهيم شوكت حاجبيه کاتما يريد أن يقول 
شيئًاء ولكنه سکت» فعادث تقول: 

- لو وقعت هذه المصيبة فسيمتل بيتك ليلة الزفاف 
بعال المطبعة والعدابر والحوذية» والله أعلم بما 
خفي!. . . 

فقال أحمد بتار : 

- لا تتكلمي هكذا عن أهلي! 

- يا رب السماوات» أتنكر أن هؤلاء هم أهلها؟ 

- سأتزوجها هي وحدهاء إني لا اتزوج 
بالجملة . . 

فقال إبراهيم شوكت في ضصجر: 

- لن تتزؤجها وحدهاء الله يتعبك كا تتعبنا! 

فقالت خديجة متشجعة بمعارضة زوجها: 

ذهبت لزيارة بيتها كبا تقضي العادةء قلت أرى 
عروس ابني » فوجدتهم يقيمون في بدروم في شارع كله 
يهود على الصفُين» وأمّها لا تفترق في هيثتها عن 
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الخادمات المحترفات» والعروس نفسها لا يقل عمرها 
عن ثلاثين عامّاء أي واللهء ولو كان بها ذرّة من جمال 
لعذرته» لاذا يريد أن يتزوّجها؟ إِلّه مسحور» سحرته 
بحيلةء إِنّْبا تعمل معه في المجلّة المششومة» لعلّها 
غافلته فوضعت له شيئًا في القهوة أو الماءء اذهبوا 
وشوفوا واحكمواء أنا غلبت لقد عدت من الزيارة لا 
أكاد أرى الطريق من حزني وأسفي . . . 

- إِنّك تغضبيئني» لن أغفر لك كلامك هذا. . , 

- العفوء العفو يا سيد الملاح! الح علي أنا طول 
عمري عيّابة فرماني ربّنا في أولادي بكلّ العيوب» 
أستغفر الله العظيم . 

- مهما تقوّلت عنهم فليس فيهم من يرمي الناس 
بالباطل. . . مثلك! 

- بكرة يا ما تسمع» ويا ما تعرف» سامحك الله على 
إهانتي . 

- أنت التي أهنتني بما فيه الكفاية! . . . 

- إنبا تطمع في مالك ولولا خيبتك ما طمعت في 
أحسن من ٻياع جرائك, . . 

- إنها محرّرة في المجلّة بمرنّب ضعف مربي . . . 

- جورنالجحية هي الأخرى!. . . ما شاء اللهىء وهل 
تولف إلا الفتاة البائرة أو القبيحة أو المسترجلة!. . . 

- ساك الله . , : 

- فليسامحك أنث على ما تصبٌ علينا من عذاب! 

وهنا قال ياسين الذي كان يتابع الحديث ويده لا 
تحسك عن فتل شاربه: 

- اسمعي يا أختي لا داعي للنقارء ستصارح أحمد 
ا ينبغي قوله ولكن لا جدوى من الشجار. . . 

وض أحمد كالغاضب وهو يقول: 

- عن إذنكم سارتدي ملابسي لأذهب إلى 

ولا ذهب انتقل ياسين إلى جانب أخته ومال عليها 
فالا : : 


- لن يفيدك الشجار شيئًاء. نحن لا نحكم أبناءناء 
اہم يرون أنفسهم خيرًا ما وأذكى » إذا كان لا بد من 
الزواج فليتزوجء فإن سعد كان بها وإلا فهو المسثول 


عن نفسه» أنا لم يستقرٌ بي بيت إلا بزنُوبة ىا تعلمين! 
فعسى أن يكون الخير فيما اختار» ثم إِنّنا لا نعقل 
بالكلام ولكن بالتجارب . 

ثم مستدركًا وهو يضحك: 

ولو أنّه لا الكلام ولا التجارب عقّلتني! 

وعلّق کال على قول ياسين قائلا: 

الحقٌ فيا قال أخى . . . 

فحدجته بلظرة عاب قائلة : 

أهذا كل ما عندك يا كبال؟ إِنّهِ يبك فلو أنّك 
حدثته على انفراد. . . 

فقال کال : 

5 ا خارج معه وساحدّئي ولكن كفي عن 
الشجارء إِنه رجل حرٌ ومن حقّه أن يتزؤج من 
يشاء. أتستطيعين منعه أم تنوين مقاطعته؟ 

وقال ياسين باسمًا: 

- الأمر بسيط يا أختي» يتزوّج اليوم ويطلّق غدّاء 
نحن مسلمون لا كاثوليك, . . 

فضيّقت عينيها الصغيرتين وقالت بفم شبه مغلق: 

- طبعاء من محا غيرك يدافم عنه؟ صدق من قال 
إن الولد لخاله! 

فضحك ياسين ضحكته العظيمة وقال: 

- الله يساحك. لو ترك النساء تحت رحمة النساء لا 
تروجت امرأة قظ! , . . 

فأشارت إلى زوجها وقالت: 

- أنه الله يرحمها هي التي اختارتني بنفسها! 

فقال. إبراهيم وهو يتدبّد باسما: 

- ودفعت الثمن, الله يرحمها ويعفو عنبا! 

ولكنها لم تابه لتعليقه وعادت تقول متحشرة: 

لو كانت جميلة! , . , نه أعمى ! . 

فقال إبراهيم ضاحكا: 

- مثل أبيه! 

فالتفتت نحوه غاضبة وقالت: 

- أنت جاحد كجس الرجال! 

فقال الرجل بهدوء: 

- بل نحن صابرون ولنا الجئة. . . 


فصاحت به: 
إذا كنت ستدخلها فبفضلي. . . أنا التي علمتك 
دي 
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غادر كيال وأحمد السكريّة معًاء وكان يقف من 
مشروع هذا الزواج موقف الشكٌ والتردّد» إِنّه لا يمكن 
أن ينهم نفسه بالمحافظة على التقاليد السخيفة. أو 
بالفتور حيال مبادئ المساواة والإنسانية» ومع ذلك 
فالواقع الاجتاعي الذي لا يد له في بشاعته حقيقة 
واقعة لا يجوز أن يتجاهلها إنسانء وقديًا ولع عهدًا 
بقمر بنت أبي سريع صاحب المقلي» فكادت ‏ رغم 
جاذبيّتها ‏ تحدث له عقدة برائحة جسدها المحرنة. غير 
أنه كان رغم هذا معجيًا بالشابٌ» غابطا له شجاعته 
وقوّة إرادته وغيرهما من المزايا التي حرم هو متها وعلى 
رأسها الإيمان والعمل والزواج كأنما قد بعث في 
الأسرة كقّارة عن جموده وسلبيّته. ما الذي يجعل 
للزواج هذه الخطورة في نظره بينا هو في نظر الآخرين 
لا يزيد عن السلام عليكم... وعليكم السلام؟! 

- إلى أين يا فتى؟ 

المجلّة يا حالي» وأنت؟ 

۔ مجلّة الفكر لأقابل رياض قلدس» آلا تفر قليلا 
قبل أن تخطو هذه الخطوة؟ 

أي حطوة يا حالي! لقد تزؤجت بالفعل!... 

حقًا؟! 

حًا وسوف أقيم في الدور الأول من بيتنا نظرً 
لأزمة المساكن , . . 

يا له من تحدٌ سافر! . . . 

- نعم» ولكتها لن توجد في البيت إلا حين تكون 
آي قد نامثت.. 

وبعد أن أفاق من وقع الخبر سأله اسا : 

- وهل تزوّجت على سنّة الله ورسوله؟ 

فضحك أحمد أيضًا وقال: 
طبعاء الزواج والدفن على سنن ديننا القديم» آم 
الحياة فعلى دين ماركس! ٠‏ 

لم وهو يودّعه: 
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- خالي» ستعجبك جدا» سترى وتحكم بنفسك» 
إنّْها شخصيّة ممتازة بكلّ معبى الكلمة. 


٥ 


يا ها من حيرة! كأتّها مرض مزمن» فكل أمر يبدو 
ذا وجوه متعدّدة متساوية يتعذّر فيها الاختيار» تستوي 
في ذلك المسألة الميتافيزيقيّة والتجربة البسيطة من الحياة 
اليوميّة» فإزاء كل تعترض الحيرة والترّدء أيتزوج آم 
لا؟!» كان ينبغي أن يقطع براي لكنّه يدور حول 
نفسه حيّ يصيبه الدوار ويختل منه ميزان الروح 
والعقل والحواسٌ ثم تنجلي الدؤامة عن موقف ل يتغير 
وسؤال لم يظفر بالجواب بعد وهو: أيتروّج أم لا؟. قد 
يضيق أحيانًا بحرّيّته فيئقل عليه الشعور بالوحدة أو 
يضجر من معاشرة الأشباح الفكريّة الخاوية فيحن إلى 
الأليف وتئنٌ في محبسه غرائز الأسرة والحبٌ تروم 
متنفْسّاء ثم يتخيّل نفسه زوجًا قد برأ من التركيز في 
ذاته وتبدّدت أوهامه لكنّه فني في الوقت نفسه في الأبناء 
واستغرقه الرزق ومطالبه فتراكمت عليه مشاغل الحياة 
اليوميّة فينزعج آنا انزعاج ويقرّر الاستمساك بانطلاقه 
مه تجشم من وحشة وعذابء بيد أنه لا ينعم 
بالاستقرار طويلُا فلا يلبث أن يعود إلى التساؤل كرّة 
أخرى» وهكذا وهكذاء فأين المفرٌ؟ وبدور فتاة ممتازة 
حمّاء لا يعيبها اليوم أن تركب الترام ما دامت قد 
ولدت وشبّت في نة الملائكة الي شغفت قلبه قدياء 
فهي كالشهاب الساقط» وهي فتاة ممتازة حقًا في حسنها 
وخلقها وثقافتهاء ثم إِنْها ليست عسيرة المسال فهي 
الزوجة الواعدة بكلّ معنى الكلمة إذا أراد أن يتقدّمء 
وما عليه إلا أن يتقدّمء وإلى هذا كلّه فهو لا يسعه إلا 
أن يسلّم باحتلالها مركز الاهتمام من وعيه» فهي آخر 
ما يودع من أطياف اللحياة قبل النوم وهي أوٌل من 
يستقبل من أطيافها عند الاستيقاظ, ثم لا تكاد تغادر 
خياله طوال بومه» وما إن يحظى برؤيتها البصر حت 
يخفق الفؤاد مردّدًا أنغامًا شجيّة من أوتار علاها 
الصدأء ثم إن دنياه لم تبق كما كانت» دئيا حيرة 
وعذاب ووحشة, داخلتها نسائم وجرى فيها ماء 
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الحیاةء فإن لم يكن هذا هو الحبٌ فيا عسى أن يكون؟! 
وطوال الشهرين الماضيين جعل من شارع ابن زيدون 
مقصده کل أصيل» يقطعه على مهل» مسدّدًا عينيه إلى 
الشرفة حبّى تلتقي بعينيها ثم يتبادلان الابتسام كما 
يجدر بزميلين» وقد بدا ذلك كما تقع المصادفات, ثم 
تكرّر وقوعه كأنما عن عمد فا يجد ميعاده حت بجدها 
بمجلسها من الشرفة تقرأ في كتاب أو تسرّح الطرف. 
فأيقن أنْها تنتظره؛ إذ لو شاءت أن تمحو هذا المعبى من 
ذهنه ما كلفها ذلك إلا تجلب الشرفة دقائق كلّ 
أصيل. ولكن ماذا تظنّ بمروره وابتسامته وتحيّده؟! 
لكن مهلا إن الغرائر لا تخطئع, كلاهما يودٌ أن يلقى 
صاحبه» وقد استخفّه لذلك الطرب وأسكره السرورء 
وملأه إحساس بجدوى الحياة لم يشعر به من قبل» غير 
أن هذا الهناء كله لى مض دون قلق يشوبه؛ كيف لا 
وهو تمع بعد عل عزم» ول ينضح له سبيل» ولک 
بَارًا جرفه فاستسلم له وهو لا يدري كيف مجراه ولا 
أين مرساه! قليل من العقل يوجب عليه أن يتدبر أمره 
ولكنّ فرحة الحياة صدّته في إشفاق. فثمل مسرورًا 
دون أن يخلو من قلق. وقال له رياض: أُقْدِمْ فهذه 
فرصتك» ورياض منذ أن لبس خاتم الخطوبة وهو 
يتحدّث عن الزواج كانه غاية الإنسان الأولى والأخيرة 
في هذه الحياة» فيقول مزهوا إله سيقتحم هذه التجربة 
الفريدة غير هيّاب فيتاح له أن يفهم الحياة فهًا جديدًا 
صادقًا ومن ثم يفتح أبواب قصصه للحياة الروجيّة 
والأطفال.. . أليست هذه هي الحياة يبا الفيلسوف 
السابح “فوق الحياة؟ فأجابه متهرّبًا: أنت اليوم صم 
فأنت آخر من يصلح حًا وسوف أفتقد فيك المشير 
الصادق؟ وبدا له الحبٌ من ناحية أخرى «دكتاتورا» 
وقد علّمته الحياة السياسيّة في مصر أن يمقت الدكتاتور 
من صميم قلبه. ففي بيت عمّته جليلة كان يبب عطيّة 
جسدہ ثم سرعان ما يستردّه وکال ما كان لم یکن أما 
هذه الفتاة المستكنة في حيائها فلن تقئع ا دون روحه 
وجسله جميعًا إلى الأبد» ولن يجد من شعار يام به 
بعد ذلك إلا الكفاح المرير في سبيل الرزق ليؤمّن حياة 
الأسرة والأبناء» مصير غريب يجعل من اللحياة الحافلة 
بالجلائل جرد وسيلة «لتحصيل» الرزق» وقد يكون 


الفقير المندي سحيمًا أو مجنونًا ولكنه أحكم ألف مرّة 
من الغارق حى أذنيه في سبيل الرزق» فأنهِمْ بالحبٌ 
الذي كنت تفتقده وتتحسّر عليه. . . ها هو يُبعث حيًا 
في فؤادك جارًا وراءه المتاعب! وقال له رياض: «أمن 
المعقول أن تحبّها وأن يكون في وسعك أن 
تتروّجها. . . ثم تمتئعم عن زواجها؟». فأجابه بأنّه 
بها ولكنّه لا يحب الزواج! فقال محتجًا: «إنّ لحب 
هو الذي يسلمنا للزواج فيا دمت لا تحبٌ الزواج كما 
تقول فأنت لا تحب الفتاة!» فأجابه بإصرار: «بل 
أحبّها وأكره الزواج»» فقال: «لعلّك تخاف المسثولية»» 
فاجابه محتدًا: «إنّني أحمل من أعباء المسثوليّة في بيتي 
وفي عملي ما لا تحمل بعضه»» فقال: «لعلّك أنانّ 
أكثر تما أنصوّر»» فقال سارًا: «وهل يتروّج الفرد إا 
مدفوتها بأنانيّته الظاهرة أو الخفيّة؟» فقال باسًا: 
«لعلك مريض فاذهب إلى دكتور نفساني لعلّه 
يحلّلك»ء فقال له: «من الطريف أنَّ مقالتي القادمة في 
جلّة الذكر عن: كيف تحلّل نفسك»» فقال له: 
«أشهد لقد حيّرتني»» فقال له: «أنا الحاثر إلى الأبد». 

ومرّة وهو يقطع كعادته شارع ابن زيدون صادف 
في طريقه آم حبيبته متّجهة نحو البيت» عرفها من أوّل 
نظرة رغم أنه لم يرها منل سبعة عشر عامًا على الأقلٌ. 
ولم تكن «الهائم» التي عرفها قديًا. ذبلت ذبولًا ممزنا 
وركبها الهم قبل الكبر ولم يكن في وسع إنسان أن 
يتصور أن هذه المرأة الساعية في هزاها هي نفس المانم 
التي كانت تخطر في حديقة القصر في خباية من الممال 
والكمال!. ورغم هذا كله قد ذكرته هيئة رأسها بعايدة 
فقطع قلبه منظرهاء وكان حسن الح أنه تبادل مع 
بدور الابتسام قبل رؤيتها وإلّا ما استطاع أن يبتسمء 
م ما يدري إلا وهو يتذكر عائشة! ثم يذكر كيف 
أثارت عاصفة من النكد هذا الصباح في البيث وهي 
تبحث عن طاقم أسنابها التي نسيت أين أودعته قبل 
نومها. وأول أمس رأى بدور واقفة في الشرفة على غير 
عادتها ثم تبيّن أنْها متهيّاة للخروج!. وتساءل أتخرج 
وحدها؟! وما لبلت أن غابت من الشرفة فمضى في 
سبيله متمهّلًا متفكرًا. حقًا لو جاءت وحدها فإنمًا 
تجيء له» هذا الظفر المسكر لعلّه يغسل إهائة حلت 


منذ سئين!. ولكن هل كانت عايدة تفعل هذا ولو 
انش القمر؟!. وعندما بلغ منتصف الطريق التفت 
إلى الوراء فرآها قادمة. . . وحدها! وخيّل إليه أن 
خفقان قلبه سيطرق مسامع الجیران . وسرعان ما شعر 
بخطورة الموقف الوشيك الحدوث حيّ نازعته بعض 
جوانب نفسه إلى الهروب!. كان تبادل الابتسام قبل 
ذلك هوًا عاطفيًا بريثًا ما اللقاء فسيكون له شأن وأ 
شأن. هو مسثوليّة وخطورة ومطالبة بالحسم في 
الاختيار. ولو هرب الآن لمنح نفسه مزيدًا من 
الترؤي! ولكنّه لم سرب. وتقدّم في خطه المتمهّلة 
كاللخدّر حيّى أدركته عند منعطف الطريق إلى شارع 
الجلال» وفي التفاتة منه التقت عيئاهما في ابتسامة» 
فقال: 

- مساء الخر. . . 

ھا ار 

وتساءل وشعوره بالخطورة يتزايد: 

- إلى أين؟ 

- عند واحدة صاحبتي» هناك في هذا الاتهاه, . 

وأشارت صوب شارع الملكة نازلي. فقال في 
استهتار: 

- إله طريقي فهل تسمحين بأن نسير معًا. . .؟ 

فقالت وهي تداري ابتسامة : 

انه رد 2 

وسارا جنا إلى جنب إنْها لم تتحل بهذا الفستان 
الجميل لتقابل واحدة صاحبتها ولكن لتقابله هو» وها 
هو قلبه يستقبلها بالوجد “والحنانء ولكن كيف يكون 
مسلكه؟ لعلّها ضاقت بجموده فجاءت بنفسها لته 
له فرصة مواتية فإمّا ينتهزها إكرامًا لها وإمًا يتجاهلها 
فيفتقدها إلى الأبدء هي كلمة قد تقال فيتورّط قائلها 
مدى العمر أو حبس فيندم حابسها مذى العمرء هُكذا 
ذُفع إلى مأزق وهو لا يدري» وها هو الطريق يطوى 
ولعلّها تترقّب» وهي تبدو مستجيبة ملبية كأئها ليست 
من آل شداد. أجل ليست من آل شڏاد في شيء» لقد 
انتهى آل شدّادء وول زمائهم» وليست التي تسايرك 
إلا فتاة سيّئة الحظ, والتفتت 'نحوه كالباسمة فقال 


ne 


برفة : 
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د فرصة سعيدة!. . 

- شكرًا! . 

ثم ماذا؟! يبدو نّا تنتظر حطوة جديدة من ناحيته. 
وها هي نهاية الطريق تقترب. يجب أن يقطع برأي 
فإمًا التورّط وإمًا الوداع. لعلها لا تتصور بده أن 
يفترقا ببساطة » ولو كلمة واعدة. وها المفترق على بعد 
خطوات. إِنّه يشعر شعورًا مؤلما بمدى الخيبة التي 
ستمتى بهاء ويأبى لسانه أن ينطق. أم يتكلم وليكن ما 
يكون؟!. وتوئّفت عن المسير وابتسمث ابتسامة مرتبكة 
كأنما تقول آن لنا أن نفترق فبلغ به الاضطراب ايه 
ثم مدت يدهاء فتلقّاها بيده وصمت فترة رهيبة, ثم 
غمغم : 

- مع السلامة!. . 

واستردّت يدها ثمّ مالت إلى عطفة جانبة. أوشك 
أن يناديباء إن ذهايها متعثّرة بالخيبة والحنجل كابوس لا 
محتملء وأنت أدرى يِبْذه المواقف التعيسة غير أن 
لسانه انعقد. فيم كانت متابعته لما طوال الشهرين 
الماضيين؟ أمن الذوق أن ترفضها وقد جاءتك 
بنفسها؟. أمن الرحمة أن تعاملها نفس المعاملة التاريضخية 
التي عاملتك ببا أختها؟ وأنت تحبّها؟! وهل تلقى من 
ليلها ما لقيت من ليلتك التي خلفتها وراءك كالمجمرة 
المتقدة تضيء في غياهب الماضي بالألم المنصهر؟! . 

وواصل سيره وهو يتساءل ترى أيريد حم أن يبقى 
أعزب لكي يكون فيلسوفًا أم أنه يدّعي الفلسفة ثيبقى 
أعزب؟ وتال له رياض: هذا شيء لا يصدّق ولسوف 
تندم! وهو شيء لا يصدق حقًا ولكن هل يندم أيضًا؟ 
وقال له: كيفف هان عليك أن تقطعها وقد كنت 
تتحدّث عنبا وكأئها فتاة أحلامك؟ ليست فتاة 
أحلامه. . . إِنَّ فتاة أحلامه لم تكن لتسعى إليه أبدًا. 
وأخيرًا قال له: إنّك في نباية السادسة والثلاثين من 
عمرك ولن تكون بعد ذلك صالخا للزواج. فامتعض 
لقوله وداخلته كآبة. . 


٤٦ 


جاءت كريمة إلى السكريّة في حلّة العروس في عر 
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مع والديها وأخيها. وكان في استقبالهم إبراهيم شوكت 
وخديجة وأحمد وزوجه سوسن حماد وكمال. ولم يكن 
ثمّة ما يدل على زفاف إلا طاقات الورد التي طوّقت 
الصالة» أمّا المنظرة فقد امتلأت بذوي اللحى من 
الشبّان يتوسّطهم الشيخ عل المنوني. ومع ذلك كان 
قد مرّ عام ونصف على وفاة السيّد إلا أن أمينة لم تشهد 
الزفاف ووعدت بالحضور للتهنئة فيا بعد أمّا عائشة 
فإئّْها عندما دعتها نخديجة إلى شهود الدخلة الصامتة 
هرت رأسها عجبا وقالت بلهجة عصبية : 

- أنا لا أشهد إلا المآتم! 

وقد تالت خحدية لقوها ولكّبا كانت قد اعتادت أن 
تتحلى بالحلم المثالي حيال عائشة. وقد جُجهّر الدور 
الثاني بالسكّريّة للمرّة الثانية بأثاث العرس. وبجَهز 
ياسين ابنته کا ينبغي وباع ف سبيل ذلك آخر أملاكه 
فلم يعد يبقى له إلا بيت قصر الشوق. وبدت كريمة 
آية في الجهال» وقد شاببت أمّها في عهدها الزاهر 
خاصّة في عينيها الدافئتين» ولم تكن بلغت سن الزواج 
إلا في الأسبوع الماضي من أكتوبر. ولاحت خديجة 
سعيدة كما ينبغي لام العريس» وقد انتهزت فرصلة 
انفرادها بكيال مرّة فالت على أذنه قائلة : 

- على آي حال فهي ابلة ياسين, ومهما يكن من أ 
فهي خير ألف مرّة من عروس العثابر! 

وقد مد بوفيه صغير في حجرة السفرة للأسرة. ومد 
آخر في الفناء لدعو عبد المنعم من ذوي اللحى» ولم 
يكن يتميّر عنم | ل a‏ 
خديجة يومذاك: 

الدين - جميل ولكن. ما ضرورة هذه اللحية التي 

1 محمد العجمي بيّاع الكسكسي؟! 

وجلس أفراد الأسرة في حجرة الاستقبال ما عدا 
عبد المنعم الذي جالس أصحابهء وأحمد الذي شاركه 
في الترحيب بهم بعض الوقت» ثم انتقل. إلى حجرة 
الاستقبال حيث انضم إلى أهله وهو يقول باسما: 

- تراجعت المنظرة في الزمان ألف عام! 

فسأله کال : 

- فيم يتحادثون؟ 


عن معركة العلمين» وقد ارت جدران المنظرة 
بأصواتهم . 

- وكيف شعورهم حيال انتصار الإنجليز؟ 

- الغضب طبعًاء إئْهم أعداء الإنجليز والالمان 
والروس جميعٌاء وهكذا لم يرحموا العريس حى في ليلة 
زفافه. , 

وكان ياسين جالسًا إلى جانب زنوبة» يبدو في زينته 
كما يصغرها بعشرة أعوام» فقال: 

- فليأكلوا بعضهم البعض بعيدًا عناء ومن رحمة 
ربّنا آنه م يجعل من مصر ميدان حرب. . 

فقالت خديجة باسمة: 

- لعلّك تريد السلام حقى تفرغ لمزاجك! 

ورمقت زنُوبة بنظرة ماكرة حيّى ضحك الجميع» 
وكان قد ذاع في الأيّام القريبة الماضية أن ياسين غازل 
ساكنة جديدة في بيته» وأ زنُوبة ضبطته متلبّسًا أو 
كالمتلبّس فا زالت بالساكنة حتى اضطرتها إلى 
الشقّة , فقال ياسين يداري ارتباكه : 

- كيف أفرغ لمزاجي وبيتي محكوم بالأحكام 
العرفية | 

فقالت زنوبة في امتعاض : 

۔ هلا استحييت أمام ابنتك؟ 

فقال ياسين في توسّل: 

- إن بريء والحارة المسكينة مظلومة! 

- أنا الظالمة! أنا التي ضبطت وأنا أطرق شقّتها بليل 
ثم اعنذرت بأنني ضللت سبيلي في الظلام! هه؟ 
أربعون عامًا في البيت ثمٌ لا تعرف أين تقع شقتك؟! 

فتعالى الضحك حى قالت خديجة في هگم : 

إنّه كثير الخطا في: الظلام! 

- وني النور على السواء. . . 

وإذا بإبراهيم شوكت يخاطب رضوان قائلا: 


١ ٠‏ وأنت يا رضوان كيف حالك مع محمد أضدي 


حسن؟ 
فقال ياسين مصِحًحًا: 
محمد أفندي زفت! 
وأجاب رضوان حانقًا: 


- له ينعم الآن بثروة جدّي التي آلت إلى أمي ! 

وقال ياسين معتجًا: 

ميراث لا يُستهان به وكلّما قصدها رضوان في 
معونة للترفيه أو خلافه تصدّى له الصفيق وناقشه 
الحساب! 

فقالت خحدحة مخاطبة رضوان: 

- إِنها لم تنجب غيرك, وخير لها أن تمتعك مالها في 
حياتها. . . ثم مستدركة: ٠‏ 

وقد آن لك أن تتزؤج» أليس كذلك؟ 

فضحك رضوان: ضحكة فاترة ثم قال : 

عندما يتروج عمي كال! 

- لقد يست من عمّك كبال ولكن لا ينبغي أن 

وأصغى كال لما يدور حوله بامتعاض وان لم یبد 
أثره في وجهه. لقد يست مله ويس هو من نفسه. 
وكان قد انقطع عن المرور بشارع ابن زيدون معائًا 
بلك عن شعوره بذنبه» غير آنه کان يقف عند طرف 
المحظة ليراها في شرفتها من حيث لا تراه» لم يستطع 
أن يقاوم رغبته في رؤيتهاء ولا أن ينكر حبّه لهاء أو 
يتجاهل نفوره وجفوله من فكرة التروج منها! حى قال 
له رياض إِنّك مريض وتأبى أن ترا! 

وسال أحمد شوكت رضوان بلهجة ذات معنى: 

أكان محمد حسن يناقشك الحساب لو كان 
السعديّون في الحكم؟ 

فضحك رضوان ضحكة حانقة وقال: 

إِنّه ليس الوحيد الذي يناقشني الحساب اليوم 
ولكن صررًاء إن هي إلا يام أو أسابيع. . 

فسالته سوسن حماد: 

- أتظنّ أيّام الوفد معدودة كما يشيع خصومه؟ 

أيّامه رهن بمشيئة الإنجليز» وعلى أي حال فلن 
تطول الحرب إلى الأبد. . . » ثم يجيء وقت: الحساب! 

فقالت سوسن في جد ظاهر: ش 

المسقول الأول عن المأساة هم الذين ظاهروا 
الفاشيست لطعن الإنجليز من الخلف. . . 

وكانت خديجة ترمق سوسن بنظرة ساخرة منتقدة» 
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متعسّبة من «استرجاها» في الحديث» فا تمالكت أن 
قالت: 

- المفروض تنا في فرح» تكلّموا في أمور مناسبة! 

ولاذت سوسن بالصمت دون اصطدامء على حين 
تبادل أحمد وكال نظرة باسمة» أما إبراهيم شوكت 
فقال ضاحكا: 

عذرهم أل أفراحنا لم تعد أفراحاء الله يرحم 
السيّد أحمد ويسكنه فسيح جناته. . 

فقال ياسين متحشرًا: 

- تزوّجت ثلاث مرّات ولكنني لم أزفٌ مرّة واحدة! 

فقالت زنوبة في التقاد مرّ: 

أتذكر نفسك وتسى ابنتك؟ 

فقال ياسين ضاحكا: 

ترف في الرابعة إن شاء الله. . . 

فقالت زنُوبة في هكم : 

۔ جلها حَبّى تزف رضوان! 

فغضب رضوان دون أن ينبس . لعنة الله عليكم 
جميعًا وعلى الزواج أيضّاء ألا تدركون أي لن أتروؤج 
أبدًا! واي أودٌ أن أقتل من يفاتحني هذه السيرة 
اللعيلة . وعقب صمت قصير قال ياسين: 

- ليتني أبقى في بوفيه السيّدات حي لا أقف بين 
أصحاب اللحى الذين يخيفونني ! 

أدركته زنُوبة قائلة : 

- لو عرفوا سيرتك لرجموك ! 

فقال أحمد ساخخرًا: 

ستبخوض لاهم في الصبحاف» وتكون معركة. 
وشالي كيال هل يحب الاخوان؟ 1 

فقال كيال باسمًا: 

۔ أحبٌ مهم واحدًا على الأقل! 

والتفتت سوسن إلى العروس وسالتها بمودّة: 

وما رأي كرية في لحية زوجها؟ 

فدازت كريمة ضحكة حفيفة بحني رأسها المتؤج وم 
تكلم » فأجابت عنما زنوبة قائلة : 0 

- قليل من الشبّان من هم في َدَيْن عبد المنعم. . . 

فقالت خدية : 
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- يعجبني تدينه هذا خلق في دم أسرتناء ولكن لا 

فقال إبراهيم شوكت ضاحكًا: 

أعترف بأنّ ابن - المؤمن والمارق على السواء ‏ 
يجنونان! 

فضحك ياسين ضصحكته العظيمة وقال: 

- الجنون خلق في دم أسرتنا أيضًا! 

فحدجته خحديجة بنظرة احتجاج فعا جها قائلا قبل 
أن ننس 

- أعني آي مجنون. وأظنْ كال أيضًا مجنون» وإن 
شئت فأنا المجنون وحدي! 

- هذا هو الحقٌّ دون زيادة. 

- وهل من العقل أن يقضي إنسان على نفسه 
بالعزوبة ليتفرغ للقراءة والكتابة؟ 

- سيتروؤج عاجلا أو آجلًا ويكون سيّد العقلاء. 

فسأل رضوان عه کال قائلا: 

- ل لا تتروج يا عمّي؟. أريد أن أقف على الأقل 
على وجه اعتراضك لأدافع به عن نفسيى حين 
الضرورة! ش 

فقال ياسين: 

- أتنوي الإضراب عن الزواج؟ لن أسمح بهذا ما 
حییت» ولكن انتظر حيّى تعودوا للحكم ثم تروج 
زواجًا سياسيًا رائعًا! 

اما كيال فقال له : 

- إذا لم يكن عندك مانع فتزوّج في الحال. . . 

هذا الشابٌ ما أجمله! هو مرشّح للجاه والمال! لو 
رأته عايدة في زمامها لعشقته. ولو ألقى نظرة عابرة على 
بدور لشغفها حبّاء ما هو فيدور على نفسه والدنيا 
كلها تتقدّم » ولا يزال يتساءل: أتزوج أم له أتروج؟! 
والحياة تبدو حيرة مظلمة» فلا هي . فرصة سانحة ولا 
هي فرصة ضائعة, والحب عسير طبعه الخصام 
والعذاب» فليتها تتزوؤج حى يخلص من حيرته 


وعذابه! ؟ 
وإذا بعبد المنعم يدخحل عليهم تتقدّمه يته وهو 
يقول: 


- تفضلوا إلى البوفيه» احتفالنا اليوم قاصر على 
المعدة. . 


۷ 


كان کال يسير متسكّعًا في شارع فؤاد الأوؤّل» 
وكانت الساعة تدور في العاشرة من صباح الجمعة 
فلقي طريقًا غاصًا بامارّة والواقفين» نساء ورجالاء 
وكان الجر لطيمًا كأكثر أيَام نوفمیں» بغري بالمشي» وقد 
ألف أن يتقف من عرلته القلبيّة بالاندساس بين 
الناس في يوم عطلته» فيمضي على وجهه بلا غايةء 
متسليًا بمشاهدة الئاس والأشياء» وصادفه في طريقه 
أكثر من واحد من تلاميذه الصغار فحيّوه برفع أيدييم 
إلى رءوسهم فردٌ تحيتهم بأحسن منا باسمًا. ما أكثر 
تلاميذه!| مهم من توظفهء ومنهم من لا يزال 
با حامحة» وغالبيّتهم بين الابتدائئ والشانوي فليس 
بالعمر القصير أن تخدم اليم والتعليم أربعة عشر 
عامًا. وكان منظره التقليدي لا يكاد يتغيّر, البذلة 
الأنيقة والحذاء اللامع والطربوش المستقيم والنطارة 
الذهبيّة والشارب الغليظ» حى درجته السادسة لم 
تتغيّر أربعة عشر عامًا رغم ما يشاع عن تفكير الوفد في 
إنصاف الطيئات المظلومة. شيء واحد تغيّر هو رأسه 
الذي انتشر المشيب في سوالفه. وبدا سعيدًا بتحيّات 
تلاميذه الذين يحبّونه ويحترمونه» وتلك منزلة لم يظفر 
بمثلها أحد من المدرّسين» ظفر بها هو رغم رأسه 
وأنفه» وبالرغم ما اعترى تلاميذ هذه الأيّام من شيطنة 
وجموح! 

وعندما بلغ تسكّعه تقاطع عاد الدين مع فؤاد 
الآؤل ما يدري إلا وبدور تطالعه وجهًا لوجه 
وحفقت جوانحه کانما انطلقت بها صقّارة الإنذارء 
وجمد بصره الحظات» ثم هُمْ بالابتسام ليتفادى من 
الموقف الحرج» غير آنا حولت عنه عينيها في تجاهل 
بي ودون أن تلين أساريرها ثم مرقت من جانبه» 
وعند ذلك فحسب رای آنا تتأبط ذراع شابٌ تسیر في 
صحبته! وتوقف عن المسير» ثم أتبعها ناظريه» أجل 
هي بدورء في معطف أسود أنيق» وهذا صاحبها في 


مثل أناقتهاء ولعلّه لم يبلغ الثلاثين بعد. وبذل جهدًا 
صادقًا ليتمالك نفسه التي هربا المفاجأة ثم تساءل في 
اهتهام من يكون هذا الشابٌ؟ ليس أخا لهاء ولا هو 
بالعاشق إذ إن العشّاق لا يجاهرون بحبّهم في شارع 
فؤاد الأؤل خاصّة صباح الحمعة» فهل يكون...!؟ 
وتتابعت دقات قلبه في إشفاق» ثم تبعها دون تردّد, 
وعيناه لا تفارقاهاء ووعيه مركز فيه حتی شعر بأل 
حرارته ترتفع وان ضغطه يصعد وأنْ دقات قلبه تنعا 
ورآهما يتوقفان أمام معرض عل لبيع الحقائب فدنا 
ما متباطنًا مصوّيًا عينيه نحو يد الفتاة اليمنى حى 
استقرٌ بصره على الخاتم الذهبي ! ولفحه إحساس حار 
كأنه مزيج من الألم العميق» وكان قد مضى على موقف 
شارع ابن زيدون أربعة أشهرء فهل كان هذا الشابٌ 
يرصده في غباية الطريق ليحلّ مملّه؟ وما ينبغي أن 
يدهش فإ أربعة شهور زمن طويل قد تنقلب فيه 
الدنيا راسا على عقب» ووقف أمام محل اللعب على 
بعد يسير من موقفهماء يلحظها وکاله يتفرّج عل 
اللعب. إثها اليوم تبدو أمل ما كانت في أي يوم 
مضى» كالعروس بكلّ معنى الكلمة! ولكن ما هذا 
السواد الذي يشيع في كاقّة ملابسها؟ إل سواد المعطف 
أمر مالوف بل فار ولكن ما بال فستائها أسود كذلك؟ 
موضة أم حداد؟ أتكون أمّها قد توفيت؟ ليس من 
عادته تصمّح الوفيات في الصحف ولكن ماذا يمه من 
ذلك؟ الذي يمه حقًا أن صفحة بدور قد انطوت في 
كتاب حياته» انتهت بدور» وعرف السؤال الحائر 
«أتزوج آم لا أتزوج» جوابه المحتوم ! فليهئا بالطمانينة 
بعد الحيرة والعذاب! وكم تمي لو تتروؤج ليخلص من 
عذابه فها هي قد تروجت فليهداً بالخلاص من 
العذاب! وشيّل إليه أنَّ إنسانًا لو بح لعاى مثل 
الإحساس الذي يعانيه في موقفه. إِنْ أبواب الحياة 
تغلق في وجهه وقد نبل خارج أسوارها. ثم رآهما 
يتحوٌلان عن موقفهماء ويتجهان نحوهء ومرًا به في 
سلام وأتبعهما عيئيه وهم بالمسير في أثرهما ولكنّه. عدل 
عن ذلك فيها يشبه الضجرء ولبث أمام معترض 
اللعب» ينظر ولا يرى شيًاء ونظر صوبهما مرّة أخرى 
كأئما ليلقي عليها نظرة الوداع» وكانت تبتعد دون 


۹٤۷ السكرية‎ 


توف تختفي تارة وراء المارّة وتبدو تارةء ويرى منها 
جانب مرّة ثمّ یری جانب آخر. وكان کل وتر من 
أوتار قلبه يغمغم: «وداعًا». ونفذ إلى أعباقه شعور 
العذاب مصحوبًا بأنغام حزينة ليست بالجديدة. فذكر 
بها حال ماثلة ماضيةء ديّت في أعباقه جارّة وراءها 
شتی ذكرياتها المدغمة» كأئها لحن غامض مثير لأجل 
الألم وهو في الوقت نفسه لا يخلو من لذَّة خفيفة مبهمة! 
شعور واحد يلتقي فيه الألم باللذّة كالفجر تلتقي عنده 
حاشية الليل بأهداب النبار. ثم اختفت عن ناظريه» 
ورتا الحتفت إلى الأبد. کا اختفت أحت لما من قبل! 
ووجد نفسه يتساءل من عسى أن يكون تخطيبها؟ لم 
يستطيع أن يتفخصه وكم يودٌ أن يفعل» وود أن 
يكون موظّفًا ‏ أن يكون من طبقة أدن من طبقة 
المعلّمين! ولكن ما هذه الأفكار الصبيانيّة؟ إِنّه لأمر 
محجل» اما عن الام فجدير بالخبير به أن يطمشن إذ إنّه 
عرف بالتجربة أنْ مصيره - ككل شيء - إلى الموت. 
وانتبه أوّل مرّة إلى معرض اللعب الذي ينبسط تحت 
عينيه. كان آية في التنسيق والجمال» حاويًا لشتى فنون 
اللعب التي ميم بها الأطفال من قطارات وسيّارات 
وأراجيح وأدوات موسيقية وبيوت وحدائق» فانجذب 
إلى المنظر أمامه بقوّة غريبة تفجّرت عنها نفسه المعذبة 
حتی تشبيّلت بها عيناهء لم يتح له في طفولته أن ينعم 
هذه الحئة فكبر طاويًا نفسه على غريزة لم تشبع وفات 
أوان إشباعها. وهؤلاء الذين يتحدّثون عن سعادة 
الطفولة من أدراهم بها؟ ومنذا يستطيع أن يمرم باه 
كان طفلا سعيدًا؟ لذلك فا أسخف هذه الرغبة 
الطارئة البائسة التي تحلم بان تردّه طفلًا مثل هذا 
الطفل الخشبي الذي يلعب في هذه الحديقة الوهميّة 
الجميلة! إئْها رغبة سخيفة ومحزنة في آن. ولعل 
الأطفال في الأصل كائنات لا تحتملء ولعلّها المهنة 
وحدها التي علّمته كيف يكن التفاهم معهبم 
وتوجيههم. ولكن كيف كانت تكون الحياة لو رَد إلى 
الطفولة حتفا في ذات الوقت بعقله النامي وذاكرته؟ 
فيعود إلى اللعب في بستان السطح بقلب عامر 
بذكريات عايدة» أو يمضي إلى العباسيّة عام ١914‏ 
فيرى عايدة وهي تلعب في الحديقة ويعرف في الوقت 


۸ السكرية 


ا ا أو يخاطب أباه 

وهو يلغ فيقول له إن الحرب ستقع عام 194 إِنّه 

سيقضى عليه عقب إحدى غاراتها! يا لها من أفكار 
سخيفة ولكنها خير على أي حال من التركيز في هذه 
الخيبة الحديدة التي ارتطم بها الآن في شارع فؤاد. حير 
من التفكير في بدور وخحطيبها وموقفه مهاء ولعلّ ثمّة 
خطأ في الماضى يكثّر عنه وهو لا يدري» كيف ومتق 
وقع هذا الخطا؟ لعلّه حادث عرشي أو كلمة قيلت أو 
هو المسشول عن هذا 
العذاب الذي يعاني. يجب أن يعرف نفسه حى يتيسر 
له أن يخلّصها من آلامهاء فالمعركة لم ثنته بعد 
والتسليم لم يقع» وما ينبغي له أن يقعء ولعلّه المسئول 
عن ذلك التردّد الجهنم الذي انتهى به إلى قضم 
الأظافر على حين مضت بدور متابئطة ذراع خخطيبها! 
وينبغي التفكير مرّتين في هذا العذاب المبطن بلذة 
انف أليس هو الذي ذاقه قديًا في صحراء 
العبّاسيّة وهو يتطلّع إلى الضوء المنبعث من نافذة حجرة 
الزفاف؟ فهل كان تردّده حيال بدور حيلة لدفع نفسه 
إلى موقف ممائل ليستعيد مشاعر قديمة فيثمل بعذابها 
ولذّها معًا؟! يحسن به قبل أن يحرّك يده للكتابة عن 
الله والروح والماذة أن يعرف نفسه» بل شخصه المفرد. 
کال أفندي امد بل کال امد بل كيال فقط» حئی 
يتس له أن يخلقه من جديد. وليبداً الليلة بمعاودة 
كرّاسة الذكريات ليتفخخص الاضي جِيْدًاء وستكون 
ليلة بلا نوم» ولكّها ليست الأولى من نوعهاء فعدده 
منها ذخيرة يصح جمعها في موف واحد تحت عنوان 
«ليالي بلا نوم»» ولن يقول إن حياته عبث» ففي 
الہاية سيخلف عظامًا قد تصنع منها الأجيال القادمة 
أداة للّهوا أما بدور فقد ولت من حياته إلى الأبد. يا 
ها من حقيقة مليئة بالشجن» كاللحن الجنائري» ولم 
تترك ذكرى حنان واحدة, لا عناق ولا قُبّلء حي ولا 
لمسة أو كلمة طيّبة ولكنّه لم يعد يخشى السهاد. فقديًا 
كان يلقاه وحيدّاء أما اليوم فدون ذلك أفانين تغيب 
فيها العقول والقلوب, ثم يذهب إلى عطية في البيت 
الجديد بشارع محمد علي ثم يواصلان أحاديثها التي 
لا تنقضي . وي آخر مرّة قال ها بلسان أثقله السكر: 


موقف کابده» هذا أو ذاك 


رى ا ارا 

فقالت له بسخرية مستسلمة: 

ما ألطفك في سكرك!. . 

فاستطرد: 

ما أسعدنا من زوجين لو تزوجنا!. . 

فقالت مقطبة: 

- لا تهزأ بي فقد كنت «سيّدة) بكل معنى 
الكلمة, , 

- نعمء نعم إِنّك أللّ من الفاكهة في إبَانها!. . 

فقرصته هازئة وقالت: 

- هذا قولك ولكئني إذا سألتك ريال فوق ما 
تعطيني هربت! 

- إن ما بيننا ليسمو فوق النقود! 

فحدجته بنظرة احتجاج وقالت: 

- ولكن لي طفلان يفضّلان النقود على ما بيئنا! 

فبلغ به السكر وازن غايتهما وقال ساخيرًا: 

- أنا أفكر في التوبة أسوة بالستٌ جليلة» ويوم 
يختارني التصوّف فسأنزل لك عن ثروتي! 

فقالت ضاحكة: 

- إذا وصلت التوبة إليك فقل علينا السلام. . . 

فضحك ضحكة عالية وقال: 

- لا كانت التوبة المضرّة بمثيلاتك! 

إلى هذا يفزع من السهاد! ثم شعر بان وقفته أمام 
معرض اللعب قد طالت فتحؤل عله وذهب. . 


1/0 

تساءل خالو صاحب حانة النجمة: 

- حقيقيّ يا حبيبي أنْهم سيغلقون الخّارات؟ 

فأجاب ياسين بثقة واطمئنان : 

لا سمح الله يا حالو! من عادة النؤاب أن يثرثروا 
عند نظر الميزائيّة» ومن عادة الحكومة أن تيد بالنظر في 
تحقيق رغباث النؤاب في أقرب فرصة, ومن عادة هذه 
الفرصة ألا تقترب أبدًا. . 

واستبقت جماعة ياسين بحانة محمّد على المشاركة في 
التحقيق» فقال رئيس المستخدمين: 


- طول عمرهم يدون بإخراج الإنجليز» وبفتح 
جامعة جديدة» وبتوسيع شارع الخلبج» فهل تم شيء 
من هذا يا حالو؟ 

وقال عميد ذوي المعاشات : 

- لعل النائب مقدّم الاقتراح قد شرب مرا زعافا 
من مور الحرب فانتقم بتقديم اقتراحه. . . 

وقال المحامي : 

- ومهما يكن من أمرء فان حانات الشوارع 
الإفرنجيّة لن تمس بسوءء فا عليك يا خالو إذا وقع 
المحذورء إلا أن تسهم في تافرنا أو غيرها. . . واتار 
للخْرّار كالبئيان يشدّ بعضه بعضًا., . . 

وقال باشكاتب الأوقاف: 

إذا كان الإنجليز قد دفعوا بدباباهم إلى عابدين 
مسألة تافهة هي إعادة النحّاس إلى الحكمء فهل تظّهم 
يسكتون عن إغلاق الخّارات؟! 1 

وكان بالحجرة ‏ إلى جماعة ياسين ‏ نفر من آهل 
البلد من التجارء ولكن على الرغم من ذلك اقترح 
الباشكاتب أن يمزجوا سكرهم بشيء من الغناء قائلا: 

هلمُوا نعي «أسير العشق». 

فبادر خخالو بالعودة إلى موقفه وراء الطاولة» وراح 
الأصدقاء يغئون: «أسير العشق يا ما يشوف هوان»» 
وبدت نغمة السكر أوضح الأنغام في أصواتہم حت 
لاحث في وجوه أهل البلد بسيات ساخحرة» غير أن 
الغناء لم يستمرٌ طويلًا. وكان ياسين أل المنسحبين» 
ثم تبعه الآخرون فلم يم الدور إلا الباشكاتب» ثم 
ساد سكوت تقطعه من حين إلى حين مصمصة أو 
تمق أو يد تصفّق في طلب كأس أو مرّة» وإذا بباسين 
يقول: 

أما من وسيلة ناجعة للحبل! 

فقال الموظف العجوز كالمحتجٌ : 

_ لا تفتا تسأل هذا السؤال وتعيده!... صبرك 
بالله يا أختي!.. . 

وقال باشكاتب الأوقاف: 

لا داعي للجزع يا ياسين أفندي» ومسير بنتك 
تحبل! ٠‏ 
فقال ياسين وهو يبتسم ابتسامة بلهاء: 


۹٤٩ السكرية‎ 


نا عروس كالوردة» زيئة السكريّة. ولكتها أؤل 
فتاة في أسرتنا يمرٌ عليها عام على زواجها دون أن 
تحمل. لهذا جزعت أمها! 

۔ وأبوها فيا يبدوا 

فقال ياسين وهو يبتسم ابتسامة بلهاء: 

- إذا جزعت الزوجة جزع زوجها. .. 

- لو يتذكر الإنسان قَرَف الأولاد لكره الحبل!. . . 

- ولو! الناس يتزجون عادة لإنجاب الذرية. . . 

هم حقّ! لولا الأطفال ما طاق الحياة الزوجية 
أحل... 

فشرب ياسين كأسه وهو يقول: 

أخشى أن يكون ابن أختي من أتباع هذا 
الرأي . . . 
- بعض الرجال ينجبون الأطفال ليشغلوا زوجاتهم 
بهم فيستردّوا شيا من حرّيّتهم المفقودة! 

فقال ياسين: 

- هيهات! المرأة ترضع طفلًا وتبدهد آخر ولكتّها في 
نفس الوقت تحملق في زوجها «أين كنت؟ . لماذا غبت 
إلى هذه الساعة؟» ومع ذلك فالحكاء لم يستطيعوا أن 
يغيّروا هذا النظام الكونّ. 

ماذا منعهم؟ 

- أزواجهم! لى يدعن لهم فرصة للتفكير في 
ذلك... 

- اطمئنّ يا ياسين أفندي» فإِن زوج ابنتك لا يمكن 
أن ينسى فضل ابنك في توظيفه . 

- کل شيء ينسى. . . 

ثم وهو يضبحك ‏ وقد دغدغت الخمر رأسه: 

ثم إل «المحروس» نفسه خارج الحكم الآن! 

آه! والوفد سيعمّر هذه المزة فيا يبدو. . . 

وإذا بالمحامي يقول بلهجة خخطابية : 

- لو سارت الأمور سيرًا طبيعيًا في مصر الحكم الوفد 
إلى الأبدا... 

فقال ياسين ضاحكا: 

هذا القول له وجاهته لولا خروج ابني على الوفد! 

ولا تنسوا حادث القصّاصين! إذا مات الملك فقّلُ 
على أعداء الوفد السلام ! 


السكرية 


- الملك بسلام! 

- الأمير محمد علي بيد بذلة التشريفة! وهو منسجم 
مع الوفد طول عمره... 0 

- الجالس على العرش ۔ أيّا كان اسمه- هو عدو 
للوفد بحكم مركزه كالويسكي والحلوى لا يتّفقان! 

فقال ياسين وهو يضحك نشوة: 

- لعل الح معكم» فأكبر منك بيوم يعرف أكثر 
منك بسنة» وأنتم منكم من بلغ أرذل العمر ومنكم 
من يوشك أن يدركه! 

- اسم الله عليك يا بن السبعة والأربعين! 

- على أي حال فأنا أصغركم سنًا. . . 

ثم فرقع بأصابعه وهو يتمايل نشوة وخيلاءء 
واستطرد: 

- ولكنّ العمر الحقيقي لا يقاس بالسنين» ولكن 
بالنشوة ينبغي أن يقاس» والخمر قد انحظت نوعًا 
ومذانًا في أيّام الحرب ولكنّ نشوتها هي هي» وعند 
الاستيقاظ صباحًا يدق رأسك الصداع فتفتح عينيك 
بكئاشة ثم تدا كحولاء غير أن أقول لكم إلّه في 
سبيسل النشوة هون أي شيء؛ وربٌ أخ يتساءل 
والصحّة؟ أجل لم تعد الصحّة يا كانت» وابن السبعة 
والأربعين غير مثيله في الزمن الأول ما يدل على أل كل 
شيء قد غلا ثمنه في الحرب إلا العمر فلا ثمن له في 
الزمن الأول كان الرجل يتزوج في الستين من عمره أما 
في زماننا الغادر فابن الأربعين يسال أهل العلم عن 
الوصفات المقوؤية» والعريس في شهر العسل قد يوحل 
في شبر ماء! 

- الزمن الأؤل!. أهل الدنيا جميعًا يسألون عنه! 

فعاد ياسين يقول وقد أحذت أنغام السكر ترنّ في 
أوتار صوته : 

- الزمن الأؤلء الهم ارحم أبي. شد ما ضربني 
ليمنعني من الاشتراك الدموي في الثورة! ولكنّ الذي 
لا رهب قنابل الإنجليز لا يُرهبه الزجر! وي قهوة أحمد 
عبده كنا نجتمع لتدبير المظاهرات وقذف القتابل... . 

- هذه الأسطوانة من جديد! خترني يا ياسين أفندي 
أكان وزنك يام الجهاد كوزنك اليوم؟ 

- وأثقل» غير أني كنت حين الج كالنحلة» وفي 


يوم المعركة الكبرى سرت على رأس المظاهرة أنا وأحي 
أل شهداء الحركة الوطنيّة» فسمعت أزيز الرصاص 
وهو يرق لصق أذني ويستقرٌ في أحي » يا للذكرى! لو 
امتد به العمر للحق بركب الوزراء المجاهدين! 

- ولكنّ العمر امتدّ بك أنت! 

- نعم» ولكن ما كان بوسعي أن أكون وزيرًا 
بالابتدائية. ثم إِنّسا في جهادنا توقّعنا الموت لا 
المناصب» غير آنه لا بد أن يموت أناس ويتبوًا المناصب 
آحرون» وف جنازة أخي مشى سعد زغلول فقدمني 
إليه زعيم الطلبة» هذه ذكرى عظيمة أخرى! 

- ولكن كيف وجدت ‏ رغم جهادك ‏ معا 
للعربدة والعشق؟! 

- اسمعوا يا هوه!» وهؤلاء الجنود الذين يضاجعون 
النساء في الطرق أليسوا هم الذين ردّوا رومل على 
أعقابه؟! . فالجهاد لا یکره الفرفشةء والخمر لو علمتم 
روح الفروسية» والمجاهد والسكران أحوان يا أولي 


الألباب! ؛' 
- وسعد زغلول ألم يقل لك شيئًا في جنازة 
أحيك.  ,‏ ؟ 


فأجاب عنه المحامي قائلا : 

- قال له ليتك كنت الشهيد أنت! , . , 

وضحكواء وكانوا في هذه الحال يضحكون ولا ثم 
يتساءلون عن السبب» وضحك معهم ياسين في أريية 
صافية ثم واصل حديثه قائلا: 

- م يقل هذاء كان رحمه الله مؤْدّبًا لا كحضرتك» 
وكان ابن حظ أيضًاء ولذلك كان واسع الآفاق» فكان 
سياسيًا ومجاهدًا وأديبًا وفيلسوفًا وقانويّاء وكانت كلمة 
منه تحبي وتيت! 

- الله يرحمه, 1 

- ويرحم الجميع» كل ميت يستحقٌ الرحمة» بحسبه 
أنه فقد الحياة» حى المومس وحهّ القوّاد. وحيّى الأ 
التي كانت تبعث بابها إلى رفيقها ليعود إليها به. . . 

- وهل يمكن أن توجد هله الأم؟! 

- کل ما تتصوّر وما لا تتصوّر يوجد في الحياة! 

- ألم تجد إلا ابعها؟ 


ومن أرعى للاأمّ من الابن؟! ثم إِنُكم جميعًا أبناء 
المضاجعة ! 

- الشرعيّة! 

_ هذه شكليّات أنّا الحقيقة فواحدة» وقد عرفت 
مومسات بائسات كان فراشهنّ يخلو من ضجيع أسبوعًا 
أو أكثرء دلوني على أمّ من أنهاتكم قضت مثل هذه 
الفترة بعيدًا عن قرينها! 

لا أعرف شعبًا كالشعب المصري ولعًا بالخوض في 
أعراض الأمهات! 

نحن شعب قليل الأدب!. .. 
فقال ياسين ضاحكا: 

إن الزمن أذبنا أكثر مما ينبغي» والشيء إذا زاد 
عن حدّه انقلب إلى ضدّه ولذلك فنحن غير مؤدّبين! 
ولكن تغلب علينا الطيبة رغم ذلك فالتوبة عادة 
حتامنا! . , 

ها أنا من ذوي المعاشات ولكئني لم أتب بعد! 

التوبة لا تخضع لكادر الموظفينء ثم إّك لا تفعل 
شيئًا ضارًاء أنت تسكر ساعات كل ليلة وليس في 
ذلك من بأس» وسوف ينعك عن السكر يومًا المرض 
أو الطبيب وكلاهما شىء واحد» ونحن بطبعنا ضعفاء» 
ولولا ذلك ما ألفنا الخمر ولا صبنا على الحياة 
الزوجيّة» ونزداد بمرور الأيام د ضعفًا ولكنّ رغائبنا لا 
تقف عند حدّء هيهات› فنتعزّب ثم نسكر مرّة 
أخرى» ويشيب شعرنا فيفضح منا المستور وإذا بصفيق 
يعترض سبيلك في الطريق وهو يقول: «عيب أن 
تطارد امرأة وشعرك شايب!» يا سبحان الله ما لك 
أنت إذا كنت شابًا أو شيخ أتبع امرأة أم أتبع حمارة! 
حى تخال حيئًا أن الناس متآمرون مع زوجك عليك» 
وهنالك إلى ذلك كله الدلال بثقله والعسكري 
مہراوته» حى الخادمة تتيه دلالا في سوق الخضارء 
وهكذا تجد نفسك في غالم مشاكس لا صديق لك فيه 
إل الكاس» ثم يجيء دور المرتزقة من الأطبّاء فيقولون 
لك بكلّ بساطة: «لا تشرب!» 

- ومع ذلك أتنكر أنّنا نحبّ الدنيا بكلّ قلوبدا؟ 

بكلٌ قلوبنا! والشر نفسه لا يخلو من خيرء حت 
الإنجليز لا يخلون من خي لقد عرفتهم يومًا عن 


٠۵١ السكرية‎ 


كثب. وكان 2 منهم أصدقاء على عهد الثورة! 


فهتف المحامي : 

_ ولكنّك كنت تجاهدهم. . . أنسيتث؟ ! 

د نعم... نعم لكل حال ما يناسبهاء وني مرّة 
وني جاسوسًا لولا أن سارع إل زعيم الطلبة في 
اللحظة المناسبة فدلٌ القوم على حقيقتي فهتفوا لي» 
وكان ذلك في جامع اللحسين! 

- يعيش ياسين . . . 
تفعل في جامع ا 

أجب» هذه نقطة هامّة جدًاا. 

فضحك ياسين ثم قال: 

كنا نصلي الجمعةء وكان من عادة أبي أن يأخذنا 
معه لصلاة الحمعة. ألا تصدّقون؟ سلوا أهل الحسين! 

كنت تصلي زلفى لأبيك؟ 

- وله لا تسيكوا الظنّ بناء نحن أسرة دينيّة» أجل 
كلّنا سكيرون ا ولكن في العباية تنتظرنا التوبة! 

وهنا تاه المحامي قائلا: 

ألا نعاود الغناء قلیلا؟ 

فبادره ياسين قائلا: 

أمس غادرت الحانة وأنا أَغْني فاعترضني شرطيّ 
وهتف بي محذّرًا: ديا آفندي !» فسالته : «ألا يحق لي أن 
أغني؟»» فقال: س الزعيق بعد الساعة )١١‏ فقلم 

تجا : «ولكتي أ غقّ !) فقال بحدّة: وكلّه زعق أما 
القانون»» فسألته: «والقنابل التي تنفجر بعد الساعة 
۲ آلا َد زعمًا؟) فقال مهدّدًا: «الظاهر أك ترغب 
في البيات في القسم» فابتعدت عنه وأنا أقول: سبل 
الأفضل أن أبيت في البيت!»» كيف نكون أمة 
متحضّرة والعساكر تحكمنا؟! 'وفي البيت تلقى زوجك 
بالمرصاد وهنالك في الوزارة رئيسكء حى في التربة 
يستقبلك ملاكان بالهراوات ... 

وعاد المحامي يقرل: 

- فلنمرٌ بشيء من الغناء. . 

فتنحئح عميد ذوي المعاشات ثم م داح يتلم : 


يعيش ياسين! ولكن ماذا كنت 


جوزي اجوز عه 
ولنسنه اللحئة في إيديّه 
يوم ما جه وجبها عليه 


دي نار يا ناس رآدت فيه 
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وسرعات ما رددوا المطلع ف حماس مجي ٠‏ وكان 


: 


كثيرًا ما كانت تشعر حديجة بأئها وحيدة. ومع أن 
1 إبراهيم شوكت ‏ خاصّة منذ أن قارب السبعين ‏ كان 
١‏ يعتكف في بيته طوال أُيّام الشتاء؛ إلا أنه لم يستطع أن 
0 يبدّد وحشتهاء ولم تبن في القيام بواجبات بيتهاء غير 
0 أئّها ‏ الواجبات ‏ بانت أهون من أن تستغرق حيويّتها 
ا ونشاطهاء فعلى تجاوزها السادسة والأربعين لم تزل قرية 
٠‏ نشيطة وازدادت جسامة. وأسوأ من هذا أنَّ وظيفتها 
كام قد انقطعت على حين أنَّ دورها كحاة لم ولن يبدأ 
أبدًا فيا بدا. فإحدى الزوجتين ابئة أخيهاء والأخرى 
موظفة لا تكاد تلتقي بها إلا فيما ندر من الأوقات 
0 والمناسبات. فكانت ترؤح عن صدرها المكبوت فيا 
1 يدور بينبا وبين زوجها المتلفّع بعباءته . 
1 - مضى أكثر من عام على زواجههما ولم نوقد شموهًا! 
فهر الرجل منكبيه استهانة دون تعليق فعادت 
تقول: 1 
1 - لعل عبد المنعم وأحمد يعدّان الذرّيّة موضة قديمة 
كطاعة الوالدين! 

فقال الرجل في ضجر: 

- أريحي نفسك فههما سعيدان وحسبنا هذا. 

فتساءلت في حدة: 

- إذا كانت العروس لا تحبل ولا تلد فيا فائدتها؟ 
لعل إبنيك يخالفانك في هذا الرأي! 
E |‏ شالشان ف كل لدوم اقيم تن 
1 وأملي. . . 
1 - أيحزنك آلا تكوني جدّة؟ 
فقالت في حدّة تعالت درجتها: 
إن حزني عليها لا على نفسي! 
- لقد عرض عبد المنعم كريمة على الطبيب فبشّره 


خيرًا. . 


| - أنفق المسكين كثيرًا وسينفق غدًا أكثر, إن عرائس 
اليوم غالية الثمن كالطاطم واللحوم! 


فضحك الرجل دون تعليق فاستطردت تقول: 
- أمَا الأخرى فاستعين عليها بسيدي المتون. 
- اعترني بان لسانها كالشهد! 
- مكر ودهاءء ماذا تتوقع من ابئة العنابر؟ 
- انّقي الله يا شيخة! 
- ترى متى يذهب بها «الأستاذ» إلى الطبيب؟ 
- انها زاهدان في هذا! 
- طبعاء إنها موظفة» فمن أين تجد الوقت للحبل 
والولادة؟ 
- إا سعيدان ما في ذلك شلفٌ. 
- الموظفة لا يمكن أن تكون زوجة صالحة. 
وسيعرف ذلك بعد فوات الأوان. . . 
- إنّه رجل ولن يضيره ذلك. . . 
- ليس في هذا الح كله شابّان كولدي فيا خسارة! 
3¥ 3% 
وكان عبد المنعم قد تبلور طابعه واتجاهه» فأثبت أنه 
مويف كفء ور«أخ» نشيطء وقد انتهى الإشراف على 
شعبة المجالية إليه فعيّن مستشارًا قانونيًا اء وأسهم في 
تحرير المجلّة. وكان يلقي المواعظ أحيانًا في المساجد 
الأهليّة. وجعل من شقّته ناديًا لإخوائه يسهرون عنده 
كل ليلة وعلى رأسهم الشيخ عل المنوفي. وكان الشابٌ 
شديد التحمّس موفور الاستعداد كي يضع جميع ما 
يلك من جهد ومال وعقل في سخدمة الدعوة التى آمن 
بكلّ قلبه - على حدٌ تعبير المرشد - بأئها دعوة سَلْفْبة 
وطريقة سُنْيّةَ وحقيقة صوفيّة وهيئة سياسيّة وجماعة 
رياضية ورابطة علميّة ثقافية وشركة اقتصاديّة وفكرة 
اجتماعيّة» وكان الشيخ عل المنوني يقول: 
- تعاليم الإسلام وأحكامه شاملة تنظيم شئون 
الناس في الدنيا والآخرة؛ وإنّ الذين يظئون أن هذه 
التعاليم نا تتناول الناحية الروحيّة أو العبادة دون 
غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظنّء فالإسلام 
عقيدة وعبادة ووطن وجنسيّة ودين ودولة وروحانية 
ومصحف وسيفا. . 
فيقول شاب من المجتمعين: 
- هذا هو دینناء ولكثنا جامدون لا نفعل شيئًا 
والكفر يحكمنا بقوانيئه وتقاليده ورجاله. , . 


فيقول الشيخ علّ: 

لا بد من الدعاية والتبشيرء وتكوين الأنصار 
الجاهدينء ثم تجيء مرحلة التنفيذ. . . 

- وإلام ننتظر؟ 

لنعظر حيّى تنتهي الحرب. إن الحقل مهيأ 
لدعوتناء وقد نزع الناس ثقتهم من الأحزاب» وعندما 
يتف الداعي في الوقت المناسب بمب الإخوان وكل 
مدرع بقرآنه وسلاحه, . . 

عبد المنعم بصوته القوي العميق: 

- فلنوظن النفس على جهاد طويل» إن دعوتنا 
ليست موبجّهة إلى مصر وحدها. ولكن إلى كاقّة 
المسلمين في الأرض» ولن يتحقّق لما النجاح حت 
تجمع مصر والأمم الإسلاميّة على هله المبادئ 
القرآنيّة» فلن نغمد السلاح حى نرى القرآن دستورًا 

الشيخ عل النوني: 

۔ أبشّركم بان دعوتنا تنتشر بفضل الله في كل بيئة» 
ها اليوم مركز في كل قرية» إِنّها دعوة الله والله لا 
يخذل قوما ينصرونه, . . 

وفي نفس الوقت» كان يستعر نشاط آخر في الدور 
التحتانَ وإن اختلف الهدف. ولم يكن وفير العدد 
كهذاء فان أحمد وسوسن كانا يجتمعان في كثير من 
الليالي بعدد محدود من الأصدقاء تلفي النحل 
والملل» أكثرهم من البيئة الصحفية. وقد زارهم 
الأستاذ عدلي كريم ذات مساء» وكان على علم با 
يدور بينم من مناقشات نظريّة. فقال لهم: 

حسن أن تدرسوا الماركسيّة» ولكن تذكروا نها 
وإن تكن ضرورة تاريخيّة إلا أن حتميّتها ليست من 
حتميّة الظاهرات الفلكيّة. إنّا لن توجد إلا بإرادة 
البشر وجهادهمء فواجبنا الأول ليس في أن نتفلسف 
كثيرًا ولكن في أن ملأ وعي الطبقة الكادحة بمعنى 
الدور التاريخيّ الذي عليها أن تلعبه لإنقاذ نفسها 
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- إلّنا نترجم الكتب القيّمة عن هذه الفلسفة 
للخاصّة من المثقفين» ونلقي المحاضرات الحماسية على 


۹٥۳ السكرية‎ 


العرّال المجاهدين» وكلا العملين واجب لا غنى 

فقال الأستاذ: 

- ولكنْ المجتمع الفاسد لن يتطوّر إلا باليد 
العاملة» وحين يتل وعيها بالإيمان الجديد. ويمسي 
الشعب كله كتلة واحدة من الإرادة» فهنالك لن تقف 
في سبيلنا القوانين الهمجيّة ولا المدافع. . . 

كنا مؤمئون بذلك» غير أن كسب العقول المثقّفة 
يعني السيطرة على الفئة المرشحة للتوجيه والحكم ... 

وإذا بأحمد يقول: 

- سيّدي الأستاذء ثمّة ملاحظة أودٌ إبداءهاء 
عرفت بالتجربة أله ليس من العسير إقناع المثتّفين بأل 
الدين حرافة وأنّ الغيبيّات تخدير وتضليل» ولكن من 
الخطورة كان خاطبة الشعب بذه الآراءء وإنّ أكبر 
تهمة يستغلها أعداؤنا هي رمي حركتنا بالإلحاد أو 
الكفر. . .؟ 

- إن مهمّتنا الأولى أن نحارب روح القناعة 
والخمول والاستسلام أما الدين فلن يتأ القضاء 
عليه إلا في ظلّ الحكم الحرٌ ولن يتحمّق هذا الحكم 
إلا بالانقلاب» وعلى العموم فالفقر أقوى من الإيمان؛ 
ومن الحكمة دائمًا أن تخاطب الناس على قدر 
عقولهم. . 

ونظر الأستاذ إلى سوسن باسمًا وهو يقول: 

- كنت تؤمنين بالعمل فهل بت تقنعين بالنقاش في 
ظلّ الزواج؟. . . 

وکانت تدرك أله يداعبها وأنه لا يعنى ما يقول» 
ومع ذلك فقد قالت جادة: ۰ 

إل زوجي يحاضر العبّال في الخرابات النائية» وأنا 
لا أني أوزْع المنشورات بنفسي. . . 

ث قال أحمد مختًا؛ 

- إل عیب حركتنا نّا تجذب إليها كثيرين من 
النفعيّين غير المخلصين» من هؤلاء من يعمل بغية 
الأجر أو من يعمل للمصلحة الحزبية! 

فقال الأستاذ عدلي كريم وهو يز رأسه الكبير في 
استهانة واضحة : 


- أعلم هذا حن العلم» ولکٽي أعلم أيضا أنْ 
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الأموئين قد ورثوا الإسلام وهم لا يؤمنون به ومع 
ذلك فهم الذين نشروه في بقاع العام القديم حى 
إسبانيا!! فمن فنا أن نستفيد من هؤلاء؛ علينا أن 
نحذّرهم في الوقت نفسه. ولا تنسوا أن الزمن معنا 
على شرط أن نبذل ما في وسعنا من جهد وتضحية . . . 

- والإخوان يا أستاذ! لقد بتنا نشعر باتهم عقبة 
خطيرة في سبيلنا! 

- لا ألكر هذاء ولكتّهم ليسوا بالخطورة التي 
تتخيّلهاء ألا ترى أُنَّمِ يخاطبون العقول بلغتنا فيقولون 
اشتراكيّة الإسلام؟ فحيٌّ الرجعيّون لم يجدوا بدا من 
استعارة اصطلاحاتنا» وهم لو سبقونا إلى الانقلاب 
فسوف يحققون بعض مبادئنا ولو تحقيقًا جزثياء ولكتّهم 
لن يوقفوا حركة الزمن المتقدّمة إلى هدفها المحتوم» ثم 
إن نشر العلم كفيل بطردهم كا يطرد النور الخفافيش! 

و“ 

ومضت خديجة تراقب مظاهر هذا النشاط الغريب 
في دهشة مقروئة بالامتعاض والسخط. حيّى قالت يومًا 
لزوجها: 

- لم أر بيتا كبيقي عبد المنعم وأحمد لعلّهما قهوتان 
وأنا لا أدري» فلا يجيء المساء حقى يتلل الطريق 
بالزؤار من أصحاب اللحى والخواجات» لم أسمع عن 
شيء كهذا من قبل. . . 

فهر الرجل رأسه قائلا: 

- آن لك أن تسمعي... 

فقالت بحدّة: 

- ن مرتبيهما لن يكفيا ثمن القهرة التي تقدّم 
للضيوف! 

- هل اشتكيا إليك الفقر؟ 

- والناس؟ ماذا يقولون وهم يرون أفواجًا تدحل 
وأفواجًا تخرج؟ 

- كل واحد حر في بيته. . . 

فنفخت قائلة: 1 

- إل أصوات أحاديثهم التي لا تنتهي تعلو أحيانًا 
حقی تخرج إلى الخارة. . , 

- فلتخرج إلى الحارة أو فلتصعد إلى الساء!. . . 

وتعيّدت خديجة من الأعماق وهي تضرب كنا بكف . . 


وه 


كانت فيلا عبد الرحيم باشا عيسى بحلوان تودّع 
الفوج الأخير من الزوار الذين جاءوا يودّعونه قبيل 
سفره إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الج . . . 

- إن الح أمنية قديمة. لعن الله السياسة فهي التي 
شغلتني عنه عامًا بعد عام ولكن في مثل عمري يجب 
أن يفكّر المرء في أداء اللقاء القريب بربّه. 

فقال عل مهران وكيل الباشا: 

- لعن الله السياسة! 

فردّد الباشا عينيه الذابلتين بين رضوان وبين حلمي 
متفكرًا ثم قال: 

- قل فيها ما شئت. غير أن لها جميلًا في عنقي لا 
أنساه وهو أئْبا سلتني عن وحشتي» إن الأعرب العجوز 
مث ياتعبين الألنس رز في 'المبسيم! 

فلعب عل مهران حاجبيه وقال: 

- ونحن يا باشا ألم نقم بواجبنا في تسليتك؟ 

- دون شك ولكن يوم الأعزب طويل كليل 
الشتاء» ولا بد للإنسان من رفيق» وإني لأعترف بان 
المرأة ضرورة حطيرة» وكم أذكر أمّي هذه الأيّام! إن 
المرأة ضرورة حسّ لمن لا يتعشّقها! 

وكان رضوان يفكر في أمور بعيدة فإذا به يسأل 
الباشا: 1 

- هب النخاس باشا يسقط أفلا تعدل عن السفر؟! 

فلوّح الباشا بيده ساخخطًا وقال: 

- فليبق بنحسه حى أعود على الأقسل من 
المج | . 

ثم وهو ېز رأسه: 

كلنا مذنب» والحج يغسل الذنوب. . 

فضحك حلمي عرّت قائلا: 

- إلّك يا باشا مؤمن» ون إيمانك للا يحيّر الكثيرين! 

- لمه؟ إن الإيمان واسع الصدرء والمنافق وحده 
الذي يدعي البراءة المطلقةء ومن الغباء أن تظنّ أن 
الإنسان لا يقترف الذنوب إلا على جئّة الإمانء ثم إِنَّ 
ذنوبنا أشبه بالعبث الصبيانّ البريء! 

فقال عل مهران متتبدًا في ارتياح : 


يا له من قول جميل! والآن دعني أصارحك باي 
تشاءمت كثيرًا حين حدّثتني عن اعتزامك الحج. 
وساءلت نفسى ترى أهي التوبة؟! وهل تنتهي بالنسبة 
لنا مسرّّات اسیا ! ۰ 

فضحك الباشا حت اهترٌ جذعه وقال: 

- أنت شيطان من صلب شيطان» أتحرنون حقًا إذا 
علمتم نها التوبة؟ 

فقال حلمي متأوهًا: 

- کمن ذُبح وليدها في حجرها! . . . 

فضحك عبد الرحيم باشا مرّة أخرى وقال: 

آه منكم يا أولاد الإيه» على مثلي إذا أراد التوبة 
حًا أن ينأى بنفسه عن العيون النجل والخدود 
الورديّة» وأن يعكف على مجاورة قبر النب عليه الصلاة 
والسلام. . . 

فهتف مهران في شماتة: 

- الحجاز وما أدراك ما الحجاز» لقد حدّثني عنها 
العارفون» ستكون كالمستجير من الرمضاء بالنار! 

فقال حلمي عزّْت كالمحتج : 

- لعلّها دعاية كاذبة كالدعايات الإنجليزيّة» وهل 
يوجد في الحجاز کله وجه كوجه رضوان؟! 

فهتف عبد الرحيم عيسى: 

- ولا في الحئّة!. . (ثمٌ متراجمًا). . كنا يا أولاد 
الحرام بصدد حديث التوبة! 

فقال عل مهران: ْ 

- مهلا يا باشاء لقد أخبرتني يومًا عن الصو الذي 
تاب سبعين مرّة؛ أليس معبى هذا أنه أذنب سبعين 
مرة؟ 

فقال رضوان: 

أو ماثة مرّة! 

فقال عل مهران: 

۔ أنا راض بسبعين! 

فتساءل الباشا ووجهه يتهلل بشرًا: 

- وهل في العمر بقيّة؟ 

- ربّنا يطول عمرك يا باشاء طمئنًا وقل إنّْها التوبة 
الأولى! 


والأخيرة! 


السكرية مههة 


- فشر! إذا تحدّيتني فسوف أستقبلك حين العودة 
من احج بقمر ولا كل الأفار ثم ننظر ماذا يكون من 
أمرك ! ش 

فقال الباشا باسمًا: 

ستكون النتيجة مشل وجهك يا بوز الإخص» 
أنت شيطان يا مهران» شيطان لا غنى للإنسان 
أسمد الله على ذلك , .. 

رضوان وحلمي في وقت واحد تقريبًا: 

50-0 

فقال الباشا في خيلاء وسرور: 

- أنتم أنسي » ما الحياة بدون المودّة والصداقة؟ 
الحياة جميلة؛ الجمال جميل. الطرب جميلء العفو 
جميل» أنتم شباب وتنظرون إلى الدنيا من زاوية 
خاصة» وسوف يعلّمكم العمر الكثيرء إن أحبكم 
وأحبٌ الدنياء وإ زياري لبيت الله للشكر والاعتذار 
وطلب اطداية. . . 

فقال رضوان باسمًا: 

ما أجمل منظرك! إِنّك تقطر صفاء. . . 

فقال عل مهران بمكر: 

ولكنّ حركة صغيرة تجعله يقطر أشياء أخرى» 
حمًا يا باشا إِنّك معلّم الجيل! 

وائ إبليس نفسة يا ابن المرمة1: الهم :إل إذا 
قدمت يومًا للحساب فسأشير إليك وكفى! 

۔ أنا! مظلوم وا لست إلا عبدًا مأمورًا!. . . 

- بل أنت شيطان. . . ا 

۔ ولكن لا غنى لإنسان عنه؟! 

فضحك الباشا قائلا: 

- تعنم يا عكروت... 

- كنت وما أزال في حياتك العامرة نغمًا مطربًا 
ووجهًا مليحًا وهناء متجدّدّاء وأخيرًا لا تنس أيام 
شبابي يا سعادة الغادر!. . . ا 

فتأوّه الباشا قائلا: | 

یام زمان! آه من الزمان! يا أولاد لم نکړ؟!! ٠‏ 
جلّت حكمتك يا ري وَعَلَتٌ! . . . 
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فالانها الإصباح والإامساء 
فقال مهران ملعْمًا حاجبيه: 
- لغامر؟! بل قل لا تميل لمهران! 
- يا ابن الكلب لا تفسد الحو مبذرك! لا يجوز أن 
نعبث عند ذكر الأيّام الجميلة» الدموع أحيانًا أجمل من 
الابتسام وأضخم إنسائيّة وأشد عرفانًا بالجميل » 
اسمعوا هذا أيضًا: 
واستنكرئني وما كان الذي نكرت 
من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
ما رأيكم في قول «من الحوادث)؟ 
وإذا بمهران ينادي على.طريقة باعة الصحف: 
الحوادث والأهرام والصريّ. . . 
الباشا يائسًا: 
- الحقٌ ليس عليك ولكن ع. . , . 
عليك أنت! 
- أنا! أنا بريء منك عندما عرفتك كنت على 
حال يحسدك عليها إبليس» ولكئي لن أسمح لك أن 
تنتزعني من جو الذكريات» نعم اسمعوا إلى هذا 
أيضًا: 
عريت من الشسباب وكان غضًّا 
كما يعرى من الورق القضصيب 
فتساءل مهران كالترعج : 
القضيب يا باشا. 
الباشا وهو يردّد ناظريه بين رضوان وحلمي 
المغرقين في الضحك : 
- صاحبكم جنّة لا يؤأر فيها الشعر! ولكنّه سيبلغ 
قريبًا فترة الحسرات» حين يصير كل جميل خبيًا لكان 
أو إحدى أخواتهاء ثم متلقُنًا إلى مهران) وأصحاب 
زمان يا ابن الحرمة هل نسيتهم؟ 
- أوه» الله يمسّيهم بالخير. . . كانوا الجمال كله 
والدلال كلّه, . . 
۔ ماذا تعرف عن شاكر سلييان؟ 
- كان وكيل الداحليّة وفرخة بكشك عند الإنجليز 
حي أحيل على المعاش قبل الأوان في وزارة النححاس 


الثانية أو الثالثة لا أذكرء وأظنّه الآن معتكمًا في عزبته 
بكوم حمادة. . 

- يا عيني على أيّامه! وحامد النجدي؟ 

هذا أسوأ أحبابنا حظًا! خسر الجلد والسقط 
وإنّه ليطوف الآن ليلا بالمراحيض.العموميّة, . . 

- كان خفيفًا ظريئًا ولكنّه كان كذلك مقامرًا 
وعربيدًا. وعلّ رأفت؟ 

- لقد بلغ «باجتهاده» أن صار عضرا في مجلس إدارة 
عدّة شرکات» ولكنّ سمعته ضيّعت عليه الوزارة فيا 
يقال!. . . 
- لا تصدّق ما يقال. ول الوزارة أناس جاوزت 
شهرتهم حدود المملكة» غير أن هذا الرأي الذي طلا 
نوهت لكم عنه وهو أن التحلي بالفضائل العامة واجب 
علينا أكثر من بقبة الناس! فإذا تَحمّق لأحدكم هذا فلا 
تثريب عليه بعد ذلك» لقد حكم المماليك مصر 
أجيالا وما زالت ذراريهم تنعم بالجاه والمال» وما 
المملوك؟! هو ذلك نفسه! سأقصٌ عليكم قصّة عظيمة 
المغرى. . . 
وصمت الباشا قليلُا كأنما ليجمع شتات فكره ثم 
قال: 1 

- كنت في ذلك الوقت رئيس محكمة. وحدث أن 
عُرضت عل قضيّة مدنيّة عن ميراث تلف علي 
وقبل نظر القضية عرّفني بعضهم بشابٌ جميل له وجه 
رضوان وقوام حلمي... (ثم مشيرًا إلى مهران) 
ورشاقة هذا الكلب في عر أيّامه! فتصادقنا عهدًا وأنا 
لا أدري عن مره شيا حقى إذا كان يوم نظر القضية 
ما أدري إلا وهو يقف أمامي متلا لأحد طرفي النزاع! 
ماذا تظٽون فعلت؟ 

فتمتم رضوان: 

- يا له من موقف!. . . 

- تنخبت عن نظر القضيّة دون تردّد! 

وأسدى رضوان وحلمي عن إعجاب) أما مهران 
فقال كالمحتجٌ : 

- وضيّعت عليه كفاحه!؟ 

فقال الباشا دون اكتراث لهذر مهران: 

- ليس هذا فحسب» ولکتي قطعته احتقارًا لسوء 


خلقه. أجل» لا قيمة للإنسان بلا خلق. ليس 
الإنجليز بأذكى الناس» الفرنسيّون والويطاليون أذكى 
منهم ولكتّهم سادة الخلق فهم سادة العالم! لذلك أنبذ 
الجال التافه الملحط. 

فتساءل عل مهران ضاحكا: 

- هل أفهم من إبقائك عل أني ذو خلق؟. . . 

فأشار الباشا نحوه جادًا وهو يقول: 

- الأخلاق متنوّعة؛ فالقاضي مطالب بالنزاهة 
والعدل. والوزير بالواجب والشعور بالمسئوليّة العامة 
والصديق بالصفاء والوفاء» وأنت عربيد بلا شك 
ووغد في أحايين كثيرة ولكّك أمين وفي. . : 

أرجو أن يكون وجهي قد تورّد!ا 

الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها! والحقّ أن قائع با 
فيك من خير ثم إلك زوج وأب وهذه فضيلة 
أحرى» وهي سعادة لا يقدّرها إلا مَّن عاق صمت 
البيوت» إلا أنّ صمت المقام عذاب الشيخوخة! 

فقال رضوان کالمنکر: 

حسبت الشيخوحة محبة للهدوء. 

تميّلات الشباب عن الشيخوحة ضلال» يلات 
الشيخوخة عن الشباب حسرات» خبّرني يا رضوان 
عن رأيك في الزواج؟ 

وانقبضت أسارير رضوان وهو يقول: 

هو الرأي الذي حدّثتك عنه من قبل يا باشا. 

لا أمل في العدول عنه؟ 

لا أظن , 

- لله؟ 

ترڌد رضوان قليلا ثم قال: 

- شيء عجيب» لا أدري كنب ولكنّ المرأة تبدو 
لي ملوقًا ميا للاشمئزاز!. . . ش 

فتجلّت في العينين الذابلتين نظرة حزينة وقال: 

يا للأسفء ألا ترى أن عل مهران زوج وأب؟ 
وان صديقك حلمي من أنصار الزواج؟ إني أرئي لك 
رثاء مضاعفًا إذ إِنّه رثاء لنفسي أيضًاء طالما حيّرني ما 
قرأت وما سمعت عن جمال المرأق. غير أني طويت 
نفسى على رأبي الخاصٌ إكرامًا لذكرى أمّي. كنت 
56 حبًا جماء وقد أسلمت الروح بين ذراعي 


٠٥۷ السكرية‎ 


ودموعي تتساقط فوق جبينها وخدّيباء وكم اود لو 
تتغلب على متاعبك يا رضوان. ... 

فقال رضوان وكان يبدو شاردًا ساهمًا: 

- يستطيع الإنسان أن يعيش بلا امرأة... ليس 
الأمر مشكلة! 

- يستطيع الإنسان أن يعيش بلا امرأة» ولكنْ الأمر 
مشكلة» وقد لا تبالي تساؤل الناس ولكن ماذا عن 
تساؤلك أنث؟ من الممكن أن تقول إن المرأة مشيرة 
للاشمئزاز» ولكن لاذا هي لا تثير اشمئزاز الآخرين؟ 
هنالك يركبك إحساس کالمرض» مرض لا تعرف له 
دواء» فتعتزل العام به» وهو شر رفيق في الوحدة, 
وربما أحجلك بعد ذلك أن تحتقر المرأة وإن تكن 
مضطرًا إلى مواصلة احتقارها! 

وهنا نفخ عل مهران فيها يشبه اليأس ثم قال: 

ميت النفس بليلة مرحة جديرة بالوداع! 

فضحك عبد الرحيم باشا ثم قال: 

د ولكنه وداع حا ! ماذا تعرف أنت عن توديع 
اجاج ؟ 

سأودّعك بالدعاء ثم أستقبلك بالورود والخدود. 
ويومئذٍ نرى ماذا أنت فاعل! 

فضرب الباشا كما بكفت وهو يقول ضاحكًا: 

- إن مفوّض أمري إلى الله ذي الجلال!.. . 


اه 


عند تقاطع شارتي شريف وقصر النيل؛ أمام 
مقهى رتز» وفجأة.» وجد كيال نفسه أمام حسين 
شدّاد! وتوقّفا عن السير وكلاهما يحملق في وجه صاحبه 
حي هتف كمال: 

حسين| . . 

فهتف الآخر بدوره: 

- كيال! 

ثمّ تصافحا في حرارة وهما يضحكان ضحكة الغبطة 
والسرور. ٠‏ ش 

أيّة مفاجأة سعيدة بعد ذلك التاريخ الطويل! 

أي مفاجأة سعيدة! تغيّرت كثيرًا يا كيال» ولكن 


۸ السكرية 


مهلا لعلي أبالغ! عودك هو هوء جملة منظرك» ولكن 
ما هذا الشارب المحترم؟! وهذه النظارة الكلاسيكيّة 
وهذه العصا! وهذا الطربوش الذي لم يعد أحد يلبسه 
غيرك! 

- وأنت شد ما تغيّرت! سملت أكثر ما كنت 
أتصؤر» أهذا يثفق وتقاليد باريس؟ أين حسين 
زمان؟! 

- وأين باريس زمان؟ أين هتلر وموسوليني؟ ما 
عليناء كنت ذاهبًا إلى ريتز لأشرب قدح شاي فهل 
عندك مانع من الجلوس معي قليلا؟ 

- بكلّ سرور. . . 

فالا إلى ريتز ثمّ جلسا حول مائدة وراء النافلة 
الزجاجيّة المطلة على الطريق» وطلب حسين شاد 
الشاي وطلب كيال قهوة ثم عادا يتفخصان بعضها 
البعض في ابتسام. لقد ضخم حسين فامتدٌ طرلا 
وعرضًا. ولكن ماذا فعل بحياته يا ترى؟ هل ساح في 
الأرض والساء کا كان یود قديًا؟ لكنّ عينيه تعكسان 
رغم ابتسامههم| نظرة غليظة كأنما بدّلت من طفولة الحياة 
جدًا. وكان قد مضى عام على التقائه ببدور في شارع 
فؤاد الأول فبرئ في أثنائه من نكسة الحبٌ وانزوى آل 
شڌاد حميعًا في ركن السيان» غير أن ظهور حسين قد 
أيقظ النفس من سباتهاء فبدا الماضي وكأله يتمظى 
ناشيًا أفراحه وآلامه. ' 

متى عدت من الخارج؟ 

مئل عام تقريبًا. . . 

ولم يحاول مقابلته على الإطلاق؟! ولكن علامٌ يلومه 
وهو نفسه قد نسيه وفرغ من صداقته مدل دهر؟! 

- لو علمت أنّك عدت إلى مصر لسعيت إلى 
لقائك! 

ولم يبد على حسين أله أحرج أو ارتبك ولكنّه قال 
ببساطة : : 

- عدت فوجدت اطموم في انتظاري» ألم تبلغك 
أشياء عنا؟ 


A‏ برجن زان شاف ننه 
- بلى» عن طريق صديقنا إسماعيل لطيف. 
- لقد سافر إلى العراق منذ عامين كما أخصبرتني 


والدتي. . . وجدت الهموم في انتظاري كما قلت ثم 
كان عل أن أعمل» وان أعمل ليل نار! 

هذا حسين شدّاد طبعة !١444‏ ذلك الذي يعد 
العمل جرية إنسانيّة» أحقٌّ وجد ذلك الماضى؟ لعلّه لا 
دليل عليه إلا حفقان هذا القلب. ٠‏ 

- أتذكر آخر مرّة تلاقينا؟! 

- آوه!.. 

وجاء النادل بالشاي والقهوة قبل أن يتم كلامه غير 
أنه لم يبد متحمّسًا للذكريات!. . . 

- دعني أذكرك, كان ذلك عام ۱۹۲٩‏ . 

- عفارم على ذاكرتك!. . . (ثمْ شاردًا). . . سبعة 
عشر عامًا في أوروبا!. . . 

حدّثي عن حياتك هنالك! 

فهرٌ رأسه الذي لم يشب منه إلا سوالفه وقال: 

- دع ذلك إلى حينه» واقئع الآن بهذه العناوين : 
أعوام سياحيّة وفرحة كالحلم » حب فزواج من باريسيّة 
من أسرة محترمة» الحرب والحجرة إلى الحنوب» إفلاس 
أبي» العمل في متجر حماي» عودتي إلى مصر دون 
زوجي حيٌّ أهيّئ لها حياة مستقرّة ماذا تريد أكثر من 
ذلك؟ 

أنجبت أطفالا! 

- کلا... 

كأنمًا لا يود أن يتكلّم» ولكن ماذا بقي من الصداقة 
القديمة حي يأسف على ذلك؟ ورغم هذا وجد رغبة 
قويّة في طرق أبواب الماضى فتساءل: 

- وماذا عن فلسفتك القديمة؟ 

وتفكر حسين مليّاء ثمّ ضحك ضحكة ساحرة 
وقال: 

- إن غارق في العمل منذ أعوام وأعوام. لست إلا 
رجل أعمال! 

أين روح حسين شدّاد الذي كان يأوي منها إلى 
ظلّ ظليل من الغبطة الروحيّة؟ ليست في هذا الرجل 
الضخم» لعلّها استقرّت في رياض قلدس» ما هذا 
الرجل فإنّه لا يعرفهء ولا يربطه به إلا ماض مجهول». 
ماض ود في تلك اللحظة لو كان يحتفظ له بصورة حيّة 
لا صورة فوتوغرافية باردة. 


- وماذا تعمل الآن؟ 

- الحقني أحد أصدقاء أي بوظيفة في الرقابة حيث 
أعمل ابتداء من منتصف الليل حيّى الفجرء وإلى هذا 
فإني أقوم بالترجمة في بعض الصحف الإفرنجيّة. . . 

- ومتى تخلو من العمل؟ 

- فيها ندرء والذي هون عل المشقّة آي لن أدعو 
زوجي إلى مصر حى أهيّئ لها حياة تناسبهاء فهي من 
أسرة حترمة» وكنت حین تزوّجت مہا معدودًا من 
الأغنياء! . 

قال ذلك وضحك ضحكة كأنًا يسخر بها من نفسه 
فابتسم كمال ابتسامة كأنما يشبّعه بهاء وراح يقول 
لنفسه: من حسن حظي أني سلوتك من زمن طويل» 
ولولا ذلك لبكيت عليك من أعماق قلبي! 

- وأنت يا کال ماذا تعمل؟ 

ثم مستدركًا: 

أذكر أك كنت مغرمًا بالثقافة؟ 

ما أجدره بالشكر على هذا التذكّر! فهو ميت 
بالنسبة إليه كا أن الآخر ميت بالنسبة إليه هوه وإنًا 


- إن مدرّس لغة إنجليزية. . . 

- مدرّس! نعم... نعم. تذكرت الآن أشياءء 
وكنت ترغب في أن تكون مؤلفا؟ 

يا للرغبات الخائبة!. .. ٠‏ 

- إِنّ أنشر مقالاتي في مجلة الفكر» ولعلي أجمع 
بعضها في كتاب عا قريب! 

فابتسم حسين ابتسامة كثيبة وقال: 

لالت سعييلك لأك حقّقت أحلام صباك»› أما 
أنا. . . ! 

ود ضحك مرّة أخرى» f‏ كيال فقد وقعت حملة 


وأنت سعيد) من أذنيه موقعًا غريبّاء ول يكن أغرب 


منها إلا اللهجة التي قيلت بها الدالة على الحسدء 
فوجد نفسه مرّةِ واحدة سعيدًا ومحسودًا! ون؟ من 
عميد آل شداد! غير أنه قال على سبيل المجاملة: 
حياتك العمليّة أجل حياة! 
فقال الآخر باسمًا: 


۹٥۹ السكرية‎ 


- لا اختيار لي» ومرجوّي الوحيد أن أستعيد شيعا 
من مستوق الماضي . . . 

وساد الصمت مليّاء وكان كال يتشخص حسين 
باهتام» وكانت صورة من الماضي تنبعث خلال 
تفخصه حي وجد نفسه يسآله قائلا: 

- وكيف حال الأسرة؟ 

فقال دون اكتراث: 

- بخیر. . . 

فتردّد كمال قليلا ثمّ قال : 

۔ كانت لك أحت صغيرة نسيت اسمها فكيف 
صارت اليوم؟ 

- بدوراء تروجت في العام الماضي. . . 

- ما شاء الله أولادنا يتزرجون! 

- وأنت ألم تتزوج؟ 

ترى ألم تعاوده الذكريات؟ 

ا 

أسرع وللا فاتك القطار. . . 

فقال ضاحكا: 

- فاتني بأميال. . . 

- ريما تزؤجت من حيث لا تدري. صدّقيء ۾ 
يكن الزواج ضمن خطّتي ولکٽي متزوّج منذ أكثر من 
عشر سئوات. . 

نهر كال كتفيه دون اكتراث وقال: 

- خيّرني كيف تجد الحياة هنا بعد إقامتك الطويلة في 
فرنسا؟ ش 

- لم تكن الحياة في فرنسا عقب الغزو ما يسرّء أما 
هنا فالحياة يسيرة بالقياس إلى هناك. (ثم بحنان) 
ولكن باريسء» أين أين باريس؟! 

- ل لم تبق في فرنسا؟ 

فقال باستتكار: 

- أعيش كلا على حمي؟!. كلد كان ثمّة عذر 
عندما حالت ظروف الحرب دون السفرء أمّا بعد ذلك 
فلم يكن من السفر بدّ! 

ترى أهو شذا من الكبرياء القديم؟ ثم وجد نفسه 
مدفوعًا إلى مغامرة خطبرة عذبة معاء فتساءل بمكر: 


١‏ السكرية 


۔ وما أخبار صاحينا حسن سليم؟ 

فحدجه بنظرة ارتياب لحظة ثم قال ببرود: 

لا أدري عله شيئًا! 

۔ كيف؟! 

فقال وهو يمد بصره إلى الطريق خالل الزجاج: 

- انتهى ما بيننا وبينه منذ حوالى العامين! 

فقال كيال في دهشة لم يستطع إخفاءها: 

- أتعنى. . , ؟! 

ول ت كلامه. غلبته المفاجأة. هل عادت عايدة 
إلى العبّاسيّة مرّة أخرى؟ امرأة مطلّقة؟!. فليؤجل 
التفكير في هذا كله إلى حين» وقال مبدوء: 

۔ كان سفره إلى إيران آخر ما حدّئني به إساعيل 
لطيف عنه! 

فقال حسين بكابة: 

- لم تمكث أختي معه في هله الرحلة إلا شهرًا 
واحدّاء ثم عادث بمفردها. . . (ثُمّ بصوت منخفض) 
يرحمها الله! 

ساهة؟ 1 

ندّت عن كمال في صرت ترامى إلى الموائد القريبة 
من حولهم. فنظر إليه حسين كالداهش وقال: 

- لم تكن تدري! لقد ماتت منذ عام! 

عايدة؟ | 

فهز الآخر رأسه بالإيجاب, وني نفس الوقت حجل 
کال من نطقه الاسم جردا بصوت مسموع» ولكنّه لم 
يقف عند هذا إلا أقلّ من لحظة. وبدت الألفاظ جميعًا 
وكأن لا معنى لما. وشعر بدوّامة الفناء تدور برأس. 
وكان ما به دهشة وارتياع» لا حزن ولا ألم وتكلم 
أخيرًا فقال: 

- يا له من خير محزن! البقية في حياتك! 

فقال حسين: 

عادت من إيران وحيدة» ومكثت مع أمْي شهرًاء 
ثم تروجت من أنور بك زكي كبير مفتّثي اللغة 
الإنجليزيّة ولكتها لم تعاشره إلا شهرين» ثم مرضت» 
م توفيت في المستشفى القبطي . 

كيف لرأسه أن يتابع هذه الأحداث في سرعتها 
الجنونيّة! ولكنه يقول أنور بك زكي» وهو المراقب 


الأعلى ميئته التعليميّة» ولعلّه تشرّف بقابلته مرّات 
وهو زوج لعايدة. ربّاه. . . إِنه ليذكر الآن أله شيع 
جنازة حرم المراقب منذ عام أفكانت هي عايدة؟!. 
ولكن كيف لم يلتق بحسين؟! 

- هل حضرت وفاتها؟ 

- لاء توفيت قبل عودتي إلى مصر. . . 

فقال وهو هز رأسه تعجبًا: 

- لقد سرت في جنازتها وأنا لا أدري انبا أختك! 

- كيفب؟ 

- علمت في المدرسة ذلك اليوم بأل حرم كبير 
المفئّشين قد توفيت وأنّ الجنازة ستشيّع من ميدان 
الإساعيليّة» فذهبت مع زملائي المدرّسينِ دون أن 
أظلع على النعيّ في الصحف. وسرنا بين المشيعين 
حبّى جامع جركس» كان ذلك منذ عام. . . 

فابتسم حسين ابتسامة حزيئة وهو يقول: 

«اسديكة مشكو :0 

لو وقعت هذه الوفاة عام ١477‏ لحن أو التحرء 
اليوم تمر به كخبر من الأخبار» ومن عجب أن يشيع 
جنازتها وهو لا يدري» وكان وقتذاك ما يزال أسيرًا 
لمرارة التجربة التي تلفت عن زواج بدور فلعلٌ 
صاحبة النعش طافت برأسه في) طاف به من خواطر 
بدور وأسرتهاء وما زال يذكر يوم الجنازة حين تقدّم من 
أنور بك زكي معريًا ثم جلس بين المشيّعين» قالوا 
قيامًا لقد حضر النعش فمدٌّ عينيه فرأى نعشًا جيلا 
مكلا بالحرير الأبيض حيّى تهامس بعض زملائه إنها 
عروس... الزوجة الثانية للمفتش. 
ضحية للالتهاب الرئوي» وودّع النعش وهو لا يدري 
أنه يوّع ماضيهء ومن كان زوجها؟ رجل فوق 
الخمسين ذو زوجة وأبناء فكيف رضي به ملاك الزمان 
الخالي؟ وكنت تظتّها فوق الزواج فإذا هي تعنو للطلاق 
ثم تقنع بنصيب الزوجة الثانية! وسوف يمضي وقت 
طويل قبل أن يسكن جيشان هذا الصدر لا من الحزن 
أو الأ ولكن من الذهول والدهشة» ومن خلوٌ العالم 
من مباهج الأحلام» ومن ضياع سر الماضي الساحر إلى 
الأبد» وإن كان ثمّة حزن فعلى أك لم تحزن كا كان 
يجدر بك! 


.. وقد ذهبت 


لکن ماذا غيّر حسن سليم؟ 

فهرٌ حسين رأسه بازدراء وقال: 

عشق الوغد موظفة مضفوضية بلجيكا بإيران 
فغضبت المرحومة لكرامتها وطالبت بالانفصال. . . 

دما يعرّي المرء في مثل هذا الموفف أن بديييّات 
إقليدس لم تعد بالبديبيّات المطلقة!». 

وأولادها؟ 

وهي أين هي؟ وماذا جدّ عليها في هذا العام؟ 
وهل يمكن أن يعرفها فهمي أو السيّد أحمد عبد الجواد 
أو نعيمة؟ 

وإذا بحسين شدّاد ينبض وهو يقول: 

آن لي أن أذهب» دعي أراك إن أتناول عشائي 
عادة في رتز. 

فيض بدوره» وتصافحا وهو يثمتم: 

إن شاء الله . , . 

وافترقا عند ذاك وهو يشعر بأنّه لن يراه مرّة أخرى» 
وبأنّه ليس به حاجة إلى معاودة رؤيته» كا ليس بالآخر 
حاجة إلى ذلك وغادر المشرب وهو يقول لنفسه: « إن 
حزين يا عايدة لأني لم أحزن عليك كما كان يجدر 


0 ل 


o۲ 


في سكون المزيع الأحير من الليل طرق طارق باب 
بيت آل شوكت بالسكريّة. ثم تتابع الطرق حق 
استيقظ النائمون» وما إن فتحت نخادم الباب حت 
تدافعت إلى الداخحل أقدام ثقيلة شديدة الوقع. 
انتشرت في الفناء والسلّم وأطبقت على الشقق 
الشلاث. وخرج إبراهيم شوكت إلى الصالة مثقل 
الرأس بالنوم متعبًا بالكبر فرأى ضابطًا كبيرًا يتسوسشط 
مجموعة من الجنود والمخبرين» فدهش الرجل وتساءل 
منزعجًا: ْ 

ماذا هنالك كفى الله الشر؟! 

فسأله الضابط الكبير بخشونة: 

ألست والد أحمد إبراهيم شوكت وعبد المنعم 


٠٦١ السكرية‎ 


إبراهيم المقيمين في هذا البيت؟ 

فاجاب الرجل وقد امتقع وجهه: 

- عندنا أوامر بتفتيش البيت جميعه. . . 

- لماذا يا حضرة المأمور؟ 

فلم يأبه له والتفت نحو معاونيه آمرًا: 

اتنا :1 

واندفع الرجال إلى الحجرات صادعين بالأمر على 
حين تساءل إبراهيم شوكت: 

لماذا تفتشون شمّتي؟ 

ولكنّ الأمور تجاهل» وعند ذاك اضطرّت خحدية 
إلى مغادرة حجرة الدوم ب التي اقتحمها المخيرون- 
متلفعة بشال أسود وهي عبتف غاضبة: 

- اليس للنساء حرمة؟! هل نحن لصوص يا حضرة 
المأمور؟! 

كانت تحدّق في وجهه غاضبة» وإذا بها تشعر بغتة 
بأئها رأت هذا الوجه من قبل» أو بمعنى أصمٌ نّا رأت 
صورته الأولى قبل أن يعتورها تقدّم السن» متى وأين؟ 
ربّاه إنّه هو دون ریب» لم يكد يتغيّر كثيرّاء واسمه؟ 
وقالت دون تردد: 

حضرتك كنت ضابطًا بقسم الحماليةء منذ 
عشرين عامّاء بل منذ ثلاثين عامًا لا أذكر الزمن 
بالضبط , , . 

فرفع المأمور إليها عينين متسائلتين» وردد إبراهيم 
شوكت ناظريه بينهها متسائلة كذلك. وإذا بها تقول: 

- اسمك حسن إبراهيم: اليس كذلك! 

- حضرتك تعرفينني؟ 

فقالت برجاء: 

- آنا بنت السيّد أحمد عبد الجواد وأحت فهمي 
أحمد الذي قتله الإنجليز يام الثورة» ألا تذكره؟ 

فلاحت الدهشة في عيني المأمور وتمثم بصوث 
مهذب لأول مرّة: 

رحمه الله رحمة واسعة , . . 

فقالت برجاء أشدٌ: 

آنا أخته فهل ترضى لبيتي هذه البهدلة؟ 

فأشاح المأمور عنها بوجهه وهو يقول كالمعتذر: 


- إِنّنا نقد الأوامر يا هانم . 

- ولكن لاذا يا حضرة المأمور, نحن أناس ظيّبون! 

فقال المأمور برقّة: 

- نعم» ولكن ليس كذلك نجلاك. . . 

فهتفت خديجة باضطراب : 

إنهها ابنا أحت صديقك القديم! 

فقال المأمور دون أن ينظر نحوها. 

- إِنّنا ننمذ أوامر الداخليّة . 

- لم يفعلا شيئًا ضارًاء انها ولدان طيّبان وأقسم لك 
على ذلك.. . 

وعاد الجنود والمخيرون إلى الصالة دون أن يعثروا 
على شيء فأمرهم المأمور بمغادرة الشقّة. ثم التفت إلى 
الزوجين الماثلين أمامه وقال: 

- أبلغنا عن اجتماعات مريبة تُعقد في شقّتيهها. . . 

هذا كذب يا حضرة المأمورا 

- أرجو أن يكون الأمر كذلك. لكثّني مضطرٌ الآن 
إلى القبض عليهم| وسوف يبقيان حى يتم التحقيق 
معهياء ولعلٌ العاقبة أن تكون سليمة! 

٠‏ هتفت خديجة بصوت متهدّج وشى بدموعها: 

- أتسوقهما حا إلى القسم؟ء هذا... لا 
أتصوّر. . . اعفب عنهها وحياة أولادك! 

- ليس بوسعي ذلك» لدي أوامر صريحة بالقبض 
عليهماء طاب مساؤى)! 

وغادر الرجل الشقّة؛ وما لشت أن غادرتها خديجة 
وني أعقابها الرجل العجوز ونزلا السلّم لا يلويان على 
شيء؛ ورأتها كريمة وكانت واقفة أمام شفتها في حال 
شديدة من الفرع فهتفت: 

أخذوه يا عمتي» أخذوه إلى السجن, . . 

فألقت خديجة على الشقّة نظرة متحجّرة» ونزلت 
مسرعة إلى الشقّة الأولى حيث وجدت سوسن على 
باب شقتها كذلك تتطلع إلى الفناء بوجه كالح 
فنظرت حيث تنظر فضرأت القوّة تحيط بعبد الماعم 
وأحمد. متجهة مها إلى الخارج» فلم تتمالك أن تصرخ 
من أعباق قلبها وهمّت بالانطلاق في أثرهها لولا أن 
أمسكت بها يد سوسن» فالتفتت نحوها هائجة» غير 
أن سوسن قالت لها بصوت هادی حزين: 


- هذّئي روعك» لم يعثروا على شيء مريب. ولن 
ينبت ضدّهما شيء, لا تجري وراءهم حفطًا لكرامة 
عبد المنعم وأحمد. . . 

فصاحت ہا: 

هذا الهدوء تحسدين عليه! 

فقالت سوسن برقّة وصبر: 

۔ سيعودان إلى بيتهها بخيرء اطمثئي. . . 

فتساءلت بحدّة: 

من أدراك؟ 

- إني واثقة مما أقول. . . 

فلم تكترث لقوها والتفتت نحو زوجها ثم ضربت 
كنا بك وهي تقول : 

انعدم الوفاءء أقول لمم إنّبا ابنا أخت فهمي 
فيقول لي عندي أوامرء لاذا يأخذ ريّئا الناس الطيبين 
ويترك الأرذال؟! 

واتجهت سوسن نحو إبراهيم وقالت: 

- سيفتشون بيت اللماعة في بين القصرين! سمعت 
برا يقول للمأمور إِنّه يعرف بيت جدّهما في بين 
القصرين فاقترح عليه الضابط المساعد تفتيشه تنفيدًا 
للأوامر على سبيل الحيطة أن يكونا قد أخفيا فيه 
منشورات! 

فصاحت حد ية : 

- إني ذاهبة إلى أمّي» لعل كال يستطيع شيئاء آه 
يا ري إن أحترق. . . 

وجاءت بمعطفها وغادرت السكريّة في خطوات 
متلاحقة مضطربة؛ كان الحو باردًا والظلام ما يزال 
كثيفاء وكانت الديكة تصيح في تجاوب متواصل» 
انطلقت من الغوريّة مخترقة الصاغة إلى النخاسين. 
ووجدت عند باب البيت راء ووجدت في الفناء 
را آخر» ثم صعدت السلّم وهي تلهث. . . 

وكانت الأسرة قد استيقظت مضطربة على رنين 
الجرس» ثم جاءتهم أمّ حنفي وهي تقول في ذعر: 
«بوليس»» وهرع كال إلى الحوش حيث التقى بالمأمور 
فتساءل منزعجًا: 

- أفندم؟ 

فسأله المأمور: 


- أتعرف عبد المنعم إبراهيم وأحمد إبراهيم؟ 

أنا شاها! 

۔ صناعتك؟ 

مدرّس بمدرسة السلحدار. .. 

عندنا أوامر بتفتيش البيت! 

- ولكن لاذا؟ أي تبمة توججهها إلي؟ 

إِنْنا فش عن منشورات تخصٌ الشابّين لعلّهم] 
أحفياها هنا! 

أؤّد لحضرتك أله ليس في بيتنا منشورات» 
تفضل فتّش كما تشاء. , 

ولاحظ كيال أنه أمر القوّة باحتلال السلّم والسطح 
وأنّه مضى معه بمفردهء وما كان تفتيشًا يقلب البيت 
راسا على عقب ولكنٌ المأمور اكتفى بتفقّد الحجرات 
وإلقاء نظرة سطحيّة على المكتب وخزانات الكتب 
فاستردٌ أنفاسه. واستطاع أن يسأله وقد أنس إليه: 

ب طبعًا. . . 

ثم بعد سلحظة قصيرة: 

إنهها الآن في سجن القسم! 

فسأله كيال في انزعاج: 

- هل ثبت عليها شيء؟ 

فأجاب الرجل برقّة غير معهودة في أمثاله : 

أرجو ألا يصل الأمر إلى هذا الح غير أنْ 
التحقيق متروك للنيابة . ش 

أشكر لك جميل عواطفك! 

فقال المأمور ببدوء وهو يبتسم: 

- ولا تنس أنني لم أبهدل البيت! 

- نعم يا سيّدي. إن لا أدري كيف أشكرك! 

وإذا به يلتفت نحوه متسائلا: 

حضرتك أخو المرحوم فهمي؟ 

فانّسعت عيئا کال دهشة وقال: 

- نعمء أكنت تعرفه؟ 

كنا أصدقاء رحمه الله , . . 

فقال كيال برجاء: 

- مصادفة سعيدة: . . (وهو يمد له يدم). . . كيال 


أحمد عبد الجواد. . . 
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فصافحه الرجل قائلا: 

- حسن إبراهيم مأمور قسم الجاليّة! بدأت فيه 
ملازمًا وعدت إليه في آخر المطاف مأمورًا. . . 

ثم وهو يڙ رأسه : 

كانت الأوامر صريحةء أرجو ألا يغبت عليه ما 
یدیا . 

وهنا ترامى إليهما صرت خديجة وهي تحدّث أنّها 
وعائشة بما كان وتبكي فقال: 

- هذه أمّهماء عرفتتي بذاكرتها العجيبة ثم ذكّرتني 
بالمرحوم ولكن بعد أن كان التفتيش الدقيق قد وقع. 
طمئنها ما أمكنك. 

ثم نزلا معًا جنا إلى جنب وعند مرورهما بالدور 
الثاني مرقت عائشة من الباب في حدّة بادية وحدجت 
المأمور بنظرة قاسية وصاحت به: 

لماذا تقبضون على أولاد الناس بلا سبب؟ ألا 
تسمع بكاء أمّهما؟ فانحرف بصر المأمور إليها كرد فعل 
للمفاجأة ثم غض بصره تادا وهو يقول: 

- سيطلق سراحهها عا قريب إن شاء الله. . . 

ثم سال كيال بعد أن ابتعدا عن مداخل الدور 
الثاني : 

- والدتك؟ 

- بل شقيقتي! لم تجاوز الرابعة والأربعين ولكنّها 
عانت من سوء الحظ ما حطمها. . . 

والتفت المأمور إليه كالداهش» وشيّل إليه بأله هم 
أن يطرح سؤالاء ولكنّه ترد لحظة ثم عدل عا كان 
هم به وتصافحا في الفناء» وقبل أن يمضي الرجل إلى 


أمن المستطاع أن آزورها في السجن؟ 
لحم... 


- شكرًا. . . 

وعاد كمال إلى الصالة فانضم إلى أمّه وشقيقتيه وهو 
يقول: 

سأزورها غدّاء لا داعي للخوف. وسوف يطل 
سراحه] عقب التحقيق معهها. . . 

وكانت خديجة لا تمسك عن البكاء فصاحت عائشة 
في نرفزة: 
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- لا تبك كفانا بكاءء سيعودان إليك ألا 
تسمعين؟ 
فولولت نحديجة قائلة: 
- لا آدري. . . لا أدري. في السجن يا ولداه! 
وكانت أميئة صامتة كأنٌ الحزن أحرسهاء فقال كيال 
في لهجة توحي بالطمانينة : 
المأمور يعرفناء كان. صديق المرحوم فهمي» وقد 
تلطف بنا في التفتيش لدرجة لا تصِدّق» ولا شك أنه 
سيرعاهما بعطفه! 
فرفعت الام رأسها كالتسائلة فقالت حديجة في 
حنق : 
۔ حسن إبراهيم» ألا تذكرينه يا أمي؟ وقد أخيرته 
بأني أخت فهمي فا كان منه إلا أن قال: إِنّنا نقذ 
الأوامر يا هانم! أوامر في عينه. . . ! 
واتنمهت عينا الأمّ نحو عائشة ولكتّها لم يبد عليها 
ہا ذكرت شيئًا. . . 
ثم انتحت أمينة بكمال جانبًا وراحت تقول له في 
قلق بالغ : 
- لم أفهم شيئًا يا بني» لماذا قبض عليهما؟ 
فتفگر كال فيا ينبغي قولهء ثم قال: 
الحكومة تظنّ خطأ آنا يعملان ضِدّها! 
فهرّت رأسها في حيرة وقالت: 
- أختك تقول إثْهم قد قبضوا على عبد المنعم أنه 
من الإخوان المسلمين» لاذا يقبضون على المسلمين؟ 
- الحكومة تظتهم يعملون ضِدّها, . . 
وأحمد؟ا.ء قالت إنّه... سيت الكلمة يا 
بي !؟ 
- شيسوعيئ؟. الشيوعيون كالإخوان في ظَنّ 
الحكومة! 
- الشيوعيّون؟! أشياع سيّدنا عل؟ 
فدارى کال ابتسامة وقال: ` 
- الشيوعيون لا الشيعة» هم حزب:ضدٌ الحكومة 
والإنجلير! . . ` 
فتمئدت المرأة في حيرة وقالت: 
- متى يفرج عنهيا؟ انظر إلى أحتك المسكيدة! 
الحكومة والإنجليز ألم يجدوا إلا بيتنا المصاب؟! 


or 


كان أذان الفجر يسري في الصمت الشامل حين 
استدعى مأمور قسم الجمالية عبد المنعم وأحمد إلى 
حجرته» ومشلا أمام مكتبه يسوقهما جندي مسلح» 
فأمره المأمور بالانصراف» ومضى يتفخصها باهتام, 
ثم نظر إلى عبد المنعم وسأله: 

- اسمك وسنّك وصناعتك؟ 

فاجاب عبد المنعم بهدوء وثبات : 

- عبد المنعم إبراهيم شوكت» خمسة وعشرون 
عاماء محقّق بإدارة التحقيقات بوزارة المعارف. 

- كيف تخرق قوانين الدولة وأنت من رجال 
القانون؟! 

- لم أخرق قائوٽا» ونحن نعمل جهارًا فنكتب في 
الصحف ونخطب في المساجد. إن الذين يدعون إلى 
الله لا يجدون ما يخفونه. 

- ألم تحدث في بيتك اجتهاعات مريبة؟ 

كلّى كانت اجتماعات عاديّة ما تجمع بين 
الأصدقاء لتبادل الرأي والمشورة والتفقّه في الدين. . . 

- وهل يدخل ضمن هذه الأغراض التحريض على 
معاداة دول حليفة؟ 

- أتعني بريطانيا يا سيّدي؟ إنّبا عدو غادر» الدولة 
التي تدوس كرامتنا بالدبابات لا يمكن أن تكون دولة 

- إِنّك رجل مثقّف» وكان ينبغي أن تدرك أن 
للحرب ظروفًا تبيح المحظورات! 

- إن أدرك أن بريطانيا هي عدوّنا الأول في هذا 
الوجود! 

والتفت المأمور إلى أحمد متسائلا: 

- وأنت؟ ا : 

فأجاب أحمد وعلى شفتيه شبه ابتسامة: 

ب أحمد إبراهيم شوكت» أربعة وعشرون عاماء 
محرّر بمجلة الإنسان الجديد. , , 

هنالك تقارير خطيرة عن مقالاتك اللمتطرّفة, 
نلا عن آله من السلم ابه أن جلك سق 
السمعة. , : 


مقالاتي لا تعدو الدفاع عن مبادئ العدالة 
الاجتاعية . . 

- شيوعيئ حضرتك؟ 

- إني اشتراكي » وكثير من النؤاب يدعون إلى 
الاشتراكيّة» والقانون نفسه لا يؤاخل الشيوعيّ على 
رأيه ما دام لا يلجا إلى أساليب العنف. . . 


أكان ينبغي أن ننتظر حى تتمخّض الاجتماعات . 


التي تعقد كل مساء في شقّتك عن العنف؟ 

وتساءل في نفسه ترى هل وقفوا على سر المنشورات 
والمحاضرات الليليّة؟! وأجاب: 

- إني لا أجتمع في ببتي ل بالأصدقاء المقرّبين» ولم 
يزد عدد زوّاري يومًا عن أربعة أو خمسة, وكان تفكيرنا 
أبعد ما يكون عن العناف, . , 

وردّد المأمور نظره بيهها ثم قال بعد تردّد: 

- إا مئقّفان و... مهذّبان؛ ومتزوّجان اليس 
كذلك؟ حسنء اليس من الأفضل لكا أن مهتا 
بشئونكم) الخاصّة وأن تنبا نفسيكما الحلاك؟ , . . 

فقال عبد المنعم بصوته القوي : 

- إني أشكر لك نصبحتك التي لن أعمل بها . . 

فندّت عن الأمور ضحكة مقتضبة كأنًا على رغمه» 
ثم قال: 

علمت في أثناء التفتيش أنْكم| حفيدا المرحوم أحمد 
عبد الجواد» وقد كان خالكا المرحوم فهمي صديمًا 
ہیا لي وأظئكا تعلان أنه فقد حياته في ربيع العمر 
على حين أن زملاءه ظلوا على قيد الحياة حقى تبوأوا 
أكير المناصب. .. ٠‏ 

فقال أحمد وقد أدرك الس في لطف الأمور الذي 
حيره : 

- دعبي أسألك يا سيّدي عا كانت تكون عليه مصر 
لولا تضحية خالي وأمثاله؟! 

فهر الرجل رأسه وقال: 

- فكرا في نصيحتي بعقل ورويّة ودعکا من هذه 
الفلسفة المهلكة! 

ثم وهو يقفا: 

- ستبقيان ضيفين في سجننا حيّى دوا إلى 
التحقيق» أرجو لكا حطًّا سعيدًا. . . 
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وغادرا الحجرة حيث تسلّمه]| أونياثي وجنديّان 
مسلحان» ومضوا جميعًا إلى الدور الأرضي» ثم عرّجوا 
إلى بهو مظلم شديد الرطوبة فساروا فيه قليلا حى 
استقبلهم السججان بكشّافه الكهربائيئ كأئما ليدم على 
باب السجن» وفتح الرجل الباب وأدخلهماء ثم 
صِوّب ضوءه إلى الداخل ليهتديا به إلى بُرشيهماء 
وأضاء الكشّاف المكان فبدا متوسّط المساحة عالي 
السقف» ذا نافذة صغيرة في أعلى جداره تعترضها 
القضبان الحديديّة. وكان عامرًا بالضيوف» فيهم 
شابّان على.هيئة الطلبة» وثلاثة رجال حفاة مجفوي 
المنظر شائهي الخلقة. وما لبث أن أغلق الباب وساد 
الظلام» غير أن الضوء وحركة القادمين كانت قد 
أيقظت النائمين» وقال أحمد لأخيه همسًا: 

- لن أجلس وإلا قتلتتي الرطوبةء فلننتظر الصبح 
واقفين! 

- ستضطرٌ إلى الجلوس عاجلا أو آجلاء أعلمت 
متى نبرح هذا السجن؟ 

وإذا بصوت - أدركا بالبداهة أله لأحد الشابين- 
بقول: 

لا د من الجلوس» ليس هو بالشيء السار ولكنّه 
أخف من الوقوف أيامًا. . . ٠‏ 

۔ هل مكثتما طویلا؟ 

مند ثلاثة أيّام! 

وساد الصمتث حى عاد الصوت يسأل: 

لماذا قبض علیکا؟ ` 

فاجاب عبد المنعم باقتضاب قائلا: 

- أسباب سياسية فيا يبدو. . . 

فقال الصوت ضاحكًا: 

صارت الأغلبيّة أخيرًا للسياسيّين في هذا 
السجن» كنا قبل تشريفكا أقليّة. . . 

فسأله أحمد: 

وما تہمتکا؟ 

۔ تكلا انتا ألا فأنتما أحدث مقامًا! وإن يكن لا 
داعي للسؤال بعد أن رأينا لحية أحدكا الإخوانية؟! 

فسأله أحمد وهو يبتسم في الظلام : 

- وأنتها؟ 
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۔ كلانا طالب في الحقوق متهم بتوزيع منشورات 
هدّامة کا يقولون. . . 

فثار أحمد وسأله: 

- أضبطتا متليّسين! . 

-لعم... 

- وماذا كان في المنشورات؟ 

- بيان بتوزيع الثروة الرراعية في مصر. . . 

هذا مما تنشره الصحف في ظلّ الأحكام العرفية 
نفسها! 

- يضاف إليه شويّة توجبهات حماسية! 

فابتسم أحمد مرّة أخرى في الظلام وقد فف من 
وحشته لأؤل مرّة. وعاد صاحب الصوت يقول: 

إِنْنا لا نخاف القانون بقدر ما نشاف 
الاعتقال. . . 

- إن الأمور تبشر بتغيّر شامل. . . 

- لكنّنا سنظل المدف في جميع العهود. . . 

وإذا بصوت غليظ يعلو في خشوئة قائلا: 

۔ کفاک| كلاما ودعونا تنام , . . 

ولكنّ صسوته أيقظ زميلا من زميليه فتشاءب 
متسائلا: 

- طلع الصبح؟ 

فأجابه الأول هازنًا: 

- كسلا ولكنٌ أصحابنا يحسبون أنفسهم في 
غرزة. . 

تميّد عبد المنعم ومس بصوت لم يسمعه إلا أحمد: 

- أيزج بي إلى هذا المكان لا لسبب إلا ألني أعبد 
الله؟! 

فهمس أحمد في أذنه باسمًا: 

وما ذنبي أنا الذي لا أعبده؟! 

لم يشا أحد بعد ذلك أن يرفع صوته» وراح أحمد 
يسأل نفسه عا دعا إلى القبض على الآخرين» سرقة 
أم مشاجرة أم سكر وعربدة؟ طلما كتب.عن الشعب 
وهو مدثر بمعطف في حجرة مكتبه الجميلة» ها هو 
الشعب يلعن أو يغ في ومه» وهذه الوجوه الكالحة 
البائسة التي رآها على ضوء الكشّافات لحظات» وذلك 
الرجل الذي كان يحكٌ رأسه وما تحت إبطيه فلعلٌ 


قمله يزحف نحوهما دائبّاء هذا هو الشعب الذي 
تعيش من أجله فكيف تجزع عن فكرة ملامسته؟! هذا 
الرجل المناط به حلاص الإنسانية ينبغي أن يمسك عن 
شخيره وأن يعي موقفه التاريخيئ حت ينمض لإنقاذ 
العام جميعًا!. وقال لنفسه: «إنَّ موقفًا إنسائيًا واحدًا 
هو الذي جمعنا على اختلاف مشاربنا في هذا المكان 
المظلم الرطب. الأخ والشيوعيّ والسكر والسارق على 
السواء. كلّئا واحد على تفاوت في قرّة المناعة أو 
الحظ». وحدّث نفسه مرّة أحرى فقال: لاذا لا تعنى 
بشئونك الخاصّة. هكذا يقول المأمور. ولي زوجة 
محبوبة ورزق موفورء والحقّ أن الإنسان قد يسعد با 
هو زوج أو موف أو أب أو ابن ولكنّه مقضيّ عليه 
بالمتاعب أو بالموت نفسه با هو إنسان. وسواء أقضى 
عليه بالسجن هذه رة آم أطلق سراحه فباب السجن 
الغليظ المتجهّم هو ما يتراءى لعينيه في أفق حياته» 
وعاد يتساءل: ماذا يدفعني في هذا السبيل الحطير 
الباهر؟ . ألا إله الإنسان الكامن في أعماقي» الإنسان 
الواعي لذاته المدرك لموقفه الإنساني التاريخيئ العام 
وإ ميزة الإنسان على سائر المخلوقات هي أله يستطيع 
أن يقضي على نفسه بالموت بمحض اختياره ورضاه. . . 

وشعر بالرطوبة تسري في ساقيه والإعياء يتخلل 
مفاصله» وكان الششخير يتردّد ني الأركان بإيقاع 
موصول» ثم لاحت خلال قضبان النافذة الصغيرة 
طلائع من النور وانية رقيقة, . . 


o 


غادر الطبيب الحجرة وكيال يتبعه واجماء ثم لحق به 
في الصالة وحدجه بعينين متسائلتين» قال الطبيب 
مهدوء : 

- يؤسفني أن أخبرك بأئْها حالة شلل كل . . 

فانقبض صدر کال انقباضًا شديدًا وسأله: 

حالة خحطرة؟ 

- طبعًا! وقد أصيبت في الوقت نفسه بالتهاب 
رئوي» ولذلك فالحقن ضروريّة لإراحتها. 

- أليس هناك أمل .في الشفاء؟ ش 


فصمت الطبيب قليلُا ثمّ قال: 

الأعبار بيد اللهء أمّا الطبيب فيقرّر في حدوده أن 
هذه الحال لا يمكن أن تستمرٌ أكثر من ثلاثة يام . . 

وتلق كال نذير الموت بتجلّد» وأوصل الطبيب إلى 
الباب الخارجيّ ثم عاد إلى الحجرة. وكانت الام 
نائمةى أو كالنائمةء لا يبدو من الغطاء الكثيف إلا 
وجهها الشاحب وفوها المطبق في شيء من الاعوجاج» 
وكانت عائشة واقفة حيال السرير فأقبلت نحوه 
متسائلة : 

- ما ها يا أخي؟ ماذا قال الطبيب؟ 

وقالت أمّ حنفي من موقفها عند مقدّم الفراش: 

- إنها لا تتكلّم يا سيّديء لم تكلم كلمة واحدة. 

وقال لنفسه: ولن يُسمع ها صوت بعد الآنء ثم 
قال ینا أنحته 

حالة ضغط مصحوبة بإصابة برد خفيفة» سوف 
تريحها الحقن! 

فقالت عائشة» ولعلّها كانت تخاطب نفسها: 

إن حائفة» وإذا كانت سترقد هكذا طويلًا فكيف 
تُحتمل الحياة في هذا البيت؟ 

فتحوّل عنها إلى آم حنفي وسأها: 

هل أخميررت اللبباعة؟ 

لعم يا سيدي» وستحضر أستٌ خحدية وني 
ياسين في ال حال» ما ها يا سيّدي؟ كانت في الصباح في 
تمام الصحّة والعافية. . 

كانت!. . . وهو يشهد بذلك! وقد مر بالصالة 
كعادته كل صباح قبل انطلاقه إلى مدرسة السلحدار» 
فتناول فنجان القهوة الذي قدّمته له وهو يقول: 

لا تغادري البيت اليوم فالجوٌ بارد جدًا. . 

فابتسمت ابتسامتها الرقيقة وقالت: 

- وكيف يطيب لي اليوم دون زيارة سيدك؟ 

فقال محتججا: 

- افعلي ما محلو لك» نك عنيدة يا أمّاه! 

فتمتمت : 

ربك الحافظ. . 

ثم وهو يغادر المكان: 

- رينا يسعد أيّامك. . 
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وكان هذا آخر عهده بيقظتهاء وقد جاءه نبأ مرضها 
ظهرًا في المدرسة فعاد مصطحنًا الطبيب نعاها 
إليه سلقًا منذ دقائق. أجل لم يبق | 
كم يومًا تبقّى له هو؟ واقترب من عائشة 00 

متى وكيف وقع لما ما وقع؟ 

فأجابت عنما آم حنفي قائلة : 

كنا جالستين في الصالة ثم قامت متّجهة نحو 
حجرتها لترتدي معطفها وتخرج وهي تقول لي «عندما 
أفرغ من زيارة الحسين سأزور خديجة»» وذهبت إلى 
الحجرة» وبعد دخولها مباشرة ترامى إلى أذ صوت 
وقوع شيء فهرعت إلى الداخل فوجلتها ملقاة على 
الأرض بين السرير والدولاب» فجريت نحوها وأنا 
أنادي ست عائشة , . , 

وقالت عائشة: 

جئت مسرعة فوجدتبا في هذا المكان. فحملناها 
إلى السريرء وجعلت أسأها عا بها ولكنها م تمبني» وم 
تتكلم. متى تتكلم يا أخي؟ 

فاجاب في ضيق: 

عندما يشاء الله!.. 

وتراجع إلى الكنبة ثم جلس» ومضى ينظر في حزن 
إلى الوجه الشاحب الصامت» أجل لينظر إليه طويلا 
فعًا قريب لن يكون له إلى رؤيته سبيل. هذه الحجرة 
نفسها ستتغيّر معالمها وستتغير بالتالي معام البيت في 
مجموعه. ولن ينادي به أحد ١أمّي‏ ا لم يكن يتصور أن 
موتبا سيحمّل قلبه هذا الألم كلّهء ألم يألف الموت 
بعد؟. . . بلى» ولديه من العمر والتجربة ما يقيه 
الجزع , ولكنّ لذعة الفراق الأبدي موجعة, ولعلّه مما 
يلام عليه قلبه آنه رغم ما كابد من ألم يتألم كالقلب 
الغض. وكم أحبته» وكم أحبّت الجميع» وكم أحبت 
كلّ شيء في الوجود» ولكنّ هذه السجايا الطيّبة لا 
تعيها النفس إلا عند الفراق» ففي هذه اللحظة 
الخطيرة تزدحم ذاكرتك بصور أماكن وأزمنة وحوادث 
تز لها من أعماقه. وها هي يخالط نورها الظلام» 
وتمتزج فيها زرقة الفجر بحديقة السطح. وجمرة 
مجلس القهوة بالأساطير» وهديل الام بأغنيات حلوة» 
وكان ًا رائعًا أيّها القلب الحاحد. ولعلّك تقول غدًا 
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بحن إن الموت استأثر بأحبٌ الناس إليك» ولعل 
عينيك أن تدمعا حيّى يزجرك المشيب. والنظر إلى 
الحياة كمأساة لا يخلو من رومانتيكية طفلية والأجدر 
بك أن تنظر إليها في شجاعة كدراما ذات نهاية سعيدة 
هي الموت. ثم سائل نفسك إلام تضيع حياتك هباء؟ 
إن الأمّ تموت وقد صنعت بناء كاملا فماذا صنعت 
أنت؟ 
* ¥ ¥ 

واستيقظ على صوت أقدام» وإذا بخديجة تدحل 
الحجرة مرتاعة ونتجه نحو الفراش وهي تنادي أمها 
وتسأهم عا حل بها. وتضاعف اله حت حاف أن 
يخونه تجلّده فغادر الحجرة إلى الصالة» وما لبث أن 
جاء ياسين وزنُوبة ورضوان. فصافحوه» وأخبرهم عن 
مرضها دون التفاصيل» فذهبوا إلى الحجرة ولبث 
وحيدًا حتی عاد إليه ياسين وهو يسأله: 

ماذا قال لك الطبيب؟ 

فقال في وجوم : 

- شلل والتهاب رئوي» سينتهي كل شيء في خلال 
ثلاثة أيام. . . 

فعض ياسين على شفته وقال بحزن: 

لا حول ولا قوّة إلا بالله. . . 

ثم جلس وهو يتمتم : 

- مسكينة» كان کل شيء مفاجثًا! ألم تشك تعبا في 
الأيام الأخيرة؟ 

- كلاء لتا لم تَعْنّدِ الشكوى كا تعلمء ولكنها 
كانت تبدو أحيانًا كالمتعبة. . 

- لينك مركي على الطبيب من قبل! 

000 بغض إلى نفسها من سيرة الطبيب! 

۰ نض إليهها رضوان بعد حين فقال لکہال: 

0 المستشفى يا عمّي ! 

فقال كال وهو مز رأسه في حزن: 

- لا داعي إلى ذلك» وسيرسل الصيدلي ممرّضة 
يعرفها لتحقاها. . 

ولاذوا بالصمت والوجوم يعلو وجوههم» وعند ذاك 
ذكر كمال أمرًا تقتضى المجاملة ألا يهمله فسأل ياسين: 

كيف حال كرهة؟ . . 


ستلد في بحر هذا الأسبوع» أو هذا ما تؤكده 
الحكيمة. . . 

فتمتم کال : 

۔ رينا يأخل بيدها, . 

فقال ياسين: 

- سيخرج الوليد إلى الدنيا وأبوه في المعتقل. . 

ودقٌ الجرس» فكان القادم رياض ا وقد 
استقبله کال ومضى به إلى حجرة مكتبه» وفي الطريق 
إلى الحجرة قال رياض : 

سألت عنك في المدرسة فأخبرني السكرتير بالخ 
كيف حالها؟ ٠‏ 

- أصيبت بشلل وأخبرني الطبيب بأئْها ستنتهي في 
ظرف ثلاثة أيَام. . 

فوجم رياض وتساءل: 

أليس هئالك حيلة ما؟ 

فهر كيال رأسه يائسّاء وقال: 

لعلّه من حسن الح نّا في غيبوبة لا تدري عا 

ثم في لهجة ساخرة وما يجلسان: 

- ولكن هل ندري نحن عا ينتظرنا شيئًا؟ 

وابتسم رياض دون أن ينہبس» فعاد الآخر يقول: 

- كثيرون يرون أن من الحكمة أن نتخذ من الموت 
ذريعة للتفكير في الموث. والحق أنه يجب أن نتخذ من 
الموت ذريعة للتفكير في الحياة. . 

فقال رياض باسمًا: 

- هذا أفضل فيا أرىء كذلك فلنسال أنفسنا عند 
الموت ‏ أي موت . ماذا صنعنا بحياتنا؟ 

ما آنا فلم أصنع بحياتي شیئاء هذا ما كنت أفكر 


- بيد أك ما زلت في منتصف الطريق!. . 

رما نعم ورتا لاء غير أنّه من المستحسن دائمًا أن 
يتأمّل الإنسان ما يراود نفسه من أحلام» على ذلك 
فالتصوّف هروب» كم إِنَّ الإيمان السلبيّ بالعِلم 
هروب» وإذن فلا بدّ من عمل» ولا بد للعمل من 
ماه الال عن كيف تتخلى انشا إا لدا 
بالحياة. قال : ٠‏ 


حسبتني قد أدّيت للحياة واجبها بالإخلاص لمهنتي 
كمعلّم وبكتابة المقالات الفلسفية. . . 

قال رياض بعطف: 

وقد أدّيت واجبًا بلا شكٌ! 

ولكئني عشت معدّب الضمير كما ينبغي لكل 
خمائن ! 

خحائن؟! 

فتنبّد كمال وقال: 

دعني أخبرك بما قال لي أحمد ابن أختي عندما زرته 
في سجن القسم قبل نقله إلى المعتقل. . . 

على فكرةغ أما من جديد عنب|ا؟ ٠‏ 

لقد رحلا مع كثيرين إلى معتقل الطور. . . 

فتساءل رياض باسمًا: 

الذي يعبد الله والذي لا يعبده؟ 


نه انید الکو اول في ميض 


0 


على أي حال الاعتقال أخفٌ في نظري من 
المحاكمة ! 


هذا رأي» ولكن متى تنكشف هذه الغمّة؟ متى 
تُرفع الأحكام العرفية؟ متى يعود السلطان إلى القانون 
الطبيعي والدستور! متى يعامّل المصريّون الادميّين؟! 

فجعل رياض يعبث بخاتم الزواج في يسراهء ثم 
قال بحزنث: 

نعم متى؟ ما عليناء ماذا قال أحمد في سجن 
القسم؟ 

- نعم قال لي إن الحياة عمل وزواج وواجب 
إنسان عام » وليسث هله المناسبة للحديث عن واجب 
الفرد نحو مهنته أو زوجه أمّا الواجب الإنساني العام 
فهو الثورة الأبديّة» وما ذلك إلا العمل الدائب على 
تحقيق إرادة الحياة ممثّلة في تطؤرها لحو الملل 
الأعلى. . . 
فتفگر رياض قليلا ثم قال: 

- رأي جميل» ولكنّه ينّسع لكافة المتناقضات... 

نعم» ولذلك وافقه عليه أخوه ونقيضه عبد 
المنعم » ولذلك فهمته على أنه دعوة إلى الإيمان أيّا كان 
مشربه ويا كانت غايته» ولذلك فاي أعلّل تعاستي 
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بعذاب الضمير الخليق بكلّ خائن» قد يبدو يسيرًا أن 
تعيش في قمقم أنانيّتك ولكن من العسير أن تسعد 
بذلك إذا كنت إنسانًا حمًا. . . 

فأشرق وجه رياض على رغم كأبة المناسبة وقال: 

۔ هذا ہشیر بانقلاب حطر يوشك أن يقع! 

فقال كمال في حذر: 

- لا تسخر مب إل مشكلة الإيمان ما زالت قائمة 
بدون جل وغاية ما أستطيع أن أعزْي به نضي هو 
أن المعركة لم تنته» ولن تنتهي ولو م يبق من عمري إلا 
ثلاثة يام كأني . . . 

ثم وهو يتنب : 

- أتعلم ماذا قال أيضًاء؟ قال: إن أومن بالحياة 
وبالناس» وأرى نفسي ملزمًا باتباع مُكُلهم العليا ما 
دمت أعتقد أّها الحقّ إذ التكوص عن ذلك جبن 
وهروب» كا أرى نفسبي ملزمًا بالثورة على مثلهم ما 
اعتقدت أئّْبا باطل إذ النكوص عن ذلك خيانة» وهذا 
هو معنى الثورة الأبديّة! ا 

وجعل رياض ينلصت وهو ہر رأسه موافقًاء ثم بدا 
على كيال الإعياء والضيق فقال رياض: 

أنا مضطرٌ إلى الذهاب فا رأيك في أن تصحبني 
إلى محظة الترام لعل المشي يريح أعصابك! 

ونبضا معًا وغادرا الحجرة. وقابلا ياسين عند 
مدخل الدور الأول وكان على معرفة سطحية 
برياض ۔ فدعاه كمال إلى مصاحبته. غير آنه استاذن 
ما دقائق ريشم يلقي نظرة على أمّهء. ومفى إلى 
حجربها فوجدها كا تركها في غيبوبة. وكانت خديجة 
جالسة في الفراش عند قدميها وقد احمرّت عيناها من 
البكاء. وعلت وجهها الكابة التي لم تفارقه منذ امتذت 
يد الحكومة إلى ابنيهاء أمّا زنُوبة وعائشة وام حلفي 
فقد جلسن على الكنبة صامتات» وكانت عائشة تدحن 
سيجارة في سرعة وقلق» على حين راحت عيناها 
تجولان في المكان في اضطراب عصبيّ. وساطنٌ: 

كيف حالها؟ 

فأجابت عائشة بصوت مرتفع ينم عن الضيق. 
والاحتجاج : ١‏ 


- لا تريد أن تصحوا 


٠١‏ السكرية 


وحانت منه التفاتة إلى خديجة فتبادلا نظرة طويلة 
دلت على تفاهم حزين وياس مشترك فلم يتالك إا 
أن يغادر الحجرة ويلحق بصاحبيه. . . 

وساروا في الطريق متمهلين» فقطعوا الصاغة إلى 
الغوريّة في شبه صمتء وعندما بلغوا الصنادقية 
صادفوا الشيخ متو عبد الصمد ينحدر مها إلى 
الغوريّة متوكّنًا على عصاه. في خطوات مخلخلة. وقد 
کف بصره وارتعشت أطرافه؛ وكان تلفت فيها حوله 
متسائلًا في صوت مرتفع : 

- من أين طريق الحئة؟ 

فأجابه ماز وهو يضحك: 

- أوّل عطفة على يمينك, . . 

وقال ياسين لرياض قلدس: 

- أتصدّق أن هذا الرجل قد جاوز المثئة ا يقرب 
من عشرة أغوام؟. . . 

فقال رياض باسما: 

- إنّه لم يعد رجلا على أي حال. . . 

وكان كال ينظر نحو الشيخ متولي بعطف» كان 
يذكر به أباه» وكان يعدّه معلا من معالم الح كالسبيل 
القديم وجامع قلاوون وقبو قرمزء ووجد كثيرين وهم 
يعطفون عليه» غير أن العجوز لم يسلم من شقاوة 
بعض الغلان الذين راحوا يصفرون في وجهه أو 
يتبعونه محاكين حركاته , 

وأوصلا رياض حبّى محطة الترام» وانتظرا معه حى 
ركب ثم عادا معًا إلى الغوريّة» وتوف كال عن 
السير فجأة وقال لألحيه: 

آن لك أن تذهب إلى القهوة. . . 

فقال ياسين بحدّة: 

- كلا سأبقى معك. . . 


وكان كمال من أعرف الناس بمزاج أخيهء فقال: 

- لا داعي إلى ذلك ألبتة. . , 

فدفعه ياسين أمامه وهو يقول: 

- إنْبا أمّي كما إتّها أمك! 

وداخل كيال بغتة شعور بالخوف على ياسين! حمًا 
إله يسير مكتظًا بالحياة في ضخامة الجمل ولكن إلا 
يحتمل حياته المفعمة بالأهواء؟ وطفح فؤاده بالكآبة» 
غير أن فكره طار فجأة إلى الطورء إلى المعتقل. إن 
أومن بالحياة وبالناس. هكذا قال» وأرى نفسي ملزمًا 
باتباع مُكُلهم العليا ما دمت أعتقد أنها الح إذ 
النكوص عن ذلك جبن وهروب» كما أرى نفسي ملزمًا 
بالثورة على مُكُلهم ما اعتقدت أنْها باطل إذ النكوص 
عن ذلك خيانة! وقد تسأل ما احق وما الباطل» ولكن 
لعل الشكُ نوع من المروب كالتصوف والإيمان السلبي 
بالهلم. فهل تستطيع أن تكون مدرّسًا مثاليًا وزوجًا 
مثاليًا وثائرًا أبديا؟! 

وعندما مرا بدگان الشرقاوي توقّف ياسين وهو 
يقول: 

- كلفتني كرية بأن أستبضع لما بعض اللوازم 
للمولود المنتظر. . . عن إذلك. . . 

ودلا الدكّان الصغير, وراح ياسين ينتقي ما يريد 
من لوازم المولود المنتظر: قماطا وطاقية ومنامة» وعند 
ذلك تذكّر كيال أن رباط عنقه الأسود الذي استعمله 
عامًا حدادًا على والده قد استّهلك» وأنه يلزمه آخر 
جديد ليواجه به اليوم الحزين؛ فقال للرجل حين فرغ 
من ياسين: 

- رباط علق أسود من فضلك. . . 

وتناول كلّ لفافته» وغادرا الدگان. 

وكان المغيب يقطر سمرة هادئة فمضيا جسًا إلى 
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